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11۲ الشرك فى القديم والحديث 


فھرس الھھتو یات 

الموضوعء الصفحة 
المقدمة N E ES ND O os‏ 
حط اليحت E E a‏ 
الشكر والتقدير E a‏ 
التمهيد 0 E O‏ 
معنى التو حيدلغة COI CC OCS‏ 

الخ رة خر غا E O E a‏ 
مفا هيم ضالة في باب التوحيد E E TET TTY‏ 
الآثار المترتبة على اختلاف التعاريف EY r‏ 
سبب ضلالهم في باب التوحيد ENE CISD NICO S‏ 
الأول e EO E‏ 
خحطؤهم الثاني CT O I I‏ 
الإله في لغة القرآن واصطلاحه ومافهمه السلف والمفسرون O Ss sas‏ 
آمامعنى الرب E O‏ 
انواع التوحيد N. SCS E GE O‏ 
النوع الأول: توحيدالمعرفة والإثبات TT E‏ 
النوع الثاني : توحيدالطلب والقصد EER RAE a‏ 
أوجه إثبات تقسيم التو حيد E O‏ 


الوجه الأول : الاستقراء والتتبع للنصوص VN lT‏ 


الشبهات حول الاستقراء والردودعليها CP‏ 
الوجه الثاني وجود هذا التقسيم في عبارات السلف إما صراحة وإما 
إشارة وتلميخا TTT‏ 1 
الع لاق بن آقعام الوق AV ecer e‏ 
الشبهات حول تقسيم التوحيد والردودعليها OV Sculls‏ 
الثاني : الشرك وأنواعه a EY‏ 
معناه اللغوي ET CLIC ED aS‏ 
حقيقة الشرك فى الدين N SC CC‏ 
حقيقة الشرك عندالعلماء المحققين TE SAD‏ 
- حقيقة الشرك في القرآن والسنة EE SS‏ 


مفهوم ضال في معرفة حقيقة الشرك E‏ 
الآثار المترتبة على الخطأ فى معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين . . . ٠١١٠.‏ 


i E CTT أنواع الشرك‎ 

OT e a TY التقسيالمخار‎ 

الشركالاأكير E O E‏ 
القسم الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله 

(الشرك فى الربوبية والأسماء والصقات) O as‏ 

تعريف الشرك فى الربوبية ET‏ 

النوعالأرل: شرك التعطيل. E a‏ 


النوعالثانى: شركالانداد E‏ 


1£ الشرك في القديم والحديث 


أي هذه الأنواع من‌العبادات يدخلهاالشرك؟ OS as‏ 
حكم‌الشركالأكير E a‏ 
الشركالأصغر I O‏ 
أنواعالشرك الأصغر O O O‏ 
حكمالشرك الأصغر E DODO CS‏ 
الفروق بين نوعىالشرك الأكبر والأصخر a TTT‏ 
ماهوالشركالخفى؟ وهل هومن الشرك الأكبر آم من‌الأصغر؟ VV wes.‏ 
الثالث: هل الأصل في الإنسانالتوحيد أمالشرك؟ AV ius‏ 
الباب الأول: فو بيان شرك الأمع eV sees‏ 
الفصل الأول : قى بيان أول شرك وقع في بني آدم e accu nn uss‏ 
حكم‌التعبيد لخيرالله - EG‏ 

الفصل الثاني : وقوع الشرك في الأممالسابقة O‏ 
| المبحث الأول : في بيان الشرك قي قوم نوح .....۔ ۳۹ 
شرك قوم نوح DEE E‏ 

المبحث الثانى : فى بيان الشر ك قى قوم هود o‏ 

الشرك بعدقوم نوج E‏ 


EV eens smn eT EET شرك قوم عاد‎ 
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المبحث الثالث: الشرك في قوم صالح os‏ 
قوم صالح عليه السلام E ST‏ 
شرك مود A E O TET‏ 
المبحث الرابع : الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . . Yo0‏ 
قوم إبراهيم عليه السلام  e EET‏ 
شرك قوم إيراهيم عليه السلام OV aa E‏ 
بيان مذاهب الصابئة FIV esel‏ 


المبحث الخامس: الشرك في قوم لوط عليه السلام . . ۲٣۹‏ 
قوم لوط عليه السلام TE Saks esis danek‏ 
معتقد فومه ومعصيتهم(الشرك في هذاالقوم) E ass‏ 


الميحث السابع 1 الشرك في قوم شعيب عليه السلام .. YAO‏ 
شعيب عليه السلام وقومه YAO asada ae hs‏ 


1171 الشرك فى القديم والحديث 


شرك هۇلاءالقوم ا 
١‏ -قصة قوم يسر : وهم أصحاب القرية O,‏ 
ae TRE,‏ 
شرك ھۇلاءالقوم ...۰00 TOO ess ss‏ 
موسى عليه السلام وقومه: ٠00٠0.0۰۰... ٠.‏ ۰¥ 
موسى عليه السلام E‏ 
شرك قوم موسی TE E E‏ 
عقيدة المصريين CI RS‏ 
شرك فرعون IT E E‏ 


الشرك بالله في الربوبية لدى اليهود بتشبيهه بصفات 
المخلوقين EE SES O‏ 
الشرك في الملة اليهودية بعد موسى عليه‌السلام .... ۳٤١‏ 


ذكربعض الأنبياء بعد موسى عليه السلام O aer‏ 
قوم إلياس عليه السلام OS ME I a‏ 
oY‏ 
۳o0‏ 
َم 


الشرك فى القديم والحديث 111۷ 


بدء الانحراف والشرك في قوم عيسى عليه السلام ۳1۲ 
الشرك في قوم عيسى عليه السلام TE Se‏ 
آثار شرك قوم عيسى في هذه الأمة المرحومة VE oasied‏ 
الفصل الثالث : فى بيان آنواع الشرك التى وقعوافيها افیھا ..۔.۔.۔۔..۔. ۳۷۵١‏ 
المت الول کل اکا ارود NY casas‏ 
المبيحث الثاني : شرك الحبادة في الأمم السا TAV sas‏ 
الباب الثاني: شرك الحرب قي الجاهلية FOS esses Sas‏ 
الفرع الأول: في التعريف بالعرب PA sages tes‏ 


الفرع لاني : فى التعرت بالجاهلة وان القصر وها 


الفصل الأول دبانة العرب 5 دخول الوثنية O‏ 
الفضل الثاني : متى كان ظهور الشرك في العرب؟ وما هي الأسباب 


المبيحث الأول : فى بيان شرك العرب فى الجاهلية . . . ٤٠١‏ 
المطلب الأول: في بيان أول من روج الشرك في العرب BE‏ 
جملة ماذكره المؤرخون من شأنعمروبن لحي الخزاعي . . ٤۲۳‏ 
المطلب الثاني : في بيان طبيعة الشرك لدى العرب في 


الجاهلية E DAS GD‏ 
الفرع الأول فى بيان طبيعة الشرك لدى العرب فى 
الجاهلية A SSS‏ 


۱11A‏ الشرك فى القديم والحديث 


السماوية CTE OL SOSL SSCEL aaa‏ 
العنصر الثاني : في بيان شرك العرب بعبادة الألهة 
الأرضة Oo ns‏ 


السخث الان : اسات الر د قدا ETT‏ 1 
الباب الثالث: الشرهك في هذه الإمة Fs anes‏ 
الفصل الأول : خوف الرسول ية من وقوع الشرك على أمته والتحذير 

CNN SE NILE LE Sarak مته‎ 


المبحث الأول : في بيان نماذج من خوف النبي ية من 
وقوع الشرك فيمايتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهء 


المبحث الثاني : في بيان نماذح من خوف النبي بل 
على أمته من الوقوع في الشرك في عبادة الله سبحانه ومعاملته » 


الشرك فى القديم والحديث 


ا جج ص 


الفصل التالت: 


المطلب الأول : سه جميع أبواب شرك التعطيل . 


المطلب الثانى : سه اة لجميع أو اب شرك الانداد 


المبحث الثالث : سده الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي 


I OSS ثا‎ 


ES E ER eS a a ê لاسخربالان_‎ 


الأصغر القلى ٠... ٠...٠...‏ 
المبحث الرابع : في بيان شبهة من قال بعدم وقوع الشرك في 
E‏ 
بداية الشرك في هذه الأمة وخفاؤه على كثير من العلماء 


1Y. 


الشرك فى القديم والحديث 


ڪڪ ڪڪ 


المىحث الأول : متى وكيف كانت بداية الشرك في هذه 


ج 
- 


بداية ظهو ر شرل الربوبية بالأندادفى هذهالامة TES emus‏ 


بدابة ظهورالشرك فى الألوهية والعبادة o‏ 
المىحث الثاني : فى بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 1۷١‏ 
المبحث الثالث: دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة 


Lh E TT E '. الان أفات العقدية.‎ 
INES O O 

الات ال انج: مظا هر الشرهك في العجر الحديت N Ea‏ 

الفصا الأول : فى بيان الشرل الذي يتعلق بالربوبية CT E aad‏ 


المبحث الأول: فى بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل. . . ٠۸9‏ 
المطلب الأول: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل 
الشيهة الأولى : القول بأزليةالمادةوأبديتها ٠٠١ ٠٠... ٠‏ 


الردودعل هذه الشبهة E EY‏ 
عدم استقرارهم على منهج معين AT Eas‏ 


الشرك فى القديم والحديث 11۷1 


س تراجههم عن القول بأسبقية المادةعلى الفكر O s‏ 
القرلبالمادةبأنهاهي أ E‏ 
عد وجوددليل قاط على أزلية المادة وأبديتها i E‏ 
أدلة حدوث الكون والمادة EE‏ 
المجموعة الأولى: في بيان الأدلة العقلبة الفلسفية 
القديمة N SE sa‏ 
١_دلل‏ الالزام العقلى بين الوجود والعام UT NT‏ 
۲-دليل الإمكان في الكون أو المادة ETE‏ 
۳دليل الإتقان في الكون i E TT TE‏ 


المجموعةالثانية : فى بيان الأدلة العلمية على أن المادة 
أت الةو لا اندي E‏ 


E IS Sse لست أزلية‎ 
E E O ليست أبدية‎ 
O O e الحياة‎ 

الان الأو ل: القول بالتطورالداتي VIF caso sanslî‏ 


الخان ت التا ٠:‏ القول بنظرية النشوءوالارتقاء . TE‏ 


٠ IVY‏ الشرك فى القديم والحديث 


الجانب الثالث : القول بوجودالخلى من الطبيعة ... ۷۲١‏ 


الشبهة الثالثة : القول بالمصادفة VE co‏ 
الفرع الثاني : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه 

عند ال جو دة A‏ 
أقوال الوجوديين في الإله والخالق TT‏ 
مناقشة هذاالقول : EY‏ 


E SS o الشبهة الأول‎ 


OV as bebe tina الشبهة الخامسة والردودعليها.‎ 

الفرع الثالث: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه في 
الدأروينية CCE TITEL TET ETE‏ 
تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية E eas‏ 
١۔استدلالهم‏ بالحفریات VE ied es‏ 
۲الاستدلال بتشابه أجنة الحيوانات o‏ 


۳الاستدلال بوجودالزائدة الدودية على نظرية التطور 
والنشوءالذاتى NE CSI‏ 
٤‏ الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على 

الأرد إثبات نظر ية التطور . . . . ۷٦٤‏ 


تفنید شرح داروین لعملية التطور a TTT‏ 


القول بالانتخاب الطبيعى E Dl oy‏ 
شرحه الثاني لقانون‌التطور A e OS‏ 
القولالأخير له في شرحه لعملية التطور IA ss‏ 
النظرية لا يؤيدهاالواقع المشاهد VIN eas hs‏ 

النظرية تعجز عن الإجابة المقنعة لكثير من الأسئلة عن 
الر اهر الر دة VV vases‏ 
موقف علماء الطبيعة من هذه النظرية i TEY‏ 


حديث القرآن والسنة عن أصل الإإنسان و كيفية خلقه . . ۷۷١‏ 
الفرع الرابع : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه 


فى العلمانية N OS‏ 
التعر يف بالعلمانية VO 0 CC‏ 
نشانها TT‏ 
صور العلمانية » وبيان شرك التعطيل عندها VAY avaa is‏ 

الفرع الخامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه 
وخالقهفى القومية OE SL‏ 
المقصودبالقومية IC IIE COTES‏ 
نشأتها TT‏ 
حكم القومية في الا سلام E E E‏ 
التغوى إلى القومة شرك بالك فى الريوجة WC acess‏ 


المطلب الثاني : في بيان مظاهر الشرك بالله في الربوبية 
بتعطيل الصانع عن كماله المقد i EET TT‏ 


\1YE‏ الشرك فى القديم والحديث 


مدخل : فی بیان کون تعطیل الله عن أسمائه وصفاته 


أفعاله شر کا 


الفرعالأول: الجهعة 
الآثارالمترتبة على أقوال الجهمية O rc‏ 


تأثير الجهمية فيمن جاء بعدهم O ee‏ 
الفرع الثاني : المعتزلة (الغلاة) TS Eon‏ 
وجودالمعتزلة فى الحاضر E ASO‏ 


AO zila nasa steaks الفرع الثالث: الخوارج‎ 
ET ASSL ASSES شرکهم بالل‎ 


وجودالخوار ج (الإباضية) في العصر الحاضر AV cous.‏ 
الفرع الرابع : الباطنية ER Sess‏ 
الأصل التاريخى للباطنية O e‏ 
نشأة الباطنية ON SES‏ 


اللإسماعيلية النزارية : من فرقهم E Ee elas‏ 
شرك الإسماعيلية الباطنية في الربوبية بالتعطيل .... ۸٠٤‏ 
الصنف الثاني : المشركون بالله في الربوبية بتعطيل 

أفعال الله ع ر 


الشرك في القديم والحديث 1V6‏ \ 


المطلب التالے: : في بيان TE‏ الشرك في الربوبية 
بتعطيل الصا عما يجب على العبد من حقيقَة التو حيد ATA Ss‏ 


المذهب الأول : مذهب الحلول E RET‏ 
المذهب الثانى : مذهب الاتحاد RE Saas‏ 
القرق بين الحلول والاتحاد ME CLES‏ 
المذهب الثالث : مذهب وحدةالوجود ...' REF eens‏ 
الفرعالأول: الحلوليون EE e‏ 
أولا :بعش الفرىق الباطة المعاضرة RE creas‏ 
تانيًا : القاديانية » والروحية الحديثة ET ied‏ 
ال الف EK sS la SESSA‏ 
رابعا: بعض المتصوفة OT SC‏ 
التعريف بالتصوف والمتصوفة NEE o‏ 
نشأة التصوف NON ins‏ 
المقصودبالمتصوفة فى هذأالباب O la‏ 


المتصوفة الحلولية الو جودية قديمًا و حديث e oes‏ 


a aÎ 


الشرك فى القديم والحديث 


1 لم ع الثاني الاتحاديون والردود عليهم uA aa‏ 


الفرعالثالث: أصحاب وحدة الو جود TT‏ 
أهم الشبه التي يستند إليها أصحاب وحدةالوجود 


lale I. 1_l, a21 
ر ی ر‎ “١ 


الشبهة الثالعة والردعليها . . 


ي بب ت ت wm‏ ن دة 3 x zx‏ د د 


oa Bawa wu mG ¢ 


oe ana BSCS GGG wm o 6G & 4 


“wa Bm O u a Hb oO MGA hw 


AAT 


المحور الثانى : فى بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في 


الصفات والأفعال a‏ 
الجانب الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفات 
الخال المخلوق a.‏ 
المطلب الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة 


القدرةالكاملة لغير الله جل شأنه O‏ 
المقصودبالشرك قدرةالله الكاملة . . . Ê‏ 


الكاملة لدى البابية والبهائية 


aa e E 4 4 e ټ ټ‎ » w 


الفرع الثاني : الشرك باه عز وجل في صفته القدرة 


AAY 


AAY 


AAA 


. AAA 


AAS 


الفرع الثالث: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة 


القدرةالكاملة لغير الله فى المتصوفة ISN Ss‏ 
اعتقاداتهم تجاه النبي في هذا الباب ANN ono rnsis‏ 
الأردودعلى اعتقاداتهم ET SLSR‏ 


اعتقاداتهم تجاه ما يزعمون أنهم من‌الأولياء والصالحين . ٩۲١.‏ 
اخحتراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفو ذ على 

الكونعلى حد تعب TTY‏ 
أولا : مراتب الأولياءعندالصوفية {YN e e aa‏ 


ثانيًا : ذكر نماذج من نصوص المتصوفة من بطون كتبهم . . . ٩۳١‏ 
الفرع الرابع : مظاهر الشرك في الربوبية بإثبات صفة 
القدرة الكاملة لأحدغير الله في التبرك بغير الله f...‏ 
الفرع الخامس: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة 
الكاملة لغير الله لدى أصحاب الر وحية الحديثة .... ۹٤۲‏ 
الفرع السادس: مظاهر الشرك في الربوبية بالأندادء بإثبات 
صفة القدرة الكاملة الثابتة لله تعالى لغيره سبحانه بالتمائم 


والرقى ولبس الخيط والحلقة ونحوها ET an‏ 
الفرع السابع : مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في 
صفته القدرةالكاملة في السحر والكهانة . ....... ٩٤۳‏ 
الفرع الثامن: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في 
صفة ألقدرة الكاملة فى الطير ة والتطير وألعيافة ..... {O0‏ 


المطلب الثانى : الشرك بالله جل وعلا فى صفته العلم 


IYA 


اا ے العا ٠‏ ویلای ال اء ا ا اة اة 
E O‏ ا Ber r gE a r r a‏ 


اعتقادهم تجاه_ما يزعمون نهم من-الاأولياء والصالحين qo.‏ 
الردعلى هذه العقيدة الشركية RL TTT‏ 


الردعليهم من السنة النبوية وبوقائع من السيرة‌النبوية . . ٩۷١‏ 
الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالل في الربوبية بالأنداد 
فى صفته العلم األمحبط لدى السحرة ' NE Ss Deas‏ 
الفرع الرابع : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في 
صفته العلم المحيط لدى الكهنة والمنجمين والعرافين 


وأصحاب الطرق E‏ 
الفرع الخامس : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد 
فی صفته أ 1 المحيط فى الروحية الحديثة ANAETTOTTT‏ 


المطلب الثالث : الشرك بالله جل شأنه فى الربوبية بالأنداد 
فى صفته الحكم والتشريم المطلقين بإتباتهمالغيره سبحانه ,4 


کون إثبات صفة الحکم لغیر الله شر کا بالله جل وعلا . . ۹٩۹۵‏ 


: مظاهر الشرل بالله فى الربوبية بالأندادفى 


ی 
ت 
2 


الق ع الغا 
کک 


صو ر التشريع عند المتصوفة ELO else aia a‏ 
الجائب الثائى: الشرك فى الريوية بالانداد نابات 


المطلب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق لدى القاديانية DT‏ 
المطلب الثاني : الشرك بالل في الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق لدى المتصوفة والمتكلمين ٠١١۳‏ 
المطلب الثالث: الشرك بالله في الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق سبحانه لدى الحداثيين .. ٠٠١٤‏ 


الفصل الثانى : مظاهر الشرك باه جل وعلا فى العصر الحديث فيما 


1A.‏ الشرك في القديم والحديث 


بعبادته بأعمال القلوب ele esma i‏ 
المطلى الأول : الشر ك بالله فيمايتعلق بعبادتهبالمحبة . ٠١١١٠.‏ 


alla 2fl‏ اا _ اأ إو ي عة إله لد ظط 
umm a 2 U‏ کے e iad‏ سے ا 


المطلب الثالث: الشرك بالله فیما یتعاق بعبادته بالرجاء . ٠١۹۱۰‏ 


ونال جاء جائر ا ومتی یکون‌ شر گا؟ EE cene‏ 


3 


المطلب الرابع : الشرك بالله في عبادته بالتوکل . . . . ٠١۹۹‏ 


الشرك في القديم والحديث 1۸41 


VNR O se a Sa aa A A O e معنى الطاعة‎ 
VIET a SS a e الطاعة في الشرع‎ 


ا NET HUH ESlNH 25l fo. f‏ روي و 
جو ا س اجر کد س ا حه سى الم ر oan‏ ¥ "11 


بغیر ما أنزل الله EV oc‏ 
الفرع الثاني : : في بيان شرك الطاعة في قبول التشريع ‏ 
وال والتحرد - العلماء الا بمة u...‏ 1110 


المطلب السادس : الشرك بالنية واللإرادة والقصد .. 114 

وجودهذاالنوع من الش ف العص الحديث .... ITY‏ 
س سر ي ر 

المبحث الثاني : في بيان مظاهر الشرك بالله فى عبادته 


بالأعمال القلبية مع الجوارح E‏ 
المطلب الأول: في بيان شرك التقرب والنسك بالركوع 
والسجودوالقا وغیرها لغير الله NITE Loni‏ 


A TTT والنذرلغيرالله‎ 


الشرك بألله بالذبح والنذر لغير الله ووجوده فى العصر 
الحاد TO a a a‏ 


1A۲‏ الشرك فى القديم والحديث 


الميحث الثالث : مظاهر الشرك بال فى عبادته بالأقوال 


OT القلبية‎ 
IVER sean sssas aa vans 2 

معني الدعا 

11۴ - 1إ ڪڪ إ1 َ1 1 د‎ r af 

آلذعاء تعر انله سرن نانلة جل نما قى الحادة S‏ 


المبحث الرابع: أهم الشبه التي أوقعت الناس في 
الشرك باه فى العبادة BEET OTE‏ 
الشبهة الأولى : تغيير هم لبعض الحقائق الشرعية » منها 
أ دم التفريق بين التوسل والاستغائة» وعدم التفريق 
بين الجائز والممنوع EES OSE‏ 
وفى الحكم» والقول بترادفهما AT ea‏ 
الشبهة الثانية : ومن الشبه التي يستدل بها المتصوفة على 


جواز دعاء غيرالله في الشدائد والاستغاثة به هو زعمهمبأنهم 
يدعون الأنبياء والصالحین لیتوسطوا لهم إلی‌ الله . . .. ٠٠۹۹‏ 
الشبهة الثالثة : اعتقادهم أن الأنبياء والأولياء أحياء في 
قبورهم فلا مانع من التوسل ب WN ares‏ 
الشبهة الرابعة : هي الحكايات التي تناقلوها كابراعن 


كابر» وشحنت بها المتصوفة كتبهم من أن فلانًااستغاث 
بسالولی الفلانی فأغاثه » وفلان ذهب إلى قبر فلان فتعافى 


الشرك فى القديم والحديث TAT‏ 


الشبهة السادسة : شبهة المجاز العقلى OY coin‏ 
الشبهة السابعة : شبهة الكسب والسبب EE coins‏ 
الشبهة الثامنة : شبهة الشفاعة أو شبهة‌الاستقلال .. ٠۲١١‏ 


ر اة و 4 ا ا إ a‏ 3 ۲ ۹ 


الشبهة العأشرة : تشبثهم ببعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية E N TO TT TE‏ 
الشبهة الحادية عشرة: استدلال القبوريين ببعض الآيات 


الشبهة الثالثة عشرة : استدلال المتصوفة القبورية على 
تبرير نداء الغائب والاستغاثة به ببعض الأحاديث .. ٠۲١١‏ 
الشبهة الرابعة عشرة OR cds n‏ 
الشبهة الخامسة عشرة: شبهة تنزيل الآيات القرآنية 
المنزلة على المشركين على المؤمنين . . . . A...‏ 
الفصل الثالث : وجوب الإخلاص والحذرمن الشرك Vo‏ 
المبحثالأول: في معني الإخلاص لغة وشرعًا. . VY‏ 
حقيقة الإخلاص في الشرع IW emana‏ 
المبحث الثاني : وجو ب ألإخلاص فی الدین .... ١۲۸١‏ 
المبحث أل لث : موانع الإخحلاص والحذرمن الشرك . ٠٠۹١‏ 


مزالق وتنبيهات في أن هناك بعض الأمور التي يظن أنها 


A‏ الشرك فى القديم والحديث 


مخالفة للإخلاص وهى فى الحقيقة ليست مخالفةله . . ٠١١۳‏ 


اباب الخامس: المقارنة بيد شرك القديم والحديث NY ac.‏ 
القصا الأول : مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث آنواعه . . ٠١١۳‏ 


إل ايها ۳ ق 
ري ا ا ت ي 
ا 
فى ألربوبية قذيمًا وحذيثا EIS cea veniogisd‏ 


أ-تعطيل المصنوع عن صانعه i‏ 


EV LISLE Ec أفعاله‎ 


TI oles aS aa sas نه م“ -حققة ألو د‎ 


E 0 OS بالانداد‎ 
څړ؟‎ RN NS wai sea GS ê ê Û ê امن حیث ذأته‎ 


المخلوقات» ومن حيث إثبات أسماء الخلق وصفاتهم 


ألممقارنة من حيث وقوع التاس فى الشراك فی العبادة 
والآلوهية قديمًاوحديثا IS aa‏ 
طسعة المعو دات I CSL SS ns‏ 


الشرك قى القديم والحديث 1A‏ 


القصل الثاني : مشار نة الشرك بين القديم والحديث من حيث توافق 


الاسباتب IO elas ss‏ 
الباب السادس:في بيان بطلا الشرك باوجح الأدلة ITTV o.‏ 
القصل .الأول : تنوع دلالات القرآن على قبح‌الشرك EE TEY‏ 


المبحث الأول : في بیان تقریر اله عز وجل | N‏ 


المطاب الأول: قي بيان اشتمال الآيات القرآنية على 
دليلي الخلق والعناية الدالين على قبح الشرك E oe‏ 
دليل الخلق PET DIS ILIILS EE‏ 


المطلب الثاني : قي بيان آية السموات والأرض الدالة 


على قبح الشرك E‏ 
المطلب الثالث: أية الشمس والقمر والليل وأالنها 
الدالةعلى قبح الشرك TOs eni‏ 
المطلب الرابع : آية الرياح والمطر والتبات اا 
5 اش ET‏ 


المطلب الأول: الأمثال المضروبة لله ولمأيعبد من دون الله ٠١١١‏ 
المطلب الثاني : المثل المضروب لكلمة التو حيدوكلمة 


1A٦‏ الشرك في القديم والحديث 


المطلب الثالث : مثل للحق والباطل E ess‏ 
المطلب الرابع : أمثلة عج زآلهة المشركين iS TET‏ 
أ_عجزهاعن سماعالدعاء وعن إجابته كذلك .... ٠١١١‏ 

عجز هاعر الخلق وعن استعادة مايسلب منها. . ٠١١۹۷‏ 


الہ ا حالة| حل 1 ق PV. E‏ 
أ مثل المشرك بالساقط من السماء TT‏ 
ب-مثل المشرك بالحيران في الأرض NY Sba‏ 


ج-مثل المشرل بالعبد المملوك لجماعة كثيرين .. ٠١۷۳‏ 


المطلب السابع : أمثلة وصف حواس الموحد وحواس 


الفصل الثاني تنوع دلالات السنة على قبح الشر ك وبطلانه O on‏ 
أ امحى +١‏ > 


الفصا الثالث : تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك وبطلانه ٠٤١١‏ 
المبحث الأول : فى بيان معنى الفطرة والعقل .... ٠٤١١‏ 
المطلب الأول: فى بيان معنى الفطرة EF raise‏ 


الشرك فى القديم والحديث AY‏ 


المطلب الثاني : فى بيان معنى العقل ET as‏ 
المبحث الثاني : في إثبات كون الشرك مخالمًا للعقل 
والقطرة ENN ans a is E E A E r‏ 


المطلب ألثاني : في إثبات كون الشركمخالقاللعقل ٠١١١‏ 
المبحث الثالث: الاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية 


المطلب الأول : الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالل 


الدالة على قبح الشرل بالل جا وعلاوبطلانه EVA es ss‏ 
المطلب الثاني : الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالأصنام 
الدالة على قبح الشرك بالل جل وعلا وبطلانه EO TT‏ 


VETA cn vess hss a ESe النقص‎ ليلد-١‎ 


EV svi الخاتمة‎ 
EET GS lL I الفهارس المتنوعة‎ 
EOF SE فهرس الاأيات القرآنية‎ 
ENT CSCIC TESS فهرس الأحاديث النبوية‎ 
Oe sessed ednan naa فهرم الآثار‎ 
O sesa linea lee فهرسالاعلام‎ 


34A‏ الشرك في القديم والحديث 
و القرفق NOVY SAISON LOSES Ce‏ 
فهرس الأماكن المعرفة N E a‏ 
فهرس الأبيات الشعرية AN nissedososvslsosci laie‏ 
فهرس المصادروالمراجع N O‏ 
فهر س ألمحتويأات VT Ge TOE E‏ 


HEE 


(لجزء الأول 


ا 


الْاض 


مقدمة الطبعة الثانية 


اح ف الراعة الضمد الثي ال يله ولم يزلد ولم يكن له كفوا 
أحد» حمداً يليق بشأنه العلي الرفيع» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في الخلق والأمر شهادة من لا يتخذ من دونه معبوداًء وآشهد 
اف ا2 ورسوله الذي بعثه إلى الخلق كافة وأرسله للعالمين 
رحمة أكرم به مرسادً مبعوثاً أعطىي مقاماً محموداً» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وحملة علومه وأولياء أمته صلاة مباركة عليها ولها وفيها 
E EP‏ 


أما بعد: 


ققد اء اول اسر الله في کتابه بعر له : اي الاش عدوا ریک 


2 م بر و 2 ےھ چت 
a‏ م ر سر 0 ء کے ر کر 
ای کہ ااذ من د لملم تنغو د لدی - ا ر فر 


الما كاه وأنرل من ys‏ ق کک ا 


& 


ا 


انت وان کور 4 


هذا الأمر تضمن الأمر بإخلاص العبادة لله كما تضمن النهى عن 
الشرك» وذلك أن كلمة الإسلام تشتمل على الإثبات والنفي. كما قال 


Er‏ اسم سے ا صر عا ت د ا ك 
الیک ايه آخری :2 کک ا داه ق الد فد ہی ال سدم ال فن مک 
شوت يمر يال كد اشتسك الوق وني ا انام ها اله 


فهذه الآية أيضاً تتضصمن الإإئبات والنفي› ولکن النفى هنا مقدم 
على الإثبات. وغالباً ما تجد القرآن الكريم يأتي بالأمر بالتوحيد مع 
النهي عن الشرك» وليس ذلك إلا لأنهما لا ينفكان. 


والشرك خطبه عظيم وضرره جسيم» قال تعالى: ‏ ولذ قال لقَمنْ 


ہے وا کے 2~ g2‏ ر 


ص رم رک روم ر کد م رم 2 
لابيد وهو يعظم بب لا شرك باه إت آلقرلك لظام عظيم 4" والشرك هو 


الذف ر الدى لبت خخ ال فال تحال و ان اة فر ان درك و 
2 و رست ہے E N‏ ص ص 
يعفر ما دوک ذلك لمن اء ومن سرك باو فد آفرئ [ثمًا عظيمًا)““ وتضمنت 


ے۱ 
ر ای 


٤ E 
وصبة الله للاأولين والاخرین عدم الشرك باللّه ۽ حیث قال : # ولقد آویی‎ 
“4 لك ولل الین من قلت لین شرت لطن عملت لكو من سريت‎ 
سے کک س ر پو رس ا سے ا ا کے صو وص چ‎ A A a 2 
وقال: * قل نما حرم ری الفوکش ما ظهر ونما وما بطن وا لاشم والبغى يعبر أَلْحق وأن‎ 


.۲۲- ۲۱ سورة البقرة: الآیات‎ )١( 


FANON O) 
٤۸ -سشورة التاء: الاي‎ )8( 


E E ETE) 


رکو پالتھ ما ل رل پو ساط ای ا کی ا کک . 


يغفر لصاحبه»› ومن لا يعرف الشزك يقع فيه لا محالة» وقد کان 
الأنبياء يخافون من الوقوع في الشرك» يقول أبو الأنبياء را 


عليه السلام: رت أجل دا اليلد اسا واجيی و أن يد 
لاسا . 


ضلالاً. 


يقول عمر رضي الله عنه: (إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشاً في الإسلام من لم يعرف الجاهلية)ء قال الإمام ابن القيم - بعد 
نقله هذا الكلام-: «فإن الشرك الجديد بعينه هو القديم» ولكن أكثر 
الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ویظنونه في نوح 
وفي قوم قد خلوا من قبل» ولم يُعقبوا وارثاًء لمر ا إن كان اولك 
قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم أو دونهم». 
وتناول آيات القرآن وكلام الرسول كتناوله لأولئك. فلا بد من معرفة 
الشرك وما عابه القرآن وما ذمه: وقع فيه» وأقره» ودعا إليه وصوبه 


07 رة عراف لايق ۳ 
EGA‏ إبراهيم : الآية ٠١‏ . 


وحسنه» وهو لا يعرف : أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره» 
أو دونه» فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه ويزول نھائیً“. ثم ساق 
ابن القيم أنواعاً كثيرة من الشرك› ثم قال : (والشرك أنواع كثيرة لا 
يحصيها إلا الله. ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع 

ولعل الله أن يساعد ت کتاب فيه» وغي أقسامه» وأسبابه ومباديه ؛ 


ومضرته» وما یندفع به)" 


فهذه الأمثية من هذا الإمام الهمام عظيم الشأن لا نرى تحقيقها في 
اي کتاب مفرد» وإن کان قد ذکر کثيرا منها في نایا بعض کتبه» وهو 
يدل على عظم قدر الكتابة في هذا الموضوع › فكم من الناس نشأوا في 
بيئة لا تعرف حقيقة الشرك الذي حاربه الرسول ية والأنبياء قبله» فيبتلي 
ببعض أنواعه» فالله المستعان. 


وهه الرسالة محاولة سیر لتحقیق ما نواه ذا الإمام الجليل› 
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلي أن يقبل مني هذا 
العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. ۰ 


هذا» وقد كانت الطبعة الأولى من الرسالة -مع تعهدي لها- كان 
فيها بعض الأخطاء المطبعية» كما كان هناك سقطاً لبعض المصادر 
والمراجع› ونقصاً لبعض الإحالات» وقصوراً في نسبة الكلام لأهلهء قد 
استدرکتها في هذه الطبعة» فجزى الله څیرا لکل من ساعدني في ذلك› 
() انظر ما قال :ابن القع فی مدار السانکن ۴-۴/۱ :)۴٤‏ 
(۲) ابن القيم في مدارج السالکين: .)۳٤١/١(‏ 


کا ا 


ولا يزال قلبي مفتوحا لأرحب بالقبول لكل نقد بناء أو نقض يراه القارىء 
الكريم في ثنايا هذا الكتاب» فإن الكمال لله وحده. ۰ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
آبو بکر محمد زکریا 
المدينة النبوية 
۲/۳/۲ هھ 


إن الحمد لله » تحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
e‏ ادان دادور 


و 


تایا الین انوا اوا اہ ی تاو ولا و رل وام وة 3 4 
# تاا الاس أت مارک لدی N es‏ 


ص ا ر2 ل e‏ 2 رر کے م ر ر r‏ ُ5 ا أ 
ونا قاری پوه لارام إن آہ کان کیک رقا ج ٠‏ و 


ص 
م او و یر رو a‏ سے کا کر وہ ےرس + م رس ا 
ألزين ءامنوا اموأ الله وفولوا فولا سذ سیید ب سلح کک ا ا فر لک دوه 


ار رر و کو کا کے ر وی ا کے 
ج ا ۾ م فد قار ٤‏ یما N ٠‏ 


أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ييا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. “» وكل ضلالة فى 


النار ر . ويعك: 


(1) سورةآلعمران» الاآية: ٠٠١‏ . 

05 رة الا لا 

سور ةا لا رات الان 

)٤(‏ هذه الخطبة معروفة بيخطبة الحاجة» رواها الأربعة» E‏ وقد صححها 
الألباني . وله رسالة مغردة في جمع طرقها وتخريجها والحکم علیها بعنوان E‏ 

. ۸1۷ : مسلم في الصحيح بهذا اللفظ » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم‎ )٥( 

(0) النسائي في السننء كتاب صلاة العيدين برقم ٠١٠١‏ . وقد صحح الشيخ الألباني هذه الزيادة - 


٦‏ الشرك فى القديم وألحديث 


فإن أفضل العلوم نفعّاء وأعلاها مرتبة ومنزلة هو العلم بما يجب على 
العبد لربه» وإلهه عز وجل من توحید الله في ربوبیته» وأسمائه وصفاتهء 
وألوهيته» ومن أجل ذلك خلق الله الخلق» وبعجث الرسل» وأنزل الكتب» 
فعلم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق » وهو حق الله على عباده 
أجمعين » ولهذاخلق عباده مفطورين على الإقرار به . 

ولكن الشياطين تجتالهم عن الصراط السوي» وذلك برميهم فيما يضاده 
ويناقضه» فكان واجبًا أن يعرف ما يضاد هذا التوحيد ويناقضه لأن الأشياء 
تتبين بأضدادهاء ألا وهو الشرك بالله» ولهذانرى الله عز وجل غالبًا يذكر التوحيد 
وک ا ا و ارط عه لاحات ا م ان 
وتعالى اشترط لقبول الأعمال ولدخول الجنة ولغفران الذنوب : اجتناب 
الشرك» واشترط لمن ير جو لقاءه أن لا يشرك به شيئًا. 


فمن اجتنب الشرك في أعماله وأقواله وعصم نفسه عن أدرانه فقد هدي إلى 
صراط مستقيم » ويرجى له غفران الذنوب من الله الكريم . (ونسبة الشرك من 
التوحيد نسبة الليل من النهار والعمى من !الإبصار»؛ يعرض للأمم الموحدة كما 
يعرض الظلام للضياء» ويطرأ عليها كما تطرأالأسقام على الأجسام» غير أن 
الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأشباح» أما الشرك فعلة لنوم 
البصائر الموجب لشقاء الأرواح» وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن 
حفظ التوحيدبالعانم والدعوة» ولا يحفظ التو حيد علم كعلم الكتاب والسنة» 
ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوةبأسلوبهما) . 


(1) الميلي : رسالة في الشرك ومظاهره: ١١‏ . 


۸ الشرك في القديم والحديث 
ولا ينتبه الناس إليها؛ إمالجهلهم وإمالماعندهم من الشبه أو الحجب الكثيفة 
أمام أعينهم . ) 

خامسًا : أحببت أن يكون هذا البحث بمثابة الرد على المتكلمين من 
الفلاسفة وأفراخهم من الأشعرية والماتريدية الذين حصروا سعيهم في إثبات 
توحيد الربوبية تحصيلا للحاصل» وأردت إظهار الحق أمامهم بن الأنبياء 
والرسل إنما بعثوا لأجل توحيد الألوهية» وأن الأمم السابقة في حقيقة الأمر 
وقعواغالبا في الشرك الذي هو ضد توحيد الألوهية لا في ضد توحيدالربوبية . 

ولما كان الموضوع يحتوي على جزئيات كثيرة› أحببت أن تكون خطة 


وال هذه کالتال 
عنوان الموضوع : الشرك في القديم والهد لفت. 
الخطة : 


وهي مكونة من مقدمة » وتمهيد» وستة أبواب» وخاتمة . 
اما المقدمة ففيها بيان أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والخطة 
والأسلوب الذي اتبعته في كتابة الرسالة» والشكر والتقدير . 
ما التمهيد ففيه مسائل ثلاثة : | 
الأول مغ الخو خدوأنواعة: 
الثانية : معنى الشرك وأنواعه. 
الثالثة : هل الأصل في بني آدم التوحيد أم الشرك؟ 
أما الباب الأول: ففي شرك الأمم السابقة»وتحته فصول : 
الفصل الأول : في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه . 
الفصل الثاني : في بيان وقوع الشرك في الأمم السابقة . وتحته مباحث : 


وإذا كان تشخيص دواء الجسد يتم بمعرفة دائه» فإن حفظ التو حيد كامن 
في معرفة الشرك وأنواعه. 

ولهذانری أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس فطرهم على توحيده 
وكلما حادوا عن هذا الطريق بعث من يهديهم ويرشدهم بلطف إلى صراطه 
القويم» وأنزل معهم ما لو اتبعوه لم يقعوا في الضلال الذي يؤدي إلى 
الجحيم . 

فالدفاع عن التوحيد برد أنواع الشرك هذا مسلك الأنبياء والرسل الكرام 
أجمعين» ولهذا اخترت موضوع رسالتي بعنوان: (الشرك في القديم 
والحديث)؛ سائلاً المولى القدير أن يكون لي معيتًافي كل صغير وكبير . 

أسباب اختيار الموضوع: 

تتجلى أسباب اختيار الموضوع من خلال أهمية الموضوع» وقد سبق 
استعراضهاء وهناك أسباب أخر» من أهمهامايلي : 

أولاً : أحببت أن أبيّن حقيقة الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة من 
خلال ما بينه الله عنهم في کتابه والرسول ية في سنته» وما عرف عنهم من 
اال دو ارس 

إا رأيت أن أذكر الصور الشر كية التي كانت عليها العرب قبل الإسلام 
وأسباب ذلك» وكيف كانت مقاومة النبي للها . 

ثالا : كما أردت أن أقارن بين ما كان عليه الأمم السابقة من أنواع الشرلك 
وما وقعت فيه هذه الأمة » حتى يتضح الحق من خلال الببحث› ویکون رادعًا 
لاولئك القبوريين الذين انتشروافي الديارشرقًاوغربًا. 

رابعًا: أحببت إير اد الصور الجديدة للشرك الموجودفي العصر الحاضرء 


الشرك في القديم والحديثق ‏ . ۹ 


المبحث الأول: في بيان الشرك في قوم نوح عليه السلام . 
المبحث الثاني : في بيان الشرك في قوم هود عليه السلام . 
المبحث الثالث : في بيان الشرك في قوم صالح عليه السلام . 
المبحث الرابع : في بيان الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . 
المبحث الخامس : في بيان الشرك في قوم لوط عليه السلام . 
المبحث السادس : في بيان الشرك في قوم يوسف عليه السلام . 
المبحث السابع : في بيان الشرك في قوم شعيب عليه السلام , 
المبحث الثامن : في بيان الشرك في أمم أهلكوا بعامة قبل موسى عليه 
السلام. ) 
المبحث التاسع : في بيان الشرك في قوم موسى عليه السلام . 
المبحث العاشر : في بيان الشرك في قوم إلياس عليه السلام. 
المبحث الحادي عشر : في بيان الشرك في قوم عيسى عليه السلام. 
الفصل الثالث : في بيان أنواع الشرك التي وقعوافيها. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : هل أشركوافي الربوبية؟ 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة . 
أما الباب الثاني: ففي بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. وتحته 
فضلان : 
الفصل الأول : أن العرب كانواعلى دين إبراهيم عليه السلام قبل الوثنية . 
الفصل الثاني : متى كان ظهور الشرك فيهم وبيان سببه . وتحته مبحثان : 
المبحث الأول : في بيان شرك العرب في الجاهلية . وتحته مطالب : 
المطلب الأول : في بيان أول من روج الشرك في العرب. وبيان 


.1 الشرك فى القديم والحديث 


أحواله. 
المطلب الثاني : الشرك في العرب . وتحته فروع : 
الفرع الأول : المشركون من العرب في الربوبية . 
الفرع الثاني : المشركون من العرب في الألوهية . 
المطلب الثالث : أنواع العبادات التي كانوايو جهونها إلى معبوداتهم . 
المطلب الرابع : طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم . 
المبحث الثاني : أسباب الشرك قديمًا. 
الباب الثالث: الشرك في هذه الأمة. وفيه فصول : 
الفصل الأول : حوف الرسول اة من وقوع الشرك في هذه الأمة والتحذير 
منه . وتحته مبأاحث . 


الفصل الثاني : في بيان سده اة جميع الطرق المؤدية إلى الشرك. وتحته 
میات 
الفصل الثالث : في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس حتى وقعوا فيه . 
وتحته مبأاحث . 
الباب الر ابع : مظاهر الشرك في العصر الحديث. وتحته فصول : 
الفصل الأول : مظاهر الشرك بالل في الربوبية في هذه الأمة. وتحته 
9 ) 
المبحث الأول : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالتعطيل . وتحته مطالب . 
المبحث الثاني : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد . وتحته مطالب . 
الفصل الثاني : مظاهر الشرك بالل في الألوهية والعبادة. وتحته مباحث. 


المبحث الأول: مظاهر الشرك باش فى الألوهية بالأعمال القلبية 


المبحث الثانى : مظاهر الشرك بالل فى الألوهية بالأعمال القلبية ال 
: ني : مظاهر بالله في يه ب 
تۇدى بالجوارح . ) 


المبحث الثالث : مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأقوال القلبية . 
المبحث الرابع : بيان أهم شبهات القبوريين وردها. 

الفصل الثالث : وجوب الإخلاص والحذرمن الشرك . 

الباب الخامس: المقارنة بين شرك القديم والحديث. وفبه فصلان : 

الفصل الأول : المقارنة من حيث أنواع الشرك . 

الفصل الثاني : المقارنة من حيث توافق أسباب الشرك في القديم 

والحديث . 
الباب السادس: في بيان بعطلان الشرك بأوضح الأدلة. وفيه فصول : 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه . وتحته 


± 1 


مباحٹ . 
الفصل الثاني : تنوع د لالات السنة على قبح الشرك وبطلانه. 
الفصل الثالث : تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك. وتحته 


الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائح التي توصلت إليها من خلال !| 
الميحث . 


هذا وقد سلكت ف كتانة هذه ال سالة المسلك التالے : 
١‏ عزوت الآيات القرآنية الواردة في صلب الرسالة إلى سورها بذكر رقم 


۲ الشرك قى القديم والحديث 


الآية واسم السورة» ولم أفرق في ذلك بين الآية الكاملة والجزء من الآية . 

۲ خحرّجت الأحاديث والآثار من مصادرهاء فإن كان الحديث في أحد 
الصحيحين أو فيهماء أخرجه منه أو منهماء وإن لم يكن في الصحيحين أو 
أحدهما خر جته من كتب السنة المعتمدة الأخحرى التي ورد فيها ما استطعت إلى 
ذلك سبيادء ثم تبعت ذلك بما ظفرت به من أقوال العلماء المتخصصين في 
هذا الشأن للحكم على الحديث» وإن لم أجد تجشمت إلى دراسة السند 
والحكم على السند ما أمكن حسب اجتهادي . 

٣-رجعت‏ في جمع المادة العلمية إلى المصادر الأصلية ما أمكن ذلك» 
وعندعزوالأقوال إلى أصحابها فإني آوثق نسبة القول من صاحب هذاالقول ما 
أمكن ذلك» قإن لم يكن فإني أوثى النسبة من أوثتق كتب أصحاب الأقوال 
المعتمدةالذين قدعرفوابالثقة والأمانة والتغبت في النقل . 

٤‏ -ذكرت اسم المؤلف أولاًء ثم اسم الكتاب في جميع الرسالة من غير 
اقتصار . 

ه ‏ إذا نقلت من كتاب بالنص أحلت إلى الكتاب في الحاشية بذكر أسم 
المؤلف أولاثم اسم الكتاب . 

یا قات م کات انی آ و کی ی ار جحت کدنا وال 
بينه من أكثر من كتاب» فإني أحيل إلى هذا الكتاب أو هذه الكتب: بقولي : 
انظر ماقال» أوانظر ماذكرفلان» أو مثل هذه العبارة التي تؤدي الغرض . 

۷ ربطت المعلومات السابقة باللاحقة والعكس بواسطة الإحالات في 
الهاستن. 


۸ -إذا ذكرت مسألة عقدية فإني حاولت أن أذكر القول الصحيح فيهاء 


الشرك فى القديم والحديث ۲ 


وأستدل له مع مناقشة الأقوالالاأًخحرى حسب مايقتضيه المقام . 

۹-ترجمت لجميع الأعلام الواردة في الرسالة ماعداالمستشرقين وبعض 
الجاهليين الذين لم أعثر لهم على ترجمة . كما أني لم أترجم للخلفاء الأربعة 
مكتفيًا بشهرتهم لدى الجميع . 

١‏ عرفت المصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في الرسالة التي رأيت 
أنها بحاجة إلى التعريف عند أول ذكر لهاء وقد أوخر التعريف إذا رأيت 
المصلحة داعية إلى ذلك كأن كان المكان المتأخر أليق بالتعريف» وذلك 
كمالو كان المصطلح ذكر في الموضع الأول تبعًا وفي الموضع الثاني أصلاً . 

١-وضعت‏ فهارس علمية في نهاية البحث لتسهيل الاستفادة منه . وهي 
کالتالي : 

#فهرس الاآيات القرآنية ‏ 

فهر س الأحاديث النبوية . 

#فهرس الاثار . 

# فهرس الأعلام المترجم لهم . 

# فهر س الفرق . 

# فهرس الألفاظ الغريبة . 

#فهرس الابيات الشعرية . 

# فهر س المصطلحات . 

#فهرس المصادروالمراجع . 

# فهر س المحتويات . 


٤‏ الشرك فى القديم والحديث 


الشكر والتقدير: 

عملا بقوله تعالی: ۶وس سگ 
کرم <4 اشكر الله تبارك وتعالی علی آلا العظيمة» ونعمه التي لا تعد 
Pa TT‏ وفي مقدمتها نعمة الإيمان 
والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي على منهح أهل الحديث 
أهل السنة والجماعة» لا سيما في مدينة الرسول ية وفي هذه الجامعة 
المباركة» فلله الحمدمن قبل ومن بعد . 

ثم إنني عملا بقول النبي بلا : من لايشكر الناس لايشكر الله»” أتقد 
بخالص الشكر والتقدير لوالدي - حفظه الله الذي رباني في حجره ودرست 
على يديه الكتب الستة المشهورة› وأوصاني بأخذ الحق أينما وجد. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذتي ومشايخي الذين 
أسهموافي غرس محبة العلم وأهله في نفسي » وشاركوا في تو جيهي إلى منهج 
السلف الصالح في الاعتقاد والعمل» والذي كان له الأثر الوأاضح في تحقيق 
هذا الجهد» وإخراجه في شكل رسالة علمية سلفية - إن شاء الله -فجزاهم الله 
خيرًا» ودام النفع بعلمهم . 


ر ای ا 


ل سے 
لنفسهكه وم فان رى عئ 


ر ا 2 2و 


(1) سورةالنمل :الآية: ٤٠‏ 

(۲) سورةإبراهيم الآية: ٠٤١‏ . 

(۳) آبو داود في سننه : كتاب الأدب» باب : في شكر المعروف: ۲01/٤‏ برقم: ١١۸٤ء‏ 
والترمذي في سننه : كتاب البر والصلة» باب : ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» برقم : 
cCTAA/E 1۹06‏ وقال: حذیث حسن صحيح › ورواه الطيالسي في مسنده في ص۳۲۱ › 
وأحمد ذ المسند: ۵/ ٠۲١١‏ واي حبان و DOE‏ إل ية 

في م لي ا 
في الكبرى : /١‏ ١1۱۸ء‏ وقد صححه الشيخ الألباني في تخريج المشكاةبرقم: ٠٠۲۵‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1٥‏ 


الذي تعرفت عليه في هذه الجامعة في أول الأمرء» ووفقني الله لملازمته في 
لته و رە والذي أشار إليّ بهذا الموضوع› وخحطط لي الخطة بيده. 
فجزاه الله کل خحیر» وسددله‌ خطاه. 

ثم أخص بالشكر الجزيل شيخي 1 أستاذي فضيلة الدكتور الأستاذ/ أحمد 
عطية الغامدي _ حفظه الله لأجل إحسانه على بقبول الإإشراف ولتضحيته بكثير 
من وقته الغالي النفيس» ولتعهدي ومتابعتي خطوة خحطوة» أثناء عملي في 
إعداد هذه الرسالة» وصبره على ذلك كما أشكره على إرشاداته القيمة 
وتوجيهاته السديدة التي كان لها الأثر الطيب في إنارة الطريتق إلى إنجاز هذه 
الرسالة. 

فيعلم الله كم من الأماكن صححه الشيخ بيده الطيبة» وكم من المعضلات 
ذكر لي الشيخ حلها من علومه الغزيرة» فقد كان الشيخ يشرف على في بعض 
الأسابيع أكثر من أربع مرات حرصًا منه على إخراج الرسالة في أتم وجه 
وأكمله. فجزاء الله عني خيرالجزاءء وأجزلله‌المثوبة» وختمله 
بالصالحات» وجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم القيامة» يوم لاينقع مال 
ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سليم . 

كما آتوجه إلى الله بالدعاء لفضيلة شيخي وأستاذي الدكتور/ صالح بن 
سعد السحيمي ‏ حفظه الله - الذي لم يضن بالإجابة عن كل ما أشكل على من 
المسائل: 

كما أشكر كل من ساعدني في كتابة هذه الرسالة من أساتذتي وإخواني. 
أخص منهم بالذكر شيخي وأستاذي/ سعود بن عبد العزيز الخلف -حفظه الله _ 
الذي أعطاني من مكتبته كل ما طلبته» أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى 


۱٦‏ الشرك في القديم والحديث 
وصفاته العلى أن يبارك في علمه وصيته› ویغفر له جمیع ذنوبه . 

تم اشکر العائمين بالجامعة الإإسلامية وعلی رأسهم حادم الحرمين 
الشريفين -حفظه الله -وحكومته الراشدة» التي ترعاها لتكون نموذجًاللعقيدة 
السلفية النقية الصافية» تضيء بالعلم أنحاء العالم اللإسلامي» فقامت ولا 

وأشكر فة ال حن الكر ي فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن 
سليمان الغفيلي حفظه الله » والشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن أبو سيف 
الشظيفى الجهنى حفظه الله › لقبولهما عناء فرأءة هذه الرسالة» وتقويمها 
ومناقشتها . أسأل الله عز وجل أنيجزل لهم مشوبتهم » إنه على ذلك قدير . 


و بعد 6 فهذا عمل الجن فهو متعر ص لالخطا والصواب› فما کان فيه مص 


زالت تقوم بنشر العقيدة السلفية الصحيحة المبنية على الكتاب والسنةء نايذة 


الهدى والصواب فهو من الله عز وجل وحده» وما کان فيه من خطاً فهو مني 
ومن الشيطان» وأستغفر الله ربي وأتوب إليه» وهو حسبي ونعم الوكيل . 
وأسأل الله المولى العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله خالصًا لوجهه 
الكريم ويغفر زلاتي وسيئاتي وهفواتي » إنهعفو كريم . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن اتبعهم بإحسان إلى 
و 


1 
2 


قيه مسائل ثلانة: 
الأولى: معن التوحيد وأنواعه. 


الثانية: معنى الشرك وأنواعه. 


أصل في بني آدم التوحيد أو الشرك؟ 
الثالئه: هل الأصل في بني ادم التو حيد أو الشر 


آلشرك في القديم والحديث ۱۹ 


م 


المسألة اأولى 
معضى التو هيد وأنوآعه 


محنى التو حيد لغة: 

التوحيد: مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه» يقال: وحديوحد 
توحيدًا أي جعله واحداء فهو على وزن تفعيل تعني الوحدة» والانفرادء 
والتفرد» والحكم والعلم بأن الشيء واحد. 

والمقصود من التفعيل : نسبة كالتصديق لا للجعل » فمعنى وخدت الله : 
نسبته إلى الوحدانية لا جعلته واحدا؛ لأن وحدانيته صفةء لا بجعل جاعل ٠‏ أمَّا 
التوحيد فهو فعل المكلف""“ هي مأخوذة من الوحدة» وذلك مبني على أن 
المعبود- جل وعلا-واحد في حقو قه الواجبة على العبادء كما أنه واحدفي ذاته 
وصفاته وأفعاله . يقال : أتیته وحده وجلس وحده أي منفردًاء وفلان لا واحد 
له وواحد دهره اې لانظیر له . 

والله الواحد الأحد: المتفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظير» 
وأخد الله ووحده أي نسبه إلى الوحدة والانفراد. فهو سبحانه منفرد في ذاته 
واو 

فالكلمة تدور حول الوحدةوالانفرادوالتفرد. 


(۱( انظر ماذكر هالسفاريني في : لوامع الأنوار البهية : ٥۷ 0٦/١‏ . 

(۲) انظر هذه المعاني فيما ذكره الجوهري في الصحاح: ۲ وابن فارس في معجم 
مقاييس اللغة : ۲/ ٠۹١‏ الفيروزآبادي في القاموس : “١1‏ والراغب الأصفهاني في 
المفردات : ۰٥۱٤‏ وابن منظور في لسان‌العرب ۱۵/ ۲۳۲-۲۳۰ . . 


۲ الشرك فى القديم والحديث 


معنی التوحید شرعا: 

ذكره السلف فى كتبهم بعبارات مختلفة _وإن كان المآل واحدا-فمن تلك 
العبارات مايلي : 

أ-(إفراد المعبودبالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا وصفاتًا وأفعالاً)"' . 

ب _ (العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده 
بصفات العظمة والجلال» وإفراده وحده بالعبادة)"' . 

وبعض العلماء عرفه بالتقسيم فقال : 

ج - (هو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب 
والقصد» فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
وعلوه فوق سمواته على عرشه وتکلمه بکتبه وتکلیمه لمن شاء من عباده» 
وإثبات عموم قضائه وقدره وحکمه. . 

والنوع الثاني : مثل ماتضمنته سورة : قل يا أيهاالكافرون. . .). 

د التوحيد هو اعتقاد (أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد 
في ذاته وصفاته لا نظیر له» وواحد في الهیته وعبادته لا ند له فیها)“ . 

ه-(علم العبد واعترافه واعتقاده وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال 
وتوحيده في ذلك واعتقاد أنه لا شريك له في كماله وآنه ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين E‏ 
O TS TENE‏ 
TS (۲)‏ 1۰ 


)۳( ابن القيم : : مدارج السا 1 EAN:‏ 
)4( الاي ماني اة م ازا ا 
(۵) السلمانء عبدالعزير : الكلواشف الجلية: ٤١۷‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۲١‏ 


و-(اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له» ونفي المثل والنظير عنه» والتوجه 
إليه وحده بالعبادة. . .» وانفراده بما له من ذات وصقات وعدم مشاركة غيره 
له فيها» فهو واحد في إلهيته فلا إِله غيره» وواحد في ربوبیته فلا رب سواه» 
وواحدفي كل ماثبت له من صفات الكمال التي لا تنبخي إلا له)'“. 

ففهم من هذه العبارات أن التوحيد هو : إفراد الله تعالى في ربوبيته» 
وإفراده في ذاته وصفاته وأسمائه » وإفراده في آلوهیته وعبادته . وبهذایتحصل 
لناالأجزاء الثلاثة للتوحيد» وهي : 

. -توحيده بالربوبية‎ ١ 

۲-توحیده بالأسماء والصفات . 

Eb 


مغفاهیم ضالة فی باب التوحيد 


رغم وضوح معنى التوحيد في الكتاب والسنة فقد ضل فيها عدة طوائف› 
فمتهم من حرج بمفهومه عن |الإسلام » ومنهم من فهمه فهمًا خاطئًاء» ومنهم من 
فهم بعض أجزائه . 

) إليك فيما يلي بعض هذه المفاهيم الخاطئة مع مناقشتها : 
١‏ - طوائف القلاسفة : فالتوحيد عندهم (إثبات وجود مجرد عن 


(۱) محمد خلیل هراس : دعوة‌التوحید: ۸-۷ . 

)۲( الفلاسفة جمع فلسفي » وهو متسوب إلى القاسفة » والقلسغفة: كما قال ابن القيم : میحب 
الحكمة» مشتق من فيلا وسوفاء وقیل : فیلاصوفیا» انظر ما ذکره ابن القيم فى إغانة 
اللهقان: ۲/ 11۸ . 


YY‏ الشرك في القديم والحدىث 
الما هية'“ والصفة بل هو وجود مطلق)"'. 


وهذا المعنى يظهر في قولهم كما هو نص ابن DS‏ 


الباري سبحانه وتعالی وجود معقول) آي و جود مجرد 0 وقولهم : (فإان 


وأ جب الو جود لا «حدله» ويتصوربداته لا لايحتاج في تصوره إلى شيء)" 8 


وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية" - رحمة الله - في كتابه درء تعارض 
العقل والنقل» ومنهاج السنة النبوية» والصفدية» الرد على أقوالهم» فأثبت 

N 

مڏهبهم : IR E‏ ق بمعنی آن 

(1) ماهية كل شيء: عين وجوده» ونه ليس وجود الشيء قد زائدًا على ماهیته . انظر ماذكره 

(۲( ابن القيم : مدار ج السالکین : ۳/ ٤٤١‏ . 

(۳) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الفيلسوف قال ابن القيم في إغاثة اللهغان : 
(0/ ۹): كان ابن سينا هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم ( الذي ادعى الألوهية) من القرامطة 
الباطنيةء ولد سنة ۳۷١‏ ه» وتوفي سنة ٤۸٠‏ هه انظر ما ذكره الزركلي في : الأعلام: 
E‏ 

1١ ابن سينا: التعلقات:‎ )٤( 

(7) هوشيخ الإسلام» قدوة الأنام» أحمد تقي الدين أبو العباس بن شهاب الدين عبد الحليم بن 
الشيخ أبو البركات ابن تيمية» ولد في العاشر من ربيع الأول سنة 11١‏ » وتوفي سنة ۷۲۸ 
وکال يوم وفاته یوما مشهوداء ومن مصنفاته الكثيرة : درء تعارض العمل والنقل › منهاج 
إلسنة النبويةء ۾ الصمدية› وروا انر : العقود الدرية في مناقب شيخ الإإسلام ! أبن تيمية : 

Es E (۷) 


الشرك في القديم والحديث 5 


وجو ده دهني مجرد . 

فحقيقة قولهم إذن: إنكار وجود الله ؛ لأن معنى كلامهم هذا أنه شيء خيالي 
لا وجود له في الخارج» ومنشاً ضلالهم : عدم التفريق بين الوجود المجرد في 
الذهن ووجوده في الخارج» فإن الوجود المجرد ليس بشيء في الخارج . 

۲ -طائفة المعتزلة“: وهذه الطائفة تقول : (إن التوحيد هو ما يصير به 
الواحد واحدا)". وإذا قلنا بتوحید الله فمعناه کونه واحدًاء والله سبحانه 
وتعالی لا یوصف بأنه واحد إلا من حیث کونه قديمًاء فالقدم أخص وصف له 
ی 

قال الجبائي”: إن القديم يوصف بأنه واحد على ثلاثة أوجه. أحدها: 
بمعنى آنه لا يتجزأً ولا يتبعض» والثاني : بمعنى أنه متفرد بالقدم لا ثانية فيه 
والثالث : أنه متفر د بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه قادرا لنغسه. 
وعالًا لنفسه» وحيا لنفسه» وعلى هذين الوجهين يمدح بوصفنا له: بان 
واحد لاختصاصه بذلك دون‌غیره؟. 


(0 هم أتباع واصل بن عطاء الذي كان بينه وبين الحسن البصري خلاف في القدرء وفي المنرلة 
بين المتزلتين ٠‏ وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته » فطردهما الحسن عن مجلسه. فاعتز لا 
إلى سارية من سواري مسجد البصرةء ققيل لهما و لأتباعهما : «معتزلة* لاعتز اليما قول الأة 
في دعواهما؛ أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر . انظر ما ذكره البغدادي في : 
الغرق بين الفرق: ۲١۰‏ . 

)۲( الهمداني ٠‏ عبدالجبار : المغني : ٤١/٤‏ . 

)۳( هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» أبو علي من أثمة المعتزلة. فنسبته إلى جبى 
فرية من قرى البصرة ولدسنة ١۳٣۲ء‏ وتوقي سنه ۳۰۲ انظر ما ذکره‌ابن خلکان فی وفیات 
الأعيان: ۱ والزركلي في الأعلام : ۲١۹۱/۱‏ , 

3 انظر ماذكرء عبد الجبار الهمداني في المغني : 6/٤‏ 


4 الشرك فى القديم والحديث 


وهذاالكلام غير صحيح؛ لأن هناك من يوصف بالقدم غير الله تعالى » بل الله 
لا يوصف بهء وإنما يخبر عنه بأنه قديم» وباب الإخبار أوسع من باب 
الصفات» كما قال ابن القيم : (إن ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما 
يدخحل في باب أسمائه وصفاته . . . فإنه يخبر عنه» ولا يدحل في آسمائه 
الح واد 


ولأن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم على غيرهء 
فيقال : هذا قديم» للعتيق» وهذاحديث» للجديد» ولم يستعملواهذاالاسم 
E‏ 

ددر 4ء والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني » 
E‏ ۳ 


قال الحافظ : (قد سمى المعتزلة أنفسهم (آهل العدل والتوحيد) وعنوا 
بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم 
اله ومن شبه الله بخلقه أشرك› وهم في النفي موافقون للجهمية)* . 


(1)( ابن‌القيم : بدائع الفوائد : A71‏ 

9 رة اا 

(۳) انظر ماذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية : /١‏ ۷۷ . 

(€( رالا ا ی ر مد فان اوا ا ای او 
والمنشا والدار والوفاةء الشافعي› ويُعرف بان حجر (شهاب الدين» أبو القضل) محدث» 
مؤرخ» أديب» شاعر» ولدفي ٠١‏ شعبانسنة ۷۷١‏ ه» وتوفي سنة ۸9۲ في 1۸ ذي 
ال ا کے کے اھ نان ی حاار الاما وھا ت اردب 
ومختصره التقريب» انظر ماذكره عمررضاكحالة في : مجم المۋلفين : ۲/ ۲٠۰۲٢‏ . 

() این حجر: الفتح : ٠٢٤/۱۳‏ . 


والجهمية: أتباع جهم بن صفوان الذي امتنع من وصف الله بأنه شيء أو حي أو عالم» وقال = 


الشرك في القديم والحديث o‏ 


بناء على ما تقدم من الأقوال فيه : فالتوحيد عندهم : إثبات وجود الله 


مجر دا عن الصفات التي آثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله ية فى سنته . 


۳-طوائف المتصوفة”" : فإن هؤلاء المتصوفة وقفوا من التوحيد الذي 


آرسل الله به رسله وأنزل به كتبه موقمًا معاديًا تمامًا» ويتمشل ذلك فى الأقوال 


الأتية: 


- 


يقول بعضهم : لا يمكن التعبير عن التوحيد بل هو شيء خيالي ومن 


عبر عنه فقد أشر ك وكفر . 


يقول الشبلي”" : (ويحك من أجابك عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد 


ومن أشار إليه فهو ثنوي» ومن أومأ إليه فهو عابد وثن » ومن نطق به فهو غافل› 
وس سکت عنه فهو جاهل› ومن توهم آنه واصل فليس حاصل) "۰ وقال 
أيضا : (ما شم روائح التوحیدمن تصور عنده التوحید)“ وقول آخر : (فمن 


وحد ونعت فقد عین قضية تلانية : من موحد محدث هو نقسه»› وموحد قديم 


هو معبوذه» وتو حید حذدیث هو فعل نفسه) 


(o) 


وقد ردعليهم شيخ الا سلام ابن تيمية بقوله : (قول المتصوفة: إنه لاتصح 


العبارة عن التوحيد» كقر بإجماع المسلمين › فان الله قد عبر عن توحیده 


أيضا بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء وأنه لا فعل ولا عمل لأحدغير الله . انظر ماذکره 


البغدادي : القرق بین الفرق: ۲١١۲۲‏ . 

سيأتي التعريف بالتصوف والمتصوفة قي الباب الرابع قي ص : .ATI_AOT‏ 

هو آبو بکر دلق بن جحدر» وقیل : جعفر بن جحدر» وقیل : دلف بن یونس» وقیل : دلف 
ابن دلف الشبلي الحلولي والاتحادي . انظر ترجمته فی : السیر : /۱٩‏ ۳۳1۷ (۱۹۰) . 
الرسالة القشيرية : ۲/ 0۸4 . ۰ 

نفس المرجع : ۲/ 0۸۷ . 

لسان الدين الخطيب : روضة التعريف بالحب الشريف : 1۹٩4‏ . 


۳ الشرك في القديم والحديث 


ورسوله عبر عن توحیده والقرآن مملوء من ذكر التوحید» بل إنما أرسل الل 
الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد» قال تعالى : 9 وسل من أرْسلتا ِن كبلك س 
رسلا علا من دون لرن ٤َالهه‏ يعْبدوة 2 4ء وقالتعالى : ريا 
لاہن کنیلک ہی یرل إل ہیی کی ھآ لک کا اتو > ولو 
ا ا ا ا 


كما قال النبى ية : «أفضل الذكر : لا إلله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد 


وهناك طائفة SS‏ 

E 
ثفة الاتحادية  : قالوا في التوحيد: هو أن يعتقد أن الحق المنزه هو‎ 

عين الخلق المشبهء SR‏ ولیس و 
غيره » ولا شيء سواه ألبتة"؟ . 

وقولهم هذاظاهر البطلان من وجوه : 

)١‏ قال شيخ الإإسلام: إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بیان فساده لا 
يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لذ 


(1) سورةالزخرف الآية: ٤٥‏ . 
(۲) سورةالأنبياء الآية: ٠٠‏ . 


)۳( ابن ماجه في سننه : ۲/ ۰۱۲٤۹‏ وسنده صحیح . 

. ٥۹ /٥ ابن تيمية : الفتاوی الکبرى:‎ )٤( 

ATLA : سیا سيأتي التعريف بهم في الباب الرابع ص‎ )٥( 

)1( ا ENES:‏ بن القيم في مدارج السالكين : 
¥ 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


يفهمون قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة» بل وهم 
اشا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه» ولهذا يتناقضون كثيرًا في 
قولهم”'؟ فإن حقيقة قولهم : انه سبحانه هو عین وجود کل موجود» وحقیقته 
وماهيته» فالتعدد: بوجود اعتبارات وهمية› لا بالحقيقة والوجود»ء فهو 
فروعه : أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة ‏ 
وعبادالأصنام على الحق والصواب» وأنهم عبدواعين الله لاغيره"» 
وهکذا. 


ثم إن هؤلاء بعدمااتفقواعلى أن الوجود في نفسه شيء واحد» وأن‌الكثرة 
إنما هي في التعيينات» اختلفوا في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك 
التعبينات› فذهب بعضهم إلى أنها ت ال ا أجزائه» وذهب 
البعض منهم إلى نها من نسبة الكلي” إلى جزئياتهاء أي أن هذه الكثرةالبادية 


(۱) انظر قول ابن تيمية في مجموع الفتاوی: ۲/ ٠۳۸‏ . 

(۲) انظر ماذكره‌ابن‌القيم في : المدارج: ٤٤۸/۳‏ . 

(۳) الكل : في اللغة اسم مجموع المعنى ولفظه واحد» وفي الاصطلاح: اسم لجملة مركبة من 
أجزاءء وقيل : الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة. وكلمة كل عام تقتضي عموم 
الأسماء هي الإحاطة على سبيل الانفراد. وكلمة كلما تقتضي عموم الأفعال . انظر ماذكره 
الجرجاني في : التعريقات : ۱۸١‏ . 

(4( الاأجزاء جمع جزءء الجزء هو مايتركب الشيء منه ومن غيره» انظر ما ذكره الجرجاني في : 
التعریقات : ۷۹. ۰ 

)١(‏ الكلي : هو مأ لايمنع نقس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان . وإنماسمي كليًا؛ لأن كلية 
الشيء إنما هي بالنسبة إلى الجزثي › والكلي جزء الجزئي» فيكون ذلك الشيء منسوبًا إلى 


الكل » والمنسوب إلى الكل كلي . انظر ماذكره الجرجاني في : التعريفات : ٠١١‏ . 


في الموجود كثرة نوعية"» والوجود المطلق الكلي جنس“ . مثلاً أن 
الحيوان جنس تحته آنواع : هي الإنسان‌والفرس والجمل . . . إل" 
وذهب أكفرهم وأشدهم افتراءً إلى أن الوجود كله شيء واحد في نفسه لا تكثر 
ولا تعدد فيه أصااًء وأما هذه التى نراها بأعيننا إنما هى أغلاط 
1 (, 

۲) أنهم بنواعلى أصلهم أن وجود المخلوقات والمصنوعات حتى وجود 
والكفر والفسق والعصيان عين وجو د الرب» لا آنه متميز عنه منتفصل عن ذاته» 
ووقعوا بذلك على اضطراب شديد؛ حيث إنهم يشهدون أن في الكائنات تفرقًا 
وكثرة ظاهرة بالحس والعقل ‏ . 

۳) لا ريب أن قولهم هذا أكثر كفرًا من قول الحلولية" فإن الحلولية 
يثبتون وجودين -الحال والمحل بخلاف هؤلاء الاتحادية» ومع هذافقد كفر 
)١(‏ النوع: هو كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق . أو اسم دال على أشياء 

كثيرة مختلفة بالأشخاص . انظر ماذكره الجرجاني في : التعریفات : ۲٤۷‏ . 

{Y)‏ الجنس : هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك»› 


فالكلي جنس . أو : هو اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع eT‏ 
التعریقات : ۷۸. 

)۳( و او و 
أجزاؤه الوجودادت؛ الخاصة» وأما على رآي ابن سبعين -صاحب القول الثاني فهو جزء من 
ماهية كل واحد من هذه الوجودات؛ إذ من المعلوم : أن الكلي يكون جزءًا من كل جزئي 

تحته. انظرقولهراس» محمد خليل : شرح القصيدةالنونية : 1١/١‏ . 

(4) انظرماذكره محمد خليل هراس في : شرح القصيدة النونية : ٦١ /١‏ . 

(6) انظر ماذكره أبن تيمية في : مجموع الفتاوی : ۲/ ٠٤۲‏ . 

(1) سيأتي التعريف بهم في الباب الرابع في ص : ۸٤۱-۸۳۹‏ . 


كثير من السلف هؤلاء الجهمية - الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان - 
فالذين لا يثبتون الوجود لله مجردًا عن خلقه أشد كفرًا من أولئك الجهميةء بل 
إن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هؤلاء 
الجهمية الأولى وتجهمهم وزندقته.”' . 

)٤‏ قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاتهء 
ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» والسلف 
والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: من أنه في كل مكان وكان مما أنكروه 
عليهم : أنه كيف يكون في البطون» والحشوش والأخلية؟ تعالى الله عن 
ذلك» فكيف بمن يجعله نفس وجودالبطون» والحشوش والأخحلية» 
والنجاسات والأقذار !؟ 

واتفق سلف الأمة وأئمتها : أن الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» وقال من قال من الأئمة : من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
فكيف من جعله عين المخلوقات» وجعله نفس الأجسام المصنوعات؟ 
فتعالی الله عن ذلك علوا کبیا . 

وطائفة الحلولية: ترى أن التوحيد على ثلاثة اقام : توحيد العامة 
وتوحيد الخاصة» وتوحيد خاصة الخاصة . ويريدون بتوحيد العامة قول: لا 
إله إلا الله» هذا هو التوحيد الظاهر الذي يصح بالشواهد» والشواهد هي 
الرسالة: 

ويريدون بتوحيد الخاصة : الذي يثبت بالحقائق وهو إسقاط الأسباب 


1(7( انظر ماذكره ابن تيمية في : مجموع الفتاوى : /Y‏ 1£ 
(۲) انظر : المصدرنغسه: ٠۲١/۲‏ . 


1 الشرك في القديم وا لحديث 
الظاهرة والصعود إلى منازلات العقول» وعن التعلق بالشواهد» وهو أن لا 
يشهد فی التو حيد دليلا ولافي التوكل سببًاء» ولافي النجاةوسيلة. 

وأما المراد بتو حيد خحاصة الخاصة فهو الذي اختصه الحق لنفسه واستحقه 


ولاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته» وأعجزهم 
عن بثه» والذي يشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات 
القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يضح ذلك التوحيد إلا 
بإسقاطها"" . فهذا الذي ذكره في التوحيد ليس له أي مستند لا من الكتاب ولا 
من اة ٠‏ بل خو غين الشر ك إذهدا خو الخلول ىة : 

فهؤلاء الطوائف ضلوا في مباحث التوحيد الذي هو أشرف المباحث 
وأعلاهاء فلم يهتدوا إلى معرفة توحيد الله # ومن لر جحل آله لم ورا هما َم من 
ر CE‏ وضلال ما ذهبوا إليه واضح وضوح الشمس» وليس هذا 
مجال الإ طالة في الرد عليهم» فإن من عنده مسكة من عقل يدرك ضلال ماهم 
عليه دون حاجة إلى إمعان فكر» فإنه من أشدالأمور مخالفة للعقل والفطرةء 
وسيأتي بعض الردود عليهم في الباب الرابع بمشيئة ا . 

ولكن هناك طوائف أخرى لهم أقوال واراء في التوحيد ما زالت تتردد في 
العالم الإإسلامي» ولهذه الأقوال والآراء سلبيات في فهم كثير من قضايا 
العقيدة» مع كونهم أقرب الناس إلى أهل السنة في كثير من المباحث العقدية 
(۱) انظر: منازل السائرينللهروي: ٤۷‏ . 
(۲( انظر ما ذكره شيخ الإ سلام ابن تيمية في : منهاج السنة : /٩‏ ۳۸۳_۳۷۰ . 
(۳) سورةالنورء الاية: ٤٠٠‏ . 


€3 انظر للتوسع فيه : مجموع الغتاوی : 4_1¥Y /Y‏ 1 
(5) انظر ص : AYI-_ATT < A91_A2۹‏ 


الشرك فى القديم والحديث ۰ ۲١‏ 


الأحرى» وهم الأشاعرة"ء والماتريدية“" من طوائف آهل الكلام. 
وسأتعرض فيما يلي لأقوالهم في التو حيد بشيء من البسط والتفصيل . 

فقد ضل الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب» فلم يستطيعوا أن يأتوا 
جمهور المشركين) وتركوا مدلوله الأصلي المبعوث لأجله الرسل-صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين )-آلاوهو توحيده في الإرادة والقصد(توحيد 
الآلوهية)» وإليك بع ض آقراله : 

#الأشاعرة: لهم تعريقات للتوحيد» منها 

ما قال الشهرستاني”" وهو من أئمتهم -: (الواحد هو الشيء الذي لا 
)١(‏ الأشاعرة: هم الذين ينسبون أنفسهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» مع أنه رجع إلى 

عقيدة السلف في آخر عمره» ولكن كان له أدوار ثلاثة : دور اعتزالي» ودور کلابي ؛ ودور 

سلفي ٠‏ فهؤ لاء الأشاعرة هم الذين ينسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في دوره الثاني» 

والذي كان قد يعتقد فيه إثبات الصفات العقلية السبعة لله من العلم والحياة والقدرة والإرادة 

والسمع؛ والبصرء والكلام» وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك . 

والشهرستاني في الملل والنحل : ١‏ , وشيخ الإسلام أبن تيمية-رحمه الله في : متهاج 


السنة: ٠٤٠١ /٤‏ . وفي: درء التعارض : ٠١۲ /٠۰۰۱٦/۲‏ . وما ذكره الذهبى فى السب : 
1۱ 


(۲) الماتريدية: هم الذين ينسبون أنفسهم إلى أبي منصور الماتريدي المولود سنة: ۲١۸‏ ه 
٠‏ تخميتاء والمتوفي سنة : ۳۳۳ ه» واعتقادهم مثل اعتقادالأشاعرة السالفة الذكرء إلا في 
بعض الصفات الخبرية » ولكنهم في مسألة الكلام أقرب إلى المعتزلة الجهمية . انظر عن هذه 
الفرقة ومؤسسيها ما ذكره الأخ شمس الدين الأفغاني رحمه اله في رسالته : الماتريدية : 
.TY1_°0 |!‏ 
(۳) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني. الشافعي (أبو الفتح) الفقيه المتكلم على 
مذهب الأشعري» ولدسنة ٠ ٤٦۷‏ وقيل : سنة ٤1٩‏ هبشهرستان. وتوفي سنة 9٤۸‏ ه. من = 


۲ ۰ الشنرك فى القديم والحديث 


يصح انقسامه ؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجهء ولا تقبل الشركة بوجه» فالباري 
تعالی واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لاشبیه له» وواحدفي افعاله 
O‏ 


فهذاالتعريف-كماترى-خال عن تو حيد الله بأفعال العباد الذي هو توحيد 


إل لوهية» »> فلم يث ا رعشت E‏ بل تخلی عن سا ر 


ثم إن هذا التعريف فيه إجمال» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله_: 
وأسخد» eT‏ 
تال لو ن فما اة إل آله ََسدًا € فإذا لم تفسدا فدل على أن 
الخالق واحد» مم أن الآية تدل على آنه لر كان هاهنا آلهة حًا إلا الله لفسدتاء 
وليس المراد بالإله هو الخالق كما سيأتي] ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا: (لا إله إلا الله) حتى إنهم يرون في معنى 
الإلهية آنها: القدرة على الاختراع» ومعلوم أن المشركين من العرب الذين 
بعث إليهم محمد ية أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون 
بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركون» فقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في 

تصانيفه : الملل والنحلء ونهاية الإقدام » والمصارعة»ء وغيرهاء انظر ماذكره الذهبي في : 

تذكرة الحفاظ : ٠٠٤١ /٤‏ وآبن حجر في : لسان المیزان: ۲۹۳/١‏ ١٤٠۲ء‏ وعمر رضا 

كحالة في : مسجم المؤلفين : /٠١‏ ۱۸۷ . 

)١(‏ الشهرستاني في : نهاية الإقدام : ۹١‏ وفي الملل والنحل : ٥۲/١‏ (بهامش الفصل) ونقله 

ابن تيمية في الفتاوی : ۹۸/۳ . 

(۲) سورةالأنبياءء الآية: ۲۲. 


الشرك في القديم والحديث WE‏ 


أصل هذاالشرك . 

TT‏ ل 
Se e‏ 
يمتنع عليه » فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين . . . وعلم أيضا بالعقل أن 
کل موجودین قائمین بأنفسهما فلابد أن یکون بينهما قدر مشترك كاتفاقهم في 
مسمى الوجود» والقيام بالنقفس»› والذات› ونحو ذلك› انق ذلك فب 
التعطيل المحض» وأنه لابد من إثبات خصائص الربوبية . 

وكذلك النوع الثالث وهو قولهم : (وهو واحد في ذاته لا قسيم له) أو لا 
جزء له أو لا بعض له ؛ لفظ مجمل › فان الله سبحانه أحد صمد» لم يلد ولم 
يولك ولم یکن له کفواآحد» فیمتتع مله آنیتفرق أویتجزاء او یکو نقد رکب 
من أجزاء؛ لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه› ومباینته 
لخلقه» وامتيازه عنهم» ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيلهء 
ويجعلون ذلك من التوحيد. 

فقد تبین أن ما یسمونه توحيدًا: فيه ماهو حق» وفيه ماهو باطل» ولو کان 
جميعه حقَا؛ فإن المشركين إذا أقروا بذلك لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم 
به القرآنء وقاتلهم عليه الرسول اة ؛ بل لابد أن يعترفوا أنه لا إل إلا ايش). 
فهذاقول‌الأشاعرة. 

# أماالماتريدية : فلهم تعريفات على نمط الأشاعرة منها: 


(1) انظر ماذكره شيخ الإسلام أبن تيمية-ر حمه الله في : مجموع الفتاوى : ‘A/T‏ 0 ۱ 


' الشرك فى القديم والحديث‎ ۲٤ 


. -إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة من الصفات‎ ١ 

۲ -معرفة الله بالربوبية ونفي الأنداد عنه جملة"؟. 

۳-واحد فی ذاته وواحد فی صفاته › وخالى ل اة" 

٤‏ -إثبات الو حدة زه في الذات والفعل في حلق الأكزان وا وله مرجح 
کل کون ومنتھی کل قصد . 

١هو‏ اعتقاد الو حدانية فى الذات والصفات والأفعال . 

ومعلوم ن هذه التعاريف كلها خالية عن توحيدالألوهية . 


الآقار المت رتسة على اختلاف التعاريف 


الباب . كما اتضح لنا أن هناك بعض الطوائف يكفى تصور مذهبهم فى 

إبطالهاء والنتائج الفاسدة التي تترتب على تعريفاتهم ظاهرة لدى الجميع . 
ولكن هناك بعض الطوائف - وهم الأشاعرة والماتريدية - ما زالت لهم 

شوكتهم وقوتهم في أوساط المسلمين وهم كثر» فربما يخفى على الناس 

النتائج والآثار المترتبة على تعريفاتهم القاصرة» فأحببت أن أذكر هنا بعض 

هذه الآثار؛ حتى يتضح الفرق بين تعريف السلف وتعريفاتهم» ومدى 

(1) العيني الحتفي : عمدة‌القاري : ۱۸/۲١‏ . . 

)۲( الجرجاني الحنفي الماتريدي : التعريفات : 1٩‏ . 

. ۲۹ : وآلبابرتي في شرح الطحاوية‎ ٠١١ القاري» علي الحنفي : ضوء المعالي‎ (yT) 

. ٤۳ محمدعبده: رسالة التوحيد:‎ )٤( 

. ٤١ ابن الهمام» كمال بن عبد الواحد: المسايرة شرح المسامرة:‎ )٥( 


e 
فحقيقة التو حيد عند السلف : إثبات صفات الكمال له وإثبات كونه‎ 
وقدرته واختياره» وأن له فعلا حقيقة› وأنه وحده هو الذي‎ a El 
يستحق أن يُعبد ويّدعى» ويّخاف» ويّرجى» ويتوكل عليه ؛ فهو المستحق‎ 
لغاية الحب بغاية الذل» وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيع › ولا‎ 

واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم وفي تفريج كرباتهم وإجابة دعواته ° 

وذلك بأن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطم الالتفات عن الأسباب 
والوسائط» فلا ترى الخير والشرإلا منه» وهذاالأمر يثمر التوكل وترك شكاية 
الخلق وترك لومهم» والرضاء عن الله» والتسليم لحكمه» فبذلك يعبده 
سبحانه عباد ةيف رده بها ولا یعبد غیره"' . وهذا کله یتضمن شیئین 

(خاو رد ك 
الألوهية). 

ا ی ی ا ر 
دفع الضر بسواء" . ) 

ويمقابل ذلك إذارأينا إلى حقيقة التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية نراهم 
يقولون: إن حقيقة التوحيدهو (اعتقادعىدم الشريك في الألبوهية . 
EEE (1(‏ منهاج السنة : ۳/ ٤٩١‏ وهو المذكور عن الإمام ابن القيم في 

مختصر الصواعق : ۱۲۹ وانظر ماجاء في الدین الخالص : ۱/ ۹٩‏ . 


)۲( انظر ماذكره المقريزي في : تجريد التو حيد المفيد : ١‏ » والدين الخالص ٤۷/١:‏ . 
(۳) انظر مادکره عبد الله القرنی فی : ضوابط التکفیر : ۹٩‏ . 


۳٢‏ الشرك فى القديم والحديث 


وتخو اضي )° 


وأرادوا بالألوهية - كما صرحوا به - بأنه وجوب الوجود والقدم الذاتي 
بمعنى عدم المسبوقية بالخغير وبخواصها مثل: تدبير العالم وخلق الأجسام 


(۲) 2 ٠ ت ت‎ e ٣ ٠ 
واستحقاق العبادة والقدم الزماني مح القيام, يسه د‎ 


فظنوا أن التو حيد هو مجرد اعتقاد وحدانية الله فى ذاته وصفاته وأفعالهء 
وأن ذلك مفهوم الألوهيةء كما قال بعضهم : (لما ثبت وحدانيته في الألوهية 
ثبت استناد كل الحوادث إليهء والألوهية : الاتصاف بالصفات التى لأجلها 
استحق آن یکون معبو دا وهي صفاته التي توحد بها سبحانه » فلا شريك له في 
شيء منهاء وتسمى خواص الألوهية » ومنها الإيجاد من العدم» وتدبير العالم 
افتقار الحوادث في وجودهاإليه)( 

ومن كلامهم يظهر جلا : أن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله هو اعتقاد 
تفرد الله ووحدانیته في ذاته وصفاته وآفعاله» فلا فرق عندهم بين الإله 
يظنون أنهما وصفان مترادفان» فبهذاالتزموا آنه لاشرك بالتقرب إلى غير الله 
بالعبادة إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون الله وأن 
المعبود متفرد بالخلی والتدبير› ولهذا لم يكن عندهم شرك فى الطلب 
والعبادة إلا باعتقادمايضادحقيقة الو حىدانية لابمجردالشرك باتخاذ 
(4) !ل لكستلي في حاشيته على شرح العقيدة النسفية : ٦۳‏ . 
(۲) انظر المصدرنغسه: ٦۳‏ . 
)۳( ابن الهمام : المسايرة شرح المسامرة: 0۸ . 


الشرك قي القديم والحديث VY‏ 
الواسطة. 

فالمتأمل في مناهج المتكلمين عمومًا يجد : أن التوحيد عندهم اعتقادي 
فقط » وأن الشرك في اللإرادة إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركا 
عندهم» فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب عندهم ليس شركا بمجرد طلب 
غير الله ما لايقدر عليه إلا الله -مثلا-بل لابد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 
المطلوب وقدرته على الاختراع الذي هو حقيقة الألوهية عندهم ٠"‏ وصرف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركا لذاته عندهم إلا إذا تضمن اعتقاد 
استحقاق العبادة لمن صرفت له . 

أماما جاء من إطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب والعبادة والتقرب 
فلهم فيه تخریجان : 

الأول : أن ذلك مقيديشرك الاعتقاد لابمجردالإرادةوالعمل . 

الثاني : أن ذلك شرك ولكنه شرك أصغر» فهو من المعاصي . 

يقول أحدهم في ذلك : (اجتمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الل 
حرام » ومن فعلها فهو عاص له ورسوله» والذي منع العلماء من تكفير هم أنهم 
لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد ش) . 

ويقول الأخر: (من أين لكم : أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمڌاعبده ورسوله إذا دعاغائبًا أو ميتا أو نذر له أو ذبح لغير اله أن هذاهر 
الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه؟ ولم يقل أهل العلم : 
ا اخ ود ا ر اا ر 33 


9 ل ع الل دال دعاو الارت: لذ الق ف قد 14¥ بق 
8 ت ۰ ےر ا م (E‏ س 


ع عق اها الكلام. 
د" سد س : 


من طلب من غير الله فهو مرتد» ولم يقولوا: من ذبح لغير الله فهو مرتد)''. 

وقد اشتد الخلاف بينهم وبين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي- 
رحمه الله" حين بين لهم أنه كما يكون الشرك في الاعتقاد فإنه كذلك يكون 
باتخاذ الوسائط في الطلب» وفي التقرب إلى غير الله بالعبادة ولو لم تكن 


متضمنة الشر ك فی الاعتقاد ت 
ولازم كلامهم هنا: أن من تقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون مشركا 
بذلك» بل ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - أن بعض آتباع هؤلاء قد 


صرح بهذا» وآن منهم من كان يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويصوم لها 


ويذبح» وهويظن مع ذلك أن توحيده لم ينتقض ". 


سبب خلال المتکلمین فی باب التو حيد 


(1) سليمان بن عبد الوهاب : الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية : ١‏ . 

(۲) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن آحمد بن راشد بن يزيد بن محمد بن 
بريد بن مشر قف الي التجدئى٠‏ فقيه. أصولىة مشترء سحدت: جد د المائة الال 
فشر و ا و ی ا ن اد جد ر ا ها ور ا اا 
اغ عا و ال و ری واو ا 
بالدعوة إلى العقيدة السلقية النقية الصافية من الشرك والبدع والخرافات القائمة على 
الكتاب والسنة» وارتاح أمير العيينة عثمان بن معمر إلى دعوته ثم خحذله لأجل الدنياء ثم قام معه 
آل سعود - آبعاهم الته - ونصروه حتى مكنوه من القيام بدعوته المباركة . توفي سنة ٠۲١١‏ ه 
وخحلف مؤلغات قيمة وثمينةء من أبرزها: كتاب التو حيد الذي هو حى اله على العبيد . انظر 
ماذکره عمر رضا کحالة في : معجم المؤلفین : ۲٦۹/۱۰‏ . 

(۳) انظر ماذکره ابن تيمية في : درء تعارض العمل والنقل : ۱/ ۲۲۸_۲۲۵ . 


الأولى EERE‏ 
ويرجع ضلالهم في هذاالباب إلى مايلي : 
جعلهم ظواهر النصوص دالة على تشبيه الخالق بالمخلوق» ووجه 
N O N‏ 


إلاماهي و مخلوق حادث› فتکون ظواهر النصرص ھا تشپيها» وهو غير 
شرا 
رهم بافلاسغة رآراتهم الكلدبية. 


الثانية : : ضلالهم في باب توحيدالألوهية 

ويرجع آسباب ضلالهم في هذاالباب إلى سببين رئيسين هما : 

١-خحطؤهم‏ في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله‌الرسل. 

۲-خحطؤهم في تصور معنی الرب والاله . 

أما الأول وهو خطؤهم في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل : 

(۱) فإن التوحيد الذي أرسل به الرسل هو توحيده سبحانه بالعبادة؛ 
فا فال اتراق ين اسر و افر ام كاف ق تاره را 
تحتاج إلى شيء من البسنط. والتفصيل» ولكني سأقتصر على الاستدلال 
بالمسلمات بين السلف والمتكلمين . فأقول : ) 

لا شك أن كلمة التوحيد هي كلمة (لاإله إلاالله) ولا تصح إلا بالمتابعة وهى 
المقصودة بالجزء الثاني (أن محمدًا رسول الله)» فهذا شيء اتفق عليه السلف 
والمتكلمون» فإذا قالوا بذلك فقد خحصموا؛ وذلك أن هذه الكلمة قد جاء 
تفسيرها في كثير من نصوص القرآن والسنة» بأنها بمعنى لا معبود بحق إلا الله 


٤:‏ ۰ الشرك في القديم والحديث 
والدليل على أن المراد بالتو حيد هو كلمة (لاإله إلا اله)ء وأن معنى هذه الكلمة 
هى العبادة مایلی : 

أ-حديث معاذ”" عندما بعثه الرسول ية إلى اليمن قال : «إنك تقدم على 


قوم من آهل ‌الكتاب» فليكن آولماتدعوهم إلى أنيوحدوااله 
تعالی . ك E‏ 


جاء في رواية : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»" . 
وجاء في رواية أخرى: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا. A‏ 


وفي رواية : «فإذا جئتهم فادعهم إلى آن يشهدوا أن لا إله إلااللهء وأن 
نازولا : 


(1) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس» الأنصاري » الخزرجي» من علماء الصحابة وساداتهم 
قال له رسول الله هة فيما رواه آبو داود والنسائي بإسناد صحيح «والله يا معاذ إني أحبك» شهد 
العقبة والمشاهد كلهاء توفي سنة ۳۸ بالشام. انظر ما ذكره ا الإصابة : 
LTV‏ 

(۲) البخاري في الصحيح : برقم : ۷۳۷۲ كتاب التوحيد» باب : ما جاءفي دعاء النبي َة أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالی» ۱۳/ ۳٤۷‏ مم الفتح . 

(۳) البخاري في الصحيح : ۲١/۳‏ كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة برقم ۰ ۹ ومسل 
كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم : 1۹ء وأبو داود برقم : 
۱, وآبن ماجه برقم : ۱۷۸۲ء وأحمد برقم : ۲۰۷۱ . 

. البخاري في الصحیح : ۳/ ۳۲۲ كتاب الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة‎ )٤( 
والاإمام مسلمء كتاب الإإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ 1٤١۸ : برقم‎ 
برقم : ۱۹ ۔‎ 

1441: كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء برقم‎ ٠۷/۲ : البخاري في الصحيح‎ )٥( 
= كتاب المغازي› باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة‎ ٤۳٤۷ : برقم‎ ۸ 


وفي رواية : «فليكن آول ماتدعوهم إليه عبادة الله عز وجل»' . 
فهذه الروايات متفقة المعنى » فإن معنى شهادة أن لا إله إلاالله : توحيد الله 


بالعبادة» والبعد عن عبادة ما سواه» وهذاهو الكفر بالطاغوت واللإيمان باألله ء 
ومن المتأكد أن أحد هذه الألفاظ أو جميعهاصدرت من مشكاة النبوة. 


فإن كان الثانى فالر سول ية بن معنى هذه الكلمة بأن ألمرأد منها تو حيد 


العبادة» وإن كان الأول فالصحابة بيّنوامعناها بأن‌التوحيدهو العبادة. 


ب-ومثل هذا ما جاء في حدیث آخر روا الإمام مسلم" في صحیحه من 


قول النبي ي : من وحد الله وکفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل»" . 


يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه . C..‏ 


وقد جاء الحديث فى رواية أخحرى بلفظ : «من قال : لاإله إلا اله وكفر بما 
(٤)‏ 


وجه الاستدلال : أن الحديث جاء فيه تفسير التو حيد بالرواية الثانية . 
ج - ومشل هذا ما جاء عن النبي َة أنه قال : «بني الإسلام على خمس : 


الوداع . والنسائي برقم : ۲٤۲١‏ والدارمي برقم : ٠١١١‏ . 

مسلم في الصحیح : ۱۹۹/۱ برقم: 1۹ . كتاب الإيمانء باب: الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع السلام. 

هو الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسين» أحد الأئمة الحفاظ› 
وصاحب الصحيح » والطبقات» روى عنه الترمذي حدیثا واحدًا» کماروی عنه خلق کثیر» 
توفي سنة : ۲١١‏ ه. انظر ما ذكر الخزرجي في الخلاصة : .۳۷١‏ 

ئلم في المح 0۳/١‏ برق ١‏ كات الاتان بات الأمر يان الاش حن 
يقولوا: لاإلهإلاألك . . . » وأبن منده في كتأب ألإيمان: 1۷٥ /١‏ . 
مسلم في الصحیح : ٩۳/۱‏ برقم: ٠۲۲‏ ا وابن منده في الإیمان: 
۱--. 


3 الشرك فى القديم والحديث 


على آن يُعبد الله ويكفر بمادونه» وإقام الصلاة. . . )'. 

وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ : «بئي الإإسلام على خمسة : 
على أن يو حد الله وإقام الصلاة. Oe‏ 

وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ : «بثي اللإسلام على خمس : 

وجه الاستدلال: أن بعض هذه الروايات تفسر البعض الآخر» ففي 
بعضهالفظ التوحيد وفي بعضهاتقسيره. 

د-ومثل هذا ما جاء في حديث آخر : جاء رجل إلى النبي َة فقال : دلي 
على عمل أعمله يُدنيني من الجنة ويباعدني من النار» قال : «تعبد الله لا تشرك 
به شيگاء ونقيم الصلاة. . . »“. ۰ 

وجه الاستدلال : أنه ذكر في حديث واحد عبادة الله تعالى وعدم الشرك 
بالله فيهاء فكأن كلمة (لا تشرك به شينًا) بيان لمعنى عبادة الله المذكور في أول 
الحديث» فتضمن بيان معنى هذه الكلمة بأن المراد بها توحيده في العبادةء 
وأن العبادة إنماتتم بعدم الإشراك بالله فيهاء وهو بعينه التو حيد المطلوب . 

فعلم من هناثلاثة أشياء : 

١أ‏ لا إِلّه إلا الله هوالتوحيد. 


(TD, - 2 ا ت و‎ u 
.M.. . شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداعبده ورسوله وإقام الصلاة‎ 


. أذ التو حيد هو العبادة كماهو منصوص فى الروايات‎ )١ 


(1) مسلم في الصحيح : ٤/١‏ برقم : ۰٠١‏ كتاب اللإيمانء باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظام . وابن منده في كتاب اللإيمان: ۱۸١/١‏ . 

(۲) مسلم في الصحيح : نفس الكتاب والباب . وأبن منده في اللإيمان: /١‏ ۱۸۷ . 

)۳( مسلم في الصحيح : نفس الكتاب والباب . وابن منده في الإإيمان : 1/ AY‏ 

)£( مسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» باب الإيمان الذي يدخل به الجنة ۱/ ٠٤۳‏ برقم : ٠١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۲ 


۳) أن تفسير التوحيد ب (لا إِله إلا الله) أو العكس وهكذا تفسير العبادة 
بالتوحيد أو العكس كان شائعا بينهم-الصحابة-من غير نكير . 

ه- حديث جابر بن عبد الله“ في صفة مناسك الرسول عليه الصلاة 
القصواء حتى أستوت ناقته على البيدأء» فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من 
راکب وماش وعن يمینه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك وخلفه مثل ذلك› 
ورسول الله َة بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويلهء فأهلٌ 
بالتوحيد : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمدوالنعمة 
لكوالملك» لاشريكلك. . .») الحديث. 

المقصود: عبر الصحابة عن التلبية بالتوحيد» ومعروف أن الحمد 
والنعمة والشكر من العبادات› وإن كان الملك من خصائص الربوبية › وذلك 
لما كان العرب يلبون بتلبية كان فيها شرك التقرب والشقاعةء لأنهم كانوا 
بقولون بعد ذه التلبية المشروعة مباشرة :الا سرتكا غر لك تملك وما 
ملك) ويقول النبي َي لهم : «قد قد» عندما ينتهي قولهم : (لبيك لا شريك 
)7 . 


(9) لا شك أن جميع الرسل دعوا الناس إلى هذه الكلمة (لا إله إلاالله). 


)۱( هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري» ثم السلمي» صحابي ابن صحابي غزا تسم عشرة 
غزوة» مات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين . انظر : التقریب لابن حجر : ٠۳١‏ . 

(۲( مسلم في الصحيح في كتاب الحج ۲/ ۸۸٦‏ برقم : 1١١١۸‏ . وأبو دارد في المناسك : برقم : 
۰۵ وابن ماجه برقم : ۳۰۷ والدارمي برقم: ۱۸١۰‏ . 

)۳( مسلم في الصحيح › كتاب الحج : ۲/ ۸٤۳‏ برقم : ١ ۱١۸١‏ وانظر الاستدلال به عند ابن تيمية 
في درء تعارض العغل والنقل : ۱/ ٢۲۲۲ء‏ وعنداین القيم في مختصر الصواعق : ٠١۹-۱۲۸‏ . 


٤‏ الشرك فى القديم والحديث 


فال الى رما اسا من اکت من سرن إلا ی ل ا ا 
عدون > 4 , ) 
العبادة له فإن خير مايفسر القرآن هو القرآن الكريم » فمثلا 


أ في هذه إللاية قا قال تعالی : (فاعبدون) آي لا معبود إلا الله ء فلا تعبدو! 


عيري بل اعبدون 
ت ا ا 
a e Se OE‏ 6 فهر فير لك الساقة) فإن كلمة 


(اعبدواالله) بمعنى : إلا الله » وكلمة (اجتنبواالطاغوت) بمعنى لاإله. 


: تبين أن آحاد الرسل يأتون قومهم فيقولون لهم‎ e 
اید ر دالت اکنل و‎ 
الأول : أن الأصل في بني آدم التوحيد» ثم نشأفيهم الشرك» ثم الأصل في‎ 
. بني آدم الإقرار يالله » هدا شيء ات تف عليه السلف والمتكلمون‎ 
الثاني : معرفة الشرك الذي وقعت فيه الأمم . (وهو الشرك في الألوهية)‎ 
. وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الباب الأول‎ 
سور ة انتا ة5‎ )( 
.۳٠:ةيآالا»لحنلاةروس‎ )۳( 
: سورةالأعراف» الآية : 0۹ وقدذكر الل عز وجل هذاالقول عن عددمن الرسل وهم‎ )۳( 
. 0۹ في سورة الأعراف:‎ حون-١‎ 
٥١ وسورةهود:‎ ٠1١ هود في سورة الأعراف:‎ 


۳-صالح في سورة الأعراف : ۷۳ وسورةهود: 1١‏ . 
٤‏ شعیب فى سورةالأعرآف: 9 وسورة‌هود: Af‏ 


الشرك فى القديم والحديث 0ء 


() لا شك في أن الغاية من خلق الإنسان هي العبادة» كما قال الله عز 
وجل  :‏ وَسّا لقت ا الى إلا لیعندود 43 فقد بین الله تعالی أنه 
خلق الإنسان لخاية» وهي عبادته» فلذلك نرى أن الأمر الأول في القرآن 
 : E‏ تایا الاش ادوا ربک لی 

O 0 e‏ > فکیف لا يکون هذا هو غاية ما 
جله أرسل الرسل؟! 

ثم إن هناك تفسيرًا مأثور! عن السلف في معنى العبادة؛ حيث جاء عنهم 
أنهم فسروها بالتوحيد» مما يدل على أنه هو الأصل» کما قال ابن عباس - 
رضي الله عنه في تفسیر قوله تعالی : 3 اتاك ند4 ياك و واف 
ونرجوء یا ربنا لا غير )( وقال ابن عباس أيضا: كل ما في القرآن من 
(اعبدوا) فمعناه(وحدوا) . 

() قد تواترت الأخبار عن النبي اة أنه كان يدعو الكفار إلى الإسلام 
والشهادتين › فمن ذلك حديث a SE E‏ : 

وحدیث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلااي». 

وحديث: «قولوا: لاإله إلاالله تفلحوا»" . 


(1) سورة الذاريات الآية ٥١٦:‏ . 

(۲) سورةالبقرة» الآية: .۲١‏ 

(۳) الطبري : في تفسیره: 1۹/۱ . 

. ۱۲١ /۱ الطبري : في تقسیره:‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري في الصحیح برقم : (۱۳۹۹), »)۱٤٠١(‏ (٤1۹۲)ء‏ (۷۲۸۷)ء )44۲١(‏ والإمام 
مسلم في الصحیح برقم : (۲۰)» (۴۲).. 

)7( ابن خزيمة في الصحيح : /١‏ ۰۸۲ والحاكم : ٦١١ ٠٦١١ /١‏ ووافقه الذهبي على الصحة»› 
الدارقطني : ٤٥ ٤٤/۴‏ . 


٦‏ الشرك في القديم والحديث 


تشرکوا به شیا » واترکوامایقولآباؤکم)'. 


(٥)الإجماع‏ على أن الكافر إذا قال : (أشهد أن لا إله إلاالله » وأشهد أن 
محمداعبده ورسوله . ده أنه ه e‏ 
آما خطؤهم الثاني في تصور معنى الرب والإله : 


فجعلهما مترادفين » ففسروا من أجله الإله بأنه (القادر على الاختراع)) 
أو (الصانع القادر المالك)“ وقالوا e‏ اها د (الر توالا 
والمالكية). 


E‏ تخاطب العرب وفهم السلف»› 


واللسان العربي المبين» فتفسير الإله بالصانع المخترع الخالق المالك أو 


)1( هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي» من مسلمة الفتح» شهد حنينًا 
والطائف واليرموك› وأبلى بلاءٌ حسًا فيه » وذهبت عينه في ذلك اليوم» قال ابن سعد: مات 
سنة : ۳۲ ه. انظر ماذكره الخزرجي في : الخلاصة: ٠۷۲‏ . 

(۲) البخاري في الصحيح في حديث هرقل (۷)» والإمام مسلم برقم (۱۷۷۳). 

(۳( ابن المنذر: في الإجماع : ۷١‏ برقم : ۷۲١‏ ونقله شيخ الإسلام أيضًا في درء تعارض العقل 
والنقل : ۸/ ۷وا بن القيم في مدارج السالكين .tor/:‏ 

(4) انظر ما ذكره البغدادي : أصول الدين : : ١‏ وشيخ اللإسلام في التدمرية: 1۷۹ ١٠۱۸ء‏ 

و ۱۸٦-۱۸۰‏ نقلاًعنهم . 

)٥(‏ حا حاشية أحمد الخيالي على شرح التفتازاني للعقائد النسفية لعمر النسفي» > مع حاشية رمضان 
البهشتي على حاشية الخيالي : : ٠٠١‏ وحاشية مصلح الدين مصطفى الكستلي على شرح 
التفتازاني : ٠٠۳‏ وحاشية الملا آحمدالجتدي عليه : ۸۷. 

%( أبن تيمية : : منهاج السنة: ۷٤1۸/١‏ والتدمرية : ٠۱۸١-١۷۹‏ وبيان تلبيس الجهمية : 
٠٤۷۹ ١‏ واب ن أبي العز: شرح الطحاوية : 4۷۹ ۷۸١_۸٦١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۷ 


أولاً: معنى الإله : 
e‏ 


Lı 
[1 : 


ا ولا الالة فال بمعنى مألوه» أي : معبود» کزمام بمعنی مؤتم به » وأله 
إلهة: عبدعبادة» واكال: الكَغبَبَك والآلهة : المعبودون من الأصنام 
وغيرهاء والتأله : التعبد والتنرك”' . 


عن ابن عباس : (هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق» والله ذو الألوهية 

والمعبودية على خلقه أجمعين)' . 

تعب بتعب تعبا › فان الاه هور ايله سبحانه تتحير الألباب والفکر فی حقائق 

صفاته ومعرفته › وعلى هذا فأصل كلمة إلله: ولاه» وأن الهمزة مبدلة من 

واو" وقد أنكر بعض أصحاب المعاجم هذاالمعتى. 

)۱( انر هدا انی ا کر الا زمري في E OEE e‏ بن فارس في 
۲۲۲٤ - YYYT/71‏ والراغب في المفردات : ll ۲١‏ 
وابن منظور في لسان الحرب : : ۰۱۹۱-۸۱ والفیروزآبادي في القاموس : cCYAYT/E‏ 
والزبيدي في تاج العروس .TA0_ VE:‏ 

(۲) الطبري في تفسيره: ٥٤/١‏ . 

)۳( ابن منظور في لسان العرب : ۱۹۱-۱ والقرطبي في التفسير : ان کر 
في التفسیر : ۱۹/۱ . 

€3 هو ابن فارس . انظر : معجم مقاييس اللغة: ٠١۷ /١‏ . 


۸ الشرك فى القديم والحديث 


ثالقا: أن الإلنة م اخحوذمن آله إلى كذا: أي لجأاإليه» فروى ع 
الضحاك "أنه قال: إنماسمي اله إللهًا؛ لأن الخلق يتضرعون إليه في 
حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم”"' فيكون المعنى : هو من بُفزع إليه 
في النوائب لأنه المجير لجميع الخلائق من كل المضار . 

رابعًا: أن الال سي رل ه يليه ویلوه لياهًَا) إذا احتجب 
E‏ $ نڌ رڪ ال بصدر وهو 
ا ف 9 . 

خامسا: OT‏ أ ست اله فلق ت ك 
تسکن إلا بذکره » فمن خاف الله تقر ب إليه فيحصل له الاطمئنان والسكون . 

سادسًا: أنه مشتق من (أله الرجل إلى الرجل) إذا اتجه إليه لشدة شوقه 
إليه» ومنه (أله الفصيل بأمه) إذا أولع بأمه» وعلى هذامعناه: أن العباد 
يتوجهون إليه وحده. والمعنى: (أن العباد مألوهون: أي مولعون بالتضرع 
إليه في كل الأحوال)؟. 

سابعًا : آنه مشتق من الارتفاع» فكانت الحرب تقول لكل شيء مرتفع : 
لاهاء وإذا طلعت الشمس تقول : لاهت» وعلى هذا يتضمن لفظ الجلالة 


1 i (TT) 
وھ‎ 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» آبو القاسم» الخراساني» صدوق كثير الإرسال» من 
الخامسة» مات بعد المائة ء روى عنه الأربعة» انظر : التقريب : ۰ برقم : ۲۹۷۷ . 

)۲( انظر ماذكره القرطبي في التفسیر : ۱/ ۱٠۳‏ » وابن کشر في التفسیر : ۱/ ۱۹ . 

(۳) انظرماذکره‌ابن کشر في التفسیر : ۱۹/۱ . 

. ٠٠۳١ سورةالأنعام الآية:‎ )٤( 

. ۱۹/۱: انظرماذکره‌ابن كثير في التفسیر‎ )٥( 

)١(‏ نفس المصدر. 

(۷) انظرماذكرهالقرطبي : في التفسیر : ٠٠۳/١‏ . 


معنى العلو والارتفاع . 

فهذه كما ترى معاني اشتقاقات هذا اللفظ » وليس في شيء منها أن معناه 
القادر على الاختراع أو أنه الصانع المالك . 

وقد رجح جماعة من العلماء القول الأول»ء وأن لفظ الجلالة (الله) مشتق 
من أله أله : إذا غبدء فهو إله بمعتى مألوه آي معبود» وكل الاشتقاقات 
والمعاني الأخحرى تدخحل تحت هذا المعنى الأول» فهو متضمن لهاء وسأذكر 
فيمايأتي من قال بهذامن أئمة اللغة : 

١‏ قال الراغب”' الأصفهاني : (و(إله) جعلوهاسمًا لكل معبودلهم). 

۲ قال ابن منظور الإفريقي : (الإله (الله) عز وجل» وکل فا اتخذ من 
دون الله معبو دا( إله) عند متخذه» والجمع (آلهة))“. 


۳ - وقال المجد الفيروزآبادي الشافعى” (. . . إله) كفعال» بمعنى 

مألوه» وكل مااتخذمعبودا(إله) عند متخذه" . 

)١(‏ هو الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (أبو القاسم)ء أديبء 
لخوي» حكيم » مفسر» من تصانيفه المشهورة : الذريعة إلى مكارم الشريعة » مفر دات ألفاظ 
القرآن» توفي سنة ٥٠۲‏ انظر : معجم المؤلفين : 0٩ /٤‏ . 

(۲) الراغب الأصفهاني : المفردات ٠١:‏ . 

)۳( هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الإفريقي › 
أديب» لغوي» ولد ستة ٠١‏ في أول المحرم بمصرء وقيل : بطرابلس الغرب» من آثاره : 
لسان العرب» ومختصر تاریخ دمشق لابن عساکر » توفي في شعبان ۷۱۱ هبمصر؛ انظر : 
معجم المۇلفين : ٤1/1١‏ . 

() این منظور : لسان‌العرب: ۱۹۱-۱۸۸/۱ . 

)٥(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي الشافعي» ولد بشيراز› 
وانتقل إلى العراق» وآخذ عنه الصفدي » وابن عقيل » والجمال الأسنوي» وابن هشام» ولد 
ستة ۷۲۹» وتوفي سنة ۸۱۷ هبزبید» انظر : معجم المؤلفین : ۱۱۸/١۲‏ . 

() الفيروزآبادي : القاموس : ٠٠١۳‏ . 


6 الشرك فى القديم والحديث 

٤‏ وقال محمد المرتضى الزبيدي الحنفي”": (فإذا قيل: (الإله) أطلق 
على الله سبحانه» وعلى ما يُعبد من الأصنامء وإذا قلت : (الله) لم يطلق إلا 
عليه سبتخانەوتعالى) ^ :. 

الإله في القرآن وفي فهم السلف والمفسرين: 

الألوهية والإله في لغة القرآن واصطلاحه وما حكى الله سبحانه وتعالى عن 
مشر كي العرب لم يختلف عن معناها الذي ذكرناه عن معاجم اللغة . 

فالإله يُطلق على كل معبود حقا كان أم باطلاًء والأدلة عليها كثيرة» منها : 


١‏ أن الله سبحانه وتعالى سمى معبودات المشر كين (آلهة) وأبطل كونها 
آلهة حقا . 


سے ر ت 


رھ رھ ص 1 درو سے ررس ارق ار 
قالتعالى: وات ذوا من دوتو ءالهة لا عخلقوت سينا وهم حلمو و 

م سد کا e‏ کک ا کے ی اک کی کد کک کی ر () 

یمل کے ل سي ضرا ولا نقعا ول یلکن موتا و ولا ششورا ا ا 
وهكذا كان مشركو العرب يسمون معبوداتهم (آلهة) مع“اعتقادهم نها 

ليست خالقة لهذاالكون ولامالكة؛ كماحكى عنهم : 

ا سے م ا کے ر hS‏ 
۲ أجل اة إ ھا ردان هدا لئنء غاب 04 . 

)1( هو محمد بن محمد بن محمد بن عد الرزاق الحسيني › الزبيدي› ری محدث » 
اأصولي› أديب» مۇرخ › نسابة» ولد سنة ›۱١٤0‏ أصله من واسط في العراقء ومولده في 
بلجرام في الشمال الغربي من الهندء ومنشأه في الزبيد باليمن»› وتوفي بالطاعون في مصر 
سنة ١۲١۵‏ » له مۇلقات رة منها: تاج العروس في شرح القاموس› وإتحاف السادة 
المتقين في شرح إحياء علوم الدين » انظر : معجم المؤلفين : A1۱‏ 

. ۳۷۵ /۹٩ : الزبیدي» محمد مرتضی : تاج العروس‎ (Y) 

(۳) سورة الفرقان» الآية : ۳» ومثل هذه الآية في سورة مریم : ۰۸۱ والأنبیاء: ۰۲۱ ۲۲ء ٤۲؛‏ 
٩ ۳‏ ۰ ويس : ۷£ . 


€3 سورة ص > الآية: E)‏ 


۴_وقالعنهم : 3 ن ڪا د لا عن ٤‏ الھ وکا کول اک برا ما . 
٤‏ -وقال سبحانه وتعالی : < ویقوود أا لارا الیکا لكام رن 043 . 
٥ظ‏ اويم اعد لھم مويله آفات تکون یو وسوی 42 . 

. وانظر لک ھک آلری ذے م کا4‎ ٦ 


و 
7 ا سر رم 


۷ فاخرج لهم جلا جسدا لم ځور مالو هدا الهم وله وى 


OF 
. سی ر‎ 
€ r سر لډ م وس کے راص‎ 

3-۸ قالواینموسی آجل اا إلا گناج لے 4 . 

فأنت ترى في هذه الآيات أن المشركين سموا معبوداتهم (آلهة) مع أن 
المشركين لم يعتقدوافيها أنها خالقة لهذا الكون وأرباب للعالم : 

وهكذا ترى اللغة القرآنية لكلمة (الإله) تتفق مع معاني أهل اللغة لهذه 
الكلمة» كما آن هذاما كان عليه فهم السلف والمفسرين : 

۱ قال ابن عباس رضي الله عنھما۔: ( الله : ذو الألوهية والمعبودية. 
)١(‏ سورةالفرقان» الآية: ٠١‏ . 
 )9(‏ شورةالصافات اة 
(۳) سورة‌الفرقان› آية ٤۳‏ . 
)€3 سورةطه › الاية : ٩۷‏ . 


(0) سورةطه» الآية : ۸۸ . 

. ٠۳۸ الآية:‎  فارعألاةروس‎ )1( 

(۷) هو عبد اله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول اله چ » ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين » ودعا له رسول الله اة بالفهم في القرآن » فكان يسمى البحر» والحبرء 
لسعة علمهء وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسنانناماعاشره منا أحد» وهو قول ابن مسعود = 


0Y 


الشرك قى القديم والحديث 


أي عبادتك“ وهو قول مجاهد ايض . 


۲-قال الطبري”” : (ولا شك أن الإلهة على ما فسره ابن عباس ومجاهد مصدر 


من قول القائل : أله الله فلان إلهة : كما يقال : عبد الله فلانٌ عبادة وعبر الرؤياعبارة» 


فقد بين قول ابن عباس ومجاهدهذا: أن أله عبد وأنالإلاهة مصدره) . 


مفعول مثل کتاب بمعنی مکتوب وبساط بمعنی مبسوط » فال وله إذن على معنی 
ماروي عن ابن عباس : هو الذي يآلهه کل شيء ویعبده کل خلق) . 


)£( 
(ه) 


(¥) 
(A) 


۳ قال الزجاجي: (إله فعال بمعنى مفعول» كأنه مألوه» أي معبود 


أيضاء مات سنة تمان وستين بالطائف› وخر اخدالادة وأحدالفقهاء من الصحابة . انظر 


ماذکره‌ابن حجر في التقریب : ۳۰۹ . 

الطبري ٠‏ ابن جرير : جامع البيان: ٤١/١‏ . 

الد 

هو مجاهد بن جبر » بفتح الميم وسكون الموحدة» المخزومي مولاهم المكي» ثقة » إمام في 
التفسير وفي العلمء من الثالغةء مات سنة: es ٠ ٤‏ 
ابن حجر في التقریب : ٥۲١‏ . 

انظر المصدر نقسه . 

هو محمد بن جعفر بن يزيد الطبري (أبو جعفر) مفسر» مقرىء» محدث» مؤرخ› فقيه 
أصولي› مجتهد. ولد سنة ۲۲٤‏ ه بطبرستان» واستوطن بغداد» توفي سنة ۳٠١‏ من 
تصائيفه : جامع البيان في تأويل القرآن» واختلاف الفقهاء. انظر: معجم المؤلفين : 
۷-12۹ 

الطبري : جامم البيان: ٤۲/١‏ . 

£۷ /١ المضدرالسابى:‎ 

هو أبو القاسم » عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» نحوي. لخوي» ولد بنهاوند» وسكن 
بغداد» وتتلمذ على إبراهيم السري الزجاج » فنسب إليه» توفي سنة : ۳۳۷ هه انظر ماذكره = 


الشرك في القديم وا لحديث 0۲ 


مستحق للعبادة يعبده الخلق ويولهونه)''. 


٤‏ -وقال الزمخشري": (الإله من أسماء الأجناس» كالرجل والفرس› 


يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم على المعبود بحق)"'. 


٥‏ قال أبو عبد الله القرطبي“ في تفسيره : لا إله إلا الله : (معناه: لا معبود 


إلااش). 


) فهذه بعض أقوال المفسرين في معنى الإله . 


-وقال شيخ الإإسلام : (فإن الإله هوالمألوه» والمألوه هو الذي يستحق 


يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع لهغاية الخضوع). 


وال ال اة خر اليرت ارد الى ال اوت 


+۲٤6 غمررضاكهاة:‎ 


الزجاجی : اشتقاق أسماء الله الحسنی : ۲٤١‏ . 

متکلم› نحوي › لغوي»› بياني ۰ أديب» كان معتزلي العقيدةء ینصر الاعتزال في کتبه حتی 
في تفسیره للقرآن» ولد بزمخشری من قری خوارزم سنة ٤٩۷‏ ه» وتوفي سنة 0۳۸ ه» من 
تصانيفه الكثيرة : الفائى في غريب الحديث» المقصل فى صنعة الإعراب» الكشاف عن 
ا A: e‏ 
SoD‏ 
أسماء الله الحسنی » انظر : محجم المؤلفین : ۸/ ۲٤۲۰-۲۳۹‏ . 
القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري ا ا ا و 3 
معبودبحی إلا هو . 

أبن تيمية : مجموع فتأوأه : 5 


o٤‏ الشرك في القديم والحديث 


وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها» وتدعوه في 
مهماتها وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجاً إليه وتطمش بذكره وتسكن إلى 
حبه» وليس ذلك إلا لله وحده» ولهذا كانت (لا إله إل الله) أصدق الكلام؟. 

۷-وقال ابن القيم": (الإله : هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة 
وإكراما وتعظيما ودلا وخفضوغا و خر فا ور اء ور كى , 

۸-وقال ابن رجب : (الإله: هوالذي يُطاع فلايُعصى» هيبة له 
وإجلالاًء ومحبة وخوفا ورجاءٌء وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه ودعاءً له» ولا 
يصلح هذا كله إلا لله عز وجل» فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي 
هي من خحصائص الإإلهية » كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله : ( لا إله إلااله) 
ونقصًا في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك)' . 

۹ -وقال البقاعي" : (لا إله إلا الله : أي انتفاء عظيمًا أن يكون معبود بحق 


YA 1 1/۲ ۲۰۲/۱۳ ۱۳٦۹۰۲۲/۱ ۰۲۰۱/۱۳ انظر المصدرنقسه:‎ )۱( 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي » المعروف بابن قيم 
الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله » فقبه» أصولي» مجتهد» مفسر» نحوي» محدث» 
مشارك في غير ذلك» ولد بدمشق سنة 1٩١‏ ه تفقه وأفتى ولازم ابن تيمية وسجن معه في 
قلعة دمشق» توفي سنة ۷١١‏ ه في رجب ۲١ء‏ له تصانيف كثيرة» من أشهرها: إعلام 
الموقعين › زاد المعادء اجتماع الجيوش الإسلامية » وغيرهاء انظر: معجم المؤلفين : 
۹1/۹ . 

) )۳( ابن القيم : مدارج السالكين : ۳/ ٤٠١‏ . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي » الدمشقي الحنبلي » محدث» فقيه» 
حافظ » ولد ببخداد سنة ۷۲۲ ه» وتوفي بدمشق سنة ۷۹۵ ه» من تصانيفه المشهورة: ذيل 
طبقات الحنابلة» وكلمة الإخلاص» ائظر : معجم المؤلفين : ۱١۸/١‏ . 

() ابن رجب الحنبلي : تحقيق كلمة اللإحلاص : ۲٤ ٠۲۳‏ . 

(1) هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن الحسن الرباط» الخرباوي ٠‏ البقاعي» الشافعي» نزيل = 


غير الملك العظيم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال 
الساعة» وإنمايكون علمًا إذا كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإإذعان 
والعمل بماتقتضيه» وإلافهو جهل صرف)' . 


_١‏ وقال الطيبي : (الإله: فعال بمعنی مفعولء کالکتاب بمعنی 


اأمحتوب› من أله إأهة أي عبدغبادة)" 


EE قال الشوکا:‎ ١ 


هي حقيقة العبودية› ولهذا جاء في كتاب الله ا وهو ری فی الما 
الأرض إل أي مألوه معبود فيهاء قال قتادة : يعبد في السماء والأرض 


ثانا : معن الرب : 
فقد وردت كلمة (رب) لعدة معان في معاجم اللغة» ولكنها عند التحقيق 


القاهرة» ثم دمشق » عالمء أديب» مفسر» محدث» مؤرخ» ولد في البقاع سنة ۸٠۹‏ ه» 
وتوفي بدمشق سنة ۸۸١‏ ه. من مؤلفاته : نظم الدرر في تناسب الآي والسور في التفسير› 
وغيره . انظر : معجم المؤلفين : ۷١/١‏ . 

انظر ما نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في : فتح المجيد : ٥۳ /١‏ . 

هو الحسين محمد بن عبد الله الطيبي (شرف الدين) » عالم مشارك في أنواع من العلوم» توفي 
سنة ۷٤١‏ ه» من تصانيفه : الكاشف عن حقائق السنن النبوية » فتوح الغيب في الكشف عن 
قناع الريب في التفسير : انظر : محجم المؤلفين : ۳١ /٤‏ . 

انظر ما نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد : /١‏ 6۳ .. 

هو العلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن ين محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله 
الشوكاني» الخولاني» ثم الصنعاني» (آبو عبد الله)» مفسر» محدث فقيه» أصولي› 
مژرخ› أديب» نحوي» منطقي» متکلم» حکیم ۰ ولد سنة ۱۱۷۳ هفي بلاد حولان» ونشاً 
بصنعاء وتوفي بها سنة: ۱۲۷۲ ه. من آثاره الكثيرة: فتح القدير في التفسيرء ونيل 
الأوطار» والبدر الطالم» وإرشاد الفحول. والفوائد المجموعةء كان -رحمه الله _ شديدًا 
على أهل البدع » وعلى المقلدين . انظر ترجمته في : معجم المؤلفين : (۳/۱. 

الشوكاني : في فتح القدير : /٤‏ 01۷ . 


5 الشرك فى القديم والحديث 


أو ب مالك لش راه وم فان رب اندر اى ساح 
ومالكها» ورب الدابة كذلك› وکل نفلك شا ھور 


قال الزبيدي : (الرب هو الله عز وجل» وهو رب كل شيء أي مالکه» وله 
الربوبية على جميع الخلق لا شريك له» وهو رب الأرباب» ومالك الملوك 
والأملاك) . 

انيا : بمعنى السيد المطاع" . 


قال ابن منظور : ربیت القوم : سستهم » أي كنت فو قه م“ ویقال: رب 
فلان قومه : آي ساسهم وجعلهم ينقادون له» ورببت القوم : أي حكمتهم 
وسدنهم . 
ثالثا : تطلق هذه الكلمة كذلك على المصلح للشيءالمدبر له القائم على 
تربيته » حتى قال بعض العلماء : إن كلمة (رب) مشتقة من التربية ؛ لأن الله سبحانه 
مدبر الخلق ومربيهم» ويقال : رب فلان ضيعته : إذاقام على إصلاحها؟. 
قال الزبيدي : رب ولده والصبي يربه ربًا؛ آحسن القيام عليه ووليه حتى 
أدرك وفارق الطفوليةء کان ابتا ولم یکن" . 
(1) انظر ما ذکره ابن منظور: لسان العرب: /٩‏ ٤۹ء‏ والغيومي المقري في المصباح المنير : 
۱ء وابن فارس قي معجم مقاييس اللغة : TAI /Y‏ 
)۲( الزبيدي فيي تاج العروس :۱/ ۲٠۰‏ . 
(T)‏ انظر المصدر السابى» وانظر ماذکره ابن منظور في لسان‌العرب : 4/9 ۵ . 
)٤(‏ ابن منظور فی لسان‌العرب ٩٤/5:‏ . ۰ 
() انظر ما ذكره ابن فارس في معجم مقابيس اللغة : TAI /Y‏ 
(7( انظر ما ذكره الزبيدي في تاج العروس : ۲٠۱/۱‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 0۷ 


ومنه يقال للحاضنة : رابة ورابية أيضا؛ لأنه يقوم بهاغالبًاتبعًا لأمها"'“. 
فهذه الأصول الثلاتة لكلمة (رب) التي ذکرها أصحاب المعاجم» ويقة 
أما كلمة (رب) في القرآن وفي فهم السلف والمفسرين : 

فهى قد جاءت مستعملة فى هذه المعانى الثلاثة المتقدمة : 


ومما يدل على امخجمالها عل الم الأول معي مالك الشيء 
وصاحبه ؛ قوله تعالی : رب الملمیت °4 . 
قال القرطبي: أي مالكهم وكل من ملك شيا فهو ربه» وبه قال 


(۱) انظرماذکره الفیومي في المصباح المنیر : ۲۲۹/۱ . 

(۲) سورةالفاتحة» الآية: ۲ . 

(۳) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : ٩1/١‏ . 

)€( الطبري في جامع البيان : /. 

. ٥٤/١ الماوردي : النكت والعيون:‎ (o) 
الشافعي.‎ ٠ وأما الماوردي : فهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» البصري‎ 
٠.ينارفعزلاو‎ ٠ هفي البصرةء تلقى علومه بيد أبو القاسم الصيمري‎ ۳٠٤ ولدسنة‎ 
واللإسفرائيني» من تلاميذه: الخطيب البغداديء ومن مؤلفاته: النكت والعيون في‎ 
. ٠١۲ / : التفسير» والأحكام السلطانية ء انظر : ما قاله السبكي في الطبقات الکبری‎ 

)١(‏ هو الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي» ثم الدمشقي. الشافعي» المعروف بابن 
كثير» (عماد الدينء أبو القداء) محدث» مؤرخ» مغسر» فقيه» ولد سنة: ۷٠١‏ هوتوفي 
سنة : ٤‏ ۷۷ هه تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله ودفن معه بمقبرة الصوفية . 
من تصانيقه : تفسير القرآن العظيم » البداية والنهاية . 
انظر ماذکره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفین : ۲/ ۲۸٤-۲۸۳‏ . 

(۷) ابن کثیر : تسیر القران العظیم : ۱/ ۲۳ . 


ومنه حديث : (اللهم رب هذه‌الدعوة)'. . 
وممايدل على استعمالهاعلى المعنى الثاني : (بمعنى السيد المطاع) قوله 


طا 


GE E E‏ ¥ معاد لله ِنَم ر أ | ا 


ما 


وقوله تعالی عن : آم آحذکما قَسقی ریم خَنٌ ۰4 وقوله تعالی عنه: 
$ آذ رن عند رین 4 وقوله تعالی عنه  :‏ ارچ إل رَیک ۰)4 وبه 
قال الطبري والماوردي والقرطبي وابن كثير " . 
Wa OED SNE EE,‏ | 
ومما يدل على استعمالها.على المعنى الثالث: (بمعنى المصلح للشيء 
المدبرله)قولەتعالى: « وألرَمّمونَ وَالْكََارُ 4^ ءوقولەتعالى: 
ور رڪم لی في حجورڪم 4 . و وبه قال القرطبي وابن كثير والإمام 
الطبري” 
(1) البخاري في الصحيح: كتاب الأذانء باب الدعاء عند النداء: برقم : 1٠٤‏ والترمذي› 


برقم : : ١‏ والنسائي برقم : : ۸ وأبوداود برقم : : ۰٤٤٥‏ وان ماجه برقم “YY:‏ 
)۲( سورةيوسف» اليه Eh‏ 


N 

EPI O 

. 5٩ سورةيوسف› الاأية:‎ (o) 

() انظر ما ذكره الطبري: ۰٤۸/١‏ والقرطبي : a‏ وان كثير: ۲۳/١‏ والماوردي: 
۱ في تفاسیرهم . 

(۷) البخاري في الصحيح› برقم : ٠٥١‏ كتاب الإيمان»› باب : سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان 
والإسلام والإحسان» ومسلم في الصحيح : كتاب الإیمان» باب : : بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان برقم A:‏ 

(۸) سورة المائدة الآية: ٤٤‏ . 

0 شورة السا الاية؟ ¥ 

(١٠)القرطبي‏ في تفسيره : ١‏ , وانظر ما ذكره الطبري في جام البيان : ۱ ۰٤4‏ وابن = 


الشرك في القديم ا 0۹ 

ومنه حديث : «هل لك نعمة تربها»' . 

وأما الرب (المحلى بالألف واللام) فلا تدل إلا على الله سبحانه وتعالى 
لأنها للعهد» ولأنها للعموم فهي بمعنى رب كل شيء وليس كذلك إلا رب 
العالمين . وإن حذفتا صار مشتركا بين الله وبين عباده» فيقال : الله رب العبادء 
وزيدرب الدار”"» وعلى هذاانعقدإجماع أهل اللغة والمفسرين ولم يؤثر عن 
العرب أنهم استعملوا كلمة (الرب) لخير الله تعالى » قال ابن منظور : (الرب : 
هو الله عز وجل» هورب کل شيء: أي مالکه)"“ . 

ومما تقدم يتبين لنا أن كلمة الرب لا تطلق إلا على الله تعالىء لأنه هو 
LD‏ المدبر لأمرهم» قال 

شيخ الإسلام: ا و 
أحواله من العبادة وغيرها)“ . 

وقال المقر یزي۴: (فالرب مصدر رب رب ربا فهو ا 


e r a he 2‏ پر ر سے ی ر 


= کثيرفي تفسیره: ۲۳/۱ . 

(1) أحمدفي المسند: ۲۹۲/۲ . 

(۲) القرطبي في تفسيره N E‏ : ۰۱/۱ وابن کثیر 
في تفسیره : TTA:‏ 

(۳) ابن منظور في لسان العرب: ٩٤ /٩‏ . 

. ۲۲ /۱ : ابن تيمية في مجموع فتاویه‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني البعلي المصري» المعروف بالمقريزي» (تقي 
الدين » شهاب الدينء أبو العباس) ولد سنة: ۷1۹ ه» وتوفي سنة : ۸٤۵‏ كان_رحمه الله 
عالمًامؤ راء انظر ماذكره: عمررضاكحالة في معجم المؤلفین : ۲/ ٠١‏ . 


.1 الشرك في القديم والحديث 
الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم» المتكفل بصلاحهم من خلق 
ورزق وعافية وإصلاح دين ودنیا)'“. 

وقال ابن القیم عند تفسیر قوله تعالی : فل اعود برب الاس ب ملل 
الاس )4 : (وقدم الربوبية لعمومها وشمولهالكل مربوب . . . والرب 
هو القادر الخالق الباري المصور الحي القيوم› العليم السميع ٠‏ البصيرء 
المحسن» المنعم» الجوادء المعطي المانع . . . إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى)" . 

فعلم مما سبق : أن الإله والرب كلمتان متغايرتان في مفهوميهما . فالقول 
بأن معنى الإله : (القادر على الاختراع) - كما سبق ذكره عن المتكلمين“ ‏ 
قول مبتدع لا يعرف عند العلماء المحققين ولا عند أحد من أئمة اللغة» وإنما 
هوقول مبتدع في اللخة والشرع . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وليسالإله بمعنى القادرعلى 
الاختراع » فإذا فسر المفسر TT‏ واعتقد أن 
هذا المعنى هو أخص وصف الإله» وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد- 
كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية ء وهو الذي يقولونه عن أبي 
الحسن”“ وأتباعه-لم يعرفوا حقيقة التو حيد الذي بعث الله به رسوله َة ؛ فإن 


. ۵ المقريزي : تجريدالتوحيدالمفيد:‎ )١( 

ا 

(۳( ابن القیم ۽ بدائع الفوائد: ۱/ ٤۸‏ ۲ والتفسیر القیم : 04۹-0٩۹۸‏ . 

. ٤٦ص راجع‎ )٤( 

() هو علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسی بن بلال بن عامر بن ابي = 


مشر كي العرب کانوا مقرين بأن الله وحده خالق کل شيء» وکانوا مع هذا 
مشر کین › قال تعالی : 9 وما دو ومن اڪ رهم يا الا وشم مشرکون 7> 4ء 
فليس کل من أقر بأن الله تعالی رب کل شيء وخالقه یکون عابدًا له دون ما 
سواه» . . . ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب 
ويدعوهاء ويصوم وينسك لهاويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذاليس 
EES‏ 


ثم على تقدير تسليمه (بأن الإله هو القادر على الاختراع) فهو تفسير 


باللازم للاإله الحق » فإن اللازم له أنيكون خالقًا قاد راعلى الاختراع » ومتى لم 
يكن كذلك فليس بإله حقا وإن سمي إِلْهّاء وليس المراد من هذاالقول: أنمن 
عرف أن اللإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في اللإسلام وأتى بتحقيق 
الان ا ارا فإن هذا لايقوله آحد؛ لأنه يستلزم أن يكون كفار 
العرب مسلمين » ولو قدر أن بعض المتأخرين أرأدهذاالمعنى فهو مخطىء يرد 
عليه بالدلائل السمعية والعقلية"" على ما سيأتي بيانه في بيان ما أشرك فيه 
العرب قديمّاء وهل أشركوا بالله في الربوبية والخالقية أم كان شركهم في 


موسى الأشعري (أبو الحسن) متكلم» مشارك في بعض العلوم» تنسب إليه الطائفة 


الأشعريةء ولد ببصرة سنة ۰ هھ سکن بغداد› ورد على الملاحدة والمعتزلة والشيعة 
والجهمية والخوارج وغيرهاء توفی بیغداد ستة ۲۲٣۰‏ ه:؛ انظر معجم المؤلقین : ۷/ ١‏ . 
وره وق اله RE‏ 


أبن تيمية : درء تعارض العمل والنقل E‏ -۲۲۱ ۰ وانظر مجموع الفتاوی له AVY:‏ 
0. 


انظر ما قاله الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد : ۱ 


1Y 


الشرك في القديم والحدبث 


الألوهية والعبادة وفي بعض أمورالربوبية" 


أنواع التوحيد: 

علمنامماسبق : أن‌التو حيدنوعان : 

النوع الأول: توحيد المعرفة والإثبات: 

وهو مايتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله » وهذا 


ام 7= 


الأول : توحيد الربوبية : وذكر العلماء في تعريف هذاالنوع من التوحيد 


عبارات» منها: ما قال ابن تيمية - رحمة الله عليه -(فتوحيد الربوبية : أنه لا 
خالق إلا الله فلا يستقل شىء سواه بإحداث أمر من الأمور› بل ماشاء کان› 


ومالم یشألم یکن)"'. 


المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه » لا يخرج شي ۶ء عن ربوبيته › 


وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. . . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


¢ 


وقال السفاريني“ : (توحيد الربوبية : أن لاخالق ولارازق ولا محيي ولا 


انظر ص : OLY‏ . 


ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۱۰/ ۰۳۳۱ وانظر أیضًا: ۳۸١ /۱٤‏ . 

ابن القیم : مدارج السالکین : .٠٤١ /١‏ 

هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني » النابلسي » الحنبلي » (أبو العون» شمس 
الدين)» محدث» فقيه» أصولي» صوفي» مؤرخ» مشارك في بعض العلوم. ولد سنة: 
٤ه‏ وتوفي سنة : ١٠۸۸‏ ه. من تصانيفه الكثيرة : البحور الزاخرة في علوم الآخرةء 
لوامع الأنوار البهية لشرح منظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية » وغيرهماء انظر 
ما قال عمررضاکحالة في ترجمته في معجم المؤلفین : ۸/ ۲۱۲ . 


الشرك فى القديم والحديث ۰ 0 


ممیت ولا موجد ولا معدم إلا الله تعالی)'. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب" في تعريفه : 
(هو الإقرار بن الله تعالی رب کل شيء ومالکه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي 
المميت النافع الضار» المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له الأمر 
كله» وبيده الخير كله القادر على مايشاء» ليس له في ذلك شريك» ويدخل 
في ذلك الإيمان بالقدر)" . 

فعلى هذا يكون توحيد الربوبية : هو الإأقرار والاعتراف بأن الله تعالى 
وحده لا شريك له هو الخالق لجميع المخلوقات العلوية والسفلية» 
الا ن وأنه المتصرف وحده بهذا الكون» لا يشاركه فيه أحده 
کما أن بيده تعالى جميع المقادير من رزق وموت وحياة وجميع أمور 
الخلائق » و أنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكونء لایشارکه في جمیع 
ذلك شريك ولا ند ولامثیل› ری چ ای ا ف ی ووش 
خحواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم الذین آمنوا به وصدقوا بما جاءوا به 
من عند ربهم بالعقائد الصحيحة. والأخلاق الجميلة والعلوم النافعةء 


)۱( السفاريني : لوامع الأنوارالبهية : ۹۲۸/۱ . 

۲(7( هو سلیمان بن عبد الله بن محمد ين عبد الوهاب من آل الشيخ؛ فقيه من أهل نجد» مولده 
بالدرعية سنة : Yee‏ اش 4 كان بارعا فى التضسير والحديث والغقه» وشى به بعض المنافقين 
إلى إبراهيم باشا بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء فأحضره إبراهيم وأمر العساكر أن 
يطلقرا عليه الرصاص جميعًاء فمزقواجسمه-فإنا لته وإناإليه راجعون_وذلك بسنة : ۱۲٣۳۳‏ ه 
له تيسير المزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» انظر ما كتب عنه الزركلي في الأعلام: 
14/۳. 

(۳) آل الشيخ٠‏ سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد: ١١‏ . 


6 الشرك فى القديم والحديث 


والأعمالالصالحة 


ويمكن أن يعرف هذا التو حيد بعبازة ب مختصرة وهي كما قال ابن القيم : :هر 
إفراد الله تعالى بالخلق والحك'. 

فقوله : (إفراد الله بالخلق) يشمل : الخلق الأول وهو ابتداء خلق الناس 
ا والخلق الثاني : هو البعث کما قال تعالی : ٭ بل هر فی ہیں ِن حل 
جا يلر ر 0 وهذه كلهامن خحصائص الربوبية . 


وقوله: (إفراده بالحكم) يشمل: الحكم بنفعهم وضرهم» وتدبير 
آمورهم» ورزقهم» فالله عز وجل هو النافع والضارء وهو المدبر للأمر 
والقاضي به» وهو الرازق . فهذاحكمه القدري والكوني . وهو ما يقضي الله به 
تقدیرًاوخلت". 

ES‏ حكمه الشرعي: وهو ما يقضي الله به شرعًا“» »> فجمیع 
Gs‏ کک وهو الذي له الحكم» 
قال تعالی : فل إن عل مََةٍ 8 تِن تن رودب ب ما عند ی ما جلو 
پو إن اکم ا اوش a‏ حى وهو حير القنصلينَ < 4ء وقال عليه الصلاة 


n ر‎ 


(1) ابن القيم : مدارج السالكين : ٠٤٠١ /١‏ فقدتم تلخيصه منه . 
(۲) سورة ق الاية: ۱١‏ . 

(۳) این عثیمین › محمد بن صالح : شرح العقيدة الواسطية : 5 
© المشدر نة ) 

(6) أما إذاأريد بالحكم: الحكم الشرعى من حي ث امتقال العبد به متفرةا به سبحانه فهو هن قوحيد 


الخاد : 


. N (٦) 


والسلام :نالل هو الحكم و إلیه الح . 


والخلاصة : توحيد الربوبية : هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل 
EGR‏ 
متی شاء» لیس له فی ذ دولا د شرك ولا معین'؛ کما قال تعالی : # اما 


الاش آعیڈوا ریم ایی لک ایی یں یکم لمکم عمو © ای جم نکم 
آلأرص فسا ولا اء وار ن الاو مام اج بد م کر را کت 
ملوار أنه اوا نکر 4  : E‏ آله ایی خاک ثد 
رفک نر شڪ » rec‏ ھل بن شای کم من قعل من لِک من سىء 4 


والآيات في هذا كثيرة غير أن اللإقرار بهذا التوحيد دون إخلاص العبادة لله 
وحده وعدم الإشراك به ظاهرًا وباطتاء لا يصير به العبد مسلمًا؛ لأن الله تبارك 
oA‏ إقرارهم بهذا التوحيدء کک 
$ فل من رگم من اماو وال رض اسن یف الک وا اکر وس ع أ کک 


ر ور مر مر ا 2R rr‏ ا e:‏ اذہ 27 4 2 ٣‏ 
قسہاولون 


و الت ہے ای ومن يدر ا لا 


(۱( أبو داود: برقم: ٥‏ ؛, والنسائي ۸/ ۲۲٠٢‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل : برقم : 
E "8 NAS‏ 

(۲) انظر ماذكره كل من الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحمید : ۳۳ واين 
أبي العز في شرح الطحاوية : ٠۲١ /١‏ والملاعلي القاري : في شرح الفقه الأكبر : ٠٠١‏ وفي 
ضوء المعالي : ٠١١-٠١‏ والسعدي في القول السديد: ١٠ء‏ والسلمانء عبد العزيز في 
الكواشف الجلية : : ۷ ومجموع فتاوی لشيخ مشائخنا عبد العزيز بن باز : Fo E‏ 
VET /۲‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۲ : 

. ٠١ سورة‌الروم» الآية:‎ )٤( 

(0) سورةيونس ›الاية: .۳١‏ 


تعالی : ٭ وکین سالتهم من لهم یشون امه َا یکر < 4ء فلم یکونوا 
بهذاالإقرار مسلمين» وذلك لعدم إخلاصهم العبادة لله وحده. 

القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات : الذي هو اعتقاد انفراد الله 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال"» 
وذلك بالاعتراف والاقرار الجازم بكل ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة 
رسول الله اة من أسماء الله اللحسنى وصفاته العليا. 


وطريقة سلف الاأمة في هذا القسم : إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له 
رسوله مء وکذلك ينفون عنه مانفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله کله من غير 
تحریف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا تمثیل » فهم یعتقدون أن الله سبحانه 
وتعالی ليس يشبهه ويماثله شيء من مخلو قاته ‏ لا في ذاته ولا في صماته ۰ ولا 
في أفعاله» فطریقتهم : إثبات بلا تشبیه وتنزیه بلا تعطیل على حد قوله تعالی : 
ل یی کیٹیو۔ تی ومر اميم الد ٠.043‏ 


المرادبالتحريف : هوفي اللغة : التغيير والتبديل والإمالة والعدول”؟. 


وهو قي الشرع : العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره*“» وهوفي 
باب الأسماء والصفات : تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها 
عن مراد الله تعالی» مثل تحریف إعراب قوله تعالی: « وکلم آله مو 
(1) سورة الزخرف الآية: ۸۷ . 
(۲) انظر ماذكرهالسلمانء عبدالعزيز : الكواشف الجلية : ٤١۷‏ . 
© ور ةالنرورى :اھ2 
)٤(‏ انظرماذکره‌ابن منظور : لسان‌العرب: ۱۲۸/۳ . 
)٥(‏ انظرماذكره ابن القيم : الصواعق‌المرسلة: ۲٠۵/۱‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1۷ 


ليما Ç3‏ 4 من الرفع إلى ال : 9 ومثل تحریف معنی استوی : ب 
et ar (7 B>‏ 


استولی في قوله : 3 الن فن عل العرش اوی “۳ 


أما التعطيل : فهو في اللغة: من العطل» الذي هو الفراغ والخلوء 
والترك» قال تعالى : # وير معط اة 4“ أي أهملها أهلها وتركو! وردس(“ 
والمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات : نفي الأسماء والصفات أو 
بعضها وسلبهاعن اله" . 

أما التكييف : فهو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها 
بمماثل" مثال ذلك : قول بعض الفرق عن الله : (طوله کعرضه) ومعنی 
قول أهل السنة : (من غير تكييف): أي من غير كيف يعقله البشر ويس المراد 
من قولهم : (من غير تكييف) : نهم ينفون الكيف مطلقا» فإن كل شيء لابد أن 
يكون على كيفية ما» ولكن المراد آنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية 


دالا ھو ما :2 


أقاالنل: فر ان ورالد وال 0 وف ات ااا 


0 مور الان ا 

(۲) كمانقله ابن القيم في الصواعق المرسلة: ۲٠۸ /١‏ عن بعض الجهمية . 

(۳) سورةطهء الاية: ٥‏ . 

)4( سورة الحح» الآية: ٤١‏ . 

)0( انظر ما ذكره ابن منظور : لسان العرب : ۹/ ۲۷١‏ وخليل هراس في شرح الواسطية : ا 
(1) انظر ماذكره محمدخليل هراس : شرح الواسطية: ۲٠‏ . 

)¥( انظر ماذكره الشيخ العثيمين› محمد صالح : القواعد المثلی : ۲۸ . 

() نقله الأشعري في مقالات الإسلامیین : ۳١‏ . 

(۹) انظر ماذكره محمدخليل هراس في شرح العقيدة الواسطية: ۲١‏ . 

(١)راجع‏ : معجم الوسيط : ۸٥٤‏ . 


۸ الشرك في القديم والحديث 
والصفات بمعنى الاعتقاد فى صفات الخلق آنها مثل صفات المخلوقين . 
فتوحيد الأسماء والصفات هو ما خلا فيه الأسماء والصفات الثابتة عن الله 
ورسوله عن هذه المحاذير الأربعة التعطيل والتحريف والتكييف والتمتيل - 
فمن نفی صقات الرب جل وعلا و عطلها» فقذ کذب د تعطيله تو حیذه» ومن 
شبهه بخلقه ومثله بهم » فقد کذب تشبيهه وت ا 
ومن آدلة هذا القسم من التوحيد: قوله تعالى : # آله ل کک للها هو آله 
E E AED EEE‏ 
یکوت < 4 وقوله تعالی : ( وهو پک ىء َل 3 4 وقول 
ا :ب اوق آيدیخ 24 » رقرلة تعالی: :9 ی آله ع وروا عه داك 
لداعم 3 74 وقوله تعالی  :‏ الح مَل رش آَستوّی ج 4 
و رکم َه موس لیا ج 4 إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى 


هدذ!إالمع . 
کے 


2 


النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الطلب والقصد: الذي هو توحيد الله 
بأفعال العباد» أو ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية » وهو العلم والاعتراف بأن الله 


)1( انظر ما ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: ۲۷ . 
وانظر أيضاً ما ذكره الشيخ رالدكتور. محمد خليفة التميمي في كتابه: معتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص .۸1٦ ۷١‏ 
() وو ال ار ف 
(۳) سورة يس الآية: ۸۲. (1) سورة الماثدةء الآية: ٠١١‏ . 
)غ( بوا الآية: ۹ . (۷) سورة طه» ألآية: .٥‏ 
)٥(‏ سورة الفتح› الآية: .٠١‏ (۸) سورة النساءء الأية: ٠١١‏ . 


- الشرك فى القديم والحديث ١‏ 1۹ 


ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده تعالى بالعبادة كلها 
وإخحلاص الدين لهوحد.؟. 

ويتحقق هذاالنوع من التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ومحبته وخوفه 
ورجائه» والتوكل عليه» والرهبة والرغبة منه وإليه وحده» والتقرب إليه بسائر 
العبادات البدنية والمالية » إلى غير ذلك من أنو اع العبادات التي تعبد الله بها 
خحلقه وشرعها وبینها لهم رسو ل الله وا . 

وهذا النوع من التوحيد هو أهم مهمات الرسل إلى أممهم» ومن أجله 
حصل الجدال وشرع الجهاد» وخلق الجن والإنس» وأنزلت الكتب وأرسل 
الرسل» وبسببه انقسم الناس إلى شقي وسعيد» وخلقت الجنةوالنار. ٠‏ 

وقد بين الله هذا التو حيد في آيات كثيرة من القرآن الكريم » منها : 


١-ماتضمنته‏ سورة الكافرون : ول ايا الروت ا 


سے ر ر م ارق از ر 


رخ کے کر ےک چە ر 
ېدون ج لا أنسم عيدوت ما أعبدٌ ر ولا أن ابد م ما عبدم ري و نتم 


سے رہ بے کر 
م 


علید ونما أعبد ‏ 8 کرویوین 043 . 
چ د ٍ 0 إل س م 2 
۲ فل بناجا تاش إن کم نی لی ين ينی ی قلا عبد بد الذن عبد ون من دون آله 
r E AE PE EAST‏ 
(۱) انظر ما ذكره ابن القيم في مدارج السالکین : ۳/ ٠٠١‏ اجتماع الجيوش : ۹۳ء والسعدي : 
۰ القول السديد: ٠٤‏ والشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية : ٤٠۸‏ » والملاعلى 
القاري في شرح الفقه الأكبر : 1۹ء والشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين : 
9٥١١ء‏ والشيخ سليمان بن عبد اله في تيسير العزيز الحميد : ١۴ء‏ والشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في فتح المجيد : 1۸-1۷ والسعدي في توضيح الكافية الشافية : ٠١٤‏ والشيخ عبد 
العزيز بن باز في مجموع فتأويه : ٠١ /١‏ . 
(۲) شورةالكافرون» الآيات: 1_١‏ . 


)۳( سورةيونس› الأية: ٠٠۴‏ . 


ل ہے چو و ے ا e‏ 2 ٍ وص ت س a‏ 
ف ام اجکی الوا تقر سم متا یتنگ آل ت رک اه 


ر 4 ی ا ر K7‏ چ و ر را ورم ما 
#٤‏ إن الله الى خلق الس ت والارض ف ية يام م سوئ المرش 
ke‏ 


٣٤ ر او و وء عو ر و‎ Ee E O a o N 
فذار الامر غاا نیع إلا من بعد إذنوے اکم اله يڪم فاع دوه أ‎ 


ه_¥ کارساتافہم رسو آنه أن ابوا اا مالک تا i ye‏ 

e قال أجتتتا عد کک‎ #- ٦ 

۷ إن الک ملل ی مر آل تیذا إل إ4 . 

۸ عمد وور لیکو حل تار سا 3> 04 . 

۹ چ رتت ا لا عبد إل . 

ا : < جقوو ایشا اہ م لک ِن 

کے ر04 . 

وبهذا يتبين بطلان ما زعمه بعض المتكلمين بأن غاية التوحيد هو (أن الله 
واحد في ذاته لا قسیم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا 
شريك له) لأن التوحيد الذي أنزل الله به کتبه وأرسل به رسله ليس هو هذه 


(1) شو رة آل عمرانء الآية £ : 
(۲) سورةيونس الآية: ۳. 
(۳) سورةالمۇمنون الاية: ۴۲. 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية: .۷١‏ 
(0) سورةيوسف› الايةَ: ٤٠‏ 
(7) سورةمريم» الآية: 1٥‏ . 
(۷) سورةالإسراءء الاية: ۲۳ . 


Af TY 0° : سورة‌هود» الآيات‎ «AO ۷۳ 1۵ » 0۹ : سورة الأعراف » الآیات‎ (A) 


الشزك في اقبي والحديك ۷ 


الأمور الثلاثة التي ذكروهاء وٳن کان فيها ماهو داخل في التو حيد الذي جاء به 
الرما -عليهم الصلاة والسلام -فمن عبد الله لم يشر به شیًافقد وخده» ومن 
عبد دونه شيتًا فهو مُشرك به» لیس بموحد مخلص له الدین» وإن کان قائ 
بهذه المقالات التي زعمواآنها توحيد“ 

وقداتضح لنامن الكلام السابق أن التو حيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

٠ .ةيبوبرلاديحوت-١‎ 

ا ت 

وهذان القسمان يتعلقان بالعلم والمعرفة 

-توحيد الألوهية أو العبادةء والذي يقال له Ne BS‏ 

فهذه الأقسام الثلاثة (أو الأجزاء الثلاثة) إنماتد لاو وه 

الوجه الأول : الاستقراء والتتبع للنصوص : 

لقد ثبت بالتتيع والاستقراء : أن التوحيد الذي نزلت به الكتب ودعت إليه 
الرسل ينحصر في هذه الأقسام للتوحيدء لا يمل توحيد العبد وإيمانه إلا 


)۱( ا ا ا EVAN:‏ 
)۲( هو تيع الجزئيات كلها أو بغضها لوصول إلى حكم عام يشملها جميعًاء أو هو انتقال الفكر 
من الحكم على الجزئي إلى الخكم على الكلي الذي يدخل الجزثي تحته : انظر ما ذکره 
الميداني في ضوابط المعرقة ض۸۸ , 
والاستقراءقسمان: ۰ 


١-تام‏ : :وهو یم ستاب م جزات ازارد لشي لني مرمردۍ این 
بالنظر والدراسة العلمية وفق المستوى الذي يتطلبه الببحث العلمي وهو قديفيد اليقين 

۲ ناقص : وهو الذي تدرس فيه بعض جزئيات الشيءء وهو قد يفيد الظن . e‏ 
الميداني في ضوابط المعرفة : ۱۹۵-۱۹۲ . 


VY‏ الشرك قي القديم والحديث 

باستكمالها جميعًاء وقد وردنا الأدلة الدالة على هذه الأنواع من القرآن » فهذا 

غيض من فيض » بل القرآن كله في بيان هذه الأنواع للتوحيد . ) 
قال ابن القيم : (كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» بل نقول قولاً 

كليًا : إن كل آية في الق رآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به » داعية إليه . 
فإن‌القرآن : 

١‏ - إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعالهء فهو الثوحيد العلمي 

الخبري . 
۲ وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع مايُعبد من دونه» فهو 

التوحيدالإرادي الطلبي . 

۳ وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد 

ومکملاته. 

٤‏ - وإما حبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» ومافعل بهم في الدنياء 

ومايكرمهم به في الأخرة فهو جزاء توحیده. 

٥‏ وإما خبر عن أهل الشرك» ومافعل بهم في الدنيا من النكال» فالقرآن 

کله في التوحید)'. 
وقال الشيخ حسين بن مهدي النعمي” : (لقد تتبعنا في كتاب الله فصول 

تراكيبه وأصول أساليبه » فلم نجده-تعالى -حكى عن المشركين أن عقيدتهم 

(۱) ابن القیم : مدارج السالکین : ٤٠۰-٤٤۹/۳‏ . ) 

)۲( هو العلامة النبيل التقي الفهامة ء الحسين بن مهدي النعمي التهامي ٠‏ ثم الصنعاني ٠‏ وفد إلى 
صنعاء وتزوج بهاء ولما بنى الإمام المهدي العباسي مسجد القبة » جعله إمامًا» مات سنة 
۷ ه. انظر: مقدمة كتابه معارج الألباب في منهاح الحق والصواب لمحمد حامد 
الفقي : ۱۹-۱۷ . وماذكره الزركلي : في الأعلام: ۲/ ٠٠١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث Vr‏ 


في آلهتهم وشرکائهم التي عبدوها من دونه آنها تخلق وترزق وتحيي وتمیت 
وتنزل من السماء ماء» وتخرج الحي من الميت والميت من الحي . . . » بل إذا 
ضاق عليهم الأمر واشتدت بهم الكرب فزعوا إلى الله وحده» فإذا سئلوا عن 
حقيقة دينهم : هل هوشرك في الربوبية؟ دانواوأذعنواللرب وحده 
بالاختصاص بكل ذلك والانفرادء وهذا واضح لمن ألقى السمح 0 
حکی عنهم‌بقوله: ٭ قل لم لار وسن فیھسا ن کنر کو 

یوو یل فل افلا گرو او فل من رب اتوب اتی رن آسزنر 


ع ر کے ا ر 


العظے ریا سيقو لور بے لله قل فلا تنقویت 4 . . 

هل ترى في جميع هذا الذي حکاه الله عنهم : ازا وة ا 
كثيرًا» حقيرًا أو حطيرًا لآلهتهم التي هم لها يعبدون» وحولها يعكفون؟ بل 
صيروا هذه الصفات عطلا عما تستتبع وتستلزم وتقتضي أن يكون لاحمًا لها 
ومتعلقا بها ومنضمًا إليها من التوحيد والتفريد وعدم التشريك والتنديدء 
بالدعاء والعكوف والقرابين وغيرها. 

فهذا شرك القوم واتخاذهم الآلهة الذي كان سببًا أن سجل عليهم ربهم 
القاهر فوق عباده بالشرك والغي والضلال والكفر والظلم والجهالة. . .)"'. 

فصرح النعمي - رحمه الله - بأن من تتبع كتاب الله يجد فيه نوعين من 
التوحيد ويجد أن الشرك كان في العبادة دون الربوبية . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي" _ رحمه الله -: (وقد دل استقراء 


(1( سورةالمؤمنون الآيات : „AV_AE‏ 
(۲( النعمي : معار ج الألباب : ۲۲۸-۲۲۲ باختصار . 
(۳) هو شيخ مشايخنا محمد الأمين (اسم مركب) بن محمد المختار› ينتهي نسبه إلى قبيلة = 


V٤‏ الشرك فى القديم والحديث 


القرآن العظيم على أن تو حيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من احير جبلت عليه فطر 
العقلاء» قال الله تعالى : # وكين ن سال تن حلقھم قول ا TOIT‏ 
ال 

الثاني : تو حيده جل وعلا في عبادته . 

وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى (لا إله إلا اله) وهي مركبة 
من نفي وإثبات» فمعنى النقي : حلع جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع 
أنواع العبادات . . . ومعنى اللإثبات : إفراد الله جل وعلا وحده ب بجميع أنواع 
العبادات بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام» وأكثر آيات القرآن في هذاالنوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك 

بين الرسل وأممهم # أَجعَلَ مل اد اهارا إن ھا شی عار < چ4 . 

النوع اثالث : توحیده جل وعلا في اسمائه وا 


فقد نبه فيه - رحمه الله - إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة مأخوذة بالاستقراء 


تجكانت من أشهر القبائل في موريتانيا» ولد سنة : ٠١۲١‏ هفي مديرية كيا من موريتانياء 
درس عند آبيه وأسرته » قدم المملكة سنة : ۷ھ حاجا فأقام بهاء کان أستادًا في الحرم 
الوق الشريفت ورادا في الجامعة الإسلامية منذ افتتاحها سنة: ۱۳۸١‏ ه. له من 
الزات اوا الاي رال واي ادت ال وا ا و ها ف 
سنة: ۱۳۹۳ ه. انظر ما كتبه الشيخ عطية محمد سالم في آخر كتاب المؤلف : لالع 
المرسلة) ص٥۲‏ . 

.۸۷ سورة الزخحرف  الاية:‎ )١( 

0 بور ة ص ال 9 

(۳) الشنقيطي : أضواءالبيان: ۳/ ١٠١٤۔٤٠٤‏ . 


الشرك في القديم والحديث Vo‏ 


» الشرعية المستمدة من كتاب الله‎ U 
. وليس أمرًّااصطلاحيًا أنشأه بعض العلماء‎ 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد_حفظه الله _: (هذاالتقسيم الاستقرائي 
لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن جرير وابن منده"“ وغيرهما. 
وهو استقراء تام لنصوص الشرع › وهو مطرد لدی آهل کل فن› كمافي استقراء 
النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» والعرب لم تفه بهذاء e‏ 
على النحاة في ذلك عاتب » وهكذامن أنواع الاستقراء)". 

وقال الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة" : (وأما تة تقسيم التوحيد إلى ما ذكره 
هؤلاء الأئمة: شيخ الإ سلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم› والشيخ محمدبن 
عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى -إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» فهذا 
تقسيم اصطلا حي استقاه e O‏ 


س 
ر ور 


ق 
س سی ۰ a e‏ 


~~ 


ر 3 ے1 إل * ۰ لذ 


الربوبية دون توحيد ا وفي سورة الفاتحة يقرۇھا الس في 
صلاته مرات کل‌یوم : دلیل على ذلك)'. 


(1) هو الإمام الحافظ محدث الإسلام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» ولد سنة : 
١ه‏ بأصبهان» وتوفي سنة : ۳۹١‏ ه. انظر ترجمته فيما ذكره الحافظ الذهبي في ميزان 
الاعتدال : ۳/ 4۷۹ وابن كثير في البداية والنهاية : ۳۳٠٣/۱۱‏ . 

)۲( بكر بن عبد الله أبو زيد : التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير : ٠١‏ . 

(۳) هذامع شدة اتصاله الوثيق مع القبورية ونسبته إلى أستاذه الكوثري العدو اللدود لأهل السنةء 
اعترف بهذه الحقيقة » نقلته عن كتابه حتى يكون دليلاً على القبورية وألكوثريةء فإن الحق 
ربما ينطق به صاحبه وهو حجة عليه . 

. أبوغدة» عبد الفتاح ؛ كلمات في كشف أباطيل وافتراء ات ص۳۷‎ )٤( 


°1 


فما آمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأنواع المستمدة من نصوص الشرع ؛ 
إذ التو حيد المطلوب شرعا هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته› 
وأسمائه وصفاته» ومن لم يأت بهذا جميعه فليس موحدًاء وهذا ثابت 
بالاستقراء» والاستقراء دليل يفيد القطع إذا كان تامًاء فهاهنا نحن استقرينا 
النصوص الشرعية كلها فلم نجد إلا هذه الأقسام الثلاثة وما يتعلق بهاء مما 
يدل على أن هذه الأقسام قطعية ٤ء‏ وهذه الآقسام تشكل بمجموعها جانب 
TTT‏ 

فلا يصح لأحد توحیده إلا باجتماع آنواع التوحيد الثلاثة » فهي متلازمة 
يلزم بعضها بعضاء ولا يمكن الأستغناء ببعضها عن الأخرء فلا ينفع توحید 
الربوبية بدون توحيد الألوهية » وكذلك لايصح ولايقوم توحيدالاألوهية بدون 
توحيد الربوبية » وكذلك توحيد الله في ربوبیته ولو هیته لا یستقیم بدون توحید 
اله في أسمائه وصفاته » فالخلل والانحراف في أي نوع منها خلل في التو حيد 
کل ف ا ن درن غاا و الاو ل ن دون قە ال 
اوران ٢‏ 

الشبهات حول الاستقراء والردودعليها: 

الشبهة الأولى : قولهم : إن للعلماء عبارات مختلفة في تقسيم التوحيد ٠‏ 
فمنهم من قال" : التو حيدقسمان: 
(1) ولهذا عرف الفيروزآبادي التوحيد بأنه: (الإيمان بالله وحده) انظر : القاموس المحيط : 

٤ /1(‏ (. 
(۲) ائظر مأقاله الخطيب» إسمأعيل بن إبراهيم في ر سالته : تحذير آهل الإيمان في الحكم بخير ما 

أنزل الرحمن: ٠٤١ /١‏ (ضمن مجموعة الرسائل المتيرية). 
(۳) ابن القيم في مدار ج السالکین : ۳/ ٤٤٩‏ . 


الخر كه الق وا لكوت VY‏ 


. -توحيد في المعرفة والإثبات‎ ١ 
تو حيد فى المطلب والقصد.‎ 
: ومنهم من قال" : التو حيدقسمان‎ 
: ومنهم من قال" : التوحيد قسمان‎ 
. يلوقلاديحوتلا-١‎ 
1 ت‎ o E 5 
ویقول بعضهم : التو حيدقسمان:‎ 
اتوك اناده‎ 
تو حيدالعبادة.‎ ٣ 
وبعض العلماء يذكرون له ثلاثة أنواع - كما أسلفنا _ فلو كان الاستقراء‎ 
يقال في الر د عليها : إن تنوع العبارات في التعبير عن آنواع التوحيد لايدل‎ 
فإنها متقفة في المضمون فمثلا : التوحيدالعلمي والخبري.‎ ٠: على التناقض‎ 
وتو حيد المعرفة والاثبات› والتوحيد القولى . وهكذا تو حيد السيادة كلها‎ 
بمعنى : توحيدالأسماء والصغات وتوحيد الربوبية.‎ 
وتو حيد القصد والطلب . والتوحيد الإرادي الطلبي. والتوحيدالعملي.‎ 
e 
. ٤0١ /۳ : ابن القيم في مدارج السالكين‎ )1( 
. ۳١۷ /١ أبن تيمية : مجمو ع فتأراء:‎ (¥) 


(T)‏ التميمي: محمد بن خليغة : معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الا االات 
E‏ 


۷۸ الشرك في القديم والحديث 


الشبهة الثانية : إن بعض العلماء لايذكرون إلا تقسيمًا ثنائيًا . 


.ةيهولألاديحوت-١‎ 

۲-توحيدالربوبية . 

وبعض العلماء-يزيدون عليه تقسيمًا ؛ فيجعلو نه تلاا بقولهم : 
۴ دالا شا والصفات 


أفلايدل هذاعلى عدم الاستقراء التام؟ | 

الرد عليها : «تقسيم التوحيد إلى قسمين هذا هو الأغلب في كلام أهل 
العلم المتقدمين ؛ لأنهم يجمعون توحيدالربوبية وتوحيدالأسماء والصفات› 
وذلك بالنظر إلى آنهما يشكلان ر جانب العلم بالله ومعرفته عر 
وجل » فجمعوابينهما لذلك» بينما تو حيد الألوهية يشكل جانب العمل لله . 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحيده 
وتقسيمه إلى قسمين راجع إلى اعتبار مايجب على الموحد»'؟. 

الشبهة الثالثة : هذا الاستقراء ليس بتام » فإنه يذكر عن البعض قسمًا رابعًا 
وهو : 

. -توحيدالاتباع أو توحيد الحاكمية”"(أي التحاكم إلى الكتاب والسنة)‎ ٤ 

الرد عليها : الملاحظ من الذي ذكر هذاالقسم : أن هذاالقسم في الحقيقة 
داخل ضمن توحيد الألوهية ؛ لأنالعبادة لا تقبل شرعًا إلا بشرطين وهما: 

أً-اللإخلاص . 


(1) التميمي ٠‏ الدكتور محمد خليفة : معتقد أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات /١‏ ۳٤ء‏ 
٤٤‏ ۰ 

(1) انظر: كتابات سيد قطب ومحمد قطب» وما كتبه السبحاني » محمد جعفر : التوحيد والشر 
في القرآن الکریم : ۳۳ . 


الشرك فى القديم والحديث ۷۹ 


ب-الاتباع 


سم ےی e‏ سرچ رار کر 


کما قال تعالی : ٭ فن کان روا لاء رید فلیعمل عماک صلا ولا هترك بعبادة رید 
مدا )4 . وهذا إذا كان العمل مقصورا في جانب الاتباع فقط » وأما إذا 
اعتقد حق التشريع لغير الله عز وجل كمن أحل القوانين الوضعية مكان الشريعة 
المطهرة ودان لها وقضى بها فإنه حينئذ يكون منافيًا لتوحيد الربوبية» فإن 
التشريع من أمور الربوبية » فالقضاء بغير الكتاب والسنة والعمل بغيرهمامناف 
لتوحيد الألوهية واعتقاد جواز إحلالها محل شرع الله أو آنها مثل القوانين 
اللأخحرى فيسوغ إحلالهامحل تشريع الله مناف لتوحيد الربوبية. 

ويقول بعض العلماء مبررا لزيادة هذا الجزء: (لعل مقصود من أفرد 
(لاتباع) أو (الحاكمية) بقسم مستقل هو إبراز أهمية وتعظيم شأنه نظرًا 
لانصراف الناس عنه» والله أعلم)" . 

ولكن الذي يظهر -والله أعلم - أن زيادة توحيد الحاكمية-وإن كان لمجرد 
إظهار آهمية هذا الجانب -فإن فيه بعض المفاسد؛ لأنه يتح أبوابًا من البدع في 
العقيدة وفي المنهح السلفي النقي» فمثا يأتي أحدهم فيزيد تو حيد الخالقية 
وتوحيد الرازقية وتوحيد الاتباع وغيرها“ من أفراد توحيد الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات . 
ENS (۱)‏ الآية : ۰ 
(۲) انظر ماكتبه محمدرشيد رضا في : حاشية (صيانة الإنسان) ٤٤١‏ . 
(۳) التميمي» الدكتور محمدخليفة : معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات : ٤۳‏ . 
)٤(‏ كما فعل أحد الشيعة المسمى ب جعفر السبحاني في كتابه : التوحيد والشرك في القرآن 


الكريم » حيث قسم التوحيد ستة أقسام مع كونه هو وجماعته أبعد الناس عن التوحيد الذي 
آرسل الله به رسله وأنزل به کتبه . 


.۸ الشرك في القديم والحديث 

وأما إن كان المراد بزيادة ما سموه بتوحيد الحاكمية ؛ أن السلف حين 
E EL RS AS‏ 
بل نتج هذاعن فقد حقيقة المعرفة والتصور لأقوال السلف وآرائهم . 

هكذا لو أرادوا بذلك أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هي 
توحيد الحاكمية فقط » يلزم منه نسبة القصور إلى دعوة الرسل الذين لم يقيمو! 
الدولة ولا الحكم الشرعي فيهاء وحينئذ يكون هذا القول مردودا بنصوص 
القرآن والسنة. 

وأما إن كان المراد- كمايظهر من مؤلفات بعض الكتاب المعاصرين أنه 
لو قامت الحكومة الإسلامية وحكمت الدولة الشريعة الإسلامية فالبدع 
و الو اقات واا عمال الخركة كلها دول غاا ها حك کون هذا 
a Sh GS‏ 
سللفنا الصالح في الدعوة إلى الله : 

فالحكومة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإللهية فيها لها دورها في القضاء 
على الفساد والأعمال الشركية - كما هو مشاهد في هذه الدولة السعودية 
ار ع 
الإ سلامية لا تصحح عقيدة الناس» والواقع خير شاهد على ذلك » فهناك بحعض 
الدول في العصر الحاضر يفتخر بأنها أقامت دولة إسلامية » وعقائد هل تلك 
الديار عقائد وثنية مليئة بالخرافات والأساطيرء وذلك لمخالفتهم هدي 
الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله . 


(1) راجع كتاب شيخنا: المدخلي» ربيع بن هادي عمير : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل . 


الشرك في القديم والحديث ۸۱ 

فالأنبياء إنما بدءوا بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله ونبذالشرك به-كماهو 
معروف لدی کل من له آدنى مسكة من معرفة في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله - 
وبعد ماصححت عقيدة الناس قاموا بتطبيق شرع الله والقضاء على مايخالفه . 

ولش الم E‏ 
فيهاء فإن آهميته ظاهرةإذلايمكن القضاء على كثيرمن أنواع البدع 
والشركيات الظاهرة إلا بالسلطة› وهذا ظاهر والحمد لله » ولكن القضاء على 
الشركيات الموجودة في قلوب الناس لا يمكن إلا بالدعوة إلى توحيد الربوبية 
والألوهية أولاً وبنبذ مايخالفهما. 

الوجه الثاني من أوجه إثبات تة تقسيم التوحيد ا 
عبارات السلف إما صرأاحة وإما إشارة وتلمیاء وفیما یلی قول لبضع 
أقوالهم الدالة على إثبات نوعى التوحيد : 

۱ -ابن عباس : رضي الله عنهما . حيث قال في تفسیر قوله تعالى : # وما 

ومن ڪرشم يان لاوش رة 4)63 . قال : (من إيمانهم إذا قيل لهم : 
من خلق‌السماء ومن خلق‌الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم 
ن 

وقال أيضا في تفسير الآية : (ولئن سأالتهم من خلق السماء والأرض 
ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله» وهم مع ذلك یشرکون به» 
ویعبدون غیره ویسجدون للأنداد دونه). 
)1( شور ةيو سق + اة 14 . 


(۲) الطبري» جامم البيان: ۷/ ٠١/١۳‏ . 
)۳( المرجم السابق: ۷/ /١١‏ ۵۱. 


AY‏ الشرك في القديم والحديث 


۲ مجاهد: قال فى تفسير الأية المذكورة: (إيمانهم قولهم : الله خالقا 
يرزقناء ويميتناء فهذا يمان مع شرك عبادتهم غيره)'. 


وقال اشنا (ليس أحدإلاوهويعلم أن الله خلقه وخلق‌السموات 
والأرض› فهذاإیمانهم ویکفرون بماسوی ذلك)' . 


اة ١‏ يت قال و تم خدةا اة : (وهم مشركون في إيمانهم 


هذاء إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقهء 
وهو مشرك في عبادته)““. 


ل يقول في تفسير الآية : (يعلمون أن الله ربهم وهم يشر کون به 
ریں) ° . 


وفي رواية عنه : (يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يشر کون‌به)" . 


. ٥١/١۳ /۷ : المصدرالسابق‎ )۲( 

(۳) هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمهء أحد الأئمة الأعلام» حافظ» 
مدلس» روى عنه أنس وابن المسيب وابن سيرين وخلق» وعنه يوب وحميدوحسين المعلم 
والأوزاعي وشعبة وعلقمة. قال ابن المسيب : ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة» وقال ابن 
سيرين : قتادة أحفظ الناس » وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خحمسين مثل حميد» قال حماد 
ابن زید : توفي سنة ۱۱۷ ه» وقداحتج به أرباب الصحاح» انظر : خلاصة الخزرجي ٠٠١‏ . 

. ٩١/١۴۳ /۷ : الطبري : جامع البيان‎ (O) 

() هو عطاء بن أيي رباح أسلم من ولد الجندء وأمه سوداء تسمى بركة» وكان نشأبمكة وعلم 
الكتاب بهاء وكان مولى لبني فهر ويكنى با محمدء وكان أسود» أعورء أفطس» أشل› 
أعرج» ثم عمي بعد ذلك (ثم قطع يده مع أبن الزبير) مات سنة ٠۹١‏ ه» انظر ماذكره ابن قتيبة 
فی المغارف ۲٥۴۳:‏ . 

7( الطبري : جامع البيان : ۷/ ٠١/۱۳‏ . 

(۷) المصدرالسابق. 


الشرك فى القديم والحديث AT‏ 


٥‏ -سعيد بن جبير”" : قال في تفسير الأية : (من إيمانهم : إذاقيل لهم : من 
خلق السماء ومن خلق‌الأرض ومن خلق الجبال؟ فالوا: ايه وهم 
کون 

رة :قال فى تسرالابة: ( تال ر لق ر لى 
الخو ات والارض: فيقولون : الله » فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون‌غیره)“. 


وفي رواية عنه : (من إيمانهم إذاقيل لهم : من خحلق السموات؟ قالوا: الله 
وإذاسئلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله ء وهم يشر كون به بعد)'. 


۷-عامر الشعبي"" قال : (يعلمون أنه ربهم وأنه خلقهم وهم مشر کون 
به) . 


)١(‏ هو مولى لبني والبة من بني أسد ويكنى أبا عبد الله » وكان أسود» حرج مع ابن الأشعث ٠‏ فلما 
انهزم أصحاب ابن الأشعث-وهو من المفسرين المعروفين - أخذه خالد بن عبد الله القسري 
فبعث به إلى الحجاج فقتلهء وذلك في سنة : ٩١‏ ه. انظر ما ذكره ابن قتيبة في المعارف : 

(۲( الطبري : جامع البيان: 0١/١۳/۷‏ . 

(۳) کان عبدًا لابن عباس» ومات وعكرمة عبد» فباعه علي بن عبد الله بن عباس على خالد بن 
يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار» فأتى عكرمة عليًا» فقال له : ما خير لك بعت علم أبيك 
بأربعة آلاف دينار » فاستقاله فأقاله وأعتقه» وكان يُكنى أبا عبد الله » مات سنة ٠٠١‏ ه في 
اليوم الذي مات فيه کثیر عزة» انظر المعارف: ۲٠۹‏ . 

. ٥١/١١ /۷ الطبري : جامع البيان:‎ )٤( 

. 5١/١۳/۷ المصدرالسابق:‎ )٥( 

(7) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي» وهو من حميرء ونسب إلى جبل ياليمن» ويكنى بابي 
عمر» وکان ضئیلا نحیمًاء کان مولده لست سنین مضت من خلافة عثمان ء وکان مزاخاء قال 
الواقدي : مات سلة ۵ هوهو ابن سبع وسبعین › انظر ما ذكره أبن قتيبة في المعارف : 1 
۹ 


A4‏ الشرك فى القديم والحديث 


وفي رواية : (ليس أحدإلاوهويعلم أن‌الله خلقه وخلقالسموات 
والأرض» فهذاإيمانهم» ويكفرون بماسوى ذلك)''. 


۸ قال ابن زید" : معناه : (ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن 
EE IR O ESOS‏ 
ابراهیم : ٭ قال آفےیٹر ما کر تعدو 9© اشر واباؤ گم الامو <> 4 
ای رو ا ا ا ی ا 
وهو مؤمن بهء ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: (لبيك اللهم لبيك› 
لبيك لا شريك لك» إلا شريك هولك» تملكه وماملك) ‏ المشركون كانوا 
TT‏ 

يفهم من هذه الأقوال: أن هؤلاء العلماء من أئمة السلف كانوا عارفين 
بنوعي التوحيد ؛ حيث ذكروا في تفسير الآية أن المشر كين كانوامقرين بنوع من 
التوحيد» وهو توحيد الربوبية أو توحيد الله في أنه هو الرب وهو الخالق وهو 
الرازق وهو المحيي والمميت» ولكن الإقرار بهذا النوع لم يدخلهم في 
التوحيد ولم يدخلهم في زمرة المؤمنين» بل وسمهم الله بسمة المشركين› 
وقاتلهم رسول الله َة على ذلك فدل على آنهم لم يتوا بما أمرهم الله عز 
)۱( الطبري» جامع البيان : ۷/ 0١ 5١ /١۳‏ . 
(۲) هو عبد الرحمن بن زيدبن أسلم» فقيه » محدث» مفسر» توفي في أول خلافة هارون الرشيد 

سنة ١۷١ه‏ له من الكتب : الناسخ والمنسوخ» التقسير» انظر ا ACA‏ 


معجم المؤلفین /٩(‏ ۱۳۸) وتهذیب التهذیب (۳/ )۳٣۳‏ . 
(۳( سورة الشعراء الآيتان: ›۷١‏ ا 


. سېقتخریجه‎ )٤( 
0۲ ء۵١‎ /١۳ /۷ الطبري» جامع البيان:‎ )٥( 


الشرك فى القديم والحديث ۸ 


وجل به فهذاالتغريق كان موطن الا جماع بين السلف . 

فهذه الأنواع من التوحيد كانت معروفة لدى السلف » حتى إن العرب كانوا 
يعرفونها بسليقتهم» فلم يحتاجوا أن يبينوا هذه الأقسام على حدة» بل كل من 
عرف التوحید عرف بأقسامه وآبعاده ومقتضیاته ومکملاته» فلهذا کانوا 
يخالفو ن الرسول عليه القدةواا ويحاربونه أشدالمحاربة . 

Na E a E 
ورسلهم اختلاف؛ فإنهم كانوا مقرين بهذا النوع . ولكن الخلاف كان بينهم‎ 
وبين الرسل في الجزء الآخر الذي هو من مستلزمات هذاالتوحيد وهو عبادته‎ 
وحده لا شريك له فلهذا كانت العرت تقول مستنكرين : # أجل الالة إلا‎ 
. ودا دال عاب ج 4" أي أجعل المعبودات معبودًاواحدًا؟‎ 

فالنضال الذي وقع بينهم وبين الرسل وأتباعهم إنما كان لأجل توحيد 
العبادة لله وحده؛ وكان العرب يعرفون ذلك بلسانهم لفصاحتهم وملكتهم 
وسليقتهم في اللغة» فلهذا كانوا يأبون أن ينطقوا كلمة (لا إله إلا الله) فإنهم 
يعرفون : أن معناها إخلاص العبادة للخالق الذي نعترف به جميعًا» فترى 
السلف من الصحابة لم يوضحواتقسيم هذاالتوحيد» لا لأنهم لايعرفونهء 
بل لأنهذاالشيءمسلم لدى الجميع » حتى دخل العجم في الإسلام. 
وأفسدوا ما لدى العرب من ملكتهم » فلم يعرفوا لغتهم ولا مقتضاها اللفظي 
والبلاغي . 

فلما رأى بعض السلف تدهور المفاهيم الشرعية للألفاظ e‏ 
الشرعية أرادوا أن يحافظوا على هذه المفاهيم حسب ما كان يعرقه العرب في 


(0) سور ة ص الاية 5 


۸1 الشرك في القديم والحدىث 


زمن ‌الرسول_عليه‌الصلاة والسلام-وقبل دخحول العجمة في لختهم» 
على الجادة» فمن هذاالمنطلق قسموا-أو بتعبير أدق : أظهروا-أجزاء التوحيد 
للعامة كى لا يغتروا ولا ينسوا بمرور الزمان مدلولاته الشرعية . فترى ذلك 
واضحًا في أقوال الأئمة والمصنفين في العقيدة والشريعة» كماسيأتي . 

٩‏ قال الإمام أبو حنيفة"“ _ رحمه الله - في كتابه (المنسوب إليه) الفقه 
الأبسط : (والله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف 
الربوبية والألوهية في شيء)"'. 

فقوله : (يُدعى من أعلى لا من أسفل) فيه إثبات العلو لله » وهو من توحيد 
الصفات . 

وقوله : (من وصف الربوبية) فيه إثبات توحيد الربوبية . 

وقوله : (والألوهية) فيه إثبات توحيدالألوهية . 

قال الإمام بو یوسف-رحمه الله -: (ليس التوحيد بالقياس. ألم 
تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي 

والأعرج وطائفة » وعنه حمادابنه وزفر وأبويوسف ومحمد وجماعة» وثقه ابن معين » وقال 

ابن المبارك: ما رأيت في الفقه مثل آبي حنيفة » وقال مكي : أبو حنيفة أعلم زمانه» وقال 

منه » مات سنة ٠١١‏ ه انظرما ذكره الخزرجي في خحلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ٤٠١‏ . 
(۲) الإمام أبو حنيفة » نعمان بن ثابت : الفقه الأبسط : ٥١‏ . 

(۳) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 


الكوفي› صبحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة» وتققە به › وهو أنبل تلامذته وأعلمهمء توفي سىنة 
۲ھ. انظر ماذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء : ۸/ 04_-٥‏ , 


عز وجل : # ولو اتبع ی الح اوا واءَهم قدت السمور والارض ومن فبھ ر 74 
a‏ 


فهذا كلام نفيس لأبي يوسف في باب التوحيد وهو ظاهر في توحيد 
الربوبية وتوحيدالألوهية وتوحيدالأسماء والصفات . 


١-الإمام‏ ابن جرير الطبري قال في تفسير آية « gen‏ 


إلا وشم نره 3 4: (ويقول تعالى ذكره: وما يقر أكثر هؤلاء ‏ الذ 

وصف الله عز وجل صفتهم بقوله : ڪان تن از ن اتوي الآ 
مروت علا وهم عنپا مَعَرِصون ‏ 04 _ باه أنه خالقه ورازقه وخالق کل 
شيء إلا وهم به مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام» واتخاذهم من دون 


لله أربابًا» وزعمهم : أن له ولدًا» تعالى الله عمايقولون) . 


م 
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مشرکا ویعد فعله شرکا yT‏ وليس هذا إلا إثبات تقسيم 
التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات بنوعيه ؛ الربوبية والأسماء والصفات»› 
(1) سورةالمۇمنون› الاية: ۷1. 

)۲( أبن منده» محمد ابن إسحاق : التوحيد وإثبات صقات الرب : ۳/ ٠٠١_٠١٤‏ والتيمي» 


أبو القاسم إسماعيل : الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة: ١٠١١/١‏ 
WT.‏ 


۳ 
ا 

0 
ا‎ 
ا‎ 
ne 
e 


۰ Oy )( 


الشرك في القديم والحديث Av‏ 


مالك» ولم يقل: إني قادر عالم» لعلة كذا أقدر» يسبب كذا أعلم» وبهذا 
یو صف إلا بصفاتهء . 


ولم يقل الله : أنظر كيف أنا العام وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالقء 
ولکن قال : انظر کیف خلقت» ثم قال : ٭ وال لق رون4 وقال : 
« و أشي ثيه 463 . أي تعلم أن هذ الأشياء لهارب يقلبي 
ويبدثها ويعيدها وأنك مكون ولك من كونك» وإنما دل الله عز وجل خلقه 
بخلقه ليعرفوا: أن لهم ربا یعبدوه ویطیعوه ویوحدوه» لیعلموا آنه مکونهم لا 
هم کانوا» . . . یعرف الله بآیاته وبخلقه ویوصف بصفاته ویسمی الله بأسمائه 
كماوصف في كتابه وبما أدى إلى الخلق رسوله. . . 


بعض جوارحك عن بعض» وهو ينقلك من حال إلى حال لتعرف أن لك ربا 
وجعل فيك عليك حجة بمعرفته تتعرف بخلقه » ثم وصف نفسه فقال : أناالرب 
وأنا الرحمن» وأنا الله وأنا القادر وأنا الملكء فهو یوصف بصفاته ویسمی 
ا ا فقد أمرنا الله أن نوحده» وليس التوحيد بالقياس ؛ لأن.القياس 
يکون في شيء له شبه ومثل » فالله تعالی وتقدس لا شبيه له ولا مشل له . . . فقد 
أمرك الله -عز وجل-آن تكون تابعًا سامعًا مطيعًَا ولو يوسع على الأمة التماس 
التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه ذا لضلواء ألم تسمع إلى قول الله 


.۷١ سورة‌النحل» الآية:‎ )١( 
. ۲١ : سورة الذاريات الاي‎ )۲( 


-الإمام أبو جعفر الطحاوي”'“ في مقدمة متنه في العقيدة المشهورة 
بالطحاوية : 

(نقول في توحید الله معتقدین بتوفیق الله : إن الله واحد لا شريك له ولا 
شىء يعجزه ولا إله غيره)" ولا شك أن فيه بيان أجزاء التوحيدالثلاثة . 

۳ -الإمام ابن بطة العكبري”: قال: (وذلك؛ أن أصل الإيمان بالل 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : 

أحدها : آن يعتقد العبد ربانيته““ ليكون بذلك مباينًا لمذهب أهل التعطيل 
الذين لايثبتون صانعا. 

والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايًا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين 


هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» مولده سنة ۲۳۹ هء ووفاتة 
سنة : ۳۲۱ ه. وقيل : ۳۲١‏ ه. قد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة وهن كان ` 
في طبقتهم وشارك بعضهم في مروياتهم » من شيوخه : المزني » وإسماعيل بن يحيى » وأبو خازم 
عبد الحميد» والإمام النسائي» والربيع صاحب الشافعي ٠‏ وأبو زرعة الدمشقي وأبو بكر بن 
اخ دأود السجستاني» ومن تلامذته : الحافظ الطبراني» والدامغاني وأبو عثمان الأزدي 
وغيرهم» من مؤلفاته : بيان السنة (عقيدته) وشرح معاني الآثار» وشرح مشكل الآثار 
وغيرها . انظر ما ذكر الذهبي في السير : ٠۲۷ /٠١‏ وفي تذكرته : ۸٠۸‏ وما ذكره الصفدي 
فی الوافی :۹/۸ . ۰ 

)( الطحاوي : متن العقيدة الطحاوية : أ 

(۳) هو الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث» شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكبري الحنبلي » ابن بطة» صاحب الإ بانة الكبرى والصغرى» روى عن 
البغوي» وابن صاعد» والباغندي وجماعة» وحدث عنه: أبو نعيم الأصفهاني» وأبو 
إسحاق البرمكي» وآخحرون» ولد سنة : ٤ه‏ توفي سنة : ۳۹۷ ه. انظر ترجمته في ما 
ذكره الذهبي في سیزان الاعتدال ۳/ ١٠ء‏ وفی السیر : ۰٩۲۹/۱۲٩‏ وفی العبر : ۳/ ١۳ء‏ وابن 
كثير في البداية والتهاية : ۱۱| ٠ ٠.۴۴۲۲-۳۲۱١‏ 

(€( في المطبوع : آنيته » والتصحيح مما ذكره الشيخ عبد الرزاق العباد - حفظه الله - في القول 
السديد . 


.۹ الشرك في القديم والحديث 


أقروا بالصانع وأشر كوامعه في العبادةغيره . 

والثالث : أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أنيكون موصوف 
بهامن العلم والقدرة والحكمة وسائر ماوصف به نفسه في كتابه . 

إذ قد علمنا أن كثيرًا ممن يقر به» ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في 
صفاته فیکو ن إلحاده في صفاته قادځًا في تو حیده . 

ولأا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من 
هذه الثلاث والإيمان بها). 

ا ¿ بطة من علماء 
السلف المشهورين المتقدمين . 

٤‏ .الحافظ ابن منده: فإنه صنف كتابًا وسماه ب (كتاب التوحيد ومعرفة 
أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد) وذكر فيه أقسام التوحيد 
واستعرض كثيرًا من أدلتها في هذا الكتاب واستدل لها من الكتاب والسنة 


4 
بشرح وبسط وتفصیل بما لا مزید عليه 


١-شيخ‏ الإسلام أحمدبن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
تنوعت عبارات شيخ الإسلام في هذا الموضوع مع أن المؤدى منها 
واحد» فتراهمثلاًیقول : 
أ-(التوحيد الذي بعث الله به رسوله إما قول وإماعمل» فالتوحيد القولي : 
مثل سورة الإخحلاص فل هو أله سد 6 والتوحيد العملي : فل يأ 
(1) ابن بطة: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الكبرى)ء الكتاب 
الثالٹ» تحقیق‌ یوسف الوابل : ۲/ ۱۷۳-۱۷۲ . 


(۲( انظرقول‌ابن‌منده‌في کتابه: التوحيد: 111-۱ و 1-2/۲ و هاي 
الكتاب . 


الشرك في القديم والحديث ۹۱ 


الكلفروت 9© € ولهذا كان بي يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر 
وركعتى الطواف وغير ذلك . 

ب-وقال في تفسير قوله 5ة : «ولاينفع ذاالجدمنك الجد»» 
(والمعنى : أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده أي لا ينجيه و(لا) يخلصه منك 
جده» وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح » والجد هو الغنى» وهو العظمة 
وهوالمال . . . فبين في هذا أصلين عظيمين : 

أحدهما: توحيد الربوبيةء وهو أن لا معطي لما منع الله » ولا مانع لما 
أعطاه ولا يتو كل إلاعليهء ولايسألإلاإياه. 

الثاني : توحيد الإلهية : i ENO‏ 
أعطي مالاً أو دينًا أو رئاسة كان ذلك نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابه . 
وتوحيد الألوهية : أن يعبد الله » ولا يشرك به شيئًاء فیطیعه» ویطیع رسله» 
یفعل مایحبه ویرضاه . 

وأما توحيد الربوبيةء› فیدخحل ما قدره وقضاه» وإن لم یکن مما أمر به 
وأوجبه وأرضاه» والعبد مأمور بان يعبد الله ويفعل ما آمر به وهو توحید 


ا ا ا وهو توحید له» فيقول : ا 
۳ 
e‏ 


)1( أبن تيمية : : مجموع الفتاوى : ۷/۱ ا 
٥‏ . 


(۲) البخاري في الصحبح : ۲/ ۳۲٠‏ كتاب الآذانء باب الذكر بعد الصلاة» برقم : »۸٤ ٤‏ وفى 
مواضع أخرى من الصحيح › والإمام مسلم في الصحيح : كتاب الصلاق باب ما يقول إِذا 
رفع رأسه من الرکوع : ۱/ ۳٤۷‏ برقم: ٤۷۸٤۷۷‏ . 

)۳( أبن تيمية : مجموع فتاویه : cA EV /YY‏ وانظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع فتاویه : = 


۹۲ ۰ ) الشرك في القديم والحديث 
ج-وقال في موضع (في سياق الکلام عن توحيد المتكلمين) : 
(إنهم أخرجوا مر ا كتوحيد الإلهية » وإثبات حقاثق 
أسماء الله وصفاته» ولم يعرفوا من التو حيد إلا توحيد الربوبية » وهو اللإقرار 
بأن الله خالق كل شيء» وهذا! التوحيد كان ل قال الله 
عنه م : 3 وکين الهم من لق لسوت والذرض عون أ ٠4‏ . 


التوحيد الذي أمر الله العباد هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد 7 
فیکون الدین کله ش). 
د-وقال في موضع آخر : 
(وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده 
خلق العالم كما يظن ذلك من يظن من أهل الكلام والتصوف» ويظن هؤلاء" 
أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد» ويظن هؤلاء“ أنهم إذا 
sl: ~1‏ ¢ “ 4 ] 


شهدوا هذا وفنوأفيه فقد فنوأ في غاية التوحيذ . . . ودنب ؛ أن‌الر جل لو قربما 


e 


يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه› وأقر باه وحده 
خالق کل شیء لم یکن موحداء بل ولا مؤمًا حتی یشهد آن لا له إلا الله فیقر 
بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويستلزم بعبادة الله وحده لا شريك 


۲۸4-۰ ثم قال فيه: (وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية 2 
0 
الاقتران) . 

(0 سورةلقمان: ۲۵ . 

() ابن تيمية : منهاج السنة : ۲/ ۲٢‏ ط بولاق . 

(۳) آي أهل الكلام . 

. أي أهل التصوف‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث A۲‏ 


ف(شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات» وهي الأصول الثلاثة ؛ 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأصول 
الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وماأنزل إليهم» وهي الأصول الكبار التي دلت 
عليهاء وشهدت بها العقول والفطرة). 

١‏ الاإمام ابن القيم -رحمه الله-وقد ذكره في أماكن» منها 

أ ما قال في شرح المنازل: (فصل في اشتمال هذه السورة” على أنواع 
التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - . 
التوحيدنوعان : نوع في العلم والاعتقادء ونوع في الإرادة والقصد. نى 
الأو ل : التوحيد العلمي » والثاني : التو حيد القصدي والإرادي لتعلق الأول 
بالأخبار والمعرفة ء والثاني بالقصد والإرادةء وهذا الثاني أيضًا نوعان: 
توحيد في الربوبية وتوحيد في اللإلهية . فهذه ثلائة أنواع . فأما توحيد العل ° 
فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى تفي التشبيه والمثال والتنزيه عن 
العيوت والنقائص) . 


ب _وقال أيضا: (وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه» 
فوراء ذلك كله وهو توعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 


(1) این تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ۱/ ۲۲۹-۲۲۲١‏ بتصرف وحذف. 

(۲) انظر ما نقله الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد في التنبيهات السنية : ٩‏ عن شيخ الإسلام ابن 

2 أي سورة الفاتحة . 

. أي النوع الأول‎ )٤( 

() ابن القيم : في المدارج : ٠١ ٠۲۶/١‏ وانظر أيضا اجتماع الجيوش الإسلامية له: ۲۷ 
وبدائع الفوائد له : ٠١١/١‏ . 


۹ الشرك فى القديم والحديث 


فالأول : هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق 
سمواته على عرشه» وتکلمه بکتبه وتکلیمه لمن یشاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحکمه. وأ فصح القرآن عن هذا النوع جد اللإفصاح»› كما في 
أول سورة الحديدوسورةطه» وآخر سورةالحشر» وأول سورةتنزيل 
السجدة» وأول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك . 

والنوع الشاني: مثل ماتضمنته سورة فل يابا الكفروت 4 
وقوله : ٭ فل اهل آلکتب تَعَالوا إک ڪلمةر سوام ميْسَا وب € الآية ء وأول 
سورة تنزيل الكتاب وآخرها» وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل 
كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدةبه داعية إليه . . “٠).‏ . 

وبالجملة: فابن القيم له عبارات كلها تدور حول تقسيم التوحيد إلى 
اللإلهية والربوبية والأسماء والصفات . فمثلاً أنه قال : التو حيدنوعان: 

١‏ -التوحيد في العلم والاعتقاد". والمرادبه: توحيدالأسماء والصفات. 

۲-التوحيد في الإرادة والقصد . والمرادبه : توحيدالاألوهية والربوبية" . 

وقال أيضا: التوحيدنوعان: 

١‏ - توحيد في المعرفة والإثبات» والتوحيد القولي” . والمراد به: 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات 


1( ابن القيم في مدارج السالکین : ۳/ ٤٤٥_٤٤٩‏ . 

(۲( انظرالمصدرنفسه: /١‏ ۲۹ واجتماع الجيوش الإسلامية: ۲۷ وبدائع الفوائد: 
/91. 

(۳) انظر المصدرنفسه : ۲۹/١‏ ولعله أراد بإدخال الربوبية في توحيد الإرادة والقصد» تلازمهما. 

. ٤٤1۹/۳ انظرالمصدرنفسه:‎ )٤( 

. ٥١/١ انظرالقصيدة النونية له : مع شرح الهراس:‎ )١( 


۲ - توحيد في المطلب والقصد” ٠‏ والتوحيد العملي. والمراد به: 
توحيدالألوهية . 

وربما قال : التوحيدنوعان: أ-عام» بخاص 

وأرادبالعام : ١-توحيدالربوبية»‏ وتوحيدالأسماء والصفات . 

وأرادبالخاص : ۲-توحيدالألوهية. 

۷ _ العلامة المقريزي : قال في كتابه (تجريد التوحيد المفيد) مانصه : 
(اعلم أن الله سبحانه هو رب کل شيء ومالکه وإلهه» فالرب مصدر رب یرب 
ربا فهو راب : فمعنی قوله تعالی  :‏ ري الْعْلييت © 4 راب العالمين» فإن 
Ss GSS a‏ 
المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا . 

والإلهية: كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبًا مألوهًا ويفردونه بالحب 
والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو 
هذه الأشياء. . . -إلى أن قال-: وهذاالتوحيد مقام الصديقين» ولاريب: أن 
توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروابأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق 
السموات والأرض والقائم بمصالح العالم كلهء وإنما أنكرواتوحيدالألوهية 

والمحبة. . . إلخ). 
۸ -العلامة ابن أبي العز الحنفي” : قال في شرح العقيدة الطحاوية : 


(۱) انظرمدارج السالکین : ٤٥١/۳‏ . 

)۲( انظر القصيدة النونية : ۲/ ٥۲-١١‏ مع شرح الهراس . 

(۳) انظر طریی الهجرتین : ۳١۰‏ . 

. 1١ المقريزي : تقى الدين أحمدء فى تجريد التوحيدالمفيد:‎ )٤( 

() هو الإمام العلامة ارا أبو الحسين علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين = 


۹1 


الشرك فى القديم والحديث 


(فالتوحيد أول الأمر وآخره» أعني توحيد الإإلهية› فان التوحيد يتضمن ثلاثة 


انواع : 


أحدها: الكلام في الصفات . 
والثانى : تو حيدالربوبية » وبیان أن الله وحده خالق کل شىء . 
والثالث: توحيد الألوهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يُعبد وحده 


اشر 


أبي 


وقد قال ملاعلي القاري" مثل هذا الكلام في «شرح الفقه الأكبر» للإمام 


الف" 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


أبي عبد الله محمد بن شرف الدين آبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز الأذرعي 
الدمشقي الحتفي› ولدسنة١۷۲هبدمشق»‏ من مؤلقاته : الاتباع» وشرح العقيدة 
الطحاوية» التنبيه على مشكلات الهداية» توفي سنة: ۷۹۲ ه. انظر أنباء الغمر بأبتاء 
العمر: ۲/ ٠١ /۳ ۰۹۸-۹٩‏ لابن حجر» والدررالكامنة : ۳/ ۸۷ . 

ابن أبي العز الحتفي : شرح العقيدة الطحاوية : ٠٤ /١‏ . 

هو علي بن سلطان محمد أبو الحسن الهروي المكي » من كبار علماء الحنفية الجامعين بين 
الحديث والفقه» توفي سنة : ٠١١١‏ هانظر ماذكره عمر رضا كحالة في ۷/ ٠٠١‏ وماذكره 
اللكهنوي في حاشية الفوائد البهية : ۷ . 

انظر قول القاري» الهروي» علي بن سلطان› الملا : شرح الفقه الأكبر : ٠١_٠١‏ . 

هو ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمري» الدهلوي» محدث» مفسر» فقيه» أصولي» ولد 
بدهلي بالهند في ٤‏ شوال سنة : ٤ه‏ ونشآبهاء» وحج وأقام بالحرمين مدةء وأخذ عن 
علمائهاء ثم عاد إلى الهند» ودرس وتوفي في دهلي ستة : ۱١۷١‏ ه من آثاره : الإرشاد إلى 
مهمات علم الإسنادء إنسان العين في مشايخ الحرمينء عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد» الفوز الكبير في أصول التفسير» وحجة الله البالغةء انظر ما ذكره البغدادي في 
هدآية الحارفین : ۲/ ٠٠٠٠‏ وانظر ماذكرهعمررضاكحالة في معجم المؤلفين : /١۳‏ ۱1۹ . 
انظر قول الدهلوي» ولي الله : الفوزالکبیر: ٤-۳‏ . 


۹-شيخ اللإسلام محمد بن عبد الوهاب ر حمه الله حيث إنه قل ما كتب 

في التوحيد والعقيدة إلا واعتنى بهذا التقسيم» بل دعوته في إبراز هذين 
النوعين من التوحيد ظاهر ة7 . 

EE 
التوحيد - الربوبية والألوهية - وهم سادات هذه الأمة» وليس المراد هنا‎ 
الحصر» وإنما المقصود بيان نماذج مَن ذكره من العلماءء وليس هناك قضية‎ 
مثله في الوضوح› فالمنکر له لیس عنده آي مستند شرعي ولا نقل سلفي»‎ 
. وإنماهو مكابر ومعاند» والله أعلم‎ 

العلاقة بين أقسام التوحيد: 

هذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه (التوحيد) 
فلا يكمل لأحد توحيد إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة فهي متلازمة يكمل 
بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ء ببعضهاعن الآخرء فلا ينفع توحيد الربوبية 
بدون توحيد الألوهية› وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيدالألوهية بدون توحيد 
الربوبية > وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في 
أسمائه وصفاته”". فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد 
کا | 

وقد أوضح بعض آهل العلم هذه العلاقة بقوله : (هي علاقة تلازم وتضمن 
وشمول» فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية) ٠‏ وتوحيد الألوهية 
SLE SEE OD‏ 0۷-۱ و/ °° 

A AO CEE NTE CN | A TACT TY‏ وغيرها. 
7 انظر ها د كر الشلمانء عبد العز محمد الاقف اة £١‏ : 
(۳) ابن أبي العز : شرح الطحاوية١/ ٠١‏ . 


۹۸ الشرك في القديم والحديث 


متضمن لتو حيد الربوبية"» وتوحيدالأسماء والصفات شامل للنوعين معًا. 

بيان ذلك : أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده 
لا شريك له في ربوبيته» لزمه من ذلك الإقرار بأن يفرد الله بالعبادة وحده 
ا وال ی اھ ا ن انر ا ا ا و 
دام کله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. ولهذا جرت سنة القرآن 
ك 
أمثلة ذلك : م تایا الاش اعیڈوا رک ای حلم وَالَدَِ من 
ملک لعلکم فو ن ای ل لگ لای زر الگا باه ورل من 
الک م اج ہد یی المت ریا لک ل ملو بے آندات ات 
نمور ج 4 . 

وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية ؛ لأن من عبد الله ولم 
يشر به شيئًا فنه یدل ضمّاعلی آنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالکه الذي لارب 
ب 

وهذاآمر يشاهده الموحد من نفسه» فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم يصرف 
شيا منها لغير الله» ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية وأنه لارب ولامالك ولا 
متصرف إلا الله وحده. 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معّاء وذلك لأنه يقوم 
على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا 
5© اط الهد ره 0 واو نة ي راي ا ر 027 


ومنهاج السنة : ۷۳/۲ . 
(۲) سورةالبقرةء الأية: ۲۲-۲١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۹۹ 


تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من جملتها: الرب الخالق» الرازق»› 
الملك» وهذاهو توحيدالربوبية. 

ومن جملتها : لله الخفورء الرحيم؛ التواب» وهذاهوتوحيد 
الألزهة“. 

وبعبارة أخرى: أن التوحيد علمي اعتقادي وعملي طلبي» والعملي 
متضمن للعلمي» فإذاعلم العبد أن ربه لا شريك له في خلقه وأمره وأسمائه 
وصفاته نتج عنه أن يعمل على طاعته وعبادته» ومن عبد لهه ووحده یکون قد 
اعترف أولاً بأن لا رب غيره يشر كه في خلقه وأمره» ولا يجوز العكس ؛ لأن 
القلب يتعلق أولا بتوحيد الربوبية ٠‏ ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية. 

قال ابن القيم : (الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي 
الحبادة والتأليه» ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي آرت المشركون فاحتج الله 
عليهم به » فإنه يلزم من الاأقرار به الإإقرار بتو حيدالآلوهية)" .. 

وبناءعلى مامضى : فهمنا أن توحيد الربوبية والأسماء والصغفات وحده لا 
يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه من النار ولايعصم ماله ودمه-كما 
يانه سابقا - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكلمة الشهادة التي دعا إليها 
الرسل-لا إله إلا الله -تشتمل على آنواع التوحيد الثلائة » فقد دلت على تو حيد 
العبادة؛ لأن معناها: لا معبود بحق إلا الله » ففيها إثبات العبادة لله ونفيهاعما 
سواه» ودلت على توحيد الربوبية ؛ لأنالعاجز لايكون إلهاء فإن المعبود لابد 
() السلمانء عبد العزيز محمد : الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : ٤۲۲ » ٤۲۱‏ بتصرف . 
(۳) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية : العبودية ٠٤۹‏ وابن القيم في المدارج: ٤١١/١‏ 


والسهسوانى فى صيانة الإنسان : ۷ ٠‏ والهراس فى دعوة التو حيد: ۷۴ ms:‏ 
(۳) ابن القيم : إغائة اللهفان: ۲/ ٠١١‏ . 


Nis‏ الشرك في القديم والحديث 


وأن يكون خالقًا مدبرًّا» ودلت على توحيد الأسماء والصقات؛ لأن فاقد 
الأسماء الحسنى وصفات الكمال غير كامل ولايصلح مَنْ هذاحالهء أن يكون 
إلهاخحالى"“. 

ولمزيد من التفصيل في هذا الباب أذكر هنا فروقا بين نوعي التوحيد 
فأقول : إن بينهمافروقا من عدةاعتبارات : 

١‏ -الاخحتلاف في الاشتقاق : فالربوبية مشتقة من اسم الله (رب) والاألوهية 
مشتقة من لفظ (الاله) . 

أن متعلق الربوبية الأمورالكونية : كالخلق والرزق» والإحياء والإماتة 
ونحوهاء ومتعلق توحيد الألوهية: الأوامر والنواهي: من الواجب»› 
والمحرم» والمكروه. 

۳-أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون غالبًاء وأما توحيدالألوهية فقد 
رغضوه وذكر الله ذلك في کتابه : ما نَعيدهُم إلا ليقَربوتا إلى آله رل 4 


ب صر مد 


وقال عز وجل : أجل ةاردا اء غاب > . 
٤-أن‏ توحيد الربوبية مدلوله علمي» وأما توحيد الألوهية فمدلوله عملي . 
٥‏ أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» بمعنى أن توحيد الألوهية 
خارج عن مدلول توحيد الربوبية » لكن لا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد 
الألوهيةء وأن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبيةء بمعنى أن توحيد 
الربوبية جزء من معنى توحيدالألوهية . ) 
(1) اتظر ما ذكرالرشيدء عبدالعزيزبن ناصر : التنبيهات السنية : ٩‏ نقلاً عن شيخ الإسلام ابن 


(۲) سورة‌الزمى الاي :۳. 


)۳( سورةص› الاية : 0 


الشرك فى القديم والحديث 1.۱ 


أن توحيد الربوبية لا يدنجل من آمن به في الإسلام بعكس توحيد 
الألوهية » فإن الإيمان به يدخل في الإسلام. 
۷-يقال لتوحيد الربوبية : توحيد المعرفة والإثبات» ولتوحيد الألوهية : 
توحيد الاأرادة والقصد. 
الشبهات حول تقسيم التو حيد والردودعليها: 
رغم ظهور هذه القضية فقد خالف فيه من خحالف› وتشبثوا بشبه عديدة 
يحاولون بها إنكار تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية» وقالوا بترادف 
الألوهية والربوبية» وهم فثتان : 
أ -المتكلمون من الماتريدية والأشعرية» فقد زعموا: أن الألوهية بعينها 
هي الربو lr‏ 
ب-القبورية المتصوفة : حيث قالوا: إنالألوهية بعينها هي الربوبية بدون 
ن 
فرق وتمییز بینهماء فهمامتحدان لامتغایران" 
وسأذکر فيمايلي مجمل شبهاتهم مع الردود علنها: 
الشبهة الأولى: الإله هو الرب» والرب هو الإله""» فيكون توحيد 
(1) انظر ما ذكره الكستلي في حاشيته على شرح العقائد النسفية للتفتازانتي : ٦۳‏ . والخيالي في 
حاشيته على شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ٥١‏ والجندي في حاشیته على شرح العقائد 
النسفية للتفتازاني : ۸۷ . 
(۲) انظر ما ذكره ابن جرجيس في : صلح الإخحوان: ١۲ء‏ 1۲۷ وفي سعادة الدارين: ۲/ ٠٠٠‏ 
۱و ٠۲۴‏ والحداد في مصباح الأنام : ٠١‏ » ودحلان في الدرر السنية في الردعلى الوهابية: ٤٠١‏ - 
٤١‏ والقضاعی فى البراهين : ۳۸١-۳۷۸‏ والشجلى فى التذكرة الغوثية : ۴١۳٠ء‏ والدجوي فى 
مقالاته : ۱/ ۰۲۱۱-۲۲۹ وابن مرزوق فی التوسل بالتبی : ۲۹ء ۴١‏ ۹۷ وبراءة الآشعریین 
له : ۹۹-۹۸ والنوري في الردود: ۲٤۲‏ والعاملي في کشف الارتیاب : ٠٤١-١٤١‏ . 
(TT)‏ انظر مادکره ابن مرزوف : التوسل بالنبي A: NE‏ والسقاف» حسن 
ابن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: .٠١‏ 


0 الشرك فى القديم والحديث 


ET 
الرد: سی ان دكا معنى الله والرب في اللغة والشرع» واتضح لنا أن‎ 
لفظ الله ومعناه غير الرب ومعناه في اللغة والشرع وهو المعروف عند سلف‎ 
E : لوالا . بقي أن : نشير هنا إلى قاعدة مهمة لإزالة لبس قديقع ۽ وهي‎ 
أسماء الله أعلام وأوصاف” 0 فهي باعتبار دلالتهاعلى الذات أعلام»‎ 
وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف» وهى بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها‎ 
على مسمی واحد وهو الله عز وجل › وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد‎ 
منها على معناه الخاص» فمن قال بترادفهابالاعتبار الثاني فهو جاهل؛ إذلم‎ 

أهل العلم ليظهر لهالفرق . 

الشبهة الثانية: إذا كان كفار مكة مقرين بتوحيد الربوبية فهل يكون 
توحیدهم هذا صحیځًا؟ وهل للکفار توحید صحیح؟ وإذا لم یکن توحیدهم 
صحيخًا معناه أنهم ما كانوامقرين بالتوحيد» فلا عبرة بهذاالتقسي. 

الرد : لم يصف أحدمن أهل العلم من جاء بتوحيد الربوبية بأنه موحد هكذا 
على الإطلاق» وإنما يوصف الموحد عندهم من جاء بالتوحيد بأقسامه 
(أجزائه) الثلاثة» وإنما يأتي في كلام أهل العلم عمن أثبت ربوبية الله وأنه 
(۱) انظر ما ذکره القضاعي في : البراهين الساطعة: ٠۷١‏ ١۸ء‏ والمصادر السابقة. 
(0 طر2 س تا 
(۴) انظر ما قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ۱١۲/۱‏ وابن عثیمین : القواعد المثلی : ۹۸ . 
() انظر ما ذكره الدجوي في مقالاته: ۲٠٠/١‏ والسقاف في التنديد لمن عدد التوحيد: . 


انظر الرد على هذا القول بالتفصيل عند الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه : 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد RR ٠(‏ 


الشرك في القديم والحديث ) ۱.۲ 
واه هر الخالى الرارق الماك لمر لا شرك كه لم رد اا 
مقر بتوحيد الربوبية أو معترف بتو حيد الربوبية أو نحو ذلك» ولایرون‌أن‌هذا 
ينجيه من عذاب الله أو يخر جه من وصف الكفر . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية : (فأما توحيد الربوبية الذي أقربه الخلق وقرره. 
أهل الكلام فلا يكفي وحده» بل هو من الحجة عليهم)'“:. a‏ 

SNE E e A 
أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده» بل هو الحجة عليهم كما بين ذلك‎ 
سبحانه في کتابه في عدة مواضع)'.‎ 

وقال الصنعا: ر ا 


يفر دوه بتو حيد العبادة كل اللافراد. 8 


ثم إن إطلاق أل العلم لمن أثبت ربويبة اله وأنه الخالق الرازق. .. إلخ» 
بأنه مقر بتوحيد الربوبية وإن كان مشركا في العبادة قول مطابق لما جاء في 


القرآن الکریم . قال تعالی : # کلا تع لوا يو آنداد اشم لمو © 4 . 
قال ابن عباس : (آي لا تشر كوا بالله غیره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر 


)1( ابن تيمية : مجموع الغتاوی : ۱/ ۲۳ . 

(۲) ابن القيم : إغائثة اللفهان : ٤۷ /١‏ . 

(r)‏ هو محمد بن إسماعيل الأمير العلامة الهاشمي » الفاطمي » الكحلاني» ولدسنة ۱١۹۹‏ ه. 
محدث» فقيه» أصولي» مجتهد»ء متكلم» من أئمة اليمنء نشأً في اليمنء ثم رحل إلى 
الحرمين وتوفي سنة : ١۸١‏ هء من آثاره : سبل السلام شرح بلوع المرام : وتطهيرالاعتقاد 
عن أدران الإلحادء وتوضيح الأفكار » انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 
0/4 . 

)٤(‏ الصنعاني في تطهير الاعتقاد عن درن الاإلحاد : ١‏ (مقدمة كتابه). 


(@ ا و 


وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الر سول يمن توحيده هو الحق)(“ . وقال قتادة : (أي تعلمون أن الله حلقكم 
وخلق السموات والأرض ثم تجعلون له أندادًا)". 
O GG SS‏ 
العرب) آنها كانت تقر بالوحدانية غير آنها كانت ك تشرك في عبادته ما كانت 
تشر فيهاء فقال جل ئناژه. وما اک رهی ا ا وهم 
َ4 . . .)0 وقد سبق إيراد أقوال السلف فى تفسير هذه الآية التى 
تدل على آنهم کانوا يطلقون على من اعترف بالله خالقا وعبد معه غیره بأنه 
اعترف بتو حيد الربوبية إلا وهو مشرك في عبادته غيره» ولهذا فال الصنعاني : 
(ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى)* . 
ثم هنا أمر لابد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن المشركين 
بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من 
التوحيد على التمام والكمالء فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم» وإنما 
مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم ببعض صفات 
الربوبية وخصائصها. 
ثم إن هذا لیس حکمًا عامًا مطرداعلی جمیع المشر کین › بل وهم كما قال 
شيخ الإسلام : (إن كثيرًا من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض 
)١(‏ الطبري» ابن جرير : جامع البيان: ٠١۷ /١‏ . 
(۲) الطبري» ابن جریر : جامع البیان: ۱١۷ /۱١‏ . 
9i‏ سو رة يوم الاية 10 ¥5 


)€( الطبري : في جامع البيان : ۸/ ۷۹-۷۷ . 
)٥(‏ الصنعاني في تطهير الاعتقاد: ٠١‏ . 


الممكنات أو حدوث بعض الحوادث إلى غير الله» وكل من قال هذا لزمه 
حدوث الحادث بلا سبب» وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع تعطيل في 
الربوبية لا يثبتون مع الله شريكا مساويًا له في أفعاله ولا في صفاته)'. 

فعلمنا بذلك آنه لم يقل أحد من آهل السنة أن من أشرك في الألوهية وأقر 
بالربوبیة یکون تو حیده صحیځا» ويو جب له دخول الجنة» كيف وقد قال الله 
تعالى: < إنم من بنرك لو قد حََ َه يو الَكَىَةَ4 ٠‏ فالآية فيه ) 
الأطلاق » أي من يشرك باله شركا أكبر في الألوهية أو الربوبية يدخل الناز. 

وأما فهم أن من آقر بالله بالربوبية يكون توحيده صحيحًاء فهذاعلى أصل 
الأشاعرة والماتريدية وزملائهم الصوفية» فإن توحيد الربوبية هي الغاية 
العظمى عندهم » وليس عندنا. 

الشنهة الثاللة TN‏ : آن رسو ل الله یا 
إذا قدمت عليه أجلاف العرب: ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد الربوبية 
وتوحيدالألوهية؟ ويخبرهم أنتوحيدالألوهية هوالذي يدخلهم 
الإسلام؟. 

الردعلى هذه الشبهة : من وجهين : 

الأول : يقال من باب المعارضة: وهل قالالرسول عليه الصلاة 
والسلام: إن الوحدانية تكون في الذات والصفات والأفعال كما نص عليه 
الأشاعرةعلى أن هذه هي أنواع التو حيد؟ وكمانص عليه أئمة القبورية؟ 
(1) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ۹/ ۳٤۷‏ . 
(۲) سورةالمائدة» الآية: ۷١‏ . 
(۳) دحلان: الدرر السنية : ٠٤١‏ وفي ط تركية : ۰۳۸-۷ والنوري في سعادة الدارین ۲/ ۲۰ 

. ٠١ : والحداد في مصباح الأنام‎ ١ 


۱.٦‏ الشرك فى القديم والحديث 


الثاني : إن الشبهة-كمايفهم من السؤال الاستنكاري -بأن الرسول يما 
كان يفصل لأجلاف العرب نوعي التوحيد ؛ لاتخلو من أحداحتمالين : 

الاحتمال الأول: إما أن يريد أن الرسول ية لم يبين لهم معنى التوحيد 
فهذا باطل - يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» ويمكن أن يعلم بيان 
الرسول بيا للتوحيد بنهيه عن الشرك وتحذيره منه» وبيان خطره وقبحه كما 
سيأتي بيانه في مبحث آخر - وبإقامة البراهين والحجج على وجوب إفراد الله 
تعالى بالعبادة بأنواع من الأدلة كبيان ربوبية الله وإنعامه وتقرير المشركين 
بذلك» وبيان ضعف وعجز من عبد من دون الله » وبيان وسائ الشرك وذرائعه 
ونهيه وتحذيره منهاء» فكيف يقال بعد هذا كله : إن الرسول ية لم يبين نوعي 
التوحيدمعنى؟ ! 

الاحتمال الثاني : أو يريد أن الرسول ية لم ينص لفظا على أن التو حيد 
ينقسم إلى الربوبية والألوهية» فهذا حق» ولكن لا يلزم منه ألا يكون قد بين 
معنى التوحيد» فهذه أمور لو كانت أمورا اصطلاحية فقط كما اصطلح 
الأشاعرة على تقسيمهم القاصر للتوحيد لما كان هناك أي حجة لهم في 
إنكارهاء» فضلاً عن كون هذه الأمور (التقسيم) من الحقائق الشرعية المستمدة 
من كتاب الله تعالى » وليس أمرًّا اصطلاحيًا أنشأًه بعض العلماءء والأدلة دالة 
على شمول تقسيم أهل السنة للتوحيد' . 

الشبهة الرابعة: أن القول بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات شر بدعة أحدثها السلفية » بل آي دين سوى دين النصرانية 
ذلك الدين الذي يثبت لله تعالى أقانيم ثلاثة» فتشليثهم أشبه بتثليث 


)1( وقد سبق بيانها في أول هذا المطلب عندما أثبتنا الأدلة على أنواع التو حيد من كتاب الله . 


الشرك في القديم والحديث ۱.۷ 


النضار”. 

الرد: ١‏ أن التثليث عقيدة نصرانية تقوم على أساس جعل الآلهة ثلاثةء 
وهم : الأب والابن وروح القدس» وقد کفرهم الله بها في محکم تنزیلهء أُما 
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : الربوبية والألوهية والأسماء والصفات آو إلى 
فسمين : توحيد معرفة وإثبات» توحيد إرادة وطلب ٠»‏ فهذه عقيدة المسلمين 
بكتاب الله وسنة رسوله ية سوى المبتدعة الضلال. وقد سبق أن أوردنا أدلة 
القرآن والسنة على إثبات هذه الأنواع بما لا مزيدعليه . 

ثم يقال لهم : ألستم تقولون: (هو واحدفي ذاته لاقسيم له وواحدفي 
صفاته الأزلية لا نظير له وواحد في أفعاله لا شريك له)"» فقد أثبتم ثلاثة 
أقانيم ما فررتم منها ورمیتمونابهاء فماجوابکم فهو عین جوابنا. 

۳-هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام حقوق الله تعالى ٠‏ وليست أقسام الآلهة 


كمافى عقيدة النصارى . 
ألشبهة الخأمسة : إن هذأالتة لتقسيم عير معروف لأحد قبل ابن تر ھ ل 


هو الذي اختر عه . 


الرد عليها: هذه الشبهة تدل على قصور علمهم وقلة خبرتهم ومعرفتهم 

)1( محمد نوري رشید: ردود علی شبهات السلفية : ۲۳۸-۲۴۳۷ و ۲١١-۲۵٤‏ والسقاف 
حسن علي : التنديد لمن عددالتوحيد: ١‏ . 

(۲( الشهرستاني : الملل والنحل : ٤١/١‏ . 

(۳) الدجوي فی مقالاته : ٠۲۴۹4---١1‏ والتوسل لابن مرزوق: ٠۹۷‏ وبراءة الأشعريين له : 
١۷-١‏ والقضاعي في البراهين الساطعة : ۳۸١-۳۷۵‏ والسقاف فى التنديدلم. عدد 
التوحيد:۸. . ۰ 

€3 السقاف ٠‏ حسن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: ١ء‏ رابن مرزوق في التو سل بالنبي : ۲ 
وبراءةالاأشعریین : .۸٩‏ 


۱.۸ الشرك قي القديم والحديث 


بكتب السلف الصالح ؛ إذ هى مليئة بالتصريح تارة وبالإشارة تارة إلى هذه 
الأقسام» ولو ذهبت أنقل كل مافي ذلك لطال المقام» ولكن حسبي ما أوردت 
بعض النقول من النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة لبعض 
الأئمة الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب من يتهم شيخ 
الإسلام بهذه التهمة حيث أوردت قول كل من الإمام ابن بطة› وابن منده» 
وأبي حنيقة › وأبي يوسف»› وابن جریر الطبري وغیره'» رحمهم الله . 

إشكال: 

فإن قيل : إن كثيرًا من العلماء-الذين صنفوافي علم الكلام(من 
المتكلمين) قد أعرضوا عن بيان هذه الأقسام للتوحيد» بل أغلبهم بذلوا 
جهودهم في إثبات الجزء الأول من التوحيد» ولم يتعرضواللأجزاءالأخرى› 
فهل هناك سبب معين في إعراضهم عن ذكر توحيد الألوهية؟ وهل هذا ناتج 
متقدموهم ومتأخروهم- بمعزل تام عن معرفة هذاالجزء من التوحيد؟ 

دفع الإشكال : لا بالتأکید» بل لعل المتقدمين كانوايعرفون هذاالجزء- 
وإنمالم يصنفوا تصانيف مستقلة بالبحث عن حقيقة توحيد الألوهية ومايضاده 
من الشرك ومظاهره وذرائعه ووسائله ؛ لأنه لم يظهر ما ظهر عن المتأحرين من 
جماهير الطوائف . 

والذي يؤكد هذه الحقيقة _ أن علماء أهل السنة والجماعة الذين تصدوا 
للردعلى الأشعرية وغيرهم لم يذكروا-فيما أعلم-مسائل توحيدالألوهية فيما 
خالف فيه أولئك› فلو کان عندهم شيء مخالف لذکروه ولردواعلیه . 


. ۹۰٩-۸٦: انظرماسبقص‎ )۱( 
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وبالحملة: فهذا يؤكد أن المتقدمين من الطوائف وقدماء الأشاعرة 
والماتريدية لم يكونوا ينازعون في أن الاستعاذة بغير الله لا تجوز»ء وكذلك 
المتأخرون منهم والمتصوفة المنبثقة من المتكلمين» ويفهم هذامن وجهين : 
الأول: تنتصيص بعض المتقدمين من الأشاعرة على توحيد ا ألوهية» 
ومن ذلك : 
أ - ما قاله الباقلاني”' : والتوحيد له هو (الإقرار بأنه ثابت موجود وإِله 
من يستحق العبادة إلا إياه)" . 
I (£) .. a‏ 2 ۰ 
(هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتًا» وصفاتًاء 
وأفعالاً)» فهذا التعريف مع ملاحظة الإجمال فيه في الأسماء والصفات - 
ب -وأيضا مما يؤكد أن المتقدمين منهم کانوا يعرفون ما يجهله كثير من 
)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعقر بن القاسم البصري المعروف بالباقلاني» ولد سنة 
۸ه وتوفي سنة ٤٠۳‏ ه متكلم على مذهب الأشعري ٠‏ من تصانيفه : تمهيد الأوائل 
وتلخیص الدلائل . وإعجاز القرآن» انظر : معجم المؤلفین : ۱۰/ ٠٠١_٠٠۹‏ . 
(۲) الباقلاني : الإنصاف: ۳٤‏ . 
(۳) المصدرالسابق. 
)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أحمدالباجوري» ولد سنة ١١۹۸‏ ه وتوفي سنة ۱۲۷۷ ه» شيخ 
الأزهر الشريف» من تصانيفه الكثيرة : تحفة المريد على جوهرة التوحيد: اأنظر : معجم 
المؤلفين : .۸٤ /١‏ 


(۵) الباجوري : تحفة المريد شرح جوهرة‌التوحيد: ٠١‏ . 


:1 الشرك في القديم والحديث 


متأخريهم في هذاالزمان من أن الدعاء والرغبة والرهبة والخوف لايكون إلا 
ومن الله ما ورد من أقوالهم في ذلك وتحذيرهم عن بعض صور الشرك 
ھک 

- ما قال الحليمي“: (والدعاء [في]' الجملة من جملة التخشع 
؛ لأن كل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة وباح واعترف بالذلة والفقر 
والفاقة لمن يدعوه ويسأله » فكان ذلك في العبد نظير العبادات التي يتقرب بها 


ت 


إلى الله عز اسمهء ولذلك قال الله عز وجل : # أدعوف ات لک إن الزر 
رزخ ےم س س سے سے ارش ر رر ي )۳( 3 
یرون عن عبات سیدخلون جه داخرس > 4 فأبان[أن] 
الدعاء عبادةء والخائف فيماوصفنا كالراجى ؛ لأنه إذاخحاف خحشع وذل لمن 
يخافه وتضرع إليه في طلب التجاوز عنه)*. 

وقالأيضا: (إنه لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا لله جل جلاله إذ كان المنفرد 
بالملك والدين . ولايملك أحدمن دونه نفعًاولاضر) . 

آل (قال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدعاء أهم 


(1) هو أبو عبد الله الحسين بن الح ن البخاري الشافعي» ولد سنة : ۸ه صاحب المنهاج 
في شعب اللإیمان. وتوفي سنة: ٤٠۳‏ ه. انظر ما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء: 
۴"۷“ والسبكي : في طبقات الشافعية الكبرى : TTT /t‏ 

(۲) كان في الأصل (و) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) سورةغافر. الأية: 1٠‏ 

() زيادة يقتضيها اسياق . 

() الحليمي : أبو عبد اله : المنهاج في شعب الإيمان : ENN‏ 

.٥۲١/١ المصدرنغه:‎ )1( 

)۷( هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري الرازيء الشافعي. 
المعروف بأبن الخطيب والفخر الرازي٠‏ مفسر متكلم ٠‏ فقيه أصولي» مشارك في علوم 
كثيرة» له نحو مائتي مؤلف» من أهمها: تفسير مفاتيح الغبب في تفسير القرآنء ولد سنة 
۳ هه وتوفي سنة ٦۰ ٦‏ ه. انظر معجم المؤلفین : ۱۱/ ۷۹ . 
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مقامات العبودية ء ويدل عليه وجوه من النقل والعقل . . .) فذكرها. 

وقال أيضا: (إنه عليه السلام قال : «الدعاء هو العبادة». . . فتوله: 
«الدعاء هو العبادة» معناه: معظم العبادة وأفضل العبادة)" . 

وقال أيضا: (كل من اتخذ لله شريكا فإنه لابد وأن يكون مقدمًا على عبادة ذلك 
الريك من بعش الرجوه إما طلا لنفة أر هربا من رزه وأماالدين أضرواعل 
التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدواإلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله 
فکان رجاؤهم من الله وخوفهم ورغبتهم في الله ورهبتهم من e‏ وا 
إلاالله ولم يستعينواإلاباله فلهمذاقالوا: ظ إِيّاك نعبد ولاك 
E E‏ 
مقام : لا إله إلا ابله)“. 

فهذه الأقوال فيها رد على زعم كثير من المتأخرين الذين يجيزون دعاء غير الله 
مطلقاء وعلى قولهم : إن ذلك لا يكون شركا إلا إذا اعتقد الداعي التأثير في 
المدعو من غير الله . 

الوجه الثاني : الذي يدل أيضاعلى أن أمر توحيد الألوهية كان معروفالدى 
بعض منهم ٠‏ أنه لما حدثت بعض ذرائع الشرك ومظاهره في توحيد الألوهية 
عند بعض المسلمين أنكر بعض أئمة المتكلمين ذلك» ومن هؤلاء : 

١-الرازي‏ : في تفسير قوله تعالى: ‏ عدوت من ذو أله ّا کک 


م 


(1) الرازي: مفاتيح الغيب ٠٠١/١:‏ 

(۲) حدیث صحیح رواه الإمام أحمد ۲۹۷/٤‏ ۱ ۲۷۱ والترمذي برقم : ۳۲٤۷‏ ۳۳۷۲ 
وأبو داود برقم : ۹ ؛ وابن ماجه برقم : ۳۸۲۸ والحاكم في المستدرك 11۷/١‏ برقم: 
٠6 ۳ ۲‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 

(۳) الرازي في تفسیره: ٠١١/١‏ . 

() الرازي: تفسیر مفاتیح الغیب : ۲٤۹/۱‏ . 


۱1۲ الشرك قى القديم والحديث 


طشم ولاه وَبمولوت هنولام شقعدوتا عد أ“ نقل في بيان كيفية 
اتخاذ المشركين آلهتهم شفعاء اختلاف العلماء في ذلك : ستة أقوال» فذكر 
بعد الثلاثة الأولى قوله: (ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على 
صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن 
أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى» ونظيره في هذا الزمان: 
اشتخال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد آنهم إذاعظموا قبورهم 
فإنهم یکونون شفعاء عند اله). 

۲ - قول أبي شامة" : (قد عم الابتلاء - آي النبذ للشريعة - من تزيين 
الشيطان العامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد» 
يحكي لهم حاك: أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن اشتهر بالصلاح والولاية 
فيفعلون ذلك ویحافظون عليه مع تضییعهم فرائض الله تعالی وسننه» ویظنون 
أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلوبهم» فيعظمون بها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر 
لهم» وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر . . . فما أشبهها بذات أنواط 
الواردفي الحديث”'. 


% # * 


(1) سورةيونس» الآية: ۱۸ . 

(۲) الرازي في تفسيره: ٠١/۱۷‏ . 

(۳) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المشهور بأبي شامة» شافعي 
المذهب» ولد سنة: ٥۹4‏ ه» وتوفي سنة: ٠٠١‏ هء ألف كتابه الرؤية على طريقة 
الأشاعرة» وله كتاب الباعث على إنكاراليدع والحوادث انظر: تذكرة الحفاظ : 
/٤‏ ۰ وطبقات السبكي : ۸/ ۱٦١‏ . 

. ٤١_٤١ أبوشامة : الباعث على إنكارالبدع والحوادث:‎ )٤( 
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الجسألة الخانية 
معنی الشرك وأنواعه 


معناه اللغوي: 

جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس”'': مادة (الشرك) المكونة من 
حرف الشين والراء والكاف أصلان : 

أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد . 

والآخر : يدلعلى امتداد واستقامة" . 

أماالأول: فهو (الشرك)بالتخفيف أي بإسكان‌الراءء أغلب فى 
اللاستعمالء يكون مصدراواسمًاء تقول : شار كته في الأمر وشر كته فيه أشر كه 
شركا» بكسر الأول وسكون الثاني» ويأتي: شر كةء بفتح الأول وكسر الثاني 
فا قال اش رک ای ترک . 

فهذه اشتقاقات لفظ الشرك فى اللغة على الأصل الأول . 

ويطلق حينئذ على المعانى الاأتية : 

١-المخالطةء‏ والمصاحبة» والمشاركة. 
0( هو أحمد بن فارس بن زکريا بن محمد بن حبيب القزويني» نزیل همذان› الشافعي ثم 

المالكي» لغوي» توفي بالري سنة ۳۹۵ ه» انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 

المؤلفين : ٤١/۲‏ . 
)۲( انظر قول ابن فارس في معجم مقايبس اللغة : ۳/ ۲٠١‏ مادة(شرك). 


(۳) انظر ما ذكره الجوهري : الصحاح : ٠١۹١ /٤‏ ٤۹١٠ء‏ مادة (شرك) والفيومي المقري : 
المصباح المنير : ٤۷١٥١-٤۷٤ /١‏ . 
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قال ابن سنظور: الشركة والشرفة سوا مخالطة الشريكينء قال 
اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما 
الآخر والشريك : المشارك» والشرك كالشريك» والجمع أشراك وشركاء. 

قال ابن فارس: الشركة هو أن يکون الشیء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء 
ويقال : شاركت فلاتًا في الشيء» إذا صرت شریکه» وأشركت فلاتًاء إذا جعالتة 
شريكا لك» قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام : # وَأَضْركةٌ ن 
ری 9 4 ويقال في الدعاء: (اللهم اشرکا في دعاء المؤمنين)" معنى 
الأية : اجعله شريكي فيهء ومعنى الدعاء : اجعلناشركاء في دعائي“. 

قال الراغب: الشركة والمشأركة : خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد 
شيء لاثنين فصاعذاعينًا كان ذلك الشيء أو معنى» كمشاركة الإإنسان والفرس 
فى الحيوانية . 

۲-ويطلق أيضاعلى النصيب والحظ والحصة. 

قال الأزهري: يقال: شريك وأشراك» كماقالوا: يتيم وأيتام » ونصير 
(1( انظر ما ذکره ابن منظور : لسان العرب : 44/۷ وما بعدها» مادة (شرك)› وانظر أيضاما 

ذكره الزبيدي في تاج العروس: 1٤۸/۷‏ مادة (شرك)» والأزهري في تهذيب اللغة: 

٠‏ مادة(شرك)» والجوهري : ۱0۹٤-۱0۹۳ /٤‏ مادة(شرك). 
YN‏ 
)۳( لا يوجد بهذا اللفظ دعاء مأثورء والذي ورد بلفظ : «أخي أشر كنا في دعائك» في الترمذي كتاب 

الدعاء: ٥۲۴ /١‏ رقم )۴١٠۲(‏ قال الألباني : ضعیف . ضعیف الجامع : برقم (1۲۹۲). 

۲ 
(۵) انظر قول الراغب في المفردات : ۲۵۹ . 


الشرك فى القديم والحديث 110 


اقام 4 افد دقر هدا المي كل سن الرياي ا زاين مر 1 و 
الحديث: «من أعتق شر كاله فى عبد“ أي حصة ونم . 


۳-ويطلق أيضا على التسوية : قال ابن منظور : يقال : طريق مشترك : أي 


mwa & ۰ 5 -‏ _ 2 ه ± 2 
يستوي فيه الناس» وا مشترك : تستوي فيه معاني کثيرة : 


. " -ويطلق على الكفر أيضاء قال الزبيدي: والشرك أيضًا: الكفر‎ ٤ 
وأما الأصل الثانى : وهو الذي يدل على الامتداد والاستقامةء فأيضًا‎ 


يطلق على معان : 


١‏ -الشراك ككتاب» سير النعل على ظهر القدم» يقال: أشركت نعلي 


وشركتهاتشريكا: إذاجعلت لها الشراك “^ . 


(A) 


(أبو متصور)» أديب. لر ولد سنة: ۲۸۲ ه في هراة خحراسان. وعني بالفقه أو لاثم 
غلب عليه علم العربية ٠‏ توفي في هراة سنة : ۳۷١‏ ه من تصانيفه : تهذيب اللغة. التقريب 
في التفسیر . انظر معجم المؤلفین : ۸/ ۲۳١‏ . 

انظر قول الأزهري في تهذيب اللغة : ١۷ /٠١‏ مادة شرك . 

الزبيدي في تاح العروس : ۱٤۸/۷‏ مادة شرك . 

ابن منظور في لسان العرب : ۷/ ٠٠١ ۹٩‏ مادةشرك . 

رواه البخاري في الصحيح كتاب الشركة » باب : الشركة في الرقيق» برقم : ۲٠۴‏ ومسلم 
في الصحيح كتاب العتق » باب من أعتق شر كا في عبد برقم : ۱١١١‏ . 

انظر ما ذکره ابن منظور في لسان العرب : ۷/ ٩٩‏ . 

انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب : ۷ ٠٠١١‏ وانظر ما ذكره الزمخشري فى 
أساس البلاغة : ٤۸۹ /١‏ . ۰ 
انظر ماذكره الزبيدي في تاج العروس : ۷/ ۱۴۸ مادة : شرك . 

انظر ما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة : ۰ والزبیدي في تاج العروس : ۱٤۹/۷‏ 
والفيومي في المصباح المنئير : ١‏ ,+ وابن منظور في لسان‌العرب : ۷/ ٩۹ء‏ والجوهري = 


1ار (تحن E‏ : شرکه» ومنه فيل : 

(وأعوذ بك من الشيطان وشركه)بفتح الراء"؟. 

شرك (بفتحتین ی 
فهذه هي المعان ي لكلمة (الشرك): والكلمات ذات المادة الواحدة غالا 

Se E‏ فإذا تأملتا مدلو لات المادة السابقة نجد 

SE 

مماهو مستحق لله تعالی » فهو سوی بین الله وبين من شر که في حق الله » بمعنی 

انه جعل من تألهه من aS‏ ولا يلزم أن يساوي 

يكفي أن يكون في وجه من الوجوه. وهو (الشرك) حبائل الشيطان؛ به يصيد 

أهلهء وهو شبكة إبليس» أدخل أهله فيهاء والذي يو جد فيه هذاالشرك لا يعتبر 
وقد جاء في كتاب الشيخ مبارك الميلي”" (الشرك ومظاهره) ذكر مثل هذا 

الترابط ؛ بآن مرجع مادة الشرك إلى الخلط والضمء فإذا كان بمعنى الحصة من 
في الصحاح : ٠١۹٤١ ء1١۹۳ /٤‏ في مادة شرك . 

)١(‏ انظر المصادر نفسها. 

(۲) انظر المصادرنفسها. ) 

(۳) هو مبارك بن محمد الميليء العالم الفاضل » من علماء الجزائرء أمين مال جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين › حدم الإأسلام ونصر السنة وقاوم العو ائد الضالة والخرافات المغسدة 
للعقولء عاش في قسنطينة» وولي أمانة سر جمعية علماء الجزائرء له مؤلفات» منها 
رسالة الشرك ومظاهره. توفي سنة: ٠١١۷‏ ه. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلقين ۱۷١/۸:‏ . 


الشرك في المقديم والحديث 1۱۷ 
الشيء کون لواحد وباقیه لآخر أ وآخرین» كما في قوله تعالی : # آم َنم ركن 
اون4 فالشريك مخالط لشريكه وحصته منضمة لنصيب الخر . 

وإذا كان بمعنى الحبالة » فإنه ما يقع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم 
إلى ملك الصائد . 

وإذا كان بمعنى معظم الطريق» فإن أرجل السائرين تختلط آثارها هنالك 
وينضم بعضها إلى بعض . 

وإذا كان بمعنى سير النعل» فإن النعل تنضم به إلى الرجل فيخلط بينهما . 

ثم إن اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه» ولايمنع 
زيادة قسط للاخر» فموسى عليه السلام-سأل ربه إشراك أخيه في الرسالةء 
| وقد اجيب سۆاله» لقوله تعالی : $ اوت شولك مون 74 ومعلوم أن 
خط هارو من ارال دون خط مر یی وله داتقرل: فلان ريك لفان ف 
دار أو بضاعة» ولو لم يكن له إلا معشار العشرء هذافي الحسيات» ومثله في 
المعنويات : تقول : الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لهماء وإن كان حق الأم 
في الطاعة أقوى» وتقول: أبنائي شركائي في محبتي» وأنت تحب بعضهم 
أشد من بعض » فهذا تقرير معنى الشرك في اللغة" . 
معنى الشرك في الشرع: 

لقد احتلفت عبارات العلماء في بيان معنى الشرك في الدين» وإن كانت 


۲( سورةطه» الآية : ۳٦‏ . 
)۳( انظر ما ذكره الميلي : مبارك محمد : رسالة في الشرك ومظاهره : 1ء 


۱1۸ الشرك ف القدجر زالكذ 


س 


eT o f : ر ة.‎ ٠ 
. هذه العبارات تكمل بعضهاالأخرى»› وفيما يلي بيان لبعض اقوالهم‎ 

أ بعض العلماء بدأ بالتقسيم قبل الثعريف. ثم عرفه من خلال التعريف 

بآقسامه» منهم الراغب في المفردات» والذهبي”" في كتاب الكبائر - 
o (TF)‏ ) 
المنسوب إليه -ء والإمام ابن القيم في مدارج السالكين'"'. 

ب - ومنهم من عرف الشرك في نايا كلامه ‏ وإن كان التعريف لم يكن 
مقصو دا بذاته في ذلك الكلام-ولهم فى ذلك عبارات مختلفة» منها : 

١‏ -يقول الشيخ سليمان بن عبداله آل الشيخ : هو (تشبيه للمخلوق 
بالخالى - تعالى وتقدس - في خصائص الإلهيةء من ملك الضر والنفع. 
والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وآنواع 
العبادة كلها باه و حده)*. 

۲و قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : (هو صرف نوع من العبادة 
إلى غير الله » أو : هو أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة 


اتی آمر اله بھا) '۔. 


)۱( انظر المفردات له : ۲١۹‏ ويلاحظ أن في التعريف قصورا من حيث حصره الشرك في إثبات 
شريك لله » فلم يدخل فيه شرك التقرب والنسك . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء التركماني الأصل ؛ ثم الدمشتي . (أبو عبد آل . 
شمس الدين)› مؤرخ» محدث» ولد سنة : 1۷٣‏ هه وتوفي سنة: ۷٤۸‏ هه من تصانیغه 
الكثيرة : سير أعلام النبلاء» تذكرة الحفاظ» وميزان الاعتدال» وغيرها. انظر ماذكره عمر 
رضا كحالة في معجم المؤلفین : ۸/ ۲۸۹ . 

() الذهبي : الكبائر : ۸. 

€3 انظر ما ذکره ابن القیم في مدارج السالکین : ۱/ ۳۳۹ . 

. ٩۱ آل‌الشیخ : سلیمان بن عبد الله : تیسیر العزیز الحمید:‎ )٥( 

)1( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : مؤلفات الشيخ : قسم العقيدة ٠۲۸١‏ والدكترر صالح عبد الته = 


٣‏ وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي”'_رحمه الله _: (هو أن 


يجعل لله ندایدعوه کما يدعو الله » أ تاف أو یر جره أو يحبه كحب الله ء أو 


يصرف له نوعامن آنواع العبادة)" . 


٤‏ -وقال أيضا: (حقيقة الشرك بالله : أن يُعبد المخلوق كمايعبدا. أو 


يعظم كما يعظم اللهء أو يصرف له نوع من خصائمس الربوبية والإلهية)". 
قلت : هذا التعريف شامل لجميع مدلولات الشرك . 


٥‏ وقیل : (هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد فى الكتاتب 


وا ن 


٦‏ -وقیل : هو (أن يثبت لغير الله -سبحانه وتعالى شيا من صعفاته المختصة 


به ؛ كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن فيكون. أو العلم الذي هو 
من غير اكتساب بالحواس . . . أو الإيجاد لشفاء المريض واللعنة لشخص 
والسخط عليه حتى يقدر عليه الرزق أو يمرض أو يشفى لذلك السخط أو 


۷-وقيل : (الشرك هر أن يعتقد المرء فى غير الله صفة من صفات الله ؛ كأن 


يقول : إن فلانا يعلم كل شيء. أو يعتقد أن فلانًا يفعل ما يشاءء أو يدعى أن 


(1) 


العبود في عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب : ٤٠١‏ . 

هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» من كبار علماء نجد المعاصرين» ولد بعنيز ةة 
۷ هھ له مؤلغات كثيرة» واشتغل بالتدریس › توفي بعنیزة سنه : ۱۳۷۲ هه انظر ما 
ذكره الزركلي في الآعلام : ۳/ ٠٤١‏ . 

السعدي. عبدالرحس : القول السديد في مقاصد التو حبد : ٤‏ 

السعدي ٠‏ عبد الرحمن : تفسير كلام إلمنان : 7 

الجزاثري. ابو بكر : عقيدةالمؤمن : ٠٠١‏ . 

الدهلوي ‏ ولي الته : الغوزالكبير في أصول التفسير : ۳. 


¥ الشرك فى القديم والحديث 


فلانًا بيده حيري وشري» أو يصرف لغير الله من التعظيم ما لا يليق إلا بالله-تعالى۔. 

۸-وقال الشيخ محمد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي"_رحمه الله : 
(إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإإنسان أحدًا باله ء ويساوي بينهما بلا 
فرق» بل إن حقيقة الشرك : أنيأتي الإنسان بخلال و أعمال خحصها الله _-تعالى- 
بذاته العلية وجعلها شعارا للعبودية -لأحد من الناس ؛ كالسجود لأحد» والذبح 
باسمه والنذر لهء والاستعانة به فى الشدة والاعتقاد أنه ناظر فى كل مكان» 
وإثبات التصرف لهء كل ذلك يبت به الشرك ويصبح به الإنسان مشركا)" . 

۹-وقیل : هو (إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية » وفي العبادة)"“ . 

٠١‏ _وقال الشوكاني : (إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص 
به ¢ أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه» أو القت إلى غبرة شىء 

ممالایتقرب به إلا إليه)“ . 

(1) الدهلوي : عبدالقادر بن عبد الرحيم العمري : توضيح القرآن: ٠٠١۵/١‏ . 

(۲( هو محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم الدهلوي. كان عالمًا مجاهداء من علماء 
أهل الحديث - أكثر اله من أمثاله نشا في الهندء وسافر إلى الحرمين» له مصتفات كثيرة» 
توفي سنة : ٠۲٤٩‏ ه» انظر ترجمته في مقدمة كتابه : رسالة التوحيد. وانظر ما ذكره عمر 
رضاكحالة : في معجم المؤلفين : 9۸/٩‏ . 


(۳) الدهلوي» محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم العمري : تقوية الإآیمان: ۲۲ ۲۲ : 
ورسالة التوحید: ۳۲ ۳۳ . 


. ۴۳۳ /۷ ابن عاشور: الطاهر : التحریر والتنویر:‎ )٤( 
. الشوكانى : الدر النضيد: ١٠ط مكتبة الصحابة الإ سلامية‎ )٠( 


ارك فن الم الي ۱۲۱ 


ر ا 

فلت : هذا التعريف غير مانع » فإنه ليس كل إسناد مختص بواحد إلى من 
لین مغ مره پخ دار کا یل وھا کون طلا اوقا 

فهذه- كما ترى-أقوال العلماء في تصور حقيقة الشرك» بعض منها جامع 
وليس بمانع ؛ وبعضها ناقص ٠‏ وبعضها كمثابة التمثيل على بعض ما وقع فيه 
الناس من أفراد الشرك في العبادة أو في الاعتقادء وليس المراد : أنهم ما كانوا 
yy‏ 
ذكروا بعض الجوانب من الشرك والجوانب الأخرى أشاروا ليوام خادل 
مصنفاتهم» ومؤلفاتهم» ومن فاته شيء منها ذکره iT E‏ 
واضح في كتابتهم ومناظر تهم مع الذين وقعوافي الشرك في زمانهم . 

والذي يظهر من هذه الأقوال: أن الشرك حقيقته في اتخاذ الند مع الله 
سواء كان هذاالند في الربوبية أو الألوهية . 

وبهذا يتفق قول العلماء المحققين في حقيقة الشرك مع قول أصحاب 
المعاجم بأن أصل الشرك اتخاذالأنداد مع الله . 

فأصل الشرك - كما علمنا من البيان السابق ما هو إلا اتخاذ الند مع انه 
وهذاماسيتضح لنا أكثر عند بيان حقيقة الشرك في نصوص القرآن والسنة . 
eS )‏ 
في کتابه بیانًا شافيًا واضځًا لا لبس فيه ولا غموض . فقال تعالى : وقلا 
واه أنداد I DAE,‏ 


(1) المناوي: التوقف على مهمات التعرف: ٤۳۸‏ . 
TSN O‏ 


۲۲ الشرك في القديم وألحديث 


معنى الآية : النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بي وجه من الوجوه» وقدنقل 
عن السلف في تفسير الآية مثل هذاالقولء فمثلاً : 
- قال ابن عباس : الأنداد: الأشباه"» والند: الشبهء يقال: فلان ند 
فلان» وندیده: آي مثله وشبهه»› ومنه قول النبي َيه لمن قال له: ما شاء الله 
وشئت : «أجعلتني لله ندا»” کی کان را سء وش ماف ل 
۲ - قال ابن مسعود“: الأنداد: الأكفاء من الرجال تطيعونهم في 
معصية الله فهذا المعنى بمعنى الشرك بالله باتباعهم الناس في معصية الله جل 
وعلاء فقد بين القرآن ذلك فقال  :‏ ولاخ س کابمَساآریابان دون ا4 . 
قال الطبري ا ا ا 
فما آمروهم به من معاصي الله » وتركهم ما تهوهم عنه من طاعة الله" کما قال 
جل ئناه  :‏ ادوا حارم ورخ سهم ار یابان دوب اله وَالْمَيح 


(۱) انظر هذاالقول فیماذکره الطبري في تفسیره: ۱۲۷۰۱۲۲/۱ . 

(۲( البخاري في الأدب المفرد: برقم ۷۸۷ والنسائي في عمل اليوم والليلة : رقم : ۹۸۸ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة : برقم : 1٦۷‏ بلفظ : «أجعلتني لله عدلاً» . وأحمد في المسند: 
برقم ۰۱۸۲۹ ۰۳۲٤۷ ۰۲٥۹۱‏ وابن ماجه في السنن: ا : ۱۷“ وانظر ما ذکره 
الألباني في السلسلة الصحيحة : برقم‌ ٠۳۹‏ . 

(۳) انظرمانقله الطبري في تفسیره: ۱/ ۱۲۷ . 

)٤(,‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي (أبو عبد الرحمن) الكوفي» أحد السابقين الأولين 
وصاحب النعلین » شهد بدرا والمشاهد» کان يشبه النبي ييه في هدیه ودله وسمته » تلقن من 
النبي بل سبعين سورة » مات بالمدينة سنة ۳۲ . انظر ما ذكره الخزرجى فى خلاصة تذهيب 
تهذیب الکمال: ۲٠١‏ . ّ 

() الطبري : جامع البيان: ٠۲۷ /١‏ . 

(7) سورة آل عمران» الأية: 1٤‏ . 

(۷) انظر ماذكره الطبري في تفسیره: ۳٠٤/۳‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۲\ 


2 رر Rr‏ سو کے ا 2 سے ۴ ع 
ات مرم وما مروا الا ليعش دوا إ اوج4 . 
وقال الطبري : قال عدي بن حات: أتيت رسول الله ي وفي عنقو 
صليب من ذهب› فقال : «يا عدي اطرح هذاالوثن من عنقك»ء فطرحته. 
وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأهذه‌الاية : $ أ دوا حارش 


فقال: «آليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟. قلت : بلى » قال : «فتلك عبادتهم»" . ففي هذا القول أيضًا: 
إثبات كون الشرك هو اتخاذ الندء فإن من أثبت حق التشريع والتحلا 
د هو إل من اثبت حق يع والتحل 
والتحريم لغيره-سبحانه-فقد أثبت له الند. 


۳-قال عكرمة : # فل ملوأ يه أندادًا) (أي تقولوا: لولا کلہنالدحل 
علينا اللص الدارء لولا کلبناصاح في الدارء ونحو ذلك» فنهاهم الله تعالى أن 


یڅ کو ارد شاا 
a a A‏ 7 


كما لا شريك لي في خلقکم وفي رزقکم الذي أرزقکم» وملکي إياكم٠‏ 

ونعمتي عليكم» فكذلك فأفردوالي الطاعة» وأخحلصوالى العبادة 

ولاتجعلوا لي شریکا ونڌا من خلقي ٠‏ فإنكم تعلمون: أن كل نعمة عليكم 

١ .۳١ سورةالتوبةء الآية:‎ )١( 

)¥( هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن حشرج الطائي الجوادء أسلم سنة سبع ؛ ولماارتدت العرب 
ثبت عدي وقومه على الإسلام » وشهد فتح المدائن › قال ابن سعد : توفي سنة 1۸ هى انظر : 

(۴) الطبري في جامع البيان: ۸١ /٠١‏ وهو حديث حسن روا الترمذيء كتاب تفسير القرآنء 
باب: ۱ برقم : 2 والبيهقي في الکبری : ۰ :؛ ‏ وابن عبد البر في جامع بیان 


. ٠١۹/۲ العلم:‎ 


ن یعبدواغیره» او يتخذواله نذا وعدلا فى الطاعة» فقال : 


٤‏ ۰ الشرك في القديم والحديث 


ا 


٤‏ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الأنداد : الآلهة التي جعلوهامعهء 
وجعلوا لها مثل ما جعلوا له" . فمعنى الأنداد على هذاالمعنى هي الألهةء 
والآلهة عند الكفار بمعنى الشفعاء لهم عند الله» وقد سماهم الله -عز وجل - 
٠‏ شركاء» فقال في الرد على اتخاذهم آلهة - وا یگ ماک الد 
رمت ای فیک روا 4 . 

٥_قالمجاهد:‏ الآنداد: العدلاء . 

والعدلاء هنا أیضًا بمعنی الشركاء لله في عبادته قال الله تعالی : # مالين 
مروا َم عدوت © 4 آي و ا ا 
بالشيء : عدلت‌هذابهذاء إذاساوینه بهعدلا . 

قال الطبري: يجعلون شريكا في عبادتهم إياه» فيعبدون معه الآلهة 
والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها شيء شار كه في خحلق شيء من ذلك› 
٠‏ ولا في إنعامه عليهم بما أنعم عليهم» بل هو المنفرد بذلك كله وهم يشركون 
في عبادتهم إياهغیره"" ٠‏ 

. قال الطبري : الآنداد جمع ند» والند: العدلء والمثل‎ ٦ 


والمقصرد: أن اتخاد الشبه والكفو له يسمي شركا بالك ولهذا أخير 


(1) الطبري: جامع البیان: ۱/ ٠١۷‏ . 

(۲) انظر ماذكره الطبري في تفسیره: ۱۲۷/۱ . 
(۳) سورةالأنعام» الآية: ۹٤‏ . 

. ۱۲۷/۱ انظر ماذكره الطبري في تفسیره:‎ )٤( 
. ٩۳ ۰٩۲ /۷ انظر ماذكره الطبري في تقسیره:‎ )٥( 
انظر المصدر نفسه.‎ )1( 


الشرك في القديم والحديث _ 8 


N Sa‏ لأنه ليس كمثله شي»ء وهو 
السميع البصير» قال تعالى : وم یکی لم ڪغفواآڪد ج 4 . قال أبو 
العالية" في معنى الآية : لم یکن له شبيه ولاعدل ولیس كمل شىء" E‏ 
کا کون له س ا ر ما رزیت دا فال وقد و 
وهو الواحدالأحد, لانظير له ولا وزير ولانديد. ولاشبيه ولاعديإ ‏ . 

هكذا بيّن الله في كتابه حقيقة الشرل باله بيانًا واضحًاء وهو : اتخاذ النذ 
مع الله » وكل ما ذكر في معاني الند من الكفؤء والشبيه» والمثلء والعدلء 
والآلهة ‏ كلها معاني متقاربة تدل على معنى الشرك بالل والتي تدل صراحة أن 
الشرك في الحقيقة : اتخاذالند بمعنى الشبيه لله عز وجل كماسيأتي . 


كما أن هذا المعنى هو المستفاد من أحاديث الرسول َي التى فيها بيان 
۳ حقيقة الشرك› والدليل عليه : 
ما روى الشيخان عن ابن مسعود قال : سألت النبى ية : أي الذنب 
آعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل لله نداوهو خلقك» . ا الخد 


a (۲)‏ » آبته حرب ر بن آبي العاليةء حج ست وستين حجة» 
مات سنة : ٩١‏ ه. وكان أبو العالية مرَاخًا» انظر ماذكره ابن قتيبة في المعارف : ۲9۸ . 

(۳) انظر ما ذکره الطبري في تفسیره: ۲۲۲/۱۲ . 

() انظرماذکره ابن کثیر فی تفسیره: ٥۷۰ /٤‏ . 

(5) انظر المصدر نقسه. ۰ 

7( رو ا ی ا ول ای و کا و و 
تملموت ‏ € برقم: ۷ء ومسلم في الصحيح ٠‏ كتاب الإيمانء باب : كون الشرك أقيح 
الذنوب» برقم : والترمذي» کتاب التفسیر» باب : ومن سورة الفرقان» برقم: ۳۱۸۲ 
۴۳ والنساتي ۷/ ۰۸۹ کتاب تحریم الدم» باب ذکر أعظم الذنب برقم : ۱۳١٤ء ٤٠١٠۴‏ 


۲1 


الشرك في ا a‏ 


۲ -مارواه مسلم أيضاعنه : قال : قال رجل aT‏ الدذیت اک 


عند الته؟ قال : «أن تدعو لله نداوهو خلقك» . . . الحديث-و وفي آخره-فأنز ل 


ووم 


الله عز وجل تصدیقها : 3 وَلذِن لا يتوت مع أله إلا ءاخر ولا يلوب اتس 
ای حرم هلا احق ولا بزو وم قعل َلك يلق ت <> 4" . 


۳وروی الشيخان عن أبي بکرة "قال : کنا عند رسول الله بال فقال : «ألا 


أنبئكم بأكبر الكبائر : -ثلانًا-الإشراك بال . . . “' الحديث. 


ففى هذا الحديث ذكر أكبر الكباثر بأنه الشرك. فهو يمثابة التفسير للند 


وبهذا يحصل لنا حقيقة الشرك بلسان الرسول - عليه الصلاة والسلام_؛ 


حيث فسر اتخاذ الند بالشرك بأن الشرك أكبر المعاصي وأكبر الكبائر ء وهو أن 
تجعل لله نذا ومثااٌ وشبيهًا وعديلاً فى العبادة وكا فى الطاعة ٠‏ فمن جعل لله ندا 
وشبيهافقدأشرك. 


(£) 


وأيضا اتضح لنا من خلال ما ذكرنا: أن الشرك إنما هو اتخاذ الند والشبيه لله من 


٥‏ وأبو داود. كتاب الطلاق» باب : في تعظيم الرناء برقم: 1۹١١‏ وأحمد فى 
المد بر 21۷-11۹10۴۹7 

سورة الفرقان» الآية : ٦۸‏ . 

مسلم في الصحيح ٠‏ كتأب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» برقم : ۸7 وأحمد في 
المسنده برقم : ۲۰٤۳ء‏ ۳۸۹۳ والاية في سورة الفرقان : 1۸ . 

هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقغي أبو بكرة» له مائة واثنان وئلائون 
حديثاء اعتزل الجمل وصفين » مات سنة ©١‏ ه٠‏ انظر ماذكره الخزر جي في خحلاصة تذهيب 
تهذ يب الكمال: ٤٠٤‏ . 

البخاري في الصحيم : 11/0« مع القتح› كتاب الشهادات. باب : ما قيال في شهادة 
الزورء ومسلم في الصحیح : کتاب الإیمان» باب : بیان الکبائر وآکبرهاء برقم : ۸۷. 


الشرك فى القديم والحديث 1۲۷ 


خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية» فمن صرف شينًا من هذه 
الخصائص لغيره فهومشرك» فأصل الشرك وحقيقته إنما هو في التشبيه 
والتشبه. ) 

فال ا( ار هر اليه مالحا و ا لل وة 
به . . .)'. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية . 

فإن من خصائص الإلهية : 

| -التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع » وذلك يوجب تعليق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل به وحده فمن علق ذلك E E‏ 
بالخالق» ومن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العا جز الفقير بالذات» بالقادر الغني 
بالڈات. 

١‏ - ومن خصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه» الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» 
والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل 
والاستعانة » وغاية الذل مع غاية الحب» كل ذلك عقلاوشرعًا وفطرة أنيكون 
له وحده» ويمنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لخيره» فمن جعل شينًا من ذلك 
لخيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له» ولا مثيل له» ولاندله» وذلك أقبح 
الفة ر ايظله: ٤‏ 

۲ ومن خحصائص الإلهية : العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونهما: غاية الحب» مع غاية الذل» هذاتمام العبودية . فمن أعطى حبه وذله 
وخحضوعه لغير الله فقد شبه به في خالص حقه . 


(1) ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ٠۲٠‏ . 


۱۲۸ الشرك فى القديم والحديث 


- ومن خصائص الإلهية : السجود» فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق 
به» وهکذا: 

. التو کل » فمن تو کل على غیره فق شبهه به‎ ٥ 

. -والتوبة» فمن تاب لغیره فقد شبهه به‎ ٦ 

۷و الف با ممه عط ماو | چالا له ف جلف ر ققد شه 

۸-والذېح له فمن ذبح لغیره فقد شبهه به . ) 

i LE O CC E 

كل هذافي جانب التشبيه . 

gE a EE 
ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء» وتعليق‎ 
القلب به خوفا ورجاءًَ والتجاءً واستعانة» فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبیته‎ 
وإلهيته› وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابًا يوم‎ 
القيامة كما قال النبي اة : «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» يقال‎ 
لهم : أحيوا ما خلقتم» وذلك لتشبهه بالله في مجرد الصنعة» فما الظن‎ 
) . ابن‌القيم : الجواب الكافي : ۳۲۸-۳۲۲ باختصار وتصرف‎ )1( 
«وحلق الرأس ثلاثة آنواع : أحدها:‎ : ٠٠١ ء٠١۹١‎ /٤ كما قال ابن القيم في زاد المعاد:‎ )۲( 

نسك وقربةء والثاني : بدعة وشرك والثالث: حاجة ودواءء فالأول: الحلق في أحد 

النسكين» الحج أو العمرة» والثاني : حللق الرأس لغير الله سبحانه» كما يحلقها المريدون 


لشيونخحهم. ..“. 

(۳) المقريزي : تجريدالتوحيدالمفيد: ٠١‏ . 

63 الببخاري في العسحیح : /۱١(‏ ۳۸۳) مع الفتح ؛ برقم : ۱ کتات اللاس ۰ باب : عذاب 
صورة الحيواك برقم: (۲۱۰۸)» A ig‏ وأخحمد فى المسند: )۲٣/۲(‏ = 


بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟! 

وفي الصحيحين عنه َه آنه قال : «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقا كخلقى » فليخلقوا ذرّة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا 
es‏ ا و ا 

والمقصود: أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة» فكيف حال من تشبه 
به في خحواص ربوبیته وإلهیته » مثلاً : 

: -العظمة والكبرياء» ولهذا جاء في الصحيح أنه - عليه السلام قال‎ ١ 

«يقول الله عز وجل : العظمة إزاري› والكبرياء ردائي› فمن نازعني واحدا 
PE‏ 

۲ - وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا يتبغي إلا لله وحده» كملك 
الأملاك» وحاكم الحكام ونحوه» وقد جاء في الصحيح عن النبي بلا أنه قال : 
«إن أختع "الأسماء عند الله رجل يُسمى بشاهنشاه-أي ملك الملوك-. لا 


INL ¢ | 


ملت إل انه » وفي لفظ : «أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك 
الأملاك» . 


والنسائي : (۸/ ۲۱۳). وهو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(1) البخاري في الصحیح : کتاب التوحید» باب : قول الله تعالی : ٭ والله خلقک وما سملو 5 4 
OAT‏ برقم : : )¥00۹( ومسلم في الصحيح › كتاب اللباس والزينة › باب تحريم 
تصوير صورة الحیوان» برقم : (۲۱۱۱)ء والإمام آحمد: ۲/ ٠۲۳۲‏ عن أبي هريرة. 

)۲( الإ مام مسلم في الصحيح» كتاب البروالصللة والآداب» باب تحريم الكبر» برقم: 
(۲۰)» وأبو داود» کتاب اللباس» باب ماجاء فی إسبال الإزار : »)٤٠۹۰(‏ وابن ماجه 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر وما جاء في التواضع : (۷۳١٤)ء‏ وأحمد في المستد: 
(/). واللفظ لأبي داود. 

(۳) أخنع : أي أذل(أي الذليل) . 

() البخاري في الصحیح »)۲١١/۱۳(‏ ومسلم في الصحيح: برقم : ٠۲٠٤١‏ وأحمد في = 


lt‏ الشرك فى القديم والحديث 


EEO E e 
E as 
(وبالجملة : فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك ولذلك كان من ظن أنه إذا‎ 
» تقرب إلى غيره بعبادة ما» يقربه ذلك اليه تعالی» فانه یخطیء لکونه شبهه به‎ 
وأخذ مالا ينبغى أن يكون إلالهء فالشرك منعه سبحانه وتعالی حقه » فهذا قبیح‎ 
a 
فعلمنا من هذا البيان الطويل أن حقيقة الشرك في الدين بنصوص القرآن‎ ٠ 
والسئة وأقوال سلف هذه الامة ا ا ا‎ 
شات ولك اه‎ 
باتخاذ الند في الربوبية بالتعطيل أو بالأنداد والتمثيلء أو باتخاذ الند في‎ 
العبادة.‎ 
فهذا مجمل البيان في أنواع الشرك على ضوء نصوص الكتاب والسنة‎ 
وأقوال سلف الاأمة.‎ 
مفهوم ضال في معرقة حقيقة الشرك:‎ 
لقد تغير هذا المفهوم عند بعض المتكلمين» والمتصوفة» فإنه لما كان‎ 
التوحيد عندهم أمر اعتقادي بحت» فإن الشرك في الإرادة (إرادة غير الله‎ 
A A GS O 
رارق فى الفن > كاب الآذب, باب ما يكر ة من الاعات (۳۷ 4)1۸ واين يان‎ 


(بترتیب الإ حسان) ۱٤۸/۱۳‏ ۰ برقم : 0۸۳١‏ . 


(۱) ابن القيم : الجواب الکافي : ٣۳۰-۳۲۸‏ بتصرف . 
(۲) المقريزي : تجريدالتوحيدالمفيد: ٠١‏ . 
(۳) انظر فتاوى اللجنةالدائمة: 01١/١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۱۳۱ 


بالعبادة أو بطلب النفع أو دفع الضرر) إذا لم يتضمن الشرك فى الاعتقاد لا 
یکون‌ شر کاعندهم . 

فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب لیس شرا عندهم بمجرد طلب غير الله 
مالايقدرعليه إلاالله-مثلا۔» بل لابدأنيتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 

المطلوب منه وقدرته على الاختراع (الذي هو حقيقة الألوهية عندهم). 

وهكذا: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركا لذاته -عندهم - 

إلا إذا تضمن استحقاق العبادة لمن صرفت له . ) 
ولهذايقولون في تعريف الشرك : 

١‏ -(الذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير لغير الله » أو اعتقاد الألوهية 
واستحقاق العبادة لخير الله » وأما مجرد النداء من غير اعتقاد شيء من ذلك فلا 
O ۰‏ 

ا ۰ 
1-(الشرك والعبادة لايتحققانإلاباعتقادالربوبيةلغيرهتعالى» 

والاستقلال بالنفع والضروالإيجادوالخلق ونفوذالمشيكة لامحالة. 

والتأثيرات بالذات دون الحاجة إلى الخغير» فليس فى المسلمين الموحدين 
e‏ ,ت 5 ۲ و )۲( 

)1( انظر ما ذكره دحلان في الدرر السنية : 0 والنبهاني في شواهد الحق : ۹.-“. ومحمد 
علوي المالكي في : مفاهیم یجب أن تصحح : ۲۵-۲۱ ٩۵‏ . 

(۲) السبكي : شفاء السقام: ۱۷١‏ : ط جديدة» وانظر ما ذكره الحموي في نشحات القرب : 
٠۲۱۸ “۷‏ والنقوي في كشف النقاب : ٠٠١-٤٤‏ والعاملي : كشف الارتياب : EVE‏ 
والقضاعي في البراهين الساطعة : Tq: CTA _ TAY‏ والغرقان له : ۱ ومحمد زکي : 
الإ فهام والإفحام: ٠۴۳ ۰١۷‏ موسى محمدعلي : حقيقة التوسل : ٠ ١٤١-١‏ المالكي. 


محمد علوي : مفاهيم يجب أن تصحح : 09 ٠١١-١‏ والرفاعي في الرد المحكم: 
04۰ 


۳-(الذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه ‏ أو اعتقاد التأثير 
لغير الله ولا يعتقد أحد من المسلمين ألوهية غير الله » ولا تأثير أحد سوى اي)''. 

وعلى هذا : فكل من انتسب إلى اللإأسلام لا يتصور-عندهم-وقوع الشرك 
منه» فالشرك ينحصرعندهم في الأمور التالية : 

أ - أن يشرك في الربوبية والخلق والتدبير والإيجاد والإحياء والإماتة 
ونحوهاء أو: 

ب _ اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال فيه بالنفع والضر بنفسه وبذاته› 
ونفوذ المشيئة له لا محالة» وتأثيره في الكائنات من تلقاء نفسه بدون حاجته 
E eT‏ 

ج-إذاصاحب الشرل اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لخيرالله . 

ولهذاقال بعضهم : (المستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل في أمر من الأمور غير مستمد من الله تعالى أو راجع إليه» وذلك مفروغ 
منه» ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات » فإن الله خالق كل شيء)”" . 

وقالآخر: (وأنت إذانظرت إلى كل فردمن المسلمين-عامتهم 
وخاصتهم - لا تجد في نفس أحد منهم غير مجرد التقرب إلى الله لقضاء 
حاجاتهم الدنيوية والأخروية بالاستغاثات» مع علمهم بأن الله هو الفعال 
المطلق المستحق للتعظيم بالأصالة وحده لاشريك له)" . 

الرد: تعريفهم لحقيقة الشرك بماذكر» باطل عقلاً ونقلاً . 
0(7 رای و 
(۲) خزبك» حسن: المقالات الوفية في الرد على الوهابية: ۲۲۳٠ء ۲۲٤١‏ وانظر ما كتبه 


الدجوي› يوسف : في مجلة نور اللإسلام : ۱/ ٠١/۲۰۵۸۹‏ . 
(۳) النبهانى: شواهدالحى ١١١:‏ . 


الشرك في القديم والحديث 7 


وقد سبق بيان حقيقة الشرك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار 
عند بيان شبهات القبورية وردها'؟. 

بقي أن أقول : إن الحقيقة التي يجب التأكيد عليهاهنا : أنه لم يقع في تاريخ 
البشرية الشرك باعتقاد استقلال أحد غير الله بالخلق واللإيجاد» إلا مايذكر عن 
الف لاسفة ادىن يرون ٠‏ 3ا0 المر جردا ت قدو دت طرق اة الضرورة 
الحتمية من ذات الموجودات لا من خلق الله وتدبيره» الذي ليس له عندهم أي 
علاقة بالعالم لاعلمًا ولا إرادة ولا قدرة. 

أما الشرك الذي وقع فيه الجماهير من الناس قديمًا وحديثا فهو شرك 
الطلب من غير الله تعالى ما لا يطلب إلا من الله » لا على سبيل أن من يطلب منه 
العطاء والرزق مالك له على سبيل الاستقلال والخلق» بل على سبيل أن من 
بمجرد إرادته هر . 

وهكذالم يقع عن أحدمن | لمشركين قديمًا-الذين أرسل إليهم الرسل۔ 
اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة لذاته» وذلك: أن شرك العبادة لا يتضمن 
الشرك في الربوبية ؛ لأن شرل العبادة متعلق بالإرادة ولازمهامن العمل» وأما 
شرك الربوبية فمتعلق بالاعتقاد وإثبات الكمال لله فى ذاته وصفاته وأفعاله . 

ولهذا ذكر الله عن المشركين أنهم يعتقدون أن الله هو المتفرد بتدبير 
الأمور» لكنهم أشركوابالله من جهة التوسط فى الطلب أو فى العبادة» والآيات 
(1( انظر ص : ۱۱۹۳۔٤۱۲۷‏ . 
(۲) انظر-على سبيل المثال-ما قاله ابن سينا في الرسالة العرشية : ٠١‏ . 


r‏ الشرك في القديم والحديث 
الدالة على هذا المعنى كثيرة» من أبرزها قوله تعالى : # وين سألتهم م حَلَقَ 
الوت ولاز وَأ وقوله تعالی : ظ ف یکرو کک ڪل 
کی وهو ر وا کار ویو زت کسی اموه ھی قورت ا 4 
وقوله تعالی : 3 فل من ركم ِن اسما وألأرض أن ميك المح والا بضر ومن 
رج أل ِن ايت ورج ألمت وت آل ومن بير الس قفوو اه هل أ 

فکما آن اعتقاد کون الله متفر دا بالکمال في ذاته وصفاته وأفعاله لا يکفي 
لتحقيق التوحيد بل لابد من إرادة الله وحده بالقصد والعمل» فكذلك ليس 
الشرك محصورا في الاعتقادء بل هو شامل للشرك في الإرادة المستلزمة 
للعمل» بل إن الشرك في الإرادة هو حقيقة الشرك الذي أرسل الله الرسل وأنزل 
الكقباين أجل اعراج الاس عة إلى تو يده وعباد تو دة فالعباة ليت 


مجر داعتقاد . 


وغالب ما يكون من الذبح وتقريب القرابين والنذور لغير الله فالغاية منه 
استجلاب الخير واستدفاع الضر عمن عبد بذلك . 

وهذا الشرك مع أنه استغاثة بغير الله تعالى ففيه عبادة غير الله بالتقرب 
والنسك الذي لا ينبغى صرفه إلا لله وحده» فهو ضلال وشرك فى الطلب 
والعبادة معًاء ولهذاترى الله عز وجل نفى أن ينفع المعبودون عابديهم » بل نفى 
الضر أيضاء وأن ذلك كله له وحده لا وملكة سواه فلا بطلتاغير هول سد 
OL NEO OY‏ 


AA UVES ND 


الشرك فى القديم والحديث o‏ 


غیره: 

وتهداسي yy‏ 
TT‏ وإنماشرك في إرادةغير الله 
بالعبادة» ولو كان من تحقق منه ذلك معتقدًا أن الله هو الذي يستحق العبادة» 
وإنمايصرفهالغيره على جهة التوسط إلى الله لكان بذلك مشر كا به » سواءً كان 
ذلك التوسط بالشفاعة عنده في قبول العبادة» أو في قبول الشفاعة مطلقًاء 
رجاء نفع المعبود مع اعتقاد أنه ليس له التدبير والتصريف. وأن ذلك كله لله 
د ا e‏ 
حت الله الخالص . 

فعلى هذا: (كما يكون الشرك بالاعتقاد» كذلك يكون بالإرادة والعمل› 
ولا فرق)”“ . فلا يحتاج إلى اشتراط مصاحبة اعتقاد الألوهية أو استحقاق 
الد ل دول ا 

الأثار المترتبة على الخطأفي معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين: 

لقد نتج عن سوء فهمهم لحقيقة الشرك مفاسد عظيمة» منها : 

- كل ما لا يؤدي إلى الشرك في الربوبية » والخلق والتدبير» والإحياء 
N‏ وكل ما لا يؤدي إلى اعتقاد لار اة بالاستقلال فيه بالنفع 
أ والصضر»ء ونفوذ المشيئة» وكل ما لا يصاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق 
العبودية لغير الله لايكون شركا -عندهم ا ا 
ذبځا» أوغيرها. 

١‏ - محاولة تغيير بعض الحقائق الشرعية لما رأوا أنها تسمى شركا في 


١۳١ ۳٠١ ١: الق ن : عدالله محمد: ضو اط التكف‎ )١( 
- ئي . عب و‎ 


۱۳۹ الشرك فى القديم والحديث 


النصوص» فمنها: قولهم في تبرير اشتراط تأثير الله بالاستقلال» لما رأوا 
النصوص الشرعية تخالفهم في ذلك-بل وصفت النصوص اعتقاد التأثير لغير الله 
بدون الاستقلال بالنفع والضر أيضا بالشرك - قالوا: إن المشركين لم يكونوا 
صادقين في قو لهم : إن الله هو الخالق وهو مدبر الأمر!!» ولم يكونوا جادين 
في أنهم يعبدون غير الله من أجل التقرب والشفاعة» لا على جهة استحقاق 
العبادة من دون اش . 

ومنها قولهم : إذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى يجب 
حمله على المجاز العقلي» ولا سبيل إلى تكفيرهم" فإذا قال العامي من 
المسلمين: نفعني النبي أو الصحابي أو الولي» فإنما يريد الإسناة المجازي» ˆ 
والقرينة عليه أنه مسل" . 

ومنها: أنهم لما قالوافي التوحيد بأنه مجر د اعتقاد تفرد الله في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وأن الإله هو القادر على الاختراع» وبالتالي : إن مجرد الطلب»› 


۹ ٢ے ك‎ if 


والتقرب إلى غير أللّه بالعبادة لا يكون شركا لذاته _عندهم-مالم يتضمن شرك 
اللاعتقاد» عارضتهم النصوص التي فيها إطلاق الشرك على الطلب من غير الله 
ما لا يقدر عليه إلا الله وإطلاق الشرك أيضا على عبادة غير اللهء قالوا في 
الجواب عن هذاالإشكال : إن لنافيه تخريجين : 
الأول : أن ذلك مقيد بالشرك فى الاعتقاد» لابمجردالإرادةوالعما^ . 
الثاني : أن ذلك شرك ولكنه شرك أصخر› فهو من المعاصي التي لا يخرج 
)1( مالکي» محمد علوي : مفاهیم یجب أن تصحح : ۲٢‏ » ۲۷ . 
(۲) المصدرالسابق نفسه: ۲۵ . 


(۳) محمد الطاهر : رسالة قوة‌الدفاع والهجوم: ١١ء‏ ۱۷ء وأيضاله : مصباحالأنام: ۵ . 
)٤(‏ آل عبد اللطيف : دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ۱۹۷ (نقلاًعنهم). 


الشرك فى القديم والحديث ۲۷ 


فاعلهاعن الملة' . 
ومنها قولهم : إن الاستغاثة بخير الله هو التوسل به» وجعلهما مترادفين › 
والاستدلال بجواز أحدهما في بعض الصور على جواز الآخر من غير تفريق . 
ومنها : قولهم : إنالدعاء الوارد في الآيات (التي فيهاذكر الشرك بالدعاء) 
إنما هو عبادة لاطلب ومسألة » وفرق بين العبادة والمسألة. 
ومنها: جعلهم توحيد الربوبية هو الغاية» وقد تمت الإأجابة عليه فيما 
ومنها: عدم التفريق بين توحيد الربوبية والألوهية » نتيجة عدم التفريق بين 
الرب‌والاله. 
السبلفين: 
وستأتي الردود على هذه الأقوال مفصلة في الباب الرابع -إن شاء الله-عند 
وکر شات القور ين ردا 


(1) انظر ماذكره سليمانبن عبدالوهاب : الصواعقالالهية : ٦‏ . 
)¥( راجع ص٦١۱ ۷٤-1‏ 


ومنها: اتهامهم أهل السئة بإنرال الآية التي نزلت في الكفار على ٠٠‏ 


أنواع الشرك 


تنوعت عبارات أهل العلم في بيان آنواع الشرك» ولكنها لا تخرج عن 
المدلول الشرعي للشرك الذي سبق معناء فمن عباراتهم في بيان آنواع الشرك 
مايلي : 

I E TERE 

ب-ويقول بعضهم : إنه على ثلائة أقسام : أكبر » وأصغر» وخفي”'. 

ج-والبعض يقسمه حسب أجزاء التو حيد الثلاثة " . 

د-وبعضهم يقسمه إلى نوعين : الشرك في الربوبية» والشرك في 
الألوهية » ويدخل الشرك في الأسماء والصفات ضمن النوع الأول“ . 

هذه الأقوال ليست متباينة » بل بعضها يوافق بعضًاء فمن قسم الشرك إلى 
قسمين : أكبر وأصغر» نظر إلى حقيقة الشرك وأحكامه من حيث خحروجه من 
الإسلام وعدم حروجه . والذي قسم الشرك إلى ثلائة أنواع : الأكبر والأصغر 
والخفي»› فإنه لم يخالف القول السابق ؛ لأنه إنما أراد إظهار أهمية الشرك 
الخفي» وإلا فالشرك الخفي داخل تحت النوعين السابقين » فإن الشرك الخفي 
EES‏ 
۲(7( انظر ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالة : أنواع التوحيد وأنواع الشرك 


ضمن الجامع الفريد: ۳٤١١‏ . 
95 ان عدا ال د الخ 2۴ 


(6) انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ۹٤ ٩1/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل : 
۷ ۰۳۹۰ والمقریزئ ٠:‏ تجريد التو حيد المفيد: ۸. 


الشرك فى القديم والحديث Y4‏ 


بعضه من الشرك الأكبر المخرج من الملة» وبعضه من الشرك الأصغر الذي هو 
أكبر من المعاصي (الكبائر) ولكنها لا تخرج من الملة وإنما أراد من أبرزها 
كنوع ثالث بيان خفائها على كثير من الناس وكثرة وقوعها» كما سيأتي بيانه 
فیما بعد" . 

أما الذي قسمه حسب أنواع التوحيد الثلاثة والذي قسمه إلى نوعي الشرك 
في الربوبية والشرك في الألوهية فليس بينهما إلا إجمال وتفصيل . 

فهذه الأقوال صحيحة وشاملة . وهناك أقوال أخرى للعلماء في بيان أنواع 
الشرك» وهي غير شاملة »منها: 

ه- أن أقسامالشرك أربعة : 

الأول : شرك الاحتياز : وهو أن يكون غير الله مالكا لشيء يستقل به» ولو 
كان في الحقارة مثقال ذرة. 

الثاني : شرك الشیاع : أن یکون لغیره نصیب يشار كه فيه » كيفما كان هذا 
النصيب في المكان والمكانة. 

الثالث: شرك الإعانة : وهو أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك 
معه» كمايعين أحدنامالك متاع على حمله مثلاً. 

الرابع : شرك الشفاعة: وهو أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه؛ 
ليخلص أحدابشفاعته" . 

ویبدو ممن قال بهذاالقول : أنه قسم الشرك حسب متعلقه وحسب باعث 
الناس على الشرك» وهذه الأنواع كلها داخلة تحت الشرك الأكبر» وهذه من 


)1( انظر : ص ۱۸۰-۱۷۷ . 
(Y۲)‏ الميلي » مبارك» محمد : الشرك ومظاهره: 1١‏ . 


٠‏ الشرك فى القديم والحديث 


۴ ۴ ۰ ماز م 
أفراده» وکان قد أخذه من قوله تعالى : * فل اعرا المت زعم ن دون نله لا 
ب رقا در ف لسوت ولا فی الارضِ ومام فيه حًا ِن شرل و 


Arr‏ ر سے کے 


وم ن فلهی ولع اة مده إل ییار 
و-وقال بعضهم : إنه على ستة أنواع 
ا لقاال روفو نات فر کو ما کر الچری 
شرك التبعيض : وهو تركيب الإلله من آلهة كشر ك النصارى . 
٣‏ - شرك التقريب: وهو عبادة غير الله إلى الله زلفى» كشرك متقدمي 


الجاهلة. 
E EET E E NRE AEE.‏ 
E‏ 


0 السات وهو ست ادالات للاسبات الغاديةء كشا 
و ن ا 

اشر الأغراض: وغوالعمل ليرا : 

يلاحظ أن أقسام الشرك التي ذكرها هي مجرد صور للأعمال الشركية التي 
تقع في بعض المجتمعات الإسلامية لعموم الجهل» وهناك صور أخرى 
للشرك لم يتعرض لهاء ولايمكن حصر جميع الصور بهذه الطريقة . 

ز-وهناك تقسيم للإمام ابن القيم - رحمه الله - ذكره في كتابه : «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» يمكن أن يوصف بأنه أكثر دقة في 
استقصاء آنواع الشرك؛ حيث قال: (الشرك شركان: شرك يتعلق بذإات 
(1) سورةسباء الآية: ۲۲ ۲۴۳. 
(۲) الكفوي» أبوالبقاء : الکليات : ۲٠٠١‏ وأحمدالرومي : مجالس الأبرار: ٠١۲-٠۱١١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ٤١‏ 


المعبود» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته» وإن كان 
صاحبه یعتقد آنه - سبحانه - لا شریك له في ذاته» ولا في صفاته ولا في 
أفعاله)' . ثم بدأالإمام في بيان التفريعات فيهما . 

التقسيم المختار: 

ولعل التقسيم الذي يجمع بين هذه التقسيمات هو آنيقال : 

الشرك على نوعين : أكبر» وأصغر. 

ما الا كبر : 

فهو أن يتخذ شريكا أو ندا مع الله -تعالى -في ذاته أو في أسمائه وصفاته 
اون یعدل بالله-تعالی-مخلوقاته في بعض مایستحقه وحده . 

أو يقال : هو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه 
TT‏ 

وهو من حیث تعلقه بالتو حيد ينقسم قسمین : 

القسم الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله (الشرك 
في الربوبية والأسماء والصفات). 

تعريف الشرك في الربوبية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (أما النوع الثاني : فالشرك في 
الربوبية» فإن الرب سبحانه هو المالك المدبرء المعطي المانع» الضار 
O TET‏ 
۰ انظر ما ذکره ابن تيمية : الاستقامة : ۱/ ۰۳٤ ٤‏ وابن القیم : مدارج السالکین : ۳۳۹/۱ . 
)( انظر ماذكره حكمي » حافظ : معارج القبول : ۲ ۳ وفتاوی اللجنة الدأئمة : 0١١/١‏ 


۷ وانظر ماذكره ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم : ۲/ ٠١‏ ۷ء والسعدي في 
الإرشاد: 0 . 


\E۲‏ الشرك فى القديم والحديث 


النافع » الخافض الرافع » المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو 
الضار أو النافع أو المعز أوالمذلغيره» فقد أشرك بربوبيته)'. 

وقال في موضع آخر : (فأما الأول الشرك في الربوبية فهو إثبات فاعل 
مستقل غير الله » كمن يجعل الحيوان مستقلابإحداث فعله» ويجعل 
الكواكب» أو الأجسام الطبيعية » أو العقول أو النفوس» أو الملائكة» أو غير 
ذلك مستقااً بشيء من الأحداث» فهؤلاء حقيقة قولهم : تعطيل الحوادث عن 
الفاعل ::) . 

أو بعبارة مختصرة يقال : من أشرك مع الله غيره في خحصائص الربوبية أو 
O o Î‏ 
ذاته أو أفعاله أو أوصافه . 

وه لرك ع الى یروا کر ولیس شیمه مورا" 

وهو على نوعین : 

النوع الأول : شرك التعطيل ؛ وهو أقبح eT‏ > شرك فرعون إذ 
لار a E‏ فا قال اقا 
ول َو بسن ابن لي صرجا لمل بلح الأب © أسَبَّب ألسَمَوتِ 
ی ا که موی وی لم رب24 . 

وإنما قلنا لهذا التعطيل بأنه شرك؛ لأن الشرك والتعطيل متلازمان» فكل 
(۲( ا : درء تعارد YE E‏ 
(۳) انظر ما ذکره ابن القیم في الجواب الکافی : ۳٠۹‏ . 


TEDE E) 
SINT سو رة غافر» ال‎ )۵( 


الشرك فى القديم والحديث E۳‏ 


معطل مشرك» وكل مشرك معطل ٠"‏ لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل » بل 
قديكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد. 
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل » وهو على ثلاثة أقسام : 

١‏ -تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم 
العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا أصلآء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث 
بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول 
الو ر او ا ى لن 

۲ تعطيل الصانع -سبحانه عن كماله المقدس بتغطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله» ومن هذاشرك من عطل أسماء الر ES‏ وأفعاله من غلاة 
الجهمية» والقرامطةء E‏ 
منه ؛ إذ كمال الذات بأسمائه وصفاته . 

ويدخل في ذلك شرك منكري الرسالة للرسلء وشرك منكري القدر» 
وشرك التشريع والتحليل والتحريم من‌غير الله . 

۳-تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد» ومن هذاشرك 
طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ومخلوق» ولا هاهنا 
شيئان» بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه . 

النوع الثاني : شرك الأنداد من غير تعطيل : وهو من جعل مع الله إلهًا آخر 
ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته» ومن ذلك : 
EO OA ASOD‏ 
(۲) العقل والنفوس كما يقول المناطقة : إن العالم قديم صدر عنه علة موجبة لذاته » وأنه صدر 

عنه عقل ثم عقل ثم عقل إلى تمام عشرة عقول وتسعة أنفس » فقد يجعلون العقل بمنرلة الذكر 

والنفس بمنزلة الأنشی . انظر ماذكره ابن تيمية في الفتاوی : ۲۸٦/۱۷‏ . 
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ا ا ا 
وحوادث الشر إلى الظلمة . 


٣‏ شرك القدرية" : القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه» 
وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته » ولهداگانوااشتاەالهچوشى. 


2 


e‏ : لد قال رھم ری آآزی یی۔ 
جل ا ا ال ی و ت 
E‏ به أن طرد قولك أن تقدر على 
الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منهاء وليس هذا انتقالاً كما 
زعم بعض أهل الجدل» بل إلزامًا على طر د الدليل إن كان حًا . 
۵ - شرك فرعون حینما قال : اما عَلِمَّتٌ آَم من لدو ری 4 
a N AOS E E A‏ 


(1) المجوس: هم قوم آمنوا بالأصلين : النور الأزلي والظلمة المحلكة»ء واختلفوا في سبب 
حدوث كل منهما» وهم أربع فرق : زوراتية » ومسخية» وخرمدينية »> وبهافريدية » ومن 
معتقدات بعضهم : e E‏ : الملل 
والنحل : ۲/ ۷۳ء والفرق بين الفرق : ۲۷١‏ . 

(۲) القدرية: هم أصحاب معبد بن خالد الجهني› أول من تكلم بالقدر» ومذهبهم نفي 
الاستطاعة عن العبدء وكان صدوقًا في الحديث» قتله عبد الملك وصلبه بدمشق سنة ٠۸٩‏ 
انظر : الفرق بین الفرق : ۰۲۰-۱۸ وتذهیب تهذیب الکمال : ۳۸۳ . 

(۳) سورةالبقرةء الأية: ۲5۸ . 

. ۳۸: سورة‌القصص»الاية‎ )٤( 

(6) وة ا اغراف ال 41¥ 
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بعض القراءات ° 

- وأيضا من هذا النوع شرك كثير ممن يشرك بالكواكب الجلويات»› 
ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركى الصابئة 
وعيرهم . ) 

۷- ومن هذاالنوع : شرك من أسند النعمة إلى غير الله قال تعالى : 
وکين أذفته نمه مَنَا من بعد ضرا سه لون هدا لى وما أطَن ألسَاعة 

E ET 

۸ ومن هذا شرك عباد الشمس› وعباد النار» وغيرهم › فمن هڙلاء من 
يزغم أن معبوده هو الإله على الحقيقة > ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهةء ومنهم 
من يزعم أنه إله من جملة الآلهة » ونه إذا خحصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع 
إليه أقبل عليه واعتنى بهء ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود 
e‏ 
سبحانه وتعالی ! ss‏ 

١-نوع‏ في توحيد الربوبية » ويكون من وجهين : 

أ-بالتعطيل » وذلك : 

إما بالإلحادء كقول فرعون: وما رب اللي لمت ۳ (Of‏ ویدخحل فيه 
الشيوعية والاث شتراكية والقومية وغيرها من الاتجاهات الهدامة التي تجددت . 


Y4: وهي قراءة ابن عباس ومجاهد» انظر ا‎ )١( 
. ٥٠ سورةفصلت» الأية:‎ )۲( 

ابن القيم : الجواب الكافي ٠۴٠٤١‏ بتصرف يسير . 

(£) سورةالشعراءء الأية: ۲۴. 
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وإما بطل المصنوع عن صانعة : كالقر لبقم امال 

ا و ا 
كالقولبوحدة‌الوجود. 

وإما تعطيل الصانع عن أفعاله NEE RE‏ 
ومنكري البحث والنشور» وغيرهاً. 

الا نداد ولك : 

إما بدعوى التصرف في الكون من الغير كمشركي قوم إبراهيم الصابئة 
والمتصوفة القائلين بالغوث والقطب والأوتادء والأبدال وتصرفهم كما 
يدعون. ) 

وإما بإعطاء السلطة لأحد غير الله في التحليل والتحريم» كما كان في 
النصارى» وفي بعض حكام هذه الأمة » والقوانين الوضعية وغيرها. 

وإما بدعوى التأثير في الكون من النجوم والهياكل» كالصابئة من قوم 
إبراهيم» أو الأولياء» أو التمائم والأحجبة. 

نوع في تو حيد الأسماء والصفات» وذلك من وجهين أيضا : 

أ - بالتعطيل : وذلك بتعطيل الصانع عن كماله المقدس: كالجهمية 
الغلاةء والقرامطة الذين آنكرواأسماء الله عز وجل وصفاته . 

بل 

إثبات صفات الصانع للمخلوقين : وذلك؛ بالتمثيل في أسمائه آو 

صفاته » كالشرك في علم الباري المحيط» ويدخل في ذلك : التنجيم› 
والعرافة والكهانة » وادعاءعلم المغيبات لأحد غير الله » وكالشرك في قدرة الله 
الكاملة» وذلك بادعاء التصرف للغير في ملكوت الله » وخوف الضرر أو 
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القاس الع ن الفرة أ الاما ن الي أو مس شر غر أو 
بالسحر والتسحر وغيرها. 

۲ أو بإثبات صفات المخلوق للصانع جل وعلا: كاليهود المغضزب 
عليهم الذين شبهوا الله بصفات المخلوقين» وهكذاالنصارى في قولهم بالبنوة 
والأبوة وما إلى ذلك من صفات المخلوقات لله جل وعلاء ويدخل في هذا 
النوع كل من شبه الله بخلقه ومثله بهم من هذه‌الأمة . 

وكل هذه الأنواع السالفة الذكر يعتبر من الشرك الأكبر» وينقسم إلى كبير 
ارول شى ا 0 ) 

وأماالقسم الشاني: فهو الشرك بمعناء الخاص(الشركفي الألوهية ‏ 
والعبادة): 

وهو شرك في عبادة الله » وإن کان صاحبه يعتقد أنه -سبحانه لا شريك له 
في ذاته» ولا في صفاته ولا في فعاله» وهو الذي يسمى بالشرك في العبادةء 
وهو أكثر وأوسع انتشارا ووقوعًا من الذي قبله» فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله 
إلا الله وآنه لایضرولاینفع ولايعطي ولا یمنع إلا اله وآنه لاإله‌غیره‌ولارب 
سواه» ولکن لا يخلص لله في معاملته وعبودیته› بل يعمل لحظ نفسه تارة» 
ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة أخرى› 
فلله من عمله وسعیه نصیب» ولنفسه وحظه وهواه‌نصیب» وللشیطان 
نصیب» وللخلق نصیب . 

وهذا حال أكثر الناس» ومعلوم أن من لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما ) 
آمر به » بل الذي اتی به شيء غير الذي آمر به» فلایصح» ولا یقبل منه» قال الله 


(1( على ضوء ما ذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ۳۹۹ ۳١‏ 
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عز وجل - كما في الحديث القدسي : -«أنا أغنى الشر كاء عن الشرك» فمن 
عمل عملا أشرك معى فيه غيري فهو للذي شرك به› اناف 
SS‏ 
ر ا ا ا سے کے 
کا لی الل مین 9 : د ویک بر العليين بو ومعلوماً نهم ما 
Ea‏ ۳ الخلق والرزف واللاماتة والإحياءء والملك والقدرة› وإنما 
سووهم في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل والتعظيم . 
وقبل أن ندخل في بيان أنواع الشرك في الألوهية أو العبادة يحسن بنا أن 
نتعرف على معنى العبادة في مفهوم الشرع . 
فالعبادة في الشرع : أصلها مأخوذة من معناها اللغوي الذي هو الذل 
قال الأزهري : معنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع »› يقال: طريق 
معبدإذاكان مذللا بكثرة الوطء» وبعير معد إذاكان مطليًا بالقطران“ . 
وقال الجوهري : أصل العبودية : الخضوع والذلةء والتعبيد: التذليل› 
والعبادة: الطاعة» والتعبد: الك 
)1( حديث قدسي رواه البغخوي في شرح السنة: ›۴۲١ /١٤‏ وإسناأده صحیح ۰ ورواه مسلم نحوه 
برقم : ۰۲۹۸٩‏ وابن ماجه: ٤۲١۲‏ . 
(۲) سورة الشعراءء الآية : ۹۸٤۹۷‏ . 
)۳( أنظره مع بعض ما تقدم في الجواب الكافي : ۸ ومدارج السالكين E‏ 
)٤(‏ انظرماذكرهالأزهري في تهذيب اللغة: ۲/ ۲۳٤‏ . 
)١(‏ انظر ماذكره الجوهري في الصحاح : ۲/ ٠٠۳‏ وهذا المعنى اتفق عليه جميع كتب اللغةء 
انظر ما ذكره الفيروزآبادي ذ في القاموس المحيط : CTI1/1‏ والزبيدي ذ في تاج الحروس : 


c1 /۲‏ و ف oY oY ° 0/٤‏ وابن منظور فی لسان 
الحرت/ ١١۲۲‏ : 


وأماالإطلاق الشرعي للعبادة: 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة الشرعية بأن: (العبادة 
اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة) . 


وقيل : (هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف) لأن 
الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له» فالعبد هو 
الذي ذلله اللحب والخضوع لمحبوبه» فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته 
RET‏ 


وقيل : (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور) . 

وقال ابن حبان“: (عبادة الله : إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح) . 

ولعل الأصل في اختلاف العبارات بين السلف في تعريف العبادة يرجم 


)1( العبودية : ۰۳۸ وفي الفتاوی : ٠٤۹/۱۰‏ . 
(۲) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ٠١ /١‏ . 
(۳) المصدرنفسه: ۲۳۸/٤‏ . 

3 هو الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي› 
صاحب التصانيف» سمع النسائي والحسن بن سفيان» وأبا يعلى الموصلي»› ولي قضاء 
سمرقند» وكان من فقهاء الدين وحفاظ الأثارء عالمًا بالنجوم والطب وفنون العلم» صنف 
المسند الصحيح والتأريخ» والضعفاءء كان ثقة نبيلاء فهمّا» مات سنة: ۳١٤‏ ه» انظر ما 
ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ۲۹٠ /١١‏ وماذكر الذهبي في تذ كر ةالحفاظ : ۳/ »۹۲٠١‏ 
والعبر : ٠٠٠١ /١‏ وابن حجر في لسان الميزان: ٠١١١ /٩‏ والسيوطي في طبقات الحفاظ : 
٠ ٠ 2L‏ 

)٥(‏ نقله عنه ابن حجر في الفتح : ۱“ ونری أن تعريف العبادة عند ابن حبان هي عين 
تعريف الإيمان عند السلف . 
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الو انين › هما: 
أن الاد لى دراوت و ا الد فل الاد" 
لااو ا ا 
فالعبادة تعريفها على المعنى الأول: (التذلل لله محبة وتعظيمًا بفعل 
أوامره واجتناب نواهیه على الوجه الذي جاءت به شرائعه)" » وعليه یحما 
CD fo ST O e E‏ 
قول شيخ الإسلام في تعريفها بأنها : (تجمع كمال الحب مع كمال الذل) ' 
وقول الإمام ابن القيم : (التعبد هو غاية الحب وغاية الذل)» وقوله: 
(عبادة الله وحده هي كمال محبته والخضوع والذل له)"» وقوله: (العبودية 
مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام)"» وقوله : (التعبد : 
الحب مع الخضوع والذل) . 
وقول اتن کی ا ا ا و 
ال 
)١(‏ انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين في تقريب التدمرية : ٠۲۹‏ . 
(۲) انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تقريب التدمرية : ٠١۹‏ . 
)۳( محمد بن صالح العثيمين : المجموع الثمین من فتاویه : ۲/ ۲١‏ › وانظر ما ذكره القرطبي في 
تفسیره: ۱۹٩۵ /٤‏ . 


() ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : ٠1١/١‏ وجامع الرسائل : »۲۸٤ /١‏ ومجموع 
الفتاوی : ۰۱۰۳/۱۰ ۲٤۹/۱۰‏ . 

)١( `‏ ابن‌القيم : روضة المحبين : 1۸ . 

(1) المصدرنفسه: ۷۷. 

(۷) ابن القيم : الوابلالصيب ٠:‏ . 

(۸) ابن القيم في الجواب الكافي ٤۳۷ » ٤۲۷‏ وفي المدارج : ۷٤/١‏ وطريق الهجرتين : 
٥‏ وإغائة اللهفان: ۲/ ٥٥۴‏ . 

(۹) ابن کثیر في تفسیره: ۱/ ۲۵ . 


وقول الحافظ ابن رجب: (من أحب شينًا وأطاعه وكان غاية قصده 
ومطلوبهء ووالى لأجله وعادى لأجلهء فهو عبده» وكان ذلك الشيء معبوده 
وإلهه). 

والمقصود: إذا كانت العبادة بمعنى فعل العابد فإنها حينئذ بمعنى (غاية 
الحب مع غاية الذل والخضوع)» قال ابن القيم : (فمن أحببته ولم تكن خاضعًا 
له» لم تکن عابداله» ومن خحضعت له بلا محبة لم تکن عابدا له» حتی تکون 
محبًا خاضعاء» ومن هاهنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة 
العبودية » والمنكرونلكونه محبوبًالهم . . . منكرين لكونه إلْهًا. . ٠).‏ . 

وقال شيخ الإسلام: (المقصود: هو أنالخلة والمحبة لله تحقيق 
عبوديته» وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهم أن العبودية مجرد ذل 
وخحضوع فقط » لا محبة معه» أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا 
تحتمله الربوبية) . 

فإذا كانت العبادة (بمعنى التعبد أي فعل العباد) هي الطاعة المصحوبة 
بأقصى الخضوع الممزوج بغاية الحب» ففي أي شيء تكون هذه الطاعة؟ هذا 
ما يذهب بنا إلى أن نتعرف على معنى العبادة على الاسمية» أعني حسب 
المتعبدبه» فأقول : 

أما العبادة باعتبارها اسمًا فتعني : المتعبد به» وتعريفها حينئذ : (| 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهر ة)“. 


aE 


() ابن رجب : كلمة اللإخلاص وتحقیق معناها : ۳١‏ . 
(۲( ابن القيم : مدارج السالكين : ۷٤/١‏ . 

)۳( ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۲٠۷» ۲۰٦/۱۰‏ . 
امھ 0 
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قال شيخ الإسلام: (فالصلاة والزكاة والصيام والحح وصدق الحديث 
وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام› والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين » والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر 
والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله» وخحشية الله 
ر احلاص الذي نله و الضب ر لحكمه والشكر لنعمه» والر ضا بقضاف» والتوكل 
عليه» والرجاء لرحمته والخوف لعذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله. . .)أ 
وقال موضع آخر: (ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف والنهي عن 
الخكر:: و الجهاد فى سلا ا ) .۲ 

وقال في موضع آخر : (ويدخل في العبادة: الخشية والإنابة » والإسلام 
وا ا 

وقال: (وأصناف العبادات : الصلاة بأجزائها مجتمعة ؛ وكذلك أجزاؤها 
التي هي عبادة بنفسهامن السجود والركوع» والتسبيح» والدعاءء والقراءة» 
والقيام» لا يصلح إلا لله وحده. . . وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها 
والخاصة» لا يتصدق إلا لله . . . وكذلك الحج» لا يحج إلا إلى بيت الله » فلا 
يطاف إلا به ولا يحلق الرس إلا به» ولا يوقف إلا بفنائهء . . . وكذلك 
الصيام» لايصامعبادةإلالك. . .)أ . 

والمقصود: إن العبادة بمعنى المتعبد به هي ما قال شيخ الإسلام في 
E EET‏ 
(۲) المصدرنفسه: ١١۳/١١‏ . 


.۷١٠/١١ المصدرنفسه:‎ )۳( 
.۷0)۷٤/٠١ المصدرنفسه:‎ )٤( 


موضع آخر : (طاعة الله بامتغال ما آمر الله بهعلى ألسنة الرسل)؟»ء وقال أيضا: 
(فكل ما أمر الله عباده من الأسباب فهو عبادة)". 

وهو المقصود بقول الإمام ابن القيم : (فهي -العبادة تتحقق باتباع أمره 
واجتناب نهیه)" . 

وقول ابن حبان: (عبادة الله : إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح)“. 

وقول الحافظ ابن كثير : (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور)“ 
ومثله عن الحافظ ابن حجر في الفتح“ . ) 

قال ابن القيم في توضيح هذا المعنى : (وبني # NE SORE‏ 
على أربع قواعد: ال اة اله وز وله وير ضا من فزن الليتان 
اوالفلت» ول الل رارح فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب 
الأربع . فأصحاب ل إاكنعبد4 حقًاهم أصحابها. 

فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه 
اتەه و أفغاله وملا ت ىةو لقائەغلى سان زلە: 


وقول الان الإإخبار عنه بذلك› وألدعوة إليه› والذب عنهء وتسين 


)١(‏ نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حس نآل الشيخ في فتح المجيد : ٠۲١ /١‏ وانظر ماذكره ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى : ۸/ ٤۹‏ » حيث قال : (العبادة هي المأمور به على ألسنة الرسل) . 

(۲) ابن تيمية في العبودية : ۷۳ وهو في فتاواه: ۱۷۲/٠١‏ . 

)۳( ابن القيم : مدارج السالکين : ۹٩۹7۱‏ . 

. ۳٤۷/۱١ : ابن حجر في الفتح‎ )٤( 

(۵) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : /٤‏ ۲۴۸ . 

. ۳٤۷/۱۱ : ابن حجر في الفتح‎ ()٦( 


1o٤‏ الشرك في القديم والحديث 


بطلان البدع المخالفة لهء والقيام بذكره؛ وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب : كالمحة لهء والتو كل عليه والاإنابة إليه» والخوف منه» 
والرجاء له وإخلاص الدين لهء والصبر على أوامره» وعن نواهيه› وعلی 
أقداره» والرضى به وعنه» والمعاداة فيهء والذل له والخضوع › والإخبات 
إليه» والطمانينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها - أفرض من 
أعمال الجوارح. . . 

وأعمال الجوارح : كالصلاةوالجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات . ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق ونحو ذلكف)'. 
راتت العردية وها ٠‏ ان اة ت ع الل وان 
والجوارح» وعلى كل منها عبودية تخصه»› والأحكام التي للعبودية خمسة: 
واجب» و مسحب » وحرام» ومکروه» ومبأح . وهي لكل واحد من القلب 

(YD) 

واللسان والجوارح) : ) 

فعلمنا أن جميع أمور الديانة من الاعتقاد والإإرادات والأقوال والأعمال 
داخلة في مسمى العبادة» فالعبادة في الإسلام مفهومهاشامل وواسع جدًا. 

فهي تشمل الدين كله كماتشمل الحياة كلهاء و كيان الاإنسان كله. 

يظهر هذا من إجابة شيخ الإسلام -السابق ذكرها-لماسئل عن قول الله عز 
وجل: # يتأا اللَاش أعَبدوأربّک )4 ما العبادة؟ ومافروعها؟ وهل مجموع 


(۱) ابن القيم : مدارج السالكين : ١‏ !ا١١‏ وانظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد : 
E‏ 


)۲( ابن القيم : في مدار ج السالکین : ۱٠۰۹/۱‏ . 
(۳) سورة البقرة» الاآية: ۲١‏ . 


الدين داخحل فيها أم لا؟ فأجاب رحمه الله بالجواب السابق ذكره» وهو: 
(العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. . ٠).‏ واستدل على هذا القول بحديث جبريل الذي فيه تسمية 
الإسلام والإيمان والإحسان بالدين» حيث جاء في آخره: «هذا جبريل 
جاء کم یعلمکم دینکم»'. فجعل هذا کله من‌الدین". 

أ ركان العبادة: 

والمقصود هنا بيان أركان العبادة من حيث التعبد (فعل العابد): 

يتضح مما سبق من تعريف العبادة من حيث فعل العابد : أن لها ركنين 
وهما: كمالالخضوع والذل» وكمال المحبة. 

أما الركن الأول: فهو : كمال الخضوع والذل: والمراد به : أن يستكين 
العبد لله تعالى ويخضع له ويذل» وله أربع مراتب كماذكر ابن القيم : 

(المرتبة الأولى : مشتركة بين الخلق» وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله» 
فأهل السموات والأرض جميعًا محتاجون إليه فقراء إليه» وهو وحده الغني 
عنهم» وكل آهل السموات والأرض يسألونه وهو لايسأل أحدًا. 

المرتبة الثانية : ذل الطاعة والعبودية: وهو ذل الاختيار» وهذا خاص 


بأهل طاعته وهو سر العبودية. 
المرتبة الثالثة : ذل المحبة» فإن المحب ذليل بالذات» وعلى قدر محبته 
له یکون ذله . 


لمر لرا ول الخو اجا 


(۲( انظر ماذکره ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ٠١١ /۱١‏ . 


1٥‏ الشرك في القديم والحديث 


فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع : كان الذل له والخضوع له أكمل وأتم ؛ 
إذيذل له خوفاوخشية ومحبة وإنابة» وطاعة وفقرًا وفاقة). 

وما الركن الثاني -الذي هو كمال المحبة-فإن الذي يدلعلى اعتبار كمال 
اللحب مع كمال الذل هو أصل التأله : التعبد» وهو كماقال ابن القيم : (التعبد 
آخر مراتب اللحب» يقال : عبده اللحب وتيمه إذاذلل لخ ولهذاقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله _: (العابد محب خاضع »› بخلاف من يحب 
من لا یخضع له» بل یحبه لیتوسل به إلى محبوب آخر» وبخلاف من یخضع 
لمن لا يحبه كما يخضع للظالم » فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة)"› 
فتبين من هذا : أن إفراد الله بالمحبة أصل العبادة» وهذايستلزم أنيكون الحب 
کله لله ولأجله وف . وشرط صحة المحبة : المتابعة التى لابد فيها من 
الصدق والإخلاص. فإن لم تتحقق المتابعة يكون مدعى المحبة كاذبًا فى 


دوا 


أي هذه الأنواع من العبادات يدخلها الشرك؟ 


العبادة مفهومها واسع جا في الإسلام - كما سبق بيانه » فهي تشتمل 
بمفهومها الواسع على الدين كله وعلى الحياة كلهاء كما تشمل كيان الإنسان 


)0 ابن القيم : مدارج السالكين : ۲٠۷/١‏ . 

(۲) المصدرنفسه: ٠۲۸/١‏ وروضة المحبين : ٠1۷ > ٤١‏ 1۸ء والجواب الكافى : ٤۲۷‏ 
٠ ۸‏ 

(۳) ابن تيمية : قاعدة في المحبة ضمن جامع الرسائل : ۲/ ۲۸٤‏ . 

() انظر ماذکره ابن القيم في مدارج السالکین: ٩٩/۱‏ . 

: ومدارج السالكين‎ ٠٤٤٤ ٤٤۳١ ٤٤١ : انظر ما ذکره ابن القيم في الجواب الكافي‎ )٥( 
. ۲۳۲ /۳ /۳ : “/؛, , والطبري في جامم البیان‎ ١1 


کله فھل صرف شیء منها لغیر اله یکون شر کاباله فی العبادة؟ 

الأمر فيه تفصيل» والذي يظهر من خلال استقراء أقوال السلف آنهم إنما 
يدخحلون في الشرك من هذه الأمور ما يخالف توحيد العبادة» ولم يريدواإلا ما 
هي عبادة بنفسها""'. ومعلوم أن العبادة متعلقة باللسان والقلب والجوارح» 
فالشرك فى العبادة أيضا يكون فى هذه الأشياء الثلاثة » فقد يكون الشرك فى 
الأعمالالقلبية» وقديكونبالأعمال والجوارح» وقديكون‌بالألفاظ 
والاآقوال› وقد يجتمع بعضها مع بعض » ولهذا قسم ابن القيم هذا النوع من 
الشرك ثلاثة أقسام» فقال: (ويتبع هذا الشرك [الشرك في العبادة] الشرك به 
سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات . 

فالشرك في الأفعال: كالسجود لغْيّره» والطواف بغير بيته» وحلق الرس 
عبودية وخضوعا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. . . وتقبيل 
القبورواستلامهاوالسجودلها. . 

والشرك به فى الألفاظ : كالحلف بغيره» وقول القائل للمخلوق : ما 
شاء الله وشئت» أنا متوكل على الله وعليك. وأنافى حسب الله وحسبك» وما 
لى إلا الله وأنت» وهذامن الله ومنك» وهذامن بركات الله وبر كاتك» والله لى 
(1) انظر ما ذكره كل من شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله - في منهاج السنة: ۳/ ٤۹١‏ وفي 

مجموع الفتاوی: 114/1۰ 10۰ )و ۷2/۱ ۰۷0 و۱ / 41و64/۸٤۰‏ و 1۷۲/۱۰ 

و١‏ / 1۹١-1۸‏ و 01۷/١٠‏ 00۸ وفي العبودية : ۷۳ وفي الاستقامة : ۳٤٤ /١‏ 

وابن القيم في الجواب الكافي : ۳۳٤‏ وفي طريق الهجرتين : 0۸ » وفي المدارج ٠٤٤/۱:‏ 

۳٤ ١-‏ وا/ ۹۹ والمقريزي في تجريد التوحيد المفيد : ١‏ › وشيخ الإسلام محمد بن عبد 

الوهاب فيماجاء عنه في الدرر السنية : ۲/ ۳۰ و۲/ ۳۷و۲/ ٠١١‏ و١١٠‏ والدهلوي محمد 

إسماعيل : تقوية الإیمان: ۳۲ ٠۳۳‏ والسعدي في القول السديد: ٠٤١‏ والحق الواضح 


. 0٩ : المبين‎ 


10۸ الشرك في القديم والحديث 


في السماء ونت لي في الأرض» أويقول: والله وحياةفلان» أويقول: نذر الله 
وفلان» أوأناتائب لله ولفلان» أو أرجوالل وفلانًاء وتسر ذلاك١.‏ 

وأما الشرك في الإرادات والنيات: فهو أن یرید بعمله غير وجه الله » أو 
نوى شيا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه" وهذا هو الشرك الذي له تعلق 
بأفعال القلوب . ) 

وبهذا عرفنا أقسام شرك العبادة باعتبار أقسام العبادة» فالعبادة تكون 
بالقلب. وتکون بالقلب والجوارح معاء وربما تکون باللسان کما تکون 
بالجوارح» فيكون الشرك أيضا بالقلب واللسان وبالجوارح . 

آما شرك القلوب : فمنه ماهو اعتقادي فقط : وهو الشرك فى الربوبيةء كما 
أسلفناء وربما يتعلق به بعض أنواع الشرك في العبادةء إذا رأى أحد أن بعض 
الخلق له شركة في استحقاق أنواع العبادة» أو أن هناك من له منزلة كريمة إذا 
رضي عليه یحصل له مطلبه» ا ا 
وبغیر اذنه‌ورضاه. 

ومنه مايتعلق بالأعمال القلبية : وهي على أوجه : 

١‏ -الشرك في العبادات التي تتم بالقلب فقط» ومن ذلك : المحبة (محبة 
العبودية) لخير الله» والتوكل» والخشية» والخوف» والرجاءء والإنابة 
والتوبة » والنية واللإرادة والقصد» والطاعة» وغيرها. 

- الشرك في العبادات التي تتم بالقلب والجوارح معًا (شرك التقرب 
)۱( فن کان اعتقاده بهذه الاقوال آن فلانًا یعلم مایقول أو یتصرف له بجاهه أو بمنزلته» فإنه یکرن 
مرنكبًا للشرك الأكبرء وأما إن كان هذا يجري على لسانه من غير اعتقاده-مثل ماذكر_فإنه 

يون مرتكبًاللشرك الأصغر . 


)۲( ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ۳۲۹-۹ مع التصرف 
والاختصار الشديدين . 


والنسك)؛ كالصلاةء والركوع والسجود» والطواف بالبيت» وسائر أنواع 
العبادات البدنية كالصوم والحج» والجهاد في سبيل الله » ومن ذلك أيضًا: 
النذر والذبح » والزكاة التي هي من العبادات المالية . 

٣‏ الشرك في العبادات التي تتم بالقلب واللسان» وهي كثيرة» فمنها 
الدعاء؛ سواء كان طلبًا للشفاعة أو غيرها من المطالب» وسواء كان دعاء ثناء 
وعبادة أو دعاء مسألة وطلب» فالدعاء كله وجله عبادة» ولهذاجاء «الدعاء 
هو العبادة»'“. 

ومنهاالاستغاثة » فيما لا يقدر عليه إلاالة. 

ومنهاالاستعانة » والاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلاالله» وغيرها. 

وأما شرك اللسان: فهو كالذكر لغير الله على وجه العبادة» وكالنطق بكلمة 
التوحيد مع الإشراك فيه فمن نطق بهذه الكلمة وأدخل معه غيره فقد أشرك 
GS EG‏ يك لك إلا 
شريکا هو لك تملکه وما ملك)" ٠“‏ ويدخل في شرك اللسان شتى أنواع 
e)‏ ارد اغ را كال دو الا ها 
والاستجارة والشهادة وتحر ذلك . 


0 أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاةء باب الدعاء؛ برقم : ۷۹٤۱ء‏ والترمذي في الجامع كتاب 
الدعرات› باب ما جاء في فضل الدعاء» برقم : ۳۳۷۲ وقال : حسن صحيح»› وابن ماجه في 
السنن كتاب الدعاءء باب فضل الدعاءء برقم : ۳۸۲۸ والطيالسي برقم : ۸٠ء‏ والحاكم في 
المستدرك : 44/1 وصححه ووافقه الذهبى› وآبن حبان برقم : ۳۹٦‏ (موارد الظمآن) » 
والإمام أحمد في المسند: ٠۲۹۷ /٤‏ وابن أبى شيبة فى المصنف : ۲٠٠ |۱١‏ . 

. ٤٩٣ سبق تخریجه في ص‎ (Y۲) 

() انظر ما ذكره البريكان في المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: ١٠٠١ء‏ ١١٠١ء‏ وما قاله 
ضميرية » عثمان جمعة : فى مدخل لدراسة العقيدة: ۲۹۲۔۲۹۹ . 


فهذه أقسام الشرك في العبادةء وهي كما ترى إما قولية وإما عمليةء 
قابات س التي يكثر وقوعها قديمًا 
وحديثا في الباب الرابع بمشيئة اش . 

حكم الشرل الأكبر: 

من‌المعلوم أن هذاالشرك أعظم مانهى الهعنه»ء قال تعالى : 
چ واعبڈوا آله ولا نرکا پو سَيْعًا 4 فقرن النهي عنه بأعظم أمر أمر به 
وهو عبادته» التي من أجلها خلق الخلق كما قال تعالى : # وما حَقَّتُ اَل 
ولوس لا يیښو 4 . 

وهو آول المحرمات كما یدل عليه قوله تعالی  :‏ قن الا آنل م 
EAE‏ 

فهذا الشرك الأكبر مخرج عن الملة وصاحبه حلال الدم والمال» وفي 
الأخرة خاد مخلد في النار» قال تعالى : فاقوا ا E‏ 


وس 


وخد ور وروش ادوا ڪل E‏ 
وقال تعالی : ٭ إن الله لا يعفر أن سر پو ونْفر ماد َك کک 
در کي د و مرس ےت سے کا لے e‏ 
وقال تعالی  :‏ لته من شرك يالله ققد حرم أله له الجتة ومأودة ارا 


اغ ص ن نمار : YY‏ 0 


(0 انرص 416-00۹7 : 
© ورا 
(۳) سورةالذاريات» الاية: ٥١٦‏ . 
)٤(‏ سورةالأنعام» الآية: ٠١١‏ . 
(9) سورةالتوبة؛ الاية: ١‏ . 
(0) سورةالنساء» الأية: ٤۸‏ . 
(۷) سورةالمائدةء الأية: .۷١‏ 
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كما أن هذا الشرك يحبط العمل › قال تعالى  :‏ وو اش كا حط عترت 
اوا ملو 4)9 وقال تعالی : 3 وذ وی ك وک الین ون تیت ل 


L2 


آرت لی ع وک ی تریح 449“ . 


وصاحب هذا الشرك لا يرث ولا يورث» بل ماله لبيت المال» ولاضل 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وذلك أن المشرك قد ارتكب أعظم 


و کے 


جريمة» وأفظع ظلم» قال تعالى : # ومن شرك پال ققد ائ نما . 
وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود-رضي الله عنه عن النبي بيا 
أنه قال : «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار»» وفي رواية عنه : 
«من مات يجعل لله ندا أدخل النار . ) 
وکماجاء عن جابر-رضي الله عنه-: أن رسو ل الله ا قال : «(من لقي الله لا 
يُشرك به شيئًا دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» . 


(1) سورةالأنعام» الآية : ۸۸ . 

(۲) سورة‌الزمرء الاية: 1٥‏ . 

(۳) سورة الأنعام» الآية : ٠١١‏ . فإن الآية تعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه _لمظًا - واختلفت في 
شمولها المسلم حكمًا ا 

)€( ور الناء اة A:‏ 

)٥(‏ البخاري في الصحيح : الرواية الأولى في كتاب التفسير : ۸/ ۲١‏ برقم : »)٤٤۹۷(‏ والرواية 
الثانية في الأيمان والنذور : ۱ برقم : (۱1۸۳). 

(7) الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة : 
۱ برقم: (۹۳). 
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وكما جاء عن ابن مسعود أيضا قال : سمعت رسول الله ب يقول: امن 
مات يشرك باه شيئادخل النار . . . “الحديث”؟. 

وفي حديث أبي هريرة قال : زار النبي ية قبر أمه فبكى و أبكى من حوله» 
فقال : «استأذنت ربي في أن أستغفر لهافلم يأذن لي»” . 

وفي حديث ابن عمر قال : جاء أعرابي إلى النبي ية فقال : يا رسول الله ء 
إن أبي كان يصل الرحمء وكان. . . » فأين هو؟ قال : «في النار»ء قال: فكأنه 
وجد من ذلك فقال: يا رسول الله ! فأين أبوك؟ فقال رسول الله بي : «حيثما 
مررت بقبر مشرك» فبشره بالنار» . قال : فأسلم الأعرابي بعد وقال : لقد 
کلفني رسو ل الله مو تعبا » ما مررت بقبر کافر إلا بشرته بالنار" . 

وفي حديث سلمة بن يزيد الجعفي“ - رضي الله عنه - قال : انطلقت آنا 
وأخي إلى رسول الله ب قال : قلنا: يارسول الله » إن أمنا مليكة كانت تصل 
الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل»› هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها 
شُيئًا؟ قال : لاه . 


(1( البخاري : كتاب الجنائز من جامعه : ۳/ ۰۱۳۳ برقم : (۱۲۳۸) . 

)۲( ابن ماجه القزويني : في سننه: ۱/ ٥۰۱‏ » برقم : )۱٥۷۲(‏ وسنده صحیح › صححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ماجاء في زيارةالقبور . 

(۳) المصدر السباق: .٥١١/١‏ برقم: »)۱٥۷۳(‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناد هذا 
الحديث صحيح . انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجه ص : ٥٩٠‏ . 

)٤(‏ هو سلمة بن يزيد الجعفي صحابي نزل الكوفة » وعنه علقمة بن يونس وعلقمة بن وائل» انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٤۹‏ وانظر ماذكره الحافظ في الإصابة : 1۹/١‏ برقم : 
)۳٤۰۵(‏ ولم یذکرتاریخ وفاته. 

. وسنده صحيح‎ » ٤۷۸/۳ : الإمام أحمد في مسنده‎ )٥( 
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وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مو : «الدواوین 
عند الله عز وجل ثلاثة : دیوان لا يعباً الله به شيئًاء ودیوان لا يترك الله منه 
شیئًا» ودیوان لا یغفره الله » فما الدیوان الذي لا یغفره الله فالشرك باه » قال 
الله عز وجل : # من شرك بالله قد حرم أله عله لَه . E‏ 

ومثله ما روت عائشة عن النبي بء قالت : قلت : يا رسول الله » ابن 
جدعان"“ كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين» فهل ذلك نافعه؟ 
قال : «لا يا عائشة» إنه لم بقل يومًا : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» . 

والأحاديث في هذاالباب كثيرة» نكتفي منها بهذا القدر . 

وأماالإجماع : فقد نقل غير واحدمن العلماء إجماع الأمة على أن المشرك 
یخلد في النار . 

وما أقوال السلف في ذلك : فهي كثيرة» منها: ) 

أ-قالالإمام أحمدبن حنبل" : (ويخرج الرجل من ‌الإيمان إلى 


0 سورةالمافدة الا ¥ 


3 الإمام أحمدفي مسنده: ۲٤٠١ /٦‏ وسنده صحيح . 

(۳) هو عبد الله بن جدعان : أحد أجواد العرب المعظمين الممدحين » كانت له جفنة_المضباف_ 
يأکل منها القارس والقائم » وهو رئيس بني تيم في عصره» انظر ما ذكره مصعب الزبيري: 
نسب قریش : (۲۹۱)» واليعقوبي في تاریخه : +١‏ والبغدادي في خزانة الأدب ولب 
لباب لسان‌العرب : (۳/ 0۳۷)ء وابن قدامة المقدسي : التبیین فی أسماء القرشیین : ٠٠۲‏ . 

۰ DE »٩۳ /١ الإمام أحمدفي المسند:‎ )4( 

۲۷۷/۱ انظر ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع: ۳ والنووي في شرح مسلم:‎ )٥( 

RM. 

4 هو الإمام حقًاء بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة : هت٤‏ کان اة 
في العلم والحفظ والعبادة» نصر السنة ورد المبتدعة وصبر في المحنة» له عدة مصنفات. 
توفي سنة ۲٤١‏ ه٠‏ وصلى عليه مئات الألوف» انظر ماذكره الذهبي في السير : ٠۷۷/١١‏ . 
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الإسلام؛ ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالل الحظيم» أو يرد فريضة 
من فرائض الله عز وجل جاحدًابها. . .)0 . 

ب-قدعقدالإ مام البخاري لذلك بابًافي صحيحه» فقال : (باب 
المعاصي من أمرالجاهلية » ولا يكفر صاحبهابارتكابها إلاالشرك) . 

ج-وقال العلامة ابن جر یر نومه اله خر ل قرله تال : کو وقد ایی کف 
ول لي من بلك لين اشرت لن ك 4" : (ومعى الكلام : ولقد 
أوحي إليك لئن أش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» وإلى الذين 
من قبلك؛ بمعنى وإلى الذين من قبلك من الرسل من ذلك مثل الذي أوحي 
إليك منه» فاحذر أن تشرك بالله شيئًا فتهلك» ومعنى قوله: ولتكونن من 
الهالكين با لإشراك باه إن اشر کت به شيئً)“ . 

د-قال القرطبي” : تعلیقًا على حدیث : «من لقي الله لا يشر ك به شيمًادخل 
الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئادخل النار»": إن من مات على الشرك لايدخل 
الجنة E‏ ¿ الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب» 
ولا تصرم‌آماو 


(1) اين أبي يعلى : طبقات الحنابلة : ۱/ ۳٤۳‏ . 

(۲) الإمام البخاري في صحيحه : ۸٤ /١‏ . 

(۳) سورة‌الزمر» الاية: 1٥‏ . 

. ۲٤/۲۳ ابن جرير الطبري : جامع البیان:‎ )٤( 

. هو أبو العباس القرطبي» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي المحدثء کانمن‎ )٥( 
كبار الأئمة » ولد سنة لمان وسبعين وخمسمائة» صنف كثيرًاء منها: كتاب المفهم في شرح‎ 
_۲۷۳ /۳ مختصر مسلم » وتوفي سنة 101 . انظر ما قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب‎ 
. ۱۹۱/۱۳ : وابن كثير : البداية والنهاية‎ ٤ 

. سبق تخریجه قریبًا‎ )١( 

(۷) نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: ۰44/١‏ وهو في المفهم للقرطبي - 
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قان التووى ‏ :( اما دغر ل الد الار هوغل مره فد 


ويیخلد فىهاً» ولا فرق فيه بين الكتابي - اليهودي والنصراني ٠‏ وبين عبدة 
الأوثان وسائر الكفرة» ولا بين من حالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم 
حکم بکفره بجحده مایکفر بجحده وغیر ذلك)'. 


و ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: (ومن أعظم 


الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله » فإن ذلك من الشرك وا 
لايغفر أن يشرك به» وإنالشرك لظلم عظيم . . ٠).‏ . 


LEE‏ (أخبر -تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به ا قوفن 


لقيه وهومشرك به» ويغفر مادون ذلك أي : من‌الذنوب لمن ‌يشاء من 
: اد2 . 


قال ابن القيم: (ولما كان الشرك أعظم الدواويء الثلاثة عندال _ء. 
بن ين کر 


وجل حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشر كة» وإنما يدخلها أهل 


faA\ 
ا‎ 


ط -وقال شيخ الإأسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله_: (آن من لقَيه ا 


يشرك به شيئًا دحل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئًا دحل النار» ولو كان من أعبد 


ا 

هو الإمام الفقيه الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ولد سنة »1۳١‏ 
صنف تصانيف نافعة » منهاالمنهاج في شرح مسلم» والأذكار» ورياض الصالحين » وشرح 
المهذب وغيرهاء توفي سنة 1۷١‏ انظر ما ذكره السيوطي في : طبقات الحفاظ : ٥١۳‏ . 
شرح مسلم للنووي : (۲/ .)٩۷‏ 

أبن تيمية : الردعلى البكري : ٩٩‏ . 

ان کر ق 0 

ارا ا ا 
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ا 


ي ~ وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي - رحمه الله -: (الشرك 
نوعان: أكبر وأصخر» فمن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن مات على 
الا كر خت الان 

أماالشر لك الأصغر: 

فقد جاء في تعريفه عبارات عدة» منها : 

ات گل وشا ودر رى ما اکن . 

وينتقض هذا التعريف بأنه غير مانع ؛ إذ إن هذا التعريف يصدق على 
الكبائرمن الذنوب. 

۲ - (هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو 
ذلك)“. 

وهذاالتعريف أيضاغير جامع ولا مانع ؛ إذإنه يصدق على كبائر الذتوب» 
ا د 
بذوات الصالحين ونحو ذلك . 

۳ -(هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة 
٠‏ للوقوع فيه وجاء في النصوص تسمیته شرکا)(* . 
eT‏ 
)۲( آك برطامي» أحمدين حجر تطهير الجتان والأركان عن درن الشرك والکفران: ۰۳۸ ۳۹. 
0 السلمانء عبد الغريز المخمد الكو اشف الجلة: ۴٣١‏ . 


. ٠١ السعدي» عبدالرحمن بن ناصر : القول السديد فى مقاصدالتوحيد:‎ )٤( 
= وماذكره عواد بن عبد الل المعتق : مجلة البحوث‎ ٠01۷ /١ : انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۵( 
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فيه ماسبق من الاعتراضات» ثم ليس كل شرك أصغر جاء في النصوص تسميته 
شركاء فهناك أفراد من الشرك الأصغر لم يأت تسميتها في النصوص شركًا. 

٤‏ -(هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل » أو أقوال اللسان» فالشرك في 
e‏ هو الألفاظ التي فيها معنى 
التسوية بين الل وغيره» كقوله : ماشاء الله وشئت» . . . وقوله: عبدالحارث 
ونحوذلك)' . 

٥-(هو‏ مراعاة غير الله تعالى معه في بعض الأمور)". 

لایر اانا ىدر تالا . 


وهذاالأخير هو ما أرتضيه؛ لأن تعريف مثل هذا النوع ا 


منضبط لكثرة أفراده وتنوعه . 
مصدر تسمية هذاالنوع من الشرك بالشركالأصغر : 
جاءت نصو ص الشرع بت E E LA‏ عليه الحديث الذي 


ay‏ : آن رسول الله اة قال : إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال : «الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة» إذا جازى الناس باعمالهم : 


2 الإاسلامية : ۲٠ ٤/۳۷‏ . 
() البريكان: د/ إبرأهيم بن محمد: المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية : ۱۲۷١٠۲١‏ . 
(۲) الأصفهاني » الراغب : المفردات: .)۲٠١(‏ 
)۳( كمايفهم من صنيع ابن القيم في مدارج السالكين : .٠٤٤ /١‏ 
)٤(‏ هو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع ء أب نعيم الأنصاري الأوسي الأشهلي المدنيء ولد 
بالمدينة في حياة رسول الله وء وروی عنه أحاديث ير سلها . انظر ما قال الذهبي في السير : 
Ao /Y‏ . 
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اذهبوا إلى الذين کنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
0 

فثبتت هذه التسمية بنص الحديث . 

وهكذا ثبتت هذه التسمية في لسان الصحابة » ومن ذلك ما رواه شداد بن 
أوس”"» قال : (كنا نعدالرياء على عهدرسول اله لا الشرك الأصغض . 

أنواع الشرك الأصغر : 

تنوعت الأقوال في بيان أنواع الشرك الأصغر . 

فمنهم من قال : (هو نوعان: ظاهر» وخفي . 

فالظاهر : یکون بعمل رياء» کالتصنع لخیر الله بعمل في ظاهره أنه لله» وفي 
باطنه عدم الإخلاص لله به » ویکون باللفظ كالحلف بغیرالله. . . 


والخفي : ما ينتابه الإنسان في أقواله وأعماله في بعض الفترات من غير أن 


ب امرك : 
ويدل عليه قوله َة: «الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على 
الصضا» . 


(1) حدیث حسن» آخرجه أحمد )٤۲۹ ۰٤۲۸ /٩(‏ بإسناد حسن» كما قال ابن حجر في لوغ 
المرامص(۱۸۷). 

(( هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري المدني» قال عبادة بن الصامت : شداد من 
الذين أوتواالعلم والحلمء مات سنة : 0۸ ه» انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٠١١‏ . 

)۳( حديث صحيح : رواه الطبراني »)۷۱١١(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۲۹)» وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب : /١(‏ ۱۸). 

(0) العواجي» حسن : شرح نواقض التوحید: ٠٠١ » ۲٤‏ . 

)0( مسند أبي يعلى : ۱1 ح: 0۸ وفي مجمع الزوائد: P5‏ والحدیت ص ده 
الشيخالالباني في صحيح الجامع : برقم : ۳۹۲۲ ٠٠۲١‏ . 
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ولكن هذا القول فيه نظر» فإن ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في ) 
بعض الفترات من غير أن يعلم أنه شرك ليس بشرك أصغر فقط » بل قديدخل في 
الشر ك الا كبر أيضاء كماسياتي قي بيان المراةبالشر ك الخفي. 

ومنهم من قال : إنه على نوعين : 

أ-الشرك في النيات والمقاصد؛ ويدخل فيه : 

.ءايرلا-١‎ 

۲-إرادةالإنسان بعمله الدنيا. 

ب-الشرك في الألفاظ ؛ ويدخل فيه : 

١-الحلف‏ بغير الله . 

قول القائل : ماشاء الله وشئت ٠‏ ولولا الله وأنت» ونحوهما. 

۳-إسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل واعتقاد تأثيره فيهاء مثل أن 
يقول: لولا وجودفلان لحصل كذاء ولولاالكلب لدخل اللص . 


IAT ۶‏ م îi Aa lia‏ ا ا ا 1 ا2 و 
gE a kota Sm SD gr a rig rer E: a O‏ 
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ولعل من أحسن ما يقال في بيان أنواع الشرك الأصغر مايلي : 

إنله آنواعًا كثيرة» ويمكن حصرها بمايأتي : 

أولاً : قولي : وهو ما كان باللسان»ء ويدخل فيه مايأتي : 

1 -الحلف بغير الله » على تفصيل في ذلك . 

۲ قول : (ماشاء الله وشئت) أو : آنا متو كل على الله وعليك› وأنا في 
حسب الله وحسبك» ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من 
بركات الله وبركاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرض»› أويقول : والله 


(1) عوادبن عبد الله ألمعتق : مجلة البحوثاللإسلامية : عدد ۳۷ ص ۲٤۳-۲۰۷‏ باختصار . 


.۷ الشرك فى القديم والحديث 


وحباة فللان» أو يقول : نذر الله ولفلان»› أو انا تائب له ولفلان» أو أرجو الله 
وفااتا وى 5 
ولعل الضابط فی هذا أن يكو ن الشىء مما يختص بالله جل وعلاء فيعطف 
عليه غيره سبحانه لا على سبيل المشار كة وإنما بمجرد التسوية فى اللفظ › وأما 
إن كان يعتقد المشار كة فهذايدخل تحت الشرك الأكبر . 
۳-وقوله : (قاضي القضاة)"'. 
٤‏ - وهكذا: التعبيد لغير الله › كعبد النبي وعبد الرسول (إذالم يقصد به 
ه - وإسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل» مثل أن يقول: لولا 
وفلان» ولولا تجعل فيها فلاتًاء ولولاالبط فى الدار لأتانااللصوص . . .") 
وأعوذ بالل وبك . 
ولعل الضابط فی هذا (الاعتمادعلى سبب لم يجعله الشرع (E‏ 
ثانيًا : فعلي : وهو ما كان بأعمال‌الجوارح › ویدخل فيه مایلی : 
(۱) انظرماذکره ابن القيم : الجواب الكافي : ۲٤‏ . 
(۲) يكون هذا من الشرك الأصغر؛ لأن فيه شبه منازعة في خصائص الرب» ولو كان في التسمية 
فقط» قياسًا على (ملك الأملاك) الثابت منعه في الحديث الصحيح . انظر : فتح المجيد: 
040/۲ . 
)۳( ثبتت هذه الأمثلة بأثر حسن عن ابن عباس -رضي الله عنه -رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما 


)€( انظر ما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : ۳/۲ . 


األشرك فى القديم والحديث ۱۷۱ 


١‏ -التطيرء (إذالم يعتقد القدرة في المتطير به). 
۲ -إتيان الكهان وتصديقهم » (إذالم يعتقد وجودعلم الغيب لديهم). 
۳ - والاستعانة على كشف السارق ونحوه بالعرافين› (إذا لم يصاحبه 
ج ج م ي 


اعتقاد علمهم الغيب). 
٤‏ -تصديق المنجمين والرمالين وغيرهم من المشعو RT‏ 
اعتقاد علمهم الغيب). 
۵ - ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه» (إذالم يعتقد 
تأثيرها بذاتها). 


ثالثا : قلبي : ويدخل فيه مايلي : 

١-الرياء»‏ (إذاکانیسیرًا)» ولایخلومن: 

أ- أن يكون الرياء بالأعمال: كمن يصلي فيطيل القيام ويطيل الركوع 
والسجود ويظهر الخشوع عند رؤية الناس له » ويصوم فيظهر للناس أنه صائم» 
فقول مثلاً مخاطبًا غيره : اليوم يوم الاثنين والخمیس ألا تعلم؟ لست بصائم؟ 
أو يقول له : أدعوك اليوم لتفطر معي» وكذلك في الحج والجهاد فيذهب ‏ 
إليهماومقصده المراءاةبهما» وكالمراءاةبالصدقة ونحوها. 

- أو يكون الرياء من جهة القول: كالرياء بالوعظ والتذكير وحفظ 
الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم» وتحريك الشفتين 
بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس» وخفض 
الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك 
إذافعل ذلك يقصد الرياء» ومن ذلك أيضًّا : تحريك الشفتين بالذكر في محضر 
الناس ويتغافل عنه في منزله . 


VY‏ الشرك فى القديم والحديث 


ج - أو يكون الرياء من جهة الزي : كإبقاء أثر السجود على جبهته» ولبس 
الغليظ من الثياب وخحشنهامع تشميرها كثيرًا ليقال : عابد زاهد» أو ارتداء نوع 
معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علماء ليقال : عالم . 

د- أو يكون الرياء بالأصحاب والزائرين : كالذي يتكلف أن يستزير عالمًا 
أو عاب ليقال : إن فلاتًا قد زار فلاتًا» ودعوة الناس لزيارته كي يقال : إن أهل 
الخير يترددون عليه » وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال : لقي فلان شيو شا 
كثيرين واستفاد منهم فيباهي بذلك . 

ه- أو يكون الرياء لأهل الدنيا: کمن يتبختر ویختال في مشيته» وتحريك ‏ 
يديه وتقريب خطاه» أو يأخذ بطرف ثوبه» أو يصعر خده» أو يلف عباءته» أو 
يحرك سيارته حر كة خاصة . 

و - أو يكون الرياء من جهة البدن: كأن يرائي بإظهار النحول والصفار 
ليوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير الخوف والحزن» أو یران غيت الشجر 
ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره» أو يرائي بحلق 
لازت رامال الشعر ليظهر بذلك تتبع زي العباد والنساك› أو يرائي 
بخفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليدلك على أنه مواظب 
للصوم. 

هذه مجامع ما يرائي به المراؤون-غالبًا-يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في 
فلر تالا 

۲-إرادةالإنسان بعمله الدنيا : 


(۱) انظر ماذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدین : ۲۱۷-۲۱۵» وعمرسليمانالأشقر فى 


مقاصدالمكلفین : ١٤٤ء۳٤٤‏ . 


المرادبه : أنيعمل الإنسان أعمالاً صالحة يريدبهاالدنياء إمالقصدالمال 
أو الجاه» كالذي يجاهد أو يتعلم ليأخذ مالا أو ليحتل منصبًاء أو يتعلم 
القرآن» أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد» أو نحو ذلك من 
الأعمالالصالحة» لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية لاطلب مرضاة الله . 


والفرق بينه وبين الرياء : 
أن المرائي إنما يعمل لأجل المدح والشناءء والمريد بعمله الدنيا يعمل 
لدنيايصيبها كالمال أو المنصب'' . 


فهذه أنواع الشرك الأصغر قد تكون هذه الأنواع في خحصائص الربوبيةء 
وقد يكون في خصائص الألوهية » كما أن كل قسم من أنواع الشرك الأصغر 
يحتمل أنينقلب إلى شرك أكبر» وذلك من وجهين : 

| -إذاصحبه اعتقاد قلبي » وهو تعظیم غير الله کتعظیمه . کالحلف بغیر الله 
معظمًا له کتعظیم الله . 

۲ - أو كان في أصل الإيمان» أو كثر حتى يغلب على العبد؛ كالمراءاة 
بأصل الإيمان» أو يغلب الرياء على أعماله» أو يغلب عليها إرادة الدنيا بحيث 
لا یرید بهاو جه الله . 

فهذه أنواع الشرك الأصغر على الإجمال. 

حكم الشركالأصغر : 

أنه محرم» بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر » لكنه لايخرج من ارتكبه 
عن ملة الإسلام. 


¥( آل الشيخ» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : تيسير العزيز الحميد: ۳ بتصرف . 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة : ٥١۸/١‏ . 


\VE‏ الشرك في القديم والحديث 

ولذاوردالتحذير منه في الكتاب والسنة . 

فمن الکتاب: قوله تعالی : ٭ فل إا آنا بعر ملک وی إل سا إکھک ر 
کیک کی کڈ ییاو ری تمل کک کارا ا ت . 

فإن عموم الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر . 

وقوله تعالی : # فل خم لوا رہ ند ادا وہ تلور 749 

الآية في الشرك الأكبرء إلا أن بعض السلف كابن عباس-رضي الله عنهما- 
كانوايحتجون بها في الأصغر ؛ لأن‌الكل شرك“ . 

وقوله تعالی : ورين ت کرو الات تي هم عد a‏ کر اوک هر 
موو ور 043 . 

قال مجاهد: هم أهل الرياء” . ومعلوم أنالرياء هو رأس الشرك الأصغر . 

ومن السنة: قوله تعالى في الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر کته وش رکه وقوله عليه 
السلام : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»"" الحديث . 

وعن بي سعد الخدري رضي الله عنه_قال : حرج علینارسول الله لا 


. ٠٠١ سورة‌الكهف الاآية:‎ )١( 

(۲) سورةالبقرة الآية: ۲۲ . 

0 آل الشيخ » سليمان بن عبدالله » تيسيرالعزيز الحميد: 0۲ O‏ 

٠١ سورة فاطرء الأية:‎ )٤( 

(9) الهيثمي » ابن حجر : الزواجر عن اقتراف الکبائر : .١١ /١‏ 

7( رواه امام مسلم في کتابه الصحیح في کتاب الزهد برقم : (۲۹۸۵), وابن ماجه ۲/ ٠١١١‏ 
برقم : ٤۲٠١‏ واللفظ لمسلم . 

)۷( الإمام أحمدفي المسند: ۰٤۲۸ /٩‏ ۲۹ء سندهصحيح . 

- هو بو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» باي تحت الشجرة وشهد مابعد أحدء وكان‎ (A) 


الشرك في القديم والحديث 1Yo‏ 
ونحن نتذاكر المسيح الدجالء فقال: «ألا خب ركم بما هو آخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟» قال : فقلنا: بلى يا رسول الله » قال: «الشرك 
الخفي. . الحر لک 


- فلما قال عبد الله بن مسعود‎ O 


رضی الله عنه-: (لأن أحلف بالل كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا)'. 


ووجه الاستدلال: أن الحلف بالل كاذبًا كبيرة من الكبائر» لكن الشرك 


أكبر من الكبائر وإن كان أصغر» وإلا لما أقدم عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه - 
لأنيقول مثل هذاالقول الذي فيه إقدام على ارتكاب الكبائر» والله أعلم . 


ونا و ى 


من شية لرك »فيه دلبل على أن الشرك الأصغر اکر من الكاة " 


ثم (إن هذا النوع من الشرك - الشرك الأصغر -يبطل ثواب العمل» وقد 


ترك امتغالالمر)؟. 


ثم إنه قديكون وسيلة تؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر . 


من علماء الصحابةء له ۱۱۷١‏ حديثاء روى عنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبى 


ونافع وخلق» مات سنة أربع وسبعين» انظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة: ٠١١‏ . 

الإمام أحمد في المسند : ۳ ۳۰ واین ماجه: ٦/۲‏ فا : ٢‏ وسنده حسن 
كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه . 

الطبراني في الكبير: برقم : )۸۹٠۲(‏ بسند صحيح› E OT‏ 
٠٠١ Y/Y‏ والهيثمي في مجمع الزوائد: /٤‏ ۱۷۷ . 

انظر ما قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: ٥۴١‏ . 

ابن القيم في الجواب الكافي : ۳٠٠١‏ . 


۱۷٦‏ الشرك فى القديم والحديث 


آماحکم مرتکبه : 

فقد اتفقوا على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من الملة» وأنه لا 
يُحلد في النار» ولكن هل يكون تحت المشيئة إن لم يتب كما هو حال أصحاب 
الكبائر الآخرين لقوله تعالى : « ا ر پو ومر ما دود ذلك لمن 
او یکر ن ت الوع كيان لاد له إذالم يتب» لأنه قد أطلق عليه 
بأنه أشرك؟ اختلفوافيه على قولين : 

القول الأول : أنه تحت المشيئة » وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه اله "كما يظهر ميل الإمام ابن القيم إليه في الجواب الكافى © 

القول الثاني : آنه تحت الوعيد» وهوالذي مال إليه بعض أهل العل. 

الفروق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر 

هال فرق هن ال كال ك وال في ها 

١‏ أن الأكبر لايغفر الله لصحابه إلا بالتوبةء وآماالأصغر فقد اختلف ف 

فقيل إن تحت المشغة: a‏ 
لكن لا يخلدفي النار. 

-الأكبر محبط لجميع الأعمالء وما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي 


. ٤۸ سورة‌النساءء الأية:‎ )١( 

() انظر تفصيل القول عنه في هذه المسألة في كتابه : تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس 
"16-٣ -۱‏ ., 

(۴) انظر ما ذكر في الجواب الكافي : ۳١۷‏ وقد وافقه الشيخ البليهي فى عقيدة المسلمين : 
4 کک 

() انظر ما قال ابن تيمية : تلخيص كتاب الاستغاثة : ۰۱ (تحقیق محمد بن على عجال) 
وما قال الشيخ عبد العزيز السلمان فى الكواشف الجلية: ٠۲۲‏ . 


الشرك فى القديم والحديث \VY‏ 


قارنه (على القول الراجح). 

۳ أن الأكبر مخرج عن الملة اللإسلامية» وأما الأصغر فلا يخرج منهاء 
ولذا فمن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين؛ فيناكح» وتؤكل ذبيحته» 
ويرث ويورث » ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين . 

٤‏ -أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في الذارء وأما الأصغر فلا يخلد 
في النار وإن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر'. 

ه_أن الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموالء بعكس الشرك الأصغرء فإن 
صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان» فاسق من حيث الحكم الديني". ٠‏ 

e و‎ 

استحقاق ضاحبهما الوعيد» وأنهجامنآكتر الكائر من ‌الذنوب" : 

ماهو الشرك الخفض؟ وهل هو من الشرك الأكبر أو من الأصغر؟ 

تعريف الشرك الخفى : سبق معنا في تعريف الشرل الأصغر بأن الشرك 
ع ی و 
بقولهم : ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في بعض الفترات من غير أن يعلم 
ا 

وقیل : هو ماخفي من حقائق إرادة القلوب» وأقوال اللسان مما فيه تسوية 
(1) انظر ما ذكره السلمانء عبد العزيز المحمد: الكواشف الجلية : 1۸۷ وفاوى اللجتة: 

01۸4/۱ 
(۲) انظرماذكره البريكان: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : ۰۱۲۷ ٠۲۸‏ . 
المضبدر شي 


(4) العواجي» حسن أبو أسامة : شرح نواقض التوحيد : ٠٠١‏ هذاالتعريف غير منضبط ؛ لأنه لا 
يشترط في أمر من الأمور أن يكون غير عالم به ليكون خفيا. 


۱۷۸ الشرك في القديم والحديث 


بین الله وخلقه؟ . 

هذاالنوع من الشرك مما ذكره الرسو ل ييا وخافهعليناء وحذرنامنه. 

یدل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله ها قال : 
«الشرك في أمَتي أخفى من دبيب النمل». 

وفي رواية لأبي بكر -رضي الله عنه - أن النبي يا لما قال : «الشرك فيكم 
أخقى من دبيب النمل» قال : قلنا: يارسول الله ! وهل الشرك إلا ماعبدمن 
دون الله أو دعي مع اله؟ قال : «لكلتك أمك ياصديق » الشرك فيكم أخفى من 
دبيب النمل › ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وکباره-أو صغیره وکبیره؟) 
قلت : بلی يا رسول الله › قال : 5 تقول کل یوم ثلاث مرات : اللهم | أت قوذ 
بك أن أشركبكشيئاوأناأعلمهوأستغفركلمالاأعلم» والشرك أن 

تقول : ا والند: أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني 
فلان 0 


o‏ حرج علينا 
رسول الله َة ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال : «ألا أخبركم بما هو 


(1) البريكان» إبراهيم بن محمد: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : ۱۲۷ وهذا أيضًا غير 
دقيق؛ لأنالأعمال الخفية التي تعد من الشرك ليست في كلهاتسوية بين الله وخلقه . 

(۲) سبق تهخریجه في ص۱۱۸ . 

() مسند أبي يعلى : ٩۱ ۰ /١‏ برقم : ۰٥٤‏ وانظر مجمع الزوائد : /٠١‏ ١٤۲۲ء‏ قال الهيثمي : 
Cn lr as‏ وليت مالس٤‏ واو 
محمد إن کان هو الذي روی عن ابن مسعود أو الذي روی عن عثمان بن عفان › فقد وتقه‌ابن 
حبان» وإن كان غيرهما فلم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح » إلا أن الحديث متنه صحيح 
بشواهده كما قال شعيب الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر الصديق للمروزي (۱۷)» 
وراجع صحيح الترغيب للالباني : (۱/ ۹۱). 


أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قال: قلنا: بلىء قال: 
«الشرك الخفي : أن يقوم الرجل يصلي فیزین صلاته لما يرى من نظر 
E‏ 

فهذه نصوص الشرع تدل على أنه هناك نوعًا اخر من الشرك يسمى بالخفي› 
فهل هذايدخل تحت أحد نوعي الشر ك أم هو نوع مستقل بذاته؟ اختلفوا فيه . 
E E N‏ 
الشرك حينئذ نوعين : شرك أكبر» ويكون في عقائد القلوب» وشرك أصغر : 
ويكون في هيئة الأفعال وأقوال اللسانء والإرادات الخفية وإلى هذا 
القول مال بعض المعاصرد. . 
) ولكن الظاهر من النصوص المذكورة: أن الشرك الخفي قد يكون من 
الشرك الأكبرء وقد يكون من الشرك الأصغرء وليس له وصف منضبط » بل 
دائمًا يتردد بين أن يكون من الشرك الأكبرء أو الشرك الأصغر» بل هو كل ما 
خفي من أنواع الشرك . وهذاهوالراجح عندي؟. 

وعليه : فيجب الحذر منه لكثرة الاشتباه فيه » فربمايظن في أمر من الأمور 
أنه من الشرك الأصخر وهو في واقع الأمر من الشرك الأكبر وهكذا العكس› 
وذلك لخفاء مأخذه» ودقة أمره» وصعوبة معرفته» فيكون مجاله الأمر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ۳/ ٠۳١‏ وان ماجه: ۲ برقم : ۰٤۲١٤‏ وإسناده 
حسن» انظر : مشكاة المصابیح : ۲/ 1۸۷ برقم : ٥۳۳١‏ (الحاشية)» وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب : (1/ ۱۷) . 

() البريكان: المدخل لدراسة العقيدة: ٠١۷‏ . 

(۳) العواجي» أبو آسامة حسن ؛ شرح نواقض التوحید : ۲٤‏ . 

)€( وقد رجحه شيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان في بحض دروسه في الحرم . 


.۱۸ الشرك فى القديم والحديث 


المشتبه الذي لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العلم» وإن كان قد يخفى على 
غیرهم ممن لم یکم نظره» وضعف فهمه في أدلة الكتاب والسنة . 


2 
> 


الشرك فى القديم والحديث ۱۸۱ 


المسألة الخالخة 
هل الأصل فى الإنسان التوحيد أو الشرك؟ 


هذاالسؤال يتطلب جوابه أن نر جع إلى أصل اللإنسان» فالذين يقولون : إن 
أصل الإنسان أنهم خلقوا من نفس واحدة» كما قال الله تعالى : # ماما الاس 
کاک ایی کلک نی کی ور ہک نا 5ری یک ت ری گی ا ا 
ن الہ لوی قا لون پو اذام إن الک کان کیک رقب oe‏ > قالوا: إنهم حلقوا . 

من آدم» وعليه اتفاق جميع الأديان السماويةء وعليه اتفقت كلمة أصحاب ‏ 
الملل - اليهود والنصارى والمسلمون-إلا من شذ منهم واتبع الملاحدة في 
أقوالهم» وارائهم » فجميع أصحاب الأديان السماوية يقولون : إنالأصل في 
السات فر الترخحيد» والرك ارىئ »ع ) 

ویستدل عليه من وجوه : 
أولاً: أن الإتسان الأول هو آدم عليه السلام كان نبيًا يعبد الله وحده لا 
شريك له وعلم أبناءه التوحيد ؛ حيث سئل النبي ية عن آدم : أنبي هو؟ قال : 
«نعم » نبي مکلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه. . .» . ثم وقع بنو آدم 
في الشرك بعده بأزمان-وهذا يقر وقول به كل من يؤمن بأن الله هو الخالق» 
كل من فن اها ار افك ا را وار 
(۲) الإمام أحمد: المسند ۲١١ ء٠٠٠١ /١‏ وقال الألباني في تخريج المشكاة: :٠١١/۳‏ 

إسناده صحيح . 


A۲‏ الشرك فى القديم والحديث 


إلامن تابع قول الملحدين منهم . ) 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية-رخحمه الله -(ولم يكن الشرك أصلافي 
الآدميين› بل کان آدم ومن کان على دینه من بنیه على التو حيد له لاتباعهم 
النبوة. و فإن آدم أمرهم بما أمره الله به» حیثٹ قال له : فما تینک می هذى 
أب الار هم فیا دون 49 . . .» فهذا الكلام الذي حاطب الله به ادم 
وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه المنرّل). 

ثانيًا : بيّن الله سبحانه أن البشرية كانت فى أول أمرها على التوحيد» ثم 


م کے یک م کر ا J‏ 


طرا عليها الشرك وتعدد الآلهةء لقوله تعالى : # كان الاس أمة وده فحت أله 


ر ص ر رلم . f‏ رز مع ےہ ر ر ر ر و ار 
الین مب ریت ومنذِ ر وأنزل معهم التب الْحق لیک بن الاس فيما اختلوا 


س و ر لے 2 2 رل ِ سرت ر ر 2 ےی رورم سے ےی عط 

فيه وما خف فيو لا الد ووه م بعد ماجاء ھم ابیت بنا بتر 4 . 
وجمهور المفسرين يقولون بأن الناس كانوا أمة واحدة على الهدى والتوحيد» 

فظهر فيهم الشرك عن طريق تعظيم الموتى» فبعث الله إليهم رسله ليردوهم إلى 
التوحيد. قال الطبري : (وأولى التأويلات فى هذه الأية بالصواب أن يقال : إن الله 
عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة وأ-حدة» وقد 
يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح - 
عليهماالسلام-كماروى عكرمة عن‌ابن عباس» وكماقاله قتادة) . 
(1) سورةالبقرة الآية: ۰۳۸ ۳۹. 
(۲) ابن تيمية : الفتاوی: .٠°١۷١٠۰٦/۲١‏ 
(۳) سورةالېقرة› الآية: ۲٠۳‏ . 


(6) الطبري في جامم البيان: ۳۳١/۲‏ وانظر كذلك : ۰۹۸/١١‏ والزمخشري فى الكشاف : 
oof‏ 


ويؤيده ما جاء في قراءة ابي بن عب" وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين . . .)الآية . 


د 


کماي ۆي دە قولە تعالى + ا 6 الاش ا اة وی ا ا 

وهر الذي رجحه ابن كثير معلل بقوله : (لأن‌الناس كانواعلى ملة آدم حتى 
عبدواالأصنام - فبعث الله إليهم نوخا عليه السلام -فكان أول رسول بعثه الله 
إلى آهل الأرض)“ ويقول: (ثم أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث في 
الناس كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهر 
الإسلام). 


E BE E o O 


البشرية كلها هي فطرة الإسلام التي هي التو حيد الخالص » قال تعالى : « قر 
وھک للزین حَیفا ر اہ ای َر الاس عب لا ری تی آمو لے 


آلزیٹ لمم کے ا الاس انون 4“ . 
2 0 م 7t»‏ ر E i O f‏ ج افر ر مر 
وقال تعالی: لذا ريك من ب ءادم من ظھورهر دریہم واشہدم عل 


e e می‎ 

اشم الست ررکم قالوا بل هتا آت تقوو بم اة ا ڪا ڪن هدا 

)۱( أبيّ بن كعب - رضي الله عنه هو من الأنصار ويكنى أبا المنذرء وكان يكتب في الجاهليةء 
وكتب لرسول الله َة الو حي » وكان دحداحًا أبيض الرأس واللحية » لايغير شيبه» واختلف 
في وقت موته» فقال قوم : مات في خلافة عمر سنة اثئين وعشرين» فقال عمر : اليوم مات 
سيد المسلمين » وقال اخحرون: مات سنة ثلاثين . انظر ما ذكره ابن قتيبة فى المعارف : ٠١‏ . 

(۲) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۱/ ۲٠١‏ . 

(۳) سورةيونس›!الاية: 1۹ . 

(6) ابن کثیر : تفسیر القرآن‌العظیم: ۱/ ٠٠١‏ . 

() ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۲/ ٤١١‏ . 

(7) سورةالروم» الاية: .٠١‏ 


(AL‏ الشرك في القديم وأ لحديث 
CO n o‏ 
غفل 467 . 


فهاتان الآيتان تبينان أن العباد كلهم مفطورون على التوحيد وأنه الأصل 
في بني آدم » وقد فسر مجاهد الفطرة بأنها الإسلام"؟. 

رابعا: بسن الله في کتابه : أن التوحيد هو أصل دعوة الرسلل وإليه دعوا 
أقوامھم قال تعالی : 8# سرع لم من الین ما وی پو ًا وای أَوَحبَا 
لك رَمَا یا ہوء ابام ووی ویس ا ما الین وا ای4 وقال 
ت الی: وما رسلا من لک من رسول إلا نض 
عدون 46 وقال تعالی : 8 ولد بعتا ف ڪڪَلِ امَو رسوا آ ت ادوا 
أله نبوا انعمو 2ء وقال تعالی : ٭ وکل من أرَسَلَتامِن قَبلكَ ِن رسا 
اجعلتا ِن دون اَن لهه بدو )4 . وکل رسول افتتح دعوته لامته 
بالدعوة إلى عبادة الله » فقال : آعنڈوا اک ماک من لھ یر4 . 


فا د إ لالام اب“ EP EEE‏ سد جد إيله _ ٠‏ إن !لاي کان أ یسا AT‏ ے1 لے 
E Sk itr La ht E E‏ 
السلام وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والإخحلاص كما كان أبوهم ادم 


أبوالبشر عليه السلام» حتى ابتدعواالشرك وعبادةالأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم 
لم ينزل الله بها كتابًا ولا أرسل به رسولاًء بشبهات زينها الشيطان من جهة 


(1) سورةالأعراف الآية: ٠۷١‏ . 

(۲) الطبري في تفسیره: ٤٤/۲۱‏ . 

TN OD) 

© سو رة اناالا 9 

.٠١ سورة‌النحل؛ الاآية:‎ )٥( 

ON N 

(۷) سورة الأعراف» الآية : 0٩‏ وسورةالمؤمنون› الاي : ۳۲ . 


الشرك فى القديم والحديث 1۸0 


المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة» قوم منهم زعموا أن التماثيل طلاسم 
الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية» وقوم اتخذوهاعلى 
صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين» وقوم جعلوها لأجل الأرواح 
السفلية من الجن والشياطين» وقوم على مذاهب أخرى» فابتعث الله نبيه نوخا 
عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما 
سواه. . . وجاءت الرسل بعده تترى» إلى أن عم الأرض دين الصابتة 
والمشركين كما كانت النماردة والفراعنة » فبعث الله تعالى إليهم إمام الحنفاء 
وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن فدعا الخلق من 
الشرك إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنامء .. . فجعل 
الأنبياء والمرسلين من أهل بيته» وبعث الله بده أنبياء من بني إسرائيل . . . ثم 
بیغ اه ى المد ي د 


خامسا: ویدل عليه ما روی ابن جریر بسنده عن ابن عباس - رضی الله 
عنهما _ قال : «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق»› 
فاختلفوا فبعث الله النبيین مبشرين ومنذرين:" . 


وقد قال قتادة : «ذكر لنا أنه كان بين أدم ونوح-عليهماالسلام-عشرة قرون 


(۱) انظر ما سيأتي من التعریف بهم في ص۱٣۲۱۷-۲‏ . 

(۲) ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۲۸/ ۳ eS‏ 
۷/۳ وإغاثة اللهغان: ۲/ ۳ ا ي ۱؛ وابن ابي العز في 
شرح الطحاوية: ۲۲ . 

(۳) ابن جریر: جامع البیان: ۰۱۹٤/۱‏ وائظر أيضًا: ۲/ ۲۷٠ /٤و ۳۳١‏ والحاكم في 
المستدرك: ٠٥٤٦/۲‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي› 
وصححه ابن القيم في إغائة اللهفان : ۲/ ٠٠١‏ . 


كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق». تم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله عز 
وجل نوحا» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»'. 

ادا ما رواه عیاض بن حمار”" : أن رسول الله اة فیما يروه عن ربه 
عز وجل قال : إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أحللت» وأمرتهم أن يشر كوابي مالم أنزل به سلطانًا». 

سایعًا : مارواه أبو هریر ة٤‏ رضي الله عنه_ قال : قال رسو ل الله لا : ) 
من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یهو دانه وینصرانه ویمجسانه کما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيهامن جدعاء؟) ثم يقول أبو هريرة: 
اقرءوا إن ششتم  :‏ فطرت آله أل فط الاس . 
(1) الطبري في تفسيره: / ۱۹١‏ رابن القيم : إغائة اللهغان: ۲/ ٠۲۰‏ ١١۲٦ء‏ وسنده صحيح . 
)۲( هو عياض بن حمار بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي البصري» صحابي» 


له ثلا ثلاثون حديثا » انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : :°“ 


)۳( رواه مسلم في الصحيح كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصقات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النارء ۷/٤‏ برقم : )۲۸٦0(‏ . 


€3 أبو هريرة رضي الله عنه» اسمه عبد الرحمن بن صخر» الدوسي» الحافظ» له حمة آلاف 
وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاء اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرين» قال الواقدي : مات 
سنة تسع وخحمسين وله ۷۸ سنة » انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٤1۲‏ . 

)٥(‏ الحديث رواه البخاري في الجنائز بلفظ : «كل مولود» برقم : ۸١۳٠ء ۱۳۸١‏ وفي التفسير 
بلفظ «أو»» و«مامن مولود» برقم : ۷ وفي القدر بلفظ : : «و»» و«مامن مولود! برقم : 
4 . 
وأخرجه مسلم في القدر بلفظ «و» و«مامن مولود ٠۷/٦‏ برقم :۲۹۵۸ . 
وأخحرجه آبو داود في كتاب السنة : EVIE: e‏ 
وأخحرجه الترمذي في كتاب القدر : بلفظ «أء و و« کل مولود! برقم TINNE‏ 2 
وأخرجه مالك في الجنائزبرقم :0¥ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: PAT OYE T10 CYTAY oTYO «YoY YT /Y‏ = 


الشرك فى القديم والحديث AV‏ 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في الحديث : (فالصواب أنها فطرة ة اللإسلام 
وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال : 8 الست رركم تاوا ب )» وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة . . . وقد ضرب 
رسول الله ا مثل ذلك فقال : «(کماتة تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء؟ ٠‏ بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب 


حدث ا : 


وقال ابن القيم : (فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين؛ تغيير الفطرة 
بالتهويد والتنصير » وتغيير الخلقة بالجدع» وهماالأمران اللذان أخبر إبليس 
أنه لابد أن يخيرهماء فغير فطرة الله بالكفر وهو تغيير الخلقة التي خلقواعليهاء 
وغير الصورة بالجدع والبتك» فغير الفطرة إلى الشرك والخلقة إلى البتك 
والقطع » فهذاتغيير خلقةالروح» وهذاتغيير خلقة الصورة). ٠‏ 

ويقول كذلك: (فالقلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليههء 
فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تغيير للقطر )° 

ومن هذا يتبين لنا أن الشرك لم يکن صلا في بني آدم» بل کان آدم ومن جاء 
بعده من ذريته على التوحيد إلى أنوقع الشرك . 

فإن هذه الأدلة تنص على أن بني آدم عبدوا الله فترة من الزمن › وهي عشرة 

.YE/tgtTo Tor Py RE1 
وماذکره‎ ۰۰ ٣ : وانظر ماذكره في بيان تلبيس الجهمية‎ ۲٠ ٤ : ابن تيمية في الفتاوى‎ )( 

الشيخ عبد العزير ناصر الرشيد في التنبيهات السنية : ١١‏ . 
() ابن القيم : إغاثة اللهفان: ٠١۷/۲‏ . 


(۴) المصدرالسابق: ۰۱۰۸/۲ وانظر مادکره ابن تيمية فى الفثاوی " /٤‏ ۲ والدين الخالص : 
A4۰ /‏ 


قرون کمایذکره ابن عباس - رضي الله عنهما۔» تم انحرف من انحرف عن هذا 
المنهج القويم » فبعث الله إليهم الرسل ليردوهم إلى التوحيد. 

وهناك رواية أخرى تبين لنا كيف بدأ وقوع بني آدم في الشرك› فقد أخرح 
البخاري' بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- آنه قال في معنی قول الله عز 
وجل : 3 وقالوا لا ددرن ءالھتک ولا ددرن ودا ولا سواا ولا ینوت و معو وما Pg‏ 
قال : «هذه آسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابًا وسموها 
بأسمائهم ٠‏ ففعلواء فلم تعبد» حتى إذاهلك أولئك ونسي العلم”"“عبدت)). 

فهذا كان مبدأوقوع بني آدم في الشرك وانحرافهم عن توحيد الله عز وجل . 

آما الذين يقولون: إن أصل الإنسان ليس هو نفسًا واحدة بل الإنسان على 
هذه الصورة الموجودة نتيجة التطور والارتقاءء اختلفوا فى ذلك اختلاقً 
شدیدا» وصدق فيهم قول الله عز وجل : ٭ ولو کان من عند عبر آل ووأ فيد 


رس ا 


آخد نا ڪر ی 4 . 


)۱( هو آمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم ولاء 
إسلامء كتب بخراسان والجبال والعراق» والحجاز» والشام ومصر» صنف كتابه الجامع 
الصحيح» وهو أصح الكتب بعد كتاب الله » توفي سنة : ٠‏ ه. انظر ماذكره الخزرجي في 
الخلاصة : ص۳۲۷ . 

() سورةنوح» الآية: .۲١‏ 

A‏ نسي سبب التصوير لهؤلاء» وهو حثهم على الشدة في العبادة لله إذا تذكروا هؤلاء 
وعباداتهم. 

() البخاري في الصحيح : ۸/ 1١۷‏ كتاب التفسير» باب # ودا ولا سواكا ولا يشوت وَر 
وسر €3 برقم : ٤۹۲۰‏ . 

(8) سو رة النساء الا A:‏ 


الشرك فى القديم والحديث ٠‏ ۱۸۹ 


فقالوا: إن أصل الإنسان هو الشرك ثم حدث فيهم التوحيد» بل قال 
بعضهم : إن الإنسان ماكان يعرف عن الديانة شيئًا» وإنماالدين وجد بعد مرور 
الزمان والأيام» وحصول الو حشة لدى بعضهم . واختلفوافي بيان هذه الأشياء 
التي اضطر تهم إلى التدين » فمن أقرالهم ومذاهبهم في هذاالباب مايلي : 

١-مايسمى‏ بالمذهب الطبيعي : 

وقد نادى إليه (ماكس مولر)سنة: ١١۱۸م»‏ و(كوهن) سنة: 
۹ م» و(شغارتز) سنة: ۳١۱۸م»‏ وملخصه: أن الإنسان البدائي عندما 
نشا وجد نفسه ضعيمًا بين المظاهر الكونية المختلفة» كالشمس والقمر 
والنجوم والرياح والصواعق والأنهار وغيرهاء فاعتقد أن باستطاعتها أن 
تنفعه أو تضره» فأخذ يتقرب إليها ويقدم لها سائر أنواع العبادات دفعًا 
رها 

ورد (جیفونس) و(دركايم) على هذا المذهب بأن الخوف لا يصلح سببًا 
لنشوء العقيدة؛ لأن مع مرور الزمان يألف الإنسان هذه الأشياء بتكررها على 
نسق واحد» ويذهب خوفه منها ويتر ك التقرب إليها'. 

وأصحاب هذا القول يرون: أنالإنسان إنماهو نتيجة الطبيعة ؛ حيث كان 
(أميبا) ثم تطور بفعل الرطوبة » حتى وصل بعد أزمان عديدة إلى صورة القردة 
ثم تطور حتى أصبح ما يسمى إنسائًاء فزعموا: أن هذاالإنسان-وكان في ذلك 
الوقت في طور الطفولة البشرية - أخذ يبحث عن إله يعبده» فتوجه إلى عبادة 
الآباء والأجداد والأشجار والحيوانات الضخمة والشمس والقمر» إلى غير 


)1( انظر ما ذکره محمد عبد الله دراز» فی الدين : PE O FEDER‏ ۷۹ 
ا : 


۱۹۰ الشرك فى القديم والحديث 


ذلك من الأشياء التي يستعظمها في نفسه» ثم بدأ هذا الإنسان يتطور في عقله 
وأحاسيسه» فبدأ.يتخلى عن كثير من الألهة التي كان يعبدهاء حتى توصل في 
عهد الفراعنة إلى الترحيد» ولا يعني ذلك عندهم عبادة الله وحده لاشريك له» 
وإنماالمراد: عبادة إله واحد وهو (رع) الذي يرمز له بقرص الشمس'. 
ولهذا قال داروين: إن الإنسان إنما هو نتيجة التغير في الناموسر 0“ 
الوراثي» فتوصل في بحثه إلى أن الإنسان ترقى من حشرات إلى فقاريات » إلى 
القردةء فالإنسان . 
۲-مايعرف بمذهب النمو : 
قالوا : إن الديانة نمت كما تنمو كل مصلحة إنسانية » ويقيتًا أنه لم يكن في 
مقدور الإنسان البدائي - بله أسلافه القردة وأسلافه من الثدييات - فكرة عن 
الرب والدين»› فلم يستطع ذهنه وقوى فهمه أن تصبح قادرة على تصور هذه 
الأفكار العامة إلا ببطء شديد. فالدين شيء نمى مع الترابط الإنساني . 
وقال بعضهم : إن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية » والإنسان أخذ 
یترقی في دینه على مدی الأجیال حتى وصل إلى الکمال فيه بالتوحیدء كما 
تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته» حتى زعم بعضهم : أن عقيدة (الإله 
الأ حد) عقيدة حديثة» وأنهاعقلية خاصة بالجنس السامي*“. 
ای ی ری ی و ارو 
)١‏ انظر ماقال الخلف» سعودبن عبدالعزيز : دراسات في اليهودية والنصرانية : ٠٠‏ . 
(۲) أي قانون‌ونظام. 
)۳( انظر ماذكره باشميل » محمد أحمد : الإسلام ونظرية داروين : ٤۳١‏ . 


() انظرماذكرهه. ج . ولز: معالم تاريخ الإنسانية : ٠١١‏ ترجمة : عبدالعزيز توفيق . 
)٥(‏ انظر مانقله عنهم محمد عبدالله درازفي الدین : ۱۱۲ . 


الشرك فى القديم والحديث ۱۹۱ 


قالوا: إن الإنسان کان في ول نشاته یعیش بغر رادع من قانون ولا وازع 
من خلق› وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة الباطشةء ثم لما وضعت القوانين 
احتفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية » ولكن الجرائم السرية ما 
برحت سائدة منتشرة» فهنالك فكر بعض العباقرة في إقناع الجماهير بان في 


السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شيء› تسمع کل شيءَ وتهيمن على کل 
4 0 
E‏ 


: -المذهب الروحى‎ ٤ 


وقد نادى إليه (سبتسر وتيلور). وملخصه : أن الانسان البداء ئی عندما کان 
E E ET‏ 
القدرة على الإيذاء أو النفع » وكان يعلل كل ما يصيبه من أمراض بخضب هذه 
الأرواح a CL ES‏ 
من شرها وتقديسًا لاآبائه وأجداده. 


وقال بعضهم : إن أول ما عرفت العبادة كان بسبب أحلام منامية يراها 
الإنسان؛ كأن يرى قريبه الميت يأتيه في نومه ويقول له: اذهب إلى المكان 
الفلاني ستجد فيه كذا وكذاء» فيذهب بعد يقظته إلى هذا المكان»ء فيجد ما 
آخبره به في منامه» فإذا تحقق لواحد من هؤلاء مثل هذه الرؤية أخذ يعظم قبر 
الميت» وصارت تعظمه جماعته كذلك» إلى أن صاروا يعبدونه» فيسألونه 
حوائجهم ویتضرعون إلیه ویستعینون به» ويعکفون‌عليه". 
Na e‏ 
(1) انظر ماذكره عبد القادر شيبة الحمد» الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ١١‏ بالتصرف› 
والتفصيل في معالم تاريخ الإنسانيةل ه. ج. ولز. 


ورد (دوركايم) على هذاالمذهب بأناعتقاد الإنسان الأولي ببقاء الأرواح 
لا يكفي لنشوء عقيدة دينية ؛ لأن عبادة الأسلاف وجدت عندالأمم المتحضرة 
كماوجدت عند الأمم البدائيةء بجانب عبادة أشياء أخرى» بل بعض الأمم لم 
تعبد الأسلاف» فلا يكفي هذالتفسير نشأة العقيدة'. 

ه_المذهب الطوطمي : 

قالوا في الإنسان: إنه كان في الأصل من الحيوانات المائية ء التي يقدرون 
لها آلاف السنين الغابرة» ويطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان المائي)»› 
وبعد مرور آلاف السنين آخذ هذا الحيوان المائي يخرح إلى شاطىء البحرء 
ویأکل الحشائش النابتة عليها ثم يرجع إلى البحر يعيش فيه كالتمساح»› 
ويطلقون عليه في هذه الفترة (الحيوان البرمائي)ء ثم بعد آلاف السنين استطاع 
هذا الحيوان أن ينطبع بطباع البر وأن يعيش فيه طول حياته وأن يترك حياة 
البحر» ويطلقون عليه في هذه الفتر ة (الإنسان البري)» إلا أنه لم يتميز عن كثير 
من الحيوانات البرية المعروفةء منذ ذلك الوقت صار يستعمل أنواعًا من 


اللات كالخ ارةوتحرها فارتفع وارتقى عن باقي الحيوانات التي 
2 )۲( 


فهذا الإإنسان الذي آصله من الحيوان - كما زعموا-عرف الدين بطريقة 
يسمونها (طوطمية)-أو توتمية -» وهي شعار تتخذه العشيرة شعارًا لوحدتها 
وقوتها. وتعتقد أنه جدها الأعلى ومنه تناسلت» فتقدس العشيرة هذا 
1( انظر ما ذکره محمد عبد الله دراز : الدین : 1۴۹ ٠٤١‏ . 


(۲) انظر ماذكره عبد القادر شيبة الحمد فى الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: .١١‏ 


الشرك فى القديم والحديث 14۲ 


التوتم ولا تسمح للنساء والغرباء بلمس هذاالتوتم » وتحمله معهافي الحروب 
للنصر. وقديكون التوتم جمادا أو نباتا أو حيوانًا» وعندهايحرم أكله وقتله . 

وقد رد کل من (لانج وتیلور وفوکارت وفریزر وشمیث) على هذا 
المذهب يأن هذا التوتم لا يصلح كمبدأ للعقيدة؛ لأنه من خلال الأبحاث 
الكثيرة تبين أن هناك أممّا بدائية كانت تعبد مع التوتم آلهة أخرى» وربما لم 
تعبد التوتم إطلاقًا» وإن كان رمرًا لها“ . 

: -مايسمى بالفرويدية‎ ٦ 

قالوا: إن سبب العبادة الأولى هو جريمة الولد بقتل الأب حسدا وبغضًا؛ 
لأن الأب منع الابن أن يستمتع معه بأمه» فقتله» فندم على ذلك E‏ 
نفسه فعلته وحرم عليها الاقتراب من نساء أبيه تنفيذا لأوامر الميت» وعكف 
على قبره فأكرمه وعظمه» فلما ظهرت له شناعة جريمته تعاهد مع الآخرين 
على صيانة حياتهم» وحرم الواحد على نفسه قتل أخيه » وأبيه» فأصبح هذا 
عامة للقبائل عمومًا» وبهذا تعارف الناس على التقاليد والأديان والعبادة 
تدريجياً. 

ولا يخفي أن هذامن الهراء الذي لا قيمة له في العقل البشري . 

هذاهو ملخص أقوال أصحاب النحل » ولكنهم جميعًامتفقون على : 

أن الأديان من صنع البشر» وليست من قبل الله عز وجل» وأنالأصل هو 
الشرك. 


(۱) انظر ماذکره محمد عبد الله دراز في الدين : ٠١۹‏ ١٠١٠ء‏ والنشار فى نشأة الدين: -٠٠١‏ 
۶ 


)۲( انظر ماذکره شلحت یو سف باسیل : في علم الاجتماع الديني : 1 بتصرف . 


4£ الشرك في القديم والحديث 


والعجيب أن يوافقهم على هذه الخزعبلات بعض من يسمى بالمفكرين 
في الإ سلام كعباس محمود العقاد في كتابه (الله جل جلاله)'» وعبدالكريم 
الخطيب في كتابه (قضية الألوهية بين الفلسفة والدين)» وثريا منقوش في 
كتابها (التوحيد في تطوره التاريخي) . 

وقدزعم أصحاب هذاالقول أن لهم عليه دليلين : 

أولاً: القياس على الصناعة » فكما أن الإنسان قد تطور في صناعته فهو 
كذلك تطور في دیانته . 

ثانا : أن الحفريات دلتهم على أن الناس وقعوا في الشرك وتعدد الآلهةء 
وأنالإإنسان عرف التو حيد متأخرًا . 


مناقشة أقوال هؤلاء الملحدين؟ 

أ هذه الأقوال - كما يتضح لدى القارىء - إنما هي سخافات وأحاجي 
فارغة ينطبق عليها المثل القائل : (إن الغريق بكل حبل يمسك)»ء فمن أين لهم 
أنهم هم أنفسهم کانوا حشرات وجراٹیم فأصبحوا بشرًا؟ من جاءهم بهذا 
تتطور النملة فتصبح فيل أو الحنظل عنبًا أو تمرًا؟ ! 

وأيضا: لماذا لا تتطور تلك الحيوانات التي كانت فى البر قبل وصول 
٠‏ الإنسان إليها من البحار والمياه الآسنة؟ ما الذي حال بينها وبين التطور 
والارتقاء مادامت قد سكنت البر قبله؟ 


(۱) انظر ماذکره فی ص : ۰۷ ۳۵ من الکتاب. 

(( اا : ۰۹-۷۰ ۱۸٤-۷۸‏ وفي القصص القرآني له : ۲۸٤-۲۷۹‏ . 
(۳) انظرماذکرته في ۰۹۱ ۰۹۲ و٣۱۳‏ . 

. استفدت من كلام الشيخ الدكتور غالب العواجي قي النسنة المنهجية عند دراسة الأديان‎ (٤) 


وأيضا : ما الذي حال بين الإنسان وبين التطور إلى صفة أخرى أعظم من 
البشرية؟ لابد أن قدرة خارجة عن نطاق قوته جعلته إنسانًا لا يختلف شكله على 
طور الدهور» ولا يلتبس شكله وقوامه بشكل الذرة أو البعوضة» أو الفيل› 
فجعلت تلك القوة الإنسان إنساتًا والحيوان الغير الناطق حيوانًا» والنخلة نخلة 
والذرة ذرة. . . إلى آخر هذه المخلوقات التي تمل الأرض . إنها سنة الله ولن 
تجد لسنة الله تبديلً . فجعلت تلك السنة الإإلهية القمر في مكانه والشمس في 
مكانهاء والنجوم في مكانهاء والأرض والجبال والبحار كلا في مکانه» وفي 
فلك يسبح فيه فالشمس التي كانت قبل ملايين السنين هي نفسها شمس 
اليوم» وكذلك القمر والنجوم والأرض وهيئة الكون» إنها قوة إلهية» يعجز 
أولئك الملاحدة أن يأتوا بدليل يقنع أحدًا سليم العقل والفطرة» وصدق الله 
العظيم رب الأولين والآخرين حين قال: # # ما أضهدم لى لكوت 

والارض لی شم وما كث مد لمان عدا < 4 . 

ب - يرد عليهم كذلك : بأن المنهح الذي سلكه العلماء القائلون بنظرية 
التطور حتى توصلوا لما توصاواإليه من نتائج تطورية » هو منهج خحاطىء ؛ لأن 
مقارنتهم كانت لا تفرق بين الدين الصحيح والخرافات الأسطورية الهمجية 
التي كانت منتشرة عند الشعوب القديمة عن الأرواح والأحلام وما إلى ذلك 
فجعلوا عقيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائد الأخرى الباطلةء فهم لا 
يفرقون بين اليهودية والنصرانية والصابئية» والمجوسية والبوذية 
والهندوكيةء وسائرأنواع الشرك من جهة» وبين الإسلام من جهة أخرى . 

ج - ونرد عليهم كذلك: بان بحوٹهم قامت على افتراضات وتخمینات 


(1) سورة‌الكهف الآية: ٥١‏ . 


۹٦1‏ الشرك في القديم والحديث 


بسبب أنهم بحثوا في أمم مر عليها آلاف السنين › وهي تعتبر في عالم الغيب 
الذي لا مصدر صحيح لمعرفته إلا بالوحي» ولذلك جاءت أبحاثهم مناقضة 
للبحث العلمي والمنهج العلمي الصحيح ؛ لأنهم بحثوا فيما لا يستطيع العقل 
أن يببحث فيه » وكانت أقوالهم رجمًا بالغيب؛ ليأتوا بما يوافق أهواءهم من 
النتائے'. 
- د-وأما ردنا على هذه النظرية من أبحاث العلماء القائلين بنظرية أصالة 

التو حيدالمنكرين لنظرية التطور» فنقول : 

انقسم علماء الأجناس ومقارنة الأديان إلى فريقين : 

١‏ -فريق قال بنظرية التطور» وقد سبق ذكرها. 

۲-وفريق آخر من العلماء قال بنظرية معاكسة تمامًا للنظرية الأولى » ومن 
مال هو لاء العلماء: لانج» وشريدر» وفريزر شميدث» وبتاتزوني» 
وفوكارت» فقد توصل هؤلاء العلماء من خلال آبحاثهم التي قاموا بها إلى أن 
الأصل هو التوحيد وليس الشرك» وسموا نظريتهم : (نظرية فطرية التوحيد 
وأضاكه) > وقد انتضر لهذ النظرية ريق كير امن الما وأيدرها نا 
توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أممًا عريقة في 
القوم لم تكن تعرف تعدد الآلهة» وكانت تؤمن بالإله الواحد. وبنواعليه أن 
عقيدة الوحدانية هي أقدم ديانة عرفها البشرء وأن التعدد والوئنية طارئة 
ومتطفلة على عقيدة التوحيد. 
0 ائظر مادکره درازء محمد عبد اف دين ١1۸:‏ والار فى اواز ۰“ وآنور 


الجندي : أخطاء المنهج الخربي الوافد: ۷۹. 
(۲) انظر ماذکره‌دراز» محمد عبدالله : الدین : ۰۱١۲‏ والنشار : نشأة‌الدین : ۲٠۲‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۹V‏ 


وأما ما تمسك به أولئك الخارجون عن الحق بتقدم الصناعات على تقدم 
الديانات فلا شك أن هذا في الواقع قياس فاسد واستدلال باطل» وقياس مع 
الفارق؛ لعدةآمور: 

أولاً : أن الصناعات من الأشياء المادية » والأديان من الأشياء المعنوية› 
فكيف يقاس معنوي غير محسوس على شيءَ مادي محسوس؟! فهو کمن 
يقيس الهواء على الماء. ) 

ثانيًا : أن الصناعات تقوم على التجربة والملاحظة» وتظهر النتائج بعد 
استكمال مقوماتهاء بخلاف الدين الذي لايقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في 
هذه الحياة الدنيا. 

ثالتا : يلرم من‌ هذا القیاس شيئان : 

١ ٠‏ أن يكون الإنسان في هذا الزمن صادق التدين خالص التوحيد لأن 
الصناعة قد بلغت مبلغا عاليًا من التطورء ك فإن الانسان 
في العصر الحاضر أحط ما يكون من الناحية الدينية ؛ إذ الإالحاد متفش في أكثر 
بقأع العالم . 

e 
. حيث إن الشر ك مته متفش في الشرق والغرب‎ 

وأما ما تمسكوا به - على قولهم الباطل بالحفريات ومخلفات الأمم 
السابقة » فيقالعنه : 

و ا مو ارات ا و فا عل ا دوا 
التخمين ومحاولة الربط بين أمور متباعدة» وغاية ما تدل عليه الحفريات 
والآثار: أن الأمم السابقة وقعت في الشرك» وهذا لا ننكره نحن» بل القرآن 


۱۹۸ الشرك فى القديم والحديث 


والسنة نصا على ذلك وبيناه وأما عبادة الإإنسان الأول وعقيدته فلا يمكن 
معرفتها من خلال الآثار حتی يعر واعلی اللإنسان الأول ویجدو!اآثارا تدلعلی 
عقیدته وعبادته . 

ثانيًا : من المؤكد أن الأمم تتقلب في عبادتها فتنتقل من التوحيد إلى 
الشرك ومن الشرك إلى التوحيد» فمعرفة عبادة أمة من الأمم لا يعني أنها لم 
تعرف سوى هذه العبادة» بل يعني ذلك أنها كانت على هذه العبادة في تلك 
الفترة فقط . 

ثالتًا : أن الحفريات ومخلفات الأمم السابقة كما استدل به بعضهم على 
القول بالشرك في الأمم هكذااستدل به فريق آخر على توحيد بعض الأمم» فقد 
قال به فريق من العلماء أمثال(لانج وشريدر» وفريزر» وشميدث»› 
وبتاتزوني» وفوکارت)» وغيرهم» فقد توصلوا من خلال آبحائهم التي قاموا بها 
إلى أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك» وسموا نظريتهم (نظرية فطرية 
التو حيد وأصالته)'» وقد انتصر لهذه النظرية فريق كبير من العلماءء وأيدوها 
اوا م انات ر ر ات ی ول عا اوها اا 
في القدم لم تعرف تعدد الآلهة» وكانت تؤمن بالإله الواحد» وبنواعلى هذه 
الحفريات والكتابات المكتشفة نظريتهم القائلة بأن عقيدة الوحدانية هي أقدم 
ديانة عرفهاالبشرء وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد" . 

وبهذا يظهر جلبًا وواضحًا فساد هذه الأقوال المنحرفة عن الحق» وأن ما 
استدلوا به ليس إلا تخرصات وتوهمات لا تقوم على وجه الحق الواضح البين 
(۱) دراز: الدين : ١١١‏ التشار : نشأةالدين: .٠٠۲‏ 
(۲) انظرماذكرهملكاوي : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم : ٦۳‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۱44 


الذي سبق أن ذكرناه؛ وهو أن الإنسان أصله التوحيد» والتوحيد هو أول ما 
عرفه الإنسان» ثم بدأ بالانحراف فتدرج أمره حتى وقع في الشرك» وذلك هو 
الحق الذي لا ريب فيه . 

ثم إن هذا القول الموافق للقرآن والسنة والفطرة والعقل الصريح الموافق 
للنقل الصحيح قد اهتدى إليه بعض علماء الآثار والباحثون في الأديان من 
الغربيين وغيرهم» نذكر هنا نماذج من أقوالهم : 

| -يقول الباحث (أدمسون هيوبل) المتخصص في دراسة الملل البدائية : 
(لقد مضى ذلك العهد الذي كان يتهم الرجل القديم بأنه غير قادر على التفكير 
فيما يتعلتق بالذات المقدسة أو في الله العظيم» ولقد أخطاً (تيلور) حيث جعل 
التفكير الديني الموحد نتيجة للتقدم الحضاري والسمو المعرفي» وجعل ذلك 
نتيجة لتطور بدأ من عبادة الأرواح والأشباح » ثم التعددء ثم أخيرًاالعثور على 
فكرة التو حيد). 

١‏ -ويقول الباحث (أندري لانج) من علماء القرن الماضي : إن الناس في 
استراليا وأفريقيا والهند لم ينشأً اعتقادهم في الله العظيم على أساس من 
الاعتقاد المسيحي» وقد أكد هذا الرأي العالم الأسترالي (وليم سميث) حيث 
a N N E SS‏ 
عدة مناطى واتجاهات تؤكد أن أول عبادة مارسها الانسان كانت تجاه الله 
الواحدالعظيم . 

ويقول الدكتور (الحاج أورانح كاي) من علماء الملايو في إندونيسيا: 
(عندنا في بلاد (أرخبيل) الملايو دليل أكيد على أن أهل ديارنا هذه كانوا 
يعبدون الله الواحدء وذلك قبل أن يدخل الإسلام إلى هذه الديارء وقبل أن 


a‏ الشرك في القديم والحديث 
تدخل النصرانية . 

وفي عقيدة جزيرة (كلمنتان) بأندونيسيا لونة من الهندوسية ورائحة من 
الإسلام» مع أن التوحيد كعبادة لأهل هذه الديار كان هو الأصل قبل وصول 
الهندوسية أوالإسلام إليها. 

وإذارجعناإلى اللغةالدارجة لأهل هذهالديار قبل استخدام اللغة 
السنسكريتية أو قبل الهجرة الهندوسية أو دخو ل اللإسلام تأكدنا من أن التصور 
الاعتقادي لأجدادنا - حسب التطق والتعبيرات الموروثة - هو: أن الله فی 
عقيدتهم واحد لاشريك له)'“. 


(1) انظر كتاب: التفكير الديني في العالم قبل الإسلامء للدكتور أورانج كاي» ترجمة عبد الرؤوف 
شلبي : _A‏ ° بتصرف . 


البجاب الأول 


في شرك الأمم السابقة 


و يشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول: في بيان أول شرك وقع فس بني آدم والآدلة 


عليه 
الفصل الثاني : قي بيان الصراع بين الشرك والتوحيد في 
الأمم السابقة. 


الفصل الثالث: فى بيان أنواع الشرك التي وقعوافيها. 


الفصل الأول 


فی بيان أول شرك وقح في بني آدم والأدلة عليه 


الفصل الأول 
فی بیان ول شرك وقح فی بني آدم 


إن مما لا حلاف فيه أن أول شرك وقع من العباد هو شرك الشيطان . قال 
الحافظ ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى  :‏ # ومن يقل ْم إت إل 
E‏ 0 : 
من دونو فدلك بجرزيه جهنمR‏ : 

قال ابن جريج : من يقل من الملائكة إني إله من دونهء فلم يقله إلا إبليس › 
دعا إلى عبادة نفسه» فنزلت هذهالاآية فى إبليس . 

وقال قتادة : (إنما كانت هذه الآية خاصة لعدو الله إبليس » لما قال ما قال 
لعنه الله »› ةرت : 

وقال الضحاك في قوله تعالى  :‏ # ومن يقل نَم € : (يعني من الملائكة 
إني إله من دونه قال: ولم يقل أحد من الملائكة إلا إبليس» دعا إلى عبادة 
نفسه وشرع الكفر). 

فهذا أول شرك وقع على الإطلاق-فيماأعلمء ولكن متى وقع أول شرك 
في بني آدم؟ اختلفو افيه على أقوال : 

القول الأول: إن أول شرك في بني آدم كان من قابيل» وقدحکی‌الإمام 
الطبري في تاريخه رواية تدل عليه ؛ وهي (ذكر أن قابيل لما قتل هابيل » وهرب 
(1) سورةالأنییاءء الایة: ۲۹ . 
)۲( نقله الطبري عنه في جامع البيان : ١١ /1۷ /٩‏ وفي تاريخ الأمم والملوك : ١‏ / ۰۸۳ وألسند 
(۳) السيوطي في الدر المنثور : ٤‏ ۰۷ وعزاه لابن ابي حاتم . 


۳۰٦‏ الشرك في القديم والحديث 


من أيه آدم إلى اليمن» أتاه إبليس فقال له إن ايل إتما فل فر اراك 

النار؛ لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء فانصب أنت أيضًا نار تكون لك 

ولعقبك› فبنی بیت نار » فهو أول من نصب النار وعبدها)'. 
فهذا القول نرى الإمام الطبري نقله بدون سند بل صدره بقوله : (ذکر) 

بصيغة التمريض ؛ مما يدل على ضعفه عنده» وهو فی نفسه ضعيف» كما 

سيأتي بيان مايخالفه من القول الصحيح .. 
القول الثاني: إن بداية الشرك كان في زمن يرد بن مهلائيل» وهو أبو إدريس 

عليه السلام» وقد حكاه أيضا ابن جرير فى تاريخه» فقال : حدثنى الحارث 

قال : حدثنا ابن سعد قال : أخبرني هشام» قال : أخبرني أبي عن أبي صالح عن 

ابن عباس قال : في زمان يرد عملت الأصنام» ورجع من رجع عن الإسلام . 

ضعیفان بل متهمان"» ولا يقبل منهماء خصو صا ان هذه الرواية خالقفت 

(۱) الطبري : تاريخ الأمم والملوك : ٠٠١ /١‏ وانظر ماذكره ابن الأثير في الکامل : ۱/ ۳۲. 

)( الطبري : تاريخ الرسل والملوك: Y/Y‏ وانظر ما ذكر ابن الأثير في الكامل : \/ TE‏ 
والسهيلي في الروض الأنف : ٠٤/١‏ . 

(۳) انظر في معرفة حال هشام : طبقات خليفة : 1۷ وتاريخه: ٠٤۲۳‏ وما ذكره الخطيب في 
تاريخ بغداد : ٠٠١/٠١‏ والسمعاني في الأنساب: ٠٤0٤/٠١‏ وياقوت : معجم الأدباء: 
4۹ وابن خلکان: وفيات الأعيان : ٠۸۲ /١‏ ٤۸ء‏ والذهبي في ميزان الاعتدال : 
۲٠۵‏ وابن حجر : لسان الميزان: 1۹7/١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء: 
۰ . 

وانظر في حال محمد بن السائب الكلبي : ما ذكره أبن سعد في الطبقات الكبري : ›۲٤۹ /٩‏ 
الاعتدال: ۳/ ٠0۹‏ والذهبي في العبر : ۱ وسیر اعلام النبلاء : ۲٠۰-۲۲۸/٦‏ 
والصفدي في الوافي بالو فیات : ۳/ ۸۳ . 


الرواية الصحيحة - كما سيأتي -» ثم إن الكلبي هنا يروي التفسير عن آبي 
صالح عن ابن عباس» وأبو صالح لم ير ابن عباس› ولا سمع منه شیئاء ولا 
سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» فما رواه الكلبى لا يحل 
ذكره في الكتاب» فكيف الاحتجاجبه؟. _ 

والمقصود: أن هذه الرواية لاتصلح للاحتجاج . 

القول الثالث: إن أول شرك وقع في بني آدم إنماهو من قبل أبناء قابيل . 

وتدل عليه رواية ابن الكلبي في كتاب الأصنامء قال فيها: ارت ای 
قال : (أول ماعبدت الأصنام أن آدم عليه الصلاة والسلام لمامات»› جعله بنو 
ت بن اد في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند). ثم روى 
عن بيه عن ابي صالح عن ابن عباس قال : (وکان بنو شي يأتون جسد آدم في 
المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه » فقال رجل من بني قابيل بن آدم: يا بني 
قابیل! إن لبني شیث دوارایدورون حوله ویعظمونه» ولیس لکم شيء . فنحت 
لهم صنمًاء فكان أول من عملها)" . 

فهذه الرواية أيضامن قبل هشام بن محمد بن السائب الكلبى عن أبيهء وهو 
عن ابي صالح عن ابن عباس . وقد تطرقت لهذا السند بالنقد في ما قبل » فلا 
أعيده هاهنا» وإنما المقصودبيان كونه قولاً ضعيمًا للغاية . 

القول الرابع: إن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح . 
(۱) هو أبو صالح باذام» ويقال: باذان» مولى أم هانىء بنت أبي طالب» روى عنه الأعمش 

وإسماعيل السدي » إذاروى عنه الكلبي فليس بشيء؛ وهو من رواةالأربعة . انظر ما ذكره 

ابن حجر في تهذیب التهذیب : ۱/ ۲۱۳ برقم : ۷۷١‏ . 


(۲) انظر ماذکره أبو حاتم ابن حبان فی المجروحین : ۲/ ۲٠۴۳‏ . 
(۳) ابن الكلبي : في الأصنام : ١١ ٠٠١‏ وعنه ابن القيم في الإغاثة : ۲/ 1۲١‏ . 


۲.۸ ) البرك فى القديخ وليت 


ويستدل لهذاالقول بمايلي : 
١-قولە‏ تعالى : # وقالوألا ندَرن ٤إ‏ ى ک ولا درت وار سواعا ولا يخوت وعویَ 
ور € 4 والدليل على أن هؤلاء المذكورين كانوا في قوم نوح؛ 


الروايات الحديثية التى وردت فى تفسير الاي . 


من أشهرها : مارواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس-رضي الله 
عنهما-(هذه آسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم : أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم » ففعلواء فلم تعبد » حتى إذاهلك أولئك ونسخ العلم عبدت). 

وما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» قال: (كانوا قومًا صالحين - 
یغوث ويعوق . . . - بین آدم ونوح» وکان لهم آتباع يقتدون بهم» فلماماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوايقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
إذادكرناهم » فصوروهم» فلماماتواوجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما 
کانوا يعبدونهم » وبهم یسقون‌المطر » فعبدوهم)" . 

قال ابن القيم : (قال غير واحد من السلف : لماماتواعكفواعلى قبورهم» 
ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد» فعبدوهي)“. 

۲-قوله تعالی : ٭ کن الاس آم ود ٤ف‏ اک امير منز ر4 . 

ويتضح وجه الاستدلال من الآية لمن اطلع على تفسيرهاء وقد سبق معنا 


)4( سورة نوح ؛› الآية: ا 


() سبق تخریجه في ۱۸۸ . 

(۳) جامع البيان في تفسیر القرآن: 1۲/۲۹/۱۲ ء وانظر ما نقله السيوطي في الدر المنثور : 
۳ عن محمد بن كعب القرظي . 

. ۲٠١ /١ ابن‌القيم : إغاثة اللهفان:‎ )٤( 

(0) سورةالبقرة» الاية: ۲٠۳‏ . 
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بيانه في ماقبل'“ . 

۳ ویدل عليه أیضًا : ما رواه ابن جریر بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - قال : (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق»› 
فاختلفوا» فبعث الله النبيین مبشرين ومنذرين . . ١).‏ . 

٤‏ وقد قال قتادة: (ذكر لنا آنه كان بين آدم ونوح-عليهما السلام-عشرة 
قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث 
الله عز وجل نوحًاء وكان أولرسول بعثه الله إلى أهل الأرض)" . ) 

٥-وعن‏ عكرمة قال: (كان بين آدمونوح عشرةقرون كلهم على 
الإسلام)““. 


فهذه أقوال صحيحة عن سلف هذه الأمة في بيان بداية الشرك في بني آدم» 
وهي ترجح هذا القول الرابع ؛ بأن بداية الشرك كان في قوم نوح» وقبل هذا 
کانواعلیالإسلام. ) ) | 

ومن غرائب ما في هذا الباب نسبة وجود الشرك في آدم - عليه السلام - 
استدلالاً بقولہ تعالی : < ٭ هو الری کم من یں وکو وجل نا رَوْجَھَا 
“اهما تی َه عا مش رکون ا4( . 


(۱) انظر ص :۱۸۳۰۱۸۲ . 

(۲) سبق تخرجه في ص : ۱۸۵ . 

(۳) سبق تخریجه في ص : ۱۸٩‏ . 

. 1۲/۲۹/۱۲ : الطبري في التفسیر‎ )٤( 
. ۱۹۰۰۱۸۹ سورةالأعراف » الاَیة:‎ )9( 


فإنه جاء في تفسير هذه الآيات آثار عن بعض السلف توهم وجود الشرك 
في زمن آدم عليه السلام» وهي ما يلي : 


أولاً: ماروى الإمام أحمد بسندهعن الحسن ”عن سمرة عن النبى ا 
قال : «لما ولدت حواء طاف بھا إبلیس ۔وکان لا یعیش لها ولد فقال : 
سميه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش › فسمته عبد الحارث فعاش › وكأن ذلك 


من وحي الشيطان وأمره " هذا هو الحديث المرفوع الوحيد إلى النبي بلا . 


قال الحافظ ابن کثیر : (وهکذارواه ابن جریر عن محمد بن بشار بندار 2 


عن عبد الصمد بن عبد الوارث به» ورواه الترمذي في تفسير هذه الاية عن 
محمد بن المثنى عن عبد الصمد به » وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد به ولم يرفعه» 
ورواه الحاكم" في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعًاء ٹم قال: هذا 


(۱( هو حسن بن أبي الحسن البصري» مولى أم سلمة » والربيع بنت النضر» أو زيد بن ثابت» أبو 
سعيد الإمام أحد الأئمة» روى عنه جماعةء وروى عن جماعة من الصحابة» انظر ماذكره 
الخزرجي في الخلاصة: ۷۷ . 

(۲) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» نزيل البصرةء كان من الحفاظ المكثرين» توفى 
بالبصرةسنة ۸۵ ه› انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٠ . ٠١١‏ 

)۳( رواه الإمام أحمد في المسند: ١١ /١‏ والترمذي: (۷۷١۳)ء‏ والحاكم : ۲/ 0٤۵‏ وضعقه 
الحافظ ابن كثير (۲/ »)۲۷١‏ والألباني في السلسلة الضعيفة : (۲٤۳)؛‏ وراجع تعليق الشيخ 
أحمد شاكر على تفسير الطبري (۱۳/ )۳٠۹‏ وتفسير الطبري (۹/ )٠١۲‏ أيضًاء وراجم : 
الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة : (۲۰۹» )۲٠١‏ . 

. في الأصل (عن بندار)» وهو خطأً؛ فإن محمد بن بشار هو الذي يلقب بہندار‎ )٤( 

(۵) هو أہو عيیسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» الحافظ الضريرء أحد الأئمة الأعلامء 
وصاحب الجامع والتفسير؛ توفي سنة + ۲۷١‏ ه إنظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة : ٠٠۵‏ . 

= هو الحافظ الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المشهور بالحاكم»‎ (٦) 
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حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه» وزواه الإمام أبو محمد ابن أبى حاتم في 
تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعًاء 
وکذا رواه الحافظ آبو بکر بن مردویه' فی تفسیره من حدیث شاذ بن فياض 


عن 


عمر بن إبراهيم مرفوعا؛ قلت -القائل هو الحافظ ابن كثير -: وشاذ هو 


هلال وشاذلقبه)". 


عه 


ثانيًا : الآأثارعن الصحابة : 
أ-روي عن ابن عباس روایات بنحو ماذكر : 


١‏ -من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة 
)۳( ¢ وهلا E‏ فإن کل ما رواه فر 


الحصين عن عكرمة فهو منكر» بل ضعفه بعضه ٩5‏ 


عه 


(1) 


۲ من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خحصيف عن سعيد بن جبير 
ا ق ق ك ا 
ولداسنة: هه وتوفي سنة: ٤٠٥‏ ه» من مؤلفاته الكثيرة: المستدرك على 
الصحيحين» والمدخل إلى الصحيح وغيرهما. انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
14/۳. 
هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه » الأصفهانيء صاحب التفسير» ولد 
سنة: ٣۳۲٣ه‏ ومات سنة: ٠‏ هھ انظرترجمته فيماذكرهالداوودي فى طبقات 
المفسرین: ٠ . ۹۳/١‏ 
ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۲/ ۲۷۲ . 
ابن جریر في تفسیره : ٩٩ /٩ /٦‏ . 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٠٠۹‏ . 
ابن كثير في التفسیر : ۲/ ۲۷١‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
انظر ما ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب : ۲ ۸۷ برقم : (۲۰۲۹). 
انظرما قاله الخزرجي في خلاصته : ٥9‏ في ترجمة شريك القاضي . 
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فلااعتباربهذه‌الرواية . 

۳ ما رواه ابن جرير الطبري» قال: حدثني محمد بن سعد» قال : حدثني 
آٻي» قال : حدڻني عمي» قال: حدڻني أبي عن أبيه عن ابن عباس (بنحوه) . 
فهذه هي السلسلة العوفية المعروفة بالضعف من رواة التقسير عن ابن عباس . 

٤‏ مارواه الطبري من طريق القاسم قال : ثنا الحسين قال: تنا حجاج عن 
ابن جرير قال : قال ابن عباس . وذكر نحوه” . فهذا أثر منقطع » وضعيف ؛ 
فإن حجاج بن أرطأة ضعيف› وابن جريج لم يدرك ابن عباس . 

ب-وفي الباب رواية عن أي بن کعب نحوه» وقد رواه‌ابن عباس عنه . 

قال ابن کثیر : (وقد تلقی هذاالأثر عن ابن عباس من أصحابه ؛ كمجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة . ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي» وغير واحدمن 
السلف» وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 
يحصون كثرة. وكأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ فإن ابن 
عباس روأه عن أي بن كعب كما روآه أبن أبي حاتم)“ . . . وهذه‌الآثار يظهر 
عليها- وال أعلم -أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن النبي لاز 
في عدم تصديق أهل الكتاب وفي عدم تكذيبهم أيضًاء ثم إن أخبارهم على 


(1) انظر ماذكره الطبري : 7/ ۹٩۹/٩‏ من تفسیره . 

() انظر في تحقيق حال الرواة لهذاالأثر : لسان المیزان لابن حجر : /٩‏ ٤۱۷۴ء‏ ۰۱۸/۳ ۹ 
وتهذیب التهذیب له : ۲/ ۰۲۹٤‏ والتاریخ الکبير للبخاري : ۰۲۹۹/۲/۱ و٤/١/۸٠۹»‏ 
وابن سعد في الطبقات : ۲٠۱۳۰۲۱۲/۱‏ . 

(۳) انظر ماذکره ابن جریر في التفسیر : ٩٩/٩/٦‏ . 

() انظر ماذكره ابن كثير في التفسير : ۲/ ٠۲۷١‏ والسيوطي في الدر : ۳/ ١١٠١ء‏ وعزياه لابن 
أبي حاتم . 

(۵) ابن کثیر في تفسیره: ۲/ ۲۷۵ . 
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ثلاثة أقسام ؛ نا ا س او ا ج اا اة 
رسول الله َء ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة 
ا ومنهاما هو مسكوت عنه فهو المأذون في الحديث”'. 

وهذاالأثر -المروي عن ابن عباس -ننظر إليه بهذه الاعتبارات الثلاثة ء فهل 
یدل عليه من کتاب الله أو سنة رسول الله ية شيء؟ . في الحقيقة : أن هذافرع عن 
صحة الحديث الذي رواه سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي َة أو 
ضعفه . أعني حدیث : «لماولدت حواء طاف بها إبليس . . . »إلخ . 

فالمحدثون في هذا الحدیث فريقان : 

ق أخذوا الحديث بالتصحيح»› ثم بدأوا يؤولون في معنى الحديث 
كي لا يؤدي إلى نسبة الشرك إلى آدم . 

وفريق آخر يضعفون الحديث» ويفسرون الآية بما يوافق طبيعة اللغة 
العربية» وبماروي من آثار في ذلك . ) ) 

فما الذين قالوا بصحة الحديث أجابوابأجوبة» منها : 

اتان النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء» والشرك الواقع منهما ليس 
شركا في العبادة» وإنما هو شرك في التسمية» حيث سميا ولدهما (عبد 
الحارث) والحارث هو اسم إبليس » وآدم وحواء لم يعتقدابتسمية ولدهماعبد 
الحارث أن الحارث ربهما"» وقد ذكر هذا القول بعض المفسرين» كاين 
جریر الذي صوبه "۰ ورجحه علی غیره» وروی في تأییده آثاراعن السلف . 


(۲) انظرهذاالقول عندابن جریر في تفسیره: ۱۰٩۱/۹/٦‏ . 


فروی عن ابن عباس أنه قال : (أشركه في طاعته في غير عبادة» ل 
بالله » ولكن أطاعه)' . 


وعن قتادة قال : (وکان‌ش ر کافي طاعته» ولم یکن ش رکا في عبادته)". 


وعن سعید بن جبير قال : (قيل له : أشرك آدم؟ قال : أعوذ بالله أن أزعم أن 
آدم أشرك» ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليس فقال لها: من أين يخرج هذا؟ 
من أنفك أو من عينك أو من فيك؟ فقنطهاء ثم قال : أرأيت إن خرج سويًا. 
1 تطيعيني؟ قالت: نعم» قال: فسميه عبد الحارث» ففعلت. . . فإنما كان 
(T) , 8‏ 

وعن السدي”“ قال: (. . . فذلك حين يقول الله : 3 جملا لم سركاءّ فا 
ا وأيضا يدل عليه قراءة من قرا علا ل 

شر کا , بمعنى الشركة يعني بالاس وی ادى اصضاتاهن ا الول 
ا : % 1۹٠ e‏ يفيد أن الذين 
ذهبوا إلى أن في الآيتين قصتين: قصة آدم وحواء» والخبر قد انقضى عند 
قوله : 3 جلا ل 6 ر انلها . 


٠۹4/4۹/٦1 المصدرنفسه:‎ )1( 

© الف 2 4474 

(۳) المصدرنقسه. 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» هة اجار ر هه ا ج 
فيماذكره الذهبي في السیر : .)١۲۴( ۲٠٤ /٥‏ 

. ۹4/۹/1 ابن جرير الطبري : جامع البيان:‎ )٥( 

. ٠١١۱/۹/۰۱: انظرالمصدرالسابق‎ )1( 


الشرك في القديم والحديث 10 
وفصة مشركي العرب» والخبرعنهافي قوله: # فل أله ع 
يركون © ٠)‏ والمعنى : فتعالى الله عما يشرك به مشركو العرب من عبدة 
الاوتان ٠“‏ واستانسوا في ذلك بما روي من آثار» منها: ما روي عن السدي 
في قوله تعالی : # عن الله عسًا د سرکون € يقول: هذه فصل من آية آدم 
خاصة في آلهة العرب؟. 
ویروی عنه أيضا أنه قال : (هذامن الموصول والمفصول» قوله : 3 جعلا 
E‏ فآ اتل( في شان آدم وحواء» ثم قال الله تبارك وتعالی : قعل 
أ ّا مركو € قال : عمايشرك المشركون» ولم یعنھما) " . وقد رواه 
ا ا (, 
وأجابواعمايقال : إن آدم وحواء إنماسميا ابنهما عبد الحارث والحارث 
واحد» وقوله # شرَکءَ 4 جماعة» فكيف وصفهما جل ثناؤه بأنهما جعلا له 
شركاء» وإنما أشركا واحدً؟ قالوا في الجواب عن هذا السؤال: إن العرب 
تخرج الخبر الواحد مخرج الخبر عن الجماعة إذا لم تقصد واحدًا بعينه ولم 
تسمه» کقوله تعالی : ٭ لدی مال لھ الاس إن لتاس قد جوا ٠4‏ وإنما 
كان القائل واحدًاء فأخرج الخبر مخرج aT‏ إذ لم يقصد 
() انظر المصدرالسابق . 
(۲) انظرالمصدرالسابق . 
(۳) المصدرالسایق ٠٠١١/۹/٦:‏ . 
)6( هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي الحافظ» 
صاحب الجرح والتعديل والتفسیر وغیرهماء مات ۳۲۷ ه. وانظر ترجمته فیما ذکره 
الذهبي في السير : ۲٠۳ /١۳‏ وتذكرةالحفاظ : ۲/ ۸۳۲_۸۲۹ . 


. إلى ابن أبي حاتم‎ ٠١١ /۳ عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 
. ۱۷۳ سورةآلعمران» الاية:‎ )7( 
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قصده» وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها""؟ . 
E‏ ا : Vi»‏ ۴( 
وممن استحسن هذا القول ودافع عنه» ورأى صحة الحديث الألوسي" 
الذي قال: (لايعدهذاشركافي الحقيقة؛ لأن أسماء الأعلام لا تفيد 

مهو ماتا اللغوية) لكن أطلىغليها الك تغدظ)" . 

التفسیر ؛ حیث اتی به فی تفسیر قوله تعالی : فما الما صلا جعلا لر شر فا 

اکنا ر ال عاش رة € مستدلابه على منم التعبيد غير اش . 
كما أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - 

بر زجحا هذا التفير فى يسر العزيز المد خيت قال (وإذاتاملت 

سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف» تبين قطعًا أن ذلك في آدم 
وحواء عليهما السلام» فإن فيه غير موضع يدل على ذلك» والعجب ممن 
يكذب بهذه القصة» وقوله تعالی  :‏ عا یرکون > € هذا والله أعلم-عائد 
إلى المشر كين من القدرية:َ فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس› وله نظائر 
في القرآن)“ . وقال أيضًا: (قوله : شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته : آي 

(۱) انظر ماذكره الطبري في تفسیره: ۱۰١۱/۹/٦‏ . 

(۲( هو محمود بن عبد الله الحسيني » الألوسي (شهاب الدينء أبو الثتاء) » مسر » محدث > 
فقيه» أديب» مشارك في بعض العلوم» ولد نخداة ةة ۲١۷‏ هب :أك مه التلطان :غد 
المجيد» توفي سنة 1۲۷١‏ ه» من تصانيفه: روح المعاني وغيره» انظر ما ذكره كحالة : 

(۳) الآلوسي : روح المعاني : ۳/ ٩۱1۸ء‏ وسنناقش هذاالقول قريبًا . 

. ۱۹۰ سورةالأعراف الأية:‎ )٤( 


. ١١١ /۲ انظر ماذكره الشيخ في كتاب التوحيد له مع فتح المجيد:‎ )٥( 
. 0٦١ 01٨ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد:‎ )٩( 


الشرك في القديم والحديث 1۷ 


لکونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه» فهو دليل على 


الفرق نين شر الطاعة وين شرك الاد : 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن”": (قال العماد ابن كثير : «وكان أصله- 
والله أعلم -مأخوذ من أهل الكتاب». قلت-القائل هو الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن-: وهذابعید جدًا) . 

وقال الشيخ محمد خليل هراس بعد أن استعرض كلام ابن كثير : (هكذا 
ترى ابن كثير . . . يحاول الخروج على ظاهر الآية وينكر الأحاديث والآثار 
الموافقة لها وينسبها إلى أخبار أهل الكتاب . . . ثم قال : -محاولة الدفاع عن 
آدم وحواء بأن شر كهما إنما كان في التسمية لا في العبادة» وان ت 
الخطاغر ال در فد عر اغا 

ب ران بجت با ر يهان ارد ي ره را 
E E E sS‏ 
غير دأخل تحت الاختيار» أولعله قبل النبوة“ ) 

واستدرك على القول بأنه كان (قبل النبوة): أن الكفر ممتنع حتى قبل 
الوه راجت ع ان ا اكا ا اا أطاعا إبليس في تسمية 


. ٥۷٠١: المصدرالسابق‎ )1( 


.)¥( هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي» > العالم الرباني؛ 


المحقق الکبير» توفي سنة ١٠۲۸۵‏ ه. انظر : ااا ج ا 
الزركلي في الأعلام VN:‏ 

)۳( عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : فتح المجرد : TIA‏ 

.۸۹ محمد خليل هراس : دعوةالتوحید:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المصدر نفسه : ۸۹ء نقلا عن قول الإيجى فى المواقف 

1( العا كف فا خن غد ع ارا 


۲۱۸ الشرك في القديم والحديث 


ولدهما بعبد الحارث - كما مر فى القصة - وليس ذلك كفرًاء بل ذنٹ يجوز 

صدوره قبل النبوة' . 
وسيأتي مناقشة هذا القول قريبًا» عندما نأتي إلى بيان متى تكون الطاعة 

لیر اشر کا وم کون 5ت ؟. 

ج -وهناك من يجيب : (بأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما 
ولدهما عبد الحارث» ولكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد 
فسمياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع له» لاعن أن 
الضيف ربه» كماقال حات: 

وإني لعبدالضيف مادام ثاويًا ٠‏ ومافى إلاتيك من شيمة العبد°)0“ 

ولكن السوال هنا في شيئين : 

١‏ - هل التعبيد لغير الله - وإن كان بمجرد التسمية - يعتبر ذنبًا أم شركا 

۲-وإذا كان من الشرك» فهل يمکن صدوره‌عن الأنياء؟ 

ا ا )٥(‏ و 
(1) انظر المصدر السابق: ٠۹١ ٠۸۹‏ نقلاً عن قول السيد الشريف الجرجاني في شرح 

المواقف . 

)۲( هو الجواد المشهور حاتم الطائي» شاعر جاهلي » اشتهر بشجاعته وسخائه وکرمه» ضرب 
المثل بجوده» له ديوان» توفي في أواخر القرن السادس الميلادي» بعد مولد النبي ية » انظر 
ماذكره الزركلي في الأعلام : ۲/ ٠١١‏ . 

)۳( هذاالبيت لايو جد في ديوانه » ولكن قد نسبه إليه القرطبي في تفسیره: ۲٠١ /۷ /٤‏ . 

)4( القرطبي في تفسيره : /٤‏ ۷/ ١٠ء‏ والشوكاني في فتح القدیر : ۲/ ۲۷۵ . 

)٥(‏ هو العلامة الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي» مولاهم 
القرطبي» الظاهري » كان أولاً شافعيًاء» ثم تحول ظاهريًا» وكان صاحب فنون وورع وزهدء = 


الشرك في القديم والحديث ) ۳۱۹ 


على تحريم كل اسم معبد لغير الله ؛ كعبد عمرو وعبدالكعبة» وماأشبه ذلك . 
حاشاعبد المطلب) . 
فهذا الحكم من حيث الأحكام التكليفيةء وأما من حیث ذنبه هل يعتبر 
شركاأم كبيرة من الكبائر؟ فيه خلاف؛ قال بعض العلماء : إن عاة التحريم في 
النهي عن التعبيد لغير الله هي كونه شركا في الربوبية والإلهية ؛ لأن الخلق كلهم 
ملك لله وعبید لهء استعبدهم لعبادته وحده» وتو حیده فی ربوبیته وإلاهیته › 
فالتعبید لغیر الله یکون شر کا" فإن كان عابدًا حقيقة بأن تعلق به الخوف أو 
الرجاء أو المحبة» كما كان الواجب تجاه الرب» أو شارك الرب فى هذه 
الأشياء فقد أشرك بالله شر كا أكبر» وإن انحصر التعييد فى مجرد إسداء النعمة 
ولهذا تطرق العلماء لهذا الشيء عندما تكلموا في أنواع الشرك الأصغرء 
فذكروا فى أمثلة الشرك الأصغر باللسان: التعبيد لغير الله ؛ كعبد النبى وعبد 
اسول : فأدرجوه ضمن الشرك الأصغر القولي مل الحلف بغير اش وقول : 
(ماشاء الله وشئت)٠‏ وقول : (قاضي القضاة» أو ملك الأملاك) سواء بسواء“. 
قال ابن القيم : (لا تحل التسمية بعبد على › وعبد الخسين› ولا عبد 
له المحلى على مذهبه واجتهاده» والفصل» ومراتب الإجماع» وغيرها. مات سنة: ٤0۷‏ 


ھه. انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : ۱٠١١/۳‏ وابن الحماد فى شذرات الذهب : 
7 غا 


)۱( ابن حزم في مراتب الإجماع : ٠١۴‏ . 

(۲( انظر ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد : ۲۳“ وكما آفادني بذلك 
شيخي عبد المحسن العباد_حفظه الله _. 

)۳( راجع ماقاله إبراهيم البريكان في المدخل إلى دراسة العقيدة: ٠١۹‏ . 


YY.‏ الشرك في القديم والحديث 


الكعبة» وقد روى ابن أبي شيبة”" عن هانىء بن شريح” ‏ قال : وفد على 
النبي ية قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجرء فقال له : «ما اسمك؟» 
قال : عبد الحجر » فقال له رسو ل الله ية : «إنما انت عبدايله»" . 


قال شيخ اللإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في بيان حكم التعبيد لغير الله ؛ 
بن المشركين كانوا(يعبدون أنفسهم وأولادهم لغيرالله ؛ فيسمون بعضهم عبد 
الكعبة› کما کان اسم عبد الرحمن بن عوف ٠‏ و بعضهم عبد شمس كما کان 
اسم أبي هريرة» واسم عبد شمس بن عبد مناف» وبعضهم عبد اللات» 
وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناة» وغير ذلك مما يضيقون فيه التعبيد 
إلى غير الله ؛ أو وثن» أو بشرء أو غير ذلك مما قد يشرك بالله» 


(1) هو آبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» مولاهم الكوفي 

البحافظ› روی عن شريك وهشیم› وابن المبارك› وابن عة » وغندر» وخحلق› وعنه 
الببخاري ومسلم› وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه»› وأبو زرعة› وخلق . مات سنة ۲۳۵ ه. 
انظر ماذكره الذهبي في السير : ٠٠١١ /١١‏ وذكره في العبر ٠٤١١ /١‏ وغيرهما. 
۲ أيضا هكذاء وتوالى على هذا الخطاً صاحب تيسير العزيز الحميد» وقد بحشت كثيرا فما 
خلاصته : »)٤۰0۸(‏ فجزمت أنه هانىء بن يزيد الكندي المذحجي الحارثي أبو شريح› 
صحابي » ولأن الحديث رواء أيضًا الإمام البخاري فى الأدب المفرد فقال : هانىء بن يزيدء 
مکان هانیء بن شريح» انظر : الأدب المفرد: برقم : (١١۸)ء‏ وبهذاتأكد لدي أنه هانىء بن 
یرید والمطبوع من المصنف فيه حطاً» فلعله أراد أن يكتب أبو شريح » والله أعلم . ثم رأيت 
في تحقيق لتحفة المودود لبشير محمد عيون أنه قد سبقنى بتخطئته » فالحمد لله على كل 
حال ؛ انظر تحفة المودود: ۷٣‏ . 

(۳) ابن أبي شيبة : المصنف : »)۲١۹١٠١( ۲٠۲/١‏ والبخاري في الأدب المفردبرقم : 
(۸۱)» وسنده صحيح . وانظر ماذكره ابن القيم في تحقة المودود : ۷۳ . 


االشر داف القن اليك ۲۲۱ 


ونظير تسمية النصارى عبد المسيح»› فغَيّر النبي َة ذلك وعبدهم لله وحده» 
عوف ونحو هذا» وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد 


الرحمن» وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم» ونحو هذامن بعض الوجوه 
مايقع في الخالية من الرافضة ومشابههم الغالين في المشايخ » فيقال : هذاغلام 
الشيخ يونس أو للشيخ يونس» أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري» ونحو ذلك 
ممايقوم فيه للبشر نوع تأله » كما قديقوم في نفوس النصارى من المسيح» وفي 
نفوس المشركين من آلهتهم؛ رجاء وخشية» وقد یتوبون لھم کما کان 
المشركون يتوبون لبعض الآلهة » والنصازى للمسيح أو لبعض القديسين . . 
وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده: تعبيد الخلق لربهم كما 
سنه رسول الله َة وتغيير الأسماء الشر كية إلى الأسماء الاسلاميةء والأسماء 
الكفرة إلى الاساء الان ° : 

قال ابن القيم : فإن قيل : كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير انش 
وقد صح عنه ية : «تعس عبد الدينار»“ الحديثء وصح عنه أنه قال : «أنا 
النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» . 


فالجواب: أماقوله: تعس عبد الدينار فلم يرد به الاسم» وإنماأرادبه 


7 ا > كتاب الجهادء YAAY : a‏ 
مطولاً . 

() البخاري في كتأب الجهاد» باب من قاد دابة غيره ذ في الحرب ٦۹/١‏ برقم وأیشا 
بالأرقام التالية : .EPIVCETITo ETI Fe EYE » ۲۸۷ ٤‏ 


e‏ الشرك فى القديم والحديث 


عبودية الله تبارك وتعالى . 

أما قوله : «أنا ابن عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» 
وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» واللإخبار 
) بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لايحرم . ولا وجه لتخصيص أبي محمد 
ذلك بعبد المطلب خاصة› فقد کان أصحابه يسمون عبد شمس › وبني عبد 
الدار بأسمائهم» ولا ينكر عليهم التبي إل ذلك» فباب الأخبار أوسع من 
الإنشاء» فيجوزفيه ما لايجوزفي الإنشاء“. 

فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مماعبدلغير الله » و كيف 
تجوز التسمية» وقد أجمع العلماء على تحريم اة TEE‏ 
الرسول» وعبدالمسيح» وعبدعلي» وعبدالحسين» وعبدالكعبة؟ وكل هذه 
أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به وأيضا فقد نمل النبي لا 
على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان" (على فرض صحة الحديث). 

وأماماقيل : من أن المراد: (شرکاء في طاعته ولم یکن في عبادته) بمعنی 
أنهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث»› لا أنهماعبداه» فهو دليل على الفرق 
- بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة» ولكن يستشكل عليه بأنه تفسير للعبادة 
بالطاعة» فيلزم من قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة هو الشرك بالطاعة 
اسا 

ويجاب عن هذا بأن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم ؛ فإن لازم 
العبادة أن يكون العابد مطيعًا لمن عبده بهاء فلذافسرت بالطاعة » أويقال: هو 
E OD‏ 
)۲( انظر ماذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: 07۷ » 01۸ . 


من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم؛ أي لما كانت الطاعة ملزومًا للعبادة 
والعبادة لازمة لهاء فلا تحصل إلا بالطاعة: جاز تفسيرها بذلاكف؟. 

أو يقال : ليس كل طاعة تسمى شر كاء بل المقصود بالطاعة التي تدخل بها 
إلى العبودية هي الطاعة الخاصةء مثلا في تحليل الحرام أو عكسه» وأما في 
بعض الذنوب » فحكمهم كحكم سائر أصحاب المعاصي » فهذاضابط الطاعة 
التي تکون شرکا والتي لا تكون» وكما قال شيخ الإسلام: (هؤلاء الذين 
اتخذواأحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ماحرم الله وتحريم 
ماحل الله کون على وجهین : 

أحدهما: أن يعلموا نهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل › 
فيقلدون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعَا لرؤسائهم» مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شرکاء وإن 
لم یکونوایصلون لهم ویسجدون لهم » فکان من اتبع غیره في خلاف الدین مع 
علمه أنه خلاف الدين»ء واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسولهء کان 
مشر کامثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام ا الحلال 
ثابتا» لكنهم أطاعوهم في معصية الله كمايفعل المسلم مايفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنهامعاص ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. . . ). 

فلعل المراد من الذين قالوا: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) هو 
هذا الثاني » فلا یون شركاء والله أعلم . 


(۱) انظر ماذکره سلیمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد : ٥۷۱١‏ . ۷۲ بتصرف . 


ré‏ الشرك في القديم والحديث 


فهذا هو الحكم على القول بأن التعبيد لغير الله يكون شركا أكبر إذا أراد 
الحقيقة من معناه» وأما إن أراد مجرد الالتفات إلى السبب» وجعله سببًا في 
حصول النعم فلا يكون شركا أكبر» بل يكون من الشرك الأصخر» وهذاهو 
القول الراجح لدي . 

وقد سماه بعضهم ب (الشرك في التسمية) ٠"‏ ومثلوا له بأن ينسب الأولاد 
إلى الأولياء بمعنى نهم من عطاء غير الله وهبة غير الله ؛ كنحو عبد النبي» وهبة 
علي» هبة حسين » هبة المرشد» هبة المدار» هبة سالار» وذلك طمعًا في رد 
الام ٠:‏ :كل ذلك ةه الشرك روهج الإنسان مشر 

وقال بعضهم : (ومن المشاهداليوم أن كثيرًا من الناس يستعينون 
بالمشايخ والأنبياء . . . وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعًا في رد البلاء» فيسمي 
بعضهم ابنه بعبد النبي» وبعضهم بعلي بخش» وحسین بخش » وبیر بخش › 
ودار شر وسالار بخ ٠:‏ كان ذلك شر كا لا شك ف ٠:‏ كل ذلك 
يتحقق منه الشرك» ويسمى (الإشراك في العبادة)؛ يعني أن يعظم غير الله في 
الأعمال التي اعتادها تعظيمًا لا يليق إلا بالل . . ٠).‏ . 

وهات ف من الام رى أن السة اة لر ا ل تن شرك 
فقال بعض من ابتلي منهم : (إن إضافة العبد إذا كان إلى غير الله » فلا يخاو إما 
أن يكون الغير معبودًا من دون الله أو لا» وعلى الثاني إما أن يكون موهمًا لها أو 
(۱) انظر ماذکره التهانوي في کشاف اصطلاحات الفنون: ۱٣۳-۱٣١ /٤‏ والدهلوي» ولي ال 

في حجة الله البالغة : /١‏ 1۸۳ » وفي الطبعة الجديدة: ٠ ٥٤۴ /١‏ ومثله في البدور البازغة له : 

۲۷-9 . والشيخ الشاه محمد إسماعيل في تقوية الإیمان: ۲٠-٠۹‏ . 
(۲) انظر ما قال الشاه محمد إسماعيل الدهلوي : تقوية الإیمان: ۲٠-۱۹‏ . 
(۳) الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي : تقوية الإيمان: ٤١-۲١‏ . 


لاء فالأول حرام» والثاني إن كان موهمًا كره» كعبد النبي» وإلا فلاء فعبد 
العزى حرام» وعبد النبي مكروه» وعبد المطلب جائز)'. ونسي هذا 
المستدل قوله تعالی : # ما گا لسر أن يجيه آله انتب والح اموه 
یٹول للکایں کو دوا وک دای ن دن او . . 4 . 
فهذا القول باطل عاطل» وفاسد كاسد» ولا مبرر لقائله» ولا دليل على 
هذا التقسيم الذي اخترعه من عندنفسه . 
وعلم بهذا كله : أنه على القول بصحة هذه القصة عن آدم» فيه نسبة الشرك 
الأصغر إليه » أو على الأقل نسبة الذنوب إليه » فهل الأنبياء عندهم ذنوب؟ هذا 
السؤاليقودناإلى مسألة أخرى وهي : 
هل الأنبياء معصومون عن الذنوب؟ | 
المسألة حلافية » والخلاف فيها من عدة أوجه» وضبط القول فيه أن يقال : 
الاخحتلاف في هذاالباب يرجع إلى أقسام أربعة : 
أ-مايقع في باب الاعتقاد . 
ب-مايقع في باب التبليغ . 
ج-مايقع في باب الأحكام والفتيا. 
د-مايقع في أفعالهم وسيرتهم . 
ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال : 
أحدها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم من مولدهم» وهو قول 
الرافضة. 


(1) الکشميري» آتور شاه : فيض الباري: ۳/ ۲۸۷ . 
(7) سو ال فا 


۲١‏ الشرك فى القديم والحديث 


ثانيها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم» ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكبيرة والكفر قبل النبوة» وهو قول كثير من المعتزلة . 

ثالثها : قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة» أما قبل النبوة 
فجاف , 

والحديث في المسألة ذو شجون» ولكنني سأقتصر الكلام على مايتعلق 
بالمتفق عليه من هذه الأقسام» وهل تصدر المعاصي والذنوب من الأنبياء؟› 
دون أن أتطرق إلى بيان حكم الأقسام الأحرى؛ لكونها لا تتعلق بر سالتي . 

المتفق عليه : اتفقت‌الأمة على أنالرسل معضومون في تخمل 
الرسالة” ٠"‏ فلا ينسون شيئًا مما أوحي إليهم إلا شينًا قد نسخ» فهم معصومون 
في التبليغ » قال الرازي : (قد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب 
e aT‏ 


ذلك لا ی »أ4 ؟ مالا 


ذلك سهواء قالوا: لأن TT‏ ااا ا 
الاعتقاد فالخطأ فيه غير جائز ٠“‏ فعلى المنع لا يمكن صدور التعبد لغير الله 
عن آدم_عليه الصلاة والسلام-ألبتة . 


(۱) الرازي : تفسیر مفاتیح الغیب : ۲/ ۳/ ۷» ۸ باختصار . 

(۲( نقل الإجماع في هذا أكثر من واحد» انظر ماذكره أبن تيمية في مجموع الفتاوى : 41/1 
والسفاريني في لوامع الأنوار البهية : ٠١ ٤/۲‏ . 

(۳) الرازي : مفاتيح الغيب: ۷/۳/۲. 

€3 انظر تفس المرجع › وما ذكره الإيجي ف فى المواقف CITE:‏ والشهاب الخفاجي في نسيم 
الرياض شرح الشفاء للقاضي عياض ا فا ق ف ته ریا 


والخلاف الذي سبق معنا كله إنماهو على فرض ثبوت الحديث . 


وأما الذين قالوا بتضعيف الحديث فهم كثر -وهو الصحيح إن شاء الله كما 
ا قالوا: إن الحديث ضعيف» فبعض منهم ضعفه رواية» وبعضهم 


ضعفه دراية . 
أما الذين ضعفوه من جهة الرواية فهم الجهابذة من المحدثين» منهم 
الحافظ ابن عدي ؟؛ حيث إنه أعله بتفرد عمر بن إبراهيم» وقال: (وحديثه 
عن قتادة مضطرب)' . 
وأماالحافظ ابن كثير فقال : إن هذا الحديث معلول من ثلائة أوجه : 


أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معين"› 


ولكن قال بو حاتم الرازي“: لا یحتج به » ولکن رواه ابن مردویه من حدیث 


(1) هو ابن عدي الإمام الحافظ الكبيرء أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد بن مبارك الجرجاني» 
صاحب الكامل في الجرح والتعديل» ولد سنة: ۲۷۷ ه ومات سنة: ۳۹١‏ ه؛ روى عن 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة» والنسائي» وأبي یعلی» روی عنه ابن عقدة» والمالینی 
وجماعة» انظر ترجمته في البداية والنهاية: .۲۸۳/١١‏ وما ذكر السبكى فعاف 
الشافعية: ۳/ ۳٠٠١‏ . ۰ . 

(۲( ابن عدي في الکامل : ۳/ ۱۷۰١‏ . 

() هو يحيى بن معين بن عون الخطفاني » مولاهم البغدادي » أحد الأئمة الأعلام» روى عن ابن 
عيينة وأبي أسامةء وعبد الرزاق» وعنه البخاري ومسلم» وأبو داود» وعبد الله ابن الإمام 
أحمد» وهناد» وغيرهم » مات بالمدينة : ۲٠۳‏ ه. انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
ET‏ 

() هوالحافظ الكبير العلامة أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» أحدالأئمة الحفاظ 
روى عن أحمد وأبي خيثمة وقتيبة وخلق» وروى عنه أبو داود» والنسائى» وابن مأجهء 
وآحرون» مات بالري سنة: ۲۷۷ هھ اظ ر رچ ا دی ال نی ار غو 
١ ۳‏ والذهبي في العبر : ۲ والسيوطي في طبقات الحفاظ : ۹ . 


۲۲۸ الشرك فى القديم والحديث 


المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعًاء فالله أعلم . 

الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعًاء كما قال ابن 
e‏ 

الثالث: أن الحسن - نفسه -فسر الآية بخير هذاء فلو كان هذاعنده عن 
سمرة مرفوعًالماعدل عنه إلى الذي أورده ابن جرير بسنده عن الحسن # جعلا 


رس م E‏ 


أ شراء فيم ءاتَلهَُا © » قال : كان هذافي بعض آهل الملل ولم يكن بآدم . 
وبسنده عن الحسن قال : عني به ذرية آدم ومن شرك منهم بعده . 
وبستده غن الحسن قال: هم اليهود والتصارى؛ رزقهم الله أولادا فهو دوا 
ونصروا. 


ثم قال ابن كثير : هذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر 
الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية » ولو كان هذا 
الحديث محفو ظا عنده عن رسول الله يلمأ عدل عنه هو ولا غيره» ولا سيما 
مع تقواه لله وورعه» فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي»ء ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض آهل الکتاب من آمن منهم مثل کعب" "۰ ووهب بن منبه'"» 
EY‏ 


(1) هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق الحبر» من مسلمة أهل الكتاب -روى عن عمر 
وصهيب» وروی عنه أبو هريرة وابن عباس ومعاويةء من التابعين » قال ابن سعد : توفي سنة 
بحمص في خلافة عثمان انظر : الخلاصة للخزرجي : ۳۲١‏ . 

)۲( وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني» الأخباري» روى عن ابن عباس وجابر وجماعة» 
وزوئ غ همام وناك وغبرهاء وهه الشائیت قله بوسفت بن عم 117 
انظر : الخلاصة للخزرجي : ٤١۹‏ . 

(۳) انظر ماذکره‌ابن کثیر في تغسیره: ۲/ ۲۷۵ . 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


وزاد الشيخح محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - علة أخرى؛ وهي 
الآتي ذكرهافي الوجه‌الرابع . 

الرابع : أن الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهور» ثم هو مدلس› 
ولم يصرح بسماعه عن سمرة» وقال الذهبي في ترجمته في الميزان: (كان 
الحسن كثير التدليس» فإذاقال في حديث : (عن فلان) ضعف احتجاجه)“ . 


ولكن يفهم من صنيع الحافظ العلائي "أن رواياته عن سمرة تحمل على 
السماع» وقدذكر لذلك شاهدا» فلم يبق من العلل إلاماذكره ابن كثير . 

أما من حيث الدراية : فأيضا لا يصح؛ فإنه لم يثبت لدينا أن إبليس كان 
اسمه حارٹ» ثم لیس لدینا ما یدل على أن آدم كان يموت له الأولاد في حياته 
یرایل فم إن هذا حلاف شی رسال إلى آلا ر کی تی اهل وعاا) فا 
أرسل لعمران الأرض » فلو مات له الأولاد لايحصل هذاالمقصود آلبتة » فهذا 


مما بضعف الحديث دراية» ولهذا قال این حرم - رحمه الله _: (وهذا الذي 
نسبوه إلى آدم - عليه السلام - من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة 


(1) انظر قول الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 0۲۷ برقم (۱۹7۸)ء وجاء في المطبوع : ضعف 
لحاجة» وهو خطاء والصواب ما ذكر الشيخ الألباني-حفظه الله -(ضعف احتجاجه)ء وانظر 
قول الألباني في السلسلة الضعيفة : .)١۱۷ /١(‏ 

(۲) هو الحافظ الناقد المحقق المدقق صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي » ولد سنة 
٠‏ ه في دمشق» أخذ الحديث عن المزي والذهبي » والفقه عن ابن الزملكاني » وتتلمذ 
على شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عله توفي سنة ۷1١‏ ه» من تلاميذه المشهورين : 
الحافظ ابن كثير» والسبكي (الأب)» وله مؤلفات حسنةء منها: جامع التحصيل . انظر ما 
ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة: ۲/ ٠۷۹‏ > والسيوطي في طبقات الحفاظ : 0۳۲ » 0۴۳ . 

)( انظر ما ذكره العلائي في جامع التحصيل : ۵ ١١1‏ بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 
ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل : ١٠١/١‏ . 


ا الشرك في القديم والحديث 
مكذوبة» من تأليف من لا دين له ولا حياء» لم يصح سندها قط» وإنما نزلت 
في المش ر کين على ظاهرها)'. 

وقال ابن القيم : (فالنفس الواحدة وزوجهاآدم وحواء» واللذان جعلاله 
شر كاء فيما آتاهما المشر كون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل : 
إنآدم وحواء کانا لایعیش لهماولد. . .)'. 

من وجوه ضعف هذاالقول ما يلي : 

١‏ أن آدم-عليه السلام-كان أعرف بإبليس وعداوته الشديدةله» وأن اسم 
إبليس هو الحارث-لو صح-فكيف مع هذايسمي ولدهعبدالحارث؟ ‏ 

۲ -جمع الشركاء في قوله تعال : جک لم شک فیا ادا 4 یدل 
على أن المتخذ شريكا لله جماعة » في حين أن المتخذ شريكا لله على هذاالقول 
واحد وهو إبليس » فالتعبير بالجمع يدل على ضعف هذاالقول. 

۳-أنه لم يجر لإبليس في الآية ذكرء ان ھر ا 
التي أطلق عليها شرك -على حد هذا القول - لجرى له ذكر» فالمقام مقام 
التحذير من الانخداع بوسوسة إبليس يقتضي ذكر اسم إبليس ؛ للا ينخدع أحد 
بعده. 

٤‏ أنه تعالی قال بعدہ: ‏ ارک ما ا بی سیا وم لفو 3 وهذا 
يدل على أن المقصود من هذه الأية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله 
تعالى» وما جرى لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر . 

0 اخ لفل ي النلل زا لمارا /. 


. ۲۹۲ : ابن القيم : روضة المحبین‎ (Y۲) 


(۳) سورةالأعراف الآية: ٠۸١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث T1‏ 


ركان الاد ابن ال 7ا ردم اباو 0 رهل 


# ما لا علق سا4 ؛ لأن العاقل إنمايذكر بصيغة (من) لا بصيغة (ما). 
وأماتفسير الآية على القول بتضعيف هذه الرواية فكما يلي : 
۱ أن الآيتين في حق آدم وحواء» ويدفع الإإشكال في قوله: جما ل 
شرك فيم ءاتدهُمَاً 4 ب أن الكلام على حذف مضاف» والتقدير : (جعل 
أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما)ء والتثنية على أن ولده قسمان: ذكر 


تعالی : ٭ قعل آله عا ترون € بلفظ الجمع باعتبارالأولاد" . 

۲ أن الخطاب لجميع الناس» والضمير في (جعلا) و(آتاهما) يعود على 
النفس وزوجهاء لا إلى آدم وحواء“» وعلى هذا: النفس» غير ماذكروه في 
تأويله» وهذاأقرب وأبعد من التأويل المتكلف. ٠‏ 

1 الخطاب في (خلقكم) لقريش › وهم آل قصي› فإنهم خلقوا من 
نفس قصي» وكان له زوج من جنسه عربية قرشية » وطلبا من الله أن يعطيهما 
الولدء فأعطاهما أربعة بنين فسماهم بعبد مناف» عبد شمس› عبد العزى»› 


LE 
أن المراد بالنفس الواحدة آدم» وزو جهاالمجعول منها حواء» والذي‎ - ٤ 


(1) انظر هذه الأو جه عند الفخر الرازي في تفسيره : ۸/ 1١ ء٦١ /٠١‏ . 

() ذكره الزمخشري في الكشاف : ۲/ ٠٠٠۹‏ وابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: »۲٠۳‏ 
E:‏ 

(۳) ذکره الرازي في تفسیره: ۸/ ۱۵/ ٩۲٦۰‏ . 

(6) انظر ما ذكره النيسابوري : تفسیر رغائب الفرقان وغرائب القرآن : ٩٤ /٩ /٦‏ بهامش تفسير 
الطبري . 


YY‏ الشرك قى القديم والحديث 


طلبه آدم وحواء من الله صالحا هو النسل السوي بصنفيه الذكور والإناث› 
ولكن أولاده جعلوا لله شركاء من الأصنام والأوثان فيما آتاهم » فتعالى الله عن 
إشراك المشركين من هذاالنسل . 

فقوله : # لما ءاتَلهُمًا صَْلحًا & جنس الولد الصالح في تمام الخلق بدنًا 
وقوة» وعقلاء فكثرواصفة للولد وهو الجنس» فيشمل الذكر والأنشى والقليل 
والكثير» فكأنه قيل : (فلما تاهما أو لادا صالحي الخلقة من الذكور والإناث 
جعل النوعان (له شركاء) بعضهم أصنامًا» وبعضهم ناراء E‏ 
وبعضهم‌غير ذلك . 

والمقصود: أنه لم يثبت أن آدم عليه السلام وقع في الشرك› a‏ 
الثابت ماسبق أن ذكرناه أن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح . . 

قال شيخ السلام : (إن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام» 0 
السلام على التوحيد والإخلاص» كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه 
السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان» بدعة من تلقاء أنفسهم» لم ينزل 
الله بها كتابًا ولا أرسل بها رسولاًء بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس 
الفاسدة والفلسفة الحائدة؛ قوم منهم زعموا: أن التماثيل طلاسم الكواكب 
السماوية والدرجات الفلكية وأ لأرواح العلوية . 

وقوماتخذوهاعلى صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين . 

وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين . 

وقوم على مذاهب آخر . 


(1) انظر ما ذكره الخطيب الشربيني : السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير : 
1 


الشرك في القديم والحديث . A‏ 


وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون» وعن سبیل الهدی ناکبون» فابتعث الله نبیه 
نوخا عليه السلام» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وينهاهم عن 


عبادة ما سواه» وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويتخذوهم 
OEE‏ 


¥ #* 


(1( أبن تيمية : مجموع الفتاوى له : ٦١ ٤, ٦٠۳/۲۸‏ . 


الغصل الشاني 


وقوع الخرك في الأمم السابقة 


الشرك فى القديم والحديث TY‏ 


الفصل الشانى 
وقوع الشرك فى الأمم السابقة 


۴ 


سبق أن ذكرنا أن أول البش ر آدم عليه السلامء ٣‏ ذال ريك 


میک ئی جاع فی آلأَرضِ حلِيمَة مالو أحمَلُ فا سن شيد فهًَا وَبَسَفِك 


ماه ن شس سند ودس لک قَالّ و ا 
لاہ کا م ریم عل گیگ کا خرن انعا کہ ہن کن 
مدقي € الوا سبك لد علم لا إلا ما عمتا إنك أ E‏ 

O 
عليه السلام» بأنه أ بو البشر» وكان في الجنة» أكرمه ربه فأسجد له ملائكته‎ 


المقربين لديه؛ اعترافا لشرفه وفضله» NS‏ 


Xi 


فأهبط إلى الأرض› فكان ول بشر في الأرض› ولکن هل كان على التوحيد؟ 
نعم » کان علی التو حید و کان نبا › ودل عليه مایلي : 


r 


١-قوله‏ تعالى : # جد أله طح اد4 الآية . 
I O‏ 
رسول الله ! آنبي کان آدم؟ قال : «نعم» مكلم . . . »" الحديث . 


(1) سورةالبقرة› الاية ۰ ۳۲-۳۰ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۳۳. 

(۳) أحمد في المسند: ۲٦١ ۰۲۹۵ /٩‏ وابن حبان في صحيحه» (الإحسان ۸/ ٤۲ء‏ ١۲)ء‏ 
وفي سندهما معان بن رفاعة السلامي » لين الحديث كثير الإرسال» وعلي بن يزيد الألهاني 
ضعيف » والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرًّاء ومع ذلك صححه الشيخ ناصر الدين 
الألباني في تخريج المشكاة: ٠١١/۳‏ . 


٣-ولقوله‏ ي : «مامن نبي-آدم فمن سواه- إلا تحت لوائي»'. 

فدلت هذه النصوص على أن آدم عليه السلام كان نبيًا» وكان على التوحيد 
لا محالة » وقد اتفق عليه جميع من يعتد بآقوالهم » ولم يوجد فيه أي خلاف : 
بأن آدم عليه السلام كان على التوحيد» وقد جاء في حديث الشفاعة ‏ 
الطويل-«ياآدم أنت أبو البشر . . . “الحديث» فوصفوه بأنه أبوالبشر» وجاء 
في الأحاديث : آنه نبي » والنبي إنما يبعث بالتوحيد» فقد بعث آدم عليه السلام 
إلى ذريته وهم على الفطرة» ولم يصدرمنهم كفر» فأطاعوء" . 

وقد سبق تفنيد قول القائلين بوقوع الشرك في الألفاظ من آدم عليه السلام 
فیما نسب إليه““ في تفسیر قوله تعالی  :‏ فما ءالما لحا جملا لم شر فا 
ءاتلا 74 . 


3# 
3 
3# 


(1) الترمذي في الجامع : 0٥٤۸/١‏ برقم : ٠۳٦٠١‏ باب ١‏ (من التحفة)ء وقال: هذا حديث 

(۲) البخاري في الصحيح : کتاب أحادیٹ الأنبیاء» باب: قول الله  :‏ لَقَد رسلا نوا ]ل فَرَيو.) 
برقم : ٠۳۳٤۰‏ وفي کتاب تفسیر القرآن» باب : « ذُرََةمَنْ سلتامَم رج( برقم : ۷۱۲٤ء‏ 
ورواه الإمام مسلم في الصحيح»› كتاب الإيمان» باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم : 
٠٤‏ , والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في الشفاعة » برقم : 
٤‏ واللإمام أحمد في مسنده : ٠٤/۱‏ برقم: ٠١‏ . 

(۳) انظر ما قاله الشنقيطي »› محمدالاأمین : أضراء‌البیان: ۰۲۲۳/۱ ۲۲٣‏ . 

. ۲۳۲-۲۰۹۰ انظرصض‌‎ )٤( 

٠.1۹١ الآية:‎  فارعألاةروس‎ )( 


الشرك في القديم والحديث ۳۹ 


المسحت الأول 
فی بیان الحرت فی قوم نوچ 


لما مات آدم عليه السلام قام بأعباء ألأمر بعده ولده شيث عليه السلام ولم 
يكن هناك وجود للشرك على الصحيح . 

فلما حانت وفاته أوصی إلى ابنه نوش فقام بالأمر بعده» ثم بعده ولده 
قینن » ثم بعده ولده مهلائیل » فلما مات قام بالأمرولده یرد . 

وممايذكره المؤرخون من الأحداث في هذه الفترة مايلي : 

الوا : إن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن» أتاه إبليس› 
فقال له : إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار؛ لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء 
فانصب آنت أيضا نار تكون لك ولعقبك»› فبنی بیت نار» فهو ول من نصب 
الناروعبده"؟ . 

وقالوا: فيما يرونه عن ابن عباس بسند فيه ابن الكلبي عن أبيه عن آبي 
صالح : بأن ابن عباس قال : في زمان يرد عملت الأصنام» ورجع من رجع عن 
ا 

فلما حضرت يرد الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ -وهو إدريس عليه السلام 
على المشهور- قال ابن كثير : (وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث 
)١(‏ انظرماذكره ابن كثير : البداية والنهاية : ۱/ ٩٩‏ . 


9 انظرماذکرهالطبري في تاریخه : ۱/ ۱٣١‏ . 
(۳) انظرالمصدر نفسه . وقد سبق مناقشة هذين القولين في ص ۲۰٠‏ . 


.6 الشرك في القديم والحديث 


عليهما السلام)'» قال تعالى  :‏ ور فی الکتب درن ِم کن دما ب ل 
رَه مكنا ميا )€ فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة 
والصديقية» وهو خنوخ هذاء وهو في عمود نسب رسول الله هة على ما ذكره 
غير واحد من علماء النسب» وكما ثبت في الصحيحن في حديث اللإسر ا 
أن رسول الله ية مر به وهو في السماء الرابعة-وفيه التصريح بالبنوة-. 

ثم أرسل الله نوخا عليه السلام » وهو النبي الثالث الذي ذكره الله في القرآن 
بعد آدم عليه السلام» وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - الذي هو 
إدريس -ابن يرد بن مهلائيل بن قينن بن آنوش بن شيث بن آدم آبي البشر عليه 
اللا 

وهو ول الرسل كما في حديث الشفاعة المشهور؛ حيث ورد فيه «يا نوح 
أنت أول الرسل إلى الأرض“ . وكما جاءت الآية التي تكلمت عن الرسل 
دی ل فر ال ال ا تم ا آرت ن َه َم چ مار 
وَثَمُود وَقَوَرِ رم رصحل مب لمو ڪت م رسنهم 
لَب ما ڪان أله لمهم ولدكن انا اشم بظلمرن 04 . 

وهکذا جاء ذکره في مواضع مدحه جل وعلا النبیین والمرسلین»› كما قال 
(1) ابن كثير: البداية والتهاية: ۹۹/۱ . 
(۲) سورةمریم؛ الایتان : ٥۷ 0٦‏ . 


(۳) البخاري في الصحيح برقم : ۳۲٠۷‏ ۳۸۸۷ والإمام مسلم في الصحيح برقم: »٠١٤‏ 
واللإمام النسائي في السنن: ۲٠۷ /١‏ والإمام أحمدفي المسند: ١٠١١۲١۸/٤‏ 
والطبراني في الکبیر : ۱۹/ 2۹٩‏ » واین حبان: برقم : ٤۸‏ . 

. ٠٠١/١ : انظرماذكرهابن كثير في البداية والنهاية‎ )٤( 

(۵) سبق تخر يجه في ص۲۲۸ . 

(7) سورةالتوبةء الاية: .۷٠‏ 


الشرك في القديم والحديث ۲٤١‏ 


تعالی: # SS‏ 
ذا مهم یما لیا ۰4 . 

وبالجملة: فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام 
والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة والكفر» فبعثه الله رحمة للعبادء فكان 
أول رسول بعث إلى أهل الأرض -كمايقوله أهل الموقف يوم القيامة"-وقد 
ذكرت قصة نوح في عدة سور من القرآن» منها الأعراف» ويونس» وهود 
والمؤمنون» والشعراء» وسورةنوح . 

شرك قوم نوح : 
ذكرالإمام ابن جريرالطبري فيه ثلاثة أقوال: 

ا ارا عل الل ا که ا ر ر ی 

را والاشتغالبالملاهي عن طاعة الله عز وجل . 

E ۲ 

۳ أما كتاب الله فإنه ينبىء عنهم أنهم كانوا أهل أوثان“ء وهو الصحيح 
من هذه الأقوال» وبقية الآقوال إنما هي مجرد ظن وتخمين من المؤرخين ؛ 
فإن قوم نوح في الواقع كانوا قد أحدثواالشرك وعبادةالأصنام» وكانوايدعون 
ودا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًاء وذلك أن الله عز وجل يقول مخبرًا عن 
نیح : < قال فع رت جم حصو ایشیا ن ابر الم وود لا ادا وروا 
(1) انظرماذكره ابن كثير في البدأية والنهاية : ٠١١/١‏ . 
(۳) يظهر من قول الطبري أن الصابثةمن قوم نوح» وهو خلاف المشهور . 
)٤(‏ انظر قول الطبري في تاریخه : ۱/ ۱۷۹ . 


YEY‏ الشرك في القديم والحديث 


ڪبارا بادا 3 وا وا لا درن الھک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يشوت موی 
la‏ 
وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية 
قال : هذه (أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا! أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن أنصبواإلى مجالسهم التي كانوايجلسون أنصابًاوسموها 
بأسمائهم » ففعلوا» فلم تعبد» حتى إذاهلك أولئك وتنسخ العلم عبدت)". 
قوله : (فلم تعبد) أي الأصنام. (حتى إذا هلك وتنسخ العلم عبدت) 
و(تنسخ) من نسخ آي زال. وللكشميهني [نسخ العلم] أي درست آثاره 
بذهاب العلماءء و عم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك» 
فوقعوا في الشرك ظتامنهم أنه ينفعهم عند الله“ حيث اندرس العلم الذي من 
أجله صوروهم في معابدهم ؛ وهو كثرة العبادة والحث عليها اقتداء بهم . 


ص ي . 4 
قال ! ابن القيم - رحمه الله : (قال غير واحد من السلف : لماماتوأعكقوا 


على قبورهم› ثم صورواتمائیلهم› ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)* . 
فثبت أن أصل الشرك في بني آدم كما قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله 


(۱) سورةنوح» الآیات: ۰۲۲۰۲۱ ۲۳ . 

(۲) البخاري في الصحيح : كتاب التفسیر : باب $ ولا درد ودا ولا سوا ۸/ 11۷ برقم : ٤۹۲١‏ . 

)۳( هو أحد رواة كتاب صحيح البخاري» أسمة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي توبة 
الكشميهنيٰ»› المروزي› أبو الفتح › الشيخ الإمام الخطيب الزاهدء شيخ الصوفية» سمع 
صحيح البخاري بقراءة أبي جعفر الهمذاني على المعمر أبي الخير محمد الصفار سنة ٤١١‏ هى 
مات سنة : ۵٤۸‏ ه. أنظر ماذكره الذهبي في السير : ۲0۱ o‏ . 

. ۲۸١ /١ : انظر ماذکره عبد الرحمن‌بن حسن آل الشیخ : فتح المجید‎ )٤( 

() ابن القيم في إغاثة اللهفان: ۲٠١ /١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث Er‏ 


(كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين؛ فإنهم لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم› ثم صو روا تمائیلهم» تم عبدوهم » فهذا أول شرك کان في بني آدم» 
وکان في قوم نوح)"'. 

ولهذا جاء في كتاب (مجموعة التوحيد): (إن العكوف على القبور 
والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندهاهو أصل الشرك وعبادةالأوثان) . ' 

كما جاء في كتاب صيحة الحق: (إن أصل عبادة الأوثان والأصنام عند 
جميع الأمم هو صب وتماثيل أقاموهاعلى قبور صالحيهم» فالعرب واليونان 
والرومان والمصريون والفرس والهنود والصينيون هؤلاء كانت الآلهة التي 
أخذوها وأوثانهم التي عكفواعلى عبادتها أصلها نصب وتماثيل أقاموهاعلى 
قبور صالحيهم ؛ لتذكرهم بماكانوايو صونهم به من الفضائل والخلق الكريم» 
فلما بعد العهد بهم خلف من بعدهم خلق نسوا ذلك الخرض» واتخذوها آلهة 
تعبد وتقرب إلى الله وتشفع عنده)" . ۰ 


هكذا نسي الناس عهد الله » وخرجوا عن ملة التوحيد التي هي فطرة اللهء 
ولم يبق في الأرض يومئذ من يعبد الله وحده لا يشرك به شينًاء فأرسل الله إليهم 
نبيه نوخا عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل» وينذرهم عقابه إن استمروا 
على عبادتهم لتلك الآلهة المزعومة والباطلة» وطالت دعوته لهم ومقامه 
بينهم» وهو لا يفت يدعوهم ويذكرهم بالليل والنهار» سرا وعلانية » ولكن لم 
يستجب لنوح عليه السلام في ذلك المدى الطويل إلا نفر قليل من قومه» مع 
Eh O E E E EET‏ 


() مجموعة التوحيد: 01۵ . 
(۳) محمددرویش: صيحة الحق : ۸ . 


٤£‏ الشرك في القديم والحديث 


وضوح دعوته وظهور حجته وطول مثابرته» وأوحی الله عز وجل إليه أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا يعملون» وأمره أن يصنع 
الفلك بأعين الله ووحيه» وأن يحمل فيها من كل نوع من الدواب والحيوانات 
زوجین ائنین -الذکر ا وأن يركبها هو والمؤمنون معه وأهله إلا من 
وا ل ؛. قال تعالی في بیان نتائجهم:  :‏ کد بوه اكه 


ر سے سے ے ر ازرم وص 


والذين معهم ف لفك اقتا الد ڪا انیا م ڪانوا فوما 


# ¥ ¥ 


)4( انظر ماذكره الشيخ خليل هراس في دعوة التوحيد : ¥٩‏ 
(۲) سورة‌الأعراف» الأية: 1٤‏ 


الشرك فى القديم والحديث ٍ 5 


المبحت الشانى 
فی بیان انضرف فی قوم هود 


الشرك بعد قوم نوح: 

لا يعرف متى حدث الشرك بعد نوح عليه السلام» وكل الذي نعلمه من 
القرآن الكرر N‏ 

لسان هود عليه السلام : و ڪرو ٳڏ - عل لاء من بعد كوي توچ وراد ک مف 
الق بے ارا ۶ے امہ ل نیون 43ء کما آنا لا ندري 
أيضا كم مر من القرون بين نوح وهود عليهما السلام» ولكن الأية تفيد أنه لم 
یکن بينهمارسول . 

ويجيء دائمَافي القرآن الكريم قصة عاد بعد قصة قوم نوح ممايدل على ما 
ذكرناه من أن عادّا حلفت قوم نوح في الأرض» وأنه لم يكن بينهما أمم» ولا 
يمكن أن يقال هنا أكثر من هذاء فإن هذه أمور موغلة في القدم وعصور ما قبل 
التاريخ » فلا يجوز الكلام فيهابأزيد مماجاء به النص والسكوت عماوراء ذلك 
مما لا يضر الجهل به ؛ إذ لو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل لنا. ولنأخذ الآن 
في بيان حال قوم هود عليه السلام من الشرك والفساد. 

أما هود عليه السلام فهو : (هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن 
عوص بن ارم بن سام بن نوح)» وقيل : هو هود بن عوص بن إِرم بن سام بن 
)۲( الطبري : تاريخ الأمم والملوك : ۲۱۹/۱ وجامم البيان : ۸/ ۳١٠ء‏ وجاء عندابن كثير بدل = 


نوح"» وعلی هذایکون‌عاد أخاهود. 

وقیل : هو عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح › وکان يقال لهود : 
عابر" ورجح الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري القول الأول» ولعل هذا 
القول هو الصحيح» كما حققه الدكتور عبد الوهاب النجار في قصص 
الأنبياء”" وأماالقول الثاني فهو أبعدالأقوال. 

أماعاد: فهوالمعروف بعادالأولى» قال تعالى : # وأتَفة آهل عادا 
اذو زي مرا فآ أ )04ء وسماها الأولى ؛ لأنهم كانوا قبل ثمود“» 
زل ار ات آم ندر 4 فر ان وا اا 
ایت من قله فوم وج وا ونود 4" فعند الترتيب التاريخي جاء 
بذکر ثمودبعد عادالأولی . 

مساکن عاد : 

كانواعربًا يسكنون الأحقاف» وهي جبال الرمل» وجمعه حقف» وهو ما 
استطال من الرمل العظيم واعوج» والجمع حقاف» وكانت باليمن من 
عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها : الشحر» واسم واديهم : 


الخلو: جارود» وهو اختيار ابن إسحاق أيضًا . 
(1) النجار» عبدالوهاب: قصص الانبیاء: ٤۹‏ . 
(۲) الطبري ٠»‏ ابن جرير: التاريخ له : ١‏ “+ واأبن كثير : البداية والنهاية : ٠۲١ /١‏ . 
(۴) انظر ماقال عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء: ٠١‏ . 
)£( سورة النجم الآية : 0۹ 0., 
)٥(‏ العوفي» عبد الرحمن رجاء بن راجي : الدعوة إلى الله في سورة‌هود: ۲١۹/۱‏ . 
(7) القرطبي : الجامع لأحکام القرآن : ۱۷/ ٠٠١‏ ونسبه إلى ابن زيد. 
(۷) سورةالتوبةء الآية: .۷١‏ 
(۸) القرطبي : الجامع لأحکام‌القرآن : ۲٠۴۳/۱٠‏ . 


سے 


الشرك فى القديم والحديث 4۷ 


مغيث» وكانوا يسكنون كثيرًا في الخيام ذوات الأعمدة الضخام» كما قال 
تعالی : ٭ الم ر کی نعل رك وکا ج رم دات الاو 4 أي عادإرم وهم 
عادالأولى . 

شرك عاد: 


یفهم من قوله تعالی : $ واوا من داه نهم أش ر كوا باله في بعض 
أمور الربوبية » ولكن ما كانوا ينكرون ربوبية الله » والدليل عليه قوله تعالى حكاية 
عنهم : 3 إن هو لا رمل آفتری عل أ ذبا ومان لم بمزمییت 3 4 فبفهم 
منه نهم كانوا يقرون بالله عز وجل» ولكنهم نسوا الرب جل وعلاء فاعتزوا 
بسلطانهم وقوتھم واغتروا بابھتھم وعظمتھمء کما قال تعالی: # اما عا 
ڪا ف آلذرض پیر یق واوا من د او وکر را آک ا آآرى عله 

إذن» ما هو حقيقة الشرك في قوم عاد؟ يقول المؤرخون: كانوا أهل 
أوٹان: 

واختلفوا في بيان أوثانهم» فقال بعضهم : كانت أصنامهم ثلاثة : صداء 
وصموداء وهرا" . 


(1) سورة الفجرء الآية : ٠١‏ ۷ انظر ماذكره ابن كثير : البداية والنهاية : ٠٠١١ /١‏ . 

(۲) سورة فصلت» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة المؤسنون» الآية: ۸ . 

. ٠١ سورة فصلت )ب الآية:‎ )٤( 

() انظر ما ذكره الطبري : تاريخ الأمم والملوك : ٠۲٠١/١‏ وابن كثير في البداية: ٠١١/١‏ 
وابن الاثير في الکامل : ٤۸/١‏ . 

9 ی کر الد انوا 


۲A‏ الشرك في القديم والحديث 


وقيل : كانت آوثانهم : صداءء وصمود» والهباء'. 

وقيل : كانت أوثانهم : ضرا» وضمور» والهباء". 

وعلى كل» ثبت بهذه الروايات أنهم وقعوا في شرك العبادة والألوهيةء 
وقد حباهم الله نعمَا وافرة» وخيرات لا تحصى؛ ففجروا العيون وزرعوا 
الأرض› وشادوا القصور» وزادهم الله فوق ذلك بسطة في أجسامهم» وقوة 
في أبدانهم» ولكنهم لم يشكروا الله على آلائه» بل اتخذوا هذه الأصنام؛ 
يعبدونها ويستنصرون بها في الشدائد . 

وأيضا: كان من شرك القوم: ادعاء الضر والنفع في أصنامهم ؛ حيث 
قالوا: # إن قول إلا أعاريدك بعص اهيا برو 4 وهذا من الشرك بال في 
أمورالربوبية . 

فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام» فكان من أوسطهم نسبًاء 
وأحسنهم خلا وأرجحهم عقلاء فدعاهم إلى عبادة الله وحده» i‏ 
يعبد ون من حجارة لاتجلب لهم نفعاء ولا تدفع عنهم ضرا . 

فر عليه الملا من قومه أسوا ردء واتهموه بشتى التهم» كما قال تعالى : 
قال الملا ایت کفروا من ومو إکا ردک ف سَمَاهَۃ وا انك سے 
الکزریت 2 ۰4 وم قال وا هود ما جنْتا َة وما صن ارک ايتا 
عن وللت وما ن ك ب رومیت و إن تقول إلا يدك عض ءالهتا بسر 74 . 
(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ : ٤۸/١‏ . 
(۳) سورةهود» الاية: 0£. 


AE EN 
ه٤‎ ٥۳ : سورة‌هود» الایتان‎ )0( 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


ولماطغت عاد ولم ينع التذكير ولا الإنذار فيهم » أرسل الله عليهم ريخا 
صرصرًا فأهلکتهم › e‏ 
سح الوک کک ار توا ای ارہ یا ر 1 ا 
فل ری یلم س اتس ق O‏ 

وبلغ بهم الحمق منتهاه؛ حيث إنهم عندمارأوا السحاب فرحواء وظنوا أنه مطر 
غزير جاء بعد أن حبسه الله عنهم بضع سنين › E‏ وزاد 
a e‏ قال تعالی # فما را وه عارضا مسَقیل ودي يلرم الوا 
هذا عار ا ب هو ما غلم بو ریځ فیہا عدا آل < ر کل کن با ته 
اصبحوا لا بر إ لم كنم ذلك ری الوم سرمي 4٩5‏ . 

ونجی الله هودا والذین آمنوا معه» وما آمن معه إلا قلیل » قال تعالی : # ولم 
ج ا ا خو ا وان ٤‏ تامع یز تا وتيت ِن داي يني O‏ 


َا 


وجحدوا باپاته: وعصوا رسله» اموا وانقادوالکل جیار ظالې» قال تمالى: 


سرن ی ےق ا له 
اك عا بحو يتات دبوم صا رشا تبعوا امس کل ّا O‏ 


ا کر 


ل 2 ا € اک 
هذ لدبا مه ويم لقم ألا ّما دا رار 0 آلابندا لما عاد قور هور 246 . 


سے ا 


(1) سورةالحاقة ء الآيات: ۸-١‏ . 
(۲) سورةالأحقاف ‏ الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورةهود الآية: 0۸ . 
(€) سورةهود» الأية: 04. 


المسحت الشا لت 
فيي بيان الضرك فی قوم صالح ليه السلام 


قوم صالح عليه السلام: 

يجيء قوم صالح في الترتيب القرآني عقيب قصة هود في جميع المواضع 
التي ذكرت القصتان» ففي سورة الأعراف جاءت القصص على هذا التر تيب : 
نوح» ثم هود» ثم صالح . بل جاء على لسان صاع عاب السلام في تلك 
السورة أت قالالقو ب« راز رة إو جع کک لاء من بد ڪاو ويوآ ڪڪ في 


)( 2 E E 
اض تند دوت من سول ھا فصوا ونون آل ا‎ 


وفي سورة (براء) قول سبحانه في صده تذکیر المتافقین با صل 
للمكذبن قبلهم  :‏ آل با یم تا لیے ون لیے کے شج رار و 
تقزم اهم اكب مدرك اترڪ آم وشل ولیت ت 
ڪان اله لِظلِمَهم ول 4 نفسهم طون 0 E‏ 

SS 
على أن الأمتين (عاد وثمود) كانتا متقارنتين ومتقاربتين في الزمان» وأنثمودا‎ 
كانت على علم بما جرى لأسلافهم -عاد من العذاب والنكالء ولعل من‎ 
المناسب آن نلمح بشيء من التعريف عن ثمود» من حيث نسبهم وديارهم»‎ 
: ومعتقدهم قبل بعثة صالح عليه السلام» فنقول‎ 


ر 
مود 


.۷٤ سورةالأعراف» الآية:‎  )1( 
۷٠ سورةالتوبة› الأية:‎ )۲( 


|-نسبهم ومساکنهم : 


۳ ٍ -. ر + ّ۴ ر ( 
مود : قبيلة نسبت إلى جدها(ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح) '. 


وقیل : (ثمودبن عادبن عوص بن إرم بن سام بن نوح)”. 

وقیل : (ثمودبن جاثر بن إِرم بن سام بن نوح). 

وعلی کل : هم أول الأقوام بعد عاد كما قال تعالی : ٭ ر آنأنامن برد 
نا ءاحَیینَ ‏ 4 قال ابن کثیر: هم (ثمود؛ لقوله تعالی : لخدم 
الصَيحة باحق . 

۲منازلهم : 

الحجر» كما أخبر الله عز وجل في القرآن في قوله : # ولق كدب أَصََّب 
الجر مسل < 4 . 

قال ابن كثير : (وأصحاب الحجر : هم مود الذين كذبوا صالخا نبيهم 

)¥( ت 

عليه السلام)" . جاء في كتاب معجم معالم الحجاز : (والحجر: اسم ديار 
تمود بوادي القرى بين المدينة والشام» وتسمى اليوم ب(مدائن صالح)» وتقع 
شمال المدينة النبوية » وتبعد عن المدينة بحوالي ۳٤١‏ كم» وبالقرب منهاتقع ‏ 
مدينة (العلا)» وتبعد شمال(العلا) ب ۲٣‏ كي) . 


e 


(1) ابن كثير : البداية والنهاية : ٠١١ /١‏ والطبري فى التقسير : ۸/ ۱١۷‏ . 
(۲) النجار»ء عبد الوهاب : قصص الأّنبیاء: 0۹ . 

(۳) الطبري : تاریخه :۲۱۹/۱ . 

(4) وة المۇشون› الاي2: ۴ 

(9) سورةالمؤمنون» الآية : ٤١‏ ۰ وانظر قول ابن كثير في تفسیره: ۳/ ۲۵۵ . 
(71) سورة الحجرء الاأية: ۸١‏ . 

(۷) ابن کثیر : في تفسیره: ۳/ ۵۷٦‏ . 

. 0۷ /۸ : البلادي» عاتق غيث : معجم معالم الحجاز‎ (A) 


YoY‏ الشرك فى القديم والحديث 


شرك قوم ثمود: 

كانت قبيلة ثمود تدين بعبادة الأصنام» يشركونها مع الله في العبادة”'» كماهو 
شأن أهل الكفر والوثنية » لقد كانت أرضهم جنات وعيون» ومنازلهم بيوتًا فارهة 
وقصورا شامخة» وكانوا سادة الناس وملوك الأرض» لكنهم لم يشكروا الله على 
نعمه» بل زادوا فسادا وعدا عن الحق؛ أشرا وبطرًا وعبدوا الأصنام من دون الله 
جلت قدرته » وزيادة على ذلك كان هناك لون آخر من ألوان الشرك ورد ذكرهعن قوم 
صالح وهو التطير» وأصله مأخوذ من التطير بالسوانح” ٠‏ والبوارح”" من الطير 
والظباء وغیر هما » ثم يستعمل في کل ما یتفاءل به ویتشاء. ٩‏ 


وقد دل کونه شرکا حدیث ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعًا: الطيرة 
و الطيرة شرك الطيرة شرك _ثلاتًا_» الحدي” 


ET E NS E 
ا‎ Î ضا إذإعما‎ 

عو جرا داعملوابموجبه» فکانهم آشركوابالله عز وجل 

(1) انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ٠ /١‏ والطبري في التاریخ: ۰۲۲٣/۱‏ 
والنجار في قصص الأنبياء : 0٩‏ . 

(۲) السوانح : جمع سانح وهو ما ولاك ميامن الطير والظباء وغيرهماء بأن يمر من يسارك إلى 
يمينك» وکانوایتیمنون به » انظر ماذکره ابن منظور فی لسان العرب : ۱/ ۰۲٤٦‏ وابن حجر 
في فتح الباري: ۰۲۱۲/۱۰ ۲۱۳ . 

(۴۳) البوارح جمع بارح » وهو عكس السانح » وكانوايتشائمون به » انظر المصدران أنفسهما. 

. ٠١١ /۳ : اتظرماذکره ابن الأثِر : النهاية فی غریب الحدیث‎ )٤( 

)0( انظرماذكرالراغب في المفردات : ۳1۰ 

(7) آبوداود: ۲۳۰/٤‏ برقم : E‏ 4 وصححه الألباني : 
في صحيح الجامع : ۱/ ۷۳۳ برقم : ٦٠‏ 

(۷) انطرمادکره! بن الأثير في النهاية T° TY‏ 


الشرك فى القديم والحديث Yor‏ 


رت ان ع ال وروی وول ای  :‏ الوا أطبرنا بك 
ومن مَعلفَّ َك € فھذا کان شر کهم بالله بالتطیر من غیره سبحانه » مع شر کهم 
بالله بعبادة‌غیره . 


فبعٹ الله ف فيهم أخاهم صالحًا (وهو صالح بن ¿ ماسح بن عبید بن حاجر پن 
مود بن عابر بن ٳرم بن نوح)”' أو (هو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشخ بن 
عبيد بن حاذر بن ثمود)"» فنهاهم نبي الله صالح عليه السلام عن عبادة 
 : O‏ ولل مود 


خاش ا آعیدوا آله ما 3 ن إل عبرو هو أفكأ يِن آلأض 
انتم فیا توء e‏ ر وبوا لله إن ری ربث یت 249 . وقال تعالی : 
وقد سات إل مو اهم صیحا آن اعجو أله قدا هم ر 


1 صمو 4 . 
والملاً من قوم مود كعادة الملا في کل عصر ومصر› کذبوا نبیهم › 
واستخريوا كيف ينهاهم صالح عليه السلام عن الهتهم التي ورثرا عبادتها عن 


رو و صوص ر 


آبائهم وأجدادهم› قال تعالی : « فالا تصلخ د کت فسا مرخ ل هدا 


ےج سے ر ر ر بار 1 ا ے e r2‏ م 
هلتا أن تسد ما يد ءابا اتتا لفی شل مما تدعونا ل ہی 4>3 وقال 

کو ا ۹ ر i‏ و رس چ کے ٣وو‏ ءوس ۶ ر 2 2 
# قالوا لما أ تت من ۱ ال ن ما آنتے إلا بش متا ت ٿايةٍ ان E‏ 


(1) سورة التملء الآية: ٤١‏ . 

() ابن كثير : البداية والنهاية : ۱/ ١١١١١۳١‏ . 
(۳) الطبري في تاریخه : ۲۲٠/۱‏ . 

¢3 سورة هو الاية 12 : 

.٤٥ سورة‌النمل» الآية:‎ )٥( 

(1) سورة هود الآية : 1۲ . 


ألصّلدةبت .4 فأعطى الله الناقة لثمود آية مبصرة؛ قال تعالى : ¥ يا 
مود لاه مره فلمو ہا وقال : < قروا اة دواع نآ ربهر 
َالو صرح تادا إن كت يِن المرسَلِينَ 743 . 

وقد كان الله لثمود بالمرصاد» لقد أخذهم بالصيحة أخذعزيز مقتدر» قال 
تعالی: < فنا جا اا عتا سیکا والزیت اموا عم حمق کا رین 
خر وما إن رب هو قوی لسري َد اريت لوا ألصَيحة دبرا 
ف ورم ججییت © کان لم ینتو نیا آ5 ئ ودا ڪَغروا رهم آل بنا 


کے کر سے کر €3 
مود ا“ . 


هکذاأضافت ثمو د إلى سجل المشركين من بني آدم صفحة ملطخة بالظلم 
والوثنية والطغيان الكبير . 


% ¥ ¥ 


. ٠١۴١ ۱٥۴ سورة الشعراءء الاية:‎ )١( 
. ٩۹ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 
.۷۷ سورةالأعراف الآية:‎ )۳( 
421 سور شود اا2‎ )( 


الشرك في القديم والحديث 00 


اتمسحت الر انح 
في اسان انض رات في فقوم إبر اشيم عليه السلام 


قوم إبراهيم عليه السلام: 

ثم بعد أن تطاولت الأزمان أرسل لله رسوله إبراهيم عليه السلام خليل 
الرحمن» وقد جاءت قصة هذا ا ار ي ا ا ر 
قصة صالح عليه السلامء ا NE‏ و 
آلرت ين قله قرم نو نوج واو ونمود قور م وَاصحلبَ مر ې 
وفي سورة فاطر E‏ 
ار ورالکتب اشر ٥‏ آذ ا گا دی ٤ے‏ نکر ۰42 

ریت راهيم حلي السلام ناء عهد جدید لو حید؛ فکل من کان على 
وجه الأرض كانوا كفارا سوى إبراهيم الخليل وامرأته » وابن أخيه لوط عليهم 
السلام" فلنتعرف على إبراهيم من هو؟ وإلى من بُعث؟ وكيف كان شرك 
قومه؟ وكيف عالجه إبراهيم عليه السلام؟ وفيما يلي بيان ذلك باختصار : 

: -التعريف بإبراهيم عليه السلام‎ ١ 


هو إبراهیم بن آزر- أو تارخ-بن ناحور بن سارو ع بن راعو بن فالغ بن عابر 
ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلاء0) ٤‏ 


(۲) سورةفاطرء الآية: .۲٠۰۲۵‏ 
(۳) انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ٠٤١ /١‏ . 
)٤(‏ انظرالمصدرنقسه :۱۳۹/۱ . 


۲0٦‏ الشرك فى القديم والحديث 


وقیل : هو إبراهیم بن تارخ بن ناخوربن سار وغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن 
شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام 


واحتلفوافي الموضع الذي كان منه» والمكان‌الذي ولد فيه . 


فقال بعضهم : کان مولده بالسوس من أرض الأهوازء وقیل : انه ولد 
بغوطة دمشق في قرية يقال لها: برزة في جبال قاسيون» وهو مروي عن ابن 
ا وقال بعضهم : کان مولده بالوركاء من نا حة الزوابي وحدود 
كسكر؛ ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به نمرود من ناحية كوثى . وقال 
بعضهم : : کان بالسواد بناحية کوٹى . وقال بعضهم : کان مولده بحران»› ولکن 
أباه نقله إلى أرض باب ° . وقال بعضهم : کان مولده ببابل من أأرض السواد› 
وهو الذي صححه ابن كثير» ورواه عن أبن عساكر من غير وجه عن عكرمة › 
بأنه ولد في رض الکلدانيين-يعنون أرض بابل_“. 

والصحيح أن اسمه آزر» لقوله تعالی : < چ وذ قال إَهِیے ليه ارد اتد 
تاا اله ن ارک رمک ف کک بین از( وقول الرسرل ة2 : ايلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. ن ٍ0 ا 
(۱) انظر ماذكره الطبري في تاریخه : ۱/ ۲۳۳ واب ن الأثير في الكامل : ٥۳ /١‏ . 
٠‏ (۲) انظرماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ٠٤١ /١‏ . 
(۳) انظر هذه الأقوال في تاريخ الطبري : ۱/ ٠۲۳۳‏ وذكره ابن الأثير في الكامل : ٥۳ /١‏ . 
() انظرماذكرهابن كثير في البداية والنهاية : ٠٤١ /١‏ . 
)٥(‏ سورةالأنعام» الآية: .۷٤‏ 
(1) البخاري في الصحیح : /٦‏ ۰۳۸۷ برقم : ۳۳۵۰ كتاب الأنبياء» باب  :‏ واد اه اهي 


ا 
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وقال ابن جرير رحمه الله : والصواب أن‌اسمه آزر» ولعل له‌اسمان‌علمانء أو 
أحدهما لقب والآخر علم'ء وقال ابن كثير : (هذا الذي قاله-ابن جرير -جيد 
قوي . والله أعلم)"'. ) 

۲-بیان‌ من أرسل إليهم إبراهيم-عليه السلام- : 

سبق ذكر اختلاف المؤرخين في مكان ولادته» ولعل منشاً هذا الخلاف : 
وجود الروايات على أن إبراهيم عليه السلام قام بدعوته في أرض الكلدانيين» 
كما أنه قام بدوره في أرض الكنعانيين » وكما يدل بعض الروايات على أنه بلغ 
رسالته في اهل حران» وكان النبي يبعث إلى قومه» فاختلف المؤرخون في 
مکان ولادته لما روا تعدد أماکن دعوتهء ولكن الصحيح : أنه ولد بأرض 
الكلدانيين وهي رض بابل وما والاهاء ثم ارتحل إلى أرض الكنعانيين وهي 
بلاد بيت المقدس» فأقام بحران» وهي أرض ااا الزمان» 
وكذلك يرة والشام أيضا" . 


قوم إبراهم عليه السلام : هم الصابتة 


والشرك في الألوهبةء أما الشرك في الربوبية : فقد ادعى الربوبية ملكهم - 


(۱) اتظر قول الطبري فی تفسیره: ۷/ ٠١١‏ . 

)۲( ابن کثیر في التفسیر : ۱/ ۴۳۱۳ . 

)۳( انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ٠٤١ /١‏ . 

() الصابىء لغة : الذي يترك دينه إلى دين آخر» ويطلق على عباد الكواكب والهياكل . انظر ما 
ذكر ابن منظور في لسان العرب : ۷/ ۲۹۷ مادة : (صبأ) » والشهرستاني في الملل والنحل : 
٠9۷-٩ ۳‏ والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشر کین : ٩‏ . 
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نمرود بن كوش - وهو أحد العبيد الضعفاء -» قال تعالى في حكاية مناظرة 
SS‏ َّدَر 
إے لدی عاج ]هعم ف تھے ان اتد اہ الم د کال وعم ری لی یسّی۔ 
یمیت کال آنا ای امیت قال إرعم کرت آم ان ا 
المرب بهت ای کر وله لادی لموم يوي 43 . 

وأيضًا: كان من شركهم في الربوبية : اعتقاد تأثير بعض الأشياء بخفاء مما 
لا يعلم له سبب ظاهر» فإن هذا النوع من الشرك إنما حدث أول مرة في 
الكلدانيين-الذين كانوايعتقدون تأئير الكواكب في السفليات-كماسيأتي :. 

وما أصل شركهم فكان بعبادة الكواكب والشمس والقمر" » وكان في 
بابل مع هذا: عبادة الأصنام» فكانوا يعبدون الحجارة الصماء والتماثيل 
البكماء» وكان أهل حران يعبدون الكواكب السبعة في عهده عليه السلام» 
فدعا أهل بابل إلى عبادة الله وحده» ثم انتقل إلى حران. 

قال ابن كثير : (ثم ارتحل إبراهيم وأهله قاصدين أرض الكنعانيين وهي 
بلاد بيت المقدس ٠»‏ فأقاموا بحران» وكانوايعبدون الكواكب السبعة» والذين 
عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين؛ يستقبلون القطب الشماليء 
ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال» ولهذاكانعلى كل باب 
من آبواب دمشق القديمة هيكل لکوکب منهاء» ويعملون له أعيادا وقرابين» 
ولهذا كان آهل حران يعبدون الكواكب والأصنام . وكل من كان على وجه 


(۱( انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية E‏ 
۲( سورةالبقرة»الاية TOA:‏ 


(T)‏ انظر ماذكره ابن تيمية -رحمه اله في قاعدة جليلة في التو سل والوسيلة : ٠٠۲‏ وفى الرد على 
المتطقيين : YAT TAQ‏ . 
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الأرض كانوا كفار سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط» وكان 
الخليل هو الذي أزال الله به تلك الشرور» وأبطل به ذلك الضلال). 
O N‏ 


عن ایراھیم: اش تا کنیا © راه تنگ وتا تة 46 وتر 

مای: 35یو ویر کر او ای رها عکنون 3 4 کک قو 

تعا :$ EEE‏ که ارد اتد 2 وقال: 5 ا 
ر ر 


ر 


فی آلککب رھم نم کان صا 0 یه يتاب لم تعب ما ليمع ولا ر 
ولا ينی عن سیا . 
yS‏ 
e‏ 
وذكر الرازي السبب الذي دعا الناس إلى عبادة هذه الأجرام السماوية» 
فقال: (إنالناس رأواتغييرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغييرات الكو اكب 
ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا أن ارتباط السعادة والنحوسة 
تعظيمهاء فمنهم من قال: إنها أشياء واجبة الوجود لذاتهاء وهى التى خلقت 
(1) ابن كثير : البداية والنهاية: ٠٤١ /١‏ . 
(۲) سورةالصافات الآية: ٩1)۹٥‏ . 


(۳) سورةالأنبياءء الاية: ٥۲‏ . 
)€( سورةالأنعام» الآية: ¥٤‏ 


. ٤١ ٠٤١ سورةمريم» الآية:‎ )9( 
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هذه العوالم» ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للإله الأكبر» ولكنها خالقة لهذا 
العالم» فالأولون اعتقدو! أنها هي الوسائط بين الله تعالى وبين البشر» فلا جرم 
اشتغلوابعبادتها والخضوع لهاء ثم لما رأواالكواكب مستترة فى أكثر الأوقات 
عن الأبصار اتخذوا لها أصنامًا وأقبلوا على عبادتها قاصدين بتلك العبادات 
تلك الأجرام العلوية ومتقربين إلى أشباحها الغائبة » ثم لما طالت المدة ألغوا 
ذكر الكواكب» وتجردوا لعبادة تلك التماثيل» فهؤلاء في الحقيقة عبدة 
الكواكب) . 

وذكر الله تعالى مناظرةإبراهيم عليه السلام لقومه من عبادالكواكب ٠»‏ وبين 
إبراهيم عليه السلام لهم أن هذه الأجرام السماوية المشاهدة لاتصلح للألوهية 
ولا أن تعبد مع الله عز وجل ؛ لأنها مخلوقة مدبّرة تطلع تارة وتأفل أخرى»› 
فتغيب عن هذا العالم» والرب تعالی لا يغيب عنه شيء. ولا تخفى عليه 
حافيةء قال تعالی  :‏ ومن ايله ال وألتّهار والس ومر ل جوا 
لاہ ولا قمر Af‏ ا لَه لدی ا 2 ان ا ِیاه 
سبدو 4 . 

وقد كانت مواقف إبراهيم عليه السلام مع قومه متعددة» فتارة يحاج 
والده» وتارةيحاج الجمهور» وتارة يحاج الملك» وتارةيفعل مايستفزهم به 
إلى محاجته» كتكسير الأصنام ليكلموه في شأنهاء إلى أن أوقدوا النار 


(1) الرازي : في تفسیره: ۲/ ٠۲۲‏ . 
() سورةفصلت» الأية: ۳۷. 
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يقنعهم بکلل وسائل الإقناع » لم يحل من قومه بطائل » وجفاه قومه» وألقوه في 
النار» فجعلها الله تعالى بردًا وسلامًا عليه» وهدده أبوه بأن يرجمه إذا استمر 
على جحد الأصنام» ولم يؤمن له من قومه سوی زوجته سارة ولوط بن هاران 
إلى ديار الكلدانيين» ثم حران» ثم رحل إبراهيم بعد ذلك إلى فلسطين غريًا 
ومعه زوجته سارة‌وابن أخیه لوط كما قال تعالی : * # فام لم لوط وَقَال ِي 
و ا ر کے ا ج 1 ر کر 
مه اجر لل ر نَم هو ألْمَزير اكم <> 4 . 

وسكن إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام في تلك الأنحاء وكانت 
أرض الكنعانيين » ولكنه لم يطل المقام» بل انتقل إلى مصرء وذلك في عهد 
جبار من الفراعنة » فأظهر أن التى معه أختهء وأرادالملك أخذهازوجة ولكنه 
فشل - بفضل الله وبعونه -» بل زيادة عليه أخدمها هاجر» فأعطتها لإبراهيم» 
فلما دحل بها أتت منه بخلام هو إسماعيل عليه السلام» فأسكنه إبراهيم عليه 
السلام عند بيت الله المحرم» ثم عاد يسكن ‌بالشام ٠‏ . 

فيما يلي بيان مذاهب الصابئة ؛ حتى يتضح موقف إبراهيم عليه السلام 
وبيان ما كان عندهم من آنواع الشرك . 

هذه المذاهب كانت في القديم من أعظم الأديان انتشارا في العالم» وكان 
منشؤها العراق وكعبتها حران» وهي في الأصل دين الكواكب السبعة والاثني 
عشر » ولتلك الكواكب هيأكل مخصوصة› وهي المتعبدات الكبار يصورون 


(1) سورة العنكبوت ٠‏ آية : ۲١‏ . 
(۲) انظر ماذکره النجار» عبد الوهاب : قهص الأّنبیاء : ۸۱۔۹۲۰ . 
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فيها تلك الكواكب» ولهم زيادة على ذلك هيكل ثامن يسمونه هيكل العلة 
الأولى» وهم حمس ق 


وهم الذين يسوون بين الأديان» ويقتبسون الفضائل ويلتزمون الحدود» 
ويحرمون المحرمات. ويؤمنون بيعض بشارات الأنبياء» ويتشددون كثيرًا في 
الطهارات» وهي طهارة البدن والثياب . 

۲ -الصابئة المنكرون: وهم الذين لا يدينون بشيء في هذا الكون» وإنما 
يؤمنونبوجودالصانع الحكيم". 

۳-الصابئة المشركة: وهي أقدم فرق الصابئة» يقولون: إن للعالم صانعًا 
فاطرًا حكيمًا مقدسًا عن سمات الحدثان» والبشر مفتقر إلى معرفته افتقارهم 
إلى طاعته وأوامره» ومحتاج في ذلك إلى متوسط يتقرب به إلى غير جسماني ؛ 
لأن الوسائط الجسمانية بشرية تنتابها الأعراض» خاضعة لأحكام المادة. 

أما الوسائط الروحانية المقربة لديه فيجب أن تكون مقدسة. . وتسمى 
الوسائط أربابًاء وآلهة» ووسائل » وشفعاء عندالله رب الأرباب وإله الآلهة. 

ويقولون: إن لكل روحاني من الروحانيات العلوية جرمًا سماويًا»ء وهو 
هيكله» فهو مدبره والمتصرف فيهء وقالوا: لا سبيل إلى الروحاني بعينه» 
فأوجبوا التقرب إلى هيكله بكل عبادة وقربان» وقالوا عن الكواكب السبعة : 
زحل» والمشتري› والمريخ» والشمس» والقمرء والزهرة» وعطارد: هي 
(1) انظرماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان: ۲ وانظر ما قاله ابن القيم في 


إغائة اللهفان: ٦1۳ /١‏ . 
(۲) انظر المصدرین أنضهما: ۰۲۹ ۰۳۰ ٦٦۳/۲‏ . 


قوة مدبرة لهذا العالم تصدر أوامرها إلى الملا الأعلى . فنصبوا لها الأصنام 
على صورهاء وأقاموالها الهياكل وعكفواعلى عبادتها"؟. 


قال ابن القيم : (والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة» والبروج 
الاثني عشرة» ويصورونها في هياكلهم» ولتلك الكواكب عندهم هياكل 
مخصوصة» وهي المتعبدات الكبار» كالكنائس للنصارى والبيع لليهود» 
فلهم هيكل كبير للشمس» وهيكل للقمر» وهيكل للزهرة» وهيكل 
للمشتري» وهيكل للمريخ» وهيكل لعطارد» وهيكل لزحل» وهيكل للعلة 
الأولى . ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة» ويصورونها 
في تلك الهياكل » ويتخذون لها أصنامًا تخصهاء ويقربون لها القرابين» ولها 
صلوات خمس في اليوم والليلة نحو صلوات المسلمين). 

وقالوا: لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط » فالواجب علينا 
أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانيات المقربون 
المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى الجسدانية » بل قد جبلواعلى 
الطهارة» فنحن نتقرب إليهم» ونتقرب بهم إليه » فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا 
عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فالواجب 
علينا ن نطهر نفوسناعن الشهوات الطبيعية » ونهذب أخلاقناعن علائق القوى 
الخضبية ؛ حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الرواحنيات» وتتصل أرواحنابهم» 
فحینئذ نسأل حاجتنا منهم» ونعرض أحوالناعليهم» ونصبوافي جميع أمورنا 
إليهم » فيشفحون لنا إلى إلهناء وإلههم . 
(1) انظرماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان: EY‏ 
() ابن القيم : إغاثة اللهفان: ٠٦۲١٠٦١١ /١‏ . 
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وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانياتء 
وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات» من الصلوات والزكوات» وذبح 
القرابين» والبخورات والعزائم» فحينئذ يحصل لنفوسنا استعداد من غير 
واسطة الرسل» بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل» فيكون حكمنا 
وحكمهم واحداء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع وشركاؤنا في المادة» وأشكالنا في 
الصورة» يأكلون ممانأكل ويشربون ممانشرب» وما هم إلا بشر مثلنايريدون 
أن يتفضلواعلينا. 

الاو أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميم الرسل 
والأنبياء» من أولهم إلى آخرهم؛ أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له» 
والکفر بمایعبدمن دونه من إله. 

والثاني : الإيمان برسله» وما جاؤوا به من عند اللّه» تصديقًا وإقرارا 
وانقيادًا وامتغالاً. وليس هذا مختصًا بمشركي الصابئة ‏ كما غلط فيه كثير من 
أرباب المقالات-بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم» لكن شرك الصابغة . 
كان من جهة الكواكب والعلويات. . . ”. 

وهم قوم إبراهيم عليه السلام» الذين ناظرهم في بطلان الشرك» وكسر 
حجتهم بعلمه» وآلهتهم بيده» فطلبوا تحريقه . وهو مذهب قديم في العالم 
وآهله طوائف شتى » فمنهم عباد الشمس» زعموا أنها ملك من الملائكةء لها 
نفس وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكون الموجودات السفلية 
كلها عندهم منهاء وهي عندهم ملك الفلك فيستحق التعظيم والسجود 


(1) انظرماذكره ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ٦1٥-11۳/۲‏ . 
س یم م م 2 


الشرك فى القديم والحديث 10 


والدعاء. 

ومن شريعتهم في عبادتها : أنهم اتخذوا لها صنمًا بيده جوهرة على لون 
النار» وله بيت خاص قد بنوه باسمه» وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى 
والضياع» وله سدنة وقوام وحجبة» يأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات 
في اليوم» ويأتيه أصحاب العاهات» فيصومون لذلك الصنم ويصلون» 
ويدعون؛ ويستسقون به» وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لهاء وإذا 
غربت وإذا توسطت الفلك» ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة ؛ 
لتقع عبادتهم وسجودهم له» ولهذا نهى النبي ية عن تحري الصلاة في هذه 
الأوقات ؛ قطكًا لمشابهة الكفار ظاهرًا» وسدًالذريعة الشرك وعبادة الأصنام. 

وطائفة أخرىاتخذت للقمر صنمًاء وزعمواأنه يستحق التعظيم 
والعبادةء وإليه تدبير هذا العالم السفليء ومن شريعة عبّاده: أنهم اتخذوا له 
صنمًا على شكل عجل يجره أربعة» وبيد الصنم جوهرة» ویعبدونه ويسجدون 
له» ويصومون له أيامًا معلومة من كل شهر» ثم يأتون إليه بالطعام والشراب 
والفرح والسرورء فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات ) 
المعازف بين يديه . 

ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها 
بزعمهم ؛ وبنوا لها هیاکل ومتعبدات» لکل کو کب منها هیکل یخصه» وصنم 
ت رغاد ی ۹9 

٤‏ -أما الصايئة الحنفاء : فهؤلاء يرجعون في الدين إلى الاعتقاد بأن البشر 
محتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر تكون درجته في 


(۱( انظر ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهغان : ۲/ 1۲۷ 1۲۸ . 


الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات» يماثلنا من حيث 
البشرية» ويمتاز عنا من حيث الروحانية » فيتلقى الوحي بطرف الروحانية » 
ويلقن الإنسان بطرف البشرية . 

ولهم عبادات من الصلوات والصيام مثل ما يفعله المسلمون» ولهم أعياد 
عند نزول الكواكب الخمسة المتحيرة بيوت أشرافها؛ وهي : زحل والمشتري 
والمريخ والزهرة وعطارد» ويعظمون بيت مكة» ويفرضون الحج إليها""» 
ويعتقدون أنها من بناء هرمس أو إدريس عليه السلام» وآنها بيت زحل أعلى 
الكواكب السيارة» وينقل عنهم عارفوهم أنهم قرأوا صفة محمد باه في 
کتبهم» ويسمونه‌عندهم : ملك‌العرب ٠‏ ) 

فهؤلاء هم الحنفاء منهم» فقيل : انقرض دورهم» وإنما الذين بقوا من 
الصابئة غير هذه الطائفة"» خحصوصًا منهم : الصابئة المشركة . قال أبو محمد 
ابن حزم: (وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهرء 
والغالب على الدنياء إلى أن أحدثوا الحوادث» وبدلوا شرائعه» فبعث الله 
إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام» الذي نحن عليه اليوم» وتصحيح ما 
أفسدوه» وبالحنيفية السمحة التي أتانا بها محمد رسول الله يه من عند الله 
تعالى» وكانوافي ذلك الزمان وبعدهيسمون : الحنفاء)“. 

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغدادء وأصل دين 
هؤلاء - فيما زعموا - أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم»› 
(۱) انظر ماذکره عبد العزیز الثعالبي : تاریخ المذاهب والآدیان: ۰۲۸ ۲۹. 
(۲) انظرماذكره‌هراس» د. محمدخليل : دعوة التوحيد: ٠۳۳‏ . 
(۳) انظر ماذكره الشعالبي في تاریخ المذاهب والادیان : ۲۹ . 
() انظر مانقله عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان: ٦٦۷/١‏ . 
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ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملاًء ولهذا سموا: صابئة؛ أي 
خحارجین » فقد خر جوا عن تقیدهم بجملة کل دين وتفصيله» إلا ما رأوه فيه من 
الحق» وكانت كفار قريش تسمي النبي با الصابىء» وأصحابه : الصبأة. 

والمقصود: أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاء 
منهم شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية» والمشركون منهم شاركوا عباد 
الأصنام ورأواأنهم على صواب'. 

وقد ناظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان ما يعبدون 
من دون الله بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام"“ أحسن مناظرة وأبينهاء 
ظهرت فيها حجته ودحضت» فقال بعد أن بيّن بطلان إلهية الكواكب والقمر 
والشمس بأفولهاء وأن الإله لا يليق به أن يغيب أو يأفل» بل لا يكون إلا شاهدًا 
غیر غائب کما لا یکون إلا غالبا قاهرًاء غير مغلوب ولا مقهورء نافعًا 
لعابده» يملك لعابده الضر والنفع› فیسمع کلامه» ویری مکانه» ویهدیه 
ویرشده» ویدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه» وذلك لیس إلا لله وحده» فکل 
معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة 
صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء قال : < إ وَجَهت وهی لطر 
الکو ت الاک ہا ما اا یت الشش رک <> 04 . 


(1) انظر ماذكره ابن القيم فى إغاثة اللهفان : ۲/ ۲١٠١ء 1١۳‏ . 
(۲) سورةالانعام» الآية : ۷۹-۷٤‏ من قوله تعالى : < ود ال هي لِذَيه ءاَد أتَسَحد اما اله 
ای ارك وملک ف یسیون 4٩5‏ إل قول تعالی : رما ایت المشرکوی 4 الآیات. 


)۳( سورةالأنعام الآية: ۷۹. 
() انظرماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : ۲/ ٠٠١‏ . 


۹A‏ الشرك في القديم والحديث 


٥ه‏ _أما الصايئة الفلاسفة : فهم طائفة كانوا لا يعتقدون بشريعة معينةء ولا 
يلتزمون مذهبًا خاصاء بل يؤمنون بروحانية الكواكب فقط» ويأخذون 
بمحاسن ما دلت عليه العقول - بزعمهم ‏ سواء وافق الأديان أم لم يوافقهاء 
وهي تعرف الدين بأثره» فإن أورث السلامة والرحمة والكف عن الأذى فهو 
اللحق» وإنأورث الفساد والظلم فهو الباطل“. 

قال ابن القيم : (وأكثر هذه الأمة فلاسفة » والفلاسفة يأحذون من كل دين 
بزعمهم - محاسن ما دلت عليه العقول» وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء 
وشرائعهم» وبعضهم لا يوجب ذلك ولا يحرمه» وسفهاؤهم وسفلتهم 
يمنعون ذلك)" . وهم -الدهرية-الذين يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما 
يهلكنا إلا الدهر» ففشت هذه العقيدة عن طريق هؤلاء الفلاسفة» وهو تعطيل 
المصنوع عن الصانع" . 

قال ابن القيم : (والمقصود: أن الصابئة فرق؛ صابئة حنفاء» وصايئة 
مشركون» وصابئة فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل 
والنحل» من غير تقيد بملة ولا نحلةء ثم منهم من يقر بالنبوات جملةء 
ويتوقف في التفصيل» ومنهم من يقر بها جملة وتفصيلاًء» ومنهم من ينكرها 
جملة وتفصيا)”“ فهذاهو حقيقة الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام. . 


3 + 


(1) انظر ماذکره عبد العزيز الثعالبي : تاریخ المذاهب والأدیان: ۲۹ .٠١‏ 
() ابن ‌القيم : إغاثة اللهفان : ۲/ 1٦۳‏ . 

(۳) انظر ماذكره ابن القيم : إغائثة اللهغان: ۲/ 11۹-٦١۷‏ . 

. ٠١۳ /۲ ابن‌القيم : إغاثة اللهفان:‎ )٤( 
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المبحت الخامس 
في بان الترك فی قوم لوط عليه السلام 


قوم لوط عليه السلام: 

ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل عليه السلام من الأمور العظيمة قصة 
لوط عليه السلام وما حل بقومه من النقمة الغميمة"“ ؛ وذلك أنه لما آمن 
لوط بن هاران بن آزر بدعوة عمه إبراهیم عليه السلام 1 زف فنا 
کماقالتعالی: ‏ # فام م لوط وال إن مها إل ر لِم هر لزيد 
كم 4 اا وصاحبه في جميع رحلاته» استقر أخيرًا في سدوم من أرض 
a e a a‏ وفيمايلي بيان حال لوط عليه الشلام وقومه : 


“to > tt و‎ ّ 
ا‎ 


ف ا NT‏ واهتدی بهدیه› e‏ ارض 
سدوم» وكانت قرية من الأردن . يذكر المؤرخون أن قوم لوط أمة عظيمة 


(1) الغميمة: من غم» بمعنى: اشتد» فالغميمة بمعنى الشديدة. انظر : المعجم الوسيط : 
hi‏ 

(۲) انظر ماذكره ابن كثير فى البداية والنهاية : ۱۷١/١‏ . 

)۳( تتوزةالىنكوت» الأب ٠¥‏ 

(4) اتظر ما ذكرهابن كثير في التفسير : ۲/ ۰ وقي نسخة له : هارون بدل‌ هاران» کماهو عند 
الطبري : في تاریخه : ۱/ ۲۹۲ . 

(9) هراس » محمد خلیل : دعو ةالتوحید: ۱۳۸ . 


۷۰ الشرك فى القديم والحديث 


عاشت في حياة إبراهيم عليه السلام» وكانوايسكنون سدوم» وهي أكبر قرى 
قوم لوط الأربعة» وهي : (صنعة» وصعوة» وعثرة» ودوما)". 

ويذكر ابن كثير في تفسيره : بأن (مكان هذه القرى قد تحول بفعل العذاب 
إلى بحيرة منتنة خبيثة » وهي مشهورة ببلد الغور» متاخحمة لجبال بيت المقدس 
هاون بوك0 

ومن المؤرخين من يحددمكانها حاليًا بالبحر الميت» أوبحيرة لوط . 

ويرى بعض العلماء أن البحر الميت لم يكن موجودا قبل هذا الحادث› 
وإنما حدث بالزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلها» وصارت أخفض من 
ا ا کو هاا ا ا 
تقع على حافة البحر الميت . 

معتقد قومه ومعصيتهم (الشرك في هؤلاء القوم): 

كانواأفجر الناس» وأخبثهم سيرة وسريرة» وأسوأهم طوية» فقد أضافوا 
إلى ما كان منهم من الشرك رذائل أخحرى هي من أشنع الرذائل» فكانوا 
يحاربون الله وأنبياءه ويسعون في الأرض فسادًاء ويقطعون الطريق› 
ويخونون الصديق» وكان من أخطرها ابتداع فاحشة اللواط في المجتمع 
الإنساني بإتيانهم الذكران من العالمين» وترك ماأحله الله تعالى لهم» وماخلق. 
لهم من أزواجهم» استعاضة منهم بالحرام عن الحلال» واستبدال الخبيث 
بالطيب» ورغبة في الرذالة عن الطهارة» ومع هذا تعروا من كل فضيلة› 
RE ETE‏ 
(۲) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ۳/ ٠۴١۷‏ عند تفسير للاية : )٠٠١(‏ من سورة الشعراء . 


(۴) انظر ماذكره طبارة : عفيف : مع الأنبياء في القرآن الكريم : ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر ماذكره النجار» عبد الوهاب : قصص الا نبیاء: ٠١١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۲۷۱ 


وتلبسوا بكل رذيلة» فنزعواعنهم جلابيب الحياء» واتفق في حقهم أنهم كانو! 
من أشر أهل الأرض طوية وأفسدهم سريرة» وأرداهم خلاقًا» لا يستحيون من 
منكر» بل يأتون في ناديهم المنكر جهار وعلنًا دون حياء أو خجل» ولا 
يتعففون عن معصية» بل ويأتونها على رؤوس الأشهاد دون وازع من دين أو 
تأنیب ضمیر”'؛ يستفاد هذا مما قصه الله تعالى علينا من أخبارهم» وكفى 
باستيائه عليه السلام من مجيء أضيافه خوفا من انتهاك كرامتهم من قبل 
المکذبین من قومه شاھداعلی جرمھم› کما قال تعالی  :‏ وما جاءَت رسا 
اوا سی پیم واف بوم درا وال هلدا يوم عص 4>2 . 

وکان من خصالهم مايلي : | 

تصفيف الشعر»ء وحل الإزار» ورمي البندق» والخذف بالحصى »› 
واللعب بالحمام والطيارة» والنرد» والشطرنج» والصفير بالأصابع » وفرقعة 
العلك» وإسبال الإزار» (أي إذا لبسوه)» وحل أزرار الأقبية» وإدمان شرب 
الخمرء وإتيان الذكور"» والتضارط في مجالسه ^ . 

وهذه الخصال كلها أو بعضهامعنية بالآية التي ذكرت في سورة 


ما 


العنکبوت  :‏ وَبأئوت فی کاویكم اشر 4 وقدقالالإمام أبن 


(1) انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : /١‏ ١٤١٠ء‏ والنجار فى قصص الأّنبياء : )١١١۲(‏ 
وطبارة: مع الأنبیاء: ۲٤۱ء١١٤٠‏ . ٠‏ 

(۲) سورةهود»› الاية: ۷۷. 

(۳) انظر ما ذكره الشوكاني في فتح القدير : ٠۲٠٠/٤‏ والسيوطي في الدر المنثور: »٠۲۳ /٤‏ 
عن أبي آمامة رضي الله عنه وعزاه إلى ابن عساكر » وهو مذكور عند الهيثمي في الزواجر عن 
ا کاش اظ روا-07 

)٤(‏ انظر هذا القول عند الطبري فی تفسیره: ۰٩۳/۲۰‏ وفی تاریخه : ۱/ ۰۲۹۲ وابن کثیر فی 
الف 0 ٠ ٠‏ 

(9) سورة‌العنکبوت» الاية: ۲۹ . 


۷۲ الشرك فى القديم والحديث 


جرير الطبري : (إن الصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عني 
نالک ۾ . حذوفهم من مر بهم وسخریتهم منه)' . 

وعلى كل: قد أتوا من الفواحش التي ما سبقهم بها أحد من العالمين› 
فدعاهم أخوهم لوط إلى الله عز وجلء ونهاهم عن فعل الفاحشة» وإتيان 
المنكر في ناديهم » فما كان جواب قومه على هذه الدعوة الخالصة والنصيحة 
المشفقة إلا الصدود والإعراض عن دعوته» بل هددوه بالا خراج من قريتهم› 
وقالواله: لين أَر نه بوط لك مى امرون 3 ٠4‏ وبينواالسبب 
بقولهم: # إِنَهَمْ أتاش هرون 3 4 ؛ أي أنهم يأمرونبالمعروف 
وينهون عن المنكر» ويدعون إلى توحيد الله وعدم الإأشراك بهء وينكرون‌علينا 
إتيان الذكران من العالمين» ويجتنبون الفواحش والبغي والإثم . 

فأعلن لوط البراءة منهم» وقال: # إئي لمعمل من مالين 3ج 4“ وقال 
لما نفذ صبره  :‏ رب انضرف عل اموم الْمصیري < 4 ودعا الله عز 
وجل أن ينجيه وأهله مما يعملون. فنجاء الله وأهله أجمعين» إلا امرأته فإنها 
کانت على دين قومهاء وکانت تخونه وتدلهم على أضيافه» فکانت من 
الغابرين ؛ أي الباقين في العذاب» فلما أراد الله عز وجل إهلاكهم أرسل الله 
إليهم جنا من الملائكة ليرسلوا عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك 
لفن قال هال ا ا ا اجا اعا اها ا اما 
e O I a O‏ 
(۲) سورةالشعراء الاية: ۱١۷‏ . 
(۳) سورةالنمل›الاية: 01 . 
)٤(‏ سورةالشعراءء الاية: ٠١۸‏ . 
)٥(‏ سورة‌العنكبوت الاية: .۳١‏ 


ڃجارة من سیل منود اشسومةعند ديك رای نالرت یر 04 . 

هذا ما ذكره الله عز وجل من حال قوم لوط » فهل كان فيهم اللإشراك باث؟ 
احتلفوافیه على قولین : 

القول الأول : وقف بعض العلماء على ظاهر ما قصه الله علينا من خبر نبيه 
لوط عليه السلام ؛ حيث اقتصر ظاهر الآيات على النهي عن ارتكاب الفاحشة 
والتحذير من عاقبتها» فيستنبط من خلالها أن القوم ليس فيهم شرك وإلالنهوا 
عنه» وآمروا بعبادة الله تعالى وحده» وهذاما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في بعض مصنفاته ؛ إذيقول بعد أن ذكر هلاك قوم صالح وأهل مدين : (وقوم 
لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة» ولم يُدَكَرُوا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم 
وهذایدلعلی نهم لم یکونوامشرکین)'. 

القول الثاني : نظر بعض المفسرين إلى الأصول العامة لدعوة الرسل 
Se‏ 
في قوله تعالی : # قل تمالا اَنَل م تل ما ڪرم بم يڪم آل شرا وء 
سینا وبالولدن إخسا 4 إلى قوله تعالی ۔: # لَملک رک رو 4 
وكما جاء في سورة الأنبياء في قوله تعالى : وما رسلا من قلت من رسول 
إل وی له اک اه زل أن أ عدون 04 . 

فبناء على هذا نصواعلى آنه عليه السلام نهى قومه عن الشرك» ومن ذلك : 
ماذکره ابن کشر في قوله : (دعاهم إلى الله تعالی أن يعبدوه وحده لاشريك له 


(1) سورة هود الاَية : ۸۳ . 

(۳) ابن تيمية » النبوات : ۵۷ . 

(۴) سورةالأنعام؛ الآية: ٠١١_٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة‌الأنبياءء الاية: ٠٠‏ . 


وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما 
كانو! قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان 
لكر دون ا انات 

وهكذا جاء في تاريخه قوله : (فدعاهم لوط إلى عبادة اله تعالى وحده لا 
شريك له» ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات 
والأفاعيل المستقبحات) . 

وأورد القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في ذكر معاصي قوم 
لوط» فقال بعد تعدادها: (ومع هذا کله کانوا یش رکون بالله تعالی» وهم أول 
من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق)". 

ثم هو عليه السلام بدأهم بالأمر بتقوى الله » وأعلمهم بأنه رسول الله » وأن 
من حق الرسول أن يطاع فيما يخبرهم به من مناهج العبادة لله وحده» ثم أتبع 
ذلك أن بيّن لهم بعض مناهجهم المخالفة لأمر الله تعالى» كما جاء في قوله 


A O A Û °2 2 f EN A | A E :‏ 
تعالی : کذبت وم لويل المرسلي اذ إذ قال هن أحوهم لوط ألا قوي 0 انی کم رسول 


آ1 ەر کوش و 
نے 


ب © کان له ویون 3 وما اکم عه ِن اجر إن جر إل عل َب 
ایی 3 اا اکا من ایی > ودرو ما اق لک ریک ن نیکم بل 
نشم وم عاو 3> 04 . 

فهو عليه السلام جعل معاني العقيدة في المقام الأول» وربط المفاسد 


(۱) ابن کشر فی التفسیر : ۳/ ۳١۷‏ عند تفسيره للايات : ٠١٤-٠٠١١‏ من سورة الشعراء . 

)۲( ابن كثير : البداية والنهاية : 1۷١ /١‏ 1۷۸ وقد جاء مثل هذا النص في الكامل لابن الأثير : 
۷/۱ 

(۳) القرطبي» الجامع لأحکام‌القرآن : ۲۵۷/۱۳ . 

(۴) سورةالشعراءء الآية: ٠١١-٠١١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ¥4 


الخطيرة في المجتمع بمعاني العقيدة'. 

واستدل محمد رشيد رضا"" في المنار على أن لوطًا عليه السلام قد دعا 
قومه إلى توحيد الله تعالى » وأنه لم يترك تحذيرهم من الشرك» بدلالة سياق 
الآأيات؛ إذيقولعندتفسيرهلقوله تعالى : #ولوطًا )د َال لوي أَمَأمدً 
ألَْكَة 4" : (النسق الذي قبل هذا يقتضي أن يكون المعنى: وأرسلنا 
لوطاء ولكن حذف هنا متعلق الإرسال وركنه الأول وهو توحيد العبادة للعلم 
له بما قبله» ومماذكر في غير هذه السورة» أي : أرسلناه في الوقت الذي أنكر 
على قومه فعل الفاحشة فيمابلخهم من دعوى الرسالة) ٠,‏ 

ونظر بعض المفسرين إلى التوافق الزمني بين لوط والخليل إبراهيم 
عليهما السلام» وإيمان لوط بإبراهيم كما جاء في قوله تعالى : $ # فاس لم 
وا وَل إن ماج لل َنَم هو امريد الك € فقال : إن السبب 
في عدم التصريح بدعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد؛ لأن لوطأ عليه 
السلام كان له قوم» وکان قومه علی قرب من قوم إبراهیم وفي زمانه» وقد سبقه 
إبراهيم عليه السلام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك» واجتهد فيه حتى اشتهر 


(1) انظرماذکره‌عبدالکریم زيدان: أصول‌الدعوة: ٤١٤‏ . 

(۲) هو محمد رشيد رضا القلموني» البغدادي الأصلء الحسيني» محدث» مفسر» مؤرخ»› 
آدیب» سياسي» ولد سنة : ۱۲۸۲ ه» وتوفي سنة : ٤‏ ۱۳۵ هھ تتلمذ على محمد عبده وفی 

۰ مدرسته» فنشأً عقلانيًا» ثم أصبح سلفيّا » إلا أنه كان عنده بعض العقلنة والعلمنة في بعض 

الجوانب . انظر ترجمته في معجم المؤلفين : ۹/ ٠١‏ . 

(۳) سورةالأعراف» الاية: .۸٠‏ 

€3 تفسير المنارلمحمدرشيدرضا: (۸/ )0٠١ 0٠۹‏ عند تفسيرالآية(٠۸)‏ من سورة 
الأعراف. 

(9) سورة العنكبوت الاية : ۲٢‏ . 


4 الشرك في القديم والحديث 


إبراهيم عليه السلام بالدعوة إليه تعالى عند الخلق قاطبة » فلم يذكر على لسان 
لوط عليه السلام التصريح بالدعوة إلى توحيده استغناء بما قام به إبراهيم عليه 
السلام» وإنما ذكر ما اختص به لوط عليه السلام من المنع عن الفاحشة 
وغيرهاء وأما غيره من الرسل الذين جاء الخبر عنهم صريحًا بالدعوة إلى 
توحید الله تعالی› فلأنهم جاؤوا بعد انقراض من کان عبد الله عز وجل ویدعو 
إليه سبحانه» فلذلك دعا كل منهم إلى عبادة الله تعالى" . 

والذي أميل إليه : أن لوطاعليه السلام أمر قومه بعبادة الله تعالى » ونهاهم 
عن الشرك ؛ بدلالة سياق الآيات» وبالنظر أيضًا إلى الأصول المشتركة بين الأنبياء 
عليهم السلام في الدعوة إلى الله تعالى» e‏ 
أهلك من قوم لوط حال إهلاكهم» فقال: ٭ ارجا من کان فا من المومین ب د 
دتا فیا عو بيت من تاين < 4 e‏ 
الإیمان؛ فلم يبق إلا أن نقول أنهم کانوا مشر کین بالله» أو كانواكافرين . 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر : إنهم- أي قوم لوط -كانوا مشركين إلى 
جانب إتيانهم الفاحشة؛ حيث قال: (فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان 
الفواحش التي لم يسبقواإليها)" . 

وقال أيضًا: (وقال ‏ أي الله جل وعلا- في قوم لوط وین ل کان 


سرن سے لر سے [ 


بعملون اسساب ٠4‏ 0 وکانواکفارا» من جهات : : من جهة استحلال 


. والآلوسي في روح المعاني:‎ ء٦٥‎ /٠٠١/١١ انظر ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره:‎ )١( 
. ۲۹ عند تفسير آية العنکبوت‌ رقم‎ ۱٥۳ ٠۰ 

(۲) سورة‌الذاريات› الاأية: ۳٠۰۳١‏ . 

)۳( مجموع الفتاوی : ۲٤۹/۱۱٩‏ . 

(6) سورةهود, الاية: ¥۸ . 


الشرك في القديم والحديث VY‏ 


الفاحشة» ومن جهة الشرك» ومن جهة تكذيب الرسل» ففعلوا هذا وهذاء 
ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم . . .). 

وقالالامام ابن القيم : (إنهم کانوامشركين)'. 

ثم (کونه وة آمن بإبراهيم 35) لا يمنع استقلاله برسالة وقوم ؛ لأن‌الرشل 
وجل من کذب برسول واحد تکذیًا لجمیع الرسلء کما قال تعالی : « کدی 
فوم لوط مسلون 453 . 

وما جدال إبراهیم عليه السلام في قوله تعالی : # مدلا ن رر لویل 04 
إلا بعد أن عرف أن الحجة قامت عليهم كاملةء من الأمر بعبادة الله تعالى » ونهيهم 
عن سائر الفواحش والآثام . 

وأما عدم قص الله تعالی علینا معبو داتهم وش ركهم كمايذكره القائلون بأن 

هؤلاء ما کانوا مشرکین» فنقول: حتی وان لم یکونوا یعبدون غیر الله من 
الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها على الافتراض-إلا إنهم كانوايعبدون 
هواهم› ارف إلى قولهم : ولم نهدت عن می :< ي وقوله 
تعالى عنهم  :‏ لرك إد ھم لی سرهم ھون ب f:‏ 
)0( ابن تيمية : تفسیر آیات اشکلت : ۱/ ۳۹۱ . 
() ابن القيم ٠‏ إغاثة اللهفان: ۲/ ٥۷١‏ . 


(۳) سورةالشعراءء الآية: ٠١١‏ . 

.۷٤ سورةهود› الأية:‎ )٤( 

TY : انظرماذکره‌الدکتور عبد الرحمن رجاء العوفي في : الدعوة إلى الله في سورةهود‎ )٩( 
۷٠ سورة الحجر» الأية:‎ )1( 

(۷) سورة الحجر» الاآية: ۷۲. 


YA‏ الشرك فى القديم وألحديت 


فمعلوم أنهم عبدوا هواهم؛ وقدموا أهواءهم النفسية على أمر الله عز 
وجل» وأحبوا معاصيهم بأعماق قلوبهم» فصار هذاالأمر من معبوداتهم"'» 
ينطب عليهم قوله تعالى : « يت من اد إِلَهَمٌ َه . . . ٠"4‏ ومعلوم أن 
أحدا لا يقول: إن إللهه هواهء وإنماالمراد: أنه يمشي وراء هواه فيعبده حيث 
تعلق به قلبه دائمًا بالحب والذل والخضوع . 

وهذه الحالة هي الظاهرة المسيطرة على قوم لوط في ارتكابهم الفاحشة› 
وبهذا ينطبق عليهم آنهم أشركوا بالل بعبادة هواه » فأمرهم الله بعبادته 
وحدهبترك عبادة هواهم الذي قادهم إلى ارتكاب الفواحش» والله أعلم . 


# ¥ X% 


(1) انظر لمزيد من الشرح ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : 0/۲ . 
() سورةالجائيةء الآية: ۲۳ . 


(۳) انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه : فقه العبادات : ۷١-۷ ٤‏ . 


الشرك في القديم والحدية ۲۷۹ 


المدهت السادس 
في بيان الشرك في قوم يوسف عليه السلام 


يوسف عليه السلام وقومه: 

ثم جاء دور أبناء إبراهيم عليه السلام وهم على التوحيد وإخحلاص العبادة لله 
وحده» فقد مضى عهد إسحاق وإسماعيل ويعقوب عليهم السلام وهم أنبياء 
ورسل من الله عز وجل» ولم يت لدينا ما يدل على وجود أي نوع من أنواع 
الشرك في أقوامهم» حتى جاء الله عز وجل في القرآن بقصة يوسف عليه السلام 
اوی ا اک ای ی و ر 
طبيعة الشرك فيمن أرسلإليهم . 

أما نسبه : فهو : يوسف الصديق ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي اة أنه قال : 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم عليهم السلام» . 

وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «. . . قال : فأكرم الناس 
يو سف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خلیل ابه . 

وهو الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص علينا حياته الكريمة 


(1) البخاري في الصحیح› کتاب الأنبیاء: برقم: ۳۳۸۲ء ١۳۳۹ء‏ وأحمد فى المسند: 
4/۲ . 


ومراحلها من طفولته إلى موته» وكيف تقلبت به الأحوال» وما واجه من 
صعاب» فتلقاها بقوة النبوة وصبرها» وحكمتهاء وحلمها» ولا يستغرب 
ذلك عنه ؛ فإنه سليل هؤلاء الأنبياء الكبار» فلاعجب إن كان على غرارهم في 
الصدق والإخلاص وشدة الحماس في الدعوة إلى التوحيد» ونبذ الشرك»› 
وانتهاز كل فرصة لبت هذه الدعوة وتبليغها والوقوف ضد الشرك والوثنية" 

ما موضع إرساله : فبظهور يوسف عليه السلام تبداً مرحلة جديدة في 
الدعوة إلى عبادة الله الواحد» ونبذ الشرك والوثنية » يكون مركزها مصر بدلا 
من فلسطين» فقد جاء يوسف عليه السلام إلى مصر وهو غلام صغير حين كاد 
اله إخوته وألقوه في غيابة الجب» وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم ليستقي لهم 
من البئر » فتعلق يوسف برشاء الدلو وخرج» وما إن رآه الرجل حتى هتف : يا 
بشرى هذاغلام! » وأسرّوه بضاعة وعرضوه للبيع في أسواق مصر› فبيع بثمن 
بخس ؟ دراهم معدودة . 

وكان الذي اشتراه هو عزيز مصر الذي أوصى به امرأته خيرَاء وقد امتحن 
الصديق في بيت هذا الرجل امتحانًا رهيبًا؛ حيث راودته التي هو في بيتهاعن 
تفه لقت الا رات وقالت: هيت لك» ولكن الصديق يجيبها بجواب 


ر رط 


 : I‏ معاد أله 
ر 


أرق ان سنوی إِنَم لایخ اللو 4 . 
وكان بعد ذلك ما كان من إيداعه السجن بعد ظهور برأءته ودخول فتيين 
)۱( انظر ما ذكره شيخنا ربيع بن هادي بن عمير المدخلي : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 


(۲( انظر ماذكر ه الد كتور محمد خايل هراس : دعوة التوحيد : NEE‏ 
TEL O)‏ 


الشرك فى القديم والحديث ۲۸۱ 


معه السجن» وطلبهما منه أن يعبر لهماعن رؤياهماء وتحدئه إليهما بما أنعم الله 
به عليه من علم تعبير الرؤيا» وهجر الملل الباطلة » والتمسك بدين آبائه وأجداده 
في التوحيد والإيمان» ووعظه لهما بأن يسلكا سبيله في ذلك تاركين عبادة هذه 
الأرباب المتفرقة التي لا حقيقة لهاء وإنما هي أسماء سموها ما أنزل الله بها من 
سلطان' ‏ . 

هذا ما حدث في حياة يوسف عليه السلام » ولكن إذاكان مما لاشك فيه أنه 
كان نبيّا ورسولاً فينبغي ألا بُشك أيضا في أن مجال رسالته کان في مصر ؛ فإنه 
لم يُعرف فيما نقل إلينا من أخباره أنه حرج منهاء e‏ 
مات ودفن بها . 

ولقد جاءت آية صريحة من سورة غافر تدل على أن رسالته كانت في أهل مصر» 
ES EOE I O EA‏ 
AS‏ من قبل بالِيَكَبِ فا زل فی سي يسا 
جا گم په سح لذا هکت فاشم کن تبعت الله م بدو رسو ذلك بل اه 
من هو سرف مرب 43 . 

ولکن سی آرمل بوت غاا الام ؟ بسن هناك فی اراقع نشی بعد د دا 
بدء إرساله » والذي يرجح أن يكون يوسف عليه السلام قد أرسل في الفترة التي 
قضاها في السجن ؛ لأن كلامه مع صاحبي السجن اللذين دخلا معه ؛ من تعبيره 
لرؤیا کل منهماء EES‏ وقوله لھما : 3 ِکامِمًا انی 
ر ف َرَت يِل َم لاوم َه 4ء كاد يكون صريًا في الدلالة على 


(1) انظر ماذکره الد کتور محمد خلیل هراس : دعوةالتوحید ۱٤٦:‏ . 


(۲) سورةغافر» الآية: .٠٤‏ 
)( سو رة یو سف؛ الآیات : ٤ ٠_۳٣۷‏ 


YAY‏ الشرك في القديم والحديث 


خضل اة له آنداك؟. 
الشرك في قوم يوسف: 
E‏ 
حبي السجن؛ حیث قال عن يوسف بأنه قال للفتیان : ٭ ا يأتي کا عام 

زد کاندء إلا ایکا اویه لآب ایگاکرگا ماع تق | إن ترت ية قور 
ا وخم بالاخرة د هم کضررن ا واتبعث مه ي ابآ هي شق 


e 4‏ لے 


ا ا لر اميم ولک ڪر الاس لايعلمورت 4)5 . 
يفهم من هذا النص القراني أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى فساد 
قصور الفراعنة في مصر وظلمهاء» وعرف عقائد الأمة التي عاش فيهاء عرف ما 
فيها من فساد ووثنية ؛ تتخذ الأصنام والأبقا ر آلهة مع الله" وممايفهم من هذا 
النص : 
۱ نهم کانوایشر کون بالله في عبادته» لقوله تعالی : # ماَعَبدونَ من دوښ 
إل سا0 . 


(۱) انظر ما ذکره محمدخلیل‌ هراس : دعوة‌التوحید: ۱٤۹‏ . 

FV aD 

(۳) انظر ما ذكره مدخلي» ربيم بن هادي عمير: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة 
والعقل: ٦۳‏ . 


EON 


۲ انهم کانوایحکمون حسب أهوائهم› فذكرهم بأن الحكم ٠‏ 
الله » وأن هذايعد من العبادة » لقوله تعالى : « إن الک إلد ره أمر ألا بد 
E‏ . 


۳-أنهم كانوايسمون معبوداتهم أربابًا» دون أن يشر كوا بال في الربوبية» ‏ 
SS‏ : 3 ریات مقرفوت حير أ أله الود 


ك ار 4 . 


: -قيل : وجد عند بعضهم الشرك في الربوبية أيضًاء بدليل قوله تعالى‎ ٤ 
ازات فرفرت حو آم آله ررد مما ©4 وقول تعالى : « إن‎ 3 
ردت مله فوم لا ومون اده وشم پا لخر هم کنفرون € ۰ ولکن ماکانت هذه‎ 
عقيدة الجماهير» بل الجماهير كانوا يعترفون بالإاله ارا الخالق لهذا‎ 


الكون» كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن قول النسوة : 3 وقلنَ س َو مهدا 
را إن هدا إل ملك کیم 46 ٤‏ 


وسيأتي مزيد من البسط في عقيدة المصريين عندما تأتي قصة موسى 
فرغو ويكفي هنا أن يقال بأنهم كانوا أهل أوثان وقد اتخذوا آلهة 


معبودة» فقام نبي الله يوسف عليه السلام بالدعوة فيهم› فآمن به فرعون ذلك 


. ٠٠ الاآية:‎ ٬فسويةروس‎ )1( 

(۲( انظر ما قال الشیخ محمدرشیدرضا: تفسیرالمنار: .٠۲٠_۳۱۹/۱۰‏ 
(7 )ريوس ا 

. ۳١ سورةيوسف» الاية:‎ )٤( 

)6( انظر ما قال طهماز» عبد الحميد محمود : الوحي والتبوةوالقلم : ٦١‏ . 
(1) انظزرص: ۳٤۹_۳۰۷‏ . 


A6‏ الشرك في القديم والحديث 
eee‏ 


الزمان» ثم هلك وجاء ملك آخر الذي غير الدين الحنيف المسيطر على 


)1( 
اا 


¥ 2 + 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن الأثير في الكامل : ۴/۱ وابن کثير في التفسیر : ۲/ ۰٤۸۲‏ والبداية 
E‏ 


الشرك فى القديم والحديث IA?‏ 


مسحت الحانج 
فی بیان انحر فی قوم شعیب علسیه السلام 


شعيب عليه السلام وقو مه: 

ثم تأتي قضية مدين شعيب عليه السلام» وقد جاءت قصته قرينة قصة قوم 
لوط عليه السلام في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة» فذكر تعالى بعد 
E‏ 
٠‏ ذكر قصة يوسف عليه السلام مع قومه من أهل مصر حفاظًا على آلتسلسل 
التاريخي ؛ فإنه قد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله 
عنه : أن شعيبًا عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام'“» وسيأتي فيما يلي 
نسب هذا النبي الكريم الذي أرسله الله إلى أهل مدين» وما كان فيهم من الشرك 
بالل . 

أما نسبه عليه السلام : فهو : (شعيب بن مکيل بن يشجر بن مدين بن 
إبراهيم عليه السلام)ء وقد ذكر المؤرخون أقوالاً أخرى” في تحديد نسبه 
عليه السلامء بين اتفاق واختلاف في ألفاظ سياق النسب» وأكثر من ذكر نسبه 
يرجعونه إلى سلالة إبراهيم الخليل عليه السلام . 

وآما قومه : فهم (مدین)» ورد ذکرهم في کتاب الله تعالی بلفظ (مدین) 
GNA SEE LA)‏ ۰,۱ ولم أجده ذ e‏ م ابن 

عساكر؛ وشار المحقق أن هناك سقط التاريخ في الأصل في تر جمة شعيب النبي 


e e (CY)‏ وفي تفسیره : : ATT/A/o‏ 1 بن الأثير في 


A7‏ الشرك فى القديم والحديث 


‌ 


إخبارا عن الإإرسال كما في قوله تعالى : ولل مدت ااه شنا . Of.‏ 
ا 


َة لک المرسلن ‏ 3 M&K‏ 


وكلا اللفظين : المراد بهما بيان ماهية الأمة التي بلغها شعيب عليه السلام 
دعوته» وبيان أنها أمة ؤاحدة لا أمتان على المشهور من أقوال المفسرين؛ 
ولكل من التسميتين ما يؤيده. ومدين من ولد ن نبي الله إبرا هيم الخليل عليه 
السلام» وعلى هذا فالمراد بنو مدين» كما يقال: مضر» والمراد بنو مضرء 
ويعرفون بهاء فإن شئت قلت: بنو مدين» نسبة إلى القبيلة » وإن شئت قلت : 
أا فد ا ل اللاي ا ي اف 

وأما نسبتهم إلى (الأيكة) فيرجع إلى ما نبت في أرضهم من أشجار كثيرة 
ملتفة ؛ إذ إنهم كانوا أهل غياض ورياض كثر عندهم اخحضرار الشجر ونبات 
اتکی کی آسے بن راغلی ب 

والأيكة: في لغة العرب: الغيضة وهي الشجر الكثير الملتف» الواحدة 
(أيكة)» وإنماسموا أصحاب الأيكة ؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض”“ . 


وفي قراءة: (ليكة)على أنه اسم للقرية . 


. ۸۵ سورةالأعراف الآية:‎ )١( 

EN a OY 

(۳) انظر ماذكره الجوهري : الصحاح : ٠١۷١ /٤‏ (مادة : أيك) . 

ES ANE انظر المصدر السابق» وانظر : ابن منظور : لسان المرب‎ )٤( 
t0 

() انظر ما ذكره الطبري» ابن جرير: جامع البيان: ٠٠١/1۹ /٩‏ وانظر : ابن جني الخصائص 
4/۳ 


قال في الصحاح : (من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة› ومن قرا ليكة 
فهي اسم القرية » ويقال: هما مثل بكة ومكة). ومدين هذه بلدة عامرة في 
وادي عفال غرب تبوك على بعد(۳۲۰) كم تقريبًا» وشرق ساحل الخليج على 
سبعين كم» تربطها بالجهتين طريق معبدة تسمى الآن بالبدع» وهي حسنة 
الزرع آهلة بالسكان» وبهاآثار النبي شعيب المعر وفة بمغائر شعيب؟. 


عقيدة قوم شعيب: 

انحرافات قوم شعیب نو جزها فيمايلي : 

١‏ -عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والأهواء وغيرها من الآلهة التي كان 
يعبدها آباؤهم وأجدادهم . قال الحافظ ابن كثير: (وكان أهل مدين كفار) 
يقطعون السبيل ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة وهي شجرة من الأيك وهو 
الدوم -حولهاغيضة ملتفة بها)"ء وقال أيضًا : (أصحاب الأيكة هم أهل مدين 
على الصحيح » وكان نبي الله شعيب من أنمَسّهم» وإنمالم يقل : أخوهم 
لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة- وقيل : شجر ملتف _ كالغيضة كانوا 


بعبدونها . 9 


ھ 
لاما 


فثست أنهم قوم كفروابالله عز وجل» واتجهوابالعبادة إلى غيره 
سباية ا ويدل عة افا دلالة الأمر والنهي في قوله تعالى : # أعَمُدواً 


. ٠١۷١١۱0۷١ /٤ الجوهري» الصحاح:‎ )1( 

(۲) انظر ما قال عاتق البلادي في معجم معالم الحجاز : ۸ ,وله : في معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية : ۳۸٠‏ وانظر ماذكره ياقوت الحموي في : معجم البلدان: ٩۲ /٥‏ . 

. ۱۸۵١ /١ : ابن كثير» البداية والنهاية‎ (F) 

. ٠٤٠١ /۳ : ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

(۵) انظر ماذكره الطبري ٠‏ ابن جرير : تاريخ الأمم والملوك : ۱“ »۷ وابن عساکر في تاریخه : ک 


A۸‏ الشرك فى القديم والحديث 


اا ا هذا إلى جانب بعض الكبائر السائدة بينهم› 
وهي مايلي : 

۲ -سوء المعاملة في البيع والشراء e‏ 
حقهم وزیادةء وإذا كالوهم ينقصون. قال تعالی : ولا تَقَصواً الال 
الما إن رڪم َر و اا عام داب بوي يط 3 4 . 

٣‏ كانوا يبخسون الناس أشياءهمء وهذا أعم مما سبق» فإن البخس 
e‏ 
تعالی  :‏ ولا يسوا الاس آشَياءَهُمَ 4 ؛ حيث نهاهم نبيهم بهذاالقول 
عن البخس في الأموال . 

٤‏ - الفساد في الأرض» بكل ما تعنيه كلمة فساد من ظلم وبغي وعدوان 
على الأنفس والأعراض والأموال» قال تعالى حكاية عن دعوة شعيب لقومه : 


سر سے 2 KK‏ ك 7 (O) f ax‏ 
وا ولا ا ٩‏ ف آالارّض مسل 0 ۴ 


-الصد عن سبيل الله » فكانوا يجلسون في الطرقات» ويحذرون المارة 
دعوة شعیب : 3 کل ل مو ووت ی سیل ا 


ر کر ا 
و کو ا 


۳ ۰۷ عن أبن عباس . 

. ۸٩ : سورةالأعراف» الآية‎ )١( 
.۸٤ سورةهود› الاية:‎ )۲( 
:۸0 اشورة هود الاية:‎ )۳( 
.۸0 سورةهود› الآية:‎ )£( 

(6 ر اغراف الاية 12 : 


٦‏ ومما کان من معتقداتهم : إنكار التدخل من قبل شعيب في أمور دنياهم 


كما أنكروا عليه التدخل في أمور دينهمء فقالو! : # أصلوتلت تاك أن رك م 
عمد اڑا أو أن َنم ن موتا ما را أك لذب لحل رة 4 . 


E‏ رل متب تاشر شا ل زر 
عدوا أله ماڪم ب E‏ - مع ما كان فيهم من الشرك -أهل 
بخس في مکایلهم وموازینهم » مع کفرهم بربهم وتکذیبهم نبیهم » وکانواقومًا 


طغاة بغاة» يجلسون على الطريق فيبخسون الناس أموالهم حتى يشترونه» 


وکان أول من سن ذلك هم» وكانوا إذا دحل عليهم الغريب يأخذون دراهمه 
ويقولون: دراهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم یشترونها منه بالبخس»› 

ب ۰“ . U‏ » م ر ع 
بالنقصان › فذلك قوله : ولا شي واف اض بعد إصلجها4 . 


وکانت بلادهم بلاد ميرة یمتار الناس متهم ؛ فاا قفد ن عا إإما 


gS 


فيصدون الناس عن شعيب ويقولون: لا تسمعوا منه» فانه کذاب یفتنکم› 
فذلك قوله: # ولا تعد لا تعدوأ ڪل حرط ودود 4 الناس إن اتبعتم شعيبً 
فتنكم -ثم إنهم تواعدوه فقالوا: يا شعيب لنخرجنك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتناء أي إلى دين آبائناء فقالعندذلك : وما ارد آذ ایک إل ا 
اتم ڪڪ نة إن ارد إل آلو لح ما آسکطعت وما برفیق إل باک که کیت وک 
:06 یو غا کان اماد ا وو وار الله کی 
إذا ذكر شعيبًا يقول: «ذلك خطيب الأنبياء»؛ لحسن مراجعته قومه فيما 


: 


)1( سورة هود الاأية: ۸۷. 
(۲) سورةهود› الآية : ۸۸ . 


8 الشرك فى القديم والحديث 


دعاهم إليه وفيماردواعليه'. 

وكان عليه السلام كثير الصلاة"» مواظبًا على العبادة فرضها ونفلهاء 
فلمانهاهم وأمرهم› O‏ 
به» فقالوا ما آخبر الله عنهم" بقوله : 3 الوا A a A E‏ 
را E‏ اواد ن انل كاما5ىرا04 . 

أي (قال قوم شعيب: يا شعيب› أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد 
آباؤنا من الأوثان والأصنام» أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من كسر الدراهم 
وقطعها وبخس الناس في الكيل والوزن)*“ . 

وبذلك ردواعليه في دعوته لنبذ الشرك»› وعدم النقص في الكيل والوزن› 
أما الأول فردوا عليه بأنهم ساروا على منهج آبائهم وأسلافهم في التدين 
والإيمان» وردواعلى الثاني بأنهم أحرار في أ موالهم يتصرفون فيها بما يجلب 
ETE PI 2‏ و ۽ لاء الي لمستخلو ۾ ل الت هون م قوم شعيب لسم 
IEG SA‏ 7 
يتمالكوا أنفسهم من الغضب والاستعلاءء وأخذوا يتبجحون بأن المال الذي 
يکتسبونه من تجارتهم هو مالهم الخالص › ولذلك فهم فيه أحرار يفعلون به ما 
يشاؤون» ویتصرفون فيه کیف يریدون» ورفضوا تقیید حريتهم باي قید في 
معاملاتهم التجارية التي اعتادوهاء» فهم حريصون على اكتساب أكبر ربح 
(۱( ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/ ١٠١٠ء‏ وعزاه إلى ابن عساكر » ولم أجده في المطبوع . 
(۲) انظر ماقال السيوطي في الدرالمنثور: "٤٦/۳‏ . 
)۳( انظر ماذكره القرطبي في تفسیره: 0۸/٩ /٩‏ . 
3 سورةهود» الآية : ۸۷ . 
(1) انظرماذکره المراغي في تفسیره: ۷۲/۱۲ . 


الشرك في القديم والحديث ۲۹۱ 
سس ر 
ممكن بأمثل عوض ممكن» ويعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب 
التجار العقلاء الراشدين في معاملاتهم› ويرول التدحل فيه خطرًا على 
8 مسا * )1( 
حريتهم ومعاسهم 
والخلاصة: آنهم ردوا عليه الناحيتين الدينية والدنيوية بما رأوامن شبه 
مزيفة وحجج آسنة» فالاستفهام في قوله تعالى : « أصلر تک 4 للإنکار 
عليه والااستهزاء به » فإنه لما كان كثير الصلاة وكانوامن فرط سفههم يظنون أن 
هذه الصلاة من نتائج الوسوسة وأفاعيل المجانين› قالوا لنبيهم : ما علاقة 
صلاتك بديننا وعقائدنا التي ورثناها عن آبائنا جيل بعد جيل؟! وما غلاقة 
صلاتك بأموالنا وتجارتنا التي من حقنا أن نفعل فيها ما نشاء من تطفيف 
ا سید 4 : قالوا ذلك استهزاء وسخرية 
ه٠‏ وإنما قالوها لأنهم ما یفهمون معنی ما جاء به شعيب عليه السلام كما 
قالوا# مانفقه كرا ات04 . 
فكانوا يظنون أن الدين هو ما يفعله شعيب من الصلاة والقراءة والأدعية 
وغيرهاء فرأوا أن المنع عن عبادة غير الله والتصرف السيىء فی امرالھع لین 
إلا مجرد الوسوسة التى نتجت عن أدائه للصلاة فلم يفهموا التوحيد» ولا 
الدين بصورته الكاملة» ولهذا بدأوا يستهزؤون به بقولهم : إل لأ 
)1( انظر ماذكره الناصري » محمد المكي : التيسير في أحادیث التفسیر : ۳/ ۱۳١۹‏ . 
)۲( انظر ماذكره‌المراغي في تفسیره: ۱۲/ ۷۳ . 
)۳( انظر ما ذكره الشوكاني : ٩۱۹/۲‏ وابن كثير في التفسیر : ٤۵٩/۲‏ وراجم ماذکره صدیق 


حسن خان في فتح البيان› والسيوطي في الدر: ۳/ ۳٤۷‏ وعزاه لابن بي حاتم عن ابن 
عباس . 


اللہ 


)£( سورةهود› الأية: ۹. 


لحل أَلَشِيد 45 € أي سفهوه وجهلوهبهذاالكلام'. 

ولكن نبي الله وخطيب الأنبياء أجابهم على ذلك بأحسن جواب وآلطفه ؛ 
حیث قال :  :‏ ال قوھ رشت إن کت عل یتقو ی ی نی نھ رؤا کس 
e IESE‏ ايد إل الإسلح ما سفت وما 
باو یھ کوت ولیه یب او ور e‏ کک 

ل ما اساب قوم وج رُم شود أ َم دلج و وم لوط شت ڪُم ييار 3ي 

واسعفروا سفوا رڪم نم ويوا له e‏ 

| اكان اف اظ دا1 اقرب لاسرال س 
النصح وهددوا نبيهم بالرجم» وقالوا : 3 الوا شعت ما فق گرا َا دفو 
رلا کیک ا َا رزلا ره ک یمک رما ت عتا مزير 90 
ا و اک کی یا تساو 
حيط ا وموم اموا عل مکاتیڪم Ee‏ 
عات ریو رن هر کذ ب وبوا اي مڪ َيب وو قر 4 . 

مصرعهم ومصير هم : 

ولم ينته شعيب عليه السلام أن دعاهم» فلما عتوا على الله أخذتهم الرجفةء 
وذلك أن جبريل نزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها الجبال والأرض 
فخر جت أرواحهم من أبدانهم» فذلك قوله : # أدتبم مد4 . 

وذلك أنهم حين سمعوا الصيحة قاموا قيامًا وفزعوا لهاء فرجفت بهم 


(۱) انظرماذكره الطري في تفسیره: ۷/ ۱۲/ ۰٦۲‏ بتصرف . 
(۲) سورةهود الآية : ۹٩_۸۸‏ . 
a‏ 
(@ سور ةالاعراك الاية :4 


الشرك فى القديم والحديث ۹۳ 


سے سے سے کس کے 


الاي ر ن وال لاق * E A e‏ 
e O OA Fe e I‏ ف وره 
حش 2 4 ؛ أي أخذت الذين كفروا من قوم شعيب الرجفة وهي 


سے ا 


الزلزلة المحركة لعذاب الله : 


وكانت صفة العذاب : أنهم لما سألواالعذاب فتح الله عليهم بابًا من أبواب 
جهنم» فأهلكهم الحر منه» فلم ينفعهم ظل ولا ماءء ثم إنه بعث سحابة فيها . 
ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبها» فتنادوا: الظلة عليكم بهاء فلمااجتمعوا 


تحت الاه -رجالوم ونسمازم وصبیانهم ۔انطبق عا 5 لكتهم» فهو 
قوله : # دهم عَذَاب يوم اة إِنَمُ ن عَدَابَبَوْرِعَظير 53 4 . 


قال القرطبي (قوم شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم)“ قال تعالى : 
إا ف دیک لد وما ٤‏ ا کرش مومت 3 وہ ریک و لمر آَم 3 ر8 


عادر مار عاد 
IS FAT e‏ 


(1) ذكره السيوطي في الدر : ۳/ ۰۱١۰۲‏ وعزاه لابن عساکر عن ابن عباس» وهو عند ابن عساكر : 
VET‏ 

() سورةهود الاية: ۹٤‏ . 

(۳) سورة الشعراءء الآيتان: ۱۸۹4ء 1۹١‏ . وانظر ما ذكره ابن جرير الطبري: ٠٤/۹/1‏ من 
تفسيره» والسيوطي في الدر المنثور : ٠١١ ٤ /٤‏ وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة . 

. ٦۲ /٩ : القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

. ٠۹۱ : سورةالشعراءء الایة‎ )٥( 


۹4 الشرك قى القديم والحديث 


المسحت الخامن 
فى بيان أمم أهلكو | بعامة فى هذه الفةر ة. قصل موسى عليه السلام 
وبیان ترکهم بالله 


تأتي قصة أمم أهلكوا بعامة بعد هذا في الترتيب التاريخي» وذلك قبل 


نزول التوراة» بدلیل قوله تعالی : ٭ وقد ءاثیتا شرس اكب من بعد ما 
ا ر ET‏ ا 
الخدري رضى الله عنه» قال: ما أهلك الله قومًا بعذاب من السماء أو من 
الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مُسخت قردة» 
ار أن الله تعالی یقول: وقد ایتا شی اکب من بعد ما اهلكا 
القرور بت الول بسار ۰4 ورفعه البزا ا الا شە وا اغ 
رر البزار في ر ت e‏ 
O‏ 
)١(‏ سورة القصصالاآية: ٤۳‏ . 
(۲) هو أحمدبن عمروبن عبد الخالق البصري (أو بكر ) صاحب المسند الكبير المعلل » رحل في 
آحر عمره إلى أصفهان والشام يتشر علمهء مات بالرملة سنة: ۲۹۲ ه. انظر ما ذكره 
السيوطي في طبقات الحفاظ : ۲۹۰ . 
)۳( من رجال الجماعة » انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ۲۹۸ . 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ۳۸۷ . 
)٠١(‏ انظر الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي : AA /Y‏ وقال: رجالهما ‏ رجال المرفوع 
والموقوف الآتي ذكرهما-رجال الصحيح . 
(7) اتظرماذكره ابن كثير : البداية والنهاية : ۱/ ۲۲۷ . 


فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة كانت قبل موسى عليه السلام» فمنها : 
١دأصحاب‏ الرس: 
قال تعالى : ٭ وعادا ومودا واصصب الرس وفروتا ہی دیلک کیا جب وگلا سرا له 
الل وڪ َب َنْبا 4 4 وقال تعالى: گت تلم ئی تت 
رض وتمود ر واد وفرعون ولوان لوط 0 واب الیک د ووم ت بع E‏ اف 
ومد € وهذاالسیاق والذى قبلهيدل‌على أ نهم أهلکواودمرواوتبروا. 
التعريف بالرس : 
واخحتلف المؤرخون في تعيينهم وبيان عقيدتهم » فقالوافي الرس : 
-إنه في كلام العرب يطلق على البئر التي تكون غير مطوية » والجمع 
را 
-إنه كل حفرة في الأرض من بثر أو قبر . 


۳ -إن‌الرس معدن ال اوغ 


ا يى ق ى امام قال ليا : الفلج من تمود . قاله قتادة. 
٥-وقيل‏ غير ذلك . 

٤ .‏ ۰ ن 5 (٥)‏ 
امان ران واليمن إلى حضرموت قاله بعض المفسرين 


(1) سورة‌الفرقان الاية: ۳۸. 

() اور ةى الاةخ ۴ 

)۳( انظر ما ذکره ابن منظور في لسان العرب : ۲۰۱/۰ 

)٤(‏ هو معمر بن المثنى » مولى لتيم قريش» وكان الغريب غلب عليه » وأخبار العرب وأيامهم» 
وکان ییغض العرب وکان‌ یری رأي الخوارج . مات سنة : ۲۱۰ أو ۲٠١‏ من الهجرةء انظر ما 
ذكره ابن قتيبة في المعارف : ۳٠۲‏ . 

.٠٤٤ /١ ٠٤١ /٤ انظر هذه الأقوال الأربعة فيماذكره الماوردي في النكت والعيون:‎ )٥( 


۲47٦ 


وقیل : الرس ماءونخل لبني أسد'“ 

وقيل : الثلح المتراكم في الجبال . 

ويطلق أيضا على اللإصلاح بين الناس والإفساد بينهم » فهو من الأضداد'" . 
من هم أصحاب الرس؟ 

احتلفوافيه » على آقوال : 

1 فيل : هم قوم شعیب»› حکاہ بعد بعض المفقسرين . 
e‏ 


NE E . ورسوه فيه‎ E 


٤‏ - إنهم قوم أرسل الله إليهم نيا فأكلوه» وهم أول من عمل نساؤهم 


السحر» قاله الكلبى؟. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(¥) 


1م دم باليمامة کان لهم آبار» قاله قتادة» وعنه رواية عند ابن 
)1( 


E aes a .‏ وهو قول 


أسد : هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر» وأبناؤه هم المعروفون ببني أسد انظر ما 
ذکره ابن قتيبة في المعارف: ۹ . 

انظر هذه الأقوال فيماذكره الشوكاني في فتح القدير : .۷١ /٤‏ 

رس الشيء: ابتداؤه. ورسّوا نبيهم : أي الدس والحفر . القاموس المحيط للفيروزآبادي : 
۲ 4 مادة(رسس). 

انظر ماذكره المأوردي في النكت والعيون: ٠١١/٤‏ . 

اقظ ر التصدر تة £26166 

قاله السيوطي في الدر المنثور : ۷١/١‏ . 

نقله الماوردي في النکت والعیون: ٠٤ ٤/٩‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 4۹¥ 


ادى وقول اتل اشا . 
۷-روایات عن ابن عباس رضی الله عنه» وهی : 


فماتواجوعاوعطت ا . 
ب-وروی ابن جرير عنه آنه قال : الرس قرية من مود“ . 
(۵) ء٤‏ و َ. ٤‏ 
ج - واخرجح ابن المنذر وابن ابي شيبة عن ابن عباس انه سال کعبًا عن 
أصحاب الرس قال : (صاحب البئر الذي قال : يا قوم اتبعواالمرسلين . . ٠).‏ . 


۹-وقیل : هم أصحاب حنظلة بن صفوان» وهو الدي ذکره ابن عساكر في 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسين الخراساني» المقسر عن الضحاك ومجاهدء 
وعنه أبن عيينة وعلي بن الجعد قال الشافعي : الناس عيال في التفسير عليه» وقال ابن 
المبارك: ماأحسن تفسيره لو كان ثقة› مات سنة حمسين ومائة . انظر ماذكره الخزرجى فى 
الخلاصة: ۳۸١‏ . . 

() انظرماذكره الشوكاني في فتح القدير : .۷٦/٤‏ 

(۳) انظر المصدر نفسهء والماوردي في النكت والعيون: ۳٤ ٤ /٥‏ وعزاه في الدر المنثور إلى 
ابن ابي حاتم عن ابن عباس . 

(2) انظر قول الطبري في جامع البیان: ٠١/۱۹/۹٩‏ . 

)٥(‏ هو العلامة الحافظ الثقة الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» شيخ 
الحرم؛ صاحب الكتب التي لم يُصنّف مثلها؛ كالأشراف والمبسوط والإجماع» 
والتفسير» كان غاية في معرفة احتلاف المذاهب وأدلتهاء كان مجتهدًا لا يقلد أحدًّاء مات 
بمكة سنة : ۳١۸‏ ه.. انظر ماذكره السيوطي في طبقات الحفاظ : ٠۳۰‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر: ٠ .۷١ /١‏ 

(۷) انظرماذكره الماوردي : النكت والعيون: ۵/ ٠۳٤١‏ وابن كثير في البداية والنهاية: 
E‏ 


۹۸ الشرك فى القديم والحديث 


تاریخه ونصر 4 


أماشركھۇلاءالقوم: 

فقیل: 

کانوایعبدون‌الشجر. 

۲-کانوایعبدون‌الأصنام"'. 

٣-أنهم‏ أصحاب حنظلة بن صفوان» وقد ذكر الحافظ ابن كشير في تأاريخه 
عن قصة هؤلاء القوم بأنهم : (كانت لهم بثر ترويهم وتكفي أرضهم جميعًاء 
وكان لهم ملك عادل حسن السيرة» فلما مات.وجدوا.عله وجداعظيمًاء.فلما 
كان بعد أيام تصور لهم الشيطان في صورته» وقال : إني لم أمت» ولكن تغيبت 
عنكم حتى أرى صنيعكم» ففرحوا أشد الفرح» وأمر بضرب حجاب بينهم 
و وأخبرهم أنه لا يموت أبداء فصدق به أکثرهم وافتتنوا به وعبدوه» 
نت هخه ا زار ادا رطان يخا ن ورا اتاب 
ونهاهم عن عبادته » وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له . 

قالالسهيلي: وكانيوحى إليه في النوم»› وكان‌اسمه: حنظلة بن 
صفوان» فعدواعليه فقتلوه وألقوه في البئر ء فغار ماؤها وعطشوا بعد ریهم› 
ویبست أشجارهم» وانقطعت ثمارهم» وخربت ديارهم » وتبدلوا بعد الأنس 
بالوحشة» وبعدالاجتماع بالفرقة » وهلكواعنآخرهم . . .). 

هذاالقول الأحير هو مايترجح لدي من جملة الأقوال المروية» ويفهم من 
(1) انظر ما قال ابن كثير : البداية والنهاية : ۲۲١ /١‏ والشوكاني في فتح القدير : .۷١ /٤‏ 


)۲( انظر ما ذكره الشوكاني في فتح القدير : ۷١/٤‏ . 
(۳) ابن كثير؛ البداية والنهاية : ۲۲۸/۱۲ . 


الشرك في القديم والحديث ۲۹4 


سياق القصة لابن كثير أنه أيضا يرجح هذا القولء فقد كان شركهم بعبادة ما 
سوی الله من د شجر آو صنم أو شخص افتتنوا به بعد موته» کماتدل عليه هذه 
القصة . 

۲“ قصة قوم يس »وهم أصحاب القرية: 


قال تعالی : # وضرب هنم ملا أب رة إذ جاها المرسلون 5 إذ ارس 
ابم اين Ké‏ کا مرا کال الارن ایک م OE‏ الوأ اشر د شر 
کا وما انر اَن ین می إن ار إلا نکی 2ب قاو را بعد إا که 


ا م م 


سرو ل و عتا ا إلا البح البير 0 ت الوا نّا تطيرتا دک لفلا 


4 


یشک وسک اعدد آیے ج اڑا مکو تنک یں اسز ب ار 
شریرے ۰43 

سأذكر فيمايلي ماروي عن أصحاب القرية» وما كانواعليه من الشرك : 

أماالقرية وأصحابها : 

فاشتهر عند كثير من السلف والخلف أن هذه القرية : أنطاكية» رواه ابن 
إسحاق”" فیمابلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه» وكذاروي 


8 5 ت‎ ( ٣ 
عن بريدة بن الحصيب”" ¢ وعكرمة» وقتادة» والهرى > وعیرهم . فهدا‎ 


(1) سورة‌یس»› الآیات: ۱۳۔۱۹ . 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة بن عبد مناف» المطلبيء أيو عبد الله 
المدني» أحد الأئمة الأعلام لا سيما في المغازي والسيرء رأى أنسًا-ء روى عن أبيه وعطاء 
والزهري» وخلق» وعنه يحيى الأنصاري . وهو حسن الحديث . مات سنة 1١١‏ اثظر : 
الخلاصة للخزرجي : ۳۲۷ . 

(۳) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحرث الأسلمي» سكن المدينة ثم البصرةء ثم مرو» مات سنة 
أو ٠ ٠۳‏ وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة . انظر : الخلاصة للخزرجي ص١٤‏ . 

() الزهري» هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» - 


ee 


الشرك فى القديم والحدىث 


القول عليه جميع المفسرين”''. 


أما أصحاب القرية وعبادتهم والمرسّل إليهم : 
١‏ فقال ابن إسحاق فيما بلغه عن أبن عباس وكعب ووهب بن منبه أنهم 


قالوا : كان لها ملك اسمه انطيخس بن انطيحس » وكان يعبد الأصنام» فبعث الله 
إليهم ثلاثة من الرسل ؛ وهم : صادق» وصدوق» وشلوم› فکذبهم. وقال 
ابن جریر : صادق ومصدوق وسلوم . فقدم إليه وإلى أهل المدينة منهم اثنان› 
فکذبوهماء ثم عزز اهٌبشالف"'. 


قال‌ابن كثير : (وهذاظاهر أنهم و 


وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة » يعبدالأصنام » صاحب شرك مع أهلهاء 


وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونهاء ووک أن أسماءها رومس› 


القرشي› المدني» أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام » روى عن ابن عمر وسهل بن 


سعد وأنس ومحمود بن الربيع؛ واين المسيب وخلق» وروی عنه أبان بن صالح وأيوب 
وإبراهيم بن أبي عبلة وجعفر بن برقان» وابن جريج وابن عيينة » والليث ومالك وأمم . قال 
ابن سعد : مات سنة أربع وعشرين ومائة . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ۳١۹‏ . 
انظر ماذكره الشوكاني : فتح القدیر : ٠٠٤/٤‏ . 

انظر ماذكره أبن كثير في البداية والنهاية : /١‏ ۲۲۹ وفي تفسير القرآن العظيم : ٥٦١/٣‏ . 
انظر ماذكره الطبري في جامع البیان: ٠١١/۲۲/۱۰‏ . 

ابن كثير : البداية والنهاية : ۲۲۹/۱ . 

هو العلآمة المفسر شيخ القراءء أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي 
النقاش» ولد سنة ۲٠٠١‏ ه»ء قال الذهبي : لو تثبت في النقل لكان شيخ اللإسلام» وأحاديثه 
مناكير . توفي في سنة ۴۵۱ ه. انظر ما قال الخطيب في تاریخ بخداد: ۲/ ٠۲٠۳‏ والذهبي 
في السير : /٠١‏ 0۷1-0۷۵ . 


انطيخس » الثاني : اسمه انطرا"» وعندابن جرير : (ابطيحس)'. 

زعم قتادة : أنهم كانوا رسلا من المسيح» ولم یکونوا رسلا مستقلين 
من الله عز وجل» أرسلهم عيسى عليه السلام» وكان اسم المرسلين الأوليين : 
شمعون ويوحناء واسم الثالث: بولس» والقرية : أنطاكية"'. قال ابن كثير : 
(وهذا القول ضعيف جدًا؛ لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من 
الحواريين كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت» ولهذا إحدى 
كانت“ المدن الأربع التي تكون فيها بتاركة النصارى؛ وهن : أنطاكية. 
والقدس» وإسكندرية» ورومية» ثم بعدها إلى القسطنطينية » ولم يهلكواء 
ا ONS Ik‏ في ك آن ألا کہا قال lS‏ 0 
له ديق الموخلين: ‏ إن عات الام هة وة اذاه وة 0 
ا گات الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية 
قديمًا فكذبوهم فأهلكهم الله » ثم عمرت بعد ذلك» فلما كان في زمن المسيح 
آمنوا برسله إليهم » فلا يمنع هذاء والله أعلم)" . 


والله أعلم) ) 
ثم قال ابن كير : (فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة 


(9 اظ ر مادک ال اوردى :الكت والحون: 1/١‏ 

(۲) تقسیرالطبري : ۱۰۱/۲۲/۱۰ . 

(۳) ابن كثير : البداية والنهاية : ۲۲۹/۱ . 

)٤(‏ هكذا في المطبوعةء ولعل فيه تهديم وتأخيرء والجادة أن يقال: (ولهذا كانت إحدى 
المدن. . .)» والله أعلم . 

)١(‏ أنطاكية : بالفتح ثم السكون والياء المخففة» أول من بنى أنطاكية انطيخس» وهو الملك 
الثالث بعد الإسكندرء ولم تزل قصبة العواصم من الثغور الشامية » وهي من أعيان البلاد 
وأمهاتهاء انظر ماذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان : ۲٠٠/۱‏ . 

(1) سورةيس›الاية: ۲۹ . 

(۷) ابن كثير» البداية والنهاية : ۱/ ۲۳۰ . 


۳.۲ الشرك فى القديم والحديث 


أصحاب المسيح فضعيف ؛ لما تقدم» ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن 
هؤلاء الرسل من عند الش) . ولما سبق في الحديث أن الله لم يهلك قومًَا 
بدا تاس الناء ولان الارشن إلا قل سى :. 


وعلى كل : فقد ثبت بالآيات القرآنية أنهم كانوا يعبدون الأصنام» واتخذوا 
من دون الله آلهة » كما قال تعالى -حكاية عن صديق المرسلين- : وما لا اد 
ای ری وه نو 3 اید ن دونو ٤ال‏ إن ردن لخن صر لا ثفن 
ی شعنم سیا وا دون ٥‏ ی إا نی صکل مین ٥3‏ 4 ثم قال مخاطبا 
للرسل : 3 لوت منت برب کہ قاستتغون ل 8 فنك وتیل رجا 
وقیل : ا وقيل: وبوا Ty‏ وحکی ابن 
بعض أصحابه عن ابن مسعود قال : وطئوه بأرجلهم حتى أخر جوا قصبه” 


قال المفسرون: فبعث الله إليهم جبريل عليه السلام» فأخذ بعضادتي 

الباب الذي هو لبلدهمء ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدونء أي 

أخمدت أصواتهم و حتت حرکاتهم› ولم يبق منهم عین تطرف» قال 
سے سر سے ہے ر 


تعالی : ۶ ھ وما رلا عل وید من بدو من جند مت آلسماء وما کنا ملین لن إن 


کاتت لا صي وود داهم دون 3 4 . 


. ۲۳١/۱: المصدرالسابی‎ )١( 
. ٥14 /۳ : انظرماذکره ابن کثیر : تفسير القرآن المظیم‎ )۲( ) 
12-1 ور يالاات‎ )( 
و را82‎ )( 
. 01۸/۳ : وفي التفسير‎ ٠۲۴١ /١ : انظرماذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )9( 
. 91۸ /۳ : انظرالمصدرالسابی : ۱/ ۲۳۰ وانظر التفسیر له‎ )7( 
. ۲۹-۲۸ سورةیس› الآیتان:‎ )۷( 


ثم قال ابن كثير : (وهذا كله يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية)' . إلا 
آن يقال - كما سبق توجيهه من قبل ابن كثير نفسه-» بأن الرسل المذكورين في 
القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية قديمًا فكذبوهم فأهلكهم الله » ثم عمرت بعد 
ذلك» فلما كان في زمن المسيح أرسل إليهم المسيح رسله فآمنواء فلايمنع» 
والله أعلم. ولكن مع ذلك فيه بعد وتعسف ظاهر ؛ (فإن هذه - أنطاكية - لم 
رابا آم ا ن اله اتر اة ولا قل ذلك وات مان وال 
أعلم). 
٣ءقصة‏ يونس 
قال تعالی  :‏ لول كانت قرية مامت فتفعها إيممبا إلا قوم يوش لما ءاموا 
كفاع عنهم عاب الْحْرّی في آلا تياومتغتم إل جين O‏ 
ای دهت موا فق انل در ما ادف 


2 
ص 
س پام سر ا 


2 ر - م ٠‏ 
الظلست آن لا إل إلا أت سبحتت إق گنت من الت * 


اموه نالسر وکدل ت شی آلمزیییت ٩‏ 4 . 

وقال: # ون پوس لين المرسَلينَ 3 لذا ا OE‏ 
کان من المذحَضن 9> ا و فلولا َنم کان می یحی ٩3‏ 
للبت ی بطندء إل وم نعو 3 # تة بالعراه a‏ اسشا عه 
سجر من بقن وأرسلكة إل ا زومت ب اموا كه إل 


)1( ابن كثير في البداية والنهاية : ۲۳١ /١‏ وانظر الأدلة التفصيلية له على هذاالقول في تفسيره : 
۳ 070_ 0¥ ., 

8 ابن کر فی تسیر 0۷۹/۴ 

(۳) سورةيونس» الآية: ۹۸ . 

.۸۸ ۸۷ سورةالأنبياءء الآیتان:‎ )٤( 


۳ الشرك في القديم والحديث 


٠‏ “ 7ے م a‏ س ا 2 اس اق 
SD e‏ وقال: اضر لیر رك ولا کن کماجب آلحوت إذ نادی وهو 
ص ۰ س ص 
س ا کور ر 6 رص ر بے کرت فوررتے ا ج و ول ا ا ور ا و 2 
مکظوم اون ولا آن تدارکھ زممة من ری لیذ بالعراو وهو مذموم ا فاجتبته ربو فجعلم ِن 


آل دل“ E‏ 


فهذه هى الآيات التى تناولت قصة يونس عليه السلام» وما كان من قومه 
من التوبة › وقبولها من الله › ونجاتهم من العقاب المؤكد من قبل الله عز وجل › 


فلينظر عن هذا النبي الكريم» وما كان في قومه من الشرك» وكيف نجاهم ا 
من عقابه . 


أما يونس عليه السلام : فهو يونس بن متى -بفتح الميم وتشديد المثناة 
مقصور-» ووقع في تفسیر عبد الرزاق" آنه اسم أمه"“» وهو مردود بما في 
حدیث ابن عباس رضي الله عنه (ونسبه إلى أبيه) ٠‏ فهذا صح وهو يعني أن 
متی اسم أبيه ولیس اسم أمه. ولم أقف على نسبه في شيء من الأخبار» وقد 
تيل : إنه كان في زمان ملوك الطوائف من الفرس". 


(1) سورةالصافات الآیات: ۱٤۸-۱۳۹‏ . 

(5) سورةالقلم الآيات: ٥٠-٤۸‏ . 

)( هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري » أبو بكر الصنعاني » أحد الأعلام والأئمة الحفاظ» 
روی عن ابن جریج وهشام بن حسان» وثور بن يزيد» ومعمر ومالك» وخلائق»ء وعنه : أحمد 
وإسحاق وابن المديني» وابن معين» وخلق» قال أحمد: من سمع منه بعدما ذهب بصره فهر 
ضعيف السماع » قال ابن سعد : مات سنة : ۲١١‏ » انظر الخلاصة للخزرجي : ۲۳۸ . 

(4) انظر ما ذكره ابن الأثير في الكامل : ۲٠۸ /١‏ نقلاً عن الطبري . وما وجدته في تفسير 
عبدالرزاق المطبوع . 

(۵) البخاري في الصحيح: ٠٤0٠/١‏ برقم : ۳“ کكتاب أحاديث الأنبياءء باب: قوله 
تعالی  :‏ ووش لون مرلن 46 . 

(0) انظرماقال‌ابن حجر في الفتح : 0۲٠۰٥۲١ /٦‏ . 


الشرك في القديم والحديث 0 


قال آهل التفسير : بعث الله يونس عليه السلام إلى أرض نينوى من 
أرض الموصل» خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 
± )۲( 
ارت ۰ 


شرك هۇلاء القوم: 

قال ابن الأثير "في بيان شرك هؤلاء القوم ومصيرهم : 

(كان قومه يعبدون الأصنام» فبعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتهاء والأمر 
بالتوحيد» فأقام فيهم ثلانًا وثلاثين سنة يدعوهم› فلم يؤمن غير رجلين» فلما 
ا NE N‏ 
إليهم فادعهم أربعين يومًاء فدعاهم سبعة وثلاثين يومًا فلم يجيبوه فقال 
لهم: إن العذاب يأتیکم إلى ثلاثة أيام» وآية ذلك أن ألوانكم شر فلما 
أصبحوا تغيرت ألوانهم» فقالوا: قد نزل بکم ما قال يونس ولم نجرب عليه 


کذباء فانظروا فإن يبت فيكم تأمنوا من العذاب» وإن لم يبت فاعلموا أن 


(1) نينوى : بكسر أوله وسكون ثانيه » وفتح النون والواو بوزن طيطوي» وهي قرية يونس بن متى 
عليه السلام بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى منها كربلاء التي قتل بها 
الحسين رضي الله عنه . . انظر ماذکره ياقوت الحموي في محجم البلدان : /٩‏ ۳۳۹ . 

)۲( انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ۲۳۱/١‏ وابن الأثير في الكامل : ۲۰۸/١‏ 
۹ 

(۳) هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني » الموصلي » المحروف 
بابن الأثير الجزري» (عز الدين» أبو الحسن)» مؤرخ» نسابة» محدث» حافظ» أديب» 
لغوي» بياني ٠‏ نسابة » ولد بجزيرة ابن عمر سنة: ۵0٩‏ هه ونشأ بهاء» ثم سكن الموصل › 
وتوفي بها سنة: ٦۳١‏ ه» من تصانيفه: الكامل في التاريخ» وأسة الغابة في معرفة 
الصحابة » واللباب في تهذيب الأنساب» وغيرهاء انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المۇلفین: ۲۲۹۰۲۲۸/۷ . 


eae aran eee naven noe noe nae 


العذاب يصحبكم . E‏ 
قال السيوطى“ : (وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إن يونس 
عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام ؛ فتفر قواأ 


بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه» فكف الله عنم 
العذاب» وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم ير شيئاء وكان من كذب 
ولم یکن له بينة قتل» فانطلق مخاضبا حتی O Sr as‏ 
فلما دخل السفينة ركدت O PERS‏ 
الماء» فوقع وقد وكل به الحوت» فلما وقع ابتلع فأهوى به إلى قرار الأرض»› 
فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى» » فنادى في الظلمات : أن لا إلله إلا 
أت اتك ا کف من اطال ن" 

وعلى كل» فقد ثبت أن قومه كانوا على الشرك والكفر ولکنهم تابوا 
فتاب الله عليهم . 

هذا آخر ما جاءنا بالآثار المعتبرة من أخبار الأمم التي تشير إليها الاية في 
قوله تعالی : 9 وقد ءالینا موه ی از ڪب من بعد ما هتا الروت الأول 


بسار 2 


ت 

)۱( ای ال YA TAN:‏ 
E‏ اا AR:‏ ھک »> جمع 
وصنف ولا يدانيه أحد بعده فى التصانيف › توفی سنة : ٩۱۱‏ ه. انظر مقدمة ذيل تذكرة 
الیحفاظ : ۸ ۹ 
Ro‏ کک 

رة القن الا 8 : 


الشرك في القديم والحديث ¥ 


الجسخت الخاسح 
فی بیان السرك فی قوم مو سی عامیه السلام 


موس عليه السلام و قو مه: 

يأتي بعد ذلك في التسلسل التاريخي الذي قصه الله علينا ورسوله : قصة موسى 
وفرعون» وقد سبق أن تحدثنا عن قصة يوسف عليه السلام؛ کیف مکن الله له في 
أرض مصرء وأنه استقدم إليه أبويه وإخوته وسائر أهله» فأقاموا بمصر قرونً 


r‏ عدة» حتی کثروا وزاد عددهی مما حمل فرعون مصر على التخوف منهم» 


يعاملهم بمنتهى الإذلال ويستخدمهم في الأعمال الشاقة وألوان السخرةء كما 
قال تعالی : # إن موت عاف آلأرض وج هلها شيا ضوف طايَة ن 
سم و رر 


رو 2 رس ر ر 2و سے که چ 
م ِنَم کت من المقَيدينَ ت ونرد أن نمن على 


یح اساءَهُم وی ا 
ASL ee o 42_22 2‏ کک و 7 چو 
الذب استضوفوا فف الارزض ومهم أيمة وخجعلهم الورئیت رب ومن هي 


کی کی سے کی س و ےھ ا و ا ے وا م ی کے کے ر 
فی الا رض ودری ورعویت ود لن ونود ھ ما ينهم ٿا ڪانوا ععذرومت ر 4 . 


وبظهور موسى عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة وخطيرة في حياة بني 
إسرائيل› كما تبدأ حلقة من حلقات النضال في سبيل الدعوة إلى الله وإلى 
التوحيد» بطلاها موسى وهارون عليهما السلام» وليس من غرضنا الآن أن 
نخوض في قصة ولادة موسى وهارون عليهما السلام» ومااشتملت عليه من 
مظاهر العناية الإللهية به » وكيف رباه سبحانه في بيت عدوه» ولا أن نخوض 


(۱)( سورة القصص الآيات : ا . 


۳۰۸ الشرك فى القديم والحديث 


فيما كان منه عليه السلام في تلك الفترة من قتله المصري وخروجه من مصر؛ 
وليس غرضي أن أتحدث عن هذا الدور من حياة موسى عليه السلام؛ فإنه دور 
إعداد وتمهيد قصد به تهيئته لحمل تلك الرسالة الكبرى» كما قال تعالى : 
ووت عب 4 وط داتطتشك زیی ٩5‏ . وإنماالغرض أن 
أتعرف فيما يلي على موسى عليه السلام» وعلى طبيعة الشرك الذي كان في 
قوم موسی » وكيف واجهه عليه السلام . ) 

موسس عليه السلام: 


هو موسی بن عمران بن يصهر بن قاهٹ بن لاوي بن يعقوب بن اسحق بن 

إبراهيم 
ا E‏ )4( 
وقیل : هو موسی بن‌عمران‌بن قاهٹ بن عازربن لاوي . 
2 : (ه) 

وقیل : هو موسی بن عمران‌بن لاهب بن‌عازربن لاوي ‏ . 

م 8 ر سے ع ر رع و 2 2 م کا 

تال تعالی : ٭ وک فی آلککب موس إن کان لصا ن رسو ا ي 
سر سر او ص س مر م کر ق کے وق س کے کک ر س و سرام ~~ 
به من جاني الطور الان وره با لزي ووهبتا م ين يتا أخاء هرون 
CO f XS, <‏ 
ا . 

وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة في القرآن› وذکر قصته فی 
مواضع عديدة مبسوطة مطولة وغير مطولة › أظهر الله عز وجل فيها ما وقع بينه 
ے 
)1( سورة‌طه› الاي : ۲۹ . 
(۳) انظر ماذکره الطبري في تاریخه : ۱/ ۳۸۵ وابن الأثیر في الکامل : ۱/ ٩٩‏ . 
)٤(‏ انظر ماذکره‌ابن کثیر في تأاریخه : IYA‏ 
)٥(‏ انظر ماذكره ابن حجر : فتح الباري : ٤۸۷ /٦‏ . 
)٦(‏ سورةمريم الآيات : ٥۳-۵١‏ . 


الشرك في القديم والحديث eq‏ 


وبين عدو الله فرعون من المناقشات والمحاورات» وكيف ناداه إلى الله عز 
وجل » و کیف کانت استجابته له ية . 

أما فرعون فيقال بأن اسمه: (قابوس بن يوسف الأول (مصعب)ء فلما 
نودي موسى أعلم أن قابو س بن مصعب قد مات وقام أخوه الوليد بن مصعب 
مكانه» وكان أعتى من قابوس وأكفر وأفجرء وأمر بأن يأتيه هو وأخوه 
بالرسالة)'. ويقال: إن الوليد تزوج آسية ابنة مزاحم بعد أخيه . 

وکال اسم والد موسى: عمرأن» وكان عمر عمران مائة سنة وسبعا 
) وتلائين تة وولدموسى وقدمضى من عمرعمران سبعون سنة» 
والمقصود: بیان کون مو سى مرسلا إلى فرعون مع هارون""'. 

وقال ابن إسحاق : قبض الله يوسف» وهلك الملك الذي كان معه الريان 
ابن الوليد وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر»ء فنشر الله بها بني 
إسرائيل» فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على بقايا من دينهم 
اكان رمف ووت و اق ورات وا تو ي ال 

حتی کان فرعون موسی الذي بعثه الله إلیه » ولم یکن منهم فرعون آعتی منه 
على الله ولا أعظم قولاً ولا أطول عمرًا في ملكه منهء وكان اسمه : الوليد بن 
مقت ولم كن من الف اة ورعن ادغ رل ای غه ول اا 
ملكة لبني إسرائيل منه» يعذبهم فيجعلهم خدمًا وخولاء وقد صنفهم في 
أعمالهء فصنف يبنون» وصنف يحرٹون» وصنف يزرعون له» فهم في 
(۲) انظر ماذكره الطبري : تاريخ الأمم والملوك : ۰۳۸٦/۱‏ وابن الأثیر : الکامل : ۱/ ٩٥‏ . 


۴1۰ الشرك فى القديم والحڊيث 


أعماله . 
ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما قال تعالى : 
سو لداب € وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه» وقد استنكح 

منهم امرأة يقال لها : آسية ابنة مزاحم» من خيار النساء المعدودات › فعمر فيهم وهم 

تحت يديه طوياً يسومهم سوء العذاب» فلما أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ موسى 

الأشد أعطي الرسالة» فنودي من شد طي آلواد الاين في المعو الر َة م 

ال کنر ا لنٹ عار 2 
ا سی ب لإ آنأ ريك حلع ليک لك ياواد 


ےپ سے ل سے 


المد طوى < واا اريك ت فامع لاو لھ آنا َه لا إل إلا أنأفاعبدي 
E 1‏ سے لے ا ا 2 ا e‏ رو ا ر 
وافم الاه لزڪرۍ 0 إن الا ءأثية د اخفا اتی کل تین با 


EO e‏ مرو اسر ر ی کے 


ل انول :فايص ك عنہامن لا ومن بها وبع هود فََردَى < . 
م أراد الله عز وجل إيناسه بالخطاب وتسليحه بالآيات قبل أن يأمره 
بالذهاب إلى فرعون فسأله عما في یمینه فقال: ٭ هى عَصای 4 قال : 


4 


آلقھا نموم + الق هااا غ َة شت قال دعاو ف مدا 
شدرتها الأو ٠‏ 0 وَاضْمم مه اك إل تلمك ترج بعضاء من عبر سوي ايد ار 2 € 


ل من اوتا اک دحب إلى فرعو إن نى َه ا قال e‏ 


قلت مهم فسا قأخاف أن يلون وای کنو مر وصح متي لساناارسلة 
(۱) انظر المصدرین أنفسهما: ۱/ ٩٩/۱۰۳۸۷‏ . 

(۲) سورة القصص الاآية: ٠٠‏ . 

(۳) سورةطه الآيات ٠١-١١:‏ . 

. ٠۸ سورةطهء الآية:‎ )٤( 

(6) سورةطه» الآیات : ۲٤۲-۱۹‏ . 


الشرك في القديم والحديث a‏ 


ص کک ر ت ا 


می ردءا يصدفۍ إن أ E 3 REE‏ ا E‏ باك ا 


va م‎ 


ر سلطا قا“ م بر صر د 4 
لکنا ستطا ھک یص اون یکا ایتا اوسن ایکا آلترین > 4 . 


۶ ایا فوت فول نارول رب اسیو 3 أن رس مما ترب < َل 


ری ا o‏ 


ار یک فک کارت فنا من شر سنو وفعت فعلتلف الو 
مت آلکفریت 3 قل لھا إا رای لازن ج ترز تینک لما خف کم وهب لی 


2 


سے بے کر عر ر سے کے م کے سے ا ر سے ا کے 
ری کا وحعلی من المرسلن ر ولك نمه نها عل أن عد عدت بنج سیل رن قال ورون 


ص 


م Pi‏ ہے کر ت سے رو کر کے م ا 


رم ر ي ر ۶ ر رو ا کے ا 
وما رب السلويت < 9 قال رټ السموت الاش را لن کم موقنان ى قال 
ت ی رم ل م 


) آل کہ قال ر کر وب ءابا یک ارس 7 قل ن رسو لک ار 
شیک تجا 3 6رد اتر وات ما تان کا 
دت إلها عى ا ی من المسجونت او قال ولو جنك سیو و ییو < قا 
eT‏ اشییہ ان امتا 3 
ی بسا لکیہ 3 6 رماو وم کا کور ی © ب ل مرکم ن 


2 


آرم بیخری ت6 ا ادو مڑورکے ت ا قالوا أرجة وا ا واشت ف لدان شین < 0 
او ولف يڪل سار لير © فجي ال ليت بوم مَعلوم ٩3‏ َيل لاس 
ا کے کر ا 7 ر ص ص سے if‏ 
ھل أن ۶ تمعون 2 r‏ لعلتا نتيع السحره ٤‏ إن کانواشم و لین :7 . 


سرس ت ر 


فلما جاء السحرة للمبارزة قالواالموسی : لما آن شتی رما أن کون خن 
ESA‏ کال القواما الما سے a‏ عیت التاس واستر هوشم رجاهو پر 


عَظیے €€3 ۰ ای موی عَصاہ دا ھی تلقف ما ایکون > فأ کے 


ص م 


)1( سورة القصص › الایات : ۴۵٣_٣۳۲‏ . 
)¥( سورة الشعراء» الأيات : ٤١_١١‏ . 
(۳) سورةالأعراف ‏ الايتان: ١١١ ١1١١‏ 


7 الشرك فى القديم والحديث 


E TE RN E E 


سلیجدین 5 قا ام رب امین 4 ا چ ووا إل موس آن سر بعِبَادی 
تمر 4 وارد ار روا ریم جنڈ مغرو ت 4 e‏ 
تعالی ا موی وی کک ای OSES‏ 

وبهذا كانت نهاية فرعون» ولكن بني إسرائيل مازالوافي تمردهم ( قايا 
ل قرم یکنو عل آض تار لَم مالو موی اجُمل ننا إلا گتا کہ ا 24 . 

ولم يقفوا بالقول» بل لماذهب موسى عليه السلام ليكلم ربه بدأواعبادة 
العجل الذي صنعه لهم السامري› حتی غضب الله علیهم› فهم المغضوب 
عليهم» واستحقواالذل والهوان من الله العظيم . 

شرك قوم موسس: 

لقد كان الشرك في قوم موسى على أشكال عدة» فإن هناك شر شر کا کان في 

بني إسرائيل كمايذكره القرآن» وهناك شرك في فرعون کمایصوره الله عز وجل 
في كلامه» وهناك أنواع أخرى من الشرك في قوم فرعون» كما يذكره 
العترون والمؤرخون على ضوء ما يستفاد من نصوص الايات القرأنية 
ولنذكرأولاً الشرك في قوم فرعون-أهل مصر-. 

عقيدة المصريين : 

لقد وجدهناك رأيان في بيان عقيدتهم» وهما: 

١‏ _ أن قدماء المصريين كانوا وثنيين يعبدون آلهة متعددة» ومن بينها 
(۲) سورة‌الشعراءء الآية: ۵۲ . 
(۳) سورةالدخحان الآية: ۲٤١‏ . 
)٤(‏ سورةالشعراء» الايتان: ٦۰71٥‏ . 
(ه) سورة‌الأعراف»الآية: ٠١۸‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1۳ 


صنوف من الکواكب ؛ كالشعرى اليمانية› والشمس› والجوزاء» وغيرهاء 
بل وأكثر من هذاء قالوا: إنهم كانوايعبدون الحيوانات ؛ کالبقر› والعجول› 
والقردة» والةطط › والتماسيح'. 

والذي يدل عليه أمور» منها : 

و 2 EE‏ ر ر 4 1 

أ - قالوا فى تفسير قوله تعالى : # وبدرك وءالهتلك 4 : كان يعبد ما 
بستحن من البمر: ولذلك أخرج السامري عجلاً جسداله خوار» وقال : هذا 
إلهكم وإله موسى» وكان معبودًافي قومه» قاله السدي”" . 

ب _ أن الألهة هى الشمس» فيكون تأويل الأية : (ويذرك الشمس حتى 
تل 

ج-قيل : إنذفرعونكانقدوضع لقومه أصنامًاصغارًا وأمرهم 
خاو 

دوقيل : إنه كان قد اتخذ أصنامًا على صور الكواكب»› يعبدها ویتقرب 
إليهاعلى ماهو دين عبدة الكواكب"؟ . 

(VD. . a 2 

ه_ قال الحسن : كان فرعون يعبد الأصنام'" 

۲ -يقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز“ - رحمه الله فى 
(۱) انظر ماذکره‌هراس»› محمدخلیل » دعوة‌التوحید: ٠١۲‏ . 

. ٠١۷ سورةالأعراف»الاآية:‎ )۲( 

)۳( انظر ما ذکره الماوردي : النکت والعيون: ۲/ ۲٤۸‏ . 

)4( المصدر نفسه» وأنکره ابن جریر في تفسیره : /٦‏ ۹/ ۸ . 

. ۲۲۰ /۱٤/۷ : انظرماذکره الرازي› فخر الدین: تفسیر مفاتیح الغیب‎ )٥( 
. نفس المصدرالسابق‎ )7( 


)¥( الرازي » فخر الدين : ته تفسیر مقاتیح الغیب : ۷/ /۱٤‏ ۲۲۰ . 
(A)‏ هو محمد بن عبد الله دراز » عالم أديب» ولد في قرية محلة دياي بمصر › وانتس إلى معهد = 


۴14 الشرك فى القديم والحديث 


كتابه (الدين) عند تعليقه على العصر الفرعوني ما ملخصه: إن الأوراق 
المحفوظة في برلين ولندن تدل على أن المصريين منذالقدم كانوايعرفون الإله 
الأحد الغيبي الأزلي الذي لا تصوره الرسوم ولا تحصره الحدود» غير أن تلك 
العقيدة كانت مشوبة عند العامة بفكرة أن هذاالإله يتمثل أو يتجسد أو يحل سره 
في بعض الكائنات الممتازة؛ من إنسانء أو حيوان» أو جماد". فكانوا 
يعتقدون أن قوة التدبير في الملوك› وقوة اللإحصاب النباتي في النيل» وقوة 
الإخصاب الحيواني في العجل (أبيس) مستمدة بتلقيح شعاع الشمس مثلاء 
EAE ESSN E EOS‏ 
باللإلهالأعلى'. 


وأصحاب هذا القول ير دون على أصحاب القول الأول : بآنهم لم يكونوا 
زول كاف غه ا دف اام و اکا راا رن اا د 
على نها رموز فقط تدل على صفات الإله الواحد؛ أي آنها كانت ر مورا مجازية 
تدل على صفات وحقائق إلهية » فإن عوام المصريين القدماء لم يعبدوا هذه 
الأشياء لذواتهاء وإنما جعلوها رمرّا لذلك الإله القادر الذي حلت - على 
زعمهم - روحه» وظهرت آثاره فيهاء وهذا من فعل الكهنة في دور من أدوار 


الإسكندرية الديني » وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية ء وعلى شهادة العالمية ٠‏ تم تعلم 
اللغة الفرنسيةء واختير للتدريس بالقسم العالي بالأزهرء ثم أرسل في بعثة علمية إلى 
القاهرة وفي دار العلوم وفي كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية» ونال عضو جمعية كبار 
العلماء. توفي سلة : ۱۳۷۷ ھه. انظر ما ذکره عمر ر ضا کحالة في معجم المۋلغين : 
RESA‏ 
(1) انظر ماذكرهرندل كلارك في الرمز والأسطورة في مصر القديمة » ترجمة : أحمدصليحة. 
(۲) انظر ماذکره عبد الته دراز فی الدین: ۱۲-٠١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۳\0 


الديانة المصرية؛ وهو الدور الرمزي المعدد للالهة» هكذا تطور الدين من 
عبادة الإله. . . في ول أمره في شخص أتون ثم رع أو قرص الشمس وفي 
شخص آمون وبقية مظاهر الطبيعة ثم الملوك والعظماء ولهذانرى الملوك في 
المعابد الكبرى ماثلين في العبادة أمام تون أو رع أو آمون» كما نرى في بعض 
حوائط المعابد الصغيرة صور الفراعنة ولها الصف الأول حتى قبل الآلهة» بل 
نراها تتقبل العبادة ولها اختصاصات الآلهة» ولم يلبث ذلك الدين الذي بداً 
بالتوحيد أن انتهى بالشرك والوثنية التي خالطت العبادة على يد الكهنة أخيرًا 
من أحط الحيوانات وأحقر الحشرات والهواء . 


وإنخااطلت فى نقل هذه النض رضن تو ا للكت خن هده الدنانة العامة 
التي كانت تسود مصر القديمة› وإن کنا لا نوافق على کل ما جاء في هذا الکلام 
من اعتبار هذه المظاهر المتعددة رموزا لإله واحد» فالحق: أن المصريين فى 
انحدارهم من التوحيد إلى الوثنية اتخذواآلهة متعددة» کل منهاإله قائم بذاته له 
أوضافه و خا ) وإن کان هذا لا يمنع من اعتقادهم بإله هو کبیر هذه 
الآلهة؛ بدليل ما جاء في أناشيدهم من مناجاة وأدعية لهذا الإله. نعم لقد 
صدق فيما قاله المؤرخحون بأن الملوك كان لها الصف الأول قبل الآلهة من 
حيث العبادة والتقديس» ولقد يشهد لهذا قوله تعالى حكاية عن فرعون 


(۱) انظرماذکره هراس محمدخلیل : دعوة‌التوحید: ۱٥۳ ۰۱٥۲‏ . 

() انظر ما ذكره الدكتور عبد الغفار عبد العزيز في : الإله في فكر البشر ووحي السماء: ۳١‏ 
۸ 

(۳) راجع في هذا الموضوع ما كتبه رندل كلارك في الرمز والأسطورة في مصر القديمة» حيث 
توسع في بيان هذه الأناشيد نقلاً عن النصوص القديمة . 

)€( انظر ماذکره محمد خایل هراس في دعوة التوحید: ۱۵۴ . 


FA‏ ارد في الي ا 


ا Oe‏ ادى ال آنا ر الک ت :7 فجعل نفسه ربا هوی 


الآلهة جميعًاء بل أحيانًا كان يتجاهلها ويجعل نفسه هو وحده الإله كما في 
قوله تعالى ناقلدً قوله في آية أ حری : ٭ افا الملا ما عَلمُتُ کُم من لَه 
ری 4 "“ ولعل السبب في تعديد المصريين القدماء لالهتهم ما قيل : إن 
الناس حين ارتبكت عقولهم وشلت أفكارهم وتساءلوا فيما بينهم : ھل کن 
لواحد أن يدبر هذا الملك الشاسع الواسع بمفرده؟ فأجابهم الكهنة بأن ذلك 
الإله القادر خلت آلهة أخرى» لكل غرض إله"" . 


ولعل مأ جرى من المقاولة بين موسى عليه السلام وفرعون في سورة 
الشعراءيشهدبأنفكرةإلهواحدمسيطرعلى كل شيء. وإليهترجع 
الموجودات جميعًا كانت (هذه الفكرة) بعيدة عن الوعي الديني لذلك 
ال وات هدد وات ال و وار الما ال 
الوت ت والڈر ریا تھا لن کم موق © قل ن و آل َو © ل 


عم ل م IG 2 TH‏ ت 
رد کر ورب ٤با‏ یک الاولين ل 1 > قال إن رسولکہ الزی اف الاک لج 


دسم i‏ سے سر کے سے کر سے E aT N a‏ > 
| ۳ 


NE E‏ قال ل لين اتخذت إ لھا عر ی لاحعلتك 
TT‏ 


قال الشيخ محمد خليل هراس : فتجاهُل فرعون لرب العالمين وسؤاله 
TEYE‏ 
(۲) سورة القصص الأية: ۳۸. 
)۳( انظر ماذكره الشيخ محمد خليل هراس في دعوة التوحيد : SEF‏ 
(8©) انظ المض راتا 
(5 وا ااك 
)١(‏ هو شیخ مشایخنا محمد خلیل هراس ۰ درس في الجامعة الأزهرية » وكانمرشخاللرد على < 


الشرك في القديم والحديث ۱۷ 


موسی عن حقیقته وصفته» وقوله حين أخبر بها للملا الذين معه: آل 
یمون 4 » وتهديده لموسى عليه السلام بالسجن إن هو اعتقد إلهًاغيرهء 
كل ذلك يشهد بما بلغه الملوك في مصر من درجة في العبادة غطت على ماكان 
للالهة من ذلك» ویدل على استنکار القوم لو جو درب واحد مسیطر على جمیع 


الكائنات» ومثل هذه الآيات أيضا قوله تعالى في سورة طه : $ قال فمن ًا 
موی اا قال ربا الیئ اعطی کل سء علقم م هکی لا کال ما بال لفون 
مء م 


لاو ل قال علْما عند ری ف کب لا یضل ری ولا یی ا :لدی عل کہ 


ر و و ر سر ا کک ر 


آلارض مدا وسک کم فیا سا وال ن المآ ماه اخرمتا بو روجا من تات 
سی ا کو رعو امک إن فی درک ی اول لمن 4 . 
هذا ما قاله الشيخ محمد خليل هراس » ويدل قوله هذاعلى أن قوم فرعون 
كانوا جاهلين بالرب جل وعلاء فما كانوا يعرفون عن عقيدة الألوهية لله جل 
وعلا شیئا» قال ابن کثیر رحمه الله : (وکانوا يجحدون الصانع جل وعلاء 
ویعتقدون أنه لارب لهم سوی فرعون)"'. 


فرعَوْنّ روء ل ووم NOT‏ م : معنأه a‏ 


شيخ الإسلام أبن تيمية ء ولكن شاء الله آن كتب الشيخ في الدفاع عنه كتاب (ابن تيمية السلفي) 
وآجادء كان مدرسًا بكلية أصول الدين بالأزهرء ثم في جامعة أم القرى» وله مؤلفات كثيرة» 
منها : شرح النونية » ودعوةالتوحيد وغيرهما. 

(1) سورةطه» الايات : ٥٤_٤۹‏ . 

(۳) هرأس» محمد خلیل » دعوة التوحید: ٠١۵ ۰۱٥۴٤‏ . 

(۳) ابن کثیر؛ تفسیر القرآن العظیم : ۳/ ۳۳۲ . 

. ٠١۷ سورةالأعراف الآبة:‎ )٤( 


۳1۸ الشرك فى القديم والحديث 


باذك فإنة قد فرئء: (ونذركوإلاهخك) ‏ أئ.يتر ك ادنك" : 


کے ل 


وقال عكرمة في قوله تعالى : * ودرك وَءالهك ) : ليس يعنون به الأصنام» 
إنما يعنون تعظيمه“ . ويروى مثل هذا القول عن ابن عباس أيضا . وقال 
السدي: كان معبودًا في قومه". وقال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: 
KERE:‏ مااع i‏ : إنهم صدقوه في قوله : (آناربكم الأعلى)“ . 


وقال شيخ الإسلام: إن المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل» 
فيكون المستكبر مشركاء كما ذكر الله عن فرعون وقومه: آنهم کانوا مع 
وجحودهم مشر کین » فقال عن مؤمن آل فرغون* ® وموم ما ۶ 

عو ڪڪ لى الَجَوة عونت إلى آلتارٍ بڏغوتنی لڪ مر پاه وأشر 
ا ما کس لی په عِلم آنا ا دعوڪم ل اريز الققار ی لا جرم آنا دعوتي 


اه کس لم دعو فی آلدتیا وا نى الأخر و4 وقال  :‏ وقد جا ڪم بوسف 

) انظرماذكره ابن كثير في تفسير القران العظيم : 

(۲) راجع القراءة هذه عند ابن جرير الطبري في تفسيره e‏ 
البشر: أحمدالبتا : ۲۲۹ عن ابن محيصن والحسن» ونقلها اين خالويه في كتاب القراءات 
الشاذة: ٤١‏ عن علي وابن مسعود وابن عباس» وذكرها أبو حيان في البحر : /٤‏ ۳۹۷ عن 
هؤلاء الثلاثة وأنس وجماعة غيرهمء وذكرها الرازي في تفسيره: ۷/ ۲۲١ /٠٤‏ عن أبي بكر 
ابن الانباري عن ابن عمر . | 

(۳) الطبري في تفسيره : 7/ ۹/ 1۸ء سنده صحيح» (برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس). 

. وعزاه إلى ابن أبي حاتم‎ ٠٠١ /۳ : انظرمانقل السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

. راجع المصدرنفه: ۳/ ۷٠1ء وعزاه إلى عبد بن حميد‎ (٥) 

)7( راجع مانقل الماوردي في النکت والعیون: ۲/ ۲٤۸‏ . 

(۷) سورة الزخحرف ٠‏ الاية: ٥٤‏ . 

(۸) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۲۳۸/۲ . 

(4) سورة‌غافر» الایات ٤۳-٤١:‏ . 


الشرك في القديم والحديث I‏ 


من بل بال 4 الآيةء > وقال يوسف الصديق لهم : # نضحي اليج 
ءاریاب مقرفوت حير أي َه الود الما 2 ما دون من مود 


سي موا اشم وڪم ما انر اه ها ِن ساطَن إن آلحکم لا ي مر 


مدا إل ياء ذلك ٠‏ ال الیم و م رالناس لا يحورت < 4 وقد 


قال تعالی : * وقال ألملا آلا من كوم ورود أدذر موس ووم شین دوا في ألارض وبدرك 
سر ر ر لے کے wae‏ و ورم 
الھک قال سيل ام وتي اهم و إا قوھ هروت 2 4 . 
فن قیل : e‏ 
جحد الخالق فقال : 3 وار الیو 04 قال : میٹ تکمین 
لدو عبر 4 وقال: آنا ر اک ي 4 وقال عن قومه: ¥ مان 
جانتھم اشا می لو دا خد میٹ 3 وعد ب واشتتقتها شم تا 
رملا رالإشراك لايكونإلامن ثقربان› وإلافالجاحدلە ل يشرك به 
قيل : لم يذكر الله جحود الصانع إلاعن فرعون موسى» وأما الذين كانوا 
e‏ وهم مشرکون به» 
a SS‏ 
کقولہ: ( انات ترت کر آی ان اید الَا 43 انی إل 
(1) سورةغافرء الآية: .١٤١‏ 
(۲) سورةیوسف, الآیتان: ۳۹ ٤١‏ . 
(۳) سورة‌الأعراف الآية: ٠١۷‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراءء الآية: ۲۳ . 
(۵) سورة القصص › الاأية: ۴۸. 
(۷) سورة‌النمل الآية: .٠١‏ 
(A)‏ سورةيوسف ‏ الآية : ۳۹. 


کک ا 


ما بال السو رة آّى قََتنَ إلى قول : ِن ری يِكدِهِنَ 
ع 4 ط 4 لادی کد لاني 3 € إلى قوله : ل إن الس لذَمَارة 
او الاي إن ری عور رج < ج 4 وقد قال مؤمن آل حم - 
وقد جا ڪم وف من قبل باکت فا زل في سل يسا جاه ڪم بء حن لدا 
ee aes E‏ عدو رسولا . فهذا ايقتضي أن أولئك الذين 
بعث إليهم يوسف كانوامقرين بالله . . . » وذلك أن فرعون الذي کان في زمن 
وت ا و ا و ا 
واستقراء أحواله يدل على ذلك 
فإن جحو د الصانع لم يكن دينّا غالبًاعلى أمة من الأمم قط› وإنما كان دين 
الكفار الخارجين عن الرسالة هو اللإشراك» وإنما كان يجحد الصانع بعض 
الناس» وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين 
يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام» والأخبار المروية من نقل أخبارهم 
وسيرهم كلها تدل على ذلك» ولکن فرعون موسی : * قَاستَحَف فَوَمَمٌ 
ر وهو الذي قال لهم - دون الفراعنة المتقدمين -: #ماعَلِمَت 
آڪُم ين ن لغری 2 ثم قال لهم بعد ذلك : Û‏ ریک اکل > 4 . 


وإذا كان أولئك كانوا مشركين كما وُصفوا بذلك» وفرعون موسى هر 
الذي جحد الصانع وكان يعبد الآلهة» ولم يصفه الله بالشرك . . . فقوم فرعون 


8 I U (0) 
FED YES 

( سو رة ال رف اة 8 
)٤(‏ سورة‌القصص ›الآية : ۲۸ . 
(o)‏ سارعا 0 


الشرك في القديم والحديث ۳۲١‏ 
فد یکونوا أعرضوا عن اله بالكلية بعد ن کانوا مشرکین به واستجابوالفرعون 
في قوله : نار آل €3 و مَاعلمَث م ين إو َ4 . وله 
لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال: # دعوت لاڪ فر بال وأشرک پء ما 
لس لی پو و ۲ ؛ فدكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده» وذكر الإشراك 
به أيضاء فكان كلامه متناو لا للمقالتين والحالين جميغا. 


ف أن المستكبر يصير مشركًاء إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره 
عن عبادة اله E‏ 
الدین له کما قال تعالی : َم کاوا إا فیک هم ا إل لد اه كرو <> 


رو 7ھ 7 
و ایتا لارا ایتا لکاعے تجنر 5 4 . فھزلاء ست کون 


فر کون Em‏ 
ور 
( 


RE 1 


فهذا نص ں کلام شيخ الإسلام› سقته مع طوله لیدل علی أن قوم فرعون كما 
أشركوا بالله عز وجل في أمور الربوبية هكذا أشركوافي آمور الألوهيةء وليدل 
على أن هناك فرق ظاهرًا بین فرعون يوسف وفرعون موسی؛ من حیث 
الاعتراف بو جود الله من الأول وقومهء وإنكار وجود الله في الظاهر من الثاني 
وقومه. 

ثانیا: شرك فر عون لمعنه اللہ 


(1) سورةغافرء الآية: ٤‏ . 
() سورة‌الصافات الاية: .۳٠١‏ 
(T)‏ ابن تیمیة » مجمو ع الفتاوی : ۷/ ٩۳۳_1۲۹‏ . 


Y۲‏ الشرك فى القديم والحديث 


قومه على أن یعبدوه ویطيعوه» وهو الذي علا في الأرض وطغى وتجبر 
واستکبر» و ونای فُِرَعَرْن ف فَومِيِء َال يموم أليّس لي ملك مص هذه 
الانھدر ری ین ی افد یرود < € 1 راتا ب من هدا ری حو مهت ولا يکد 
و با ا ایا ن کو سادا اروت 0 


ا رر ke‏ 


فا ستحف فو مغر ا فوماقسقین > 3 . 


وقال لهم rn‏ ن ل میرک فاو قد لى هلمن عَلَ الظن 


. "4 >< اسا طلم إل کے موی ونی لاطنم م الین‎ aT 

وقتال: وما رت للم 5 4 وقال : ٭ لین ادت إلهاعغیری 
ملك ن النجریے 4 وقال : ( مسن ریگتایکشوتی 3 04 . 

E 
وينكر وجود الله » فكان يجحد الصانع ؛ قال شيخ اللإسلام أحمد بن عبد الحليم‎ 
ابن تيمية-رحمه الله-: (وأمافرعون فكان منكرًاللموصوف المسمى›‎ 
فاستفهم بصيغة (ما) لأنه لم يكن مقرًا به» طالبًا لتعيينه » ولهذا كان الجواب في‎ 
هذاالاستفهام بقول موسی : # رب اموت والاَرْض ه» وبقوله : رو ورب‎ 
.). . . بای دوين € فأجاب أيضابالصفة‎ 


وقال يخا (ومن الكفار من أظهر جحود الخالقء کفرعون حیث قال : 


. ٤-٥١ ٠ سورةالزخحرف» الآيات‎ )١( 
.۳۸ : سورة القصص الآية‎ )۲( 

(۳) سو رة الشعراء الاي : ۲۳ 

٠۲۹ سورةالشغراء»الأية:‎ )£( 

(0) سورةطهء الآية: ٤٩‏ . 

(1) ابن تيمية » مجموع الفتاوى : 0٩۷ /١١‏ . 


gt‏ 2 کے 4 7 و ر 
* تاها الما ما لمت کُم تن کے ی اوقد لی هس عل لن تخسر 
ار سے د چ & Er om 5 r‏ ر م 
ی صرحا لل آطیع إل کے موی ونی لطم ے الکذیں و 4 وقال: 
e 2 j2 of‏ ار ر 8 و ر ر ر ا 
۶ انارک آل 3 4 وقال لموسى: « لَنٍ أعَذَت إِلّما رى أَخَْعككَ م 
السجردت ٩3‏ ۰€ وقال: بن أبن ي صرجا لمل أي لأسب ج اسب 


سے قق 


سے Rm r‏ 
السمتوت قأطلع إل إو موسى وني لاط کڪ زا 04 . 


ثم إن فرعون كما كان ينكر وجود الصانع ظاهرًاء كان ينكر الرسالة أيضّاء 
وهذا شرك في آمور الربوبية من وجه آخر؛ قال شيخ الإإسلام : (وموسى عليه 
السلام خاصم فرعون الذي جحد الربوبية والرسالة. . .). وقال أيضًا: 
(ففرعون كان منكرًا للصانع » مستفهمًا عنه استفهام إنكار» سواء كان فى الباطن 
مقرا به أو لم يكن » ثم طلب من موسى آية ء فأظهر آيته» ودل بها على إثبات إلهية 
ربه وإثبات نبو ته جمیعًا) . 


وقال في موضع آخر: (وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصان 

فرعون» وقد کان مستيقنًا في الباطن کما قال له موسی : # قد لمت ما َل هكول 
E ET Nf ٍ‏ 5 امم : 

إلا رب السّموت والارض بصابر 4 وقال تعالی عنه وعن قومه : # وََحَدُوا ب 


& 
ور ر رر‎ er FFD merre wr 


واستيقنتها أنفسهم ظلْمًا وعو 4 ولهذاقال: # ومارب اللوي < 4 على 
(1) سورة القصص» الآية : ۳۸. 

() سورةغافرء الآية: ۳۷. 

(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : /۱١‏ ۳۳۲ ۳۳۳ . 

.۲٠۷/۱١:هسفنردصملا‎ )٤( 

(0) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ۹/ ٤١‏ . 

(7) سورةالإسراءء الآية: ٠١١‏ . 

. ٠٤ سورةالنمل؛الاآية:‎ )۷( 

(۸) سورة الشحراءء الآية: ۲۳ . 


"T٤‏ الشرك فى القديم والحديث 


و اکر 

ثبت بهذه النصوص : أن فرعون كان جاحدا منكرا لوجود الصانع » فهل 
يعتبر هذا الجحود والإنكار شركا؟ وهل كانعنده أنواع أآخرى من الشرك؟ 

سأبين ذلك فيمايلي : 

إن فرعون كانعنده آنواع من‌الشرك : 

الأول : شرك الححود أوالتعطيل : 

سبق معنا بيان أدلة جحوده للصانع» ولکن کیف يعد جحوده شر کا؟ قال 
E E E SOD‏ 
أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق . . . والإشراك لايكون إلا من مقر باللهء 
وإلا فالجاحد له لم يشرك به» قيل : لم يذكر الله جحو د الصانع إلاعن فرعون 
موسى . . . وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصانعء وإنما استكبر 
كإبليس وأنكر وجوده. . . والمستكبر يصير مشركاء إمابعبادة آلهة أخرى مع 
استكباره عن عبادة الله » لكن تسمية هذا شرکا نظير من امتنع مع استكباره عن 
إخلاص الدي له كماقال تعالى : إن م کارا إا یل هم لا لله إلا مه 
سکرو ج ویقولون ابا تارا الیکا لاع تجن < 4 فهؤلاء مستکبرون 
مشركون؛ وإنما استكبارهم عن إخحلاص الدين لله » فالمستكبر الذي لا يتر بالل 
في الظاهر ‏ كفرعون ‏ أعظم كفرًا منهم» وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه 
ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفْرًا من هؤلاء» وإن كان عالمًا بو جوذ الله 


(1( أبن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: ۰۳۸/۸ ۳۹ وانظر آیضا مجمو ع الغتاری : 5۲۹/۷ - 
۰ 
SETI EA‏ 


الشرك في القديم والحديث 0 


وعظمته كما أن فر عون كان أيضاعالمًا بوجو دالله)'“. 

وقال في موضع آخر : (فأعظم السيئات : جحود الخالقء والشرك به 
وطلب النفس أن تكون شريكة ونداله» أو أن تكون إلهّا من دونهء وكلا هذين 
وقع ؛ فإن فرعون طلب أن يكون إِلهًا معبودًا من دون الله تعالى . . . وإبليس 
يطلب أن يُعبد ويطاع من دون الله » فیرید أن يعبد ويطاع هو ولا یعبد الت ولا 
يطاع » وهذاالذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل)“. 

وقال في موضع آخر : (بل الاستقراء يدل على آنه كلما كان الرجل أعظم 
استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله ؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله 
ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود: مقصود القلى 
بالقضد ال ول کون شر ایا اشد 95 

وقال ابن القيم رحمه الله : (الشرك نوعان: أحدهما: شرك التعطيل ٠‏ وهو 
أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ قال  :‏ وما رب لای ٥<‏ € وقال 


تعالی مخبرا عنه قوله لهامان : « وال وعو هن أبن لي صا لمن أب 


لاسب اسب آلسَموی اط لک که موی TSE‏ 
والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معطل› وكل معطل مشرك› لک 
الشرك لا يستلزم أصل التعطيل»› > بل قد يكون المشرك ممَرا بالخالی سبحانه 
وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: 


(۲) ابن تیمية فی فتاواه: ٤‏ ۱/ ۲۲۳_۲۲۲ . 


)۳( ابن تيمية » مجموع الفتاوی : ۱۰/ ۱۹۸۰۱۹۷ . 


(4 وة الر اا 
(9) سورة‌غافر الآیتان: ١‏ ۳۷ . 


Ea‏ ۰ الشرك في القديم والحديث 


هو التعطيل . . .)'. 
وقالالرازي : (الأقرب أنيقال : إنه كان دهريًا ينكر وجودالصانع)"'. 
فت ینا کله آن فر عون کان مرکا وشركه يتمثل في التعطيل 
والاستكبار وادعاء الربوبية لنفسه» ويكون المعنى المراد من قوله تعالى : 
وما رب العلييت © 4 : طلبه صفة هذا الذي ادعى موسى أنه رب العالمين . 
فكأنه قال : ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله : (هكذافسره علماء السّلف وأئمة الخلف. حتى قال السدي : هذه 


الآیة کقوله تعالی : # قال من زیگنا موی وی قال ریا الى آعطی کل سىء حلمم 


م 
2 ر 


م هدی «qf o‏ ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم”“ أن هذا سؤال عن 
الماهية فقد غلط› فإنه لم يكن مقرًا بالصانع حتى يسأله عن الماهية ء بل کان 
جاح اله بالكليةفيمايظهرء وإن كانت الحجج والبراهين قدقامت 


ا )0( 
شخصة بء هه ء) . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال: إن السؤال 
من فرعون كانعن الماهية وأن موسى عليه السلام عدل عن الإجابة على سؤاله- 
كماقاله‌الرازي وغيره-: (وقدزعم طائفة أنفرعون استفهم استفهام 
استعلام » فسأله عن الماهية» وأن المسئول عنه لما لم يكن له ماهية عجر 
(1) ابن‌القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ۳٠١‏ . 
)۲( الرازي : مفاتیح الغیب : /۱٤‏ ۰۲۲۰ ومثله في ۱۲۸/۲٤‏ . 
ور الا 


() انظرمثل هذاالقول للرازي في مفاتيح الغيب له : ۴٤‏ ۰۱۲۹-۷ فقدتوسع في التو يلات 
الاطلة. 


(8 نن كير تشر الق رآ تالظم ۳۳١/۴:‏ 


الشرك فى القديم والحديث ¥ 


موسى عن الجواب» وهذا غلط» وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام 
إنکار وجحد» کما دل سائر آیات القرآن على أن فرعون کان جاحدا لله نافتاله. 
لم یکن مشبتا لهء طالبًا للعلم بماهيته » فلهذا بين لهم موسى أنه معروف» وأن 
آیاته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو » فان هذا إنما هر 
سؤال عما يجهل؛ وهو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل بل معر فته 
مستقرة في الفطر ة أعظم من معرفة كل معروف). 
وقال في موضع آخر : (وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون # وما رَنُ 
OE‏ هو سؤال عن ماهية الرب» كالذي يسأل عن جدود الأشياءء 
فيقول : (ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجني؟) ونحو ذلك . قالوا: ولمالم يكن 
للمسؤل عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بیان ما يعرف به وهو قوله: 
رب لسوت والارْض 4 . وهذا قول قاله بعض المتأخرين » وهو باطل ؛ فإن 
فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحدء ولم يسأل عن ماهية رب أقر 
بثبوته » بل کان منكرًا له جاحدًاء ولهذا قال في تمام الکلام : اََعدَتَ اَي 


کے ےی ر ور ےق 


عری لجملك منالسنجییک €3 وقال : 8 وإ اطم باي . 
فاستفهامه کان إنکارا وجحداء قول : ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو 
هذا؟ إنکار؟ له فبین موسی أنه معروف عنده وعند الحاضرين» وأن آياته 
ظاهرة بينة لاأ يمكن معها جحده» وآنگم ]نما تجحدون بالسشکم ما ترفرنه 
بقلوبكم . . . » ولم يقل فرعون: (ومن رب العالمین؟)ء فإن (من) سؤال عن 
عينه يسأل بها من عرف جنس المسئول عنه أنه من أهل العلم» وقد شك في 


)۱( ابن تيمية : ۸/ ۰۲۹ في درء تعارض العقل والنقل» وانظر : ۹ وانظر ما ذکره ابن بي 
العز في شرح الطحاوية : ۲۸/١‏ . 


۳۲A‏ الشرك في القديم والحديث 
عينه » كمايقال لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان : (من أرسلك؟) . 
وأما (ما؟) فهي سؤال عن الوصف» يقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو 
I‏ فلما سأل جحدا آجابه 
کک آلا یا و ES‏ 
DE‏ ؛ لأنه لم يكن مقرًا به طالبًالتعيينه)"'. 
والمقصود : أن فرعون كان من شر كه الجحود والتكبر . ۰ 
الثانى : من أنواع الشرك عنده: عبادته للأوثان : EE,‏ 
قولین : 
القول الأول : أنه كان يُعبد ولا يَعبد» وعليه حملوا قراءة من قرأ #ويذرك 
ر م چ 0 : 
وإلاهتك 074 وقوله : # آنا ريك الكل 4.2 . وهذا القول روي عن 
بعض السلف › ولك قول ا 
القول الثاني : أنه كان يعبد الأصنام والأوثان مع كونه أدعى لنفسه 
اللو واد هة 
(۲) المصدرنقسه: 0۹۷/١١‏ . 
() سور ةا لاغر اف الاية2 17¥ 
)٤(‏ سبق نسبة هذه القراءة إلى أصحابها في ص : ۳۱۸ . 
)٥(‏ سورةالشعراءء الآية: ۲۳ . 
(1) هذاالقول أثر عن ابن عباس » وهو عند الطبري بسندين فيهما سفيان بن وكيع الجراح» شيخ 
الطبري وهو ضعيف » وهنا رواية ثالثة» فيه من لا أعرفه» وماوجدت له ترجمة . 
(۷) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمو ع الفتاوی : ۷/ 1۳١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۹ 


. أنه كان يعبدالأصنام» وکال قومه یعبدونه‎ ١ 


۲ -أنه كان يعبد ما يستحسن من البقر» قال ابن كثير : قال السدي في 


قوله تعالی : ودرك المىك 4 : (وآلهته -فیما زعم ابن عباس-: کانوا إذا 
A‏ 


روا بقرة-حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها. 

۳-وقال الطبري في تفسيره : بلغني أن فرعون كان يعبد إلهًا في السر" . 

٤‏ - وروى الطبري عن الحسن قال: كان لفرعون جمانة معلقة في نحره 
یعبدها ویسجد لها“ . 

٥‏ قال الرازي : (کان دهريًا ينكر وجود الصانع › وکان يقول: مدبر هذا 
العالم السفلي هو الكواكب» وأما (المجدي) في هذاالعالم للخلق ولتلك 
الطائفة والمربي لهم فهو نفسه . . . » وإذاكان مذهبه ذلك لم يبعد أن يقال : إنه 
كان قد اتخذ أصنامًا على صور الكواكب» ويعبدها ويتقرب إليها على ماهو 

C4 CA 
. دين عہدة الخواتی‎ 

a 
بالفاعل المختار» ثم إنه اعتقد أنه بمنزلة الإله لأهل إقليمه من حيث استعبدهم‎ 
ُ ) وملك دماتهم وزمام مره‎ 


)۱( انظر ما قاله الماوردي في النکت والعیون: ۲٤۲۸/۲‏ . 

(۲) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۲/ ۲۳۹ . 

(۲) انظر قول الطبري في تفسیره: ۱۸/۹/٦‏ . 

(6) انظر مانقله الطبري في تفسیره: 1/ ۹/ ۱۸۰۱۷ . 

)٥(‏ ف 

() الرازي» ابن الخطیب : مفاتیح الغیب المعروف بالتفسیر الکبیر : ۲۲۰/۱۴ . 
(۷) المصدرنفسه: ۱۲۸/۲۴١‏ . 


۳ الشرك فى القديم والحديث 


۷-(ويحتمل أن يقال : إنه كان على مذهب الحلولية » القائلين بأن ذات اللإله 
اتان اة إل جد وده الفد یر ات کان ن ف ا 


ولهذاقال شيخ الإسلام لماأرادأنيقارن بين مقالات أهل الوحدة 
يعبد آلهة› ولا يعبد الله وط ؛ فإنه قول : هذا العالم واجب الوجود بنفسه» 
وبعض أجزائه مؤثر في بعض» ويقول: إنما انتفع بعبادة الكواكب والأصنام 
ونحو ذلك» ولهذا كان باطن قول الاتحادية المنتسبة إلى الإإسلام هو قول 
فرعون» وکنت ا نه مذهبهم› وا أنه حقيقة مذهب فرعون» حتى 
حدثني الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال : نحن على قول فرعون؛ ولهذا 
يعظمون فرعون في كتبهم تعظيمًا كثيرًا» وأنهم لم يجعلوا ثم صانعًا للعالم 
خلق العالم» ولا أثبتوا ربا مدبرًا للمخلوقات» وإنما جعلوا نفس الطبيعة هي 
الصانع» ولهذا جوزوا عبادة كل شىء وقالوا: من عبده فقد عبد الله . . . › 
وهؤلاء یعبدون ما یعبده فرعون وغیره من المشرکین › لکن فرعون لا يقول : 
هي الله » ولا تقربنا إلى الله » والمشركون يقولون : هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله 
وھۇلاءيقولون: هي الله كما تقدم» وأولئك أكفر من حيث اعترفواأنهم عبدوا 
غير الله أو جحدوه» وهولاء أوسع ضلالاً من حیث جوز! عبادة کل شيء٠‏ 
وزعمواأنه هو الله » وأن‌العابد هو المعبودء وإن كانواإنما قصدواعبادة الله)" . 


وقال الإمام ابن القيم - بعدما ذكر افتراق الفلاسفة على فرق شتى : 


(۱) انظر المصدرنفسه: ۱۲۸/۲۲ . 
(Y)‏ ابن تيمية› مجموع فتاواه: ۷/ 179 ۲۲ بتصرف یسیر . 


a 
(وبالجملة: فملاحدتهم هم آهل التعطيل المحض ؛ فإنهم عطلوا الشرائع‎ 
وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات كماله» وعطلوا‎ 
العالم عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده» وعن فاعله‎ 
وغايته . ثم سرى هذاالداء منهم في الأمم » وفي فرق المعطلة » فكان منهم إمام‎ 
المعطلين فرعون» فإنه أخرج التعطيل إلى العمل وصرح به» وأذن به بين‎ 
قومه» ودعا إلیه» وآنکر آن یکون لقومه إله غیره» وأنکر أن یکون الله تعالی‎ 
فوق سمواته علی عرشه» وآن یکون کلم عبده موسی تکلیمّا» وکدّبموسی‎ 
-بزعمه - إلى إله‎ Ea 

موسى عليه السلام » وكذبه في ذلك فاقتدی‌ به کل جهمی . . .)0 . 


فهذاآخر ما توصلت إليه من أخبار الشرك في فرعون وقومه» وكان مصير 
فرعون وقومه أن أغرقهم الله في البحر» وجعل ذلك آية للناس الذين أتوا 
بعدهم . 

اليهود المغضوب عليهم: 

أطلق هذا الاسم على آتباع التوراة وأتباع موسى عليه السلام في الشريعة - 
حسب ما يدعيه هؤلاء وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» 
دخلوا مصر في عهد یوسف بن یعقوب عليه السلام بدعوة منه» وکانوابعد هذا 
على عقيدة التوحيد الذي ورثوه من آبائهم » حتى تأثروا بوثنية الأمم المجاورة 
لهم. 

الشرك في اليهود : 

فهل وجد الشرك فيهم قديمًا آم الشرك طرأعليهم بعدما ذهب أنبياؤهم؟ 


)1( ابن القيم : إغائثة اللهفان من مصائد الشيطان : ۲/ A1‏ . 


0 الشرك في القديم والحديث 


إذانظرنا إلى التاريخ نرى أنهم وقعوافي الشرك قديمًا. 

ممايذكر لناالقرآن‌عن شركهم مايلي : 

O 

قال تعالی : 3 وجَلوڑ وج نکیل لخر مانو عل قوم یکوت عل ضار 
کک موی آجمل لتا لھا کا م اله Ts‏ 
متیر ما هم فيه وط یا کاو موت ل قال عد آل يڪم إلمَا ت 
ا وڏ کڪ ن ال رغوت يس ووه 
و الاب و اک و ر ا وی دل و 
عَظيم لو)4. 

ففي هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل أنه فلق البحر لبني إسرائيل حتى عبروه 
إلى الشاطىء الآخر» فمروا في سيرهم على قوم عكوف على أصنام لهم 
يعبدونها من دون الله عز وجل» فطلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة مثل آلهة 
هؤلاء» وکان من اصنامھم کما یذ کره ابن جریر عن ابن جری ج" قال : (تماثيل 
بقر من نحاس » فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر » فذلك كان 
أول شأن العجل)؛ لتكون لله عليهم حجة فينتقم منهم» فهي من الآيات 
(1) سورةالأعراف الاية: ۱٤١-١۳۸‏ . 
(۲) هو عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم » أبو الوليد وأبو حالد المكي الفقيه› 

أحد الأعلام عن ابن آبي مليكة وعكرمة مرسلاً» وعن طاوس ومجاهد ونافع وخلق » وعنه 

يحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والسفيانان اوخلق» مات سنة ۱۵١‏ ه. انظر ماذكره 


الخزرجي في الخلاصة : ۲٤٤‏ . 
(۳) الطبري : جامم البیان: ۳٠۰۳۰ /۹ /٦‏ . 


اد 


العظام» ثم سألوا الشرك صراحة» فهذاممايدل على أن الوثنية المصرية كانت 
لاتزال عالقة بنفوسهم» وأن استعلاء المصريين عليهم وإذلالهم أثر فيهم حتى 


فهذا الذي حدث في قوم موسى قد صدر مثل ذلك عن هذه إلأمة» ومايزال 
يصدر مشل هذا التقليد والشرك في هذه الأمة . ولقد رأینابعض هذافیماروی 
أبو واقد الليثي رضي الله عنه"' قال : خر جنا مع رسول الله اة إلى حنین") 
ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم » يقال لها : ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يارسول الله » اجعل 
لناذات أنواط كمالهم ذات أنواط» فقال رسول الله ية : «الله أكبر ! إنها 
السننء SSR RE Ss‏ : جل 
ا لھا گناه ال ال کہ فوم هلو 4 لتر کین سنن من کان 
قبلکم»“» وما أكثر الخلق لهؤلاء في اتخاذ إله مجعولء› فكل من اتخذ إلهًا 
غير الله فقد اتخذ إِلهّا مجعو لا » فأي جهل فوق هذا؟ طلبوا من موسى أن يجعل 


)۱( أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف» صحابي مشهور» مات سنة 1۸ ه وله خمس وثمانون 
سنة » انظر ترجمته في السير : ۲/ 0۷٤‏ . 

)۲( أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : (حنين ما بين مكة والطائف). انظر ماذكره 
الشوكان في فتح القدير : ٠۴٤۸/١‏ أقول : بل هو وادمن أودية مكة» يقع شر قها بقرابة ثلاثين 
كم ٠‏ يسمى اليوم ب: وادي الشرع› ولا يعرف اليوم اسم حنين إلا الخاصة من الناس . انظر ما 
ذكره البلادي» عاتق غيث : معجم معالم الجغرافية في السيرةالنبوية : ٠١١‏ . 

. ١۳۸ الاأية:‎  فارعألاةروس‎ )۳( 

() رواه الترمذي في جامعه : (۲۱۸)» وأحمد ۰)۲۱۸/٥(‏ وابن جریر فی تفسیره: (۹/ ۰۳۱ 
۲ والطبراني في الکبیر (۳۲۹۰)» (۳۲۹۲)ء وقد صیححه الألباني في ظلال الجنة 
(¥). 


re‏ الشرك في القديم والحديث 
لهم إلهّاء فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلهّا مخلوقاء وكيف يكوف أن 
يكون الإله مجعولا؟ بل الإله هو الجاعل لكل ما سواه» والمجعول مربرب 
مصنوع»› فیستحیل أن یکون إل . 


- € 
e .‏ 4 ت ْ = w‏ س ٤‏ ل 4 
ر Sr‏ ر OCS‏ . 2 م م 2 کے r‏ ص 
برقا انه لا كمه وا هديم سيلا اذوه ر ڪارا ليک ۵ ولا سمط 


3 2 ى ت چ 2 4 A7‏ 4 2ھ سر لے سر رور راا ی کا کے r‏ 
بے الخسرت 45 . a.‏ 
8 ر رسا کے ع ی اص کے ا ا E‏ سر سے ت 
وقال: ‏ # وما آعج کلت عن قریک یلموسی ی قال هم أو عل ری وعجلتُ 


لے ر 
. 


یک رب لی :3ی قال قاتا فد فسا فوم من بعد وَألھ السَامری 42 إلى 
قولہ : ٭ قال مسا طب بسمری 9 قال بَصرت ہما لم روا پو فضت 
ََصۇوَن آتَر الرَسُو ل تمارڪ کوک ست لی یی 4< . 

هذه الآيات تصور تلك النكسة التي أصابت شعب إسرائيل بعودتهم إلى 
السلام لميقات ربه وقد استخلف على قومه أخاه هارون عليه السلام» وکان 
هارون رجا لين الطبع حليمًاء فاهتبل القوم هذه الفرصة وأعطوا حليهم التي 
كانوا قد استعاروها من المصريين لموسى السامري» فصاع لهم منها عجلاً 
جسدا» ويقال: إنه ألقي عليه حفنة من التراب الذي سار عليه جبريل عليه 
)4( ابن القيم » إغائة اللهفان : ۷١١‏ بتصرف . 
(۲) سورة‌الأعراف الآیتان: ٠٤۹ ۱٤۸‏ . 
(۳) سوزةطهء الآیات : ۸0-۸۳ . 
)4( سورة طه › الایتان: ٩1 ٩٩‏ . 


السلام» فصار عجلاً حيًا له خوار» ثم قال لهم : هذه إلهكم وإله موسى. 
فنسي » فاستخف القوم فأطاعوه وعبدوا العجل» فقام هارون عليه السلام 
ينصحهم کک 9 تر ل و 


ر ال ۴ ۴ ل ى 4 2 سے ا کے 
ور E‏ 


فهذا الشرك وعبادة العجل من دون الله إنما هو من تلاعب الشيطان بهم › 
فإنهم قد شاهدواما حل بالمشركين من العقوبة وأخذ الرابية» ونبيهم حي لم 


ویسطو عليه بالمبرد» ویقلبه بیدیه ظهرًالبطن . 


قال ابن القيم : (ومن عجيب أمرهم : نهم لم يكتفوا بكونه إلههم » حتى 
جعلوه إله موسى » فنسبواموسى عليه السلام إلى الشرك وعبادةغير الله تعالى» 
بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعًا عن نفسه» بحيث يضرب به المثل في 
البلادة والذل» فجعلوه إله كليم الرحمن. a‏ 
e‏ : ۶ شی 2 € . قال ابن عباس : 
(اي:؛ ضل وأخطأ الطريق)» وفي رواية عنه: ا 
فضل ولم يعلم مكانه)» وعنه أيضا: (نسى أن يذكر لكم أن هذاإلهه وإلهكم). 
وقال السدي : (أي : ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه)ء وقال قتادة : (أي 
إن موسى إنما يطلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر)» هذا هو القول 
(۲) انظر ماذكره الشيخ هراس » محمد خليل : دعوة التوحید: ٠١۸‏ . 


. ۸۸ : سورة طه» الآية‎ (f) 


i‏ الشرك فى القديم والحديث 


المشهور: أن قوله : # فُيى )€ من كلام السامري وعبادة العجل منه . 
والسياق يدل عليه . . . وهذامن أقبح تلاعب الشيطان بهم . iT‏ 

۳_اتخاذ الأحبار والرهبان آربابًا من دون الله . الذي هو شرك في الربوبية 
والألوهية معًا: 


چ سے 


قالتعالی: ظ ادوا آخارشم ورشس هم آریابا ن ذو آل 
والْسَيح ري4 . 

قال ابن القيم : (ومن تلاعبه - أي الشيطان بهم أيضا أنهم كانوا يقتلون 
الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على يديهم › ويتخذون أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله تعالى ؛ يحرمون عليهم ويحلون لهم» فيأخذون بتحريمهم 
وتحليلهم ولايلتفتون: هل ذلك التحریم من عند الله تعالی آم لا؟ 

قال عدي بن حاتم : (أتیت رسول الله ل فسالته عن قوله: ‏ كدو 
آخارشم رتهم راا ن درب آل فقلت : يارسول اش ما 
ر ا ا 
فكانت تلك عبادتهم إياهم») رواه الترمذي" وغيره. وهذا من آعظم 
تلاعب الشيطان بالإنسان؛ أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه » ويتخذ من لم 
تضمن لهعصمته ندا لله يحرم عليه ویحلل له . O‏ 

فما أشبه اليوم بالأمس» لقد وجد هذا الشرك بعينه في هذه الأمة» كما 
(۱) اين‌القيم : إغاثة اللهفان : ۲/ ۷۱٤-۷۱۲‏ بحذفيسير. 
(¥) سو رة التو ية الاية: ۳1 : 
)۳( الترمذي برقم : ٠۹١‏ بألفاظ متقاربة» وهو حديث حسن كما قال الشيخ الالباني في غاية 


المرام : ۲۰ 
)٤(‏ ابن القيم : إغاثة اللهفان : ,YTA/Y‏ 


الشرك فقي القديم والحديث TY‏ 


ّ 5 = 


سيأتي بيانه عند بيان الشرك في العصر الحدي© 

٤‏ - شركهم بالله جل وعلا باتصافهم ببحض خصائص الربوبية ؛ شش 
اى 

قال شيخ الإسلام : (قال تعالی  :‏ سَأَصرف عن ايلي الین یکروت نی 
لاض بعر احق ٠4‏ فانه تعالی قال هذا القول بعد أن‌قال : : وس ڪبتا لم 
ف آل واج من ڪل ىو 4 الآية . EON SS‏ 


2 e 


بالذلة . قال تعالى : ۶ ضرت لمم آل له أبن ماتيغو اه . وتار اشر 
اليهود بالشرك في قوله : رقا الیو رر ار( وفي قوله : فل 


ل ایم بر ن کرک متو عند او من لم آل ویب علد وجل وع ار 


a 


وألفازر وعبد الوت 4 ففي اليهود من عبدالأصنام» وعبدالبشر ؛ وذلك 
yS‏ > فیکون‌المستکبر 


E مرکا‎ 


٥‏ الشرك بالله في الربوبية ؛ وذلك بتشبيهه lt‏ بتشبيهه بصفات المخلوقين : وهو ما 
TTT e‏ 
غال : 7کک کک کے ۳ نلوا رو أند اداو ا ED‏ 


(۱) انظر ماسيأتي في ص : ۱۰٤۹-۹۹۰‏ . 

(۲( انظر لهذا الوجه ما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ATTY:‏ 
(۳) سورةالأعراف» الاآية: ٠٤١‏ . 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(۵) سورةالتوبة» الآية: .٠٠‏ 

(7) سورةالمائدةء الاأية: 1٠‏ . 

)¥( ابن تيمية » مجمو ع الفتاوی : ۷/ 1۲۹ . 

(۸) سورةالبقرة» الأية: ۲۲ . 


TA‏ الشرك. فقي القديم والحديث 


ا س 


والبهودقد د شبهو االله عز وجل بصفات أ لنقص من وجوه‌عده» منها: 
أ إثبات الولد لله جل وعلاء قال تعالی : وکات لی هود رر این ا ؛ 


فإثبات الولد لله فيه تنقيص في حق ربوبية الله عز وجل › وماقدروهحق قدره» فشبهوه 
بمخلوقاته » وبصقاتهم . 

ب -قولهم : إن الرب -تعالى -محجور عليه في نسخ الشرائع » فحجروا 
عليه أن يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسا 
لهم في جحد نبوة محمد رسول الله اء وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء» 
وفر عل سال : 

ج-قولهم : إن الرب سبحانه نائم لا ينتبه من نومه ٠‏ فإنهم في العشر الأول 
من الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم : (لم تقول الأمم : أين الهمم؟ 
انتبه کم تنام یا رب؟ استيقظ من رقدتك)"' . 

د-قولهم: إن ألله يندم › ومن ذلك قولهم : (وندم الله سبحانه على خحلقی 
البشرالذين في الأرض› وشق عليه وعاد في رأيه)» وذلك عندهم في قصة قوم 
نوح. 

وقولهم : ( إن الله سبحانه لما رأی فساد قوم نوح» وأنشركهم وكفرهم قد 
عظم ندم على خلق البشر). 

ویقول کٹیر منهم : (إنه بكى على الطوفان حتى رمد» وعادته الملاثكة› 
وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم منها) . 


(1) سورةالتوبةءالآية: .٠١‏ 
(۲) انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : V4 VTA /Y‏ 
(۳) انظرالمصدر نقسنه: ۲/ ۷٤٤‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۳۹4 


وقالوا أيضًا: (إن الله ندم علی تملیکه شاؤول على بني إسرائیل وأنه قال 
ذلك شرل ) 

وقالوا: (فندم الرب على الشر الذي قال إنه سيفعله بشعبه)؟. 

ه-وصفوا الله عز وجل بالجهل ؛ حيث زعموا آنه يجب أن توضع له علامة 
المصريين › فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الاب 
ولايدع المهلك يدخل بیوتکي)”. 

و-المشي على الأرض؛ يذكر اليهود أن لله عز وجل کان يسر أمامهم» 
ومن ذلك قولهم في سفر الخروج : (وكان الرب يسير أمامهم نهار في عمود 
سحاب ليهديهم في الطريق)“ . 

ز-الرؤية بالعين في الدنيا؛ يزعم اليهود نهم رأوا الله عز وجل في الدنيا؛ 
حیث قالوا: (ثم صعد موسی وهارون وناداب وأبیهوا وسبعون من شیوخ بني 
إسرائيل ورأوا إله إسرائيل. . . تحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف. . . فرأواالله » وأكلواوشربو)“. 

ح - التعب لله ؛ زعم اليهود - لعنهم الله - أن الله تعب من خلق السموات 
دالأرض فاستراح في اليوم السابع ؛ حيث قالوا: (وفرغ له في اليوم السابع من 
عمله‌الذي عمل » فاستراح في الوم السابع من جميع عمله الذي 
ا 
() انظرهذهالأقوال في المصدر نفسه: ٠۷٤١ ۷٤٤/۲‏ 

)۳( المصدرنفسه» سفر الخروج :۲۴/۱۲ . 
)٥(‏ المصدر نفسه» سفر الخروج ٩/۲٤:‏ . 


عل 

ط-قولهم : « إألةقََير وَل با44 . 

ي-قولهم : ٭ ید اله مو4 . 

ك-وقولهم: (إن النهار اثنتاعشرة ساعة» في الثلائة الأولى منها يجلس الله 
ويطالع الشريعة» وفي الثلاث الثانية : يحكم» وفي الثلاث الثالثة : يطعم 
العالم » وفي الثلاث الأخيرةيجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك)“ . 

فهذه أنواع الشرك في القديم» وما زالت عندهم هذه العقيدة» بل ريما 
تطورت إلى ماهو أسوأكمايظهر من خلال نصوص التلمود . واللة أغلم . 

أما كون هذه النقائص التي فيها تشبيه الخالق بالمخلوق من حيث اتصافه 
ببعض صفات النقص التي تعتري المخلوق شركا؛ فلما سبق معنا في بيان 
حقبقة الشركة : أن حقيقة الشرك هو اتخاذ الند لله جل وعلاء ومن معاني 
الند : الكفؤ› والشبيه والمثل والعدل وغيرها كلها معاني متقاربة تدل على أن 
الشرك في الحقيقة كما قال ابن القيم : (هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
eb‏ 

والتشبيه لفظ عام يطلق على تشبيه المخلوق بالخالق في ذاته » أو صفاتهء 


(1) المصدرنقسه» سفرالتکوین : ۲/ ۰۲ وانظر سفرالخروج: ٠۷/۳١‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الأية: ۱۸١‏ . 

(۳) سورةالمائدة الأية: 1٤‏ . 

. 0٥ : د. يوسف نصرالله : الكنزالمرصود في قواعد التلمود» نقلاً عن التلمود‎ )٤( 

. ۱۳۰-۱۲۱: انظرماسبق‌من‌ ص‎ )٥( 

(7) ابن القيم» الجواب الكافي : ۳۲١‏ وانظر ما قال المقريزي في تجريد التوحيد المفيد: 
0 --:. 


ويطلق هكذاعلى تشبيه الخالق بالمخلوق في ذاته أو صفاته". وإن‌كانالأمر 
الأول هو الذي وقع فيه أكثر الناسء كما قال ابن القيم”"» ولا يمنع ذلك 
وجود فئة من الناس الذين وقعوافي الأمر الثاني أي . 

ولهذا قال ال مام الطحاوي : (ولايشبه الأنام)ء قال الشارح : هذاردلقول 
اة الاين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى» قال عز وجل : 
$ کی کینیو کی وو ریغ ایر ۵4 . 

قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر -المنسوب إليه -: (لا يشبه شينًا من 
خلقه» ولايشبهه شي ء من خلقه. . . وصفاته کلهاخلاف صفات 
المخلوقین › یعلم لاکعلمناء ویقدر لا کقدرتناء ویرى لا كرؤيتا)". 

وقال نعیم بن حماد" : (من شبه الله بشيء من خلقه فقد کفر» ومن انکر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيماوصف الله به نفسه ولارسوله 


5 


() انظر ما ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق: ١٠۲۲ء‏ والشهرستاني في الملل والنحل: 
١‏ ؛ء وابن حزم في الفصل : ۲/ ۱١۷‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية : ١١١_١١١ » ۲۷/١‏ 
من مجموع فتاويه » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : ۳/ ٥۸۳‏ وابن عثيمين 
في القواعد المثلي : ۲۷ وعبد العزيز السلمان: الكواشف الجلية: ۸۹ء ١۲١‏ ١۲٠٤ء‏ 
9٥د EG‏ 

(۲( راجع إغائة اللهقان: ۲/ ٦٤٤-٠٤١‏ ومختصرالصواعق : ١١۸‏ . 

(۳) راجع المصادرالمذكورة في الهامش قبل السابق . 

(6) سورةالشورى› الاية: ١١‏ . 

. ۸۷ /١ : ابن أبي العز الحنفي : شرح الطحاوية‎ )٥( 

(1) انظر قول الإمام في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري : .٠۲ »۳۱ ۰۱١‏ 

E O aT (¥) 

من أعلم الناس بالفرائض» أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث ثم سكن مصرء 
مات سنة : ۸“ مترجم في السير للذهبي :1° 940 


3 الشرك فى القديم والحديث 


ا 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه": من وصف الله فشبه بصفات أحد 
من خللق الله فهو كافر بالله العظي" . 

وقال أآیضًا: (إنمایکون‌التشبیه لو قیل : ید کید وسمع كسمع)“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة : (والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب 
ونقص منكم ؛ فإن له المثل الأعلى » فكل كمال ثبت للمخلوق » فالخالق أحق 
بثبوته منه إذا كان مجردا عن النقص» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص 
وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه. . .). بل عظم الشرك في العالم على 
حسب انتقاصهم لله » قال شيخ الإسلام بعد الكلام السابق : (ولهذا كانت 


القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركاء وعبادة لغير الله ؛ إذ كانوا لايعتقدون 
: ا 0( 
في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئا . RE‏ 
ويدل على نفى النقائص عن الله آيات من القرآن الكريم . منها قوله تعالى : 
راء رص 2 ج سے کم کے لہ کت یوو سے کک ار 
ولم یکن لمڪ فوا اح د )4 بل سورة * فل هو آله أحد € كلهاتدل 
(1) ذكره الذهبي في العلو: 1۷١‏ وهو عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 
۳ ۷ برقم : ٩۳۲١‏ . 
الحديث والفقه والحقظ والصدق والورع والزهدء روى عنه البخاري ومسلم والترمذي 
وغیرهم . توفي سنة : ۲۳۸ ه. انظر ترجمته في السير للذهبي : ۳١۸/١١‏ . 
(۳) هذاالقول نقله عنه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة : ۳/ 9۸۸ » برقم : ٩۳۷‏ . 
)£( ابن حجر في الفتح : ۱۳/ ٤٨۷‏ . 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوى : ۸١ /١‏ . 
(1) المصدرنفسه:٦/‏ ۸۳. 


الشرك في القديم والحديث tr‏ 


عل وهكذا آية الكرسي”"» وهكذا يدل عليه أمر الله سبحانه عباده 
بتسبيحه فإنه يقتضي تنزیهه عن کل عيب ونقص وإثبات ضدهما" . فإن 
النقائص جنسها منفي عن الله تعالى» وكل ما اختص به المخلوق فهو من 
النقائص التي يجب تنزيه الرب سبحانه عنهاء فمثااً : التعب والفقر والجهل 
واللغوب هذه مما إختصت بهاالعباد» فال منزهعنه . 

وقال شيخ اللإسلام في موضع آخر : إن ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضهاء 
إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه» مما هو من أعظم الكفر» مثل أن 
يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك» ويريدون الرد على اليهود الذين ‏ 
4 کن عا انطو فان شتی رد واد 5 ور روز 
فإن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين من 
نفي التحيز والتجسيم ؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والتزاع والخفاء ما ليس في 
ذلك» وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. . .(“؛ لأن 
مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقًاء كما أن ممائلة المخلوق في 
شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه تبارك وتعالى . والنقص ضد الكمال» 
وهو سبحانه منزه عن النقائصر ” . 


4 YYYLTIA YET 6° 14_1۱۷ 1-1۳۰ /۳ انظر المصدر نقسە:‎ )۱( 
. f00 O TTI TT! 

. ۱٤٥_۱٤۲ ۱۱۱_1°۰۹4/1۷ 5£ /۳ انظرالمضدرنفسه:‎ )۲( 

. ۱۲٦۱۰۱۲۰/۱ انظرالمصدرنفسه:‎ )۳( 

.۳۲١ /۱۷ آنظرالمصدرنضسه:‎ )٤( 

() انظر المصدر نفسه: ۷۹/۳ ٠ ٠١ ٤٣٥١/١‏ وابن القيم في إغائة اللهفان: ۲/ 1٤١‏ 
۲,؛» وفي مختصر الصواعق : ۳۹۸ . 

0( انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع فتاواە: ۳| ۸0 YT «1° |0 CA¥-‏ 


i٤‏ الشرك فى القديم والحديث 


فالتشبيه يتضمن وصف الله بصفات النقص ؛ لأن فيه تشبيه الله بالمخلوق 
الناقص . وتطلق المشبهة في عرف السلف -رحمة الله عليهم -على من قاس 
صفات الله تبارك وتعالی على صفات خلقه» فلم يفهم من صفاته جل وعلا إلا 
ما ألف الناس من صفاتهم» فمن قال: لله بصر كبصري» ويد کيدي» وقدم 
كقدمي» أو وصفه بالنقائص» فهو مشبه"؛ لأنهم يطلقون هذااللقب-المشبه 
۔علی من مثل الله تعالی بخلقه» کأن جعل ذات الله تعالی کذات خلقه» أو جعل 
صفات الخلق مثل صفات المخلوق . 

وقال ابن القيم : (كل مشرك مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم 
و ی ا روا وو ای و د 
كقولهم : إن َه ٌ4 وإن * بد آنه مغلوة 4 وإنه استراح لمافرغ 
من خلق العالم» والذين جعلوا له ولا وصاحبةء تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرًا. . . ووصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها في نفسها 
نقائص وعيوبًا . . . وتنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجب لذاته» كما 
أن إثبات صفات الكمال والحمد واجب لذاته» وهو أظهر في العقول والفطر 
وجميع الكتب الإلهية وآقوال الرسل من كل شيء. . . » بل إثبات هذه العيوب 
والنقائص يضاد كماله المقدس» وهو سبحانه موصوف بما يضادها وينافيها 


من کل وجه)*. 


(1) انظر ما ذكره ابن تيمية فى الفتاوى المصرية : /١‏ ۳۸۷ تفسير سورة الإتحلاص : ›٠١٤‏ 


ونقض أساس التقدیس : ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) انظر ماذكره ابن تيمية في منهاج السنة : ۲/ ۰۱١١‏ ونقض أساس التقدیس : ۲/ ٠١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران؛ الاية : ۱۸١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: ٠٤‏ . 
() انظر قول ابن القيم في إغاثة اللهفان : ۲/ ١۱٤1ء ٠ 1٤۲‏ وانظر أيضًا: 4٤1۹ء 1۹١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۳t0‏ 


والمقصود أن وصف الله عز وجل بهذه النقائص يعتبر شركاء فإنه من 
المعلوم أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتو حيد العبادة» ولا يتحقق توحيد الأسماء والصفات إلا بإثباتها 
بلا تمثيل » وتنزيهها بلا تعطيل » فقو لهم في الصفات مبني على أصلين : 

أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا؛ كالسنة 
والنوم والعجز والجهل وغيره ذلك . 

الشاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لانقص فيهاعلى وجه 
اللاخحتصاص بما له من الصفات» فلا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من 
الضفات" : 

فإثبات صفات النقص لله جل وعلا شرك في توحيد الأسماء والصفات؛ 
لدخوله تحت الإالحاد في أسماء الله وصفاته » فإن من أنواع الإلحاد في أسماء 
الله وصفاته : (وصفه سبحانه بما ينزه ویتقدس عنه؛ مثل قول الیهود # يد لَه 
مَعلولةٌ € و(إنه فقير)ء وقولهم : (إنه استراح يوم السبت) . وما يتنزه الله 
تبارك وتعالى عنه قسمان : متصل ومنفصل » أما المتصل : فهو نفي ما يناقض 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يطو من كل ما يضاد الصفات الكاملة› 
وذلك كالنوم والإعياء والتعب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة 
والنسيان والسنة. 

وأما المنفصل : فهو تنزيه الله عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من 
خحصائصه التي لا تكون لغيره» كالزوجة والولد والشريك»› والكفو والظهير› 


(1) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة : ۲/ ٥۲۳‏ . 


(۲) السلمان» عبد العزيز المحمد: الكواشف الجلية على معانى الواسطية: ۹٥‏ . 


۳e٦‏ الشرك في القديم والحديث 


والشفيع بغير إذن الله » والولي من‌الذل . . فهذاالتشبيه والتمثيل نوع من 
الإلحاد» والإإلحاد شرك والشرك حقيقته تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه 
الخالق بالمخلوق- كما سبق بيانه مرارًا-» وهو المعنى الذي يرجع إليه تفسير 
اتخاذالندالمنهى عنه فى القرآن والسنة. 


وبهذا علمناً: أن من وصف الله عز وجل بشيء من صفات النقص فهر 
مشبه» والمشبه مخالف لتوحيد الأسماء والصفات؟. قال ابن القيم : (ومن 
شبهه بخلقه ومثله بهم » فقد کذب تشبیهه وتمثیله توحیده)" . 

وعلمنا أيضا أن وصف اليهود الرب سبحانه بالنقائص التي يختص بها 
المخلوق تشبيه للخالق بالمخلوق» وهو شرك بالله جل وعلا في توحيد 
الأسماء والصفات» وبمفهوم عام يدخل تحت الشرك في الربوبية الذي هو 
الجانب العلمي الاعتقادي . 


كماسيأتي من قول شيخ الإاسلام-. 

قال شيخ الإسلام : (فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنها» فشبهو. 
بالمخلوق» كماوصفوه بالفقر والبخل واللغوب» وهذاباطل؛ فإنالرب منزه 
عن كل نتقص» وموصوف بالکمال الذي لا نقص فيه» وهو منزه في صفات 
الكمال أن يماثل شيء من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين » فليس له كفا 
أحد في شيء من صفاته› لا في علمه ولا قدرته ولا إرادته ولا رضاه ولا 


(۴) انظر ماذكرهالسلمان» عبدالعزيزالمحمد: الكواشف الجلية: ٤٠١‏ . 
() ابن‌القيم : اجتماع الجيوشالإسلامية : ٠١‏ . 


غضبه . . . والسلف لا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات» ولا يمثلون 
صفاته بصفات المخلوقين ؛ فالنافي معطل » والمعطل يعبد عدمًاء والمشبه 
مل توالا د 

وقال في موضع آخر : (ولا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي؛ إذ أصل قولهم فيه شرك 
وتسوية بين الله وبين خلقه » أو بينه وبين المعدومات» كمايسوي المعطلة بينه 
وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحّاولاثبوت كمال» أو 
يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص » وكما يسوون إذا 
أثبتوا-هم ومن ضاهاهم من الممثلة -بينه وبين المخلوقات في حقاثقها حتى 
قد یعبدونها» فیعدلون بربهم ويجعلون له أندادًا» ويسوون المخلوقات برب 
العالمين» واليهود كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» ويمثلون به حتى 
يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه 
عنها» وهي من صفات خلقه . E‏ ) 

فثبت بهذا كله أن قول اليهود بالتشبيه ووصف الخالق بصفات المخلوق 
هذا أمر مشهور عنهم » حتى عده الشهرستاني من طبائعهم الملازمة» فالقوم 
أسرفوا في تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات » ووصفوه جل وعلا بالنقائص التي 
E E‏ 

الشرك في الملة اليهودية بعد موسى عليه السلام: 


الیهود - كما سبق بيانه لم يكونوا موحدين قط حق التوحيد» إذا تمعنا 


(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۸/ ٤١۲ ٤۳١‏ . 
)۲( المصدرنفسه: 0۵/٠١‏ . 
(۳) انظر ماذكر الدكتور محمدباكريم باعبد الله في وسطية أهل السنة بین الفرق : ۲٤۷١‏ . 


A‏ الشرك فى القديم والخدذة 


النظر في مصادرهم الدينية ؛ لأن اليهودية تأثرت بما جاورها من الديانات 
الوثنية » كما أخذت من ديانة بابل » وتأثرت عنهم في عبادة العجل » ونقلت عن 
الكنعانيين مراسيم وطقوسًا» حتى قال بعض الباحثين : إن إلههم (يهوه) إنما 
هو إله كنعاني» أخذه اليهود وزادوا في صفاته ما يتفق مع حياتهم » وإذا صح 
هذا فإن كلمة (يهوه) تكون معروفة قبل ميلاد سيدنا إبراهيم عليه السلام» 
فهؤلاء اليهود لما أخذوا (يهوه) إلهّاء» نظروا في صفات (يهوه) إلى الديانات 
او ا ا 2( 
فإنها منقولة عن الوثنيات التي سبقت ديانتهم أو عاصرتها . 

والمخالفات التي تزدحم بها التوراة والتلمود وكتب اليهود المقدسة 
لحقيقة التوحيد تثبت لنا أن التوراة الأصلية الصحيحة التي فيها الهدى والنور 
قد تغيرت وحرفت على أيدي اليهودء ودخلت فيها الوثنيات من الشرك 
والتعدد والكفر والإلحادء وماتذكر من التجسيد . وصفات (يهوه) من الحمق 
والرعونة والطيش والندم والتوحش والمحاباة لعباده إنما هو مذكور في 
صقات الهة بابل وآشور وغيرهاء وفي الفترات التي كانت دغر الوخد 
الموسوية تعلو على غيرها لم تخل اليهودية من اعتقاد التعددء فقد كانوا 
يؤمنون بإلههم مع الاعتراف بآلهة الشعوب الأخرى”'. 

وأخذوا بأخرة فكرة البنوة لله من المسيحية » ومن الهندوسيةء والبوذية» 


فزعم اليهود أن عزيرا (عزرا) هو ابن الله » وهذا القول معروف عن يهود 
ا 


›۲۲۷ انظر ما ذكره عطار» أحمد عبد الغفور» الديانات والعقائد فى مختلف العصور:‎ )١( 
۸ 


الشرك فى القديم والحديث ۳۹ 


وهم في جميع مراحلهم أشركوا مع الله غيره» بل كفروا بيهوه وأخلصوا 
لخیره» وانظر على سبيل المثال إلى الكتاب المقدس - كما سموه-سترى هذا 
الامى واش ا 


ذكر بعض الأنبياء بعد مو سس عليه السلام: 


لقد أرسل الله إلى بني إسرائيل رسلاء وآتاهم ما لم يؤت أحدا من 
العالمين » فقد جاء بعد موسى عليه السلام أنبياء وملوك ليهديهم إلى الصراط 
عن بعض منهم ؛ مثل داود وسلیمان» کما حکی عن طالوت وجهاده ضد 
جالوت› وكلهم كانواداعين إلى التوحيد لا محالة . 


ولم يذكر لنا القران شيثًا عن وجود أي خلل في هذه المسيرة الصحيحة› 
كمالم يأت في السنة المطهرة ما يدل على أن هؤلاء وقعوا في الشرك» إلا ما 
ذكر عن امرآة سبأً وقومها» حيث إنهم كانوا عباد الشمس» ولكن زال هذا 
الشرك بإسلام ملكة سبأً-كماهو ظاهر من سياق القرآن-. 


# ¥ +¥ 


(۱) انظر مغلا : سفر الملوك: ۰۱٥/۱۲‏ ۲۸ ۳۲ء >٠١ ٠01/۲١‏ وسفر الملوك الثاني : 
N ۷ | EO TENA‏ ۰ وسفرآرمیا: ۰۱۹/9 1۷/۷ ۱۸ 
SRA‏ 


0۰ ر قي القديم و الذي 


المبحت انعاشر 
قي بيان الشرك فب قوم اناس 

قوم إلياس عليه السلام: 

قد ذكر الله عز وجل أمة في هذه الفترة وقعت في الشرك وفي عبادةالأصنام 
من دون الله ؛ وهم قوم إلياس عليه السلام . 

قال تعالی بعدماذکر قصة هارون وموسى : ل کک 0 
إذ كال لمومهء ألا فون 9 اعود بعاد ودروت اسن کک EE‏ 
امآہکم آلاولیے ل مكدب اتم ترون 3 4 وقال في آية u‏ 
8 گرا وی وَعیسیٰ ورلیاس a‏ 

O E‏ ا 

أماإلياس: فاختلفوا فيه على قولين : 

أ-إنه إدريس : فال الإمام البخاري : يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن 
إلياس هو إدريس”" . قال الحافظ : (أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن 


8 


حمید“ وابن أبي حاتم باسناد حسن عنه» قال : إلياس هو إدريس › ویعقوب 
هو إسرائيل . وأما قول ابن عباس فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه 


() سورةالصافات) الآیات: ٠١۷-۱۲۴۳‏ . 

(۲) سورةالأنعام» الية: ۸٥‏ . 

(۳) البخاري في صحيحه : ٠١ /٦‏ مم الفتح . 

)٤(‏ هو عبد بن حميد بن نصر الكسي» أبو محمد الحافظ» قيل: اسمه: عبد الحميد» روى 
وصنف» وعنه مسلم والترمذي وخلق» مات سنة: ۲٤۹‏ ه. انظر ما ذكره السيوطي في 
طبقات الحفاظ : ۰.۲۳۸ ۲۳۹ . 


الشرك فى القديم والحديث 0١‏ 


وإسناده ضعيف »› ولهذا لم يجزم به البخاري› وقد أخحذ أو بكر بن العربى'“ 
من هذاء أن إدريس لم يكن جدًا لنوح» وإنما هو من بني إسرائيل ؛ لأن إلياس 
قد ورد آنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي يا : 
(مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح)""» ولو كان من أجداده لقال له كما قال 
آدم وإبراهیم : «والابن الصالح»» وهو استدلال جيد إلا أنه قديُجاب عنه بأنه 
قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف » فليس ذلك نصا فيمازعم . . .). 
ولحل من قرا قوله تعالى : # سلم عل إل بسي 5 ب(إدراسین)یذهب 
أيضاإلى هذاالقول . وقالالإمام الشوكاني : قرأابن مسعود 
والأعمش ٠"‏ ويحيى بن وثاب : (وإن دريس لمن المرسليء )^ . 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري» الأندلسي» الإشبيليء 
المالكي» المعروف بابن العربي» (أبو بكر)ء عالم مشارك في الحديث والققه والأصول 
وعلوم القرآن»ء ولد سنة ٤٦۸‏ ه» وتوفي سنة ٥٤١‏ ه. من آثاره: شرح الجامع الصحيح 
للترمذي» والمحصول من الأصول» وأحكام القرآن وغيرها . انظر ماذكره عمررضا كحالة 
في معجم المؤلفين : .,۲٤۳۲٤/٠١‏ ` 

(۲) البخاري في الصحيح › كتاب أحاديث الأنبياء» برقم : ٤‏ ومسلم» کتاب الإیمان» 
برقم : ۲۲۷ . 

(۳) العسقلاني» ابن حجر : فتح الباري : ٤٠١ /١‏ . 

. ٠١١ سورةالصافات الأية:‎ )٤( 

. وعزاء لابن أبي حاتم‎ ٠۲۸١ /١ : انظر هذه القراءة عند السيوطي في الدر المنثور عن الضحاك‎ )٥( 

)7( هو سليمان بن مهران الكاهلي » مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمش » أحد الأعلام الحفاظ 
والقراء» رأى أنسًايبول» وروى عن عبد الله بن أبي أوفى وعكرمةء قال النسائى : ثقة ثبت» 
انظر ماذكره الخزرجى فى الخلاصة: 100 ٠ ٠‏ 

(۷) هو الإمام القدوة المقرىء الفقيه» شيخ القراء» الأسدي الكاهلي» مولاهم» الكوفيء 
أحد الأئمة الأعلام . عن ابن عباس وابن عمرء وعن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة مر سا 
قال الأعمش: يحيى بن وثاب أقرأ من بال على تراب . انظر ما ذكره الذهبي في السير : 
.TAY-TY4/f‏ 

(۸) الشوكاني : فتح القدیر : ٤٠۹/٤‏ . 


الشرك في القديم والحديث 


ب-أنه إلياس › ولمس ناکر »> وعلى هذافهو : 
| - إلياس بن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخحي موسى بن 


عمران» وال أعل. 


۲-وقیل : هو إلیاس بن‌ یس من سبط هارون آخي موسی . 

۳-وقيل : هوإلياس التشبي""'. 

. -وقيل : هوإلياس بن‌العازر بن العيزار بن هارون بن عمران‎ ٤ 

قوم إلياس: 

کان ا إلى أهل بعلبك غربي دمشق"» وبعلبك الآن داخل 


شرك قوم إلیاس: 


أرسل الله هذا النبي الكريم إلى أهل بعلبك» فدعاهم إلى الله عز وجل وأن 


يتر كوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه بعلا . ونقل الحافظ ابن عساكر بسنده 


O 
ا‎ 


0) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(7) 


عند الطبري في تاریخه : AE aT‏ 

انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير : : ٠ ٠۹/٤‏ وقد ذكرالقولين السابقين . 
المصدرالسايق . 

بعلبك بالفتح ثم السكون وفتح اللام» والباء موحدة والكاف مشددة» مدينة قديمة فيها أبنية 
عجيبة وآثار عظيمة» وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها في الدنياء بينها وبين دمشق 
ثلاثة أيام » وقي : اثنا عشر فرسخًا من جهة الشمال . راجم معجم البلدان لياقوت الحموي : 
ov /1‏ 

انظر ماذكره ابن كثير» البداية والنهاية : /١‏ ۳۳۷ . 

. ۴۳۷ /١ المصدرنفسه:‎ 


الشرك في القديم والحديث oY‏ 


واختلفوافى المعنى المرادبالبعل على أقوال: 

| آنه اسم صنم لهم کانوایعبونه. قالالحافظ ابن كثير: وهو 
الأےے( 

ا 

1 كانت امرأةاسمهابعل » کانوایعبدونها"؟ . 

۴-وقال مجاهد : (بعلا) أي : ربا" وهو قول الإمام البخاري أيضًا فى 
)4( 


صح حه 


والصحيح هو القول الأول كما أشار إليه ابن كثيرء فإنهم (كانوا قد عبدوا 
ضصنمًا يقال له : بعل » فدعاهم إلى توحيد الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه 
وکان قد آمن به ملکهم ثم ارتدء واستمروا على ضلالهم ولم يژمن به منهم 
أحد» فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم ووعدوه اللإیمان به إن هم أصابهم المطرء فدعا الله تعالى لهم 
الغيث» فاستمروا على أخحبث ما كانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن 
يقبضه إليه. . .)° : وقد ذكر الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره قصصًا 
أخرى أغلبها من الإسرائيليات» عن طريق محمد بن إسحاق ووهب بن منبهء 
ولايعلم صحتها؛ فلذاتم صرف النظر عنها" . 

والمقصود: أن قوم إلياس عليه السلام كانوا يعبدون الأصنام من دون الله _› 


(© المضدرقبة: 

(۲) المصدرنفسه. 

(۳) ابن جریر الطبري» تفسبره: 0٩ ۰0۸/۱١‏ . 
)٤(‏ انظر قول البخاري في صحیحه : ۸/ ٤۰٩۵‏ . 
)٥(‏ ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۲١ ۱۹/٤‏ . 
(1) راجع ماذکره‌الطبري في تفسیره: 0٩4/1۰‏ 1۰ 


فكانوا يشركون بالله عز وجل في ألوهيته وعبادته» فأرسل الله إليهم نبيه إلياس 
عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد» فعلى رواية : نهم آمنوا ثم كفرواء وعلى 
رواية أخرى : آنهم آمنوام کفرواثم آمنوالماشاهدواصدق مایقوله نبیه. 


# X 3# 


(1) انظرالمصدرالسابق. 


الشرك في القديم والحديث Too‏ 


المبحت الهادي مغر 
فی بان اترك فی قوم عیسی عليه السلام 


قوم عیسی عليه السلام: 

١ 5 8‏ رس س ا صر صو 2 ورب ا رص 

قالتعالى: ‡ ا إن الله مرل بكلمة مله اسه 
2 2 اظ سرو ص ص ر ا ا 
e‏ لدد کک 


سکلف ئ کک o‏ 
ES ١ e‏ الاچ ری یریو 


و سے ر 


6 کے کاک ف آلتقد سی i‏ ب وجعلی سا 2 


ر ر ر کے e‏ ار ر 1 
وی ا آي تا ڪت وامهى بالا لڪ ت د ت E‏ ا 
ث ى ا A‏ ےم ےر ر ر 

بولق ولم مَل راسيا < 6 ان ع وم ولد ری موث وی ا 


9 کلف عیسی ای مرم وک الس ای فبھ تار < Pfr rt‏ 


وقال تعالى : لما اليح عد تی رج روگ ر وڪره كلمته, ألقَنها 
e‏ : لهو عد انتا عه وما م 
لی سر یل و . 


. ٤٠٠٤٥ سورة آل عمران» الآيتان:‎ )١( 
.۳٤-۲۷ سورة‌مریم» الآیات:‎ )۲( 
. ۱۷١ سورةالنساءء الاية:‎ )۳( 

. 0۹ سورةالزخرف الآية:‎ )٤( 


۳0٦‏ الشرك في القديم والحديث 


فهذا هو عيسى ابن مريم الذي حكاه الله عز وجل لنا في كتابه الكريم » وفيه 

يف شامل لعيسى ابن مريم › الذي لا مجال للشك والخلاف فيه . 

فهو لیس بإله ولا ابنه» بل هو عبد من عباده جعلة مثا لبني إسرائيل : 
إت مکل عیی عد ار كمسل ادم کم ہن ای د ال کڑ کی میکڈ ی ای 
من ريك فلا تک م ال 0 

قال تعالی  :‏ َد َر اریت الوا رت أ هو الم یح أ ميم 4 
وقال تعالی : ( اَعَد ڪر الت قارا آله ههو الس حابسم لمن 
ينل من آله سیا إت اراد آن ته بهلت الْمَییع ار مر مرم وَأ رأة روف 
لض جیا4" وقال تعالی : و ا 
منقن الرس 24 وهو الذي حكاه الله عز وجل عن عيسى عليه السلام بأنه 


ت ې ہے تو ر بے ا ر ا و رز ~r‏ رو ر 
قال : يلبق اویل عبد آله رى وري ڪم نم من يشر الله ققد حرم ا لله عله 
اج4 . : 


فهذا ما ذكر لناالقرآن من تعريف عيسى عليه السلام» ومما تعرفناعليه من 
أن عيسى ابن مريم عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه» وهو خر أنيياء الله ورسله من د بني إسرائيل؛ كما آن آخر 
الأنبياء والرسل من بني الإنسان جميعًا محمد يلاء O OE‏ 
(1)( سورة آل عمرانء الآيتان: 0۹ » ٠١‏ . 
(۲) سورةالمائدة» الآية: ۷۲. 
(۳) سورةالمائدة» الآية: ١۷‏ . 
)٤(‏ سورةالمائدة» الآية: .۷١‏ 
(0) سورةالمائدة» الآية: ۷۲. 


الشرك في القديم والحديث ov‏ 


المسيح تارة» وبلفظ عیسی » وبکنیته ابن مریم تارة أخری . 
أما مريم عليها السلام فقد ذكرت في القرآن الكريم» قال تعالی : # چ أله 


اطم ءام و وال هير وال عن عل المي (f e‏ وکان عمران أبو 
مریم رجلا عظيمًا بين العلماء فى بن إسرائيل » وقد حملت زوجته فنذرت أن 
تجعل ما في بطنها من الحمل محررا لخدمة الدينء فلما وضعتها رآتها آنشى 


وعيسى عليه السلام يمثل آخر طور من أطوار الديانة الإسرائيلية» وقد 
جعله الله عز وجل هو وأمه آية في ولادتهما ونشأتهما؛ حيث كان الشعب 
الإسرائيلي في ذلك الوقت قد فقد الروح الديني الصحيح › وجمد على 
الطقوس والمراسيم وأشكال العبادة» وأكبٌ على الدنيا والمادة» وارتكب 
الجرائم المروعة التي آشار إليها الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة النساء 


a LS E LO 
فبظلر من الذز حادوا ے ماعےاے کے اا“ هم عن سیل‎ # : 
بعو ل ر وکر یں ارس چ ی اوت کی وي ر عن و‎ 


ص 


الہ کیا وهم لیوا وقد چوا عن الیم نواس با ليلل 4 و قوله قبز 
ذلك : < ما قم فهر وکفرهم كات آهه كلهم ابا بعر حن وله 
لوا لف بل یح آله لیا ب کروم کک زیر ری 3 04 . 

وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية» عاصية؛ تارة يعبدون الأصنام والأوئانء 
وتارة يعبدون الله » وتارة يقتلون النبيين بغير حق» وتارة يستحلون محارم الله 
بأدنى الحيل » ا ا ا وکان من خراب بيت المقدس ما 
(1) سورة آل عمران» الاية: ۳۳ . 


(۲) سورة النساء» الآيتان: .۱١١ ١١١‏ 
)۳( سورة النساء الأية: ۱۵١‏ . 


oA‏ الشرك في القديم والحديث 
هو معروف عند أهل الملل كله . 


وكان قد دحل فيهم داء التعطيل» فإنهم في زمن موسى عليه السلام كانوا 
على التوحيد وإثبات الصفات» وتكليم الله لعبده موسى تكليمًاء إلى أن توفي 
موسى عليه السلام» ودخحل الداحل على بني إسرائيل» ورفع التعطيل رأسه 
بينهم » وأقدمواعلى علوم المعطلة-أعداء موسى عليه السلام-وقدموهاعلى 
نصوص التوراة» فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم» وشردهم من 
أوطانهم » وسبى ذراريهم . والمقصود أن هذا الداء لما دحل في بني إسرائيل 
کان سبب دمارهم وزوال مملکتهم . .  :‏ 

فأراد الله سبحانه أن يهز في هذا الشعب ما جمد من عواطفه ويحرك فيه 
المعاني الروحية التي نسيهاء فأجرى له ثلاث آيات كبار جاءت متتابعة 
متقاربة ؛ الأولى : في ولادة مريم عليها السلام» وكانت أمها حنة (أو حمنة) 
عقيمًا لا تلد فنذرت إن رزقها الله بولد لتهبنه لخدمة بيت المقدس» فلما 
eee‏ -تعتذر إلى اللّه_: 
إ وها أن وله عار يما صمت وَل 5 س ت ا 
55 ولکن الله قبلها منها وأنبتها 
CS EER‏ 
دونكم هذه النذيرة» فتنافسوافي كفالتهاء ولكن الله كمّلها زكريا عليه السلام؛ 
لأن خالتها كانت تحته» وقد جعلها زكريا في محراب المسجد» فكان كلما 


(1( انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوی : ۲۸/ 1٠١‏ . 
() انظر ماذكره الإمام ابن القيم رحمه الله فى إغاثة اللهفان : ؟/ 1۸1 1۸۲ . 
o I‏ 


الشرك في القديم والحديث 9 


م م 


دخل عليها المحراب وجد عندها رزقًاء # قال يمم أن ی هلد قات هو من 


ر سے ر م ب 2 
ات 4# 


ند ا إا ززق من دشاء عار جساب 2 


فأطمع هذا زكريا عليه السلام في أن يرزقه الله الولد ولو فى غير أوانه 
فدعاربه بهذا الدعاء الضارع الذليل » متو ساد إلى الله بأحب الوسائل إليه ؛ وهو 
إظهار الضعف والافتقار إليه» والرغبة إليه وحده» فقال : # رَيّ ا 


می وان اشل الاش ا یلك م دان وای فت المَوْل 
. عاقرا قھب لی ہم 


من ورای و ڪات اء مراق عا 


مرا 


ا رص ہے لے ص 
عقوب ب واج له رب رض ًا e‏ 


کر ص کک ر رر 
من لر ت وا ن رئ ور من ٤ای‏ 


فما فارق زكريا المحراب حتى نادته الملاثكة مبشرة له بأن الله قد وهه 
يحيى مصدقًا بكلمة من الله وسيذا وحصورا ونبيًا من الصالحين» وعجب 
زکریا من آن یکون له غلام على کر سن منه وعقم من زوچهء فقيل له: 
کذلت اہ قعل ما یکاہ ر ۰€ وطلب آية تدل على حمل امرآته فقيل 


له: # الک بک آل فک اا O‏ يال سوا € وولد له یحیی› 


وشب على الطهر والاستقامة» وكان ن ايه في ورعه وزهده وطاعته لربه وبره 
بوالديه» وآتاه الله العلم والحكمة» و من عليه بالرسالة» فهذه! اية ثانية في بني 
إسرائيل . 

ما الخالثة : فكانت e‏ کک روع 
وأصدق هذه القصة في سورة مريم  :‏ ودگ فی ۲ لکت مرم إذ بدت من 


O eeeeeeteEÎ 
.۳۷ : سورة آل عمران اليه‎ )1( 
. ٦-٤ : سورةمريم» الآيات‎ (Y۲) 
8 : سورة مريم» الآية‎ () 


۳1 الشرك في القديم والحديث 
لھا مکانا شرا 3 ادت من دنهم چمابافارسلتا اهار وتا فَمتل لما 
شرا سوا 2( »إلى أنقال کیک عیسی ای مرم وت آل ای وی 
مرون ^O û‏ > أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل رسولاًء وقد حلت 
E‏ وجعله آية للناس ؛ ا إظهارا لكمال 
قدرته» وشمول كلمته سبحانه ؛ حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأربعة ؛ 
فجعل آدم من غیر ذکر ولا آنشی» وخلق زوجه حواء من ذکر بلا أنثی» وخلق 
المسيح ابن مريم من أنشى بلا ذكر» وخلق سائرهم من الزوجين الذكر 
والأنشى . وأتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته؛ فأحیی 
الو واا اک و ار واا ای ا اک ن ا يدخحرون في 
بيوتهم » ودعا إلى الله وإلى عبادته متبعًا سنة إخوانه المرسلين» مصدقا لمن 
کان قبله» ومبشرًابمن يأتي بعده" . 


وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم دعوته إلى التوحيد وكونه من 
الرسل في غيرما آية › فقال في معرض الرد على النصارى في ادعائهم بنوة 
عيسى عليه السلام» وفي قولهم : إن الآلهة ثلاثةء أنهم غيروا رسالة عيسى 
وخالفوا دعواته» SE O A‏ 
عز وجل وإفراده بالعبادةء قال تعالى : 3 وَمَلْمَةُ أَلْكِكَبَ راڪم ولور 
ا ل بی اتوي آي د نکم اتر من يڪم ان نن سڪ 


4 


لطن e‏ الطْيْرِ نضح فِيهِ فيه فیک طا بان ا ۾ وار الآڪَمه 


ص 


۰ )1( سورة‌مریم» الآیات : ١۱۔٤۳‏ . 
)۲( راجع ماذکر الدکتورهراس»› محمدخلیل : دعوةالتوحید: ۱۸٤-۱۸۲‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 5 


ت 


2{ څ 2 م ےر چرم م ا کون ع ك ور و ٣‏ 
وا لبر .واي الموف بدن اه وانی گم ب ن وماتدیرون ق بو ني 


ےا سے ی س کر ار ےم 4 ر ےگ کر 2 2ی 2 1 
ذالك لاية ك لما بک دى مر التورنة ولحل 


e 2 مسقي‎ TT إن ا درک ورس‎ 
oie pr gp e 


ا ا 


ا وشا e‏ سے ا ار 43 1 


2 


وقال e‏ لحکة اکم بق 


> 2 ي 


2 و عا‎ e 


لدی لفون فيه اتقو أنه يعون له E CAT ۳, EEK‏ 
ج و 1 


ويحكي الله عز وجل لنا في سورة المائدة صورة لما سيكون يوم القيامة 
حين يسال عيسى عليه السلام عمايقوله النصارى من أنه أمرهم أنيتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله › فجيب على داك البيت هاا الجزاب المفتحم الرمين: 
٭ بتك ما کون ل أن قول ما شی لی بجی إن کت فلم هقد E‏ 


سر د رر رسد ار E‏ 


تقیی ولا آعم مان تفیبک إت أت عَم الیو 3© ما هلت هم إلا ما مى 
ابوا ال ری ورک وک نت کیو ہکا ادت فوم لما وین كنت أ ا 


رءر رر کے 
-” 


کہم وا 6 رم e‏ و E‏ 
ل کل ت سیو شید لا إن تعذبهم ا وا فإناء 
راء . 


ص 


2 


{٤ 


OT TS (1( 

(۲) سورةالمائدة» الاأية: ۷۲. 
(۳) سورة الزخرف ‏ الایتان: 1۳ ٦٤‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة؛ الايات : ۱۱۸_١١١‏ . 


1۲ الشرك فى القديم والحديث 


هكذافي كل موضع من هذا المواضع يؤكد القرآن الكريم براءةعيسى عليه 
السلام مما تسب إليه » ويقرر أنه ما كان إلا واحدًا من هؤلاء الرسل الذين بُعثوا 
بالدعوة إلى التوحيد وإبطال عبادة الطاغوت . 

فالمسيح هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم» بعث لإرشاد 
الضالين من بني إسرأئيل» فجدد لهم الدين وبين لهم معالمه» ودعاهم إلى 
عبادة الله وحده» والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة » فعادوه وكذبوه 
ورموه وآمه بالعظائم » وراموا قتله» فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه» فلم 
يصلوا إليه بسوء» وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته» 
حتى ظهر دينه على من خالفه» ودخل فيه الملوك› وانتشرت دعوته» واستقام 
الأمر على السدادبعده نحوثلائمائة سنة"؟ . 

بدء الانحراف والشرك في قوم عيسى عليه السلام: 

بعد وفاة المسيح بحوالي سبعين سنة» أسلم أحد الوثنيين اسمه بولس - 
نفاقا علی ما یظھر ۔» وكان قبل ذلك يضطهد النصاری ويظلمهم ويقتلهم شر 
فتلة» فما أن آظهر إسلامه إلا جاء بأقوال لم يسبقه إليها أحد» فمنها : 

١.الدعوة‏ إلى التثليث . 

-الدعوة إلى ألوهية المسيح» وألوهية الروح القدس . 

۴-اختراع قصة الفداء للتكفير عن خحطيئة البشر . 

٤‏ -جعل يوم الأحد مقدسًا عند المسيحيين ؛ بحجة أنه قام فيه من القبرء 
بدلامن يوم السبت الذي كان مقدسًاعند اليهود . 


)1( راجع ماقاله الدکتورهراس› محمد خلیل : دعوة التو حید: ۱۸۵-۱۸۴٤‏ . 
(۲) انظرماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : ۲/ 1۸١‏ . 


الشرك في القديم والحديث وذ 


٥-جعل‏ التشريع حقاللرؤساء الروحانيين» بعد أن كان للأنبياء والرسل . 


- أعلن بنسخ التوراة؛ لما وجد مقاومة شديدة من اليهود والمسيحيين 
على السواءء وذلك تمهيدا لإدخال الوثنية والوثنيين في المسيحية؛ لأن 
التوراة كانت حاجرًا قويًا في طريق بولس» وأعلن أمام الوثنيين بأن الإيمان 
بالمسيح يكفي للنجاة» وانطلاقا من نسخه التوراة استطاع بولس أن يلغي 
كثيرًا من الأحكام كانت معروفة لدى اليهود والمسيح نفسه. منها حكم 
الختان» فألغى حكم الختان"» كما أباح للمسيحيين الجددالداخلين في دينه 
أكل لحم الخنزير ء وكان محرمًا في الشريعة الموسوية » وكان قبل هذاعندهم 
بقايا من دين المسيح؛ كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم السبت» 
وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمه التوراة إلا ما أحل لهم بنصهاء ولكن لما 
أعلن نسخ التوراة استطاع بموجبه إدخال ما أراد من الوثنية في الديانة 
السحة: 


ولكن بولس فشل في إقناع المسيحيين الخُلص بهذه العقائد» وفشل في 
إقناع الشرقيين من اليهود والنصارى على السواء؛ وذلك لوجود بعض 
الحواريين وأتباعهم وشدة 5 بما أرشدهم إليه المسيح عيسى عليه 
السلام . ولكن بولس لم يتغير عن موقفه» بل جاء بعقيدة أخرى ؛ حيث تو جه 
إلى الأقطارالآوروبية وأحدث فكرة جديدة فى المسيحيةء ؤھی : 


۷-عالمیة المسيح ٤‏ بينما كانت دعو ةالمسيح للهودخات: 


(1) انظررسالة بولس إلى أهل غلاطية : ١١ ١۱١/۳‏ . 
(۲) انظر المصدرالسابق .٣١ ۲/٥:‏ 
(۳) راجع ماقاله الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي : اليهودية والمسيحية: ٠٠١_۳۰۸‏ . 


:8 الشرك فى القديم والحديث 


۸-أن عيسى عليه السلام إنما صلب تكفيرًا لخطايا البشر . 


۹-قيامة عيسى عليه السلام من الأموات» وأنه صعد وجلس عن يمين الله . 


وهذه المبادىء التي جاء بها بولس قد ردها النصارى أولاً ولم يقبلوهاء 
فقد صرح هو في رسالته الثانية إلى تيموثاوس : (إن جميع الذين في آسيا ارتدوا 
عني)"» وهذاهو المتوقع من الحواريين والذين عرفواالحق ورأوا المسيح 
عليه السلام . 

واستمر الحال على إنكار هذه المبادىء - إلا من شذ منهم من الرومان 
واليونان وخاصة في غرب أوروبا؛ -حيث كانت الغلبة للوثنيين فناسبتهم في 
آفکارھم فاخذوا بھا - أما الذین کانوا فی آسيا وفي الموضع الذي أرسل فيه 
المسيح فكانواعلى إنكار هذه المبادىء نحو ثلائمائة سنة_کماسبق-. 

ولكن بعد هذا أحذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تناسخ 
واضمحل ۰ ولم يبق ۽ بأيدي النصارء ی منه شيء٠‏ بل رک E‏ ا AE‏ 


ن ی 
ودين الفلاسفة عباد الأصنام» ولماآل الأمر إلى هذا الحد اجتمعت النصارى 
في عدة مجامع ترید على ثمانین مجمعاء تم يتفرقون على الاختلاف 
والتلاعن ؛ يلعن بعضهم بعضاء حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من 
الجزائر والبلاد وسائر الأقطارء فجمع کل ل واسقف وعالم» فکانو! 
ثلاتمائة ود E‏ 

(1) انظر ما ذكره عبد الكريم الخطيب : المسيح في القرآن : ۲٤١‏ وإبراهيم حلف التركي : أهم 
عوامل انحراف النصرانية : 1۲۸ ومحمدعبدالقادرشيبة الحمد: الأديان‌والفرق 
والمذاهب المعاصرة: ۵" . 

(۲) رسالة بولس الثانية إلى تیموٹاوس : ٠١/١‏ . 

(۴) انظر ماذكره ابن القيم في إغائة اللهغان : ۲/ 1۸1 ء1۸۳ . 


الشرك في القديم والحديث 8 


وذلك فى سنة ۳۲١‏ من الميلار؟؛ حيث اجتمع لديه النصارى القائلين 
بالتثلیٹ› والنصارى الذين كانوا على القول الصحيح في شأن المسيح مثل 
آريوس وأتباعه » ولكن الملك جنح إلى القائلين بالتثليث لما وافق ذلك وثنيته 
السابقة عنده. وقرروا فيه ألوهية المسيح عليه السلام» وأنه نزل ليصلب تكفيرًا 
لخطايا البشر كما تقدم بيان ذلك فيما أحدثه بولس-. وبذلك أصبحت الديانة 
النصرانية مدينة في الواقع لبولس» وليس للمسيح منها إلا الاسم فقط" . 

الشرك في قوم عيسى عليه السلام : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والنصارى يغلب عليهم الشرك. . .) . 

وفالك انشا : (فإن النصارى شر منهم-اليهود- فإنهم أعظم ضلالاً وأكثر 
ù‏ گا E‏ 
0 @». . 

وقال: (ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله 
أضلهم عنه . e‏ 

وقال الإمام ابن القيم : (أساس دين النصارى قائم على شتم الله » والشرك 
0 

وقال أيضا : (إن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه. . .). 

فماهى هذه الأمورالشركية فى هذه الأمة؟ 


)١(‏ انظر ماذكر عبد القادر شيبة الحمد في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ٠۳١‏ والدكتور 
ضياء الرحمن الأعظمى فى اليهودية والنصرانية : ٠٠۲‏ . 

(© انر هما دك الد رر حاف يعدن عو الزن كرات ف الاد ال 
SEE‏ 

(۳) ابن تيمية : مجموع فتاویه : ۷/ 1۲٤‏ . 

. 1۲١/۷ المصدرنفسه:‎ )6( 

(0) المصدرنفسه: 1۲۸/۷ . 

(7) ابن‌القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى : ٠١١‏ . 

(۷) ابن القيم : إغاثة اللهغان : ۲/ 1۹٩‏ . 


لقد وجد فيهم أنواع من الشرك» وهي مايلي : 

: القول بالتئليث» والمرادبالتثلیث كمايقرل قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 
(إله واحد الأب والابن والروح القدس إله واحد» جوهر (ذات) واحد»‎ 
متساوين في القدرة والمجد)“.‎ 

ويفسرون هذه العقيدةبقولهم : إن تعليم الثالوث يتضمن : 

أا 

ب-لاهوت الأب والابن والروح القدس . 

ج إن الأب والابن والروح القن افاي مارك ي فالا 
الأزلوإلىالايد. 

د-إنهم واحدفي الجوهر» متساوون في القدرة والمجد. 

هإن بين أقانيم الثالوث تمييرّا أيضافي الو ظائف والأعمال. 

و-إن بعض أعمال اللاهوت تنسب في الكتاب المقدس إلى الأب والابن 
والروح القدس مثل خلق العالم وحفظه . وبعض الأعمال تنسب على 
الخصوص إلى الأب مثل الاختياروالدعوة» وإنبعض الأعمال تنسب 
خصوصا إلى الابن مثل الفداء» وبعض الأعمال تنسب خحصوصًا إلى الروح 
الفتاس مل الج ديد و الد *: 

0 ر ا ری ری ا 
)۲( انظر ما قاله القس فايز فارس في كتابه : حقائق أساسية في الإيمان المسيحي : e EA‏ 
عليه جميع قدماء النصارى الذين اتفقوا على قول بولس من اليعقوبية والنسطورية 

والملكانية . انظر ما ذكره ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح : ۲٠۲/۳‏ 


cYTYY‏ والمقريزي فى الخطط : /r‏ 00۰« 00 ونصر بن یحیی بن عیسی : التصيحة 
EO Le‏ 


الشرك فى القديم والحديث TY‏ 


ويتضح منهاأنهم يقولون: 

إن وحدانية الله وحدانية حقيقية» وكذلك تثليثه » أي أنه ثلاثة حقيقة ؛ أي 
ثلاثة أشخاص وفي نفس الوقت يتميز كل واحد من هؤلاء الثلاثة بأعمال 
رمفيرات لت ن مات ا کي وهم في نفس الوقت متساوون في 
قدرتهم ومجدهم» ووجودهم»› لم يسبق أحدمنهم الأخر . 

يقال لهم : (هذا في الواقع جمع بين الضدين› فالوحدانية تنفي الشرك› 
والشرك ينفي الوحدانية» فلا يمكن أن تجتمع الوحدانية والشرك في مكان 
واحد» بل هماضدان لایجتمعان» کالسواد والبياض). 

قال شيخ الإسلام : (وقوم غلوافيه-آي عيسى-وزعموا أنه الله أو ابن اله 

وأناللاهوت تدرع الناسوت” . . . جوهر واحد» ثلاثة أقانيم » وأن الواحد 
منها أقنوم الكلمة» وهي العلم» هي تدرعت الناسوت البشري» مع العلم بأن 
أحدهما لا يمكن انفصاله عن الأخرين» إلا إذا جعلوه ثلاثة إلهات متباينةء 
ذلك مالا قولوت . ) 

والنصارى يعتقدون اجتماعهماء مخالفين بذلك الحس والعقل والنقل› 
ويحاول النصارى أن يقربواهذه العقيدة للناس بضرب الأمثلة لها . 

فمرة يشبهونها بالإنسان المكون من دم وروح وجسد» ومرة بالشمس 
المكونة من جرم وأنها تنير الأرض وتدفئهاء ومنهم من شبهها بالشجرة» فإن 
لها أصل وهي الجذور والساق والورق؟. 
)۱( الخلف» سعود بن عبد العزيز : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية : ٠٠۸‏ . 


() الناسوت: الطبيعة البشرية› ويقابله : اللاهوت بمعنى الألوهية . انظر المعجم الوسيط : 
«Ao‏ ماده (ناس) 


. 1۰۷ /۲۸ : ابن تيمية » مجموع الفتاوی‎ (T۳) 
. ۲ : انظر ماذكر القس فايز فارس : حقائق أساسية في الإيمان المسيحى‎ )٤( 


ومنهم من يقول: إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار توقدت من شعلة 
نار» فلم تنقص الأولى للإيقاد الثانية منها"". 


وهذه التشبيهات ليس فيها ما يمكن أن يكون مطابقا لدعوى النصارى في 
التثليث؛ لأن جميع هذه الأشياء إما أن تكون ذاتا واحدة لها أجزاء وأبعاض»› 
أو صفات وآثار» بخلاف دعواهم في التثليث؛ فإنهم يقولون: هم ثلاثة 
حقيقيون ذوو أعمال مختلفة متباينة» وهم في نفس الوقت واحد حقيقي»› 
بخلاف تشبيههم له بالاإنسان المکون من دم وروح وجسد فهذه مکونات 
الجسم ولا يستقل واحد منها بذاته» كما أن الدم ليس الروح» والروح ليس 
الجسد» والجسد ليس هو الروح والدم» بخلاف دعوى التئليث» الذي 
يزعمون فيه أن كل واحد من الثلاثة هو الأخرين» ولهذاصرح كثير منهم بعدم 
معقولية التثليث . و(أنها قضية لايفهمهاالعقل ولا يقبلها)" . 


والمقصود: أنهم وقعوا في الشرك بقولهم بالتثليث» وهو شرك في 
الربوبية ؛ حيث جعلوا الرب مركبًا من هذه الأشياء» وحيث تنقصوا الخالق 
سبحانه وسبوه ورموه بالعظائم» وحیث زعموا أنه -سبحانه وتعالی عن قولهم 
علو كبيرًا-نزل من العرش عن كرسي عظمته» ودخل في فرج امرأًةء وأقام 
هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو» وقد علته أطباق المشيمة 
والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخل » رضيعا صغيرًايمص الثدي» ولف 
في القمط » وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على 
0 دران ت الات اح لدل ن الج 0 ا 


(۲) د. محمد أحمد الحاج : النصرانية من التوحيد إلى التلليث : ۲٠۷‏ وقدذكر فيهانصوصًاعن 
اعترافهم بهذه الحقيقة . 
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الأيدي والعواتق » ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوايديه وبصقوافي وجهه 
وصفعوا قفاه وصلبوه جهرًا بين لصين» وألبسوه إكليلاً من الشوك» وسمروا يديه 
ورجليه وجرعوه أعظم الالام » وهذا وهو الإله الح الذي بيده أتقنت العوالم» وهو 
المعبود المسجود له» ولهذا قال تعالی : ( ڪاه الوت بطر مه وني 


مر رک کے 


اا ووِر بال هدا لن دموا لان . 

وقال الله تعالى : «شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك › وکذبني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك» وآما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد 
الذي لم ألد ولم أولدولم يكن لي كفوًاأحد. . .». 

قال ابن القيم : (وبالجملة: فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها 
وإلهها بماسبت به هذه الأمة» كما قال عمر رضي الله عنه : #إنهم سبوا الله مسبة 
ما سبه إياها أحد من البشر» . وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبًا أغمض 
عینیه عنه» وقال: «لا أستطيع أن آمل عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح 
e‏ 

ومن شركهم في الربوبية في هذا الباب : الغلو في المخلوق» حتى جعلوه 
شريك الخالق وجزءامنه» وإلهًاآخر معه» وأنفواأنيكونعبدًاله . 

ومن شركهم في الربوبية : تشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت 
وامتزاجه به باتحاد النار والحديد» وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن › 


(1) سورةمریم» الایة: ۹۰ ٩۱‏ . 

(۲) البخاري في الصحيح» في بدء الخلق» برقم : ٠۳۹١‏ وفي التفسير برقم : ٤4۷٤‏ 
٥‏ . . والنسائي : /٤‏ ۱1۲ وأحمد برقم : ۸۲۲۷ › ۸11۸ ٩۱۲۵‏ . 

(۳) ابن القيم : إغاثة اللهقان: 1۹1-٦0۹‏ . 

. 14٤ /۲ انظر المصدر نفسه:‎ )٤( 


.۳۷ الشرك في القديم والحديث 


وتشبيه آخحرين ذلك بامتزاج الخذاء حتى صارا حقيقة أخرى-تعالى الله عز وجل 
عن إفكهم وكذبهم. 

ومن شركهم في الربوبية : اتفاقهم بأسرهم على أن اليهود أخذوه وضربوه 
وطعنوه بالحربة وصلبوه وقتلوه حتی مات » وتر کوه مصلوبًاحتى التصق شعره 
بجلده» ثم دفنوه وأقام تحت التراب ثلاثة أيام » ثم قام بلاهوتيته من قبره. 

كل هذه الأشياء شرك في الربوبية؛ حيث إنها تشبيه المخلوق بالخالق 
والخالق بالمخلوق الذي هو أصل الشرك-كمامر معنامرارم"_. 

ومن أنواع الشرك فيهم : 

۲ - قولهم بالصلب والفغداء» وفيه أيضا شرك في الربوبية؛ فإن فيه 
التکذیب على الله في کونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له خطیئته » ونسبته 
ال أقبح الظلم ؛ حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم» 
بسبب خطيئة أبيهم› ونسبوه إلى غاية ألسفه؛ حيث خلصهم من العذاب 
بتمکینه أعداءه من نقسه» حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى غاية 
العجز؛ حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة» ونسبوه إلى 
غاية النقص ؛ حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه » ففعلوا به مافعلوا" . 

-من آنواع الشرك فيهم : قولهم بمحاسبة المسيح للناس» ففيه شرك في 
الربوبية ؛ فإن محاسبة الناس إنما هي من شأن الخالق سبحانه جل جلالهء لا 
لأحدمن ‌البشر. 

(۱) انظرالمصدرالسابق‌نفسه: ۷۰۲/۲ . 


(۲) راجع ص۱۳۰-۱۲۱ . 
)۳( انظر ما ذكره ابن القيم : إغاثة اللهفان : AT‏ 


الشرك فى القديم والحديث ۳۷۱ 


فهذه كلها أنواع الشرك في الربوبية . 

ومن الشرك في الألوهية في هذه الأمة الضالة مايلي : 

٤‏ عبادتهم المسيح »› وذلك في صلواتهم : (حيث يقدمون الصلاة باسم 
المسيح لأنه الواسطة عندهم). 

° - تعظيمهم للصليب الذي يؤدي إلى مستوى العبادةء فإن هذه الأمة 
: اتخذته معبو دا يسجدون له» وإذااجتهد أحدهم في اليمين بحيث لا يحنث ولا 
يكذب حلف بالصليب» ويكذب إذاحلف بالله» ولايكذب إذاحلف 
بالصليب. ولقد قال بعض عقلائهم : انظ ها 


قبور الأنبياء» فإنه كان قبر المسيح وهو عليه » ثم لما دفن في الأرض فقبره فيه . 
وليس وراء هذا الحمق والجهل حمق» فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها 
شرك» بل من أعظم الشرك» وقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء ية اليهود 
والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأصل الشرك وعبادة الأوثان 
من العكوف على القبور واتخاذهامساجد . 

١‏ - تصوير الصور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجد كنيسة من كنائسهم 
تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس» وغيرهم من القديسين - 
عندهم -والشهداءء وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى» 
حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابًا يحتج فيه للسجود 
للصور: بأن الله أمر موسى عليه السلام بالتصوير» وهذا كذب» ثم على فرض 
الصحة غايته : أن يكون بمثابة التذكر للخطيئة حتى لا ينساها كما ورد عن 


(1) ابن القيم : هداية الحیاری : ۲۸ . 
(Y)‏ انظر ماذكره ابن القيم : إغانة اللهفان : ۲/ 14A‏ . 


VY‏ الشرك فى القديم والحديث 


بعضهم › وليس فيه دليل على السجود للصور› فأين هذا مما يفعله هؤلاء 
المشركون من التذلل والخضوع والسجودبين يدي تلك الصور؟“. 
۷-من الشرك في هذه الأمة الضالة : اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من 


دون الله » وذلك من وجوه : 

أ - إعطائهم سلطة التشريع ؛ حيث أعطوا رهبانهم وقساوستهم سلطة 
التشريع» يشرعون لهم مايشاءون» وهم يقرأون أن المسيح قال : (إنماجئتكم 
لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي» وما جثت ناقضا بل متممًاء ولأن تقع 
السماء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئًا من شريعة موسى)» وما 
زال أصحاب المسيح على ذلك قريبًا من ثلاثمائة سنة ء ثم أخذ القوم في التغيير 
والتبديل والتقرب إلى الناس بمايهوونء ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيه 
ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة . 

وانضاف إلى هذا السبب ما في كتابهم: أن قومًا من النصارى خرجوامن 
بيت المقدس وأتوا أنطاكية وغيرها من الشام فدعوا الناس إلى دين المسيح 
الصحيح ؛ فدعوهم إلى العمل بالتوراةء وتحريم ذبائح من ليس من أهلهاء 
وإلى الختان وإقامة السبت»› وتحريم الخنزير وتحريم ماحرمته التوراة. 

فشق ذلك على الأمم واستلقلوه» فاجتمع النصارى بيت المقدس 
وتشاوروافيما يحتالون به على الأمم ليحببوهم إلى دين المسيح ويدخلوافيه» 
فاتفق رأيهم على مداخلة الأمم والترخحيص لهم والاختلاط بهم» وأكل 
ذبائحهم» والانحطاط في أهوائهم › والتخلق بأخلاقهم» وإنشاءشريعة تكون 
بين شريعة الإنجيل وما عليه الأمم» وأنشأوا في ذلك كتابًاء فهذا في أحد 


(1) انظر المصدر نفسه: .۷٠١ ١۷٠٤/۲‏ 


الشرك فى القديم والحديث. YT‏ 


مجامعهم الكبار» وكانوا كلما أرادوا إحداث شيء اجتمعوا مجمعًا وافترقوا 
فيه على ما یریدون إحداثه. . . فالنصاری تلقوا أصول دينهم عن أصحاب 
المجامع. 

ب - تقليد هذه الأمة الضالة لأحبارهم ورهبانهم في امتثال ما يشرعون 
لهم وبذلك دخلوافي الشرك في الألوهية » فإن التشريع من خصائص الرب؛ 
فالتشريع من الأحبار والرهبان فيه شرك في الربوبية » وامتثال بني إسرائيل لهذا 
التشريع عبادة لهم لهؤلاء القساوسة والأحباروالرهبان. 

ج -ش ركهم في الربوبية من حيث إعطاء الراهب والقسيس حقوق الغفران 
والتوبة » فليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد في الدنيا أبدًا ولا 
عذاب في الآخرة؛ لأن القس والراهب يفره لهم . 

قال ابن القيم : (فكلما أذنب أحدهم ذنبًا أهدى للقس هدية أو أعطاه 
درهكًا أو غيره ليخفره له به! وإذا زنت امرأة أحدهم بها عند القس ليطيبهالهء 
فإذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القس طيبها قبل ذلك منها وتبر ك 
E‏ 

أثار شرك قوم عيسى في هذه الأمة المرحومة: 

سيآتي بيان هذه الآثار مفصاد عند استعراض الشرك في هذه الأمة في 
العصر الحديث . وإنما يكتفى هنا بذكر بعض هذه العقائد التي وجدت بعينها 
أو متطورة منها في بعض من ينتسب إلى الإسلام» فمثلً: 

١‏ - وجدت عقيدة الحلول ووباؤه لدى بعض مبتدعة المتصوفة وعباد 


)0 انظر ما ذکره ابن القيم في هداية الحیاری : ۱۷۰-۱۹۸ ۰ ۱۹۸ . 
)۲( ابن القم : هداية الحیاری : ١١۸‏ . 


الجهمية» فقد وقع في نظير شركهم وكفرهم طوائف من المنتسبين إلى 
الإسلام» واشتبه عليهم ما يحل في قلوب العارفين من الريمان به ومعرفته 
وة وفداء قفرا ان ذلك ف وات الت 

-وجدت عقيدة الخلو في الصالحين في هذه الأمة عند بعض المتصوفة ؛ 
حيث غلوا في الرسول ية ورفعوه من منزلة العبد إلى منزلة المعبود. 

۳ وجدت عقيدة السجود للقبور واتخاذها مساجد في بعض من ينتسب 
إلى الإسلام. 

٤‏ النصارى ادعوافي المسيح بأنه نور" » وهكذا ادعى بعض المتصوفة 
الجهلة في نبي الله تأنه نور من نورالله » والغلو في هذاالأمر . 

ه _ النصارى أعطت سلطة التشريع إلى قساوستهم› ا 
المقلدة» وبعض الشعوب أعطت حق التشريع لحكامهم وعلمائهم واتبعتهم 
في ذلك دون إمعان أو نظر هل يوافق نصوص الشرع آم يخالفه . 

وبهذا ترى تحقق قول الرسول ب : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبر 
بشبر» وذراعًا بذرأع› ا و ا 
رسول الله» من اليهود والتصاری؟ قال : «فمن إذن؟»" . 


%# #% + 


(۱) انظرماذکره ابن‌القيم : هداية الحیاری : ۱۸۲ . 

(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۰۳۱۹/۲ ۳۱۷» بتصرف . 

)۳( البخاري في صحيحه : ٤۹٩ /٦‏ » كتاب أحاديث الأنبياء» باب ماذكر عن بني إسرائيل برقم : 
۳٠١ /١۳و ٤٩‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي ية : «لتتبعن سنن من 
کان قبلكم؟ برقم : ۷۳٠۹‏ . ومسلم في الصحيح برقم : ٠۲٠٠٤ /٤ ٠۲۹٦۹‏ كتاب العلم » 
باب اتباع سنن اليهود والنصارى . والإمام أحمد في المسند: ۳/ ٠۹٤ ٠۸٩ ۰۸٤‏ وابن آبي 
عاصم في السنة : ۱/ ٠۳۷ ٠۳٠١‏ واللفظ للأخير . 


الفصل الخالت 


في بيان أنواع الحرك التي وقعوا فيها 


وتحته میحتان: 
المبحث الأول : هل أشر كوافي الربوبية؟ 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة . 


الشرك في القديم والحديث VY‏ 


المبحت اول 
هل أشركوافي الربوبية؟ 


فطر الله جميع الخلائق على الإقرار بهذا التوحيد لا يمنع أن يكون بعض 
الأمم قد وقع في شرك الرتوبة» كالدهرية فديجاء والشوغة دت ب كنا 


سيآتي في الباب الرابع -» فمن شذ من هو لاء وأمثالهم » فادعاء إنكارهم له جل 
وعلاإنماهوعن استكبار وعنادء لاعن شك وارتیاب . . 
وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق جل وعلا وادعاؤه بأنه إله من 


دون الله (فرعون) عندما قصه الله علينا في قوله  :‏ وال فرعون تاها الملا ماعَلِمْتٌُ 
ڪم بن که یری قووذ لی هن عل لین جل تی را ‏ أطَح إ رکه 
Sm‏ 


موی ونی لأظنم بے الکذین ۲ہ 4 والذي قال لنبي الله موسی مياه على وجه 


الإنکار عندما أبلغه رسالة ربه : # فمن راموس < 4 . 
ومع هذافإنكاره لربوبية الله جل وعلا ما كان إلاعن مكابرة. قال تعالی بعد 
الآية الأول : # شکب هو ونود ف الذزض يسر ألْحَنّ4. وأقام تعالى 


الحجة بعد الآية الثانية على لسان نبيه موسى يا بقوله  :‏ لقدعلمت ما رل هلولا 
ےھ ا س کے ر A‏ و (E) f ax qf‏ : 
إلا رب السّموات والارض بصابر ون لاظنك تفرعوت مشبورا ج 4 وقال 
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N O BIA RE CDSE ms 2‏ 
تعالی عنه وعن قومه : ٭ وححدو بها واستيقتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيت 
)1( سورة القصص ›الاآية : ۳۸ . 

. ٤۹ سورةطه»الاآية:‎ )۲( 

. ٠۹ : سورة القصص » الآية‎ (r) 

(4) سورةالإسراء الأية: ٠١١‏ . 


۳۷۸ الشرك فى القديم والحديث 


(۲7 ۱ ر‎ spr ا ص سے‎ 
N OR ESLE 


N ت‎ 


وقد وجد إنكار الربوبية على وجه التكبر والعناد في أمم قبل فرعون» 


س 
کو ی ر 


منهم : عاد حینما قالوا: # من أشد ما قوه 0 وجد في ملك قوم 
إبرأهيم عليه السلام عندما قال: « إا سىء وَأمِي 24 لما قال له إبراهيم 
عليه السلام  :‏ ر ای یی ویْمیث 74 . ولكن مع هذالم يكن التعطيل 
والجحود لربوبية الله جل وعلا غالبا في أمة من الأمم » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : (جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط وإنماكان على 
دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك» وإنماكان يجحد الصانع بعض 
الناس» وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشر كين الذين يعظمون 
الهياكل والكواكب والأصنام» والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم 
كلها تدل على ذلك» ولکن فرعون موسی . . . کان فی الباطن عارقًا بو جود 
الا واا و ا و ) 

وقال في موضع آخر : (فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور 
الخلائقء إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية » والإسماعيلية ونحوهم» أو 
من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل» وإنمايقع اختلاف أهل الملل في 


L4 


اانه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته» ونحو ذلك. . .). وسیأتی 


(1) سورة‌النمل» الاآية: ٠١‏ . 

)۲( راجع ماذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية : ۱ 
(۴) سورة فصلت الآية : ٠١‏ والقصص :۷۸. 

. ۲۵۸ سورةالبقرة الأية:‎ )٤( 

. ۲٥۸ سورة البقرة› الاية:‎ )٥( 

0( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ۷/ 1۳١‏ . 

(۷) المصدر نفسه: 1۳۸/۷ . 


الشرك في القديم والحديث ¥۹ 


بيان حقيقة مذهب الدهرية المعطلة فيما بعد 

وإنما قلنا أن جحود الصانع لم يكن غالبا في أمة من الأمم» فإن الآيات دالة 
على منزلهاء والمخلوق دال على الخالق سبحانه» كدلالة الأثر على المؤثرء 
فالفطرة هدت الأعرابي إلى أن يقول : «البعرة تدل على البعير» والأثر على المسيرء 
ليل داج ونهارساج» وسماء ذات أبراج» آفلا تدل على الصانع الخبير ؟!». 

وأما ما نسب إلى بعض الطوائف من اعتقادهم (وجود إلهين كالشنوة"“ 

الجن ولا القائلين بالأصلين: النور والظلمة» وأن العالم 
صدرعنهماء فإنهم متفقونعلى أنالنورخيرمن‌الظلمة» وهوالإله 
المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة هل هي 
قديمة أم مبحدثة؟ » فلم یثبتوا ربين متمائلين)" . وسيأتي بيان مذهب الشنوية 
فیمابعد"؟. 


(۱) راجع ص۹ ٤٤٤-٤۳‏ . 

)۲( من خحطبة لقس بن ساعدة الإيادي» راجع ماذكرء أحمد الهاشمي في جو اهر الأدب ۲/ ٠۹‏ . 

(۳) الثنوية : هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس فإنهنم قالوا 
بحدوث الظلامء وذګروا سبب حدوثه» وهؤلاء قالوا بتساویهما في القدم» واختلافهما في 
الجوهرء والطبع ء والفعل» والحيز» والمكان» والأجناس» والأبدانء والأرواح . انظرما 
ذكره الشهرستاني في الملل والتحل : ۲۹۸ . 

)£( هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ولد حوالي ۲٠١‏ من الميلادء قتله بهرام بن شابور» 
كان يقول بتبوة المسيح عليه السلام» وكان يزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين 
قديمين» أحدهما: نور» والآخر : : ظلمة» وأنهما أزليان لم يزالاء ولنيزالاء وأنكر وجود 
شيء إلا من أصل قديم . انظر ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل: ۰۲۹۸ ٩۹٦۲ء‏ 
والرازي في اعتقادات فرق المسلمین والمشر کین : ۸۸ . 

. ۲٠/١ : ابن أبي العز: شرح الطحاوية‎ )٥( 

(7) انظرص: ۳۸۷ ۲۸۸۲ . 


Y۸.‏ الشرك في القديم والحديث 


وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينقفصل بعضهم عن بعض» بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد 
ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحده وقولهم في التثليث 
متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول أفسد منهء ولهذا كانو! مضطربين في 
فهمه وفي التعبیر عنه» لا یکاد واحد يعبر عنه بمحنی معقول» ولا یکاد اثنان 
يتفقان على معنى واحد؛ فإنهم يقولون : هو واحدبالذات» ثلاثةبالأقنوم! . 

والأقانيم يفسرونهاتارةبالخواص» وتارةبالصفات ‏ وتارة 
بالأشخاص . وقد فطر الله العباد على إدراك فساد هذه الأقوال بعد التصور 
التام» وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين”' . والمقصود 
هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين في الصفات 
لاال . 

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عندالناس كلهم باعتبار إثبات 
شان ان ي الات و ااال ونما ذهب يعفن لمش كن إل أن 
ثم خالقًا خلق العالم » كما يقوله الثنوية في الظلمة› وكما يقوله القدرية في 
أفعال الحيوانء وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك. أو 
حركات النفوس» أو الأجسام الطبيعية » فإن هؤلاء يشثبتون مورا محدثة بدون 


(۱) انظربسط هذافيماذكره شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح : ٠١۸/١‏ 
2 

(۲) انظر ما ذكره ابن أبي العز: شرح الطحاوية : ۲۸/١‏ والنيسابوري: تفسير غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان : ١‏ والسويدي : التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمین : ۰۲۸۳ 
والإيجي والسيد سند الجرجاني في شرح المواقف : ۳/ ۳١‏ . 

() نسبة إلى الدهري» بضم الدال وفتحهاء كما جاء في القاموس : ۲/ ۳۳: هو الملحدالذي لا 
يؤمن بالأخحرة» القائل ببقاء الدهر » وانظر ما في المعجم الوسیط : ۲۹۹ مادة : (دهر) . 


الشرك فى القديم والحديث ۴A۲‏ 


يظن في آلهته شيئًا من نفع أو ضر » بدون أن يخلق الله ذلك . 
فلما كان هذا النوع من الشرك في الربوبية موجودا بين الناس -حتى في 
مشركي العرب كما سيأتي بیانه فیما بعد“ بین القرآن بطلانه » كما في قوله 
2 2 2 ر مر سے ص ررم ۴ کر س 2 
تعالی : * ما أذ انه من ور وما ڪات ممم من إلي إذا لذهب كل للم يما لق 


رس کے 


ست ر ارس 7 (TT) E.‏ 


قال ابن القيم : (فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين؛ فإن 
الإلهالحق لابدأنيكون‌خالقًا فاعلاء يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر› 
فلو کان معه سبحانه إله لكان له حلق وفعل» وحينغذ فلا يرضى شركة الإله 
الآخر معه» بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ینفرد ملو الدنیا بعضهم عن بعض بممالیکه, 
إذالم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه » فلابد من أحد أمور ثلاثة : إما 
أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه » وإما أن يعلو بعضهم على بعض» وإما أن 
یکونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فیهم ولا يتصرفون فيه » ویمتنع من 
حکمهم ولا یمتنعون من حکمه؛ فیکون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون 
المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض› 
وجریانه على نظام محکم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره 
واحد» لا إله غيره» كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيرى 
فذاك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في الغاية والألوهية» فكما 


(۱) انظر ما فی الباب الثانی ص : ٤۹٤_٤٥۲‏ . 
() سورةالمۇمنون: الاية: ٩1‏ . 


YAY‏ الشرك في القديم والحديث 
یستحیل آن یکون للعالم ربان خالقان متکافئان» یستحیل أن یکون لها إلهان 
معبودان)'. 

والمقصود: أن الأمم السابقة قد وقع منهم الشرك في الربوبيةء ولکن 
التعطيل المطلق لم يكن صفة عامة لأمة من الأممء وإنما كان في شواذ من 
الناس» وهكذا ما وجد في الأمم من أثبت صانعین وخالقین متماثلين في 
الذات والصفات› وإنما كان شركهم إمابالأندادء أو بالتعطيل الذي يتمثل في 
تعطيل الصانع عن المصنوع مع ما يترتب عليه جملة وتفصياء وفي تعطيل 
الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه أو صفاته» أو بإثباتها للغير» أو 
وها اسما او صفات أو أفعال غير الله سبحانه وتعالى . 

أو التعطيل الذي يتمشل في تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من 
حقيقة التو حيد. وقد سبق معنابيان أمثلة كل من وقع في هذه الأنواع من‌الشرك 
في الربوبية"» وفيما يلي إشارة موجزة إلى كل من وقع في هذه الأنواع من 
مشر كي الأمم السابقة : ) 

إن المشركين في الربوبية من الأمم السابقة يمكن تصنيفهم بمايلي : 

الصنف الأول : المعطلون: وهم على ثلاث فرق : 

أ- تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه : وهو إنكار الربوبية مطلقًاء مع ما 
يترتب عليها جملة وتفصيا ويدخحل تحت هذا شرك فرعون؛ إذ قال : # وما 
رب لیے © 4 . ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديتهء 
(1) محمدالموصلي: مختصرالصواعق المرسلة: ۷١‏ وقدبسط شيخ الإسام هذا البرهان ن 


كتابه منهاج‌السنة: ۷۲-۴۳ وفي درء تعارض العقل والتقل : ۹/ A_0‏ 
و۳ ۲1° ۲11« L۱۹4 Yg‏ 


() انظر ماسبق فی ص : ۱٤۳۰۱٤٩‏ . 
(۳) سورةالشعراء الاية: ۲۳ . 


الشرك فى القديم والحديث AY‏ 


وأنه لم يكن معدومًا أصلاًء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة 
عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول والنفوس 
وهم الفلاسفة الصابئة الملاحدة‌الدهريون. 

قال ابن القيم : (وهؤلاء فرقتان ؛ فرقة قالت : إن الخالق سبحانه لماخلق 
الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر على ضبطها 
وإمساك حركاتها"' . 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتة» وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعلء فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء: مركباتها 
وبسائطهاء من ذاتهاء لا من شيء آخحر»› وقالوا: إن العالم دائم لم يزل ولا 
یزال. ولا یتغیر» ولا يضمحل» ولا يجوز أن یکون المبدع يفعل فعلاً يبطل 
ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله» وهذاالعالم هو الممسك لهذه 
الأجزاء التي فيه » وهؤلاء هم المعطلة حقًاء وهم فحول المعطلة» وقد سرى 
هذاالتعطيل إلى سائر فرق المعطلة. . .). 

وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف ء عنه القول بقدم العالم 
E‏ لاا غد 
معاد ولا رسول ولا کتاں” ٠“‏ وبالجملة : ملاحدة الفلاسفة هم أهل التعطيل 
الیک فإنهم عطلواالشرائع » وعطلواالمصنوع عن الصانع* . 
() هذه الفرقة غير مرادة لناتحت عنوان المعطلين» وإنماذكر ته تكملة لبيان فرقهم وأنهم شذوا 

حتى فيما بينهم ؛ فقد اعترف قرقة منهم بوجود الخالق . 
() أبن القيم : إغائة اللهفان: ۲/ 11۷ 1٦۸‏ . 
)(٠‏ انظر المصدر نقسه: ٦۷١/۲‏ . 


() انظر المصدرنضسه: ۲/ 1۷٥‏ ., 
(۵) انظر المصدر نفسه: ۲/ 1۸١‏ . 


A‏ الشرك في القديم واي 


ب - تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد . وها 
اق ا ا ا ر ا ا وقع فيه» فإن القول بوحدة 
الوجود ماعرف سابقًاء اللهم إلا أن يقال : إن قولهم هذامستمدمن قول فرعون» 
وأن حقيقة فرعون لا يختلف عن قولهم كثيرًا» كما أشار إليه شيخ الإسلام في 
بعض فتاویه'. وأما بعد فرعون فمن الأمم التي وقعت في هذا النوع من 
الشاك اليهود في دعواهم حلول الله في عزراء والنصارى في دعواهم حلول 
الرب جل وعلافي المسيح عيسى . تعالى الله عمايقول الظالمون‌علوا كبيرًا. 

ج - تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
EG‏ . وقد وقع فيه جملة من الأقوام من‌الأمم الماضية : فمن ذلك شرك عاد 
حینما قالوا : من َة 4 ؛ بإنكارهم وتعطيلهم صفتى القدرة والقوة ف 
جل وعلا. 

ومن ذلك : شرك اليهود والنصارى عندما عطلوا صفات الكمال لله جل 
وعلا ووصفوه بنقيض صفاته» بل بصفات مخلوقاته» وقد وصفوا بعض 
المخلوقات بصفات اه" . ) 

ومن ذلك : شرك منكري الرسالة» وهذا كثير في الأمم» فإنهم استبعدوا أن 
يأتيهم منذر من الله » وهم بهذا عطلوا أفعال الله عز وجل وحکمته في خلت" . 

ومن ذلك : شرك منكري القدر ؛ ولا أدري هل آنكرته الأمم السابقة أم لا؟ 
(1( انظر قول شيخ السلام في فتاویه : ۷/ 1۳۱ ۰1۳۲ و ۱۸٤/۱۳‏ ۱۸۵ . 

)۲( انظر ما ذكره اين القيم في إغاثة اللهفان : /١‏ ۷۲ء وما قال الشيخ ناصر بن علي الشيخ في 

مباحث العقيدة في سورة الزمر : ۳۷۷ وانظر ماسبق في ص : ۳٤۸-۳۲١‏ من هذه الرسالة. 


A YAg «TTo (TT Abi اتو ار انا ف‎ (FT) 
. 1۳۹ TA/Yg 


الشرك فى القديم والحديث Ao‏ 


ولکن يفهم من قوله تعالی رادا على المحتجين بالقدر: « ڪڪَدَلك كدب 
الیک ن ییوت 4 نهم وقعوافی. 

ومن ذلك أيضا: شرك إثبات التشريع والتحليل والتحريم لغير الله » فهم 
وقعوافي هذاالنوع من الشرك كالنصارى في رهبانهم » واليهود في أحبارهم› 
ويدل عليه م مضى معنا من حديث عدي بن حاتہ ۳ وقوله تعالی : 
اذا حارش ورخستھم اڑا ن ؤب آل َالِ یح ا 
مر . 

ولعل منكري البعث من الأمم يدخلون تحت هذا النوع من التعطيل» فإن 
البعث من فعل الله عز وجل وحكمته» فمن عطله فقد أشرك فيه غير الله » فإنه- 
کماسبق۔ إن کل معطل مشر ك . 

الصنف الثاني : أصجاب الأنداد" الذين كانوا يشركون بالله من غير 
تعطيل : وهم الذين اتخذوا مع الله آلهة أو إلها أخرء ولم يعطلوا أسماءه 
وصفاته وربوبيته» فهؤلاء أقروا بالربوبية لله جل وعلاء ولكن جحدوا ما 
يترتب عليه» وهؤلاء آمنوا بالله ربا وخالقًاء ولكنهم لم يفردوه بالعبادة» ولم 
يتحمل عقلهم المريض أن يكون الله وحده هو المعبود دون من سواه» وهؤلاء 
هم المشركون الذين قال الله فيهم -وفيمن كانوا في زمن النبي بء كماسيأتي 
(1) سورةالأنعام» الآية : ٠١۸‏ . 
)۲( انظر في تحقيق هذاالقول قول شيخ الإ سلام ابن تيمية في الفتاوی : ۲٥۷ /١١‏ . 
(۳) انظر تخریجه في ص : ۱۲۳ . 
() سورةالتوبةء الاية: ۳١‏ . 


. ۳٠۹ : انظرماذکره‌ابن‌القیم : الجواب الکافی‎ )٥( 
. ۳٠۳ »۳۱۲ : انظر ما ذکرابن القيم في الجواب الکافی‎ )0 


A‏ الشرك في القديم والحديث 


في الباب الثاني بم نمشتة ال _ : 
ا جم شرب 6[ الک کدارء ر داب ن ابل اک 


خان مات 0 . 


زا ع ا " تناقشهم وتوضح لهم أن 
الإأيمان بربوبية الله تعالى مستلزم لاإيمان بألوهيته وحده دون من سواه . 

وهؤلاء في الأمم السابقة هم الأكثرونء فمن هذاالنوع : 

١‏ -شرل النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثةء فجعلواالمسيح إلها وأمه إلا 
ار 

Se 
الكو‎ 

شرك الذي حاج | إبراهيم في ربه  :‏ د قال هعم ری لی یی۔ 

و ا وا فا جل که ف ا بک رمت 
بزعمه- كما يحي الله ویمیت . 

٤‏ شرك قوم فرعون حینما قال : ([مَاعلِمَت کُم بن ِلد یری )0ء 
وقوله تعالى حكاية عن قول المأ له: «وَيَذَرك وإِلاهَيكَ»“ كما هو في 
بعض القراء إت 


(1) راجع ص: ٤۹۲-٤٥۲‏ . 

. ٥ › ٤ سورةص ›الایتان:‎ )۲( 

(۳) مثلما في سورة الأنبياء في الآية السادسة والعشرين» وفي سورة المؤمنون الآيات من ۸٤‏ 
۱ 

. ۲١۸ سورةالبقرة» الآية:‎ )٤( 

(0) سورةالقصص الاآية : ۳۸. 

(1) سورةالأعراف الأية : ٠١۷‏ . 


(۷) سبق توجیه القراء ات فی ص ۳۱۸ . 


الشرك في القديم والحديث AY‏ 


٥-وأيضامن‏ هذاالنوع شرك كثير ممن كان‌يشرك بال بالکواکب 
العلويات› ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذاالعالم » كماكان شرك قوم نوح على 
قول” ٠"‏ وشرك مشر كي الصابئة من قوم إبراهيم باتفاق العلماء . 

7 - وأيضا يدخل في هذا النوع شرك عباد الشمس وعباد الناس وغيرهم؛ 
الذين عبدواغير الله معه» وزعموا فى الله أنه إله من جملة الالهة» أو أنه أكبر 

۷- ومن هذا الصنف : الثنوية من المجوس الذين قالوا: الصانع اثنان» 
والصورة» متضادان في الفعل والتدبير» فالنور فاضل حسن نقي» طيب 
الريح› حسن المنظر» ونفسه خيرة كريمة» حكيمة نفاعة» منها الخيرات 
والمسرات والصلاح » وليس قهاش ع" ٠‏ إأض Nat‏ | 


سي ۶ من ا لصرر و د من اسر . 
والظلمة ضد ذلك ؛ من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظر› و 
نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة مضرة » منهاالشر والفساد. 
ثم اخحتلفواء فقالت طائفة : إن النور لم يزل فوق‌الظلمة . 
وقالت فرقة : بل كل واحدمنهما إلى جانب الآخر . 
الجنوب» ولم يزل كل واحدمنهمامبايتًا لصاحبه. 
(1) انظر هذا القول في بیان شرك قوم نوح في الفصل الأول من ص۱٤۲‏ . 


(۲) هذا ملخص ماذکره ابن القيم في الجواب الکافي لمن سأل‌ عن الدواء الشافی : ۴٠١_۳۱۲‏ 
بتصرف . 


وبعضهم يقول : الظلمة تتولد شياطين› والنور يتولد ملائكة› والنور لا 
يقدر على الشر› ولا يجيءَ منه› والظلمة لاتقدر على الخير ولا يجيء منهاء 
aS‏ 
a‏ بل التزز غر قدب ولكنه فكر فكرة خبيثة رديئة 
حدثت منها الظلمة"ء فدار مذهبهم على أصلين هما من أبطل الباطل : 

أحدهما: أن شر الموجودات وأخبثها وأردأها: كفو لخير الموجودات»› 
وضدلڵّه » ومناویءله» ویعارضه ویضاده» ویناقضه دائمًاء» ولا یستطیع دفعه 
وها أعظم من شرك عباد الأصنام» فإنهم جعلوها مملوكة له» مربوبة 

والأصل الثاني : أنهم نزهوا النور أن يصدره شر» ثم جعلوه منبع الشر كله 
LL O‏ 
-وإن لم يکونا متمائلین - ق تبتوا خالقين > فجمعوا بين الكفر بائله تعالى وأسمائه 
E r‏ وأشركوابه أعظم‌الشرك'. 

قال ابن القيم : (ولولا أن الله سبحانه يحكى عن المشركين والكفار أقوالاً 
أسخف من هذا و أبطل لاستحى العاقل من حكاية هذا)". 

فهذا مذهب الثنوية » وقد أطلت فيه ؛ لأني أراهم من شرك الأمم السابقة 
الذي نحن بصدد ذكره . 


¥ ¥ * 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۳٤٠١ /٩‏ : «فهؤلاء أثبتوا قديمين › 

لكن لم يجعلوهما متمائلين ولا مشتركين في الفعل» بل يمدحون أحدهما ويذمون الآخر» . 
(۲) ملخصامن قول الإمام ابن القيم في إغائة اللهفان من مصائد الشیطان: ۲/ ٠٥۹_٦٥۷‏ . 
(۳) ابن‌القيم في المصدرنفسه: ۲/ ٠٦١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۲۸۹ 


المبحت الخاني 
شرك العبادة في الأمم السايقة 


من المعلوم: أن العبد لا يتخلى عن العبادة؛ لأن العبودية - من العباد- 
صفة لازمة لهم»› وذلك لسببين رئيسين هما: الفقر الذاتي*'› وکونه حارتًا 
شاا فلا يستطيع أحد أن يخلو من العبادة» سواء كان للمعبود الحى أو 
لمعبو د الباطل» بل العبادة عنصر أساسي في كيانه شاء أم أبى» فالأمم السابقة 
لابد أن کانوا عبادًاء إما عبادا لله جل وعلاء حتى يدخلوا فى زمرة الموحدين› 
وإما أنهم كانواعبادًا لغير الله ؛ فيعتبرون من المشركين . 
الأمم كان في العبادة» وإن اختلفت طبيعة المعبودات من أمة إلى أخرى» وأما 


الذين كان فيهم شرك في بعض خصائص الربوبية فهم لا محالة كانوا من 
المشركين مع الله في العبادة› فإن الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في العبادة» 
كما أن توحيد الربوبية يستلزم التوحيد في العبادة. 
وبهذا يتضح حقيقة الشرك في الأمم بأنها كانت في العبادةء وإن احتلفت 
المعبودات من أمة إلى أخرى ؛ فبعضهم أشركوا بعبادة الله عبادة الصالحين من 
)١(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات هذا الفقر الذاتي للعباد عمومًا: مجموع 
المتاوی: ۲۲/۱ Lg < 1V1y«<100 10 14E 1۹A / 1 ° 1 ٤1ء٤٥ ٤۳‏ 
ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين : ۷» وفي إغاثة اللهغان : ۱/ ۲۸ . 
(۲) انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات هذافي مجموع الفتاوی : ۳١ ۳٤/١‏ 
و ۱۹٦/١‏ ۰۹۷ ودرء تعارض العقل والنقل : ۸/ ٤٦1٤ء ٤٦٥‏ . 


۳۹۰ الشرك في القديم والحديث 


الناس» وبعضهم بعبادة الأصنام» وبعضهم بعبادة الكواكب والأجرام 
السمأوية» وبعضهم كانوا مشركين بالله بعبادة أهوائهم» وبعضهم بعبادة 
أحبارهم ورهبانهم . 

والمقصود: بيان طبيعة الشرك في الأمم السابقة بأن أغلب الشرك كان 
فيهم من جهة العبادة » والذين أشركوا بالله في ربوبيته من الأمم السابقة أدى بهم 
شركهم في الربوبية في نهاية المطاف إلى الشرك بالله في العبادة. 

قال شيخ السلا م ابن تيمية -رحمه الله-: (أصل الشرك في بني آدم کان من 
الشرك بالبشر الصالحين المعظّمين» فإنهم لماماتواغكفواعلى قبورهم» ث 
صوروا تماثیلهم ثم عبدوهم» فهذا أول شرك کان في بني آدم» وکان في قوم 


(0) ۴ 

نوح) 
وقال أيضا: (الشرك في قوم نوح كان أصله عبادة الصالحين. . . ثم قوم 
إبراهيم انتقلوا إلى إا[ لشرك بالسماویات » بالکواکب». و الها الأصنام 


O hs 
وقال في موضع آخر: (والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك‎ 
أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهیم؛ فقوم نوح» کان أصل شركهم‎ 
العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم» وقوم‎ 

إبراهيم كان أصل ش ركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر . . ١).‏ . 
يظهر من کلام شيخ الإسلام آنه یری : أن أصل شرك الأمم إنما كان في 


)۱( ابن‌تیمیة : مجموع الفتاوی: ۳٠٣۳/۱٤‏ . 
(۲) تفس المصدر: ۲٥١٥/٦‏ . 
)۳( نفس المصدر : ۱/ ۰۱۵۷ وانظر الرد على المنطقیین : ۰۲۸۵ ۲۸١‏ . 


العبادة والألوهيةء وإن كان هناك بحعض أنواع الشرك في بعض خصائصر 
الربوبيةء ولكنها قليلة إذا قورنت بالشرك في العبادة» بل إنما أرسل الرسل 
لتقرير توحيدالعبادة» والإنكار على شرك العبادة غالب" . 

فليس الشرك محصورا في اعتقاد وجود رب آخر لهذا العالم مساو لله في 
الصفات والأفعال» بل هذاالنوع لم يكن معروفا في بني آدم أصلاًء وإنما وجد 
الشرك في الربوبية في بعض خصائصهاء ولكن غالب شرك الأمم كان في 


العيادة. 
a ey‏ 
فالله المستعان . 


وقد سبق استعراض شرك الأمم مفصلاًء ويمكن من خلال ما ذكر أن 
يصنف شرك الأمم فى العبادة بمايلى : 


١‏ -الشرك بعبادة الصور والصالحين » وكان هذامبدأالشرك فى البشريةء 


لحين» وكان هذامبدأالشرك فى البشر 
ا 

1-الشرك يالمكوف على القبور؛ وأیضاکان في قوم ن وح" » کماکان هذا 
في قوم إلياس”“» عليهماالسلام-. 

٣-الشرك‏ بعبادة الأصنام» فهذا أيضا كان في قوم نوح عليه السلاء*ء 


)1( انظر مجموع الفتاوی : ۳/ ۳۹۷ و۷٩‏ - ۵١٠٠ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل : ۲۲٤۲/۱‏ 
٢‏ 

(۲) انظرمافي ص ۳٤۲۲-۳٤۱:‏ . 

(۳) راجع ص: ١٣٤۳۔۲٤۳‏ . 

. ۳٤۷۔۳٤١: راجع ص‎ )٤( 

(۵) انظرص :١٤۳۔۲٤۳‏ . 


۹۲ الشرك في القديم والحديث 


وقوم هود عليه السلاء» وقوم صالح عليه السلاء" ولدی بعض قوم 
إبراهيم عليه السلا وفي قوم يوسف عليه السلام“» وقوم شعيب عليه 


السنلام*» وقومإلياس‌عليه‌السلاء“» وقوم موسى عليه السلام بعد 


)¥( 
موبه ۴ 


. -الشرك بعبادة الكواكب» وكان في قوم إبراهيم عليه السلا“‎ ٤ 

٥-الشرك‏ بعبادةالهوى» وكان ذلك في قوم لوط عليه السلاء؟. 

> -الشرك بعبادة الرؤساء والحيوانات» مثل ما وقع في قوم موسی عليه 
الام" 


۷ الشرك بعبادة الأحبار والرهبان؛ ومظاهره في قوم موسى عليه السلام 


۸-الشرك بعبادة‌الأنبياء والرسل : ومثال ذلك ما وقع في قوم موسی عليه 


. ۲٤۷: انظرص‎ )۱( 

. ۲٥۲: انظرص‎ )۲( 

(۳) انظرص :۲۵۷۔۱٣۲‏ . 

. ۲۸۲: انظرص‎ )٤( 

(۵) انظرص: ۲۸۹-۲۸۷ . 

. ٣٣٣۔۳٣۲ انظرص:‎ )٦( 

. ۳٤۹-۳٤۸: انظرص‎ )۷( 

(۸) انظر ص : ۲۱۸-۲۵۷ . 

(۹) اتظر ص : ۲۷۸-۲۷۰ . 
(١٠)انظر‏ ما ذكره أحمد العذوي في دعوة الرسل: ٤ ۱۰ ۸ ۷ 1 e‏ ۲۰ ۹۲۱ 

۱۷۱۰ وغیرها. 

(۱۱)انظر ص : ۳۷۲_۳۳۹ . 


السلام بعبادةعزير" وفي قوم عيسى بعبادة المسيح عليه السلاء" . 


والمقصود: أن أغلب شرك الأمم كان فى العبادةء وذلك: إما بإعطاء 
خصائص الاألوهية لغير اش وإما بمشاركة غير الله فيما هو محض حق الله 
تعالی . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المقصود: أن أصل الشرك في العالم كان 
من عبادة البشر الصالحين» وعبادة تماثيلهم . . . ومن الشرك ما كان أصله 
عبادة الكواكب؛ إما الشمس وإما القمر وإما غيرهماء وصورت الأصتام 
طلاسم لتلك الكواكب» وشرك قوم إبراهيم-والله أعلم- کان من هذاء أو كان 
بعضه من هذا. . . ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن» وضعت 
الأصنام لأجلهم› وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتهاء بل لأسباب 
اقتضت ذلك . . .)0 . 

وبهذا انتهينا من الكلام في شرك الأمم السابقة » والآن نبدأ في بيان شرك 
العرب في الجاهلية . 


٭ ج چ 


1( انظر ص : ۳۳٣‏ . 
(Y۲)‏ انظر ص : ۳۷۱ . 
)۳( ابن تبمية » مجموع الفتاوى: ٤)٦١ /١۷‏ . 


الباب الناني:في بيان الشره في المرب في 
الجاهلية وأسبابہ ذلك. 
وتحته فصلان 
الفصل الأول:أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام 
قبل الوثنية. 
الفصل الثاني:متى كان ظهور الشرك فيهم وبيان سببه. 


وفیه فرعان: 
الفرع الأول: فس التعريف بالعرب وبيان المقصود بهم. 
الفرع الثاني: في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها. 


الشرك في القديم والحديث ۳۹۹ 


الفرع الأول: في التحريف بالعرب وبيان المقصو د بهم 

قال ابن منظور : العرّب والعَرّب : جيل من الناس معروف خلاف العجم» 
لقعا واا والعرب لغة : الصحاري و القفارء والأرض المجدبة التي لا 
ماء فيها ولا نبات» وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على شيئين : 

. على جزيرةالعرب‎ ١ 

-وعلى قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوهاموطًاله؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اسم العرب في الأصل كان اسمًا لقوم 
جمعواثلاثة أوصاف : 

أحدها: أنلسانهم كان‌باللغة العربية. 

الثاني : أنهم كانوامن أولادالعرب. 

الثالث: أن مساكنهم كانت أرض العرب» وهي جزيرة العرب) . 

وما المراد بجزيرة العرب: فهو ما يحدها غربًا: البحر الأحمر وشبه 
جزيرة سيناء» وشرقا: الخليج العربي وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية 
وجنوبًا: بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهند» وشمالاً : بلاد الشام وجزء 
من بلاد العراق» على اختلاف في بعض الحدود“» حتى شط العرب ونهر 
الفرات» ولا يوجد إلا جزء من شمالها لا تحيط به المياه. سمى الجغرافيون 
العرب موطنهم الأول جزيرة العرب» مع أن المياه لا تحيط بها من جميع 
)1( أنظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : ۹/ ١١١‏ مادة(عرب). 
(1) انظر ما ذكره المباركفوري في الرحيق المختوم : ۹ والدكتور عبد الله صالح العثيمين : 

تاريخ جزيرة العرب : ٠١‏ . 


ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم : ٠١١‏ بتحقيق حامد الفقي ر حمه الله۔. 


جهاتها"» وقد أطلق هذا الاسم على هذه القطعة من الأرض على لسان ابن 
عباس رضي الله عنه - كما نقله ياقوت الحموي" في معجم البلدان تقلا عن 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي” ؛ وقيل في تسمية بلاد العرب جزيرة 
إحاطتها بالأنهار والبحار من جميع أقطارها وأطرافهاء فصاروا منها في مثل 
الجزيرة من جزائر البحر“» وتقدر مساحتهاما بين مليون ميل مربع إلى مليون 
وثلاثمائة ألف ميل مربع”. 

سبب تسمية العرب بها : 

اختلفوافيه على أقوال: . 

الأول: ما قال الالوسي" : بأن العرب هم المعروفون بين الأمم بالبيان 
في الكلام والفصاحة في المنطق› والذلاقة والبلاغة في اللسان» ولذلك سموا 
بهذاالاسم؛ فإنه من الإبانةء لقولهم : أعرب الرجل عما في ضميره: إذا أبان 


)1( انظر ما ذكره الدكتور عبد الله الصالح العثيمين في تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة التبي : 
٦‏ 

(۲) هوياقوت بن عبد الله الرومي» الحموي» أبو عبدالله » مؤرخ» أديب» شإعر؛ ناثر» لغوي» 
نحوي» من آثاره : معجم البلدان» أخبار المتنبي» ولد ببلاد الروم سنة ۷ه وتوفي سنة 
1ه انظر : معجم المۇلقین : ۱۷۸/۱۳ ۱۷۹ . 

(۳) انظر ماذکره‌یاقوت في معجم البلدان: ۲/ ٠۳۷‏ . 

(4) انظر ما ذكرهحضري بك في تازيخ المذاهب الإسلامية ٥_٤‏ . 

() انظر ما ذكره المباركفوري في الرحیق المختوم : ٠۹‏ . 

(( هو آبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمود بن عبد الله بن محمود الحسينى» 
الآلوسي» البغدادي» مؤرخ» أديب» لغوي» من علماء الدين» ولد في ٠۹‏ رمضان نة 
۳ه تصدر للتدريس في داره وفي بعض المساجدء وله مواقف محمودة مع سلاطين 
آل عثمان» توفي في بخداد سنة : ۲ه له مصنفات كثيرة من آشهرها : بلوغ الأرب في 
أحوال العرب» وغاية الأماني على النبهاني» وفتح المنان. انظر ترجمته مفصلاً في ما ذکره 
عمررضاكحالة في معجم المؤلفین : ٠۱۹/۱۲‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


(7, 
.٠ نه‎ 


الثاني : ما قاله ابن منظور : إن أول من آنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن 
قحطان» وهو بو اليمن كلهم وهم العرب العاربة» ونشأ إسماعيل عليه السلام 
معهم» فتكلم بلسانهم» فهو وأولاده: العرب المستعربة . 

) الثالث: إن أولاد إسماعيل نشثوا بعربةَ وهي من تهامة» فنسبوا إلى 

بلدهم » وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتهاء» ونطق بلسان أهلهافهم عرب» 
يمهم ومعدهم 

قال الأزهري : (الأقرب عندي: آنهم سمواعربًاباسمبلدهم: 
العربات)"“ . 

وأما المراد بالعرب على آنه اسم قوم : فهم آهم فرع من فروع الساميين › 
أي الأقوام الذين ينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام" . وقد اعتاد المؤرخون 
تقسيم العرب إلى بائدة وباقية » والباقية إلى العاربة والمستعربة» أو مايقال : 
بعرب الجنوب وعرب الشمال*. 

وأما صل العرب : فقداتفق النسابون على أن العرب كلهم من ولد إسماعيل 
وقحطان". فالمراد بالعرب عندنا في هذا البحث: العدنانيون - أولاد 
إسماعيل-» والقحطانيون. 
(1) انظر قول الآلوسي في بلوغالأرب في معرفة أحوال العرب: .۸/١‏ 
(۲) انظرالقولين عندابن منظور في لسان العرب : ۹/ ٠١١‏ مادة(عرب) . 
(۳) انظر ماذکره !بن خحلدون في تاریخه : ۲/ ٤۷-٤٩ ٩۸‏ . 
)٤(‏ انظر ماذکره ابن حلدون في تاریخه : ۲/ ۰۱۸ ۰۴۳ والسهیلي في الروض الأنف : ۱/ ۳١-١۹‏ . 
() انظر ماذكرهالدكتور عبد اله الصالح العثيمين في تاريخ جزيرة العرب القديم : ٠١‏ . 


)1( انظر ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية : ۷/۱ (مع الروض الأنف)ء وما قال محمد ولد 
داده في كتابه : جزيرةالعرب مصير أرض وأمة : 2٤‏ 


الفرع الثاني:فى التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها. 

ألجاهلية لفة: ) 

مصدر صناعي مشتق من صيغة الاسم الفاعل (جاهل) بزيادة ياء النسب 
مضافا إليها تاء التأنيث» ولفظة (جاهل) هي لفظة اسم الفاعل المشتق من 
الجهل . 

والجهل تأتي لمعان : 

قال ابن منظور : (الجهل نقيض العلم» وقد جهله فلان جهلاء وجهالةء 

قال الآلوسي : (والجهل أيضًا: عدم اتباع العلم » فمن قال حلاف الحق» 
عالمَّا به أوغيرعالم فهو جاهل)"“. 

وهكذامن عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإنعلم أنه مخالف للحق . 

ومن هنا علمناعدم صحة قول القائلين من أصحاب المعاجم : بأن‌الجاهلية 
تفيد الأمية والجهل بالشيء وعدم العلم به فحسب» ذلك ؛ أن العرب-وكمانعلم - 
كانوا على جانب من المعارف والعلوم» يشهد على ذلك لغتهم وفصاحتهم 
وبيانهم» ونظمهم للأشعار» وتأليفهم للخطب› كما كان لهم معرفة بالنجوم 
والفلك والكواكب مطالعها ومغاربهاء والأنواء والأمطار والرياح» عرفوا 
ذلك بالتجربة والملاحظة والبداهة» لاعن طريق التعلم والفلسفة؟. 


(۱) ابن منظور: لسان‌العرب ٤١١/۲:‏ . 

(۲) الآلوسي: بلوغ الأرب: ١/١٠ء‏ وانظر أيضًا: E‏ 
الصراط المستقيم : ۷۷. 

(۳) انظر المصدرين المذكورين . 

(4) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول: ٩٤‏ بتصرف يسير . 


الشرك في القديم والحديث t۳‏ 


أما الجاهليية في الاصطلاع, 

فهي تطلق على الحقبة الزمنية السابقة للإسلام» وهذاما أكده ابن خالويى“ 
فقال: (إن هذا الاسم حديث في الإسلام ‏ وهو يطلق على الزمن الذي كان قبل 
بعثة النبي طلان)" وعلى هذاسار أكثر الدأرسين والباحثين والمؤرخين . 

وقال الحافظ ابن حجر : (هذا هو الغالب» ومنه ‏ يوت بان ع لحي 
قن هة 4 ثم قال: (وأما جزم النووي في عدة مواضع في شرح 
مسلم : أن هذا هو المراد حيث أتى -ففيه نظرء فإن هذااللفظ -وهو الجاهلية- 
يطلق على مامضى» والمر ادما قیل إسلامه» وضبط آخره غالبا : فتح مكة)0). 

أقسام الجاهلية وأنواعى ”°“ 

الجاهلية قسمان : 

الجاهلية العامة: وهي الجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي يوء وهي 
الجاهلية المنسوية إلى الجهل» فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما 
أحدثه لهم جهال» وإنما يعمل به الجاهل» وكذلك کل ما يخالف ما جاء به 
المرسلون من يهودية ونصرانية » فهي جاهلية عامة . 

أما الجاهلية الخاصة: فهي بعد مبعث النبي َد . مثال ذلك قوله ڪل : 


)1( هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني» (أبو عبد الله)ء نحوي» لغوي» أصله 
من همذان ودخل بغداد» وأدرك جلة من العلماء بهاء فأخذ عن أبي بکر الانباري وابن درید 
وأبي عمر الزاهد وغيره» توفي في حلب سنة : ١ه‏ انظر ماذكره عمر رضا كحالة في 
معجم المۇلفین : ۳/ ۳۱١ ۳٠۰‏ . 

(۲) الآلوسي : بلوغ‌الارب ٠١/۱:‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠٠٤١‏ . 

() این حجر : فتح الباري : ۷/ ۹٤ء‏ باب أيام الجاهلية » من كتاب مناقب الأنصار : 

0 انظر في هذا التقسيم ما قال شيخ الإسلام أبن تيمية : اقتضاء الصراط المسنتقیم : ۷۸ ۷۹ . 


«ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية'» فإن المرادبه كل جاهلية مطلقة كانت أو 
مقيدة» وسواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابثة أو وثنية أو 
شركية» من ذلك» أو بعضه» أو منتزعة من بحعض هذه الملل الجاهلية » فإنها 
جميعها: مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد مء وإن كانت 
لفظة الجاهلية لا تقال غالبًا إلاعلى حال العرب التي كانواعليها قبل الإسلام. 
فإن المعنى واحد. 

ولكن هذه الجاهلية الخاصة نوعان : 

أ -الجاهلية المطلقة : وهي التي قد تکون في مصر دون مصر › کماهی في 
دار الکفار» وقد تکون في شخص دون شخص »› کالر جل قبل أن يسلم ؛ فإنه 
يكون في جاهيلة وإن كان في دار الإسلام . 

فأمافي زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث محمد ية (على هذا الوجه) ؛ 


فإنه لاتز إل مء أمحه طائفة ظاهر يرم على الحق إلى قيام الساعة. 
نه لا تزال من ھرین عای الحی لی د 


ب -الجاهلية المقيدة: وهي التي قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي 
كثير من المسلمين › وهي المقصودة من قول النبي ية «آربع في أمتي من آمر 
الحاهلية»» وقوله لآخر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» ٠»‏ ونحو ذلك 
ولعل جاهلية القرن العشرين-كمايسمون-أيضامن هذاالنوع» مع توسعهاء 
وتوغلهافي أعماق هذه الأمة› والله أعلم . 

)0 البخاري في الصحيح برقم : TAAYT‏ ¢ ۲ مع الفتح؛› باب من طلب دم امريء بغير 

حی» کتاب : الديات . 

. 1٤ ٤ /۲ کتاب الیجتاثر ۽ باب التشديد في النياحة‎ , ٤ : مسلم في الصحيح برقم‎ (Y) 


1 / o : وأحمد في المسند‎ ١ : البخاري في الصحيح برقم : ۰۰ ومسلم برقم‎ (TT) 
.۷۹ ۰۷۸ : انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصر اط المستقیم‎ )٤( 


الحقبة از منية للجاهلية» وبيان المقصود منهاعندنا فى هداالباب. 

الزمن الذي استخرقته الجاهلية غير واضح ألبتة» ولا هو محدد تحديدًا 
دقيقًا بحال من الأحوال» وهو بالتالي : موضع خلاف» ومدار نقاش» ولاسيما 
تلك الحقبة التي أطلق القرآن عليها لفظة (الجاهلية الأولى)ء وقد اخحتلفوافي 
تحدیدهااختلافا کثیرا. 

ومهما يكن من أمر» فإنه مما لا شك فيه أنه يكاد يكون من المتفق عليه أن 
ثمة جاهليتين ائنتين سبقتا بعثة الرسول ية هما: 

الحاهلية الأولى : وهي الجاهلية القديمة الضاربة في أعماق التاريخ› 
والتي عرف من أصحابها: العرب البائدة» أوالعرب الهالكة» من عادوثمود 
وطسم وجديس» والعمالقة ومدين» وأيم» وحضرموت» وجرهم الأولى . 

والجاهلية الثانية : هي الجاهلية القريبة التي سبقت مباشرة ظهور 
<م فامتدت إلى ما يقرب من إربعة آو خحمسة من القرون» والتي تنسب 
إليها وإلى ما قبلها بقليل العرب العاربة والأخرى المستعربة» سواء أكانوامن 
القحطانيين سكان اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية أم كانوا من عرب 
العدنانية» بتهامة والحجاز ونجد» وما كان على مشارف بلاد فارس والعراق 
والشام» هؤلاء العرب الذين عنهم أخذنا اللغة العربية شعرًا ونثرًّاء والذين 
فيهم تنزل القرآن الكريم» ومن بين ظهرانيهم خرج الرسول العربي الصادق 
الاس . وهم المقصودون عندنافي هذاالباب . 


# ¥ ¥ 


اللإساد 


(۱) انظر ما ذکر الدکتور یحیی أحمد شامي في کتابه : الشرك الجاهلي » وآلهة العرب المعبودة 
قبل الإسلام: ٠٤١١۳‏ . 


الفصل ا3ول 


ديانة العرب قبل دخول الوفغية 


الشرك فى القديم والحديث ۹ 


الخصل ا2ول 
ديانة العرب فبل دخول الوقنية 


العرب -عدنانيهم وقحطانيهم - لهم اتصال مباشر بالكعبة المشرفة » بل 
يمكن أن يقال: بأنها مركز اتصالهم» وذلك نظرًا لما يتصل معها تاريخهم 
الحضاري والثقافي والديني ؛ فإنهم أمة قديمة» فقد كانوا بعد الطوفان وعصر 
نوح عليه السلام في عاد الأولى و ثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم . 
وحضرموت» ومن ينتمي إليهم من العرب العاربة من أبناء سام بن نوح› 
وكانت الكعبة المشرفة لها اتصال وثيق بأخبارهم» وأسباب هلاكهم كما 
تحدئناعنهم كتب التاريخ . 

ثم لما انقرضت تلك العصور وذهب أولئك الأمم وأبادهم الله بما شاء من 
قدرته» وصار هذا الجيل في آخرين ممن قرب نسبهم من حمير وكهلان 
وأعقابهم من التبابعة ومن إليهم من العرب الباقية من أبناء عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام» ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت وكان بنو فالغ بن 
شالخ بن أرفخشدبن سام أعَالم من بين ولده. 

واختص الله تعالی بالنبوة منهم إبراهيم بن تارخ - وهو آزر بن تاحور بن 
ساروخ بن أرغو بن فالغ ۔» وکان من شأنه مع نمرود ما قصه القرآن» تم کان من 
هجرته إلى الحجاز ماهو مذكور» وتخلف ابنه إسماعيل مع أمه هاجر بالحجر 
قرباتًا لله تعالى» ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ 
إسماعيل بينهم» وربي في أحيائهم » وتعلم لختهم العربية . 


1۰ الشرك في القديم والحديث 


ثم كان بناء البيت كما قصه القرآن» ثم بعثه الله تعالى إلى جرهم والعمالقة 
الذين كانوا بالحجاز» فآمن كثير منهم واتبعوه» ثم عظم نسله وكثر وصار ابا 
لجيل آخر من ربيعة ومضر» ومن إل من أياد وعك وشعوب نزار وعدنان 
وسائر ولد إسماعيل » وهم العرب المستعربة التابعة للعرب؟. 

فيفهم من هذا: أن إسماعيل عليه السلام كما كان مرسا إلى أبنائه هكذا 
كان مر سلا إلى العرب العاربة المتبقية » ومعنى ذلك : أن العرب كانت ديانتهم 
الأصلية هي ديانة إسماعيل عليه السلام» سواء أطاعوه آم كفروا به» فالعرتب 
جميعهم كانوا آمة سيدا إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلا: 

أن العرب كانواعلى دين إبراهيم عليه السلام» وممايدل على ذلك أمور : 

| - تكاد تجمع كتب السيرة على أن العرب كانوا قبل أن تتسرب إليهم 
الوثنية على دين إبراهيم وإسماعيل » وظلواعلى ذلك حتى زمن بعيد". 

٣-كمايدل‏ على هذاالقول بعض الآثار عن الصحابة» من أشهرها: 

ما رواه البزار بسند صحيح عن أنس؟ قال : کان الناس بعد إسماعيل 
عليه السلام على الإسلام» فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أنيردهم عن 


)۱( انظر ماذكره الآلوسي في : بلوغ الأرب : .۸/١‏ 

. ۲۰٠ انظر ماذکره محمد خلیل هراس في : دعوة التوحید:‎ (Y) 

(۳) انظر ما ذکره کل من : ابن هشام : السيرة: ٠١١/١‏ مع الروض الأنفء وابن کثیر فې 
البداية : 1۷۸/۲ وفي التفسیر : ۱۰۷/۲ ۲/ 1۱۸۳ء واليعقوبي في التاريخ : 1/ Tor‏ 
واين الكلبي في الأصنام : ٠١‏ والأزرقي في أخبار مكة : ١1‏ والحسكري في الأوائل : 
٠۹۹ ١‏ وجواد علي : المفصل في تاريخ العرب : /١‏ ۲۸۹ والشهرستاني في الملل 
والنحل : ٠1٤۸‏ والآلوسي في بلوغ‌الأرب : ۲/ ۱۹٤‏ ۱۹۵ . 

)2( هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري» حدم النبي م عشر سنين » وذکر ابن سغد 
أنه شهد بدرا» دعا له َة بالبركة في ماله وولده» مات بالبصرةسنة ٠‏ ۹ه وقد جاوز المائة ٠‏ 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: ٠٠‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۱ 


الإسلام حتى أدخل عليهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وماملك . قال: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى 
ال 

-تكاد تجمع كتب التاريخ والسيرة على أن هناك رجلا يسمى بعمرو بن 
لحي -أبو خزاعة الذي هيمن على الكعبة-هو الذي غير دين إبراهيم وإسماعيل 
بمكة » فلو لم يكن دين العرب قبله دين إبراهيم لايمكن أذ يغير كماهو ظاهرء 
وسيأتي مزيد من البيان في الفصل الثاني . 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن العرب كانواعلى دين إبراهيم وإسماعيل قبل 
أن تدخل فيهم الوثنية . ) ) 
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الفصل الشانى 
مى كان هور الحرك فی العرب؟ و بيان اسسبه. 


وتحته مبحتان: 
المبحث الأول: في بيان شرك العرب في الجاهلية. 
المبحت الثاني: أسباب الشرك قديما. 


الشرك فى القديم والحديث t10‏ 


المسحت اول 
في بيان شرك العرب فيي الجاهلية 
وتحته مطالب 1 


المطلب الأول من أول من روج الشرك فى العرب؟ وبيان أحواله 


هناك آراء لدى العلماء في بيان كيفية حدوث الشرك في العرب» وفي بيان 
أول من روج الشرك في العرب» سأبين فيما يلي جميع هذه الآراءء مع الأدلة . 
والترجيح . 

القول الأول : إن حدوث الشرك هو نتيجة تقديس أحجار الحرم وتعظيمهاء 
وذلك حين ظعن آل إسماعيل من مكة بعد أن كثروافي ديارهم . ولا يخفى أن 
ذلك كان في ولاية جرهم أو في أواخر ولاية العماليق » كمايتضح لمن تصفح 
التاريخ . 

ويدل لهذاالقول مايلي : 

١‏ - قال ابن الكلبي في كتابه الأصنام : (إن إسماعيل بن إبراهيم َي لما 
سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملئوامكة» ونفوامن كان بها من العماليق» 
ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم الحروب والعداوات»› وأخرج بعضهم 
بعضاء فتفسحوا في البلاد لالتماس المعاش» وكان الذي سلخهم إلى عبادة 
الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرًامن 
حجارة الحرم » تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة» فحيثما حلوا» وضعوه وطافوا به 
و و ر و رن 


28 الشرك في القديم والحديث 


الكعبة ومكة» ويحجون ويعتمرون» على إرث إبراهيم وإسماعيل عليه السلام 
ثم سلخ ذلك بهم إلى عبادة ما استحبواء ونسوا ما کانوا عليه واستبدلوا بدین 
إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من 
ا 

فهذه الرواية تفيد: أن سبب عبادة العرب للأصنام هو تعظيمهم للحرم» 
وللبيت الحرام» فلما اضطرتهم ضرورة المعاش إلى النزوح عنه اتخذوامنه 
حجارة تذکرهم به» ویطوفون حولهاء کما کانوا یطوفون حوله» ثم نسواذلك 
بعد أمد» واتخذواهذه الأحجار آلهةيعبدونهامن دون الله . | 

- وقد روى ابن إسحاق رواية مماثلة فيها أيضا بيان أول ما كانت عبادة 
الأحجار في بني إسماعيل؛ بأنه حين ضاقت عليهم مكة والتمسوا التفسح في 
البلاد حملوا معهم أحجارا من أحجار الحرم تعظيمًا للحرم» فحيثما نزلوا 
وضعوه» فطافوا به كطوافهم بالعكبة » حتی سلخ ذلك بهم إلى أن کانوایعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجبهم» حتى خلفت الخلوف ونسواماكانواعله“. 

القول الثاني : إن ثمة رجل من العرب اسمه عمرو بن لحي» وكان كاهاء 
غلب على مكة وأخرج منها جرهمًا» ثم تولى سدانتهاء وهو أول من دع 
العرب إلى عبادة‌الأصنام. 

وهذاالقول تكاد تجمع كتب التاريخ والرواية والسيرة أيضًا بذكر ها" . 

ولهذاالقول أدلة» وهي كثيرة» منها : 

ما جاء في الأحاديث النبوية الصريحة الصحيحة من نسبة إحداث الشرل 


(1) ابن الكلبي : الأصتام : ۷. 

() انظر ما نقل أبن كثير عن اين إسحاق فى البداية والتهاية : ۱۸۸/١‏ . 

)۳( انظر على سبيل المثال-ماذكره كل من ابن هشام في : السيرة النبوية : ٠۷۷‏ ۷۸ وان كثير 
فى البداية والنهاية : ۲/ 1۸۹ . 


الشرك فى القديم والحديث ۷ 


إلى هذاالر جل . من أبرز هذه الأحاديث : 

۱ -ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي ية قال : إن ول من سيب السوائب 
وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر» وإني رأيته يجر أمعاءه في النار»» 
والحديث صحيح لغيره» مع أن هذا السند ضعيف لضعف عمرو بن مجمع 
السكوني» E E‏ وأورده الهيثمي” في مجمع الزوائد") 
وقال: رواه أحمد وفيه إبراهيم الهجري» وهو ضعيف» ولم يذكر ضعف عمروبن 

مجمع السكوني. وللحديث عدا قوله :« وعبد الأصنام) -شاهد من حديث 
هريرة رضي الله عنه عند أحمد والبخاري و ا 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار › 0 
وهناك شاهدآخر أيضاعند البخاري" من حديث عائشة رضي الله عنها . 

أماقوله : « عبد الأصنام؟ فله شواهد-كماسيأتي_ 

١‏ -ما رواه ابن إسحاق في السيرة الكبرى فيما ذكره الحافظ في الفتح» 
قال : آورده ابن إسحاق عن محمد بن إيرا هيم التيمي عن أبي صالح-(يعني عن 


)۱( رواهالإمام أحمدفي المسند: ٤٤٦/١‏ » برقم TOA:‏ . 
)۲( ا 
أبي الفضل العراقي . ولد سنة ١۷۳ه»‏ توفي سنة ۷ A٠‏ . انظر ما ذكره السيوطي في طبقات 

. 0 ٤)0 : الحقاظ‎ 

(۳) الهيثمي في مجمع الزوائد: ٠١١/١‏ . 

(€( انظر المسندله : ۲/ ۲۷۵ برقم : ۰۷۷۱۰ و٣/ ۰۳٣۹‏ برقم : ۸۷۸۷ . 

() انظر صحيح البخاري : 0٤۷ /١‏ مع الفتح» برقم : ۱ وانظر أیضا: ۸/ ۰۲۸۲ برقم : 
۳ . واختلط على الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية : ۲/ ۱۸۸؛ حيث ساق سند 
البخاري وأخطأفيه » وزادفي المتن : «وعبد الأصتام؟» وليس في البخاري هذااللفظ . 

(۲) انظر صحیح مسلم : برقم : ۲۸٥١‏ باب الجنة . 

)¥( انظر صحيح البخاري برقم : ٤٦۲٤‏ ۸/ ۲۸۳ مع الفتح . 


1۸ القنرك فى القديم .اليك 


أبي هريرة)-أتم من هذاء ولفظه : سمعت رسول الله ية يقول لأكثم بن الجون: 
«رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه فى النار › لأنه أول من غير دين إسماعيل › 
فنصب الأوثان » وسيب السائبة » وبح ر البحيرة» ووصل الوصيلة» وحمى 
الحامى»” هكذاروه الحافظ ابن حجر عن السيرة الكبرى لابن إسحاق» وهو 
يختلف احتلافا يسيرًا عما هو في السيرة لابن هشام» وابن كثير» وعبارتهما 
E‏ ا 
۰ الجون‌الخزاعي : «يا أكثم! رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف بجر قصبه 
فى النار› فما رأیت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه»» فقال أكثم : عسى 
أن يضرني شبهه یا رسول الله؟ قال : لا إنك مؤمن وهو كافر› إنه کان ول 
من غير دين إسماعيل ؛ فنصب الاأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبةء ووصل 
الوصيلة وحمى الحامي». 
وتابع أبو إسحاق السبيعي ابن إسحاق عند ابن جرير الطبري فى هذه 
الرواية”"» ثم قال الحافظ : ووقع لنابعلو في المعرفة » وعندابن مردويه من 
. (£) 
طریق سهیل بن أبي صالح نحوه 
(1) ابن حجر في الفتح : ٥٤۹/٦‏ . 
(( ابن هشام في السيرة CYA:‏ ۹“ وابن كثير في البداية والنهاية : ۹/۲ وفي التفسیر : 
۲ . وابن أبي عاصم في الأوائل : ۰۱۹۲ ورواه ابن جرير أيضًامن طريق ابن إسحاق : 
c01 /Y |0‏ وانظر إغائة اللهغان لابن القيم : ۲/ ١٦ء‏ وقد وهم الحافظ أبن حجر -رحمه الله 
في ۸/ ۲۸١‏ من فتح الباري عندما نسب هذه الرواية لمسلم في صحيحه عن أبي هريرة برواية 
(۳) انظر تفسير الطبري : |٥‏ ۷/ 0۷ . 
)٤(‏ ابن حجر في الفتح : ٥٤٩ /٦‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۹ 


ما رواه ابن جریر بسنده عن أبي هریرة زضي الله قال : قال رسول الله لا : 
«عرضت علي النار» فرآيت فيها عمرو بن فلان بن فلان بن فلان بن خندف 
يجر قصبه في النار› وهو أول من غير دين إبراهيم وسيب السائبة » وأشبه 
من رأيت به أكثم بن الجون . ال ورواه الحاكم في المستدرك 
أيضا بهذا السند-أعني من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه - وفيه«وهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم بلا 
أشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون . د وال ھا 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الذهبي : صحیح علي شرط م 
والحديث حسن بهذاالسند. 

وا خرچ الاک می دت عد این ا ن عق عو ال ب 
أبي بن كعب عن أبيه مرفوعًا به نحوه» في حدیث فيه : «ورآیت فيهاعمرو بن 
لحي يجر قصبه في النار » أشبه من رأيت به معبد بن أكثم الخزاعي»ء فقال 
معبد: یا رسول الله » آتخشی على من شبههء فانه والدې؟ فقال : «لاء نت 
مؤمن وهو كافر» وهو أول من حمل العرب على عبادةالأصنام» . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى". 

ولكن الحديث حسن » فإن عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه » وهو 


١-وأخرج‏ الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التوأمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله بل : «أول من غير دين إبراهيم 


(1) الطبري : ٥٦/۷ /٩‏ وانظر تفسیر ابن کثیر : ٠١١۷/۲‏ . 
)۲( ا ٤‏ ۰۰ برقم : ۰۸۷۸۹ وهو في الأوائل لابن أبي عاصم برقم : ۱۹۲ . 
)۳( الحاكم » أبو عبدالله : المستدرك : ٦۰٤/٤‏ ۰1۰0 برقم : ۸۷۸۸ . 


3E‏ الشرك فى القديم والحديث 


O TT 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف ابو خزاعة)‎ 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد': رواه الطبراني في الكبير والأوسط› 
وفيه صالح مولى التوآمة» وضعف بسبب اختلاطه » وابن أبي ذئب سمع منه 
قبل الاختلاط » وهذامن رواية ابن أبي ذئب عنه . 

فهذااللإسناد حسن على الأقل كماهو ظاهر " . 

-وروى الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره عن زيد بن أسلم قال : قال 
رسول الله َة : «إني لأعرف أول من سيب السوائب» وأول من غير عهد 
إبراهيم؟» قالوا: من هويارسول اله؟ قال : «عمرو بن لحي أخو بني كعب ٠»‏ 


لقد رأيته يجر قصبه فى النار يؤذى ريحه أهل النار» ر الق 


والحديث هذا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلمء وهو 
مرسل . ) 

۷ وروی الفاكهي من طريق عكرمة مرسلاء مثل حديث ابن عباس 
السابق» وفيه : (فقال المقداد: يا رسول الله! من عمرو بن لحى؟ قال: «أبو 
هو لاء الحى من خزاعة»*) 
إلى أن قال - «ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» وهو الذي 
)١(‏ الطبراني قي المعجم الكبير : برقم ٠٠۸٠۸‏ وفي المعجم الأوسط : برقم : ۲٠۲‏ . 

(۲) الهيشمي : مجممع الزوائد: ٠١١/١‏ . 
(۳) انظر ماذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : ۰۲٤٤‏ برقم : ٠١۷۷‏ . 
(6) الطبري في التفسير : ٩1/۷ /٩‏ ۰ وابن كثير : ۲/ ٠ ٠١١‏ من التفسير . 


)٥(‏ انظر ما ذكره ابن حجر في فتح الباري : ٥٤۹ /١‏ حيث نسبه إلى الفاكهي» ولم أجده في 
الجزء المطبوع من أخبار مكة للفاكهي » فلعله في الجزء المفقود . 


الشرك فى القديم والحديث 3 


سيب السوائب وبحر البحيرة› ونصب الاأوثان وغير دين إسماعيل . 
الحديث . 


المقصود: أن هذه الروايات كلها تدل على أن عمرو بن لحى -لعنه الله _ 
كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين عير بها دين الخليل فاتبعه العرب في ذلك» فضلوا 
بذلك ضلالا بعيداء بيا ء فظيعًا شتَيحًاء هذا من تاحية الروايات الحديشة . 


ثم إن هذا القول الذي ثبت بالحديث الصحيح هو الذي ذكره كثير من 
المفسرين والمحدثين والمؤرخين» وهو قول ابن کک کک 
واإبن‌هشام والإمام‌الطتري” 0 والفسجردف 1 
والعسكري ا وشيخ الإأسلام ابن تيمية 
الف ‏ ا والخاف اين كر وال 0 واا ا 


(۱) انظر ما ذكره السيوطي في الدر المنثور : ۲/ ۰۳۳۸ حيث عزاه إليه . 

(۲) انظر ما ذکره ابن هشام في السيرة النبوية : ٠١١/١‏ مع الروض الأنف» والسيوطي في 
الحاوي : ۳۷١/۲‏ . 

(۴) انظرما ذكره ابن الكلبي في الأصنام : ۸ 

.۷۸ ٠۷۷ : انظرماذكره ابن هشام في السيرةالنبوية‎ )٤( 

. ٠١ /۷ /١ انظر ماذكره الطبري في تفسيره:‎ )٩( 

0 انظر ما ذكره المسعودي في مرو ج الذهب : ۵٦/۲‏ . 

(۷) انظر ماذكرهالسهيلي في الروض الأنف ٠١١/١:‏ . 

(۸) انظر ماذکره العسکري في الأوائل : ۹۸/۱ . 

)4( انظر ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل : 1٤۸/۳‏ . 

.٩۱ ٩۰ /۲۷ ٤1۱ /۱۷ : انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه اله -في مجموع الفتاوی‎ )۱١( 

(١)انظر‏ ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: ۲/ ٠٠٠‏ . 

()انظر ما ذکره ابن کثیر في تفسیره : ۲/ ۰۱۰۷ ۲/ 1۸۳ والبداية والنهاية له : ۲/ ۱۸۷ . 

(۱۳)انظر ماذكره السيوطي في الحاوي : ۲/ ۴۷۵. 

(١)انظر‏ ماذكره محمد بن صالح الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد : ۲| VY‏ . 


۲ الشرك في القديم والحديث 


الإمام محمدبن عبدالوهاب"» والآلوسي” وغيرهم. 

كمايدل عليه بعض أشعار العرب» فمن ذلك : 

: ما آنشده شاعر جرهمي كان يتمسك بدين الحنيفية‎ ١ 
ياعمرولاتظلمبم كةإنهبلدحرام‎ 
بال ف ادایڑ هت وكذلكتخترم‌الأآنام"‎ 

۲ ما أنشده أيضا بعض الجراهمة لما أسرف عمرو بن لحي في نصب 
الأصنام حول الكعبة» وأجبر العرب على عبادتهاء مماهدد دين الحنيفية : 
ياعمروإنكأحدثتآلهة شى بمكة حول البيت أنصابًا 

وکان للبت رب واحدأبدا فقد جعلت له في الناس أربابًا 
لتعرفن‌بأناللهفي مهل سيصطفي دونكم للبيت حجا 
ومما يؤيد هذه الرواية ما جاء في الآثارالباقية : من أن العرب كانت تؤرخ 
ببناء إبراهيم للبيت» وظلوا كذلك حتى تفرقوا وخرجوامن تهامة» حتى طال 
الأمدء فأرحوابعام رئاسة عمرو بن ربيعة المعروف بعمرو بن لحي (وهو الذي 
يقال له إنه بدل دين إبراهيم وحمل معه من مدينة البلقاء صنم هبل » وعمل إسافا 
ونائلة زمن سابور ذي الأكتاف) . 

هذا نت لا" أن أول من غير دين إسماعيل وإبراهيم في العرب هوعمرو 

ابن لحي بن ربيعة» أبو خزاعة. 


. ٥° انظرمختصرالسيرة:‎ )1( 

(۲) انظر بلوغ الأرب في معرفة حوال‌العرب: ۲٠٠/۲‏ . 
(۳) المسعودي : مروج الذهب ٥٦/۲:‏ . 

(4) انظر المصدرالسابق : ٥٦/۲‏ . 

. ٠٤ : البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية‎ )٥( 


الشرك فى القديم والحديث تف 


ويمكن الجمع بين هذاالقول والذي سبق بمايأتي 
وكانت ولاية خزاعة بعدها مباشرة» فيكون خحروج بني إسماعيل قبل ولاية 
خزاعة» وأما حمل الحجارة من الحرم تبركا بهاء والطواف بهاء والذبح 
e E ET‏ 

way ۲‏ بني إسماعيل » قبل عبادة 
الأصنام بمكةء بل کانت أشياء فردية» ولکن E‏ م التي e‏ 
ولايةعمروبن لحي كانت بصفةعامة» فنسبت بداية الأصنام إليه . 

۳-أو لما كان عمرو بن لحي عنده سلطة تنفيذ أمر ما لكونه ملك مكة فى 
هذا الوقت» كان إفساده وتبديله لدين الله أكثر من إفساد حمل الحجارة من 

وأما ما قيل من أن عدنان جد العرب هو أول من دعا العرب إلى عبادة 
الأصنام" فلا أظنه صحيحًا . 

جملة ماذكره المؤرخون من شأن عمروبن لحي الخزاعي : 

قال السهيلي : (وكان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت»› 
ونفت جرهم عن مكة» قد جعلته العرب ربا ما يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها 


(1) انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : ٠١١ /١‏ مع الروض الأنف . 
)( انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ۲/ 1۸۸ . 

(۳) انظر ماذکره اليعقوبي في تاریخه : ۱/ ۲۲۳ . 

. ٠٠١/١٠: السهيلي : الروض الأنف‎ )٤( 


٤‏ الشرك فى القديم والحديٹ 


ونحن نرى في تاريخ مكة أيضا الكثيرمن أخبار هذا الرجل الذي يكاد يشبه 
الأسطورة» والذي استطاع أن يغير على مفاهيم ومعتقدات أقوام» فيقلبها رأسًا 
على عقب» جاعلا منهم أمة وثنية بعد ما كانوا موحدين على ملة إبراهيم اة 
وهم يذكرون أنه كان رجلا من آلمع رجالات العرب في الجاهلية وأشهرها 
على الإطلاق » وينسبونإليه الكثير من علائم ومظاهر الرفعة والسؤدد والفخار» 
فممایذکرون من شأنه مايلي : 

١‏ انه كان ذا مال جزيل جدًا؛ فقأ أعين عشرين بعيرًّاء ذلك عبارة عن أنه 
ملك عشرين ألف بعير» وكان من عادة العرب؛ أن من ملك ألف بعير فقا عين 
واحدمنها؛ لأنه يدفع بذلك العين عنها"“_على زعمهم الكاذب-. 

۲-(أنه قسم بين العرب في حطمة حطموها_-عشرةآلاف ناقة)"“. 

۳-كمايروى عنه : آنه أول من أطعم الحجاج بمكة (سدايف الإبل ولحمانها 
بالشرید)". 

٤‏ - قال السهيلي : (أنه ربما ذبح أيام الحجيج عشرة آلاف بدنة» وکښبی 
عشرة آلاف حلة حتى ليقال: إنه اللات الذي : يلت السويق للحجيج على 
صخرة معروفة تسمى صخر اللات)؟. 

١‏ -ثم إنهم ليبالغون فيقولون : إنه كساذات عام من الأعوام جميع حجاج 
البيت الحرام » كل واحدبثلاثة بروديمانية . 


. ۱۸۷ /۲ : ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
O E E 
.٠٠١/١:هسفنردصملا‎ )۳( 

. ٠١١/١: السهیلی: الروض الأنف‎ )٤( 

() لازز غار 


الشرك فى القديم والحديث 0 


1 -إنه كان يطعم العرب في كل سنة ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل 
ويلت لهم السويق''. 


٤ N N Y۷ 


وسيب السائبة 0 


انمو التي ر ف براي ف الخ فل السهل (ان 
عمرو بن لحي -يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه» فقال عمرو : 
لبيك لا شريك لك» فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك فأنكر ذلك عمروء 
وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ : قل : تملكه وما ملك فإنه لابأس بهذا فقالها ‏ 
عمروفدانت بها العرب). 

٩‏ -إنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام الحنيف بعبادة الأصنام» 


(1) ابن كثير : البداية والنهاية : ۲/ ۱۸۷ . 

(۲) قال سعيد بن المسيب : : (البحيرة التي يمنع درها للطواغيت› اد تخا اخ الا کن 
ذکره البخاري في الصحيح : ۸ وعن قتادة : أن البحيرة من الإبل» كانت الناقة إذا 
نتجت خحمس بطون » فإن کان الخامس ذکرا كان للرجال دون النساء. وإن کانت أنثی بتكت 
آذنها ثم أرسلت» فلم يجزوا لها وبرًّاء ولم يشربوالهالبنّاء ولم يركبوا لها ظهرًاء وإن تكن 
ميتة فهم فيه شركاء الرجال والنساء . انظر ماذكره ابن حجر في فتح الباري : ۸/ ۲۸۳ . 

(۳) قال سعيد بن المسيب: الوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنشى»ء ثم تثني بعد . 
بأنٹی وکانوا یسیبو نها لطواغیتهم إن وصلت إحداهمابالأخری ليس بيتهماذكر . انظر ماذكره 
البخاري في الصحیح : ۸/ ۲۸۳ . 

)٤(‏ قال سعد بن المسيب: الحام فحل الإيلء يضرب الضراب المعدود»ء فإذا قضى ضرابه 
ودعو للطواغيت» وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء» وسموه الحامي . انظر ماذكره 


الببخاري في الصحیح : ۸/ ۲۸۳ . 
() قال سعيد بن المسيب : السائبة ؛ كانوايسيبونها لآلهتهم فلا يحما عليهاشي ء. انظر ماذكره 
بن : واي جني 
البخاري في الصحیح : ۸/ ۲۸۳ . 


0( السهيلي : الروض الأنف ٠١١/٠:‏ . 


٦‏ الشرك في القديم والحديث 


وأدخل الأصنام في الحرم . وذلك کمایروی: أنه لما رأى عمرو بن لحي أنه استطاع 
أن يغلب على الجراهمة » وبالتالي على مكة» وما جاورها من الأقوام أراد أن يدعم 
سلطته ونفوذه بأن يبتدع عقيدة جديدة» تحل محل الدين القويم وقد رأى تساهل 
فومه فيه » بعد تقادم الزمن ومرور السنوات العديدةء وكان عمرو كثيرًا ما رحل إلى 
الدول المجاورة في الشام والعراق » واطلع على أحوالهاء وشاهد عقائدها الوثنية 
ورأی فيها وسيلة لایجاد سند دنيوي مادي يعتمد عليه في تدعیم نفوذه السياسي » 
والسبب في ذلك كما قال العسكري”": (إن الملك يحتاج إلى الدين كحاجة المال 
والرجال ؛ لأن الملك لا يثبت إلا بالبيعة » والبيعة لا تكون إلابالأيمان» والأيمانلا 
) یکون إلا لأهل الان ا أن یحلف الرجل إلا بدینه ومعبوده» ومن لا 
تيتا ل وى نە 

فلذا تخلى عن الحنيفية » دين إسماعيل وإبراهيم» لأنه رأى أنه لا يستطيع 
أن يسيطر عليهم سيطرة كاملة» بل تكون السيطرة في الحنيفية لله فقط » فأقام 
الأوثانعندالكعبة. . . وجملة الأصنام التي حملها إلى مكة مايلي : 

أ آول هذه الأصنام على الإطلاق : هبل » قال ابن هشام : (حدثني بعض 
أهل العلم : أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما 
قدم مآب من أرض البلقاء » وبهايومئذالعماليق . . . رآهىم يعبدون 


0( انظر ماذكره الخربوطلي في الحنيفية والحنفاء: ٠١‏ . 

(۲) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري (أبو هلال)ء لغوي» أديب» شاعرء 
مفسرء من تصانيفه الكثيرة الأوائل» وتصحيفات المحدثين» وجمهرة الأمثال وغيرها. 
انظر ماذکره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفین : ۳/ ۲٠١‏ . 

(۳) العسكري» أبو هلال : الأوائل ۹۹٩/۱:‏ . 

0( إقليم من أرض الشام» في المملكة الأردنية الهاشميةء وهو الاإقليم الذي تتوسطه مدينة عمان 
عاصمة الأردن» انظر ما ذكره البلادي» عاتق غيث في معجم معالم الجغرافية في السيرة = 


الأصنام؛ فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالواله: هذه أصنام 
نعبدهاء فنستمطرهافتمطرناء» ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم : أفلا تعطونني 
منها صنمًا» فأسير به إلى أرض العرب» فيعبدوه؟ فأعطوه صنمًا يقال له : 
هبل » فقدم به مكة » فنصبه » وأمر الناس بعبادته وتعظيمه)'. 

وقال السهيلي : (وأما هبل : فان عمرو بن لحي جاء به من هيت" وهي 
أرض الجزيرة حتى وضعه في الكعبة . . .) . وأيّا كان مصدره؛ فقد ثبت أن 
الذي حمله إلى العرب هوعمروبن لحي . 

ولما جاء به عمرو بن لحي نصبه في جوف الكعبة » واتخذته قريش صنمًا . 
يعبدونه» قال ابن الكلبي والآلوسي : (وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة 
وحولها وكان أعظمها (هبل) عندهم» وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على 
صورة الإإنسان» مكسور اليد اليمنى ٠»‏ أدركته قريش كذلك فجعلواله يدّامن 
الذهب» وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركةء وكان يقال لها هبل خزيمة)“ . 
وکانوايستقسمونلديه في أمورهم كماذكره المؤرخون” . | 

ب _ أن عمرو بن لحي هو الذي سن لهم عبادة إساف ونائلة. ا 
ساق (و ادوا إشافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهماء وکان 


. ٤۹ النبوية:‎ 

(1) ابن‌هشام : السيرةالنبوية : ٠٠١١/١‏ مع الروض الأنف . 

(۲( هوالآن في العراق : انظر ماذكره جوادعلي في تاريخ العرب قبل الإسلام : ۲٠٠/۲‏ . 

(۳) السهيلي : في الروض الأنف ٠٠١/١:‏ . 

)٤(‏ ابن الكلبي في الأصنام : ۲۷ ۲۸ والآلوسي في بلوغ الأرب: ۲/ ۵٠۲٠ء‏ هكذا قالء ويلاحظ : أن 
هذا القول في الظاهر مخالف لما سبق بأن عمرو بن لحي هو الذي نصبه» فلعل عمرو بن لحي هو 
الذي أتى به ونصبه حول الكعبةء وما خزيمة فقد نصبه في جوف الكعبة . والله أعلم . 


إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم . . . فوقع إساف على نائلة في الكعبةء 
فمسخهما الله حجرین)' . 

ثم روى ابن إسحاق بسنده المتصل الصحيح عن عائشة رضي الله عنها_ 
أنها قالت : ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجا وامرأةمن جرهم » أحدثافي 
الكعبة » فمسخهما الله تعالى حجرين» والله أعلي). 

وقال السهيلي : (عن بعض السلف : ما أمهلهما الله إلى أن يفجرا فيهاء 
ولكته قبلها فمسخا حجرين» فأخرجا إلى الصفا والمروة» فنصبا عليهماء 
ليكونا عبرة وموعظة » فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إلى الكعبة» ونصبهما 

وأماإزالتهما: فقال السهيلي : (ذكر الواقدي : أن نائلة حين كسرها النبي لاز 
عام الفتح خرجت منها سوداء شہطاء( تخمش وجههاء وتنادي بالویل 
فاون ٠‏ 

ج-آنه هو الذي سن لهم عبادة اللات ؛ وقد روي فيه عدة روایات » منها: 

ما قال السهيلي : (بآنه - عمرو بن لحي - هو اللات الق لاو 
للحجيج على صخرة معروفة تسمى صخر اللات) . 

ومنهاماقيل : (إن الذي يلت کان من ثقيف› فلمامات قال لهم عمرو : إنه 
لويت؛ ولكنه دحل في الصخرةء ثم أمرهم بعبادتهاء وان يہنواعليها يتا 
(1) نقل عنه ابن هشام في السيرةالنبوية : ٠٠١ /١‏ مع الروض الأنف . 
(۲( المرجع نفسه» وانظر ما نقله الشهرستاني في الملل والتحل : /٣‏ ۸۲ . 
(۴) السهيلي في الروض الأنف ٠٠٠١/١:‏ . 
)€( أي بيضاء الشعر . انظر ماذكره أبن منظور في لسان العرب : ۷/ ۱۹۷ مادة: شط ٠‏ 


. ٠٠١/١: السهيلي في الروض الأنف‎ )٥( 
.٠١١/١ المصدرنفقسه:‎ )1( 


يسمى : اللات . . . فلما هلك سميت تلك الصخرة : اللات : مخمففة التاءء 


وأتخذ صنمًايعبد. 2 E‏ 


وقال ابن الكلبي ونقله الإمام ابن القيم : (ثم اتخذوا اللات بالطائف› 
وهي أحدث من مناةء وكانت صخرة مربعة» وكان سدنتها من ثقيف»› وكانوا 
قد بنواعليهاء وكانت قريش وجميع العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمي 
زيد اللات وتيم اللات› e‏ 
فلم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله اة المغيرة بن شعة <° 
فهدمها» وجرقهابالنار)" . 

والمقصود: أن عمرو بن لحي هو الذي أمرهم بعبادة اللات -كما سبق بيانه» 
وقد أزيل-بحمد الله على يد الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


د أن عمروبن لحي هو الذي نصب (مناة) الطاغية أول مرة. 
فقد جاء في أخبار مكة لأبي الوليذ الأزرقي” E E‏ إسحأق 


قال : (إنعمروبن لحي نصب (مناة على ساحل البحر مما يلي قديدا» وهي 


(1) المصدرنفسهء والأزرقي في أخبارمكة: ۱/ ٠١١١۱۲١‏ . 

(۲) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أبو محمد شهد الحديبية وأسلم زمن الخندقء 
کان عاقلا أديبًا» فطكًاء لبيًاء داهيًاء» قیل : أحصن أف امرأة قال الهيثم : : توفي سنة 
خحمسين » انظر ماذكره الخزر جى فى الخلاصة: ۳۸۵ . 

٠1۲۷ » 1۲١/۲ : ابن الكلبي : الأصتام : ١١ء ۷١ء وابن القيم : إغائةاللهقان‎ (T) 

€3 هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق المكى الأزرقى» أبو الوليدء 
مؤرخ» جغرافي» من أهل مكة» من تصانيفه: أخبار مكةء توفي سنة: ٤٤۲ه‏ على 
الراجح» انظر ماذكره الزركلي في الأعلام : ۷/ ٩۳‏ . 

)٥(‏ كان في وادن على ساحل البحر الأحمر بين ينبع ورابغ» وودان هي إحدى محطات الحج 
المصري في السابقء انظر : O O‏ 
وقال البلادي : : قديد بضم القاف وفتح الدال المهملة» واد فحل من ¿ أودية الحجاز التهامية» = 


التي كانت للأزد وغسان يحجونها ويعظمونها› فإذا طافوا بالبيت وأفاضوامن 
عرفات وفرغوا من منی لم يحلقوا إلا عند مناة» وکانوا يهلون لهاء» ومن أهلٌ 
لها لم يطف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين عليهما: نهيك مجاود 
الريح› ومطعم الطيرء فكان هذا الحي من الأنصار يهلون بمناة. . . وكانت 
مناة للأوس والخزرج وغسان من الأزد ومن دان بدينهم من أهل يثرب وأهل 
الشام » وكانت على ساحل البحرمن ناحية المشلل” بقديد) . 


وبعث رسول الله اة سعيد بن عبيد الأشهلي "إلى مناة بالمشلل فهدمها؟. 
ه- إن عمرو بن لحي هو أول من دعا إلى عبادة العزى» قال الأزرقي : 


(وکانت العزى ثلاث ۾ : ۽ أت سمزات تخلة ° » وکان اول من دعا ا 
عبادتهاعمرو بن ربيعة والحارث بن كعب» وقال لهم عمرو : إن ربكم يتصیف 


(4) 
(0) 


ا 
يأخذ أعلى مساقط مياهه من حرة (ذرة) فيسمى أعلاه ستارةى وأسفله قديدًاء يقطعه الطريق 


من مكة إلى المدينة على نحو من ٠١١‏ كم» انظر ماذكره البلادي في معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية : ۲٤۹‏ . 

بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأرلى ء يقول البلادي : المشلل : ثنية تأتي أسفل قديد 
من الشمالء إذا كنت في بلدة (صعبر) بين رابغ والقضيمة » كانت المشلل مطلع شمس مع 
ميل إلى الجنوب» وفيها كانت مناة الطاغية» ومحلهامعلوم ‏ انظر ماذكره البلادي في معجم 
معالم الجغرافية في السيرة النبوية : ۲۹۸ . 

الأزرقي : أخبار مكة: 1 ٠١۴١‏ وانظر ما قال ابن هشام في السيرة النبوية : ۷/۱ 
مع الروض . 

هكذا ذكره الازرقي» ولم أقف على من ذكره من الصحابة ‏ وراجع الشرك الجاهلي : ۱۷۸ فإن فيه أن 
الذي هدم مناة هر سعد بن زيد الأشهلي ونقله عن الطبري» وهو عند الطبري في تاریخه: ۳/ ٠۲۳‏ 
وقيل : إن الذي هدمه هو علي بن أبي طالب کما هو عند الطبري فی تاریخه : ۳/ ۱٤۸‏ . 

انظر ماذكره الأزرقي في أخبار مكة: ٠۳١/١‏ . ۰ 

العزى : كانت بواد من نخلة الشاميةء يقال لها (حراض) بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلى 
العراق من مكة» وذلك فوق ذات عرق إلى البستان (بستان ابن معمر) بتسعة أميال. انظر 
هامش أخبار مكة للأزرقي : ۱“ وما ذکره عانق غيث البلادي في معجم معالم 
الجخرافية في السيرة النبوية : ۳٠۸‏ . 


الشرك في القديم والحديث 3 


باللات لبر د الطائف ويشتو بالعزى لحر تهامة› وکان في کل واحدة شیطان 
يعبد» فلما بعث الله محمدًا َة بعث بعد الفتح خالد بن الوليد""“ إلى العزى 
ليقطعها فقطعها. . .)» وذكر قصة طويلة فى هذاء وهذه الرواية رواها 
الطرق عن ابن عباس . ) 
ولكن الأزرقي نفسه روى رواية أخحرى عن ابن إسحاق بسند حسن فيه : 
(أن عمرو بن لحي اتخذ العزى بنخلة» فكانوا إذا فرغوا من حجهم وطوافهم 
بالكعبة لم يحلوا حتى يأتوا العزى» فيطوفون بها ويحلون عندها» ويعكفون 
E el nes i he E le E e‏ 
خزاعة وجميع مضر . 0 
و-إنعمروبن لحي هو أو من نصب الأصنام على الصفا والمروة. 
قال أبو الوليد الأزرقى ومحمد بن إسحاق الفاكهى“_ واللفظ للثانى -: 
عن ابن إسحاق بسند حسن أنه قال : (إن عمرو بن لحي نصب على الصفاصنمًا 
يقال له : نهيك مجاود الريح» ونصب على المروة صنمًا يقال له : مطعم الطير). 
ز - إن عمرو بن لحى هو الذي نصب (الخلصة) بأسفل مكة» فكانوا 
(1) هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو سليمان» أسلم في صفر سنة 
تمان وشهد غرزوة موتَة» وكان الفتح على يديه» ولي قتال الردةء وافتتح طائمة من العراق› 
توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين من الهجرة . أنظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : NE‏ 
(۲) الأزرقي : أخبارمكة: ٠١١/١‏ . 
(۳) المصدرنقه: .۱١۷١١۲١/۱١‏ 
(6) هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي » (آبو عبد الله)» مؤرخ» توفي حدود سنة 
۲ ومن آثاره : تاريخ مكة » انظر ما ذكره ابن النديم في الفهرست : »٠٠۹/١‏ وعمررضا 
كحالة في معجم المؤلفین : ٤٠ /٩‏ . 
)٥(‏ الفاكهي : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه : ۲/ ٠۲٤١‏ وانظر ما ذكره الأزرقي في آخبار 
مكة : ٠١٤ /١‏ والتقي الفاسي في العقد الشمین : ۱/ ۲٠۲‏ . 


يلبسونها القلايد» ويهدون إليها الشعير» والحنطة» ويصبون عليها اللبن› 
ويذبحونلهاء ويعلقونعليهابيض النعام . . .)“. وذكرابن‌الكلبي 
والآلوسي وياقوت الحموي موضع هذا الصنم بتبالة”» و ا5ال 
ویاقوت : بأنه فى العبلات أو العبلاء" . 


ح - إن مما استحدثه عمرو بن لحي من الأصنام بمكة ومنى : اروا 
الفاكهي والأزرقي في أخبار مكة-واللفظ للثاني -بإسناد حسن عن ابن إسحاق 
قال : (إن عمرو بن لحي نصب بمنى سبعة أصنام» نصب صنمًا على (القرين) 
الذي بين مسجد منى والجمرة الأولى على بعض الطريق » ونصب على الجمرة 
الأولى صنمًا» وعلى (المدعى) صنمًا» وعلى الجمرة الوسطى صنمًاء 
ونصب على شفير الوادي صنمًاء وفوق الجمرة العظمى صنمّاء وعلى الجمرة 
الحعظطمى صنمًا» وقسم عليهن حصى الجمرات إحدى وعشرين حصاة يرمي 
کل ون بثلاث حصیات» ویقال للوثن حين يرمى : نت أكبر من فلان- الصتم 
انه رى قى . 


ط - إن عمرو بن لحي هو الذي وزع أصنام قوم نوح على قبائل العرب» 
والدليل عليه ماذكره المؤرخون: فمن ذلك قولهم : 


(1) الأزرقي : أخبارمكة وماجاء فيهامن الآثار : ٠١١/١‏ . 

(Y)‏ بغتح المثناة فوقه » وألف ولام ثم هاء» وهو واد فحل ذو قری ومیاه ونخل» بقع جنوب شرقي 
الطائف» على قرابة ٠٠١‏ كم» يسيل من سراة غامد وبلقرن» من نواحي الباحة وبلجرشي 
وما والاهمامن الجنوب» وهو الآن في منطقة بيشة» انظر ما ذكره البلادي في معجم معالم 
الجخرافية في السيرة النبوية : ٥٩‏ . وانظر ما ذكره الحازمی فی الأماکن : ۱/ ٠١۳‏ بتعليق 
الأستاذحمدالجاسر . 

)۳( هي قرية من أعمال الطائف معروفة اليوم بهذا الاسم محاذية لوادي ركبة » انظر حاشية أخبار 
مكة للأزرقي : ۱/ ٠۲١‏ . 

)4( الأزرقي في أخبار مكة : ٠۷١ /١‏ والفاكهي في أخبارمكة : ٠٠٠/٤‏ . 


الشرك فى القديم وألحديث tY‏ 


١‏ -أنعمرو بن لحي أتى شاطىء جدة» واستثار منهاعدة أصنام ثم حملها 
حتى ورد تهامة » وحضر الحج» فدعاالعرب إلى عبادتها قاطة. 

قال ابن الكلبي -بعد أن أورد قصة إخراجه لهذه الأصنام من شاطىء جدة- 
قال : (فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور . . . ابن قضاعةء 
فدفع إليه وداء فحمله إلى وادي القرى فأقره بدومة الجندل"» وسمى ابنه 
عبد ود» فهو أول من سمی به . . . وجعل عوف ابنه عامرًا الذي يقال له : عامر 
الأجدار سادتًا له فلم تزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام. کیره 
خالد بن الولید» فجعله جذادًاء وکان رسول الله اة بعث خالدامن غز وة تبوك 
لهدمه» فحالت بینه وبين هدمه بنو عبد ود» وبنو عامر الأجدار» فقاتلهم حتی 
قتلهم » فهدمه وکسره-رضي الله عنه۔» وکان تمثال رجل کأعظم ما یکون من 
الرجال»ء قد ذبر" عليه حلتان» متزر بحلة» مرتد أخرى» عليه سيف قد 
تقلده» وقد تنكب قوسًاء» وبين يديه حربة فيها لواء» ووفضة فيهانبل) . 

ثم قال : (وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار» فدفع إلى رجل من هذيل- 
يقال له : الحارث بن تميم سعدبن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر-سواعا. 


(1) انظرماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : ۲/ 1۲۳ . 

(۲) يقول البلادي : ESE SE CS‏ وقالوا: : إنها منسوبة إلى دوم 
ابن إسماعیل ب بن إبرأهيم عليه السلام» والذي أراه أنها بالفتح باسم الدومة من الشجر 
المعروف . . وهي قرية في الجوف» يشرف عليها حصن مارد» حصن أکيدر الكندي› 
والجوف منطقة زراعية شمال تيماء على قرابة ٤5١‏ كم» > تصلها طريق معبدة بکل من تيماء 
فالمدينة» وطريف فعَمّان» وأقرب مدينة أهل جوف : سكاكة » وقد اتبعت اليوم الجوف 
Ra E E‏ 
.IYANYY‏ 

)۳( لم أجد له معنى في معاجم اللغة يتاسب هذا المقام» ولعل المراد ا 


)€( ابن الكليي : الأصنام Ol;‏ 1 ء بتصرف يسير » وانظر ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : 
ATT‏ 


٤‏ الشرك في القديم والحديث 
فكان بأرض يقال لها : رهاط من بطن نخلة» یعبده من یلیه من مضر › 2 


وأجابته مَذحج فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث» وكان بأكمة 
باليمن يقال لها مذحج“» تعبده مذحج - أي قبيلة مذحج» وهم طيء وبنو 
مالك-ومن والاها. 


وأجابته همدان»ء فدفع إلى مالك بن مرثد بن جشم . . . : يعوق» فكان 
بقرية يقال لها يوان تعبده همدان ومن والاها من أرض اليمن . 


(1( رهاط على وزن فعال» من الرهط » وادهوصدروادي عُران» ووادي غران‌یمر شمال عسفان 
علی ۸۵ کم من مکة شمالاًء وکان من ديار هذيل» » أمااليوم فهو مشترل بين الرٌوقة من عتيبة › 
ومعبد من حرب» ويتناقل الباحثون حتى اليوم نصا موهومًاء يقول : رهاط : من أرض ينع ؛ 
بل الصحيح أن رهاط يبعدمن مكة ٠٠١‏ كم» ولم يعد يعرف أحد سواعا اليوم » شك البلادي 
كون سواع في هذه المنطقة . والله أعلم . انظر ما ذكره عاتى غيث البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية IEEE:‏ 

(۲) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمي EES‏ 
فالا رفا هى ا کا ا ا انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة: ۲۹۰ . 

(۳) ذكر أبو الوليد الأزرقى قصة هدمه من جانب عمرو بن العاص ممصلا انظر أخبار مكة له : 
١‏ . وانظر أيضًا : تاريخ الطبري : ۳/ 11 في حوادث السنة الثامنةء وما ذكره المقريزي 
في إمتاع الأسماع : ۳۹۸/۱ . 

)٤(‏ بقتح أوله وسكون ثانيه» وكسر الحاء المهملة» وجيم» باليمن» انظر ما ذكره ياقوت 
الحموي في معجم البلدان : ۸٩ /١‏ . 

(0) خيوان: بفتح الخاء وسكون المثناةء تحت» وبعد الواو ألف ونون» اسم قبيلة أطلق على 
بلدة ما زالت عامرة شمال صنعاء بينها وبين صعدة» أمايعوق فلم يعد يعرف اليوم . وهمدان 
قبيلة تمتد ديارها بين صنعاء والشمال الشرقي فتشمل سراة واسعة ووادي نجران وحبونة 
وأطراف الربع الخالي الخربية إلى واحة يبرين ٠‏ وإلى شمال شرقي الرياض حيث تصل ديار 
عجمان من يام من همدان . انظر ما ذكره عاتق غيث البلادي في معجم المعالم الجخرافية في 
ال ال 4 


الشرك في القديم والحديث ro‏ 


وأجابته حمير »› فدفع إلى رجل من ذي رُعین يقال له : معد يکرب : نسرًاء 
فکان بموضع من أُرض سباً يقال له : بلع تعبده حمیر ومن والاآهاء فلم 
یزل یعبدونه حتی هودهم ذو نواس 

فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي بياذ فأمر بهدمها)" . 

۲ - قال ابن القيم بعد أن ساق توزيع عمرو بن لحي الأصنام على قبائل 
العرب-: (قلت : هذاشرح ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : 
صارت الأوثان التي كان قوم نوح في العرب تعبد» أما ودفكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأمايغوث فكانت لمرادء ثم لبني عُطيف 
بالجرف عند سا وأمایعوق فکانت لهمدان» وأمانسر فکانت لتحمیر لآل 
ذي‌الکلاع . و 

۳ قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الأثر : (. . . إن تلك الأسماء 
رفعت إلى الهند فسموا بها أصنامهم م أدخلها إلى أرض المرب عمرو بن 

2 
لحي . . .) 

فثبت بهذه الروايات كلها: أن عمرو بن لحي - لعنه الله - هو الذي جاء 
بالأصنام إلى أرض العرب» ووزعها بين القبائلء فهو حامل لواء الكفار 
والمشركين إلى جهنم ؛ لأنه أول من سن لهم عبادة الأصنام في أرض الحرب› 
)۱( لم يحدده الياقوت بشيء بل ذكر نص كلام ابن الكلبي السابق واكتفى . 

(۲) ابن الكلبي في الأصنام : ٥۷‏ 0۸ وانظر ما نقله عنه ابن القيم : إغاثة اللهفان: ۲/ ٠۲۳‏ 

0F: وانظر ماذکره‌ابن هشام في السيرة‎ ۰٤ 
الجرف: بالضم ڈ کرت اجره ای ا ھی وی کد‎ )۳( 


المملكة» والمقصود هنا ما کان پاليمن؛ انظر ما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان:. 
.A/۲‏ 


)£( ابن القيم : إغاثة اللهفان: ۲/ ٠۲١‏ . 
(ه) ابن حجر في فتح الباري : ۸/ 11۸ . 


e‏ الشرك في القديم والحديث 


كماجاء ذلك في أحاديث» وقد سلف ذكرها. 

وأما الحامل لهذا اللعين على الشرك بالل ؛ فالذي يذكره المؤرخون‌هناسببان: 

١‏ أنه مرض مرضا شديداء فقيل له : إن بالبلقاء من الشام حمة"“ إن أتيتها 
برأت» فأتاها فاستحم بها فبرأ» ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : ا شد؟ 
فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدوء فسألهم أن يعطوه منها 
ففعلواء فقدم بها مكة ونصبهاحولالكعبة"؟. 

۲ -قيل : إن عمرو بن لحي كان له رئي من الجن» يكنى أبا ثمامةء فأتاه 
فقال : أجب أبا ثمامةء» وادخل بلا ملامة» ثم ائت جدة» تجد بها أصنامًا 
معدة» ثم أو ردها تهامة» ولا تهب» ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب . فأتى 
عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ویغوٹ ویعوق ونسرًاء فاستثارها من 
تحت الأرض وخرج بها إلى تهامة» وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيب . 

وسواء صحت هذه الرواية أم تلك في الحامل لهذا اللعين غل ترو 
الشرك في العرب» فقد انتشرت فيهم عبادة الأصنام » حتى لم يبق حي ولا قبيلة 
في العرب إلا ولها صنم تعبده وجاء الإسلام والأصنام تملأ جوف الكعبة 
وتحيط بها» وكانت كل قبيلة من العرب تحج كل عام إلى صنمها؛ تذبح له» 
وتطوف به» وتستشیره في مهامها . 


(1) الحمة: بفتح المهملة» عين ماء فيها ماء حار» يستشفى بالغسل منه-بإذن الله انظر ماذكره 
ابن منظور في لسان العرب : ۳/ ١۱٤۳ء‏ مادة(حمم). 

(۲) انظر ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية : ٠١١/١‏ مع الروض الأنف» وابن الكلبي في 
الأصنام :۸ وابن القيم في الإغاثة : ۲/ 1۲١‏ وابن كثير في البداية والنهاية : ۲/ ۱۸۸-۱۸۷ . 

٠‏ (۳) انظرالمصادرالمذكورة. 

)٤(‏ وإذا أردت معرفة التفاصيل في هذاالأمر فعليك بكتاب الأصنام لابن‌الكلبي » وإغاثة اللهفان 
لابن القيم : 1۳٠-7۲١/١‏ والسيرةالنبوية لابن‌هشام: ۱۱۱-۱ممالروض 
الأنف» وغيرهامن الكتب . 


المطلب الثاني فى بيان طبيعة الشرك لدى العرب في الجاهلية 


يبدو لمن تصفح تاريخ العرب في الجاهلية» أن الشرك فيهم كان على 
أشكال عدة؛ فإننا إذا تعدينا الحنفاء منهم ونظرنا إلى المشركين نجدهم على 
أنواع وألوان من الشرك» فبعضهم كانوا مشركين بالله في الربوبية» وبعضهم 
كانوايشركون في الألوهية . 

قال الشهرستاني : (اعلم أن العرب آصناف شتى ؛ فمنهم معطلة» ومنهم 
محصلة نوع تحصيل » فمعطلة العرب؛ وهي أصناف» فصنف منهم : أنكروا 
الخالق والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني . . . وصنف 
منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة» وأنكرواالرسل» وعبدوا 
الأصنام» وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الاخرة» وحجواإليها ونحروا 
لها الهدايا وقربوا القرابينء وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر» وحللوا 
وحرمواء وهم الدهماء من العرب. 

ومن العرب من يعتقد التناسخ » فيقول : إذامات الإنسان أو قتل اجتمع ده 
الدماغ وأجزاء بنيته فانتصب طيرًا هامة» فيرجع إلى رأس القبر كل مائة 
سته. . . ومن العرب من كان يميل إلى اليهودية» ومنهم من كان يميل إلى 
النصرانية . . . ومنهم من يصبو إلى الصابئة» ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين 
في السيارات . . . ومنهم من يصبو إلى الملائكة» فيعبدهم» بل كانواعبدوا 
الجن ويعتقدون فيهم أنهم بنات ايش)“. 
(1) الشهرستاني : الملل والنحل: 11١-1٤۸/۳‏ . 


وجمع بعض العرب بين عبادة الله عز وجل وعبادة الأوثان في وقت 
واحد» وآمنوابأن المولى سبحانه وتعالى أعظم من أوثانهم » فقال شاعرهم : 


وباللات والعزی ومن دان‌دینها وبالله إناللهمنهن أكبر" 
والمقصرد: أن العرب كانوا في شر كهم على أصناف شتى» ويمكن 
ر تصنیف ھۇلاء على صنفين : 


الصنف الأول : المشركون في الربوبية . 

الصنف الثاني : المشركون في الألوهية أو العبادة. وفيما يلي بيان هذين 
الصنفين: 

الفرع الأول :فى بيان شرك الربوبية لدى العرب. 

سبق معنا في الباب الأول" بيان المقصود بالشرك في الربوبية بأنه إذا كان 
المقصود منه إثبات صانعين متماثلين من كل الوجوهء فهذالم يوجد في بني ادم 
قط" . بل الفطرة مفطورة بإقرار وإثبات رب واحدء وإنما المقصود من 
الشرك في الربوبية : الشرك في بعض خصائص الربوبية› ٿم إن قولنا عن 
المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية : ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا 
القسم من التوحيد على التمام والكمال»› فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم» 
وإنما مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم بالخالق 
الرازق المدبر لشئون الخلق › » فهذه من صفات الربوبية وخصائصهاء وقد امن 
واعترف به المشرکون» ثم هذا آیضا لیس حکمًا مطر دا على جميع الترگ؛ 
)۲( انظر صر ۳۷۷ .AY-‏ 
(۳) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض الحقل والنقل :4/ TEY‏ 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


إد منهم من وجد عنده حتى الشرك في الربوبية» ومنهم من آمن ببعض خصائص 
A a‏ 

الربوبية دون بعض 

وعلى هذا تحمل النصوص السابقة المنقولة عن أصحاب الأخبار وأهل 
الملل والنحل بأن بعض العرب وقع في الشرك في الربوبية أيضًاء وهو واضح 
في بعض الاآيات القرآنية في سياق الرد عليهم . 

ولكن ليس هذا هو الصفة الخالبة لديهم» بل کان غالب شركهم في 
العبادة» كما سيتضح ذلك فيما يأتى بمشيئة الله . 

ولكن لما كان هناك من العرب من وقع في الشرك في الربوبية سأذكرهم 
على النحو التالى : 

المشركون في الربوبية على صنفين : 

الصنف الأول : المعطلون : وهم على ثلاث فرق . 

أ -تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه : ٠‏ وهو إنکار ال رة ماقا ن 
E aS‏ 

الدهرية" : حیث قالوا۔ ما حکاه الله عنهم  :-‏ وَقالوا ما ھی إلا ال 
نموت ونیا وما یکا إل اده 4 . 

قال الشهرستاني : (فمعطلة العرب» وهي أصناف : صنف منهم أنكروا 
الخالق والبعث والاأعادة وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني» وهم الذين 
)1( انظر ماذکره الدكتور ر الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في القول السديد في الرد على 

من أنكر تقسيم التوحيد : : ٠‏ وانظر ما ذكره المقريزي في تجريد التو حيد المفيد :۹ 

(۲( ممن عد الدهرية من من المشركين في الربوبية محمود شكري الآلوسي في بلوغ الأرب: 


Y/Y 
سور ةا لاتا‎ © 


سس 


10 الشرك فى القديم والحديث 


أخبر الله عنهم في القرآن المجيد # وَقالوأمًا هى إلا اا ألدنا توت ويا ؛ إشارة 
إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وقصر الحياة والموت على تركبها 
وتحللهاء فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهرء وما ھم یکرت ون عار إن إلا 
یظتویّ ۰ فاستدل عايهم بضروريات فكرية وآيات قرآنية فطرية في كم آية وكم 
سورةفقال: # وک ان باجم من جد إن هو لل تذرر من 4>3 « أو 
برا ن کرت اکرب ولاز ۳4ء وتال : ( وربا إل ال ا 
وقال: ٭ تایا الاش اعیڈوا رک لدی حلم 04 وقال : #۶ ل ینک 
مرو ادى َل لّضف er‏ 

فأثبت الدلالة الضرورية من الخلتق على الخالق وابتداء الخلق و e‏ 6 

فهؤلاء الدهريون والقائلون بالطبيعة في العصر الحديث هم طائفة واحدة 
في الحقيقة » وقد رد عليهم العلماء في كتبه م" مفصلاً . 


ب -تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من الد ولم 
يوجد في عرب الجاهلية من يعتقد ن الحق المنزه هو عين الخلق المشبهء 
حسب ما وصل إلينا من المصادر الموثوقة . اللهم إلا ما نقل البغدادي : بأن 
(منهم : الذين عبدوا كل ما استحسنوا من الصور على مذهب الحلولية في 


(1) سورةالأعراف الآية: ۱۸٤‏ . 

(۲) سورةالأعراف» الآية : ۱۸١‏ . 

(۳) سورة النحل»الآية ٤۸:‏ . 

. ٠١ سورةالبقرةء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة فصلت اإلاية: ۹ . 

0( الشهرستاني : الملل والنحل: 1٥١/۳‏ 10۲ . 

(۷) انظر على سبيل المثال ماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ۲/ ٩0-۹۰‏ . 


دعواها حلول روح الإله بزعمهم في الصور الحسنة). 

ج - تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله» وقد كان العرب في الجاهلية وقعوافي هذا التعطيل . 

ففي الأسماء مثا : اتخذوا أسماء الأصنام مشتقة من أسماء الله جل شأنهء 
وهذا إلحاد في أسماء الله جل شأنه وصفاته » والإلحاد شرك إذا كان بهذ. 
الصفة. 

فمما كان في العرب في الجاهلية من هذاالنوع من الاإلحاد : اتخاذ أسماء 
الأصنام من انا الله جل وعلا_؛ کتسممیتم م اللات من الااله» والعزی من 
العزيزء والمناة من المنانء وغيرها . قال تعالی : و رینم آلدت والعرى 2 0 
متو اة آلنرۍ > الک آلدکر ر آل ز4“ . 

قال ابن عباس : سموا اللات من الإله» والعزى من العزي ^ . 

وقال ابن جرير : (وأولى القراءتين بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قرأه 
بتخفيف التاء» على المعنى الذي وصفت لقارئه» كذلك لإجماع الحجة من 
قراء الأمصار عليه). وقال: (اللات هى من الله » ألحقت فيه التاءفأنثت كما 
قيل عمرو للذكرء وللانٹى عمرةء وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنثى 
عباسة» فكذلك سمى المشركون آوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدست 


(1) البغدادي : الفرق بين الفرق : ٠٠۳‏ . 

(۲) انظرتقسیر ابن کثیر : ۲/ ۲۹۹ وقدذكر مثل هذاالقول عن قتادة-رحمه الله _. 

)۳( سورة النجم» الآیات: ۰۱۹ ۲۱ . 

() رواه ابن أبي حاتم في تفسيره : انظر كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: 
١ /۲‏ مع فتح المجيد» حيث نسبه إليه . 

(0) ابن جرير الطبري : تفسیره: ۱۱/ ۲۷/ ۳١‏ . 


أسماؤه» فقالوا : من الله اللات» ومن العزيزالعزى)' . 

قال ابن القيم : (والإلحاد في أسماء الله أنواع : أحدها : أن يسمى الأصنام 
بها» كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من العزيز» وتسميتهم الصنم إلهاء 
وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلواعن أسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. . .)'. 

(D7. 2 ھا عات‎ N 

وأماالمناة : (فآصل اشتقاقه من اسم الله المنان) . 

كما أن هناك من العرب من كان ينكر اسم الرحمن (عناداوتكبرًاء مع العلم 
بأنه من اسماء الله جل وعلا)ء وقد ذكر الله عز وجل هذاالإنکار فقال : « وهم 


وقال: ‏ ودا قير لهم اسجدوا لرن الوأ وما ألرمكن جد لما تأمرتا وذادهم 
OLE‏ 


قال الحافظ ابن كثير : (أي لا نعرف الرحمن» وكان"“ ينكرون أن يسمى الله 
باسمه الرحمن» كماأنكرواذلك يوم‌الحديبية. . . )أ . 
وقال تعالى  :‏ قل أدعو أله أو آدغوا الرَحمن اماما دعو فله الأسماء الى ولا 


سے ےا ےم ت سے رک ا ی سے عر ص سے کے 2 
بصلاك ولا عخافت ہا وابسخ بین ذلك سيلا 4 . قال الحافظ ابن کٹیر - 


رحمه الله -: (يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة 
)١(‏ المصدرنقسه: .۳٤/۲۷/٠١‏ 

(۲) ابن‌القیم : بدائع الفوائد: ۱۹۱۰۱۹۰/۱ . 

(۳) آل الشيخ » عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد» ٠١١/١‏ . 

. ١ سورة‌الرعدالاية:‎ )4( 

. ٠١ سورة‌الفرقانء الآية:‎ )٥( 

(7) هكذافي التفسير» ولعل الصحيح: وكانوا. 

فسا کر ۳/۴ 

(۸) سورةالإسراء الآية: ٠١٠١‏ . 


اة غر و 
EIS‏ 
٭ ولیکن ظتنش م أن آنه لا يعلد كير املو 3 4 . 
والمقصود: أن هذا إلحاد وشرك . قال ابن القيم : 
حقيقة الإلحاد فيهاالميل بال إشراك والتعطيل والنكران“° 
TT Ts‏ 
وأما في الأفعال: e‏ 
والذي يمثل ذلك مايلي : 
١‏ -إنكارهم إرسال الرسل : فإنهم استبعدواأن يأتيهم منذرمن الله » وهم 
بهذا عطلوا آفعال الله عز وجل وحکمته في خلق ٩‏ . قال تعالی : # وبا أن 
جام مدد من ول الکفروت هلدا سجر داب ج 4 وقال: EKS‏ 


ال ہے ا ق اپ را بے ر ا م رو 
جا هم من متمم فاا EET‏ ن ۶ ا قال : * ومامتع الاس 


ہے کس وا لے r‏ 
سے 


آن ونوا إڏ- جا لدی لله أن قاو أبعت آم © ITS‏ 


0 یران ک7 ۸ 

E E (۲)‏ الجاهلية: .٤١1/١‏ مع 
الشرح : (المسألة التاسعة والثلاثون). 

() سورة فصلت» الاية: ۲۲ . 

)€( ابن القيم : الكافية الشافية : ۲/ ٠١١‏ المعروف بالنونية » مع شرح هراس . 

0 انظر في تحقيق هذا القول مجموع الفتاوى لابن تيمية : 1۲ cA LVA/Y fTo FFE‏ 
TTA /Y‏ 4 . 

. ٤ سورةص›الاية:‎ )7( 

(۷) سورةق» الآية: ۲. 

(۸) سورةاللإسراء الآية: ٩٤‏ . 


4٤‏ الشرك في القديم والحديث 


سے 


0 و‎ e ر‎ e 
1 
۰ xn ” 


اک 


ES OE‏ تاز ات 
ا وقال تعالی حكاية عنهم : 3 إن ار للا ب بسر ونا تر دون أن 
عا گات بی اماز قاو تا بساط. یوی ج ۰4 وقال: N:‏ 


ص رم 5 ور 


5 ن را قل س وقال: ما هلدا 1 
E E‏ € وقال: ۇت شر لاد بتر قك 
ومآ أل لمن ن ى4" و قال : * ولين أطَعَتّم 4 
سرو :<45 وقال حكاية عنهم | ا د إا إا لی صلل 
وسر 4 وغیرهامن‌الآیات . 


والمقصود: أن الذين آنكروا الرسل هم عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته 


EY Me Î a ACCIACCA Tellall a, -| إ1‎ lu eM U2 
ر مو تا رس‎ I e e Sg جا اھر ا‎ 


. 1 سورة التغابن» الأية:‎ )١( 

(۲) سورةالأنعام الآية: ٩۱‏ . 

(۳) سورةالأنبياء الآية: ۳. 

.٠١ سورةإبراهيم» الآية:‎ )٤( 

(۵) سورةالمۇمنون الاية: ۲٤‏ . 

(1) سورةالمۇمنون الاية: ٣‏ . 

. ٠١ سورةيس»›الاآية:‎ )۷( 

(۸) سورة المؤمنونء الأية: .٠٤‏ 

. ۲٤ سورة‌القمر»الآية:‎ )۹( 

. 10٥ /١ الشهرستاني : الملل والنحل:‎ )٠١( 


الشرك فى القديم والحديث £0 


۲ - إنكارهم القدر : والمعروف أنهم هم القدرية من المشر كين 
والقدرية "على ثلاثة أصناف : 

أولأً: المجوسية : وهم الذين کذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهية» 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدوهم آنکروا عموم مشیئته وخلقه 
وقدرته . . . وهذأالصنف لم يكن لهم وجود في العرب في الجاهلية . 

ثانيًا: القدرية الإبليسية : الذين أقروا بالقضاء والقدر كما أقروا بالأمر 
والنهي › ولكن جعلوا هذا متناقضا من الرب -سبحانه وتعالى » وطعنوا في 
حكمته وعدلهء كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم ٠‏ وهذا الصنف أيضالم يكن 

ثالثا : القدرية المشركية : الذين أقروا بالقضاء والقدر» وأنكروا الأمر 
والنهي ؛ حيث زعموا: أن ذلك_القضاء والقدر-يوافق الأمر والنهى » فهو لاء 
هم المقصودون عندنا في هذاالباب» حيث وجد في العرب من کان يعتقد مثل 
هذا الاعتقاد» حیث قالوا: ٭ لو ساء آنه ما اشر کہا ولا اوتا ولا مان 
ا و وال ys‏ 
و الوا سا أل ماک2 . 

ق ره لی راي رن روم E‏ 


4 کا 


o TT )۱(‏ 
۲۱۱-۸ وقد تم تلخیصه منه . 

(۲) سورةالأنعامء الآية: ٠١۸‏ . 

.٠١ سورةالنحل»الاية:‎ )۳( 

. ٠١ سورة‌الزخحرف الآية:‎ )٤( 


E‏ الشرك فى القديم والحديث 


شرج لتا إن یشوت إلا ای اتآ إلا عرو 3> فل يئم أنه الكرة 
فلو سا Ee‏ 3 7 وقال في الآية الثانية : ٭ کدلك فل آلرے 
ن لهم فهل على الرس إلا الع ألم مين 43ء وقال في الآية الثالغة : 3 تًا 
مم دنت لوهم إلا رر 455 . 

والمقصود: بيان كونهم وقعوا في شرك التعطيل في الربوبية بتعطيله عن 
أفعاله» وتمسكوافي تبريرش ركهم بشبهة المشيئة العامة » وهي باطلة عاطلة . 

قال شيخ الإسلام: (فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر 
والنهي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق . وان کان ولك :۷ 
بستتب لهم وإنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المش ر كين من العرب» ثم 
إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند 
حد. . . إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر»ء فهذا يريد أمرًا 
والآخر يريد ضده» وكل من الإرادتين مقدرة› فلابد من ترجيح إحداهما أو 
غیرهماء أو کل منهماعلی وجه» وإلالزم‌الفساد. ٠‏ 0 

وقال في موضع آخر : (ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين 
للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون» ولم يأمر بإقامة 
الحدود على المعتدينء ولا يحتح أحد بالقدر إلا إذاكان متبعالهواه بغير هدى 
من الله › ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أن 
لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه؛ بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما 
(۱) سورة الأنعام» الآیتان: ٠٤۹ ۰۱٤۸‏ . 


(۲) سورة‌النحل›الاية: ٠٠‏ . 
(۳) سورةالزخرف ‏ الأية: ٠١‏ . 
)٤(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۲٥۷ ۲٥٦/۸‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


يوجب الألم» فلا يفرق بين من يفعل خيرا» وبين من يفعل شرا وهذاممتنع 
طبعًا وعقلاًوشرعا. 


وقال في موضع آخر : (وأما القدر : فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع 
هواه فإِذا فعل محرمًا بمجرد هواه وذوقه ووجده» من غير أن یکون له علم 
بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدر» كما قال المشركون: ل سا اد 
اقرا ولا ابوا € الآية» فبين نهم ليس عندهم علم بما انوا عليه من 
الدين » وإنمايتبعون‌الظن . 

والقوم لم يکونوا ممن يسوغ لكل واحد منهم الاحتجاج بالقدر » فإنه لو 
خرب الكعبة» أو شتم إبراهيم الخليلء أو طعن في دينهم لعادوه وآذوه» 
فكيف وقد عادوا النبي َة على ما جاء به من الدين + وما فعله هو أيضًا من 
المقدورء فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنبي ية وأصحابه » فإن كان 
كل مايحدث في الوجود فهو مقدر» فالمحق والمبطل يشت ر كان في الاحتجاج 
بالقدر - إن كان الاحتجاج به صحيًا ۔ء ولکن کانوا يتعمدون"“ على ما 
يعتغدونه من جنس دينهم» وهم في ذلك يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم 
O‏ 

والمقصود: بيان كون هذا الأمر شركا باله جل شأنه» ولهذا جاء الوعيد 
ا 


2 ا در < 04 . 
۽ نه 


> 


“یو 


(1) المصدرنفسه: ۲۵٥٠/۱۱‏ . 
(۲) هكذافي الأصل ولعله: يعتمدون. 
(۳) المصدرالسابق : ۲/ ٢۳۲٤‏ ۳۲۵, 

(6) سورة القمرء الآیتان : ۸٤ء ٤٩‏ . 


€۸ الشرك فى القديم والحديث 


أخرج 1 و وابن ماجه"“““ وأحمد“ وغيرهم" عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جاء مشر كو قريش إلى النبي َة بخاصمونه في 


القدرء فنزلت # يوم بسحبو في لار عل وجوه ڈوخوا مس سق ج ل م شىء 
خلقته مدر . 

۳- إنكارهم البعث : وهذه الظاهرة کانت لالب قال ايله 
تعالى حكاية عن فعلهم : وافسموا پا جمد اينه ت ان من وت بک 
وعدا عو حًا وقال: وا A E‏ 
وقال : « عم لذبت كفروا أن لن سم ا بل ود مث 4 وقال  :‏ وين فلت 


راق 7 


الک به ا اتد اتر ا ا نمدا إلا رسي 43 
J‏ : ( الوا ادا وکا و ڪت کا اوا ری ا gi‏ 


واوا ادا کنا عظما رشا لیا یمون حلا جریا € وقال: لآ 


)1( مسلم في الصحيح : باب کل شيء بقدر» کتاب القدر : ۸-٤ AE‏ بهامش القسطلاني . 


(۲) الترمذي في السنن : /٩‏ ۳۷۲» باب : ٥٤‏ ومن سورةالقمر» رقم الحدیث: ۳۲۹۰ . 

(۳) هو محمد بن يزيد الربعي » آبو عبد الله» ابن ماجه» وماجه لقب أبيه يزيد » القزويني » الحافظ 
أحد الأئمة» وصاحب السنن» والتفسير» وذو الرحلة انواسعة» روى عن خلق كثيرين› 
وروی عنه کثیرون» توفي سنة : ۲۷۳ه. انظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة: ۳٠١‏ . 

() ابن ماجه في السنن : ۱/ ۰۳۲ ۰۳۳ برقم : ۸۳ء باب ٠١‏ في القدر . 

. ٤۷٦٠٤٤٤/٣ أحمدفي المسند:‎ )٠( 

»( عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وأبن مردويه وعبد بن حميد والطبري » انظر الدر المنثور : ٠١۷/١‏ . 

(۷) سورة النحل› الاية : ۳۸. 

VAR 

(4) سورةالتغابن» الآية:۷. 

(١٠)سورةهود»‏ الآية: ۷. 

1(7 )شى رة المۇ مىت اة A‏ 

AE jm 


الشرك فى القديم والحديث 4 


e‏ و 
رعلا ا لبعو 4 وقال: ‏ قارا إن هى لديا 
f‏ وال ل 1 


3 
ر فال ا نے و و کا فی این ای ر 
گور 4“ > وقال: ٭ بل ھم بلقل ہم کفرو > 4 وقال : < چ ون 
I e‏ دا کا تر راا انی أ جد 24 إلى آخر هذه الآيات› 


كلها تدل على أن المشركين أو أغلبهم كانوا قد عطلوا فعل الله عز وجل 
و حکمته الذي هو البعث والنشور› وبذلك وقعوافي شرك ال لتعطيإ 


قال الشهرستاني : (وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتين الشبهتين 
إحداهما: إنكار البعث-بعث الأجساد-» والثانية : NS‏ 
فیا الأول قالوا: ودا متا وکا ربا وما آي لبون ©> 


ارس مج کےا سے لے 


أو ءاباؤا الولو > 4 . إلى أمثالها من الآياتء وعبرواعن ذلك في أشعارهم› 
فقا ر 5 (). 
حياةنمموت‌ئمنشر حديثخرافةياأم عمرو 


(1) سورةالصافات ‏ الأية: ١١‏ . 
9 ور الاق 

(۳) سورةالأنعام» الآية: ۲۹. 

. "۷ سورةالمۇمنون› الاية:‎ )٤( 
.٠:ةيآلامورلاةروس‎ )٥( 

. ٠١ سورة السجدةء الاية:‎ )7٦( 

(۷) سورة‌الرعد الآية: ٠.٥‏ 

(۸) سورة الصافات ‏ الأية: ١٠١‏ ۱۷ . 
(۹) هوابن الزبعري . 


0٠‏ الشرك في ألقديم والحديث 


ولبعضهم "في مرثية أهل بدر من المشركين : 

فماذابالقليب قليببدر من‌الشيزىتكللبالستام 

تخب رتا الر رل بان ا . :وك اة اصدا وها" 

وقد أثبت الله عز وجل في القرآن الكريم عقيدة البعث أتم بيان» بحيث لم 
يبق فيه أي شك» ومن أهم ماذكرءه الله في القرآنعلى إمكان المعاد 


یل 
ررر 2 


الجسماني : قضية ابتداء الخلىق» قال تعالى : * وضرب لا متلا وى حلمم قَلّ 
ن بتي الوطم وهی می 3 فل یما ار تاها أو مزر وو يکل حلي 
لیے 43 وقال: ‏ نیت الحا الول ہل ر فی ب تن لن یر 4>3 
وقال: 3 إن كرض ریپ من آلب نا کتک ن را4 وقال: ل ا 
کلک ولا بک إلا فی ًَ4 » وغیرها من الآیات . 

وأماكون إنكار البعث شر كا؛ فلأنه يتضمن تعطيلً لفعل الله وحكمته» كما 
يتضمن تعطيلً لأسماء الله وصفاته ومقتضاهاء وإنكارا لعلم الله وقدرته وحكمته . 

قال الله تعالی : ٭ افرش اما خلفتلکم عا وآئکم لتا لا رعو ٩3‏ 

جس ر سے ر ت ر ر ق ۶ے 


ا الله املك الح ا که إلا هو رب المرش ڪور a‏ 
تقول ابن القيم عن هذه الآيات: (فجعل كمال ملکه» وکونه سبحانه 


(1) هو أبو بكر بن الأسود الليثي (شداد بن الأسود)» انظر ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية : 


/. 
() الشهرستاني : الملل والنحل: ۳/ ۲٥1۔٤٥٠‏ . 
)۳( وة ن لاب2 ¥4 : 
)٤(‏ سورةق› الأية: ٠١‏ . 
() سورة الحج» الآية: ۵ . 
(71) سورةلقمان» الاية: ۲۸ . 
(۷) سورةالمۇمنون» الآيتان: ۱۹١11١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


الحق» وكونه لا إله إلا هوء وكونه رب العرش المستلزم لربوبيته لكل مادونه› 
مبطل لذلك الظن الباطل » والحكم الكاذب . . . فإن ملكه الحق يستلزم أمره 
ونهيه» وثوابه وعقابه» وكذلك يستلزم إرسال رسله» وإنرال كتبه» وبعث 
المعاد ليوم يجزى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته » فمن أنكر ذلك فقد 
أنكر حقيقة ملكه» ولم يثبت له الملك الحق» ولذلك كان منكرًا لذلك كافرًا 
بربه» ا زعم أنه يقر بصانع العالم» فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف 
بصفات الجلال» والمستحق لنعوت الكمال) . 

وقال في موضع آخر : (وهو سبحانه يقر ر المعاد بذکر كمال علمه وکمال 
قدرته» وكمال حكمته » فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلائة أنواع : 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل 
معهاتمیز شخص عن شخص . 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك . 

الثالث : أن ذلك أمر لا فائدة فيه . أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع 
الإنساني شيئًا بعد شيء» هکذا أبدًا» كلما مات جيل خلفه جيل آخحر» فأما أن 
يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك» فلا حكمة في ذلك» فجاءت 
براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول : 

أحدها: تقریر کمال علم الرب سبحانه وتعالی؛ كما قال في جواب من 
قال: # من بی الوم رهی دمیے ©4 : فل ییا زئ أنشاها أو مرو 
5 کل حلي لیم ٩04‏ > وقال: * قد اماما تقض رض من . 
md‏ ۹۱ 
(۲) سورةيس›الاية:۷۹. 
() سورةق» الآية: ٤‏ . 


oY‏ الشرك فى القديم والحديث 


الثاني : تقریر کمال قدرته» کقوله : # اوس ِى َل اَلسَّمَوَبٍ واَلاَرّض 
قر كلح أن علق مِنه ر 4 وقوله : ٭ ب دري عل أن ری بام ج 4 
وقوله : < دك ران آم هو ای وات بي الو وات کل ىوري 4 . 

الالت: کال که کقر ل وا علا الشیوت لار وا با 
جر 43 وق وله : وما لقا لکا الرس وَمَا بَا سلاد 4 

ولهذا كان الصواب : أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع » وأن كمال الرب 
تعالی وکمال أسمائه وصفاته تقتضیه وتوجبه» ونه منزه عما یقوله منکروه» 
کماینزه كماله عن سائر العيوب والنقائص ‏ . 

وبهذاانتهينامن الكلام عن المشركين في الربوبية بالتعطيل . 

ما الصنف الثاني : فهم أصحاب الأنداد : 

قد وجد في الجاهلية لدى العرب أشكال من شرك الربوبية بالأندادء 
سأذكر فيمايلي ملخص ما أمكن جمعه» منها : 

١-الزنادقة‏ من العرب: 


(1) سورةيس› الآية: .۸١‏ 

(۲) سورةالقيامةء الاَيةَ: ٤‏ . 

(۳) سورةالحج» الآية : ٦‏ . 

.۳۸ سورة‌الدخان» الأية:‎ )٤( 

(0) سورةص»الاية: ۲۷ . 

(7) سورةالمؤمنون» الآية: ٠١١‏ . 

)¥( ابن القيم : الفوائد: ٦‏ ۷ 

(۸) قال ابن منظور في اللسان : الزنديق : القائل ببقاء الدهر » فارسي محرب» وقال في التهذيب : 
الزنديق معروف» وزندقته: أنه لايؤمن بالآخرة ووحدانية الخالقء وقال الجوهري : 


الشرك فى القديم والحديث for‏ 


) 


قال الآلوسي : (وهم طائفة من قريش)"'» وقال ابن قتيبة" في 


المعارف : (وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة)» قال الآلوسي : 
(والذي يظهر لي أن مراد ابن قتيبة من الزندقة التي نسبها إلى بعض العرب 
اعتقاد الثدوية أو القائل بالنور والظلمة بمقتضى قوله : (أخذوهامن 
الحيرة). . . ولو كان مراده: من لايؤمن بالآخرة وبالربوبية لم يكن لأخذها 
من الحيرة وجه ؛ فإن كثيرًا من قائل العرب كانوا كذلك» فتعين أن مراده ما 
ES‏ 


وبهذايدخل الزنادقة من العرب في الشرك في الربوبية بالأنداد . 
-المجوس من العرب : 
قال ابن فتىمة : (وکانت المجوسية في تمیم› منهم : زرأرة بن عدس 


التميمي» وابنه حاجب بن ززارة ٠‏ : ومېم أقرع س حابس کان 


الزنديق من الثنوية (أي القائل بالأصلين) وهو معرب » والجمع : الزنادقة » انظر ما ذكره ابن 
منظور في لسان العرب : ۲/ ٩۲۰۹۱‏ . 

الآلوسي : بلوغ‌الأرب: ۲۲۸/۲ . 

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد؛ عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولدسنة: ۳٠۲ه»‏ 
وسكن بغداد وحدث بهاء من تصانيفه الكثيرة : المعارف» وأدب الكاتب» وعيون الأخبار» وغيرهاء 
مات سنة : ۳۷١‏ ه. انظر ماذكره عمر رضا حكالة في معجم المؤلفين : ٠١١ /١‏ . 

أبن فتيبة : المعارف : ۳۳۹ . 

الآلوسي: بلوع الأرب: ۲۲ ۲۲۹ . وراجع ما ذكره جواد علي في المفصل في تاریخ 
العرب قبل الإسلام : ٠١١_٠٤١ /٩‏ . 

هو زرارة بن عذٌس بن زید : جد جاهلي » من تمیم » انظر تر جمته فیما ذكره الزركلي في الأعلام : ٤٣/۲‏ . 
هو حاجب بن زرارة بن عدڏس الدارمي التميمي» قيل : إنه أدرك الإسلام فأسلم . انظر 
المصدرنفسه: ٠١١۳/۲‏ . 

هو الأقرع بن حابس التميمي» صحابي » توفي سنة : ١ه‏ وكان مع خالد بن الوليد في أكثر = 


3-1: 


انرك قى القديم زالحدية 


مجوسيًا» وأبو سود جد وکیع بن حسان کان مجوسيًا . ا 


والمراد بالمجوسية : القائلون بالأصلين؛ أي : (أثبتوا أصلين اثنين 


مدبرين قديمين » يفتسمان الخير والشر› والنفع والضرء والصلاح والفساد» 
يسمون أحدهما: النور» والثاني: الظلمةء وبالفارسية يزدان وأهرمن. . . 
ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين » إحداهما: بيان سبب امتزاج النور 
بالظلمة» والثانية : سبب خلاص النور من الظلمةء» وجعلوا الامتزاج أو 
الخلاص معادا). والفرق بين المجوس والثنوية : (أن الثنوية يزعمون: أن 
النور والظلمة أزليان قديمانء بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلامء 


وذکرواسبب حدوثه . 


(¢ 


وهؤلاء المجوس هم عباد النار» ويقولون: (إنها أوسع العناصر خيرًاء 


وأعظمهاجرمًاء وأوسعهامكانًاء وأشرفهاجوهرًاء وألطفهاجسكمًاء ولاكور 
في العالم إلا بهاء ولانموولاانعقادإلابممازجتها. . .). 


فهؤ لاء المشر کون قداتخذواأندادًا؛ وهذاشرك في أمور الربوبية . 
-نصارى العرب ويهودالعرب : 


وقد ذكر أصحاب الملل والنحل وأصحاب الأخبار : أن هناك طوائف 


وقائعه . انظر ترجمته في الإإصابة لابن حجر ۰0۸/١‏ برقم : $ 

ابن قتيبة : المعارف: ۳۳۹ . 

الشهرستاني : الملل والنحل: ۲/ ۲٠۱١۲٠۰‏ . 

المصدرنفقسه: ۲۹۸/۲ . 

ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ۲/ 1٤۸‏ . 

انظر على سبيل المثال ما كتبه كل من : الشهرستاني في الملل والنحل : ٠10۸/۳‏ والآلوسى 
في بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : ۲/ »۲٤٠١‏ التو دى قي مرو الذعت' 
1/۲ . 


أالشرك فى القديم وا لحديث o0‏ 


من العرب قد تهودوا وتنصرواء» ومعلوم : أن اليهود والنصارى كان عندهم 
ألران من الشرك في الربوبيةوالشرك في الألوهية» وقدسبقإيرادها 
لقف :لها 

وإنما أقتصر هنا على بيان بعض القبائل التي تأثرت باليهو دية والنصرانية : 

فكانت اليهودية في حمير بعد ن كان الغالب فيهم من المجوس وعبدة 
الشمس ونحو ذلك» وقد كانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة» 
وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم» وكان بنو تغلب أيضًا من نصارى العرب» كما 
کان آهل نجران أیضامن نصاری العرب”؟ . 

٤‏ ۇن ذلك :شرك کر ممن کات يشر یاف بالکراکب الل بات 
ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة 
ET‏ 

وقد وقع فيه بحض العرب» قال الشهرستاني : (منهم-أي من العرب-من 
يصبو إلى الصابئة » ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في السيارات» حتى لا 
يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا بنوء من‌الأنواء ويقول : مطرنابنوء كذا 
وگل 

وقد سبق معنا بيان عقائد الصابثة ” بأنهم يقولون: لا سبيل لنا للوصول 
إلى جلاله (الرب) إلا بالوسائط » فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات 


(1) انظرماسبق في بیان شرك الاأمم السابقة في ص ٤۲۱۔۲۲۱‏ . 

(۲) انظرماذکره الآلوسي في بلوغالأرب: ۲/ .۲٤۲ ۲٤۱۰۲٤١‏ 

(۳) انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ٠٠٤‏ . 

)£( الشهرستاني : الملل والنحل : ۳/ ٠٠١‏ والآلوسي في بلوغ الأرب: ۲/ ۲۲۳ . 
(۵) انظرص ۲۹۸-۲٣۱‏ . 


٤0‏ الشرك فى القديم والحديث 


الروحانيات القريبة منهء وهم الروحانيون والمقربون المقدسون عن المواد 
الجسمانية» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهةء فما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"“. ولذلك وضعوا هياكل السيارات السبع 
الكبرى»› وبعد مرور الزمن بدأوا يتقربون إلى هذه السيارات السبع على أنها 
ن ( 
هي المدبرةللعال” a‏ 
فهؤلاءعندهم شرل باه في الربوبية مع شركهم في العبادة» فإنهم اعتقدوا 
أن في العالم تأثيرًا لغير الله » والمعروف أنه حق خالص لله جل شأنه . 
وقد ذكر النبي ييه هؤلاء المشركين من العرب في بعض الأحاديث : فمن 
ذلك قوله ية فيما رواه الإمام مسلم عن النبي ية أنه قال : «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب. 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» . 
استسقاء باك sg‏ 
وأخرج البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : 
صلى لنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» 
(۱) انظرماذكره الآلوسي في بلوغالأرب: ۲/ ۲۲۹۰۲۲۵ . 
(۲) انظر مادکره الشهرستاني في الملل والنحل : ۲۹۲-۲۰۸/۲ . 
(۳) سبق تخریجه في ص٤ ٤٩‏ . 
:€3 حديث صحيح ؛ رواه الإمام أحمد في /١‏ ۸۹ء 0۹۰ وصححه الألباني لشواهده وذلك في 
تعليقه على السنة لابن أبي عاصم: برقم: (۳۲۴)ء وانظر : السلسلة الصحيحة له برقم : 
.(H4Y¥)‏ 


)٥(‏ هو زيد بن خالد الجهني › صحابي مشهور› مات في سنة ٦۸‏ ه۰ وقيل غير ذلك› وله حمس 
وتمانولسنة. انظر ترجمته في الإإصابة : ۳/۲ 


الشرك في القديم والحديث {OV‏ 


فلما انصرف آقبل على الناس» فقال : هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال : قال : صح من عبادي مؤمن بي وکافر » فأما من 
قال : مطرنا بقضل الله ورحمته› فذلك مؤمن بی › کافر بالکواکب ۰ وما 
من قال : مطرنابنوء كذاوكذاء فذلك کافر بی مؤمن‌بالکواکب»' . 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال 
المطر فهذا كفر؛ لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك كافرء إن لم يعتقد ذلك 
فهو من الشرك الأصغر ؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره» ولأن الله لم يجعل النوء 
سببًا لإنزال المطر فيه» وإنماهو فضل من الله ورحمة يحبسه إذاشاء وينزله إذا 
شاء OE‏ 

وقال في موضع آخر : (فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذاء فلا 
يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطرء فهذاشرك وكفرء وهو الذي 
يعتقده آهل الجاهلية » كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعًاء أو 
يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا الشرك الذي بعث الله رسول الله عة 
بالنهي عنه وقتال من فعله . . . وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذامثلاًء لكن مع اعتقاده 
أن المؤثر هو الله وحده. ولكن أجري العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك 
النجم» والصحيح آنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. . .). 

-١‏ شرك عبادالشمس وعبادالناروعبادالقمرآوالأجرام‌الأخرى 


(1( البخاري في الح : ۲/ oY‏ برقم (۳۸٠۱)ء‏ كتاب الاستسقاءء باب قول اله تعالی : 
ل علو ریک نک كرون € الواقعة : ۸۲. والإمام مسلم في صحیحه : ۱/ ۸۳ 
کتاب الإ یمان » باب بیان کفر من قال مطر نا بالنوء» برقم : ۱ 

(۲( آل الشيخ ؛ عبد الرحمن حسن : فتح المجيد: ۲/ ٤١١‏ . 

. ٤۳۲/۲ المصدرنفسه:‎ )۳( 


0A‏ الشرك فى القديم والحديتث 


الستماوبة او الاأرضةء إذا صاحب عبادتهم لها اعتقادهم آنها هي المعبودة» 
وأنها هي الآلهة على الحقيقة » أو أنه إله من جملة الآلهةء وأنه إذا خصه بعبادته 
والتبتل إليه والانقطاع إليه قبل عليه واعتنى به . 

فهذا شرك بالله في الربوبية ٠"‏ قد وقع فيه بعض العرب في الجاهلية 
خاو عرب انر 

1 -الشرك في بعض صفات الله عز وجل ٠‏ إما بإثبات صفات الله للمخلوقين ؛ 
وإما بإثبات صفات المخلوقين لله جل شأنه . 

ا ر ا ا 
قلنا: 

أ-الشرك في صفته العلم المحيط بكل شيء . 

رالمقصودبالعلم المحيط عندناهو معرفة علم الغيب . 
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وقبل | SE SE SS‏ 
TT‏ فقال: 
غابت الشمس وغيرها إذا اہ سرت غو الأ سمي الغیب غيبًا باعتباره 


(۱) انظر لتوٹیی ماقلت : ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ۳٠٤_۳۱۲‏ . 

(5) انظر في هذا: ما ذكره المؤرخون من أديان عرب الجنوب قبل البعثة النبوية ؛ مشلا : ماذكره 
كل من الدكتور السيد عبد العزيز سالم في دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام: ٠٠۸‏ _ 
۱ و١ ٤۲۸-٤١‏ ء وجواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 0۹-٥١ /٦‏ 
والآلوسي في بلوغ الأرب: ۲/ ۲۱۹۰۲۱۵ . 

(۳) انظر القاموس المحيط : مادة(غيب) . 

)٤(‏ انظر ماذكرهالأصفهاني في المفردات» مادة(غيب). 


بالناس ونحوهم» لا بالله عز وجل » فإنه سبحانه لا يغیب عنه شىء » لکل 
يجوز أن يقال : إنه جل وعلا لا يعلم الغيب قصدًا إلى أنه لاغيب بالنسة إلهء 
لان ذلك من إساءةالآدن. 


وفي لسان الشرع : الخيب ينقسم باعتبار معلومه إلى نوعين : 
أحدهما: ما استأثر الله تعالی بعلمهء وهو ما یتعلق بذاته تعالی وبعض 
أسمائه وحقائق صفاته". 


ثانيهما: مایجوزآنیطلع بعض خلقه على بعضه» وهو مایتعلق 
ا فاته . ثم إن هذاالنوع باعتبار العلم به ينقسم إلى قسمين : 

الول العل القت علا حف مط وهذا العلم غائب عن جميع 
الخلق حتى الملائكة ٠‏ ولا يعلمه أحد سوى اش0؟. وهذاالنوع من علم 
الخيب هو المراد عند إطلاق لفظ (علم الغيب) ؛ لاستغراقه الزمان والمكان. 
فالله سبحانه وتعالی هو العليم بل شيء» فالماضي والحاضر والمستقبل 
عنده سواء» وعلمه بذلك صفة ذاتية لازمة له عز وجل ولا تنفك عنه بحال . 

الثاني : العلم بالخيب علمًا إضافيًا مقي(“ : 


وهو ما عاب عن بعض الخلائق دون بعض » كعلم الملائكة بأمور عالمهم التي 
لايعلمهاالبشرمثلاًء وكذلكعلم, بعض البشر ببعض الأمور تغيب عن 


)۱( انظر ماذكره الالوسي الجدفي روح المعاني: ٠١/۲١‏ . 

(۲( انظر ما ذكره شيخنا عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التو حيد للبخاري : ۱--:. 
)۳( انظر ماذکره محمد رشیدرضا في تفسیر المنار : ۷/ ۲۲۲ . 

. ۱۷١ /۷ : انظر ما ذكره الآلوسي في روح المعاني‎ )٤( 

)٩(‏ ويسمى بالغيب النسبي أيضًا. 


و وهذاالقسم من العلم هو ما يتأتى للمخلوقات» وهم متفاوتون فيه 
من حيث الكم والنوعء کل بحسب استعداده وتعليم الله له. وعلوم الأنبياء. 
تدخل في هذاالقسم . 

وبعد أن عرفنا هذاء يحسن بنا أن نستعرض مظاهر الشرك في الربوبية 

بالأنداد في صفته العلم المحيط لدى العرب في جاهليتهم . 
من مظاهر الشرك في علم الباري المحيط : 

١‏ -الكهانة» والعرافة ؛ أما الكاهن : فهو الذي يأخذ عن مسترق السمع› 

وكانواقبل المبعث كثيرين » وأما بعد المبعث فإنهم قليلون . 
وقيل : الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ؛ وقيل: هو 

اللي تبر غتافىالضمير" . 
وأما العرافة ؛ فمنه العراف» قال البغوي" : (العراف الذي يدعي معرفة 

الأمور بمقدمات يستدل بهاعلى المسروق ومكان الضالة)“› ا انف 

الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال 

ونحوهم).. 
وقال أيضًا : (والمنجم يدخل في اسم العراف» وعندبعضهم هو معناه)" ؟. 

(۱) انظر ماذکره محمدرشیدرضافي تفسیر المنار : ۷/ ٤٤۲‏ . 

9 انظر ماذکره الشیخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجید : ۱/ ۳۸۹ . 

)۳( هو الحسين بن مسعود الفراء؛ الشافعي » صاحب التصانيف» وعالم أهل خحراسان» كان ثقة 
فقيهًاء زاهدا» مات في شوال سنة ۵١١‏ ه-رحمه الله تعالی -. انظر في ترجمته ما ذکره 
الذهبي في السير : ۹ » وابن العماد في شذرات الذهب : .EA/t‏ 

. البغوي في شرح السنة (۱۲/ ۱۸۲)» بتصرف‎ )٤( 


)0( ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۱۷۳/۳١‏ . 
(0) المضدر فة ۱۹۴/۴6 : 
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وقال أيضا: (والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وعیره من 
وأسوأحالا منه » فيلحق به من جهة المعنى)'. 

وسئل الإمام أحمد عن الساحر والكاهن هل هماشيء واحد؟ قال: (لاء 
الكاهن يدعي الغيب» والساحر يعقد ويفعل كذا) . 

وفي رواية عنه : (أنه سئل عن الكاهن فقال: هو نحو العراف» والساحر 
ا ا ق ا 

وقال-رحمه الله-في العراف : (العرافة : طرف من السحر» والساحر أخبف)'. 

وقال‌ابن‌الأثير: (العراف : المنجم» والحازي : الذي يدعي علم 
الغیب» وقداستأثر الله تعالی به) . 

وقال ابن القيم -رحمه الله_: (من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموهعائمًا 
عرافا) . 

وقال اا (۱ = لمنجم» والزاجر» راجت القرعة› التي هي هة 
الازلام» وضاربة الحصى › والعراف› والرمال» ونحوهم ممن تطلب منهم 
الإخبارعن‌المغات) ‏ . 


ادن کل من ادعی أمرّا من أمور الغيب فهو يندرج ضمن هذه المسميات. 


. ۱۹٤/۳١ المصدرنفسه:‎ )۱( 

(۲( الخلال: أحكام آهل الملل : ۲٠۸‏ نقلاً عما ذكره الشيخ عبد الإله سليمان الأحمدي في 
الرسائل والمسائل المروية عن الاما م أحمد: ٠١١/١‏ . 

0 الفض و 

.۳۹۱ /۱ آل الشیخ + عبدالرحمن : فتح‌المجید:‎ )٤( 

. ۲٠۸/۳ : ابن‌الأثير : النهاية في غريب الحدیث والأثر‎ )١( 

.۳۹۲ /۱ آل الشیخ » عبدالرحمن بن حسن : فتح المجید:‎ )٩( 

(۷( ابن اليم : زادالمعاد: .۷۸١ /١‏ 
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وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح”' وغيرهماء فمنهم من کان يزعم أن له 
تابعا من الجن ورتيًا يلقي إليه الأخبار»ء ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور 
دات آسباب يستدل بها على مواقعها من کلام من يسأله أو فعله أو حال 
وهذايخصونه بأسم العراف . 


والمقصود من هذا: أن من يدعي معرفة شىء من المغيبات » فهو إماداخل 
في اسم الكاهن» وإما مشارك له فى المعنى فيلحق به؛ وذلك: (أن إصابة 
المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف» ومنه ماهو من 


الأرض والتنجيم والكهانة والسحر» ونحوهذامن علوم الجاهلية. IT‏ 
هذهالأموريسمى صاحبهاكاهًا وعرافاأوفي معناهما. . .). 


وقد قال النبي لما قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : إن هؤ لاء 
يحدثوننا أحياتًا بالأمر فیکون کما قالوا» فأخبرهم ۔: إذا قضى اله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
فإذا $ فرج عن لوھ قال مادا ال ریک الوأ للذي قال # الق وهو ْمَل 
1 کر o‏ فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع› > هذا بعضه فوق 
بعض ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدر که. 
فيكذب معها مائة كذية» فيقال: لبس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذاوكذاء 


(۱) انظر تفصیل أخبارحما فیماذکره السهیلی فی الروض الأنف :۰ .۴۲-۲۹٣/۱‏ 
(Y(‏ آل الشيخ ٠‏ عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد : ۱/ A‏ 
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فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء»" 

فذكر أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقا فيزيدون 
هم معها مائة كذبة» فيصدقون من أجل تلك الكلمة . 

ولما كان هذا الأمر من الشرك بالله في بعض صفاته» وهو بهذا العمل إذا 
كان يصدق صحة العرافين والكهان يخرج من الملةء جاءت الأحاديث 
متضمنة الوعيد الشديد لهؤلاء ولمن أخذ عنهم» وفي بعض هذه الأحاديث 
تصريح بخروجهم عن الملة. 

من ذلك ما رواه عمران بن حصین رضي الله عنه" قال : قال َة : اليس 
منامن تطیر أو تطير له » أو تکهن أو تکهن له أوسحر أو سحرله» ومن تى 
کاهنافصدقه بمایقول› فقد كفر بماآنزل على محمد لاة»" . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : «من اتی كاهتا فصدقه بمایقول» فقد 
کفر بماآنزل على محمد ییاز . 


وقوله 4ة : «من اتی عرافا آو کاهتا فصدقه بمایقول» فقد کفر بما ززل 


)۱( انظر ماذكره ابن القيم في زاد المعاد : /١‏ ۷۸۷ وأما الحديث فقد رواه البخاري : ۸/ ٥۳۸‏ . 
برقم : ٠ 4۸٠ ١‏ كتاب التفسير » باب ی افرع عن ويهر الوأ اد4 . 

)۲( هو عمرال بن حصين بن عبيد ين خلف الخزاعي ٠‏ أبو نجيد» بضم النونء وكان من علماء 
الصحابة » وكانت الملائكة تسلم عليه » اعتزل الفتنة ء أسلم عام خيبرء وغزاعدةغزوات 
كان مجاب الدعوة» مات سنة : ۲ه.. انظر ما ذكره الحافظ في الإإصابة : /٤‏ ١٠٠۷ء‏ وانظر 
ما دكره الخزرجي في الخلاصة: ۲۹۵ . 

() إسناده جيد» رواه البزارء انظر كشف الأستار : TEA‏ : ۷ قال الحافظ في 
الفتح: ۲٠۷/۱۰‏ : إسناده جيد . وهكذاقاله المنذري في التر غيب : .٠۳ /٤‏ 

€3 حدیث صحیح رواه ابو داود برقم : f:‏ ۰ والنسائي و في الكبرى كما في تحفة الأشراف : 
a‏ : برقم ۱۳۵» وابن ماجه 1۳۹ وقد صححه الألباني في الإرواء 
برقم: ٠٦‏ 
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عل خمد عا : 

ولمسلم عن معاوية بن الحكم السلمي” "رضي اله عنه قال : قلت : يار سول الله 
أمورا كن نصنعها في الجاهليةء كنا نأتي الكهان؟ قال : «فلاتأتواالكهان» . 

والمقصود: بيان كون إتيان الكهان وتصديقهم ومن على شاكلتهم من 
العرافين» والرمالين يكون شر كا بالله في الربوبية ؛ حيث إنه يعد من الشرك بالل 
في صفته العلم المحيط بالمغيبات» كما أن المشركين كانوايستسلمون لكل ما 
يقضي به الكهان على الغالب» وبهذا يكونون قد أشركوا بالله في الربوبية من 
جهة إعطائهم سلطة التشريع والتحكيم من دون اله“ . 

وروى البخاري في صحيحه قال : (كانت الطواغيت التي كانوايتحاكمول 
إليها في جهينة واحد» وفي آسلم واحد» وفي کل حي واحد. وهم کهان کانت 
غاي الساطين) 


(۱) رواه أحمد: ٠٤۲۹/۲‏ والبيهقي : ۸/ 1١١‏ والحاكم : ۸/١‏ وصححه ووافقه الذهبي › 
وقالالألباني في الإرواء: 1۹/۷ : وهو كماقالا. 

(۲) هو معأوية بن الحكم السلمي› له صحبة » قال ابن عبد البر : كان ينزل المدينة » ويسكن في 
بني سليم » له عن النبي ية حديث واحد . انظر تهذيب التهذيب: ٠ ٤۷۷ /٩‏ برقم : YA1°‏ 
الإصابة : ۳/ ٤١۲‏ برقم : ۷٠٠٤‏ وقال الخزرجي في الخلاصة : له ثلاثة عشر حديتا» 
انظر ماذكره الخزر جى فى الخلاصة: ۳۸١‏ . 

(۳) صحیح مسلم: ۸1/۱ برقم: 0۳۷» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : تحريم 
الكلام في الصلاة. 

)٤(‏ انظر تفصيل هذاالأمر ما كتبه الدكتور يحيى أحمد الشامي في (الشرك الجاهلي وآلهة المرب 
المعبودة قبل الإأسلام) : ا وھک ناک ع ن ریات انکیان: 
واتباع الناس لهم في هذه الاأمور . 

)٥(‏ علقه البخاري في صحيحه : ۸/ ۲۵١‏ كتاب التفسير . وقال الحافظ : وصله ابن أبي حاتم 
من طریق وهب . 


الشرك فى القديم والحديث 19۵ 
فهذا نص صريح على نهم كانوا يتحاكمون إلى الكهان» وأعطي لهم سلطة 
التشريع والحكم في القضايا » وهذا لاشك في كونهشركامم شرك-كماأسلفنا۔. 
ومما يلحق بالكهانة : العيافة والطرق والطيرةء لقوله يل : «العيافة 
والطرق والطيرةمن الحبت». 
والمقصود بالعيافة: زجر الطير والحيوان» والاستدلال بأصواتها 
وحركاتها وسائر أحوالهاعلى الحوادث» واستعلام ماغاب عن . 
وأما الطيرة : فسيأتي الكلام عليها مفصا فيمابعد . 
وأما الطرق . فهو الخط فى الأرض› وقال بعضهم : الضرب بالحصى 
ويسمى علم الرمل»› حيث يستدلون بأشكال الرمل على أحوال المسألة حين 
الا : 
وأما الجبت: فهو الكهانة والسحر» كما قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عله :. (الجبت : السحرء والطاغوت : الشطان):. وهکذڏاروي عن ابن عباس 
وبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعید بن جبير والشعبي والحسن 
والضحاك والسدي” . 
والمقصود: أن هذءالأشياء كانت موجودةفي ‌العربفى 
(۱) أحمد في المسند : ٤۷۷ /١‏ وأبو داود برقم : ۷٠۳۹ء‏ وحسنه الووي في رياض الصالحين 
برقم : ۱۹۷۲ . 
)۲( انظر ماذكره الفيومي في المصباح المنير : 0۲۷ ؛ والبغوي في شرح السنة : ٠۷۷/١١‏ . 
)۳( انظر ماذكره الزاوي في ترتيب القاموس : / ٠۷١‏ والبغوي في شرح السنة : ۱۷۷/١١‏ . 


: أخرجه البخاري : ۸ تعليقاء وابن جریر موصولاً: ۳ قال الحافظ في الفتح‎ )٤( 
. إسناده قوي‎ : ۸ 


YoY ۲۵۱ /۸ : انظرماذکره‌ابن کثیر في تفسیره : ۱ وابن حجر في الفتح‎ (٥) 
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الجاهلية" وأن هذه الأشياء شرل باه جل وعلا» ووجه كون العيافة 
والطرق والطيرة شركا بالله» لما فيه من دعوى علم الخيب» ومنازعة الله في 
ربوبيته » فإن علم الخيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالی بی دون من 
سوا إضافة إلى أن بعضهم يعتقد أن تلك الأشياء تنفع أو تض ر" فهذا شرك بالل 
في ربوبيته » وبالأخحص في صفته القدرة الكاملة الشاملة » كما سيأتي . 

ومن مظاهر الشرك في علم الباري تعالى سبحانه المحيط أيضًا : 

۲ تصديق المنجمين فيما يقولونه من الكلام : 

جاءت النصوص الحديثية برد علم التنجيم الموجود في زمن النبي ميد : 

س ذلك ترد ا ا ق و 
زاد ما زاد» وقوله ية : «أخاف على أمتي ثلاثًا : حيف الأئمة » وإيمانا 
بالنجوم › وتکذیا بالقدر* › وقوله با: «أخاف على آمتي بعدي 
خصلتين : تكذيبا بالقدر» وإيماتابالنجوم» . 

كما جاءت آثار عن السلف في النهي عن هذا العمل الجاهلي : فمن ذلك ما 
رواه البخاري في صحيحه قول قتادة - رحمه الله أنه قال: (خلق الله هذه 
النجوم لثلاث؛ زينة للسماء» ورجومًا للشياطين » وعلامات يهتدى بهاء فمن 


(1) انظرماذكره الآلوسي في بلوغ الأرب: ۳/ .۳٠۷‏ 

(۲) انظرماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإ يمان القولية والعملية : 0۲۳ . 

(۳) حدیث صحیح» رواه بو داود برقم : ۰۳۹۰۵ وأحمد: ۱/ ۰۲۷۷ ۰۳۱۱ وابن ماجه برقم : 
“٦١‏ وصححه العراقي في تخريج الإحياء : ۱١١ /٤‏ . 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ۳۹/۲ صححه الشيخ الالائيء انظر 
السلسلة الصحيحة: ۱١١۷‏ . 

(۵) رواه بو يعلى في مسنده : برقم ۰۱۰۲۴ وابن عدي في الکامل : ۱١١١ /٤‏ » حسنه المناوي 
في فيض القدیر : ۲٠٢/۱‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1Y‏ 


تأول فیها غير ذلك آخطأوأضاع نصیبه » وکلف ما لاعلم له به)٥.‏ 

وفي رواية عنه أنه قال بعد هذا مباشرة : (وإن ناسًا جهلة بأمر الله قد أحدثو! 
في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذاوكذاء ومن سافر 
بنجم كذا وكذا كان كذا» ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود؛ 
والطويل والقصيرء والحسن والدميم » وماعلم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا 
الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحدًاعلم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله 
بیده» وآسجد له ملائکته » وعلمه أسماء کل شيء)“ . 

وقال شيخ الإسلام: (التنجيم : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحرادت‌الارضة*“ : 


وقال الخطابي”“ : (علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمانء كأوقات 
هبوب الرياح » ومجيء المطر» وتغير الأسعارء ومافي معناها من الأمورالتي 
يزعمون أنهاتدركمعرفتها بمسيرالكواكب في مجاريهاواجتماعها 
وافتراقهاء يدعون أن لها تأثيرًا في السفليات» وهذامنهم تحكم على الغيب»› 


)۱( البخاري في الصحيح : ۳٤١ /٦‏ معلقًاء ووصله عبد بن حميد في تفسيره كما قال ابن حجر 
في تغليق التعليق : ۳/ ٤٨۸٩۹‏ . | 

)۲( العظمة لأبي الشيخ: ٠٠١‏ برقم: ۷٠١‏ وفي الدر المنثور: ۳/ ١٤ء‏ نقله الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ في فتح المجيد : ۲/ ٤۲١‏ » وعزاه إلى كتاب النجوم للخطيب . 

)۳( ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۳۵/ ۱۹۲ . 

(4) هو أبو سليمان حمد -وقيل أحمد- بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي 
محدث. لغوي» فقيه » أديب»› ولد ببست وبها توفي سنة : ۳۸۸ ه؛» من تصانيفه: معالم 
السنن» وشرح البخاري وغيرهما. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 
1/۲ . 


EA‏ الشرك في القديم والحديث 


وتعاط لعلم قداستأثر الله به » ولايعلم الغيب سواه)'. 

وأماقوله تعالی : وو عات و الج ف درد وای لمر اد ان 
يهتدى بها في علم الغيب ‏ كما يعتقده المنجمون بل المراد به : لتعرفوا بها 
E‏ 

فإن قيل : المنجم قد يصدف؟ قيل ى الكاهن» يصدق في 
ETT‏ > بل قد یوافی قد راء فیکون فتنة 
في حق من صدقه . ) 

ولهذا نهى ابن عباس رضي الله عنه - أحد تلاميذه عن النظر في النجوم 
فقال : (ياغلام» إياك والنظر في النجوم؛ فاته ندعو إل الكهانة. 

وجاء عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : (والله ما في النجم موت أحد 
ولا حياته» وإنما جعل الته النجوم زينة ورجومًا للشياطين)ء وعنه أيضا أنه 
E TT‏ 
الكهنة» ويتخذون النجومعلة) . 

ال : أن التنجيم من الشرك باله جل وعلا في الربوية؛ حيث إن 
شرك بالله جل وعلا في علمه المحيط» بل فيه شرك بالته جل وعلا في أموره 
الربوبية مثل التدبير في العالم » وذلك لمن يعتقد أن الحوادث السفلية إنماهي 
من الكواكب العلويات» وقد سبق بيانه . 
TVET: eT‏ 


. ٠١ الاآية:‎  لحنلاةروس‎ )۲( 

(۳) انظرأقوال السلف في تفسير هذه الآية : الدرالمنثور: ٠٠١/٤‏ . 
)٤(‏ أبوالشيخ: العظمة: ۲١١‏ برقم .۷٠۷:‏ 

(9) المصدرنفسه: ۲۵۱ . برقم .۷٠۹:‏ 

.۷٠١ برقم:‎ ۲١١ المصدرنفسه:‎ )1( 
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وقد رد على المنجمين والمستدلين بالنجوم على وقوع الحوادث كثير من 
أهل السنة في مؤلفاتهم› فمن ذلك ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
حيث توسع في الرد عليهم بذكر شبهاتهم » وتفنيدها واحدةتلو الأخرى“ 

فهذاالشرك كان في العرب في جاهليتهم » فقد ذكر المؤرخون وأصحاب 
الملل والنحل : أن من العرب عرافين وأصحاب النجوم» وأصحاب الأنواء. 
قال الشهرستاني : (اعلم أن الحرب في الجاهلية كانت على ثلاثة أنواع من 
العلوم. . . الثالث: علم الأنواءء وذلك ممايتولاه الكهنة)" . 

وقال الآلوسي : (وكانت لهم عرب الجنوب - اليد الطولى في كثير من 
الصناعات» وكانت للتبابعة والجبابرة منهم مذاهب في أحكام النجوم وغيرهاء 
كل ذلك من المسلمات التي لا يمكن لأحد التوقف في قبولها ولا التردد في 
الإذعان لهاء وقد نطق متواتر الأخبار الصحيحة بهاء وأما بنو عدنان -عرب 


التمال:: GT oT‏ أو ما 


ag 


ومن أنواع هذا التنجيم : (ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد» ويجعل 
لكل حرف منها قدرا من العدد معلومًا ويجري على ذلك أسماء الآدميين 
والأزمنة والأمكنة وعيرها» ويجمع جمعًا معروفا عنده» ویطرح منه طرحا 
خاصًاء ويثبت إثباتا حاصًا» وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل 
)1( انظر ماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ۳ ۳9-۴ . طبعة دار ابن عفان . 


(۲( الشهرستاني : الملل والنحل : ۳/ 1۷٣١‏ 1۷۳ . 
ر الآلوسي : بلوغ الأرب : ۳/ .۸١ ۸١‏ 


يوحيه إليه الشيطان)“. 
(ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق) . 

وهذا النوع أيضًا يتضمن دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به 
سبخانئة. 

قال السعدي فى هذا المقام : (إن الله تعالى انفرد بعلم الغيب › فمن ادعی 
مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة آو غيرهاء أو صدق من ادعى 
ذلك» فقد جعل لله شریکافیماهو من خصائصه» وقد کذب الله ورسوله)". 

فهذه الأنواع من التنجيم وما شابهها شرل بالله جل شأنه » لمافيه من اعتقاد 
أن تلك النجوم تنفع أو تضر› ولمافيه من دعوى الغيب»› ومنازعة الله تعالى 
ا اع اا م لالت 

ومن مظاهر الشرك بالل جل وعلا في صفته العلم المحيط : 

۳الشرك بتصديق الأنواءء وقد سبق معنا بیانه › فلا نعیده هاهناأ» وإنما 
المقصود بيان أن العرب في إشراكهم بالله جل شأنه بتصديق الأنواء قد ارتكبوا 
دة محذ ورات ؛ فمن ذلك شرك بالله فى تدبير المخلوقات بجعله للنجوم 
. والكواكب العلويات» ومن ذلك شركهم بالله في العلم على أن القائلين 
(1( الحكمي : معارج القبول: \/ cor‏ انظ أبضا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه في 

مجموع الفتاوی : ۳۵/ ۰۱۹٤‏ وصدیق حسن في آبجد العلوم : ۲۴۱/۲ . 
(۲( أحرجه عبد الرزاق في المصنف : ٠۲٦/١١‏ والبيهقي في الکبری : ۸/ ٠۲۹‏ . 


(۳) السعدي : القول السديد: ٠۷۷‏ ۷۸. 
)€( راجم ماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية : AN‏ 


الشرك فى القديم والحديث ` ۷۱ 


بالأنواء يعلمون متى تمطر» ومتى لا تمطرء وبهذا وقعوا في شرك الربوبية في 
صفة علم الباري تعالى - جل شأنه ‏ المحيط بكل شيء» وقد كان العرب في 
جاهليتهم يصدقون الأنواء» كما هو مبين في الكتب التي تتحدث عن تاريخ 
العرب في الجاهلية'“. 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم المحيط : 

٤‏ -استقسامهم بالأزلام عند الأصنام”" : إذااعتقد أن الأصنام تعلم المغيبات» 
وكانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرًا أو تجارة أو نسبًا أو اختلفوافى نسب 
OT TO TN OT‏ 
وهو أعظم أصنام۔قریش ۔ کما سبق - وکان بمكة وفي الكعبة د ومعهتم مائة 
درهم» فأعطوها صاحب القداح حتى يجيلها لهم » وكانت أزلامهم سبعة 
قداح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمهاء وهي مستوية في المقدار» عليها 
أعلام وكتابة ؛ قد كتب على واحد منها(أمرني ربي)» وعلى واحد منها (نهاني 
ربي)» وعلی واحد(منکم)» وعلی واحد(من‌غیرکم)» وعلی واحد 
(ملصق)» وعلى واحد (العقل)» وواحد (غفل) أي ليس عليه شىء فإذا 
أرادوا الوقوف على مستقبل الأمر الذي تصدوا له ومعرفة عاقبته أخير هو أم شر 
استقسم لهم أمين القداح بقدحي الأمر والنهي» إلى غير ذلك من أفاعيله " . 

وكان بعض العرب يستقسم عند ذي الخلصة؛ وقد وقع مثل هذاالاستقسام 
للشاعر الجاهلي امرىء القيس” “لما أراد أنيأخذبثأر أب“ . 


(۱) انظر ما5 : بلوغ الأرب للالوسي : ۳/ ۲٠۰_۲۴۵‏ . 

(۲) انظر المصدر نفسه: 1۸/۳ . 

(۳) انظر المصدر نقسه: ۳/ ٦٦ء ٦۷‏ . 

)٤(‏ هوامر القيس بن حجر الكندي» أمير الشعراء في الجاهلية . انظر ترجمته مستوفية فيماذكره 
الزركلي في الأعلام : ۲/ ٠١١١١‏ . وانظرما قال الآلوسي في بلوغ الأرب : ۳/ ٩٦-۹۳‏ . 

() انظر ما ذكره ابن الكلبي في الأصنام : ٠٠١ ٠٠١‏ والآلوسي في بلوغ الأرب : ۳/ ٦۷‏ 1۸ . 


EY‏ الشرك في القديم والحديث 


ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في الربوبية بالشرك في علم الباري المحيط : 

٥_اعتقاد‏ أن الجن يعلمون الغيب؛ قال تعالى  :‏ ونه ٤ة‏ رال من آلإ 
وون رال من ن فرادوهم رفا ج 4ء فالاستعاذة وإن كانت من العبادة- 
كما سيأتي في شرك العبادة - إلا أن العرب في الجاهلية كان عندهم اعتقاد 
معرفة الجن للغيب”" . | 

قال قتادة : (. . . لو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان 
بن داود -عليه السلام -» فلبشت تعمل حولاً في أشد العذاب» وأشد الهوان› 
وهم لا يشعرون بموته» وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته أي 
تأكل عصاه - فلما خر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا في 
العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك : آنها كانت تعلم الغيب» تعلم 
مافي غد فابتلاهم الله بذلك)". 

ومن الشرك بالله في بعض صفاته سبحانه بإثبات صفات الله الخاصة به 
للمخلوقين : ) 

ب-الشرك في قدرة الله الكاملة ؛ ومن مظاهره الكثيرة مايلي : 

١‏ لبس الحلقة والخيط ونحوهمالرفع البلاء أو دفعه؟. 

وهذاشرك بالله في الربوبية » وخاصة في قدرة الله الكاملة الشاملة » قال ابن 
الأثير مبيًا سبب كونه شركا: (كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاءء وإنما 


(Y)‏ انظرماذكرءالآلوسي في بلوغالأرب : ۲/ cT‏ والمسعودي في مروج الذهب: 
1/۲ 


(۳) أبوالشيخ: العظمة : ۰۲٥۰‏ وراجع : شرح المواقف للجرجاني : ۸/ ۲٠۹‏ . 
(4) راجع للتعرف على معتقدات العرب في ذلك : ماذكره الآالوسي في بلوغالأرب : ٠١-١‏ . 


الشرك في القديم والحديث EY‏ 
ا ت 
جعلها شرکا؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم› فطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذى هو دافعه)“. 

وغد جاء في الحديث ما يدل على أن العرب كان عندهم هذا النوع من 
الشرك؛ ومن ذلك مايروى عنه وة أنه : أبصر على عضدرجل حلقة-من صفر - 
فقال: «ويحك ما هذه؟» قال: من الواهنةء قال : «أما إنها لا تزيدك إلا 
وهنا ؛ انبذهاعنك فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبدة» . 


ومثل هذا ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه"" آنه (دخل على 
f .‏ . . ى ر 0 al‏ و ت ا 
فو فراۍ في عضده سیرًا» فقطعه أو انتزغة› تم قال: # وما دومن 


1 ع ياشو إلا وشم مشر 5> 04 . 
وأصرح من هذا ما روت زينب امرآة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها 


)۱( ابن الأثير : النهاية في غریب الحدیٹ والأثر : ۱۹۸/۱ . 

(۲( روأه الإمام أحمد قي المسند: ٥‏ واللفظ له وابن حبان في صحیحه : ۱٤١١‏ 
۱, والحاکم : ۶۶٤‏ وابن ماجه ۳۵۳۱ مختصرًاء قال الحاكم : صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي ٠‏ وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : (رواه أحمد بسند لابأس به). انظر فتع 
المجيد: ١ء‏ ولكن قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيغة : ٠٠٤١٠١١/۳‏ 
برقم : (۱۰۲۹): ضعيف» وذكر له علتين: هما: مسألة سماع الحسن عن عمران بن 
حصينء وتد يس مبارك بن فضالة عن الحسن بالعنعنة والمسألة مشهورة؛ انظر المسألةمع 
(ماذكر) عند العلائي في جامع التحصیل : ٠١١-٠١۲‏ . 

)۳( هو آبو عبد لله حذيفة بن اليمان واسمه حسيل (مصغر)» العبسي الكوفي» حليف بني عبد الأشهل 
صحابي جليل من السابقين» صاحب سر رسول اله کل أعلمه الرسول َة بما كان وما 
يكون مما أعلمه الله إلى يوم القيامة » من الفتن والحوادث» مات بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلة » انظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة : ٤‏ ۷. 

(6) سورةيوسف› الاآية: ٠١١‏ . 

. ٤٩۹٤ /۲ : ابن کثیر في تفسیره‎ )٥( 
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قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم منا على شيء یکرهه› قالت : ونه جاء ذات يوم فتنحنح» قالت: وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة»› فأدخحلتها تحت السريرء فدخل فجلس إلى جنبي 
فرآی فى عنقى خيطًاء قال : ما هذا الخيط؟ قالت : خيط رقي لي فيه» قالت: 
فأخحذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك› سمعت رسو ل الله کل 
يقول : «إنالرقى والتمائم والتولةشرك). 

فعلمنا بهذه الأدلة أن تعليق الخيط والحلقة وغيرها كانت من عادات العرب 
الجاهلية يقصدون بها دفع البلاءء ومعلوم أن هذا شرك في صفة القدرة 
الكاملة له جل وعلاء وسيأتي مزيد من البيان له في الباب الرابع"-إن شاء الله 
عندما نبین متی یکون‌هذاش رکا آکبر» ومتی یکون شرکا أصغر؟ . 

ومن مظاهره أيضًا : 

أما التمائم : فهي جمع تميمة» والتميم : العوذ» والتميمة : خحرزة رقطاء 
تنظم في السير ثم يعقد في العنق . وقيل : هي قلادة يجعل فيها سيور وعود› 
وقيل : الثميمة ؛ خرزات كان الأعراب يعلقونهاعلى أولادهم ينفون بها النفس 
والعين بزعمهم› فأبطله الإسلام" . قال ابن الأثير: (هي خرزات کانت 


العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين - في زعمهم -فأبطلها اللإسلام)“ . 


(۱) آحمد فی المسند: ۱/ ۰۳۸۱ وآبو داود ۰۳۸۸۳ واین ماجه ۳٥۳۰‏ والحاکم ٤۱۷/٤‏ ؛ 


۸؛ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن حبان: ١١١٠ء‏ في موارد 
الظمآن» وصححه الألباني في الصحيحة برقم ٠۳١‏ . 

(۲) انظر ص۳٤۹‏ . 

(۳) انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : ۲/ ٥۵ »٥٤‏ مادة: (تمم). 

. ۱۹۸ /۱ : ابن الأثير في النهاية في غريب الحدیث والأثر‎ )٤( 


وقال الحافظ ابن حجر: (هي خرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهاية 
يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات)'“. 
LÎ‏ الرقى: فواحدتها الرقية؛ (وهي العوذة» يقال: رقي الراقي رقية 
ورقيًا : إذاعوذ ونفث في عوذته . قال ابن الأثير : الرقية : العوذة التي رقي بها 
صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من‌الآفات). 
فالرقى : هي التي تسمى العزائم» ويخص من عموم النهي ما رخص فيه 
رسول اله ية كالعين والحمى » بشرط أن تخلو الرقى أو العزائم من الشرك . 
والمقصود هنا: بيان كون الرقى والتمائم وما في معناها كلها تدخل في 
- الشرك في الربوبية» وخاصة في صفة القدرة الكاملة لله الشاملة لكل شيء٠‏ وأن 
العرب في جاهليتهم كانت عندهم هذه الأشياء ولهذا جاء النهي عنها في 
الأحاديث النبويةء من هذه الأحاديث مايلي : 
١‏ -قوله بيا : امن تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة فلاودع الله له" . 
۲ أن رسول الله ية أقبل على رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد» فقالوا: يا 
رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذاء قال: «إن عليه تميمة». فأدخل يده 
فقطعهاء فبايعه» وقال: من علق تميمة فقد أشرلك» . 


(۱) ابن حجر : فتح الباري : ۱٦١/٠١‏ . 

(۲) ابن منظور في لسان‌العرب : /٩‏ ۲۹۳ . 

)( انظر في إثبات كونه من شعار الجاهلية : ماذكره جواد علي في المقصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام : .۸١١-۷٤١/١‏ حيث فصل في بيان جميم أنواع التمائم التي كانت لدى العرب 
في الجاهلية . 

€3 الحاكم في المستدرك : ٠۲٠١ /٤‏ وقال : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 

)٥(‏ أحرجه أحمد في المسند : ٤‏ , والحاكم في المستدرك : ,مء وصححه الألباني 
برقم : ٤۹١‏ من السلسلة الصحيحة . 


Ra‏ الشرك في القديم والحديث 


۳ أن رسول الله َة أرسل رسولاً: «أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطعت . »" . قال ابن حجر : (إنهم كانوايقلدون الإبل أوتار 
اك قتا ا 
أا : 

. -قولالنبي ية : «إن الرقى والتمائم والتولةشرك»”"‎ ٤ 

. وقولە ل : «من تعلق شیا وکل إلیه»‎ ٥ 

1 - قوله د : «من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو 
عظم»› فإنمحمدابريءمنه» . 

قهن الأحاديث مجحممة تدل على أن التمائم ومافي معناها من شرك 

ومن مظاهره أيضًا : 

۳ طلب التبرك من غير الله جل وعلا. 

وذلك؛ أن التبرك هو طلب كثرة الخير ودوامه"؟ (ولا أحد أحق بذلك 
(1) البخاري في الصحيح» كتاب الجهادء باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبلء 

برقم : ٠۳٠٠٠١‏ ومنسلم في الصحيح كتاب اللباس والزينة » باب كراهة فلادة الوتر في رقبة 

البعیر» برقم : ۲۱۱١‏ . 

(۲) ابن حجر في الفتح : ۹٩ /٩‏ . 

(۳) سېق تخریجه في ص : ٤۷٤‏ . 

€3 أحمد في المسند: /٤‏ 1°« والحاكم في المستدرك : /٤‏ ۲۱7 وحسنه اللاي في ۰ 
صحيح الترمذي : ۲۰۸/۲ . 

e : والنسائي في السنن‎ ۰٠٠۸/٤ أحمد في المسند:‎ )٥( 


آبی‌داود: ٠١/۱‏ . 
)٩(‏ انظر ما قاله ابن فارس في معجم مقاییس اللغة : ۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸ وابن منظور في لسان = 


الشرك في القديم والحديث E۷‏ 


وصمًا وفعلا منه تبارك وتعالی»› وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين› 
وا سرن . 

قال ابن القيم : (وهذا اللفظ قد ذكره الله سبحانه في المواضع التي أثنى 
- فيها على نفسه بالجلال» والحظمة» والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته 
وحکمته وسائر صفات کماله. . ٩).‏ . 

فهذاالتبرك من الشرك بالله في ربوبيته -حصوصا في صفته القدرة الكاملة_ 
إذا اعتقد حصول كثرة الخير ودوامه من غير الله ؛ لأنه اعتقاد فى غير الله ما لا 
يجوز أن يعتقد إلا في الله » ففيه إنزال غير الله منزلة الربوبية" 

وربما یکون هذا شركا بالل في آلوهيته وعبادته إذا صرفوا لغير الله بعض 
أنواع العبادات ؛ وهذا بسبب المبالغة في تعظيم من يتب ركون بهم » والافتتان 

ات )€( 
بھم والتعلق ب“ . 

وکان عند مشرکي العرب هدا النوع من الجر کما یدل 
الأحاديث والآثار المروية فى ذلك» فمن ذلك : 

١‏ ما رواه أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول اله با إلى 
حنین ۰ ونحن حدثاء عهد بكفر › وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها ذات أنواط»› فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله ء اجعل لنا 

العمرب: /١‏ ۳۸۷ مادة (برك)ء والراغب في المفردات: ٠٤٤‏ وابن القيم في بدائم 

الفوأئد: ۱۸١/۲‏ . 
(1) ابن‌القيم : بدائع القوائد: ۱۸١/۲‏ . 

(۲( ابن القیم : جلاء الآفهام : ۱۷۹ ۱۸١‏ . 
(۳) انظر ما قاله الدكتور ناصر الجديع في التبرك أنواعه وأحكامه : ٤۸٤‏ . 


۷۸ الشرك في القديم والحديث 


ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال رسول الله ية : «الله أكبر ! إنها السنن › 
قلتم -والذي نفسي بیدہ۔ کما قالت بنو إسرائیل لموسى  :‏ أجْمَّل لا لها 
22 غو ے ا ست اہ ر کے س لے کے کے ° )۲( 
کما ع ءال ال کم فوم مهلو 3 4 لتر کبن سنن من کان قبلكم» . 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : (وكان عكوف المشركين عند تلك 
السدرة تبركا بها وتعظيمًا لها)". فهذا يدل على أن المشركين كانوا في 
الجاهلية يطلبون الخير والبركة من هذه الأشجار» ومعلوم أن طلب الخير 
والبركة» وطلب دوامها من العبادةء وإيصال الخير والبركة وإدامتها إنما هي 
من حصائص الربوبية ء فلهذا يكون عملهم هذا شركا في الربوبية في قدرة الله 
- الكاملة ؛ لأنهم يعتقدون حصول الخير والبركة ودوامها من غير الله جل شأنه . 
ولعل ما ذكر المؤرخون من أول ما حدث من الشرك : التبرك بأحجار 
وقد سبق معنا بيان كيف حدثت عبادة الأحجار من قبل بتى إسماعيل . 
ثم هناك نصوص آخرى تدل على أن بعض العرب كانوا في جاهليتهم 
يتبرکون ویستمدون من بعض القبور» فقد ذكر بعض من كتب في تاریخ 
العرب : أن قبر حاتم الطائي غدامقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية . 
وكانت طيء تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا قراه» فها هو أبو البختري“ 
كماذكروا» مر في نفر من قومه بقبر حاتم الطائي » فنزلوا قریجًا منه» فبات 
(00 سور ةالاعر اف6 الاية 1 21۸ 
(۲) الترمذي : برقم : ۲۱۸۰ وأحمد في المسند: ۰۲۱۸/۵ وابن جرير في تفسیره: ۹/ ٠۲ء‏ 
۲ وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم : .۷١‏ 
(۳) آل الشیخ ؛ عبدالرحمن حسن : فتح المجید: ٠١۹/۱‏ . 
€3 انظرص ٤١٦-٤١۱١‏ . 
)٥(‏ مات کافرّاسنة : ۲ من الهجرة . انظر ترجمته فيما ذكره الزركلي في الأعلام : ۳/ ۲٤۷‏ . 


الشرك فى القديم والحديتث ۹ 


أبو البختري يناديه » يا أباالجعد» أقرنا. 


والمقصود: أن التبرك من غير الله جل وعلا» ومن غير ما جعله الله مبار گا 
بنصوص الكتاب والسنة» إذا كان قصد المتبرك بالتبرك أنه يحصل له من قبل 
المتبرك به نفسه» فهذا شرك بالل فى الربوبية فى صفة القدرة الكاملة الشاملةء 
وإذا كان يعتقد أن المتبرك به يشفع عند الله » فهذا شرك بالل في العبادة. 

ومن مظاهره أيضا: ٠‏ 

٤‏ الم خر والس والنشرة لفك النفحر: وه الصر ف وااطفت: 

وقبل أن ندخل في تفاصیل کونه شر کا» SS a‏ 
- يحسن بنا أن نتعرف على السحر» فنقول : 
ت و 
الشيء عن حقيقته إلى غيره» وسحره بمعنى: خدعه» وسحره بكلامه: 
ماله بر نوسن و0 

وأما في الاصطلاح: فأحسن ما قيل فيه قول الشافعى" - رحمه الله _: 
(السحر: اسم جامع لمعان مختلفة)“» ولقد ال الم لها فى تر فة ارات 
منها : 
(1) انظر الحكاية بالتفصيل فيمانقله المسعودي في مرو الذهب : ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب : 1۹١-۱۸۹/١‏ والفيومي في المصباح المنير : 


: والقاموس المحيط للفيروزآبادي : 4 ومختار الصحاح للرازي› عبد القادر‎ CTY 
. TAA 


(۳) هو أبو عبد اش محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي القرشي › نزيل مصرء إمام 
الأئمة وقدوة الأمةء ولد بغزة سنة ١١ ٠‏ ه» مناقبه كثيرة-رحمه الله » ورضی الله عنه وأرضاه۔ء 


مات في آخر رجب سنة أربع ومائتين . انظر ما ذكره ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية : 
۰ والذهبي في تذكرة‌الحفاظ : ۱/ ۰۳۱۲ والسیوطی فی طبقات الحفاظ : ٠۵۸‏ . 
)٤(‏ الشافعي في الام : »۳۲۱٣/۱‏ ۳۲۷ . 


A٠‏ اال ا ا 

۱ -(کل آمر خفي سببه» a‏ ويجري مجری التمويه 
والخداع)'. 

۲-وقيل : (هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى » وتنسب إليه في 
المقادير والكائنات)" . 

۳ -وقیل : (هو عقد ورقی وکلام یتکلم به» أو یکتبه» او يعمل شیئًا یؤٹر 
في بدن المسحور أو قلبه» أو عقله) . 

٤‏ - وقيل: (هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه)“ . 
١‏ -وقيل: (إن السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب غير آنها 

لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته الوقوف على خواص الأشياء 

والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته)*. 

وعلى كل: فإن التعاريف مختلفة» وسبب ذلك الاختلاف كثرة أنواع 
السحر» واخحتلاف صوره حتى جعله الفخر الرازي ثمانية أقسام"» 


وبعضهم جعله أكثر من ذلك" ولهذأ قذ جاء التنبيه من بعض الأئمة إلى 


(1) الجصاص في أحكام القرآن: ٤١ /١‏ . 

(۲) ابن العربي في أحكام القرآن : ٠۳١ /١‏ وانظر ما ذكره الدردير في الشرح الصغير ›٠٤١/١‏ 
والخرشي على مختص ر خلیل : ۷/ ٠۳‏ . 

(۳) ابن قدامة في المغني : ۸/٠٥٠ء‏ وانظر ما قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنم : 
4۹ والبهوتي في شرح منتهی الإرادات : ۳/ ۳۹٤‏ . 

)٤(‏ ابن قدامة في الكاقي : ارا دک اع غب وار چن ن خو نے کے 
TAT ad‏ 

() أبن حجر في الفتح : /٠١‏ ۲۲۳ ونسبه إلى القرطبي . 

(7) انظر قول الرازي في تفسیره مقاتیح الغیب : ۳/ ۲۲۲۔۲۳۰ . 

(۷) انظر ما ذكره القرافي في الفروق : ٠٤۹-١۷ /٤‏ ء وطاش كبري زادة في مفتاح السعادة: 
۳٤١-١ /١‏ والشنقيطي في أضواء البيان : ٤٥١-٤٥١ /٤‏ » وأحمدالحمدفي : السحر = 


الشرك فى القديم والحديث A1‏ 


ضر ورة تحديد معنى السحر وتمييزه عن غيره . 


قال القرافي”" : (أطلق المالكية وجماعة الكفر على الساحرء وأن السحر 
الوقائع يقع منهم الغلط العظيم المؤدي إلى هلاك المفتي› والسبب في ذلك : 
آنه إذا قيل للفقيه : ما هو السحر؟ وما حقيقته حتى يقضى بوجوده على كفر 
فاعليه؟ يعسر عليه ذلك جذاء فإنك إذا قلت له : السحر والرقى والخراص 
والسيميا والهيميا" وقوى النفس شيء واحد» وكلها سحرء أو بعض هذه 
الاأمو ر سحر» وبعضها لیس بسحر؟ فإت.-قال+-الكل سحرء يلر مهن سورة 
الفاتحة سحر؛ لأنها رقية إجماعاء وإن قال: لكل واحدة من هذه خاصة 
تختص بھها» فيقال : بین لنا خصوص کل واحد منهاء وما به تمتاز» وهذا لا 
يعرفه أحد من المتعرضين للفتيا. . . إن الكتب الموضوعة في السحر وضع 
فيها هذاالاسم على ماهو كذلك کفر ومحرم» وعلى ماليس كذلك› وكذلك 
السحرةء ويطلق لفظ السحر على القسمين › فلابد من التعرض لبيان ذلك) . 


ثم قال : (وللسحر فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع بأنها ليست 
معاصي ولا كفرًا» كما أن لهم ما يقطع بأنه كفر» فيجب حينئذ التفصيل » كما 
= بين الحقيقة والخيال: ۳٦_١۸‏ . 

)۱( هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي الأصل» البهنسي» 
المشهور بالقرافي» ولدسنة 1۲١‏ هبمصر» فقيه» أصولي» مفسر» توفي سنة 1۸٤‏ ه» من 
آثاره : الذخيرة» والفروق (أنوار البروق في أنواع الفروق)ء انظر ماذكره عمر رضاكحالة في 
معجم المؤلغين : ٠ 0۸ /١‏ وابن فرحون في الديباج المذهب : 1۷_1۲ . 

(۲( لم أجد لهذا اللفظ معنى في معاجم اللغة » ولعلها الكيمياء . 

. ١۳۷_٠۳١ /٤ : القرافي : الفروق‎ (۳) 


AY‏ الشرك فى القديم والحديث 


قال الشافعي رضي الله عنه-أما الإطلاق بان کل ما يسمى سحرًا كفر › فضت 


وصدق - رحمه الله _؟ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره» فلابد للناظر 
فى هذه المسألة أن يفصل ويميز ويفرق بين السحر الذي يعد كفرًا» وما ليس 
كذلك» ولعل هذا هو السبب الذي قال الشنقيطي -رحمه الله -لأجله (كما قال 
الشافعي قبله) : (إن السحر في الاصطلاح لا یمکن حده بحد جامع مانع ؛ 
لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته)"" . 


2 هذه المسألة هو التفصيل» .فإن كان السحر ممايعظم فيه غير ايله 
كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر » فهو كفر بلا نزاع » ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرةء فانه فر بلا فزاع ۰ ا 
دل عليه قوله تعالی : ط ونا ڪمَرَ شيم وَل ليطت كَمَروايعَلْمُونَ 
اللا لر » وقوله تعالی : ( إنَما عن فة فلا تخ 4 وقوله تعالی : 
ولد یمو لمن ارده ما لم فى اة ت حدق 4 وقوله تعالی : 
rE 2 E 3‏ 

وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 


دهانات وغيرهاء فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لايبلغ بصاحبه الكفر'“ 


.١٠٤١/٤ المصدرنقسه:‎ )١( 

EEE OLSA O) 

© ووا ت TY‏ 

)€3 سور ة البقر E‏ :۳ قال ابن کثیر : م قد استدا ل به طاثغة من الل . کماهږروايه عن 
E‏ کر فی 2:30۸1 


انظر ما ذكره الشنقيطي في أضواء البيان: ٤57 /٤‏ . مأ ذكره الهيثمي في الإعلام بتراطع = 


کے 
» 
n‏ 


الشرك فى القديم والحديث AY‏ 


ولادمام النووي - رحمه الله - عبارة جامعة في حكم السحر؛ حيث قال : (قل 
يكون-السحر - كفرًا» وقد لايكون كفرًا بل معصية كبيرة» فإن کان فيه قول أو فعل 
يقتضي الكفر كفرء وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما بقتضي 
الكفر كفر وإلافلاء وإذالم يكن فيه مايقتضي الكفر عزر واستتيب. . .). 

فالسحر الذي يعد كفرًاء قد يقع قولاً باللسان» أو اعتقادًا بالقلب» أو 
عملا بالجوارح . ونورد أمثلةعلى ذلك : 

السحرالذي لايتأتىإلاعن طريق‌الشياطين» كأن يستغيث بهم 
ويدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله » وينطق بكلمة الكفر من أجل رضاهم 
والاستمتاع بهم 

أو يعتقد نفعهم أو ضرهم بغير إذن الله فهذان هما المقصودان عندنا في 
هذاالباب ؛ لأنهماداخلان في شرك الربوبية » وهماشرك في قدرة الله الكاملة . 
وسيأتي تو ضيح ذلك بالتفصيل . 

أو يدعي لنفسه ولشياطينه علم الغيب أو مشار كة الله في ذلك» فهذاشرك بان 
في صفته العلم المحيط »› وقد سبق بيانه . 

و إليهم» فهذا شرك بالله في 
الألوهية والعبادة. 


أو يهين ما أوجب الله تعظيمه من الكتاب العزيز وغيره» فهذا كفر بالله جل 


شانه. 


2 


11/۱۲ o اله‎ 


(1) النووي في شرح مسلم ۱۷٦/۱٤:‏ . 


A‏ الشرك قى القديم والحديث 


عز وجل القدرة الكاملة الشاملة لكل شىء) فى العرب فى الجاهلة؟ وهل هذا 
شرك بالله في الربوبية؟ وكيف؟ . 


أما الجواب عن الشق الأول : فالذي یتضح من تدبر کلام الله عز وجل : أن 
ظاهرة السحر بأنواعه المختلفة كانت موجودة فى غالب الأمم» كما دل عليه 
ن 5 2 م سے و ص م ت ر را او کے ترق ر 
قوله تعالی : * کدلك ما أ الزن من بهم من رول للا الوا سار أو حون 7ی € . 
ّ 3 ر ن ۹ (۲( 
فهذا يدل على أن السحرة كانواموجودين في زمن النبي ية ؛ كمايدل عليه 
أن المشر کین کانوا یقولون للنبی َة آنه ساحر» يدل عليه قوله تعالى : # ولو 
رلا لیک کتبا ف قراس مسو ایدیم لمال الین کفروا إن هدا إلا سح مین 4 
f‏ س کر ا سے ص کے 2 کر ۹ے 2 م س 
و قال ا[ ڪفرو إت هدا لڪ مين 4 و ۾ يفول لن ڪفرا ن 
هدا إلا سر مین ۰4 ول وال الکفروة هدا سح دای ج 4 
a a O E E‏ > ا 
و إذ يفول الظاموت إن تيعون إلا رجلا محا ي 4 و#وقال 
س ٤ tL‏ لک توک کر J)‏ ی و 
آلظلموت إن غوت إلا رجلا محرا ج € وف بل عن قوم 
توو > 4 و قال إا ات ناسعن 2 4 وط کال ال 
)١(‏ سورة الذاريات» الأية: ٥۲‏ . 
(۲) ابن تيمية : النبوات : ۲۷۲ وانظر ما ذکره ابن قتيبة فی تأویل مختلف الحدیث : ۲٠١‏ . 
ت : محمد الأصقر . 
(۳) سورةالأنعام الآية: ۷. 
3 سورةيوتس ›الاية : ۲ 
(0) سورةهود الاية: ۷. 
)7( ورن الاية 22 
(۷) سورةالإسراء الآية: ٤١‏ . 
(۸) سورة‌الفرقان الآية: ۸. 
NN‏ 


الشرك فن القديم والحديث A0‏ 


2 عر e‏ کک ب 2 کے f‏ 2 8 ا 
روا للحي لما جام ها خر من 2 4 و افج هدا أم انسر لذ 
رم ء‌ 2 ا 2 ا ا + ےہ ےک کے (O‏ 


بصرو ت 9 4 وم ون يروا ٤‏ ءايه عرضوا وبقولوا محر مسمر 
و فما جا بشم اتن ارا ربن 2 ۰04 و فال إن مدا لامد 43 2 
وكمايدل عليه قصة سحر النبي يله من قبل بعض أعداثه من اليهو د" . 
فهذه كلها تدل صراحة على أن العرب كانوا عارفين عن السحر»ء وكان 
E‏ 
TT‏ 
أن بعض الأنواع من السحر لا يمكن أن يتعاطاها إلا بالشرك بالل جل 
وعلا» وذلك؛ إما بالاستعانة بهم » أو يدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله 
وينطق بكلمة الكفر من أجل رضاهم والاستمتاع بهم» أو يعتقد أن الكواكب 
مدبرة لأمرهذاالعال*» وإماباعتقاد نفعهم أو ضرهم بغير إذن الله . 


(1) سورةالأحقاف الآية: ۷. 

(۲) سورة‌الطورء الآية ٠١:‏ . 

(۳) سورة‌القمرء الآية: ۲. 

. 1: سورة الصف الآية‎ )٤( 

(5) سورة المد الاية: ۲£ . 

) الحديث المشار إليه رواه البخاري في صحيحه» كتاب الطب باب السحر: ۲۲٠/٠۰‏ 
برقم : ٠٥۷1١‏ ومسلم في الصحيح برقم : ۲۱۸۹ء كتاب السلام» باب السحر: 
4/٤‏ . 

(۷) انظر ما قاله الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد : ۳۸١‏ وماحكاء الحافظ 
ابن حجر في الفتح عن بعض العلماء» انظر فتح الباري : /٠١‏ ۲۴۵ . 

(۸) انظر ماذكره القرافي في الفروق: ٠٤١ /٤‏ . 


۸٦‏ الشرك فى القديم والحديث 


فهذان الأمران شر كان بالله في قدرة الله الكاملة » وهماشرل في الربوبية . 
وإما أن يدعى لنفسه أو لشياطينه علم الغيب أو مشار كة الله في ذلك . 
فهذاشرك باه في علمه الغيب» وهو شرك في الربوبية . 
وإما أن يوجه بعض أنواع العبادات إلى هؤلاء الشياطين» كالذبح لهم» 
والتقرب إليهم بالنذورء فهذاشرك بالل في عبادته"" . ٠‏ 
ثم إن النبي ية قرن السحر بالشرك»› وفي بعض الأحاديث سماه شركاء 
وحكم ية بالكفر على من أتى ساحرًا فصدقه» فكيف بالساحر؟ كما تبرأ النبي اة 
من الساحر والمسحور. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بَا قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يارسول اش ماهن؟ قال : «الشرك بالله» والسحر. . .»" . 
وقال َة : «ثلاثة لا يدخلون الحنة: مدمن خمرء وقاطع رحم» 
ومصدق بالسحر» . 
وقال أيضًا: «من عقد ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك› 
ومن تعلق شیا وکل إلیه»" . 
)١(‏ انظر ماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية: 0٠٤ 0٠۸‏ . 


(۲) انظر ص ۱۱٤١۷-۱۱۳۹‏ . 

(۳) البخاري في الصحيح» كتاب الوصاياء برقم: ١٦۲۷ء‏ ومسلم في الصحيح»› كتاب 
الإیمانء باب بیان الکبائر وأکبرها: ۱/ ۹۲ » برقم : ۸٩‏ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٠۳۹۹ /٤‏ وقال الهيئمي في المجمع ۵/ :۷٤‏ رجال أحمد 
ثقات . 

)٥(‏ أحرجه النسائي : ۷/ ١٠١٠ء‏ وقال المنذري : ٠١ /٤‏ : رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة 
ولم يسمع منه عندالجمهور» وحسنه ابن مفلح في الأداب الشرعية ۴/ ٠۷۸‏ وضعفه = 


الشرك في القديم والحديث | AV‏ 


وقال أيضًا: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»'؛ وال ل شرت هة 
السحرء قال الأصمعي": (هو الذي يحبب المرأة إلى زوجها)" . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (من أتى عرافاء أو ساحرًاء أو 
کاهتًا» فسأله فصدقه بمایقول» فقد کفر ہما أنزل على محمد کلان) . 

وعن عمران بن حصین قال : قال رسول الله ية : « ليس منا من تطير آو 
تطير له » أو تكهن أوتكهن له» أوسحر أوسحرله. . .» . 

فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن‌السحر شرك . 

وقد كانت النشرة وج وهي كما قال ابن الأثير : 
(ضرب من العلاج والرقية » يعالج به من يظن أن به مسّامن الجن » سميت نشرة 


= الألباني في ضعيف الجامع : ٠۲۲١ /٩‏ برقم: ٥۷١٤‏ . 

(۱) سبق تخریجه فی ص٦۳۱‏ . 

E RIE es RS EEN a E EE) 
الأصمعي » البصري» اللغوي» الأخباري» أحد الأعلام » وكان صدوقًا في الحديث» ولد‎ 
سنة : بضع وعشرين ومائة» وتوفي سنة : ١۲۲ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:‎ 
. ۱۱۳١۱۱۲ /۲ وبغية الوعاة:‎ »۱۸*- 6 

(۳) انظر مانقله البغوي عنه في شرح السنة : ۱١۸/١۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى: 1۳١/۸‏ وقال المنذري في الترغيب ٥۳/٤‏ : رواه البزار 
بإسناد جید» وقال الهيشمي في المجمع ١١ /٥‏ : رجاله رجال الصحيح › خلاهبيرةبن مريم 
وهو ثقة » وقال ابن كثرر في التفسير ۱۳١۷ /١‏ : هذا إسناد صحيح » وقال الحافظ في الفتح 
۰ ۷ : سنده جید» ومثله لایقال‌بالرآي . 

)٥(‏ قال المنذري في الترغيب ٥١/٤‏ : رراه البزار وإسناده جيد» وقال الهيثمي في المجمع 
٥‏ : رجاله ر جال الصحيح . 

(7) انظر ماذكرهسليمان‌بن عبدالوهاب في تسیر العزيزالحمید: ۳٠١‏ . 


A۸‏ الشرك فى القديم والحديث 


لأنه ينشر بها عند ما خامره من الداء» أي يكشف ويزال» قال الحسن: النشرة 
E‏ 

وقال ابن القيم : (النشرة حل السحر عن المسحور»ء وهو نوعان: حل 
بسحر مثله» وهو الذي كان في الجاهلية » ويعد من عمل الشيطان» وقد قال 
الرسول اة : «هي من عمل الشيطان». 

والثاني : النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية المباحة» فهذاجائز)" . 

ومقصودنا في هذا الباب هو النوع الأول» فإنه سحرء وهو الذي كان 
موجودا فى الجاهلية . ولعل هذاهو السبب الذي قال لأجله من قال : (لايحل 
السحر إلاساحر)» فحكمهاحكم السحر بالإجمال والتفصيل . 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلافي صفته القدرة الكاملة : 

. الطِيَرَة والتطير ومافي معناها‎ ٥ 

الطيرة : بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن : اسم مصدر من تطير طيرة› 
كمايقال: تخير خيرة» وأصله : (التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما» وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم › E‏ وأخبر أنه 


لاتأثير له في جلب نفع أودفع ضر)' . 


(1) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر : ٥٤/٥‏ . 

(۲) حدیث صحیح رواه أحمد في المسند: ۳/ ۰۲۹۲٤‏ وآبو داود برقم : ۳۳۷۰ وقال ابن مقلح 
في الآداب الشرعية : ۳/ ٠۷۳‏ إسناده جيد» وحسنه الحافظ في الفتح : »۲۳١۴ /٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود: /٤‏ ۷۳۳ . 

(۳) نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجید: ٠٠١١ ٠۳۹۹/۱‏ . ولم أظفر به في أي 
من کتبه حتی الان . 

. ۲۳۲ /۱۰ : هذاقول الحسن البصري» انظر ما قال ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 

(۵) كالعدوى والهامة والصفروغيرها. 

(0) ابنالأثير في النهاية : ۳/ ٠٠١١‏ وابن منظور في لسان العرب : ۸/ ۲٤١‏ مادة(طير). 


الشرك فى القديم والحديث E۸۹‏ 


فهذه الطيرة شرك بالله جل وعلا في الربوبية» وذلك : بالإشراك في قدرة الله 
الكاملة» وقد قال َة : «الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك» ثلاث . 
وقال أيضا: «من ردته الطيرةعن حاجته» فقد أشر لك»" . 

وإنما جعل الطيرة من الشرك ؛ لأنهم كانوايعتقدون أن الطيرة تجلب لهم 
نفعًاء أو تدفع عنهم ضرا إذاعملوابموجبهاء فكأنهم أشركوامع الله تعالى . 

فثبت بهذه الأدلة على أنها شرك› وقد كانت هذه الظاهرة موجودة في 
الجاهلية ء كما كانت في الأمم السابقة ء والدليل على كونها موجودة في الجاهلية 
ما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله ايل : ومنا 
ناس يتطیرون» قال : ذلك شي ء يجده أحد كم في نفسه» فلایصدنکم». 

وقال عکرمة : کنا جلوسًاعند ابن عباس » فمر طائر يصيح › فقال ر جل من 
القوم: خير خير » فقال له ابن عباس : (لاخير ولا شر) . قال ابن القيم : فبادره 
بالإنكارعليه » لئلايعتقد تأثيره في الخير والشر . 


وخحرج طاوس" مع صاحب له في سفرء فصاح غراب» فقال الرجل : 


۸ وابن حبان: ۰۱٤۳۷‏ (موارد الظمآن)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم : 2۳۹ . 

)؟( حدیٹ صحیح › اة خمد ٠١‏ وقد صححه الألباني في الصحيحة برقم: ٠١٠٦١‏ : 
۳ ؛ لاأنه من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة» وابن لهيعة إذاروى عنه أحد العبادلة 
يصح حديثه . انظر ما ذكره الحافظ في تهذیب التهذیب : ۳/ ۲٤۲‏ برقم : ٤٠٤١‏ . 

)۳( انظر ماذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد : ۲/ 1٠١‏ . 

)4( رواه مسلم فی صحیحه › برقم : cof¥‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحة١/‏ ۸۱ ۳۸۲ فی حدیٹ طویل . 

)0( هو طاوس بن كيسان اليماني الجندي » بفتح الجيم والنون» قيل : من الأبناءء وقيل : مولى = 


حير » فقال طاوس : وي خير عندهذا؟ لاتصحبني' . 


وقد ذكر أصحاب الأخبار أيضًاتشاؤم العرب وتطيرهم بالطيور» وأن هذه 
الظاهرة كانت معروفة لديهم". حتى إن بعضهم كان يتشاءم من العطاس 
أي" . 
ولا شك: أن هذا شرل بال فى قدرته الكاملة إذا كان اعتقاد المتطير أنها 
تؤثر بذاتها في جلب نفع أو دفع ضرء وأما إذا كان اعتقاده مجرد الالتفات إلى 
الأسباب» فهذامن قبيل الشرك الأصغر . 
ومن الشرك بال جل شأنه فى الربوبية بالأنداد بإثبات صفات الله لبعض 
مخلوقاة؛ 
من المعلوم أن الحُكم أو الحَكم من صفات الله عز وجل - 
والتحليل والتحريم . فقد قال تعالی  :‏ آفَضَیر اہ اتی گا 4 وقا 
3 اصیروا ی کم آله کا ر ب اتکی <> ی“ .3 e‏ 
امین ر 9 وقال َة : «إن اله هو الحَكم وإليه الحكم» 
= همدان» الإمام العلم» قيل: اسمه ذكوانء أدرك خمسين من الصحابة» كان مستجاب 
الدعوة» مات سنة : ١٠٠١١‏ ه. انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : A1‏ 
)١(‏ هذان الأثران ذكرهماابن القيم في مفتاح دار السعادة۳/ ۲۸٤‏ . 
(۲) انظرعلی سبیل المثال ما قال الآلوسي في بلوغ الأرب : ۲/ ۳۳۹-۳۳۱ . 
(۳) انظرماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ۳/ ٠٠-۳٣۲‏ ۳ء طبعة دار ابن عفان . 
)٤(‏ سورةالأنعام الآية: ٠٠١‏ . 
-() سورةالأعراف» الآية: ۸۷ . 
(0) سورةالتين» الآية:۸. 
(۷) أخرجه أبو داود برقم : »)4۹٠١(‏ والنسائي: ۸ ۲۲۷» وصححه الألباني في = 


الشرك في القديم والحديث ۹1 


وجل علیهم في کتبه» فمن ذلك (مع ماذکر) قول تعالی : ( آم ر رڪ 
سرغو لهم يِن آل مَالَمَ يان به اُ4 وقولەتعالى: ¥ فر هَل 


2 
رټ سے ا 


E eee 
وقوله: ل ولک رمو مارم‎ ٠4 آل احج لباو الطب من اررق‎ E 
3} ` ٣ 4 او سول ولا یوت وین الح‎ 
الکیر بل بد الیے ترا یلوم اما و سروم اا اطا‎ 


رک کے م 


حرم آله 4 وقوله  :‏ لو سسا اھ ما رکا رل ااا وک کے امن 
ا ا شی چ گ وقوله E A TE EEE‏ اا تاو 
حرمتا من د ونار من سیر ه۷ : وقال : وک ماما ر و ق اه راء عل ی 


وقال: انعم حرمت ظهورًا انتم لا یدرو سر أنه عله ا راء عله سيج زيه ر 

2 ۾ار 2 5 م ر 
با ڪانوا يفوت ` 3 وقالوأ ما ف بطون هزو آلأنکر کالم ا 
م $2 r‏ ےک سر 2 و ےو 
ورم ا اک ھک ت وکیا ری ا 


خیم علي ۰4 وقال  :‏ ولا فووا ما تف الي تڪ آل كز ب هد 
= الإرواء :۲۳۷/۸ . 

(9) سورة الشوزى 0 الاية: 1 

(۳) سورةالأنعام» الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورةالأعراف الآية: ۳۲ . 

() سورة التوبة» الآية: ۲۹ . 

(0) سورةالتوبةء الأية : ۳۷. 

(7) سورةالأنعام الاية ٠١۸:‏ . 

)۷( سورة النحل ٠‏ الاأية: ١١‏ . 

(۸) سورة‌الأنعام الاية: ٠١١‏ . 

(۹) سورةالانعام الاية: ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 


4۲ الشرك فى القديم والحديث 


سر کو سے سے ا س ریق ۵ مرم ورے موص ا ےم م دق م رر وی م ر ا 
لل وهلذا حرام لنفتروا اللو الكذب إن الین مرون الله أ ذب ل 
م i7 2 a: 2 . ۳ 0 a‏ رو r“‏ مش ر 
يملحو : 4S‏ وقال F:‏ آأرء يتم ما أنزل الله مر ررب ف ينه 


سے ر م کی 


ق 
الآيات التي تدل صراحة على أنهم وقعوافي شرك التحليل والتحريم والتشريم 
لغير الله عز وجل . 


كما أن هناك آيات تدل على أنهم وقعوا في شرك إعطاء حق الحكم والتحاكم 
لغير الله» فمن ذلك قوله تعالى  :‏ قحك لهل يعون ومن اخسن من أو خا 


قوم يوون 2 € وقوله تعالی: ألم د e‏ 
بم نر لج وما رل من یك یڈ ود آن بَا سحا كموا إل ألطعوت وقد وان 


تکفروا بء وريد ليطن آن یضام لاا ب 2 رفول : ب 
کہ کم بسا رل آنه تاو کیک هم 5 رون ا 4 و : و س ار ڪڪ 
با أترل ا اوک هُ 1 الیو €2 وقوله : ¥ وس رڪم بنا انزد اه 


ص e:‏ 2ی ر ا ص 
»~~ " کرشم ا ل i rw ù‏ رک زر 


الہک هم آلتیفوت 0 7 ef‏ وقوله: ° FF‏ آفغیر انو آتتنی کہا وهو E‏ 
زل الدب َه“ وقوله: # وان اکم بم با أرَل أله وا 


و اسر سر ی سر 


َي هواه ودره ن ينول 4 )» وقوله : 3 فل ورك ا منوت حى 


. ٠١١ سورةالنحل»›الآية:‎ )١( 
O 

(9) سورةالماتدة الاية: 6 . 
(6) وة السات الاق ا 
EEO O)‏ 
(7) منورةالمائدةء الأية: ٤0‏ 
(۷) سورةالمائدة الآية: ٤١‏ . 
(۸) سورةالأنعامء الآية: ٠٠١‏ . 
(4) سورةالمائدة› الاية: ٤۹‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۹۳ 


دککی ل فا 0 فهذه آيات من القرآن الكريم تدلعلى أن 
مشر كي العرب كان عندهم نوع من التحاكم إلى الطاغوت وقد نهاهم الله عن 
ذلك» بل ذكر مايدل على أن الإيمان لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت ٠‏ ومن ذلك 
(مع ما ذکر) قوله تعالی: ۶ مسن يكر لغوت وب یا کر سس 


وی 2و۶ س ر ا رة 5 رع فيرو سر کے د 2 
بالموة الو ا أنوِصَام ا 4 وقوله : * ولذ جوا الطعوت أن يدوا ودارا إل 
ار ی4 . 
ومن أصرح الأدلة على أن العرب كان عندهم نوع من التحاكم إلى غير الله : 
رد ۽ ر 


استقسامهم بالأزلام . قال تعالى : * إنما اتر والميير لااب لازم وجل ن َمل 


اَی بیو وقال تعالی : 8 وان تھی بالاز کو دک وس4 . 
والمقصود: أن هذاالنوع من الشرك قد كان في العرب» وهو شرل بالله في 
الربوبية بالأندادء وذلك بإعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم والحكم 
والتحاكم لخير الله » وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآيات من الأسباب ما 
يدل على أن العرب قد وقعوا في هذا الشرك؛ فمن ذلك قول الحافظ ابن كثير 
عند تفسیره لقوله تعالی : 8 ولا ولوا لما صف آل تم الک زب هدا سکن 
رھدا حرم قاروا ع ا الگ ت رد لر رک کر آلگزب لابخ ج 24 


حيث قال : (ثم نهى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموابمجرد ما 


SESS E 
. ٠٠١ سورةالبقرة› الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورةالزمر» الاآية:‎ )۳( 
. ٠١ سورةالمائدة» الاَيةَ:‎ )٤( 
.۳ سورةالمائدة الاآية:‎  )( 
. ٠١١ سورة‌النحل» الآية:‎ )1( 


4٤‏ الشرك فى القديم والحديث 


وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام وغير ذلك مما كان شرعَا لهم ابتدعوه في جاهليتهم)'» وقال أيضا: 
(والمقصود: أن عمرو بن لحي -لعنه الله -كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غير 
بها دين الخليل » فاتبعه العرب في ذلكف). 

وقال في موضع آخر : (وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم 
ومحلته عندهم وکرمه علیهي)"› وقال: (وابتدعوا من الشرائع الباطلة 


الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي - قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب 


والأنعام» وهو كاذب مفترفي ذلك . . ٠.)‏ 


وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه من قول ابن عباس أنه قال : (إذاسرك 
أن تعلم جهل العرب» فاقرأً ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام)*» 
وفي هذه الآيات من التحليل والتحريم والتشريع من عندغير الله ما الله به عليم » 
ومن أراد البسط في ذلك فلیر جع إلى تفسیر ابن كثی ر" وغیره . 

فهذه بعض مظاهر الشرل بالله جل شأنه فى بعض صفاته من حيث إئبات 
صفات الله جل وعلا المختصة به لبعض مخلوقاته . 

ومن الشرك بالل جل شأنه فى بعض صفاته : إثبات صفات المخلوق 
(1) ابن کثیر : تفسير القرآن العظيم : ۲/ 0۷١‏ . 
(۲) ابن كثير : البداية والنهاية : ۱/ ۱۸۹/۲ . 
(۳) ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ ۲/ ۱۸۷ . 
)٤(‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ۱/ ۲/ ٠۹۰‏ . 


. ۳۲٠۲ : البخاري في الصحیح › کتاب المناقب» برقم‎ )٥( 
. ۱۸۱-۱۷۹ /۲ : انظر تفسیر ابن کثیر‎ )7( 


الشرك فى القديم والحديث £۹0٥‏ 
ڇ دد 
١‏ حرق البنات والبنين لله جل شأنه . 
قال تعالی : ٭ وجملوارتو شرا ِن وق N SAEYIS‏ 
٣ڑ‏ ل م 2د 


وق : ( آناسقنگ ریک بای اند و آلمایگو کا تک آنا کی 
عظيمًا ي 9 


سے ج 


E 2 1 


وقال : ۶ وقالت المهود وال ص 
Es‏ 4 

رقا : تار کک یکت دایم انر چ ۵2 

وقال: ‏ قا نے از از e‏ اك 


ا کے 


0 


E‏ إن اش a‏ ثرت ٤‏ < إنكهب ر ا ا که وا 


کذون. e:‏ اسل از م ایی 3 الک کت تک > د . 

وقال : 3 آم ا[ ست KI‏ 

وقال: الک الگز ای 04 . 

وقال: < وار اذم یکا رت لاکن سک عل وخم نو رر 
کا i‏ 

وقال : # آي اَعَد مساق بات راص صمَنک الین 04 . 


س 
(1) سورةالأنعام» الآية: ٠٠١‏ . 


(۲) سورةالإسراءء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة‌المائدة الاية: ۱۸. 

. ٥۷ سورة النحل»الآية:‎ )٤( 

(9) سورة الصافات ‏ الآیات : ٠١١_١٤۹‏ . 
(7) سورة الطورء الآية: ۳۹. 

(۷) سورةالنجم» الآية: .۲١‏ 

. ١١ الاية:‎  فرحخزلاةروس‎ )۸( 

. ٠١ سورةالزخرف»الآية:‎ )۹( 


۹٦‏ الشرك فى القديم والحديث 


ec SI‏ چ ر 2ے 


وقال : 3 إن لذن لا ومون بالأّخرة ليسمُون الم الات e‏ 

وغيرها من الآيات» كلها تدل على أن مشر كي الحرب في الجاهلية كانوا 
يعتقدون فى الملائكة انهم بنات الله » كما کان هذا اعتقادهم في بعض 
(Do,‏ 
ا : 
TT‏ هو قولهم الملائكةبنات اش a e‏ 
: ا 2 ألمب ب e‏ قال بعض المفسرين كالثعلبي : 
وهم كفار العرب» قالوا: الملائكة والأصنام بنات الله » واليهود قالو!: رفز 
ابن الله » والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. . .). 

ومن مظاهره أيضا: 


{ #*1 


۲ إتبات المصأهرة ب بين الله وبين الجنات . 


قال تعالى  :‏ وليم وب َة سيا ولتد لمت اة إهم تمحرد 04 . 


وقال في معرض الر د عليهم على لسان الجنات : وتم ل جذ راما أ 


0 i, EE 


(۲) انظر لتوثیق ماذکرت ماذكره الطبري في تفسیره: /٩‏ ۷/ ۰۱۹۷ و۱۰/ ۰1۸/۲۳ وابن کثیر 
فى رة 7 110 والتوطى ف الدرالمور 001/2 ۷Y‏ 0141/191 1۸۳ 
٠ 4 41/0,‏ 

(۳( ابن تيمية : مجموع الفتاوی: ۱۷/ ۲۷۲۰۲۷۱ . 

. ۱١۸ : الاأية‎  تافاصلاةروس‎ )٤( 

.٣ : سورة الجن» الآية‎ )٠( 


الشرك في القديم والحديت ) ۹۷ 


1 و 


وقال: ٭ بیع لبرت وار أن یک ووا وکو کک ر موم ولق ر 


E 


قال ابن جرير الطبري -رحمه الله -في تفسير الآية : (جعل هؤلاء المشركون 
بين الله وبين الجنة نسبًا» واختلف أهل التأويل في معنى النسب الذي أخبر الله 

عنهم آنهم جعلوه لله تعالی؛ فقال بعضهم : : هو آنهم قالوا: إن الله وإبليس 
ا 


وقال قتادة: : قالت اليهود: ا فخرج 
مهما الملانكة" . 
سے 2 E‏ 


وقال في موضع آخر في تفسیر قوله تعالی: « شَيَصَم وبمل مَك 
بصفورت YY e b-‏ 


yy ودلك لا ينبغي أن یکون من صفته؛‎ e 


یکول م منهم الجماع الذي يحدث عنه الأولادء والذين تضطرهم لضعفهم 
الشهراإات إلى أتخاد الصاحبة لقضاء اللذات› ولیس الله تعالی دکره ه بالعاجز 


فیضطره ه شيء إلى د سي ء » ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى 
اتخاذ صاحبة لقضاءلذة. . . )° . 


9ى 0 ۰ اتر ماققله ایی کر فی 6رر Yr /t‏ 
(وسنده ضعيف). 

(۳) انظر تفسیر الطبری : 1۹/۲۳/۱۰ . 

٠٠١ سورةالأنعام» الاية:‎ )٤( 

(0) تقسیر الطبري : ۵ / ۷/ ۱۹۸ . 


۹۸ الشرك في القديم والحديث 


وقال ابن كثير : (قال مجاهد : قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى › 
فقال ابو بکر رضی الله عنه : فمن آمهاتهن؟ قالو!: بنات سروات الجن» وكذا 
قال قتادة وابن زید)'. 


ويروى عن ابن عباس أنه قال: (أنزلت هذه الأية في ثلاثة أحياء من 
قريش ؛ سليم وخزاعة وجهينة . 9 وجعأو بينم وب َة مَسبا » قال: قالوا: 
صاهر إلى كرام الجن)" . 

فهذه بعض الروايات التي تدل على اا 


. الل وأغلب هذه‌الروايات ضعيفة‎ i 


وقد دکر د شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله -بعض هذه الروايات» فقي 
بعض المواضع نقل شيخ الإأسلام نسبة المصاهرة من مشركي العرب بدون 
ففال : 
الملاثكة. . . a TT‏ وما 
نقل عنهم من أنه صاهر الجن» فولدت له الملائكة ؛ فقد نفاه الله عنه بامتناع 
الصاحبة » بامتناع أن یکون منه جزء فإنه صمد» وقوله : ولو تک لم رة 4 
وهذا. . . من أن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان التي 
(۱) ابن کثیر: تفسير القرآن العظیم : /٤‏ ۲۳ وسنده منقطع ؛ لأن مجاهدا لم يدرك أبا بكر» بل 
روايته عن علي وعائشة منقطعة فضلاً عن أبي بكر . 
(۲) السيوطي في الدر المنثور : /٩‏ ۲۹۲ ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 
(f)‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في مجموع الفتاوى : ٠١ /٤‏ والرد على المنطقيين : 
۲ 
)£( سورةالأنعام» الأية: ٠١١‏ . 


تسمى الجواهر» وتولد الأعراض والصفاتء بل ولا یکون تولد الأعيان إلا 
بانعصال جزء من الوالدء فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولد 
وقد علموا كلهم أن لا صاحبة له من الملائكةء ولا من الجن» ولامن الإتسء 
ولم يقل أحد منهم أن له صاحبةء فلهذا احتج بذلك عليهم» وما حکي عن 
بعض كقار العرب آنه صاهر الجن» فهذا فيه نظرء وذلك إن كان قد قيل » فهو 
ممایعلم انتفاؤه من وجوه کثیرة). 

إن كانت هذه الروايات ثابتة يكون إثباتهم مثل هذه المصاهرة من الشرك بال 
في الربوبية بإثبات صفات المخلوق الناقصة لله جل وعلا. | 

والمقصود: بيان كون العرب ‏ بعضهم على فرض ثبوب الروايات في 
ذلك - قد أشركوا بالله في بعض صفاته من حيث إثبات صفات المخلوق 
الناقصة له جل شأنه الكامل » وهو إلحاد وتنقيص وشرك » وقد سبق معنا إثات 
کونه شركافيماسبێ'. 

هذه بعض مظاهر الشرك بلله جل وعلا في بعض خصائص الربوبية التي كانت 
لدى العرب في جاهليتهم» ولكن-كما أسلفنا-أن هذه المظاهر ما كانت بصفة عامة 
لدى جميع العرب» بل العرب كان أغلب شركهم في الجاهلية في العبادة والألوهية 
وفي المعاملة - سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال 
اعابية - على نها تقربهم إلى اله زلفى ء وعلى آنها تشفع لهم إلى اله يوم القيامةء أو 
تشع لهم في قضاء حوائجهم أ في جلب فع أودفع ضر» وهي الصفة الغالبة ليه 
في الجاهلية كما تدل عليه الآيات القرآنية_كماسيأتي_. 


e ——_-‏ 
)1( ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۱۷/ ۲۷۲ ۲۷۳ , 


(۲) انظر ص ۳۳۷۔۷٤۳‏ . 


0 ) الشرك فى القديم والحديث 


الفرع الثاني :شرك العبادة لدى العرب؛ 

وفيه تمهید وعنصران 

أما التمهيد فيتضمن نقطتان : 

النقطة الأ ولى؛ فى بيان كون أغلب شرك الحرب فى العبادة؛ 

من أبرز حقائق الشرك الجاهلي : اعتقاد المشركين بتعدد الألهة دون 
إنكاره سبحانه أو اعتقاد الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة وغيرها من أمور 
الربوبية لغيره سبحانه› فأغلبهم كانوا يقولون بتعدد الآلهة دون التخلي عن 


و ة الإله الخالق للكون». وإنماهم اشر گرا بعبادته عبادة الآلهة الا 


المتمثلة في الأوثان والأصنام على اختلافها وتنوعهاء كماهي تتمثل أيضافي 
بعض الأشجار والأحجار والأجرام السماويةء معتقدين أن هذه الأشياء 
المميزة إنما هي مكمن للقوى الخفية» وللأرواح الشريرة» وللشياطين التي 
تتدخل في شون الاانسان» وتسدعليه طریق تفکیره وسلو که . 

وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة النبوية وفي التراث الجاهلي بشعره 
ونثره الكثير من الأدلة والشواهد المثبتة لمبدأتعدد الآلهة دون التنكر لفكرة الله 
حالق هذا الوجود» ودون إثبات الرازقية والخالقية والإماتة والإحياء وتدبير 
الأمور وغيرها لغيره سبحانه وتعالى» وسأذكر فيما يلي بعض الأدلة على أن 
أغلب شرك العرب إنما كان في العبادة فحسب . 

لقد نوع الله عز وجل في كتابه الكريم الدلائل على إقرار المشركين بتوحيد 
الربوبية وإشراكهم في الألوهية . 

النوع الأول من الدلائل على ذلك : استدلال الله عز وجل واحتجاجه 
على مشركي العرب بإقرارهم بالخالقية والرازقية والإحياء والإماتة وتدبير 


الشرك في القديم والحديث 0۱ 


الأمورعلى أنالألوهية والعبادة محض حق خالص له سبحانه . 
فمن هذه الآيات : 
تاا الاش اعیڈوا ریک ای لق ولذ من کلک 
١‏ ۔ قولہ تعالی : ٭ تاا الاش ایدو ریم ای لقم ودی من نیک 
ملك تسود إلى قوله : (َلاعََرْ اوا رتو انداداوام تو 4 . 
قال الطبري“ وابن كثير”" : (أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا 
تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون SS‏ 
ھ٭ سے رو ب ی ا کے سے ر 
1-قولەتعالى: ٭ قل من يرزقكم من ألسماه والأرض أَس يك أ 
ا رر رج الى ن ألمَيَبِ وع a “e‏ سے سے A‏ 
بصلر ومن کر من الميت ورج المَيّتَ رت لحي ومن يدر الا فسیقولون 
e 51‏ ل ى 042 
قال ابن كثير في هذه الأية : (يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية 
ربوبيته على وحدانية ألوهيته . . . أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه 
EARN RAPHE‏ و 
۲ قول تعالی : < ل لین میگ کن تیت إل الکن لاک ری لچ0 
قال ابن کثیر : ys‏ 
وإنمايهدي الحيارى والضلال من الغي إلى الرشد الله الذي لاإله إلاهى) . 


(1) سورة البقرة» الآیتان: ۲۱ء ۲۲ . 

(۲) انظر قول الطبري في تفسیره: ۱۲۷/۱ . 
(۳) انظرقول ابن کثیر في تفسیره: ۱/ ٩۷‏ . 
(8) نو رة وتن الاي 1 

() ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۲/ ٤٠١‏ . 
(1) سورةيونس ›الاية: .۳١‏ 

(۷) ابن کثیر في تفسیره: 1۱۷/۲ . 


0۰۲ الشرك فى القديم والحديث 


فإذا كانت الهداية والضلالة بيد الله باعترافكم فلماذا تعبدون غيره؟ وما الذي 
منعكم من إخلاص العبادة لله جل شأنه إذا كان لديكم الاعتراف بربوبيته؟ . 

قله الى :ل فل نالرت الاش ا 

قال ابن كثير : (يقرر تعالى أنه لا إله إلاهو؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذي 
تخل لنمو ات والا ر وهو رها ومدبرها) . 

ه٥‏ _قوله تعالی : # لین سَألنهم من حل الوت والأرض مولن مه 
الْعَرْر امير © 
قال ابن كثير : (يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله 
العا ما غر فن لى السجو اتو الارض؟ و لفون ان ال 
العاتة ج #؛ أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له» وهم 
مع هذايعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد)“ . 

-قوله تعالی : * وین ساتم من لهم لبون امداق گر 2 4 . 

قال ابن كثير : (أي ولئن سألت هؤلاء المشر كين بالله العابدين معه غيره» 
من خحلقهم؟ ليقولن : الله » أي هم يعترفون أنه الخالق الأشياء جميعها وحده لا 
شريك له في ذلك). 

۷ وقوله تعالی : « فل لم الرس ومن فيا إن ڪنتم تاوت ي 


() رة ال غالا 3: 

(۲) ابن کثیر في تفسیره: ٩۰۷/۲‏ . 

(0) سو رة ال خرف الاية:۹: 

() ابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم : /٤‏ ۲۴ . 
(۵) سورة‌الزخرف ›الاية: ۸۷. 

(۲) ابن کثیر في تفسیره: /٤‏ ۱۲۹ . 


الشرك فى القديم والحديث 0۳ 


و ت ا لا کک لج سے ےک م ك ع و ا 
a‏ ن لله قل أفلا ت قل من رب الوب ا a E‏ 
2 ۹ س سے لے r‏ ر م مر ص رسا ل ”ت م 
العظے ای سقو قولوت رل قل فل تتقويت 2ي قل من يدوه مکو ڪل ى 
کے 2 اھ کے س €7 2ء r‏ 
e 2‏ عار عله ات کتر تعامور ن 
سرو 5 4 . 

قال ابن كثير : (يقرر - تعالى - وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف 
والملك؛ ليرشد إلى أنه اله الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحدهلا 


شريك له» ولهذا قال للرسول محمد إن يقول للمشر كين العابدين معه غير ه 


المعترفين له بالربوبية : أنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في 


الإلهية فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيا ولا 
یملکون شيئًا ولا يستبدون بشيء. . . فقال  :‏ فل لمن آلاأرض ومن فیا 4 ؛ 
ر ار 


e‏ سرا 4+ آی فیعترفون 
لك بأن ذلك له وحده لا شريك له» فإذا كان ذلك # فل افلا کرو 42 € أنه لا 
Ca CE e‏ ازس ت 
ارش لظم %. ا له فل افا و 

تعترفون پأنه رب کک العرش العظيم أفلا تخافون عقابه 
SS‏ 

ا ا 

I 
. ۸٩ ۸4 سورةالمۇمنون الايات:‎ )1( 
. ۲٥۳ ۰۲٥۲ /۳ ابن کثیر في تفسیره:‎ )۲( 


o‏ الشرك في القديم والحديث 
۸ قوله تعالی : ٭ ولون سألتهم من لق السَوت والاأرض وير ألممس والمَمرَ 


وق کت 


ea‏ ج e‏ کے ا TT‏ ر و سر چ ت 
قول آل أن ویک 3> ا سط أرق لسن اء من عبارو ویقیر که إن اه بل 


2و 


ي ر 
»ص 


سء لیم ا وکین ساتم من رل و الما ما ايا بد اللأرض من بعد مها 
سر وے ےق ےر تہ ٥‏ ےیور 4 
يفون اه فل لحد يله بل آأ کڪ ره لا يعَقلون ©4 . 

قال ابن كثير تحت هذه الآيات : (يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلاهو؛ لأن 
المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات 
والأرض والشمس والقمرء وتسخيرالليل والنهار» وأنه الخال الرازق 
لعباده» ومقدر آجالهم واختلاف أرزاقهم» ففاوت بينهم» فمنهم الخني 
والفقير› وهو العليم بما يصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق 
الفقرء فذكر أنه المستقل فى خلق الأشياءء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر 
كذلك فلم یعبد غیره؟ ولم یتوکل على غیره؟ فکما أنه الواحد في ملکه فلیکن 
هو الواحد فى عبادته» وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإإلهية بالاعتراف بتوحيد 
الربوبية » وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لاشريك لك إلاشريكاهو لك» تملكه وماملك. . .)"؟. 

۹-قوله تعالی : 3 وکین سالتهم ْح لکوت الرس لبون اَذه . 

قال ابن كثير في تفسير الآية : (يقول تعالى مخبرًا عن هؤ لاء المشر كين به 
أنهم يعرفون أن الله خالق السموات وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون معه 
شركاء يعترفون آنها حلق له وملك له» ولهذا قال تعالى : # قل أَلسند َه أي 
N N (0‏ 


(۲) ابن کثیر : تفسير القرآن العظیم : ۳/ ٠۲١‏ . 
(۳) سورةلقمان الآية: ٠٠١‏ . 


) الشرك في القديم والحديث .٥‏ 
إذاقامت عليكم الحجة باعترافكم)“. 
8 اہ 2ے بتو ى کے ر کے 2 کے مہ 

١‏ ۔قولہ تعالی: ( ۴ال من رگم ت الککرت الأ فر ای 
ر اکم لت شی اون سرون 044 . 

الا کر (يقول تعالى مقرر؟ تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالالهية 
أیضا کما کانوا یعترفون بأنهم لا يرزقهم من السماء والأرض . . . إلا الله . 
فكذلك فليعلمو! أنه لاإلهغيره)". 

١‏ -قوله تعالی  :‏ تاا تاس اکرو عت او ع مل من للق عر ا 
ر وور 2 کے E E‏ ولا رچ + رر کر ا 

قال ابن کثیر : (ینبه تعالی عباده ویرشدهم إلی الاستدلال على توحیده فی 
إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا 
يشرك به غيره من الأصنام والأندادوالاأوثان) . 

۴ . ر رر وەت رور م م چ ےا ر رر و 
١‏ -قوله تعالی : فلا میم شرا کم الزن عون من دون اله رون مادا سفوا 
کے KK‏ ےک ر 

من الارض آمهم شرله فی السمر ن0 . 

وجه الاستدلال: تقريرهم بأن شرکاءهم ما خلقوا شنا کما هو واضح 
من‌الاية . 

-قوله تعالی : $ ون سالتَهم نلق آلسکوت والس یری اّ4 . 

قال ابن كثير : (يعني المشر كين › کانوایعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق 
س 
)1( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : | ۵۱ . 
() سورةسبأً الآية: ۲٤‏ . 
)۳( ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۳/ 0۳۸ . 
() سورةفاطرء الاآبة: ۳. 
)0( ابن كثير : تفسير القر آن العظيم : ۳/ ٥٤۷‏ . 
() سورةفاطرء الاآية: ٠٠‏ . 
)¥( سورة الزمر» الاآية : ۳۸. 


۵ ) الشرك في القديم والحديث 


للأشياء كلهاء ومع هذايعبدون معهغيره ممن لايملك لهم ضرًاولانفعًا)" . 
ا بعض الآيات القرآنية التي تدل على أن أغلب المشركين كانوا يعترفون 
بربوبية الله جل شأنه وخالقيته ورازقيته» وینسبون تدبیر أمورهم وشئونهم إلى اله 
سبحانه وحده» وهم مع هذاكانوامشركين» فشركهم ليس إلا في العبادة. 
النوع الثاني من الأدلة على ذلك : احتجاج الله جل وعلا على أحقيته 
بتو حيد العبادة بإقرار المشر كين عن معبوديهم بأنها لا تملك النقع والضر لأحد 
فضلا عن أن تملك كشف الضر عن أحد. وقد ذكره الله عز وجل في آيات 
کا 
١‏ قوله تعالی EES ee‏ 
ر فا4 . 
قال ابن كثير في تفسير الآية : (يقول الله تعالى منكرَاعلى من عبدغيره من 
الأصنام والأنداد والأوثان ومبيًا له نها لا تستحر تستحق شيئًا من الإلهية وفقال 
تعالى . . . قل يا محمد لهؤلاء العابدين غير ألله. . . آتعبدون من دون آلله مأ لا 
يملك لكم ضرا ولا نفعاء أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع 
إليكم» والله هو السميع العليم . . . فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لأيسمع ولا 
يبصر ولا يعلم شينّاء ولايملك ضراو لانفعًالغیره ولالنفسه)" . 
والمقصود: o‏ ) 
ا ٹل ایک إن تنک داب ان أو أتنکم لاع غير أ 
دود إن كر دقن ي 0 . 


(۱) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : °٤ /٤‏ . 
() ور ة اتاد اة :1 


(۳) ابن کثیر في تفسیره: ۲/ ۸۲ . 
(٤)‏ سورةالأنعام» الآية : 5 


قال ابن كثير في تفسير الآية : (أي إذا أتاكم هذا وهذا أغير الله تدعون إن 
کنتم صادقین› eG GS‏ 
سواه» ولهذاقال : # إن كر دقن <4 أي : في اتخاذكم آلهة معه)'. 


د 


۳-قولە تعالیى  :‏ فل اذم ن دونو لاء املكو لاشيم فعاو 2 ا 

قال ابن كثير : (يقرر تعالى : أنه لا إله إلاهوء لأنهم معترفون بأنه هو الذي 
خلق السموات والارضن وهن ربها اومديرها. وأوكك الالهة لا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعًا ولاضرًا. فهل ستو من عبد هده 
الآلهة ومن عبد الله وحده لاشريك له فهو على نور من ربه)" . 

٤‏ -قوله تعالی : # فل فشر ا عو ن دون أ إن راذن آله بضر هَل 
شی کشت ضروء أو ردني بمو هل هت سسکت ریه فل سی ان 
کيو بتو ڪل المتووي ج 4 . 

SS 
بي من الضر . . . « أو اراد حل شک گت ید4 عنی بحیٹ لا‎ 
قال مقاتل : لما تزلت هذه لآب سألهم اني إل قسكترا.‎ . . E 
وقال غيره: قالوا: : لا تدفع شيتًا من قدر الله ولكنها تشفع› > فنزل # قل حى‎ 
e . في جميع أموري في جاب التفع ودفع الضر‎ 4ّ 

٥-قال‏ تعالی : # ودام ارف لسر AE‏ 


)۱( ابن کثیر في تفسیره : ۲/ ۱۳۲ وانظر ما قال الشوكاني في فتح القدیر : ۲/ ٠١١۰۱۱١‏ . 
(۲) سورة‌الرعد الاآية: ٠١‏ . 

(۳) ابن کثیر في تفسیره: ۲/ 5۰۷ . 

.۳۸ سورة الزمر» الاية:‎ )٤( 

(( الشوكاني في فتح القدير : ٤1٥ /٤‏ . 

(7) سورة اللإسراء› الاية: 1۷ . 


قال الشوكاني : إن الكفار يعتقدون في معبوداتهم وأصنامهم أنها تنفعهم 
فى غير كشف الضر والمصائب » وأمافي هذه الحالة أي حالة مسهم الضر في 
ادو اا ا لا یقدر على مدافعته : آن الأصنام 
ونحوهالافعل لها" . 

فهذه الآيات كلها تدل على أن أغلب مشركي العرب كانوا يعترفون بأن 
الضر والنفع من الله» وأنه ليس لهم أي كاشف عن مصائبهم غير الله سبحانهء 
e‏ أن هذا E‏ الريوبية؛ ت 2 بالله» 


اا 


النوع الثالث : آيات من القرآن الكريم تصرح بالشركة: ومعلوم أن 
الشركة لا تكون إلا بوجود الاعتراف بمن يشرك به" وهو الله جل شأنهء 
وهذه الآيات وإن كانت تدل على الشركة فى الألوهية والربوبية معا إلا أنالأدلة 
الأحرى توضح بأنهم ما كانوايش ر كون في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات إلا 
عند شرذمة منهم كما مر-» وإنما كانوا يشركون في الألوهية وبعض خصائص 
الربوبية » فالشركة هنا ظاهرة في الشرك في الألوهية . فمن هذه الاأيات : 


ررم ت ن ر ف ر ر سے س 
۱ قوله تعالی کن اگ کہ شل اق وید نن وی اوی إل ها 
HA‏ ا 1 سے کے سے کو e‏ لت ر 


۰ الان لرک یی ومن بلغ بتک پک قدو أت مح آنه ءالهة حر ی فل ا اشد قل إا 
٣چر‏ ہہ f xs‏ ۴ 

هو اله ونود و نن ری اشر OS‏ 

(6 ۰ انطرماقال الشو کان فی تیر ۲٤۳/۴‏ 


)۲( انظر : الدين الخالص : 0. 
(۳) سورةالأنعام الآية: ٠۹‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۹ 


فهذه الأية الكريمة أفادت أن المشر كين يشهدون : بأن الله إلههم» ولكنهم 
يقولون : إن معه آلهة أخرى» وهذه الشهادة منهم أكدت بالقسم وبأداة التأكيد 
وکذابألوهیته» ولكنهم جعلوا معه آلهة آخری»› جعلوهامع الله » فش ركهم من 
حيث إشراكهم آلهة مع الله يتوجهون إليها كوسائط توصلهم إلى الله» وترفع 
حاجاتهم» وتلبي طلبهم بالدعاء لهاء هذا اعتقادهم ودينهم ۰ وجاء مثل هذا 
المعنی في آیات کثیرة)'. 
۲ قوله تعالی: إا كتك السشتہرویت ج آلییت مون ع آل رم 
م س سے ر رو ا ( 
باغ قوفن شا f‏ 
قال الحافظ ابن كثير : (وعيد أكيد لمن جعل مع الله معبو دا آخر)" . 
والمعروف : أن فيه اعترافهم بالله مع شر كهم به » فشر كهم إنما هو بالعبادة 
والألوهية لا في الربوبية؛ بدليل اعترافهم بالشركة» والشركة ليست في 
الربوبية باتخاذالأندادء وإنماهي في الألوهية› ay‏ 
۳-قولە تعالى : # ومن يع مَح أو لها AE O‏ 
َء َم لا يقلح الكسروة > 4“ . قال الحافظ ابن كثير : (يقول تعالى 
متوعدًا من أشرل به غیره» وعبد معه سواه» ومخبرًا أن من أشرل بالل لابرهان 
له ؛ آي لا دلیل له على قوله)“ . 
(۱) صالح بن عبد العزیز آل الشیخ : هذه‌مفاهیمنا: ٠٠١ ۱٠۹‏ . 
(۲) سورة الیحجر؛ الآیتان: ۹1۰۹٥‏ . 
9 بن کی رف 56 
() سورةالمۇمنون»›الاية: ۱1١‏ . 
)٥(‏ ابن کثیر في تفسیره: ۳/ ٠٣۱‏ . 


e ETE قوله تعالی : # اوه‎ - ٤ 
الله یر اما یش کرت ی امن حى الوت والارس رار لم بے‎ 

الا ہی دای کاس ھک تاسک ات نک : اشرما 8 

هذا قوله تعالی : # وله N‏ 4 کک 


ET‏ ّا 


اء ا (f‏ وقول : أ وله مع الله تعد 
رر 42 رقرد: کاک ت فل کک کن 
صد قور 2> 4 . 
قال الحافظ ابن كثير : (استفهام إنكار على المشر كين في عبادتهم مع الله 
I O‏ 
تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق والرازق المستقل 
بذلك» المنفردبه دون هؤلاء الأصنام والأنداد كمايعترف به هؤلاء المشر كون). 
ومن هذاالباب أيضًا : 
٥-قوله‏ تعالی  :‏ قلاع مع اله E©® SEE‏ 
٦‏ قوله تعالی : # الى جََلَ مَل مح له لھ إکھاءاخر تیاه ف العداب لدی > ڳو . 


والآيات كثيرة» يذكر الله في كتابه مايعتقده المشر كون أن مع الله آلهة . فهم 


(1) سورةالنملء الآية: ٠٠‏ . 
(۲) سورةالنتملء الآية: 1١‏ . 
(۳) سورةالنمل» الآية: ٦۲‏ . 
)٤(‏ سورة‌النمل» الآية: ٦۳‏ . 

. ٠٤ سورةالنملء الآية:‎ )٥( 

(7) ابن کثیر في تفسیره : ۳/ ۳۹۹ . 
7 وة الا الا 
(4) سورةق»الاية:. 


الشرك فى القديم والحديث 0۹۱ 


مقرون بربوبية الله وأحديته فيها» ولكن يتخذون معه آلهة في العبادة . 

النوع الرابع : آيات تدل عى أن المشركين كانوا يقرون على أنفضسهم 
بالشرك في العبادة : بل القرآن كله في مخاطبته للمشر كين مضمن لهذاء ولفظ 
الشرك لا يكون في لسان إلا ومعناه إشراك شيثين في حكم » فهم مع اعترافهم 
بش ركهم مقرون بربوبية الله ولكنهم أشركوابه في الإلهية » ومن هذه الآيات : 

قولھ تعالی  :‏ سیول الین آشہڈا کو سا اھ ما اشر کہا ول ؤا و 
رمتا ِن سيو 4 . وجه الدلالة : اعترافهم بالمشيئة لله فهو إقرار بالربوبية 
واعترافهم بالشرك ماهوإلافي الألوهية والعبادة. 

النوع الخامس : إخباره تعالى عن هؤلاء المشركين الذين كذبوا رسول الله يا 
وحاربوه وقلوه» أنهم لا يشركون إلا في الرخاء واليسرء لا في الشدة والكرب 
والعسر» فهم حين ذلك مخلصون لله وحده» لا يدعون سواه» ولا يتخذون 
وسائط . 

وهذاالنوع متعددفي القرآن الكريم العزيز» من ذلك مايلي : 


& 


2 اسا م لے سے کے 


انجلا من لذو کون من اشكر © قلي الله س کم نبا ومن کل کرب ٹم انت 
رکون 2> 74 . 

۲ قول تعالی : « خی إا كر ف الك ورین بهم ريج ية وقرخوا 
بنا ریځ عاص اشم الموج ون کل مان ونوا انم حيط بهم دعا أله 
علوت ل لرن لین اتا من مدز و نکر من الَیکری 4 . 


(1( سورةالأنعام الأية: ٠٤۸‏ . 
(۲) سورةالأنعام الآية: ٠٤‏ . 
)۳( سور تونن > الاية2 ¥ : 


و2 کے ب ا 


۳ -قوله تعالى :3 با کان ثا دعر ا غر بے ازب اه 
إل أل اهم شرك >4 . 
ETA‏ : ( و یی کی کی د اله ت ا ربن مسا 
نهم إل لبر فينهم مقتصد وما جحد اوا إو E‏ 
فالحق الذي لا محيد عنه هو الذى دل عليه القرآن من إقرار المشركين 
بالربوبية لله جل شأنه» وكذا بألوهيته» لكنهم أشركوا مبررين صنيعهم 
بتأويلات وشبهات باطلة» فإذا كانوا فى حالة الرخاء شر كوا باللهء ولكن إذا 
كانوا على الشدة والكرب أخلصوا دينهم لله ء وتر كوا طلب الدعاء من غير الله » 


. وتركواالاستغاثة بغير الله » بل أخلصوا ذلك كله لله » ونسواغيره من الملائكة 


والأنبياء والصالحين والأصنام والأنداد. 

النوع السادس: ذكر الله عن المشر كين أن عندهم نوع من إيمان بال 
فال وأردف ذلك ببيان كونهم مشر كين به» ومعلوم أن إيمانهم كان في 
توحيدالربوبية » وشر كهم كان في توحيد الألوهية والعبادة . ومن ذلك : 

ار م 

قوله تعالى في آخر سورة يوسف: # وما ومن اڪ رهم يال ! 
ETSI‏ يقول المفسرون من السلف والخلف : إيمانهم باله هو 
قولهم : الله حالقنا ورازقناومميتناومحییناء وإِث شراکهم به هو جعلهم لله شریکا 
فی عبادته ودعائه› فلا یخلصون له بالطلب منه وحده› وبنحو هذاقال أهل التأويل»› 
منهم ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد» وعامر الشعبي» وقتادة» وغیره“. 

فهذه دلالات القرآن على أن أغلب مشر كي العرب كان شر كهم في العبادة دون 
¥ سور التكو ت ا:5 
9 سورةلقماتء الاية :۲ 
)( ون 0 0 
() انظر ماسبق في ص ۸٤-۸۱:‏ . 


الشرك قى القديم والحدبتث a1‏ 


الربوبية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون 
وکانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التو حيد الذي هو توحيد 
الربوبية حجةعليهم . . .)“. 

وقالالإمام ابن القيم : (والإلهية التي دعت إليه الرسل أممهم إلى توحيدالرب 
بها: هي العبادة والتأليه» ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أفر به المشركون 
فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقراربه الإقراربتوحيد الإلهية . e‏ 

الأدلة من السنة النبوية المطهرة على أن المشر كين في الجاهلية كانوا 
يقرون بالربوبية» وأن غالب شركهم كان في الألوهية والعبادة: وهي 
كثيرة» وسآضرب بعض الأمثلة على ذلك : lS‏ 

: -ماسبق معنامن قول النبي ية : «قد قد»» لمن سمعه يقول في تلبيته‎ ١ 
(لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما‎ 
OE 

- قوله ي لحص.: كم تعبد؟» قال : سبعًا في الأرض وواحدا في 
السماء» قال : «فإذا أصابك الضر من تدعو؟» قال : الذي في السماء. . .(“. 

الأدلة من أشعار العرب على أن غلب شرك العرب كان في العبادة دون 


(1) ابن تيمية : مجموع الفتاو ی٤‏ ۱/ ۳۸١‏ . 

(۲) ابن‌القيم : إغاثة اللهفان: ٠٥٦/۲‏ . 

(۳) انظرتخریجه في ص : ٤۳‏ . 

€3 هو حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» والد عمران»ء اختلف فى إسلامه» انظر ما ذكره 
الحافظ في الإصابة : ۱/ ۳۳۷ برقم : ١۷۳۵‏ . ۰ 

(0) ذكره الحافظ أبن حجر في الإصابة : ١‏ وعزاه لابن خزيمة في الصحيح . وقد رواه 
الخرمذئ بمعناه برقم: ۳٤۸‏ وفيه انقطاع» ولذا ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف 
الترمذي ص ٤٥١:‏ ولكن حسنه الشيخ عبدالقادرالأرناؤوط في تخريج جام الأصول: 
Erf‏ 


0٤‏ الشرك فى القديم والحديث 


الربوبية: 

لعل من أبرز ما يدل على أن شركهم كان في العبادة ذكرهم آلهتهم في أشعارهم 
بالعبادة» وأنشادهم الأشعار في شأنهم» وتتمثل هذه المظاهر فيما يلي : 

أ-تلبياتهم لبعض الأصنام ؛ وفيها التصريح بالعبادة لهذه الأصنام بالحج 
والعمرة والطواف وغيرهاء فما أن نزار كانت تقول إذاماأهلت : 

الاق كوك ا وم ا 

وجاء في الأخار: أن العرب کانت تحح الا قيصر i‏ فيحلقون یل و 
رؤوسهم» وکانوا يلقون مع كل شعرة من شعورهم قرة"“ من دقيق» وهم 
يسبحون ویهللون › وفي ذلك قال قائلهم : 

فإنني والذي نغم‌الأنام له حول الأقيصر تسبيح وتهليإ °١‏ 

كما جاء قى أشعار العرب ذكر ذي الخلصة» وطواف دوس بهذا 
الصنم . فقد قال قائلهم : 


یطیف بنصبهم حجن" صغار فقد کانت حواجبهم تشیب“ 


(۲( الأقيصر : صنم لقضاعة وعاملة وجذام وغطفان . وكان موضعه في مشارف بلاد الشام . 
انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : ۳۸. 

(۳) معناها: قبضة » انظر ماذكره ابن منظور فى لسانالعرب : ٤ /١١‏ ١٠ء‏ مادة(قرر). 

(4) ابن‌الكلبي : الأصنام: .٠۹‏ ۰ 

. ٠١٠-0۹۹ سیأتی التعریف به فی الباب الثالٹ فی ص‎ )٥( 

. قبيلةمن قبائل العرب» تعرف الآنبالزهراني‎ )١( 

(۷) أي الصبيان . انظر ماذكره‌ابن منظور في لسانالعرب ۳/ ٩1ء‏ مادة(حجن) . 

(۸) انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : ۲ 


الشرك في القديم والحديث ۵ه 
س ہے 
وكانت للعرب أحجار منصوبة يطوفون بها ويعترون”' عندها يسمونها 
الأنصاب»› ويسمون الطواف بها الدوار» وفي ذلك يقول قائلهم : 
الاتا ت اعو الغ عليهم كلماأمسوادوار“ 
وهذه بعض أشعارهم في الطواف حول الأصنام والمعبودات» وحول 


بيوت الآلهة . 

ب-ومن مظاهره أيضا : ذبحهم للأصنام » وذكر ذلك في أشعارهم» فمن 
ذلك قول بعضهم : 

اسوق بدني محقَبًاآنصابي هل لي من قومي من آرباب(“ 


کان الغزئ:الفرة اجك رآ عتائر مظلوم الهدي المذىر° 
(o) 1. 1 * 1‏ 
والعزى هناهو الحجر الذي كان يذبح عنده للأصنام 3 


وقول‌الاأخرمنهم : 
وآنصاب الأقيصر حين أضحت تسيل على مناكبها الدى“ 
وقول الآخرمنهم : 


تراهم حول قيلهمعكوقا کما عکفت هذیل على سواع 
تظل جنابه‌صرعی لدیه عتائر من ذخائر کل راع 


() العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية» جمعه: عتائر . انظر: المعجم 
الوسيط : 0۸۲ مادة(عتر). 

() انظرماذكره ابن الكلبي في الأصنام : ٤١‏ . 

() الجاحظ فى الحيوان: ۵/ ٠۵۷‏ . 

(0) . الظر نفس المصلر: 

() ابن منظور في لسان العرب : 1 ,,مادة(قصر) . 

(۷) ابن الكلبي في الأصنام : 0۷ . 


0۱7 الشرك فى القديم والحديث 


فهذه بعض أشعار العرب الدالة على أنهم كانوا يذبحون لأصنامهم» 
ومعروف أن الذبح لغير الله من الشرك بالله في الألوهية . 

ج ومن مظاهره أيضا: الحلف بالآلهة » ومن الأشعار الدالة عليه ماروي 
عن بعضهم : 

حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدًا وما سحقت فيه المقاديم والقمإل 

وقول الأخرمنهم : ) 

حلفت غطیف لا تنهنه سربها وحلفت بالاأنصاب أن لا يرعدوا 

ومثل هذا كثير في أشعارهم » ولعل من آبرزهاما کانت تقوله قریش : 

وباللات والعزی ومن دان‌دينها وبال إنالله منه اک 9 

دومن مظاهره أيضا: ذكرهم بعض الأشعار التي تدل على أنهم إنما يطلبون 
من هذه الأصنام الشفاعة » فمن ذلك ماكانت قريش تقول عندما تطوف بالكعبة : 

واللات والعزى ومناة الغالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلى 

وإنشفاعتهن لترتجى”'. 

فهذه بعض أشعار العرب الدالة على أن شرك العرب فى الغالب كان فى 
العبادة» وهم في ذلك مقرون بالله جل شأنه-بالربوبية حتى وبالألوهية أيضا۔. 
ولكن الذي يفقدهم هو إفراده سبحانه بالعبادة. 

ولكن ما الذي جرهم إلى عدم إفراد العبادة؟ وما الذي حملهم على عبادة 
غیر الله تعالی إذا کانوا يقرون بالله ربا وخالقا ورازقًا ومعبودًا؟ هذا ما سيأتي 
بیانه فيما يلي : 


. ٤۳ المصدرنفسه:‎ )۲( 
. ١۷ المصدرنفسه:‎ )۳( 
. ٠۹ المصدرنفسه:‎ )( 


النقطة الشانية. فى بيان كون ثرك العرب فى الجاهلية فى الحقيقة 
باتخاد المعبودات زلفى: 

DCE NCEE 
إنماهو من أجل التقرب إلى الله والتشفع بهاعنده ليس إلا.‎ 

وقد ذكر الله عز وجل أصل هذا الشرك والدافع إليه عند المشركين في 
الجاهلية بآن الذي تقرر في قلوب المشركين - المتقدمين والمتأخرين ‏ أن 
آلهتهم تشفع لهم عند الله ويزعمون آنها تقربهم إلى الله - تعالى - برفع 
حوائجهم إليه والشفاعة عنده» ا 
لن َه كم تهر فی ما هم فيه تلوت إن لَه 

قار 042 . 

قال الطبري : (يقول تعالى : NS‏ 
ويعبدونهم من دون الله يقولون لهم : ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله 
زلفى-قربة ومنزلة-» وتشفعوالناعنده في حاجاتنا . 

قال مجاهد : قريش تقوله للأوثان» ومن قبلهم يقوله للملائكة » ولعیسی بن 
مریم ولعزیر)" . 

فعلم بهذا: أن قوله تعالى: #ما نَعَبدْهُمَ 4 الآية من قول المشركين 
لالهتهم» a Ss,‏ 
حيث إنه قراً: (والذين اتخذوا من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


AT E‏ او لاء مانعہد ھم إلا قرو ا 
ل 


(۲) الطبري فی تعسیره»: ٣۱‏ ۲۳/ ۱۲۲ . 


0۸ الشرك فى القديم والحديث 


زلفى)""'. والقراءة وإن كانت شاذة إلا أنها تصلح تفسيرًا للذية على أشهر 
أقوال المفسرين» كما أن هذه قراءة سعيد بن المسيب أيضًا من التابعيه" . 
as‏ (ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من 
المشركين: أنهم يقولون: #ما تعبدهم إلا يمريو إلى أي رَلْمّح 4؛ أي إنما 
ا و 
المقربين - في زعمهم - فعبدوا تلك الصور تنريلاً لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة ؛ ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وماينوبهم من أمور 
الدنياء . . . قال قتادة والسدي وزيد بن أسلم وابن زيد و إا 
زلفى : أي ليشفعوالناويقربوناعنده منزلة)" . 
وقال الشوكاني : (والضمير في (نعبدهم) راجع إلى الأشياء التي كانوا 
و ا وی وام وهم المرادون بالأولياء» والمراد 
بقولهم # إلا لبقريوتًا إل أله لمح الشفاعة كما حكاه الواحدي عن المفسرين)'. 
وقال الرأازي في تفسير الأية : : (وتقدير اكلام : وألذين أتخذوأ من دونه 
أولياء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» وعلى هذا التقدير فخبر 
وليت محذوف وهو قوله : (يقولون)ء واعلم أن الضمير في قوله : ما 
یدهم إلا لیقریوتا إل مه رلح 4 عائد على الأشياء التي عبدت من دون ال 
SL‏ 
أما العقلاء: فهو أن قومًا عبدوا المسيح وعزيرًا والملائكة» وكثير من 
)١(‏ المصدرنفسه. 
(۲) انظرماذكره السيوطي في الدر المنثور : .٠۲۲ /٩‏ 
() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ٤۵ /٤‏ . 
)٤(‏ الشوكاني : فتح القدير : ٤٤4/٤‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 0۹ 


الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم» ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة 
bU‏ ) ) 

وما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي 
الأصنام» إذاعرفت هذافنقول: الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاءء أما 
بغير العقلاء فلا يليق ٠‏ . . . ويمكن أنيقال : إن العاقل لايعبد الصنم من حيث 
إنه خشب أو حجر» وإنما يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل 
الأ روا السعوة أو قار اة رالهالهي الاين مرا زكرن 
مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التي جعلوا هذه 
التماتل وا 

وقال صاحب محاسن التأویل : ( لیے ادوا یں دونو آویےاء 
أي بالمحبة للتقرب والتوسل بهم إلى الله - تعالى - ماتعبدهم إل ليفربوتًاً إل 
أله رلح أي يقولون ذلك احتجاجًا على ضلالهم ِن َه کم َه ى ما 


م 


yT‏ > كمايدخل المحق 
(r)‏ 
الجنة مع المحقين) 
والمقصود: أن الله عز وجل بين سبب عبادة المشركين لآلهتهم بيانًا شافبًا 
بأن شرك العرب كان بدافع التقرب والواسطة إلى الله جل وعلاء ولكن كان هذا 
() الرازي : تفسیر مفاتیح الغیب : ۲٤۲۱/۲۹‏ . 
)۲( هو جمال الدين محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي الحلاقء عالم مشارك في أنواع العلوم» 
ولد بدمشق سنة ٠۲۸۳‏ ه_ونشأوتعلم بها» وتوفي سنة ۳۳۲٠ه»‏ انظر ما ذكره الزركلي في 


الأعلام: ٠١١/۲‏ . 
(۳) القاسمي» جمال‌الدین : محاسن التأویل : ٠۹١ /۱٤‏ . 


.0۲ الشرك فى القديم والحديث 


نتيجة الخلو في المخلوقات ورفعها فوق منزلتهاء كما سيأتي في بيان أسباب 
الشرك''. وإنما المقصود هنا بيان الآيات التي تدل على أن شرك العرب كان 
بدافع التقرب إلى الله جل وعلا بهؤلاء المعبودات» وقد نقلت في تفسير هذه 
الآية أقوال المفسرين من المأثور والرأي . وقد ذكر الله عز وجل هذه الحقيقة 
في عدة آيات من القرآن الكريم غير ما ذكرت» وسأوردبعصًامنها فيمايلي دون 
الإشارة إلى تفسيرهااكتفاء بما ذكر في الية الأولى» وبما هو مدون في كتب 
التفسير» فمن هذه الآيات : 

۲ -قوله تعالی : ل ودورت ون دو َل م ما لا یرشم ولا فهر ورفولورت 
شکرلاء شفر نا تد آل ا ا ترک ت اہ یما کا يَعَكم ف الوت لا فی الذرّض 
عة وق کا ص 43 


۳ قوله تعالی و دنکن اڌو شقعاء فل أَوََه ڪاو لا يمون 


سیا ولا يعقوت © فلل لمعه عا 4 . 


٠ بوم تقوم التاعة يبس المجرمون‎ e 
.› 24 رايو شنىدۇ‎ 
س‎ 
تعالی : # اول اين اغخَذوأين دون اتو راتا اة بل صلوا‎ هلوق-٥‎ 
ہہ و ےآ م م س وس کہ ر 2ق و‎ 
-)4( DE عنهم ودلك إفكهم ونا ا اوا‎ 


(۱) انظرص ٤۱٦۔١۱٦‏ , 

(۲) سورة يونس »›الاية: ۱۸ . 

(۳) سورةالزم الأية: ٤۳١‏ . 

. ٠١١١١۲ سورة الروم» الآیتان:‎ )٤( 
.۲۸ سورةالأحقاف»الاآية:‎ )٥( 


َرَو ف السَموتِ ولان رض ومام فيهسًا من شرك وه ما ل منم ن طهر 
ولا َع لمعه عند إل لمن اورک 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (جمع [في هذه الآية] بين الشرك والشفاعة) . 

إذن حقيقة الشرك في العرب: اتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق. 
فعبادتهم لغير الله وإيمانهم بهذه الألهة وتكريمهم لهاإنماهو من أجل التقرب 
إلى الله والتشفع بهاعنده . 

قال الشهرستاني في الملل والنحل في بيان شرك العرب : (وصنف منهم 
أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل» وعبدوا الأصنامء 
وزعموا نهم شفعاؤهم عند الله في الدار الآخرة» وخجوا إليها ونحروا لها الهدايا 
وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وأحلوا وحرمواء وهم 
الدهماء من العرب» إلاشرذمةمنهم. . .)^ . 
وقال شيخ الإسلام أبن تيمية-رحمه الله-: (ولم يكن أحد من عبادالأصنام 


تاقد انها حلت POE‏ وات E CS TO UT i‏ اء 
والا رض ؛ سل نضا انوا يتخدونهاشقعاء ووسائط 


# 


السات 

منهم من صورهاعلى صور الأنبياء والصالحين . 

ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر . 
ومنهم من جعلها لأجل الجن . 

ومنهم من جعلها لأجل الملائكة. . .)“. 


0 ور ۇن ااا 2 


(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ٠٠١ /١‏ . 
() الشهرستاني : الملل والنحل : 1٥۳ /٣‏ . 


)£( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : /١‏ ۱ وانظر أیضًا: ۷/ ۷۷ . 


oY‏ الشرك فى القديم والحديث 


الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بهاء ويقولون: 
ھؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشقعوا لناء کما 
يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم آقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون 
عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره 
فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة)"' . 


وقال أيضًا: (وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة آخرين مقرين بان 
آلهتهم مخلو ق » ولکنهم کانوایتخذونهم شفعاء ویتقربون بعبادتهم إليه)"" . 

وقال ابن أبي العز : (ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام نها مشار كة لله في 
خلق العالم» بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم في الهند 
والترك والبربر وغيرهم؛ تارة يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالحين من 
الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله » وهذا كان 
أصل شرك العرب . . . -إلى أن قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب› 
واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعهاء» وشرك قوم 
إبراهيم عليه السلام كان-فيما يقال -من هذاالباب . وكذلك الشرك بالملائكة 
والجن» واتخاذ الأصنام لهم» وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. . . ولكن 
ادوا هدو ال ساط خا 

وقال الآلوسي: (وكانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى› 


(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ٠۳٦١ /١‏ وانظر أيضانفس المصدر : ۷/ ۷۷. 
(۲) المصدرنفسه: ٠١١/١‏ . 
(۳) ابن أبي العز: شرح العقيد الطحاوية : ۱/ ۳۲-۲۹ . 


الشرك في القديم والحديث ) ۳ 

فرقة قالت : ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة ؛ لعظمته» فعبدناها 
لتقربناإليه. . . 

وفرقة قالت : الملائكة ذوو جاه ومنزلة عندالله » فاتخذنا أصنامًا على هيئة 
الملائكة ليقربوناإلى الله . 

وفرقة قالت : جعلنا الأصنام قبلة لنا في عبادة الله تعالى كما أن الكعبة قبلة 


في عبادته . 

وفرقة اعتقدت : أن على كل صنم شيطائًا موكلا بأمر الله » فمن عبد الصنم حق 
عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله » وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله . . “٠).‏ . 

والمقصود: بيان أن المشركين إنما أشركوا بالله تعالى شرك الشفاعة 
والتوسل إلى الله تعالى بعبادة الصالحين» حيث ظنوا أنهم لا يمكنهم الوصول 
إلى الله تعالى مباشرة إلا بواسطة الصالحين الذين لهم مكانة عند اللهء وأن الله 
تغالن لا بزو شفاعم ركهم ع انرا تیر ت اه عاي رك وی 
فزعموا أنه كما لا يمكن الوصول إلى الملك إلا بواسطة حواشيه وندمائهء هكذا 
لا يمكن الوصول إلى الله تعالى مباشرة إلا بواسطة عباد الله المقربين عنده. 

وعلى هذا الأساس صوروا لهم الصور ونحتوا لهم التماثيل تذكارا لهم 
وجعلوها قبلة للتوجه إلى هؤلاء الصالحين المقربين» فكانوا على هذا 
الاسان يدعونهم ويستغيتون بهم في المهمات > وینذرون لهم» ویعبدونهم 
بأنواع العبادات'. 


(1) الآلوسي : بلوغالأرب :۱۹۸۰۱۹۷/۲ . 
(۲( راجع لتوثيق ما ذكرت ما ذكره الجرجاني في شرح المواقف (من الماتريدية) ۸۳/۸ = 


' الشرك في القديم والحديث‎ o٤ 


وهذه الوسائط لدى العرب لما كانت تنقسم إلى ماهو عاقل وماهو غير 
عاقل» وإلى ما هو سماوي وما هو أرضي» فإنني سأذكرها بالتفصيل في 


العتضر رالات 
العنصر الأول فى بيان شرك العرب بعبادة الالهة السماويية. 
فهذه الآلهة بعضهاتعقل وبعضهالاتعقل . 


أماما كانوايعبدون من الالهة السماوية من العقلاء فمثلا : عبادة الملائكة . 


E 
جیعا م تقول للم ایک آهلوآ‎ NE يعبد الملائكة0“‎ 


و راا ا BIKES‏ 4 لز e‏ 


E‏ أ قالوأ سبك أت و لتا من دونه کک 
ا ا 2 O‏ 

ڪن رهم بوم مويو < 4 . 

قال الطبري : (يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جميعًا ثم 
نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوايعبدونكم من دوننا؟ فتتبرأً منهم الملائكة» 
فالا حك 0 را فوا لك وت تة ا اصاف الك هو لدن الر ها 


ل 2 ا 2 


والأنداد ل أت وتا من دونه € لانتخذوليّامن دونك « جل کا دون 
جو4 . . . قال قتأدة: ويوم نحشرهم جميعًا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم 


والدهلويء ولي الله : حجة الله البالغة: ٥۹/۱‏ ۔ ۰٦ء ۱۲١‏ والفوز الکبیر: ۲١-۲۳‏ 
والبدور البازغة : ٠١١ - ١١۳‏ والآلوسي» نعمان خير الدين في جلاء العينين: ٤٤0‏ - 
TF O SY lê aga‏ 
المنان: ٠٤٤۸ ٠٤٤۷‏ والبركوي في زيارة‌القبور : ٠۳٠-۲۸‏ وغيرهامن الكتب» مع ماذكر 
سابقامن المصادر والمراجع 

(1) انظرماقال الشهرستاني في الملل والنحل : ۳/ ٠٦٦٠١‏ والآلوسي في بلوغ الأرب: 
Rink‏ 

0 وة سا الا 2 


الشرك فى القديم والحديث 0 


کانوا یعبدون؟ استفهام کقوله لعیسی  :‏ ءآنت قلت لاس ادون وأ إلَهنِ 


ا 
a‏ ۱ ۲ 
من دون آله که : 0 


وقال ابن كثير: (يخبر الله تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على 
رؤؤس الخلائق فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون 
الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة : 
$ حول یا ڪاوا يتو € . . .)^ . 


رور دق م ا 


م . 9 ا کر 
وقال الماوردي في تفسير الاية : # ويوم عشرهم جيعا يعني المشركين ومن 
عبدوه من الملائكة « م تقول للمانیگة أھنؤلاء إیا ڪاو يعدو €3 وهذاالسؤال 


L2 سے‎ 


للملائكة تقرير وليس باستفهام» و إن خرح مخرح الاستفهام. . “٠).‏ . 
وقال جل شأنه فى آية أخحرى فى شأن عبادة المشركين للملائكة والأنبياء 


وغیرهم : ووم يحشرم وما ییوت من دون آلو يفول ءانع أل 
وساری مک آم حم سوا الیک 3 قاو سیک ما کن یی کا ای تد ی 
ڈوییک ن اوی ولیک عع راشم ی َس زكر وا َو 
ورا 7 . 


قال الطبري في تفسير الأية : (يقول تعالى ذكره ويوم نحشر هؤلاء 
المكذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدون من دون الله من الملائكة 


. ١١١ سورةالمائدةء الأية:‎ )١( 

(۲) الطبزي في التفسير : ٠٦۹/۲۲ /٠١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور : ۵/ ۲۳۹ إلى كل من 
ابن ابي حاتم وعبد بن حميد . 

(۳) ابن كثير في تفسير القزآن العظيم : ۳/ ٥٤١‏ . 

. ٤٥٤ /٤ الماوردي في النكت والعيون:‎ )٤( 

() سورة الفرقان» الأية: ٠١‏ . 


o7‏ الشرك فى القديم والحديث 


ر 


والإنس والجن. كما حدثني . . . عن مجاهد في قول الله تعالى : # ووم 
يحشرم وما بويت من دون أله € فنقول أأنتم أضللتهم عبادي هؤلاء؟ 
فال سی دغر والملا نة € . 

وقال الماوردي : (قوله : # وما يع بویت من دون أله 4 قال مجاهد : هم 
عيسى وعزير والملائكة» وقوله : 3 انش َال اوی هول € هذا تقر ير 
لإ كذاب من ادعى ذلك عليهم وإنخرج مخرج الاستفهام» وفيمن يقال له ذلك 
قولان: 

أحدهما : أنه يقال للملائكة » قاله الحسن . 

الان لی و ر 

وقال أبن كثير : (يقول تعالى مخبرًاعمايقع يوم القيامة من تقريع الكفار في 
عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم › فقال : 3 ودوم يحشرم 
اموت من دون َو . قال مجاهد : هم عيسى والعزير والملائكة . . ,)0 . 

والمقصود: بيان أن من مشركي العرب من كان يعبد الملائكة وذلك 
بتصويرهم كماصور لهم الشياطين . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمة الله عليه_: (وقد يعتقدون أنهم يعبدون 
الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن فإن الجن هم الذين 
بعینونھم ویرضون بش رکم › قال تعالی  :‏ ویوم صشرھم جیما شم ول لِلملٰکة 
() الطبري في التفسیر : ٠٤١١١٤١/۱۹ /٩‏ . 
7 الماوردي : النکت والعيون: ٠۳١/٤‏ . 
() ابن کثیر في تفسیره: ۳۱۲/۳ وانظر مثل هذا التفسير المأثور فيما نقله السيوطي في الدر 


المنثور: ٥‏ ونسبه إلى کل من : الفريابي» وعد بن حميل » وابن أبي شيبة› وابن المنذر› 


الشرك فى القديم والحديث o۷‏ 


زي ر ص ےه یز ~= 2 م 


اوا اک ڪائا عدون ي الوا ES‏ ا 
لجن أ رهم بهم مينوي[ ٠€‏ والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في 
المحياولافي الممات» ولايرضون بذلك. . .). 

وقال ابن القيم : (ومن تلاعبه - أي الشيطان - بهم : أن زين لقوم عبادة 
الملائكة فعبدوهم بزعمهم » ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم» ولكن كانت 
للشياطين » فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم باللعن والذم. . .)". 

أماالمعبو دات السماوية التي لا تعقل فهذه كثيرة» منها : 

عبادةالكواكب» وهي على قسمين : 

اا مالكبرى ؛ وهي الشمس والقمر والزهرة.. 

قال تعالی : 3 وین ادد آل والتماز واش لمر کا تنج 
للتنیں ولا َر وسَجُدرا یہ آآی مهت إن َم ياه 
دوت 04٩‏ . 

قد رأى بعض العلماء : (أنِ عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب في 
الأصل» ران سخا ءا اتام و الال زد عدوت ر کرت إلا أنهاترجع كلها 
إلى ثالوث سماوي» هو الشمس والقمر والزهرة» وهو رمز لعائلة صغيرة› 
تتألف من أب هوالقمر» ومن أم هي الشمس » ومن ابن هو الزهرة» وذهبوا إلى 
أن أكثر أسماء الالهة هي في الواقع نعوت لهاء وهي من قبيل ما يقال له : 
الأسماء الحسنى لله في الإسلام)* . 
() سورةسباء الاپتان: .٤١ ٤١‏ 
(۲( ابن تيمية : مجموع الفتاوى ۱١۷ /١‏ . 


() ابن‌القيم : إغاثة إللهفان: ۲/ ١٠٦٠ء ٠١١‏ . 
€3 سورة فصلت » الاية : ۳۷ . 


. ٠١ /٦ : جوادعلي : المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام‎ )٥( 


0۸ الشرك فى القديم والحدیث 


ولسنا بصدد تحقيق هذا القول» ولكن الصحيح أنه قد لفت الجرمان 
E a E a a‏ 
فيهما من أثر في الإنسان وفي طباعه وعمله» وفي الجو الذي يعيش فيه» وني 
حياة زرعه وحیوانه» وفي تکوین ليله ونهاره والقصول التي تمر عليه » فتوصل 
بعقله يوم ذاك إلى أنه نفسه» وكل ما يحيط به» من فعل هذين الجرمين ومن أثر 
أجرام أخرى أقل شأنًا منهماعليه » فنسب إليهما نموه وتكوينه وبر ئه وسقمه» 
وام غو وا ورسخ في عقله أنه إن تقرب وتعبد لهماء ولبقية 
الأجرام؛ فاه سيرضتهاء وستخدق عليه بالنعم والسعادة والمال والبركة في 
الیثين؛ فضارمن ثم غابد كوكب*: 


وهذه الأجرام السماوية الثلاثة هي الأجرام البارزة الظاهرة التي بهرت نظر 
الإنسان ولاسيما الشمس والقمرء والزهرة وإن كانت غير بارزة بروز الشمس 
والقمر» غير أنها ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس على بقية الأجرام» ذات مظهر 
جذاب» ولون باهر خحلاب» وقد يكون هذا المظهر الجميل الأخاذ هو الذي 
جعلها ابا للشمس والقمر في أساطير العرب الجنوبيين. 


ولكن الصحيح الذي لا مرية فيه أن هذه الآلهة لا تحتل نفس المركز في 
ديانة العرب الشماليين» بل كان التأثر بها عند الشماليين أقل من الجنوبيين › 
ل 
الانبهار بها وإلى اعتبارها آلهة تستحق التقدير والعبادة والتقديس › وهذاالأمر 


(1) انظر المصدر نفسه: ٥١ /١‏ وما قال الدكتور يحيى أحمد الشامى فى الشرك الجاهلى : 
2 


(۲) انظر ماقال جواد علي : المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام: ١١ /١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 0۹ 


كان لدى العرب من أقدم العصور . 

ويبدو أن عبادة الكواكب جاءت إلى العرب عن طريق الصابئة وبقايا 
الكلدان الذين تأثر العرب بهم مثلما تأثروا من قبلهم بالفرس والهند والترك 
والصن ولون 

حتى الآلهة الأرضية - كما سيأتي - ونعني بها الأصنامء انها ما کانت د 
الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل» وأخر من ذوات 
التأثير في العالم الأرضي. 

والمقصود: أن أصل عبادة الكواكب جاءت إلى العرب من الصابئة قوم 
إبراهيم» قال الإمام ابن القيم : (وأصل هذا المذهب من مشركى الصابئة› 
وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم 
بعلمه وآلهتهم بیده» فطلبوا تحريقه › وهو مذهب قديم في العالم» وأهله 
طوائف شتى » فمنهم عباد الشمس» زعموا آنها ملك من الملائكة لها نفس 
وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكون الموجودات السفلية كلها 
عندهم منهاء وهي عندهىم ملك القلك»› فيستحق التعظيم »› والسجود 
E TET‏ 

فعلم من هذه النصوص أن عرب الجنوب غالبا وعرب الشمال ‏ لدى 


(1) انظرماقال ابن العبري في تأريخ مختصر الدول : ۳. 
)( مجلة المورد» المجلدالأول › العددان الأول والئانى : ٤‏ ومابعدها» سنة ۱۹۷۱م . 
)۳( ابن القيم : إغائة اللهمان : ۲/ 1۳۷ . 


بعض منهم - كان لديهم الشرك بعبادة الكواكب من الأجرام السماوية الكبرى 
كالشمس والقمر» والزهرة» ولهذانهى الله جل وعلا هؤلاء الجاهليين أن لا 
یوجھوا بعبادتهم - السجدة۔ إليهاء فقال : 3 وَين عاي الل وألتَهاز سس 
اه بدو 2 چ . ) 

قال ابن جرير الطبري : (لا تسجدو! أيها الناس للشمس ولا للقمر فإنهما وإن 
جريا في الفلك بمنافعکم فإنما یجریان بها لکم بإجراء الله إياهما لكم طائعین له 


± 


في جریهما ومسیرهماء لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله 


N N O 
لمنافعکم ومصالحکم› فله فاسجدوا»› وإياهفاعبدوأدونهما› فإنه إن شاء طمس‎ 
. ٠). . ضوء‌همافترککم حیاری في ظلمة لا تهتدون سبیااً ولا تبصرون‌شیئا.‎ 
فالآية بينت أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كالليل والنهار التى يستدل‎ 
› بهما علی عبادته وحده دون سواه كذلك دلت علی بطلان عبادتهما من دون الله‎ 
وقد بين الله تعالى  بطلان عبادة جميع المخلوقات سوی الله تعالی قال‎ 
تعالی : ٭ آلر تر ات اله جد لم من ف المت ومن في الأرض والس قمر‎ 
.”4 . . ال وال لر لَب رڪيو انایڈ‎ 
فأخبرنا تعالى بأن جميع الأشياء في هذا الكون-من شمس وقمر ونجوم‎ 
وجبال وشجر ودواب وكثير من الناس خحاضعة لله مطيعة له» کلهاعہد لديه›‎ 
. مفتقرة إليه› فلا يصح عبادة شيء منها ألبتة‎ 
سورةفصلت إلاية:۳۷.‎ )4( 
. ۷۷/۲٤/١١ الطبري : جامع البيان:‎ )۲( 
. ٠۸ سورةالحج الآية:‎ )۳( 


الشرك في القديم والحديث o1‏ 

قال ابن کر : اال ا ا ا ر ن 
فانه يسجد له لعظمته کل شيء طوعًا و کرهًا)(٩‏ 0 . 

۲-عبادةالأجرام الأخرى: 

عبد بعض أهل الجاهلية أجرامًا سماوية أخرى» وتقربوا إليها بالنذور 
والصلوات ٠‏ ففي كتب الأخباريين : 

أ- أن طائفة من تميم عبدت (الدبران)ء وأن (العيوق) في زعمهم (عانق 
الدبران لما ساق إلى الثريا مهرّاء وهي نجوم صغار نحو عشرين نجمًاء فهو 
يتبعها بدا خاطبًا لها » ولذلك سمواهذه النجوم القلاص). 
(الشعرى العبور)ء وأن أول من سن ذلك لهم ٠‏ وأدخل تلك العبادة إليهم (أبو 
كبشة). e‏ أو 
(وجز بن غالب)» أحد أجداد النبي َة من قبل أمهاتهء خالف قريشا في عبادة 
الأصنام وعبد الشعرى العبورء وکان (وجز) یقول : إن الشعرى تقطع السماء 
عرضاء فلا أرى في السماء شیئاء شمسا ولا قمرًا ولا نجمًاء يقطع السماء 
عرضاء والعرب تسمي الشعرى العبور ؛ لأنهاتعبر السماءعرتا'. 

والعرب تظن أن أحدا لا يعمل شينًا إلا بعرق ينزعه شبهه» فلما حالف 
رسول الله دين قريش» قالت قريش : نزعه أبو كبشة » لأن أبا كبشة خالف 


() ابن کثیر : تفسیرالقرآن العظیم : ۳/ ۲۱۱ . 

E RR (۲(‏ : المفصل في 
تأريخ العرب: 1/ ٠۵۷ - ٠١‏ والآلوسي في بلوغ الارب : YTA ‘YE YT‏ 
والشامي » يحیى أحمد في کتابه : الشرك الجاهلي : ٠١۸١٠٠١٤‏ . 

(۳) الآلوسي : بلوغالأرب : : ۲ جواد علي في المفصل في تأريخ العرب OA OV f:‏ 

0 الق الص رة 


الناس في عبادة الشعرى» وكانوا ينسبون رسول الله ية إليه» وكان أبو كبشة 
سيدافي خزاعة» ولم يعیر وا رسول الله اة به من تقصیر کان فيه » ولكنهم أرادوا 
أن يشبهوه بخلاف أبي كبشة» فيقولون : (خالف كما خالف أبو كبشة)'. 

وذكر القرطبي : (أن أول من عبد الشعرى (أبو كبشة أحد أجداد النبي كاز 
من قبل أمهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي ية : ابن أبي كبشة› 
حين دعا إلى الله وخالف أديانهم » وقالوا: مالقينامن ابن أبي كبشة! . 

وقال أبو سفيان يوم الفتح» وقد وقف في بعض المضايق وعساكر 
الله تمر عليه : لقد آمر" أمر ابن أبي كبشة)» وقال أيضا أبو 
أمرالنبي لاق وظهوره“ . 

وقد E e NS‏ 
الكفار في کونه مربوبا لا ربًاء فقال : « وتم هرب ليحر ي 4 . 

قال الطبري في تفسير الأية : (يقول تعالى ذكره وأن ربك يا محمد هورب 
الشعرى ؛ يعني بالشعرى النجم الذي يسمى هذا الاسم» وهو نجم كان بعض 
أهل الجاهلية يعبده من دون الله . . .). 


(1) ذكره الزبيري في كتاب نسب فريش : ۱؛ وما بعدها» والزبيدي في تاح العروس: 
/٤‏ ۲ مادة(كېش). 

(۲) (أمر) بفتح وله مقصور وكسر ثانيه : أي كبر وعظم» انظر ما قال القسطلاني في إرشاد 
السار :۸۱/۲ 

(۳) القرطبي في التفسير : ۹/ ۷۸/١۷‏ . 

)٤(‏ انظر ما رواه البخاري من حديث هرقل في كتاب بدء الوحي ۸١/١‏ مع إرشاد الساري 

() سورة النجم» الآية: ٤۹‏ . 

»( الطبري في تفسيره: ٤0/۲۷/١١‏ . 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : هو الكو كب الذي يدعى الشعرى» وعن 
فى الجاهلية» وعن قتادة قال : كان ناس في الجاهلية يعبدون هذاالنجم الذي 
شال اللعرن وع ان ند قال كانت حدق الخافلة فال تون 
هده وتترکون ربها» أعبدواً ربها وقال : الشعری : النجم الوقاد الذي يتبع 
الجوزاءيقالله المرزه'. 
وطلوعه في شدة الحر» وهماالشعریان : العبور التي في الجوزاءء والشعرى 
الخميصاء التي في الذراع» وتزعم العرب أنهما أختا سهيل » وإنما ذكر أنه رب 
الشعرى وإن کان ربًا لغيره؛ لأن العرب كانت تعبده» فأعلمهم الله جل وعز أن 
الشعری مربوب ولیس ‌برب. . .). 

وقال اہن کثير : (قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زید وغیرهم : هو هذا 
النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء» كانت طائفة من العرب يعبدونه)" . 

والمقصود: بيان أن طائفة من العرب كانت تعبد الشعرى» حتى قال 
القرطبي : (قد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم)““. 

ج - ويذكرون أيضا: (أن بعض طيىء عبدوا! (الثريا)» وهي عدة كواكب 
مجتمعة) » وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن (النجم) المذكور في سورة 
)١(‏ اتظرالمصدرنقسه: ٤١١٤٥ /۲۷ /١١‏ . 
(۲) القرطبي : جامع أحکام القرآن: ۹/ ۱۷/ ۷۸. 
٠‏ (۳) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : /٤‏ ۲۵۹ . 
)٤(‏ القرطبي : جامع أحکام القرآن : ۹/ ۷۸/١۷‏ . 
)6( الآلوسي : بلوغ‌الأرب ۲٤٠۰/۲:‏ . 


النجم: لجر لدا هوى ©4 : الثرياء والعرب كانت تسمي الثريا نجمً". 
وقال بعض آخر: (إن النجم هاهنا هو الزهرة؛ لأن قومًا من العرب كانوا 
دوا( وقد سیا لار الى کو اموق . 

د-ويذكرون أيضًا: (أن بعض قبائل ربيعة عبدوا(المرزم) كملْبر . والمرزمان: 
نجمان مع الشعريين» والرزم , بمعنى الجمع» ورزم الشتاء رزمة برد وبه سمي نوء 
المرزم» ويال : إن أحد المرزمين يتبع الشعرى العبور» e‏ 
الأخفى من كوكبي الذراع المبسوطة . . ٠).‏ . 

ه-ونسب إلى بني جرهم وجذام ولخم أنهم سجدوا للمشتري» وإلى 
أسد أنها عبدت عطارد» ا ا ت 

و - وعبد بعض الجاهليين (المريخ)» واتخذوه إلهاء كما عبد غيرهم 
(زحل). 

وأخيرًا فإننا نكتفي بهذا القدر من بيان عبادة العرب للأجرام السماوية من 
الكواكب التي لا تعقل ولاتعلم عن عىابيهاشيئًاء والآن نبدأفي بيان 
المعبودات الأرضية سواء كانت مماتعقل أو كانت ممالا تعقل . 
)١(‏ سورة‌النجم»الآية:١.‏ 
(۲( انظر ما قال الطبري في تفسيره : ۲٤ /۲۷ /١١‏ والقرطبي في تفسيره: /٩‏ ۱۷/ 00 . 
(T)‏ القرطبي في تفسير ه: 0٦)00 /1۷ /٩‏ . 
€3 انظر ص 0۲۷ . 
)٥(‏ الآلوسي : بلوغ‌الأرب: ۲/ ۲٤١‏ . 
)١(‏ ابن العبري في تأريخ مختصرالدول: ٩٤‏ . 
(۷) انظر ما قال الدكتور جواد علي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 1/ ١٠ء‏ وانظر في 


EN E O E 
E 


الشرك فى القديم والحديث o‏ 


العنصر الثاني فى بيان شرك العرب بعسادة الا لهة الأرضية: 

المراد بالعنوان: كل ماعبد من دون الله جل وعلا من الأشياء الموجودة 
على ظهر الأرض سواء كانت تعقل أو لاتعقل . 

فمن المعبو دات الأرضية التي تعقل مايلي : 

١‏ - عبادة الجن : جاء في الأخبار وفي التفاسير : أن جماعة من العرب 
أشر كوا عبادة الجن والشياطين مع عبادة الله » ولقدجاء في كتاب الأصنام لابن 
الكل : أن (بني مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن » وأن فيهم نزلت الآية : 


e eS 7 AE‏ ت 
ن الذي دعوت من ڏُون آلو باد آمتا لڪم OEE‏ وهؤلاء هم شرذمة 


e 
ودود تال ن ِن ادوم ًا ج 74 آي کبرًا وعتوا ويا بأن آضلوهم حتی‎ 
استعاذوا بهم؛ فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال : (أعوذ بسيد هذاالوادي من‎ 
شر سفهاء قومه)“.‎ 

وقال تعالی  :‏ بل ک یتید لجو آ کرشم بې م شیش 2 . 


ا 
رر 1 2 و م و و س کے ر ر 


7 ہے e‏ ا م 
وقال: ‏ وجعلوا ئو شراء ان و وفوا لم بين وبتلت بغر عل سبحکتم 


م نے ا کے 
کے کے یے ا کے جر کے 
- 


تعد عسًا يمور لإ 4" هؤلاء الشركاء لله» أي : جماعة الجن هم 

(1) سورةالأعراف الآية: ٠۹٤‏ . 

(۲) ابن‌الكلبي : الأصنام: ٠١‏ . 

(۳) سورة‌الجن› الاية: ٦‏ . 

)٤(‏ ذكره ابن جرير الطبري في التفسير: 1۸/۲۹/١١‏ عن ابن عباس والحسن وإبراهيم 
النخعي» ومجاهد» وقتادة والربيع بن نس وابن زيد وغيرهم » انظر ما قال السيوطي في الدر 
المنثور : 7/ ۰۲۷۱ ۲۷۲ وابن كثير في التفسير : ٤۲۸/٤‏ . 

(6) سور ەاا 

0) سورةالأنعامء الآية: ٠٠١‏ . 


٠ ١  - o1‏ الشرك فى القديم والحديث 


الذين كانوا يزينون للمشركين قتل أولادهم ووأدهم أحياء خحشية إملاق 
وتجنب العار» وهذا ما جاء في تفسير الآية الكريمة ¥ وَڪَدلدک رب 
ل ڪيير يت المٽرسڪيت َل آو دهم شر ڪارهُم ردو 
وَل 1 ا عل 0 
وقال تعالی : ( #آلر آغهذ إلکم سی ادم ت لا كعدوا ألقَبْطن اَم 


i DET کو ور‎ n 


مر ر 3 
عدو مین ر وان اع 


ا س ا 


O‏ | ان فد اسککرشم من آلإ 
aA O‏ 

E‏ نونک یر فیھا إ لاما سا لرك کے لیے 0473 ؛ ؟ يعني : قد 
أكثرتم من إضلالهم وإغوائهم 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم : أضللتهم منهم كثيرًّاء فيجيبه- 
سبحانه - أولياؤهم من الإنس بقولهم : (ربنا استمتع بعضنا ببعض)؛ يعنون 
استمتاع کل نوع بالنوع الآخر» فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما 
يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصيان» فإن هذا أكثر أغراض الجن من 
الإنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم . واستمتاع الإنس بالجن: نهم 
أعانوهم على معصية الله والشرك به بكل ما يقدرون عليه من التحسين والتزيين 
والدعاء وقضاء كثير من حوائجهم واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرهاء 
فإطاعتهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجور» وإطاعتهم 


)۲( ورين الاب T1‏ 
(۳) سورةالأنعامء الآية: ٠۲۸‏ . 


الجن فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات»› فتمتع کل من 
الفريقين بالآخر". 
رم م وی سے مرو س ا ا ےم ر 2 م 
وقال تعالى : * أؤلهك الذِين يدعوت غوت إل ريهم الوسيلة أعهم أرب 


ی و ا ےق کک سے و ی س م ON E‏ 


ویرجون رحمم ویخافورے عذابه إن عذاب ريك کان عحذورا به 

قال الإامام البخاري في صحيحه : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (ناس 
من الجن كانوا يعبدون فأسلموا)". وفي رواية: (كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم)“ . 
فهذه الآيات كلها تدل على أن بعض المشر كين كانوايعبدون الجنات» وقبل 
أن نبين كيفية عبادتهم من قبل بني آدم يحسن بنا أن نعرف بأن جميع الجنات من 
أبناء إبليس؛ فالمردة منهم الشياطين"» وهناك فئة تؤمن بالله جل وعلاء 
وبذلك يكونون من عباد الله الناجين من النار» بخلاف من هم من المر دة فإنهم 
لايؤمنون أبدًاء فهؤلاء هم الذين يرضون بعبادة الاس لهم . 

وعبادة الناس لهؤلاء الشياطين تتمثل في شيئين اثنين » هما : 

الأول: الاستعاذة بهم خوفا من مکرهم» كما کان يفعل ذلك بعض 


سے 


الجاهليين» فإن الاستعاذة من العبادةء قال تعالى: # وما يزغنلت سس 


. ۱۷١/۲ : انظرماقال الآلوسي في بلوغ الأرب : ۲/ ۲۳۳۲ء وابن كثير في التفسیر‎ )١( 

(۲) سورة اللإسراء» الاية: 0۷ . 

(۳) البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب : « أفلهك لري دعوت يجتفوت إل ريه 
وی4 ۳۹۸/۸ برقم : ٤۷۱١‏ . 

. ٤۷۱٤ البخاري » کتاب التفسیر» باب : * و ایتا داو د رورا 2یچ ۰ ۸/ ۳۹۷ برقم:‎ )٤( 

(0) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ۷/١١‏ . 

(7) ممااستفدت من شيخنا صالح بن سعد السحيمي في بعض دروسه في الحرم . 


E‏ کانوایعبدونهم في الدنياویعوذون‌بهم» ویط 


OTA‏ الشرك فن الفدي والحديت 
اکل 5 رم فا دا :وقد ر اناا یی کف قان می الجا 
ll‏ 

الثاني : طاعتهم في أوامرهم› حيث تعد هذه الطاعة من شرك الطاعة› 
قال تعالى : # وا إن اطعتموهم د لشرد ES‏ 

قال الحافظ ابن كثير : (أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول 
غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك) . 


وقال أيضا: (ويوم يحشرهم جميعًا يعني الجن وأولياؤهم من الإنس الذين 


بعض رخرف القول غرورا. . . قال الحسن ys‏ 
الجن أمرت وعلمت الإنس» . . . وقال ابن جريح : كان الرجل في الجاهلية ينزل 

(4) i: : OE 

اللارض فيقول: أعوذبكبير هذاالوادي» فذلك استمتاعهم . . .) 

وقال في موضع آخر : (# وجعلوا و شرا أل 4 . هذا رد على المشركين 

الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادته» أن عبدو! الجن فجعلوهم شركاء 
له في العبادة. . . فإن قيل : فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون 
الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم 
i E‏ 
0( سورة الأعراف الآية: ٠٠٠١‏ 
(۲) سورةالأنعامء الآية: ٠١١‏ . 
(۳) ابن کثیر في تفسیره: ۲/ ۱۷۱ . 
(©) تق المصدر: 7/١‏ ۷1؛ 
€3 سورة الأنعام» الأية: ٠‏ ۱ 
() ابن کثیر في تفسیره: ۲/ ۱١۰‏ . 


الشرك فى ألقديم والحديث o۹‏ 


والمقصود: بيان أن بعض الجاهليييمن كان يعبدالجنات من دون الله 
ويشركونهامع الله في العبادة» تعالى الله عن ذلك علرا كبيرًا . 

۲-عبادةاللإنس من عبادالله الصالحين والأنبياء والمرسلين : 

وقد سبق معنا" في شرك الأمم السابقة أن أصل الشرك وبدايته كان من 
الغلو في الصالحين وتعظيمهم فوق ما ينبغي» ولكن هل وجد مثل هذا النمط 
من الشرك في الجاهلية لدى العرب؟ موضع يحتاج إلى نظر دقيق في بعض 
المعبودات لدى العرب» فمن هذه المعبودات مثلاً وجود أصنام قوم نوح في 
العرب» فإنها ما وجدت إلا لاعتقادهم فيها أنهاتماثيل عباد الله الصالحين 
وصورهم» و إلا فمجرد حجارة أوخشب ليس هو المقصودبالذات ألبتة . 

روى الإمام البخاري في صحيحه : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
(صارت الا وثان التي في قوم نوح في العرب بعد» أماود: فكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأما سواع : فكانت لهذيل» وأما يغوث: فكانت لهمذانء وأما 
نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع : أسماء رجال صالحين في قوم نوح. . .). 
وقد سبق بيان كون هؤلا من عباد الله الصالحين في بيان شرك الأم "° 

ولعل من صرح الأدلة على كون بعض هؤلاء المشركين يعبدون البشر 
المعظمين من عباد الله الصالحين قصة عبادة اللات على ما حكاء الأخباريون . 
فقد جاء في حقيقة اللات عدة أقوال» منها : 


.۲٤۳۔۲‎ ٤١ انظر‎ )۱( 

(۳) البخاري: ۰11۷/۸ مع الفتح» برقم : ۲۹۲١‏ كتاب التفسير» باب: $ ودا ولا سواعًا ولا 
یوت دي 

(۳) انظر ص ۰۲٤۳-۲۲۱‏ وانظر ما قال الطبري في تفسیره: ۱۲/ ۲۹/ ٠1۲‏ والسهيلى فى 
الروض الأنف ٠ 1۲/١:‏ کک 


0° الشرك فى القديم والحديث 


› -(إنه كان إنساتًا من ثقيف› فلمامات قال لهم عمرو بن لحي : لم يمت‎ ١ 
ولكن دخل في الصخرة»ء ثم أمر بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بنيانًا يسمى‎ 
اللات)'.‎ 

إنه في الأصل صخرة كان يجلس عليها رجل» يبيع السمن واللبن 
e‏ ) 
اھا سمت :اللات a‏ 
RT‏ 
ات کات صخ رة مرب ر کان تهر دی لت غندهاالنو نق 

٥‏ -وذكر في بعض التفاسير : أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على 
صورة ذلك الرجل الذي قبر تحته» وهو الذي كان يلت السويق» فلما مات 
عکفواعلی قبره فعبدوه . 

٦‏ إن اللات كانيقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق““ 

فنحن نرى: أن اللات إنسان في الأصل مات » وكان يخدم الأصنام فيتقدم 
إليها يلت السويق ويعطيه الناس. أو كان رجلا صالخا يلت السويق للحجاج 
القادمين للبيت الحرام» فلما توفي دفن في موضعه الذي كان يلت السويق 


0۸٠ /١ ياقوت: معجم البلدان: ۷/ ١٠ء (اللات)» والزبيدي في تاج العروس:‎ )١( 


(اللت). 

(۲( راجع المصدرين أنفسهماء وأيضا ما قال ابن الكلبي في الأصنام O‏ 
المرب : ۱۲/ ۲۲۳۲ء ۲١۳‏ مادة(ل_-ت-ت). والآلوسي في روح المعاني : ۲۷/ ٤۷‏ 
والأزرقي في أخبار مكة: ۰۷۹ ومابعدها. والخازن في تفسیره: ٠۹۴٤ /٤‏ . 

(۳) آبوالسعودفي تفسیره: ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ الطبري في تفسیره: .٠٠/۲۹/۱۲‏ وراجع ما قال الشيخ ولي الله الدهلوي في البدور 
البازغة: ٠۲١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث o1‏ 


عنده ثم اتخذ قبره مزاراء کما اتخذت قبور آخری مزارات ينحر عندهاء 
ويتبرك بها الناس. وليس هذا إلا ما نقول له: عبادة الصالحين من البشر 

ولعل ماهو أصرح من ذلك ما نجدفي أخبار فتح مكة أن الرسول ي حينما 
دحل الكعبة رأى فيها صور الأنبياء والملاثكة » فأمر بها فمحيت”' . 

والمقصود: بيان وجودهذاالنوع من الشرك في العرب في الجاهلية . 

وآما المعبودات الأرضية التى لا تعقل فهى كثيرة: وسأذكر أبرزها فيما 
أ عبادة الأشجار والنيرأن والقبور والأسلاف والحيوانات؛ 

أما عبادة الأشحار : فقد وجد ثمة من المشركين من عبد الأشجار 
والوحشة وما يبعث على الخشيةء فالعبادة على نها مسكن للأرواح والأشباح . 
ومن هذه الأشجار مايلى : 

أ شجرة نجران: فأهل نجران على ما ذكر ابن هشام : عبدوا نخلة طويلة 
کانت بین ظهرانیهم » وکانواقد جعلو! لهافي كل سنة عيدًاء إذ كانوايأتون إليها 
معتکفین › فیعلقون علیها کل توب حسن وجدوه» وكل حلي من حلي النساء. 
ظلت هذه الشجرة يخصونها بالعبادة والتقديس إلى أن سخر عليها الله ريخا 
(1) انظر ما رواه البخاري في صحيحه برقم : ٠٠٠١١‏ أنه ية (لما قدم عام الفتح أبى أن يدخل 

البيت وفيه (آلهة)ء فأمر بها فأخرجت» فأحرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 

في أيديهما الأزلام . . .) الحديث. وقد ذكر مثل هذه الرواية كل من ابن الأثير في الكامل : 


10/۲ والمقريزي في إمتاع اللإسماع : TAT‏ وما بعدهاء والسهيلى فى الروض 
الأنف : ۲/ ۲۷١‏ . 


اجتشتها من فوق الأرض› وذلك تلبية لدعوة أحد العباد الصالحين من أتباع 

المسيح عيسى عليه السلام» ويقال : إن هذاهو سبب تنصر أهل نجران . 

ب _ذات أنواط : وقد تحدثنا الكتب أيضا عن ذات أنواط» وهى شجرة 
عظيمة ملتفة الأوراق» متشابكة الأغصان» كانت بالقرب من مكة» وكان 
يأتيها كفار قريش ومن جاورهم من الأعراب في كل سنة مرة فيعلقون عليها 
ويذبحون» ولقد نسب إلى ابن عباس قوله : (إن المشركين كانوا إذا مافرغوا 
من حجهم البيت حجوا إليها أيضًاء فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم 
عندهاء ثم يدخلون إلى حرمها بغير زاد» تعظيمًا لهذه الشجرة). 

ولقد ذكروا أن رسول الله ية وهو في طريقه إلى حنين» مر بهذه الشجرة 
المسماة بذات أنواط » فطلب إليه رهط من أصحابه وفيهم أبو واقد الحارث بن 
عوف أن يجعل لهم ذات أنواط محاكاة لهاء فقد روی أحمد والترمذى“ 
والطبري والطبراني”“ وغيرهم عن أبي واقد الحارث بن عوف الليثي قال : 
حرجنا مع رسول الله إلى حنين › ونحن حدثاء عهد بكفر »› وللمشر كين سدرة 
يعكقون عندها وينو طون بها أسحلتهم » يقال لها ذات أنواط » فمررنا بسدرة» 
(1) انظرماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : ٤۷ ٠٤١/١‏ » مع الروض الأنف . 
() الأزرقي : أخبارمكة ٠١١/١:‏ . 

)۳( هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي»› أحد الأئمة الستة في الحديث» صاحب 
السنن والعلل › ومن تلاميذه الإمام البخاري - رحمة الله عله » انظر ما قال الذهبي في 
ال ¥ 

)£( هو الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» الطبراني» مسند 
الدنيا وأحد فرسان علم الحديث» ولد سنة ١٠٣ه‏ بعكاء رحل وصنف» وتوفي سنة: 


٭ اھ قال الذهبي في الميزان : ومع سعة روایته لم ینفرد بحديث› انظر تر جمته فیماذکره 
الذهبي في ميزان الاعتدال : ۲/ ۰۱۹۵ وابن حجر فى لسان الميزان: ۳/ ۷۳ . 


الشرك في القديم والحديث 0۲ 


فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كمالهم ذات أنواط . فقال رسول الله َة : 
«الله أكبر! إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيدهء كما قالت بنو إسرائيل 
ا ڪس E‏ 2ے 2 ر م ر ہے رارت بے ایور ےس کے کا م 
لموسى  :‏ أجعل لتا إلدها كماهم ءالهة قال تكم فوم ھون 3 4 لتر كبن 
)۲( 

سنن من کان قبلکم» 
فالرواية صريحة فى أن المشر كين كانوا يتعلقون بهذه الأشجار . فكانوا 

يعبدونهاء إذ لا معنى للتعليق إلا عبادتهاء ولکن ما هي ذات انواط؟ قال ابن 

الأثير: (هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم» أي 
يعلقونها بها ويعکفون حولهاء وأنواط جمع نوط› وهي مصدر سمي به 

الخزط". ) 
وأنواع العبادات التي كانوا يوجهونها لها هي: التعليق بهاء وتعليق 

سيوفهم بهاء والعكوف حولها» والذبح عندها؟ ٠‏ والتبرك بها والتعظيم لها . 
وقد جاء فى رواية أخرى: (كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط› 

وکانت تعبد من دون اله) . 

. ٠١۸ سورةالأعراف) الاأية:‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي برقم : CYA‏ وقال : حدیٹ حسن صحیح › وأحمد في المسند: / ›۲٠۱۸‏ 
والطبري في تفسیره: ٠۲ ۰۳۱/۹٩۹/٦‏ والطبراني في الکبیر: )۰۳۲۹۰ »)۳۲۹٤‏ وقد 
صححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم : ۷١‏ . 

(۳) ابن‌الأثير في النهاية : ۱۲۸/٩‏ . 

)٤(‏ انظر رواية الطبراني » ورواية الطبري في الصفحات المشار إليها آنا في هامش رقم (۲)ء 
وعند الواقدي في المخازي ۳/ »۸۹١ ۸۹٠١‏ وابن هشام في السيرة النبوية عن أبن إسحاق : 
٤ء‏ لمع الروض الأنف) . 


(0) آل الشيخ » عبدالرحمن بن حسن : فتح المجيد : ۱ 1۹. 
(( المصدر تفه . 


o٤‏ الشرك في القديم والحديث 
والمقصود: بيان كون هذه الشجرة مما كانت تعبد من دون الله . 
ج-العزى : قال ابن حجر الطبري-رحمة الله عليه-: ( كانت شجرة عليها 

بثاء وأستار بنخلة-بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها)"'“. كماقال 

بو سفیان یوم آحد: (لنا العزی ولا عزی لکم)» فقال رسول الله ب : «قو لوا : الله 

مولاناولامولىلكم» . 

الوليد" إلى نخلة» وكانت بها العزى» وكانت على ثلاث سمرات» فقطع 

امراك وهدم الت الدى كان غاا 
فهذه العزى أصلهاشجرةذات سمرات ثلاث » وقدعبدهاالمشركون. 
أما عبادة النيران : فأصل هذه العبادة من المجوس» ولكنها تعود إلى 

عبادة الأفلاك والكواكب باعتبارها أقرب الأجسام المرئية إلى الله » وباعتبار 
نها حية ناطقة» وأن ما يحدث في العالم فإنمأ هو على قدر مأ تجري به 

الکواکب بأمر الله » ولما كانت الکواکب تختفى نهار وفى بعض أو قات الليل › 

فإنهم جعلوالها أصنامًا وبيوتا وهياكل سموها بأسماء الكواكب السبعة بمافيها 


(0) الطبري في تفيره: 04/۷/١١‏ 


() البخاري في الصحيح برقم : ٤٠٤۳‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» كتاب 
المغازي » باب غزوةأحد» ۳٠١ ۳٤۹/۷‏ . مم الفتح . 

)۳( هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي رضي الله عنه» الملقب بسيف من سيوف الله على 
لسان الرسول ية أبو سليمان القرشي الصحابي . انظر ترجمته في السير للذهبي : 
۱“ برقم : ۷۸. ۰ ۰ 

. وإسناده-حسن‎ ء٠۲۴١‎ /٤ : النسائي في الكبرى كمافي تحفة الأشراف‎ )٤( 
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فإنهم عظموها تعظيمهم للشمس والكواكب» ويقال: إن ذلك کان زمن جم 
ملك الفرس: 

وهذا هو صل عبادة النيران» كما هو عند معظم الأمم الوثنيةء وعند 
الصابئة الذين عرفت بعضهم جزيرة العرب» وهذابدورهانتقل تأثيره إلى بعض 
القبائل العربية التي حدثتنا عنها كتب الرواية » بأنهاعبدت النار وقدستهاء من 
د5 


١‏ -قال ابن قتيبة في المعارف : (وكانت المجوسية في تميم» منهم زرارة بن 
عدس التميمي وابنه حاجب بن زرارة. . . ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسيًاء 
وأبو السود جد وکیع بن حسان کان مجوسي). 

قال الألوسي : (وصنف منهم -من العرب-عبدوا النار» وهم أشتات 
من العرب» وكان ذلك سرى إليهم من الفرس والمجوس . . .). 

۳ - قال ابن القيم : (ومن تلاعبه وكيده: ما تلاعب بعباد النار» حتى 
اتخذوهاإلهًامعبودة)/. 

ثم إن لنا في النار التي تحدثنا عنها كتب الرواية أدل دليل على وقوع بعض 
العرب في عبادة النيران» فقد ذكر أهل الأخبار روايات عن نار عظيمة متنقلة 
كانت قد ظهرت في الجزيرة العربية فأضلت العرب وكادت تفتنهم وتؤدي بهم 
إلى المجوسية ٠‏ لولا أن قيض الله لهم رجلا منهم يدعى خالد بن سنان العبسي» 
فأخذ هراوة ثم شد على النار وهو يقول: (أبدًا أبداء کل هوی مود إلى الله 
)۱( انظر ما قال المسعودي في مر وج الڏهب : ۲۳٣/۲‏ » ۲۳۷ . 

(۳) ابن قتيبة في المعارف : ۳۳۹ . 


(۳) الآلوسي : بلوغ‌الأرب: ۲۳۳/۲ . 
() ابن القيم : إغاثة اللهغان : ۲/ 1٤۷‏ . 
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الأعلى»› لأدخلنها وهي تتلظى). فانطفأت النار كأن لم تكن" . وقد جاء في 
وصف هذه النار بأنها كانت تحكم بين الناس» فتأكل الظالم ولا تضر 
المظلوم» وهي النار التي تحاكم إليهاتبع ملك اليمن وقوم حمير . e‏ 

ولكن مع خحمود هذه النار فقد تأثر بهاجماعة من العرب» حيث بقيت هذه 
العبادة في عرب تميم وما جاورهاء وفي البحرين وعمان»› ومن الأدلة على 
ذلك وعلى تقديسهم النار: نار الحلف وحلفهم بالرماد والنار وفي نار 
الاستمطار أو الاستسقاء» ونار المهول وسواها من النيران» لنا فيها جميعا ما 
يفيدأويشيرعلى الأقل إلى شيوع هذه العبادة الأرضية عندالعرب في 
ال 

أما عبادة القبور والأسلاف : 

فقد وجد من العرب من كان يعبدها ولا سيما قبر السيد المطاع في قومه › 
قد يتحول إلى حرم مقدس وإلى مقر للعبادةء تنال عنده البركة والشفاعة» 
فيقيمون عنده ويعکفون وينحرون› وللقبر مكانة سامية عند الجاهليين »› هذا 
إذا كان صاحب القبر سيد القوم وأميرهم»› أو كان من الصلحاء المعروفين 
لديهم» إذ كنت تجدهم يرفعون فو قه القبة فيحتمي إليه الخائفون والعائذون. 
ولعل من أبرزهذه المظاهر : 

١‏ -قبر حاتم طيىء: الذي غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهليةء 
وقد وصفه بعضهم بقوله : (رأيت قبر حاتم الطائي ببقة أو ببيعة» وإذا قدر 


)1( انظر ماقال المسمودي في مرو ج الذهب : /١‏ 1۷ » وابن هشام في السيرة: ٤١/١‏ . 
(۲) انظر ماقال ابن هشام في السيرة : ٤١ /١‏ (مع الروض). 
)۳( انظر ما قال الشامي » أحمديحيى : الشرك الجاهلي : ۰-. 
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عظيمة من بقايا قدور مكفأة في ناحية من القبر من القدور التي كان يطعم فيها 
الناس ٠‏ وعن يمين القبر أربع جوار من حجارة» وعلى يساره أربع جوار من 
حجارة» كلهن صاحبة شعر منشور» محتجرات على قبره کالنائحات عله . .)7 . 

وجاء في الأخبار : أن طیئا كانت تزعم آنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا 
قراه» فها هو آبو البختري - كما ذكروا-(مر في نفر من قومه بقبر حاتم طيء. 
فنزلوا قريبًامنه » فبات أبو البختري يناديه : يا أباالجعد أقرنا)"؟. 

۲ - على إحدى التفسيرات الماضية للات کان آجدمن بات السرنق 
للحاج » فلما مات صوروه وعکفواعلی قبره فعبدوه' ٣‏ 

۳ -وکالذي کان من مر ضریح (تمیم بن مر) جد (تمیم)» فإنهم اتخذوا 

قبره مزارا وملاداوحمی پحتمون به . 

ثم إن لنا أن نستنتج TT TT‏ 
مسا حد ومواضع للصلاة أن الجاهليين کانوا بعیدول آرواح أصحاب هده 
القبور ويتقربون إليها* . 

وأماعلى القول الراجح في أصنام قوم نوح وأصنام الجاهلية بأنهاما كانت 
إلا عباداصالحين أو المقربين من عباد الله فليس عبادة هذه الأشياء إلا تصوير ها 
)1( المسعودي : مروج الذهب: ٠١١/۲‏ . 
(Y۲)‏ المصدر نقسه: ۲/ c11‏ 1۳ . هذه الرواية a ERE‏ 

غير مرضي » فان صح فهذا دليل على وقوع , بعض العرب في عبادة القبور» وإلا فلا 

حريصين على إثبات هذه القصة . 
)۳( ا ۲/٩ ۰ e‏ وائظر أبضاما سبق من الروايات الدالة على 


)£( د 4/1 
(٥(‏ راجع المصدر نفسه. 
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وإضافة التقديس لها ء وليس هذاإلا نوع من عبادةالقبور . 
ما عبادة الحيو انات : فقدعبدها بعض أهل الجاهلية » فمن ذلك : 


١‏ ما رود من أن جماعة الشاعر (زيد الخيل)"“ وهم من طيء كانوا 
دون لجل اسو . 

۲ ورد أن قومًامن البحرين عرفواب(الأسبذين) كانوايعبدون الخيل". وذكر 
عنهم بأنهم قوم من المجوس» كانوامسلحة لحصن المشقر من أرض البحرين. 

۳٣وره‏ أيضًا أن بعض القبائل مثل (إياد) كانت تتبرك بالناقة . 


ومهما يكن من أمر هذه العبادة التي تتخذ مظهرًا فلكَيًا أو أرضيًا يتعلق 
بالأشجار والنيران والقبور والأسلاف والحيوانات وسواهاء فإنه مما لأ شك 
فيهء أن المظهر الأرضي المتعلق بالتماثيل والأصنام وسواها من الأوثان هر 
الأبرز على ضعيدالشرك الجاهلي»› فماهي هذه الآلهة الأرضية المعبودة؟ وما 
الفرق بين الصنم والوثن والتماثيل؟ هذامايأتي بيانه فيما يلي : 


(1) هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد» الطائي» وفد على الرسول ية سنة تسع » وسماه النبي ب4 
زيد الخير كما يقول الحافظ نقلاً عن ابن مسعود عن النبي اة أنه قال : «ما اسمك؟ ۲ قال : 
زيد الخيل» قال : «بل أنت زيد الخير؟» وقد ورد ذكره في البخاري في تقسيم الرسول بين 
المؤلفة» اختلف في وفاته فقيل في زمان النبي يي عند منصرفه من عند الرسول ٠‏ وقيل في 
بداية حلافة أبي بكرء وقيل في خلافة عمرء وکان بینه وین کعب بن زهیر مهاجاة . انظر ما 
قال الحافظ في الإ صابة : 1/ .OVT oY‏ 

(۲) الأصفهاني» أبو الفرج : الأغاني: ٠٤۷/١١‏ وابن حجر في الإصابة: 020/١‏ رقم 
الترجمة: ۲۹٤۱‏ . 

(۳) البلاذري : فتوح البلدان: ۸٩‏ . 

. مادة(سبذ)‎ ٠١١ /٦ : ذکره ابن منظور في لسان العرب‎ )٤( 

. (في أخبار أبي داودالأيادي)‎ . ٩۳ /٠١ : الأصفهاني» أبو القرج : الأغاني‎ )٥( 


عبادة الأصنام والاأونان والأنصاب والتمانيل المؤلهة من دون الله 

قبل أن ندخل في بیان عبادتها وعبادها یحسن بنا أن نتعرف على معنى هذه 
الألفاظ ومدلولاتهاء فإنالحكم على الشيء فرع عن تصوره . 

اختلفت عبارات المحققين في تحديد معاني هذه الكلمات . 

فأماالأنصاب والتماثيل فلفظان عامان : 

فقالوا في الأنصاب : (هو ما كان من حجارة منصوبة أمام الحرم وغير 
الحرم ثم طيف به)”" . قال ابن الكلبي : (ومن العرب من لم يقدر على اتخاذ 
صنم » ولا اتخاذبيت› فکان ينصب حجرًا مام الحرم وأمام غيره مما استحسن»› 
ثم یطوف به کطوافه بالبیت» وهذه الحجارة هي الأتصاب)“ فکانو! يطو فون به 
ويڏبحون‌عنده فيحمر بالدم» قال تعالی : $ وماذبح عل لصب 4“ : 

قال ابن کثير: (قال مجاهد وابن جریج : كانت النصب حجارة حول 
الكعبة› قال ابن جریج : وهي تلاتمائة وستول نصبًا» کانت العرب في 
جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح 
يشرحون اللحم ويضعونه على النصب . : E‏ والاتات ولخاو 


)١(‏ ابن الكلبي في الأصنام : ٠۳۳‏ والزبيدي في تاج العروس : 0٥۸٤ء ٤۸1‏ مادة (نصب)» 
وانظر ماذکره‌ابن منظور في لسان العرب: ٠١٦۰۱٥١/۱٤‏ . 

(۲) ابن‌الكلبي في الأصنام : ۳۳ . 

(۳) سورةالمائدة» الاية: ۳. 

(6) ابن کثیر في تقسیره: ۱۱/۲ . 

() کقوله تعالی  :‏ انما لتر والمجیم لااب لزم رمش مَنْعَمَل اَن ادو . 

E E (0 

مغشيًا علي » ثم ارتفعت كأني نصب أحمر؟ . وحديث زيد بن حارثة في قصة عمرو بن زيد بن 

عمرو بن نفيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر في اللإصابة : ۱ بلفظ : « حرج رسول اله با 
مردفي إلى نصب من الأنصاب فذبحتاله شاه . . ٤.‏ الحديث» وسندهحسن . 


° 00 الاك في ا و و 


تدل كلها على هذاالمعنى . 
فعلمنا : أن الأنصاب عمومًا : هى الأحجار التى كان المشركون يعكقون 
عليها» ويذبحرن‌عندها. 
وأما التماثيل : فجمع تمثال»› قال ابن منظور : التمثال هو الصورة› وهو 
اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلق من خلق الله تعالى » وهو مأخوذ من مثلت 
الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره» ر 
إلیه'. قال تعالی: < یعماون لم ما ا من ریب وتیل وحقان راب4 . 
قال ابن كثير : (التماثيل : الصور". والآيات““ والأحاديث”" في هذاالباب 
فعرفنا بهذه الأدلة : أن التماثيل هى التى كانت على صورة معينة لشىء ما . 
أما الأوثان والأصنام : فاخحتلفت عبارات أهل اللغة والمعاجم والمفسرين 
فی تحدید معناهما على أقوال : 
١‏ - لا فرق بينهماء فإن الصنم مرت فمن ای لر ف :وال 
الطبري : إن الصنم والوثن شيء واتخد وإ ن ا تلفت اة" : 
(1) انظر ما قال ابن منظور في لسان العرب : /١۳١‏ ٤۲ء‏ مادة (مثل)» وما قال ابن الكلبي في 
الأصنام: ۳۳ . 
NY: O‏ 
)۳( ابن کثير في تفسیره OTA:‏ . 
(4) کقوله تعالی  :‏ إذْقَال ليه وريه ما ذو لايل آل تر ها عككفرد © الأنبياء: ٠۲‏ . 
)٥(‏ كقوله عليه السلام : «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل 
بمثلى ٤‏ الحديث الذي رواهالإمام أحمد في المسند: /١‏ ۳۷۵. وسنده صحيح . 
)7( انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : ۷/ ٠٤١٤‏ مادة(صنم) . 
(۷) انظر قول الطبري في تفسيره : ۷/ ٠١٤‏ . وانظر أيضًا ما قاله ابن الأثير في النهاية : ٠١١ /١‏ › 
وابن منظور في لسان العرب : ۲٠٤ /٠١‏ مادة(وثن) . 
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-وقيل إن بينهمافرقًاء ثم اختلفوا في تحديد هذاالفرق على سبعة أقوال 
متباينة .ولا يمكن ترجيح بعض هذه الأقوال بالر جوع إلى نصوص الكتاب 
والسنةء ولا بالنظر إلى استعمالات معاجم اللغةء ولكن الذي يظهر - وال 
أعلم - أنهما إذا افترقا اتحداء وإذا اجتمعا اختلفاء وتحديد الخلاف عند 
اجتماعهمایکون‌علی اعتبارات . 


ومهما تکن من فروفق بین الأصنام والأوثان والأنصاب والتمائيل في 
المادة والهيئة» فغرض الوثنيين منها واحد وهو عبادتها من دون الله -تعالى _ 
على أي كيفية كانت» وعلى أي صورة وجدت» ولقد انتشرت عبادة الأصنام 
والأوثان والأنصاب والتمائيل بين الجاهليين من العرب انتشار) هائلدء ولقد 
هذا الموضوع ابن إسحاق في سيرته» ولكنه لم يوف الموضوع حقه؛ إِد کان 
جل اهتمامه فى بيان السيرةالنبوية . 

وجاء بعده ابن الكلبي وكتب كتابًا جامعًا وسماه بكتاب الأصنام» اهتم 
بذكر أغلب هذه المعبودات الأرضية التي لا تعقل عن عابدیها شيئاء ثم ذیله 
تعض الما بتكملة» فجاء الكتاب حافلاً بأغلبها والتي فاتها ابن 
الكلي: 


(1) انظر هذه الأقوال في المصادر التالية : ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : ٠‏ والأصفهاني في 
المفردات : ۲۸۷ ۲ . والبغدادي في خزانة الأدب : ۳/ ۲٤٤‏ والسهيلي في الروض 
الأنف: ٠٠٠١/١‏ وابنالأثيرفي النهاية: ٠١١/١‏ و۴/ ٥١‏ وابن منظورفى لسان 
العرب : ۲٠١ ٠۲۱٤/۱١‏ والفيروزآبادي في القاموس: ٤/١١٠ء»‏ والزبیدي فی 
تاج العروس : ۸/ ٠۳۸١‏ مادة(صنم)» وجواد علي في المفصل في تأريخ العرب : 1/ ..۷١‏ 

(۲) هوالاأستاذأحمدزكي باشاالمصري . 


قبل اللإسلام لجواد علي" حيث توسع فيه أيما توسع » وذكر كل ما ذكر في 
كتب المعاجم وكتب أحوال العرب»› فأجاد وأفاد . 
وفيما يلي سأشير إلى بعض هذه المعبو دات وعابديها بإيجاز . 
سبق معنا ذكر بعض الأصنام وعابديها في ذكر أول من روج الشرك في 
فقد ذکرنامنها : 
_اللات بالطائف : وکان سدنتها من ثقيف بىر عتاب بن مالك › وکانت 


قریش وجمیح العرب تعظمها. وكانت في موضع ا ”مسجد الطائف 
اليسرى. وهي التي ذكرها الله في القرآن» فتال::- افر 4 لشت لمر و 
ومو اال انحر <> 04 . 
العزى: وكان الذي اتخذه ظالم بن أسعد» وكانت بواد من نخلة 

الشامية» وكانت العرب وقريش تسمي بها (عبد العزى)» وكانت أعظم 
الأصنام عند قریش»› وکانوا یزورونها ویهدون لها ویتقربون عندها بالذبح › 
وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول : واللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى»› 
فإنهن الغرانيق العلى» وإنشفاعتهن لترتجى . 

وکانوا یقولون : بنات الله وهن يشفعن إليه. . . وكانت قريش قد حمت 
لها شعبًا من وادي حراض يقال له سقام» يضاهون به حرم الكعبة . وكان لها 
منحر ينحرون فيه هداياهاء يقال له الغبغب» فكانوا يقسمون لحوم هداياهم 
فیمن حضرها وکان‌عندها . وکانت قریش تخصهابالإاعظام“ . 
(۱) انظر المجلدالسادس من صض‌۲۲۷-۔۲۷۹ . 
(۲) سورة‌النجم الآیتان: ۲١١٠۹‏ . 


(۳) انظر ما قال ابن الكلبي في الأصنام: ٠١١٠١‏ . 
)٤(‏ انظر نفس المصدر:۲۳-۱۸. 


الشرك فى القديم والحديث o0‏ 


۳مناة: وهي أقدم الأصنام عند ابن الكلبي» وكان منصوبًا على ساحل 
البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة» وكانت العرب جميعًا تعظمه 
وتذبح حوله» وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من 
المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له» ولم يكن أحد أشد إعظامًا له من 
الأوس والخزرج» فكانوا يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلهاء ولا 
يحلقون رۋوسهم > فإذا نفروا أتوه فحلقوا رۇوسهم عنده وآقاموا عند لا 
يرون لحجهم تماما إلا بذلك . ومناة هذه هي التي ذكرها الله جل وعلا في 
القرآن فقال : « موه َة رى 4ء وكانت لهذيل وخزاعة» 
وكانت قريش وجميع العرب تعظمه أيفا . 

٤‏ -سواع : وکان لهم برهاط من رض ينع . وقد سبق بیان بأنه مما نشره 
عمرو بن لحي في أحياء العرب . وكانت سدنته بنو لحيان" . 

٥_ود:‏ وکان‌لکلب بدومة‌الجندل؟. 


٦یوث‏ : وکان لمذحج وأهل حرش . 


۸-نسر: وکان لحمیر» فعبدوه بأرض يقال لها بلخ" . 
فهذه أصنام قوم نوح وجدت في العرب في جاهليتهم . وقد بينا كيفية بدء 


.٠١ سورة النجم الآية:‎ )١( 

(۲) انظر نفس المصدر: ٠١-۱۳‏ . 

(۳) انظر ماسبق‌بیانه في ص ۳۳٤۔٤۳٤‏ . 
)٤(‏ انظر ص۳۳٤‏ . 

() انظر ص٤۳٤‏ . 

(1) انظر ص٤۳٤‏ . 

(۷) انظر ص٤۳٤‏ . 


o0٤‏ الشرك في القديم والحدىث 


عبادتها في جزيرةالعرب فيماسبق”'' . 

۹-إساف ونائلة : صنمان من أصنام قريش »› حيث يقال إنهما جاءا لطواف 
أخحرجا منها فنصبا على الصفا والمروة مقابل البيت من أجل أن يتعظ بهما 
الناس» ويكوناعبرة لكل معتبر» فلما طال مكشهماء وعبدت الأصنام » وصارا 
: صنمین یعبدان فیما يعبد من أصناء"'. 

وقد ذكرنا أن الذي حولهما صنمين هو عمرو بن لحي حيث راح يدعو 
الناس إلى عبادتهماء وجاء بعده قصي بن كلاب فحول هذين الصنمين عن 
موضعهماء وصار يذبح عندهما في المكان الذي فيه بئر زمزم" وعلى أثر 
ذلك راح الناس يطوفون بإساف ونائلة بادئين بالأول ومنتهين بنائلة » ثم كانوا 
بعد ذلك يحلقون رؤوسهم عندهماء ويهدون إليهما النذور ويذبحون‌العتائر 
بإزائهما في المكان الذي يقال له الحطي”““ . 

وقيل: إن إسافا ونائلة صنمان قديمان في البيت» عبدامنذ القدم» ولا 
يصح قول من قال: إن إسافا فجر بنائلة أو هم بالفجور» كما قيل”» ولكنه 
احالف لارو اة و دى ان : 

وقد وصف الأزرقى هذين الصنمين فقال : إنهما كانا يرتديان ثوبًاء فإذاما 
(۱) انظرص ٤۳٤۰٤۳۳"‏ . 
(۲) انظر ما قال الأزرقي في أخبار مكة: ۸۸/١‏ . 
(۴۳) المصدرنفسه. 
)٤(‏ نفس المصدر: ۱/ ۰۸۸ وابن الکلبې في الأصنام : ۲۹ . 
(۵) نفس المصدر :۸۸/۱. 
(1) انظر ص۲۸٤‏ . 


الشرك فى القديم والحديٹ o00‏ 


بليت هذه الثياب خلعوا عليهما ثيابًا غيرهاء وذكر أيضًا : أن الحائض والنفساء 
لم يكن بمقدورهن التمسح بهماماداماهكذا؟. 

١-مجاودالريح‏ ومطعم الطير : وهمامن الأصنام التي نصبهاعمرو بن 
لحي-كماسبق بيانه_"» وكانا على الصفا والمروة مقابلالكعبة. 

١-الأصنام‏ السبعة التي كانت فى منى» وقد سبق ببانة . 

١‏ هبل : وهو أعظم أصنام قريش » كان موضعه في جوف الكعبة » وقيل 
على ظهرهاء وقيل على البئر المحاذية لها إذ كان يجمع عنده ما يهدى 
Ed‏ وهو من العقيق الأحمر المصنوع على هيئة الإنسانء ويحكى أنه 
کان مکسور اليد فجعلت قریش لهيدّامن ذهب . 

ويقال : إن أول من نصبه في الكعبة رجل يقال له خزيمة » ويقال : إنعمرو 
ابن لحي الذي خمل بقية الأصنام السابقة هو الذي حمله من مدينة البلقاء أو من 
هيت بأرض الجزيرة» فنصبه على البثر التي في بطن الكعبة » ثم أمر الناس 
بعبادته » فان الرجل منهم إذا قدم من سفره بدأ به طوافه بالبیت » ثم حلق ر اسه 
عند" . وکانوا یستقسمون عنده بالأزلام ویضربون عنده بالقداح للوصول 
إلى نتيجة؛ ما طلبًا واستفسار لحكم الغيب . 

وهذاالتقدير لهبل من قريش خاصة إنما كان من أجل التقرب إليه والتبرك 


(۱) انظر قول الأزرقي في أخبارمكة ٠١١/١:‏ . 

(۲) انظر ص۳۱٤‏ . ۰ 

(۳) انظر ص۳۲٤‏ . 

. ۲/۲ : انظرماذکرهابنالأثير في الكامل في التأریخ‎ )٤( 

. 1۲۹ /۲ : ذكره ابن الكلبي في الأصنام : ۲۸ وابن القيم في إغاثة اللهفان‎ )٥( 
. ١١١/١ : ذكرهالأررقي في أخبارمكة‎ )7( 


به » ومن أجل التماس الشفاعة والدعاء. 

۳ ذو الخلصة : قيل : إن أول من نصبه من العرب بأسفل مكة عمرو بن 
لحي» وأن المشركين كانوا (يلبسونه القديد» ويهدون إليه الحنطة والشعير› 
ويصبون عليه اللبن ويذبحون له» ويعلقون عليه بيض النعام)' . 

وقال ابن الكلبي : (كان مروة بيضاء منقوشة»› عليها كهيئة التاج» وكان 
بتبالة » بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكةء وكان سدنتها بنو أمامة 
من باهلة بن أعصرء وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة وزد السراة» 
ومن قاری م بطرت الرس مرا 

فهذه بعض آسماء الأصنام والأوثان والتمائيل والأنصاب المعبودة لدى 
العرب من دون الله جل وعلا من الآلهة الأرضيةء ولا شك أن هذه المعبودات 
الأرضية كانت أكثر بكثير مما ذكرته هاهناء فقد ذكرهاالمعتنون بتاريخ العرب 
قبل الإإسلام وأصحاب المعاجم كابن إسحاق وابن الكلبي وابن هشام» 
وأبو الفرج الأصفهاني» والأزرقي» وياقوت الحموي» وابن الأثير» وابن كثير› 
وابن منظور» والفيروزآبادي» والزبيدي» والنويري» والاآلوسي» وجواد 
علي» وغيرهم . وإنما المقصود هنا ذكر بعض النماذج من هذه الأصنام 


الأرضة. 


ولكن مع استقصاء المعتنين بتأريخ العرب قبل الإسلام ذكر الأصنام 
والأوثان» والمعبودات الأرضية ء لابد أن يفوتهم الكثير منهاء فإن المعروف 
من تأريخ العرب أنه كان لكل قبيلة عربية تقريبًا» ولأهل كل دار » صنم عبدوه» 
(۲) ابن الكلبي في الأصنام: ۳١‏ . 


(فإذا آراد الرجل منهم سفرًا تمسح به حين يركب فكان ذلك آخر ما یصنع حین 
يتوجه إلى سفره» وإذا قدم من سفره تمسح به » فكان ذلك أول مايبدأ به قبل أن 
يدخل على أهله)'“ . هذاماذكره أصحاب السيرة . 

ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري بأنه (لما فتح رسول الله ييو مكة وجد 
حول البيت ثلاثمائة وستين صنمًا» فجعل يطعن بعود في يده ويقول: * جا 
الح وره البدطل إن اكول كا رهوا 43 . وهي تتساقط على رؤوسهاء 
ثم أمر بهافأخحرجت من المسجدوحرقت) . 

: عبادة بيوت الأصنام من دون الله عز وجل‎ ٣ 

والمقصود ببيوت الأصنام تلك الأماكن التي كانت تضم بعضًا من آلهة 
العرب المعبودة من أصنام وتماثيل » وسواها من الأوثان والأنصاب» بحيث 
إنها مهوى أفئدة المشر كين ومحجتهم التي إليها ينظرون . وكانوايوجهون إليها 
أنواعًا من العبادات كالطواف والعكوف والذيح والنذر والنحر وغيرها . 

وكان يشرف عليها حجبة وسدنة» وكانوا يهدون إليها أنواعًا من الهدايا 
الجميلة والتحف الثمينة. ولا شك أن توجيههم أنواعًا من العبادات لهذه 
البيوت سواء كان للأصنام الموجودة في داخلها أو كان للبيوت وحدها۔ كما 
كان هناك بعض البيوت تعظم لذاتها-كل هذا داخل في الشرك بالله جل وعلا؛ 


(1) ابن هشام في السيرة النبوية : /١‏ ۸۳ . وانظر ما قاله ابن الكلبي في الأصنام : ۳۳ . 

(۲) سورةالإسراء؛ الأية: .۸١‏ 

(۳) البخاري في الصحيح : كتاب المظالم » باب : هل تكسر الدنان التي فيها خمر؟ أو تخرق 
الزقاق؟ برقم : ۲٤۷۸‏ . والإمام مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب : إزالة الأصنام من حول 
الكعبة» برقم : ۰۱۷۸١‏ والترمذي» کتاب تفسیر القرآن» باب : ۱۸ ۰ برقم : ۳۱۳۸ . 

. ٦۳١ /۲ : انظر ماذكره ابن القيم في إغائة اللهفان‎ )٤( 


00۸ الشرك فى القديم والحديث 


لأنه صرف أنواع من العبادة لغير الله جل شأنه» ولهذا سمى الرسول ية بعض 
هذه البيوت بالطاغية . 

وهذه البيوت هي كالتالي : 

١‏ -كعبة نجران: وهي الكعبة التي كانت لبني الحارث بن كعب بنجران في 
بلاد اليمن. قال ابن الكلبي : (وكان لبني الحارث بن كعب كعبة بنجران 
ا 

كعبة سنداد: قال ابن الكلبي : (وكان لإياد كعبة أخرى بسنداد» من 
أرض بين الكوفة والبصرة في الظّهر). ثم استدرك ابن الكلبي فقال: (وقد 
سمعت أن هذا البيت لم يكن بيت عبادة» وإنما كان منزلاً شريقًا) . أي إنما 
هو مجرد قصر بين الحيرة والأبلة» كانت تحج إليه إياد" . 

بالقلا" الذي بناه أبرهة الأشرم باليمن - بصنعاء - بالرخام وجيد 
الخشب» وكتب إلى ملك الحبشة (إني قد بنيت لك كنيسنة لم يبن قبلها أحد 
قط » ولست تار كا العرب حتى أصرف حجهم عن بيتهم الذي يحجون إليه)“. 
فهذا البيت وإن كان العرب -خصوصا عرب الشمال-لم يعترفوا به إلا أن عرب 
اليمن-عرب الجنوب-قد لقي عند بعضهم القبول» فلذاذكرته هاهنا. 

٤‏ - رُضاء أو رُضى: وهو بيت لبني ربيعة بن کعب من تميم» وکان من 
البيوت المعظمةلدى بعض العرب . 

. ٤0 المصدرنفسه:‎ )۲( 


(۳) انظرماذكره الدكتور يحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي : ٠۸١‏ . 
)٤(‏ ابن الكلبي : الأصنام: ٤١» ٤1‏ . 
)٥(‏ انظر ماذكره‌ابن الكلبي في الأصنام: ٠١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 00۹ 


٥‏ - رئام: وهو بيت لحمير د تصنعاء» وکانوا ینحرون عنده ویکلمون 
منه" . أما تسميته بهذا الاسم فقد تكون مشتقة من رأم الأنثى لولدهاء إذ كانوا 
باتو نة يلموا منةالرخمة 6 ولينالواالىركة والىقاعة : 

ذو الخلصة: وهو بيت من بيوت الشرل المعروفة عند البعض › وإ 
كان صنمًَا عند البعض الآخرء ومنهم ابن الكلبي› وکان لدوس س وخثعم وبجيلة 
ومن والاهم من العرب بتبالة "إلى الجنوب من مكة مسيرة سبع ليال“. وقد 
رجح الأزرقي : أنه بيت كان يدعى الكعبة اليمانية» كما رجحه ياقوت 
الحموي في معجم ال 

A ROE‏ وا ا ا وقفوا تخیر س قشیع 
والمال» رانو اة کا الت اشح ال الت أو أخذت الز وال 
وکانوا یحجون إلیه صائمین » فیصلون عنده ویتشفعون" وکان سدنتها بني 
(A)‏ 
اوس من تمیم 

۸بس : بيت لخطفان» بناه ظالم بن أسعد لما رأى قريشًا تطوف بالكعبة» 
وتسعى بين الصفا والمروة فذرع البيت› ثم أخذ حجرًا من الصفا وحجرًاآخر 
(1) انظر مأذكره ابن هشام في السيرة : /١‏ ۸۷ وابن الكلبي في الأصنام : ۰۱۱ ۲٠ء‏ وفيه (ريام) 

بالياء . 
)۲( انظر ماذ كره يحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي : ٠۸۷‏ ب 
() انظرماقاله ابن هشام في السيرة: .۸٦ /١‏ 
)٤(‏ انظر ماقال ابن الكلبي في الأصنام : ۳٤‏ . 
)٥(‏ انظر قول الاأزرقي في أخبار مكة: /١‏ ۴۷۵ 
() انظر قول ياقوت الحموي في معجم البلدان: ۳/ ٤٥۴‏ 0۸ . 


(۷) انظر ماقال جواد علي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : /٦‏ ۲۷۵ . 
۸ انظر ماقال ابن سعد في الطبقات الکبری : /١‏ ۷۸-۷۷ . 


من المروة» ورجع إلى قومه فبنى بيا على قدر البيت» ووضع الحجرين قائلا : 
(هذين الصفاوالمروة» فاجتزوابهماعن الحج)''. 

۹-السعيدة : قيل : إنه بيت في أحد» كانت تحج إليه العرب في جاهليتها" . 

١‏ بيت العزى : قيل أن بعض العرب كانوا قد حجوا إليها وطافوا بها 
وأهدوالهاء وخحصوها بالنذور والأموال ؛ لكونه من البيوت المعظمة . 

١١‏ - بيت اللات: كما كانت ثقيف تعتبرها قبلة لهم» ويفهم هذا من 
مصالحتهم لأبرهة الأشرم لماجاء لهدم‌الكعبة. 

فتلك بعض معبودات المشركين التي تم جمعها تحت هذا المبحث . 
ونخلص مما تقدم ذكره : بأن أصل شرك العبادةإنما هو من قبيل طلب التقرب 
إلى الله جل شآنه بعبادة هذه المعبوادت» وذلك نتيجة قياس الخالق سبحانه 
على المخلوق . 

فإن المشركين زعموابعقولهم الفاسدة أن 
بالوجهاء والشفعاء والوزراء الذين يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويطلبون لهم 
عطفهم» فيكون ذلك تمهيدًا للأمر المطلوب منهم » فظن المشركون أن الله _تعالى- 
كذلك» وهذاسوء ظن بالله-جل شآنه-» وهو من أفسد الأ قيسة في العالم » كما 
سيأتي بيان ذلك في الباب الرابع بمشيئة الله جل وعلا" عندما نورد شرك هذه 
الأمة في الأنداد والعبادة» وعند بيان الشبهات لمشر كي زمانناء فإن نفس هذه 
الشبهة مو جودةبرمتها لدى القبوريين من هذه الأمة . 
(1) انظرماقال الفيروزآبادي في القاموس المحیط ۲٠٠/۲:‏ . 


(۲) انظرالمصدرنفسه:۲/۱٠٠.‏ 
(۳) انظرص۱۲۱۱-۱۱۹۹ . 


الشرك في القديم والحديث ۱ه 


المطلب الشالت .أنواع العبادأت التي كانوايوجهونها إلى معبوداتهم 


العرب قبل الإسلام وجهواجميع آنواع العبادات-التي عرفوها بأنها عبادة۔ 
إلى غير الله جل شأنهء فمن هذه العبادات : العبادات العملية» ومن مظاهرها 
الكثيرة مايلي : 

١‏ - الصلاة والصيام - حسب اعتقادهم وأهوائهم کک وقد 
ga‏ 
يأتونإليه وهم صائمون . 

۲ - السجود: وهذه كانت ظاهرة عامة لدى مشركي العرب» فكانوا 
يسجدون لأصنامهم . 

۳-الحج : وقد سبق بيان حجهم لأصنامهم » ولبعض البيوت المعظمة . 

٤‏ -الذبح : وقد بنا آيضا آن آغلب هؤْلاء المشر کین کانوا يذبحون وينحرون 
عند هذه الأصنام والأوثان المعبودة من دون الله . 

ادر کنا مق ان ت : أن المشركين كانوا ينذرون لأصنامهم كما 
کانوا ینذرون لله » ولکن سرعان ما یحتالون في وفاء نذر الله تعالی » وقد بین 
بعض هذه الحيل في كتب السير والتأر يخ . 

(1) انظر ص۹٥٥‏ . 
(۲) انظر ماسبق‌معنامن أنوا e‏ 

الأصنام . 
(F۳)‏ انظر ما سبق في ص ٥٥۹‏ وما هو معروف في قصة طاغية عميانس » و 

لصرف حى الله إلى هذه الطواغيت» وقد ذكره الله في القرآن . 


)€3 انظر على سبي المثال ما ذكره كل من الجاحظ في الحيوان: cFToY /o‏ والطبري في 
التأريخ : ۰۷۲/۲ وابنالاثیر في الکامل : ۲/۲ . 


oY‏ الشرك فى القديم والحديث 


) _بذل الأموال للأصنام : سواء كانت من النقدية أو غير النقدية من عين أو‎ ٦ 
متاع » وذلك على سبيل الهدية والهبة » أوؤعلى سبيل الوفاء بنذر ما" وقدزاد‎ 
مش ركو عرب الجنوب ضريبة معينة› ا ر‎ 
) فضل مال أو أرباح".‎ 

ومن هذه العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم: العبادات 
القولية: 

ومن مظاهر هذه العبادات القولية : التلبية لهذهالأصنام» فكان لكل صنم 
تلبية معينة كمايحكيه المعتنون بتاريخ العرب قبل الإسلام" . 

كما کان الحرت يو جهو ااا تة لن اف سات بل هذا د 
أصل شركهم» فكانوا يصرفون التعظيم والدعاء والاستغاثة والاستعاذة وغيرها 
إلى غیر اله » کما کانوا یخافون ویرجون ویحبون معبوداتهم مثل حب الله آو 
أشدمنه» ودلائل هذاالقول مبسوطة في القرآن العظيم والأحاديث النبوية . 


المطلب ألر أيع :؛طبيعة اأعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم 
إذانظرنا إلى عبادة المشر كين لهذه المعبودات نرى أنها تتصف بالا تي : 


أولاً: البساطة والسذاجة 
وأبرزالأدلةعلى أناعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات كانت بسيطة 


)1( وأدل دليل على ذلك وجود مجوهرات وهدايا هائلة عند كسر هذه الأصنام كما تشير إليه كتب 
التأريخ . 

(۲) انظر ماذكره فليب حتي في الموج ز في تأريخ العرب : ٥٦‏ . 

(۳) أنظرماذکر جوادعلي في المفصل في تآریخ العرب قبل الإسلام : /١‏ ۲۸۵-۲۲۳ . 


وساذجة عبادة أحجار لا تنفع ولا تضرء فعقيدتهم غير ثابتة الأركان ولا تقوم 
على أساس واضح من أسس الأيدلوجية الواعية » وإنما هي مجرد عقيدة بدائية 
تنسجم إلى حد بعيد مع حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية البعيدة عن 
التخصص والتقدم والعمق والشمول. بل أغلب هذه الاعتقادات كانت نتيجة 
عاطفة شخص أو قبيلة تجاه فلسفة معينة في أشياء معينة ء وفيما يلي بيان لما 
قلناه» فمشلاً : 

قضية عبادة الأحجار: فإن بدء عبادة الأحجار كان نتيجة عاطفة بعض 
أولاد إسماعيل تجاه أراضي مكة وآثارها > قال ابن الكلبي : (إن إسماعيل عليه 
السلام لما سكن مكة وولد بها أولاده فكثرواء» حتى ملئوامكة» ونفوامن كان 
بها من العماليق ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم الحروب والعداوات» 
وأخرج بعضهم بعضاء فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش» فكان الذي 
حملهم على عبادة الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا 
احتمل معه حجرًا من حجارة الحرم ؛ تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة» فحيثما 
حلوا وضعوه وطافوا به » کطوافهم بالبیت؛ حبًاللبیت وصبابة به » ثم عبدواما 
استحسنوا ونسوا ما کانوا علیه» واستبدلوا بدین إبراهیم غیره» فعبدوا 
اوا 

وقال ابن الكلبي في موضع آخر : (واستهترت العرب في عبادة الأصنام» 
فمنهم من اتخذ بیتا٬‏ ومنهم من اتخذ صنمًا» ومن لم يقدر عليه ولا على بناء 
بیت» نصب حجرًا آمام الحرم وآمام غيره» مما استحسن» ثم طاف به كطوافه 
بالبيت. . . فكان الرجل إذا سافر منزلاًء أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها 


(1) ابن الكلبي : الأصنام: ٦‏ . 


o1€‏ الشرك فى القديم والحديث 


فاتخذه ربّاء وجعل ثلاث أثافي لقدره» وإذاارتحل ترکه» فإذانزل منزلاًآخرء 
فعل مثل ذلك» فكانوا ينحرون ويذبحون عندها ويتقربون إليها. . . وكان 
الذي يفعلون من ذلك في أسفارهم إنما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندها 
لصبابة بها)"'. 

وفي رواية أحرى قال أبو رجاء العطاردي : (لما بعث النبي اة فسمعنا 
بهء لحقنابمسيلمة الكذاب فلحقنابالنار»ء قال: وكنانعبدالحجرفي 
الجاهلية» فإذا وجدنا حجرًا هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه» فإذا لم نجد 
حجرًا جمعنا حثية من تراب» ٹم جئنا بغنم فحابناها عليه ثم طفنابه)» وقال ٠‏ 
أبو رجاء أيضًا : (كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده» وكنا نعمد 
إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانًاثم نلقيه)“ . 

وقال أبو عثمان النهدي : (كنا في الجاهلية نعبد حجرًاء فسمعنا مناديا 
ينادي : يا أهل الرحال» إن ربكم قد هلك فالتمسواربًاء قال : فخرجناعلى كل 
صعب وذلول» فبينا نحن كذلك نطابه إذانحن بمناد ينادي : إناقدوجدناربكم 


أو شبهه› فإذا-حجر› فتخرنا عله الجرون : 


. ٣٣ المصدرنقه:‎ )١( 

EE E O A GS (Y) 
. ۲۹۲ ه. انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة:‎ ١١١ معين» مات سنة‎ 

(۳) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ۲/ ٠١١‏ . 

. 1١١ /۲ المصدرنفسه:‎ )٤( 

() هو أبو عثمان عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي النهدي» أسلم وصدق» ولم ير النبي ب 
وثقه ابن المديني وأبو حاتم» والنسائي» كان ليله قائمًا ونهاره صائمًا» حج واعتمر ستين 
مرة» مات سنة : ۹١‏ ه. انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة: ۲۳١‏ . 

)1( ابن القيم : إغاثة اللهفان : ۲/ 1۳١‏ . ۰ 


ت -(). 


ليس معهم إلهء N‏ فيأتي بأربعة أحجار» فيتنصب ثلانة 
لقدره» جم احستهالایعبده» ثم لعل یجدماهو احسن منه قبل أن برحل 


فیترکه ویأخذغیره) ‏ 


(كنت امراً ممن يعبد الحجارة؛ فينزل الحي 


فهذا مغال دال على رذاجة اعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات » من ضصمن 
أمثلة عديدة . 


a : انا‎ 


والسذاجة› a OE I‏ 
عاطفة عديمة الثبات› وقلما يعغلغل في الأعماق أو يرسخ في الأذهان؛ 1 
تراه عاطفة متقلبة تحركهأ الأهواء السانحة وتسيرها المصالح وتقتضيها 
الضرورة والحاجة› زا هة الجا ر ف الا ر وا 
في النية» ولا تفكر بما وراء المظهر والمادة ' 
وهو في عقيدته تلك إنمايصدر عن تمسك بالعادةوعن جري ي 
واقتفاء بأثر من سبقه إليه ‏ تھی لا و رح عن بب الهنة وشنمها رر وهذا 
E E EL‏ _كما في حادثة بني 
ةخسو صا إذاماكانت هذه الأصنام مصنوعة من التمر والزييب وقد أف 
الجوع بعابدهاء کما وإنه لا يحجم آبدا عن رقي وأخذ اللبن المخصص 
هو عرو بن عبسة السللمي آبو نجیح» صحابي مشهور؛ سام ب ۱ م ثم هاجر إلى المدينة 


قيل : أنه رابع أو خامس في السام . انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة : TAL:‏ 
)۲( ابن القي : إغاثة اللهفان : ٠ "١ /١‏ 


٦‏ الشرك في القديم والحديث 
لهاء وهذا ما فعله مالك بن حارثة الأجداري يوم أن شرب اللبن المخصص 
لسقاية الصنمود. 

SS 

حادثة ( ذو الخلصة): : وهي حينما جاءه امرؤ القيس ليستقسم عنده 

aN 
الأخذ بالثأر لأبيهء فما کان من الشاعر إلا آن كر القداح وضرب بها وجه‎ 
الصنم متهددا متوعدًاء وقال: (عضضت بأير أبيك! لو كان أبوك قتل ما‎ 
عوقتني)» ثم غزا بنى أسد» فظفر بهم» قال ابن الكلبي . فل و عله‎ 
. ٩2) بشي« حتی جاء اله بالإسلام» فکان امرژ القیس ول من آخفر‎ 

-حادة (فلس): وهي ؛ حينماجاءه مالك بن كلثوم حيث أقدم على حل 
عقال ناقة جارةله ء تلك الناقة التي وقفت للصنم وأودعت بفنائه فلايحل لأحد 
أخذهاء ولا التصرف بهاء E EOE‏ 
داهبًا بها » دون أن يحرك الصنم للإله ساکتاء ولا أن يقدر على الانتقام ممن 
اجترأعلی حرمته» ونال من قداسته» واستلب ماکان مو قوفاله» وهذه‌الحادثة 
- كما يقولون ‏ حملت الشاعر الجاهلي عدي بن حاتم على تخليه عن عبادة 
فلس» لأن فلس ابزعمه(أهين على يدمالك» فلميشأرالإلهلكرامت 
وقداسته)"“ . 

-حادثة (سعد): وهي ؛ حينما قدم إلِه رجل من المشركين لينال البر كة 
ولينيخ إبله بفنائهاء لكن سرعان ما نفرت هذه الناقة» لدى رؤيتها الدم 


(1) انظرماقال ابن الكلبي في الأصنام : ٤۷‏ . 
() انظرالمصدرنفسه: .١ 1٠‏ 


الشرك فى القديم والحديث o۷‏ 


المهراق» فضربت في الأرض بعيدًاء الأمر الذي دفع بالرجل إلى القول متبرتًا 
من سعد وممن يعبد سعدا : 

أتينا إلى سعدليجمع شملنا فشتتناسعدفلانحن من سعد 

وهل سعدإلاصخرةبتنوفة رفن ل ف ل وا رف 

٤‏ -حادئة صنم بني حنيفة : وهي ؛ أن هذا الصنم كان مصنوعًا من الحيس؛ 
فعبدوه حًا من الدهر» قأصابت بنو حنيفة سنة من الجوع» فلم يتورعواعن أكله 
فيما أكلوه ذلك العام» فقال قائل : 

أكلتبنوحنيفةربها زمن‌التقحموالمجاعة 

لميحذورامنربهم سوءالعقاب ولاالبشاعة" 

فهذه الحوادث كلها إن دلت على شيء فهو أن حرارة العقيدة ما كانت تتغلغل في 
أعماق هؤلاء الجاهليين» بل هي ظلت عقيدة واهية الأساس» خاضعة للأهواءء 
متقلبة سرعان» ما تضعف وتزولعندما تصادم بشيء يستطيع أن يزيلها . 

فهؤلاء العرب في جاهليتهم كانوايتبعونهواهم» تجاهعبادة هذه 
المعبودات» وقد ورد الإنكار الشديد في كتاب الله تعالى لمن جعل إلهه هوأه 
يتبعه في کل مایملي عليه . ۰ 


ات ر رو ر وچ د و ر 


قال تعالی : ٭ وتم امد هه هونه فت ت کون َو یلد 4 . 


ا 


وقال تعالی : ل أفرء يت من أعخذ إلهم هوبنة وأض له أله عل عر , 


قال ابن عباس رضی الله عنه : (ذلك الکافر ؛ اتخذ دنه بغير هدى من الله 


)۱( المراد: موضع عال من الأرض» انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : ٠۴۴۲/۱۶‏ مادة 
(نوف). 

(۲) انظرماذکرابن‌الكلبي في الأصنام : ۳۷. 

(۳) انظر ماقال البيروني في الأثار الباقية عن القرون الخالية : ٠٠١‏ . 

. ٤۳ : سورة‌الفرقانء الآية‎ )٤( 

. ٠۳ سورةالجاثيةء الآية:‎ )٥( 


وقال قتادة : (هو الکافر ؛ لایهوی شيئًا إلا رکبه لايخاف اث)'. 


وقال‌ ابن کثير : ( اق ne‏ می اد ا فی ا بار و ا 


اه م ماراه فا ک6 


والمقصود: بيان أن عبادة العرب له لاء المعبو دات ما كانت عن دليل و لا 
برهان» وما كان عندهم رسوخ في العقيدة» بل هي واهية البنيان والأساس› 
N‏ 
هواه بغیرهدى مر ال ` ' ` 


ثالثا : تعصبهم لمعبوداتهم : 

سبق أن قلنا: أن العرب كانت عقيدتهم واهية البنيان غير قائمة على أسس 
متينة» فهذا من جهة» ولكن من جهة ثانية فإننا لا نعدم وسيلة العثور على 
مواقف أخرى قد تبدو متناقضة مع ما شهدناه من مواقف دالة على ضعف 
العقيدة ووهنهاء أعني بذلك تلك المواقف الدالة على شدة تمسك الجاهلي 
بعقيدته» والتعصب لالهته تعصبًا يفدي بمقتضاه بنفسه وماله وبنیه» وکل ما 
يملكه في الدنياء وإلا فيكف يمكننا أن نفسر موقف أبي سفيان (قبل إسلامه) 
المعادي جدا» والمتشدد لأبعد حدود التشدد» وكذلك موقف ابي لهب 
وغيره من سادات قريش وصناديدهاء من الإسلام ومن دعوة النبي ية لهم؟ 
ألم يكونوا أشد الناس تعصبًا لآلهتهم المزعومة؟ ألم تقل حمنة بنت أبي سفيان 
(۲) المصدرنقسه. 
(۴) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ٠١١ /٤‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 04 


لابنها سعد بن أبي وقاص الزهري حين بلغها نبأً إسلامه : (أليس قد أمر الله 
بالبر » والله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًاحتى أموت أوتكفر)'؟ . 

ليس هؤلاء هم الذين قاتلوا رسول الله ية وحملوا معهم الأصنام في 
المعارك؟ أليس هم الذين قالوا: اعل هبل؟ اليس هم الذين قالوا: لنا العزى 
ولاعزىیلكم؟ . 

إذن» وكما نرى فإن بعض مشر كي الجاهلية - ولا سيما من كان منهم في 
صف السادة والمستكبرين - كانوا جد متعصبين لآلهتهم » وجد متمسكين بما 
أورثوا من عبادتها عن الآباء والأجدادء إنهم محكومون بالتعصب لها؛ ذودا 
عن مصالحهم» وحفاظًا على مکاسبھم ۔ بزعمھم ۔۔ کیف لاء وهم من 
الأسياد أو السدنة أو ممن أوكل بهم حفظ الآلهة » وأسند إليهم مايزعمون من 
شرف الدفاع عنهاء ولهذاقالوا: « أجل ايم إا ودا مدان ما 4 . 

رابعًا : تقليدهم لآبائهم في عبادة هذه المعبودات : 

سبق معنا : أن مشر كي العرب ما كان اعتقادهم يستند إلى أسس قوية ولا 
عن قناعة نفسية تامة» كما هو واضح في الأمثلة التي تم إيرادهاء ولكن ماالذيِ 
حملهم إذن على عبادتها؟ لقد أجاب القرآن على هذاالسؤال فقال : ل ب قال 


2 رہ مسر س ر پر راک فص ےت ل 
ا ادا اناا ع اه ونا علج اترم مهدو 4 فماهو إلا التقليد 


< 


ر و سے 


الأعمى لآبائهم وكبرائهم . ولهذا سيقولون يوم القيامة  :‏ إنا أطعتا سادتت 

)¥( رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ برقم : 1Y۸‏ والترمذي› كتاب تفسير القرآن. 
برقم : ٠۳1۸۹‏ وأحمد في المسند : ۱۸١ ٠1۸١/١‏ . وانظر ما نسبه إليه السيوطي في الدر 
الور 1/8 

. ۵ : سورة ص » الأية‎ (YY) 

 (‏ ورال ر ف لا 


0۷۰ الشرك فى القديم والحديث 


بر2 وري اوک 


وكبراءنا فأضلوتا السَبيلا ب ربا اتوم فين مت العذاب والعنهم لمَنّا 


¥ % 


(1) سورةالأحزاب» الآيتان: 1۷ »1۸ . 


الشرك فى القديم والحديث o۷1‏ 


الجسحت الضافي 
أسباب الشرك قديجًا 


درا فا سبق :أن حفقة الشرك: تيه الخال تال ارق وة 
المخلوق بالخالق . وقد وجد هذاالتشبيه والتشبه لسببين اثنين »› هما: 

١-الغلوفي‏ المخلوق'. 

۲ -إساءة الظن برب العالمين"' نتيجة عدم معرفة قدر الله جل شأنه . فما 
قدرواالله حق قدره فأساء وا الظن به سبحانه . 

أما السبب الأول الذي هو الغلو : فإنه يكون بتنزيل المخلوق منزلة فوق 
منزلته» فيصرف له شيء من حقوق الله» وهذا الأمر جلي وواضح في جميع 
الأمم المشركة باه تعالى» فإنه - كما قال شيخ الإسلام إن أوائل المشر كين 
(صنفان: قوم نوح » وقوم إبراهيم» فقوم نوح كان أصل شر كهم العكوف على 
قور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم . وقوم إبراهيم كان أصل 
شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر)“ . 

ومشركو العرب شركهم لا يخلو عن هذين الأمرين . ولكن كل هذا ناتج 
عن الغلو في المخلوقات . فمثلا : إن قوم نوح إنماصوروا تماثيلهم للاقتداء 
(1) انظر ما قال ابن القيم في إغائة اللهفان : ۲/ ٠٤١‏ . 
)۲( انظر ما ذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ۰ ۳٣۵۹‏ وزاد المعاد: ۳/ ۲۲۸ ۳۷٣۲ء‏ 

وما قال المقريزي في تجرید التو حید المفید : ٠۳-۳۱‏ . 


0 ا اعد جل ف الول وال ا وا و ا ا 
بن في قو في 
المنطقیین : ۰۲۸۵ ۲۸۹ . ۰ 


OYY‏ الشرك فى القديم والحديث 


بهم في بداية الأمرء ثم لمارفع العلم وغلب الجهل ظن أن هؤلاء كانوا قومًا 
صالحين فلابد من العكوف على قبورهم كي ينالوا مرضات الرب سبحانهء 
فعكفوا على قبورهم» ثم دب إليهم إبليس بأن الأولين كانوايعبدونهم» وبهم 
يسقون المطر فعبدوهم”". فلم يحصل هذا الشرك في هؤلاء القوم إلا نتيجة 
الخلو في بعض المخلوقات . 

وشرك قوم إبراهيم عليه السلام أيضا ناتج عن الغلو في بعض المخلوقات؛ 
فإن (قومًا من الأوائل اعتقدو! أن الكواكب تفعل أفعالاً تجري في النفع والضر 
مجرى أفعال الإله على حسب ما يعتقده بعض آهل التنجيم» فاتخذواعبادتها 
ديّاء وأراد ملوكهم ورؤساؤهم تو كيده في أنفسهم› والزيادة فيه من عندهم› 
وذلك؛ أن الملك يحتاج إلى الدين كحاجة المال والرجالء لأن الملك لا 
يثبت إلا بالبيعة» والبيعة لا تكون إلا بالأيمان والأيمان لا يكون إلا لأهل 
الآديان» إذ لا يصح أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبوده» ومن لا يعتقد ديا لا 
يوق بيمينه » . . . إلى غير ذلك ممايتعلق من أمر الملك بالدين» فصنعوا لهم 
الأصنام على صورالكواكب التي يعبدونها) : 


فهؤلاء غلوا في الأجرام السماوية» وظنوا آنها تنفع وتضر وآن شفاعتهن 
مقبولة عندالباري تعالى» ولهذاقالوا: (لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا 
بالوسائط» فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» 
وهم الروحانيون المقربون المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى 
الجسدانية » بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرب إليهم ونتقرب بهم إليه٠‏ 


(۱) انظر ماذکره الطبري في تفسیره : ۲۹/ ۹۹ من الروايات التي تدل على ما قلنا . 
(۲) العسكري» أبو هلال : الأوائل : ٩٩4۰٩۹۸/۱‏ . 


فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الآرباب وإله الألهة» فما نعبدهم إلا 
i E E‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد بعد أن ذكر 
قصة أصنام قوم نوح : (فتبين أن مبدأالشرك بالصالحين هو الغلو فيهم » كما أن 
سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيهاء واعتقاد النحوس فيها والسعود» ونحو 
ذلك . وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم» كما أن ذلك هو الغالب على 
عباد القبور ونحوهم. وهو أصل عبادة الأصنام؛ فإنهم عظموا الأموات 
تعظيًا مبتدعًا» فصوروا صورهم» وتبركوا بهاء فآل الأمر إلى آن عبدت 
الصور»ء ومن (هي) صورته› وهذا أول شرك حدث في الأرض› وهو الذي 
أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان؛ فإنه ألقى إليهم أن البناء على 
القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها 
أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد» فاعتادوها 
لذلك» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به)" . 


وهذاالغلو له عدة أوجه» منها: 

١‏ -بغية التبرك من الأشياء والأماكن المقدسة كماهو حال عبادة الأحجار 
بمكة ؛ حيث إنهم لما ظعنوا من مكة أخذوا أحجار من الحرم تبر كا وحناتًا إلى 
مكة» ولكن بعدمرور الزمن نسواالقصد فعبدواهذه الأحجار" . 

۲ - تلاعب الشيطان بكل قوم على قدر عقولهم؛ فطائفة دعاهم إلى 


(1) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ٠٦۳/۲‏ . 
(۲) آل الشیخ» سلیمان‌بن عبد الله : تیسیر العزیز الحمید: ۲۹۹» ۲۷١‏ . 
(۳) انظر ما قال الاآلوسي في بلوغالأرب: ۲/ ۰۲۰۰ وانظر ماسبق في ص ٤٠١۰٤۱١۵‏ . 


عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم . كما 
هو الحال في أصنام قوم نوح”'» وقد سبق بیانه مفصل5"؟ . 

۴ -النظر إلى بحعض المعبودات بأنها تؤثر في السعود والنحوس» كما هو 
حال بعض المشر كين الذين يشر كون بعبادة الكواكب والأجرام السماوية") 
فکانوایعتقدون آنها تستحق التعظیم والتقدیس › فبدۇوایعبدونها . 

٤‏ - أن الشياطين تدخل في الأصنام والأوثان والهياكل» وتخاطبهم منهاء 
وتخبرهم ببعض المغيبات» وتدلهم على بعض ما یخفی عليهم» وهم لا 
يشاهدون الشياطينء فجهلتهم وسفهاء العقول منهم يظنون أن الصنم نفسه هو 
المتكلم المخاطب” . 

ا و TT‏ 
n A‏ 
آمور الربوبية » وذلك بتشبيهه بال سبحانه وبتشبیهه سبحانه الکامل من جميع 
الوجوه بهذاالمخلوق الناقم ”° 

أما السبب الثاني : الذي هو إساءة الظن بالله سبحانه -» فهذا السبب في 

الحقيقة مترتب غالبا على السبب السابق» فإنه بعد غلو الشخص في المخلوق 
)1( انظر المصدر نقسه» وانظر ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : ٦٠۳١/۲‏ . 
(۲) انظرص ۲۳۹۔٤٤۲‏ . 
() انظر ما قال ابن القيم في إغائة اللهفان : ۲/ 1۳۸ والآلوسي قي بلوغ‌الأرب: ۲٠٤/۲‏ . 
)٤(‏ انظر نفس المصدرين . 


. 1۳۸/۲ انظرماذكره ابن القيم في إغاثة اللهغان:‎ )٥( 


الشرك في القديم وألجديث Vo‏ 


وحصول الجهل بالدين ساو ا يهربه إلى الله فیعطقه عليه فی قضاء 
حاحاته » فيكون قد أساء الظن بإفضال ربه وإنعامه وإحسانه إليه› وهذایحدثٹ 


وربما تكون إساءة الظن باله سبحانه غير ناتجة عن الغلو في المخلوق؛ 
كمن وصف الله عز وجل الكامل بجيمع الوجوه بصفات المخلوق الناقص › 
قال الإامام ابن القيم : (فمن ظن به حلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ۰ 
أو عطل حقائق ما وصف به نفسه» ووصفه به رسله» فقد ظن به ظن 
السو 


ولعل ما يحملهم على إساءة الظن بالله جل شأنه هو : أنهم ما قدروا الله حق 
قدره» قال ابن القيم : (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألةء وهو أن أعظم 
الذنوب عند الله إساءة الظن بهء فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله 
المقدس» وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته » ولهذاتوعد الله سبحانه الظانين 
به السوء a‏ کما قال تعالى  :‏ ودب ألمكَفْقَيَ 
کک مركت آلظ ایب باه کے اکر ایم چا وء 
اور امتهم وعد هر جهتم وسات مَص يا © 4 . فهذه إشارة 
a‏ وأنه لا يغفر بغير 
التوبة منه وأنه يوجب الخلود في العذاب» وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد 
النهي عنه بل يستحيل على الله أن يشرع لعباده عبادة إله غيره» كما يستحيل 
عليه ما يناقص أوصاف كماله ونعوت جلاله » وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية 
(۱) ابن‌القیم في‌ زادالمعاد: ۲۴۳/۴. 
(۲) سورة‌الفتح›الاية: 1 . 


0۷71 الشرك فى القديمح والحديث 


والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن فى مشار كته فى ذلك أو يرضیى به؟ تعالى الله عن 
كع 

أما إساءة الظن بالله سبحانه الناتجة عن الخلو فى المخلوق الذي يجر 
الناس إلى الشرك في العبادةغالبًافهو واضح . 

قال ابن القيم : (ومن ظن أن له ولدًاء أو شريكا وأن أحدًايشفع عند بدون 
إدنه» أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو نصب لعباده 
أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط 
بينهم وبينه » فيدعونهم كحبه» ویخافونهم وير جونهم ؛ فقد ظن به أقبح الظن 
أ أ (2( 
واس واه 

وقال في موضع آخر : قال تعالی عن خلیله إبراهيم أنه قال لقومه : مادا 
مدو 2ے آیفکا اله د او دود ج ما کر َب اعيو 3 4 ؛ أي فما 
ظنکم أن یجازیکم به ذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟ وما ظننتم به حتی عبدتم 

rp (o) 2‏ َ |“ ت 5 
معه غیره؟ وما ظننتم باسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم 
ذلك إلى عبودية غیره؟ فلو ظننتم به ماهو آهله من آنه بڊکل شيءعليم وهو على 
کل شيء قدیر» وأنه غني عن کل ما سواه» وکل ما سواه فقیر إلیه» وأنه قائم 
بالقسط على خلقه» وآنه المنفرد بتدبیر خلقه لا یشرکه فيه غیره» والعالم 
() ابن القيم في الجواب الكافي : ۳٤۲-۳۳۰‏ بتصرف . 
)۲( ابن القیم : زادالمعاد: ۳/ ۲۳۳ . 
(۳) سورة‌الصافات. الآیات : ۸۷-۸٩‏ . 


€3 انظر ما قال الشوكاني في فتح القدير : ٤‏ وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل : 
VT‏ 


(5) انظر تفس المصدرين . 


الشرك قى القديم والحديث 9۷۷ 


بتفاصيل الأمور› فلا یخفی عليه خافیه من خلقه» والکافي لهم وحده فلا 
يحتاج إلى معين » والرحمن بذاته » فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه . 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساءء فإنهم يحتاجون إلى من 
يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم ويعينهم على قضاء حوائجهم» وإلى من 
يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة » فاحتاجواإلى الوسائط ضرورة؛ لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصورعملهم . 

فأما القادر على كل شيء» العالم بكل شيء. الرحمن الرحيم الذي 
وسعت رحمته کل شيء» فإدخال الوسائط بینه وبين خلقه تنقص بحق ربوبیته 
e e‏ به ظن السوء» وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده 
ويمتنع في العقول والقطر جوازه. . . إلى أن قال : فما قدر الله حق قدره من 
عبد معه غیره» کما قال تعالی : تايها لاش رب مکل اش یمو ل رک 
زیت بعرت ین ڈون اق لن نلوا ااا وو اج م وان شا اذاف 


مر و به صم 


شیا لاد سف سيدو مةه صَعمت لالب الل 0 ماقدروا اه حی قد و 
اه لقو عر 2> 4 . 

فما قدر الله حق قدره من عبد معه غیره من لا يقدر على خلق أضعف حيوان 
وأصغره» وإِن سلبه الذباب شيئًا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه» وقال تعالى : 
وما دروا أله حى مدرم والذرض جییعا َة بوم لقم والس وٹ 
وت و م EGO‏ ع انر Pf‏ . 


e o 


.۷٤ ۷۳ سورةالحج» الآيتان:‎ )١( 
. 1۷ سورةالزمر»الآية:‎ )۲( 


شيء من ذلك ألبتةء بل هو أعجز شيء وأضعفه› فما قدر القوي العزيز حى 
قدره من أشرك معه الضعيف الذليل)'. 


el a e E a a 

معاصيهة > ثم اتخذ من دونه وليّاء ودغا من دونه ملكا أو ب اد اء آو مستا 

يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه» ويخلصه من عذابه » فقد ظن به ظن السوء› 
وذلك زيادة في بعده من الله « وفي عذابه). 


وقال أيضًا في بيان سوء الظن بالله الناجم عن عدم قدر الله حق قدره : (وهل 
قدره حق قدره من شارك بینه وبين عدوه في محض حقه من الاحلال والتعظيم 
والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه 
شريكًا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبًا على محض حقه» واستهانة به 
وتشریکا بینه وبين غیره فیما لا ینبغي ولا يصلح إلا له سبحانه» فكيف وإنما 
أشرك بينه وبين أبغض الخلق إليهء وأهونهم عليه وأمقتهم عنده» وهو عدوه 
على الحقيقة؟ . 


 : O‏ آل آعھد ایک 

ROE‏ عدوا اَلفَيْطن | تم کر عدو فييك 5 وان آعم دون هدا و 
شق 4" . ولماعبد المشركون‌الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في 
نفس الأمر للشياطين» وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكةء کک 
ووم حشرھم جیعا م قول للمایکة آہؤ لیا ڪاو يعدو جى قالوا سبحت 
© نا اتجراب الكاتي ٠‏ ۴۳-۰ وانظر : مدارح السالكين : TEA CTIA‏ 


: ؤر ةين ان111‎ (T) 


= وو 


انت شتا ن دونھم بل کا عجو لی ڪر ڪارهم پيم وينوي (: 43 
فا لشيطان يدعو المشرل إلى عبادتهء ويوهمه أنه ملك . 


وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون ر وحانيات 
هذه الكواكب» وهي التي تخاطبهم » وتقضي لهم الحوائج » ولهذاإذاطلعت 
الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكافر » فيقع سجودهم له» وكذلك عند 
غروبها. 

ركذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان»› فإنه يزعم 
أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه» ورضيها لهم وأمرهم بهاء وهذا هو 
الشيطان الرجیم» لا عبد الله ورسوله» فنزل هذا کله على قوله تعالی  :‏ 4ار 
آعَھد إلکم يب ادم آت لا تعبدو ليطن تم کر عدو مين ج ون 
اع EY‏ مُسَقَيمٌ 47 . فماعبد أحد من بني آدم غير الله کائئا من 
كان إلا وقعت عبادته للشيطان› فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه» 
ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضى 
الفا 

فهذا كله إساءة الظن بالله جل وعلا في جانب شر كهم بالعبادة معه غيره 
سبحانه » وأما إساءة الظن بالله سبحانه التي حملت الناس على الإشراك معه في 
أمور الربوبية والتي نجمت عن عدم معرفة قدر الله حق قدره فقد بينه الله عز 
وجل في کتابه الکریم› حیٹ قال : ٭ ویلک ٹک آلڑی نتشر ریک اریگ 
(1) سورةسباء الآیتان: ٤۱ ٤۰‏ . 


(۲) سورةیس›الآیتان: 1١)٦١‏ . 
(۳) ابن‌القیم : الجواب‌الکافی: ۲۰٤۳۔۲٤۴‏ . 
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ا صبحتم ِن ارين لمن أنكر صفة من EE‏ 
وقال: # وطايقة قد همتهم آنشسمم يئوت باو عير احق ظن ن هة 4 . 
قال غير واحدمن المقسرين : e E‏ 
وقال: # وماقدروا اه حى فَذرو= د قا قالواما رل اسه عل نرين ٍَ4 . 
فإن من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا a‏ 
به ولا یحسن منه من إهمال خلقه وتضییعهم وتر کهم سدی» وخلقهم باطلا وعبثا 
فهذا لیس إلاسوء ظن باه سبحانه» وليس إلاعدم معرقة قدر اله حق در" 
وقال: اوتا اقا الک لار واا لاد کر لن ایت کر و لر 


رت 


کا ی آلار کے آر تمل ا اموا وملا لصحت کالمرين ف الارض ا 


مل مين قى فب OE‏ 
وقال: # آَم ڪيب ايت اباسا أ السَيَعَاتِ ES 6 e‏ 


ای ا وا ا ڪڪ وسل أ اَلسَمَوَتِ 
وا رض بال ول ری یں يما بت ر سے ا وه ا ظلمونَ f‏ 
وقال: ا وانہم وا گنا نة آنل کک eT‏ 


(1) سورةفصلت الآية : ۳ 

(۲) انظرماقال ابن القيم في الجواب الكافي : ٠۳١‏ . 
(۳) سورة آل عمرانء الاية: ٠١٤‏ . 

. ۲۳٣/۳ : انظر ما قال ابن القیم في‌زادالمعاد‎ )٤( 
۹1: : سورةالأنعامء الآية‎  )٥( 

. ۳۳١ : انظرما قال ابن القيم في الجواب الكافي‎ )١( 
. ۲۸ ۰۲۷ سورة ص › الاآیتان:‎ )۷( 

(۸) سورةالجاثية الآیتان: ۲۲۰۲۱ . 

(۹) سورة الجن الآية: ۷. 


الشرك قي القديم والحديث ۰ 9A‏ 


ا 2 رب .ر و 5 . 
cert.‏ ا ف رض بار E‏ وظنوا ا ته لسا ل 
بجر 43 وقال: أجل ایی زیی EC E Jf CS‏ 
وقال f o‏ کک ا SISK‏ و a‏ } ۴ 


سيقت هذه الآیات كلها فی الرد على من ظن بالل ظنَّا سو ءا فى أنه لا يحيى 

با حسانه والمسىء باساءته › وناخد للمظلوم فه حقه من ظالمه› ویکرم 

المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفى مرضاته بأفضل كرامته» ويبين 

لخلقه الذين يختلفون فيه » ويعلم الذين كفروا نهم كانواكاذبين . فمن ظن هذا 
الظن فهو لم يقدر الله حق قدره» وأساء الظن برب العالمين ° . 

و ا ويدب ألمَفْقي وألْمكقدت والمشركين والشركت 

ت باو ظرے الکو ا داپرة السو وَعَضب أله و pe EE ey‏ 


E 


وقد فسر هذا الظن من المشركين والمنافقين - الظن الذي لا يليق بال 
سیحانه ہ: yT‏ کک 
اتقۇن IE‏ یی نارای کوک ف یک ر ا َ کک 
(1) سورة القصص ›الآية: ۳۹. 
(Y)‏ سورةالقلم» الآيتان: ٠٠ء ê‏ 
(۳) سورةالمؤمنونء الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر ماقال ابن القيم في الجواب الکافي : ۳۳۸» ۳۳۹ . 
3 سورة الفتح » الآية : ١‏ . 
(1) انظرما ذکرالطبري في تفسیره: ۷۳/۲٦/۱۳‏ . 
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` O 

قال ابن القيم في تفسير الآية الأولى : (وإنما كان هذا ظن السوء» وظن 
الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظن غير الحق؛ لأنه ظن غير ما يليق 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما 
يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإإلهية » وما يليق بوعده الصادق الذي 
لا يخلفه» وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم-إلى أن قال : - 
وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم » وفيما يفعله 
بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله » وعرف أسماءه وصفاته» وعرف 
E‏ 

فعلمنا بهذا البيان : أن إساءة الظن بالله سبحانه هي التي أو قعت الناس في 
الشرك سواء أكان هذا الشرك في العبادة أم كان في مور الربوبية . 


¢ 
£ 
% 


. ٠١ سورةالفتح» الآية:‎ )١( 
. بحذف يسير‎ , ۲۳١ /۳ ابن القیم : زادالمعاد:‎ (۲( 


انتھی الحزء الأول 


ویليه الحزء الثانى› وأوله: 


الباب الثانى: الشرك فى هذه الأمة 


الباب الثالث: الشرك في هجذه الأمة 
الفصل الأول: خوف الرسول ب من وقوع الشرك في 
هذه الأمة والتحذير منه. 


الفصل الثاني: في بيان سده بإ جميع الطرق المؤدية إلى 


الشرك. 
القصل الثالثف: في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس 
| حتی وقعوافیه. 


الفصل اآول 
خوف الرسول َة من وقوع الخرك على أمته والتحذير منه 
ونحته میاحت: 


المبحث الأول: في بيان نماذج من خوف النبي َة من وقوع الشرك فيما 


يتعلق بذاته سبحانه وأسمانه وصفاته و أفعاله. 
المبحث الثاني: في بيان نماذج من خوف النبي ية على أمته من الوقوع في 
الشرك قي عبارة الله سبحانه ومعاملته» والتحذير من والوقوع 


ص 


الشرك فى القديم والحديث o۸۷‏ 


فصن الأول 
خوف اارسول باز من وقوع الشرك على آمته والتهذير مغه 


إن إفراد ايله بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه لاشريك له ولاندله ولا مشیل له في 
ربوبیته والهیته وأسماثه وصماته » حق واجب له تعالی على عباده» بل آول 
الواجبات وأعظمها فاساشها. 

وهو دين الله عز وجل الذي أرسل به جميع رسله من نوح إلى محمد - 


کا و سی ا 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ف 
a ee OA‏ . 

وقال سبحانہ : وما اکا ون نیک ن مول لا زیی إا 
آنأ قاد OS‏ 

ل ٠‏ کی نکمم ایی ت وصی ہہ دسا والّدۍ آَوَحَيَتا 
إلّك وما وصَينا پو إِبرَھی و وَمومی ويسو ااب ولا رفوا فيه کبرَ عل 
آلمُشرکیں ما َدَعَوھُم لی آله جى که من يکام وېړۍ له س 


فجميعهم جاءوأ يدعون إلى عبادة الله جل وعلا وحده» ونبذ عبادة غيره 
)١(‏ سورةالدحل؛الآية : .۳١‏ 
(۲) سورةالأنبياءء الآية ۲٠:‏ . 
9 ور ازى :الاي 9۴ 
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كلهم كما قال : «إخوةعلات ؛ آمهاتهم شتی ودینهم واحد»" 
وقد دى جميع الأنبياء هذه الفريضة » إذإنهم أرسلوالطرد الشركعن أهل 
e‏ فهو واجبهم الأول . كما أدى هذاالواجب -كما 


la. > ۲ e‏ د او إل 3 1 لا 
نبغی ۔ نبينا وهدوتنا محمد ية الد اید 


r‏ علينا يوم عرفة بأنه بلغ | الرسالة وأذى 


الأماةء صح الأنةء ركشف اف به النمة تع لب قلوتاعميارآذاتا صتاء وقد 

£ چ2‎ r 
قد ج انشرڪ رر‎ : SS 
. "445: عو ماع حر مر حرش کم بالمزمزت ر رءوف م‎ 

فحرصا منه ية على حمايتنا مما يو قعنا في العنت - وأي عنت فوق عنت 
E‏ خحاف الرسول بيا على أمته أن يقعوا ذ في الشرك فحذرهم 

كما أن هناك سببين آخرين لخوفه ية على أمته من الوقوع في الشرك»› وهما: 

أ أن الشرك في أغلب الأمم السابقة كان بحيث يظهر لكل واحد بأنه شرك 
الأمة فإنه كما يكون ظاهرًا يكون خفيًا أيضًاء» ولهذا قال ية : «أيها التاس› 
ا 
)1( قال اليحافظ : اللات بمتح الهاء : الضرائرء وأصله: : أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه 

› الإخحوة من الأب وأمهاتهم شتى‎ : I N 

انظر فتح الباري : ٤۸٩ /٦‏ . 

(۲) البخاري في الصحيح : كتاب آحاديث الأنبياء» باب : < وَذَذرّف الكتي َر برقم : 
۳ ومسلم ٠‏ كتاب الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام» برقم : ۲۳۹١‏ . وأحمد 
في المسند : 1/۲ ٤١‏ 1۲۷ ؛ و/ ۳1۹ . والبغوي في شرح السنة: برقم : .۳٠٠۹‏ واللفظ 
للبخاري . 

(۳) سورةالتوبةء الآية : ١۳۸‏ . 


وكيف نتقيه يا رسول اله؟ قال : «قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
شيئًانعلمه› ونستغفر ك لمالانعلمه»'. 

فلما كان الشرك بهذه المثابة من الخفاء حاف الرسول ية على أمته من أن 
يقعوا فيه » فصدر التحذير منه بكافة أنواعه» كماصدر التحذير من جميع دواعيه. 

ب- أن الرسول يا لما علم أن الأمم السابقة كاليهود والنصارى والفرس 
قد ابتلوابالابتداع في الدين والوقوع في الشرك خاف أن تقع أمته في مثل ماوقع 
فيه الأمم الماضية ء فحذر أمته عن اتباع سنن الأمم السابقةء فقال : 

١‏ -«لتتبعن سنن من کان قبلکم د شبرابشبر وذراعًا بذراع» حتی لو سلکواجحر 
ضب لسلكتموه . قلنا : يارسول الله » اليهود والنصاری؟ قال : «فمن ؟». 

۲ -«إني آبرأً لی الله أن یکون لي منکم خلیل ء فان الله قد اتخذني خلیلا 
کا اتخ راهم اا ولو كنت متخڌامن آمتي خلیلاً لاتخذت أبا بكر 
خلیلاً الاو إن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبیائهم مساجد آلا فلا 
تتخذواالقبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك» . 

۴لا تطروني كما آطرت النصاری ابن مريم » فإنما أنا عبد فقولوا: 
عبدالله ورسوله»“ . 


)1( آحمد في المسند : ٤١١ /٤‏ . وهو حديث حسن . 

(۲( البخاري في الصحيح : كتاب الأنبياء ٠ ٤۹0 / ١‏ برقم ٠۳٤١‏ ومسلم في الصحيح : ۲٠٠٤ /٤‏ 
كتاب العلم » باب : اتبا سنن اليهود والنصارى» برقم : ۲۹٠۹‏ واللفظ للبخاري . 

)۳( مسلم في الصحيح › كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور: ۱/ ۰۳۷۸۰۳۷۷ برقم : ٥۳۲‏ . 

(4) البخاري في الصحيح : /١‏ 4۷۸٤ء‏ كتاب الأنبياء» باب: « ارف التب رم برقم: 
Tito‏ 
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٤‏ -«قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»ء قالت عائشة : يحرم 
ذلك على أمته'“. 
ه ‏ «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». 


5اا اء را ےا ٢ے‏ ا ا لادا لک 2۰١‏ .ےد ارف اة 

نبا خائسة . حار ما تصحواء ونوة دلا ة برر قبرة: عير انه حسى أن جحد 
7( 

مسحدا 


«أولئك” إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنواعلى 
قبره مسجدًا» وصوروافيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله» . 

ولهذا نهى النبي َي «أن يہنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها»*“› 
كما نهى عن «تجصيص القبر وأن يبنى عليه بناء»" . لأن الأمم السابقة قدوقعوا 
فيه فحذر أمته كي لا يقعوافيما وقع فيه الأمم السابقة » فإن هذه الأمة ستتبع سنن 
الأمم السابقة كما جاء عن النبي بيا في حديث آخر أنه قال : 

۷لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبرا بشبر› 


)۱( أحمد في المسند : ۲۷١ /١‏ . وصححه الشيخ الألباني في تحذير الساجد: ۲۷ . 

(۲) الببخاري في الصحیح : 9۳۲/۱ برقم : ٤۳١‏ ء كتاب الصلاة» باب # ومثله برقم : ۳٤١ ٤‏ » 
وبرقم : ٠ ٤٤٤٤‏ وبرقم: 0۸١١‏ . ومسلم في الصحیح ۱/ ۳۷۷ برقم : ٥۴١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : النهي عن بناء المساجد على القبورء والنسائي برقم : 
۴ كلهم عن عائشة . وهذالفظ البخاري . 

(۳) يقصدالأمم السابقة. 

(۴) البخاري في الصحيح : 0۳١/١‏ برقم : ١۳ء‏ كتاب الصلاةء باب : الصلاة في البيعة» 
وانظر مثله برقم : ۳۸۷١ و٠۳٤ ١و ٤۲۷‏ . ومسلم في الصحيح : ۳۷١ /١‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب : النهي عن بناء المساجدعلى القبور . . . برقم : 0۲۸ . 

)0( أبويعلى في مسنده : ۳/ ۲۸۷ وصحح الشيخ الألباني إسناده في تحذير الساجد: ۲۲ . 

(1) مسلم في الصحيح : ۲/ 1٦۷‏ برقم : ۹۷١‏ كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه . والترمذي برقم : ۱٠١۲‏ والنسائي برقم : ۰۲۰۲۷ و۲۰۲۸ . 
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وذراعا بذراع»» فقيل : يا رسول الله › ار ا فقال : «ومن الناس 
إلا أولئك؟» . 

۸-«لیأتین على أمتى ماأتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل . . 

والمقصود: بيان حوف النبي يعلى آمته من الو قوع في الشرك الذي وقع 
فيه الأمم السابقة» ولما كان أغلب شرك الأمم السابقة بالقبور وعبادة 
الصالحين حذر أمته عن الوقوع فيهاء بل أمر بتسوية القبور”» وعدم كتابة 
الاسم عليه“ ولعن من ذبح لغير الله؛ خشية أن يقعوافيما وقع فيه الأمم 
السابقة.  ٠‏ 


. ۷۳١۹ : برقم‎ ۰۳۰۰ /۱۳ ۰۱٤ البخاري في الصحیح : كتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب:‎ )۱(٠ 
وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي‎ . ۲٠١١ : برقم‎ ٠۲١/١ : الترمذي في سننه‎ )۲( 


برقم : ۲۱۲۹ . 
)۳( إشارة إلى آحاديث رواها كل من الإمام مسلم ذ في الصحيح E‏ برقم : : A4‏ والإمام 
ا 1 OST IYCNI¥NO STE CYE ÎS CAA AY TOA OY‏ 


و/ ۸ وابن أبي شيبة في المصنف : ۱۳۸-٠۳١١ /٤‏ » وأبو داود في السنن : ۲/ ۷١‏ برقم : 
۸ والنسائي في السنن : ۱/ ۲۸٩‏ برقم : ۲۰۳۱ والترمذي فی جامعه: ۲/ ۵۳٠۱ء‏ 
٤‏ برقم : ۰۱۰٤٩‏ والبیهقی في الکبری: /٤‏ ۰۲ ۳» والطبرانی فی الکبیر : ۱۸/ ۴۲٠۲ء‏ 
۲۳ و۱۹/ ٠۳١۲‏ ۸۲۳۴ والحاكم في المستدرك : ٠۳٦۹ /١‏ والطيالسي برقم : ٠٥١‏ . 

(4) إشارة إلى حدیث رواه أبو داود: ۲/ ۷۱ برقم : ٠۳۲۲٢‏ والنسائي : 1/ ٥۵ TAT‏ برقم : 
۷ بسند صحیح . وابن ماجه برقم : ۱١١۳‏ والترمذي برقم: ۱۰۵۲ . وقد صححه 
الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم TY:‏ 

(6) إشارة إلى حديث رواه مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه » تااس باب : 
تحریم الذبح لغیر الله تعالی ولعن فاعله» برقم : ۰۱۹۷۸ وأبو داود في سننه : ۲/ ۷١‏ برقم : 
۲ بمعناه» والنسائي برقم : ۰٤٤۲۲‏ وأحمد في المسند: برقم : ۰۸۱۳ ۰۹۰۸ ۱۲۳۸ء 
و۳/ ۱۹۷ بسند صحیح . ورواه آحمد آیضابرقم: ۰۲۸۱۷ ٥٩۵‏ ۰۲۹۱۷ بسند حسن عن 
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والأمم السابقة وقعوا في ألوان من الشرك نتيجة الغلو في الأنبياء والصالحين› 
فلهذا سبق التحذير منه ية في ذلك حيث قال : . 

. -«إياكم والغلو في الدين » فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”'‎ ١ 

۲-وقال أيضًا: «هلك المتنطعون»' . 

كما أن بعض الأمم السابقة كان لديهم الشرك بالهوى» فسبق اللإنذار من 
الوقوع في مثل ماو قعوافيه» فقال : 

١‏ -«إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط . وقد سبق بيان 
کونه شركا في الباب الأول“ . 

وهذاكله تحذير من النبي ية من الشرل بأنواعه ؛ حماية لجناب التوحيد. 


ولما كان النبي ية حذر أمته عن الوقوع في ألوان من الشرك سأذكر فيما 


ة3 % % 


() النسائي في السنن» كتاب المناسك برقم: ٠۳٠٠۷‏ وابن ماجه في الحج برقم: ٠٠۳۰‏ 
وسنده صحيح . 

(۲) مسلم في الصحيح» كتاب العلم» باب (هلك المتنطعون) برقم : ٠۲٠۷١‏ وأبو داود في 
السنن: ۱١ /١‏ برقم : ٤1٠۸‏ » وأحمدبرقم: ۳٤۷۳‏ . 

)۳{ الترمذي في سننه: / A‏ برقم : ۷ واین ماجه: ۸۵٦1/۲‏ برقم : ۲٥۱۳‏ وسنده 
صحيح ؛ فقد صححه الشيخ الألباني في صدحیح ابن ماجه برقم : ۲۰۷۷ . 

. ۲۷۸-۲۷٣ انظرص‎ )٤( 


الميحت الأول 
في بيان نماذج من خوف الضبي ي من وقوع الضرك فیها یتعلن بذاته 
سمحانه و أسمانه و صفاته و أفعاله. والتحدیر مه 


فمن هذاالقبيل : 

١‏ قول النبي ا فيما يرويه عن الله : «لا يزال عبدي يسال عني » هذا الله 
خلقنی » فمن خلق الله ؟»' . 

۲ قول النبي لا : «قال الله عز وجل : إن أمتك لا يزالون يقولون: ما 
کذا؟ ما کذا؟ حتى يقو لوا: هذاالله خلق الخلق فمن خلق الله؟» . 

فهذا الشك إذا تمكن في القلب يحصل الشرك في ذاته سبحانه» فحذر 
النبي ية من الوقوع في ذلك › وبين كيفية اتقاء الناس من الو قوع فيه » فقال : 

«الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله» فيقول: من 
خلق الأرض؟ فیقول : الله » فیقول : من خلق الله؟ فقو لوا: آمنا بالله ورسوله»". 

وفي رواية قال : «فإذاو جد أحدكم ذلك فلیقل : آمنت بالله ورسله»“ . 

وفي رواية قال : «فإذابلغ من ذلك ليستعذ بالله ولينته» . 


(0) ابن أبي عاصم في السنة ۱/ ۲۹۲ ء قال الألباني : إسناده جيد على شرط مسلم . 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح : ۱ برقم : ١۳ء‏ كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في 
الإإيمان بالك . . . » والإمام أحمدفي المسند: ٠٠١١/۳‏ . 

)¥( ابن أبي عاصم في السنة ۲ / ۲۹۳ » قال!لألباني : إسناده جيد » رجاله ثقات رجال مسلم . 

(٤(‏ ابن أبي عاصم في السنة ۲۹٤ /١‏ قال الألباني : حديث صحيح» وإسناده ضعيف» ولكن له شراهد. 

(9) مسلم في الصحيح برقم : /١ ١٠۳١‏ ١٠ء‏ كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان. 
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وفي رواية قال : «فمن وجد من ذلك شیگافلیقل : آمنت باش . 

وفي رواية قال : «فإذا قالوا ذلك» قل: الله أحد» الله الصمد» لم يلد ولم 
یولدء ولم یکن له کفوًا أحد» ثم لیتفل عن يساره» وليستعذ باله من الشيطان»' 

ك الوسوسة في أمر الرب سبحانه» وإرشاد النبي ي 
فيه بأنها محض الإيمان مالم يتجاوز حد الوسوسة ولم يتفوه به» كما جاء في 
e‏ وهو: 

۳ ماروی أبو هريرة رضي الله عنه قال : جاء آناس من آصحاب رسول الله بء 
إلى النبي َة فقالوا : يا رسول الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا 
أن نتكلم به» قال: «وقدوجدتموه؟!قالوا: نعم» قال: «ذلك صريسح 
الإیمان)". 

وفي رواية قال : «ذاك محض الإيمان»“ 

وفي رواية قال : سأل رجل ر سول الله ب فقال : يا رسول الله » إني أحدث 
نفسي بشيء من آمر الرب لأن خر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به » قال : 
«ذلك محض الإیمان»(“ 

وفي رواية عن ابن عباس : «آن رجلا اتی رسول الله ية فقال: يا رسول الله 


)1( مسلم في الصحيح › كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» برقم : ٩‏ -›-. 


(۳) رواه مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان برقم : ۲,؛ وأبو داود في كتاب الأدب برقم : 
۱ » وابن أبي عاصم في السنة : ۱+ برقم : 1٥٤‏ وأحمد في المسند ۲/ ۳۹۷» 
REE CIT‏ 

(8) ا اا 1Q0 @ E ASE‏ . وقد حسنه الشيخ 


إني لأجد في صدري الشيء لأن أكون حممًا"'“ أحب إلي من أن أتكلم به» قال 
رسول الث ية : «الله أكبر » الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة»"'. 
ومن هذا القبيل أيضا خرف الي ا ن حون امه في القدر والتجاير 
منه» فمماجاء فيه : ) 
٤‏ - قول النبي َي : ا لاث : الاستسقاء 
بالأنواءء» وحيف السلطان. والتكذيب بالقدر»" . 
وقوله عليه الصلاة والسلام-: «إن لكل أمة مجوسًاء وإن مجوس هذه 
الأمةالقدرية» . 
وقوله بي : «أخرالكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان»(“ 
ومن هذا القبيل أيضا خوف النبي ية على أمته الكبر - الذي هو حق 
خالص لله تعالى-فحذرهم من الوقوع فيه حيث قال : 
E‏ : العظمة إزاري» والكبرياء ردان فمن نازعني 
وأحدأمنهمأعذبته»” 


)0 الحمم بضم الحاء : الفحمء وكل ما احترق من النار» واحدته حممة . انظر ما ذكر في معجم 
الوسيط ۲٠١ / ١:‏ مادة : (حمم). 

(۲) ابن أبي عاصم في السنة: برقم : ١ : o‏ وأحمد في المسند: 
١ fo/\‏ وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة . كمارواه عبدبن 
حمیدبرقم: ۰۱ ١‏ والطحاوي في مشكل الآثار : : ۰۲۲/۲ وابن منده في الإیمان: برقم : 
٥‏ والنساثي في عمل اليوم والليلة : برقم : 11۷ وابن حبان برقم : ۱٤١‏ . 

11: سبق تخریجه في ص‎ (TT) 

. ابن أبي عاصم في السنة ۰ برقم :۲ . قالالشيخالالباني : صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ أبن أبي عاصم في السئة : ٠‏ برقم: ١۳ء‏ والحاكم في المستدرك : ۲/ ٤۷۳‏ قال 
الألباني : إسناده حسن . راجع الصحيحة برقم : ٠٠١١‏ . 

() سبق تخریجه في ص : ۱۲۹ . 
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ومن هذا القبيل أيضا : خوف النبي يي على أمته من الوقوع في فتنة الدجال 
الذي يدعي الربوبية» فيوقع الناس في الفتنة بالشرك فيهاء فحذر النبي يمن 
ذلك آمته» حبث قال : 

٦‏ -«إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت أن لا تعقلواء إن المسيح 
الدجال رجل قصیر أف . أدعج” " أعور ممسوح العين ليس بناتغة 
ولا حجرًاء فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور» 
وإنکم لن ترواربکم حتی تموتوا» . 

وقوله-عليه الصلاة والسلام-: «وإنه أعور» وإن ربکم لیس بأعور» . 


وقوله عة : من قال : اتا ری فقد فت ۲" 
۷- ومن هذا القبيل أيضًا: نهي النبي كي عن كثير من الأمور التي فيها ادعاء 


(۱( هو تباعد الفخذين » انظر ما ذكره ابن الأثير في النهاية : ۳/ ٤٠۵‏ » مادة (فحج). 

)۲( هو شديد سواد العين » انظر المصدر نفسه : ۲/ ۹١ء‏ مادة (دعج) . 

(۳) هي من نتا الشيء: انتبرء انتفخ» وكل ما ارتفع . انظر ما ذكر ابن منظور في لسان العرب : 
٤4‏ مادة(نتا) . 

(6) أبو داود في الستن : برقم : ٤۳٠١‏ واب ن آبي عاصم : برقم : ٠٤۲۸‏ والآجري في الشريعة : 
في ص : ٠۳۷١‏ وقال الشيخ الألباني في ظلال الجنة : إسناده جيد . 

() البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: « وَللصْتَعَ عل عَيّن 5> 4 
۲۳“ برقم : ۷٤٠۸‏ ومسلم في الفتن : باب : ذكر الدجال وصفته ومامعه» برقم : 
۳+ وابن ماجه في السنن» برقم : ۰٤0۷۷‏ وأبو داود: برقم : ٠٤۳۲۲‏ وابن خزيمة في 
التوحيد ص : ٠٠١١‏ وابن أبي عاصم في السنة : /١‏ ۱۸۷ » برقم: ١١١٤۳١‏ . 

() ابن أبي عاصم في السنة : برقم : ٤٠١‏ ويقول الألباني في تخريجه : سنده صحيح . 

(۷( أحمد في المسند : ۲١ /٤و » ۱۳ /٩‏ ؛ وسندهصحيح . 
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خصائص الربوبية » أو ادعاء صفات الرب جل شأنه» وتحذيره عن التورط فيهاء 


فمتلا : 
قال في التميمة : «من علق تميمة فقد أشر ك »› و«إن الرقى والتمائم 


(Dua +“ م‎ 


ۋاتو نە سىرك 
وقال في الطيرة: «(من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»"“ و«الطيرة 


وقال في السحر: «من سحر فقد أشرك“ وقال: «إنه لا بستغاث 
بی › وإنمایستغاٹ با . 
فهذه كلها من الشر ك بالله جل شأنه فى صفته القدرةالكاملة . 


)۱( أحمد في المسند : ٠١١/٤‏ والحاكم في المستدرك : ۲۹/٤‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 9/ ٠٠١‏ وصححه الشيخالألباني في الصحيحة : برقم 4۹۲ . 

(۲( أحمد في المسند ۱/ ۰۳۸۱ وآبو داود برقم ۳۸۸۲ وان ماجه برقم ۳۰٠۳ء‏ والحاكم في 
المستدرك: ٤۱۸ › ٤1۷/٤‏ وصحخه ووافقه الذهبي . وقد صححه الشيخ الألباني في 
صحیح آبن ماجه برقم : ۲۸٤٩‏ . 

)۳( أحمدفي المسند: ٠۲۲١ /١‏ وذكره الهيثمي في مجمم الزوائد: /١‏ ١١٠٠ء‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة برقم .)٠١١١(‏ 

(6) آبو داود في السنن برقم ٠۳۹٠١‏ والترمذي في الجامع برقم »۱7٠١‏ وابن ماجه برقم 
۸؛ وصححه الألباني في الصحيحة برقم ٤۲۹‏ . 

(5) النسائي في سننه : ۷/ ۱۱۲ برقم : ٠١‏ كتاب تحريم الدم والمحاريةء باب: الحكم 
في السحرة» وضعفه الذهبي في الميزان : ۲١‏ والألباني في ضعيف النسائي برقم : 
١٠ء‏ ولكن حسنه ابن مفلح كما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح 
المجید: ۱/ ۳۷۹. 

() انظر مجمع الزوائد: ٠‏ ؛ ‏ وعزاه إلى الطبراني» وفي سنده ابن لهيعة وهو مختاط . 
وكان شيخ الإسلام اين تيمية - رحمه الله - يقوي هذا الحديث. انظر مجموع الفتاوی : 
YIIATTA TT N1* 1°1۱‏ 


كما أنه حذر من الوقوع في الشرك بالله تعالى في صفته العلم المحيط فقال : 


«لا يدري متى يجىء المطر إلا الله“ وقال: «مفاتيح الغيب خمس 
لايعلمها إلاالله»” . 


وقال : «لایعلم ما في غد إلااله» . 


۸ ومن هذا القبيل أيضا: إخباره ية عن وقوع الناس في التعطيل العام 
للربوبية والألوهية لله جل شأنه قبل يوم القيامة» حيث قال : «لا تقوم الساعة 
حتی لایقال فی الأرض : الله › ايله“ 


% # + 


)0 البخاري في الصحيح : كتابالاستسقاء باب: «لايدري متى يجي ء المطر إلاالله»» برقم 
uk‏ 

(۲) الحديث رواهجماعة» منهم : البخاري في الصحیح برقم : ۵۰ » ۰۱۰۳۹ ٤1۹۷‏ » ۷۳۷۹› 
ومسلم: برقم : ۰ وابن‌حبان‌برقم: ۷۰ ۷۱ ۰1۱۳۲ ۰۲۵۹ وأبویعلی برقم : 
٥ ۴۳‏ والطبراني في الکبير برقم : ٠۳۲١٠١‏ » والطيالسي برقم : ۳۸١‏ والبغوي في شرح 
السنة: 1١١‏ والطبري في تفسيره: ۸۸/۲١‏ ۸۹ء وأحمد في المسند: برقم : ›۱۸٤‏ 
OTT ET o OO0V cO\TT CEVIT ETOP CEW To 14 TAYE‏ 

(۳) أحمدفي المسند: ۲/ 0۲ وسنده صحيح . 

)4( مسلم في الصحيح برقم ۱٤۸‏ » كتاب الإيمان» باب : ذهاب الإیمان آخر الزمان» ٠١١/۱‏ . 
والمام الترمذي في السنن برقم : ٠۷‏ ۰ 
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المبحت الخاني 

في بيان نماذج من خوف الضبي يي على أمته من الوقوع فى الغرك 

فی عبادة الله سبحانه و معاملته. و التهذیر من الوقوع فیه 

فمن هذاالقبيل : 

١‏ - ما حذر النبي بيه من وقوع الشرك في أمته بعبادة الأوثان» فمن هذه 
الأحاديث مايلي : 

أ قوله طا : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات“نساء دوس على 
ذي الخلصة» . قال أبو هريرة رضي الله عنه : وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كانوايعبدونها في الجاهلية"". 

وذو الخلصة : بفتح الخاء المعجمة واللام بعدهامهملةء هذاهو الأشهر 
في ظبطهاوالخلضة :تبات لاحب احير كخرزالفقيق. 

وادو ال اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وقيل: اسم البيت› 
الخلصة» واسم الصنم : ذوالخلصة. 

و(ذو الخلصة): اسم لصنمين كل منهما يدعى ذا الخلصةء أحدهما 
لدوس» والثاني لخثعم وغيرهم من العرب» فأما صنم دوس» فهو المراد في 


(1) جمع الأليةء والمراد بها هنا: أعجازهنء أي أن أعجازهن تضطرب في أطرافهم كما كن 
يفعلن في الجاهلية . انظر ما ذكره ابن الأئير في النهاية : ۱ 

(۲) البخاري في الصحيح : ۷٦/١۳‏ برقم : ٠۷١۱١١‏ وصحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب : (لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة) /٤‏ ۲۲۳۰ء برقم : SE‏ 
والإمام أحمد في المسند: ۲۷۱/۲ برقم : ۷1۷۷ . 
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هذا الحديث» ولا يزال مكان هذا الصنم معروفا إلى الآن في بلاد زهران 
(جنوب الطائف)› في مکان يقال له: (ثروق) من بلاد دوس» ويقع ذو 
الخلصة قريبًامن قرية تسمى (رمس)بفتح الراء والميم؟. 

وقد وقع ما أخبر به النبي بيا في هذا الحديث› فإن قبيلة دوس وماحولها من 
العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عند ما عاد الجهل إلى تلك البلادء فأعادواسيرتها 
الأولى وعبدوها من دون الله » حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله _ 
بالدعوة إلى التوحيد» وجدد ما اندرس من الدين» وعاد الإسلام إلى جزيرة 
العرب؛ فقام الإأمام عبد العزيز بن محمد بن سعود-رحمه الله -وبعث جماعة من 
الدعاة إلى ذي الخلصة» فخربوهاء وهدموا بعض بنائهاء ولماانتهى حك م آل سعود 
على الحجاز في تلك الفترة عاد الجهال إلى عبادتها مرة أخرى» ثم لما استولى 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود- رحمه الله _على الحجازء أمر عامله 
عليها» فأرسل جماعة من جيشه فهدموهاء وأزالوا أثرهاء ولله الحمدوالمة“ . 

ب - قوله َة : «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». 
فقالت عائشة : يارسول الله ! إن كنت لأظن حين آنزل الله # هو الى أزسل سوه 
دی ودن آل لظھرم عل الد کی وو كه مره )4 أن ذلك تامًاء فقال : 
«إنه سيكون من ذلك ما شاء الله » ٹم يبعث الله ريا طيبة › فتوفی کل من في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه » فير جعون إلى دين 


(( انظر ما ذکره ابن حجر في فتح الباري : ۸/ ۰۲۷۱ والشيخ محمد حمد الجاسر فى : (سراة 
غامد وزهران): ۳٤۰_۳۳٦‏ . 

(CY)‏ انظر ما ذكره الشيخ التويجري في إتحاف الجماعة : coYYT coY/1‏ ومحمد الجاسر في 
(سراة غامد وزهران) . 

(۳) سورة‌الصف الآية: ۹. 
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ج -قوله 4 : «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشر كين › 

وحتى تعبد قبائل من أمتي !لأوثان» . 
ما روى ال مام مسلم في حديث الساعة : قال : ۶سمعتا ز سول انه يا 

قأل: فيبقى شرأر الناس في خفة الطير وأحلام السباع » لاأ يعرفون معروفا 

ولا ينكرون منكرًاء فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألاتستجيبون؟ فيقولون : 

فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثانء وهم في ذلك دار رزقهم حسن 

ا )۳( 

عيشهم › ثم ينفخ في الصور . . . » : 
ومن هذا القبيل إخباره َة بخروج الناس من الإيمان وعودتهم إلى 
أ قوله اة : إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل 

فيھامۇمتا› ویمسی کافرٌا» ويمسى مۇمتا› ويصبح كافرً!. . 9 
۳-ومن هذا القبيل أيضا: إخبار النبي ية عن اتباع أمته الهوى حتى يسيطر 

على عقولهم فلایمشون إلا وراءه» وذکرمن مظاهر هذاالاتباع للهوی رکونهم 

(۱) مسلم في الصحيح : كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة» برقم: ۲۹۰۷ . 

(۲) أحمدفي المسند: ٥‏ ۰۲۸۲ وأبو داود في السنن : برقم : ٤۲٥۲‏ وابن ماجه برقم : 
٠٤٤۹4 ٤‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي » قال الشيخ الألباني : 
#وإنماهو على شرط مسلم فقط؟ء انظر ما ذكره الشيخ الألباني في تحذير الساجد: ٠۲١‏ . 

(۳) الإمأم مسلم في الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال» برقم : ۲۹٤۰‏ . 

)٤(‏ أبر داود في السنن برقم : ۲0۹٤ء‏ كتاب الفتن» باب النهي عن السعي في الفتنة . وانظر أيضًا: 
برقمي : ٤۲٠۲ ۰٤۲٤۲‏ . صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم : ۳۵۸٩‏ . 


1.۲ الشرك فى القديم والحديث 


إلى الدنياء وعبادتهم لهاء بجميع مظاهرها الراقة من الكمرال اة 
والدراهم والدثانير وغيرهاء حيث قال : 

تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة »› تعس 
عبدالخميلة. . . ٤الحديع‏ ' . 


ااا ااا ا 
کک 


(Y) 


a 

ج-وقال ا ي 
ک نقبلکه» . 

د-وقال :سین عیک لامب . 


لقد صدق الرسول اة فيماخوفناعنه » فقدوقع الناس في هذاالعصر وراء الدنيا 
فلا يبالون بالدين إذا وافقهم شيء من الدنياء بل كثير منهم يشترون الدنيا بالدين . 
وكم من الناس باعوا أنفسهم ولبوا منادي الدنيا . فلا حول ولا قوة إلاباث. 
# چ 

)1( سبق تخریجه في ص : ۲۱۹ . 

(۲) أحمد في المسند: ٤‏ ۰ والترمذي في سننه کتاب الزهذ ٤۹۲/٤‏ : برقم: ۲۳۳۹ . 
وسنده صحیح . انظر صحیح الترمذي : ۱۹۰۵ . 

(۴) البخاري في الصحيح : كتاب الجزية والموادعة» باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب»› برقم : eTIOA.‏ ومسلم في الصحيح کتاب الزهد والرقائق› باب : برقم : 
۱1؛؛ والترمذي في سننه : : برقم : CYTE:‏ كتاب صفة القيامة ء باب : ۸ وابن ماجه 
برقم : 4V:‏ 


)€( أحمد في المسند TV:‏ . وسنده صحيح .. 
)5( أحمد في المسند : 34/۳ ۰ وسنده صحی برقم .)۱۱۱1٩(‏ 


الفصل الخانى 
سد ب جمیح أبواب انحرف أ 


وفقیه مباحث: 

ا ن د ج وت ا ى و ا م ااه 
وصفاته وآفعاله. 

المبحث الثاني : في سده بَا جميع أبواب الشر ك الذي يتعلق بعبادة الله و معاملته. 

المبحث الثالث: سده الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي إلى الشرك خصوصا 
إلى الشرك الأصغر وصدور التحذير منه بظاز. 


المبحث الرابع : في بيان شبهة من قال بعدم و قوع الشرك في هذه الأمة ورذها. 


المبحت الأول 
سذه جميح أبواب الخرك الذي يعاق بذات المعبود وأسمانه وصغاته وأنعاله 
وقيه مطلبان : 


المطلب الأول سده جميح أبوآب شرك التعطيل 


لقد بين الرسول ية الشرك» وحذر منه» ونهى عنه» وبين أنواعه» وخطورته 
على الناس وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرةء وذلك : لما خافه النبي بيا على 
مته من الوقوع فيه - كما سبق بيانه في الفصل الأول كما بين عليه الصلاة والسلام 
ونهى عن كل ما يقارب الشرك أو يكون ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى» حماية 
لباب التوحيد شالج اواب القركبكافة اترا 

ومن هذا الوجه نرى أنه عليه الصلاة والسلام سد جميع أبواب شرك 
التعطيل » سواء كان ذلك في أسمائه _سبحانه۔ أو صفاته» أو كان في أفعاله . 
ولعل من أهم الأدلة على هذا: بيان النبي ية توحيد الربوبية » واحتجاجه به 
على توحيد الألوهية ٠"‏ وإثارة هذه الحقيقة الكامنة في نفو س الناس كي يليوا 
نداء الفطرة والعقل في هذاالباب . 

فان الشرك في هذا النوع وإن لم يكن منتشرًاعلى نطاق واسع في زمانه ل إلا 
أنه بّن ذلك لیکو ن نبراسًا لأمته» ولئلايقعوا فيه » أو يواجهواالمبتلین به» فإنه قد 
يأتي زمان يقع بعض الأمة في مثل ذلك» كما هو الحال في زماننا الذي انتشر فيه 
الإلحاد وإنكار ربوبية الله عز وجل كما هو عند الشيوعيين» والوجوديين› 


(۱) انظر ماسبق في ص ٩۰۸-٥۰۰:‏ . 


۹ الشرك فى القديم والحديث 


والعلمانيين الملحدين › وهكذا الماديون الذين ينكرون كل ما لأ يشاهدونهء 
فكان من الضروري » العناية بهذا النوع من التوحيد» وسأضرب هنا بعض 
الأمثلة لحماية النبي بيه حمى التوحيد وسذه جميع أبواب شرك التعطيل في 
الربوبية. 

١‏ -ذكره الآيات القرآنية الدالة على ذلك فقال : # آم لقو من عر سى آم 
هم الروت 49 وقال : < نوست ایر لسوت والارسښ 4 . 

۲ ذكره ية الوساوس التي تعتري أنفس المكلفين » وإرشاده إلى كيفية 
التخلص من هذاالداء العضال» وذلك بعدم إعطائها فرصة التمكن في القلب› 
ورذها إلى الوسوسة المحضة التي لا تؤاخذ عليهاهذهالأمة » فمن ذلك : 

قول النبي َة : «الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ 
فيقول: الله » فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: اله فيقول: من خلق الله› 
فقولوا: آمنابالله ورسوله» . 

وفي رواية : «فإذاو جد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله» . 

وفي رواية : «فإذابلغ من ذلك فليستعذ بالل ولينته». ٠‏ 

وفي رواية : «فإذا قالواذلك : فقل : الله أحدء الله الصمد» لم يلد ولم 
يولدء ولم یکن له کفوا أحد» ثم ليتفل عن يساره ولیستعذ بالله من 
الشيطان»“ . 

انظر - رحمك الله - كيف سد النبي َة باب التعطيلء والشك في جانب 
(1) سورةإبراهيم الآية: ٠١‏ 
(۳) سبق تخریجه في ص 0٩٤‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 


رب البرية سبحانه جل وعلا. 

ب عن ابن عباس قال : «إِن رجلا اتی رسول الله ي فقال : يا رسول الل ! 
إني لأجد في صدري الشيء لأن أكون حممًا أحب إلى من أن أتكلم بهء قال 
رسول الل اة : الله أكبر » الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة» . 

انظر كيف عالج الرسول ية هذا الشك في الربوبية» حيث أمره برده إلى 
الوسوسة حتى لا يتمكن في القلب › وبهذاست باب الشرك في الله سبحانه . 

ومن أمثلة عناية الرسول يه بجانب توحيد الأسماء والصفات وسده 
جميع أنواع شرك التعطيل فيه : بیانه َد بیاتا کافيًا شافيًا لهذا الأمر» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في الحموية الكبرى : (فإن الله سبحانه وتعالى 
بعث محمد ية بالهدى ودين الحق» ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيزالحميد. . . محال مع هذا وغيره أنيكون قد ترك 
ابا اناف رال مها ا رن ا بج د ااا 
الحسنى والصفات العلى» وما يجوز عليه » وما يمتنع عليه» فإن معرفة هذا 
أضل الذي وأساس الهداية . . . ومن المحال أيضًا أن يكون النبي ية قد علَّم 
أمته كل شيء٠‏ حتى الخراءة. . أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهمء 
ویعتقدونه بقلوبهم في ربّهم» ومعبودهم» رب العالمین» الذي معرفته غاية 
المعارف . . . بل هذاخلاصة الدعوة النبوية » وزبدة الرسالة الإلهية . . . ). 


وإليك أمثلة يسيرة لهذاالبيان: 


)¥( سبق تخر يجه في ص ۵ ۵٩‏ : 


۲(7( أبن تيمية في الفتاوى الحموية الكبرى : oY oY)‏ وانظر ما نقله عنه ابن عبد الهادي فى . 
العقودالدرية: 1۹ء VN oY‏ 


۱ قال الله تعالی : ٭ ویو السا کسی ادعو ا ودروا ال ڈو ن 
ys‏ ا 0 | 
۲ -وقال: $ قل آنه أو آلأسماة ى4 , 

۳_ وقال عليه الصلاة والسلام: «إِن لله ت ا تسعًا وتسعین اسما ا مائة إلا واحلدة 


(۳) 


2 
ت 


CS: 
E 
2 


من أحصاها دخل الجحنة. a‏ 

٤‏ -وفي الحديث: «ما أصاب مسلمًا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك› عدل ف 
قضاۇك› أسآلك بكل اسم هو لك» ES‏ أو أنزلته في كتابك» 
أو علمته أحذامن خلقك› e‏ ا 
القرآن ربيع قلبي ونور بصري» وجلاء حزني وذهاب همي ؛ إلا أذهب الله 


همه» وحزنه› وأبدلەمکانەفر خا . . E‏ 


فقد جاءت الأسماء الحسنى والصفات العُلى فى الكتاب والسنة غير 
مشتبهة ولا مؤدية إلى التعطيل والإلحاد” . وكل هذا بيان لهذا النوع من 
التوحيد» وسدلجيمع نوافذ الشرك فيه" 


(1) سورةالأعراف الأية: ۱۸١‏ . 

(۲) سورةالإسراءء الاية: ٠١١‏ . | 

(۴) البخاري في الصحيح » كتاب التوحيد» باب : إن لله مائة اسم إلاواحدة: ۱۳/ ۳۷۷ برقم : 
۲ وانظر أيضافي :۱۱/ ۰۲۱٤‏ و٩/‏ ۳۵۲ . 

)£( أحمد في المسند : ۱/ ۰۳۹۱ وابن حبان: ۳۳۷۲ والحاكم في المستدرك : 0٠۹/١‏ وا 
السني في عمل اليوم والليلة : ٠۳٤١‏ وغيرهم . وهو حديث صحيح . 

)١(‏ انظر هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى مفصلاً في كتاب (صفات الله عز وجل الواردةفى 
الكتاب والسنة) لعلوي بن عبد القادر السقاف . ۰ ۰ 

(1) انظررسالة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله زربان الخامدي : حماية النبي ية حمى التو حيد . 


بن 
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المطلب الثاني سده ي لجميج أبواب فرك الأنداد فى الريوبية 
و خھ بها 
أ - بيانه ئة حصائص الربوبية » ونفيها ية عن نفسه وعن أي خلق من 
المخلوقات› ا كان ذلك في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية ل 
2 . ن ی ر کر ا صر صر o:‏ ّ ۳ 
١‏ -قوله تعالی : 3 فل إت لا اميك وص ولارسَدًا < قل لبي لن جر من َه 
آ ا ا ملحا o‏ € , 


عاونا و 


کے ا 


او یک 


۲ قول تعالی : ( مکی بتر کہہے ر کان اد یگ 


ا بل کا ا 2 E‏ 


م 2 و و ر 2 و )£( 
وقول  :‏ # مما E‏ 
2 ای کر صو ي سے CC‏ زا 
٥‏ -وقوله تعالی : # قل لا ا لك لتضی نفعا ولا ضرا إلا ما ساء ال ولو ک 
اق و سے و چ ر ر 4 ح رصن ~n‏ 
E e‏ یسو )د , ل ر لل س 
آعَلَم اَلمَيَبَ سڪ رت ين احير ما مسن | ء إن أ إلا زير ودشير لقوم 
ےو ج 4 , 
دوھنوں ر 


٦‏ - وقوله تعالی حکاية لقول نوح لقومه  :‏ ولا فول لک نی رن أل 
7 ول أعَلّم أَلْمَبَبَ 04 . 


9 سو رة الجن الاغان: ¥ : 
(۲) سورة‌الفتح» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورةالأنعامء الآية: ٠٠‏ 

. 0۹ سورةالأنعام» الآية:‎ )٤( 

(0) سورةالأعراف» الآية: ٠۸۸‏ . 
(7) سورة هود الاأية: ٠١‏ . 


0 اعرا و لت 


N N aN 
i 
. الحديث‎ ۹ e قو له يا : «(لاعدوى ولاطيرة.‎ 

o‏ 4 «ألهذا 
خلقتم› آم بهذا أمرتم؟! لا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض » انظرواما آمرتم 
ا فاتىغى وما تیت فقا ج 0 . 
او ا ج 

۳-وقوله اة : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلاالله . ا 

٤‏ -وقوله ية : «يقول الله عز وجل : العظمة إزاره» والكبرياء رداءه. 
فمن‌نازعني واحدًامنهماعذبته» . 

٥و‏ قوله کا : «أشد الاس عذابايوم القيامة المصورون»» وفي روايه : 


«يقال لهم : أحيواما خلقتم»" . 


1 ٍ ف 8 ۶ 
ع لاله . ودا؟ إت . : 1 {ala‏ 


ا E A‏ 2 
وفوله ئة : : «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن دهب يخلق خبقا 


كخلقى » فليخلقواذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقواشعيرة» . 


. 1٥ سورةالنملءالأية:‎ )1( 

. ۲۲۲۰ : البخاري في الصحيح برقم : 0۷0۷ » ومسلم في الصحیح‎ ) ٠ 

)۳( ابن أبي عاصم في السنة برقم : /٠١ ٤٠١‏ ۱۷۷ . وحسنهالألباني في ظلال الجنة . 

. 0۸٤ص سبق تخریجه في‎ )٤( 

(۵) مسلم برقم ٠‏ كتاب البر والصلة» باب: تحريم الکبر ٠۲٠۲۳ /٤‏ وأبو داود برقم 
٠‏ وابن ماجه برقم ٠٤۱۷١‏ وأحمد في المسند: ۲/ ٤٠٤١‏ . واللفظ لمسلم . 

CTA 1° : البخاري في الصحيح : كتاب اللياس»› باب : عذاب المصورين يوم القيامة‎ (V0 
كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم‎ ۲۱٠۷ ومسلم برقم‎ . ٥49۱ ٠ : برقم‎ ۳ 
. ۲۱۳/۸: وأحمد في المسند : ۲/۲ والنسائي‎ ۰٩1١ /٣ًأطوملاو تصوير صورة الحيوان»‎ 

(۷) البخاري في الصحيح ٠‏ كتاب اللباس» باب نقض الصور؛ ومسلم برقم ENE‏ 


۷-قوله ية لما سمع الجارية تقول : (وفينا نبي يعلم ما في غلٍ): ل 
تقولي هکذاء وقولي ماکنت تقولین»'. 

هذه بعض النماذج في سذ النبي ية لأبواب شرك الأنداد في الربوبيةء 
وهتاك نماذج أخریى؛ کالنهي عن الطيرة› والتنجيم والسحر› والتمائم 
والرقى الممنوعتين» والاستسقاء بالأنواء» كلها من قبيل سده ية جيمع 
أبواب شرك الأنداد في الربوبية » وقد سبق بيانها والاستدلال عليها من كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الفصل الأول" فلا نعيده‌هاهنا. 


٭ ج چ 


كتاب اللباس والزينة » باب : تحريم صورة الحيوان» والإمام أحمد في المسند: ۲/ ۴۲۳ . 
واللفظ لملم . 

0١٤۷ ؛ كتاب المغازي (باب). . ۷/ 9١١۳ء وبرقم:‎ ٠٠١١ البخاري في الصحيح : برقم‎ )١( 
. ۲٠۲ /۹ كتاب النكاح » باب : ضرب الدف في النكاح والوليمة:‎ 

(۲) انظر ماسبق في ص 0۹۸-٥۹۳‏ . 


المبحت التانى 
في سد ه َل جميح أبواب الخرك الذي يتعلق بعبادة الله و محاماته 

ومن مامح هذاالسد ما يلي : 
أولاً : إن الرسول ية قد نهى عن الخلو في مدحه بما قد يفضي إلى عبادتهء 
فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما آنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله“" . إذ الغلو في تعظيمه يودي إلى استشعار القلب 
بالخوف والرهبة منه والرجاء فيه» فيصرف إليه عندئذ شينًا من حقوق الله 
ا 

انيا : نهى الرسول َة عن البناء على القبور وعن اتخاذها عيداء وعن 
اتخاذها مساجد» فقال لماذكرت له أم سلمة-رضي الله عنها-أنها رأت كنيسة 
بأرض الحبشة وما فيها من الور قال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند اله»" . 

وقال الرسول ية قبل أن يموت بخمس ليال: «إني أبرأً إلى الله أن يكون 
لي منکم خلیل› فان الله تعالی قد اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهیم خلیلاً 


(1) البخاري في الصحیح برقم : /١ ۳٤٤٥‏ ۷۸ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب : « وَأذَكرّني 
الكت مرم بدت من أَهَلهًا) . ) 

(Y)‏ أنظر ما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : ۲ ٠‏ ومجلة البحوث 
الإسلامية العدد: ۲۰ ص۰٠۲‏ . 

)۳( البخاري في الصحيح : كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة » يرقم : ٤‏ ومسلم برقم : 
۸ , کتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور : vo‏ 


ولو کنت متخذا من أمتي خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلًء ألا وإِن من کان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ E‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: لا ا تجعلوابیوتکم قبورًا» ولاتجعلوأقبري 
او فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم»' . 

كما نهى النبي َة عن تجصيص القبور» كما قال جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : «نهى النبي ية أن يجصص القبر وأنيقعد عليه وأنيبنى عليه»" . 

وكذلك نهى عن الصلاة عند القبور سواء بنى عليه مسجد أو لا لقوله عة : 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»“ . فقد نهى النبي َة عن تلك 
الأمور كلها الدالة على تعظيم القبر ؛ لئلا يفضي ذلك إلى عبادتها وطلب قضاء 
الجوائج من الموتى»ء ويدل على أن هذا هو المراد ما أشار به إلى صنيع الأمم 
السايقة ء و كذلا aN‏ هذاهو أصل ابتداء الشرك في الناس كما تقده” وقد قال 
ابن قدامة" معلا للنهي عن اتخاذ القبور مساجد ومصلى : (لأن تخصيص القبور 


(۱) مسلم في صحیحه : برقم : ٠٥۳۲‏ كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور ۳۷۷/١:‏ . 

(۲( أحمد في المسند : ۳۱۸/۲ وأبو داود في ستنه : ۲/ 0۳١‏ وحسن شيخ الإسلام ابن تيمية 
إستاده في اقتضاء الصراط المستقيم : ۳ كماصححه النووي في الأذكار عند الكلام 
على الحدیث رقم .)۳٤١(‏ 

(۳) مسلم في صحیحه : برقم : ۹۷١‏ كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبتاء 
عليه : ۲/ 11۷ . 

() نفس المصدر: برقم : ۲١‏ , كتاب الجنائز ء باب النهي عن الجلوس على القبر : TAY‏ 

)0( انظر ماتقدم في ص ۱۳۹ . وانظر افتضاء الصراط المستقيم : ۲ VIA /Tg VT‏ 

)1( هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي -إمام فقيه ولد سنة ٥ه‏ 
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بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن 
ابتدأء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات باتخاد صورهم ومسحها والصلاة 
غا 


. ۰ 8 ن‎ ۰ a a ٤ ۶ 3 


يقأم فيه عيد من أعياد الجاهلية » فعن ثابت بن الضحاك"“ رضي الله عنه قال : 
(نذر رجل أن ينحر إبادٌ ببوانة» فسأل النبي بي فقال : «هل كان فيه وثن 
من أوثان‌الحاهليةيعبد؟)قالوا: لاء قال: افهل كان فيهعيدمن 
أعيادهم؟؛ قالوا: لاء فقال رسول الله ية : «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية الله ولافيما لايملك ابن آدم““ . فقوله في آخر الحديث : «فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله يفيد أن الوفاء بالنذر في المكان الذي فيه أمر من أمور 
الجاهلية معصية لله » ففي هذا سد لذريعة الشرك وإبعاد المسلمين عن التشبه 
ا 


من مؤلفاته : المغنيء وإثبات صفة العلوء وذم التأويلء ولمعة الاعتقاد. توفي سنة 
١ه‏ . انظر ماذكره الذهبي في ترجمته في السير : ۲ “۷ وابن رجب في ذیل طبقات 
الحنابلة : ۲/ ۱۳۳ , 

(1) ابن قدامة : المغني : ۲/ ٠۹۳‏ . 

(۲) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي » أبو زيد البصري. صحابي بايع تحت الشجرةء 

. 0٦ص ه. انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة‎ ٠٤ مات سنة‎ ٠ 

(۳) بوانة : بضم الميم وتخفيف الوأو: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وقريب منها ماءة 
تسمى القصيبة وماء آخر يقال له المجاز » انظر ما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان: 
1 . مادة(بوانة). 

)٤(‏ أو داود قي السنن: برقم : ٠۳۳١١‏ والبيهقي في السئن الكبرى : ۸/ ۸۳» وضححه الحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبیر : ۱۸١ /٤‏ . 

(9) انظر ماذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : ٤٤١-٤٤١ /١‏ . وسليمان بن عبدالله = 
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رابعا : النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعندغروبها؛ صيانة للصلاة 
والمصلين المسلمين أن يشبهوا الكفار في سجودهم لها وعبادتهم لها وللشيطان. 
فمن ذلك قول النبي بي : «صل صلاة الصبح› ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس حتى ترتفع ؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان » وحينئ 
يسجد لها الكفار . .  .‏ إلى أن قال - حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئزٍ يسجد 
لهاالكفار»'. 


خامسًا: النهى عن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله (وأحت لمن صلى 
إلى عمود أو عودء أو شجرة» أن يجعله على أحد جانبيه» ولا يصمد له 
صمدا؟ سدالذريعة العشبة بالسجودلغيراتغال) . 


فمن ذلك ما قال أبو الهياج الأسدي”". قال : قال لى على بن أبى طالب : «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ياء ألاً تدع تمغالاً إلا طمستهء ولا قبرًا 
a‏ 

مشرفاإلا سویته» . 
في تيسير العزيز الحميد: ۲١١‏ . 

)1( مسلم في الصحيح : برقم ATT‏ كتاب صلاة المسافرين › باب إسلام عمرو بن عبسة : 
۱ وانظر الاستدلال به عند شيخ الإإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم : ۲/ 4٤1۸ء‏ 
وعندابن القيم في إغانة اللهفان : ٤ ١‏ . ومجلة البحوث اللإسلامية العدد ۲۰ص١٠٠۲‏ . 

(۲) ابن القيم في إغائة اللهفان: ٠٠٠١ /١‏ . 

(۳) هو حیان بن حصین › أبو الهياج الأسدي› من التابعين الثقات من أصحاب علي بن أبي 
طالب» أنظر مأذكره ألخزرجي في ألخلاصة : EV‏ 

» كتاب الجنائز » باب الأمر بتسوية القبر‎ » ۹1٩۹ : مسلم في صحیحه : ۲/ 117 11۷ : برقم‎ )٤( 
= برقم :۳۲۱۸» كتاب الجنائز»› باب تىسوية القبر» والحاكم:‎ cOEA/Y وأبوداود:‎ 
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عليهاء أو الدعاء عندهاء على ظن أن هذا أسرع إجابةء أو للتبرك بهاء أو 
جعلها عيداء أو للحج إليها بشد الرّحال إليهاء أو زيارتها لعبادة الله تعالى 
عندها أي نوع کان من آنواع العبادات» من ذبح» أو نذر أو اعتكاف» أو قراءة 
القرآنء أو غير ذلك ؛ فإن كل هذه لمن أعظم أسباب الوثنية؟ . 


الحرام» ومسحدالر سول اة › ومسجدالاًقصى» 


فقد قال رسول الله ا : « لا تشد الر حال إلا إلى تلاثة مساجد؛ المسحد 
۲( 


ول ف الخ شد ها لز يار ة الور و ماهد فاا أن بكرن ناوا 


أن يكون نفيًاء وجاء فى رواية : بصيغة التهى » فتعيّن أن يكو ن للنهى » ولهذا 
فهم منه الصحابة -رضوان الله عليهم-المنع » كما في الموطا والمسند والسنن 
عن بصرة بن أيي بصرة الغفاري”“ أنه قال لأبي هريرة-وقد أقبل من الطور-: 


أ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ا 


RA 


1ٍ sia 


لو ادركتك قبل أن تخر ج إليه لما خر جت» سمعت رسول الله َة قول : « لا 


والترمذي: ۳/ ٣۵۷‏ برقم : ٠۱٠٤۹‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في تسوية 
القبور» والنسائي : ۸۸/٤‏ . 

راجع ما ذكره ابن تيمية في الجواب الباهر في زوار المقابر»ء وهو ضمن مجموع الفتاوى : 
٤٤ ٤-“- ۷‏ . وماذكرهالألباني في تبحذير الساجد. 

البخاري في صحيخه برقم 1۱۸۹ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب : 
مسجد بيت المقدس » ومسلم في صحیحه : ۲/ ٠٠٠٤‏ برقم : 01١‏ » كتاب الحج» باب لا 
تشدالرحال إلا إلى. . . 

صحيح مسلم : كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره: ۲ برقم : 
E‏ 

هو بصرة بن أبي بصرة الغفاري» الصحابي » له أحاديث. وأبو بصرة اسمه جميل بن بصرة» 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 0١‏ . 


الشرك قي القديم والحديث ۰ 11¥ 


تعمل المطي إآ لی ثلانة مساحد ؛ المسحد الحرام» ومسجدي هذا» 
والمسحدالأقصى»'' . 


(1) مالك فی الموطاً: ۰۱۰۸/۱ وأحمد: /٦‏ ۰۷ ۳۹۷ والنسائی : ۱١۴۳/۳‏ ١٠١۱ء‏ وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز ص٣۲۲‏ . 


T1۸‏ الشرك في القديم والحديث 


[إمسحت تنالت 
ذه الوسائل القولية و الفعطية التي توؤدي إلى الخرك۔ خصوها إلى 


قد نهى الرسول َة عن كل ما يؤدي إلى إساءة الظن برب العالمين وعدم 
تقديره حق قدره» كما نهى أيضا عن الأقوال والأفعال التى فيها التسوية بين الله 
والمخلوق. وإن كان‌المرتكب لايعتقدالتسوية . وسأذكرهافى عدة مطالب . 
المطلب الأ ول تحدير النبي َل من وقوع أمته فى الشرك الأصغر 
باللسان : 
فمن أفراده : أ الحلف بغير الله وقد ورد النهى عنه فى أحاديث مغلا : 
| - قوله عليه الصلاة والسلام : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» 
ومن كان حالقا فليحلف با أو ليصمت» . 
۲ -وقال : «إِن الله عز وجل ينهاکم أن تحلفوابآبائکم . . . .. 
(1) وذلك إذا كان الحلف بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به مثل تعظيم الله » وإلا يكون 
شرگاآکیر: انظر فتاوی اللجنة (في العقيدة)۱/ ۲۲۲ . 
)۲( البخاري في الصحیح : /٩‏ ۰۲۸۷ کتاب الشهادات» باب : کیف یستحلف ۰ برقم : ۲۱۷۹ . 
“٣٠‏ ومسلم في الصحيح : كتاب الأيمان» باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالىء 
برقم : ۱۹٤٩‏ ۰ وأبو داود برقم : ۰۳۲۹۹ والترمذي برقم : ٩0۸٩‏ . 
(۳) البخاري في الصحيح : كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا 


برقم : 11١۸‏ » .. ومسلم في الصحيح : کاب الأيمان: باب : النهي عن الحلف 
بغر الله تعالى » برقم : ٠١١١‏ . وأبوداود برقم : ۰ والتر مذي برقم : ۱۵۸۸ . 
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۳-وقال أيضًا : «من كان حالقًا فلايحلف إلا بالله»' . 
٤‏ - وقال أيضا: «لا تحلف بأبيك ولا بغير الله ؛ فإنه من حلف بغير الله 


فقد كفر أو أشرك»” . 
٥-وقال‏ أيضًا: «لاتحلفوا بالطو لواغیت ولا بآبائکہ ٠»‏ 


برقال أيضا : لا تحلفوابابائکم ولابأمهاتکم ولا O‏ : 
۷-وقال أيضًا : «من حلف بالأمانة فليس متا» . 
۸ وقال أيضا: «من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزىء 
فلیقل : لاله إلاالله» . 
٩‏ - ثم إن يهوديًا أتى النبي ية فقال: «إنكم تشركون. . . وتقولون: 


(۱) البخاري في الصحيح : كتاب مناقب الأنصارء باب : أيام الجاهلية» ۷/ ۱٤۸‏ برقم : ١۳۸۳ء‏ 
ومسلم في الصحيح: برقم : 1١٤١‏ كتاب الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى » 
۳“ وأبو داود برقم : ۳۲۵۱ واللفظ لمسلم . 

(۲) أحمد فی المسند: 1۹/۲ ۸1ء ۸۷ ۱۲١‏ وا 

. وإسناده صحیح‎ . ٩ 

() مسلم في الصحيح برقم : ۸٤۱1ء‏ كتاب الأيمان» باب : من حلف باللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله ۳/ ۱۲۹۸ والنسائی : ۷/ ۷. 

(€( أبو داود برقم : CTTEA‏ والنسائي : /Y‏ 0(« وإستاده صحيح » انظر صحيح سنن النسائي 
للألبانی: ۲/ ۷۹۹ . 

)٥(‏ أحمد في المسند: ٠۲/١‏ وأبو داود برقم : ۳۲١۴‏ وإسناده صحيح . راجع السلسلة 
الصحيحة للألباني (4€). المراد الاما الأمانة المعهودة» قال الخطابي في معالم 
السشن : :۳١۸ /٤‏ تعليقًا على الحديث : (هذايشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنماأمر 
أن يلت بان وصقاته › وليست الأمانة من صفاتهء وإنما هي أمر من أمره» وفرض من 
فروضه » فنهواعنه ؛ لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته) . 


(1( البخاري في الصحيح : كتاب الأدب» برقم : TYeY:‏ ومسلم E » 01۸/۱۱١‏ 
کتاب الیمان برقم : ۰۱۹٤۷‏ وأبو داود برقم : ۳۲۷۶. 


والكعبة » فأمرهم النبي اة إذا أرادوا أنيحلفوا أنيقولوا: ورب الكعبة . . 
والمقصود: بيان تحذير النبي اة من الوقوع في هذا النوع من الشرك الأصغر . 
ب -الشرك مع الله أحدًا ولو بمجرد القول» وقد ورد النهي عن مثل هذا 
الاشتراك في اللفظ وإنلم يعتقدحقيقة الاشتراك"» مثلاً : 
| أن النبى ب قال : «لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا: 
ماشاء الله ثم شاء فلان»" . 
إن يهوديًا أتى النبي ية فقال : «إنکم تشر کون د تقولون: ما شاء الله 
شئت . . . فأمرهم النبي ية . . . أنيقولوا: ماشاء الله ثم شعت» . 
٣-وقوله‏ عليه الصلاة والسلام : «إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذاوكذا 


أن آنھاکم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا: ما شاء الله 


TT 


› وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال للنبي جل : ما شاء الله وشئت‎ - ٤ 


قال : «أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده» . وفي E‏ «أجعلتني لله 


عد لا بل ما االو خد ت 


)1( النسائي في سننه : ۷/ ٠٦‏ وإسناده صحيح . انظر صحيح سنن النسائي للألباني : ۲/ ۷۹٩۹‏ . 

(۲) آمَاإذااعتقدالاشتراك فإنه يكون من الشرك الأكبر في الربوبية . 

(۳) أو داود في السنن برقم : ٠‏ ,م وإسناده صحيح » وأحمد في المسند عن حذيفة : ۵/ ۳۸٤‏ 
والبيهقي في الکبری ۲۲۱٠/۳‏ . 

)4( النسائي في سننه : ۷/ ٠‏ وإسناده صحيح . انظر سنن النسائي للألباني : ۲/ ۸٠١‏ . 

۰۴۸۲ /۲ : وابن ماجه برقم : ۰۲۱۱۸ وبمعناه عند الدارمي‎ «VY /9 أحمد في المسند:‎ )٥( 
برقم : ۲۹۹۹ . وصححه الألباني في الصحيحة برقم : ۱۳۸ لشواهده.‎ 

 )(‏ آحمد في المسند: ۳٤۸۰۲۸۳۰۲۲٤ ۰۲۱٤/۱‏ وشندهحسن. 

(۷) أحمد في المسند: ۴/۱ برقم : ۰۱۸۳۹ وأخرجه ابن ماجه : ۰۲۱۱۷ والطبراني في = 


الشرك في القديم والحديث 1۱ 


والمقصود : بيان تحذير النبي ياو من الوقوع في هذاالنوع من الشرك الأصغر.. 
ج -التحذير عن الشرك الأصغر الذي يتضمن النزاع في خصوصية الرب 
سبحانه على الظاهر» وإن كان لا يقصده المتلفظ . فمن هذاالنوع : 

: -قوله عليه الصلاة والسلام : «إن خنع الأسما سماء عند الله رجل یسمی‎ ١ 
لا ملك إلا ألله»ء وفي لفظ : «أغرظ ظۆ رجل‎ GT 
. على الله رجل يسمّى بملك الأملاك»'‎ 

- قوله عليه الصلاة والسلام : «لايقل أحدكم : أطعم ربك» وضّىء 
ربك» وليقل : سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي» وليقل : 
فتاي وفتاتي وغلامي»“. 

د-التحذير من إسناد بحض الحوادث إلى غير الله وفيها شبه اعتراض على 
القدر. فمن هذاالنوع : 

١‏ -قوله عليه الصلاة والسلام : «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف› 
وفي كل خير» واحرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» فإن أصابك 
شيء فلا تقل : (لو فعلت کذاوکذا)» ولکن قل : قدر الله وماشاء فعل ؛ فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان»" : 

ج الکبیر .)١۳١٠١(‏ وهو صحيح ليره . 
(۱) سبق تخریجه في ص۱۲۹ . 
(۲) البخاري في الصحيح برقم: /١ ۲٠٠١١‏ 1۷۷ كتاب العتق» باب كراهية التطاول على 


الرقيق وقوله عبدي وأمتي . . . ومسلم برقم : ۲۲٤۹‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 
حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد: ٠۷١٤ /٤‏ . 

() مسلم في الصحيح : كتاب القدر» باب : في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة با 
وتفویض المقادیر لله : ۲۰٥۲/۲‏ برقم : »)۲٤( )۲۹7٤(‏ وابن ماجه في المقدمة: ۷۹» 
والطحاوي في مشكل الآثار : ٠١١ /١‏ وأحمدفي المسند : ٠۳۷١ ۳٦١/۲‏ وأو نعيم في = 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لايتر كونهن › - 
وذكر منهن-الاستسقاء بالنجوم»' وفي رواية : «آخاف على أمتى ثلانًا : 
استسقاء بالنجوم . . .». 

المطلب الثاني تحدير لنب ييا أمته من الوقوع فى الشرك الأصغر 
الفعلي: 

وأفراده كثيرة» منها : 

التطير» وتصديق الكاهن» والعرّافين» ولبس الحلقة والخبط ونحوه" 
جاء التحذير من الوقوع فيه » حيث قال : 

«١‏ الطيرة شرك قاله ثلائًاء يقول الراوي : «ومامناإلاًء ولكن الله يذهبه 
الگا . 

۲-«لیس متا من تطيّر › ولا من تطير له › أو تكهن أو تكهن له أو سحر 
[ لی ٥(۲‏ 

و سجر . 

۳-«إن‌الرقى والتمائم والتولة شرك" 

-«أخاف على أمتي ثلاث : حيف الأئمة» وإيمانًا بالنجوم» وتكذيا 

الحلية : ۲۹7/٠١‏ واب ن أبي عاصم في السنة : /١‏ ۱0۷ برقم ۳١١:‏ . _ 

(1) مسلم في الصحيح : برقم : ٩۳٤‏ كتاب الجنائز » باب التشديد في النياحة : ۲/ ٠٤ ٤‏ . 
(۲( أحمد في المسند : 0/ ۸۹ ٩١‏ وان أبي عاصم في السنة : برقم : ٠٠۲ ٤‏ وصححه الألباني 

لشواهده. 

(r)‏ إنما تعد هذه الأشياء من الشرك الأصغر إذالم يعقتد فيها أنها تنفع أو تضر بذاتهاء بل اعتقد 

كونها من الأسباب الجالبة للمقصود . 


(0) سبق تخریجه فی ص ٤1٦۳‏ . 
(1( سبق تخر يجه فی ص 2٩۷‏ 
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بالقدر»“. 
ہ٥‏ إن مما أخاف على أمتى : التصديق بالنجوم » والتكذيب بالقدر» 
DS‏ 

وحيف‌الأئمة» . 


٦‏ «لاعدوى ولاطيرة» ولاهامةولاصقر)› وفي رواية : «ولانوءولا 
غول» ۰. 

۷-«من سحر فقد أشر ك“ . 

وغيرها من الأحاديث» وهذا الباب واسع» وقد سبق بيان بعض الأحاديث . 

المطلب الشالت. تحدير النسى ي أمته من الوقوع في الشرك الأصغر 


القلبي 

فمن أفراده : 

أ-الرياء"» وقد حاف النبي ية من وقوع هذاالنوع من الشرك على أمته» 
فقال : 


. «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فسئل عنه ؛ فقال: الرياء»"‎ ١ 
. ۲-قوله عليه الصلاة والسلام : «إن يسيرالرياء شرك»‎ 


(1) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم ۲/ ٠۹‏ وقد حسنه الألباني في الصحيحة برقم : ١١١۷‏ . 

(۲) رواه عبد بن حميد» وهو مرسل . ولکن سب له شاهد» وله شواهد. انظر الصحيحة : 
TY‏ 

(۳) سبق تخریجه في ص ٦۱۰‏ . 

. 0٩۷ سبق تخریجه فی ص‎ )٤( 

5۹¥ 0۹ 2 انظ ایی فی م‎ )٥( 

(7) المقصودمنه : اليسير كما سبق بيانه مرارا» فإن‌الكثير منه شرك أكبر . 

(۷) سبق تخریجه في ص ۱۱۸-۱۹۷ . 

(۸) ابن ماجه : برقم : ۳۹۸۹ والحاكم : ٤ /١‏ . صححه الألباني في الصحيحة : ۱۸٩ /٤‏ . 


6 الشرك في القديم والحديت 
وقول ية : «قال الله تعالی : آنا أغنى الشركاء عن الشرك› من عمل 

عملا شرك معي فيه غیري تر کته وشر که»“. 

والأحاديث في هذاالباب كثيرة. 

ب-ومن أفراده : إرادةالإنسانبعمله الدنا. 

وقد سبق التحذير من النبي ية في هذا النوع من الشرك الأصغر القلبى» 
فمن أشهر هذه الأحاديث : 

| قوله وي : تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة› 
تعس عبد الخميلة . . . » الحدي ى" . 

قوله لا : (من تعلم علمًا يبتغي به وجه الله عز وجل لا پتعلمه إلا 
ليصيب به غرصًا من الدينالم يجد عرف الجنةيومالقيامة. . . )“. 

والأحاديث في هذاالباب كثيرة. 

والمقصود د: بيان أن النبي 5ة كما حاف على أمته من الوقوع في الشرك 
الأكبر بجميع أنواعه هكذا حاف أن يقعوا في الشرك الأصغر بكافة أنواعه» 
ومن ثم حذر أمته من الوقوع فيه» وذكر نماذج من أنواع الشرك كي لايقعوا فيم 
وقع فيه الأمم السابقة ؛ لكونه كالأب الرحيم لأمته» ولكونه رؤوقًارحييًا لا 
TT ERENT‏ كتاب الرهد والرقائقء باب من شرك في عمله غير الل : 

AA / f 


)۲( سبق تخریجه في ص۲۲۱ . 

(۳) يلاحظ : : انه قد سبق ذكره في عبادة الهوى» وذلك إذا كان العبد حمله عليه هواه حتى يغطى 
عليه جم جوانبه ‏ وآتاإذا كان مجرد العمل لأجل الدنيا في أعماله دون أن يغطي على أنواع 
العبادة الا خرى فهي من الشرك الأصغر. 

)٤(‏ آبوداود برقم : ۰۳۱۹۶ وابن ماجه‌برقم : ۲٥۲‏ وآحمد في المسند: ۲/ ۳۳۸ وهو حدیت 


a 
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ولكن رغم هذاالتحذير الشديد من وقوع أمته في آنواع من الشرك صدرت 
البشارة النبوية بثبات فئة من أمته على الحق بعيدة عن الشرك بجميع مظاهره 
وأنواعه» وهي الطائفة المنصورة والناجية» حيث قال : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين حتى يأتيهم مر الله وهم ظاهرون»'» وفي رواية : «لاتزال 
طائفة من متي منصورين لايضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة». 


قال العلماء : هم أصحاب الحديث والأثر " . فهؤلاء لايش ر كون بالل جل 
وعلا بمقتضى هذه البشارة النبوية . 


2 البخاري في الصحيح» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب : قول النبي با : «لايزال 
طائفة من متي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم» برقم : T/۱‏ 

(۲) الترمذي: ۱٤۸٥/٤‏ برقم: ۰۲۱۹۲ وقال الالبانى: صحيح» انظر صحيح الترمذي : 
۳4/۲. 

() انظر ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح : ٠۲۹۳/١‏ عن ابن المبأرك» ويزيد بن هأرونء 

والإمام أحمد وغيرهم » وما ذكره الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص »٠١‏ 

عن البخاري وأحمد بن ستان . 


E‏ الشرك في القديم والحديث 


ج ل ل o‏ 


المجحت الرابح: في بيان شبهة من قال بعدم وقوع الشرك فى هذه الأمة 
ورةها 


هناك نصوص يتشبث بها القائلون بعدم وقوع الشرك في هذه الأمةء 
ويزعمون دلالتها على خحلاف ماذهبنا إليه مما دلت عليه الأدلةء ويؤكدهالواقع 
من أن الشركيقع في هذه الأمة . 

ومن أشهر هذه النصوص التي يستدلون بهامايلي : 

| قوله اة : «والله ما آخاف عليكم أن تشر كوا بعدي › ولکن أخاف 
عليكم أن تنافسوافيها. . .)“. 

وجه الاستدلال : أن الرسول ية ما حاف علينا الشرك فكيف يقع الشرك 
في هذه الأمة؟". 


ويجاب عن هذه الشبهة بما أجاب به ألحافظ ابن حجر في الفتح » حيث 


قال في شرح الحديث : 
أ (أي على مجموعكم» لأن ذلك قد وقع من البعض » أعاذنا الله تعالى 


منها)". 
بأو يقال : إنه في الصحابة خاصة» لأن الرسول ية قال : «علیکم» . 
قال الحافظ في الفتح : (فيه إنذار بماسيقع فوقع كما قال اة . . . وأن الصحابة 


)0 البخاري في الصحيح : كتاب الجنائز» باب : الصلاة على الشهيد» برقم ٤٤١٠ء‏ وانظر 
أيضا الأرقام الاتية : ۳0۹7 £۲ 014١ 16۲1 £0۸0 £٠‏ . 

)۲( انظر ما قاله سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية : RT:‏ 

( الحافظ ابن حجر في الفتح : ۳/ ۲٠١‏ . 
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لايشركون بعده» فكان كذلك» ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنيا). 

ج-أو يقال : (لعل النبي ية قال ذلك قبل أنيعلم ويو حى إليه بأن طوائف 
من الأمة سوف يضلون ويشر كون)' . 

ومن هذه الشبه أيضًا: 

- قو له َل : لا يجتمع دينان في جزيرةالعرب»” . 

وجه الاستدلال: (إن هذه البلاد بفضل الله طاهرة من كل رجس سالمة من 
کل شرك بإخباررسول الله بلن)“ . 

يجاب عن هذه الشبهة : بأن هذا الفهم الذي ذكره هذا المفتون لم يفهمه 
المحدثون ولا السابقون الأوّلونء بل المعنى الذي فهموا منه هو النهي عن 
التمكين لدينين أن يجتمعا في جزيرة العرب» وليس المقصود به نفيه » ولانفي 
وجوده عن النبي بة؛ إذ كيف يمكن حمله على النفي وقد كان هناك أديان_ لا 
دینان فقط عند موت النبي يا وحتى في صدر الخلافة الراشدة في جزيرة العرب . 

ثانيا : لو حملنا الحديث المنسوب إلى النبي بهذا اللفظ على النفي لكتّا قد 
كذبنا الواقع ؛ فإن جزيرة العرب في تحديدهم (جنوبًا وشمالاً: من عدن إلى 
ديار بكر» وشرقا وغربًا : من العراق إلى مصر» فتدخل فيها اليمن » والحجازء 
ونجد» والعراق» والشام» ومصر)“» فإن قلنا بحمل الحديث على النفي 
)١(‏ نفس المصدر 1١٤/١:‏ . 
)۲( القصيمي : عبد الله بن علي : الصراع بين !لإسلام والوثنية : ٠١۸/۲‏ . 
(۳( مالك في الموطأ برقم : ۱۳۸۸ والبيهقي في السنن الکبری : ۲۰۸/۹ ولكنه من مراسيل 

الزهري ومعلوم: أنهاضعيفة . 


= وانظر ما قال سليمان بن عبد الوهاب فى الصواعق‎ IE : ابن جر جيس في صلح الإإخوان‎ )٥( 
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فإننا قد فتحنا لغير المسلمين بابًا للضحك على عقولنا في رد الأحاديث› 
بدلالة كذب الواقع له فإن في هذه الديار المذكورة كم من الأديان» وكم من 
الكنائس أيضًاء وهي مازالت معمورة من أولالإسلام حتى عصرناالحاضر . 

ثالتا E a‏ 
الموطاًء وما ورد أيضا بافظ : «لا يبقين دينان بأرض العرب»”" 
الإمام أحمد في المسند بلفظ : «لا يترك بجزيرة العرب دينان»" کل هذه 
الأحاديث إنما جاءت في سياق رواية وصية النبي ية وأحر عهده في حياته ‏ 
وهي تدلّ صراحة على أن المراد بالحديث إنماهو النهي لا النفي كما فهمه هذا 
ا 

رابعًا: أن جميع من روى هذا الحديث من أصحاب الحديث كلهم ذكروه 
بعبارات تدل على أن المراد هو النهي » لا النفي» فمن هذه الروايات مايلي : 


ر بنا E‏ ل الله اة يقو ل : «لأخر جن اليهود 
e :‏ 


الل 

(1) هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي» المدني» صاحب الموطاً والتصانيف المشهورة 
ا انظر ترجمته فيما ذكره الذهبي في السير : ۸ برقم : 
٠.١‏ والسيوطي في طبقات الحفاظ : ٩1‏ . 

(۲) مالك في الموطأبرقم : 1۳۸۷ وهو مرسل . وانظر مانقله البيهقي في الکبری : ۲٠۰۸/۹٩‏ . 

)۳( أحمد في المسند: /٦‏ ۲۷۵ برقم : ۲١۱٤۸‏ رواته ثقات . 

(6) مسلم في الصحيح » كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب : 
۸/۳ (۱۷1۷)» وأحمد في المسند: برقم : ۰۲۰۱ ۰۲۹/۱ ٠۳۲‏ وعبد الرزاق في 
المصنف برقم: ۰۱۹۳۱١ ۰٩4۹۸٩‏ وأبوداود: ۳٠١٠١۴٠۴١‏ والترمذي: ۱1١۷‏ 
والطحاوي في مشکل الآثار : /٤‏ ۱۲ › والبزاربرقم: ۲۳١‏ . 
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۲-عن عمر قال : «لئن عشت _إن شاء الله -لأخر جن اليهو د والنصارى من 
جزيرة العرب»' . 

وهناك روايات صريحة تدل على أن هذاإنما هو أمر النبي يا مها 

| -عن ابن عباس : في حديث طويل قال ب : «آخر جوا المش ر كين م 
جزيرةالعرب»" . 

وبعد هذه الروايات الواضحة لا يقول بحمل الحديث على النفي إلا الغبي 
الجاهل الذي ليس له أي مشاركة في هذاالعلم الشريف . والله أعلم . 

وممًا اشتبه عليهم أيضًا: 

۳ - قوله َة : « إن ا أن عبد في جزيرتکم - جزيرة 
العرب٤‏ " هکذاذکرەبعضهم» وقال آنے () 


قو له کل یفن تداس ن یدام ودشي یارب 
ولكن في التحريش بينهم» 


(1) أحمدفي المسند : ١‏ ) موقوفاء وأبو داود : ۱ والبزار: ۲۲۹ والحاكم: 
٤‏ والترمذي : ١‏ والنسائي في الكبرى : : ۸١‏ والطحاوي في مشکل 
الأثار : ۰۱/٤‏ کلهم مرفوعاغیر ابن حبان : ۳ موقوقًا. وسندهحسن . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم : ۹۹۹۲ » والحميدي في المسند : ١٠0۲ء‏ وابن سعد : 
۲ والبخاري برقم : ۰۳۰۵۳ و۳۱1۸ و۳۱٤٤‏ ومسلىم : ۰۱۹۳۷ وأبوداود: 
۹ والنسائي في الکبری : 0۸۵٤‏ . 

)( لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث» وإنما ذكره محمد علوي المالكي في المفاهيم ص 
(ز). 

(٤(‏ هومحمد اللوي المالكي في مفاهيم يجب أن تصحح ص(ز). 

(0) سليمان بن عبد الوهاب : الصواعق الإلهية في الر د على الوهابية : € 

)0( مسلم في الصحيح : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب : تحريش الشيطان» وبعثه 
سراياه لفتنة الناس ٠‏ وأن مع كل إنسان قريتاًء» برقم : ۲۸١۲‏ . 
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وقوله اه فیما رواه ابن مسعود- رضي الله عنه۔: «إن الشيطان قد يئس أن 
تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن رضي منهم بما دون ذلك بالمحقرات 
وهي الموبقات». 

وجه الدلالة : (أن إلرسول أخبر أن الشيطان قد يس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب» وفي حديث ابن مسعود : أيس الشيطان أن تعبد الأصنام بأرض 
العرب» وهذا بخلاف مذهبكم؛ فإن البصرة ومن حولها والعراق من دون 
دجلة الموضع فيه قبر علي وقبر الحسين رضي الله عنهما- كذلك اليمن كلها 
والحجاز كل ذلك من أرض العرب» ومذهبكم أن هذه المواضع كلها عبد 
الشيطان فيهاء وعبدت الأصنام› وکلهم کفار»› وهذه الأحاديث ترد مذهبكم) . 

ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

أولاً : أن الرواية الأولى لم أجدها في كتب الحديث بهذا اللفظ » وآقرب 
ما وجدت ممايوافق هذه الرواية ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «أيها 
الناس! إن الشيطان قد أبس أن يعبد في بلدكم هذاآخر الزمان» وقد رضي 
منكم بمحقرات الأعمال» فاحذروه‌على دينكم» الحديث . 

والحديث ضعيف » فلا احتجاج فيه . 


أما الرواية الثانية : فهى ثابتة» ولكن هل الأحاديث الصحيحة تتناقض 


(1) لم أجد من أخرجه عن ابن مسعود» وقد عزاه صاحب الصواعق الإلهية في الرد على 
الوهَابية : ٤١‏ إلى الحاكم في المستدرك »› وأبي يعلى في مسنده» والبيهقي . 

(۲) سليمان بن عبد الوهاب : الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية : ٤٥‏ . 

(۳) نسبه إلى البزار كل من الهيثمي في مجمع الزوائد : ۳/ ٠٠۷١‏ وابن حجر في المطالب : 
۱“ و۳/ ۱۸١‏ . قال الهيشمي : فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

() رواه‌مسلم برقم : ۰۲۸۱۲ والترمذي برقم : ۱۹۴۷ . 


فالحديث الذي نحن بصدده يخالف ظاهرًا ‏ لدى البعض -الأّحاديث الثابتة 
الصحيحة التي فيها حوف الرسول بيا وتحذيره من وقوع لوان من الشرك في 
هذه الأمة » والعلماء قد ذكروالهذاالحديث عدةاحتمالات » فممًاقالوافيه: 

١‏ - إن الشيطان أيس بنفسه ولم يبأس-لما رأي عز الإسلام في حياة النبي يا 
وإقبال القبائل على الدخول في هذا الدين الذي أكرمهم الله به فلمّا رأى ذلك 
کن ھن ان تر جوا ال دين الشيطان› وأن يعبدوا الشيطان أي : يتخذوه 

وهذا كما أخبر الله عن الذين كفروا في قوله : ا یس۲ ال گتواین 
یکم ۰4 فهم ينسوا أن يرا E‏ 
الباطل القائم على اتخاذ الأنداد مع الله وصرف العبودية إلى أشياء مع الله أو 
دونه. 
هكذا الشيطان يئس لما رأى عر المسلمين ودخولهم في الدين في أكثر نواحي 
جزيرة العرب . 

والشيطان ‏ لعنه الله - لا يعلم الغيب» ولا يعلم أنه ستحين فرص يصد 
الناس بها عن الإسلام والتوحيد» وكانت أول أموره فى صرف الناس لعبادته 
بعد موت النبي ية » حيث أطاعه أقوام وقبائل فارتدت عن الإسلام إِمّا بمنع 
الزكاة» أو باتباع مدعي النبوة» فنشط وكانت له جولة وصولة » ثم كبته الله . 

والمقصود: أن الشيطان ييأس إذا رأي التمسك بالتوحيد والإقرار به 


E (¥ 
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والتزامه» واتباع الرسول ياء وهو حريص على أن يصد الناس عن هذاء ولذا 
تمكن من هذا في فترات مختلفةء فعبده القرامطة عبادة طاعة وهم في الجزيرة› 
وأفسدواما أفسدواء وعبده من بعدهم مما يعرفه أولو البصيرة"“ . 

فالقول SS‏ کا اا ماف 

۲-أو يقال : إن نبينا ية فصل مابين الشرك والتوحيد وبينه أتم بيان» وترك 
الدين على بيضاء ليلها كنهارهاء وهذه البيضاء هي مضمون لا إله إلا الله » وهي 
إفراد الله بالعبادةء وخلع الأندادء والكفر بما يعبد من دون الله » والبراءة من 
الشرك وأهله» كمافسّرها آهل العلم رحمهم الله فإذاعلم هذايقينًافمحال أن 
يكون الشرك بصورته التي نهى الله عنها موجو دا في بلاد كثيرة» ويحكم عليها 
الشرك وجك في الجزيرة بصورته ولا يحكم عليها بالشرك. وهذا من 
التلاعب والهر ى الصار ے۳ 

o‏ إنه يئس أن يجتمعوا كلهم على 

الكفر الأكرر. 

وآشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسيره قوله تعالى : ل الي یس لذي 
قروا من یکم حیث قال : (قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يسوا 
© ار عادر اش صالم به ازير بن م ان الي م اا و 
(۲) انظر ماذكره أبو بطين » عبد الرحمن : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: ٤۸۷-٤۸1 /٤‏ . 
(۳) انظر ما ذکره الشیخ صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشيخ في کتابه : هذه‌مفاهیمنا: 1۱۹۸ء 

. 4 


. ٤۸۷-٤۸1 /٤ : انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )٤( 
سووةالمادد ة2‎ )6( 
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أن تراجعوادینکم)'“. ) 

٤‏ ولا يبعد أنيقال : (مراد النبي بيا بقوله : «إن الشيطان . . . »أن الشيطان 
لا يطمع أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب» وهم المصدّقون بما جاء به 
الرسول من عند ربّه المذعنون لهء والممتثلون لأوامره» ولا شك أن من كان 
على هذه الصفة فهو على بصيرة ونور من ره فلا يطمع الشيطان أن يعبده. . 
ووجود مثل هذا في جزيرة العرب لا ينافي الحديث الصحيح كما لايخفى على 
من له قلب سليم وعقل راجح» وإطلاق لفظ المصلين على المؤمنين كثير في 
كلام العارفين . ا ) 

DESO E 
للعهد وأن يراد بهم الكاملون فيها. . . وهم خير القرون» يؤيد ذلك قول النبي اة‎ 
قالخا «ولكن في التحريش بينهم» . يقول الطيي : لعل‎ 
المصطفى با آخبر يما يكون بعده من التحريش الواقع بين صحبه رضوان الله‎ 
. . . عليهم أجمعين» أي أي س أنيعبد فيهاء ولكنيطمع في التحريش‎ 
والدلیل متی طر قه الاحتمال بطل به الاستدلال).‎ 


٦‏ أو يقال : كما أن الرسول اة قد أخبر بوقوع الشرك وحدوثه في هذه 
الأمة» ووقع » وحصل هذا الإخبار بماهو مشاهد عيانًاء» ولا ينكره إلا من أعمى الله 
بصره وطمس بصيرته . هكذا أخبر الرسول ية في هذا الحديث أناسًا معلومين بأن 
الشيطان لا يساط عليهم» وهم الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاةوالسلام : «لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق› منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا من 


(1) ابن کثیر في تفسیره: ۱۲/۲ . 
(۲( الآلوسي» محمد شكري : فتح المتان تتمة منهاج التأسیس : ٤۹٩۹-٤۹۷‏ (باختصار). 
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خالفهم حتى يأتي مر الله»' 

۷-أو يقال : إن الحديث يقول : إن الشيطان أيس أن يعبد . وظاهر لفظه : 
آنه أيس من أن يعبد هو تفسه» لا من أن يعبد غيره من المخلوقات كالأنبياء 
والملائكة TT‏ والقبور. فإن الشيطان إن أطيع 
في عبادة ب بعض المخلوقات» وقد تضاف إليه هذه العبادة ولكنها إضافة غير 
حقيقية » والعلاقة في الإضافة كونه هو الأمر بهاء وحقيقَة عبادة الشيطان 
نفسه : أن تو جه إليه العبادة كفاحًامباشرة . 

۸-أو يقال : المراد أن الشيطان قد أيس من أن يعبد أو تعبدالأصنام في بلاد 
العرب في كل وقت وزمان» فهذا لن يكون إن شاء الله » وقد يشهد لهذا لفظة 
(أبدا)" المذكور في الرواية الأحرى" 

وعلى كل حال : لا يمكن أن يدعى أنه لن يعبد غير الله في بلاد العرب في 
وقت من الأوقات > فإن هذاباطل كاذب بالإجماع والضرورةوالنصوص المتواترة . 

وممايستدل به القبوريون في هذاالباب : 

٤‏ - قوله ي : «من یرد الله به خیرًا يفقهه في الدین » وإنما أنا قاسم وال 
يعطي » ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة ٠‏ أو يأتي أمر الله 
تعالی. . .> . 

N e : باب‎ O ا‎ (۲( 

. وابن‌ماجه: برقم : ۳۰۵۵ . وسند هما صحیح‎ . ۰ “1/٤ 


)¥( راجع ماذكره القصيمي في الصراع بين ا لإأسلام والوئنية TY TTY:‏ . 
(€( الام اللخاري في جيجه : برقم : : ۰ کتاب التو حید» باب : قول الله تعالی : إت 


ل ارج و 


ولا لئے دا ارڳ ۱۳/ ٤٤۲‏ . 
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وجه الاستدلال : (أن النبي ية أخبر أن أمر هذه الأمة لا يزال مستقيمًا إلى 
آخر الدهر» ومعلوم أن هذه الأمور . . التي تكفرون بهاء مازالت قديمًا ظاهرة 
ملأت البلاد» فلو كانت هي الأصنام الكبرى» ومن فعل شيئًا من تلك الأفاعيل 
عابدالأوثان» لم يكن أمر هذهالأمة مستقيمًاء بل منعكسًا. . .). 

يجاب عن هذه الشبهة: Fo e‏ 
الحديث . فإن الأحاديث تأتي بروايات مختلفة بعضها يفْسّر البعض الآخرء 
فالذي ذكره جاء بعدة روايات» حتى إنه جاء في صحيح البخاري في خمسة 
مواضع عن معاوية رضي الله عنه . 

وقد جاء في كتاب العلم بلفظ : «ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي آمر الله“ وفي كتاب الاعتصام بلفظ : «و لا 
تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي آمر الله وهم ظاهرون»". 

وجاء في كتاب المناقب بلفظ : «لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله . . ٠.‏ . 
SS‏ : لاتزال طائفة من آمتي ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»(“ 
وفي كتاب التو حيد : a‏ 


C0 


9 سليمان بن عبد الوهاب : الصواعق الإلهية : 2 

0 البخاري في الصحيح : برقم (۱)۷۱/ ٠١٤‏ كتاب العلم باب من يرد الله به خير ايفقهه . 

)۳( نفس المصدر: برقم : ۷۴۱۲ء ۲۹۳/۱۳ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب: قول 
النبي 5ة : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم آهل العلم» . 

)£( نفس المصدر : برقم : ۰۳۹۲۱ /٦‏ 1۳۲ كتاب المثاقب (باب) . 

yS VPI: RS (0)‏ : قول النبي ب yn:‏ 
تزال طائفة 

)7( ا N Sas‏ : 3 تما رت اء دآ = 
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والحديث جاء عند مسلم بلمظ : «لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على 
الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»''. 

والمقصود: أنالروايات المطلقة في بعض الأحاديث تحمل على 
الروايات المقيدة» فإن من قراعد أصول الفقه حمل المطلق على المقيد إذا 
اتحد المحل والحكم"» وهنا هكذا لهذا قال الحافظ ابن حجر عند شرح 
الخدت (ان عضن هده الامة بقن غل الى ايد :ولا شك ان هزلء 
البعض هم المحدثون ومتبعو الآثار لا غيرهم من القبوريين كما نص عليه 
EN‏ 

وممايتشبث به القبوريون في هذاالباب : 

٥‏ عن عائشة قالت : قال النبي ول : «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعرّى» فقلت: يا رسول الله ! إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى : 

هو لدی رسک سوم بای وون ای لھ على الین کیہ وکو کره المشر ج € 

إن ذلك تام» قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله › ثم يبعث الله ريخا طيبة 
فتوفی کل من في قلبه مثقال حبة من خردل إیمان» فیبقی من لا خر فيه 
فیر جعون إلى دی ن آبائهم»"'. ) 


= ارتي. 
)١(‏ مسلم في الصحيح: ١١٠4ء‏ كتاب الإمارة» باب قوله ية : «لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم» . 
(۲) انظرماذکره ابن قدامة في روضة الناظر : ۲/ ۱۹۲ . 
(۳) ابن حجر في الفتح : ٠ 1١‏ وقال أيضًا في : ٠٠١ /١‏ : (وقوله : «لن تزال هذه!لأمة»: 
يعني بعض الأمة كماسيجيء مصرحًابه . . .). 
)٤(‏ انظر ماسبق في ص ۱۲١‏ . 


. 1۰۰ سبق تخریجه فيص‎ )٥( 
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وقال النبي ب4 : «لايزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . . . حتى 
يقات ل آخرهم المسيح»'. 

وقال النبي ب : «لن يبرح هذا الدين قائمًا عليه عصابة المسلمين حتى 
تقوم الساعة» . 

وقال رسول الله بي: «لايزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على 
ذلك» فقال عبد الله بن عمرو: أجل› ثم يبعث الله ريخا كريح المسك مسّها 
مس الحرير» لا تترك إنساتًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى 
شرارالناس عليهم تقوم الساعة»" . 

وجه الاستدلال: (في هذه الأحاديث الصحيحة أبين دلالة على بطلان 
مڏذهبکم ؛ وهي أن جميع هذه الأحاديث مصرَحة بأن الأصنام لا تعبد في هذه 


الأمة إلا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنين آخر الدهر»“. 

ويجاب عن هذه الشبهة من عدة أوجه: 

أولاً: مراد النبي ية في هذا الحديث بيان وقت ظهور الشرك بصفة عامة 
بحيث يطغى على التوحيد ويسيطر على حاملي لواء التوحيد ويستأصلهم» 
کر أن هذا يحدث في أواخحر آيام الدنياء قبل انعقاد القيامة الكبرى» وبعد 
)1( أبو داود في السنن : برقم ۲۸١ ٤‏ انظر ما ذكره الألباني في صحيح أبي داود: ۲/ ٤۷١‏ . 
(۲) مسلم في الصحيح برقم : ۲ ۲/ ٠١۲۲‏ كتاب الإمارة» باب : لا تزال طائفة من 
(۴) نفس المصدر: برقم: ٤۱۹۲ء‏ ۳/ ١١١٠ء‏ كتاب الإمارة: باب لا تزال طائفة من آمتى 


ظاهرین . . ٠.‏ . 
)٤(‏ سليمان بن عبد الوهاب : الصواعقالإلهية: ٠١‏ . 


1۸ الشرك فى القديم والحديث 


خروح الريح القابضة لأنفس جميع المؤمنين حتى لا تبقى هذه الطائفة المنصورة 

والناجية على ظهر الأرض”. والذي يدل عليه فهم الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمرو حيث إنه عقب على قوله عليه الصلاة والسلام: «لاتزال عصابة . 
الحديث» بقوله : أجل » ثم يبعث الله ريخا كريح المسك . es‏ 
فهذا الحديث إنما يبين التحديد الزمنى لفشو الشرك فى هذه الأمة حتى لا 
يبقى في ظهر الأرض إلا مشرك» وليس المراد منه عدم وقوع الشرك في هذه 
الأمة كما ظتّه بعض مدعي العلم والمعرفةء وإلاً يكون هذا الفهم مخالقًا 
للأحاديث الصحيحة الأخرى ومخالمًاللواقع | 

وأما استدلاله بهذا الحديث على عدم وقوع الشرك في هذه الأمةء فليس 
فيه ما يدل عليه» وقد بيتا المراد من الحديث» ثم إن عدم الدليل المعين لا 

وممايتشبث به القبوريون أيضا في إثبات شبهتهم : 

رە ر 4 ل 
1 قوله تعاڵلی  :‏ کم یرادا جت للاس. . . 4 . 

وقول تعالى: 3 ئگگرق تاتا ارتلا . .04 . 

وجه الاستدلال: (أن الأمة ليس فيها من يعمل الكفر» وأنها أمة صالحة 

كلها-من أولها إلى آخرها-ليس فيهاشرك) . 

(1) انظر توجيه الحافظ ابن حجر وتطبيقه بين هذه الأحاديث التي ظاهر ها التعارض : في الفتح : 
۱ و ۰۲۹٤/۱۳‏ و ۰۷7/۱۲۳ ۰۷۷ وانظر ما ذکره شیخنا عبد الله محمد الغنيمان في 
شرح کتاب التوحید للہخاري : ۲/ ۲۳۵ . 

(۲) سورة آل عمرإنء الآية: ٠٠١‏ . 

( سورة البقرة» الآية : ٠٤١‏ . 
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ويجاب عن هذه الشبهة بمايلى : 
ارلا : أنهم تركوا من الآيتين ما هو دليل عليهم» وذلك : (أن الله وصف 


O 
وتنْهوت عي اشڪر ایو ا 4 فليس المشركون ا من خير‎ 


أمةَ EST‏ بل هم شرار الأمة ا 


0 


أرسل إليهم وكلهم من أمة محمد وهم أمة الدعوة. . . ومن لم يؤمن بالنبى بلا 


ولم يتبعه من هذه الملل الخمس فهو في النار» كما قال تعالى : له اَذ 
كرا مِنْ اهل لکت والمشرکي ف ار جَهَلَمَ خرن فا اولك هم َر 


۱ے 
ا 
” ۴ 


ية 4" فأخبر تعالى أنهم في النار مع كونهم من هذه الأمة . 


: 17 کل یاک“ س‎ Eh ° o” a Nw lla. 
َه وسا 4 . فالخطاب‎ E واما استدلا له بقوله تعالی : ر ونذايت‎ 


للنبي ي وأصحابهء» وهم المعنيون بهذه الأمة» ومن كان مثلهم من أهل 
الإيمان لح بهم» وأمّا الكفار والمشركون والمنافقون فهم أعداء الأمة الو سط 
في كل زمان ومكان» ولا يمكن أحد أن يزعم أنهم من الأمة الوسط إلامثل هذا 
الجاهل الذي يقول: ليس في الأمة كافر ولامشرك. . .). 


(۲) 
(9 


0/۲ 
مجموعة الرسائل والمسائل : ۲/ ٥١ 0٤‏ بتصرف . وانظر رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن على الاستدلال بالآيتين السابقتين « كم خو أَمَوٍ أعِجَّت للنَا 4 

و ذلك جَعَلْتَك اسه وَسَمّا) ونحوهماء الدرر السنية : ۹/ ۰۳۰۹ ٠٠٠١‏ . 
سو رة البينةء الاية : 1 . 
مجموعة الرسائل والمسائل: ۲/ 9۷ء ١‏ وانظر رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن = 


E 


ويبين الشيخ عبد الرحمن بن حسن جانبًا من البدع والشرك والضلال الذي 


وقع في هذه الأمة» . . . (مثل المرتدين في عهد الصديق» والخوارج زمن 
علي بن أبي طالب»› والقدرية » والجهمية الجبرية » ودولة القرامطة» الذي وصفهم 


س 


: )1( 
شيخ الإسلام بأنهم أشد الناس كفرًا» والبويهيين» والعبيديين وغيرهم)". 


وبالجملة : e‏ قال تعالی في ذم هذا 


الصنف من الناس ٭ ولسوا الح بالطل ہوا الى وام تعسون ٩<‏ 4 . 
وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويهء yT‏ 
الدعوة» ويدخل فيها من لم يستجب لله ورسوله» وتطلق أيضا ويُراد بها: أهل 
a e a‏ 
غير]مواضعها فهو من الجاهلين الملټّسين)" . 


٢ (£) ٠. e‏ ا 


الشبهة وسبب حدوثهاء فقال: (اعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة 
الإإسلام والتوحيد» بل ظن أنه مجر د قول بلا معرفة ولااعتقادء وإلآفالتصريح 
بالشهادتين في هذه الأزمان والإتيان بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة» 


ولأ جل عدم تصوره أنكر هذاء» ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين 


(التوحيد وطروء الشرك على المسلمين) في الجامع الفرید : ٣٤٠١-۳٤۳‏ . 

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في مجموعة الرسائل : ۲/ ۸٠-1۲‏ . 

سورة‌البقرة» الاية: ٤١‏ . 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام: ٠١‏ 

هو الشيخ العامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» من سلالة شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ٠۲۲١‏ في الدرعية» توفي سنة ۱۲۹۳ء من 
مؤلفاته : تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس » وشرح نونية ابن القيم» 
ومصباح الظلام » وغيرهاء انظر مقدمة كتابه تحفة الطالب والجليس ص٤۱ ٠١‏ . 
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الأولينء ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع علته» واعتقد أن 
من عبد الصالحين » ودعاهم وتوكل عليهم » وقرّب لهم القرابين مسلم من هذه 
الأمةء لأنه يشهد أن لا إله إلااش)'. 


ويظهر جهل القائل بهذا القول حين لم يفرق بين أمة الإجابة» وأمة 
الذعوة» وقد رد الشيخ عبد اللطيف ذلك الاشتباهء فقال : (لیس کل من و صف 
بأنه من الأمة يكون من أهلالإجابة والقبلة» وفي الحديث مامن أحدمن هذه 
الأمة بهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار . 
وقالتعالى  :‏ َكب دا چتا من کل أَمََ م بھی وجتتا بك عل هلول 
ہیدان ویز بوڈ لزید کقروا رصا اسو لو شوى بوم اذش د یگنوہ 
لَه حًا 4 فدلت هذه الآية على أن هؤلاء الكافرين من الأمة التي 
يشهد عليهم مَل . . . والأمة في مقام المدح والوعديرادبها أهل القبلة وأهل 
الإجابة » وتطلق في مقام التفرق والذم ويُرادبهاغيرهم» فلکل مقام مقال)“. 

وممًا يتشبث به القبوريون أيضافي هذاالباب : 


۷-قو له عة : «أللهم لا تجعل قبري وڻتايعبد»* 
وجه الاستدلال: (دعاؤه مستجاب)» يعني فلا یمکن أن یکون هناك 


Ty : باب‎ E ا‎ (۲( 


جميع الناس ونسخ الملل بملته Neg TENE‏ 
(۳) سورةالنساء الآيتان: ٤١ ٤١‏ . 
€3 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آلا لشيخ : مصباح الظلام : ٠١١‏ . 
)0( سبق تخریجه في ص : 0٩۰٩‏ . 
)١(‏ انظرماقاله محمدالعلوي المالكي في مفاهيمه : ص(ح). 


TEY‏ الشرك فى القديم والحديث 


شرك بقبرالرسول. 

وجات غر دة الشيهة: بان دغاء الر سول جات لا شك ف لدان 
ااه اه اسر از وران : EET‏ 
کان وی فيه اى ی دلیل على أن اخدا ل ت ا لك باه ڪا جل وعلا بعبادة إلنبي مثلا 
TT O yT‏ 
خير دليل في هذا المجالء فكم من الغالين في الرسول مثلدً يدعي فيه خصائص 
الربوبية » وسيأتي معنا بيان نماذج من هذا الغلو في الباب الرابع بمشيئة الله , 

وأيضامما يتشبث به القبوريون في هذا الباب : 

۸ -بما روي عن النبي ب أنه قال : «إن آخوف ما أتخوف على أمتي › 
الإشراك بالله» أماإني لست أقول : يعبدون شمسًا ولا قمرًاولاوثتاء ولكن 
أعمالاً لغير الله وشهوة خفية»" . 


الأكبرء وإنماخاف علينا الشركالأصغ ° 
ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 
١‏ - إن الحديث ضعيف”* ٠‏ والحديث الضعيف لا احتجاج به عند من 


(۱) کماذکره‌ابن القيم في نونيته : 
(فأجاب رب العالمين دعاءد فأحاطهيثلاثة الجدران) 
النونية: ۱۹۳1/۲ . 
(۲) انظرص ۹۰۲-۸۸۹ . 
(۳) ابن ماجه في کتاب الزهد : ۱٤٩1/۲‏ )»برقم : 4۲۰۵ . 
)£( انظر ما قاله محمد العلوي المالكي في مفاهيمه : ص (ز-ح) . 
)٥(‏ انظر ماذكرهالألباني في ضعیف سنن ابن ماجه : برقم : ٩۲۱‏ . 
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يعتدبه من آهل العلم . 

- ولو فرضنا صحته : يكون مراد النبي اة من الحديث بيان خفاء هذا 
الشرك في أمته حتى يقع فيه بعض من يدعي العلم والتحقيق أيضصًاء فمثلاً: 
عبادة الشمس والقمر والوثن من الظواهر التي لا يخفى ضلال مرتكبه » ولكن 
الشرك بأعمال القلوب؛ مثلا المحبة لغير الله والذل والخضوع لغير الله 
واعتقاد أشياء مخصوصة لله جل شأنه لغير الله تعالى» هذه كلها من ضمن 
الأعمال لغير الله وممّاتبقى حفيّاء وهذاظاهر» والحمدلك . 


الفط الخالت 
فى بيان خفاء الضرك على كشير من الناس حتى وتعوا فيه 


وفیه مباحث: 

المبحث الأول: متى و كيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة؟. 

المبحث الثاني: في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك. 

المبحث الثالث: دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة الانحرافات 
العقدية. 


e 


ل 


ی 
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المسحت الأول 
متى وكيف كانت بداية الضرك فى هذه الأمة؟ 


إن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة حيث بعث محمدًا ية رسولاً إلى 
ا س ر ل ك 8 ع ء 

الثقلين # عل فرق ِن الرس 4“ وقد (مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب)"" والناس إذ ذاك أحد رجلين : إمّا كتابي معتصم 
بکتاب مبدل أو منسوخ» ودين دارس بعضه مجهول» وبعضه متروك» وما 

فمنهم من بحث عن الحنيفية واعتصم بهاء ولكن أغلبهم كانوا مقبلين 
على عبادة ما استحسنوه» وظنوا أنه ينفعهم ؛ من نجم أو وثن أو قبرء أو تمٹال 
أو غير ذلك؛ والناس في جاهلية جهلاء : من مقالات يظنونهاعلمًا وهی جهل› 
وأعمال يحسبونها صلاخاء وهی فسادء وعبادات يحسبو نها من عند الله › وھی 
من مازينت لهم الشياطين وتهواهانفوسهم» ووجدواعليهاآباءهم . 

فهدی أله الناس بنبوة محمد يا هداية جلت عن وصف الواصفين › 
وفاقت معرفة العارفين» وفتح الله بها أعيّا عميًاء وآذانًا صمًا» وقلوبًا غلقًاء 
بعد أن جاهدهم وجالدهم باللين والحكمةء وقارعهم بالسنان والحجة لمن 
کابر وعاند» وکان من آمره یه مع قریش ما کان» حتى هاجر إلى المدينة. 
(1) اقتباس من سورة المائدة» الآية: ٠۹‏ . 
(Y)‏ اقباس من حدیث مرفوع رواه مسلم برقم : /٤)۲۸۹٩(‏ ۲۱۹۷ء كتاب الجنةء باب الصقات 

التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل التار . ۰ 


1۸ الشرك قي القديم والحديث 

وکان نصر الله حليفه» فاستقام أمره» وظهر دينه» فجاء نصر الله ودخل 
الناس في دين الله أفواجًا» وجمعهم الله على دين الإسلام؛ دين التوحيدء 
والملة اللإبراهيمية الحنيفية بعد تشتت تام وعداوة كاملةء وانهيار خلقي 
وانحلال دیني وفسادعقدي . 

فألف بین قلوبهم حتی أصبحو! | بنعمة الله إخواتًاء وكسرت الأّوثان 
والأصنام» وزالت عبادتها على أصنافهاء > فطمست التماثيل وسويت القبور 
المشرفةء وأزيلت المعبودات من دون الله من قير وشجر وحجر ونصب وصنم 
ووثن» وأبطلت . ) ) 

وتحررت العقول من دناءة تفكيرهاء ووضاعة تصورهاء فارتقت إلى 
التوحيد بعد أن كانت في حمأة الشرك» وأصبحت قلوبهم متجة إلى الله وحده 
لا شريك معه غیره؛ لا نبي مرسل» ولا ملك مقرب» ا 
دینه » وأعلا کلمته» حتی صار الدین کله لل . 

فلما تمت نعمة الله عليه وعلى أمته وظهر ما جاء به من الحق» ووضيحت 
الطريقة توفاه الله جل وعلا إليه» والإسلام في تقدم وشوكة تامة وغلبة كاملة» 
ليظهر على الدين كله . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم _يأخذون سلوكهم وأعمالهم 
٠‏ وعقائدهم من رسول الله َء فحياته هي اللإسلام غضًا طريًاء وقد نزل القر آن 
الكريم بلختهم ففهمواما آراد الله منهم » وما احتاج إلى بيان بينه لهم رسول اله إا 
بسنته» فكان الناس أمة واحدة ودينهم قائم في خلافة أبي بكر وعمرء فلما 
استشهد باب الفتنة عمر رضي الله عنه » وانكشف الباب» قام رؤوس الشرعلى 
الشهيد عثمان حتى ذبح صبرًاء وتفرقت الكلمة» وتمت وقعة الجمل ثم وقعة 
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صفين » فظهرت الخوارج و كف سادة الصحابة » ثم ظهرت الروافض والنواصب . 

وكان السبب في ذلك أنه كان هناك دولتان عظيمتان في زمن النبي کي ؛ 
وهما: فارس» والروم» وقد كسر الله شوكتهم » وأزال ملكهم بأيدي الصحابة» 
وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» فلما سيطر حكم الإسلام على أكثر 
البلاد في آسياء وإفريقياء وغيرهماء دخل تحت حكمه أمم كثيرة رغبة ورهبة» 
وكان لها أديان مختلفة» من يهودية ونصرانية » ومجوسية ووثنية» وغير ذلك. 

وقد كان لكثير من هذه الأمم سلطان كبير مثل المجوس» والرومان» 
فسلبهم المسلمون ذلك» وكان عند هؤلاء من الكبر والاستعلاء ما يجعلهم 
يآنفون من كونهم تحت سلطان المسلمين» ولا سيما وقد كانوا يرون العرب من 
أحقرالأممء وأقلها شأنًا . 

كما أن اليهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداءء وحاولوا 
القضاء عليه بآنواع جهدهم وكيدهم إلى الدسائس› والمؤامرات› والاغتيالات 
لرجاله العظام» ودخل في الإسلام ظاهرًا من هؤلاء من قصد إفساده» وتمزيق 
وحدة أهله» ولاب أن يكون عن دراسة» وإعمال فكر وتخطيط» وربما يكون 
هناك جمعيات متعاونة» من المجوس والنصارى» وألهنودء وغيرهم» وقد 
تكون لكل طائفة مؤسسات تعمل لإفساد عقائد المسلمين» لتيقنهم أنه لايمكن 
هزيمة المسلمين إلا بإفسادعقيدتهم . 

فبدآت آثار تلك المؤامرات تظهرء شيئًا فشينًاء فقتل الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب بأيد مجوسيةء وريما بمؤامرة مجوسية يهوديةء ثم قتل الخليفة 
الذي بعده» بأيد مشبوهة » من غوغاء» بدفعهم بعض دهاة اليهود والمجوس ”“. 


(1) راجح لما تقدم ما ذكره كل من الإمام أبن حزم في القصل في الملل والأهواء والنحل : 
١ ١۲‏ . والشهرستاني فى الملل والنحل : ۲۲-۰ . والذهبي في سير أعلام 
التبلاء : ۲۳۹/٠١‏ . والمقريزي في الخطط : ۲/ ۳۳۱۔۳٤۳ ۳٤۳-۳۰۹/۳‏ . وشيخنا = 
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قال الإمام ابن حزم : (الأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة 


الإسلام أن الفرس كانواعلى سعة الملك» وعلو اليد على جميع الأمم» وجلالة 
الخطر في أنفسهم » حتى أنهم يسمون أنفسهم الأحرار والأبناءء وكانوايعدون 
سائر الناس عبيتا لهم » فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم» على أيدي العرب» 
وكانت العرب أقل الأمم خطرًاء تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم المصيبة» 
وراموا كيد الإسلام بالمحاربة» في أوقات شتى› . . . فرأوا أن کیده علی 
الحيلة أذ 


i ~~‏ 
فأظهر قوم منهم اللإسلام واستمالو! أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت 


رسول الله َء واستشناع ظلم" علي - رضي الله عنه-ء ثم سلكوابهم مسالك 
شتی » حتى أخرجوهم عن الإسلام» فقوم منهم أدخلوهم إلى القول بأن رجلا 
ينتظر يدعى المهدي » عنده حقيقة الدين» إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء 
الكفار» وقوم حرجوا إلى نبوة من ادعي له النبوة» وقوم سلكوابهم. . . القول 
بالحلول» وسقوط الشرائع . 


وآخرون تلاعبوابهم» وأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم وليلة . و 


وقد سلك هذا المسلك أيضا عبد الله بن سبأً"“ الحميري اليهودي» فإنه _ لعنه الله - 


عبد الله محمد الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : ۱۹-۱. ومقدمة 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في تحقيقه لکتاب الإيمان لابن مندة NEE‏ 

لم يقع على علي بن آي طالب أي ظلم من الصحابة» كما زعمته الرافضة. ونما هو شيء 
اختلقوه للتشنيع والوصول إلى المقصد الخبيث. 


(۲) هو عبد الله بن سباً بن السوداء ء الحميري الصنعاني اليمني ٠‏ اليهودي صاحب الفتنة العظيمة في 


هذه الأمة» المتوفى سنة:؛ ٠‏ من الهجرة؛ انظر ما كتب عنه الدكتور سعدي مهدي الهاشمي 
في كتاب (ابن سبأً حقيقة لاخيال) . . وانظر ماذكره الزركلي في الأعلام : /٤‏ ۸۸. 
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أظهر الإسلام ليكيد أهلهء فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان رضي الله 
عندے. . 

ومن هذه الأصول الملعونةء حدثت الإسماعيليةء والقرامطة» وهما 
طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملةء قائلتان بالمجوسية المحضةء ثم 
مذهب مزدك الموبذه . . . فإذا بلغ التاس إلى ھلں٠‏ ن الشعبين ار جوهم عن 
الإسلام كيف شاؤواء إذهذاهو غرضهم فقط). 

فأول فرقة ظهورا هي الشيعة» وكانت الخوارج ايشا فى نفس الزقت 
ظهرت كفرقة مستقلة » وإن كان لكل منهما وجود قبل هذا ولكن بصغة متفر قةء 
فهاتين الفرقتين لهما السبق في تفريق جمع هذه الأمة . 

قال الشهرستاني : (ومن الفريقين ابتدأت البدع والضلالة . ك 
الاخحتلافات بعده إلى قسمين : 

اخدها: الاختلاف في الإمامة . 

والثاني : الاختلاف في الأصول. . . والاختلاف في الإمامة على وجهين : 

أحدهما: القول بأن اللإمامة بالاتفاق والاختيارء والثانى: القول بأن 
لاف ت ال رال 

وأما الاختلاف في a‏ فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد 
الجهني"“ وغيلان الدمشقى شقي ٠ . ٠‏ » في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير 


۰۱۱٣-۴۲ nd (1)‏ والبغدادي فی 
الفرق بين الفرق: .۲۸١ ٠۲۸٤‏ والديلسي في (قواعد آل محمد) بيان عقيدة الباطنية 
وبطلانها: ۱۹ . 

)۲( هو معبد الجهني البصري› تابعي» كان داعية في ضلال» قال الدارقطني : حديثه صالح 
ومذهبه رديء؛ نكلم فيه كثير من السلف من أجل قوله بنفي القذرء فتله عبد الملك سنة 
۹ھ انظر ماذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب : ٤۸٩ /١‏ . 

(۳) هو غيلان بن أبي غيلان مسلم» تكلم في القدر» ضال مسكينء وكان من أصحاب الحارث - 


والشر إلى القدر. . .). فتبرأ ابن عمر""“ وابن عباس" وغيرهما ب 
يقول بهذه المقالة. ثم حدثت بدعة الإرجاءء ثم حدثت بدعة الجهم بن 
صفوان ببلاد المشرق فعظمت الفتنة به » فإنه نفى أن يكو ن لله صفة » وأوردعلى 
أهل اللإسلام شك وكا أثرت في الملة الإسلامية آثار! قبيحة تولد منهابلاء كبير . 


وفي اثداء ذلك حذث مذهب الاعتزال على يذ وأصل ین غا 


كمسلك فكري ٠‏ بنت هذه الفرقة مذهبها على الجدلء واستعانت في ذلك بما 
وجدته من منطق اليونان و فسلفتها لتعزیز آرائهاء وغيّروا کثيرًا من مفاهیم 
العقيدة» وأصلوالبدعتهم أصولاً توافق عقولهم وأهواءهم 

ثم تطورت هذه المذاهب السياسية والفكرية وتشعبت حتى خر جت بعض 
هذه الفرق عن دائرة الإسلامء کماهومعلوم . 


الكذاب وممن امن بنبوته» قتل سنة ۸٠‏ ه_ . انظر ماذكره ابن حجر في لسان الميزان: ٤١٤ /٤‏ . 

(1) الشهرستاني : الملل والنحل: ۲۲۱۷/۱ . 

7( أنظر قوله في هذا في صحيح مسلم eTIF/N : ٠‏ كحاب الإآیمان › باب بيان الإيمان والإسلام 

والإحسان» برقم۸. 

(۳) انظر أثره فيه : ما رواه ابن أبي عاصم فيي السنة : ۹ وفي الأوائل : ۵۹ء والآجري في 
الشريعة : ص ٠۲۳۸‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة : برقم : ١١١1ء‏ وأورده ابن 
حجر في المطالب العالية : برقم : ۲۹۳١‏ . ونسبه إلى إسحاق بن راهويه» وأخرجه الإمام 
أحمد: ۱/ ۳۴۰ برقم : ۱۷١‏ والأثر مختلف في صحته . 

. ۲٥۰۲ ٤ص سبق التعریف به في‎ )٤( 

)0( هو واصل بن عطاء البصري الغزال المتلكم البليغ المتشدق» الذي كان يشخ بالراء فهجرها 
وتجنبها في خطابه » سمع من الحسن البصري وغيره . قال أبو الفتح الأزدي : رجل سوء كافرء 
قال الحافظ : كان من أجلاء المعتزلة ولد سنة ١ه‏ بالمدينةء وقال المسعودي : هو قديم 
المعتزلة وشيخهاء وأول من آظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين» انظر ماذكره الذهبي في السير : 
٥9‏ برقم : ۰۲۱۰ وماذکره ابن حجر في لسان المیزان :۲/ ۰۲۱۴ ۲۱۵ برقم : ۷۵۲. 

() راجع لما تقدم ما ذكره كل من الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: = 


بداية الا نحراف الشركي فى هده الا مة فى الربوبية بالتعطيل. 


بعد استعراض أقوال العلماء في كيفية انحراف عقيدة هذه الأمة يحسن بنا 


أن نتعرف على بداية الانحراف الشركي في الربوبية بالتعطيل : سواء كان فى 
أسماء الله أو صفاته أو أفعاله . 


ولعل أول شرك منظم في هذه الأمة في هذا الجانب - على ما نص عليه 


العلماء-هو شرل القدرية”' الذين أنكرواالقدر فأشركوا في الربوبية بتعطيل 
صفات الله عز وجل وأفعاله . فإن إنكار القدر يتضمن إنكار كثير من الصفات 
والأفعال» كما أنهم أبتواخالقين" . . 


بري 


ولهذا قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: (هذا أول شرك في هذه الأمة)" . 


وقال ابن عمر-رضي الله عنهما- فيهم : (فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 


مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه حتی يؤمن بالقدر)“. 


وأول من عرف بذلك رجل مجوسي يقال له : سيس ويه » من الأساورةء 


وإِن کان قداشتهر آن أول من قال به معبد الجهني”“ . 


١١١,۳۲‏ والشهرستاني في الملل والنحل : ۱ ۲۲ . والذهبي في سير أعلام 
النبلاء : ۲۳۹/۱۱ والمقريزي في الخطط : ۲/ ۳٤۳-۳۳۱‏ و۳/ ۳٤۳-۳۰۹‏ وماذكره 
الشيخ عبد اله محمد الخنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : ۱/ ۱۹ء ومقدمة 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن مندة: ٤ /١‏ _۷. 

انظر ماذكره اين آبي العز في شرح الطحاوية : ۱ 

وبهذأوقعوافي شرك الأنداد في الربوبية . 

سبق تخریجه في ص : 1٥۲‏ . 

سب تخریجه في ص : 19۲ . 

انظر ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في مجموع فتاواه : ۷/ ٠۳۸٤‏ وما ذكره المقريزي في = 
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ثم ظهر شرل التعطيل في أسماء الله وصفاتهء بأنه ليس لله أسماؤه الحسنى. 
ونه لا یوصف بشيء مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ل وأنه لا يحب 
أحدًا من عباده» ولا يتكلم وليس له يد ولا وجهء وكان أول من غرف بذلك 
رجليقالله : الجعدبن درهي".. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية : (أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للأسماء 
اف ا ا 0 وو وضلال الصابئين › 
فأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة . . . في الاإسلام : هو الجعد بن درهم» 
فأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد 
قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان من طالوت ابن 
ا وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر 
الذي سحر النبي اد) . فهذه سلسلة يهودية لها سوابق في محاربة الإسلام . 


HH HH e» 


روى البخاري في خلق افعال العبأد» بسنده» قأال: قال خالد بن عبد ألله 
القسري في يوم أضحى : (ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم » فإني مضح بالجعد 
ابن درهم» زعم أن الله لم یتخذ إبراهیم خلیاڈء ولم یکلم موسی تکلیمًاء 
تعالی الله علو کبیرًاعمایقول ابن درهم)ء ثم نزل فذبحه . قال آبوعبدالله : قال 
قتيبة : إن جهمًا كان يأخذ الكلام من الجعدبن درهم) . 


= الخطط : ۳/ ۴٠٣١‏ . 
(1) عداده في التابعين» قتله حالد بن عبد الله القسري على الزندقةء يذكر : أنه جعل فى قارورة 
ماء وتراباء فاستحال دوداء فقال : أناخلقت» وهو فارسى» قتل سنة ٤‏ ١١ه.‏ انظر ماذکره 
ابن كثير في البداية والنهاية : ۳۹٤ /٩‏ . ۰ 
)۲( ابن تيمية : مجموع فتاواه : ۲١ /١١‏ وانظر ما نقله عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية: ۸۵ . 
(۴) البخاري : في حلق أفعال العباد: ۹ ۳۰ ورواه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على = 
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فتبين من هذا أن الإلحاد أو شرك التعطيل فى الربوبية بتعطيل الأسماء 
رالمات وا فالا هر ا رة هة مى اة اة ال 
النقية للإسلام» كما بينا أن هذا الرفض أول من عرف من دعاته يهودي ماكر 
حافد وهو اہن سبا. 


والمقصود: بيان كون الشرك الذي يتعلق بذات الرب سبحانه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله بالتعطيل أول ما حدث في تاريخ الإسلام من قبل هؤلاء 
القدرية في زمن صغار الصحابة» ومن قبل هؤلاء الجهمية بعدما ذهب أئمة 
التابعين-رضوان الله عليهم أجمعين"'“. 

وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء؛ فأنکر 
صفات الله عز وجل متأثرًا بالجهمية» فهؤلاء المعتزلة نفوا أن يكون الله عز 
وجل خالقا لأفعال العبادء وأثبتوا صفة الخلق لأفعال العباد للعباد الضعفاءء 
وحرفواالآيات القرآنية الدالة على الصفات وخلق الله لأفعال العباد» وجعلوا 
الأحاديث الصحيحة التي تدل على خلق الله سبحانه لأفعال العباد ظنية غ 


جر 
e SS E‏ 
إلاالمعدوم» وماأشبهواإلاالمجوس 
وتأثر بهم ابن كلاب فهذب مذهب الاعتزال وحاول تقريبه إلى 
> الجهمية: ۲۵ . 
(0) راجع ما قال شيخ الإسلام في مجموع فتاواه : ۰۳٥۷-4‏ وفي کتابه (تفسیر آیات 
أشکلت على کثیر من الناس . . .): ۲/ .۷۷٠١ »۷۷٤‏ 


(۲) هو عبد الله بن سعيد أبو محمد القطان» ابن كلاب البصري» أراد أن يتخلص من الاعتزال 
فأحدث مذهبًا ثالتًا وتبحه كثير من الناس» انظر ترجمته في السير : .)۷١( ۱۷٤ /١١‏ 


10٦‏ الشرك فى ألقديم والحديت 


الإمام الأشعري» وكان قد أخذعن الجبائي”" المعتزلي في أولالأمر» ولكنه 
سرعان ما رجع إلى مذهب ابن كلاب» فألف ودافع عنه ٠‏ فهؤلاء الأشاعرة 
المنسوبة إلى الإمام الأشعري كلهم من أتباع ابن كلاب في الحقيقةء وهم من 
المتأثرين بالمعتزلة في الصفات حيث لم يتخلصوامن شرك التعطيل . 
الماتريدي. حيث إنه أخذ مذهب الاعتزال وأراد أن يتخلص منهء ولكن فاته 
الحظ الأوفر من مذهب السلف في الصفات › فلم يسلم من شرك التعطيل في 
صفات الله جل وعلا من جميع الوجوه» وهؤ لاء الماتريدية المنسوبون إليه إلى 
يومنا هذا كلهم واقعون في شرك تعطیل بعض صفات الله جل شأنه شاءوا أم أبوا. 
والمقصوة: آذه لاء الا اغ رة و الما ية انماتاتروا دغ الجهمة ى 
إنكار الصفات وتأويلها وتعطيلهاء وبهذا وقعوا في شرل التعطيل من غير أن 
يشعروا»› ورائدهم في ذلك : جهم بن صفوان الذي ابتدع هذه البدعة في زمان 
وفي نفس الوقت حدث في الساحة شرك التشبيه بالله جل شأنه» فسموا 
مشبهة » وهم صنغان : صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخر شبهوا 
صفاته بصفات غيره» وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شت ^ . 
(۱) هو محمد بن عبد الوهاب»› أبو علي البصري شيخ المعتزلة» انظر ترجمته فيما ذكره الذهبي 
ا4۳/12 : 
(۲( وذلك قبل رجوعه إلى مذهب السلف› فإنه ثبت رجو عه إلى مذهب السلف في آخر عمره 
وألف كتابه الإبانة » ومقالات الإسلاميين؛ وغيرهما. 
(TT)‏ هو آیو ضور محمد بن محمود بن محمد الماتريدي» السمرقندي الحنفي ٠‏ المتكلم› رئس 
الماتريدية الجهمية » مجهول الحال والحياة» انظر ترجمته فقط في كتب الحنفية مثل ماذكره عبد 
القادر آدم القرشي في الجواهر المضية : ۳٠٠١ /١‏ . واللكنهوي في الفوائد البهية: ٠۹١‏ . 
)٤(‏ انظرماذكره الأشعري في مقالات الإاسلامیین : ۱۰۹-۱۰۱/۱ و ۰۲۸۱/۱ ۴۹۰ = 


الشرك في القديم والحديث 


oY 


فأما الذين شبهوا ذات الباري بذات غيره» فسیأتی ذکرهم في شرك 


الأندادء وأما الذين يشبهون صفاته بصفات المخلوقين فهم الذين وقعوافي 
شرك التعطيل-تعطيل الصفات-إذإن كل مشبه معط » فهؤلاء المشبهة كثيرون» 

َة “ a ٠‏ 00 )( ۳ - . » . 
ولعل من أوائلهم : (هشام بن الحكم الرافضي الذي شبه معبوده‌بالانسان» ورم 
جل ذلك اس اشارا ف وأنه جسم ذو حد ونهاية)". 


وتبعه (هشام بن سالم الجواليقي “الذي زعم أن معبوده على صورة الإنسان» 


وأن نصفه الأعلى مجوفء ونصفه الأسفل مصمت» وأن له شعرة سوداء وقلا 
ينبع منه الحكمة)“. تعالى الله عن هذه المقولات القبيحة علوا كيرا . 


وتبعهما الغالية من الرافضة فى التشبيه" . كما تأثر بهما جماعة من 


المحتزلة) وجماعة من المنتسبين إلى أهل السنة“ . 


وبعد ظهور شرك تعطيل الصفات بزمن يسير ظهر في الساحة شرك وحدة 


الوجود» وهو شرك تعطيل معاملة الله سبحانه عما يجب على العبد من حقيقة 


الث 
اک 


حيد» قال ابن القيم : ومن هذاشرك أهل وحدة الوجودالذين يقولون: ما 


(1) 
(۲) 


(¥) 
(A) 


والبغدادي في الفرق بین الفرق: ۷۱-1۵ ۲۳-۲۲١‏ والشهرستاني في الملل والنحل : ۱/ ۹4_٩۲‏ . 
انظر فا سبق بیانه في ص : ۱٤۳‏ . 

انظر ترجمته فيماذكره الزركلي في الأعلام : ۸/ ۸۵ . 

البغدادي في الفرق بین الفرق : ۲۲۷ . 

انظر ترجمته فيما ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق : ٠۹ ٨۸‏ والأشعري في مقالات 
الإسلامیین : ٠١۹/۱‏ . 

البغدادي : الفرق‌بین الفرق : ۲۲۷ . 

انظر ما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين : ۰۱۰۹-۱ وما ذکره البغدادي فی 
الغرق بين الفرق : ۷٠-1١‏ وما ذكره الشهرستاني في الملل والتحل : 1/ ٠ ٩۸-۹۲ /١ 01-6٤‏ 
انظر ماذکر ه البغدادي في الفرق‌بین الفرق : ۰۲۲۸ ۲۲۹ . 

كالكرامية » مثلاٌ» انظر نفس المصدر: ۲۲۹ . 


ثم خالق ومخلوق»› ولاهاهناشيثان» بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه). 
ولعل أول من قال بهذه المقالة الشنيعة في هذه الأمة هو الحلاج”" . 


ت : WW.‏ (4) (۵) 
وتبعه کل من ‌ابن ‌الفارض > وأابن عربي > وأابن سبعيسن 


(1) ابن القيم : الجواب الكافي: ۳١١‏ . 

(۲) هو أبو مغيث الحسن بن منصور الحلاج البيضاوي الفارسي» العراقي» إمام الزندقة 
والزنادقة الاتحادية في هذه الأمة » كان جده مجوسيًاء نشأ بتستر » وصحب سهل بن عبد الله 
التستري» وصحب ببغداد الجنيد» تبرأ منه سائر الصوفية» والمشايخ والعلماء . قتل لست 
بقين من ذي القعدة سنة ۹١٠٣ه..‏ انظر ترجمته وخرافاته مستوفى فيما ذكره الذهبي في 
السير: "٠٤ ۳١۳/٠١‏ والبغدادي في الفرق بين القرق: ٠11۷ - ٠١١‏ وابن حزم في 
الفصل في الملل والأهواء والنحل : ٠۲١٤ /٤‏ وابن حجر في لسان المیزان : ۳/ ۲9١‏ . 

(۳) هو عمر بن علي بن المرشد الحموي المصريء أحد الأئمة المجاهرين بالزندقة والقبورية ؛ 
والاتحادية والوثنية» قال الإإمام الذهبي : (صاحب الاتحاد الذي ملأبه التائية . قال ابن عساكر : فإن 
لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده٠‏ فما في العالم زندقة ولا ضلالء 
اللهم ألهمنا التقرى وأعذنا من الهوى). توفي سنة ۳١‏ ه. انظر بعض كفرياته في تأئيته من ديوانه : 
۷1-٠‏ وما ذكره خير الدين الالوسي في جلاء العينين : ۸۱-۸ ومحمو د شکري الالوسي في 
غاية الأماني : و دار اف ي اک ع ر ا ل 
۱٩۸-۵‏ وانظر ما ذكره الذهبي في السیر : ۰۳۹۸/۲۲ وفي العبر : 1۲۹/٩‏ وفي ميزان الاعتدال : 
۳۲ وابن كثير في البداية والنهابة : ۱۳/ ۰۱٤۳‏ وابن حجر في لسان المیزان: /٤‏ ۳۱۷ . 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» الملقب عند المتصوفة بالشيخ 
الأكبر» ومحيي الدين ء أحد كبار أئمة أهل الإلحاد والاتحاد والزندقة » وكان يقول بإيمان فرعون. 
انظر بعض كفرياته وشركباته فيما ذكره نعمان خير الدين الآلوسي في جلاء العينين : ۷۸-14 وأبو الثناء 
الآلوسي في غاية الأماني: 1 4° °< TYE PFYY To1 1/۲ TY ETT‏ والقاسم 
محمود عبد الرؤوف في كتاب الكشف عن حقيقة الصو فية : ٠١۲-۴۳‏ وذكر الذهبي في السير 
كلامًا مجمادً وهو (ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص » فإن كان لا كقر فيه فما في الدنيا كفر ؛ 
نسأل الله العفو والنجاةء فواغوثاه بابله) السیر : ۲۳/ ٠٤۸‏ توفي سنة ٦۳۸‏ ه. ۰ 

)٥(‏ وهو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي» من أئمة الاتحادء كان يقول: إن النبوة 
مكتسبة » وكان يسخر من الطائفين بالبيت» ويقول : كأنهم حمير حول المدار» ولو طافوا بي = 


الشرك فى القديم والحديث 


= 


. هو معلوم-بالتعطیل‎ e E 


بداية ظهور نرك الربوبية بالأنداد فى هذه الأ مة: 

لعل أول شرك في هذا الجانب هو شرك عبد الله بن سا" اليهودي حيث 
أشر ك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد في الذات : حيث غلا في علي رضي الله 
عنه _حتى زعم أنه إله" ٠»‏ كما أنه هو الرائد في الإشراك بالل في الربوبية بالأنداد 
في الصفات والأفعال؛ حيث زعم : أن عليًا له الحياة الدائمة المطلقةء وله 
العلم المحيط بكل شيء٠‏ وله الققدرة الكاملة الشاملة على كل شيء ٠‏ وأنه هو 
الذي يقوم بمحاسبة الناس يوم EE‏ 
أ ران وغير هذه الاعتقادات الباطلة التي فيها شرك في رة بالاندا 
في الصفات والأفعال. 


وبهذا نستطليع أن نقول: إن بداية ظهور شرك الربويية بالانداد ي 
إنما كأن من عبد اله بن سباً اليهودي» وتبعه أغلب الروافض ا 


)۱( ایر اترو وا ای ا رر 

)۲( ا نف الصدر: ۲۳۳ وانظر يشا ما ذکره المقدسي في الج ا ر ر رن 
AT ONO‏ ۰ والذهبی في ميزان الاعتدال : 
.1/Y‏ 

)۳( إنظر ما ذكره الأشعري في مقالاته : cAA-A1/1‏ والبغدادي في الفرق بين الفرف : ۲۱ 

N RE TE, 

O Oo (O) 

والأشعري في المقالات : ۸۸-٦ /١‏ الشهرستاني في الملل والنحل: 101/۲ 1۷1- 

. ۱ 

O RS Say 

جندتر کواقائدهم وذهبواعنه وخذلوه. 

واصطلاخًا : ا راو ا ا 


الشرك في القديم والحديث 1۹ 
وغيرهم ٠"‏ والمتصوفة الطرقية عموما". 

فالحلاج هو القائل الأول بوحدة الوجود» وأما القائلون بالحلول 
والاتحاد فقد حاز السبق فيه أيضًا ابن سبأً وأتباعه » فقد وجد هذان الشيثان في 
الغالية من الرافضة قديمًاء وقد ذكر الأشعري والبغدادي والشهرستاني من 
د 


والمقصود د: بيان أن هؤلاء شر كوا بالله جل وعلا بتعطيل حقيقة حقيقة التوحيد»› 
فمنهم من ادعى الألوهية لنفسهء ومنهم من ادعى الحلول» ومنهم من ادعی 
الاتحاد» كما أن فريقًا آخر منهم ادعى الوحدةء وهم أكفر وأشد تشريکا بالل 
من اليهود والنصارى» فاليهود - مثلاً ‏ قالوا بحلول الرب في ذات عزراء 
وقالت النصارى بحلوله في ذات المسيح › ولکن هؤلاء قالوابحلوله سبحانه 
في كل شيء حتى في أخبث الحيوانات وأنتن الأماكن والبقاعات . 

فهذا استعراض مجمل لخط الانحراف العقدي الشركي في هذه الأمة ف 


کان طواة فهم أفضل من طوافهم به» انظر ترجمته وأحواله في ما ذكره النعمان خير !' 
الآلوسي في جلاء العينين : ١۸ء‏ ۸۲ ولشيخ الإسلام كتاب (التسعينية) في الرد 
مطبوع محقق بعنوان (بغية المرتاد)» وانظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : 1۳ 
توفي هذاالخبيث سنة 1۹ ٠ه.‏ 

)1( كالمولوي الرومي صاحب المثنوي» والقنوي» والتلمساني» وخواجه : 
النقشبندية» وعبد الكريم الجيلي ٠‏ والجامي شارح الكافية والفصوص 
القبوري » والتابلسي الخرافي» وغيرهم من المتصوفة . ) 

(۲) کماذکرهالاشعري في مقالاته : ١‏ بل هذاهو الغالب لدى المتصوفة 
إلى يومناهذايقولون بوحدةالوجود» والحلولوالاتحادء وسيأتي نماذ- 

() انظر ما ذکره الاشعري في مقالاته: ۸۸١‏ والبغدادي في اله 

٠ ۲٠۹- ۰‏ والشهرستاني في الملل والنحل VY:‏ 


الشرك في القديم والحديت 1۱ 


والإسماعيلية“» والعبيدية ٠‏ والقرامطة") والنصيرية» والدروز*) 


و 
= دخا اوه؛ وقد کانوایایعوه ولا ثم قالواله: ترام ن آي پکر وعمر رقي اله منهما فا 

وقال: کانا وزیري جدي رسول الله ي فقالوا: إذن نرفضك فرفضوه» فقال لهم : 
رفضتموني» فسموا رافضة» وثبت معه نزريسير» سموافيما بعد بالزيدية . انظر ما ذكره البغدادي 
EAE‏ 

(۱) اعياب نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق (۹۸٠ه)‏ . هذه الفرةة إنما تشعيت ع 
الرافضة الإماميةء فإن الإمامية انقسمت بعد وفاة جعفر الصادق» في سنة ١٤۷‏ ه_ إلى عدة 
فرق أهمها: الموسوية والإسماعيلية قالت الأولى منهما بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق وهم الإمامية الاثناعشرية . وقالت الثانية منهما بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وهم الإسماعيليةء ثم انقسمت الإسماعيلية إلى من وقف على محمد بن إسماعيل وقال 
برجعته بعد غيبته » وهم الواقفيةء والى من ساق الإمامة في المستورين منهم» ثم في 
الظاهرين القائمين ء وهؤلاء هم الإسماعيلية الباطتية . 
انظر ما ذكره الأشعري فى المقالات: ٦/١‏ ۷“ والشهرستاني في الملل والنحل : 
EVEN TET‏ ڪڪ 

7 الد هم الإسماعيلية - في دورهم الظهور - الذين انتسبوا إلى عببيد الله المهدي _ 
يقولون : إنهم من نسل فاطمة الزهراء دانهم من نسل ميمون القداح ٠‏ ويعتبر هؤلاء العبيديون 
من رواد الباح والخرافات والشرك» انظر ما قال البغدادي في الفرق بين الفرق ٠‏ ۰ وما 
ذكره النشار : نشا الفكر الفلسفي في الإسلام : /١‏ ۸۷٤-١٠ه‏ . 

() القرامطة: أتباع حمدان قرمط» أحد دعاة الباطنية وأئمتهم» من آهل الكوفة» وسموا بالباطنية 
وهم في الشريعة؛ بأنلهاباطًا غير الظاهر. انظر ماذكره الغزالي في فضائع الباطتة: ٠۸-١‏ 

() النصيرية : فرقة من غلاة الشيعةء قالوا بظهور الحق بصورة علي والأئمق ولذلك أطلق 
عليهم اسم : علي الإلهية. هم أكفر من اليهود والتصارى . انظر ما ذكره الشهرستاني في 
الملل والنحل : ١ء ٠١۹‏ وشيخ الإسلام في منهاج السنة : ۲ ۰ ومانقله (عن 
شيخ الإ سلام ابن تيمية) أحمد بن عبد الهادي في العقود الدرية : ۲-_ ۱۹ . 

)٥(‏ الدروز: هي إحدى فرق الباطنية الإإسماعيلية العبيدية الغلاة الذين ألهو! الحاكم بأمر الله 
وجحدوا کل ما أخبر الله به من يوم القيامة والثواب والعقابء ظهرت في بداية القرن الخامس 
الهجري بمصر . انظر ما قال الدكتور محمد أحمد الخطيب في كتابه الدروز : .٥‏ 


1۲ الشرك فى القديم والحديث 


وغيرهم . 

وأما الشرك في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال فقد كان السبق فيه 
أيضًا لابن سبأً اليهودي» وقد سبق بيانه » ويشترك كل من أشرك بالله في الربوبية 
بالأنداد في الذات في الشرك بالل بالأنداد في الصفات والأفعال؛ لأن كل من 
أثبت إلا من دون الله أعطى له من صفات الربوبية وأفعاله مأشاء وما أرأد 
ووقع في هذا النوع من الشرك كثير ممن لا شرك بالله في ربوبيته في الأنداد في 
الذات» كالامامية من الشيعة"» والخلاة من المتصوفة في النبي ي3 وفي 
بعض مشائخ التصوف وأساطينهم" . 

أما الرافضة فأصل البلاء عندهم في شر ك الأنداد في الصفات والأفعال هو 
اتباعهم لابن سبأً اليهودي الزنديق الذي أراد أن يغير الدين الإسلامي الحنيف 
إلى دين اليهودوالنصارى» فأحدثوالهم أقوالاً من هذاالنمط . وسيأتي تفصيل 
ا ت فا ا 


)۱( 


وأما الباطنية فهؤلاء تآمروا على هدم الدين من أساسه»ء فادعوا الند 
والشريك بالسابق » وله فرین› سموه بالتالى وهو الذي خلی السموات 


والأرضين وما فيه( : 


(1) راجع ما ذكره الأشعري في المقالات : 171/1 cAA-‏ والشهرستاني في الملل والنحل: 
۰۱۹۱-۱۷۰۱۱۱ والبغدادي في الفرق بین الفرق : ۰۲۳ ۰۲۲۰-۲۲١ ۰۲٤‏ وابن 
منظور في تهذیب تاریخ دمشق : ۷/ ٤٩۰‏ . 

(۲) سيأتى بيان بعض أنواع الشرك لديهم في الباب الرابع» بمشيئة الله في ص۸۸۹ - ۸4١‏ 


4 . 
)۳( سيأتى بيان بعض أنواع الشرك لديهم في الباب الرابع » بمشيئة الله في ص ٠ ۹٠۲-۸۹۱‏ 
۳-4 . 


€3 انظر ص ۰۸۹۱1-۸۸۹ ۹٤۹-۹٤۸‏ ۰ 
)٥(‏ انظر ماسیأتی فی ص ۰۸۲۹-۸۰۸ ۸۸۹-۸۸٦‏ ۔ 
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أماالسبب في اتتشار شرك الأنداد بين المتصوفة فهو : oT‏ 
المسلمين بمظهر التقشف › وكان أخطر هؤلاء الأعداء على الدهماء وأبعدهم 
غور في الإغواء : أناس ظهروابأزياء الصالحين؛ بعيون دامعة كحيلة » ولحى 
مسرحة طويلة» وعمائم كالاأبراج› وأكمام كالأخراج» یحملون سبحات 
طويلة كبيرة الحبات» يتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد السادأات مع 
انطوائهم على مخاز ورثوها عن الأديان الباطلة والنحل الآفلةء وكان من 
مكرهم الماكر أن خلطوا الكذب المباشر بالتزيد في تفسير مأثور» أو في فهم 
حديث صحيح» أو تأويله على مقتضى هواهم» أو الاستدلال بحديث 
مکذوب سواء كان قصدا أو بغير قصد . 

فهؤلاء غلوا في أنفسهم بادعاء أشياء واهية من التصرفات في الكونء 
والعلم بما في المكنون» والقدرة على تقليب الشيء الموزون» ثم لما هلك 
هؤلاء جاء أتباعهم فادعوا فيهم أكثر مما ادعوا لأنفسهم من ذكر الكرامات» 
طلبًا لتقديس الشخصيات» اتباعًا لسنن الأمم السابقة في هذه المجالات»› 
ونبين بعض هذه الأنواع من الشر كيات بشيء من البسط والتفصيل فيمايأتي من 
العبارات”' . 

بداية ظهور الشرك في الألوهية والعبادة؛ 

لعل أصل حدوث الشرك في الألوهية والعبادة كان من قبل الشيعة على 
اخحتلاف فرقهاء وطوائفهاء ونحلهاء فإن التشيع هو ملجاً كل من يريد أن 
يحارب الإسلام والمسلمين» فما الباطنية بجميع شعبها - والإسماعيلية 
والقرامطة» والنصيرية والعبيدية والدرزية - إلا من فرقهاء ومعروف: أن 


(۱) انظر ماسیأتی فی ص ۸۹۱۔۹۸۲ ۹٤۹۔۹1۳‏ ۔ 
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هؤلاء الباطنية كانوا مشركين بالله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله» 
ومشرکین بالله جل وعلا في عبادته ومعاملته أيضاء فهؤلاء جمعوا خبائٹ 
الأمم السابقة» وقالوا بالمجوسية المحضة» وجاهروا بترك الإسلام جملة 
وهؤلاء كما كانوا يثبتون الشرك في الربوبية في الذات» ويبتون الشرك في 
الربوبية في الصفات والأفعال» هكذا كانوا يعبدون القبور وأهلهاء ويبنون 
عليها المساجد والقباب» فأحيوا بذلك سنة اليهود والنصارى» فظهرت في 
هذه الأمة فرقة قبورية وثنية مشركة في صورة هؤلاء الروافض » الذين عمروا 
المشاهد وعطلواالمساجد"'؟. 

فالإسماعيلية Sa‏ فانچن 
الجهال هذا الأمر لخفته وطرح التكاليف الشرعية» فأخذت تظهر الاعتناء 
بالقبور وتشييد المزارات والمشاهد» وتحري الدعاء عندها" حتى نقلهم 
الشيطان إلى اتخاذهم شفعاءء ثم نقلهم إلى دعاء الأموات» ودعاء صاحب 
القبر» ثم نقلهم إلى الاعتقاد بأن لهم تصرفا في الكون» تدرج هذا في قرنين 
ونحوها. 

قال أحد المعاصرين: (إن أقدم من وقفت عليه يُرجع المسلمين إلى دين 
الجاهلية في الاعتقاد بالأرواح والقبور هم الإسماعيليون» وبخاصة إخوان 
الف“ تلك الجماعة السرية الخفية التي بنت عقائدها ورسائلها الخمسين 


(۱) انظرماذکرهالبرکوي : في زيارة‌القبور: ۲۰ . 

(۲) انظر ماكتبه الجوير : الإسماعيلية المعاصرة: ٠١١‏ 

TT ETT (۳)‏ 
وعددها أكثر من خمسين مقالة» وذكر أبو حيان التوحيدي بعض أسمائهم في كتابه: 
(المقابسات) . انظر عنهم ما ذكره الدكتور عمر الدسوقي في كتابه : إحوان الصفا. وانظر = 


بالاثني عشرية)""'. وصنفوا التصانيف في الحج إلى المشاهد" وفي كيفية 
الزيارات والأدعية عند القبور» يسندونها بطرق باطلة كاذبة » إلى أئمة أهل 
البيت-رضي الله عنهم-» وقد طالعت كتاب (الزيارات الكاملة) لابن قولويه“ 
فرأیت فيه من هذا شيمًا كثيرًا . 

ومن طالع تراث الإسماعيليين» وحركة إخوان الصفا وجد ما قلته ماثلاً 
أمامه » فإن فتنة الناس بالقبور واتخاذ أهلها شفعاء ووسطاء لم تعرف قبلهم» 
ولما غلب الجهل قبل ظهور الدولة الفاطمية عرفت هذه الأمور طائفة من 
الناس› فلما ظهرت هذه الدولة العبيدية شيدت المشاهد ونشرت ما كان سرا 
من عقائدها . 

جاء في الرسالة الثانية والأربعين من رسائل إخوان الصفا ما يبين هذاء 
ویبرهن له» فقد قال مؤ لفو الرسائل : 

(وذلك أن القوم الذين بعث إليهم النبي -عليه الصلاة والسلام والتحيات 
والرضوان _ كانوا يتدينون بعبادة الأصنام» وكانوا يتقربون إلى الله تعالى 


أيضًا : ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
عقائدهاوحکم الإسلام فیها: ۱۷١-۱١۹‏ . 

)1( آل الشيخ » صالح بن عبد العزيز : هذه مفاهيمنا : 4 

(۲) وانظر مثل هذا الكتاب لابن التعمان: محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي في 
كتابه : مناسك حج المشاهد . انظر ما ذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء ۱۷/ ٠٤٤‏ . ۰ 

(۳) هو جعقر بن حمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي» أبو القاسم» عالم شيعي مشارك في 
أنواع العلوم» توفي سنة ۳١۸‏ ه. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 

E/T 
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بالتعظيم لها والسجودوالاستسلام والبخورات» وكانوايعتقدون أن ذلك یکون 
قربة لهم إلى الله زلفى » والأصنام هي أجسام حرس» لا نطق لها ولا تمييز» ولا 
حسًا ولا صورة ولا حركة» فأرشدهم الله » ودلهم على ماهو أهدى وأقوم وأولى 
مما كانوا فيه» وذلك أن الأنبياء - عليهم السلام - وإن كانوا بشرًا فهم أحياء 
ناطقون مميزون علماء» مشاكلون للملائكة بنفوسهم الزكية » يعرفون الله حق 
معرفته» والتقرب إلى الله بهم أولى وأهدى وأحق من التوسل بالأصنام 
الخرس التي لاتسمع » ولاتبصر» ولاتغني عنك شيئًاء . 

ثم اعلم يا أخي : أن من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأئمتهم 
وأوصيائهم» أو بأولياء الله وعباده الصالحين» أو بملائكة الله المقربين› 
والتعظيم لهم ومساجدهم ومشاهدهم» والاقتداء بهم وبأفعالهم» والعمل 
بوصاياهم وسننهم على ذلك بحسب مایمکنهم ویتأتی لهم ويتحقق في 
نفوسهم ویؤدي إليه اجتهادهم . ) 

فإن من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة 
آهل المعارف الذين هم أولياء الله وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته: . 
فليس له طریق إلى الله تعالی إلا بأنبيائه» ومن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له 
طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من خلفائهم وأوصيائهم» والتعلق بسننهم 
والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم› والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار 
وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم وعند تماثيل المصورة على أشكالهم› 
لتذكر آياتهم » وتعرف أحوالهم» من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلبًا 
للقربة إلى الله وزلفى لديه . 


ثم اعلم أن حال من يعبد شيئًا من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى بأحد فهو 
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أصلح حالاً ممن لا يدين شيئًا ولا يتقرب إلى الله ألبتة. . “٠).‏ . 

وهذه الجماعة الباطنية كانت نشاطاتها في ول القرن الثالث» ولم تعرف 
رسائلها التي قعدت لمذهبهاء وبشت ذلك أوساط الناس إلا في القرن الرابع 
الهجري» بسرية تامة» فدخلت الأفكار في الطغام» وآنكرهاالعلماء!لأعلامء 
وكفرواأصحابها. 

كما قال ابن عقيل" في القرن الخامس حيث انتشرت المذاهب بتأييد 
الدولة العبيدية» قال: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلواعن 
أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم؛ إذلم 
یدخلوا بها تحت أمر غيرهم . وهم عندي كفار لهذه الأوضاع» مثل تعظيم 
القبور» وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقهاء 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذاوكذاء 
وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبداللات والعزى . . .). 

فعلمنا بهذا الحديث الطويل أن الشرك في القبور في هذه الأمة إنماهو من 
معتقدات الباطنية في هذه الأمة» ولم يكن هذا فاشيًا قبل ظهورهم . هذامن 


ناحية . . 


(1) رسائل إخوان‌الصفا: ۲۱۱۹/۲ . 

(۲( هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي وكنيته أبو الوفاء . قال عنه الذهبي : 
(الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة)ء توفي سنة ١١١ه.‏ انظر سير أعلام التبلاء له: 
DEHAN‏ 

(WD)‏ نقلاً عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله في مفيد المستفيد في حكم تارك 

ألتوحيد : (ضمن عقيدة الموحدين): 1٤‏ . وكما نقله عنه المعصوعي في کتابه حکم الله 

الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد: ٤‏ وهو عند الإمام ابن القيم في إغاثة 

. 1۹٥ /١ اللهفان:‎ 
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ومن ناحية أخرى : أنه عربت كتب الفلاسفة اليونانية القبورية الوثنية› 
وعكف عليها كثير ممن تفلسفوا في اللإسلام» أمثال الفارابي”" الكافر » وابن 
سينا الحنفي القرمطي ٠‏ ونصير الكفر والشرك الطوسي. ٠‏ 


(۱) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الملقب بالمعلم الثاني» المتوفی سنة ۳۳۹ ه.. لأن المعلم 
الأول عندهم هو أرسطو. من كبار أئمة الملاحدة الزنادقة » اللعابين بالإسلام» وهو الذي زعم أن 
الفيلسوف أكمل من النبي» فقال فيه شيخ الإسلام : (الضال الكافر). وهو شيخ المتفلسفة» تخرج 
ابن سینا على کتبه› وكفرياته مشروحة» وكان قبوريًا ونيّاء انظر ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى : ۲/ 1۷ ۸٦‏ ودرء التعارض : ١‏ . وابن القيم في إغاثة اللهغان : 1۷۴/١‏ 1۷۲ . 

(۲) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله الحنفي مذهبًاء والقرمطي مشربًاء باطني قبوري وثني 
زندیق» ملحد متفلسف » ملقب بالرئیس › توفي سنه ٤۲۸‏ ه» ولقد فعل بالإسلام مافعل 
بولس اليهودي بالنصرانية » من التحريق › قال فيه الإأمام ابن الصلاح المتوفى سنة ١٤1ه‏ 
فی فتاواه : ۱/ ۲۰۹ : (كان شيطاتًا من شياطين الإنس)» انظر ترجمته فيما ذكره القرشي › 
عبد القادر في الجواهر المضية : ۲/ 1٤ ٦۳‏ وانظر شرح بعض مخازيه وكفرياته وش ر كياته 
فیما ذکره ابن تيمية فی درء التعارض : ۱/ ۰۱۱-۸ و ۰۱1۹/٥‏ و۹/ ۰۲۵٤‏ و ۲۷۰/۱۰ 


lL ° ار إا‎ PWC. lil SA SA, =. 1 ES 


وكتاب الرد على المنطقیین : ۲۷۸ ۲۷۹4ء ومجموع الفتاوى: ۰٠١١/۹‏ وابن القيم: إغائة 
اللهفان: 1۸٠ - 1۷۳ /١‏ . والقصيدة النونية : ٠٤١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء ۵۳١ /١۷‏ _ 
.,٠‏ وابن كثير في البداية والنهاية : /٠۲‏ ۳٤ء‏ والشيخ محمد خليل هراس في شرح النونية : 
۱۳۸-٠۴١ /١‏ . وقد كفره الغزالي في تهافت الفلاسفة : ۲١ ٤‏ وفي المنقذمن الضلال : ۲٢‏ . 

(۳) هو محمد بن الحسن المعروف بخواجة نصير الدين» أحد المتفلسفة الملاحدة الزنادقة 
القبورية الوثنية السحرة» رام أن يجعل إشارات ابن سينا مكان القرآن فلم يقدرء فقال : هي 
قرآن الخواص» وذلك قرآن العوام» ورام تغيير الصلوات وجعلها صلاتين » ورام إبطال الأذان› 
وتحويل القبلة إلى الشمالء وكان ساحرًا يعبد الأصنام» وكان وزيرًا للملاحدة التتارية» وفعل 
الأفاعيل وارتكب الأباطيل ضد الإسلام والمسلمين» وكان منكرًا للبعث» ألف في ذلك كتابه 
(مصارعة المصارعة) راعلى ما كتبة ابن رشد ضد الفلاسفة (مصارعة الفلاسفة) . 
وبالجملة : إنه كان من الملحدين الكافرين بالل ورسله وكتبه والملائكة واليوم الآخرء كما 
ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : ۲/ 1۷1-1۷١‏ وانظر قوله أيضا في الصواعق المرسلة : 
۲/ ۹۰ و۳/ ۷۷ ٠۷۸‏ والهراس : شرح العقيدة النونية : ۰۲۵۸/۱ ۱0۹ وانظر = 
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وغيرهم ممن لعبوابالإسلام كمالعب بولس'“ بالنصرانية . 

فتأثروا بآرائهم الفلسفيةء ومنها العقائد القبوريةء فصاروا دعاة القبورية 
الوثنية بتفلسفه”". ) 

وسايرهم كثير من المتكلمين من الماتريدية الحنفية والأشعرية 
الكلانة) يسبب العكوف على كتبهم الفلسفيةء فتأثروا بعقائدهم القبوريةء 
حتى صاروا دعاة إلى القبورية الدهمية في آن واحد-كماسيأتى بيانه فيمابعد_. 

فهذه نبذة من تاريخ حدوث الشرك في العبادة والألوهية فى هذه الأمةء 
والتي تؤكد: أن الشرك بالعبادة ما كان موجودًا في القرنين الأول والثاني» 
وإنما حدث بعد هذا عندما ذهب أصحاب القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخيرية على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 


أيضا شرح بعض خبثه فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فى درء التعارض : ھ/ A AV‏ 
و ۷۸/1 و °/ 0040۷ واب العماأد 


ن العماد کی سدراات الل شی 


(۱) هو شاؤول اليهودي» ولد بطرطوس . روماني الجنمية . كان عدوا لدودًا للنصرانيةء ثم 


ا ا 
شذرات الذه : ۳٤١ ۳۳۹/٥‏ 


)۲( قإن أغلب شرك العبادة كان باتخاذ الوسائط » والوسائط فلسفة يونانبة كماذكره ابن القيم نقل 
عن آساطينهم (فتمام الزيارة آن يتوجه برو حه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهته عليه» ویو جه 
قصده كله وإقباله عليه ء بحیث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكلما كان جمح الهمّة والقلب 
إليه أعظم؛ کان قرب إلى انتفاعه به ء وقدذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سيناوالفارابي 
وغيرهماء» وصرح به عباد الكواكب في عبادتها) . ابن القيم في إغاثة اللهغان : ۱/ ۲٤۹‏ . 

)۳( هم آتباع بي منصور الماتريدي»› الحنفي الجهمي › المتوفى سنة ۳٣۳٣٣ه..‏ انظر ترجمة أبي 
منصور فيما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفین : ٠٠٠١/۱١‏ . 

)€3 هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري» في دوره الثاني » والكلابية نسبة إلى ابن كلاب وقد 
سبقت تر جمته في ص ۳۱ . 
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ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (قد جاءت خلافة بني 
العباس . وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها 
كذبًاء وكانواعندمقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدًاء وكان‌ينتابه أمراء 
عظماء» حتى أنكر عليهم الأئمة» وحتى إن المتوكل لما تقدمواله بأشياء يقال 
إنه بالغ في إنكار ذلك وزادعلی الواجب . 

دع حلافة بني العباس في أوائلهاء وفي حال استقامتهاء فإنهم حينئذ لم 
یکونوا يعظمون المشاهدء سواء منها ما كان صدقا أو كذبًا كما حدث فيما 
بعد؛ لأن اللإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه » ولم يكن على عهد 
الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلادالإسلام» . . . بل عامة هذه 
المشاهدمحدثة بعد ذلك . 

وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت 
الأمة» وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمينء وفشت فيهم كلمة أهل 
البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالفةء فإنه إذ ذاك ظهرت 
القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب . ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض 
و 

وبعد أن علمنا مصدر الشرك في العبادة في هذه الأمة » سنتطرق فيمايلي : 
كيف خفي هذا الشرك في هذه الأمة حتى وقع فيه من هو معروف بالعلم 
والفضل؟ وكيف كان دور علماء سلف هذه الأمة في مواجهة جميع أنواع 
الشرك؟. 


(1) ابن تيمية فی الفتاوی : ۲۷/ ٤٦1. ٤٦٥‏ . 


الشرك في القديم والحديث 


لمحت ا لای : 
في بيان وقوع بععض هذه الأمة في الشرك 


لقد صدق الرسولالأمين الحريص على حفظ إيمان المؤمنين حينماقال : 
«الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا. . . “ . لقد خفى بعض 
أنواع الشرك على كثير من العلماء حيث وقعوا فيه» قال صاحب الدين 
الخالصر "° (ومن أنواع الشرك أشياء ما عرفها الصحابة إلا بعد سنين» فمن 
o E‏ وقد قال لني ل: E}:‏ رک إل إل اه 
عفر لد بد 4 وقال تعالی  :‏ وقد أو لك وَل ال 
5 أرقت لبط مك و HES‏ فإذاکان 
الرسل وخاتمهم » فماظنك بغيره من الناس؟ . 

e‏ ۰ رب آجْمَل هدا ابد ء امتا وأجنبن وب أن َعَم 
الاأستام < 4ه فإذا كان أبر الأنبياء يخاف على نفسه وعلى بنيه الأنبياء فما 
ترجوه في غيره وغيرهم من آحاد الناس الذين ليسوا بأنبياء؟ . . . وحيث إن 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳٠/۳‏ . بهذا اللفظ . وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم : ٠‏ ورواه الحاكم في المستدرك: ۳۱۹/۲ برقم: .۳٤۱۸‏ 
وصححه › وأبو نعيم في الحلیة: ۳٦۸/۸‏ و۳/۹٣۲.‏ والهيٽمي في مجمع الزوائد: 
٠۰‏ , بألفاظ متقاربة . 

(۲) المنسوب إلى صديق حسن خان . 

(۳) سورة محمد ألاآية: ٠۹‏ . 

(9) و ةامر ا82 

. ٠٠١ الآية:‎ ٠ سورةإبراهيم‎ )۵( 
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الشرك أخفى من دبيب النمل ابتلي به بعض من لم يتفطن له» وأفصح به في 
مقالاته› على جهل منه . E‏ 

حتى بعض العلماء مبتلون في الوقوع في بعض أنواع الشرك؛ لخفائها وعدم 
تصور حقيقة الشرك التي بعث الرسل لأجلهاء ولعل بعضهم كان لديهم حسن نية في 
بعض أقوالهم وأعمالهم التي شابهت الشرك› ولکن كما قال عبد الله بن مسعود- 
رضي الله عنه-: (وکم من مرید للخیر لن یصیبه)"' . 

ثم إن هؤلاء القوم الذين سأذكرهم فيما يلي : لا قول إنهم مشر كون» فإن 
ربمايو جد المقتضي للحكم على أحد بالشرك أوالكفر » ولكن يمنع من الحكم 
عليه فوات شرط من الشروط أو انتفاء مانع من الموانع » فمثلاً إذاكان لدى أي 
مسلم شبهة في كون بعض أنواع من التصرفات شر كافإنه تزال عنه الشبهة أولاًء 
وتقام عليه الحجة ثانيًاء وقبل هذالايحكم عليه بالشرك أو الكفر أبدًا. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين”" : أحد علماء نجد الأعلام : 
(والذي نقوله في ذلك : إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ . . . الدعوةإليهء 
فالذي يحكم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين بهء ومات على ذلك 
فظاهره آنه مات على الکفر »› فلا یدعی له ولایضحی له ولايتصدىقعنه. وأمّا 
(۱) الدین الخالص : »۱٤١-۱۳۸/١‏ مختصرًا. 
)۲( الدارمي في سننه : ٠۷۹ /١‏ برقم : ٠٠٠١‏ وفيه قصة طويلة » وسنده صحيح . 
)۳( هو عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين› ولد سنۀ: ٤۹١١أه.‏ تولى القضاء في كثير من 

المناطقى› له عدة مؤلفات في تقرير العقيدة» والدفاع عن دعوة الا مام المحدد» لقب بمغتي 


الديار النجدية» توفی فى شقراء سنة: ۲۸۲١ه.‏ انظر ما ذكره البسام» عبد الله بن عبد 


الشرك فى القديم والحديث Wf‏ 
س ا 
حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كانت قد قامت عليه الحجة فى حياته وعاند 
فهذا كافر في الظاهر والباطن ٠‏ وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله ء وأما 
من لا نعلم حاله في حال حیاته » ولا ندري مامات عليه » فإنا لا نحکم بکقره» 
وأمره إلى ايش)'. 

وقال الإمام المجدد-الشيخ محمد بن عبد الوهاب-: (القصة" تفيد أن 
المسلم-بل العالم-قديقع في آنواع من الشرك وهو لايدري عنهاء فتفيدلزوم 
التعلم والتحرزء . . . وتفيد أيضا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كذب 
هو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته» آنه لایکفر . .)۳ ٠‏ 
عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثالهما؛ لجل جهلهمء 
وعدم من ينبههم . . .)0 . 

وقال ال مام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن بعض من يعمل الشر لذ 
آنه لایکفر : (لعدم من يناضل في هذه المسألة فى وقته بلسانه» وسيفه وسنانه» 
فلم تقم عليه الحجة» ولاوضحت له المحجة. . e‏ 

فالصحيح في تكفير المعين ونسبته إلى الشرك : أنه لاينسب إليه الشرك إلا 
بعد إزالة الشبهة الموجودة عنده وبعد إقامة المحجة عليه » ولهذا قال شيخ 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: ۸۳١ /٤‏ . 
۲(7( يقصد قصة الرجل الذي قال من شدة الفرح : «اللهم أنت عبدى وأناربك». 
(TT)‏ ابن عبد الوهاب : كشف الشبهات : ٤1 ٤٩‏ . 


() نقلا عن (الهدية السنية) لسليمان بن سحمان: ٤۷/٤١‏ . 
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(ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق 
العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم 
كفرء وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال)"'» وكان هذا خطابًا لعلمائهم 
وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم . 

فكل من وقع في هذه الأمة في آنواع من الشرك بالله جل شأنه لا نحكم 
عليهم بأنهم مشركون إلا إذا ثبت لنا أنه قد آقيمت عليهم الحجة» وأزيلت 
عنهم الشبهة» فليس كل من وجد عنده شرك يوصف بالمشرك _ إلا إذا كان 
الشيءممايعلم من الدين بالضرورة-» كماهو ظاهر من نصوص الأئمة . 

وإذا نظرنا إلى أغلب الفرق التي وقعت في الشرك نرى آنها كانت لديهم 
شبهة فيما قالوه وارتكبوه» فهذا الذي يمنعناعن الحكم عليهم بأنهم مشركون 
بالتعيين» ولكن ليس المراد منه أن من ليس عنده شبهة» أو كانت شبهته في 
الأمور التي تعد من المعلوم بالدين بالضرورة» وقد أقيمت عليه الحجة ؛ آنا لا 
نقول له بأنه مشرك كالباطنية والنصيرية والغلاة من الروافض مثااء فقد ثبت 
عن الأئمة أنهم كفروهم بالتعيين . 

ثم إناوإنلم نصف أحدا بالتعيين بأنه من المشر كين فإنه لاضير أن نذكر من 
وجدعنده نوع من أنواع الشرك؛ تنبيهًا للعامة ونصخاللاأمة » فمن هذاالمنطلق 
سأذكر بعض من تورط في بعض أنواع الشرك سواء كان بقصد أو بغير قصد . 

فمثل5 : إن الشرك في ذات الله وصفاته وأفعاله بالتعطيل قد وقع فيه كثير من 
العلماء البارزين من الجهمية والمعتزلة» كما وقع فيه جملة من العلماء 
المشهورين من الأشاعرة والماتريدية » وجملة من العلماء الذين قالوا بالقدر 


(1) ابن تيمية : الرد على البكري ٤٦:‏ . 
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أو الجبر» وهكذاوقع فيه جملة من المتصوفة الذين قالوابوحدة الوجودمغلاً. 

وأماالشرك في ذات الباري وأسمائه وصفاته وأفعاله بالأنداد فقد وقع فيه 
كثير من الشيعة وكثير من أهل السنة الغالين بالتشبيه » سواء كان هذا التشبيه في 
ذاته أو في صفاته أو في أفعاله » وذلك بإثبات بحض صفات الباري المختصة به 
سبحانه أبعض العبأد» كما فعل الراوفض في علي وأئمتهم» و كما فعل بعض 
أصجاب الغلو في النبي َء وفي بعض من يحسنون بهم الظن بأنهم من 
الأولياء الكمّل ولهم من الخصائص كذا وكذاء حتى بلغوا بهم إلى حد إثبات 
الأندادلله عز وجل» وسيأتي بيان بعض النماذج في الباب الرابع إن شاء اش . 

وأما الشرك في العبادة فحدث عنه ولا حرج» فكم من العلماء المعروفين 
في هذه الأمة أشركوا بالله جل وعلا-ومازالو يشركون-في هذاالباب؛ كدعاء 
غير الله » والاستغانة بخیره فیما لا يستخاث فيه إلا به» والأستعانة بغير الله في 
الأمور التي تختص فيها الاستعانة به سبحانه» والنذر والذبح» وأنواع من 
العبادات لغير الله » بحجة التوسل بهؤلاء الأشخاص والأموات إلى الله جل 
شانه . 

فلما فشى الشرك في هذه الأمة إلى هذه الدرجة قام العلماء الذين قد نور الله 
قلوبهم بمعرفة التوحيد ومعرفة حقيقة الشرك بمقتضى البشارة النبوية : لا 
يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتی يأتي وعد ایل »۰ وهم أصحاب الحديث والأثر من هذه الأمةء 
وسيأتي ذكر نماذج من جهود العلماء البارزين في هذا المجال في محاربة 
(۲) سبق تخریجه في ص٥1۲‏ . 
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الشرك والخرافات بأنواعهافي المبحث الاآتى . 


لصحت التاتت, 
دور العلماء قى محار ية الشرك ومواجهة الانحر انات العقدية 


لقد صدقت البشارة النبوية : يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»؛ فإنه 
لما ظهر بعض آنواع الشرك (في الصفات وفي الأفعال) في زمن بعض صغار 
الصحابة وقفوا أمامها كالسد المنيع كما فعل ابن عمر وابن عباس -رضي الله ) 
عنهما-حيث قاما ضد شرك القدرية» ونا آنه لا یمان ولا توحید لمن لم يؤمن 
بالقدرخیره وشره» وحلوه‌ومره. . 

وهكذا لما حدث شرل التعطيل في صفات الله جل شأنه وفي بعض أمور 
الربوبية قام التابعون ومن تبعهم من العلماء والمحدثين ضد هذه الاعتقادات 
الدخيلة خير قيام» حيث ألف بعضهم في الدفاع عن التوحيد وبيان حقيقة 
الشرك» وكتب الأخرون في جمع أقوال السلف المتعلقة بالعقيدة. 

ففي القرن الثاني - مثلا _ كان الا قد قاموا بصد أنواع الشرك في 
تأليفاتهم » سواء كانت هذه التأليفات ضمن كتب الحديث آم كانت كرسائل 
مستقلة في هذاالباب» ولعل من أوائل من ألف في هذا الباب الكتاب المنسوب 
إلى الإمام أبي حنفية-رحمه الله وهو الفقه الأكبر -مع ملاحظة بعض الأخطاء 


)0( الحديث رواه ابن بطة في الإبانة برقم : ٠۴۳‏ وابن عدي في الكامل : ۱1 والخطیب في 
شرف أصحاب الحديث : ۹“ وابن قتيبة في عیون الأخبار : ۲/ ۱۹١۱ء‏ وابن ابي حاتم في 
مقدمة الجرح والتعديل Av‏ وقد ذكر الإمام ابن القيم بعض طرق هذا الحديث في 
مفتاح دار السعادة: ٠_٤۹۷ /١‏ ۰ , وقال محققه : وهو حسن لغیره . 


العقدية -حيث ذكر الإمام - رحمه الله _عقائد أهل السنة إجمالاًء وذكر فيه الرد 
على شر التعطيل فى الصفات . 


وفي هذا الوقت بالذات جمع طوائف من العلماء الأحاديث والاثار 


المروية في أبواب عقائد أهل السنة ؛ مثل حماد بن سلمة (١1۷)ه»‏ وعبد الرحمن 
ابن مهدي (۹۸٠ه)ء‏ وغيرهم”"“؛ حفاظا على العقيدة النقية» وردا لشرك 
التعطيل الذي وقع في هذا الوقت لدى بعض معاصريهم في بعض صقات 
وأفعال الباري سبحانه وتعالى» كما كتب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - 
(١۲ه)‏ كتابه المنسوب إليه «الفقه الأكبر “” . وحذر فيه عن أنواع من شرك 
التعطيل . فهذه المؤلفات من أوائل ماكتب في هذا الباب» وبعضها موجود» 
وبعضهامفقود. ) ۰ 

ثم جاء دور التأليف المستقل في باب العقيدة مع شيء من البسط والتفصيل 
بذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاثار السلفية في القرف الثالث 
الهمجري سواء كان من المؤلفات التي تحمل اسم الإيمان“› أو کان باسم 
ال ثم في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع كان التدوين تحت 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ٤1/٥‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له: 
۲٣٤ ۲‏ .۰ وفتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم : ٠٤۳/۱۳‏ . 

(۲) کماذکره حاجي خليفة في کشف الظتون: ۲/ ۱۲۸۷ . 

EOS‏ المؤلفات فيه : كتاب الإيمان لأبي عبيد» القاسم بن سلام الهروي» وكتاب الإيمان 
وا شيبة» وكتاب الإيمان للإمام أحمد» وكتاب الإيمان لأبي عمر العدني » وكتاب 
الإيمأن لبي جعفر اللحاوي» وكتاب الإيمان لشيخ الإأسلام ابن تيمية ر حمه الله تعالى -. 
انغلر مقدمة كتاب الإ يمان لابن مندة للدكتور علي بن ناصر فقيهي . 

(6) من أشهر المؤْلغات فيه مأ بوب البخاري. وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم. 
وكتاب السنة لاإعام أحمد والسنة لابن أبي عاصم» وغيرها. 
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مصطلح (التوحيد)"» ثم (الشريعة)"'. 

يليهمامصطلح (العقيدة)"» و(أصول الدين). 

فالمؤلفون من سلفنا الصالح في هذه القرون كلهم ذكروا في مؤلفاتهم 
تنبيهاتهم عن الوقوع في الشرك سواء كان في شرك التعطيل في أسماء الباري 
تعالى وصفاته أو كان في أفعاله سبحانه وتعالى ؛ حيث صدر منهم التحذير عن 
الجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والاتحادية وغيرهم . 

كما آلف في أثناء ذلك كتب الردود على بعض الفرق الضالة » ككتاب الرد 
على الجهمية للدارمي» وكتاب الرد على بشر المريسي العنيد له» وكتاب خلق 
أفعال العباد للبخاري ٠‏ وغيرها من الكتب للمحدثين المشهورين» كماصدر 


التحذير عن بعض الفرق التي حرجت عن شريعة الإسلام بغلوهم وتجاوزهم 
وإفراطهم» كلها تعتبر من جهو د سلف هذه الأمة ضد شرك التعطيل بأنواعه . 
وأما جهود العلماء ضد شرك الأنداد في الربوبية وضد شرك العبادة 
والمعاملة فيتمثل في بيان تنبيهات العلماء السابقين الذين صنفوا في العقيدة 
والشريعة مثلاء فما من كتاب من كتب الفقه من مذاهب الأئمة الأربعة إلا وفيه 


)١(‏ من أهم المصنفات في هذا الباب : كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة » وكتاب 
التوحيد لابن مندة» وكتاب الحجة في بيان المحجة» وشرح التوحيد لقوام السنة أبي القاسم 
إسماعيل الأصبهاني» وكتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي» وكتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد لاح مام محمد بن عبد الوهاب . 

(۲) من أهم المصنفات في هذا الباب : كتاب (الشريعة) للآجري» والإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية لابن بطة . 

(۳) من أهم المؤلفات فيها : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي » وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني» وغيرهما. 

)٤(‏ من أهم المؤلفات فيه : الإبانة عن أصول الديانة لاإمام الأشعري» وغيره. 


الجاب الرايح 


مظاهر الخرك في العصر الحديت 


وتحته فصول : 

الفصل الأول: في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية. 

الفصل الثاني: في بيان الشرك الذي يتعلق بالألوهية. 
الفصل الثالث: في بيان وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك. 


& 


الفصل اأول: 
فيي بييان الخرله انذي يتعذق بالربوبية. 


وتحته میحتان : 
المبحث الأول: قي بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل. 
المبحث الثاني: في بيان الشرك في الربو بية بالأنداد. 


المبحت الأول 
في بان الخرك في الربوبية بالتعطيل 


مدخل في بيان وجه دخول التعطيل في الشرك : 

لا شك أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد» فكما أن التوحيد يتناول إثبات 
الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» ويتناول عدم اتخاذالأنداد في الربوبية 
والأسماء والصفات والأفعال» وعدم صرف نوع من العبادة لخير الله ؛ إن 
الشرك يتناول إنكار الربوبية وإنكار الأسماء والصقات والأفعال» ويتناول 
اتخاذ الأنداد في الربوبية والأسماء والصفات والاأفعال» وصرف نوع من 
العبادة لخر الله . 


وم" ن هذا المنطلق نرء ئ ان كرا من أنؤاع و ون کان يبدو في أول وهلة أنها 


من أنواع الكفر» إلا أنمن RG E‏ 
يتضح له آنها من أنواع الشرك. وليس في دخولها تحت مسمى الشرك أي 
تناقض بين الشرك والكفر» فإن الكفر خصال عديدة» والشرك ما هو إلا بعض 
تلك الخصال التي تضاد التوحيد. ثم أصل الشرك كما سبق بيانه"' إنما هو 
التشبيه› والمعطل قد شبه ربه بالمعدومات أو-على الصحيح-جعله من جملة 
المعدومات» فيصح أن يقال له : إنه مشرك بالله جل شأنه . 

فإن قيل : إن الشرك لابد أن یون بين شيئين بحيث يشرك أحدهما مع 
الأخر» يقال : إن الشرك بالتعطيل فيه أيضًا ما يشرك به» وهو إما بالاستكبان 


(۱) انظرص :۱۲۷-۱۲۱ . 
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وإما بطلب النفس أن يكون شريكا لله وذلك باتباع هواه» ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه -:(وكل مستكبر فهو مشرك› ولهذا كان 
فرعون من أعظم الخلق استكباراعن عبادة اله » وكانمشركا. . .بل 
الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبار؟ عن عبادة الله كان أعظم 
إشراكًا بالل ؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد 
المحبوب الذي هو المقصود- مقصود القلب-بالقصد الأول » فيكون مشركا 


ناا ول 


وقال ابن القيم - رحمة الله عليه -:(أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح 
أنواع الشرك» كشرك فرعون. . . والشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك 
معطل » وكل معطل مشرك» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون 
الك مقَرًا بالخالى سبحانه وصماته» ولكنه عطل حق التوحيد» وأصل 
الشرك وقاعدته التي يرجم إليها: هوالتعطيل . . .).. 


وقال في موضع آخر : 

واعلم بأن‌الشرك والتعطيل مذ كاناهمالاشك مصطحبان 
أبدافكل معطلهومشرك حتمّاوهذاواضحالتبيان 
فالعبد مضطر إلى من يكشف ال بلوى ويغني فاقة الإنسان 
وإليه يصمد في الحوائج كلها وإليه‌يفزع طالب‌الأمان 
فإذاانتفت أوصافهوفعاله وعلوهمنفوق كل مكان 


(1) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: ۰1۹۷/٠١‏ ۱۹۸ . وانظر أيضا كلامه في المصدر نفسه: 


.T_14 /Y 


(۲) ابن‌القيم : الجواب‌الكافي: ۳٠١‏ . 


هو جاحد للرب يدعو غيره 


OE E 
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فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران 
فمعطل الأوصاف ذاك معطل ال -تسوحيدحقاذان تعطيلان 
قد عطلا بلسان كل الرسل من SS‏ 
والناس في هذا ثلاث طوائف مارابع أبدابذي إمكان 
إحدى الطوائف مشرك بإلهه فإذادعاهدعاإلهًائا 
هذاوثاني هذه‌الأقسام ذلك جاحديدعو سوى الرحمن 


يقول الشارح لهذه الأبيات : (يثبت المؤلف في هذه الأبيات أن التعطيل 
ونفي الصفات أخو الإشراك وعبادة ۰ وأنهما مذ وجدا أخحوان لا 
يفترقان» وأن أولهما وهو التعطيل مفض إلى الشرك ومقتض له» كما تقتضي 
العلة معلولهاء فكل معطل وجاحدلاصفات فهو مشر ك عابد للطاغوت . 

وذلك لأن العبد في هذه الحياة الدنياعرضة لنوائب الخير والشر» وهو لا 
يستطيع أن يستقل بتحصيل الخير لنفسه ولا يدفع الشر عنهاء فهو محتاج إلى 
من يدفع عنه ضره ویغنیه من عیله» وليه يقصد في کل حوائجه ليقضيها له ۰ 
ويفزع من مخاوفه ليوفر له الأمان» فإذا نفينا صفات هذا الإله المقصود 
وأفعاله» ونفيناوجوده فوق عرشه لم يجده العباد أهلاً لأن يفزعوا إليه » بل لم 
يجدوه شيئًا؛ فيفزعون حينئذ إلى غيره» والذي جرهم إلى هذا الشرك هو 
التعطيل والإنكار . 

فمن عطل أوصافه سبحانه فقد عطل توحیده» فهما تعطیلان قد بعث 
جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد 


(1) ابن القيم : النونية : ۲/ ۲۸۳. مع شرحهللهراس 


A۸‏ لرا في القر و لن 


لإنكارهماوإبطالهماء والناس بالنسبة لهذاالأمر ثلاث فرق لا رابع لها . 
فأما إحداها: فهو من يشرك بإلهه في العبادة فيدعو معه إلهًا آخر» وهو 
شرك أكثر المشركين ٠‏ فإنهم يقرون بو جود الله وبأنه المتفرد بالريوبية في الخلق 
والرزق والتدبير والملك» ولكنهم يعبدون معه‌غيره . 

وأما ٹانیتهما: فهو من يجحد الرب جل شأنه فینكر وجوده وصفات 
کماله» فهذا لا يدعوه وإنما يدعو غيره» فهو قد جمع بين الشرك والتعطيل› 
واتخذ منهما قدمين يقوم عليهما كفره وإلحاده» وهذا شر الفريقين» فإن من 
يدعو مع الله غیره مع دعائه إیاه هون ممن لا یدعوه» بل يدعو سواه)“. 

وقال ابن القيم بعدهذا: 

فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن . 

أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذاولاتسرعإلىنكران" 

يقول الشارح : (فمعطل الأوصاف كلها أو بعضها فهو مشرك» وكذلك 
المشرك فهو معطل › ا RE‏ 
ا 
ثم قال ابن القيم : ۰ 
لكنأخوالتعطيلشرمن أخي الإشراكبالمعقول والبرهان 
إنالمعطل جاحىدللذات أو لكمالهاهذان تعطیلان() 
يقول الشارح :(وإذا كان التعطيل كما بيّنا أا للشرك وملازمًا ا 


(1) هراس» محمد خليل : شرح القصيدةالنونية : ۲/ ۲۸٤-۲۸۳‏ . 
(۲) راجع نقس‌المصدز. ٠‏ 

() راجع نفس المصدر: ۲/ ۲۸٤‏ . 

)٤(‏ نفس ‌المصدر. 
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المعطل شر من المشرك وأسوأمنه عقيدة في ربه عز وجل . وليست هذه دعوى 
تقال باللسان ولكنها مدعمة بالدليل والبرهان» إن التعطيل نوعان» أحدهما: 
-حجحل الذاإات وعدم الإإقرار بوجو دهاء وهو تعطيل الدهرية الدين ینکرون 


2 مر پد ےہ و 


الصانع ويقولون ما حكاه القرآن عنهم  :‏ إن هى إلا اننا ألدتيا َون ويا 
ومان ب و بمبعون 9 . 

والثاني : تعطيل الذات عن صفات الكمال الثابتة لهاء فهذان تعطيلان 
يتضمنان الطعن في حقيقة الألوهية والتنقيص من شأنها. . .)". 

ولهذا لما تكلم ابن القيم في أنواع الشرك قال :(الشرك شركان: ا 
يتعلق بذات المعبود» وأسمائه وصفاته وأفعاله » وشرك في عبادته ومعاملته» 
وان کان صاحبه یعتقد أنه سبحانه لا شریك له في ذاته» ولا في صفاته ولا في 
أفعاله)-إلى أن قال- : (والشرك الأول نوعان: أحدهما: شرك التعطيل» وهو 
أقبح أنواع الشرك» . . .وهو ثلاثة أقسام : تعطيل المصنوع عن صانعه 
وخالقه» وتعطيل الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاتهء 
وأفعاله » وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التو حيد و 
الان :شرك الا دادن غر تل6 

كما قال المقريزي :(الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته . . . أما الشرك الأول: فهر 
نوعان: الخدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أئواع الشرك كشرك فرعون. 
وهو ثلاثة أقسام: أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه . الثاني : تعطيل 
(1) سورةالمۇمنون› الاية: ۳۷. ) 


(۲) هراس» محمد خلیل : شرح النونية : ۲/ ۲۸۵ . 
ابن‌القیم : الجواب الکافي : ۳٠۲_۳۱۰‏ . 


\ 
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الصانع عن كماله الثابت له . والثالث : تعطيل معاملته عما يجب على العبد من 
حقيقة التوحيد» ومن هذا شرك أهل الوحدة. ومنه شرك الملاحدة القائلين 
بقدم العالم وأبديته» . . . ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية 
والقرامطة وغلاة‌المعتزلة. 
النوع الثاني : شرك التمثيل : وهو شرك من جعل معه إلهًا اخر كالنصارى 
في المسيح› واليهود في عزير» والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى 
النوروحوادث الشرإلى الظلمة. وشرك القدرية‌المجوسية مختصر 
0 
فعلمنا بهذا البيان: أن التعطيل شرك. وقد عده العلماء من شر أنواع 
الشرك» ونظرًا إلى جزئيات هذا الشرك ووجودها في العصر الحاضر فإنه 


سيكو ن الكلام عليها في المطالب التالية : 
المطلب الأول : في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل بتعطيل المصنوع عن 


المطلب الثاني : في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عن كماله 
المقدس بتعطيل أسمائه وصقاته وأفعاله . 
المطلب الثالث: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب 
عليه من حقيقة التوحيد. ) 
المطلب الأول فى بيان الشرك فى الربوبية بتعطيل المصنوع عن 
صانعه وخالقه و مظاهر ذلك فى هذه الأمة: 
ذكرنا فيما سبق" أن هذا النوع من الشرك لم يذهب إليه إلا شرذمة قليلة 


. ٠٤ المقريزي : تجريدالتوحيدالمفيد:‎ )١( 
. ٤۳۸۰۳۸۱-۳۷۷ انظرص‎ )۲( 


الشرك في القديم والحديث ۹۱ 


من الناس من بني آدم قدیمًا» وما کان إنکارهم لله وشركهم بالل فى هذا الباب 
e -.‏ ا . رط کر 2 

إلا مكابرة ومعاندة من غير حجة ولا برهان: وما هنم بلك من علي إن هم إلا 
ا ۹ a‏ 2 . 7 
يون ج 4 . وقد ذكرنا أشهر من عرف بهذا النوع من الشرك من بني آدم» 
ومن تأثر به من الجاهليينء فلم يكن يخطر ببال أحدِ أن يوجد هذا النوع من 
الشرك في هذه الأمة "مع وجودالعلم الذي يدعو إلى الإيمان". ولکن مع 
الأسف قد وقع في هذاالنوع من الشرك كثير من أبناء المسلمين من هذه الأمة . 
وسأذكر بعض الطوائف التي وجد فيها هذاالنوع من الشرك في الفروع التالية : 

الفرع الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه في الشيوعية: ٠‏ 

وذلك. لأن من معتقداتهم : (إنكار وجود الله تعالى وكل المغيبات› 
والقول بأن المادة هي أساس كل شيء. وشعارهم : نؤمن بثلاثة : ماركس 
ولبنس* وستالین › ونكفر بثلاثة : الله › الدين › الملكية الخاصة» _-عليهم من الله 
ما يستجقون ° : 

مجمل شبهات الشيوعية والردودعليها : 

إذانظرنا إلى شبهات الشيو عية فى اللإلحاد نجدهامايلى : 

١‏ القول بأزلية المادة أو الطبيعة وأبديتهاء والأشياء باختلاف صورها 
إنماهي من نتاج المادة. 

١-القول‏ بالتطور الذاتى أو النشوء الذاتى للمادة والحياة. 


(1) سورةالجاثيةء الي : ٠١‏ . 


(۲) أعني أمةالدعوة. 
)۳( راجع كتاب : العلم يدعو إلى الإيمان للدكتور/ كريسي مريسون. يظهر ذلك جليًا . 
)٤(‏ الموسوعة‌الميسرة: .٠٠١‏ 
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۳-القول بالمصادفة . 

فهذه الشبهات هي التي تلجأ إليها الشيوعية في محاولة الإلحاد بالله جل 
شأنه . وفيمايلي استعراض لشبهاتهم واستدلالاتهم عليهاء مع الردود المقنعة 
عليها إن شاء الله . ) 

الشبهة الأ ولى: القول بأزليةالمادة وأبديتها : 

ول أن تفل كى ال ررد علمم بخن با أن كر مجر د م بالا 
وصفاتها لدیهم » حتى يتسنى لناالرد على وجه لاتبقى معه فجوة فيها . 

تعريف المادة لدى لينين : 4 

يعرف لينين المادة بقوله:(هي مقولة فلسفية تخدم في تعيين الواقم 
الموضوعي المعطى لاإنسان في إحساساته التي تنسخه»› تصوره» تعکسه»› 
E E I ETT‏ 

وبناء على هذا التعريف الذي يعتبر المادة شاملة لجميع مفاهيم الأشياء 
كالورد والشجر» والبيت ونحوها- إذ كلها مفاهيم - تكتسب المادة خاصية 
السبق على الإإدراك والتأثير فيه » وبما أن الفلسفة تدرس المفاهيم شاملة إلى 
أقصى حدّ» أطلق على هذه الدراسة مقولة فلسفية» وبما أن المادة تدرس 
المفاهيم شاملة إلى أقصى حدً فهي إذن على هذا الأساس مقولة فلسفية ء 
-ووظيفتها: تعيين الواقع الموضوعي ؛ أي: الواقع المادي الموجود خارج 
الإدراك» وهوالمؤثر في أعضاء حواس الإنسان وإثارةإحساساته . 

إذن: فالفكر انعكاس للمادة الواقعة على الدماغ» وهو يفكر في المادة 
التي تعكس عليه . وقبل انعكاس المادة على الدماغ لا يوجد فكر . فالمادة إذن 


.۴۲/١ لبنين: الدقاترالفلسقة:‎ )١( 


الشرك غىي القدي والحديه 4 
تسبق الفكر عنده 0 : 

E ۔حسب قولهم‎ E 
. أذكر هنا ر أيهم في أزلية المادة و أبديتها‎ 

يقول الماديون :(وبالتالي فليس للكون نهاية ولا حدود» العالم بدي 

ولیس له آي(بداية) ولن یکون له أ (نهاية). ومن هنا» فاي عالم غيبي› فر 
مادي» غير موجود» ولا یمکن أن يوجد. 

وفي واقع الأمر أنه إذالم يوجدشيء غير المادة» فلا يوجد غير عالم ماذي 
واحد» وهذايعني أنه عند وجودالأشياء والظواهر المختلفة في العالم المحبط 
بناء هناك خاصية واحدة توحدهاء هي : ماديتها)". 

إذن» فلا يو جد شيء على حد تعبیرهم -غير العالم المادي ٠‏ ولا يمكن 
أن يوجد عالم روحي أو يوم آخر» کما جاءت به الأدیان» فالانسانء في 
نظرهم تاج المادة فقط ٠‏ فالمادة هي الخالقة » ولها خصائص الخالق» ولي 
هناك عالم غيبي» لأن العالم محصور فيما تدر كه الحواس» ولم يكتفوا يإنكار 
وجود الله سبحانه وتعالى بل صرّحوا بأن الله من إبداع الإنسانء وأن المشكلة 
ليست هي مشكلة وجودهسبحانه » بل هي مشكلة فكرة و جود . 

إذن» مبدؤهم الذي ينطلقون منه : أن الله لا نفع فيه وإثارة النقاش حول 
وجوده لا طائل تحته » إذلديهم فكرة لا تتخير ؛ وهي : أن ما وراء الكون المادي 
)1( انظر ماذکره‌ستالین في : المادية الديالكتية والمادية التاريخة : ۹ 
٠‏ () سبركين وياخوت: أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية: ۲۹. ترجمة محمد 
الجندى . 


)۳( انظر ماذکر ه جورج بولتیرز ورفیقاه في کتاب : أصول الفلسفة الماركسية r ETT‏ 
شعبان‌ یر کات . 


44 ارك فن الات اليك 
وهم وهراء. 
فهذه المادة هى كل شىء ترد بمعنى الطبيعة › كما أن الطبيعة ترد بمعنى 
.)1( 
المادة . 


وأما قولهم بأبدية المادة فيعللون لها بقولهم : (إن في الطبيعة لاينشاً شيء 
من لا شيء۰ ولا يختفي أبدًأبلا أثر» وإذأ كان الأمر كذلك فإن‌المادة أو الطبيعة 
قد وجدت دائمًاء لأننا إذا سلمنا بأنه في وقت من الأوقات لم يكن هناك شي 

في العالم» أي لم تكن توجد مادة» فمن أين لها أن تنشاً؟ ولكن ما أن توجد 
المادة فهذا ر يعني أنها لم تنشاً في أي وقت من الأوقات بل وجدت دائمًاء 
و ا داتفه نة و اة ولهذالم يمكن أن تخلق› > فلا یمکن أن 
يخلق ما لا يمكن إفناؤه» وبذلك فالمادة لم تنشأً أبدا» بل وجدت دائمًا 
وستوجد دائمًا فهي أبدية)" . 

إذن» فالمادة أبدية خالدة» لم تنشأً من العدم لأنه لايمكن أن يخلق ما لا 
يمكن إفناؤه؛ ولهذا لا يجوز السؤال عن بداية المادة ونهايتها لأن آثارها 
واضحة ومشاهدة» والحركة كذلك محال خلقها وإفناؤهاء لأنه صنعة 
المادة. 

يقول انجاز :(المادة بدون حركة أمر غير معقول» بقدر ما هي الحركة 
بدون المادة» وإذن فالحركة محال خلقها وإفناؤها قدر ما هو محال ذلك 
ال لا دو ف 


)۱( انظر ما ذكره فريدرك انجاز في كتابه : لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية : 
Es‏ 

(۲) سبركين وياحوت : أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية : .١٠-٠١‏ ترجمة محمد 
الجندي . 

)۳( انجلز : نصوص مختارة: ص۹۸ » جمع : جان كاناباء ترجمة : صفي البني . 


الردودعلى هذه الشبهة : 


قبل البدء في الرد عليهم أورد هنا الأساس الفكري لهذه الفكرة المادية. 
فإن الأساس الفكري لهذه الفكرة المادية التي نشأت منها الشيوعية هو حصر 
نطاق المعرفة في المادة وحدها. 

وهذاالفكر وإن كان نشأ ونما في أوروبا فيما بعد القرن السابع عشر إلا أنه 
قديم في البشرية قدم الآفات والانحرافات فيهاء ويعتبر امتدادا لفكرة هو لاء 
المادين او الدفريين الدين انكروا النغت قديجا و سرا الموت للدهر يدلا م 
الله . . . كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم : # وقالوأمَا هن إلا اا لذا توصي 
I OI‏ 

كذلك أعداء الرسالات أغلبهم ماذيون»ء ولذلك تراهم يتطاولون بالمادة 
وينكرون البعث واليوم الأخر ويرون الجزاء للإنسان قاصرًا على متع الحياة 
الدنيا. . . يقول سبحانه وتعالى  :‏ وما رسلا ف قرية من نذير إل قال مرها 
بم پو کفروت ‏ وقالوا ن ڪر مول واولا وما عر 
معدو 3 4 یمد اک إا منم وکر با ریا اک شی ج 
ES‏ 3 ب ھی للا انا اذیا تون ويا وما ن 


E O 


عو ري 


کما يحكي القرآن مقالة الماديين لدى ظهور 0 ٭ وقالوا لن سے 


١‏ ر ل س س ررر 
لك حى تفجر لا من آلذرض ذوعا ر وتكن الك جن ن تيل وَعِب ففَجَرَ 


(1) سورةالجائية الأية: ۲٤‏ , 
9 سور ةا الاتان :£ 
)۳( مور ة المۇ مون الانات : V0‏ 
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4 
ST‏ کے رو کے أو َة 3 و ا a i f E‏ 
تهر جلها نجیر ا ا کا علتا قا او ؟ لاه 
7 د مر 
ور ۳ نے ء م 


یسک ییک 3 زی کک نت ین دري أرقن ما EET‏ 
کی ر اا کتا رد4 . 

وقد بين القرآن أن هذا الذي طلبه الماديون في شأن التصديق بالرسالة 
الخاتمة ليس غريجًا ولا غير معهود في تاريخ البشرية» وإنما هو أمر تكرر على 
عهد الرسالات السابقة : 3 وَقالّ أَلَذْينّ لا يمون لو لا كلما هة أو أا ءَاية 
کذ لت قال آآویت بن تلهم منک مولو مجهت ت لوبهم 4 ؛ أي أشبهت 
قلوب مشر كي العرب E‏ 2 

تاک e‏ تا ن التسماء قد سالوا موسۍ ا کر 
ِن ذلك فَقالوا ارتا َه ه٤4‏ . 


ذلك ما أف الین من قبلهم من رسول إل تال ا ا آتواصوا پو بل 


فالظاهرة العامة لهم هي الركون إلى الأمادة» وإنکار ما وراء المحسوس 
المشاهد . ولايعرفونغيرهافي مجال الإقناع والاقتناع" . 


(1) سورةالاسراءء الآیات: ٩۳-۹۰‏ . 

(۲) سورةالبقرة» الاأية: ٠١۸‏ . 

(۳) انظر ماذکره‌ابن کثیر في تفسیر هذهالاآية : تفسیرابن کثیر : ۱/ ۱١۲‏ . 

. ٠١ سورة‌التساء الاية:‎ )٤( 

. ٥۳ ٥۲ سورة الذاريات  الآیتان:‎ )٥( 

)7( انظر ماذكره الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها: 
Hof‏ 


الشرك في القديم والحديث VY‏ 


أولا: ا الإلخاد يمغ إ كاز و جردا أصا - وهو أبرز ما فى الاتجاء 
المادي الحديث عمومًا- لم يكن ظاهرة منتشرة متفشية في القديم وإنماالذي 
كان شاعا هو الشرك بمعتى منح خصائص الألوهية لغير الله عز وجل وإشراك 
صحيح أن الملاحدة الدهرية كان لهم وجود منذ القدم-كما أشير من قبل - 
ران هؤلاء كانواشرذمة قلیلین مع اختلاف آراهم في هذا الباب» فإنهم کانوا 
OPS‏ 
على طائفتین 
الأولى: الفلاسفة الدهرية الالهية. القائلون بقدم العالم» وكان من 
مقدمتهم أرسطو»ء وأتباعه. فهؤلاء لم يكونوا يقولون: بأن المادة هى 
الخالقة » بل كانوايثبتون للعالم علة يتشبه به" . 
الثانة: القلاسقة الدهرية الملاحدة أو الطبيعية . القائلون بما ذكر الله 
ر ا کک د و و یر 
عنهم بقولهم : ما هی إلا انا لديا ون را 4 فهؤ لاء يشبهون في بعض 
الجوانب الشيوعيين في العصر الحاضرء وقد رد الله عليهم فى هذا القول 
٤ O N SC‏ 
بقوله: وما م بذك من عار إن شم إل يتور 7 ب اي :(يتوهمون 
ویتخیلون)“. فقولهم هذا ما کان مستندا إلى علم أو يقين بل كان عن ظن 
)1( راجع في هذا الباب ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی : 0| ۰0۳۹۰0۳۸ و ٠۵۱/۱۳‏ 
و۰۲۲۲/۱۸ و٣۲۴٠‏ وانظر آیضًا : درء تعارض العقل والنقل : ۰۱۲۲/۱ ۱1٤/۲‏ ۳۷ 
VV /Y ATI AT A / 0 TAIT‏ 
)۲( ارما ال شخ ااا في الاوی: ۳۷۷/6 وی وی ار 2 2)6 
(۳) سورة‌الجاثيةء الاية: ٠٤‏ . 
€3 ابن کثیر في تفسیره: /٤‏ ۱۵۰ . 
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ولكن الشيوعية الحديثة وإن كانت تشبه أفكارهم في جانب الإلحاد معهم 
إلا أنهاتختلف معها في بعض الجوانب-كمايأتي- . 

ثانيًا : الإلحاد في هذاالزمن هو إنكار وجود الله أصادً» انتشر في العصور 
الحديثة انتشاراواسعّافي دول أوروبابصورة ملفتة للنظر» وأصبح له 
حکومات تحرسه» ودول تحمیه » بل لقد غزا بلاد الإسلام حتى قام في ربوعها 
ناعقون یرددون سفاهاته وینشرون ضلالاته . 

ثالتا : إن إلحاد هذا الزمان يضرب بسيف من العلم » ويزعم بأنه يقوم على 
سند من العلم وتأييد من البحث» وذلك أن الصفة التي تتصف بها المادية قديمًا 
وحديتا هي أن الماديين يتصورون أن المادة حقائق محسوسة ملموسة وليست 
as E‏ 


التجر ن ك بخضہ للحث الت ا د ES‏ 


N aT 
عندهم . ووصل الأمر أن أصبح الدين في حسَ كثير من العلماء الأوروبيين‎ 
. مثا للخرافة» وصاروا يدفعون عقيدة الإيمان بالله بحجة أن العلم يأباهاء‎ 
وشنوا حملة ضد الإيمان عامة وضد الإسلام خحاصة . . . بل بلغ الأمر إلى أن‎ 
أصبحت هذه الآراء والأفكار الملحدة تدرس في كثير من جامعات العالم‎ 
الإسلامي تارة باسم الفلسفة» وتارة باسم الجيولوجية » وتارة باسم الاقتصاد‎ 
الخدت ى‎ 


(۱) انظرالمصدرنفسه:٤/‏ ۱۵۱۰۱۵۰ . 
(۲) راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي : في الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ٤١٠٤٦‏ . 


الشرك في القديم والحديث 4 

وهذه النظرية يمكن إبطالها بمايلي : 

ادعدم استقرارهم على منهج معين. وذلك؛ 

أ-تراجعهم عن تعريف المادة: 

سبق تعريف المادة كما عرفوهاء وذلك ما قال به الشيوعية أخيرَّا» حيث 
أعادو! صياغة تعريفها بقولهم : هي : (الوجود الموضوعي خارج الذهن). 
ولكن ماذا كانوا يقولون في تعريف المادة في أول أمرهم؟ کانوا یقولون : 
هي(كل ما تقع عليه الحواس)ء وحصرواموادها في أمور أربعة؛ الماء والهراء 
والتراب والنار» وكان المادّي يخبط المائدة بيده أو يضرت الأرض بقدمه 
Sa‏ : هذه هي الحقيقة التي ألمسها بيدي وقدمي أو أراها بعيني 
وأسمعهابأذنى) 

ئم توالت الاکتشافات العلمية » وشاعت العلوم التجريبية في القرنين 
الأخيرين» وشاعت معها قوانين الحركة والضوء وسائر القوانين التي عرفت 
بالقوانين الوضعية» فتجاوزت ما تقع عليه الحواس إلى عالم الذرةء فأعادوا 
صياغة تعريف المادةبأنها : (الوجودالموضوعي خارجالذهن)“. 

ب-تراجعهم عن القول بأسبقية المادةعلى الفكر : 

إن هؤلاء الشيوعيين كانوا و أمرهم يقولون بأسبقية المادة على 
الفكرء وأرادوا بذلك إنكار المغيبات على أنها أفكار» والمادة سابقة لهاء فلا 
يفكر فيها» بل الأصل هر المادة. 

ھک عن القول بأسبقية المادة ؤ في الوجود على 


)۲( اة 


e‏ الشرك فى القديم والحديث 


الفكر » يقول أصحاب أسس الماركسية اللينينية : (إن النشاط الذهنى أو الفكر 
خحأصة مميزة للمادة» هافن الماد وفي المسألة 
الأساسية في الفلسفة يطرح الفكر كضد للمادة والروح كضد للطبيعة » فالمادة 
هي اي شيء يو جد خارج العقل ولا يتوقف عليه › وبالتالي : من الخطأ الجسيم 
اا ال ر م الا وفي الوقت الحالي يعتبر التوحيد بين الفكر 
والمادة من مفاهيم المادية المنحطة)'. 

إذن» لقد وصف الشيوعيون أنفسهم الفكر المادي للقرن التاسع عشر 
الذي قامت الماركسية والشيوعية على أساسه والذي يسوي بين المادة 
والفكر» ويعتبر الفكر شكلً متطورا من أشكال المادة يعكس الو سط المادي»› 
وصفواهذاالقول بأنه من المفاهيم المنحطة . 

إذنء هؤلاء على اضطراب تام في تفسير الفكر› فبعضهم اعتبروه من 
ا ,> واالتوحيد بين ٠‏ المادة والفكر گلائا طا > فلنتسا ءل : 


ID !عبرو‎ a E 
N EERE 
أنه لما جاء القرن العشرون وجاء معه تفجير الذرة فتحولت المادة إلى طاقة‎ 
وفتح ذلك الباب إلى تعريفات جديدة للمادة» منها: أنها صورة مختلفة من‎ 
٠ الطاقة فحسب» وقال آخر منهم : إن المادة مركبة من بروتونات وإليكترونات‎ 
. أي شحنات موجبة وسالبة من‌الكهرباء"‎ 


5 رغ معا ال ار اا 0 ع و 
الإسلام من نظرية مارکس : ۳٠ ١_۲۹۹‏ للد كتور أحمد العوايشة . 
(۲) راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ٠۸١‏ . 
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ي 
) فلما تخير مفهوم المادة ورآواعدم صحة القول بأنهاهي وراء كل شيء» بل 
اكتشف أخيرا أن المادة في نفسها طاقة تشكلت بوضع خاص فصارت مادة 
قالوا E‏ 
هي أصل المادة قال 


من العرض السابق لتعريف المادة وبيان أقوالهم حولهارأينا أن المادة التي 

قال بها الشيوعيون والماديون» وبنوا عليها مذهبهم قد تغير مفهومها تمامًاء 
ولم يعد لهاذلك المفهوم م السطحي الذي نشأت الشيوعية في ظلها . فالمادة في 
القرن العشرين تحولت إلى طاقة 

وقررت الحقائق العلمية أخيرًا؛ أن الشيء ء الصلد الذي نلمسه فنراه ذا 
حجم ثابت ليس أكثر من شحنات كهربية وإلكترونية . بل العالم الماذي 
المكون من جبال وأنهار وأرض وأشجار ونحو ذلك مما تشهد به حواسناء هو 
كتل من‌اللإشعاعات الضوئية المتحر ك" . 

وبهذا نكون قد قضينا على القول بأن المادةهي أصل كل شيء. وفيما يلي 
نقد أقوالهم في أزلية المادة وا بدیتها . 

٣-عدم‏ وجود دليل قاطع على أزلية المادة وأبديتها: 

فإن هؤلاء الملاحدة عندما يوجه إليهم السؤال-الذي يقوم عليه التحدي _ 
من خلق المادة؟ فإنهم يجيبون: إن العلم أثبت أنها وجدت داتمًا منذ الأزلء 
فنحن نطرح عليهم سؤالاً لاب من إجابته لإثبات هذا المدعىء وهو : 
)1( انظر ما نقله الأستاذ عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف : ٤۸۷‏ . 


)۲( راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ۸١‏ . 
(۳( راجع ما قال عبد الكريم الخطيب في قضية الألوهية بين العلم والفلسفة : 1۰ 


V۲‏ الشرك في القديم والحديث 


أين الدليل العلمي القاطع الذي يثبت صدق دعواكم أن المادة وجدت منذ 
الآزل؟ وكل ماذكرتموه من الاستدلالات بأنها سابقة للفكر » وآنها لا تنشأعن 
لاشىء. وما لايمكن إفناؤه لا يمكن أن يخلق . هذه الشبهات الثلاث السابقة 
الذكر ليست إلا تخمينات وظنون وليس عليها أي دليل علمي قاطع . فكيف 
تؤمنون بالنظريات هذه وأنتم ما أثبتموها إلا بالظنون الكاذبةء ولم تؤمنوا 
بالخالق المبدع مع أن آثار وجوده ظاهرة وباهرة؟ : 

۳ مخالفة الشيو عية للمنهج العلمي: وذلك؛ 

أن فلسفتهم المادية هي - حسب زعمهم -الفلسفة العلمية الوحيدة التي 
تتقق وسائر العلوم» ومن شأن المنهح العلمي الطبيعي - كماهو معروف - 
الاقتصار على الكون المادي» وعدم تجاوزه إلى ما وراءه» لأن وسائله التى 
يعتمدها هى الملاحظة والتجربة» وهده الوسائل قاصرة عن إدراك ما وراء 
الكون المادي» فهى لا تملك إزاءه أية وسيلة للنفى أو الإثبات . فكان الواجب 
على الماركسية والشيوعية أن تلتزم بموضوع هذا المنهج ولا تتجاوزه إلى 
غيره» فتركز همها في دراسة الكون المادي ولا تتعداه إلى غيره» ولكنها 
أقحمت نفسها بشيءٍ خارج عن مجال خطته التي خحطها لنفسه» فتقحمت عالم 
الغيب» وأنكرت وجو د الله سبحانه . 

>٤‏ مخالفة المادة . التي زعموا أنها أزلية - خصائص الأزلية المعترف بها لدى 
جميع العقلاءء والمعترف بها لد ى الشيو عيين أيضالز امًا: وذلك؛ 

١‏ أن یکون وجوده من ذاته ومتوقمًا على ذاته» ومن ثم فانه یکون مستغنیا 


في وجو ده وفي بقاء هذ االو جود واستمراره عن غير ه۰ ولا يستطیع غیره أن يؤثر 


الشرك في القديم والحديث م 
س 
عليه في إيجاد أو تحويل أو إعدام . 

۲ أن يکون قديمًا لا بداية له ؛ لأنه لو كانت له بداية لكان محدتًا من العدم» 


۔ ان یکون باقيًا لا نهاية له ؛ لأنه لو کا كانت له نهاية لكان هناك من يستطيع 


فنا 
والماديون عمومًا يسلمون بهذه الشروط الواجب توافرها فيما هو أزلي» 
ولكنهم يحاولون تطبيقها على المادة» ويزعمون أنها أزليةء فهل المادة 
كذلك '"؟ هذاما سيحقق فيمايأتي في الر د الخامس ومابعده. 
هأدلة حدوث الكون أو المادة: 


وهذهالأدلةيمكن تقسيمهاإلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى : في بيان الأدلة العقلية الفلسفية القديمة: 

وأصل هذه الأدلة : هو إثبات حدوث العالم من ظاهرة التغير الملازمة 
لکل شيء فيه › وذلك ؛ أنالتغير نوع من الحدوث للصورة والهيئة والصفاتء 
وهذاالحدوث لاب له من علة» وتسلساً مع العلل للمتغيرات الأولى سنصل 
حتما إلى نقطة بدء نقرر فيها أن هذا الكون له بداية في صفاته وأعراضه» وفي 
ذاته ومادته الأولى » وحينما نصل إلى هذه الحقيقة لابد أن نقرر أن هناك خالقًا 
آزليًا-لا يمكن ن يتصف بصفات تقتضي حدوثه ‏ وهذا الخالق هو الذي خلق 
هذاالكون وأوجده بالصفات التي هو عليه" . والذي يوضح ذلك مايلي : 


(1) انظر ما ذكره الدكتور عبد المعطي محمد بيومي في کتابه : : الماركسية في مواجهة الدين - 
حقائی ووتائی- Tio:‏ 


)۲( انظر ماذكره الميداني » حسن حبنكة : صراع مع الملاحدةحتى العظم : I0‏ 


V٤‏ الشرك في القديم والحديث 


١-دليل‏ الإلزام العقلي بين الوجودوالعدم : 

قال تعالی : ٭ آم خلقوا من عبر آم هم لفوت IG‏ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وقد قيل : # آم خلقوا من عبر 
مَنَءٍ 4: من غير رب خلقهم» وقيل: من غير مادة» وقيل: من غير عاقبة 
وجزاءء والأول مراد قطعًاء فإن كل ما خلق من مادة أو لغاية فلاب له من 
خالق . ومعرفة الفطر أن المحدَّث لابد له من محدث أظهر فيها من أن كل 
محدث لابد له من مادة خلق منها وغاية خلق لهاء فإن كثيرا من العقلاء نازع في 
هذا وهذاء ولم ينازع في الأول . طائفة قالت: إن هذا العالم حدث من غير 
محدث أحدثه ؛ بل من الطوائف من قال : إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له 
صانع» وأمّا أن يقول: إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع » فهذا لا يعرف عن 
OA E SEN‏ 

وقال في موضع آخر : (قوله  :‏ آم حقو من عر سىء آم هم الْحَلموت 2 ) 
فیها قو لان : فالأكثرون على أن المراد: a‏ 
الخ ؟ فان ا ۴ i ip‏ 

وکما قال تعالى : # ولمتة. ألقلهاً إل عر وروح َه 4“ . وقا 

وا یگ و و ین اف 0 ا TT‏ 

ضعيف» لقوله بعد ذلك : # أ هم ألْحَيموت < فدل ذلك على أن التقسيم 
)١(‏ سورةالطورء الآية: ٠١‏ . 
(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ٠١١/١۳‏ . 
(۳) سورةالجاثية ء الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورةالنساء الآية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة‌النحل الآية : ٥۳‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۷.0 


أم خلقوا من غير خالق» أم هم الخالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال : أم 
خلقوا من غير شيء» أُم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد أنا خالقهم لا 
مادتهم . ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق» فلو 
ظنوا ذلك لم يقدح في إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم» ولأنهم لم يظنوا 
ذلك» ولا يوسوس الشيطان لابن آدم ذلك» بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من 
آبائهم وأمهاتهم » ولأن اعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم ولايمنع كفرهم . 
والاستفهام استفهام إنكار» مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شيء. 
فإذا آقروا بأن خالقا خلقهم نفعهم ذلك. وأماإذا أقروابأنهم خلقوامن مادةلم 
يغن ذلك عنهم من الله شیئًا)' . 

وال بيان أن في هذه الآية » ذكر الله -عز وجل شيئين في قضية 
الخلقىء وهما: 


آ۔ إا أنهم خلقوامن العدم» والعدم هوالأصل : 


ب - وإما أنهم خلقوا من شيءء وخلقوا أنفسهم بأنفسهم» فالو جود هو 
الأصل . 

فمعنى الاية : هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير خالق؟ أم هل كانوا 
هم الخالقين لأنفسهم في هذا الانتقال؟ وكلاهما من الأمور المستحيلة بداهة". 

والموجد لا يكون عدمًا لأن العدم لأ يمكن أن يكون هو الأصل لأنه هو 
النفي العام لكل ما يخطر بالبال» ونفي صفاته» فلا دات ولا قوة ولا إرادة ولا 


(۱( ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۱۸/ ۲۳۷_۲۳۹ . 


TY TAV! 


علم ولا حياة ولا آي شيء› ولايمكن أن يتحول هذاالعدم إلى الوجود» ولا 
يمكن أن يأتي من هذاالعدم العام : ذوات وصفات وقوى تنطلق بنفسها منه إلى 

الوجود فقد ثبت لنا أن العدم لا يمكن أن يكون هو الأصل . قال شيخ اللإسلام 
أبن تيمية رحمه الله : (ولم يذكر القران خلق شيء من لا شيء؛ بل ذكر أنه حلق 
المخلوق بعد أن لم یکن شینًاء کما قال تعالی : وقد حلفت ین قبل ور 
تك َا 45 مع إخباره أنه خلقه من نطفة)". 


فإذالم يكن العدم هو الأصل لاب أن يكون الو جود هو الأصل » لأنه نقيض 
العدم» ولذلك يستحيل عقا أنيطرأالعدم على وجودعلمنا أنه هو الأصل " . 


ولو نظرنا إلى الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكنا الحسّي في هذا 
الكون العظيم لوجدنا أن هذه الموجودات - ومنها الإنسان - لم تكن ثم 
كانت وأن أشكالاً كبيرة كانت معدومة فى أشكالها وصورها ثم وجدت› 
كما هو مشأهد لنا بأستمرأر» كمأ تبدو لنا صورة ألتغيرأت الكثيرة الذائمة فى 
كل جزء من أجزاء هذه المواد الكونية التي نشاهدهاء أو نحس بهاء أو ندرك 
قواها وخصائصها» فمن موت إلى حياة› ومن حياة إلى موت» ومن تغييرات 
فى الأشكال والصور إلى تغييرات في الصفات والقوى» وكل ذلك لايعلل في 
عقولنا - وفق قوانين هذا الكون الثابتة التي استفدناها من الكون نفسه - إلا 
)1( سورةمريم» الاية: ٩‏ . 
(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۱۸/ ۰۲۳۵ ۲۴۳۹ . 
(۳) وإلى هذه الحقيقة أشار القرآن الكريم في غير ما آية منها: « وََوكَل مَل نسي الى لا 
يموت [الفر قان : 5۸] . 
)٤(‏ کماقال تعالی : وقد لقت من قبل وکر تف َا €[ مریم : .]٩‏ ول حل اقل لون 


ر 


حن ين اھر لم کن مدا 44 [الإنسان : ]١‏ . 


الشرك في القديم والحديث Y¥V‏ 


بالأسباب المؤثرة التي تحمل سر هذه التغييرات الكثيرة المتعاقبة في كل شي ء 
من هذا الكون على اختلاف جواهره وصفاته » سواء منها المتناهي في الصغر 
أو المتناهي في الكبر . ) 

وهنا نقول: لوكان الأصل في هذه الموجودات المعروفة على حواسنا 
(المادة)هوالوجودالأزلي» E EE‏ 
والنقص» والبناء والفناء» ولم يحتجح صور وجوداتها وتغيراتها إلى أسباب 
ومؤثرات. وبما أنه عرضة للتغيير والتحويل»ء وبما أن قوانينها تفرض 
احتياجاتها إلى الأسباب والمؤثرات» لزم عقا آلا يكون الأصل فيها الوجود» 
وإنما يجب عقلاً أن يكون الأصل فيها هو العدم . ولابد لها من سبب أوجدها 
من العدم» وهو الله سبحانه وتعالى”". 


۲-دليل الإمكان فى الكون أو المادة"؟. 


بملا-حظتنا لکل شيء في الكون» سواء كا ان من الأشياء المادية ال 1 ن 
أن ندر كها ببعض حواسنا كالأرض والكواكب والنجوم» أو صفة من الصفات 
القائمة في الأشياء المادية التي نستنبط وجودها بعقولنا كالجاذبية الخاصة 
الموجودة في حجر المغناطيس › وكخواص المركبات المادية التي لا حصر 
لها في الكون سواء في ذلك الظواهر الكيميائية أو الفيزيائية» من خلال 
ملاحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونية» ندرك بداهة في كل واحد منها نه كان 
من الممكن عقلا أن يتتخذ صورة وحالة غير ماهو عليه الآن . فماالمانع من أن 
)١(‏ انظر ما ذكره الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة: العقيدة الإسلامية وأسسها: ٠۲١‏ - 

.:-- 


(۲) تم الاستفادة في هذاالدليل والذي يليه من المرجع السابق . 


YA‏ الشرك في القديم والحديث 


يكون العقل في البهائم والنطق في الحجماوات؟ وما المانع من أن تكون 
الأرض أدنى إلى الشمس والقمر من الوضع الذي هي عليه؟. أو غير ذلك من 
آشناء کش 

فإن قيل : إن الحكمة تقتضى أن تكون هذه الأشياء كماهى عليه الآن. وإلا 
لاختل النظام وفسدت النتائج المرجوةمن هذاالكون. ) ) 

قلنا : إن الحكمة هى من صفات الحكيم - هو الله سبحانه -وما دام أن كل 
شيء في الكون يحتمل أن يكون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع الذي 
هو عليه الآن" فإن العقول لاب أن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلابد من 
ماخصتضن افد خصبضة با ختمال مراف اللسكهة والإيداع والاتاق من اة 
احتمالات كثيرة› ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على 
الآخحر من غير مرجح» أوالقول بأن موافقة الحكمة-فيما لا حصر له من‌الأعداد 
كان على طريق التصادف» وكلاهمامستحيل عقلاً. 

۳-دليل الإتقان فى الكون : 

من أعظم ما يدهشنا في أنفسنا في الكون من حولنا ذلك الإتقان العجيب 
في التركيب والصنع › فما نصادف من شيء في الأرض ولا في السماء إلا وهو 
)۱( اتظر ما ذكره ابن القيم في مفتاح دارالسعادة : Te TY /Y‏ طبعة داراين عقان . 
(۲) کما قال تعالی  :‏ ألم تر إل رك کف مد الل وو اء جعم ساکا ثُو جِمَلتا ألَحْس عو 

دللا € [الفرقان : .]٤٠٥‏ 

وقال : < آل راک امہ کی الوت رارض با ی إن یکا ھک وات لی جړید 4>3 

وقال: $ فل ریځ إن اصح ماو عورا ن بايد بلو معو )[الملك : *[. 
(۳) سيأتي ارد مفصًّلً على القول بالمصادفة في ص ٠.۷٤۳١-۷۳٣٤:‏ 


الشرك فى القديم والحديث ۷۰۹ 


في غاية الإتقان » مركب أحكم تر كيب يودي به إلى غايته التي خحلق من أجلها. 

ليس من اللإتقان هندسة الكون العجيبة» في مخطط كواكبه ونجومه» 
بحيث إن أي تغيير فيه يؤ دي به إلى الخلل والنتقص أو الخراب والفناء. 
وكذلك» آليس من الإتقان المدهش هذا الإنسان في خلقه وتكوينه» وكذلك 
هذه الحيوانات المدهشة في تكوينها. نعم» في كل شيء نرى فيه الإتقان ‏ 
المدهش الذي لايصدر الآ عن متقن بنفسه يتقن كل شيء صن“ . 

فهذه أدلة علمية عقلية كلها تدل على أن الكون بما فيه المادةء حادثة 
وموجودة بعد أن لم يكن لها وجود» فهي حادثةء والحادث لابد له من 
محدث» وبهذه يبطل قول الماديين بأزلية المادة كما أنها في حالة حدوث 
وتغيير دائمين » فحدوثها وتغييرها دليل على أن لها بداية » وهذا الدليل نفسه 
يقودنا إلى أن للمادة نهاية محتومة لاب أن تصير إليهاء لأن كل شيء له بداية 
لابدأن‌یکون له نهاية"؟. 

وحين لا يسلم بهذه الأدلة المنطقية العقلية التي تدل على حدوث الكون 
(المادة) وبدايته ونهايته طائفة من المفتونين بالعلوم الحديثة وقوانينهاء 
ومنجزاتهاء فإنني أعرض لهم أدلة من هذه العلوم وقوانينها التي تثبت حدوث 
الكون» وأنه لاب له من إله أوجده من العدم» كما أن له نهاية محتومة سيصير 
إليها. 


(۱) وقد أشار الله عز وجل إلى هذاالإتقان بقوله : « وى بال بها جاده وهی مر مر لساب 


صنع اه الړۍ آفقی کَی٤ِإلَمْ‏ م باتفکلوي 43 €[النمل : ۸۸]. 
سے کے ا لے ر سے اا ردد روم 0 
(۲) قالتعالی : ٭ کلمنْ علا ا ویب وجه ريك ذو الل واو کرام 5 €[ الرحمن : ١۲ء‏ ۲۷]. 


1۰ الشرك في القديم والحديث 


المجموعة الثانية: في بيان الأدلة العلمية على أن المادة ليست أزلية ولا أبدية: 

وهذه الأدلة يمكن أن نقسمها قسمين : 

الأول : الأدلة العلمية الحديغة الدالة على أن المادة ليست بأزلية : 

وذلك بمايلي : 

١‏ أثبتت الكشوفات العلمية فى العصر الحديث أن للمأدة بدأية» حيث 
لاحظ العلماء أن حركة المادة في الكون كله حر كة دائرية » فكل ذرة من ذرات 
الکون مؤلفة من جزئي کهربيَ موجب ويسمي(البروتون)» وجزٿي کهربي سالب› 
ویسكّی(إلیکترون)ء وبعض الذرات : ری لی چ الک دل وی 
(النيترون) . هذأ» ويشكل البروتون والنيترون في حالة وجوده كتلة النواة. 
اما الإليكترون فهو يدور بسرعة داثرية هاثلة" . ولولا هذا الدوران لجذبت 
كتلة النواة كتلة الإإليكترون»ء ولم يكن هناك امتداد لأيّ مادة على الإطلاق» بل 
لولاهذاالدوران لكانت الأرض كلها-كمايقال-في حجم البيضة . 

هذاالدوران هو سنة الله فى الطبيعة » فالقمر يدور حول الأرض» والأرض 
تدور حول الشمس» وهكذاكل ذرةتدورفي هذاالكون» والذي نریده‌هو : أن 
الشىءالدائر لابد أن تكون له نقطة بداية زمانية ومكانية ابتدأمنها . 

-يقول إدوارد لوثر كيسيل في معرض رده على القائلين بآزلية الكون: 

(ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية““ يثبت خطأ هذا الرأي 
(۱) انظر ما ذكره مارتين مان في كتابه : الذرة ومنافعها السلمية : ٠١‏ ترجمة الدكتور عبد الحميد أمين . 
(۲( انظر ماذکره موريس دوکین في کتابه : المادة وضدالمادة: ١١‏ ترجمة : رميس شحانة . 


(۳) انظر ماذكره الد كتور عبد المعطى محمد بيومى فى : الما ركسية فى مواجهة الدين : ۲١‏ . 
() انظر عن الديناميكا الحرارية ما كتبه إبراهيم شريف في كتابه : الديناميكا الحرارية : ٠١۳‏ . 


حيث ذكر أن من المستحيل على آلة مكتفية بنفسها غير مستعينة باي عامل خارجى ي أن تنقل 
الحرارة من جسم إلى آخر أعلى منه في درجة الحرارة . 


الشرك في القديم والحذيث 


الآخير› فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون آزلبًاء 
فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارةء ومعنی 
ذلك؛ أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الأجسام وينضب منها 
معين الطاقة» ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيماوية أو طبيعية» ولن يكون 
هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون» ولما كانت الحياة لاتزال قائمة؛ ولا 
تزال العمليات الكيماوية والطبيعية تسير في طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتح 
أن هذا الکون لا یمکن أن یکون آزلیا وإلاً لاستهلکت طاقته منذ زمن بعيد» 
وتوقف كل نشاط في الوجود . وهكذاتوصلت العلوم-دون قصد-إلى أنلهذا 
الكون بداية » وهي بذلك تثبت و جود الله » لان ماله ندا لا تم أن کن قر 
بدأ بنقسه › ولابد من مبدىءٍ» أو من محرك أول» أو من خالق هو الالى)“. 
فهذه الأدلة العلمية القا ة تثبت أن المادة غير أزلية » والآن أعرض فيما 


يلي الأدلة العلمية على أن المادة ليست أبدية . 

الثاني : الأدلة العلمية الدالة على أن المادة ليست أبدية : 

من أشهر هذه الأدلة : 

(سا ي معنا من قانون الديناميكيا الحراريةء فإنه قد جاء فيه: أنّ 
مکونات هذا الکون تفقد حرارتها تدریجیاء وأنهاسائرة حتمًا إلى يوم تصير فيه 
الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق» ویومئذ 
تنعدم الطاقة » وتستحيل الحياة» ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام 
ا تل درج خرارة الا جام إلى القر البطلق ي ارف 2 
ولاشك أنه يدل على أن للمادة نهاية محتومة ستصير إليه. 


س 
(1) مجموعة من العلماء الأمريكيين : الله يتجلى في عصر العلم : ۷ ترجمة : الدمرداش سرحان. 
)۲( انظر ماذكره الدكتور جمعة الخولي فى : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ۱۸۲ . 


y۲‏ الشرك في القديم والحديث 


۲-ومنها قانون تحطم الشموس» وفحواه: أن ذرات الشموس تتحطم في 
قلبها المرتفع الحرارة جدا» وبواسطة هذا التحطم الهائل المستمر تتولد هذه 
الطاقة الحرارية التي لامثيل لها» وكماهو معلوم فإن الذرة عندما تتحطم تفقد 
جزءًا من كتلتها حيث يتحول هذا الجزء إلى طاقة » فكل يوم يمر بل كل لحظة 
تمر على أي شمس فإنها تفقد جز ءا ولو يسيرًامن كتلتهاء ومعنى هذابالضرورة 
اناي الو قت الذي ا المر كلا مانا ىا 

ت س كليفلاند كوتران) عالم الكيمياء والرياضيات يقول :(تدلنا 
الكيمياءءعلى أن بعض المواد على سبيل الزوال والفناءء ولكن بعضها يسير 
نخر الفتاة رة كرة والا خر رة قعل وغل ذلك إن المادة لت 
ET‏ 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن المادة ليست أزلية ولا أبديةء بل إنها مخلوقة 
وفانية » وبهذا يسقط دعوى الشيوعية في كون المادة هي الأصل» والحياة هي 
المادة. 

وفيما يلي بيان شبهتهم الثانية وردها. 

الشبهة الخانية: القول بالتطور الداتي أو النشوء الذاتي للمادة 
والحياة: ) 

وذلك؛ في قولهم إن الحياة إنما هي من نتاج المادة دون أن يكون وراءها 
شيء» بل تطورت ذاتيّا» ونشأت تلقائيًا حسب قوانين المادة التطورية» هذاما 
يسمونه أيضابالقوانين الطبيعية . 
(۲) الله یتجلی في عصر العلم : ۲۵ . 


الشرك في القديم والحديث 1۳ 


هذه الشبهة مؤلفة من ثلاثة جوانب : 

الحانب‌الأول : القولبالتطورالذاتي. وهذاماكانيقولبه 
الشيوعيون في بداية أمرهم . 

الجانب الثاني : القول بنظرية النشوء والارتقاء» هذا ما مالوا إليه بعدما 
سمعوا أن داروين قد أظهر هذا القول كالفرضية أو النظريةء دعمًا لمواقفهم 
السابقة" . 

الحانب الثالث : القول بنسبة الخلق والحياة إلى الطبيعة . فهذاوإن كانوا 
في حقيقة أمرهم لا يبالون بجانب البحث عن الخالق أو المسبب إلا أنهم 
الا بوا اقول رغم إاكار ذلك فی کان رورا مى اة وال 
الک2 

الجانب الأول : القول بالتطور الذاتي : 

N 

إن هذاالقول إنماهو محاولة تفسيرهم لظاهر ة الحياة في المادة» فإنهم لما 
أنكروا وجود الخالق جل وعلا-لزمهم أن يقولون: إن المادة الأولى للكون 
التي هي عديمة الحياة والإحساس والإدراك والفكرء قد ارتقت بالتطور 
الذاتي حتى نشأت الحياة» التي هي أكمل وأرقى من مادة الكون الأولىء ثم 
زشأت بعد ذلك في الحياة : الإحساسات الراقية» حتى مستوى الفكر» ووعي 
( اشرما س کی ر باش وق ی ا ف ناک ا ا e1‏ 
(۲) انظر ماذكره جون لويس في : اللإنسان والارتقاء : ٠١-۸‏ ترجمة عدنان جاموس . 
(۳) انظرماذكره أحمدالعوايشة في كتابه : موقف الإسلام من نظرية‌مارکس : ۲۹۰ . 


)£( تم الاستفادة في هذا الرد من كتاب الدكتور جمعة الخولى : الاتجاهات الفكرية المعاصرة : 
YAY (AY‏ . 


1٤‏ الشرك في القديم والحديث 


ما في الكون عن طريقهء وبذلك استطاعت المادة أن تعي ذاتهاء متمثاد ذلك 
في الجهازالراقي الذي أبدعته بالتطور الذاتي» وهوالدماغ'. 


قبل مناقشة هذه المسألة : لاب من طرح سؤال وهو : ما هو الدليل العلمي 
على أنالروح والفكر واللإحساس ثمرة من ثمرات المادة؟ . 

إن أدق ما قدمته الشيوعية من برهان على هذه الدعوى إلى الآن هو : أن 
الحياة تنشأ عن الحرارة» والحرارة بدورها تنشأً من الحركة » أي أن الحركة + 
حرارة ت e‏ 
ونحن نلجاً إلى نفس الأسلوب الذي تسير عليه الماركسية لضبط سلامة 
٠‏ معارفنا وهو التطبيق العلمي لنرى هل الحركة + الحرارة=الحياة؟ . 

ولنتساءل من الذي جمع هاتين الظاهرتين إلى بعضهما (بجهد من تطبيقه 
الخاص) بهذه البساطة أو بما شاء من التعقيد الكيميائي فاستخرج منها حقيقة 


2 Qu 
ألحيأة؟ و . وهنا لا بذ أن بعاد إلى الأذهان خبر المؤتمر الذي عقده سته من‎ 


علماء الحياة في كل من الشرق والغرب في نيويورك ۹ م. وکان فیهم 
العالم البروسى(أوباريسن) أستاذالكيمياء الحيوية في أكاديمية العلوم 
السوفياتية » أملاً في فهم شيء عن أصل الحياة ومنشآها على ظهر الأزض› 
وإلى معرفة مدى إمكان إيجاد الحياة عن طريق التفاعل الكيميائي . 

لقد قرر المجتمعون في نهاية بحوثهم بالإجماع(أن آمر الحياة لا يزال 
مجهولاًء ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يومًا ما» وأن هذا السرَ أبعد من أن 
(۱) انظر ماذکره المیداني في کواشف زیوف : 017 )0۱۷ . 


(۲) انظر ما ذكره الخولي» د/ جمعة : الأتجاهات الفكرية المعاصرة: 1۸۳ والدكتور أحمد 
العوايشة فى موقف الإإأسلام من نظرية مارکس : ٠٠۲‏ . 


الشرك في القديم والحديث ¥10 


يكون من مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعية خاصة)'“. 

ثم إن الحقيقة التي أجمع عليها العلماء حتى الآن-مسلمهم وكافرهم-أن 
العلم" لا يدري إلى اليوم شينًا عن الحياة والروح» فهل تجميع الحرارة 
والحركة ينتج حياة بهذه البساطة؟ إن مما لاشك فيه أن كلا من الحركة 
والحرارة من أبرز خصائص الحياة» ولكن من المفروغ منه في قواعد المنطق 
أن حواص شي ء ما ليست تعبيرًا عن الجوهر الذاتي الذي يقوم به ؛ فالماء مثا 
في حالة الغليان يتصف بكل من الحركة والحرارة» ولكن من الواضح أن 
جوهر الماء شيء آخر غير الحركة والحرارة» وهكذا أن الحركة والحرارة 
خصيصتان من خحصائص الحياة‌الدالىة عليها كالأيدروجين والكربون 
والأوزون والأوكسيجين وغير ذلك من عناصر الحياة الأساسيةء أما جوهر 
الحياة ذاته فشي ءآخر لا يقف عليه إنسان . 

ولهذا قال انجاز : (ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن 
يؤكد شيئًا ببخصوص أصل الحياة)" . فهذا اعتراف منهم على أنهم ما وصلوا 
في خحصوص الحياة إلى نتيجة علمية ثابتة » وإنما هذه الأقوال دعاوى كاذبةء 
وأحاجي فارغة تناقض حتى المبادىء العقلية . 

فالأنسان ليس من صنع المادة؛ لأن المصنوع لا يحيط بصانعه» والإنسان 
قد حاط بصورة المادة وخرج بها إلى دائرة الأثير» بل إلى عمليات رياضية 
فكرية في قدرة الإنسان أنيحتويهاء وهذا لا يأتي إلا إذا كان في طبيعة الإنسان 
eT‏ وانظر خبر هذا المؤتمر في كتاب قصة التطور للدكتور : أنور 


عبد العلیم : ۲۳-۱۱ . 


(۲) أقصد: التجارب العلمية . 
)۳( الخولي» د/ جمعة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة : ۱۸٤‏ حيث نقل عن بعض كتبه . 


۷1٦‏ الشرك فى القديم والحديث 


شيء يعلو على مكونات المادة» شيء مفارق لكل خصائصهاالمعروفة O‏ 


فمادة الكون الأولى» التي ليس فيها مركبات متقنة » وليس فيها حياة ولا 
إحساس ولا وعي ٠‏ لا تستطيع أن ترقى إلى الكمال ارتقاءَ ذاتيا ولا تستطیع 
أيضًا أن تصنع أجزاءً فيها هي أكمل منها وأر قى . وذلك لأن فاقد الشيء لا 
يعطيه» وصنع الناقص لما هو أرقى منه نظير تحول العدم إلى الوجود تحولا 
ذاتيًاء لأن القيمة الزائدة قد كانت عدمًامحضاء والعدم المحض لا يخر جه إلى 
الوجود إلا قوة مكافئة لهء أو أقوى منه» والمادة العمياء الصماء الجاهلة لم 
تكن أقوى ولا مكافئة لمادة حية مريدة ذات وعي وإحساس» بل هي أقل قيمة 
متهاء فهي إذن عاجزة بداهة عن إنتاج ماهو خير منها"" . 


فهذه الدعوى -دعوى وجود الحياة نتيجة التطور الذاتي كانت تقول بها 
الشيوعية في بداية أمرهاء وكانت تقول : إن المادة تتطور من كمية إلى كيفية ‏ 
ومصادفة يحدث في المادة شيء آخر› والحياة ماهي إلا نتيجة من نتائج هذه 
المصادفة فى المادة فى بعض مراحل تطورها» وتمثل الشيوعية لها بالماء 
إذا زاد فى غليانه يزيد فى الحرارة› ولكن لما تصل الحرارة إلى ٠٠١‏ / فإنه 
يصبح بخارًا» فأخذ شكال آخر في بعض تطورهاء فيقال لهم : إن التطور في 
مغل هذه الأشیاء أحدث شينًا آخر ولكن ليس لذاتهاء بل بفعل فاعل» ثم إن 
حدوث البخار من الماء شىء يمكن إثباته بالتجربة » فهل الحياة مثل هذا؟ هل 
)١(‏ انظر المصدرنفسه: ٠۸١‏ . 
(۲( انظر ما ذكره الميداني في كواشف زيوف: ٥۱۷‏ » وصراع مع الملاحدة: ١١ء‏ وعبد الحليم 
خحفاجي : في الحوارمع الشيوعيين : ٠٠١۰٠1٠٤‏ . 
)۳( راجع ما قال سبركين وياحوت في أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية : Y1‏ 
والميداني في الكواشف :۹٩۸٤ء ٤۹١‏ . 


الشرك في القديم والحديث VY‏ 


يمكن إثبات الحياة في مادة ميت ماعلى سبيل التجربة؟ . 

ثم إن هذا المبداً من مبادىء الماركسية» لا يمكن أن يعتبر قانوتًا عامًا 
ينطبق على كل حركة تطور في الطبيعة » فالعلوم المادية الإنسانية لا تقرر بهء 
وهو وإن صدق ببعض الأمثلة » فإنه لايصدق بالاف الأمثلة الأخرى 

إن التراكم في الكم لايقتضي دائمًا التطور في الكيف ٠‏ مالم يكن نظام ذلك 
الشيء يقتضي ذلك» إن الملاحظة تبت أن لكل حالة تطور في الكون شروطا 
معينة في أنظمته وسننه الثابتةء yy‏ 
فرغ( ۰ 

أ بيضة الدجاجة الملقحة إذا وجدت ضمن حرارة ذات مقدار معين› 
ورطوبة ذات مقدار معین› بدا جنینھا یتکون تدریجيًا حتی یتکامل داخل 
القشرة» وفي نهاية ثلاثة أسابيع يكون قد تكامل » وبدأينقر القشرة من الداحل 
حتى يكسرهاء وعندئذ يخرج من غلافه إلى الهواءء ليبدأً رحلة حياته إلى 
الأرض. 

لقد حصل التطور» ولكن على خلاف المدعى في المبدآالماركسي » فلا 
تراكم الحرارة هو الذي آحدث ظاهرة التغير» ولا تراكم الرطوبة» بل ثبات 
درجة الحرارة» وثبات درجة الرطوبة» قد ساعدا على تكون جنين البيضة 
تكونًا تدريجيًا» ضمن الوقت المخصص في نظام الكون لتكامل تكوينه» ولو 
a E‏ 
ولهلكت نواة جنينهاء ولو زادهذاالتراكم لاحترقت البيضة . 


() استفيد في هذه الأمثلة من كتاب كواشف زيوف ل تاذ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني : 
01-۰ . 


1۸ الشرك في القديم والحديث 


فنظام الكون هو نظام تحديد مقادير لكل شيء» ضمن خحطط ثابتة› 
وليست تغيراته ثمرة تراكمات» هذه هي الحقيقة التي تدل عليها الملاحظات 
والتجارب العلمية» وهي التي أعلنها الله عز وجل بقوله : # و ڪل سء ندم 

مدا 4 . 

إن هذا المثال كاف لنقض فكرة التراكم المدعاة في المبدأً الشيوعي› 
الذي يعتبرونه قانونًا شاماد لكل تطور في الوجود» وهو أيضا كاف لنقض فكرة 
التطور السريع المفاجىء» إذالأمور تتطور في الغالب تطورًاتدريجيًا . 

ب _ والكائنات الحية تبدأ حركة بنائهامنذ لحظة التقاء خلية لقاح الذكر 
بخلية بيضة الأنثى» ويسير بناء الكائن في نمو متدرج» حتى إذا استوفى 
الشروط اللازمة لظهور الحياة فيه دبت الحياة في» قم يشير ضمن نظام نمو 
متدرج» جتى إذا استكمل نموه الجنيني» تمخضت عنه أمه فولدته » ثم يسير 
في نمو تدریجي أیضًا حتی يبلغ » ویتدرج في النماء حتی یکون شابًاء فکهلا» 
ثم يعود إلى طور الانحدار» فيصير شيا » فهرمًا» ثم يقضي أجله المقدر لهء 
فیموت» فیتفسشخ جسمه» ويعود ترابًا كما بدأ من التراب» وقد يموت في أي 
مرحلة من المراحل السابقة» فينحدر ويعود إلى مثل مرحلة البدء» دون أن يمر 
في المراحل المعتادة للأحياء . وتخضع كل المراحل لنظام المقادير المحددة 
في كل شيء؛ في العناصر» وفي الصفات» وفي الزمان» وفي درجة الحرأرة› 
وفي سائر مايلزم لتكوين الحي» وإعداده لأداء وظائفه . 

هذاالمثال الثاني كاف أيضًا لنقض كل ما قالوا في مبدأ التطور» ففكرة 
التراكم المقررة في المبدأ فكرة منقوضة؛ ذلك لأن الأحياء تخضع لنظام 


(0 سور ةالرغك الاي ۸: 


س 
المقادير المحددة سواء في جواهرها وأعراضهاء ولا تخضع لفكرة التراكم 
الكمي . وفكرة التطور السريع المفاجىء المقررة في المبدأالشيوعي منقوف 
أا لن الأحياء تسير وفق نظام البتاء المتدرج › لا وفق التطور السريع 
المفاجىء.(أوالصدفة-كمايقولون-)'. 


فهذان المثالان من آلاف الأمثلة في نقض أقوال الشيوعية في القول 
بالتطور -على التفسير الذي يريدونه-وبنقض مبدأالتطور ينقض أيضا مبدؤهم 
القائل بأن الحياة وظيفة من وظائف المادة» متى وصل تركيبها إلى وضع 
خاص بالتطور . فإن آخر ما توصلت إليه العلوم الإنسانية التي قام بها الخربيول 
والشرقيون الماركسيون»› والتي أنفقوا في سبيلها آلوف الملايين؛ وعشرات 
ال قد انتهت إلى قرار علمي جازم هو آنه لا تتولد الحياة إلا من الحياةء 
وأن وسائل العلوم الإنسانية لا تملك تحويل المادة التي لا حياة فيها ؛ إلى آدنى 

A EE 


وبما أن الوعي مرتبط بالحياة فهو مظهر من مظاهرهاء وصفة من صفاتها ؛ 
فلا سبيل للمادة الميتة أن يكون الوعي أحد وظائفهاء مهماكانت عالية التنظيم . 

فالعلوم الإنسانية › قد كفتنا مهمة إبطال هذاالمبدا من مبادىء الماركسية . 
وسائر الماديين الملحدين . 


على أن مبدأهم هذا هو في الأساس ادعاء غيرمقترن بأ دليل عقلي آو 
علمی› وهو من لوازم مبدئهم الأول الباطل الذي يرون فيه أن المادة هي ساس 


(۲( 
الوجودوجوهره . 


ا 
(4) انظر ماذكره الميداني› عبدالرحمن حسن حبنكة : کواشف زيوف 91۲-٥1١‏ . 
(۲( راجم المصدرنقسه: 99۷ . 


VY.‏ الشرك في القديم والحديث 


الحانب الثانى : القول بنظرية النشوءوالارتقاء: 

وكما سبق أن هذا ما مالوا E‏ 
القول . فوجدوا فيه غايتهم المنشودة اا ا 
وقالوا: انتضرت المادة : 

يقول (جون لويس): (لقد حول داروين ما كان يجول بخاطر العديد من 
المفكرين إلى فكرة ممكنة مقنعة » وهي أن عالم الحيوان لم يوجد نتيجة خحلق 
واحدة» بل هو ثمرة تغيرات ارتقائية عملت على تحويل الأنواع التي ظهرت 
في عصورمبكرة إلىالأشكالالأكثر تعقيداء والتي ظهرت في عصور ‏ 
متأخرة. . . والإنسان نفسه لم يخلق بفعل خاص منفصل»› بل هو ثمرة 
الارتقاء» ونظرية الارتقاء لا تستبعد قوى ما فوق الطبيعة من عملية الخلق 
فحسب » بل تضع بدل له القرى : تور اا الطبيعي› وقد کان !| 
تجدیدامدهتا) . 

افهذا القول بُظهر لنا مدى تأثر الماديين بهذه النظرية الخبيثة . وسيأتي بيان 
مجمل لهذه النظرية مع الردعليها فيمابعد" 

الحانب الثالث : القول بوجودا لخلق من لطبيعة : 

س ان دكا : أن المادة والطبيعة عندهم شيء واحد E‏ 
وجدواً ضغو ظا من الكنائس البابوية المنحرفة قالوا: الخلق إنما هو من 
الطبيعة . فلينظر مدى صحة هذاالقول» وهل الطبيعة تصلح أن تكو ن‌خالقًا؟ . 
)4( انظر مانقله عنهم الميداني » عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف: ٤٩۲‏ . 


(۲) جون لويس : الإنسان‌والارتقاء: ٠١-۸‏ . 
(۳) راجع ماسيأتي في ص ۷۳۸۔۷۷۷ . 


. من هذا الكتاب‎ ۷۷۸-۷٦۰ راجع ص‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث V۱‏ 


في الحقيقة : إن هذه فرية راجت في عصرنا هذا» راجت حتى على الذين- 
يظنون أنهم -نبغوا في العلوم المادية » وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها 
بهاء فقالوا: الطبيعة هي التي توجد وتحدث . 

وهؤلاء نوجه إليهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون 
بالطبيعة ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم ) 
الكون؟ أم تريدون بها قوةأخرى وراء هذاالكون أوجدته وأبدعته؟ . 

فإننانرى : أنالطبيعة في اللغة : السجية" . 

أمَا في عقو ل الناس اليوم فلهامفاهيم : 

المفهوم الأول : أنها عبارة عن الأشياء بذاتهاء (الكون نفسه)ء فالجماد 
والنبات والحيوان كل هذه الكائنات هي الطبيعة . 

وهو مفهوم غير دقيق وحكم غير سدید» فان هذا القول يصبح ترديدا 
للقول السابق بأن الشيء يوجد نفسه _بأسلوب آخر» أي آنهم يقولون: الكون 
خاتق الكون» فالسماء خلقت السماء» والأرض خلقت الأرض» والكونخلق 
الإنسان والحيوانء هذا القول لا يخرج بالطبيعة بالنسبة لخلق الوجود عن 
تفسير الماء بالماءء والأشياء أوجدت ذاتهاء فهي الحادث والمحدث» وهي 
الخالق والمخلوق في الوقت ذاته» وقد سبق بيان كون العقل الإنساني يرفض 
التسليم بأن الشيءيوجد نفسه» كما أن الشيء لا يخلق شيئًا أرقى منه» فالطبيعة 
من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار لا تملك عقلا ولا سمعًا ولا بصرًاء 
فکیف تخلق إنسانًا سمیعًا بصیرًا علیمًا؟ هذا لا يكون. فبطلان هذاالقول بيّن › 
فهو لايخلوعن آمرين: . 


(۱) انظر ماذکر ابن منظور في لسان‌العرب : ۸/ ۱١۸‏ » مادة(طبع) . 


VY‏ الشرك في القديم والحديث 

. إمَا ادعاء بأنالشيء و جد بذاته من غير سہب‎ ١ 

-وإماازدواح الخالق والمخلوق في كائن واحد» فالسببعين 
المسبب» وهو مستحيل » بل هو من التهافت والتناقض بحيث لا يحتاج إلى 
الوقوف والشرح. 

فإن قالوا : خلق كل ذلك مصادفة » يقال : ثبت لدينايقينًا أن لا مصادفة في 
خلق الكون-كماسيأتي “. 

وكان مما ساعد على انتشار هذاالقول : نظرية التولدالذاتي”" . وكان من 
أدلتها : ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكوّن (دود) على براز الإنسان أو 
الحيوان» وتكن بكسيريا تأكل الطعام فتفسده» فقالوا: ها هي ذي حيوانات 
E SE EE E E EEE‏ 
الجديد(الطبيعة) في قلوب الضالين و التائهين بعيداعن هدي الله الحق » لكن 
الحق ما لبث أن كشف باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور 
(باستير) الذي أثبت أن الدود المتكون والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم 
تتولد ذاتيًا من الطبيعة » وإنما من أصول صخيرة سابقة لم تتمكن العين من 
مشاهدتهاء وقام بتقديم الأدلة التي أقنعت العلماء بصدق قوله» فوضع غذاء 
وعزله عن الهواء وأمات البكتيريا بالغليان. فما تكونت بكتيريا جديدة ولم 
يفسد الطعام» وهذه هي النظرية التي قامت عليها الأغذية المخفوظة 
(المعلبات)". 
(۲) سيأتي الرد على هذه النظرية مفصلا عند الرد على الداروينية » وإنمايذكر هنا مايتصل بالقول 

بالطبيعة . 
(۳) انظر ماذكره الزنداني» عبد المجيد : التوحيد: ۲/ .۷٤‏ 


لرك في القديم والحديث 


: المقهوم الثاني : أن الطبيعة عبارة عن القوان نين التي تحكم الكون؛ بمعنى 
أنها نعني صفات الأشياء وخصائصهاء فهذه الصفات من حرارة وبرودة 


i e E 


1 الردود: 
۷ إن هدا الق ول لیس جر ابا وإنماهو انقطاع عن الجواب› ودلك ؛ 
HE Phe,‏ 


(كان الإنسان القديم يعرف أن السماء تمطر» لكننا اليوم نعرف كل شيء 
عن عملية تبخر الماء ‏ في البحرء حتى نزول الماء على الأرض»› وكل هذه 
لمشاهدات صور للوقائع ؛ وليست في ذاتها تفسيرا لهاء العا ل وها 


۱( انظر ماذکره هويدي» حسن : الوجودالحى :0001 


Vt‏ : ا و ت 


كيف صارت هذه الوقائع قوانين؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه 
الصورة المفيدة المدهشة » حتى إن العلماء يستنبطون منها قوانين علمية؟ . 

إن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنه قد كشف تفسير الكون ليس 
سوى خدعة لنفسه» فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان 
الحلقة الأخيرة). 

۲ الطبيعة لا تفسّر شيئًا(من الكون)» وإنما هي نفسها بحاجة إلى تفسير . 
وذلك ؛(لو نك سألت طبيبًا : ما السبب وراءإحمرارالدم؟ . 

لأجاب : لأن في الدم خلايا حمراء» حجم كل خلية منها ۷٠٠١ |١‏ من 
البوصة. 

-حستًا» ولکن لماذا تكون هذه الخلايا حمراء؟ 

- في هذه الخلايا مادة تسمَّى(الهيموجلوبين). وهي مادة تحدث لها 
الحمرة حين تختلط بالأكسجين في القلب . 

-هذاجميل» ولكن من أين تأتي هذه الخلايا التي تحمل(الهيموجلوبين)؟ . 

-إنهاتصنع في كبدك . 

-عجب! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة ة من الدم والخلايا والكبد 


وغيرهاء بعضها ببعض ارتباطا كليًا وتسير نحو أداء واجىها واوا 
. الدقةالمائقة؟ 


-ولكن ماالمرادبقانون الطبيعة هذايا سيادة الطبيب؟ 
- المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية 


(1) الأشقر» عمر سليمان: العقيدةفى الله : ۷۷. 


ولک لماذا تهدف هذه القوى دائمًا إلى نتيجة معلومة؟ وكيف تنظم 
نشناظها حتى تطير الطيور في الهواءء ويعيش السمك في الماءء ويوجد إنسان 
في الدنياء بجميع ما لديه من الإمكانيات والكفاءات العجيبة المثيرة؟ 
٠ ٠‏ -لاتسألني عن هذاء فإن علمي لا يتكلم إلآعن(مايحدث)» ولیس له آن 
ما 
٠‏ هكذا يتضح من هذه الأسثلة قم راان ایی ا اال 
٤‏ اشاب وراء هذا الكون» وأن من أمعن النظر في تعبير الطبيعيين يجد أنها 
جميعهاأفعال مبنبة للمجهول؛ لجهلهم أو تجاهلهم الفاعل الحقيقي 0 . 
lL‏ إن مبدأ السببية متفق عليه بين المؤمنين والملحدين نظريًا فأين تطبيقه 
عملا؟ والمراد بالسببية هنا : أن الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بالعقلء 
اق أرقت اتك على الو خو ددا رساك و ل ال ر سیقی اء ل 
٤‏ ياتسات ای Ss Re E‏ 
i‏ الكائنات» كيف وجدت؟ ومن أوجدها؟ وماهي الأسباب الكامنة 
وراء‌ها؟. 


.هذا المبدأ من المبادىء الثابتة التي لم تتغير على مدى التاريخ» وهو kk‏ 
تفاق بين المؤمنين والملحدين . ما المؤمنون فيقولون به نظريًا وعمليًاء وهذا 
شهر من آن يقام عليه دليلء آنا الملحدون؛ فهو لاء ایشا | قالوا به نظریًاء› 


۱( وحید الدين خان : الأسلام يتحدى : ۹۔۰۳۱ وانظر أیضًا ما قال الميداني في كواشف 
E‏ زیوف : ص1۸۷٤‏ » ٤۸۸‏ . 
(r‏ انظر ماذکره‌هويدي» حسن : الوجودالحق : 0۵ 07, 


۲٦‏ الشرك في القديم والحديث 


عا 


قول سبر کین ویاخوت: (نواجه:ذاقمًا فی نشاطتا سنوالا عن غلل هذه 
الظواهر أو تلك وهو أحد الأسئلة التي تساعد على تبيّن الطبيعة الداخلية 


للظواهر التي تجري حولنا والتوصل إلى جوهرھاء ولم یکن عبتًا؛ أن کتب 


الفيلسوف اليوناني ديموقريطس يقول :(لأفضل أن أجد السبب الحقيقي ولو 
لظاهرة واحدة من أن أصبح قيصرًا على بلاد فارس). فإذن» ماذا تعني 
مقولتنا(السبب)و(النتيجة)؟ تعرف من الخبرة ة أنه (لاشيء) لا ینتج شیئًاء وکل 
ظاهرة لها مايولدهاء وهو الذي يسمّونه(السبب) . السبب هو ما يخلق ويتتج 
ويولد ظاهرة أخرى ا ی ت اف ا ی د ر وفعل5)'“. 

فهذا المبداً العام الذي اعترف به الماديون الملحدون وأخذوا به من 
الناحية النظرية هل طبقوه من الناحية العملية؟ . 

هذا ما سيتضح لنا عندما یطرح سؤال - وهو مثار حلاف جذري بين 
المؤمنين من جهة ء وبين الماديين الملحدين من جهة آخرى-وهو : 

ا 
وإنسان وغيره من المخلوقات؟ . 

هذاالسؤال نجدالإجابة عليه جاهزة وميسرة ومتوفرة عندالماديين » وهي 
أن هذا من الأمور الميتافيزيقية"" التي لا تهمنا بحال من الأحوال» ولا نشغل 
عقولنابها؛ لأنها أمسورتافهة»› والبحث عنهامضيعة للوقت» فكل شيء 


. ۸1-۸5 : سبركين وياحوت: سس المادية الديالكتية والمادية التاريخية‎ )١( 

(۲( أي علم ما وراء الطبيعة» وهو مايهدف إلى تقديم وصف منظم شامل للعالم والمبادىء التي 
تحكمه» خلافا للعلوم الطبيعية التي تدرس مظاهر محدودة من العالم . انظر الموسوعة 
العربية العالمية: ٤١١/۲٤‏ . 


الشرك في القديم والحديث VY‏ 


یخالف نظريتهم - ولو کان صحيحًا - لا يأخذون به ويصمونه بوصمة عار 
عندهم وهي إرجاعه إلى الميتافيزيقية » أو المثالية التي هي في عرفهم عدوة 
للعلم» فهم لا يعرفون إلا العالم المادي» هذاالعالم وجد» ولا خالق له 
وبالتالي فليس له سبب أو ل أوجده. 
(هيراكليت) يقول في ترجمة حرفية : (العالم» وحدة الكل ءلم يخلقه أي إله 
قوانين"' . . . هذاعرض جيد جدالمبادىء المادية الجدلية)", ٠‏ 

في هذا النص نرى أن لينين نفى السبب الأول في إيجاد العالم الماذيء 
وهذانفي صريح للقانون الذي قرروه هم أنفسهم» حين وقفوا في ته تفسر ه عند 
حدود معينة لم يتجاوزوها. لأن تجاوز هذه الحدود يؤدّي بهم إلى الاعتراف 
بخالق الكون» ومن ثم الاعتراف بالأديان» وهذامالايرضونه. 

والمقصود : بيان كون تفسيرهم لمظاهر الكون في وجوده وتغيره بالطبيعة 
وعدم تفسيرهم للطبيعة إنما هو هروب منهم لقانون السببية - المعترف به 
لديهم -فإن تطبيقهم العملي لهذا القانون سيؤديهم حتمًا إلى الاعتراف بخالق 

وبهذا يظهر بطلان هذا المفهوم(الثاني) أيضا للطبيعةء فما بقى إلا أن 
يقولوا بالمفهوم الثالث حتمًا» وإن كانوا ينكرونه بشدة لما يترتب على 
الاعتراف به من إثبات وجود الله وبالتالی بمستلزمات هذا الإثبات التى هى 
)١(‏ يقصدقوانين الطبيعة . 
(۲) لینين : الدفاتر الفلسفية: ٠١۹۰۱۲۸/۲‏ . 


V۸‏ الشرك فى القديم والحديث 


عبادة الله وحده لاشريك له . وهذاالمفهوم الثالث بيانه مايلي : 

المفهوم الثالث : أنيقول: إن الطبيعة قوة أوجدت الكون» و وة 
سميعة بصيرة حكيمة قادرة. . . فإننانقول لهم : هذاصواب وحق» وخطؤكم 
في أنكم سمَّيتم هذه القوة(الطبيعة)ء وقد دلتنا هذه ألقوة المبدعة الخالقة على 
الاسم الذي تستحقه وهو(ال)» وهو عرفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
فعلینا ن نسمّیه بماسمّی به نفسه سبحانه وتعالی . 

قال ابن القيم : (وكأنّي بك أيها المسكين تقول : هذا كله من فعل الطبيعة › 
وفي الطبيعة عجائب وأسرار! فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك› 
وقلت : أخبريني عن هذه الطبيعة» هي ذات قائمة بنفسها لهاعلم وقدرة على 
هذه الأفعال العجيبة؟ أم ليست كذلك؟ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة 
له محمولة فيه؟ . 

فإن قالت لك : بل من ذات قائمة بنفسهاء لها العلم التام والقدرة والإرادة 
والحكمة» فقل لها: هذاهو الخالق البارىء المصوّر» فلم تسميه طبيعة؟ ! . 

ويا دعن ذكر الطبائع يرغب فيها! فهلا سمیته بما سمَّی به نفسه على آلسن 
رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداءء فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة 
E‏ ) 

وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل» وهذا كل 
فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولاقدرة ولا شعور أصلاًء وقد شوهد من آثارها 
ماشوهد! . ) ) 


فقل لها : هذاما لايصدقه ذو عقل سليم » كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة 


والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرةعليها ممن لا 
فعل له ولا قدرة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك 
المجانين والمبرسمين''. 

ثم قل لها بعد : ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست 
بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها؟ ومن طبعها 
وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدليل على بارئها وفاطرهاوكمال قدرته 
وعلمه وحكمته» فلم يُجْدِيْكٌ تعطيلك رب العالم جحدك لصفاته وأفعاله إلا 
مخالفتك العقل والفطرة. 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبهاء فلا تت مع 
موجب العقل» ولا الفطرةء ولا الطبيعة » ولا الإنسانية أصلاء وكفى بذلك 
جهلاً وضلالاً . فإن رجعت إلى العقل وقلت : لا يوجد حكمة إلا من حكيم 
قادر علیم» ولا تدبیر متقن إلا من صانع قادر مدر عليم بما یرید قادر عليه » لا 
يعج زه و لا يصعب عليه ولا يژ وده . 

قيل لك : فإذن أقررت-ويحك _بالخلاق العظيم الذي لا إله غيرهولارب 
سواه» فدَع تسميته طبيعة أو عقلاً فعالاً أو موجبًا بذاته» وقل: هذا هو الله 
الخالق البارىء المصوّر رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين» ورب 
المشارق والمغارب» الذي أحسن كل شيء حَلقّه» وأتقن ما صنع» فما لك 
جحدت أسماءه وصفاته-بل E‏ غ إلى سواه؟ 


)۱( من البرسام» وهو التها ب في الغشاء المحيط بالرئة . (المعجم الوجيز) : 0 . یریل : من به 
ر 


مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه 
ولابد» فالحمدله رب العالمين . 

على أنك لو تأمّلت قولك :(طبيعة) ومعنى هذه اللفظة» لدلك على 
الخالتق إلباري لفظها كما دل العقول عليه معناها؛ لأن(طبيعة) فعيلة بمعنى 
مفعولة» أي مطبوعة» ولا يحتمل غير هذا ألبتة» لأنها على بناء الخرأئز التي 
کت في الجسم ووضعت فه كالسحىة والغريزة› والبحيرة والسليقة› 
والطبيعة ؛ فهي التي طبع عليهاالحيوان وطبعت فيه . 
تعالی کمادل معناهاعليه . 
سنة فى خليقته التي أجراها عليه » ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاءء 
فيسلبها تأثير ها إذا أراد» ويقلب تأثيرهاإلى ضده إذاشاء؛ ليْرى عباده أنه وحده 
البارىء المصوّر› وانة لى ما اة واا اا ا کک 
فيكو < 4" . وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق 
من خلقه بمنرلة سائر مخلوقاته . . ٩).‏ . 

وهو القول بأن وجود الكون بما فيه من أرض وسموات وشموس وأقمار 
وغيرها والإنسان والحياة كل هذه الأشياء إنما وجدت مصادفة واتفاقا بدون 
أي خحطة سابقة » أو عمل أي حكيم . 


(۱( سورة يس »›الآية AY:‏ 
(۲) ابن القيم : مفتاح دار السعادة: ۲/ ۱۹۸-۱۹۱٩‏ وانظر :1/1 VD TAY‏ 
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هذا القول قد تضمن الرد عليه ما سبق معنا من الردود على القول بأبدية 
المادة وأزليتهاء وعلى تطور الحياة والمادةء وعلى القول بالطبيعة» وسيأتي 
الردعليه تفصيلاً عند الردعلى شرك الوجودية". 

فهذه الفكرة قائمة على الإلحاد وإنكار الخالق جل شأنه» وتعطيل هذا 
المصنوع عن صانعه الحكيم مكابرة ومعاندة لما تقتضيه الفطر ألسليمة 
وشهدت به العقول الصحيحة الصريحة من عدم خلو المصنوع عن الصانع - 
كماهو معلوم-» وقد نادى بهذه الفكر ةالخبيثة كثير من أبناء المسلمين فى كثير 
من الدول-حتى في بعض دول العالم الإسلامي-جهلاً بحقيقته و اغترارا بکلام 
الدعاة إليهاالمعسول . 

الفرع الثاني : شر ك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه عند الوجودية: 

وذلك؛ أن من أفكارهم واعتقاداتهم : (الكفر بالله ورسله وکتبه وبکل 
المغيبات وکل ما جاءت به الأديان» ويعتبر ونما عوائی مام الإإنسان نحو 
المستقبل» وقداتخذواالإلحادمبدأء ووصلوا إلى ذلك من نتائج مدمرة)" . 

والوجودية بالمعنى العام: إبراز قيمة الوجود الفردي » ولم يكن هذا 
الرآي ملازمًا لاإ لخاد باه ولكن ظهر فيما بعد بعض الملحدين الذين رأواني 
مذهب الوجودية أفكار یمکن أن تنسجم مع إلحادهمء فهذه هى الوجودية 
المغاصرة التي نعنيها هاهناء ورائدهم في ذلك(هيدجر)“» و(جان بول 
(۱) راجع ص ٤۷۳۔۳٤۷‏ . 
(۲) الموسوعة الميسرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي ٥٤١:‏ . 
(۳) انظر ماذكرهعبدالر حن عميرة ني المذاهب المعاصرةوموقف الإسلام منها: ۲٠١‏ . 


)٤(‏ هومارتن هيدجرء فيلسوف ألاني» من مواليد سنة : ۱۸۸٩١‏ . انظر ماذكره الأستاذعبدالر هن 
حسن حبنكة ا يداني في کواشف زیوف : ۳١۲‏ . 
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ا 

وهی التى شاعت بين الشباب»› واشتهرت من کتابات سارتر وتلامذته» حتی 
ا والأساس الذي قام عليه فكرتم هو: أن الوجود الإنساني هو 
المشكلة الكرى» فالعقل وحده عاجز عن تفسير الكون ومشكلاته» وأن الإنسان 
يستبد به القلق عند مواجهته مشكلات الحياةء وأساس الأخلاق قيام اللإنسان 
بفعل إیجابي» وبأفعاله تتحدد ما هیته» وإذن فوجو ده الفعلي یسبق ماهیته"". 

أقوال الوجوديين في الإله والخالق: | 

١‏ قالوا: (لا يصح أن نقول: الله موجود؛ لأن الموجود هو الإانسان» 
والذي يتغير هو الإنسانء فله زمان» أما الله ؛ فلا زمان له» فهو غير موجود› 
لأنه لاز مان له بل هو كاتن)" : 

مناقشة هذاالقول : 

التغير ومرور الزمن يدلان على الحدوث الذي هوأخص من الوجود» إذ 
الوجوديعم القديم والحادث. 

ثم إن العقلاء أستدلوابعدم تغير الله سبحانه وعدم مرور الزمن عليه على أنه 
أزلي» إذ إنه موجود قبل الزمان فلا يقاس وجوده بالزمان إذن» ومن کان هذا 
شأنه كان موجو دا قديمًا . وهذاالاستدلال يتمشى مع العقل السليم ء والتفكير 
السديد» لكن لمافسد العقل بدأوايستدلون بمايثبت القدم على العدم . 


)١(‏ هو جان بول سارتر» الفيلسوف الفرنسي المولودسنة ١٠۱۹م‏ وهو بهودي» ملحد؛ يناصرالصهيونية» 
وهو الذي دفع هذا المذهب إلى الأمام بكتاباته . راجع في ذلك ما كتبه الأستاذ عبد الرحهن حسن حبنكة 
الميداني في كواشف زيوف : ٠۳۵۹‏ وانظر أيضا : الموسوعة الميسرةللندوة: 0٤١‏ . 

(۲) انظر مااذکره الیداني : عبدالر من حسن حبنكة في کواشف زیوف : ۲٠٣۱ ۰۲٦۰‏ . 

)۳( نقله عنهم الدكتور صالح الشريدة : الوجودية على ضوء اللإسلام دراسة ونقدا: ٠٠١‏ . 


ٹم بعد أن حکموا على الله : بأنه غير موجود» قالوا: (هو کائن). فهل 
ثابت أو واقع أو حادث أوغير ذلك“ . 

ولكن الذي يظهر -والله أعلم۔ أن أصحاب هذه المقالة لم تکن تنکر فکرة 
اللإله أو الخالق للكون»ء وإن كانوا يتحر جون من إطلاق اسم(الوجود) عليه 
لما أن الو جود يحتاج إلى أشياء عندهم » وهم لا يرونها في الله » فلهذا و صفوه 
بالكائن . فهذا من متقدميهم الذين لم يقولوا بالإلحاد المطلق . ولننظر الآن 
إلى متأخريهم. 

آراء هید جر وسارتر: 

قال هيدجر : (لا نرى فوقنا َة قوة عليا تعيننا على التحكم في مصيرنا)". 

| القول صريح في إنكار وجود الله ومعلوم : أنه دعوی › وتفرير»› 
حيث إنهم لم يستدلوا بشي ء» فلا داعي للرد عليه . 

أماسارتر - أبو الوجوديين الملحدين - فمن جملة أقواله فى إنكار وجود 
الله : 

ا موجود؛ معناه: ا حر وقولی : 8 حر اة ا لم يعد 

: (r 
۰ مو جو دا)‎ 

۲( أن تكونإنساتًا: هذامعناه : أن تنزع إلى أن تكون إلها)““. 

۳-(أما نحن »فإننا قد قوضنا-الله-ء لكننا قلنا باستمرار وجود تلك القيم 


)۱( انظر ماذكره د/ صالح الشريدة : الوجودية » في ضوء الإسلام دراسة ونقدًا: ٠١۸۰٠٠١۷‏ . 
(۲) هيدجر» تقل عن كتاب زكريا[براهيم(دراسات في الفلسفة المعاصرة) ٤٠١ » ٤۴٤:‏ . 
(۳) سارتر: مسرحية الذباب : 1۸ء 1۸۵ ترجمة فؤاد كامل . 

)£( سارتر : الشيطان والرحمن : ص۷٨۲‏ ترجمة عبد المنعم الحفتي . 
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بالرغم من‌اعتقادنا بعدم وجود الله" . 

فهذه ادعاءات تقريرية على إنكار وجود الله بدون إبداء أي دليل أو برهان 
على ذلك ولکنه سرعان ما جاء بشبه » هي : 

قوله عن العالم ووجوده :(کل موجود یوجد بلا سبب ویحیا عن ضعف 
ويموت بمحض المصادفة) . فاجتمع بهذاالعرض السريع لمغتقداتهم عدة 
شبهات يتشبشون بها في إنکار وجودالله» وهي كما يلي : 

الشبهةالأولى: 

كل موجود يوجد بلاسبب» أي سبب حقيقي » فلا يعلل» وقد سبق الرد 
عليهم عند الردعلى الشيوعية rE.‏ 

الشبهة الثانية : 

القول بالمصادفةء وأن الكون أو الإنسان لايحتاج إلى موجد أوجده»ء بل 
وجد صدفة دون تقدير ولا تدبير» فلاخالق ولاموجدله. 

الرد على هذهالشبهة : 

القول بالصدفة هو المخرج الثاني للقائلين بنظرية النشوء والارتقاء لأصل 
الإنسانء فإنهم لما قالوا بنظرية الارتقاء والتطور» والنشوء سئلوا عن أساس 
التطورء فأجابوا بأنه حدث فعا بالصدفة » وأن الحياة والكون إنما هما نتيجتا 
الصدفة^ . وقدسبق معنا الرد على نظرية التطور والنشوء والارتقاء . وأما 
)1( سارتر : الوجودية مذهب إنساني : ص٠۲٠‏ ترجمة الكمالالحاج . 
(۲) المصدرنفسه:1٤٥0.‏ 
(۳) انظرص ۷۳۰-۷۰۰ . 


٠٠: ونظريةالتطور‎ . . ah )( 
(YY ۷۱٣ ائظر ص‎ )6( 
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القول بالصدفة فيقال في الردعليها ) 

إن القول بالصدفة من الافتراءات الأثمة التي قال بها الغافلون عن الإبداع 
الكوني» وما في العالم من أسرار ونواميس هي أكبر شاهد على مدبر حكيم؛ 
إن ما يحدث في الكون من تقدير في الأرزاق والآجال» وما عليه الكون 
إبداع» وما يحتوي عليه من أسرار لا مرد له إلى العشوائية والارتجال. فهي 
فة من اللات التي اتفقت عليها الدلائل العلمية المادية» والبراهين 
العقلية المنطقية . 

فالدلائل العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسانية تحيل وجود 
المتقنات الراقية الدقيقة المعقدة بالمصادفة » وترفض المصادفة في أية ظاهرة 
كونية ذات إتقان دقيق معقد» والباحثون العلميون سواء أكانوا مثاليين أو 
ماديين» يبحثون باستمرار عن سبب أية ظاهرة كونية يشاهدونها» ويرفضون 
ادعاء المصادفة فيها رفضًا قاطعًاء لأن المناهج العلمية الاستقرائية قد أثبتت 
للعلماء أنه ما من ظاهرة تحدث في الكون دون أن تكون مسبو قة بسب مكافىء 
لحدوثهاء وإذا كانت هذه الظاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى علم ومهارة 
حتى يكون قادرا على إنتاجهاء» قرروا أن منتجها صاحب علم ومهارةء 
وهكذا. فكيف بالكون كله وما فيه من متقنات لاحصر لهاء أصغرها الذرة 
وأكثرها المجرة-في نظرنا-ء وأدناها في الأحياء التي اكتشفناها الفيروس› 
e‏ الإنسان؟ . 

وللردعليهم علميًايُذكر مايلي : 

N‏ وهي 
تتكون من خمسة عناصر» هي: الكربون والأيدروجين» والنيتروجين› 
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والأكسجين› والكبريت» ويبلغ عدد الذرات في الجزء الواحد(١٤)‏ ألف 
ذرة» ولما كان عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة(۹۲) عنصرًا موزعة بقدر 
معلوم» فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزئيًا واحدامن 
جزئيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كميات المادة التي ينبغي أن تخلط 
لطا مستمرً! لكي تولف هذا الجزئي . وقد حاول أحد العلماء حساب الفترة 
الزمنية التي يجب أن تستغرقها عملية خلط العناصر المذكورة هي(۳)۱۰٤۲‏ 
و معنى ذلك أنه قبل وجود الكون وما بعد أيامنا هذه بمليون سنة 
أمامه(۲۳۹) صفرء واشترط العلماء توفر مواد كونية تساوي حجم الكون 
مليون أمامه(١١٤)‏ صفر مرةء فهل هذا معقول؟ كل تلك الأرقام المستحيلة 
يطلبها قانون الصدفة لتكوين جزئي» واحدة من جزئيات الخلية الحية» . . 

ألا يكفي غ ات ا ا التي تحركها إشعاعة 
الحياة(تلك النفخة الإلهية العظمى في المادة)ء ألا يكفي هذا لكي يؤمن 
الملحدون بالخالق الواحدالأحدالفرد الصمد؟)'. 

1 يقول أحد الباحثين المعاصرين: إن(معظم الحيوانات والنباتات 
تتكون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة قيقة الحجم التي نسمّيها(الخلايا)ء 
كمايتكون المبنى من مجموعة من الأحجار المرصوصة) . 

وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام» وذلك 
الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا 


)١(‏ د/ عبد العليم عبد الرحمن خضر: أصل الأجناس البشرية :۱۸ء وانظر ماذكره آق بلوت› 
شمس الدين : دارون ونظرية التطور : 1۹-٥٤ 56۲-٤١‏ . 

(1) الدكتور يوسف عز الدين: جريدة الأهرامء نقلاً عن كتاب العقيدة في الله لعمر سليمان 
الأشقر ۹٩:‏ . 


لاسات دة وكل خلية من هذه الخلايا تتكون ساسا من مادة عجيبة نطلق 
عليها اسم(البروتوبلازم). 

وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة. ومن هذه 
المحتويات أجسام دفيقه تحمل عوامل وراثية هي التي نطلق عليها اسم 
(الکروموسومات) . وعدد هذه ألكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من 
أنواح الحيوانات والنباتات المختلفة » فعددها في خلايا القط _مثلاً -يختلف 
عن عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو الأرنب أو نبات الجزر أو الفول . وفي 
كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسانيوجدستة وأربعون من هذه 
الكروموسومات. | 

وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامناء فإن كل خلية جديدة 
لآبد أن تحتوى على العدد نهن (الكر ومو شر مات وهي ستة وأربعون» 
إذلواختل هذاالعدد لما أصبح الإنسان إنسانًا. 

والخلايا - كما ذكرت - دائمة الانقسام. يحدث هذا في جميع ساعات 
اليوم حتى في آثناء نومناء ونحن حتى الآن ما ندرك حقيقة القوى المهيمنة على 
هذه العملية المذهلة-عملية انقسام الخلايا-بل يكتفي العلم بوصف خطوات 
العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات(الميكروسكوب) العادي» أو 
عن طريق(الميكروسكوب اللإلكتروني) الذي يكبر الأشياء تكبيرا أكثر بكثير 
من تكبير الميكروسكوب العادي . 

إن جميع الخلايا الناتجة عن عمليات الانقسام في جسم الإنسان لاد أن 
تحتوي ۔ کما ذکرت على ستة وأربعین كروموسومًاء» فيما عدا نوعین من 
الخلايا؛ هما الخلايا التناسليةء أي الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في 


VTA‏ الشرك في القديم والحديث 


الأنشى» إذعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية فإنها تنتج 
لايا لا تحتوي على الستة والأربعين كروموسومًاء بل تحتوي على نصف هذا 
العدد؛ أي يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية أوأنشوية ثلاثة وعشرون 
کرۉموسومًافقط . 

لماذا يحدث ذلك؟ يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف عظيم» إذإن الخلية 
الذكرية(الحيوان المنوي) لابد أن تندمج مع الخلية الأنثوية(البويضة) لتكوين 
أول خلية في جسم الجنين › وهي التي نطلق عليها اسم(الخلية الملقحة). 
وبهذا الاندماح يعود عدد الكروموسومات في الخلية الجديدة إلى العدد 
الأصلي وهو ستة وأربعون(كروموسومًا). 

وهذه الخلية الملقحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين (كروموسومًا) 
توالي انة مھا فتصبح خلیتین ثم أربع خلایا ثم ثمان خلایا» وهکذا حتی يتم 
تكوين الجنين الذي يخرج من بطن أمه ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا 
حتى يصبح إنسانًا كامل النمو في كل خلية من خلاياه ستة وأربعون (كروموسومًا)ء 
كما هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده وجميع آفراد الجنس البشري . 

إن احتزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية 
بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي(للكروموسومات) في الخلايا لا 
يمكن مطلقًا نتيجة مصادفة عمياء . بل لابد أن يكو ن نتيجة تخطيط دقيق من قوة 
عليا تعرف ماذا تفعل» وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة 
واحتمال الخطأاًء إذ لو حدث خطأا مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على 
الكائن الحي قبل تكوين الجيل الثاني ؛ أي أن هذا التر تيب لابد أن يكون قد تم 
منذ تكوين أول جنين ظهر في الوجود. ألا يكفي هذا وحده دلبلا على وجود 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


a O 
الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام » إذ‎ 
إن المصادفة لايمكن أن تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات.‎ 

فهذه بعض الأمثلة من جملة عشرات الأمثلة للدلائل العلمية المادية 
المستندة إلى الوسائل الإنسانية » تحيل وجو دالمتقنات الراقية الدقيقة المعقدة 
اا 

وأما البراهين العقلية المنطقية فهي أيضًا تحيل وجود المتقنات الراقية 
الدقيقة المعقدة بالصدفة . وفيمايلي استعراض سريع لبعض هذه الأدلة . 

ا و ا 
الوجه الذي نعرفه(إن حركة دوران الأرض جول نفسها إن أسرعت أو أبطأت 
عما هي عليه ؛ لطالت الأيام أو قصرت» ولتوقفت الحياة بسبب بر ودة الليل أو 
قيظ النهار» والشمس في نفس الموقع بالضبط الذي يمكنها من حفظ الحياة 
على إلأرض› ودرجة حرارتها البالغة(٠٠5٦)‏ درجة مثوية هي على وجه 
التحديد درجة الحرارة اللازمة لكوكبنا. فلو انحرف متوسط درجة الحرارة 
صعودًا أو هبو طا على الهامش الصغير الذي لا يتجاوز(۲۸) درجة لانعدمت 
أمواج المد فغمرت السهول E‏ 
طبقة من الماءعمقها( ۰ ۰٠۲)متر‏ . 

(1) راجع مقالة الدكتور يوسف عز الدين في جريدة الأهرام المصريةء نقلاٌ عن كتاب : العقيدة 

. مختصر !ا‎ . FL e 


A وغیرها‎ e ay 
: وکتاب وجرد الحق لحسن هریدی‎ ۱٥۳-۱۲ سليمان الأشقر : ص ۰۸۳-۷۳ و۹۹۔ ۰۱۰۳ و۹‎ 
. 41-۵ 
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أما محور الأرض فإنه إن لم يكن على زاوية(۲۳) درجة كماهو فلن تكون 
هناك فصول» ولتحركت آبخرة المحيطات نحو القطبين: الشمالي 
والجنوبي» مكونة تراكمات هائلة من الثلج عند القطبين ء تاركة وسط الأرض 
خاليًا تماما من الماءء لن تكون هناك عندئذ أمطارء وستخلو المحيطات من 
مياههاء وستنبعج الأرض e E‏ المتراكمةغند 
القطبين > و سيت رتت على ذلك انار هالة: 

أا الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي فإنها إن اختلفت عكًاهي عليه 
فلن يستطيع أي شيء أن يبقى حيًاء واحتمال أن يكون كل هذا وليد الصدفة 
احتمال متناهي الضالة» ولا يعدو أن يكون واحدًا في المليار . ولذلك يقول 
أينشتين : (لا أستطيع أن أصدق أن الكون قد نتج عن رمية زهر). 

٠‏ ۲-لقد وجد من يقول : (لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبةء وظلت 
تضرب على حروفها بلايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق 


الأخيرة التي كتبتها فصيدة من قصائد شكسبير -فكذلك الكون‌الموجودالآنء 
نتيجة لعمليات عمياء» ظلت تدور في المادة لبلايين السنين). 


مالآ افو ان د ويجاب عن هذه الفرية ؛ 
بأن أي كلام من هذا القبيل(لغو مثير)» بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان» فإن 
جميع علومنا تجهل - إلى يوم الناس هذا-أية مصادفة أنتجت واقعًا عظيكًا ذا 
روح عجيبة » في روعة الكون. | 


TTY: منيرة علي الغاياتي : مذهب النشوء والارتقاء في موأجهة الدين‎ (١( 
e هذا قول هکسلي : : انظر ما نقله عنه الدكتور عمر سليمان الأشقر في : العقيدة‎ (9 
VE YY 


e‏ الرياضيات ا کی 

إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بقعلل قانون المصادفة» ولهذارد 
هذه الفرية عالم آخر من الغرب بقوله : (لو تناولت عشرة دراهم وكتبت عليها 
الأعداد من واحد إلى عشرة ثم رميتها في جيبك › وخحلطتها جيداء ثم حاولت 
أن تخرج من الواحد إلى العشرة بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في 
جيبك بعد تناوله مرة أخحرى» فإمكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه واحد 
في المحاولةالأولى هوواحدفي المائة» وإمكان أن نخرجالدراهم 
)٤٠۳ ٠۲ ۰۱(‏ بالترتيب هو واحد في عشرة الاف . . . حتى إن الإمكان في أن 
تنجح في تناول الدراهم من( - (٠١‏ بالترتيب واحد في عشرة بلايين من 
المحاولات)“. وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشا بالمصادفة 
والاتفاق؟ إن حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خالبًا يصعب 
حسابه فضلاً عن تصوره . 


إن كل ما في الكون یحکو أنه إيجاد موجذ حکیم علیم خبیر: ولکن 
کک : فی آلونئن کا اکت س من ین يي لر ۾ کک 


م ر 2 ےر سے 


فقدرم ازل شم الیل درم e ٠‏ امام فار i‏ م لذا اه شرم 0 کک کا تت 
او :ا الو إل ای 3 ا 3 ت الا کت < 6 7 lê‏ 
E‏ 0 وتا ٣‏ 2 ورتوا وتا ونل Of‏ . كيف يمكن أن تتأتى المصادفة 
في ذلك کله؛ e‏ النحو 
المقدّرالذي تشارك فيه الأرض والسماء. * فل لون ما أفرم 2> 04 . 


. ١١ أ. كريسي مريسيون : العلم يدعو إلى الإيمان:‎ )١( 
وة يالاات‎ 05 
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وصدق الله في و صفه لاونسان : 3 لَه م انرما 4ا ھل f‏ 

قال الإمام ابن القيم : سل المعطل الجاحد: ما تقول في دولاب دائر على 
نهر قد أحكمت آلاته» وأحكم ترتيبه» وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه 
بحیث لا یری الناظر فيه خللاً في مادته ولا في صورته . وقد جعل على حديقة 
عظيمة فيها من ك| كل آنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتهاء وفي تلك الحديقة من 
يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع مصالحها فلايختل منها 
شيءَ ولا تتلف ثمارهاء ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج 
بحسب حاجاتهم وضروراتهم » فیقسم لکل صنف منهم مایلیق به» ویقسمه 
هکذاعلی الدوام . . . أتری هذا اتفاقا بلاصانع ولا مختار ولا مدبر؟! بل اتفق 
وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيّم ولا 

بر. . أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان؟ وما الذي يفتيك به؟ وما 
الذي يرشدك إليه؟ . ) 

na‏ فلا تری 
هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية- كما خلق أعينًا عميًا لا أبصار 
لهاء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراهاء فما ذنبها إن 
أنكرتها وجحدتها! فهي تقول في ضوء النهار: هذا ليل! ولكن أصحاب 
الأعين لايعرفون‌شيئًا. ) 

ولقد أحسن القائل : 

وَهَبّني قلت هذاالصبح ليل أَيَعْمَى العالمونعن الضياء" . 
(۲) ابن‌القيم : مفتاح فار السعادة: 1۹/۲ .۷١‏ 


الشرك فى القديم والحديث Ver‏ 


ا ا ا ر 
العلم المعاصر عن اعتبار الكونعن طريق المصادفة إلى إدراك أنه مظهر لخطة 
عليم حکيم قدير مهيمن على کل شيء . 

يقول العلامة الفلكي الرياضي البريطاني السيد (جيمس جينز) :(لقد كنا 
قبل شلاثين سنة-ونحن ننظر إلى الكون-نظن أننا أمام حقيقة من النوع 
الميكانيكي ٠‏ وكان يبدو لنا أن الكون يشتمل على ركام من المادة المبعثرة» 
وقد اجتمعت أجزاؤه بالمصادفة» وأن عمل هذه المادة ينحصر في أن ترقص 
لبعض الوقت رقصًا لا معنى له» تحت تأثير قوى عمياء لاهدف لهاء وأنهابعد 
نهاية الرقص ستنتهي هذه المادة في صورة كون ميت» وأن الحياة قد وجذت 
مصادفة خلال عمل هذه القوى العمياءء وأن بقعة صغيرة جدًا من الكون قد 
نعمت بهذه الحياة» أو على سبيل الاحتمال يمكن أن تو جد هذه الحياة في بقاع 
آخرى» وأن كل هذه ستنتهي يومًاما» وسيبقى الكون فاقد الروح . 

ولكن توجداليوم أدلة قوية ء تضطر علم الطبيعة إلى قبول الحقيقة القائلة : 
بأن نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية . 

إن الكون أشبه بفكر عظيم منه بماكينة عظيمة . إن ( الذهن) لم يدخل إلى 
هذا العالم المادي كأجنبي عنه» ونحن نصل الان إلى مکان يجدر بنا فيه 
استقبال(الذهن) کخالق هذاالکون‌وحاكمه. 

إن هذا الذهن -بلا شك ليس كأذهاننا البشرية » بل هو ذهن خلق الذهن 
الإنساني من(الذرة» المادة). وهذا كله كان موجودا في ذلك الذهن الكوني 
في صورة برنامج معد سابقًا . 

إن العلم الجديد يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم» تلك 
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التي أقمناها على عجل» لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظمة أو 
3 0¢ 
مهىمة. . ه 
فهذا التراجع يدلنا على أن مواقفهم غير ثابتة بل هى واهية البنيان 
والأساس» وماالاستىدلالات التي استدلوابهاعلى أفكارهم إلاظنونًا 
وتخمينا . فالعالم من خلق خالق مبدع حكيم مريد خلقه على خحطة مسبقة معد 
وهو يهیمن عليه ویحيط به في جمیع أجزائه . 
الشبهة الثالثة : 
ومنشأً الخطاً لدى سارتر وغيره من الوجوديين ممن تشبث بهذه الشبهة : 
أنه اعتقد أن كل موجود مفتقر في وجوده لاخر حتی و جود الله . فتصور وجوده 
كوجود الإنسان. ولذلك لم يتصور أنه أصل الو جود الذي ليس وراءه أصل› 
والوجود لا يكون إلا هكذاء إذإنه لابد-في الوجود-من موجد أوجدغيره ولم 
يو جده الغبر» هو الأول للوجود» کما عبر عله اور بأُنه کالعدد 
واحد» أصل الأعدادء ولايوجدأصل له" . 
ولذلك قال تعالى : « هو الأول ولاخ تلهم الان وخر يڪل سء 
.| 
(1) وحیدالدین‌ خان : الدين في مواجهة العلم : YY‏ . 
(۲) هو مؤسس المدرسة الفيثاغورية» ولد بجزيرة ساموس ۷۲٥ق.‏ م» وتوفي سنة4۷ ٤ق‏ . م» 
وتلقی تعلیمه قي مصر وبابل . راجع المعجم القلسفي : ITA‏ مجمع اللخة العربية» 
والموسوعة الفلسفية لعبد المنعم الحفتي : ٠٠١‏ . 


)۳( انظر مانقله عنهصالح الشريدة في رسالته : الوجودية: ٠١۹۰۱۰۸‏ . 
)٤(‏ سورة الحديد» الآية : ۳. 
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وقوله ية : «أنت الأول فليس قبلك شىء»' . 

وقوله ی : «کان الله ولم یکن شيء قبله»" . 

ولكي يتضح هذاالتقدير يستدل بمايلي : 

إن التساؤل عن علة وجود المصدر الأول› حجة يوسوس بها الشيطان 
لللإنسان» منذ أن بدأ الفكر الإلحادي يدب إلى أذهان بعض الناس . ولهذا قال كل : 
«الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء؟ فيقول : الله . فیقول : من 
خلىقالأرض؟ فيقول : الله . فيقول : من خلق‌اله؟ فقولوا: آمناباله 
ورسوله ٠‏ وفى رواية : «فعند ذلك يضلون» . 

فهذه الحجة الشيطانية تزعم أنالإيمانبأن الله هو المصدرالأول 
للأشياء. والوقوف عنده» يساوي نظريًا وقوف الملحدين عند المادة الأولى 
للكون» التي يطلقون عليها اسم السديم » وتزعم أن كلا الفريقين لا يجد جوابًا 
على هذاالتساؤل عن علة وجودالمصدر الأول » إلا أن يقول: لا أعرف إلا أن 
وجود هذا الأصل غير معلول» وتزعم أن الملحد اعترف بهذا قبل المؤمن 
بخطوة وأحدة» ويعد هذه المزاعم يخادع مطلقوها (يأن إعلان الجهل 
والاعتراف به من متطلبات الأمانة الفكريةء حين لا توجد أدلة وشواهد 
)¥( رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب : مايقول عند النوم وأخذ المضجع : Y*A\/‏ 

برقم : ۰۲۷۱۳ والترمذي في الدعوات ۰۳٤۸۱ ۰۳٤۰۰:‏ وأبو داود في الأدب :۳۹۲٤ء‏ 

وابن ماجه في الدعاء برقم : ۳۸۳۱ ۳۸۷۲ وأحمد في المسند: برقم ۸٠٠۳:‏ . 
(۲( الببخاري في كتاب التوحيد» باب : وكانعرشه على الماء» وهورب‌العمرش 

العظيم .)۷٤١۸(: ٤١٨١/۱۳‏ 
(۳) سبق تخریجه في ص0۹۳ . 


)٤(‏ ابن أبي عاصم في السنة /١:‏ ۲۹۳ برقم 1٤۷:‏ وقد صححه الشيخ الألباني في ظلال 
الجنة. 


v1‏ الشرك في القديم والحديث 


ولدی السحث المنطقي الهادىء یتین لکل دي فکر U Hi‏ أن هله 
٠‏ الحجة ليست إلا مغالطة من المغالطات الفكرية › وهذه المغالطة قائمة على 
التسوية د سن امرین مان تاا کا Sa‏ 
وفيمايلي تعرية تامة لهذه المغالطة من كل التلبيسات التي سترت بها . 

سبق إثبات کون الله عز وجل أزليًا » كما سبق إثبات كون المادة حدثت بعد 
أن لم يكن لها وجود. واستنادًا على هذا الإثبات إننا إذا وضعنا هذه المغالطة 
بعبارتها الصحيحة كان كمايلي : 

مادام الموجودالأزلى الذي هو واجب الوجودعقلاً ولا يصح في حكم 
العقل عدمه بحال من الأحوال غير معلول الوجودء فلم لا يكون الموجود 

a TT 
ae NE 

وعلى هذه الطريقة من القياس الفاسد من أساسه صنعت هذه المغالطة 
الجدلية » والتورط في هذه المغالطة راجع إلى علة نفسية» غفلة منا وانصياعًا 
للتصور الغالب» شأن رجل يشتغل عمره بكيمياء النحاس» فعرض له الذهب 
فجأة» فراح يطبق عليه قوانين النحاس»› أفتراه يصيب» أم یخطیء؟ لا جرم أن 
خطأه نشا من انهماكه الدائم في قانون معين» وغفلته عن التفريق بين القوانين 
حينما اخحتلفت مجالات التطبيق » ولقد عرفنا أن خالق الحوادث لا يتصف 


)1( هذاماذكره الملحد: جلال صادق العظم في كتابه (نقد الفكر الديني) : ۲۸ . 


الشرك في القديم والحديث VEY‏ 


بالحدوث قطعًا'“. فكيف نطبق عليه قانون الحوادث؟! . 

ذكروا:( أن رجلا جاء إلى عالم من علماء الأمة فقال : إذا أقررنا بالخالق 
فمن ذا خلقه؟ قال: عد من الواحد صعودًا ففعل الرجل. قال: عد قبل 
الواحد» قال: ليس قبل الواحد شيء. قال: كذلك ليس قبل الواحد 
P(t, ِ‏ 
ا 


والخلاصة : إن الخالق ليس بحادث . فنطبق عليه قانون الحوادث في 
السؤال عن خالقهء فذلك غير سائغ» وأنه كامل مطلق» والكامل المطلق لا 
يحتاج إلى غيره» وبذلك ينهدم آخر صرح من صروح الشك» فنقول: الكامل 
المطلق لاأيمكن أنيفتقر إلى الموجد. 

وأما أزلية الخالى› وعدم احتياج وجوده إلى علةء فبرهان ذلك يمكن 
إيجازه بمايلي : 


إن العدم العام الشامل لکل شيء يمکن تصوره فى الفكر › لا ره ۴ 


نطق العقل أن يكون هو الأصل ؛ لأنه لو كان هو الأصل لاستحال أن يوجد 


سی ۶ 


cC 


إذن: فلابد أن يكون وجود موجد ما هو الأصل ‏ ومن کان وجوده هو 
الأصل فإن وجوده لا يحتاج عقلا لأية علة» بل وجوده واجب عقلا ولا يصح 
في العقل تصور عدمه» وأي تساؤل عن علة لوجوده لا يكون إلاعلى أساس 
اعتبار أن أصله العدم ثم وجد» وهذا يتناقض مع الإقرار باستحالة أن يكون 


)۱( ليس المقصود بالحوادث ما يعنيه أهل الكلام من صفات الله تعالى الثابتة ء وإنما المقصود : 
الصفات المختصة بالمخلوقين ككونهم مخلوقين ومتغيرين وميتين ونحو ذلك . 
)۲( هويدي حسن : الو جودالحق : A‏ 


YEA‏ الشرك فى القديم والحديث 


العدم العام الشامل هوالأصل الكلي . 

ومن كان وجوده واجبًا بالحتمية العقلية باعتبار أنه هو الأصل» فإنه لا 
یمکن بحال من الأحوال أن يتصف بصفات تستلزم أنيكون حادثًا . 

أما ادعاء أصلية الو جود للكون بصفاته المتغيرة فهو ادعاء باطل» وذلك 
بموجب الأدلة التي تثبت أنه حادث وليس أزليًا . ) 

إن هذاالكورنيحمل دائمًاوباستمرارصفات حدوثه» تشهدبهذه 
الحقيقة : النظريات العقلية المستندة إلى المشاهدات الحسية» وتشهد بها 
البحوث العلمية المختلفة في كل مجال من مجالات المعرفة» والقوانين 
العلمية التي توصل إليهاالعلماء الماديون. 

وإذ قد ثبت أن هذا الكون عالم حادث» له بداية ونهاية"ء فلابد له حتمًَا 
من علة تسبب له هذا الحدوث» وتخرجه من العدم إلى الوجود» وذلك ؛ 
لاستحالة تحول العدم بنفسه إلى الوجود. 

أما ما لا يحمل في ذاته صفات تدل على حدوثه مطلقًاء وتقضي الضرورة 
العقلية بوجوده» فوجوده هو الأصل» لذلك فهو لا يحتاج أصلا إلى موجد 
يوجده» وکل تساؤل عن سبب وجوده تساؤل باطل بالحتمية العقلية» لأنه 
أزلي واجب الوجود» ولا يمكن أن يكون غير ذلك عقل5ًء ولیس حادنًا حتی 
يتساءل‌الفکر عن سبب وجوده . 

وشتانقول لو كانت صفات الكون تقتضي أزليته لقلنا فيه أيضًا كذلك› 
لكن صفات الكو ن المشاهدة المدروسة تبت حدونه. 

يضاف إلى هذا: أن مادة الكون الأولى عاجزة بطبيعتها عن المسيرة 


(۱) راجع ص ۷۱۲-۷۰۱ في إثبات هذاالقول . 


الشرك في القديم والحديث v۹‏ 
الارتقائية التي ترتقي بها ذاتيًا إلى ظاهر الحياة» فالحياة الراقية في الإنسان. 

وبهذا تنكشف للبصير المنصف : المغالطة الشيطانية التي يوسوس بها 
الشيطان» وتخطر على أذهان بعض الناس» بمقتضى قصور رؤيتهم عن 
استيعاب كل جوانب الموضوع وزواياه» فهم بسبب هذا القصور في الرؤية 
يتساءلون : وماعلة وجودالله؟ . 

إنها مغالطة تريد أن تجعل الأزلي حادتًاء وأن تجعل واجب الوجودعقلاً 
ممكن الوجودعقلا» وأن الأصل فيه العدم » ليتساءل الفكر عن علة وجوده. 

أو تريد أن توهم بأن ما قامت الأدلة على حدوثه فهو أزلي» أو هو واجب 
الوجودلذاته ؛ لتسوي بين الحادث والأزلي في عدم الحاجة إلى علة لوجوده. 

وتريد هذه المغالطة أن طمس الضرورة العقلية التي تقتضي بأن الأصل 
هو وجود موجد أزلي» وهذا الموجد الأزلي لا يصح عقلاً أن يسأل عن علة 
لوجوده مطلقًا؛ لتنافي هذا السؤال مع منطق العقل» وهذا الموجد الأزلي لا 
یمکن آنتکون له صفات تستلزم حدوثه . 

ما الكون فصفاته تستلزم بالبراهين العقلية والأدلة العلمية المختلفة - 
حدوته» لذلك كان لابد من السؤال عن علة لوجوده» ولا تكون هذه العلة إلا 
من قبل الموجد الأزلي› الذي يقضي منطق العقل بضرورة وجوده» خارجًا 
عن حدود الزمن ذي البداية والنهاية » وخلاف ذلك مستحيل عقلاً. 

والحدوث من العدم العام الشامل» دون سبب من موجد سابق له مستحيل 
عقل5 . 


(۱) انظر ما کتبه الأستاذ عبد الرحمن حبنکة المیدانی فی کواشف زیوف : 0۲٤-٥۲۰‏ فقد تمت 
الاستفادةمنه. 


2 الشرك في القديم والحديث 


الشبهةالرابعة : 

هي قولهم : ( إن حرية الإنسان تقوم على أنقاض حرية ايله)“. 

ومقصودهم بهذاالقول: أن الإإنسان لا يكون حرا إلا إذاأنكر وجود ا 
فانه ما دام یثبت وجود الله فإنه لابد من اتباع أوامره واجتناب نواهيه. وهذا 
مخالف للحرية التامة ء فإذا قضي على فكرة وجود الله فقد ثبتت الحرية » وإلافلا. 

الردعلى هذهالشبهة : 

إن دعوى الحرية التامة المطلقة - التي أسس عليهاالوجوديون إنكار الل 
الخالق الرازق المحيي والمميت-لا وجود لها إلا في خيالهم المريض ؛ إذلو 
كان الإأنسان حرا حرية مطلقة لتحكم في مسيره ومجريات أحداثه» وكانعالمًا 
بکل ما يحیط به من أحداث»› بل لكان هو المتحكم والمخطط لمسيرها في 
الحياةء ولما كان هناك مايقع على الإنسان غير ما يبتغيه أو يرغب فيهء بل 
يتمنى ألايقع » تأكد كذب ما ترتب على دعوى الوجودية من استغناء الإنسان 
من خالق أوجده أو قدرة :وان ذلك: أن الإان وهو بطريى الحياة اة 
الأقدار: 


_ آحداث یقع به فیفجؤه بل یفجعه نزولها به دون آن يدور بخلده۔ قط‎ ١ 
أنها ستصيبه أو ستلم به ؛ مثل النوازل والكوارث التي قد تصيب الإنسان وهو‎ 
بطريق الحياة دون سابق إنذار» وما يستطيع عاقل أن يقول: إن الإنسان هو‎ 
. الذي وضعها بنفسه أو أنزلهابساحته بناءعلى حريته المطلقة‎ 

١ ٠‏ تنوبه أحدأث أخرى ما يتمناها لنفسه- قط -لكنها تقع به ؛ مثل ضعف 
البصرء انحناء الظهر» عجز القدمين عن حمل الجسم» تجاعيد الوجه 


(۱) سارتر: مسرحية(الذباب): ۱۸٤‏ ۱۸۵ . 


الشرك في القديم والحديث 9 


ابيضاض الشعر» فلو كان الإنسان سيد أفعاله لما أوقع بنفسه ما تكرهه 
ا 

۳لو كان الإنسان هو الخالق لنفسه لكان عالمًا بتفاصيل حياته وأسباب 
وجوده» أو الغاية التي تصير إليها بعد رحيله» وهذا يتناقض مع ما تنادي به 
الوجودية في أضل مبادئهاء فهي ترى أن الإنسان قد قذف به في الحياة دون 
قصد وهدف» وسيرحل عن الحياة دون إرادة أو غايةء وتوضيح ذلك وبیانه 
أوضح من آن يشار" . 

٤-هل‏ يعقل أن يلغي الإنسان وجو د الله لمجرد إثبات حريته الكاملة» وهل 
هذه إلا حرية بهيمية شيطانية لنيل مقصوده والتسلط على حقوق الآخرين؟ . 

الشبهة الخامسة : 

حصر إيمانهم بالمحسوسات فقط . حيث قالوا: إذا كان الله موجودا 
فلماذا لا نراه بأعيننا ولا ندركه بحواسنا كما ندرك ونرى الموجودات؟ وهل 
يسو غ لنا أن نؤمن بمالانراه؟ . 

ألرد على هذه الشبهة : 

١‏ إن الإيمان بالمحسوسات والموجودات فقط مسخ للإنسان» وتغليب 
لجانب من شخصيته على الجانب الآخر مماينتج عنه القلق والفزع الذي يعاني 
منه الوجودي» وإلا فالإنسان جسد وروح وحصر الموجودات فيمايرى 


(1) راجم ماقال الدكتورعبدالسلام عبده : العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل : ٠٠۲ /١‏ . 

(۲) انظر نفس المصدر. 

(۳) انظر ماذكره هيدجر» نقلاً عن كتاب زكريا إبراهيم : دراسأت في الفلسفة المعأصرة: ٤١٤‏ » 
۵9 


.۸۱ : انظر ماذكرهعلي لبن : الغروالفكري في المناهج‎ )٤( 


Vor‏ الشرك في القديم ء الحديث 


ویحس غیر صحیح»› فکم من موجودات لا تحس ولا تری» کما آن حصر 
وسائل المعرفة في الإدراك الحسي غير صحيح كذلك» فالإنسان يعرف 
ويدرك عن طريق البداهة والفطرة» وعن طريق العقل والفكر» وعن طريق 
البصيرة والاإلهام. 

كما يدرك» ويدرك عن طريق الحس والرؤية» فعلماء الفلك يقدرون 
وجود كواكب بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية» وقدروا مواقعها والأبعاد 
بين بعضهاء لأن وجودها في المواقع التي حددوهاء يفسر لهم آثارا وظواهر 
معينة» في حركة الكواكب التي رصدوهاء ویستدلون بما رأوه على ما لم 
يروه» ويتبين بالملاحظات العلمية صحة الفرض الذي فرضوهء فهل يلام 
هؤلاء العلماء على إيمانهم بمالم يروه ولم يحسوه مع أنهم اهتدواإليه بالمنطق 
الرياضي الذي يعتمدعلى الأرقام لاعلى الأوهام؟ | 

إنهؤلاءالعلماءقداعتمدواعلى منطق بسيط ولكنهصادق-هو 
الاستدلال بالأثر على المؤثر - ٠‏ فهم قد عرفو | الكواكب البعيدة بآثارها لا 
بذاتهاء وعلى هذا النهج نفسه درس العلماء الطبيعيون(الذرة)ء واستخدموا 
قوانين الكتلة والطاقة» مع أنهم لم يروا الذرة حتى الآنء كل ما انتهوا إليه 
بوسائلهم الإالكترونية الجبارة أنهم استطاعوا أن يروا ظلها أو خيالها بعد تكبيره 
٠‏ وتضخيمه. فكيف نسلم بهذا المنطق - منطق الاستدلال بالآثار - ونستخدمه 
في علوم الطبيعة والفلك ثم ننكره في معرفة الخالق؟'“. 

۲-إن هذا الزعم لا دليل عليه مطلقاء إنه مجرد إنكار ورجم بالغيب» لقد 
كان الماديون ينكرون ما لا تصل إليه الحواس الإنسانية قبل أن يتوصل البحث 


(۱) انظر ماذکره بسام سلامة : الإیمان بالغیب : ۱۹۱۹-۱۹۲ . 


الشرك في القديم والحديث Yor‏ 


العلمي إلى اكتشاف أجهزة تستطيع أن تحس بأشياء كونية كانت بالنسبة إلى 
الخواس الشرية امور ا من اموز الخف: ولا اكتشفت هذه الأ جهزة» وكشفت 
للعلماء الباحثين ما کشفت من خمایا داخل الكون تراجع الفكر المادي عن 
تعنته قلیلا» فاعترف بو جود اشناء یمکن أن تدركها الأجهزة التي 
العلماء الباحثون إلى اكتشافها. 

ومنها أجهزة الإحساس بالأشعة التى لا تدركها حواس الناس» وأجهزة 
الإحساس بالذبذبات الصوتية التى تنطلق فى الأجواءء وأجهزة الإحساس 
بالطاقات الكهربائية والمغناطيسية والحرارية وغيرها. 

وكلماتقدم العلم تطورت أجهزة الإحساس بالموجودات كانت غيبًاعلى 
الناس قبل التوصل إليهاء تراجع الفكر المادي الوجودي عن بعض تعنتاتهء 
ولکن ظل منکراماوراءه مما لایزال‌غسًا. 

لقد كان الاستنتاج العقلي يثبت أمو راء وكان الفكر المادي الوجودي ينكر 
بتعنت وعناد» وحين كشفت الأجهزة المستحدئة ما كان يثبته العقل» تجاهل 
الماديون الوجوديون إنكارهم الأول» وأخذوايراوغون»› ويوسعون مذهبهم 
المادي› حتی یشمل ما آتته الأجهزة المستحدثة وات ده » وقدمت 
للعلماء شهادةبماشاهدت من خفايا كانت قبلهاغيبًاعن حواس الناس. ٠‏ 

e a‏ کک 
الاستتتاجات العقلية التى توصل إلى ضرورةالإيمان بالخالق . 


Vot‏ الشرك في القديم والحديث 


إنهم يرفضون الاستنتاج العقلي» حينما يلزمهم ويلزم جميع العقلاء 
بضرورة الإيمان بالخالق الذي هو غيب عن الحواس بذاته» لكن ضرورة 
وجوده تعلم حتمًا بآثار صنعته المتقنة» ثم هم يقبلون بمقررات علمية كونية 
كثيرة ما زالت غيبًا عن الحواس» وغيبًا عن الأجهزة العلمية المتقدمة جداء 
مثل صفات الذرة» وحركاتهاء وصفات الخلية وتطورهاء مع أن هذه 
المقررات يوجد في بعضهاما دل عليه الاستنتاج العقلي بأمارات ظنية » لا بأدلة 


أليس هذامنهم تناقضامع أنفسهم؟! ) 

إنهم لو كانوا منسجمين مع الأدلة العلمية انسجامًا سويًا لم يتدخل معه 
الهوى لما كانوا متناقضين في مناهجهم» ولقبلوا على طول خط المعرفة 
ومكتسباتها كل الاستنتاجات العقلية القطعية » أو التي تعطي ظا قويًا راجحا 
ولمافرقوابين أفرادها وهي متماثلة في قوة دلالتها . 

لكنهم متعصبون أصحاب هوى ضد قضية الإيمان بالرب الخالق» فهم 
یرفضون کل دلیل یثبت وجوده عز وجل » مهما کان دلیاڈٌ برهانيًا قويًا» وحینما 
یکون لهم هوی في أن ینتفعوا من طاقات الکون وخصائصه یقبلون ما يقدمه 
لهم الاستنتاج العقلي حول هذه الطاقات والخصائص» ولو كان استنتاجًا ظنيًا 
أووهميًا أحياتًا» ويخادعون بأن هذامما تثبته الوسائل العلمية . 

۳ يضاف إلى ذلك : أن البصيرة العقلية ومستنبطاتها التجريدية لا تسمح 
مطلقا بالانغلاق في حدودالمادةوالوجود. ) 

إن الشىء الذي لا نشاهده في الواقع الحسي لا يلزم عقا أن يكون غير 


(1) انظر ما قاله الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة المیدانی فى كواشف زيوف : 0۱٤-0١١‏ . 


الشرك في القديم والحديث Voo‏ 


ممكن الوجود»ء فعدم الوجود فعلاً لا يدل على استحالة الوجود. فما بالك 
بالحكم على الخالق بأنه غير موجود» وبأنه متناقض وجوده» لمجرد أننالم 
نشاهده فى دوائر حواسناالمحدودة جدا؟ . 


الأولى : المعرفة المباشرة» وتكون بالإدراك الحسي» ولو عن طريق 
الأجهزة والأدوات 


الثانية : الاستدلال العقلى بمختلف طرقه الاستنتاجية والاستنباطية 
الصحيحة» والمؤيدة بالحججالبرهانية أو المقبولة : ) 

الثالثة : الخبر الصادق» ومن الخبر الصادق الوحي الذي يتلقاه نبي من 
أنبياء الله مؤيد بالمعجزات الباهرات» ومن الخبر الصادق قطعًا ما يبلغه عن 
الوحى هذاالنبي "؟. ) 

فهؤلاء الملحدون حصروا العلوم المدركة في دوائر ضيقة» فما أدركوه 
بحواسهم وتجاربهم أثبتوه» وما لم یدرکوه بذلك نقوه» وهذا باطل › بل 
قصور في العلم » فمن ليس عنده علم بشيء ما جب أن يتعلم من الآخر» وليس ٠‏ 
عليه أن ينكر ذلك الشيء"“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما أخبرت به الرسل من الغيب فهي : أمور 
موجودة تابتة أكمل وأعظم مما دشهلده نحن فی هذه الدأار» وتلك أمور 
(1) انظر ماذكره شيخ الإسلام في الاستقامة : ۲/ ۲۹ وفي درء تعارض العقل والنقل : ۹/ »۲١‏ 

وانظر ما ذكره الشيخ السعدي في الادلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين : 

ص٥‏ . 
(۲) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين ٠۱۳۹:‏ والسعدي في الأدلة 

والقواطع والبراهین :٤٠ء١٠‏ . 


Yo‏ الشرك في القديم والحديث 


محسوسة تشاهد وتحس ولكن بعد الموت في الدار الآخرة»٠‏ ويمكن أن 
يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك» ليست عقلية قائمة بالعقل كما 
تقوله الفلاسفةء ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التي نشهدها أن تلك 
غيب وهذه شهادة» وكون الشيء غائبًا أو شاهدا أمر إضافي بالنسبة إليناء فإذا 
غاب عنا کان غيًاء وإذا شهدناه كان شهادة» ولیس هو فرقا يعود إلى أن ذاته 
SELES SSE EE E‏ 
في الذهن» والملائكة يمكن أن يشهدوا ويروا» والرب تعالى يمكن رؤيته 
بالأبصار» والمؤمنون يرونه يوم القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك 
الخ ) 


وبهذا يبطل أصل الملاحدة الذين يحصرون المعلومات بمدركاتهم 
الخاصة القاصرة» فإن هؤلاء قصروامعرفتهم في شي ء ولم يعرفواغيره» ومن 
عرف له حجة على من لم يعرف» فليس كل من لم يعرف شيئًا ينكره على حجة 
عدم علمه ومعرفته . 


ولنضرت لذلك مغلا لو أن غالا من علماء الوان تسات غر و جود 
حیوان بی غریب رآه بعینه » وأحذ يصف مشاهداته الحسية لهء ثم جاء سمَاك 
فقال: لاأجد المبررالعقلى لوجود هذاالحيوان الغريب الذي يتحدث عنه هذا 
العالم» فإنا لم نشاهد في البحر نظيره . لما كان كلامه أكثر سقوطًا من ناحية 
الاستدلال العلمي من كلام هؤلاء الوجوديين » فقد جاءتناالأخبار الصادقة من 
)۱( السعدي: الأدلة والقواطع والبراهين : ١‏ نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان 

تلبيس الجهمية . لكنني لم أجده فيه في القدر الذي اطلعت عليه فيه . وانظر مثل هذا الكلام 

لشيخ اللإسلام في درء تعرض العقل والنقل : /٩‏ ۱۳۱۰۱۳۰ ۰ و ۰۱۹۹-۱۱۱ و ۱۷۳-۱۷۱ . 


الشرك في القديم والحديث YoY‏ 


قبل الرسل الكرام الصدذيقون في أخبارهم بأن هناك إله ورب خالق له الصفات 
العلى كذاء وكذاء ثم جاء بعض من أعمى الله بصره وحجب عنه بصرته» 
فيقول: لا أحسٌ به ليس كلامه هذا أقل سقوطًا من كلام هذا السكاك . 

ولهذا قال ابن القيم : (المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالخر أضعاف 
أضعاف المعلومات التي تدرك باحس والعقل» بل لا نسبة بينها بوجه من 
الوجوهء ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصرء فإنه يدرك 
الأمور المحدومة والموجودة والحاضرة والغائبةء والمعلومات التي لا تدرك 
باحس والأمور الغائبة عن الحسنٌ نسبة المحسوس إليها كقطرة من بحر» ولا 
سبيل إلى العلم باللا باخبرالصادق)ا ا 

فإذا أبطلنا هذه العلوم فإننا قد أبطلنا علومًا جةء ومعارف كثيرةء وليس 
هذا إلانداء إلى الجهل والطيش . 

الفرع الثالث: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه ن الداروينية"؟ 

وذلك؛ حينما رأوا أن الحياة إنما هي نتيجة النشوء والارتقاءء وأن تفسير 
النشوء والارتقاء بتدخل الله هو بمثابة إدخال عنصر خارح لاطبيعةء في وضع 
I CTE‏ 

خلاصة أفكار هم ني إنكار الخالق سبحانه : 

-١‏ تقوم فكرة التطور الداروينية على أن الكائنات الحية تسير في تطورها 
)۱( المصدر نفسه : ۴١‏ نقلاً عن ابن القيم . ولم أجده في كتبه حتى الآن . 
)۲( تنسب الحركة الفكرية الداروينية إلى الباحث الإنجليزي تشارلز داروين الذي نشر كتابه(أصل 

الأنواع) سنة ۹١۸٠م‏ والذي طرح فيه نظريته النشوء والارتقاء» نما زعزع القيم الدينيةء 


وترك آثار! سلبية على الفكر العالمي . انظرالموسوعة الميسرة: ۲٠١‏ . 
() راجع المصدر نفسه :۲۱۲ . 


VoA‏ الشرك في القديم والحديث 
مرتقية من أدنى الأحياء إلى الأعلى فالأعلى » وأنالإنسان قد كان قمة تطورها؟. 


۲ وبقاء بعض الأنواع وانقراض بعضها يرجع إلى ظاهرة الصراع من أجل 
البقاء» فالبقاءيكون للنوع المكافح الأفضل» وأماالنوع الخامل الذي لا يكافح 
من أجل البقاء فإنه يضمر» ثم يضمحل » ثم ينقرض . وهو ما يسمى بالانتقاء 
الطبيعي . 

۳ والعضو الذي يمل إذ لا تبقى له وظيفة عمل في النوع الواحد» يضمر 
شیئا فشیئًا» حتی یضمحل » ولایبقی منه إلا آثر یدل عليه » وقد لا یبقی له أثر . 

كانت هذه هي الداروينية في عام الأحياء» ثم عممت حتى شملت الوجود 
ا لمادي كله من الغاز السديمي الأول-كمايسمونه-حتى المجرات فالكواكب» 
فا مواد الصالحة لظهور الحياة» فالنبات » فالحيوان» وأمسى التطور مذهبً" . 


وقد أجرى الداروينيون تنقيحات وتعديلات في آراء داروین من بعده»› 


وحشدو! لفكرة التطور الطبيعي في الأحياء أسانيد ترجع كلها إلى العناصر الثلاثة 
السابقة. ) 


١‏ تعتمد النظرية على ساس ما شوهد في زمن(داروين) من الحفريات 
الأرضية» فقد وجدوا: أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية» وأن 
الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات آرقى فأرقى . فقال(داروين): إن تلك 
الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات 
الأرز“" . 

(۱) انظر ماسبق بیان بفبة ارتقائها وتطورهافی ص ۱۹۲-۱۸۹ . 


(۲) انظر ماذکره المیدانی» عبدالر حن حسن حبنكة : کواشف زیوف : ۳۱۸ . 
(۳) انظر ماذكره الأشقر» عمر سليمان : العقيدةفي الله : ۸٠‏ . 


الشرك في القديم والحديث ¥0۹ 


ثم وجد الداروينية من هذه الحفريات ما يسمونه بإنسان بلتداون بجمجمة 
إنسان وفك قرو“ . 

وتعتمد آیضًا عل ما کان معروفا في زمن(داروين)من تشابه جيع أجنة 
الحيوانات في أدوارها الأولى» فهو يوحي بأن أصل الكائتات واحد» كما أن 
اجنين واحد» وحدث التطور على الأرض كمايجدث في أرحام الكائنات الحية . 

-٣‏ كما تعتمد النظرية على وجود الزائدات الدودية في الإنسان التي هي 
الساعد في هضم النباتات» وليس لها الآن عمل في الإنسانء ما يوحي بأنها أثر 
بقي من القرود م يتطور» لأا تقوم بدورهافي حياةالقرودالآن. . . 

“-تأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض . ) 

وقالوا في كيفية عملية التطور: أن هناك ثلاث وسائل في إكمال عملية 
التطور»› وهي : ) 

أ الانتخاب الطبيعي: تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة 
الهزيلةء والإبقاء على الكائنات القوية » وذلك ما يسمى بزعمهم بقانون(البقاء 
للأصلح)» فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريتهء 
وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن» وذلك 
هو(النشوء) الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلء 
وهكذايستمر التطور وذلك هوالارتقاء . 

ب - الانتخاب الجنسي: وذلك بواسطة ميل الذكر والأنثى إلى التزوج 
بالأقوى والأصلح» فتورث ہذا صفات الأصلحء وتنعدم صفات الحیوان 


(۱) انظرماذکره‌آق‌ بلوت» شمس الدین : دارون ونظرية التطور : ٠۲٤-۱۲۰‏ . 


E a V1. 


E 

کان نت فا دوز قال . 

هذا آخر ما تخيلوا من الشبه» والتي يتشبشون مها في محاولة الإنكار للخلق 
المباشر» ولننظر فيما يلي مدى واقعية هذه الفكرة» ومدى صحتها لدى العلماء 
الغربيين أيضًاء فضلاً عن كونها من الأساطير والخرافات لدى أصحاب الملل 
الثلاث. 

تفنيد الأساس الذى قامت عليه النظرية 

: آمااستدلالهم با لحفریات‎ ١ 

فيقال: إن علم الحفريات لا یزال ناقصاء فلايدعي أحد أنه قد أكمل 
التنقيب في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار فلم جد شيتًا جديدًا 
ينقض المقررات السابقة . 

وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فإن وجود الكائنات الأولى البدائية 
أولاء ثم الأرقى» ليس دليلاً على تطور الكائنات الأدنى» بل هو دليل على 
ترتيب وجود هذه الكائنات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودهاعلى أي صورة كان 


, 


هذاالوجود» وإذا كانت الحفريات في زمن داروين تقول : إن أقدم عمر للإنسان 
هو ستمائة ألف سنة» فإن الاكتشافات الجديدة في علم الحفريات قد قرت أن 
عمر ا لإأتسان يصل إلى عشر ة ملايين من السنين . 

ليس هذا أكبر دليل على أن علم الحفريات متغير لا يبنى علية دليل قطعي ؟ 
)١(‏ راجم مانقله عنهم الأشقرء عمرسليمان: العقيدةني اله : .۸٠‏ 


(۲) لقد تم الاستفادة في أغلب هذه الردود ماكتبه الأشقر » عمر سليمان في كتابه : العقيدة في الله : 
۰ 


الشرك في القديم والحديث Y٦11‏ 


ونه قد ينكشف في الغد من الحقائق اا 

يقول الدكتور(جال الدين الفندي) أستاذ الفلك ا تا 
القاهرة: إن من الأدلة التي تنفي نظرية داروين أن عمر الأرض كما قدره 
الفلكيون والطبيعيون لا يربو على ثلاثة بلايين سنة؛ بينما يقدر علماء ا حياة أن 
المدة اللازمة لتطور الأحياء على الأرض إلى حين عصر الحياة القديمة تزيد على 
سبعة بلايين سنة » بمعنى أن عمر الأرض لابد أن يكون عشرة بلايين سنة ؛ أي 
ضعف عمرالشمس'. 

ويقول أحد علماء الغرب في كتابه(الإنسان الأول):(من المؤسف أنه 
لايوجد لدينا إلا وثائق غير تامة من الحفريات عن أصل قرد الإنسانء ولا نعلم 
IS‏ 

فالحقریات لا تعتر دللا بدا حتى إن الرأي الأخبر من الحفريات هو 
ناقض تماما ما قالته الدارويتية» وذلك نا وجدوا من الحماجم الإنساتة الى 
تدل على وجود هذا النوع من مدة سحيقة موغلة أكثر مايشبته الداروينيون لعمر 
الانشاة": 

وأما ما قيل من أنهم عثروا على إنسان بلتداون بجمجمة إنسان وفك قرد» غا 
يدل على أنالإنسان تطورمن القردء وأنإنسانبلتداونصورة من صور 
الحلقات المفقودة في عملية التطورء فيقال في الردعليهم ٠:‏ 


إن التجارب الأخررة على إنسان‌بلتداون أششت اال د ع 


)0 راجع المصدرالسابق: ۸۱» ۸۲. 

(۲) راجع ما نقله عنهم الدكتور عبد العليم عبد الرحهن خضر في كتابه : أصل الأجناس البشرية : 
8 

)۳( راجم المصدرنفسه: ۹2-۹۲ ۱۱۲ ۰۱۹۵ ۳۳۷. 


1۲ الشرك في القديم والحديث 


تصورواء بل إن هناك من قام بإحداث عدة تغيبرات في هذه الحثة للام بأا 
تعود إلى أزمان غائرة جدًا» وليس هذا فخسب ٠»‏ بل تبين أن الأسنان المخروسة في 
عظم الفك بردت بمبردة للتمويه ولام بأنا تآكلت على مر الزمن» وكانت 
علامات البرد ظاهرة لكل عين متفحصة » وأخيرًا أعلنت النتيجة ني تشرين الثاني 
سنة ۱۹٩۳‏ م» وکانت كمايلي : 

(إن(إنسان بلتداون) ليس إلا قضية تزوير وخداع» تمت بمهارة ومن قبل 
أناس محترفين » فا لحمجمة تعود إلى إنسان معاصر» وأما عظام الفك فهي لقرد 
أورنج بعمر عشر سنوات» والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي 
وركبت على عظام الفك . وظهر ذلك » إن العظام عوملت بمحلول ديكر ومايت 
البوتاسيوم للإحداث آثار بقع للتمويه وإعطاء شكل تار يخي قديم لها)'؟. 

۲و أماالاستدلال بتشابه أجنة الحيوانات : 

فذلك خطأ كبير وقع فيه بعض العلماء نتيجة عدم تقدم اللات ال مكبرة التي 
تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف با أجنة الحيوانات بعضها عن بعض في 
التكوين والتركيب والترتيب» إلى جانب التزييف الذي قام به واضع صور 
الأجنة المتشابمة العام الألماني(أرنيست هيكل)» فإنه أعلن بعد انتقاد علماء 
الأجنة له: أنه اضطر إلى تكملة الشبه في نحو ثمانية في المائة من صور الأجنة 
لنقص الرسمالمنقول"؟. 

ثم لما تقدمت الآلات المكبرة في العصر الحاضر بينت هذه اللات تفاصيل 
دقيتقة بين أجنة الحيوانات » وظهر أنه لا تشابه بين أجنة الحيوانات أبدّاء وأن أجنة . 


(۱) انظر مانقله اق بلوت» شمس الدین : دارون‌ونظرية التطور: ٠٠١٤١١۲۳‏ . 
(۲) راجع ماذكره الدكتورالأشقرء عمر سليمان : العقيدة ني اله : ۸۲ . 
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اللإنسان تختلف عن أجنة القردة من عدة جوانب؟. 

۳- أما الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية التطور والنشوء 
الذاقي : 

فيقال : إن وجود الزائدة الدودية في الإنسان كعضو أثري للتطور القردي 
فليس دليلا قاطعًا على تطور الإنسان من القرد» بل يكون سبب وجودها هو 
وراثتها من الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات» فخلقت لمساعدته في 
هضم تلك النباتات". 

ثم القول بن الزائدة الدودية ليست لها وظيفة حاليًا ني جسم الإنسان قول 
غير صحيح » فإنه أثبت الطب حديثًا : أن الزائدة الدودية ذات وظيفة في جسم 
الإنسان» وهي جهاز لمفاوي مناعي في البطن كغيره من أجهزة المناعة في جسم 
الإنسان» لذلك تدعى باسم(لوزات البطن)" . 

كما آن العلم قد يكشف لها حقيقة أخرى لا تزال غائبة عنا حتى اليوم 
فالعلم كل يوم إلى أزديادء وإذا كانت ألخنوثة من صفات الكائنات الأولية 
الدنياء والزوجية من خصائص الكائنات الراقية ء فإن الثدي من أمارات 
الأنوثةء ونجد الفيل الذكر له ثدي كما للإنسان» في حين ذکور ذوات الحافر 
کا لحصان والحمار لا دي لها إلا ما یشبه أمهاتہاء فكيف بقي أثر الخنوثة في 
الإنسان» ولم يبق فيما هو أدنى منه؟ مع أن داروين يزعم أن الإنسان تطور غا هو 


ا 


(۱) انظر ماذکرهآق بلوت» شمس الدين : دارون ونظرية التطور :۷۸ء حيث ذكر الغوارق المهمة 
بين أجنة الحيوانات بالرسم والصورةالمأخحوذةمن الآلات الكرة. 

(۲) راجع ماذكره الدكتور عمر سليمان الاأشةر في العقيدة ف الله : ۸۲. 

۹ : انظر ماذكره الدكتور عبد الر من حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف‎ (FT) 

. ۸۲ : إنظر ماذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر : العقيدة في الله‎ )٤( 
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٤‏ أما الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض 
عن بعض على إثبات نظرية التطور : 

فيقال : إن تأخر ظهور بعض الأنواع الراقية عن أنواع سابقة لها في الوجود 
لا يقتضى أن السابق أب أو جد لا ظهر بعده» إذالاحتمال الأقرب للتصور أن 
کر تاسدع ار الارن ق أبدع بعده النوع الأرقى»› ثم أبدع بعد ذلك الأرقى 
فالأرقى » ثم أبدع أخيرًاالإنسان. 

وهذامانلاحظه في سلسلة المبتكرات والمخترعات فاللاحق كشرًامايكون 
وليد فكر المبدع ونتاح عمله» بالاستناد إلى ملاحظته للسابق» وليس ثمرة 
التطوير للسابق نفسه في واقع العملء بحذف شيء منه وإضافة شيء إليهء 
فالعملية تكون عملية فكرية » ويأتي التطبيق الواقعي غالبًا بناءً جديدًا . 

ومهما یکن من أمر» فالاحتمالان آمران متکافئان إمکانًا» بشرط ربط کل 
منهما بأنه مظهر لاختیار مدبر خالق حکيم . أما التطور الذاتي إلى الأكمل دون 
تدبير حكيم عليم قدير خالق» فهو أمر مستحيل عقلاًء إذ الناقص لا ينتج 
الكامل في خطة ثابتة» وهو بمثابة إنتاج العدم للوجود. وإحالة الأمر على 
المصادفة إحالة على آمر مستحيل علميًا ورياضيًا في عمليات الخلق الكبرى؟ . 
کاش | 

تفنيد شرح دار وين لعملية التطور. 

أما القول بالانتخاب الطبيعي : بأن هناك ناموسًا أو قانوتًا يعمل على 
إفناء الكائنات الحية فلايبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه فتتراکم 


(۱) راج ما قال الدکتور عمر سليمانالأشقر في العقيدة ني الله : ۸۳۸۲ . 
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الصفات القوية حتى تكون حيواتًا جديدًا . 

فيقال : حقا هناك نظام وناموس وقانون يعمل على إهلاك الكائنات الحية 
جميعها قوسا وضعيفهاء لأن الله قدر اموت على كل حي » إلا أن نظامًا وناموسًا 
يعمل بمقابلة هذا إلنظام ؛ ذلك هو قانون التكافل على الحياة بين البيئة والكائن » 
لأن الله قدر الحياة فهيأً أسبابها ؛ فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار 
والنباتات وال حاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من 
الحيوانات ٠‏ فالنظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء بحدث خحلل 
في التفكيرء فإذا كانت هناك سنة للهلاك فهناك سنة للحياةء ولكل دور في 
الحياة. وإذا كانت الظروف الطبيعية : من رياح ورعد وحرارة وماء وا 
وغيرها قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعة » كطمس عين أو هديم بناءء فإنه 
مو و رل أن رر اه الط روف ااك غامد را أن تيء 
عيناء لمن لا يملك عينًا أو تصلح بناء فيه نقص "“ . 


ولكن للأسف. إن التطوريين يقولون بمثل هذا القول. فالانتخاب 
الطبيعي معبود التطوريين المحروم من الشعور"“» هكذا وذه البساطة يعتقد 
داروين أنه استطاع أن يشرح كيفية تحول عضو من شكل إلى آخرء ما العلم 
المعاصر فإنه يرفض هذاالشرح وهذاالتفسير» بل يعتبره مضحكاء فكمايصعب 
على الإنسان الاعتقاد بأن سيارة تسير بالبنزين قد تحولت-نتيجة سلسلة حوادث 
المرور-إلى سيارة تعمل بالغاز السائلء وأنا في فترة من فترات التحول كانت 
(1) راجع ماقال الد كتور عمر سليمان الأشق رفي الحعقيدة في الله : ۸۳۰۸۲ . 


(O)‏ هذا الذي یکررون القول به بأنه حروم من الشعور . راجم ما ذکره داروین فیما نقله عنه : آق 
بلوت» شمس الدین في کتابه : داروین ونظرية التطور : ٠١١_۱۰۴‏ . 
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تسبر بالبنزين والغاز معا من باب الاحتياط !! كذلك يص عب عليه تصديق كل 
هذه الحكايات حول خروج الأحياء من الماء إلى اليابسة . ) 

إذ لا مبرر هناك للاعتقاد بأن كل هذه المزاعم صحيحة من دون تحقيق 
خر ي ون قدا عض ت لرن العمل لان قلا من الخلم 
وقليا5ً من التفكير » يكفيان لرؤية كيف أن اللوحة التي تقدمها نظرية التطور في 
حاجة إلى عقل وشعور خارقين . 

ويمثل هنا بمثال واحد» فمثلاً قبل كل شيء يحتاج جهاز التنفس لكي 
يتعرض لل هذا التبدل والتحول إلى تعيين هدف أمامه . . . وهذاالهدف هنا 
هو(الخروج من الماء إلى اليابسة)» فمن الذي يعطي هذا القرار ويعين هذا 
الهدف؟ أهو الكائن نفسه؟ أهي جزيئات جسمه؟ أهو الماء؟ أهو الهواء؟ 

ثم يجب تعيين اللخطوات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف» ووضع خطة 
تحتوي على تفاصيل كثبرة جدًا تشمل أجهزة الجسم كله فمن الذي يضع هذه 
الخطة؟ أهو الكائن الحي؟ أهي ذرات جسمه؟ أم الهواء؟ . 

ثم يجب الأخذ بنظر الاعتبار جميع العوائق والمشاكل التي قد تظهر أثناء 
خطوات التقدم نحو الهدف» وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة تجاههاء 
وإدراج جميع هذه التدابير في الخطة بشكل مناسب» بحيث لا تتعارض مع الخط 
العام للخطة. فمن الذي يرى المشاكل والعوائق والصعوبات قبل أوانهاء 
ويفكر بالتدابير اللازمة فيؤمن التنسيق بين الأعضاء؟ أما القول بأن(الأعضاء 
تقوم من نفسها بتأمين نظام للتعاون والمساعدة فيمابينها) فهو قول لا يقره أي 


(۱) انظر کتاب داروین أصل الآنواع : ۱۳۳ ۰ نقلاٌ عن ما نقله عنه آق بلوت شمس الدین في کتابه : 
داروين ونظرية التطور : ٠٠١ ٠٠٤‏ . 
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٤ 


عقل واي منطق . 

ثم تأتي مرحلة التنفيذ» والتطوريون يرون أا تحقق نتيجة ملايين الحوادث 
التي تصيب شفرات الحينات . والغريب أن هذه الحوادث تكون وكأنها مرتبة 
ضمن خحطة معينة !! ثم إن حادثة معينة تأي e‏ 
السابقة » ولتدفع خحطوة أخرى إل الأمام» ولتقرب الكائن خطوة أخرى نحو 
الهدف!!. وهكذا يتخلص هذا الكائن من غضبة الانتخاب الطبيعي(الذي 
چول ی الد نای کل ساغة من لیل ونارکون تعس ب ان 

وأخيرًا بعملية تشبه عملية تحول دراجة أطفال ذات ثلاث عجلات» إل 
طائرة فانتوم» إثر تعرضها لسلسلة من الحوادث العشوائية!! تظهر أمامنا 
المعجزة وتتكامل . 

ثم إنه من الغريب جداء ن لا يؤدي عبث الصدفة بشفرات الجينات إلى 
كوارث» ونحن نفسر عدم فهم داروين ومعاصريه هذاالأمر إلى قلة معلوماتهم» 
أما الإصرار تمن جاء بعدهم عليهء فلا يسر إلا بالعناد والتعصب» ذلك ؛ لأن 
مديدالعبث إليها أو تدخل الصدفةء لاتؤدي إلا إلى كارثة. 

واليوم يحاول الذكاء الإنساني -وليست الصدفة أن ينفذ إلى أعماق علوم 
الجينات بدراسات شاقة » فمن المستحيل قبول الادعاء بآن الصدفة والانتخاب 
الطبيعي استطاعا القيام بحل كل هذه الألغاز التي استعصى حلها على الذكاء 
الإنساني بالرغم من جميع الجهود المبذولة في هذاالمجال . من المستحيل قبول هذا 
الادعاء وإن بذلت المحاولات لوضع قناع العلم عليه. وبالرغم من مرور قرن 


(۱) انظر کتاب داروين أصل الأنواع : ۳, نقلاً عن ما نقله عنه آق بلوت شمس الدین في کتابه : 
داروين ونظرية التطور : 104 
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على وفاة داروين» فإن التطوريين لم يتعبوا بعد من حاولة جعل هذا المستحيل 
مک . 

أما شر حه lS a‏ 
الجنسى الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد القوية عا سبب إندثارًا! 
لأفرادالضعاف» وبقاء الأقوى : 

فيقال : إن ذلك ليس دللا عل حدوث تطور في النوع» بل يفهم منه بقاء 
النوع القوي من نفس النوع› واندثار النوع الضعيف . 

لش جه آ6 الشات اح ى درن ار اد قل وا 

اورا GE E‏ 
أن العام الغزير العلم لاينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه". 

أما القول الأخير له في شر حه لعملية التطور كيف تمت هي : بأنە( كلما 
تكونت صفة جديدةورثت في النسل) : ) 

فيق ال ي الحواب عليه : إنالقولبحدوث النشوء لبعض الخصائص 
والصفات العارضة ثم توريها في النسل فذلك مايرفضه علم الوراثة الحديث. 
فكل صفة لا تكمن في الناسلة ولا تحتو ا صبغة من صبغاتها فهي صفة عارضة لا 
تقل إلى الذرية بالورانة . 

وإلى جانب خالفة علم الوراثة (لنظرية داروين)ء فإن التجربة تنقضه؛ 
فهاهم اليهود والمسلمون من بعدهم يختنون آبناء هم ولكن ذلك کله ل يسبب أن 
AAA EE gE E ELGG‏ 
(۲) انظر ماذكره الدكتورعمرسليمان الأشقرنفي العقيدة في الله : ۸٤‏ . 
() راجع المصدر نقسه ص٤۸‏ فقد ذكر شاهدًامن أقرال الأطباء المتخصصين ذا المجال . 
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ولد أطفالهم بعد مرور السنين ختونين» وهكذاء فكلما تقدم العلم أثبت بطلان 
نظرية داروين . 

النظرية لايؤيدهاالواقع المشاهد': 

١‏ لو كانت النظرية حقًا لشاهدنا كثيرًا من الحيوانات واللإنسان تأي إلى 
الوجود عن طريق التطورء لا عن طريق التناسل فقط » وإذأ كان التطور يحتأج 
إلى زمن طويل فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة 
دفعات متوالية كل سنة » أو كل عشر سنوات ٠‏ أو كل مائة سنة . 

شاک أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي» قد طورت 
قردا إلى رجل - مثا - فإنا لن نسلم أبدًا بأن الظروف قد قررت أيضًا أن تكون 
امرأة لذلك الرجل ليستمرافي التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما . 

۴-إن القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلوقات_ كالح رباء _" مث 
تتلون بحسب ال مكان هي مقدرة كائنة في تلك المخلوقات تولد معهاء وهي عند 
بعضهاوافرةوعندالبعض الآخرتكادتكونمعدومة وهي عند جميع 
المخلوقات حدودة لا تتجاوز حدودها فالقدرة على التكيف صفة كامنةء لإ ' 
صفة متطورة تكو نما البيئة كما يزعم أصحاب النظرية » وإلا كانت البيئة ف رضت 
التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها من الجمادات . 

٤‏ تتاز الضفادع على الإنسأن بمقدرة على الحياة في البر والمأءء كما تتاز 
الطيور عليه بمقدرة على الطيران والانتقال السريعء وذلك بدون آلة» كما أن 
9 لاسا دي خد ال روون كا لىتاق ا لمران ا : ص ۰۸9 ۸٦‏ . 


(۲( هي دويبة » يستقبل الشمس برأسه» ویکون معها كيف دارت› ويتلون ألوانًا بحر الشمس . 
انظر ماذکره‌ابن منظورني لسان العرب: ۳/۳ » مادة(حرب) . 
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أنف الكلب أشد حساسية من أنف الإنسان» فهل أنف الكلب أكثر رقيّا من أنف 
الإنسان؟ وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان في بعض الحوانب؟ فهذه 
النظرية بخالفهاالواقع المشاهد الفة تامة'. 

النظريةتعحز عن الإجابةالمقنعة لكثر من الأسئلة عن الظواهر 
الموجودة: 

إننظريةالتطور تسب آأمااستطاعت تفسير نشوء الكائنات الحية 
وتکاملهاء وکل شيء ب(الانتخاب الطبيعي)» ولكن الحياة هي أشمل وأعقد 
من جرد أجساد الكائنات الحية » فعلاوة على وجود الأجهزة العضوية في أجساد 
الكائنات» هناك علاقات متداخلة ومتشعبة ومعقدة وحساسية بين هذه الكائنات 
والكائنات الأخحرى من جهة» وبينها وبين بيئتهاء وهذاموضوع مهم لايمكن 
لأية نظرية تدعي تفسير الحياة أن تمل إيضاحها وتفسيرهاء غير أننا نرى أن 
الظلمات تحيط بمذاالموضوع في نظرية التطور» ولانرى آي بصيص من نور . 

فمثل : لا تستطيع نظرية التطور تفسير كيف أن البعوضة» ما أن تفتح عيونها 
على الحياة حتى تحاول الوصول إلى هدفها ورزق أبرتها - كأي ممرضة متمرسة - 
والقيام بامتصاص الده؟ کک 

كمالاتستطيع هذه النظرية تفسير كيف تستطيع النحلة التجول بين 
الأزهار» وامتصاص رحيقها لعمل غذاء من أنقى الأغذية » وليس هناك من 
معلم أو مدرب لها؟ وكيف تستطيع بإشاراتها ورقصاتا ا لخاصة من التخاطب 
مع أفرادهامجموعتهاء ثم القيام بإنشاء خلاياها بدقة هندسية متناهية » لانشاهد 
فیها طا ملیمتر واحد؟ 


. ۸١ ۸۵ : راجع ماذكر الدكتور عمر سليمان الأشقرفي العقيدة في ايله‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ) ۷۷۱ 


أم هل تستطيع هذه النظرية تفسير كيف أن الطفل» وهو جنين في بطن أمه 
يتدرب لاكتساب المهارة الوحيدة المطلوبة منه» وهي عملية مص الثدي » وذلك 
بمصر أصبعه؟ ! 

كيف تبني العناكب بيوتها؟ والطيور أوكارها؟ والنمل مساكنها؟ أسئلة لا 
تستطيع هذه النظرية الإجابة عليها . ) 

ويمكن تعداد أمثلة أكثر وأكثر وكتابة مجلدات من الكتب حول هذا 
الموضوع» بل يمكن صرف العمر كله في تعداد هذه الأمثلة ء أما الاكتفاء بالقول 
بأن (الخريزة) هي الكلمة السحرية التي تفسر وتوضح هذه المهارات المتعددة 
والمذهلة والمختلفة » فليس إلا إعلانًاعن جهل الإنسان وعماء . 

EE ns 

لعلماء الطبيعة موقفان وراء هذه الفرضية : 

الأول : : المؤيدون للنظرية وتأيدهم كان أكثر انتصار مرية الفكر الذي 
كانت الكنيسة تحاربه» وتقاومه» وحربًا مضادة يشنها علماء الطبيعة ضد قسس 
الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين . 

فالتأييد إنما هو نتيجة حرب حاقد على الأديانء لاعن علم واقتناع قلبي» 
فقد أعترف المؤيدون لهذه ا 
وفيمايلي بعض أقوالهى"': 

١‏ (إن نظرية النشوء لا زالت حتى الآن بدون براهين» وستظل كذلك ؛ 
والسبب الوحيد في أننا نؤمن به هو أن البديل الوحيد الممكن لها هو الإيمان 
ا ت اک ا شمس الدين» في كتابه : داروين ونظرية 

التطور: ١٤١-١۳۴‏ . 
(۲) هذه الآراء مأحوذة نما ذكرته: الغاياتي» منيرة على في كتاها: مذهب النشوء والارتقاء في 

مواجهة الدين : ٠١-۷‏ . 


بالخلق‌المباشر» وهذاأمر غير واردعلل الإطلاق)'. 

1-(إن التغيرات الإعجازية التي نفترض آنا قاصر ة على القصص اغرافية 
أمور عادية جدّافي نظرية النشوء والارتقاء)". 

۳-(إنعلماءالحيوانيؤمنون‌بالنشوء» لاكنتيجة للملاحظة» أو 
الاختبارء أو الاستدلال المنطقي» ولكن لأن فكرة الخلق المباشرة بعيدة عن 
التضون" . 

٤-(إننابالرغم‏ من إيماننا بالنشوء فإننا لانعلم كيف حدث) . 

٥‏ (إن نظرية النشوء جاءت لتبقى» ولايمكن أن نتخلى عنهاء حتى ولو 
أصبحت مجر د عمل من أعمالالاعتقاد) . 

1-(كلما تعمقنا في دراسة أنتوبيولوجيا"؟ كلما اكتشفنا أن نظرية النشوء 
ترتکز علل الاعتقاد)" . 

رف بتھافتھا وعدم ٹبوتہا علميًا حتی مؤیدوهاء وهو مدین بوجوده فقط 

لذلك الرفض العنيد لايمان بوجودالغالق . 

الثاني : المعارضون: لقد سبق معنا آراء المؤيدين لهذه النظرية بأنهم ما 


(۱) هذاقول(سیر أرترکیت). 

(۲) قول(ج-و ۔ بیب). 

(۳) قول البروقيسور(واتسون)من جامعة لندن . 

)٤(‏ قول الېروفيسور(بىتسون). 

(ه) قول‌الېروقیسور(د. ھ. سکوٹ). 

) المرادبه: علمالإنسان : اتظر ماذكره البعلبكي » روحي : المورد: ۱۸۲ . 

(۷) قولالېروفيسور(سمور). 

¥ : راجع ماذكرته الغاياتي» منيرة علي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين‎ (A) 


الشرك فى القديم والحديث VV‏ 


أيدوها على أا حقيقة علمية» وإنما على أا أفضل بدليل للإيمان بالله جل شأنهء 
فما بال العلماء الغربيين المتنورين بالعلم والحرية لا يعارضوغا؟ لقد عارضها 
كثير من علماء الغرب الجيولوجيون والطبيعيون بالأدلة والبراهين » والمقام لا 
یتسع لذک ر آرائهم هاهنا". 

ولكن ما موقف بعض من تأثر ذه النظرية من المسلمين؟ لقد تأثر هذه 
النظرية كثير ممن يدعي العلم في العصر الحاضر من المسلمين» كما قد قال ببعض 
هذه النظرية علماء مشهورون من هذهالأمة. 


فممن تأثر بهذه النظرية من المعاصرين موريس بوكاي» حيث استدل في 
كتابه(ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة) على صحة هذه النظرية 


بقوله تعالی : ل مالک لا رون لل واا ج وقد لک آطوارا > 4 . 

ويمكن أن يرد على هذا القول بأنه م يفسر به أحد من المغسرين لا با مأثور ولا 
بالرأي» ول يقل به أحد من السلف» بل تفسير الآية على حسب ما روي عن 
السلف هو أن المراد بالأطوار كونه(نطفة ثم علقة ئم مضغة ثم عظامًا) .. 

ومن قال ببعض هذه النظرية من العلماء القدامى المشهورين : اين 


رای کے ر 


خلدون› حیت فر قوله تعال: 3 ف ادعات لا ءاخر 4 . عل أنه من 


(1) راجع أقوال علماء الغرب المعاصرين لرأي داروين فيما كتبه الدكتور عمر سليمان الأشقر في 
كتابه : العقيدة في الله : 7 ۸» ۸۷ . 

(۲) سورة‌نوح» الآیتان: ۳١ء ٠٤‏ . 

(۳) انظر ما قال موريس بوکاي في کتابه(ما صل اللإنسان): ۲۲٣-۲۱۹‏ . 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال تفسير الطبري : ۲۸/۱۲/ ٠١‏ فقد نقله عن كل من ابن عباس والسدي 
وأبن زيد وجاهد وقتادة. 

: انظر ما ذكره عنه بنصه الدكتور عبد العليم عبد الرحن خحضر في أصل الأجناس البشرية‎ )١( 
وهو قي مقدمة تاریخ ابن خحلدون : 4/1 وانظر ما ذكره الدكتور حمذ علي البار في‎ ٠ 
. ۱١ کتابه : حلق الانسان:‎ 

(7) سورةالمۇمنون الية: ٠٤‏ . 


القر دة إل لاان كاش هالول إل كل م الدمري: 
والبلخي". والفخر الرازي» والفارابي» وغيره . 

ويجاب عن شبهتهم هذه : بأن تفسير هذه الآيات القرآنية لا يكون إلا على 
ضوء ما فهمه سلفنا الصالح أو على ما يوافق الآيات القرآنية الأخر أو الأحاديث 
ا وإذا ما وجدت يمكن أن يفسر على مقتضى طبيعة اللغة العربية وعلى 
فهم من أنزل إليهمء لا إلى الأهواء والمفاهيم السيئةء» وإلا سيصبح الدين كله 
لعبة» كل يفسر الآيات القرآنية كما يواه كماهو حال أهل البدع والزنادقة . 

فالآيات ال مذكورة قد فرت على تفسبرين ٠‏ 

الأول: هو الذي عليه أكثر المفسرين؛ منهم على بن أي طالب وابن عباس 
رضي الله عنهما-» ومجاهد وعكرمة والشعبي» والحسن وأبو العالية والضحاك 
والسدي وابن زيد» واختاره ابن جرير: أن‌المراد بالآية :(ثم نفخنا فيه الروح 
فتحرك وصار خلقًاآخر ذاسمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب). 

الثاني : ما روي عن ابن عباس أنه قال : إن معنى الآية : (ننقله من حال إلى 
حال إلى ن حرج طفلاء ثم نشا صغیراء ثم احتلم› ٹم صار شابًاء ثم کھاڈ ثم 
شيخًا» ثم هرمًا)» وبه قال قتادة » والضحاك ف رواية؟. 


(1) الدميري هو : حمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري الأصل » القاهري الشافعي» كمال الدين 
أبو البقاء : ولد سنة ٤١‏ ۷ه وتوفي سنة۸٠۸ه.‏ من آثاره : حياة الحيوان الكبرى» النجم الوهاج 
وغير*ما. انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفین : 1٩ /١١‏ . 

(۲) ل أتعكن من معرفته» لأن البلخين كثبرون . 

(۳) انظر نسبة هذاالقول إليهم عند الدكتور عبد العليم عبد الرحن خضر : أصل الأجناس البشر ية 
بين العلم والقرآنالكريم : ۰۳۲۱-۰ ود/ حمدعلي البار : خلق‌الإنسان: ۱١‏ . 

() راجع ما قال‌ابن کثبر في تفسیره: ۳/ ۲٣۱۰۲٤١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث Vo‏ 


فترى أن التفسير الذي ذكروه ليس له أي سلف ٠»‏ فلايقبل مثل هذه 
التأويلات الباطنية للايات القرانية . 

ولا كان هناك من المسلمين من تأثر هذه النظرية- أو الفر ضية على الصحيح- 
انل ت ووا ات ا ا ر ر 2 
الإنسان وخلقه بايات صريحة وواضحة في الدلالة لا لبس فيها ولا غموض› 
حتى لا يستطيع إنكاره إلا من أعمى الله بصره وجعل على قلبه غشاوة» وأضله 
عن سواء الصراط . ففيما يلي هذاالبيان من القرآن الكريم والسنة النبوية : 

حديث القرآن والسنة عن أصل الإنسان وكيفية خلقه . 

إنحديشنا الآن مع الذين يؤمنون بالله ربّا» فنحن نسألهم هل تؤمنون بأن الله 
یعلم ما حلق» ومم خحلق؟ وسیکون ا لجواب حتمًا بنعم » وإلا یکونوا قد كفروا 
باللّه » وإذا كانت الإ جابة بنعم » فإننانقول لهم : إن الذي خلق الغلق لاشك هو 
أعلم بالمخلوق » قال تعالى : # ألا يعم م حى وهو اليف كير 4>3 . 

فإذا كان هو أعلم بالخلق وكيفية خلقه» فقد حكى بنفسه في القرآن 
الرسولفي في السنة قصة خلق الإنسان ببيان ظاهر وواضح . 

فالله يخبرنا آنه خلق الإنسان خلقًا مستقلاً مكتملاء وقد آخبر ملائکته بشن 
خلقه قبل أن یوجده  :‏ وذ قال ریت للملتپک: إىجاءل ف الذَرْضِعَلًَھ”. 

وحدتنا عن المادة التي خحلقه منهاء فقد حلقه من ماء وتراب (طين)ء قال 
تعای  :‏ کنا حلقتت کن ر24 . 
(۱) استفدت من کتاب الد کتور عمر سليمانالأشقر : العقيدة ف الله : ٩۱-۸۸‏ . 
(۲) سورةالملك؛ الآية: ٠٤١‏ . 
(۳) سورةالبقرة» الأية: .۴١‏ 
)٤(‏ سورةالحج» الأية: ٠‏ . 


V1‏ الشرك في القديم و الحديث 


وجاء ني الحديث عن النبي بايا آنه قال : «إن اله تبارك وتعالى خلق آدم من 
قبضة قبضهامن جيع الأرض» فجاء بنوآدم على قدر الأرض» منهم 
الهر» والأبيض» والأسود» وبينذلك. والسهل والحزن» والخبيث 
والطيب»؟. ۰ 

والماء عنصر في خحلق الإنسان» حیث قال : * واھ ای کل دان صن ما 4 
وقال تعالی  :‏ هو لی حَلَقَکم ًن ی4 فهو إذن من ماء وتراب . 

وقد شکله الله بیدیه » حیث قال : # قال الیش ما مغك أن جد لما حَلَقَّتُ 
رد4 ثم هذا الطين تول إل صلصال كالفخار عاق انی ون 
صلل السار > 4 . 

وقد خلقه مجوفا منذ البداية » ففي الحديث عن أنس بن مالك قال : «لماصور 
الله آدم في ا نة تر که ما شاء الله أن یتر که » فجحعل إبليس يطيف به وينظر إليهء 
فلمارآه أجوف عرف أنه خلق لايتمالكف»" . 


هذا الطین نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة» فأصبح سميعًا بصيرًا 


)1( الترمذي في سننه : كتاب التفسيرء باب : ومن سورة البقرةء برقم : ۲۹٥١‏ . وقال الترمذي : 
حدیث حسن صحیح » وهو کما قال » فإن رواته ثقات . وأبو داود في سننه : كتاب السنة ء باب 
في القدرء برقم : ٤1۹۳‏ . وقد صححه الشيخ الألباني ني سلسلة الأحاديث الصحيحة : برقم : 
۰ 

0 وة لوالا 0 

(۳) سورةالأنعامء الآية: ۲. 

.۷١ سورةص›الاية:‎ )6( 

() سورةالرحن» الآية: ٠٤‏ . ۰ 

(7) مسلم في الصحيح : برقم : ۲٠١١‏ كتاب البر والصلة والآداب باب : خلق الإنسان خلمًا 
لايتمالك . 


الشرك في القديم والحديث VY‏ 


عاقلا واعمًاء فقد مر الله ا لملاتكة بالسجود لادم حين ينفخ فيه الروح وتدب فيه 
ت er‏ 2 ‌ ٍ د م سر کے 
الحياة: فإذا سوت وفحت وید من روسی معو مسجد f‏ . 


َ ر ر روھ او چ س روو ص 
وأخبرنا بالمكان الذي خلق فيه وهو الحنة : # وقلا يكادم اسن أت وَرَفجك 
نة چ و بمجرد أن تم خلقها خذيتكلم ويفقه مايقالله» فف 
ےآ ا ا O‏ 0 کک 2 م . رر 
القرآن : # وَعَلَّم ءاد ا لاء ها م عرسم عل الماتبگة ل انرون اسما 


هولاءِ إن کت دقن الوا سَبَحلتك لا عم ا إلا ما علَم إناك أت لملم 
2 کے کک ےس ےو کے لے ٤ےہ‏ صا 
الیکیمر بے قال ادم انيھم باسما چ 4 . 


وفي حديث آخر قال رسول الله 4ة : « لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح 
عطس » فقال : ا لحمد لله » فحمد الله باذنه» فقال له ربه : يرمك الله با آدم» 
اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة - إلى ملا منهم جلوس - فقل : السلام 
عليكم . قالوا: عليك السلام ورحةالل . . ٠»‏ . 

هذا هو الإإنسان الأول ؛ هو آدم عليه السلام» IFT‏ بل إن 
الرآۃخلقت منہ: ٭ بتاعا الاس آتفوا رکم ای حکقگ ن یں وَحدو وَل مہ 


اپ سے سے (o)‏ 


رو 


ولم يكن خلق الإنسان ناقصًا ثم اكتمل » كمايقول أصحاب نظرية التطور ؛ 


(1) سورةص›الاية: ۷۲ . 

(۲) سورةالبقرةء الآية: ٠٠‏ 

(۳) سورة البقرةءالآیات: ۳۱_-۳۳. 

)٤(‏ الترمذي في سننه : كتاب تفسير القرآن» باب : ٤‏ برقم : ۳۳۹۸ . والحدیث سنده: حسن 
صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم : ۳٠٠۷‏ . وهو في ظلال الحنة له 
برقم : ۲۰٦_۲۰۴‏ . 

(0) سورة النساءء الاية: ١‏ . 


YA‏ الشرك فى القديم والحديث 


بل كان كاملا ثم أخذ يتناقص الخلق » ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (خللق الله آدم عليه السلام 
وطوله ستون‌ذراعًا)' . 

ولذلك. فالمؤمنونيدخلون الجحنة مكتملين على صورة آدم . 

هذه لمحة ماحكاالقرآنوبينه عن خلق‌الإنسانالأول» | أستقص 
النصوص من الكتاب والسنة في ذلك وإلا فالقول في ذلك واسع طويل . وهو 
يعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها أي غموض» وهذا الذي بينه 
الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالنسبة إليهء أما ذلك الإإنسان الذي يصوره 

داروين - ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصور- فإنه أصل يخجل الإنسان 
من ‌الانتساب إليه. 


۰ الفرع الرابع : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في العلمانية: 


وذلك؛ لأن (بعض العا لمانيين_الملحد E‏ -ینکرون وجودالله 
أصا) , وقیل أن بد من بيان إجمالي عن العلمانية ونشأتهاء 


لفظ العلمانيةترحهة خاطئة لكلمة (”ءذ٣واسءعء)‏ في الإإنجليزية» 


أو (e٤1٣aاseeu)بالفر‏ نس . 


)1( البخاري ف الصحيح : کتاب الاستئذان : پاب بدء السلام برقم : CTY‏ ومسلم ف 


الصحيح : كتاب الحنة : باب : يدخل ال نة أقوام أفدتهم مثل أ و : YA‏ 
(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ٠۷١‏ . 


)۳( انظر : الكنز : -معجم فرنسي-عربي » مادة(ع)1٣ة1لم5)‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۷۷۹ 


وهي كلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاته على الإطلاق. فالعلم في 
الإأنجليزية والفرنسية معناه (8٥1ع1عء)٠‏ والمذهب العلمي نطلق عليه كلمة 
‘(scientism)‏ وبالنسبة إلى العلم بالإنجليزية (٥1e14181ءء)»‏ وبالفرنسية 
)scien ti1 9(‏ . ثم لو كان-فرضا-إن هذه الكلمة منسوبة إلى العلم قيل في 
النسبة إليها: علمي» وليس علماني ٠‏ إلا إذا قيل : إن زيادة الألف والنون وإن 
كانت غير قياسية في اللغة العربية - أي في الاسم المنسوب إلا أنها جاءت 
سماعاء» ثم كثرت في كلام المتأخرين کقولهم : (روحاني» جسماني» 
ونوراني)» فالترجمة الصحيحة للكلمة : أنهاتعني في اللغة“ : 

١دنيوي‏ أو مادي . 

ليس بديني أو ليس بروحاني . 

۳-لیس بمترهب"» لیس برهباني . 

eS EE E EE A 


4 ۳۹ إا “ 4“ »< 1 


١۔‏ ھی النظرية التى تقول : أنه لا يثبغي أن يكون الدين أساسًا للأخلاق 


جاء في دائرة المعارف البريطانية : (أنها حركة اجتماعية » تهدف إلى 
نقل الناس من العناية بالآخرة إلى العناية بالدار الدنيا فحسب. . . وظل 


(۱) راجع نفس المصدر: ٠٠۲٤‏ . 

)۲( راجع قاموس أکسفوردالإنکلیزي : ۷۸٩‏ . 

)۳( الرهبانية عند النصارى نوع من العبادة التي ابتدعوهاء فقوله : (ليس بمترهب) يعني ليس 
بمتعبد» وهي تقارب أو تناظر التعريفين الأول والثاني» والنصارى لا ينظرون إلى الرهبانية 
على نها بدعة كما ينظر إليها المسلمون» بل يعتبرونها ديا صحيحاء وعلى ذلك فقول : 
(ليس بمترهب) ليس نفيًا للابتداع » وإنماهو نفي للتعبد والتدين . 

(4) راجع معجم أکسفورد الإنکلیزي : ۷۸١‏ . 


VA‏ الشرك في القديم والحديث 


الاتجاه إلى (sاarاecuء)‏ یتطور باستمرار خلال التاريخ اللحديث كله 
باعتبارها حر كة مضادة للدين . .)'. 

ودائرة المعرف البريطانية حينما تحدثت عن العلمانية تحدثت عنها ضمن 
حديتهاعن الإ لحاد» وقد قسمت دائر ة المعرف الإإلحاد إلى قسمين : 

أ إلحاد نظري . ) 

ب-إلحاد علمي . وجعلت العلمانية ضمن الإلحادالعلمي . 

ولهذا لو قيل عن هذه الكلمة (العلمانية) إنها (اللادينية)ء لكان أدق تعبيرًا 
وأصدقء أو يقال :(الدنيوية)ء لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب» بل 
بمعنى أخص : هو ما لاصلة له بالدين » أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاذ . 

والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية هو(فصل الدين عن الدولة)ء وهو 
في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد 
والسلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولةء ولو قيل : إنها (فصل الدين عن 
الحياة) لكان أصروب. ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هو : (إقامة 
الحياة على غير الدين). 

والخلاصة : أن العلمانية مذهب من المذاهب الشركية التي ترمي إلى عزل 
الدين عن التأثير في الحياة الدنياء فهو مذهب يعمل على قيام الدنيا في جميع 
النواحي : السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية » والأخلاقية› والقانونيةء 
وغيرهابعيداعن أوامر الدين ونواهيه . 

نشأتها : 

كان الغرب النصراني في ظروفه الدينية المتردية هو البيئة الصالحةء 


(1( راجع : دوائر المعارف البريطانية : مادة : ("ء1٣هاياءمء)‏ . 


والتربة الخصبة» التي نبتت فيها شج ر ةالعلمانية وترعرعت»› وقد كانت فرنسا 
بعد ثورتها المشهورة هي أول دولة تقيم نظامها على أساس الفكر العلماني» 
ولم يكن هذا الذي حدث من ظهور الفكر العلماني و التقيد به-بما يتضمنه من 
إلحادء وإبعاد للدين عن كافة مجالات الحياةء بالإضافة إلى بغض الدين 
ومعاداته» ومعاداة أهله - أقول: لم يكن هذا حدتًا غريبًا في بابه ؛ ذلك لأن 
الدين عندهم حينئذ لم يكن بمثل وحي الله الخالص الذي أوحاه إلى عبده 
ورسوله المسيح عيسى أبن مريم عليه السلامء وإنما تدخلت فيه أيدي 
التحريف والتزييف› فبدلت وغيرت» وأضافت وحذفت» فكان من نتيجة 
ذلك أن تعارض الدين المبدل مع مصالح الناس في دنياهم» ومعاملاتهم » في 
الوقت نفسه الذي تعارض مع حقائق العلم الثابتة» ولم تكتف الكنيسة - 
الممثلة للدين عندهم - بما عملته أيدي قسيسيها ورهبانها من التحريف . 
م ات زك ا ا و و کیت ا 
العلماء المكتشفين والمخترعين » وعاقبتهم على اكتشافاتهم العلمية 
المناقضة للدين المبدلء فاتهمتهم بالزندقة والإلحادء فقتلت من قتلت. 
(VDL,‏ 


وحرقت من حرقت» و سجنت من سجنت 


ومن جانب آخر فإن الكنيسة -الممئلة للدين عند النصارى -أقامت تحالثًا 
غير شريف مع الحكام الظالمين » وأسبغت عليهم هالات التقديس والعصمةء 
وسوغت لهم کل ماياتون به من جرائم وفظائع في حق شعوبهم» زاعمة أن‌هذا 
هو الدين الذي ينبغي على الجميع الرضوخ له والرضابه. 


(1)( رأ مانقله ول دیورنت ة قصة الحضارة : AOA /Y!‏ د د تعذیتب 
يورا في س وتعدیب ل 
ھؤۇلاء. 


VAY‏ الشرك فى القديم والحديث 


طغيانها» ولم يكن مخرجهم الذي اختاروه إذ ذاك إلا الخروج على ذلك الدين- 
الذي يحارب العلم ويناصر المجرمين-والتمرد عليه وإبعاده» وطرده من كافة 
جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والأخلاقية وغير ها . 

وعلى ذلك» فالعلمانية هي ذلك اللفظ الخادع الذي استخدم بدلا من 
عبارة اللادينية وألتى تعتبر أصل ألحركة التي ظهرت في أوروبا في القرن 
التاسع عشر الميلادي لتعبر عن وجهة نظر المنكرين لوجود الله أو الذين 
يفصلون بين وجود الله وتأثيره في الحياة » فعلى فرض أن الح ر كة لم تنكر الدين 
من أساسه وإنما تعزله عن المجتمع وتدع الفرد يباشر عبادته في نطاق حياته 
الفرديةء فإن فكرة بهذه الصورة فكرة لأ دينية › والمجتمع الذي يتبناها مجتمع 
لا ديني» لأن المجتمع الذي يلجا إلى التخلص من الدين بعزله عن تيار الحياة 
وح ركتها وحبسه داخل جدران الكنيسة إنماهو مجتمع لا ديني › وإن ادعى غير 
ذلك 

صو ر العلمانية : 

إن للعلمانية صورتين» كل صورة منها أقبح من الأخرى : 

الصورة الأولى : العلمانية الملحدة: وهى التى تنكر الدين كلية» وتنكر 
وجود الله الخالق البارىء المصور»› ولا تعترف بشىء من ذلك › بل وتحارب 
وتعادي من يدعو إلى مجرد الإإيمان بو جود الله › وهذه العلمانية على فجورها 
ووقاحتها في التبجح بكفرها إلا أن الحكم عليهاأمر ظاهر ميسور لكافة 
المسلمين» لا ينطلى - بحمد الله - أمرها على المسلمين» ولايقبل عليها من 
المسلمين إلا رجل يريد أن يفارق دينه. وخطر هذه الصورة من العلمانية من 


)1( راجع ما قال محمد شاكر الشريف : العلمانية وثمارها الخبيثة : °4۹ 


الشرك فى القديم والحديث YAY‏ 


حيث التلبيس على عوام المسلمين خطر ضعيف » وإن كان لها حطر عظيم من 
حيث محاربة الدين ومعاداة المؤمنين وحربهم وإيذائهم بالتعذيب أو السجن 
ازال 

وأصحاب هذه العلمانية لا ينادون إلى نيل بخيتهم مباشرة؛ لأنهم يعرفون 
أن أغلب الناس يرفضون» ولهذا تراهم دائمًا يتسترون بإحدى الستائر 
المعروفة من الشيوعية أوالاشتراكية أو الداروينية › أوالفرويدية أو القومية أو 
الوطنية مثلا» فهذه الستائر ماهي إلا صور حية واقعية للعلمانية الملحدة. 

لأن العلمانية الملحدة ليست لديها من الأدلة التي تستطيع من خلالها أن 
تقنع المخالف لهاء فلهذا هي دائمًا تتستر بإحدى النظريات المذكورة لأن 
هذه النظريات يرى واضعوها ومؤيدوها ومناصروها أن لها أدلة علمية ثابتة» 
وإن كانت ما هي إلا سراب يحسبه الظمآن ماءٌ حتى إذاجاءه لم يجده شيئًا . 

فهذه العلمانية الملحدةهي المقصودة عندنا في هذاالباب» لأنهاشرك في 
الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه والمخلوق عن خالقه » وهؤلاء ليست لهم 
شبهة خحاصة بهم إلا ما هو موجود عندالشيوعية المادية والداروينية التطورية› 
وقد سبق الردعليها مفصلاً» فلينظر إليه" . 

الصورة الثانية : العلمانية غير الملحدة : وهي علمانية لا تنكر وجود الله 


. ٠١ : انظر ماذكره محمد شاكر الشريف : العلمانية وثمارهاالخبيغة‎ )١( 

(۲) انظر : ص۹۷٦-۷۷۸.‏ 

)۴( العلمانية في جميع صورها وأشكالهاهي ملحدة في الحقيقة » سواء منهاماينكر وجودالله وما 
لا ینکر؛ لأن أصل الإلحاد المقصود في هذا الباب هو ما كان فيه شرك بالله فى الربوبية 
العامة أو في إنكار أسماء الله أو صفاته أو أفعالهء إتما قا غلمانة دة رق ماتد: 
جريا على ما اشتهر بين الناس اليوم : أن الإلحاديطلق على إنكار وجودالله فقط . 


VA‏ الشرك في القديم والحديث 


وتؤمن به إيماتا نظريًا » لكنها تنكر تدخل الدين في شئون الدنياء وتنادي بعزل 

الدين عن الدنيا والحياةء وهذه الصورة أشد خطرًا من الصورة السابقة من 

حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين › فعدم إنكارها لو جود الله » 

وعدم ظهور محاربتها للدين”'“ يغطي على أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه 

الدعوة الكفرية › فلايتبينون ما فيهامن الكفر لقلة علمهم ومعر فتهم الصحيحة 
بالدين» ولذلك تجد أكثر الأنظمة الحاكمة اليوم في بلاد المسلمين أنظمة 
علمانية» والكثرة الكاثرة والجمهور الأعظم من المسلمين لا يعرفون حقيقة 

ذلك . وسيأتي تفصيل البيان في حكم هذه الصورة وشبهها فيمابعد؟. 

والمقصودهنا: بيان كون العلمانية الملحدة من الشرك بالل فى الربوبية 

بتعطيل المصنوع عن الصانع والمخلوق عن الخالق . 
الفرع الخامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في القومية: 
القومية: مصدر صناعي › ونسبتهاإلى قوم» وقوم‌الر جل : شيعته 

وعشیر ته . ولفظ قوم ورد في القران الكريم والسنة المطهرة مطلقًا ومقيدًاء 

وسمي القوم قومًا؛ لأنهم في الأصل يقومون بمهام الأمور ويقيمونها بما تقوم 

به وتصلح عليه بمشيئة الله . 
وأماالمقصود بالقوميةء فاختلف دعاتهاعلى أقوال : 

(1) كثير من الناس لايظهر لهم محاربة العلمانية (غير الملحدة) للدين » لأن الدين انحصر عندهم 
في نطاق بعض العبادات. فإذا لم تمنع العلمانية مشلا : الصلاة في المساجد» أو لم تمنع 
الحج ظنوا أن العلمانية لا تحارب الدين » أما من فهم الدين بالفهم الصحيح» قإنهيعلم علم 
اليقين محاربة العلمانية للدين . 

)۳( راجع ما ذكر ابن منظور في لسان العرب : ۳١١ /١١‏ مادة: (قوم) . 


الشرك في القديم والحديث ۸0 


منهم من يقول : هي مجرد انتساب إلى جنس معين . أو هي نتيجة التكلم 
بلخة واحدة» أوهي آثر من آثار وحدة الأرض والوطن والولاء للدولة القومية» 
أو هي نتيجة الرغبة في التعايش الاقتصادي المشتر ك“ . 

أو هي : ارتباط الفرد بجماعة من الناس تعرف باسم الأمة والحرص على 
مصالح هذه الجماعة والعمل من أجلها" . 

أو هي : شعور أبناء الأمة الواحدة بأن ثمة ما يجمعهم ليكونوا أمة واحدة 
وما يميزهم عن غيرهم من الأمم الأخرى» سواء آگانت هذه المميزات 
حضارية آو تاريخية أو اقتصادية أو سياسية . 

فيظهر لنا: أن عناصر القومية هي : 

١-وحدةالأصل‏ والعرق . 

.ةغللاةدحو_١‎ ٠ 

۴-وحدةالتاريخ . 


٤و‏ حدة إلثقافة : 


٥-المصالح‏ المشتركة. 

٦-وحدةالمشاعرة‏ حول آلام الماضى وآمال المستقبل . 

ويصرون على حذف وحدة الدين › بل هذا في مقدمة ما يحذفونه من 
عناصر ؛ لأن الهدف من إنشاء فكرة القومية الحديئة مقاومة الدين» وعزله عن 
السياسة والمجتمم. 
(1)( انظر ماذكره عبد الرحمن البزار في : هذه قومیتنا : ٠۳‏ . 
(۲) المرجع نفسه. 
)۳( انظر ما ذكره منيف الرزاز في : تطور معنى القومية: ›۲١‏ ود/ عبد المنعم شوقي وزمیله : 
)£( انظر ماذكره الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة في کواشف زیوف : ۲٦٦‏ . 


VA٦‏ الشرك في القديم والحديث 


ا 

ليس هناك تاريخ محدد لظهور الحركة القومية› ويتفق المؤرخون: أن 
شعار (القومية) شعار معاصر» ظهر في أوربا منذ أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي. وكان ظهور القومية في أوربا بديااً للرابط الديني» في أعقاب 
سيادة الأتجاه الألمانى» وضعف الرابط الدينى شعبيًاء وبتره سياسيًا بترا 

لقد كان لابد من بديل للرابط الديني الذي كان أقوى في أوروبا من الرابط 
القومي أما وقد تقطع الرابط بسيادة الاتجاه الألماني فإن البديل التلقائي هو 
ظهور الرابط القومي ؛ لأن له في النفس الإنسانية دوافع فطرية ومصلحية . 
سلطانها على النفوس » وتحولت دول أوروبا إلى شتات من البشر لا تربط بينها 
رابطة» فلجأت إلى طريق القوميات كوسيلة تربط بها بين شعوبها وتجمع بها 
الشتات الضائع » فجمعت نفسها في قوميات عدة: كقومية ألمانية» وفرنسا 
والنمساء وغيرها. 

ثم قبل القرن العشرون الميلادي وقامت فيه حربان عالميتان كبيرتان› 
دمر تا دمار؟ عظیمًا › وأهلكتا الحرث والنسل› وكانت دواأفعهما قومية » على 
مستوى الشعور الجماهيري العام» إذ انفجرت القومية في ألمانيا وإيطالياء 
وكان لها ظهور قومي في فرنسا وبریطانیا وغیرها . 

ثم خحبت وقدة النزعات القومية لما أحست الشعوب الغربية بلعنتهاء 
)١(‏ راجع المصدر نفسه: ۲٦۳ - ۲١١‏ والخولي»ء جمعة: الاتجاهات الفكرية المعاصرة : 
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الشرك قى ألقديم وألحديث YAY‏ 


واتجه العالم الخربي إلى نزعات غير قومية » ضمن الاتجاه العلماني اللاديني» 
فمنها ما اتجه شطر الالتقاء على المصالح المشتركة الاقتصادية أو السياسية أو 
الدفاعية » ومنها ما كان لقَاءٌ على وحدة فكرية عالمية » غير ذات حدود إقليمية 
أو وطنية أو قومية . ولم يكن باستطاعتهم أن يجتمعوا على دين؛ لأنهم قد 
أسقطوا الدين من عقائدهم ومن روابطهم السياسية» ومعظم 
الاجتماعية » وبقايا الدين فيهم أمست شخصية . 


ولما أذنت شمس القومية تتجه إلى الغروب في أوربا والعالم الغربي كلهء 
بدأت تظهر في بعض شعوب الحالم الإسلامي» بمكايد مذبرة» من برها : 

القومية العربية » والقومية الطورانية » والقومية الكردية» والقومية الفارسية» 
وغيرهاء بل أغلب شعوب العالم الإسلامي في العصر الحالي اتجهت إلى هذه 
الدعوة الخبيثة الهدامة » وغيرت حدود أوطان على الخارطة السياسية . 

فالقومية التي سبق إيرادها ليست بمعنى الرابطة التي يرتبط فيها الإنسان 
بقومه ووطنه» فتلك من فطر البشرية المركوزة في جبلة الإأنسان» وليست 
بمعنى محبة الإنسان لوطنه وأمته وسعيه في سبيل تقدمها وازدهارها والعمل 
على أن تكون كرامتها مصونة وحصونهامحمية . وإنماالقومية المقصودة هنا 
هي التي فرغها دعاتها من كل معنى إسلامي وأطلقوها قومية علمانية » والتي 
عزلت القوم عن الإسلام واستبدلت بعقيدته ورابطته عقيدة وروابط أخرى هي 
التي غالى فيها دعاتها ورفعوها إلى مقام الربوبية أحياتًا وإلى مقام التقديس 
والعبادة في حين آخحر» وضمنوها محتوى فكريًا بعيدًا عن دين هذه الأمةء 
مقطوع الصلة عن أعظم نبي عرفه التاريخ . 


VAA‏ الشرك في القديم والحديث 


حكم القومية في اللإسلام : 

هذه القومية الملعونة هي (دعوة باطلة» وخطاً عظيم» ومنكر ظاهرء 
وجاهلية نكراء» وكيد سافرللإسلام وأهله . .)'. يقول الأستاذ تقي الدين 
الهلالى فى حديث له عن القومية : (كل من دعا إلى رابطة نسبية» أو وطنية 
مذهبية» وتعصب لهاوجعلهاأصلاً في ألموالاة والمعاداة والتتاصر 
حقوق الأخوةالإسلامية» واتبع سنةهتلر» وموسوليني ٠‏ واستالين» 
و ي 6Ç‏ 

وكان من توصيات المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة» المنعقد في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: ۲/۲۹-۲۲/ ۳۹۷١ه.‏ اعتبار القو مية 
(من الدعوات والاتجاهات المضادة لار سلام ¢ كالباطنية والبهائية و 
والتبشير والماسونية » واليهودية العالمية » والإباحية والوجودية)" . 

فما هو السبب في اعتبارها ضمن الدعوات المضادة للإسلام؟ لقد كشف 
الدكتور صالح بن عبد الله العبو د النقاب عن هذا السؤال فأخبر فى رسالته (فكرة 
القومية العربية) بأنها شرك في الربوبية وشرك في الألوهية محًا؛ أما كونها شرك 
في الألوهية والعبادة فسيأتي بيانه عند استعراض شرل العصر الحديث فى 
الألوهية والعبادة“ . وهنايكتفى ببيان كونهاشركافي الربوبية . 
(1) الشيخ عبدالعزيربن عبدالله بن باز : نقدالقومية العربية: ۲١‏ . 
(۲( نقلاً عن كتاب (مؤامرة فصل الدين عن الدولة) لمحمد كاظم حبيب : ۱ 
(۳) أبحاتٹ المؤتمر: المجلد الخامس› ببحث المذاهب والاتجاهات الإلحادية والمعادية 

لاإسلام. .٤٠١٤١:..‏ 
)٤6(‏ انظر: ص۱۰۸۲ . 


الشرك في القديم والحديث ۷۸۹ 


الدعوى إلى القومية شرك بالله في الربوبية : 

يقول الدكتور صالح بن عبد الله العبود-حفظه الله في كتابه المذكور ميا 
كونها من الشرك في الربوبية : (إن الاعتقاد بأن القومية . . ذات قوة رابطة فعالة 
موحدة - كما هو المبدآالأوروبي في القومية - سواء جعل محور هذه الرابطة 
الوطن أو اللغة آو التاريخ أو الجنس أو هي مجتمعة أو بعضها أو أي شيء من 
دون الله اعتقاد باطل . 

را القون: بان اة جا ال وزرا إا فت ا ع 
فقدت حياتها وروحهاء وبأن التاريخ خلاق» وهو ذاكرة الأمة وشعورهاء إذا 
فقدت تاريخها فقدت خلاقيتها وذاكرتهاوشعورهاء وهمامع الوطن والجنس 
ونحو ذلك عوامل مكونة للأمة» وروابط تربط أبناءها برابطة ذات قوة لا 
انفصام لهاء وذات تأثير حتمي سلبًا وإيجابًاء لأنها طبيعة» وللطبيعة أحكام 
حتمية » وأن ذلك اعتقاد كل متنورء كل ذلك القول أو بعضهء وما آشبهه شرك 
في ربوبية الله تعالى أغلظ من شرك العرب في الجاهليةء الذين يتوجه إليهم 
الخطاب؛ لأن أولئك كانوا يقرون باختصاص الله بالخلق والإيجاد والإحياء 
والإماتة والرزق والتدبيرء إنما نسبوا إلى معبوداتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى 
وتشفع لهم عند الله » ولا قالوا في الطبيعة ما قاله القوميون» بل يعلمون أنها 
مطبوعة مخلوقة لها طابع خالق» وإنما أنكر بعضهم البعث بعد الموت. . 
ولكن القوميين بقولهم ذلك في الطبيعة والقومية في درك من الجهل والسفه 
أدنى من كل الناس . . . وفي غفلة وإعراض عن توحيد الربوبية المقررفيها. . . 

وأنى للقوميين مع عدم معرفتهم لتوحيد [هم] الله بأفعاله ضرورة» 


(1) هكذافي الأصل» فلو حذفت هذه الكلمة لكان أحسن . 


V4‏ ۰ . الشرك فى الفديم والحديت 


ونسبتهم ذلك إلى العوامل الأخرى»ء وأن هذا التكوين الذي أقروا به يظنونه 
لهاء أو أنهم عرفوا الحق لكن جحدوا سياسة واصطيادًا للرغبة» نى لهم مع 
هذا أن يلتزموا بتوحيد الله بأفعالهم التعبدية وأن يقيموا أعمالهم على سنة 
وعملوابالورةالفوضوية» ونادوابالحرية الفاسدة» لتبرير مفاسدهم). 
فدعاة القومية في حقيقة أمرهم مشركون بالله في الربوبية بالتعطيل ؛ لأن 
من أفكارهم ومعتقداتهم :(تحرير الإنسان من الخرافات والغيبيات والأديان) 
فهذا استعراض مجمل لأبرز المشركين بالله في الربوبية بتعطيل المصنوع 
عن صانعه» وقد أعرضت صفحًا عن كثير من الملحدين المعطلين للمصنوع 
عن الصانع؛ وذلك لعدم وجود أي شبهة لديهم في تعطيلهم» ولعدم وجود 
المقتضى لقبول هذه الأديان والمذاهب الهدامة لدى أحد» بل هي في سبيلها 
إلى الزوال والفناء» ولعدم فتح أصحاب هذه الأديان والمذاهب أبوابهم لأحد 


المطلب الخاني: فى بيان مظاهر الشرك فى الربوبية بتعطيل 
الصانج عن كماله المقدس النابت له. 


مدخل : فی بیان کون تعطیل الله عن اُسمائه وصفاته و أفعاله شر کا : 
سبق معنا على العموم بیان کون التعطیل شر کا بالله جل شأنه بذكر نصوص 
(1) صالح بن عبد الله العبود : فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام : ۲۵۳ ۲٠٤‏ . 
(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ٠١١‏ . 
(۳) كالمهاريشية من الهندوسية مثلا» حيث إنهم لا يؤمنون بدين من الأديان السماوية» ويكفرون 
ببجميع الأديان والمذاهب ويلحدون . راجع الموسوعة الميسرة: ٤0۷‏ )10۸ . 


الشرك فى القديم والحديث ۷۹۱ 


أئمة هذاالشأن 'ء ويمكن أن أذكر ملخص مامضى بالعبارات التالية : 

أولا : لا خلاف بين المحققين : أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد فإذا 
قلنا : إن التوحيد له أجزاء ثلائثة : الربوبيةء والأسماء والصفات والألوهيةء 
فإننا قد أثبتنا كل مايقابل هذه الثلاثة ويضادها بأنه شرك وهذه المضادة 
والمقابلة تكون في شيئين : 

ا 

ب-بإثباتها لغیره سبحانه . 

أما التعطيل : فيكون بإنكار الربوبية مطلقًاء أو بإنكار كماله المقدس 
القانت له أو بانكار كلب هما ما .. أما "الأول فهو الشرك بالله في الربوبية 
بتعطيل الله الصانع عن مصنوعه» وقد سبق الكلام عليه في المطلب الأول . 
وما الثاني : فهو الشرك بالل في الربوبية والأسماء والصفات والأفعال بتعطيله 
عن كماله» وهذا ما سيكون الكلام عليه في هذا المطلب بمشيئة الله . وأما 
الثالث : فإن الكلام عليه سيكون في المطلب الثالث بمشيئة الله . 

وأما إثباتها لخيره سبحانه : فإنه يكون في الذات والصفات والأفعالء 

وهذاالجانب سيكو ن الكلام عليه في المبحث الثاني بمشيئة الله . 

فعلمنا: أن التعطيل يكون شركا في الربوبية وفي الأسماء والصفات 
والأفعال من حيث كون الربوبية والأسماء والصفات والأفعال من أجزاء 
التوحيد. 

ثانيًا : إن العبد لا يخلو عن العبادة مطلقاء فإنه فقير بذاته» وهو حارث 
وهمام» والفقر يحوجه إلى من يغنيه عن هذا الفقر» فإذا عطل المصنوع عن 


(۱) اتظرماسبق فی ص: ۱۲۹ 1۳۰ ١٤۱۔۳٤۱‏ 1۹۰1۸0 . 


¥۹ الشترك قى القذيم والخديث 


صانعه» أو عطله عن أسمائه وصفاته أو أفعالهء أو عطل كليهماء فانه لابدوآن 
ا چ 


مثال ذلك ؛ آن من أنکر أن يکون له رب أو خالق» فإنه لابد أن يعيش في 
هذا الكون» والعيش لا يكون بلا مواجهة المشاكل والمتاعب» فالمنكر 
للربوبية لا يخلو في التخلص عن هذه المتاعب والمشاكل عن حالين : إما أن 
يقول: إني سيد نفسي» أستطيع أن أتخلص عن هذه المشاكل بنفسي بدون 
تخل فن أده انه جد يكر ن كاذ لا مال وما آن قول إن فادا آر 
نظامًا معينا سيحل لي المشاكل كلهاء فإنه حينئذ أقام الشخص الفلاني أو 
النظام الفلاني في مقامالربوبية-وإن لم يصرح به» ولم يعترف به-. 

وهكذاالأمر فيمن أنكر أسماء الله وصفاته وأفعالهالذي هوعدله 
وحکمته » فإنه يكون قد ثبت هذه الأسماء والصفات والأفعال لغيره سبحانه 
وإن نكر وادعى غير ذلك» وذلك؛ أن أسماء الله وصفاته وأفعاله كلها من 
لوازم ذاته» ومن مستلزمات العبادء فكون هذه الأسماء والصفات والأفعال 
ثابتة له تعني أن العباد محتاجون إلى دعائه بهذه الأسماءء ومحتاجون لمعرفة 
هذه الصفات» ومحتاجون إلى هذه الأفعال . فوجود هذه الاأسماء والصقات 
والأفعال لدى الرب تقتضي أن يكون العبد محتاجًا إلى العبودية بهاء ولهذا 
يقولالإمام ابن القيم : (والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارهامن 
العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية 
خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها؛ أعني من موجبات العلم بها والتحقق 
بمعرفتهاء وهذامطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح . 


الشرك في القديم والحديث v4‏ 


فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم التوكل 
وثمراته ظاهرا. 

وعلمه بسمعه تعالی وبصره› وعلمه» وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة فى 
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السموات ولا في الأرض› وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور - یثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن کل ما لا 
يرضي الله و أن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه» فيثمر له ذلك 
الحياء باطنا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح . ومعرفته بغناه 
ا 
أنواع العبو دية الظاهر ة والباطنة بحسب معرفته وعلمه . 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة 
والمحبة » وتشمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها . 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يو جب له معحبة خحاصة بمنزلة 
أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات»› 
وارتبطت بها ارتباط الخلق بهاء فخلقه سبحانه وآمره هو موجب أسمائه 
وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها)'' . 

وقال في موضع آخر : (فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين 
العبد وبين الذنب» فإنه الغفار التواب العفو الحليم » وهذه أسماء تطلب آثار ها 
وموجباتهاولابد)'. 


(۱) ابن القيم : مفتاح دار السعادة: ۲/ 0١١١0٠١‏ . 
(۲) نفس المصدرالسابق : ۲١١/۲‏ . 


V۹‏ الشرك في القديم ء الحديث 


وقال أيضا : (أنه سبحانه له الأسماء الحسنى» ولكل اسم من أسمائه أثر 
من الآثار في الخلق والأمرء لابد من ترتبه عليه ؛ كترتب المرزوق والرزق على 
الرازق» وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم ٠"‏ وترتب المرئيات 
والمسموعات على السميع والبصير . . ونظائر ذلك في جميع الأسماء. . 
فإن هذه الأمور متعلقة بالخيرء» ومعانيها مستلزمة لم لمتعلقاتهاء وهذاباب أوسع 
من أن يدرك واللبيب يكتفي منه باليسير » وغليظ الحجاب في واد ونحن في 
و 

والمقصود من نقل كلام ابن القيم : بيان كون الله عز وجل لم يسم بهذه 
الأسماء ولم يتصف بهذه الصفات ولم يفعل أفعاله إلا لأن العباد محتاجون 
إليها لا محالة ء ولا يستغنون أبداعن العبودية بهاء بل كونه عبدًايلزم أن يكون 
معبوده معه هذه الأشياء» وإلا لا فائدة فى وجود هذه الأشياء لدى المعبودء 
فأسماء الله وصفاته وأفعاله تستلزم أن يكون وجودها ضروريًا للعباد» وإلالا 
يمكن أن يعيش العبد مطلقاء فإذا أنكر العبد هذه الأشياء للرب الحق فإنه لابد 
وأن يحتاج إلى هذه الأشياء ويصرفها إلى غير الحق سبحانه» وبهذايقع في 
الشر ك بات جل شأنه . وإن كانهو ينكر ذلك عنادًاوتكبرًا. 

فإذا كان هذا فيمن أنكر أسماءه وصفاته وأفعاله» فيقاس عليه من انكر 
وعطل حقيقة ذاته ووجوده» وأنكر وعطل جميع أسماءه وصفاته . 

فعرفنا بهذا البيان : كيف دخل المعطل فى الشرل بالله» سواء كان معطلا 
للمصنوع عن الصانع» أو كان معطلا لكمالهء أو كان معطلا لكليهما. فإذا 
(1( ليس هذامن أسماء الله ء ولعله أرادالإخبار. 
(۲) المصدرالسابق ۴٠٣١/۲:‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۷۹5 


علمنا هذا فلنبداً بمقصودناء وهو بيان شرك التعطيل بتعطيل كمال الصانع 
المقدس له سبحانه . فأقول : 

إن هؤلاء على صنفين : 

الصنف الأو ل: المشر كون بالله فى الر بو بية بتعطيل الأسماء والصفات: 

لقد وجدت في هذه الأمة عدة فرق أشركت باللّه جل شأنه بتعطيله عن 
أسمائه وصفاته » وبيان هذه الفرق وأقوالهاء وشبهاتهاء مع الردود عليها في 
الفروع التالية : 

الفرع الأول الجهمية. 

وذلك ؛ أن مذهبهم في التوحيد هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله جل 
وعلا» ويجعلون أسماء الله من باب المجاز . قال الأشعري :(إنه-أي الجهم۔_ 
کان یقول : لا آقول إن الله سبحانه شيء؛ لأنذلك تشبيه له بالأشياء)' . وقال 
الشهرستاني : (الجهمية : أصحاب جهم . . . وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء» منها: قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى 
بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهًا » فنفى كونه حيًا عالمًاء 
وأثبت كونه قادرا فاعلاً خالقًا ؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل 
والخلق"". ومنها إثباته علومًا حادثة للباري تعالى لافي محل» قال : لا يجوز 
أن يعلم الشيء قبل خلقه ؛ لأنه لو علم ثم خلق أفبقي علمه على ما كان. أو لم 
يبق؟ فإن بقي فهو جهل » فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد. وإنلم 
(1) الأشعري : مقالات الإسلامیین : ٠۳۸‏ . ) 
(۲) وذلك» لأنه كانيقول بالجبر ي أفعالالإنسان. 


۷۹1 الشرك في القديم والحديث 


يبق فقد تغير » والمتغير مخلوق ليس بقديم» . . . وإذا ثبت حدوث العلم فليس 
يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى» وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته وأن يكون 
محلا للحوادث. وما أن يحدث في محل » فيكون المحل موصوفا به لا الباري 
تعالى » فتعين أنه لا محل له . فأثبت علومًا حادثة بعدد المعلومات الموجودة)'. 

فهؤ لاء الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته واستندوا في إنكارها إلى أشياء 
زعموهاأدلةعقلية» وهي : 

١-أنإثباتها‏ يستلزم التشبيه . 

۲-أن إثباتها يستلزم الجسم لله . 

ان إثباتها یستلزم أن یکون الله محا للحوادث . ) 

فهذا مجمل شبهاتهم في وقوعهم في شرك التعطيل. وقد تأثر بهم 
المعتزلة» وذلك؛ لأنهم جهمية في باب الصفات » إذ كل من نكر الصفات أو 
بعضها فهو جهمي» كل بقدر ما وافق فيه الجهم من مذهبه» ولهذا نرى شيخ 
الإسلام ابن تيمية قسم الجهمية إلى ثلاث درجات : ) 

الدرجة الأولى : وهم الجهمية الغالية النافون لأسماء الله وصفاته . وإن 
سمّوه بشيء من الأسماء الحسنى قالوا: هو مجاز . 

الدرجة الثانية من الجهمية : وهم المعتزلةء ونحوهم» والذين يقرون 
. بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته . ) 

الدرجة الثالثة: وهم قسم من الصفاتة المثبتين المخالفين للجهميةء 
ولكن فيهم نوع من التجهم » وهم الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» 
() الشهرستاني: الملل والتحل: ١‏ وانظر أيضا ما نقله البخدادي في الفرق بين الفرق : 

. 1٤ : والتبصیر‎ . ۲۱۲ ۱ 


الشرك فى القديم والحديث YY‏ 


ولكنهم يردون طائفة من الصفات الخبرية وغير الخبرية ويؤولونها. 
- ومنهم من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث» كماعليه 
كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث» ومنهم من يقر بالصغات 
الواردة في الأخبار أيضا في الجملة» لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا 
RD‏ 
والتصوف» وهؤلاء إلى السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة 
SS‏ 
أهل السنة المحضة . 

والمقصود: بيان كونالجهمية من‌المشركين بالل بتعطيل أسمائه 
وصفاته» وهؤلاء وإن لم يكن لهم وجود بهذاالاسم في الحاضر إلا أن هناك 
طوائف قد أخذت أقوالهم وشبهاتهم » كالمعتزلة العصريون - وهم بعض 
العقلانيين-والقاديانيون» وغيرهم . 

الاثار المترتبة على أقو ال الحهمية: 

إن الذي يدقق النظر في مقالة الجهمية يعلم آنها تفضي إلى إنكار الخالق» 
5 لذار آى علماء أهل السنة ؛ أن الذين ابتدعوا هذه المقالة هم من‌الزنادقة الذين 
ينكرون الخالق ويجحدونه» ولكنهم تستروا وراء فلسفات ونظريات ضالة 
توصل إلى مرادهم » وتخفي قصودهم على خصومهم . 

الاي يجحدون صقات الخالى قولهم كقول فرعون ونمرود الذين 
)1( انظر قول شيخ اللإسلام في التسعينية : ضمن الفتاوی الكبرى: ›۵١ _ ٤۸/٥‏ أو ضمن 

الفتاوى الكبرى المصرية بتحقيق : محمد عبد القادر عطا: /٦‏ ۲۷۲-۲۷۰ . 


4۸ الشرك في القديم والحديث 


يجحدون الخالق ؛ لأن الذي لاصفات له لا وجودله» ولاتمكن معرفته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (رؤساء الرافضة والجهمية كانوا زنادقة ؛ 
وأول من ابتدع الرفض كان منافقاء وكذلك التجهم أصله زندقة ونفاق » ولهذا 
كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى 
الرافضة والجهمية لقربهم منهم)“. 

وقول انها (المائرر عن السلف زالافة إطلاق آقرال بتكفير الجهمية 
المحضة الذين ينكرون‌الصفات . .)“. 

ويقول: (وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون» وهو جحد 
الخالق» وتعطيل كلامه ودينه» كما كان فرعون يفعل » فكان يجحد الخالق 
جل جلاله» ویقول  :‏ مَاعَلْمَّتُ کُم تن لدو یری 4 . . . وکان ینکر أن 
یکون الله کلم موسى» أو يكون لموسى إله فوق السموات» ويريد أن يبطل 
عبادة الله وطاعته » ويكون هو المعبود المطاع . فلماكان قول الجهمية المعطلة 
يؤول إلى قول فرعون كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادتهء 
وإنكار كلامه» حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان» فصاروا 
يقولون: العالم هو الله» والوجود واحد» والموجود القديم الأزلي هو 
الموجود المحدث المخلوق» والرب هو العبدء ماثم رب وعبد» وخالق 
ومخلوق . . . ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم» ويعيبون على 
نوح وعلى إبراهيم وغيرهما» ويمدحون فرعون ويجوزون عبادة جميع 
الا ات 
(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۳/ .٠٠۴‏ 


ة٢‎ ۴١ المضذرنفه:‎ )( 


(۳) سورة القصص»الاآية : ۳۸. 
(£( ابن تيمية : مجموع فتاویه : ۱۳/ ۱۸٩‏ . 


تأثير الجهمية فيمن جاء بعدهم: 


قد يظن بعض أهل العلم : أن مقالة الجهمية في نفي الصفات - الدرجة 
الأولى ۔ قد غاضت وزالت بزوال قالتها ودعاتهاء ولكن العالم بالفرق 
ومقالاتهم يعلم أن كثيرًا من الأصول التي أصْلها الجهمية والتأويلات التي 
ابتدعوھا لم یزل لھا و جود على مر التاريخ الإسلامي» وقد تبناها وذهب إليها 
من يدعي أنه من أهل الحق» وحسبنا أن نعلم أن المعتزلة كانت امتدادًا 
للجهمية وفرعامن فروعها. 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية : (هذه التأويلات الموجودة -اليوم-مثل ٠‏ 
التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك"“ في كتاب التأويلات» وذكرها أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سمًاه : (تأسيس التقديس)» ويوجد كثير 
منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل أبي علي الجبائي ٠"‏ وعبد الجبار بن 


٢ )٤( ^ (۳)‏ 
أحمد الهمداني ٠"‏ وأبي الحسين البصري. وأبي الوفاء بن عقيلء وأبي 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري » الشافعي» متكلم» فقيه » أصولي » مفسر» أديب› 
نحوي» من تصانيفه الكثيرة : مشكل الآثار - الذي صرف فيه نصوص الصفات عن دلالاتها-. 
توفي سنة : ٤ ٠٦‏ ه. انظر تر جمته في معجم المؤلفین : ٠٠۸/۹‏ . 

(۲) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة , بن أبان المعتزلي» متكلم› 
مفسرء على رأس المعتزلة في الأصول» ولد سنة: ١۲۳ه»‏ وتوفي سنة : ۳٠۳ه.‏ انظر 
ترجمته في معجم المؤلفين Y/N:‏ 

)۳( مر الارن الخد عد الارن اد افاي وا » أصولي» متكلم› 
مفسر» على رأس المعتزلة في الأصول» ولد سنة : ۹ه وتوفي سنة: 1٥‏ هے» انظر 
ترجمته في معجم المؤلفین : /٩‏ ۷۸ . 

(€) ا ا 
في لسان الميزان Af:‏ 


As‏ الشرك في القديم والحديث 


حامد الغزالي وغيرهم» هي بعينها تأويلات بشر المريسي'» التي ذكرها في 
کتابه » و إن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاء ولهم 
کلام حسن في آشياء» فإنما بينت آن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر 
القريشى: 

وال لك ا الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي» أحد 
الأئمة المشاهير في زمانالبخاري» . . . حكى فيه هذه التأويلات بآعيانهاعن 
بشرالمريسي» بكلام يقتضي أن المريسي أقعدبهاء وأعلم‌بالمنقول 
والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره)' . 

ويقول في موضع آخر : (أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم» الجهم بن 
صفوان فأظهره» وناظر عليه » ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد"› 
وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون)(“(“ 

وقال في موضعح آخر :(ثم إن المعتزلة الذين اتبعواعمرو بن عبيدعلى قوله 
في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم » قأثبتوا أسماء الله تعالى» ولم يشبتوا 
E‏ 


(۱) هو بشر بن غياث بن آبي كريمة » أبو عبد الرحمن العدوي المريسي» رأس المعتزلة» له 
ترجمة عند الذهبي في السیر : ۰۱۹۹/۱١‏ برقم: ٤۵‏ . 

(۲) ابن تيمية : مجموع‌الفتاوی: /٩‏ ۲۳ . 

(۳) هو عمرو بن عبيد» آبو عثمان البصري» المعتزلي » له ترجمة في السير: ٠٠٤/١‏ برقم : 
۷ 

)٤(‏ هو الخليفة العباسي» عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد» آبو العباس» له ترجمة في السير 
للذهبي: ۲۷۲/۱۰ برقم : ۷۲. 

)0( أبن تيمية : مجموع الفتاوى : --.>~. 

0) نفس المصدر: ۳۱۲/۱۲. 


الشرك في القديم والحديث 


وقال أيضا: (غلا جهم في النفي» ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة 
ونحوهم› والمعتزلة في الصفات دون الأسماءء والكلابية ومن وافقهم . e‏ 
في نفي الصفات الاختيارية » والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو 
امتناع دوام ما لا یتناهی » وأنهیمتنع ن یکون لم یزل متكلمًا إذاشاءء وفعالاًإذا 
يشاء» لامتناع حوادث لاأوللها. e‏ ۰ 

ويقول جمال الدين القاسمي : (قد يظن أن الجهمية أمست أثرَا بعد عين » 
مع أن المعتزلة فرع منهاء وهي في الكثرة تعد بالملايين» على أن المتكلمين 
المتأخرين المنسوبين للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية 
كمايدريه المتبحر في فن الكلام)'. 

الفرع الناني. المعتز لة (الغلاة), 

وذلك : لتعطيلهم صفات الله جل وعلاء قال الرازي :(اعلم أن المعتزلة 
كلهم متفقون على نفي صفات الله تعالى)ء قال الشهرستاني :(الذي يعم 
طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخص وصف ` 
ذاته » ونفوا الصفات القديمة أصلاً فقالو!: هو عالم لذاته» قادر لذاته» حي 
لذاته» لا بعلم وقدرة وحياة» هي صفات قديمة ومعانى قائمة بهء لأنه لو 
شاركته الصفات في القدم الذي هو أخحص الوصف لشاركته في الإلهية . . . )“. 

وقال الأشعري : (أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو 
(۱) نفس المصدر: ۸/ ۰۲۲۷ وانظر أیضًا: ۳٤۸/۱٤‏ . 
(۲( هو جمال الدين بن محمد بن قاسم القاسمي» الحلاق . عالم مشارك في أنواع من العلوم» 


ولد بدمشق سنة: ۲۸۳٠ه‏ وتوفي في سنة : ٠١۳۲‏ . انظر ترجمته في معجم المؤلفين : 
10A 10۷ /F‏ . 

() الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ۳۸. وانظر ماذكره الأشقر» عمر سليمان 
فى معتقد أهل السنة فى الأسماء والصفات/ ٠۷١‏ . 

.۳۹ ۰۳۸ : الشهرستاني : الملل والنحل‎ )٤( 


۸۰۲ الشرك فى القديم والحديث 


وقال البغدادي : (إن المعتزلة افترقت فيما بينهاعشرين فرقة . . . يجمعها 
كلها في بدعتها أمور: منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية› 
وقولها: بأنه ليس لله عز وجل علم»› ولاقدرة»› ولاحياة. ولاسمع› ولابصر› 
ولا صفة أزلية» وزادوا على هذا بقولهم : إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم 
ولاصفة)" وقال الأشعري أيضا: (ونفت المعتزلة صفات رب العالمين)". 
فهذه نصوص كتب مصنفي الفرق والملل والنحل كلها تدل على أن 
القوم أيضا حيث جاء في كتبهم(الأصل فيه : أن التوحيد في أصل اللغة عبارة . 
عما به يصير الشيء واحدا. . . فأما في اصطلاح المتكلمين ؛ فهو العلم بأن الله 
تعالی واحد لا يشار که غيره فيما يستحق من الصفات نفيًا وإثباتا على الحد 
الذي يستحقه والإقرار به)“» وقال آخر:(أما بعد: فقد اخحتلف أهل 
الصلاة فى معنى التوحيد» وإن كانوا قد أجمعوا على انتحال اسمه» فليس 
يكون كل من انتحل اسم التوحيد موحدًا إذا جعل الواحد ذا أجزاء» وشبهه 
CD LÎ: ۴‏ 
بشیء ذا ا جزاء) » 
ولأهمية القول بنفي الصفات عند المعتزلة اعتبروه أحد أصو لهم الخمسة . 
فعلمنا بذلك : أن المعتزلة مع اختلاف فرقهم كلهم متفقون على تعطيل 
- () الأشعري: المقالات: .۲٠٠‏ 
(۲) البغدادي : الفرق بين الفرق : ٠٠١‏ وابن البنا : المختار في أصول السنة: ۸۵ . 
(۳) الأشعري : الإبانة ٠١۸:‏ . 
)٤(‏ الهمداني» عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة: ٠۲۸‏ . 
(۵) هوالجاحظ . 
)٩(‏ رسائل الجاحظ :۱۲۹ . 


الشرك فى القديم والحديث KY‏ 


می 


صفات الله عز وجل » وبذلك وقعوا في الشرك بتعطيل الله سبحانه عن الكمال 


شبهات المعتزلة في نفي الصفات والر دعلیها إجمالا: 


للمعتزلة شبهات كثيرة في هذا الباب› ولكن هذه الشبهات كلها ترجع في 

الحقيقة إلى ما يلي : 
الأولى : وهي أكبرهاء وإليها ترجع بقية الشبهات في الحقيقة""'» وهي : 
الثانية : إن فى إثبات الصفات تشبيها . 
الثالثة : إن في إثبات الصفات تر كيبا : 
الرابعة : إن القول بإثبات الصفات يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بال 

سبحانه» والتغییر فى ذأته › والتغيير دليل الحدوث" . ) 
محمل الردودعلى هذه الشبهة : 
إن هؤلاء عندماً قالوا: إن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه أو 

(۲( يقول شيخ الإسلام : إن هذا القول أو ما يسمونه دليلاً أصله من الجهم بن صفوان والجعد بن 
درهم؛ راجع ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : 1٤۷/٠١‏ » والفر قان بين الحق 
والباطل : ۰۹٦‏ ومنهاج السنة النبوية: c*4g (IOV fg (0/A‏ ۰“ ودرء تعارض 
العقل والنقل : ۸/۸ 44 والصفدية : ۲/ ٤٠ء ٠١‏ . وانظر رسالة إلى أهل الثخر لأبي 
الحسن الأشعري : ۱۸١‏ . ۰ 

(۳) انظر ماذكره الشهرستاني في نهاية الإقدام: ٠٠١‏ . 

)٤(‏ وإنماأكتفي بمجمل الردود؛ لأن طبيعة الرسالة لا تتحمل أن أدخل في المناقشة معهم»› وقد 
فند شيخ الإسلام آراءهم جميعًا في کثیر من مصنفاته » وخير من جمعه زميلتاء عبد القادر عطا 
صوفي في رسالته : (الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات » والرد عليهم من 
كلام شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمه الله )» والرسالة من أطروحة الطالب لمرحلة الدكتوراه 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


التركيب» أوالتجسيم والأعراض» أوحلولالحوادت بالل سبحائه 
استخدموا آلفاظًا وكلمات مجملة كلها تحتوي في طياتها معاني باطلة ومعاني 
صحيحة » وإنما المشكلة عندهم في إنكار الصفات هو القول بالألفاظ 
المجملة » بدون تفصيل» وتقديم العقل على النصوص من غير دليل . 

فيرد على هؤلاء بالإجمال بأن يقال : إن تسميتكم صفات الباري و أسماءه 
وأفعاله بأن هذا تجسيم أو تر كيب أو حوادث تسمية خاطئة ما آنزل الله بها من 
سلطان» بل هذه من تسميتكم » فلترجعوا إلى مصطلحات القرآن والسنة حتى 
لاتقعوافي هذه المشاكل . 

وجودالمعتزلة في الحاضر : 

قد يظن بعض أهل العلم أن المعتزلة قد انقرضوا وبادوا"» وهذاخطاء 
فإنه قد حمل آراءهم ومعتقداتهم کثیر من الذين جاءوا من بعدهم» وکثیر من 
المعاصرين» (فشيعة العراق على اللإطلاق معتزلةء وكذلك شيعة الأقطار 
الهندية والشامية والبلاد الفارسية» ومثلهم الزيدية في اليمن» فإنهم على 
مذهب المعتزلة في الأصول. . كما هو في العلم الشامخ" . وهؤلاء يعدون 
في المسلمين بالملايين . ) 

وبهذا يعلم آن الجهمية والمعتزلة ليسوا في قلة » فضلاً عن أن يظن أنهم 
انقرضوا. وآن لا فائدة للمناظرة معهم» وقائل ذلك جاهل بعلم تقويم البلدان 
ومذاهب أهلها)" . ) 


)4( کما قال الد کتوریوسف القرضاوي فی کتابه : وجودالله : 2 


Tlic : المقبلي. العلم الشامخ‎ (Y) 


الشرك في القديم والحديث A.0‏ 


وأكبر دليل على وجود هؤلاء ظهور العقلانيين في الساحة مع الأفكار التي 
كانت عندالمعتزلة بحذافير ها" . 

الفرع الثالث: الخوارح؟ 

وذلك لاعتقادهم في توحيد الأسماء والصفات اعتقادات المعتزلة في نفي 
الصقات . 

فإن الخوارج وإن كانوا نصيين"“ في أغلب معتقداتهم ولكنهم ضلوا في 
باب الصفات حتى وقعوا في شرك تعطيل صفات الله -جل وعلا-» يقولالإمام 
E E e‏ قل سنق 


ETO ee‏ الود 
هؤلاء الإباضية في العصر الحاضر سأذكر نبذة عنهم وعن شركهم في توحيد 
الأسماء والصفات بتعطيل صفات الله جل وعلا كالمعتزلة . وفيما يلي بيان ذلك : 


)١(‏ انظر شيا من أفكارهم في كتاب (العقلانيون آفراخ المعتزلة العصريون) لعلي حسن عبد الحميد 
الأثري» وكتاب (العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب) لأحمد حمد الناصرء 
وكتاب (منهج المدرسة العقلية في التقسير) للدكتور فهد الرومي . وانظر كتاب المعتزلة بين 
القديم والحديث لمحمد العبدة وطارق عبدالحليم . ] 

(۲) المراد بالخوارج : : طائفة ذات أفكار وآر اء اعتقادية أحدثت في التاريخ الإسلامي دو ا هاثاڈ 
خحرجوا على خلافة علي بن أبي طالب-رضي الله عنه_-أول مرة» ثم انتشرت آمورهم وآراؤهم 
حتى أصبح لبعضهم دولا وملوكا. انظر ما ذكره الدكتور غالب علي العواجي في : فرق 
معاصرة: 1۷ . 

(۳) المراد بالنصيين هنا: هم الذين يدعون أنهم متبعون للتصوص وإن كانوا من أبعد الناس من 
النصوص ومقاصد الشريعة . 

. ۲٠۳ : الأشعري: مقالاتالإسلامیین‎ )٤( 

٥ : انظر ماقال العقل › ناصربن‌ عبدالکریم : الخوارج‎ )٥( 


i‏ الشرك في القديم والحديث 


التعريف بالإباضية؛ 

هي إحدى الفرق الأربع الكبرى من فرق الخوارج» سميت بذلك نسبة إلى 
عبد الله بن إباض أحد بني مرة بن عبيد من بني تميم » يعد من طبقة التابعين» ولم 
تذكر المصادر الموثوقة تاريخ وفاته وولادته» لكنها تكاد تجمع على أنه عاصر 
عبدالملك بن مروانالخليفة الأموي المتوفى سنة١۸ه.‏ وأنه أحدرؤوس 
الخوارج» وقدأجمعت الإباضية ضية قديمًاوحديا على إمامته فيهم › وانتسابهم إليه'. 

شر کهم بالله : 

هؤلاء الإباضية وقعوا في شرك تعطيل الصفات كسلفهم الخوارج . يقول 
الإمام أبو الحسن الأشعري : (الإباضية تخالف المعتزلة في التوحيد في الإرادة 
ف . 

والصحيح : أنالإباضية انقسموا في صفات الله إلى فريقين : 

O O yT 

۲-وفریق منهم ير جخعون الصفات إلى الذات › فقالو!: صفات الله » 


e ry ص‎ 


ھی یں 


ذاته» وأن‌الاسم والصفة معنى واحد . قالوا: YY‏ 
وسمیع بذاته › فالصفات عندهم عين الذات“ 


(1) انظر المصادر السابقة» وانظر ماذكره علي يحيى معمر في : الإباضية : ٠٠١‏ والباروني في 
أمختصر تاريخ الإباضية : ۹ وسالم حميد الحارثي في العقود الفضية في أصول الإباضية : 
,١‏ والزركلي في الأعلام : /٤‏ ١٦ء‏ 1۲ . 

(۲) الأشعري : مقالات الإسلامیین ۲٠۳:‏ . 

(۳) انظر ماذكرالدكتور غالب علي العواجي في : فرق معاصرة: ۱/ ٩۷‏ . 

)٤(‏ انظر ما ذكره الباروني في مختصر تاريخ الإباضية: ٠٦٥‏ والسالمي في : مشارق أنوار 
العقول: ۱۸١١۱۷۷‏ . 

»۷ انظر ما ذكر أحمد بن النضر في كتاب الدعائم : ٤٠ء والسّالمي في غاية المراد:‎ )٥( 
. ٠۸ » 1 والعيزابي في : اللحجة في بيان المحجة في التوحيد بلاتقليد:‎ 


الشرك في القديم والحديث A۰۷‏ 


وهذا في حقيقته نفي للصفات» ولكنه نفي مخطى بحيلة إرجاعها إلى 
الذات وعدم مشابهتها لصفات الخلق . وبذلك يخالفون أهل السنة والأشاعرة 
ويوافقون المعتزلة والشيعة والإمامية؟ . 

وهم يشنعون على الذين يشبتون الصفات بأآنهم مشبهة كعباد الأوثان» وأن 
مذهب أهل السنة هو - حسب زعمهم - تأويل الصفات» فاليد: النعمة› 
والقدرةء والوجه: الذات» ومجيء الله : مجيء أمره لفصل القضاءء لأن 
إثبات هذه الصفات لله هو عين التشبيه كما يزعمون" 

فهؤلاء يؤولون صفات الله الخبرية أيضاء كاليد والمجيء والنزول› 
والعين والوجه والنفس”"» ونحوهاء وهم بذلك يخالفون أهل السنة 
ويوافقون المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية . 

وجود الخوارج (الإباضية) في العصر الحاضر: 

أول ما نشأت الإباضية بصفتها فر قة متميزة في عمان وما حولها وذلك في 


النصف الثاني من القرن الأول الهجري» بعد سنة ٤ه‏ ومنذ ذلك التاريت 
وحتى اليوم تعد عمان من معاقل الإأباضية ؛ يحكمها حكام أو سلاطين أو ولاة 
إباضيون» ولا يزال لهم وجود في حضرموت واليمن» ولإباضية عمان 
امتداد في الساحل الشرقي للخليج (جهة إيران حاليًا)» والساحل الشرقي 
لأفريقيا في زنجبار” أو تنزانيا كما تسمّى حاليًا» حيث إن سلاطينها إباضيون 


ْک 


(1) راجع ماذكره السالمي في مشارق أنوار العقول: ۱۸١‏ . 

(۲) انظرماذکرهالورجلانی فى الدليل لأهل العقول: ۳۲ . 

(۳) انظرماذكره السالمي في مشارق آنوار العقول: ۲۱٤-۲۰۷‏ . 

(5) راجع ماذكره علي يحيى معمر في : الإباضية دراسة مركزة: ٠١ »٠۳‏ والموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية للشباب اللإسلامي : ٠۹‏ . 

() راجع ماذکره علي یحیی معمر : الإباضية مذهب إسلامي معتدل : ۱۹-۱۲ . 


A.A‏ الشرك في القديم والحديث 


حتی بعد وجودالاستعمار . 

كما توجد الإباضية في المغرب العربي» خصوصًا بعض الأماكن في 
ليبياء وجنوب الجزائرء وتونس» وفي واحات الصحراء المغربية» كما أن 
لهم امتداد فکري وعقدي غرب السودان ومالي وغیرهاء ولکنه قلیل ". 

الفرع الرابع: الباطنية"؟ 

فرقة لقّبوا بها (لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في 
الظواهر مجرى اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء 
صورآجلية» وهي عندالعقلاء والأذكياءرموزوإشارات إلى حقائق 
ن 

فالباطن في لغة القوم قيل معناه : علم السرائر والخفيات» وقيل أيضًا : هو 
العالم بكل مابطن» يقال : بطنتالأمر : إذاعرفت باطنه . 

والباطني عند القوم: هو المخصص بمعرفة ار ور 
وقيل : هو الرجل الذي يكتم اعتقاده فلا يظهره إلالمن يثق به » وقيل : هو الذي 
يحكم بأن لكل ظاهر باطتًاء ولكل تنزيل تأويلء وهذه المعاني الثلاثة متقاربة 
في الحقيقة”“ . 

النشأة التاريخية للباطنية : 


هناك عدة آراء في الأصل التاريخي للباطنية» فبعضهم يقول : إنه يرجع 


(1) راجع المصدرالسابق. 

(۲) المراد بالباطنية التي نقصدها هنا: بعض الفرق الباطنية التي وقعت في شرك تعطيل الصقات- 
کماسيأتي بیانه-. 

(۳) الغزالي: فضائح الباطنية : ٠١‏ . 

. ٠۹٤ /۲ : انظر ماذکرهصلیباء جمیل» الدكتور : المعجم‌الفلسفي‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث ۸۰۹ 


إلى الم و إلى الصابئة“» وقيل: الإغريق أو اليونان"» 
ولعل الراجح - تاريخيًا ‏ أن اليهودية الموتورة التي لاتستطيع الانتقام بحد 
الحسام» لجأت إلى الحيلة والمؤامرة لإيجاد الفرقة بين المسلمين ليضربوا 
بعضهم ببعض ؛ حيث تقدم عبد الله بن سباً أو ابن السوداء ذلك الحبر اليهودي 
بإشعال الفتن والاضطرابات التي حاقت بالمجتمع الإسلامي وذلك عن طريق 
ابتداع مناهج الباطنية في تأويل الشريعة على نحو يفضي إلى نسخهاء 
والاستعاضة عنها بخليط عجيب من الحكمة» يجمع بين خرافات الفرس 
ووثنية الإغريق وعقائد اليهودالذين حرفوادينهم من قبل . 

ولهذالم تلبث أن ظهرت تلك العقائد اليهو دية المطعمة بالوثنية القارسية 
والإغريقية» بعد صبغها بصبغة إسلامية خحادعة» كفكرة النور المحمدي» 
وعصمة الأئمة ومعجزاتهم»› وتقديس الأئمة» والغيبة والرجعة والحلولء 
والتأويل وغير ذلك من الأفكار والعقائر“ . 


هلو الأفکا. كانت فى الحقيقة 


ےھ تار ت 


قبا, هذا لدى علماء اليم ليهود لأنهم أوا ۶ 
“> یں هم اور 


TT‏ وقالت بها أيضا طائفة يهودية معروفة 
والتي شوهت التوراة وحرفتها عن طريق التأويل وادعت الجمع بين التأويل الباطني 
وادعاء الكشف عن الغيب وأسرار الحروف وغير ذلك من التلفيق الواضح بين فلسفة 


(1) انظر ماذكر البغدادي في الفرق : ۲۹۶ . 

(۲) انظر ماذکره کرد علي» محمد : نحطط الشام : 7/ ۲۵۱ والبغدادي قي الفرق‌بین الفرق : ۲۹٤‏ . 

(۳) انظر ماذكره الدكتور أحمد محمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وموقف 
الإسلام منها: ۲١‏ . 

. ۸۸٥-۸۷٦ سيأتي بيان هذه الفكرة بتوسع مع الردودالوافية عليها فیما بعد إن شاء الله . انظر ص‎ )٤( 

. ٤١ /١ : انظر ماذكرالنشار» علي سامي : نشأة الفكر الفلسفي في الإإسلام‎ )٥( 

(1) تسمَّى طائفة القبالة» انظر ماذكرهصليبا» جميل : المعجم الفلسفي : ۲/ ۱۹٤‏ . 


A1۰‏ الشرك فى القديم والحديث 


الإغريق والأفلاطونية الحديثة ورواسب من عقائد الفرس”'. 

إذن نستطيع أن نقول: إن الباطنية دسيسة يهودية » خليطة بالعقائد الوثنية 
الإأغريقية والقارسية » وغيرهما. 

تاريخ ظهو ر الباطنية في الإسلام: 

يرى كثير من العلماء أن الباطنية إنمانشأت كفرقة لها آراؤهاالاعتقادية بعد 
مائتين من الهج رة" امون وانتشرت في عهد المعتصم . 

فرق الباطنية وألوان الشرك فيها : 

فيما يلي بيان أهم هذه الفرق ووقوعها في الشرك بالله سبحانه وخروجها 
من‌الإسلام. ) 

قراط د ال ماغاة ٠‏ اة د الدر رة ف الهانة 
والبابية . ١-الواقفة‏ من‌الإسماعيلية . 

أا البهائية والبابية : فسيأتي ذكرهم في الشرك بالل في الربوبية بالأنداد . 
وأمّا الواقفة : فلا وجودلهم الآن حسب ماأعلم . وبقية الفرق سأستعرض نبذة 
عنهم مع بيان ش ركهم بالله جل شأنه» مع العلم أن بعض هذه الفرق اجتمعت 
لديهم أنواع من الشرك بالله » فربمايتكرر ذكرهم فيما بعد من المباحث والمطالب . 

ادالقرامطة: 

وهي حركة باطنية هدامة» اعتمدت التنظيم السري العسكري» ظاهرها 
الت لآل الت رالاتمات إلى مما بن [إسماعل بن جف الصادق: 
وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة 


. انظر ماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : ص۲۱‎ )١( 
. ۱۸١۳ : انظر ماذکره الدیلمی فى بيان عقائد الباطنية وبطلانه‎ )۲( 


الشرك في القديم والحديث ۸۱۱ 


الإسلامية» سميت بهذاالاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذي نشرها 
في سواد الكوفة سنة ۲۷۸ اء وكان لهم في تاريخ الإسلام مواقف رهيبة مع 
المسلمين بالقتل والتشريد للحجاج الأبرياء في مكة وقلع الحجر الأسود 
وهدمالبيت وغيرها" . ويقال لهمالإسماعيلية أيضًا. 

شر کھم بالاه جل شأنه: 

ينسب إليهم الإلحاد في الله جل شأنه ‏ . بأنهم ينفون وجودالله» ويقولون 
بتأثير الكواكب“» هكذا ذكره بعض العلماء» ولكن الذي يظهر: أن هذا 
الإنكار كان نتيجة اعتقادهم في الصفات حيث وصفوا الله تعالى بصفات سلبية 


مۇداھا إنكار وجوداش؟. 
وقد ذكرهم الإمام ابن القيم من المشركين بالله في الربوبية بالتعطيل 
بتعطيل أسمائه وصفاته" . 


إلا أن لديهم ألوانًا أخرى من الشرك تخرجهم عن دين الإسلام جملة 
وتفصيلا- كما سيأتي بیانه فیما بعد" . 

ك الإسماعيلية: 

وهي الح ر كة اللإسماعيلية الأصلية . وقد مرت بعدة أدوار : 

١-دورالستر:‏ من موت إسماعيل بن جعفر سنة : ١٤١‏ ه_إلى ظهور عبيد الله 


(1) انظرالموسوعة الميسرة فىالأديان والمذاهب المعاصرة: ۳۹۵ . 
(۲) انظرماذكره الغزالي في فضائح الباطنية : ۱۲ء ٠١‏ . 

(۳) انظر ماذكره الديلمي في بيان مذهب الباطنية وبطلانه : ۲١‏ . 

)€( راجع المصدرنقسه. 

. ۲۹۳ /۱: انظرماذکره العواجي» د/ غالب علي : فرق معاصرة‎ )٥( 
. ۳٠١ : انظر قول ابن القيم في الجواب الكافي‎ )( 

(۷) انظر- ص : ۰۸۲۹-۸۱۹ ۰۸۸٦‏ ۸۸۷ . 


۸۱۲ الشرك فى القديم والحديث 


المهدي» وقداختلف في أسماء آثمة هذه الفترة بسبب السرية . 

۲-بداية الظهور : يبدأ بظهور الدولة الإإسماعيلية في اليمن سنة : ١٠۲ه»‏ 
وامتد نشاطها إلى شمال أفريقياء واكتسبت شيوخا كتامة» يلي ذلك ظهور 
علي بن الفضل الذي ادعى النبوة وأعفى أنصاره من الصوم والصلاة. 

۳ دور الظهور: يبدأ بظهور عبيد الله المهدي الذي كان مقيمًَا في سلمية 
بسورية ثم هرب إلى شمال أفريقيا واعتمد على أنصاره هناك من الكتامين› 
وأسس أول دولة إسماعيلية في المهدية بأفريقيا (تونس)» واستولى على بعض 
ضواحي مصر سنة ۲۹۷ه» وتتابع بعده الفاطميون إلى أن كان آخرهم 
المستنصر بالل (أبو تميم) المتوفى سنة ٤۸۷‏ ه. 

وبوفات القت الإسماغاة فين زاره رة ونح غر 
والسبب في هذاالانقسام أن إمامهم المستنصر قد نص على أن يليه ابنه نزار لأنه 
الابن الأكبر. ولكن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي نحى نزار وأعلن إمامة 


کی کے جت ی 


المستعلي» وهو الابن الأصغر»ء كما أنه في نفس الوقت ابن أخت الوزير . 
وقام بإلقاء القبض على نزار ووضعه في سجن وسد عليه الجدران حتى مات . 
وبموته تم الانقسام فعليًا في صفوف الإسماعيلية إلى إسماعيلية نزارية 
وإسماعيلية مستعاية : ) 

أمَاالإإسماعيلية المستعلية : فهم حكام مصر مىن سنة ٤٨۷‏ إلى سنة 
0 ھ› حتى أزال الله دولتهم على يدي صلاح الدين الأيوبي . 

ومن بقاياهم في العصر الحاضر: البهرة. فهم إسماعيلية مستعلية› 
يعترفون بالإمام المستعلي ومن بعده الآمر ثم ابنه الطيب» ولذا يسمّون 
بالطيبية» وهم إسماعيلية الهند واليمن» تركوا السياسة وعملوا بالتجارة 


الشرك في القديم والحديث A1۳‏ 


فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرةء 
والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر . 

وهم يقولون بوجود أئمة مستورين من نسل الطيب بن الأخر بن المستعلي» 
لا يعرف عنهم شيء» حتى إن أسماءهم غير معروفة» وعلماء البهرة أنفسهم لا 
يعرفون . والإمام الحالي المستور عندهم يسمّونه ميرزا طاهر سيف الدين - 
كما هو مسطور في كتاب الأنساك للبهرة الذين يأتون إلى المدينة۔ء ثم هؤلاء 
البهرة انقسموافرقتين : 

 دنهلا البهرة الداودية : نسبة إلى الداعي قطب شاه داود: وهم في‎ ١ 
واکان د القن الجاشر لري ودای بے ف ابو ای وت وون‎ 
في الآونة الأخيرة في دولة بنغلاديش أتباع وأنصار له يسمّون أنفسهم طاهريون.‎ 
. وهم أثرياء الناس في بنغلاديش‎ 

١-البهرةالسليمانية‏ : نسبة إلى الداعي سليمانبن حسن» وهؤلاء 
مركزهم في اليمن حتى اليوم . 

وأما الإسماعيلية النزارية: فمن فرقهم : 

١الحشاشون:‏ وهم إسماعيلية نزارية بالشام وفارس وبلاد الشرق» كان 
في مصر وقت حرمان نزار شخص فارسي هو الحسن بن الصباح الذي كان 
حاجًا إلى الإمام المستنصر» ولما شاهد ما حدث من الانقسام عاد إلى بلاد 
فارس داعيًا إلى الإمام المستور» واستولى على قلعة الموت سنة ٤۸۳‏ ه 
وأسس الدولة الإسماعيلية الشزارية الشرقية» وهم‌الذيسعرفوا 
بالحشاشين(لكثرة أكلهم الحشيش)» وانتهت دولتهم » وسقطت قلاعهم أمام 
جيش هولاكو المغولي الذي قتل آخر زعمائهم ركن الدين خورشاه سنة 


A14‏ الشرك فى القديم والحديث 


00م . ولهم أتباع إلى الآنفي إيران وسوريا والهند» وفي أجزاء من أواسط 
رو سيا السوفيتية . كما أن أسرة أغاخان تدعي كونها من نسل الحشاشين . 

۲ إسماعيلية الشام: لقد ظلواخلال هذه الفترات الطويلة في سورياء 
ولايزالون في بعض أماكن من الشام» وهؤلاءيعرفون أيضابالسنانية. 

۳-الإسماعيلية الآغاخانية : ظهرت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر الميلادي» وأول دعاتهم يسمَى بحسن علي شاه» وهو 
آغاخان الأول الملقب من قبل الحكومة البريطانية المستعمرة. وآخر دعاتهم 
الموجود حاليًا هو كريم الآغاخان الرابع » وقد درس في إحدى الجامعات 
الأمريكية . ولا يزال له أتباع في بومباي وإيران» وفي بعض الدول الأوروبية 
والأم نك 

فهؤلاء كلهم على اختلاف فرقهم ونحلهم من الإإسماعيلية الباطنيةء 
وفيما يلي بيان ش ركهم بالله في الربوبية بتعطيل آسمائه وصفاته . 

شرك الإسماعيلية الباطنية في الربوبية بالتعطيل: 

هؤلاء الإسماعيلية على اخحتلاف فرقهم ونحلهم كلهم يرون: النفي 
المطلق للصفات عن الله » وإنكار أية صفة له سبحانه من التي وصف بها نفسه 
في القرآن الكريم» لأنه ‏ تعالى - كما يزعمون -فوق متناول العقل» والعقل 
عاجز عن إدراك كنهه» فنفي الصفات عن الله اعتقاد أساسي في التوحيد عند 
الإسماعيلية » لأن إثباتها-حسب زعمهم -يعني عدم التوحيد" ولهذانری 
9 اار نات لمحا وھ کا ا اه بها ی اد وبعض هذه الكتب التي 

استفدت منها: كتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وموقف الإسلام منها للدكترر محمد 

أحمد الخطيب» والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ۲۰۸-۲۰۵ . 


(۲) انظر ماذكره علي بن محمد الوليد في تاج العقائد ومعدن الفوائد : ۲۸ . نقلً عن الحركات 
الباطنية . 


الشرك في القديم والحديث AIO‏ 


الحامدي"“ ينفي جميع الصفات اللإلهية عن الله سبحانه» بقوله: (فلا يقال 
عليه حي» ولا قادر» ولاعالم» ولاعاقل» ولاكامل» ولافاعل؛ لأنه المبدع 
الحيً القادر العالم التام الكامل الفاعل» ولا يقال له ذات ؛ لأن كل ذات حاملة 
للصفات)' . 


ويقول الآخ ر" منهم : (الحمد لله الذي ليس بمرئي فيكيف» ولا بموصوف 
فيوصف . .)“ . فهؤلاء يزعمون أن جميع الأسماء والصفات الإلهية› إنما 
تليق بمبدعاته التي هي الأعيان الروحانية» ومخلوقاته التي ان 
الجسمانية“» فأسماء الله الحسنى التي ذكرت في القرآن الكريم ما هي إلا 
إشارة إلى حدود الروحانية العلوية والجسمانية السلفية» ويؤولون قوله 
تعالى: « ويل آلأسماء سى ادعو ّا 4 ب أن المقصود بالأسماء هي 
الحدود» أي تطلبون الوصول إلى توحيدالله من جهتهم . وذلك أن 
الإسماعيلية تزعم أن الله لم يخلق العالم خلقامباشرًاء وإنماأبدع اله 
تعالى(الكاف) واخترع(النون)» وأن من الكاف والنون أقام الله العالم العلوي 
والعالم السفلي. 


فتوحيد الله الصحيح عندهم ‏ كما يزعمون-هو معرفة حدوده» وسلب 


)1( أحد دعاة الإسماعيلية وكتابها في اليمن . توفي سنة : ١00ه_.‏ 

(۲) انظر قول الحامدي في کتابه : کنزالولد : ۱۳ ۱٠٤‏ . 

(۳) هو النعمان بن محمد . 

. ٤١ : النعمان بن محمد : تأويل الدعائم» تحقيق محمد حسن الأعظمي‎ )٤( 

. ۸۵ : انظر ماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في الحركات الباطنية‎ )٥( 

(7) سورة‌الأعراف الاية: ٠۸١‏ . 

(۷) انظرماذكره الدكتور أحمدمحمد الخطيب في الح ر كات الباطنية في العالم اللإسلامي : ۸٦‏ . 


الإلهية عنه له تجريده» وسلب الأسماء والصفات عنه له تنزيهه"؟. لأن 
الإثبات الحقيقي لهذه الصفات والأسماء على الله يعني شركة بينه وبين سائر 
الموجودات"'. 
) واستنادا: إلى ماسبق» فإن معرفة الله عندهم تقوم على اعتبارين : 

الأول: تجريد الل وتنزيهه عن أسمائه وصفاته . 

والثاني : أن توحيده يعني معرفة حدوده . 

وأمّا قولهم : (إنما أبدع الله تعالى الكاف)واخترع(النون)»ء فهذه نظرية 
الإبداع التي تقول بها الإسماعيلية» وهي تتفق مع الفلسفة الأفلوطونية 
الحديثة» وبالذات مع نظرية الفيض عند أفلوطين» مع أن بعض كتاب 
الإسماعيلية» يحلو لهم أن يبدلوا كلمة الفيض بكلمة الإبداع"» بتعليلات 
فلسفية لا تغير في جوهر المعنى شيئًا . 

والإسماعيلية بعد أن تجرد الله عز وجل من جميع أسمائه وصفاته› 
تحولها إلى أول مبدع أبدعه الله تعالى - وهو كما يزعمون -(العقل الأول)ء 
ويقولون : إذا كان الله عريًا عن كل صفة » فإن صفات الكمال موجودة في اول 
مبدع أبدعه» فهو - أي المبدع - الحق والحقيقة» وهو الوجود الأول» وهو 
الوحدة» وهو الواحد» وهو الأزل وهو الأزلي» وهو العقل الأول» وهو 
الحياة» وهو الحيٌ الأول . 

فالواحد-كمايزعمون-أبدع بأمر من مشيئته أول سابق» فهو إذن: العقل 
eM‏ 
(۲) انظر ماذكرهيحيي بن حمزة العلوي في الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام : ٠١‏ . 


() انظر ماذكره الكرماني الباطني في راحة العقل : ۱۷۳-٠۷۱١‏ . 
)٤(‏ انظر المصدرنقسه: ۱۸۹ . 


الشرك قى القديم والحديث A1۱۷‏ 


الأول والحجاب المفضل› وظهر عنه التالي مخترعا من نوره» ثم ظهرت 
جميع الموجودات منهماوبهماء فالفيض الأول هو أصل الإيجاد» وهوالمبداً 
وإليه المعاد" . 

ويقولون: العقل الأول أو المبدع الأول هو الذي رمزإليه تعالى ب(القلم) 
في الآية الكريمة ت والقلير وما سرود > 4ء وعلى هذاء فالقلم هو 
الخالق المصور»ء وهو الذي أبدع النفس الكلية التي رمز إليها القرآن ب(اللوح 
المحفوظ)» ووصفت بجميع الصفات التي هي للعقل الكلي» إلاأن العقل 
كان أسبق إلى تو حيد الله وأفضل › فسمّي ب(السابق) وسميت النفس ب(التالي) 
وبواسطة العقل والنفس وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات 


الجسمانية" . ) 
فالخالق عند اللإسماعيلية إذن هو العقل الكلى والنفس الكليةء وإذا ذكر الله 
عندهم فالمقصودهو العقل الكل ^ . 


وممًا شك فيه : أن هذا المنهج الباطني سلاح ذو حدين» فهو إمّا أن يتجه 
إلى تثبيت المذهب الإسماعيلي » وإمّا إلى محاولة القضاء على الإسلام كله . 
ومعتقدهم في الألوهية والتوحيد من هذا القبيل » (فظاهره التو حيد . . وباطنه 
الكفر المحض والانسلال عن ربقة الديء) . 


)1( انظر ما ذکره شهاب الدين: مطالع الشموس: ›٠۹‏ ضمن أربع رسائل إسماعيلية تحقيق 

(۲) سورة‌القلم الآية ٠:‏ . 

)۳( انظر ما ذكره مصطفى غالب في : الثائر الحميري الحسن بن الصباح : ° ومحمد کامل 
حسين في طاثفة اللإسماعيلية : ۱0۸ . 

. ٠١١ انظرماذكره الغزالي في فضائح الباطنية:‎ )٤( 

.۳۸ : يحيى بن حمزة العلوي : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام‎ )٥( 


A1۸‏ الشرك فى القديم والحديث 


وقد تبين لنا: أن الإسماعيلية تعتقد بوجود إلهين اثنين صانعين لهذا 
العالم» أحدهما علة لوجود الآخر» وهما السابق والتالي» وأن السابق خلق 
العالم بواسطة التالي . 

وهذاالاعتقاد شرك بالل جل شأنه في الربوبية بالأندادكماسيأتي۔» يقول 

الغزالي :(أما القول بإلهين فكفر صريح لا يتوقف فيه › لأنهم عرفوا أننا نعتقد 

أن للعالم صانًا واحدًا قادرا عالمًا مریدامتکلمًا سمیعًا بصیرًا حيًاء لیس کمثله 
شيء» . . فمن رآها كفرًافهو كافر لامحالة)' . وكمانعلم فإن‌الدعوةالأولى 
التي دعا إليها رسول الله ية هي التوحيد وعدم الإشراك مع الله إلهّا أخرء ولا 
شك أن اعتقاد الإسماعيلية يعني إشراك آلهة أخرى مع الله» وهذا يدل على 
هدم الركنالأساسي في اللإسلام . 

فهؤلاء الإسماعيلية مشركون بالله في الربوبية بالتعطيل» بتعطيل أسمائه 
وصفاته» وبتعطيل أفعاله - كما سيأتي بیانه"» ر ر بالله في الربوبية 
بالأنداد أيضاء كماسيأتي بيانه بمشيئة الله جل وعلا" . 
فهذه الفرق الباطنية هي التي أشركت بالله في الربوبية بالتعطيل بتعطيل أسماء 
الله وصفاته» ولهذا جرى بيانهم» وأمّا الفرق الباطنية الأخحرى كالدروز 
والنصيرية والبابية والبهائية فهؤلاء شركهم لصق بالشرك في الربوبية 
بالأنداد» فآٹرت تأجيل بيانه إلى أوانه . 

أما بالنسبة للردود على أفكارهم» فقد رأينا من خلال استعراض آرائهم 
(1) الغزالي فضائح الباطتية : 2 . 


(۲) انظرص ۸۱۹۔۸۳۰ . 
(۳) انظر ص ٦۸۸۔۸۸۷‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۸1۹ 


أنهم يعتقدون هذه الأمور وينكرون صفات الله جل وعلا دون إبداء أي دليل أو 
شبهة قوية يوقف عندهاء وإنما هي ادعاءات تقريرية غير برهانية» ولا ينبغي 
الاشتغالبالردودعليها. وإنماينفع معهم سلطان القوة لا سلطان الحجة . 

الصنف الثاني : المش ر كون بالله في الربوبية بتعطيل أفعال الله جل وعلا: 

لقد وجدت في هذا العصر عدة فرق› أشرکت بالله جل شأنه بتعطيله عن 
أفعاله . وبيان هذه الفرق والطوائف مع بيان ما عندهم من الشرك في الفروع 
الكالة: 

الفرع الأول: الباطنية؛ 

والفرق التي وقعت منهافي هذاالنوع من الشرك مايلي : 

أ-الإسماعيلية : مع احتلاف نحلهم وفرقهم كلهم وقعوافي هذاالنوع من 
الشرك» ويتمشل ذلك في أشياء: من أبرزها: 

الأول: إنكارهم البعث واليومالآخر. 

الثاني : اعتقادهم إرسال الرسلء حيث زعموا أن النبوة فيض خاص من 
العقل الأول على التالي» وليست من عندالله جل شأنه . 

الثالث: إنكارهم الشريعة والقول بنسخها. 

أما إنكارهم البعث واليوم الآخر : فيظهر ذلك جليًا في اعتقادهم بالتناسخ › 
حیث يز عمون أن الإنسان إذا مات ینتقل روحه إلى رجل آخر وهكذادواليك» 
فمما قالوا في البعث والنشور : أنه(قيام النفوس الجزئية المفارقة للمدركات 
الحسية والآلات الجسدانيةء وقيام الشرائع والأديان» بظهور صاحب الزمان- 


(1) انظر ما ذكره كل من مصطفى غالب في تاريخ الدعوة الإسماعيلية : ۳۹ والحركات 
الباطنية في الإسلام له : ٠٠۴‏ . 


3 الشرك في القديم والحديث 


الإإمام» وقيام الدور ببروز النفس الكلية لمحاسبة النفوس الجزئية › وقيام 
القيامة كمال الإإخلاص والنجاة واستراحة النفوس بأجمعها من الإيراد 
والإصدار)'. 

والقيامة عندهم نوعان: قيامة صغرى» وقيامة كبرى . 

فالقيامة الصغرى هي عند ما تفارق النفس الجسد بعد الموت . والقيامة 
الكبرى هي ما تفارق كل النفوس الجزئية الموجودة في عالم الكون وفساد 
أجسادها» وتعود النفس الكلية إلى مبدعها وخالقها فيبطل الوجود كله ماعدا 
اللسخا. 

وما الحشر : فهو انحطاط النفوس في سلك انقيادها وانجبارها إلى مافيه 
ذاتها. وهي حقيقة يوم تدعى كل أناس يإمامهم . وأماالنشر : فهو ظهورالنفس 
في عالم بعد عالم على وفق مكتسباتها. وأما الحساب : فهو أن توقف النفس 
الكلية النفوس الجزئية على ماصدر منها من الأقوال والأفعال والأعمال. وأما 
الجنة: فهي العوالم الثمانية أو لها جنة الميراث وهي رتبة الإنسانية. 
وثامنها: جنة الماء وهي عالم الأمر الذي بدت منه العوالم وإليه معادها. 

وأما النار : فهي العوالم السبعة المتولدة من الثلاثة الأركان» أولاً: لظى 
نزاعة وهي كرة الأثير» ثم الجحم مركز الهواء والزمهريرء . . . وأما العذاب 
والعقاب» فيؤولونه إلى ماتجده النفوس من الآلام والأوجاع» والأسقام» 
ومفارقات المألوفات بهجوم الحوادث والنكبات" . 
(1) انظر أربع رسال إسماعياية: : الرسالة الثالثة (المستور ودعوة المؤمنين للحضور ا 

تحقیق عارف تامر : ص۳٩‏ . 
(۲) انظر ماقال مصطقى غالب في مفاتيح المعرفة: ٠٠١‏ . 
(۴) انظر ربع رسائل إسماعيلية بتحقيق عارف تامر : الرسالة الثالثة : (المستور ودعوة المؤمنين 

للحضور)» لشمس الدين أحمد الطيبي : ٩٦-۹٩۳‏ . 


الشرك في القديم والحديث A1‏ 


وتابع الإسماعيلية المعاصرون منهج أسلافهم في تأويل هذه العقائد - 
التي هي أفعال الله جل وعلا-ومقابلتهابالسخرية والاستهزاء -حيث 
- يقولون:(إن القول بالبعث مهزأة. . . وأن المؤمن الحقيقي هو من يؤول 
الوحي الإلهي على طريقتهم» وأمامن يتبع الشرائم وأحكامها على 
ظواهرها فليس هو إلا کافرًا وحمارم) . 

وقصروا البحث على(انتباه النفوس من غفلتها لتتلقى العلوم والمعارف 
التي تهذبها وتنقيها من أدرانعالم الكون والفساد ؛ لتتمكن من اللحاق بالنفس 
الكلية التي حيث السعادة والهناء السرمدية)"“. 

كمايؤكد الإسماعيلية المعاصرون ما ذهب إليه أسلافهم من إنكار 
للمعاد» فهذا مصطفى غالب يقول بصراحة : (إن الإنسان بعد موته يستحيل 
عنصره السرابي(جسمه) إلى مايجانسه من التراب» وينتقل عنصره 
الروحي(الروح) إلى الملأ الأعلىء فإن كان الإنسان في حياته مؤمنًا بالإمام 
فهي تحشر في زمرة الصالحين وتصبح ملكا مدبرًّا» وإن كان شريرًا عاصبًا 
لإمامه حشرت مع الأبالسة والشياطين . وهم أعداء الإمام) . 

وقد بين الغزالي عقيدتهم في المعادء فقال : (وأما المعاد فأنكرواما ورد 
به الأنبياء» ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد» ولا الجنة والنار» ولكن قالوا: 
معنى المعادعود كل شيء إلى أصله. . .)0“ . 

وتبعا لإنكارهم للمعاد آنكروا الثواب والعقاب» يقول مصطفى غالب : 
)1( بندلي جوزي : من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام : ٠٠٠١/١‏ . 

(۲) مصطفى غالب : مفاتيح المعرفة: ٠٠٤‏ . 
)۳( السجستاني» أبويعقوب إسحاق بن أحمد : الينابيع : ٠١‏ . 
() الغزالي : فضائح الباطنية : ٤٠١ ٤٤‏ . 


AYY‏ الشرك في القديم والحديث 


إن الثواب ليس حسيًا وإنما هو العلم فقط . كما أنه يذهب إلى أن العذاب 
للنفوس المخالفة؛ تتعذب وترتاع بمجرد مفارقتها للجسد» وهذا عذابها 
وشقاؤها وتعاستها في عالمها الظلماني المخيف” '. 

وهذا آغا خان الثالث يسخر من الجنة ويعتبرها من معتقدات الطبقة 
الجاهلة إذيقول : (إنالروح والمادةدائمًا تتعاون مع النفس» ولا يمكن لهذين 
المبدأين اللذينيۇلفانهماأنيصلابهماإلى مايسميەشركاۇنىافي 
الاعتقاد(الطبقة الجاهلة منهم) الجنة. والتي هي في الحقيقة وفي (رأي 
العقلاء المدر كين) حالة النفس البالغة كمال المعرفة الحقيقية)" . 

هكذا نرى معتقد اللإسماعيلية في المعاد يقود في النهاية إلى إنكار هذا 
المعتقد كماعبر عنهالإسلام . ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري سبحانهعزوجل. ٠‏ 

أمااعتقادهم في إنكار إرسال الرسل : فإن هذا ناتج عن تصورهم للألوهية 
على نظرية الفيض”. فإنهم استنبطوا اشاش ن الط ارادخ ول 
النبوات» إذ جعلوا النبوة فيضا من أحد العقول العشرة التي اعتقدوهاء وقالوا 
بها“ فالنبوة باعتقادهم مكتسبة اكتسابًا» ليست هبة من الله سبحانه وتعالى 
لأحد من خلقه اختصه واختاره لهاء فالإنسان باعتقاد الإسماعيلية يستطيع أن 
يصبح نبيًا بعد الارتياض والمجاهدة . 

وهم بهذا ینکر ون ما خص الله به من إرسال الرسل» بل كل واحد يستطيع 
0 ار قل م غاا ا ار 
(۲) مصطفى غالب : تاريخ الدعوةالإسماعيلية : ۳١۹‏ . 


(۴) انظر ماسبق في ص : ۸۱۸-۸۱٤‏ . 
)٤(‏ انظر ماقال الغزالي في فضائح الباطنية: ٤١ ٠٤٠١‏ . 


AYY 
الشرك في القديم والحديث‎ 


أن يصبح نبيًا ا وليس من عمل الله عز وجل عندهم إرسال 
الرسل» بل هذا فيض من السابق بواسطة التالي لمن يجاهد مجاهدة جادة. 
ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري جل وعلا. 

أما اعتقادهم بنسخ الشريعة الإسلامية وتعطيل أحكامها: فما زالت 


محاولة الإسماعيلية مستمرة حيال العمل على إسقاط ألأوامر والنواهي 
الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى دستورا لهذه الحياة» يكفل للأفراد 
والجماعات والأمم حياتها السعيدة. فنجد أصوات المعاصرين منهم تنعق 
مدعية أن الشريعة الإسلامية قد نسخت تارة“» وتطالب بإسقاط التكاليف 
الشرغية تار ة اى , 

تتجلى تلك الأصوات من خلال مقولاتهم وأشعارهم التي ساروابهاعلى 
خحطى آسلافهم الذين اتخذوهم معينًا يستقون منه هذه الشعارات . 

وسعيًا إلى الخروج على الدين حاول الإسماعيلية أن يساووا بينه وبين 
الديانات التي دخلها التحريف والعبث بها بأيدي التاس» فنادوا بوحدة 
الان وهذه الأمور لاشك في كونها تعطيلاً لأفعال الله جل وعلاء ومن 
ثم وقعوافي شرك التعطيل بالله سبحانه في أفعاله . 

ب - القرامطة : حيث وقع هؤلاء القرامطة في شرك تعطيل الباري عن 
)١(‏ انظررسالة (جامعة الجامعة) للإخحوان الصفاء تحقيق عارف تامر : ۵۵ . 
)۲( انظر ما ذكره السجستاني في إثبات النبوات » تحقيق عارف تامر : ۷۹ء والكرماني في راحة 

العقل : ٠١١‏ تحقيق مصطقى غالب وتاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب : .٠٤‏ 
(۴) انظر ما قال السجستاني في الينابيع : ٠۱٤۸‏ ۹٤ء‏ تحقيق مصطفى غالب . ومصطفى غالب 


في مفاتيح المعرفة: ١‏ والحركات الباطنية في اللإسلام له : ۷, وتاريخ الدعوة 
الإاسماعيلية : ۳۳۷-۳۳۱ ومذ کرات آغاحان: 1۸ » 1۹ . 


AYE‏ الشرك في القديم والحديث 


أفعاله› وذلك في عدة أمور» من أبرزها : 
١-إنكارهم‏ الأنبياء والرسل وتلقيبهم بالأبالسة؟. 
1-إنكارهم‌اليومالآخرأوالبعث والحشر» والنشر» والشواب 
والعقاب» والجنة» والنار" . 
۳-إنكارهم شرع الله واتباع المزدكية في القول بشيوعية المال والنساء“ . 
ومعلوم : أن هذه الاعتقادات فيها تعطيل الله جل وعلاعن أفعاله. وهو 
شرك في الربوبية بالتعطيل في أفعاله سبحانه . 
وهؤلاء القرامطة ومن قيلهم من الإسماعيلية ليس لهم أي شبهة لا من 
الشرع ولا من العقل» وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون أن يهدموا بها قواعد 
دين الإ سلام الحنيف› ویأبی الله إلا أن یتم نوره ولو كره‌المشركون. 
جاالدروز : 


إن هذه الفرقة من اأ a‏ »الباطنيةء أن حدذن خا at Nise‏ 
العری ب جں ۔ عقائدها عن الإسماعيليةف 


ینسبون إلى رجل يقال له : نشتكين الدرزي” “. نشأت في مصر» لکنها لم 


(1) انظر ما قام بتحقيقه الدكتور سهيل زكار في كتابه : آخبار القرامطة : ۲٠۳‏ نقلاً عن ابن 
الجوزي» ومانقله عنهم الخطيب» د/ محمد أحمد: الحركات الباطتية في العالم 
الإسلامي: ٠١١‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية 
للشباب اللإسلامي : ۱۹٩‏ . 

(۲) انظر المصادرالسابقة. 

(۳) راجع المصادرالسابقةء وماذكره عنهم البغدادي في الفرق بین الفرق : ۲۹٦۰۲۸۲‏ . 

)€( انظر ما قال الدكتور كامل حسين في طائفة الدروز: ١٠٠۲ء‏ والدكتور غالب بن على 
العوأجي في فرق معاصرة : ۱/ »۳۹٦‏ والدكتور محمد آحمد الخطيب في عقيدة ال 
عرض ونقض : ١١ء ١۲‏ . 

0 : انظر ما قال الدكتور أحمد الفوزان في أضواء على العقيدة الدرزية‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث A10‏ 


تلبث أن هاجرت إلى الشام» عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار"؟. كما أنها 
تؤمن بسرية أفكارها . فلا تنشرها بين الناس» ولا تعلمها حتى لأبنائها إلا إذا 
بلغوا سن الأربعين . ولا يسمح لأحد آن يدخل في مجتمعه"» إلا لليهود 
خحاصة . 

EEE ٤ 

أصل ألدروزونشاتهم : 

محورالعقيدة الدرزية هو الخليفة(الفاطمي) : أبو علي المنصور بن العزيز 
بالله بن المعز لدين الله (الفاطمي) الملقب بالحاكم بأمر الله“ . ولد سنة 
ھاو 0 کان شادا فن افکارەونلى كە وتم قات 
شديد القسوة والتناقض» والحقد على الناس» أكثر من القتل والتعذيب دون 
أسباب تدعو إلى ذلك" . والمؤسس الفعلى لهذه العقيدة‌هو : حمزة بن على 
ابن محمد الزوزني ٤۳١ _ ۳۷٠١(‏ ه): وهو الذي أعلن ألوهية الحاكم سنة 
۸ه ودعابهاء وألف كتب العقائد الدرزية» وهو مقدس عندهم بمثابة 
النبى عند المسلمي” . 

والشخصية الثانية فى تأسيس المذهب الدرزي هو : محمد بن إسماعيل 
الدرزي المعروف بنشتكين» كان مع حمزة في تأسيس عقائد الدروز» إلا أنه 
(1) انظر ماقال النجارء عبدالله : مذهب الدروز والتوحید: ۲۸ . 
(۲) راجع الموسوعة الميسرة: ۲۲۳ . 
(۳) انظرماقال الدكتور الخطيب» محمد أحمد: عقيدة الدروز: ۳١‏ . 
)٤(‏ انظر تفس المصدر: ۸*۳۹. 
)2( أنظر المصدر نفسهء وماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ۱۲/ ۱۷-۹ . 
(۷) انظر المصدرنقسه: ١١١_١١۴‏ . 


AY‏ الشرك في القديم والحديث 


تسرع في إعلان ألوهية الحاكم سنة ٠۷‏ ٤ه‏ مما أغضب حمزة عليه وأثار 
الناس ضذه حيث فر إلى الشام» وهناك دعا إلى مذهبه وظهرت الفرقة الدرزية 
التي ارتبطت باسمه على الرغم من أنهم يلعنونه لأنه خرج عن تعاليم حمزة 
الذي دبر لقتله سنة ٤١١‏ . 

اعتقاداتهم : 

أهم المعتقدات التي أوقعتهم في الشرك بال جل شأنه هي مايلى : 

١‏ يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر اش" ولما مات قالوا بغیبته وأنه 
سيرجع . فبقولهم هذا وقعوا في الشرك في الربوبية بالأنداد . وسيأتي بيان ذلك 
ا 

۲-ينكرون‌الأنبياء والرسل جميعًا ويلقبونهم بالأبالة؟. 

فباعتقادهم هذا وقعوا في شرك تعطيل الله عز وجل عن أفعاله . 

۳-ينكرون‌اليومالآخر» وبالتالي الجنة والنار . 

فهذا الاعتقاد أيضا أوقعهم في شرك تعطيل الباري في الربوبية عن أفعاله 


(۱( انظر ماذکره الد كتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة‌الدروز عرض ونقد: ۲٤۹‏ . 

(۲) انظر ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب فى عقيدة الدروز: ٠۲١‏ ١١٤٠ء‏ والحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي : ۲۳۸-۲۲۳ . 

() انظر ص۸۸۷ . 

() انظر ما ذكر محمد كرد علي في خطط الشام: ۲٠١ ء۲٠٦٤ /١‏ والدكتور محمد أحمد 
الخطيب في عقيدة الدروز : ۱۷٤-10۹‏ » والحركات الباطنية في العالم الإسلامي : ٠٠۲‏ 
٠‏ وأنورياسين : السلوكالدرزي: ٠٠-٥۷‏ . 

)0( انظر ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز : ۱۹۸--٥‏ »۰ والحرکات 
الباطنية في العالم الإسلامي : ٠٠۳_۲٤۸‏ . 


الشرك في القديم والحديث AYY‏ 


.'عئارشلا‌نورکنی-٤‎ 

وهذا أيضا من الشرك بالله جل شأنه في أفعاله بتعطيل أفغاله سبحانه . 

فهذه بعض معتقداتهم التي أوقعتهم في الشرك مع ما يعتقدون من العقائد 
الباطنية الأخرى من أن إلههم خلق العقل الكلي وبواسطته وجدت النفس 
الكلية » وعنها تفرعت المخلوقات . وسيأتي ذكر هذه العقيدة عند بيان الشرك 
في الربوبية بالأنداد في هذه الأمة”" . وإنماجرى ذكرهم هنا لوجودالشرك في 
الربوبية بالتعطيل بتعطيل أفعاله جل وعلا» وذلك بإنكار اليوم الآخرء 
SS‏ 

د -البابية والبهائية : 

هي : حركة باطنية من الحركات الباطنية الخبيثة التي تحاول هدم الإسلام 
وإخراج أهله منه بأساليب وطرق شتى قديمًا وحديثًا . نشأت هذه الفرقة سنة 
٠ه‏ تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية» والاستعمار 


إلا لانجلير ي بهدف إفساد العقيدة الإاسلامية وتفكيك وحد 1 ة المسلمي” وصرفهم 


عن قضاياهم الأساسية" . 
وهذه الفرقة في الحقيقة نشأت عن الشيخية الإمامية ٠‏ الذين أثاروا 
أشواق الناس وهيجوها إلى قرب ظهور المنتظر الموعود (الموهوم)ء کما 


(1) انظر ما قاله الدكتور كامل حسين : طائفة الدروز : 1٠۸‏ والديلمي في بيان مذهب الباطتية 
وبطلانه : ٠۸‏ وماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز : : ۸١‏ وعقيدة 
الدروز: ۲٤۸-۲۱۵‏ . 

(۲) انظر ص٦۸۸‏ ۸۸۷ . 

(۳) انظر ما قال الدكتو رغالب علي العواجي في فرق معاصرة:٠/ ٠٤٠١‏ والموسوعة الميسرة: 1۳ . 

. ١ : انظر لمعرفة الشيخية وزعيمها وتجاوزاتها ما كتبه محب الدين الخطيب فى : البهائية‎ )٤( 
.۷۴ : و عبد الرحمن الوكيل في البهائية‎ ٠٠١ : ود/ محسن عبد الحميد : حقيقة البابية والبهائية‎ 


كانت هناك أحوال سيئة في إيران حيث إن اليأس» والقنوط»› والجهل بثت 
سمومها وترمي النفقوس إلى أوهام تتشبث بأذيالها للنجاة. ففي مثل هذه 
الظروف السيئة والمعتقدات الفاسدة ولد مؤسسها المرزا علي محمد رضا 
الشيرازي سنة ٠٠۳١‏ ه» وشب فيها حتى أعلن آنه الباب إلى المهدي المنتظر 
(الموهوم) سنة ١٠۲٠ه.‏ ولما مات قام بالأمر من بعده المرزا حسين علي 
الملقب بالبهاء» وسمى الحركة بالحركة البهائية » وله كتاب وضعه وسماه 
(الأقدس)» وقدهلك سنة ۱۸۹۲م-٦٠۲١‏ هه . 

اعتقاداتهم : 

لهم اعتقادات كثيرة» من آبرزها : 

١‏ أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته» وهو المبدأالذي ظهرت عنه 
جميع الأشياء' . 

١-يقولون‌بالحلول‏ والاتحاد» خصوصافي المرزاحسين علي 
المازندراي الملقب بالبهاء . 

۳ إنكار البعث واليوم الآخرء والجنةء والنار» الحساب والميزان» 
TET‏ 

٤-إنكارالشرائع‏ بدعوی نسخها بظهور الباب . 

والمقصود: أن هؤلاء البابية والبهائية وقعوافي الشركبأنواعه» 
(1) انظر ماكتبه إحسانإلهي ظهبر في البابية : ٩۲‏ . 
(۲) انظر نفس المصدر: ۱۹۳-۱۹۱ . 
(۳) انظر تفس المصدر: ۱۹۳ . 


. ۲٠۴-۱۹٣ انظر نفس المصدر:‎ )٤( 
. ۷۸-۷١ انظرنقس المصدر:‎ )9( 


الشرك في القديم والحديث A4‏ 


فاعتقادهم أن الباب هوالذي خلق كل شيء شرك بالله في الربوبية بالأنداد. 
وسياتي بيانه""“. 

واعتقادهم آن ذات الرب حل في البهاء هو شرك في الربوبية بالتعطيل 
بتعطيل مايتعلق بحقيقة التوحيد . كما سيأتي بيان ذلك“ . 

واعتقادهم عدم وجود القيامة والبعث» واليوم الآخر» والجنة والنارء 
والثواب» والعقاب أوقعهم في الشرل باه في الربوبية بالتعطيل بتعطيل الله عز 
وجل عن أفعاله . ومثل هذااعتقادهم في إنكار الشرائع ؛ فإنه تعطيل لأفعال الله 
جل شأنه . فلو جود هذين الاعتقادين الأخيرين أوردتهم في هذاالموضع . 

وهؤلاء البابية والبهائية في إنكارهم هذين الشيثين ليس لهم أي مستند لا 
شرعي ولا عقلي › وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون من ورائها هدم الدين 
الإسلامي من أساسه» ولكن الله عز وجل يحفظ هذا ا 
الكافرين ولو كره‌المشركون. 

الفرع الخاني. المعتزلة قديما وحديناء 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من القدرية من المعتزلةء وذلك 
لإنكارهم القدر» وقد سبق معنا إثبات كونه شركا وتعطيادً لأفعال الله في الباب 
الغا وإنما المقصودهنابيان وقوع بعض الناس في هذاالنوع من الشرك› 
فالمعتزلة القدرية هم الرواد في إنكار القدر في الإسلام » وهو أول شرك على 
رواية منصو صة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
(۱) انظرص۱٩۸.‏ 


)۲( انظر ص٦٤۸‏ . 
)۳( انظر ص ٤٤۸-٤٤٥0‏ . 


AT.‏ الشرك فى القديم والحديث 


والمعتزلة ليست فرقة منقرضة كما يزعمه البعض» بل آراؤهم حية في 
الفرق الأخحرى» ولهذا ترى جحود القدر من المسائل التي لا تزال موجودة» 
فإن من أهل الضلال من يجحده كلية » ويدعو غيره إلى الكفر به » كمافعل ذلك 
القصيمي حين زعم أن الإيمان بالقدر سبب تأخر المسلمين عن مواكبة 
الحضارة الدنيوية » وأنه كان سببًا-بزعمه-في إلقاء الوهن بين الناس”'“ . 

ومثله : حسين أمين الذي يرى أن عقيدة الإإيمان بالقدر عقيدة بدويةء لا 
تناسب المدنية والتطورالذي يشهدهماالعالم اليوم"'. 

ومن أهل الضلال من يجحد مراتبه» كالإرادة والخلق› وھؤلاء هم 
المعتزلة" ومن اعتقد معتقدهم من الرافضة“» وبعض الماتريدية وبعض 
الأشاعرةمثل محمودشلتوت)» وغيرهم . 

فهؤلاء يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه» وليس الله -تعالى -» والخلق 
أحد مراتب القدر» كما أنهم ينفون إرادة الله - تعالى -ء والإرادة أيضًا من 
مراتب القدر . وقد سبق الرد على منكري القدر في الباب الثاني فلا نعيده هنا . 

الفرع الشالت: الر وحية الحديخة : ) 

هى دعوة هدامة » وحركة مغرضة » مبنية على الشعوذة» تدعى استحضار 
أرواح الموتى بأساليب علمية » وتهدف إلى التشكيك في الأديان والعقائدء 
(1) انظر ما قال القصيمي في : الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال: ۲۷. وإبراهيم السويح 

في كتابه : بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلال : ۲/ ۸۹ . وعبدالل اليابس 

في الرد القويم على ملحد القصيم : ۳۷١‏ 
(۲) انظرمانقله عنه البسيوني» عبدالسلام : العقلانية هداية أم غواية : ٠١۹‏ . 
)۳( انظر شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار: .۳۹٠-۲۲۴۳‏ والفرق بين الفرق للبغدادي : ۴٠١١ء ٠١١‏ . 
(6) انظر ما قال الأشعري في مقالاته : /١‏ ١٠ء‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج الس 

النبوية: ۲۹۹/۲ ٠٠١‏ . 
)٥(‏ انظر فتاوى محمود شلتوت : ٤۷‏ . والإإسلام عقيدةوشريعة : ٤٩‏ . 


الشرك فى القديم والحديث AY\‏ 


وتبشربدين جديد وتلبس لكل حالة لباسها. 

ظهرت في بداية هذاالقرن في أمريكا » ؤمن ورائها اليهود»› ثم انتشرت في 
العالمين العربي والإسلامي“. 

أصل هذه الفكرة ونشأتها : 

الروحية الحديثة أو تحضير الأرواح شيء واحد» فقد تأسست بلندن عام 
۲ م جمعية المباحث الروحية وامتد عملها في إنجلترا وأمريكا. ومن أعضائها 
أعلام في الفلسفة والعلوم الطبيعية . وتقبل في عضويتها المؤمنين بوجود الأرواح 
والمناهضين لهاء وكل ماتشترطه الإالمام بالروح كظاهرة طبيعية . 

EE 
. الطبيعة بواسطة التجربة-كمايدعون-» وتقيم المؤتمرات وتؤلف الكتب‎ 

وبداية فكرة الروح عندهم قصة حدثت مع رجل يدعی(فیکمان) کان 
يسكن في قرية (هيدسفيل) في نواحي ولاية (نيويورك) حيث سمع طرقات 
متكررة في منزله فدب الرعب في أسرته فهجروا البيت» ثم سكنت في البيت 
أسرة أخرى هي أسرة(جونفوكس). وعادت الطرقات من جديدء 
وتجاسرت ربة البيت؛ فقالت للطارق: إن كنت روحًا فأحدث طرقتين› 
ففعل» فسألته عن سن ابنتها› فطرق طرقات بعدد سني ابنتها. ولم تزل تسأله 
حتی علمت أنها روح رجل كان ساكًا في ذلك البیت فقتله جاره وسرق ماله» 
وهكذاضبطت الجريمة . 

هكذا يروي أدعياء الروحية الحديثة بداية فكرتهم"» وبعد هذا بدا 


. ٠٠١ إنظرالموسوعة‌الميسرة:‎ )١( 
(والمؤلف من‎ . ۳٤۹ /١ : انظر ما قال محمد فريد وجدي في داثرة معارف القرن العشرين‎ )۲( 
. جمعية الروحية الحديثة)‎ 


AYY‏ الشرك فى القديم والحديث 


أصحاب هذا المذهب يحضرون الأرواح ويقومون بالتجارب إلى أن توصلوا 
إلى تثبيت معالم مذهبهم » والذي يتلخص فيمايلي : 

١-يقولون:‏ إن الإنسان مكون من جسم مادي ومن آخر أثيري يتخلله 
ويطابقه» وأن الموتى بعد الموت مباشرة يكونون في عالمنا هذا. ولا يزالون 
كذلك مدة تختلف باختلاف درجتهم الروحية . 

وبناء عليه فيمكن مكالمة الروح بعد خروجهامن الجسم ورؤيتهامجسمة 
بواسطة شخص يسمَونه الوسيط الذي لا يشترطون فيه الصلاح»› والدين» بل 
المهم آن يكون لديه استعداد فطري لهذاالأمر» وأنيتمتع بقوة البصر أو الشمء 
أو الذكاءء أو قوةالأعصاب» وأنيقع في خدر عال عند إرادته تحضير الروح 
فتستفيد الروح من استعداده فتكلم الناس بفمه وتنبىء عن أمور الحاضرين 
وتكشف أسرار العلم والفلسفة وتصف العلاجات . 

أما أسلوب تحضير الأرواح فيتم بتجهيز غرفة مظلمة فيها نور أحمر خافت - 
حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يميز ماحوله-ويجلس فيها الذين يريدون مشاهدة 
الروح أو ما يسمّونهم(بشهود الجلسة)» وهناك حجرة صغيرة متصلة بالغرفة 
السابقة . وتسمَّى هذه الخرفة الصغيرة بالخباء أو الخدر وهي معدة لجلوس 
الوسيط . فإذا تم الاتصال بين الوسيط والأرواح فإنه يخرج عبر الوسيط 
إشعاعات من الحجرة الصغيرة باتجاه الحجرة الكبيرة» وتسمع أصوات 
الروح في تلك اللحظة بل إنها تطلب الطعام والشراب . 

ويؤكد أصحاب المذهب على صحة مذهبهم بأنهم التقطوا صورا لتلك 
الأشباح بواسطة الأشعة تحت الحمراءء وأن مذهيهم علمي بدليل وجود 
العلماء من مختلف الحقول في صفوفه”'“. 


(۱)( انظر ما قال الد كتور محمد محمد حسين : الروحية الحديثة : ¥۵01 . 


الشرك فى القديم وأ لحديث AYY‏ 
_ ي 
۲ ویقولون: إن هذه الأرواح تفتيهم في مشكلات الغيب ومعضلاته 


ويستعان بهم في علاج مرضى الأبدان والنفوس»› والإرشاد على المجرمين »› 


۳ يعتقدون أن هذه الأرواح التي يستحضرونها مرسلة من الله إلى البشر 
گالر سا 


٤‏ يعتقدون أن معجزات الأنبياء هي ظواهر روحية كالتي تجري في غر فة 
تحضيرالأرواح » ويقولون : إن بإمكانهم إعادة معجزات الأنبياء . 

۵-يعرضون أفكارهم لكل شخص وفق ما يناسبه » ولذلك تجدهم أحيان 
يدعمون تلك الدعاوى بنصوص من الكتب السماوية بعد أن يلو وا أعناقها كما 
يريدون» وفي بعض الأحيان يقولون لهم :(أنصح الحاضرين بقراءة القرآن 
والأدعية) . وفي الحقيقة : تظهر بعد أيام من الدخول فيها : إنهم يرفضون 
الوحي» والرسل» ويقولون: إنه ليس في الأديان ما يصح الركون إلي 
ويسخرون من المتدينيه. 

يقولون: بأن إلههم أظهر من إله الرسل وأقل صفات بشرية وأكثر 
صقات إلهية . 

وفيه تصريح بأن الروحية دين جديد يدعو إلى العالمية ونبذ كل الأديان . 

۷-ینکرون شرع الله » وینادون بترك العبادات . ) 

۸ يدعون أن الأرواح التي تخاطبهم تعيش في هناء وسعادة رغم انها 
كافرة» ليهدموا بذلك عقيدة البحث والجزاءء وأن الجنة والنار حالة عقلة 


)۱( انظر ما نقله عنهم من الأقوال والأدلة الدالة عليه مجدي محمد الشهاوي فی کتابه تحضیر 
الأرواح وتسخير الجان بين الحقيقة والخرافة : 6 


ATE‏ الشرك فى القديم والحديث 


يجسمها ويصنعهاالخیال'. 

۹-يقولون بحلول الإله في الحاضرين في المجلس واتحاده به . 

فهذه أغلب اعتقادات الروحية الحديثة . فقد وقعوا بهذه الاعتقادات 
الفاسدة في آنواع من الكفر كما وقعوا في ألوان من الشرك . أما وقوعهم في 
أنواع من الكفر بالله جل شأنه فهذا واضح» فإن غلب هذه الأقوال كفر . وأما 
وقوعهم في آلوان من الشرك بال ؛ فيمكن بيانه فيما يلي : 

أ قولهم إن هذه الأرواح تحل المشكلات» والمعضلات» وتخبر عن 
الغيب» هذا كله شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفات الله جل شأنه. 
وسيأتي شبهاتهم والردودعليها-بمشيئة الله-فيما بعد" . 

ب - قولهم بالحلول والاتحاد: شرك بالله في الربوبية بتعطيل حقيقة 
التوحيد. وسيآتي ذكر هذاالقول عند بيان شرل الربوبية بتعطيل حقيقة التوحيد 
بعد هذا الباب-بمشيئة اله . 

ج - قولهم: بإنكار الشرائع» وهكذا قولهم بإنكار عقيدة البعث»› 
والجزاء» والجنة والنار» والحساب» شرك بالله في الربوبية بتعطيل أفعال الله 
جل وعلا. 

ولما كان هذا النوع من الشرك -الذي نحن في بيانه -وجد لدى هؤلاء- 
أصحاب الروحية الحديثة-جرى ذكرهم في هذاالموضع . 

ولكن هل عندهم شبهة عقلية أو شرعية في إنكارهم البعث واليوم الأخر› 
(۲) انظرالمصدرنفسه: ٤۹‏ . 

. ۹۸٩-۹۸۷ راجع ص‎ (T۳) 
. ۸٤٤ص راجع‎ )٤( 


الشرك فى القديم والحديث AYo‏ 


وإنكارهم الشرع؟ يبدو لمن يتصفح آقوالهم وآراءهم آنهم لايذكرون آي شبهة 
لا عقلية ولا شرعية› في رد هذين الشيئين . وإنما هذا من الادعاءات التقريرية 
التي لا نشغل بالنابالردعليه. 

ومع تفاهة دعاوى هذه الفرقة أو الطائفة نرى آن هذه الدعاوى منتشرة في 
جميع العالم الإسلامي» وقد تأثر بها كثير من الناس الذين عرفوا بالعلم 
والفضل» ووجد من يرى أن الأرواح تحضر حقيقة» وتستطيع أن تخبر عن 
المغيباتوتحل المشاكل. فمن هؤلاء : الشيخ طنطاوي جوهري› 
والأستاذأحمدفهمي أبوالخير"»› الاشاد ناردجل 2 
ا کور ورف فاا ا ارق اا غ و وا 
محمد حسنین مخلوف كما ذكر عنه الدكتور رؤوف عبيد» والأستاذ محمد 
مصطفى المراغي شيخ الأزهر سابقًا“» وغيرهم. 

الفرع الرابع:العلمانية"؟(غير الملحدة)"؟ 

وهي العلمانية التي لأ تنكر وجود الله » بل تؤمن به أيماتًا نظريًاء ولكنها 
تنكر تدخل الدين في شئون الدنياء وتنادي بعزل الدين عن الدنيا والحياة. بل 
تنكر شرع الله ولزومه إماصراحةوإماضمنًا . 
(1) انظر كتابه(الجواهرقي تفسيرالقرآنالكريب): .A1/۱‏ 
(۲) انظردائرة معارف القرن العشرین ۲٤٥/۱:‏ . 
(۳) انظر کتابه(الإنسان روح لاجسد) في مجلدین ضخمین . 
)٤(‏ انظر كتابه(على حافة العالم الأثيري) ترجمة لأحد كتب المستشرقين . 
)٥(‏ انظر مقدمة حياة محمد ص : (ن) . 
)٦(‏ سبق التعریف بها وبآنواعها في ص ۷۹۰-۷۸٤‏ . 


(۷) المقصودبكونها(غير ملحدة): أنها لا تلحد إلحادًا مطلمًا كالشيوعية مثلاء وإلاهذه الصورة 
أيضامن أنواع الإلحاد . 


A1‏ الشرك في القديم والحديث 


فهذا الاعتقاد لا شك في كونه شر كا بالله في الربوبية بتعطيل أفعاله سبحانه 
وتعالی . 

من مظاهر هذه العلمنة : 

١-تطبيق‏ العلمنة في التعليم ومناهجه» فأبعد الدين عنه . 

۲-تطبيقها في السياسة والحكم» فعزل الدين عنها. 

-تطبيقها في الاقتصاد ونظم الأموال فعزل الدين عن هذاالمجال . 

-تطبيقها في القوانين المدنية» فوضع العلمانيون قوانينهم . 

٥-تطبيقها‏ في الاجتماع والأخلاق » فأبعد الدين عنهما. 

-١‏ تطبيقها في الفنون» فانطلق هواة القن ينتجون إنتاجاتهم المختلفة 
مستهينين بالدين وبفضائل الأخلاق وبفضائل السلوك". ٠‏ 

وجملة الشبهات التي يتشبثون بها في هذاالباب مايلي : 

١-إن‏ العلمانية هي أساس الوحي» والوحي علماني في جوهره» والدينية 
طار 5غ2 

١-إنالشريعة‏ مطبقة بالفعل . 

۳-التناقض بين العلم والدين . 

“-دعوى ضرورة الدولة القومية وانقضاءعصر الدولة الدينية . 

°-دعوى جمود الشريعة وقعودهاعن ملاحقة الحياة التطورية . 

1-دعوى الاستبداد السياسي . ) 

۷-دعوى الكبت واضطهاد حرية الفكر ومعاداة التقدم . 


سے 
)۱( انظر ماذكره الأستاذ الميداني ٠‏ عبد الرحمن حسن حبنكة : واشف زيوف : ۱٩۷‏ . 
انظر ما قال حسن حنغی فی التراٹ والتجديد: ۷۲. 


الشرك في القديم والحديث AV‏ 


۸دعوى الموانع الطائفية . 

۹-دعوى القسوة في العقوبات الشرعية"؟. 

هذامجمل الدعاوى التي ر جیا E‏ 

مجمل الردود على هذه الدعاوى : 

أولاً: نقول: هل تؤمنون بالله ربًا؟ فإن آمنتم بهذا المبدأفالأمر هين › 
فإن من المستحيل آن يكون الرب غير عالم بمصالح العباد ومشاكلهم» وأنتم 
عالمون بهذه المصالح والمشاكل التي تذكرونها! » هل الله جل وعلا لايعلم 
و ا ا 

ثانيا: هل تؤمنون بالرسول يي بأنه آخر الرسل وشريعته آخر 
الشريعة؟ وأنها ناسخة لما قبلها؟ وأن هذه الشريعة مكملة؟ أم ترون أن 
شر يعته ناقصة »› وهناك شريعة غير شريعة محمد َة بعده؟ فان قلتم 
بالأول الذي يدل عليه القرآن والسنة فقد اعترفتم بتفاهة هذه 3 
وإن قلتم بالثاني فقد خحرجتم من دين الإسلام . 

ومع الردود على هذه الشبهات يكون قد استعرضنا معظم الشرك في 
الربوبية بتعطيل أفعاله جل وعلا . وإن كان هناك فرق وطوائف أخرى وجد 
عندهم هذا النوع من الشرك؛ كالقومية» والوطنية ٠‏ وبعض نوادي 
(1) انظر هذه الشبهات فيما ذكره الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف في كتابه : 

نواقض الإيمان القولية والحملية : ۴۲٠-۴٠۹‏ . رسالة دكتوراه في جامعةالإمام . 
(۲) انظر في إثبات وجودهذاالنوع من الشرك لديهم ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز في نقد 

القومية العربية ٠۲١ ۲١ ٠‏ والدكتور صالح بن عبد الله العبود في فكرة القومية العربية : ۲١۸‏ . 
)۳( انظر في إئبات هذا النوع من الشرك لديهم ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الدوسري في كتايه : 

الأجوبة المفيدة ورسالة الشيخ أحمدشاكر : الكتاب والسنة يجب أنيكونامصدر القوانين 

في مصر : ٩۲‏ » وما كتبه بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية : ۲۹۷ . 


ATA‏ الشرك قي القديم والحديث 


الماسونية من الليونز"". والروتاري. وبعض الأديان الوضعية 
المنبوذة كالبوذية ٠"‏ ولكن شرك هؤلاء أنسب بباب آخر غير باب شرك 
تعطيل آفعال الله » فلهذاآثرت ترك ذكرهم هنا . 

المطلب الشالت. فى بيان أنواع الشرك فى الربوبية بتعطيل 

الصانح عمايجب على العبد من حقيقة التوحيد؛ 

تنبيه : 

سبق معنا إثبات كون التعطيل شركاء كما تضمن هذا البيان أيضًا إثبات 
كون تعطيل الصانع عما يجب عليه من حقيقة التو حيد شركاء وهنا أريد أن أشير 
إلى مجمل هذاالبيان بمايلي : 

إن دخول هذاالنوع من التعطيل في الشرك له سببان : 

الأول: لأنه داخل في توحيد المعرفة والإثبات» (أعني : توحيد الربوبية 
E TE‏ وكل مايضاد توحيد المعرفة والإثبات مضادة 
ظاهرة فهو شرك لا محالة » ولزيادة البيان أمثل بمثال» وهو : أن‌الواجب على 
العبد في تحقيق التوحيد أن يعتقد أن ربه على عرشه»ء ولا يماثله أحد» ولا 
يشبهه » ولا يحل في أحد» ولا يتحد مع أحد أبداء بل هو بائن من خلقه» وإِذا 
لم یکن هذااعتقاد آحد فإنه ماحقق توحید الله عز وجل» وبهذایکون قد وقع في 
الشرل بالله سبحانه في الربوبية . 

الثاني : آنه لماعطل کونه على عرشه» بل عطل کونه مباينًا لخلقه» وربما 
)0 راجع لإثبات هذا النوع من الشرك عندهم ما في الموسوعة الميسرة: 4۳۳ ٤۳٤‏ للندوة 

العالمية للشباب الإسلامي . 
() راجع نفس‌المصدر:٤٤۲.‏ 
(۳) راجع نفس المصدر: ٠٠۸‏ . 


الشرك في القديم والحديث A4‏ 


غطل :و جود كما هو عند الاتحاديين فاه يكون قد آشرك باه جل وغلا من 
ناحية آخرى»› فإنه في اعتقاده هذا عطل ذاته» وربوبیته» وعطل جميع أسمائه 
وصفاته وأفعاله وجميع مستلزماتها» فلما عطل هذه الأشياء كلهاء وقاسى 
معنا بيان كون هذه الأشياء من الأسماء والصفات والأفعال لها آثارها فى 
العبودية» والعبد لا يستغني عن العبودية بها مطلقاء لأن الرب جل وعلالم 
يسم بهذه الأسماء ولم يتصف بهذه الصفات› ولم يفعل هذه الأفعال إلا لأن 
الخلق يحتاج إليها لا محالةء فإذا كان قد عطل الله المعبود الحق عن هذه 
الأشياء كلهافحتمًايكون قد يتوجه بها إلى المعبود الباطل . 

ثم إن في مثل هذاالاعتقاد نداء إلى تأليه الإنسان نفسه . 

ونظرًا لجزئيات هذا المطلب فإنني سأبينه في مدخل وثلاثة فروع . 

مدخل: في معرفة مذاهب المعطلين للصانع عما يجب على العبد من حقيقة 
التو حيد: 

المعطلون للصانع عمايجب على العبد من حقيقة التو حيد ثلاثة مذاهب . 

ومعنى الحلول: يقال: حل المكان وحل به يحل ويَحلٌ حا وحلولاً إذا 
(1) 
نزل‌به . 

وفي المعجم الوسيط :(الحلول: اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة 
إلى أحدهماإشارة إلى الآخر). 


(1) الفيروزآبادي : القاموس المحيط› مادة(حلل): ۳۷١ /٣‏ . 
(۲) المعجم الوسيط : 1۹٤ /١‏ مادة(حلل) . 


AE‏ الشرك في القديم والحديث 


ADDS چ‎ 


قلت : هذاأحدنوعي الحلول كماسيأتي . 

وفيه أيضا :(الحلولية فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول على غير ما 
قال به أهل السنة)'“. 

وعندبعض الصوفية وبعض فرق التصارى: الحلول: هوحلول 
اللاهوت بالتاسو رى( . وینقسم عندهم باعتبار تمکنه إلى قسمین : 

١-الحلول‏ الجواري: وهو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفًا للخ ؛ 
كحلولالماء في الكأس . 

الخلول السرياني: وهو: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء كحلول ماء الورد في الورد» وكحلول 
الماء في المادةالسكرية“. ) 

وينقسم باعتبار المحل إلى قسمين أيضا : 

١الحلول‏ الخاص : وهو قول النسطورية من النصارى ومن نحا نحوهم 
ممن يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت. فمصدر هذا القول إنما هو من 
التضارى: ولكن دخل في الإسلام بواسطة الرافضة الغلا الذين قالوا: إن الله 
حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيه" كما قال به الصوفية المنتسبة إلى 
الإ سلام الذين يقولون بأن الله حل في الأولياء . 


(9) افر تسه 
)1( المقصود به الروحالإلهية الغير مخلوقة. 

(۴) المقصودبه : الجسم البشري المخلوق . 

)٤(‏ الموسوعة العربية الميسرة: ١‏ (ترجمة الحلاج). 

(0) انظر ماقال الجرجاني في التعريفات : ٩١‏ . وعبدالرحمن بدري : شطحات الصوفية: ۷ ۸. 
»( راجع ماذكر البغدادي في الفرق بين الفرق : ٠ .۲11-۲٥۴‏ 

(۷) انظر ما قال الأشعري في مقالاته : ٠١‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق: ٠٦٤_۲٠١‏ 


والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ٩‏ 


الشرك في القديم والحديث A4۱‏ 


الإسلام الذين يقولونبأن الله حل في الأولياء؟. 

۲ الحلول العام: وهو قول الجهمية ومن نحا نحوهم من الأشعرية 
والماتريدية الذين يقولون : إنالله بذاته في کل مکان" . 

المذهب الثانى : مذهب الاتحاد 

ا امتزاج الشیئین واختلاطھما حتی یصیرا شیا واحدا» 
وينقسم الاتحاد إلى قسمين : 

١-الاتحاد‏ الخاص: وهو قول يعقوبية النصارى القائلين : إن اللاهوت 
والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول يقول به بعض 
المنتسبين إلى اللإسلام في بعض الأشخاص . 

الاتحاد العام : وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أن الله عين وجود 
الكائنات» وهذاالقول هوالمعبر عنه بوحدة الو جود كماسنرى -وهو شر 
الأقوال كلها كمايقول شيخ الإسلام ؛ لأن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده 
الذي قربه واصطفاه» فخصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح والأولياء» وهؤلاء 
جعلوا ذلك ساريًا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ»› وإذا کان الله 
تعالی قد قال  :‏ َد قر اریت فالا إن أله هو المح بن مم24 
فكيف بمن قال : إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس 
والآنتان وکل شيء*؟! 


(1) انظر ما قال الأشعري في مقالاته: EAS‏ فی الفرق بین الفرق : ۲٠٣۰‏ ٤٦٠۲ء‏ 
والرازي فى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين :7 

(۲) انظر ما ذکره ابن خلدون في المقدمة : ۰0۸۹/۱ وابن تيمية في مجموع الفتاوی: ۲/ ۱۷۲-۱۷۱ . 

(۴) انظر ماذكره الجرجاني في التعريفات : ٩‏ . 

. ١١ سورةالمائدة› الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ۲/ ۱۷۲٠ء‏ ۷۳ء ومجموعة الرسائل 
والمسائل : ۳٠-۲۸ /٤‏ وماذكره محمود عبد الرؤرف القاسم في الكشف عن حقيقة الصوفية: ٩۲‏ . 


AY 


الشرك في القديم الحديث 


ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نبين معنى الاأتحاد عند هؤلاء قولهم : إن 
من وقع منه الاتحاد فلا يتصور معه أن تبقى منه باقية بل يفنى ويذوب ويصير 
جوهرهجزءٌالايتجزأعن جوهرمن اتحدبه» يقولعبدالرحمن 
بدوي : (والاتحاد بالله . . أن يصير المحب والمحبوب شيئًا واحد فعلاً سواء 
في الجوهر والفعل أي في الطبيعة والمشيئة لانعدام المشير» فلا يصير ثمة غير 
واحد أحد هو الكل في الكل)'“. 

وقال أيضًا في معرض تحليله لقول أبي يزيد" البسطامي يخاطب 
الله : (كنت لي مرآة فصرت أنا المرآة) : (أما وقد بلخ أبو يزيد هذه المرتبة التي 
تعلو فوق مقام الأنبياء» فليشب الوثبة الأخيرة ليلحق بالألوهية نهائيًا فيصير هو 


والله شينًا واحدا)". 
فهذاالقول يكفي في إثبات كونهم ضاهوا به النصارى والروافض . 
الفرق بين الحلول والاتحاد: 


فلسفة اللاتحاد والحلول عند الصوفية تفسر بأن للحب الإإلهي ناحيتين : 
إحداهما: شوق الحق إلى الخلق» ولهاعتباران أو مظهران : 

أ_اشتياقه إلى الظهور بعد البطون أو التقييد بعد الإطلاق . 

ب-اشتياقه إلى العو دة إلى الإطلاق بعد التقييد أو التج ر د بعد التعيين . 


(1) عبدالرحمن بدوي : شطحات الصوفية: ۸-۷ . 

(۲) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شر سان البساطي» أحد الزهاد» كان جده مجوسيًا » فأسلم› 
يقال : إنهروى عن إسماعيل السدي وجعفر الصادق » جاء بمشكلات لامساغ لهاء ومع ذلك 
أثنى عليه الذهبي في السير» وشك في صحة هذه الأقوال عه . انظر ترجمته في السير: 
(E AALA1 71‏ . 

(۳) عبدالرحمن بدوي : شطحات الصوفية: ۲١‏ . 


الشرك في القديم والحديث AEF‏ 


ثانيهما: شوق الخلق إلى الحق. 

فالناحية الأولى التي يشتاق فيها الحق إلى الخلق تنتج الحلول» والثانية 
التي فيهاشوق الخلق إلى الحق تنج الاتحاد» أوبعبارةأخرى: يرى 
الاتحادي أن المخلوق المصطفى يرتفع بنفسه ويصفو ويسمو بروحه إلى 
حضرة الذات العلية حتى يتحد بهاء ویفنی فیها ولا یبقی له آثر» بینما یری 
الحلولي أن الله تعالى يتنازل عن عليائه عز وجل فيحل في بعض المصطفين من 
TE‏ 

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا» ولذلك كثيرًا ما نجد الاتحاديين يعبرونعن 

ومن آنا إياها إلى حيث لا إلى عرجت وعطرت الوجود برجعت ”° 

وقال شار حه : يعني عرجت من مقام أنا: إياها-وهو ابتداءالاتحاد . 

ومن قولهم : أناالحق»› : إله إلا آنافاعبدني) إلى أن وصلت إلى مقام لا 
نهاية فيه» وعطر الوجود برجوعه لاتصافه بصقات الرحمن واتحاده بذات 
الملك الديان)"“ . فهذاهو الفرق بين الحلول والاتحادعندالصوفية . 

المذهب الثالث : مذهب وحدةالوجود: 


(وهو مذهب فلسفي صوفي يوحد بين الله والعالم» ولا يقر بوجود واحد 
هو الله وکل ماعداه أعراض وتعینات له) . 


(1) انظر ما قال عبد الرحمن الوكيل في مصرع التصوف: ٠١١‏ . 

(۴) انظر ماذكره صابر طعيمة في الصوفية : ٠١٤‏ . 

)۳( قصيدة التائية ضمن ديوان ابن فارض : ٠٤‏ . 

. ۲٤۹ البقاعي : تحذيرالعباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد:‎ )٤( 

)0( الموسوعة العربية الميسرة: ۲/ ١٤۱۹ء‏ بإشراف : محمدشفيق غربال . 


Ae‏ الشرك فى القديم والحديث 


وصف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله _مذهبهم بقوله : (ويقولون: إن 
وجود المخلوق هو وجود الخالق» لا يثبتون موجودين خحلق أحدهما الأخرء 
بل يقولون : الخالق هو المخلوق) . 

وهذا المذهب هو مذهب الاتحاد العام المشار إليه آنمًاء لا يختلفون في 
شيء٠‏ ولذ نجذ كثيرًا من أهل العلم يطلقون على أبن عربي وابن الفارض ومن 
على نهجهما أنهم من أهل الاتحاد» فمرادهم الاتحاد العام الذي هو وحدة 
الوجود. وهذا الإطلاق كثيرًا ما نجده في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره» فأينما وجد فالمراد به الاتحاد العام لا الخاص» ويبدو أن الشيخ عبد 
الرحمن الوكيل لم ينتبه لهذاالمعنى فاستدرك كثيرًا على من أطلق لفظ الاتحاد 
على أهل وحدة الوجود" . كما أن الدكتور عبد القادر محمد لم يفقه هذا 
المعنى» حيث ذهب يتهم ابن تيمية بالخلط بين معنى الاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود"'. فلو فقه أن للاتحاد معنيين» لبان له الحق ولم يقل ماقال . 

- ويمكن تلخيص الفرق التي تندرج في هذاالنوع من الشرك فيمايلي : 

. أصحاب الحلول‎ ١ 

۲ أصحاب الاتحاد. 

۳ أصحاب الاتحادالعام أصحاب وحدةالوجود. 

وكل من الحلول والاتحاد الخاص يقضيان وجود شيئين في الأصل» حل 
الأعلى منهما في الأدنى أو اتحد الأدنى منهمابالأعلى . 

وأصحاب الاتحاد العام هم أصحاب وحدة الوجود. وحقيقتها: أنه لا 


(۱) انظر مثا مصرع التصوف : ۰۷۳ ۰۹۲ ۱۷۸۰۱۹۸۰۱۰۲ . 
(۲) انظر قوله فى كتابه : القلسفة الصوفية : ١٠۸‏ . 


الشرك في القديم والحديت Ato‏ 
وجود لغير الله في العالم جملة وتفصيلاً . 

فهذه الفرق الثلاث سنتكلم عليها في الفروع الاّتية بمشيئة الله . 

الفرع الأول الحلوليون. 

لقد وقع في هذاالنوع من الشرك جملة من الفرق والطوائف الموجودة في 
العصرالحديث» من أشهرهم : 

أولاً : بعض الفرق الباطنية المعاصرة: ومن أبرزها. 

أ-البهرة : بفرعيها السليماني والداودي : حيث يعتقدون أن الإله متجسد 
ن E‏ ۰ 

ب- كما أن القرامطة كانوا يقولون : الخالق يجب أن يتجسد في صورة 
بشرية ء فيعبدون بذلك إلهًّا يعرفونه . والإمام هو الذي تجسد فيه الإل“. 

ج-كما يعتقد الدروز أن الحاكم بأمر الله : الحاكم العبيدي» له حقيقتان: 
حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام ولا تعرف بالرآي» وله حقبةة 
ناسوتية تظهر كيف شاء في أي صورة‌شاء . 

د-كما يعتقد النصيرية حلول الإله في علي بن أبي طالب رضي الله عن . 

ه- البابية والبهائية يعتقدون في البهاء حسين علي المازندراني : أن الله 


)1( انظر ما نقله أحمد الجوير في كتابه : الإسماعيلية المعاصرة: ١‏ من الوثاتق والصور الدالة 
عليه . 

() انظرمانقله الدكتور محمد أحمد الخطيب : الحركات الباطنية: ٠٠١‏ . 

(۳) راجع المصدرنفسه : ۲۲١‏ وعقيدةالدروزله: ۱۲۳_۱۲١‏ . 

(4) انظر ما نقله آبو موسى الحريري في : العلويون والنصيريون : 11-۳١‏ » عن كتب النصيريةء 
ود/ مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب: ۳۳۳ وما ذكره الد كتور محمد أحمد الخطيب 
في الحركات الباطنية : ۳٤١‏ . 


A‏ الشرك في القديم والحديث 


حل فيه» وإنماظهرالبهاء في صورةالبشرليتمكن من ترشيدالناس 
وإصلاحهم إلى الحق"'_كمايزعمون-. 

ثانيًا : بعض النحل المعاصرة» منها: 

أ-القاديانية : لأنهم يعتقدون حلول الله في غلام أحمد القادياني » وادّعاه 
هذأالكاذب لنفسه في كته" . 

الروحية الحديثة : حيث إن من اعتقادهم :(أنهم في الله وأن الله 

فیھه)". 

فهذه هي الطوائف التي أشر كت بالله جل وعلا في الربوبية بتعطيل الصانع 
عما يجب له من حقيقة التوحيد» وذلك يقولهم بالحلول» وسيأتي فيما بعد 
ذكر الطوائف الأخرى» ولكنها تستند-فيما تزعم-بأدلة شرعية أو عقلية . أما 
ا 
العقل» وإنمایذکرونه كدعویى وتقرير . 

وفيمايلي بعض الردودعلى فكرة الحلول والتجسيد : 

١‏ إن هذاالاعتقاد أصلاً مستقى من الفلسفة اليونانية» وهي عنصر رئيس 
في الفلسفة الهندية“» والمسيحية استمدت هذه الفكرة من الهندوكية . 


(1) انظر مانقله إحسانإلهي ظهير في كتابه : البابية عرض ونقد : ۱۹۹-۱۸۲ نصاعن كتبهم . 
(۲) انظر ماذكرهإحسان إلهي ظهير في : القاديانية دراسة وتحليل : ٠١١ ۰٠٠١‏ من النقول عنه . 
(۳) انظرمانقله عنهم مجدي محمد الشهاوي في تحضير الأرواح ص ٥٠ ٤۹:‏ . 

)٤(‏ انظر ما ذكره الدكتور علي زيعور في الفلسفات الهندية : 1٦۸‏ والدكتور رادا كرشتنا في 
الفكر الفلسفي الهندي: ١١٠٠ء‏ والدكتور محمد إسماعيل الندوي في : الهند حضارتها 
ودياناتها : ١٠١-٠٠١‏ والتنير محمد: العقائدالوثنية في الديانة النصرانية : ۱۳۰۔۳١٠‏ 

: وأنور الجندي‎ ٠١۳-٠۳١ : انظر ما قال التنير ممحمد: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية‎ )٥( 
. °۳ المۋامرة على الإسلام:‎ 


الشرك في القديم والحديث AV‏ 
1- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (إن هذا القول _ 
الحلول والتجسيد-كفر صريح باتفاق المسلمين» . . فإذاقيل : ظهر في صورة 
إنسان وتجلی فيه » فان اللفظ یصیر مشت رکا بین أن تون ذاته فيها» وأن تكون 
قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها وكلاهما باطل» فإن ذات الله ليست في 
المخلوقات» ولا في نفس ذاته ترى المخلوقات كمايرى المرئي في المرآة)٠.‏ 
١‏ قال الرازي :(إن المعقول من حلول الشيء في غيره كون هذا الحا 
تبعا لذلك المحل في أمر من الأمور» وواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون تبمًا 
لغیره» فوجب آن يمتنع عليه الحلول)", a‏ 
-(إنه تعالى لا يجوز أن يحل في غيره» وذلك لأن الحلول هو الحصول 
على سبيل التبعية وأنه ينفي الوجوب الذاتي» وأيضًا : لو استغنى عن المحل 
لذاته لم يحل فيه» إذ لابد في الحلول من حاجة ء ويستحيل أن يعرض للغني 
بالذات ما يحوجه إلى المحل» لأن ما كان نيا لايزول بالغير» وإلا احتاج 
إليه : أي إلى المحل لذاته ‏ فإن الاستغناء عدم الاحتياج ولا واسطة بينهماء 
ولزم حينعذ مع حاجة الواجب قدم المحل» فيلزم محالات مىً)". 
-٥‏ إن الحلول محال ولایمکن تصوره بین عبدین» فکیف یمکن تصوره 
بين العبدوربه؟““. 


)1( ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۲/ ۱۷۹ » ۱۸١‏ . 

)۲( الرازي : أصول الدين 6۸ء ٤٩‏ . وقد رد الرازي على هذه العقيدة في تفسیره: ۲۱/ ۲٠١‏ وما 
بعدهاء ولكنها على طريقة الأشاعرة! حيث رد هذه البدعة ببدع أخرى من نفي الجسم» 
والزيادةوالت ركيب وغيرها من الألفاظ المجملة. 

)۳( الجرجاني : شرح المواقف : ٠ 1۹ ٠٤۸‏ وانظر ماذكره الإيجي في الموافق : ۲۷٤١‏ ۵ . 

(4) انظر ماقال أنورالجندي في : الإسلام والفلسفات القديمة : ٠١۸‏ . 


AEA‏ الشرك قي القديم والحديث 


(إن القديم"'“ يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل منهماء 
وهذاالاختلاف يوجب أستحالة حلول القديم في الحادث . 

۷- كما أن الله واجب الوجود» وهذاالوصف ينفى الحلول» لأنه فى حالة 
حدوثه يصبح الحال تابا لما حل فيه » وكما يصبح معلولاً لهذا المحل ومتأثرًا 
الحلول فى هذه المرةكمااستحال فى الأولى). 

ومن الطوائف الأخرى التي وقعت في هذاالنوع من الشرك› والتي تزعم 
أن لديها مستند من الشرع أوالعقل مايلي : 

ثالثا : الجهمية" : حیٹ ادعوا أن اله فی کل مکان» ونفوا کونه على 
عرشه“. وبهذا وقعوا في الحلول العام . ويقال لهم : الجهمية الحلولية› 
. 4 ۾„ ()6) = . : . 
غلب على عبادهم وصوفيتهم وعامتهم من شبهاتهم في هذا الباب : 

|-قولەتعالى : # وهو َف لسوت ون رض 0 


ام 


۲ قوله تعالی : # مکوت من غو IE:‏ هو رار ا 


من وی 


۳ قوله تعالی : ١‏ وهو میگ انما e Û‏ 


. ۲۶ : المقصودمنه الإخبار ولیس من أسماء الله جل وعلا» کماسبق معنا في ص‎ )١( 

(۲) أنورالجندي : المۇامرةعلىالإسلام: ٦1‏ . 

. جرى ذكرهم هنالبقاء هذه الأفكار لدى أغلب المتصو فة وبعض العامة في ديار المسلمين‎ (YT) 

(6) انظر ما قال الأشعري في مقالاته : ۱/ ۸٤-۸١‏ وابن خلدون قي مقدمته » انظر تاریخ ابن 
حلدون: ۱ ,» وشیخ ال(سلام ابن تيمية في مجمو ع الفتاوی : ۲/ ۰۱۷۱ ۱۷۲ . 

. ۸٤-۸۱ /۱ : انظر ما قال الأشعري في مقالاته‎ )٥( 

0( سورةالأنعام» الآية : ۳. 

(۷) سورةالمجادلة الآية: ۷. 


)۸( ذكر الإمام أحمد استدلالهم بهاتين الآيتين في كتابه : الردعلى الجهمية والزنادقة: ٠١١_۱۳۵‏ . 
)4( وة التحديد الاي 3 


(۰ ١)ذكرهالآجري‏ في الشريعة : ۷ . عن هؤ لاء . 


الشرك في القديم والحديث AA.‏ 

الردودعلى هذه الافتراءات : ) 

کل من آمن بالل ربا وبالإسلام دینا وبمحمد نبا يعرف قبح هذا القول 
بفطرته السليمة ء وذلك لما يترتب على اعتقاد مثل هذا القول من مفاسد عظيمة 
يأبى القلب تصورهاء فضلاً أن يكون هذا صحيحًا في حقيقة الأمرء فمن اعتقد 
أن ربه في کل مکان يستلزم آن يكون في القاذورات والنجاسات والحمامات_- 
تعالى الله عن ذلك علو كيرا . 

ما بالنسبة لاستدلالاتهم ببعض الآيات القرآنية فإنني سأكتفي بنقل بعض 
الردودالعلمية من الأئمة الكبار في هذاالشأن : 

أولها : ردالإمام أحمد_رحمه الله تعالى_: 

قال الإمام أحمد:(بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على عرشه). 
فقلنا: لِم آنکرتم آن یکون الله علی العرش؟ وقد قال تعالی : # لمر 


e 


امرش آسوی 463 وقال: ٭ لق السوت والس فی ر ىة ايار 


(DA aT (Lo ° 
٠ تسق و یں‎ 


فقالوا: هو تحت الأرض السابعةء كماهو على العرش» فهو على العرش 
وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكانء وتلواآية من القرآن: ‏ وهوَالُن 
لسوت ون الزن  .‏ 

فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيهامن عظمة الرب شيء . 

فقالوا: ای مکان؟ 

فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
)٩(‏ سورةطه » الاي : 0 . 


(۲) سورةالأعراف الآية: ٤ه‏ . 
() سورةالأنعامء الآية : ۳. 


Ao.‏ الشرك في القديم والحديث 


القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء» وقد أخبرنا أنه في السماء) . 
وساق الإمام بعض الآيات الدالة على أن الله في السماء عاليًا على خلقه» 
ثم قال : (وقلنا لهم : لیس تعلمون آن إبلیس کان مكانه » والشياطين مکانهم › 
فلم یکن الله لیجتمع هو وإبلیس في مکان واحد . 
وإنما معنی قول الله جل ثناؤه: # کو اله فی الوت في الازض 4 . 
يقول: هو إله من في السموات» وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد 
أحاط علمه بما دون العرش»› ولایخلو من‌علم الله مکان» ولا یکون‌علم الله في 


or 2a4 r A 


مکان دون مكان . فذلك قول  :‏ لعلا ن اه ڪل کل یو فب وان َه َد حاط 
برا4 . 

وقال: من الاعتبار في ذلك : لو أن رجا کان في يديه قدح من قوارير | 
صاف» وفیه شراب صاف » لکان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون 
یکون في شي ء من خلقه . 

وخحصلة أخرى : لو أن رجا بنى دارا بجميع مرافقها» ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء کان ابن آدم لا یځفی عليه کم بينّا في داره» وکم سعة کل بیت من غير أن 
يكون صاحب الدار في جوف الدار» فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع 
ماخلق» وعلم كيف هو؟ وما هو؟ من غير أن يکون في شيء مما خحلق؛ - ثم 
قال : وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل  :‏ ما بوث من وى اَعَد إلا 


کو دانم 4 


(1) سورةالأنعام الآية:۳. 
(۲) سورةالطلاق»الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورةالمجادلةء الأية: ۷. 


کوت ما فی رض ۰€ ثم قال : ل ما بوث من وی عة إلا هو ابعر ؛ 


erne,‏ 2 سم ول اد ِن ذلك و 
COO‏ 
ىء عل € 1 a‏ 


وال إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له : هل یغفر الله لکم 


فان قال: نعم» فقدزعم أن الله بائن من خلقه دونه» ون قال : لا» کفر . 

: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم ن الله في کل 
مكانولايكون في مکان دون مکان› قق : : ليس الله كان ولا شيء؟ 

فقل ل حين خلق الشيءخلقه في نفسه أو خار جا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى 


(1) الإمام أحمدبن حنبل : الردعلى الجهمية والزنادقة : ٠١١-١۳١‏ . 


ثانيها : ردالإمام عثمانبن سعيدالدارم : 


حيث قال ردا على الحلولية ومنكرًاعليهم مقولتهم :(أرأيتم إذاقلتم : هو 
في کل مکان» ا ا ي 
والأمكنة؟ قالوا: نعم. ` 

a sS 
مكان؛ فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم» أو لم يجد‎ 
بدامن أنيصير فيهاء أولم يستخن عن ذلك؟‎ 

قالوا: بلى . 

قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن 
من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة» وأجواف الناس» والطير والبهائم؟ . 
لقد شو هتم معبو دكم إذا كانت هذه صفته » والله أعلى وأجل من أن تكون هذه 
صفته» فلابد من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة 
ماضية» أو إجماع من المسلمين » ولن تأتوا بشيء منه أبدًا. 

ثم قال : فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكرهاء وتستر آخر 
من زندقة صاحبه» فقال : قال الله تعالى : ل ما يث ین نوی کو إلا خُر 
ایھر ا َس إلا شر ساوت وک اک ین کلک 5 کا ر لا هو مع أن ا ئا 
ا تھ مهم بحا عي لوأ يوم اة إن لَه بحل يڪل شىء ots‏ 
da (۱)‏ 

تصانيف في الرد على الجهميةء منها (الرد على الجهمية)ء و(النقض على بشر المريسي). 


توفي رحمه الله تعالی سنة ۲۸۰ ه» انظر ترجمته في السیر : ۳۱۹/۱۳ › برقم : ۱٤۸‏ . 
(۲) سورة المجادلة» الآية: ۷. 


الشرك في القديم والحديث AoY‏ 


قلنا : هذه الآية لناعليكم » لا لكم» إنمايعني آنه حاضر كل نجوى» ومع 
كل أحد من فوق العرش بعلمهء لأن علمه بهم محیط› وبصره فیهم نافذء لا 
يحجبه شيء عن علمه وبصره» ولا يتوارون منه بشيء٠‏ وهو بکماله فوق 
العرش بائن من خلقه يلم لير وَاَخْفی ا 4 > أقرب إلى أحدهم من فوق 


ن س 


العرش من حبل الوريذ» قادر على أن يكون له ذلكڭ» لأنه لايبعد عنه شيء ولا 
تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض » فهو كذلك رابعهم وخامسهم 
وسادسهم» لا آنه معهم بنفسه في الأرض كماادعيتم» وكذلك فسرته 
الغلا ) 

فقال بعضهم : دعوناأ من تفسير العلماءء إنمااحتججنا بكتاب الله » فأتوا 
بکتاب الله . 

قلنا: نعم» هذا الذي احتججتم به هو حق» كما قال الله عز وجل» وبها 
نقول على المعنى الذي ذكرناء غير أنكم جهلتم معناهاء فضللتم عن سواء 
السبيل» وتعلقتم بوسط الآية » وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها > لأن الله عز وجل 
افتتح الآية بالعلم بهم » وختمهابه» فقال : * ألم أن أل ملم مان لسوت واف 
آل رض ما يڪو من وی کا إل هو ابه 4“ . الآيةء فقي هذا دليل على 
أنه أرادالعلم بهم وأعمالهم» لا أنه في کل مکان معهم كمازعمتم . فهذه حجة 
بالغة لو عقلتي)". 

ثالثها : رد المحدث محمد بن الحسين الآجري“ 
(9) الدارمي» عثمانبن سعيد : الرد على الجهمية : ۲۰-۱۸ . 


(YT)‏ هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري› صاحب كتاب الشريعة » محدث» فقبه» 
من علماء السلف› حدث ببغداد ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات سنة ٠٠١‏ ۳ه. انظرما = 


Ao‏ الشرك فى القديم والحديث 


(أما بعد» فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية » الذي لعب بهم 
الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريتق أهل العلم إلى مذاهب قبيحة لا 
تكون إلا في مفتون هالك . 
زعموا: أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى 
أن تكلموا د في الله عز وجل بماتنکره العلماءالعقلاءء لا يوافق قولهم كتاب ولا 
سنة وقول الصحابة-رضي الله عنهم-ولا قول أئمة المسلمين»› وإني 
لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيهًا مني لجلال الله الكريم وعظمته كما قال 
ابن المبارك": (إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية) ثم إنهم إذا أنكرواعليهم سوء مذهبهم قالوا: لناحجة 
من كتاب الله عز وجل . وإذاقيل لهم : ما الحجة؟ 
لوا: قال الله عز وجل في كتأبه في سورة المجادلة : ۾ ما بڪوث من 
ایا > وبقوله تعالی: < هو الارن ایر اھر نایلق وو بک 
شن عم € هو ا زی حَلَق لسوت وا لار ف سكَةٍ أا نتوی مَل لمش يمل 
0 الارض وماج متها وما يرل لمن لماي وَمَا برج فھا وشو مڪ أن ما کي 
وله يما مون صر 4€ . 
= ذکره ابن خلکان في وفیات الأعیان : ٤‏ ۲ , والخطیب في تاریخ بغداد : ۲/ ۲٤۳‏ . 
)۱( هو أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك الحنظلي التميمي بالولاءء أحد الأئمةء 
نعي إلى سفيان بن عيينة فقال : (لقد كان فقيهًا عالمًا زاهدًا شجاعًا شاعرًا)» امتدحه كثير من 
العلماء. وكانت ولادته سنة ۹۸ هووفاته سنة ١۸ه.‏ أنظر السير للذهبي : ۸/ ۳۷۸ 


برقم(۱۱۲). 
(۲( سورة الحديد الآيتان : ۳» ج 


a 


الشرك في القديم وألحديث Aoû‏ 


فليًسوا على السامع منهم بما تأولوا» فسروا القرآن على ما تهوى أنفسهم 
فضلوا وأضلوا» فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوا» وليس 
هو كماتأولوهعند آهل العلم. 

والذي يذهب إليه آهل العلم : آن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته» 
وعلمه محيط بكل شيء» قد أحاط علمه في جميع ما خلق . . . وهو على 
عرشه سبحانه الأعلى» ترفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بها من الملائكة 
الذين يرفعونها بالليل والنهار) . 

ٹم قال : (فإن قال قائل : فأین معنی قوله تعالی : $ ما یروث ين ری 
َة إ لاهو ربعم 4 . الآية التي بها يحتجون؟ ) 

قل له : علمه عز وجل »› والله على عرشه وعلمه محیط بهم » وبکل شي ء 
من خلقه» كذافسره أهل العلم» والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم . 

فإن قال قائل : کیف؟ 

قیل : قال الله عز وجل : ألم تر أن َه يعم ملسمو وما ف ألأرّض فابعداً 
الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم» ذ فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه 
وهوعلی عرشه» وهذاهو قول المسلمين)"'. 

هذه بعض أقوال السلف في الرد على الجهمية» وكل عاقل يدرك بفطرته 
النقية بطلان هذا القول لمخالفته الحق والصواب الذي دلت عليه نصوص 


OST e. 
. الكتاب والسنة وإجماع سلفالا مة وعقلائها‎ 


(1) سورة المجادلةء الآية: ۷. 
)۲( الأجري : الشريعة : TAA YAY‏ „ 


A0٦‏ الشرك في القديم والحديث 


ثم إن هذه الأقوال السلفية كما أنها رد على الجهمية الحلولية القائلين 
بالحلول المطلق العام هكذاتصلح ردًا على المتصوفة-الآتي ذكرهم_القائلين 
بالحلول المقيد الخاص . لهذا أطلت في نقل هذه الردود كي تكون ردا على 


E E feleff 2ne1 °1 e: = INF a 1 Nr ET ~a 
,. و إن انت العالنول بها‎ E E Co aie. iad rE 
wa 2s َة‎ 4 
: راأبعا: بعض المتصوفة‎ 


هناك بعض المتصوفة المنتسبة إلى الإسلام قد قالوا بالحلول الخاص 
والمقيد» ووقعوافي هذاالنوع من الشرك» ومازال بعض الناس يزعمون أن 
هؤلاء المتصوفة الحلوليين من علماء هذه الأمة وعظمائها» وتنبيهًا على هذا 
الخطاً ونصكا للأمة سأورد هنا بعض هؤلاء المتورطين في القول بالحلول» 
ونماذج من أقوالهم . ولكن قبل أن ندخل في بيان أقوال هؤلاء المتصوفة 
يحسن بنا أننتعرف على التصوف والمتصوفة ومستقاهافي عقائدها 
وأفكارها. 

التعريف بالتصوف والمتصوفة : 

هذه الكلمة(التصوف) اختلف في اشتقاقها اللغوي اختلافًا عجيبًاء كما 
اختلف في ذكر معناها الاصطلاحي اختلافاغريبًاء وإنني فيمايلي سأذكر أصح 
ماعندي من هذه الأقوال والاراء: 

التصوف أصل تسميته من الصوف» حيث ذهب غالب المتصوفة 
المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف'» واختاره 
۲ راکاد رطا اتکی کرت اف ۸ ارو ن رار 

المعارف: ١٠ء‏ وغيرهما من المتقدمين» ومن المتأخرين : د/ زكي مبارك في التصوف 


الإسلامي بين الأدب والأخلاق : ۱ ۵۱ ٠٥۲‏ والدكتور عبدالحليم محمود في أبحاث في 
التصوف : ۱۵١۹_۱۵۷‏ . 


الشرك في القديم والحديث AoY‏ 


جمع من أهل السنة الذين صنفوا في الرد على التصوف» كابن خلدون» 
ای 2 
وابن يميه . 

أما في اصطلاح الصوفية» فقد وجد لديهم عبارات تفوق المئات بل 
الآلاف” "في تحديدهذاالمصطلح» ولع ل أصح ماقال فيه أحد 
متآخريهم : (إنه لم ينته الرأي فيه إلى نتيجة حاسمة بعد)“ . 

ومن الطريف أنهم يرجعون ذلك إلى عظمة قدر التصوف والصوفية حيث 
إن التصوف _ كما يحلله هؤلاء - لا تدرك أغواره ولا تبلغ أبعادهء إذ هو مادة 
جوانبه فى آلفاظ قليلة حاصرة› بل غاية مر المتعرض لتعريفه وحده أن يعبر 
عما أدركه هو في التصوف» ومارآه من مقامات الرجال وأحوالهم» فكل يعبر 

وهذه النزعة الباطنية تهدف - بلا ريب - إلى فتح طرق ومسالك ينفذ منها 
آهل التصرف ا سن طرق ومخارج جدیدة فی البذعة كلما شدد عليهم 
الختاق. 

فهم لا يريدون أن يكون التصوف مما يضبط بضوابط معينة » ويح بحدود 
معلومة» بل یریدونه شعابًا وأوعارا لا تحد ولا تحصى » فمتى اكتشف الناس 
أن شعبًا ما يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة فتحوا شعبًا آخر أكثر إيغالاً فى 
1( ابن خلدون في المقدمة : ۲/ 0۸٤‏ . 
(۲( أبن تيمية : مجموع القتاوی: ۰۱۷-۱۹/۱۱ و۱۹۵ . 
)٤(‏ د/ عبدالحليم محموه : أبحاث في التصوف: ٠١۳‏ . 


AoA‏ الشرك في القديم والحديث 


الوعورة والحزونة» ولا شك أنهم لو حدوا التصوف حدا جامعًاء وقيدوه 
بالكتاب والسنة لأدى ذلك إلى كشف زيف ما يظهرونه من آمور تتخدع الساذج 
والمغفل . 

وهذا الأمر هو الظاهر في عدم تعريفهم التصوف تعريقًا واحدًا جامعًا 
مانعًا» فليس في تناقض آقوالهم وعدم تعريف التصوف بتعريف جامع مانع أي 
عظمة قدر لهم كمايزعمون. 

نشأة التصوف : 

إذا تتبعنا كتب التاريخ التي كتبت عن نشأة الفرق في اللإسلام فإنناسنجد 
بأن أول بوادر ظهور التصوف وبروزه ظاهرة معروفة بهذا الاسم ولها تعاليم 
خحاصة بها ومدرسة وتلاميذ تربيهم تربية خاصة تختلف مع التربية العامة التي 
يسلكها أهل السنة والجماعة فى تربية الأجيال المسلمة» كان في القرن 
الثاني الهجري”» وذلك نتيجة توسع الفتوحات الإسلامية واخحتلاط 
الشعوب المتنوعة المختلفة فى عقائدها وأجناسها ولغاتهاء ولذا لا يستبعد 
أن يكون بعض من المسلمين تأثروا بالعقائد التى كانت موجودة وسائدة 
هناك» خاصة وآن التصوف كان معروفا قبل الإسلام في الأمم الماضية 
وبالأخص في بلاد فارس والهند» وكان من مصادره الديانة النصرانية 
المنتحرفة» وبعض الديانات الوضعية؛ كالهندوسية والبوذية› واليونانية 
الوافدة". 
(1) انظر ما ذكر أبن تيمية في مجموع الفتاوى : ۷-١ ١‏ ومأ ذكره ابن الجوزي في تلبيس . 


إبليس : ٠۲۳١‏ وكامل الشيبي في : الصلة بين التصوف والتشیع : ۰۲۱۲ ۲٠۹‏ . 
(۲) انظر ما قال أحمد آمين في ظهر الإسلام : ٠١١ ء۱۵٠١ /٤‏ . 


الشرك في ألقديم والحديث A0۹‏ 
س 
المقصود بالمتصوفة فى هذاالباب : 
المتصوفة على أقسام عدة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - وذكره الرازي أيضا في بعض مصنفاته . والمقصود من هذه الأقسام 
عندناما يلي : 


TS : الحلولية‎ ةفوصتملا-١‎ 

۲المتصوفة الوجودية : وهم القائلون بوحدة‌الوجود. 

"-المتصوفة الإباحية : وهم القائلون بسقوط التكاليف وإباحة 
المحرمات . 

المتصوفة القبورية : وهم الداعون إلى دعاء الأنبياء والأولياء أحياءٌ 
وأمواتاء من دوذ اله أومع الله» والمستغيشونبهم» والطالبونلكشف 
الكربات وقضاء الحاجات منهم . 

ولماکان هد فنا هنا بیان المشر کین بالل جا ل وعلا في الربوبية بتعطيل حقيقة 


هوه و 


ما يجب على العبد من التوحيد» فإننا سوف نتناول فيما يلي : المتصوفة 
الحلولية » والمتصوفة الوجودية (أصحاب الوحدةوالاتحاد) . راجيًاأنيكون 
الكلام على المتصوفة القبورية في المبحث الشاني-بمشيئة الله_. وما 
المتصوفة الإباحية فهم مندرجون تحت شرك تعطيل الرب جل وعلاعن كماله 
المقدس بتعطيل أفعاله » وقد سبق الكلام عليه“ . 

المتصوفة الحلولية والو جودية قديمًاوحديثاً: 

ولعل أول من قال بالحلول من المتصوفة في الإسلام هو الحلاج"ء فمن 
0( راجع ص : ۸۲۹-۸١۹‏ عند ذكر الباطنية » لأن أغلب المتصوفة الإباحية باطنية . 
() سبق بیان کونه أولمن قال بالحلول في ص : 15۸ . 


A1.‏ الشرك في القديم والحديث 


أقواله فى هذا الباب : ) 
مزجت روحك في روحي کما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فۈذامتكشىءمسنى 0 فإذاآنت آنافی کل حال 
ويقول أيضا: 
آنأ من أهوى ومن هوى آنا ليس في ألمرآةشيءغيرنا 
دن الود اده ,تن وو خان لادا 
لاانادیەولااۆكزه اۋ ۈۆكرئونداقى اا" 
وأما الاتحاد: فلعل أول من قال به في اللإسلام من المتصوفة : أبو يزيد 
البسطامى » ومن أقواله فى هذاالباب : ) 
(من ثلاثين سنة كان الحق مرآتي» فصرت اليوم مرآة نفسي » لأني لست 
الآن من كنته» وفي قولي : أناوالحقإنكارلتوحيدالحق؛ لأني عدم 
E‏ 
فهما رائدان من روادالحلول والاتحاد» وقد تبعهما كثير من المتصوفة› 
فمن هۇ لاء : 
١-الشبلي“‏ : حيث قال هو بنفسه :(أناوالحلاج في شيءواحد» 
(o) 1= .‏ 
خلصني جنوني وآهلکه عقله) 2 : 
۲-الغزالي : وذلك؛ آنه قسم التوحيد ربع مراتب : 
(01( دیوان الحلاج : ۸۲ . 
(۲( عبد الرؤوف القاسم : حقيقة التصوف لأول مرة في التاريخ : ۱-. 
)( النور من كلمات طيفور : 1١‏ > تحقيق عبد الرحمن بدوي مع شطحات الصوفية . 
)٤(‏ انظر ترجمته فيما كتبه عنه الذهبي في السیر : ۳٦۷ /٠١‏ . 
)٥(‏ الجرجاني : التعريقات . 


الشرك في القديم والحديث A1‏ 

الأولى : أن يقول الإنسان بلسانه :(لا إله إلا الله) وقلبه غافل عنه» أو منكر 
له کتوحید المنافقین . 

الثانية : أن يصدق بمعنى اللفظ كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد 
العوام. 

الثالثة : أن يشأهد ذلك بطريقة الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام 
المقربين› وذلك؛ بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن 
الواحدالقهار . 

الرابعة : أن لا يرى في الوجود إلا واحداء وهي مشاهدة الصديقين ء 
وتسميه الصوفية : الفناء في التوحيد؛ لأنه من حیث لا یری إلا واحدًافلایرى 
نفسه آیضاء وإذا لم یر نفسه لکونه مستغرقًا بالتوحید کان فانیا عن نفسه في 
وح 

۳ابن الفارض : ويدل عليه ما جاء في تائیته : 

إل رسولاً كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدل“ 

وقوله أيضًا : 

تحققت أني في الحقيقة واحد وأثبت صحو الجمع محو التشتى( 

٤ابن‏ عربي الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكبر : 

ویدل‌علیه کثیر من کتبه» وبالخصوص : فصوصه . والذي جاء فړه : 

(فکل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيأن الممكنات. فمن حيث 
)0 انظر قول الخزالي هذا في إحیاء علوم‌الدین : ۶/ ۲۱۲ » ۲٠۳‏ . 


) ابن القارض فی دیوانه : ۸٩‏ . 
(F)‏ المصدرنقسه: ۰, 


AY‏ الشرك في القديم والحديث 


هوية الحق هو وجودهء ومن حيث اختلاف الصورة فيه هو أعيان 
الممکات)' . 


۵ابن سبعین : ومن الأقوال الدالة على كونه من أصحاب وحدة الوجود 
مايل : 


قوله : (فإن عرفته فى كل شىء عين كل شي ء لا الصورة المتعينة لم تجهله 


-العفيف التلمسانى -الفاجر _: والذي يدل على أنه كان من أصحاب 
وحدة‌الوجود: 


فر كضه الأخر برجله» فقال : لات ر كضه› فان 
۷- آبو الحسن الشاذلي : شيخ الطريقة الشاذلية المعروفة» حيث 
قال : 
(من أطاعني في کل شيء بهجر انه لکل شيء اطعته في کل شي ء بان آنجلي 
له في کل شيء حتی يراني أقرب إليه من كل شيء» هذه هي طريق آولى» وهي 
طريق السالكين› وطریق کبری› من أطاعني في کل شيء› بإقباله على کل 
(1) ابن عربي في فصوص الحکم : ٠٠۳‏ . 
(۲) رسائل !بن سبعین : ۱۹۲۰۹۹۲ . 
)( سماه شيخ الإسلام هكذاء انظر : مجموع الفتاوى : ۲/ .EVVCEYY‏ 
)€( ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ٠٠۹/۲‏ . 
)٥(‏ هو عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي»› أبو الحسن › نزيل الإإسكندرية› مات بصحراء عیزاب 
سنة 1٥٦‏ ه قاصدًا الحج» وقد وصفه المتصوفة بأنه قطب الزمأن» وبمجموعة من الألقاب 
الضخمة » راجع ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني : ٤/۲‏ . 


الشنرك فى القن و لع A1‏ 


شيء لحسن ٳرادة مولاه في کل شيء أطعته في کل شيء بن انجلي له في کل 
(Dr. » E‏ 
شيء حتی يراني کأني عین کل شيء)'“. 
۸ النابلسى الحنفى”: حيث كان هو من أكثر الناس دفاعًا عن عقيدة 


وحدةالوجود. 


ومما يدل عليه صراحة كتابه : (جواب عبد الغني)» وقد جاء فيه في 
تفسیر قوله تعالى : < وسين أ وما آنا من المقركيت 4 . أي : الذين 
ألهاهم التكاثر» أي : الكثرة عن الوحدة» حتى زارواالمقابر» أي حتى ماتوا 
على كثرة أعيانهم ولم يرجعواإلى العين الواحدة)* . 
۹-التجاني" : من آقواله في وحدةالوجود : 


(كذلك صاحب اليقين سلبه الله صورة الغير والغيرية ولم يبق فى حسه 
وشهوده وإدراکاته وذوقه إلا الحق محضًا سبحانه وتعالی من کل وجه وبکل 
اعتبار» كما قال بعض العارفين : 


e (۲)‏ بن أحمد بن إبراهيم الدمشقي› 
الصالحي» الحنفي ٠‏ النقشبندي القادري» المعروف بالنابلسي . عالم أديب» ناثرء ناظم» 
صوفي» مشارك في أواع العلوم. ولد سنة: ١٠٠٠ه»‏ ومن تصانيفه الكثيرة: جواهر 
E SER‏ . انظر 
ماذكره عمر رضاكحالة في معجم المؤلفين :0/ „TV1‏ 

(۴) اسم الکتاب کاملاً: : (جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي) . 

. ۱١۸ الاية:‎  فسويةروس‎ )٤( 

. ٠۵١ : النابلسي : جواب عبد الغني‎ )٥( 

(0) هو أبو العباس أحمدبن محمدبن المختار بن أحمد الشريف التجاني » شيخ الطريقة التجانية 
ومؤسسها ولد بعين ماضي بالجزائر سنة ١١٠١ه»‏ وتوفي سنة ٠۲۴۰‏ ه. انظر ترجمته فيما 
ذكرهالزركلي في الأعلام : ٠١٤ /١‏ وعمررضا كحالة في معجم المؤلفین : ۲/ ٠٤١١‏ . 


A14‏ الشرك في القديم وا! 


فلم يبق إلا الله لاشيءغیره فماڻم موصول ولا ثم بائن)''. 
وقال أيضا: (فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجدإلا لل 
تعالی»› ا E‏ 


mf 1 (TT) f1 1 . اد‎ > \ 


ج د 


-٠‏ اشرف علي التهانوي الديوبندي الحنفي " الملقب عند أغلب 
الأحناف بحكيم الأمة : حيث قال نقلاً عن الشيخ إمداد الله : (قيل لموحد: إذا 
كان الحلوى والخرء شيئا واحدًا فكل الحلوى والخرء جميعًاء فجعل هذا 
الموحد شكله شكل الخنزير» فأكل الخرء» ثم حول نفسه من صورة الخنزير 
إلى صورةالآدمي» فأكل الحلوى). 

فعلق عليه أشرف علي التهانوي بقوله: (إن هذه المعترض على هذا 
الموحد كان غبيّاء ولذلك تكلف هذا الموحد هذا التصرف» وإلا فالجوات 
ظاهر» وهو ن الحلوى والخرء متحدان في الحقيقة لا في الأحكام والآثار). 

١-الشيخإمدادالل‏ : إمام الديوبندية الحنفية وشيخهم الأول في 
التصوف : حيث قال : (أعجبني بعض الأمور الطيبة في الحرمين 

منها: عقيدة وحدة الوجود انتشرت كثيرًا في الناس وارتكزت فيهم حتى 
الأطفال :)° 

نقول : لقد كان هذا - إن صح قوله - في عصر الظلمات قبل قيام شيخ 
الإأسلام محمد بن عبد الوهاب _رحمه الله _بدعو ته السلفية » نحمد الله عز وجل 


. ۲٣۳/۱ التجاني : جواهر المعاني:‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ۱٤۸/١:‏ . 

(۴) انظر تر جمته في متدمة إعلاء الستن : 1۷-1١ /١‏ . المتوفى سنة ۳١١١ه.‏ 
)٤(‏ التهانوي ٠‏ أشرف على : إمدادالمشتاق: ٠١١‏ . 

() الس و 


الشرك في القديم والحديث 8 
الذي آزال عن هذه الديار تلك الخبائث والرذائل والشرك والكفر والبدع بمثل 
هذاالمجدد» وأقرت عيون السلفية بدعوته المباركة. ‏ 

-١‏ البريلوي"': حيث زعم : أن الرسول ية جزء من نور الله » وأن 
الكون إنما هو من نوره كلا حتى وصل الأمر إلى كون المخلوق جزءا من 
الخالق”". أقول: وليس هذاإلاعقيدة وحدةالوجود. 

فهذه نماذج من شرك المتصوفة بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من 


ص 


حقيقة التوحيد. 
وهو اسم لثلائة فروع : 
أ-الحلول: وقد سبق الردعليه عند الرد على الجهمية الحلولية . 
-الاتحادالخاص : وسيكون الكلام في الرد عليه في النوع الثاني . 

۳ وحدة الوجود أو الاتحاد العام : وسيرد على هذا الاعتقاد في الفرع 


الثالث . 
وفاتواوبادوا؟ 


يقال: لا عبرة بكونهم قد مضواء بل العبرة بوجود أفكارهم بعد موتهم 
أيضا : فهؤلاء الذين ذكرتهم الآن-وسيأتي ذكر الآخرين منهم -إنما ذكرتهم 
لسببین أثنين : 


()١(‏ هر احمد رضا خان بن نقي خان الحنفي الماتريدي» الوثني القادري. البريلوي» إمام البريلوية 
القبورية الوثنية في الهند. ربنغلادیش وباکستان وأفغانستان وما والاهاء لقب نفسه بعبد المصطنى. 
كأن عدوا للسلف والسلغية عموماء مات سنة ١٣١١ه.‏ انظر ما ذكره عبد الحي الحسني في نزهة 
الخواطر : ۸/ ٤٥_٤١‏ . 

)۲( انظر ماذکره البريلوي : صلاة الصغفا: ۲ . 


الشرك في القديم و الحديث 


ATT 
الأول: إن أفكار هو لاء الأساطين موجودة برمتهاعند المتصوفة بدون أي‎ 


la‏ چ لاڪ أا ا 
سک ٠‏ ر 1 arg‏ 


۰ 


تعديل» بل ربماتطورت إلى آودية وشعاب . 
الثاني : إن هؤلاء المشايخ هم مشايخ التصوف في القديم» ومشايخ 
التصوف في الحاضرء فما من متصوف إلا وهو يب د کورین › 
ويذكرهم بأنهم أولباء اله» فلينظر العاقل إلى نفسه» بأنه لو كان الأمر في 
المشايخ والأساطين هكذا-بأنهم مبتلون بالشرل بالله » فما بال تباعهم؟ . 
الفرع الثاني: الاتحاديون ٠‏ والردود عليهم: 
أما الاتحاد فيمكن أن يجاب عنه بما يلي : 
١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-: (الخالق والمخلوق إذا 
اتحداء فإن كانا بعد الاتحاد ائنين - كما كانا قبل الاتحاد ‏ فذلك تعدد ولیس 


اتحاد» وإن كانااستحالا إلى شي ءثالث كمايتحدالماء واللبن والنار 
والحديد. . . لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر 


ما یتحد مع غیره فانه لابد آن يستحیل» وهذا ممتنع على الله تعالی منزه عنه» 
لآن الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجودا» والرب تعالى واجب الوجود 
بذاته» وصفاته اللازمة له صفات كمال › فعدم شيء منها نقص يتعالی الله عنه» 
ولأن اتحاد المخلوق بالخالق يقتضي أن العبد متصف بالصفات القديمة 
اللازمة لذات الرب» وذلك ممتنع على العبد المحدث المخلوق» فإن العبد 
يلزمه الحدوث والافتقار والذل» والرب تعالى يلازمه القدم والغنى والعزة» 
وهو - سبحانه - قديم غني عزيز يستحيل عليه نقيض ذلك» فاتحاد أحدهما 
بالآخر : يقتضي أن يكون الرب متصمًا بنقيض صفاته من الحدوث والفقر 
(1) المقصودبالاتحاديين هنا: المتصوفة ء لأنه ليس هناك من يزعم الاتحادالآن غير المتصوفة . 


الشرك في القديم والحديث AY‏ 


والذل» والعبد متصمًا بنقيض صفاته من القدم والغنى الذاتي» وكل ذلك 
e‏ (, 

أن يقال في الردعليهم : إن هذاالقول ليس له دليل من الشرع ولامستند 
من العقل» بل هذه عقيدة دخيلة في الإسلام من الديانة الهندوسية" والديانة 
النصرانية ٠‏ وكفى كون هذه العقيدة من هاتين الديانتين أن تكو د 

الفرع الثالث: أصحاب وحدة الوجود: 

سبق معنا بيان المقصود بأصحاب وحدة الوجود» بأنه لم يذهب إلى هذا 
المذهب إلا بعض المتصوةة . وفيمايلي بعض الردودعلى أفكارهم وآرائهم 

-١‏ إن هذا الاعتقاد من الاعتقادات الدخيلة في الإأسلام» حيث إنه لادليل 
له من الشرع ولا مستند له من العقل» وإنمايوجد مثل هذاالاعتقاد في الديانة 
الهندوسية“ » وبعض الديانات المنحرفة . ) 

وقد ناقش شيخ الإسلام هذا المذهب وبين أنه يقوم على أصلين هما: 

أأن المعدوم ثابت في العدم . 

ب-وجودالأعيان نفس وجودالحق . 

أما الأصل الأول : فقد نشأً عند ابن عربي من علم الله الأشياء قبل إيجادهاء 
فرأى أنها لابد أن تكون ثابتة في العدم » وإلالماعلمت وتعلق بهاالعلم . 


(1) ابن تيمية : ممجموع الفتاوی : ۲/ ٠۳۳۹‏ وانظر أيضًا: الجواب الصحیح : ٠١١/۲‏ . 

(۲) راجع ماذكرهالدكتور أحمد الشلبي : أديان الهندالكبرى : ٦١‏ . 

(۳) نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اليعقوبية من النصاری . انظر مجموع الفتاوی : ۲/ ›٠۷١‏ 
وأنظر مأ قأل ألدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز : ۲٠۴‏ . 

(6) انظر ما نقل البيروني في تحقيق ماللهندمن مقولة: ١‏ ومحمد البهى : الجانب الإإلهى من 
الإسلام : .٣۲۲ ١۳۲۱‏ ۰ 


٠ A1۸‏ الشرك فى القديم ,الحديث 


وهذه شبهة واهية ؛ لأنعلم الله الشيء لا يستلزم ثبوته في العدم » فاللإنسان 
يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل . . . فهذه أمور نتصورها 
نوع تصور» ولا يكون لها ثبوت في الخارج» فثبوت الشيء في العلم والتقدير 
ليس ثبوتا لعينه في الخارج . . . والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء 
بني آدم من جميع الأصناف» أن المعدوم ليس في نفسه شيتاء وأن ثبوته 
ووجوده وحصوله شيءواحد'. 

وأما الأصل الثاني : وهو قولهم: إن وجود الأعيان نفس وجود الحق 
وعينه» فقد ذكر شيخ الإسلام: أن هذا الأصل انفردوا به عن جميع مثبتة 
الصانع من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمشركين» وأنهذاهر 
حقيقة قول فرعون والقرامطة المنكرين لوجودالصانع . 

قس فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي نظمه نثره وما يدعيه من أن الحق 
يغتذي بالخلق» لأن وجود الأعيان معتمد بالأعيان الثابتة في العدم» ولهذا 
يقول بالجمع من حيث الوجود» وبالفرق من حيث الماهية والأعيان» ويزعم 
آن هذا هو سر القدرء لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في 
أنفسها فهي التي أحسنت وأساءت»› وحمدت وذمت› والحق لم يعطها شيئًا 
إلاماكانت عليه في حال العدم . 

فکلامه تضمن شيئين : 

إنكار وجودالحق. 

وإنكار خلقه لمخلوقاته . 

فهو منكر للرب الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق » ومنكر لرب العالمين ؛ 


. ٠١ ١٤ ۷ 1/٤ : انظر قول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


فلا رب ولا عالمون مربوبون» إذ ليس إلا أعيان ثابتة ووجودها قائم بهاء فلا 
الأعيان مربوبة ولا الوجود مربوب» ولا الأعيان مخلوقة» ولا الوجود 
مخلوق» وهو يفرق بين المظاهر والظاهر والمجلي والمتجلي» لأن المظاهر 
عنده هي الأعيان الثابتة في العدم» وأما الظاهر فهو وجود الخلق” . 

وقد أبطل شيخ الإسلام هذا الأصل بقوله : هذه الأعيان المعدومة الثابتة 
في العدم هل خلقها الله وجعلها موجودة بعد أن كانت معدومة؟ أم لم يخلقها 
فلا تزال معدومة؟ 

فإن كان الأول : امتنع أن تکون هي إیاه» لان الله لم یکن معدومًا فيو جد . 

ون کان الثاني : وجب ان لا يکون شيء لم يکن موجودًا وهذا تبطله 
المشاهدةوالعقل والشرع» ولايقولهعاقل» ولايقبلهعقل . 

وأما قولهم : ظهر الحق وتجلى»ء وهذه مظاهر الحق ومجاليه» وهذا 
مظهر إلهي ومجلي إلهي» فقال شيخ الإسلام : أتعني به أن عين ذاته حصلت 
هناك؟ أو تعني به أنه صار ظاهرًا متجليًا لها بحیث تعلمه؟ أو تعني أنه ظهر 
لخلفه بها وتجلی بها؟ 

فإن عنيت الأول : فهو باطل» فقد صرحت بأن عين الم علوقات -حتى 
النجاسة منها-هي ذات الله أو هي وذات الله متحدتانء أو ذات الله حالة فيهاء 
وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريمء وأن الله ثالث 
ثلاثة » وآن الله یلد ویولد وأن له بنین وبنات . 

وإن عنيت أنه صار ظاهرً! متجليًا لهاء فهذا حقيقة أمر صار معلومًا لهاء 
ولا ريب أن الله يصير معروفالعبده لكن كلامك في هذاباطل من وجهین : 


(1) انظر قول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل : ١١ /٤‏ . 


AY:‏ الشرك في القديم والحديث 


-١‏ إنك جعلته معلومًا للمعدومات التي لا وجود لها لكونه قد علمهاء 
واعتقدت آنهاإذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالمة» وهذاعين الباطل . 

۲-إنه إذاعلم أن الشيء سيكون» لم يجز أن يكون هذا قبل وجوده عالمًا 
قادر فاعلا» وأن هذا ليس حكم جميع الكائنات المعلومةء بل بعضها هو 
الذي يصح منه العلم . 

وأما إن قلت : إن الله يعلم بها لكو نها آيات دالة عليه » فهذاحق» لكنك لم 
تقل هذا لو جهين : 

١-إنها‏ لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة» لا في حال 
كونها معدومة معلومةء ا ا ولاأنة: 
أعطي شيا خلقه » بل جعلت نفسه هو هي المتجلية لها . 

۲-إنك قد صرحت بأنه تجلی لها وظهر لهاء لا أنه دل بها خلقه وجعلها 
آیات تکون تبصرة» والله قد أخبر في كتابه أنه يجعل في هذه المصنوعات 


ب 


أيات . . 

وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله» فهذا كفر صريح باتفاق 
المسلمين» ولا سيما إذا قيل : ظهر فيها وتجلى » فن اللفظ يصير مشت ركا ب 
أن تکون ذاته فيها أو تکون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها مثال 
المرئي» وكلاهما باطلء فإن ذات الله ليس في المخلوقات » ولا نفس ذاته 
ترى في المخلو قات كمايرى المرئي في المرآة. 

ولکن ظهورها: دلالتها عليه شهادتهاله. وآنهاآیات له علی نفسه و صفاته 
سبحانه وتعالی)' . 


(1) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل : /٤‏ ۲۷۔۲۹ . 


ويقول في معرض رده على القائلين بأن‌الوجودواحدبمعنى : أن 
الموجودات اشت ركت في مسمى الموجود: (. . . فهذاصحيح› لكن 
الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود 
هذاء بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي» كالاشتراك في الأسماء التي 
يسميها النحاة اسم الجنس ويقسمها المنطقيون إلى جنس ونوع وفصل وخحاصة 
وعرض عام . فالاشتراك في هذه الأسماء: هو مستلزم لتبائن الأعيان» وكون 
أحد المشتركين ليس هو الآخر» وهذامايعلم به أن وجود الحق مباين لوجود 
المخلوقات ٠‏ فإنه أعظم من مباينة هذا الم و جود لهذاالموجود» فإذا كان وجود 
الفلك مبايًا مخالقا لوجود الذرة والبعوضة» فوجود الحق تعالى أعظم مباينة 
لوجود کل مخلوق . . . فإن الوحدة المعينة الشخصية تمتنع ذ في الشيئين 
المتعددين» ولكن الوجود واحدفي نوع الوجود؛ : اا 
یتناول کل واحد» كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم 
وكل إنسان» وهذا الجسم ليس هو ذاك» وهذا!لإنسان ليس هو ذاك» وكذلك 
هذاالموجودليس هو ذاك)“. 


وقال: (ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن من مخلوقاتهء 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» Fe ER SL‏ إن ڪل نف 
وس اک ت ا ر 


آلسَموّب لض لہ ق لمن عبد < 0 َد صد وعَدً هم عدا 9 r‏ 
يوم أله ت فا 0 
)4( ار مبة : e,‏ الشاءء Tol oooy:‏ 


, ٥ سورة مریم › الأية:‎ (Y) 
° /۲ : أبن تيمية : مجموع الفتاوى‎ (T) 


AVY‏ الشرك في القديم والحديت 


فهذه بعض الردود على القائلين بوحدة الوجود» والأمر لايحتاج إلى كثرة 
الردود» بل تصور حقيقة مذهب هؤلاء كاف في إدراك بطلانه وسخافته . 

ولکن هل يو جد لديهم أي شبه د یتشبئون بها؟ نعم » قد وجد عندهم بعض 
الشبه» حيث استندواعلى آر ائهم الفاسدة يبعض النصوص الشرعية . 


INÎ Si گے‎ 


بعض منها صحيحة» ولكن الاستدلال بها باطل» وبعض منها باطلة من 
RN‏ 

أهم الشبه التي يستند إليها أصحاب وحدة الوجود: 

الشبهة الأولى: تشبنهم بالحديث الذي فيه( أن الله يجمع الناس ويظهر لهم 
فینکرونه» ویظهر لکل ام بصورة لا تعرفها فتنكره» فيعود فيظهر لكل أمة 
بالصورة التي عبدوه عليها في الأرض فيسجدالكل . . .). ) 

هكذا ذكروه كأنه لفظ الحديث» واستدلوا به على وحدة الوجود» على أنه 
يظهر لكل عابد على صورة معبوده في الدنياء لأنهماعبدإلاهو . 

قبل الرد على الاستدلال يقال لهم: إن لفظ الحديث لا يدل على ما 
تقولونه » فإن النص الوارد في الحديث كالتالي : 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ناس : یارسول الله » هل نری ربنا 
يوم القيامة؟ فقال : «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا 
يا رسول الله . قال: «فإنکم تروته يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس 
فیقول : من کان يعبد شيئًا ليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس› 
ويتبع من كان يعبد القمر القمر› ويتبع من كان يعبد الطوأغيت الطواغيت› 


a a YA ر ق ال‎ 0 )1( 
QA: الأعظم‎ 


الشرك فى القديم والحديث AVY‏ 


وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فياتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون› 
فیقول: آنا ربکم» فیقولون: نعوذ بالله منك› هذا مکاننا حتی یأتینا ربتاء 
فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا 
ربکم › فیقولون : انت ربنا فیتبعونه ویضرب جسر جهنم). . .)'. 

فهذا هو الحذيث ال لصحيح الذي 
المأسد. 

وللردعليهم على استدلالهم قول : 

١-أين‏ فيه : أنه تعالى يظهر لكل أمة بالصورة التى عبدوه عليها؟" . 

- يبت الحديث: أن هذا التجلي لن يكون إلا في الأخحرة» وهؤلاء 
يدينون بتلبسه بالصور في الدنيا . 


1te ٣ 
1 


رادو! أن يتصيدو! منه الدليل على قولهم 


۳ يدين هؤلاء : أن الله يتجلى لكل أحد بحسب اعتقاده» فإذا اعتقد في 
صنم أو كوكب أو عجل تجلى له في صورة معتقده» أما إذا تجلى له في صورة 
أخرى أنكره» أما العارف المطلق فإنه يعرف الله - في زعمهم - في كل صورة 
يظهر بها؛ لأنه يعتقد أن الرب عين كل شيء٠‏ هذا في حين يبين الحديث أن 
المؤمنين آنكروه في صورته الأولى» وعرفوه في صورته الثانية » وهؤلاء هم 
الرسل والأولياء» وهم-باعتراف هؤلاء -أكمل العارفين» وهم لم يعرفوه إلا 
في صورة واحدة» وهذا ينسف أصل دعواهم : وهو أن العارف من يعرف الله 
في كل صورة. 

(1) البخاري : كتاب الرقاق» باب الصراط : ٠٤ /٤‏ برقم : 16۷١‏ ومسلم : كتاب الإيمان» 

باب معرفة طريق الرؤية : ۱/ ۱۹۱۳ء برقم : ۱۸۲ . 

(۲) انظر شرح الشیخ عبد الله الغنیمان‌لکتاب التوحیدللہخاري : ۲/ ۳۳_۲۹ . 


AVE‏ الشرك فى القديم والحديث 


-٤‏ يزعم الاتحادية : أن الله عين كل شيء» والحديث يثبت وجود قوم 
مؤمنين» وكافرين ومنافقين» فإذا أخذنا بقكر المتصوفة كان ربهم هو الكافر 
والمنافق وغير ذلك ؛ لأنهعندهم عين كل شيء» وبطلان هذاالفكر واضح جلي . 

ورت الضدة: أن الله سبحانه لن يتجلى إلا في صورة واحدة في كل 
مرة من المرتين الأولى والثانية » وأما هؤلاء فيدينون بتجلي ربهم فيما لا 

يتناهى من الصور المتباينة في آن واحد . 
١لم‏ يبين الحديث كنه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فعرفها 
الحديث بأنها هي التي رأوه فيها أول مرة» وهذاينقض قول الحلولية بأنه يظهر 
لكل أحدفي صورة معتقده» كما يبطل قول أهل الوحدة بأنربهم عين كل شيء . 

۷ ما لهؤلاء القوم يستشهدون بما لا يؤمنون به؟ فإنهم يزعمون أنهم 
يأخحذون عن الله مباشرة» ويستنكفون أن يعملوابالشريعة التي جاء بها رسل ايش . 

الشبهة الثانية: ) 

استدلالهم بقوله عليه السلام(. . . کنت سمعه الذي يسمع به › وبصره 
الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها» ورجله التي يسعى بها . e‏ 

يقول ابن عربي : (فذكر أن هويته هي عين الجوارح التي هي عين العبد» 
فالهوية واحدة والجوارح مختلفة) . 

يقال في الرد عليهم : إن هذا الحديث في الواقع حجة عليهم لا لهم 
وذلك من وجوه: 

منها: 

ر کے ایا ان ت ی ماري ۲ والشيخ عبد الرحمن 


الوكيل في مصرع التصوف : ١۸ء‏ ۸7ء فإن فيهما تفاصيل لبعض هذه الأجوبة . 
)¥( الحديث رواه البخاري فى كتاب الرقاق » باب التواضع ٠‏ ۹/4 برقم : O0‏ 


„¥ : ابن عربي : فصوص الحكم‎ (TT) 


الشرك فى القديم والحديث AV‏ 


١-إن‏ قوله: «من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» فأثبت معاديًا 
محاربًا» ووليًا غير المعادي . 

۲-قوله : «وماتقرب إلى عبدي بمشل أداء ما افترضته عليه » فأثبت عبدًا 
متقربًا إلى ربه» وربا افترض عليه فرائضه . 

۳-قوله : «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فأثبت متقربَا 
ومتقربًاإليه » ومحبًا ومحبوبًاغیره . 

٤‏ قوله : «لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه»ء فأثبت سائلاً 
ومسئولاً غيره» ومستعيڌا ومستعاذا به غيره» وهذا كله ينقض قولهم : الوجود 
واحد. 

والحديث حق» وظاهره على أن الولي لکمال طاعته لله ومحبته له» يہقى 
عمله لله» فما يسمحه مما يحبه الحق أحبه» وما يسمعه مما يبغخض الحق 
آبخضه» وما يراه مما يحبه الحق أحبه» وما يراه مما يبخضه أبخضه » فیبقی 
محبوب الحق محبوبه» ومكروه الحق مكروهه» ومأمورالحق مأموره» وولي 
الحق وليه » وعدوالحقعدوه . 

وعلى الأو جه كلها لامتمسك فيه للاتحادية » ولاالقائلين بالوحدة . 


الشبهة الثالثة: 
استدلالھم بقولہ تعالی : 3 إ٥‏ اریت یوک ما ببایٹوت اق بد ایو 
ا 


() أنظرمأقأل أبن تيمية فى مجموعة الرسائل والمسائل : ١١٠١/١‏ . 
(۳( سورة الفتح» الآية: ٠١‏ . 


A۷٦‏ الشرك في القديم والحديث 


يقول النابلسي :(فقد أخبر تعالى: أن نبيه محمدًا ية هو الله تعالى 
وتقدس › وبيعته وبيعة الله ويده التي مدت للبيعة هی يد الله تعالى » كماسمعت 
م 


ن الت ايك اناا ASS‏ 
أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه» فمن بايع فقد بايع الله كماأن من أطاعك فقدذ 
أطاع الله ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله » ولکن الرسول آمر بماأمر الله به 
فمن أطاعه فقد أطاع الله . . . ومن ظن في قوله : إن الست ببایعوت إت 
ايوت أل 4 أن المراد به أن فعلك هو فعل الله » أو المراد: أن الله حال فيك 
ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله - بل كفره وإلحاده - فقد سلب الرسول 
خحاصيته وجعله مثل غيره» وذلك؛ أنه لو كان المراد به أنه خالق لفعلك لكان 
هناك قدر مشترك بینه وبين سائر الخلق» وکان من بایع با جهل فقد بايع اش» 
ومن بايع مسيلمة فقد بايع الله » . . . وعلى هذا التقدير : فالمبايع هو الله أيضًا 
فیکون الله قد بایع الله "٥)!‏ . 
بعض الشبهات التي يستندون إليها في الشرك بالله جل شأنه في 

e‏ حقيقة التو حيد. 

بقي أن نجيب على شبهة كبرى للبريلوية » وهي : 

الشبهة الرابعة: 

أن الرسول وة نور ولیس بہشر» وأنه مخلوق من نور الله . 
(1) النابلسي : جواب عبدالغني : ٠١۳‏ . 


(( أبن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل : ۰/۱ 


الشرك في القديم والحديث N‏ 


هذه الشبهة مكونة من جانبين : 

أولاً: ادعاؤهم أن النبي لانور . 

ثانيًا : ادعاؤهم أنه جزء من نور الله » وجميع الخلائق من نور محمد يلا . 

أما الجانب الأول: فهو قولهم بأن النبي ب نورء وأنه لايوجد له ظل لكونه 
نوراء ونه جاء متنقلً من أصلاب آبائهم من آدم إلى عبد الله بن عبد المطلبء 
فهذاالقول قد قال به كثير من المتصوفة » قديمًا وحديى؟ . 

ومعلوم أن هذا القول من الأقوال المبتدعة ونتيجة للغلو» ومخالفة لصريح 
القرآن والسنة» والكلام على هذاالموضوع سيكون في غير هذاالموضع . 


وأما الجانب الثانى : وهو قولهم : إن محمدا ية جزء من نور الله » وأن 


(۱) انظر المصادر الآتية : ماقال القاضي عياض في الشفا: ۱ والقاري في شرحه : ۳/ ٤۲٤‏ » 
والخفاجي في نسيم الرياض: ۳/ ۲۸ والرومي الحنفي الخرافي في المثنوي: /٥‏ ۷۷ وعبد 
الحق الدهلوي الحنفي في مدارج النبوة: ١‏ : والنقشبندي أحمد الحنفي في المكتوبات : 
۳ ۰ والنسفي في مدارك التنريل : ۳ ؛ والسيوطي في الخصائص الکبری: ۲/ ۸٦ء‏ 
والديار بكري في تاريخ الخميس : ١‏ ...م وابن طولون المصري الحنفي في مرشد المحتار : 
۳“ والبريلوي في هدي الحيران : ٠ ١‏ والشهرستاين في الملل والنحل: 111/۳ 11۷ . من 
كتب الملل» ومن كتب السيرة: ما ذكره السهيلي : في الروض الأنف: / ٠٠١‏ ١٠ء‏ والزرقاني 
فى المواهب اللدنية : /١‏ ۲۷١٥ء‏ و ٠1۷-1‏ و۷۹ ۸0-۸١‏ ومحمد بن يوسف الصالحى 
الا ف ت ای ر ا 4/1 (YOAg Toy Tog VITA FATTO‏ 
و ۰۳۲-۲۳۰ و۲/ ۰٩۰‏ وابن الجوزي فی الوفاء: ۱/ .٠٠‏ 
ومن المتصوفة ابن عربي في الفتوحات: ۲۲۱/۲» ۷١۲۲ء‏ والجيلي في الإنسان الكامل : 
۳۲ و؟/ ۷۷ء ومحمد البكري في الأوراد الكبرى نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق : 
«AY‏ وعبد المنعم الحلواني في رسالة له» لقلا عن التصوف بين الحق والخلق : ۸0ء والنبهاني 
في حجة الله على العالمين: ۲٠١‏ والدباغ» عبد العزيز : الإبريز: ۲۵۳ وأبو المواهب 
الشاذلي نقله عنه النبهاني فى حجة الله على العالمين : ٤۸‏ . 

(1) إن لي رسالة مفردة جامعة بحمد الله في هذا الموضوع» يسر الله إتمامها وطبعها. 


جميع الكائنات من نوره» فهذه هي العقيدة الاتحادية التي نحن بصدد ذكرها 
وردها . وفيما يلي بيان القائلين بهذاالقول والردود المقنعة عليهاء بمشيئة الله . 
ممن قال بذلك من المتصوفة : 
ابن عربي ك و عبد الله 


فالنبي ياو عند هؤلاء الغلاة خحلق من نور الله تعالى » ثم حلق من نور النبي ئلا 
بقية المخلوقات» فهذا الذي ذهبوا إليه من خلق العالم أو صدوره عن ذات الله 
تعالى يفسر لناما ذهب إليه هؤلاء من القول بو حدة الوجود. 

الردودعلى هذاالقول : 

١‏ إن ما ذهبوا إليه لم يكن وليد أفكارهم» إنما كان مستمدًا من مصادر 
فلسفية قديمة" تأثروا بها ونقلوها إلى المسلمين» ومازال تأثيرها إلى وقتنا 


(1) في الفتوحات المكية: ٠٠۹/۱‏ . 

(۲) في الإأنسان الكامل : ٤1/۲‏ . 

(۳) في الأنوارومصباح السروروالأفكار وذكر نور محمد مصطفى المختار : ٤‏ . 

)٤(‏ البريلوي : أحمدرضاخان: صلاةصفا. 

. ٩ شيخ الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية بمصرء والسودان . انظر تبرئة الذمةله:‎ )٥( 

(1) انظر: الأسرارالمرفوعة فى الأخبارالموضوعة: ٠٠٤‏ . 

(۷( ی ا 
والشمس والقمر»› وأ نهم انقفصلوا عنهم» وأن السماء منبع وجودهم . انظر ما قال الدكتور 
هلال في نظرية المعرفة الإشراقية : ١/١‏ - 1۹ . وكالأفلوطينية التي ظهرت في القرن 
الثالث الميلادي عن طريق كتابات فيلوسوفها أفلوطين» فإنهم يقولون في الوجود: إنه 
صادر(فائض) عن الأول الله تعالى -» والواحد المحض هو علة الأشياء كلها . . . وذلك؛ أن 
الأشياء كلها إنما انبجست منه» وبه ثبوتهاء قوامهاء وإليه مرجعها. راجع ماذكر ٠‏ عبد الرحمن 
بدوي في كتابه : أفلوطين عند العرب : ۳. وكالتصوف الهندي الذي فيه : في مخاطبة الإله: = 


الحاضر. ) 
إن هذاالقول من معتقدات النصارى في عيسى عليه السلام 
۳ إن هذاالقول مما تأثر به المتصوفة من الشيعة ؛ حيث ترى الشيعة أكثر 
الناس مشتغلين بالنور وادعائه في أئمته"“. 
٤‏ إن هذا القو ليس له أي مستند صحيح م ن النقل ولا دلیل صریح من 
العقل . 
تهات وجوایها: 
من الشبهات التي يتشبثون بها في هذاالباب : 
استدلالهم ببعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسول ية » من ذلك مايلي : 
١-استدلال‏ هؤلاء الغلاة على قولهم هذا بالحديث المنسوب” إلى جابر 
N a E‏ 
الصنعاني في المصنف له» فبعضهم يذكره في بضعة أسطر» وبعضهم في بضع 
صفحات » وفيما يلي أشمل نص وجذ من هذه الروأيات الموهومة : 
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله » بأبي أنت 
وأمي» أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال النبي ية : إن الله خلق 
قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النوريدور في القدر حيث شاء الله 
E : sS‏ 


الان N‏ 
)4( وقد سبقت الإ شارة إليه في ص : ۲٤١١‏ . 


(۱( 


fw 
(۶ 


انظر في ذلك ما کتبه ونقله عنهم الشيخ عذاب محمود الحمش في : : النور المحمدي : 
£0۸ . 
2 لعل أول من نسبه إلى عبد الرزاق : القسطلاني في المواهب اللدنية : وتتابع عليه الناس» ولم يوجد. 


A۸٠‏ الشرك في القديم والحديث 


ولم يكن في ذلك لوح ولا قلم» ولا جنة ولا نار» ولا ملك ولا سماء ولا 
أرض» ولا شمس ولا قمر» ولا جني ولا إنسي» فلما أراد أن يخلق الخلق»› 
قسم ذلك النو ر أربعة أجزاء: 

١-فخلق‏ من الجزءالأول: القلم . 

ومن الثاني : اللوح. 

ومن الثالث : الجنة والنار. 

“ثم قسم الرابع أربعة أجزاء . 

أ فخلق من الأول : نورآبصارالمۇمنين . 

ب-ومن الثاني : نور قلوبهم-وهو المعرفة بالله_ 

ج-ومن الثالث : نور أنسهم وهو التوحيد-لا إله إلا الله» محمد رسول 


الله الین غ0 


SE‏ وهو يدل على أن 
مح یلإ کالہ ۓے | ا 


عحمدا ية خلق من نور الله . 
الردود على هذه الرواية: 
لناعلى هذه الرواية بحثان من حيث الرواية» ومن حيث الدراية . 
أما من حيث الرواية: 
فأقدم من ريت من نسبه إلى مخرج هو القسطلاني"» حيث قال: 
(وروی عبد الرزاق بسنده) . کک في أي کتاب خر جه بالسند. 


المواهب اللدنة :1/1 
(۲) هو أحمد القسطلانى » شهاب الدين أب لميا س المصري ء مؤلف إرشاد الساري على البخاري» 


ولدسنة ١‏ ۸ه وتوفي بالقاهرة سنة ۹۲۳ه. . انظر ترجمته في معجم المؤلفين A0:‏ 
(۳) القسطلاني : المواهب اللدنية : ٤٦/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث A4‏ 


ثم جاء الزرقاني "في شرحه للمواهب اللدنية » فنسبه إلى عبد الرزاق في 
مصنفه» وزاد عليه تخريجًا آخر» فقال: (ولم يذكر الرابع من هذا الجزءء 
فليراجع من مصنف عبد الرزاق مع تمام الحديث› وقد رواه البيهقي ببعض 
مخالفة) . 

هكذا قال الزرقاني» ولكن ما وجدنا في المصنف بعد طول البحث 
والتنقیب أى حديث يشبهه_فضلاً أن يكون هذاموجو دا فيه-. فظننت لعل عبد 


ص 


الرزاق آخرجه في تفسيره» فبحثت عنه في تفسيره فلم أجده . 

ثم رأيت شيخ الطريقة البرهانية قد أحال تخريجه إلى كتاب جنة الخلد 
ونسبه إلى عبد الرزاق"» وقد بحثت عن هذا الكتاب لعلي أطلع عل سند 
الحديث» ولكن دون جدوى فلم أعثر له على آثر» بل لم أقف على من نسب مثل 
هذا الكتاب لعبد الرزاق» وكذلك بحثت عن كتب عبد الرزاق الأخرى أيضًا فلم 
أجد له أثرّاء وقد بحثه غيري““ أيضافي مصنفات عبد الرزاق فلم يعثر عليه . 


بل قد شهد شاهد من القوم على براءة عبد الرزاق من هذا الحديث . وهو 
عبد الله بن الصديق الغماري - الذي وصفه العلوي المالكي بأنه محدث 
الدنيا!!!_” حيث قال عبدالله بن الصديق الغماري : معلقاعلى قول 
السيوطي في الحاوي على هذاالحديث : (إنه غير ثابت) : 


(1) الزرقاني : هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني » محدث فقيه» أصولي » ولد سنة 
٥‏ هھ وتوفي سنة ۱۱۲۲ ه» انظر ترجمته في معجم المؤلفین : ٠۲٤/۱١‏ . 

(۲) الزرقاني : شرح المواهب اللدنية : ٤۷ /١‏ . 

(۳) انظر ماذكره محمد عثمان عبده برهاني في كتابه : تبرثة الذمة في نصح الأمة: ٠١ ٠۹‏ . 

. ٤٦ انظر ماذكره عداب محمود الحمش في : النور المحمدي:‎ )٤( 

. ٠۹ : العلوي المالكي في مفاهيم يجب أن تصحح‎ )٥( 


AAY‏ الشرك في القديم والحديث 


(وهو تساهل قبیح › بل الحديث ظاهر الوضع › واضح النكارةء وفيه نفس 
واي . . والعجب أن السيوطي عزاه إلى عبد الرزاق› مع آنه لا يوجد في 
مصنفه ولا تفسيره ولا جامعه» وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا 
العزو المخطىء» فركب له إسنادا من عبد الرزاق إلى جابر» ويعلم الله آن هذا 
کله لا أصل له»› فجابر رضي الله عنه بريء من رواية هذا الحديث› وقیكالرزاق 


لم يسمع به» وأول من شهر بهذا الحديث ابن عربي الحاتمي» فلا دري عمن 
تلقاه» وهو ثقة" فلابد أن أحد المتصوفة المتزهدين وضعه . hs‏ 

فهذا آخر ما عندنا من نقد الحديث من ناحية الرواية ٠‏ وقد اتضح لنامن 
البحث السابق أن الحديث لم يخرجه أحد» لا عبد الرزاق ولا غيره» وإنماهر 
من أكاذيب المتصوفة . 

وأما ما نسب إليه الزرقاني بأنه رواه البيهقي ببعض مخالفة» فهذا أيضا من 
جنس ما سبق» فإني قد بحثت في مظان هذا الحديث من كتب البيهقي فلم آظفر 
به ولا ماهو بمعناه في أي من کتبه . 

أما من حيث الدراية : 

فأيضًا أن الحديث لايصح لوجوه: 

١-إننا‏ لانعرف في أي كتاب روى هذا الحديث عبد الرزاق» ولانعرف أنه 

رواه عنه أحد من العلماء المعتد بهم ومن قرائن وضع الحديث ألا يتداوله 
العلماء وأهل العلم بالحديث» فليس الحديث في مصنفه» ولا في مسند أحمد 
9) عندەقة» وأماغندنا فهو كاب أفاك. 


(۲) ملحق عن قصيدة البردة كتبه عبد الله محمد الصديق الغماري بذيل كتاب(البوصيري مادح 
الرسول 5ة) : ۷٠١‏ تأليف عبد العال الحمامصي . 


لا في سننن الدارمي» ولافي مسند الطيالسي› ولا في الكتب الستة› ولافي 
صحيحي ابن خزيمة وابن حبان» ولا في مستدرك الحاکم» ولا في معاجم 
راتيا ولا في دلائل النبوة للبيهقي» ولا في سنن البيهقي» ولا في 
٤‏ سنن الدارقطني» ولا هو في كتب الضعفاء والمتروكين» ولا في كتب الزهد 
کک والر قاق كالحلية لأبي نعيم» وصفوة الصفوة» ولا في مجاميع الحديث 


الجامع الصغير» والجامع الكبير» ولافي كنزالعمال» ولافي كتب 
تراجم » فأین يون هذا الحديث؟ ! » للاشك أنه حدیث‌باطل . 

٣لو‏ سلمنا أن الحديث صحيح إلى عبد الرزاق» لكان مما حدث به بعد 
ه» فقد عمي في آخر عمره وصار يلقن أحاديث ليست في كتبه» فوقعت 
اکير في حدیثه بعد ذلك . 

۳ إن الحافظ الثقة إذا حدث بحديث خالف فيه الثقات كان حديثه شاذًاء 
فكيف إذا خالف الكتاب والسنة وروى الأباطيل؟ فلا ريب أن حديثه الذي 
دب منکرہ _ .و 

e 3‏ ابن تيمية -رحمه الله تعالى أن قومًا ينقلون : (إن الله 
کی ن تور داشت رر له > فخلق الله من كل قطرة نبيّا» وكانت 
القبضة هي قبضة النبي ية وبقي كوكبًا دريًاء ا مھ سی اما 
ال جال إلى بطون الساء)"؟. 

فأجاب: (ما ذكر من أن الله قبض من نور وجهه قبضة)إلخ ‏ فهذا أيضا 


ا انظر في هذا ما ذكر ابن رجب في علل الترمذي : ۲ ۰٥۸۰‏ والذهبي في سیر اعلام 
النبلاء: 01۸/۹ 0۷٤‏ وابن عدي في الكامل : ۸٤۱۹ء‏ و١/ ۱۹١‏ والعقيلي في 
الضعفاء: ١٠١-٠١١ /١‏ والمزي في تهذيب الكمال : ۱/-1. 

(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی: ۱۸/ ۳١۷‏ . 


AA‏ الشرك في القديم والحديث 
ڪش ‫_ د ن 


كذب باتفاق آهل المعرفة بحديثه» وكذلك ما يشبه هذا من أحاديث يذكرها 
شيرويه الديلمي في كتابه الفردوس» ويذكرهاابن حمويه في مثل 
كتاب(المحبوب) ونحو ذلك مما يذكرون من أن النبي لای کان کوکبًاآوآن 
امال کله خلق مته» آرکانموجودًاقیل آنیخلق آبوه» آو آنه کان يحفظ القر آن 
قبل أن یأتیه جبریل » ومثل هذه الأموز» فكا ذلك مفترى باتفاق أهل العلم 
N E‏ 

وقال أيضا : (فهذه الأحاديث وأمثالها ماهو كذب وفرية عند أهل العلب 
لا سيما إذا كانت معلومة البطلان بالعقل» > بل متخلية في العقل » ! ليس لأحد 
أن یرویها ویحدث بها إلا على وجه البیانء لکونها کذًا» ول و 
الأمور أن يمنعوا من التحديث بها في كل مكان» ومن أصر على ذلك فإنه 
يعاقب العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله عن الكذب على التبي ية وأصحابهء 
وأهل بيته » وغيرهم من أهل العلم والدين e‏ 

٥‏ - إن شيوع مثل هذا المعتقد الذي يخالف كل دليل من كتاب الله ومن سنة 
رسوله» يجعل المسلمين في سخط الله تعالى» > لأنهم يعتقدون عقائد تخالف 
ماشرع الله لهم في کتابه وعلی لسان نبيه کل . 

e‏ - إن نسبة مثل هذه العقائد إلى الإسلام تجعله في نظر خصومه دين 
الخيالات والمبالغات . 

۷-إن مشل هذا القول سفسطة ظاهرة» فإن ذات ربنا تبارك وتعال ا 
أن يكون مادة ة لخيره وأخذ قبضة من نوره ليس معناء أنه قطع منه جزء فجعله نور 


ے 
)1( المصدر نفسه : ۰۳۳۹/۱۸ وانظر : ۲۳۸/۲ . 
(۲) المصدرنقسه: ۱۸/ .۳۷١‏ 


الشرك في القديم والحديث AAo‏ 


نبيه » فإنه مستلزم للتجزي › وغیر ذلك مما يتبعه في ذاتهتعالی الله عنه۔ 
حتى لو سلمنا جدلاً - وآنى له ذلك أن الحديث ثابت؛ فإن قوله : (من 
نوره) إن الإضافة فيه كالإضافة في قوله تعالى في قصة خلق آدم : # وفحت في 
من روی)» وکقوله تعالی من قصة سیدناعیسی : ¥ َوَن وکقوله : 
( بيت الله الكعبة و والمساجد)» وقولهم : (روح الله) لعیسی › > وغير ذلك . ) 
قال الزرقاني في شرح المواهب: عند شرح قوله (من نوره): (إضافة 
یف» . . . على حدقوله تعالی : وف فو من رو 4 وهي بيانية)'“. 
وبهذا علمنا: أن الشبهات التي يتشبث بها أصحاب وحدة الوجود كلها 
ساقطة من أساسهاء فلا يوجد لديهم أي دليل لا من العقل ولا من النقل على 
القول بوحدةالوجود. 


وله 
a‏ 
د 
2 


(1) الزرقاني في شرح المواهب: ٤١/١‏ وانظر مثل هذا القول عند اللكنهوي فى الآثار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة: ٤١» ٤١‏ . 


A۸‏ الشرك في القديم والحديث 


لمحت الشانى: 
الشرك فى الربوبية باتخاذ الأنداد 


اھ 


والكلام عليه سيكو ن على محورين : 
المحورالأول : الشرك في الربوبية بالأنداد في الذات . 
) المحورالثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال . 

المحورالأول : في بيان الشرك في الربوبية باتخاذالأنداد في الذات : 

وقد وقع فيه جملة من الملل في العصر الحاضر» فمن هذه الملل مايلي : 

-١‏ شرك المجوس الموجودين في العصر الحاضر» وقد سبق بيان 
مذهبهم وعقیدتهم فیماسبق » فلانعیده‌هاهن' . 

۲ شرك النصارى الموجودين في العصر الحاضر»ء مع اخحتلاف فرقهم 
ونحلهم؛ فإنهم ما زالوا على العقائد السابقة الذكر"» وإن اختلفت النحل 
والأسماء في العصر الحديث” . 

-بعض الفرق الباطنية المعاصرة : 

من أبرزالفرق : 

أ الإسماعيلية المعاصرة: فإنهم يعتقدون كاعتقاد سلفهم: أن الله لم 
(۲) انظر ماسبق في شرك الأمم السابقة ص : ۳۹۵۔٤۳۷‏ . 

(۳) انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المحاصرة: فيما ذكر عن أوبوس ديي ص : 


ee)‏ وما ذکر عن شهود یهوه ص : ¥4 وما ذكر عن المارونية: cE‏ وما دذکر عن 


. ٤۹٩ : النصرانية‎ 


يخلق العالم خلقا مباشرًا» بل كان ذلك عن العقل الكلي الذي هو محل لجميع 
الصفات الإلهية» ويسمونه الحجاب» ويسمون الأول بالسابق والثاني 
بالتالي» وقد حل العقل الكلي في بعض إنسانهم وأئمتهم» فمن هؤلاء الذين 
لهم الألوهيةعندهم : 

١-الإمام‏ الموجودعندالبوهرةالسليمانية والداودية"؟ .. 

-الإمام الحالي لدى الإسماعيلية الأغاخانية" . 

ب-الدروز: فإنهم-کماسبق بیانه "-يعتقدو ن ألوهية الحاكم بأمر الله . 

ج-النصيرية : حیث یعتقدون فی على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه إلهء 
ويعتقدون أيضًا الوه تة أا ا 

فهؤلاء أبرز من أشرك بالله في الربوبية بالأنداد في الذات» فالمجوس 
والنصارى معلوم شركهم لدى الجميع» وأما الفرق الباطنية المنتسبة إلى 
الإسلام فلا يذكرون تجاه هذه الاعتقادات أي شبهةء وإنما هي ادعاءات 
تقريرية » وهم باعتقاداتهم هذه قد خر جوا من الإسلام جملة وتفصياد . 

المحور الثاني : الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الصفات 
والأفعال : 

وله جانبان: 

الجانب الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد بادعاء إثبات صفات الخالق 
E TTT‏ 
(۲) انظرالمرجعالسابق: .۸١‏ 
(۳) انظرص .۸۲٦:‏ 
(6) انظرماذكرالدكتور محمد أحمدالخطيب في عقيدة‌الدروز: ٠١١‏ . 


() انظر ما ذكر الدكتور محمد أحمد الخطيب في : الحركات الباطنية في العالم الإإسلامي 
وموقف الإسلام متها : 00۱„ 


AAA‏ الشرك في القديم والحديث 
للمخلوق . 

الجانب الثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد بادعاء إثبات صفات 
المخلوق للخالق . 

أما الجانب الأول ففيه عدة مطالب : 

المطلب الأول : الشرك في الربوبية بالأندأد بإثبات صفة القدرة ألكاملة 
الخاصة لله جل وعلاللمخلوق . 

المطلب الثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة العلم المحيط 
الخاصة بالله جل وعلالبعض المخلوقات . 

المطلب الثالث : الشرك في الربوبية بالآنداد بإثبات صفة الحكم الخاصة 
بالله جل شأنه لغير الله جل وعلامن المخلوقات . 

المطلب الا ول الشرك فى الربوبية بالأنداد بإنبات صفة القد رة 

الكاملة لغير الله جل تأنه 

المقصود بالشرك في قدرة الله الكاملة : 

مارم اوج الفدر ةم الات اة هة ل كاش اة 
تعالى» وهي تعني: كل ما ليس في مقدور البشر أن يفعله من خصائص 
الربوبية . فمن هذه الصمات مايلي : 

١-التصرف‏ الشامل في الكون والمكنون . 

1-التصرف الخاص في الكون والمكنون . 

وهذاالنوع الثاني من التصرف يشتمل على عدة أمور . 

-القدرة على الخلق والإيجاد. 

-القدرة على إحياء الموتى . 


الشرك في القديم والحديث AA۹‏ 


-القدرة فى إنزال المطر . 

-القدرةعلى شفاء الأمراض . 

_القدرة على الهداية التو فيقية . 

-القدرةعلى حفظ العالم من الدمار . 

-القدرةعلى النفع والضر . 

-القدرة على الإنقاذ من عذاب القبر . 

-القدرة على غمران الذنوب ومحو الخطايا من الصحف . 

-القدرة على إجابة الدعاء واستماع ندائهم وإغاثة المكروبين من كربهم 

لقد وقع في هذاالنوع جملة من الفرق والنحل والطوائف وبعض الجهلة 
من الناس في العصرالحديث ؛ فإن كل من ثبت لغير الله جل شأنه من الأفعال 
والأعمال التي تتعلق بالقدرة الكاملة كالإحياء والإماتة والنفع والضر والخلق 
والرزق والإغاثة من الكرب والمصائب وغيرها التي لا يمكن أن تكون من غير اللّه» 
فقد شرك بالله في صفته القدرة الكاملة . وسأذكر هذه الفرق والنحل والطوائف 
وبعض من تورط ببعض أنواع الشرك في الفروع التالية : 

الفرع الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله 
فى الشيعة'': ۰ 

وذلك ؛ لما يعتقدون في علي رضي الله عنه :(أن عليًا لما رفع السيف 
ليضرب به مرحبًا» أمر الله سبحانه إسرافيل وميكائيل أن يقبضا عضده فى 
الهواء حتى لا يضرب بكل قوته» ومع هذا قسمه نصفين › وكذاما عليه من 


(5) المقضنوذ بهن عندنا(الإمامة الأثى عقرية): 


۸۹۰ الشرك فى القديم والحديث 


الحديدوكذافرسه» ووصل السيف إلى طبقات الأرض› فقال لي الله 
سبحانه : ياجبريل» بادر إلى تحت الأرض » وامنع سيف علي عن الوصول إلى 
ثور الأرض حتى لا تنقلب الأرض» فمضيت فأمسكته» فكان على جناحي 
أثقل من مدائن لوط» . . . وفي ذلك اليوم أيضا: لما فتح الحصن وأسروا 
TT E‏ 
شجة» فسألها النبي ية عنهاء فقالت : إن عليًا لما أتى الحصن وتعسر عليه 
أخذه» آتی على برج من بروجه» فهزه فاهتز الحصن کله» وکل من کان فوق 
مرتفع سقط منه» وأنا كنت جالسة فوق سريري فهويت من عليه فأصابني 
السريرء فقال لها النبي : يا صفية » إن عليًا لما غضب وهز الحصن غضب الله 
لخضب علي فزلزل السموات كلها حتى خافت الملائكة ووقعوا على 
وجوههم» وكفى به شجاعة ربانية» وأما باب خيبر فقد كان أربعون رجلا 
يتعاونون على سده وقت الليل » ولما دخحل علي الحصن طار ترسه من يده من 
كثرة الضرب» فقلع الباب» وكان في يده بمنزلة الترس يتقاتل فهو في يده حتى 
فتح الله علیه)' . 

ومعلوم أن مثل هذه القدرة خحاصة بالله تعالى» وهي ليست في مقدور 
البشر. وهذاالنص وإن كان في مصدر قديم للشيعة إلا أن القوم ما زالواعلى 
نفس الاعتقاد ؛ بدليل كون هذا الكتاب ونصوصه عندهم مثل صحيح البخاري 
عند أهل السنة» فالقوم مازالوايعتقدون مثل هذاالاعتقاد . 

وهؤلاء الشيعة في اعتقاداتهم هذه ما يذكرون أي دليل يذكر من مصادر 
موثوقة» وإنما يختلقون أكاذيب» وينقلون روايات ملفقة من المجهولين 


)1( ظهير ؛ إحسان إلهى : الشسيعة والسنة : “VIVO‏ 


الشرك فى القديم والحديث ۸۹۱ 


اترا هده الحقاقد. ولا يخدلرن لا بالاية الق اة ولا بالىنة اة ك 
بالعقل الصريح » حتى نشتغل بالرد عليهم» ولذا فإننا لا نطيل في الرد عليهم» 
مكتفيًا بما سيآتي في ردنا على المتصوفة فيمابعد. 

الفرع الثاني : الشرل بالل عز وجل فى صفته القدرةالكاملة لدى البابية 
والبهائية: ٠‏ ۰ 

لقد وقعت البابية والبهائية في ألوان من الشرك بالله جل وعلا» سبق أن 
ذكرنا بعضا منها» وهنا نذكرهم على أساس أنهم وقعوا في الشرك بالله في 
الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة » وذلك؛ أنهم يعتقدون أن الباب 
الذي هو حسين علي المازندراني هو الذي خلق العالم كله» وإليه الخلق 
والرزق» وکل ماهو لدی الله فهو عنده؟. 

الفرع الثالث: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله 
في المتصوفة" : 

المتصوفة قد وقعوافي هذاالنوع من الشرك من وجوه عدة» 'وفيمايلي بيان 
ذلك بالتفصيل : 

أ«اعتقاداتهم تجاه النبي ية في هذاالباب: 

فمن هذا الباب ادعاء الغلاة: آنه إليه الملاذ والمهرب في الشدائد 
والكرب . فمن آقوالهم الدالة عليه مايلي : 

١-يقول‏ القسطلاني - ثم لم يعلق عليه الزرقاني موافقة له -: (فهو خزانة 
E O EET‏ 

۱۸۲ . نقلا عن کتبهم . 
(1) سبق أن بينّا أن المقصود منه عندنا : أحد أقسام المتصوفة الذين وقعوا في الشرك» وقد سبق 

بيان هؤلاء في أقسام المتصوفة فیما قبل في ص ۸9۹-۸5۸ . 


A4۲ 


الشرك في القديم ,الحديث 


لمر وموضع نفوذ الأمر» فلا ينفذ أمر إلا منهء ولا ينقل خير إلاعنه» ولله در 
القائل : 


آلا ای ھن کان لاوس 


إذارامأمرًالايكونخلافه 


أدرك أدرك أغث أغث ياشفيعيٍ 
أنت عوني وملجئي وغياڻي 
۳ کمانقل أیضاعن آخر قوله : 
فحةلمحة غيائّاعياذًا 
يامجلي بحبه الكرب فرج 


وآدم بین الماء والطين وأوف 
وليس لذاكالاأمرفى ال؟ 


فے الج 
رہ اک . 


يا خفيري ياعدتي يا شفائي 
عند ربی واعطف وجد بالرضاء 
وجلا کربتي وات غنائی ٩‏ 


عطفة جذبة جوابّانداء 
آنافي فكرهاصباح ومساء 
بك أرجووضعالهاأووفاء 
لار لي إلا تراك اء 
ONE TE‏ 


ET 


البريلوي في الأمن والعلى لناعتي المصطفى : ٠٠١‏ . 


(۲( 


(۳) 


هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي. أبو المحاسن» أديب» شاعرء 
صوفي ٠‏ من القضاة» ولد سنة ۵ه بفلسطین» توفي سنة ۰٣۱۳ه»‏ من تصانيفه 
الكثيرة : الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية » حجة الله على العالمين فى معجزات سيد 
المرسلينء جامع كرامات الأولياء» انظر ترجمته فيما ذكره عمر رفا كحالة: معجم 
المؤلفين : ۲۷٦.۲۷٥ /١۳‏ . 

النبهاني : شواهد الحق في الاستغاثة بسيدالخلق : 0 


A4 


س س 


يا مرجي الخطوب أنت المرجى 
٤-ونقل‏ عن آخر قوله : 
٥-ونقل‏ عن آخر قوله : 
يارسولالاالهإني ضعيف 


يارسولالإله إنلم تغثني 


02| j ائم‎ j eRe 


فاشفنى أنت مقصدللشفاء 
: ا J eM‏ 
فالی من تری یکون التجائی" 


٦و‏ قال النبهانی نفسه مثل هذاالقول : 


سیدیى ا الول اغغبي 


وقال أيضا: (إن المسلمين:: . 


أت ادر یما ادا ۱ 


من أهل السنة والجماعة - وهم جمهور 


الأمة المحمدية يعتقدون فيه : أنه يعلم الغيب› ويعطي ويمنع › ویقضی 
حوائج السائلين » ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء» ويدخل 


الجنة ا . 


۷ وما هداما جاء و القصدة 0 سشھن تا دة ظليًا 
ل څي " جز صیر و د ® iir‏ 


. ۴٥۳ المصدرنفسه:‎ )١( 
.۳١١ المصدرنفسه:‎ )( 
. ۳١۲ المصدرنفسه:‎ )۳( 
.۳٦۳ المصدرنفسه:‎ )٤( 
. ۲۷۹ المصدر نقسه:‎ )9( 


7( هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي » البوصيري (شرف الدين» أبر 
عبد أله)» صوفي » من أهل الطرق» ناظم» ولد سنة : 1٠۸‏ هء توفي سنة : ٤ه‏ وقیل : 
سنة ) 1۹١‏ هء من آثاره : قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية المعروفة بالبردة . انظر 
ترجمته فيمادكر ه عمر رضا كحالة في معجم المؤلقين : ۰ 


وزورا_-مضاهاة للقصمدة الصحيحة : 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواكعندحلول الحادث العمم 


وقوله: 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
وقوله: 
إن آت ذنبًا فما عهدي بمنتقض 
إن لم کن في معادي آخذا بيدي 
حاشاه أن يحرم الراجي مکارمه 


وقال أيضافي قصيدته الهمزية : 


قد تمسکت من ودادك بالحبل 
وأبى الله أنيمسني السوء 
قدرجوناكللأموراتي 
وأتيناإليك أنضاءفقر 
وانطوت في الصدر حاجات 
فاغتاناموهوالفرت 
والجواد الذي به تفرج الخمة 
يا نبي الهدى استغاثة a‏ 


إذا الكريم تخلى ناسنم منتقم.. 
من النبي ولا حبلي بمنصرم 
محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم 
فضلاً وإلافقليازلةالقدم 
أو يرجع الجار منه غير محترم' 
الذي استمسكت به الشفعاء 
بحال ولي إليك التجاء 
أبردهافي قلوبنارمضاء 
حملتناإلى الغني أنضاء 
نفسي ما لها عن نديد انطواء 
والغيث إذا أجهد الورى اللأواء 
فاو یت فت فا 


أضرت ‌بحاله‌الحوباء" 


إذا نظرنا في الأبيات السابقة التي أوردتها عن البوصيري نرى فيها الغلو 


. ٠١_۳١ البوصيري : القصيدة البردة:‎ )١( 
. ۲۸۰۲۷ البوصيري : القصيدة الهمزية في مدح خير البرية:‎ )۲( 


الشديد الذي دى به إلى أن يتجاوز بالرسول منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية 
والربوبية ؛ حيث توجه إليه بطلب الاستغاثة» ووصفه بأنه هو الذي ينجيه من 
الكربات ومن هلاك يوم القيامة» ونه ليس له‌غیره منج له . 

۸-ومٹل هذاماجاءعن‌البرع ”: 


PETES 


فخذ بيدي وجد بالعفو يا من إذاناديتەلبىسريځا 

وقل عبد الرحيم غدا رفيقي وما يخشى رفيقك أن يضيعا 

يا سيدي يار سول الله حذ بدي في کل هول من الأهوال آلقاه 

إن كان زارك قوم لم أزر معهم فإنعبدكعاقتهخطاياه 

يا صاحب القبر المقيم بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي 

يامننرجيهلكشفعظيمة ولحل عقيملتو متصعب 

يا من يجود على الوجود بأنعم خضر تعم عموم صوب الصيب 

ياغوث من في الخافقين وغيثهم وربيعهم في كل عام مجدب 

يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرق ومغرّب“ 

وهناك آبيات أخرى للبرعي توجهفيهاإلىالرسولبالدعاء 
الاس وإنما ذكرت هنا نمافج من شركه في الربوبية في القدرة 
الكاملة » وشركه في العبادةفي الدعاء لغير الله . 

إذا نظرنا إلى هذه الأبيات التي قالها البرعي ماد حا بها الرسول ية نرى أنه 
قد غلا في مدح الرسول غلوا شديدًا» حتى وصل به هذا الغلو إلى أن يصرف 
ETT TT‏ بن البرعي الهاجري اليمني. انظر ترجمته في البدر الطالم 

للشوکاني : ۲/ ۲۱۲ . 


(1) ديوان عبد الرحيم البرعي : ٠١‏ . 
(۳) انظردیوان‌البرعي : ۲٣‏ . 


۸۹1 الشرك في القديم والحديث 


عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل» حيث توجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة وطلب منه أن يأخذ بيده» وصرح بأنه إذا نادى الرسول فإنه ينفذ له 
مطلوبه» وطلب من الرسول أن ينجيه من كل الأهوال التي تصيبه في هذه 
الدنياء ووصفه أيضًا بأن الرسول ية هو الذي يجود بالنعم لكل ما في هذا 
الكون» وأخيرًا وصف الرسول َة بأنه مغيث كل من في الخافقين » وأنه مان 
لكل من في المشرق والمغرب . ) 

وهذه الأوصاف كلها لا تليق إلا بالله عز وجل» وأغلبها من الشرك في 
القدرة الكاملة» ولكن الغلو الزائد أوقع البرعي في هذه الشركيات التي نراها 
واضحة في هذه الأبيات التي أوردناها عنه» وهي لا تحتاج إلى الإيضاح 
والبيان؛ لأن الاستغاثة والتوجه إلى الرسول بالدعاء والالتجاء إليه في الشدائد 
واضح فيها من أولها إلى آخرها. وإذا لم تكن مثل هذه الألفاظ.شركا فليس 
مناك شن ءيس رکا 

۹-ویقول آخر : 

أنشأك نورا ساطعًا قبل الورى و ا 

ثم استمدجميع مخلوقاته من نورك السامي فياعظم الكرم 

فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم 

وإذادهمتهم كربةفرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك منتظم 

جد لي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمنى وأنت أكرم مقس“ 

إذا نظرنا فقي هذه الأبيات السابقة نرى فيها الغلو الزائد في الرسول بلا 
واضح فيها؛ حيث ادعى فيها بن الرسول أول مخلوق» وأنه مخلوق من نور› 
© رعا ا عة المع الاواي 6 ا عن ارت ین ای اتکی ن دف ۸6 


رأن جميع المخلوقات استمدت من نوره» كما يتضح من البيت الثالث والرابع 

أنه يرى وجود القدرة الكاملة لدى الرسول جلاف 
الخلائق يفزعون إلى الرسول يوم القيامة وفي هذه الدنيا أيضًا لإنجائهم من 
المهالك» ولتحقيق المطالب. وزعم أيضا بأن الرسول هو المفرج لجميع 
الكرر ب التي تصيب البشرية » ثم سأل الرسول أن يجود له من الخزائن التي في 
يده لأن خزائن الرحمن كلها في يد الرسول على زعمه۔» وهذه كلها من 


الشرك بالله جل شأنه في قدرته الكاملة . 

١-ویقول‏ آخر : 

من استجار به ینجیه من کرب فجاهطه وسیع لابمنحصر 
رب استجرت به في كل حادثة وكل ‌نائبةماعشتعمري 
وفي القيام وفي حشر لينقذني من كل ما أخشى من سرىء القدر 
شفاء دي وصب نجاة ذي عطب غياٹ ذي نصب في السهل والوعر 
من راح قاصدهيلقى مقاصده كالبحرفي کرم والغيث والمط © 
وقال ایشا 

يارسولالهغوئاعجلا فعظيم الخطب فينانزلا 
يارسول اله فرج سندي أصلح‌الشأنوسدالخللا 
إن حصن الله من لاذبه أمن‌الخوف ونال الأمه 
انتان را اتور أنت غوث الخلق من كل البلا 
يا مزيل الخطب إن خطب دها سيدي أنت لهاغثعجلً 
ا فرج تالاس کلاارستاد!. 


(1( جعمر صادق الميرغني(مؤسس الطريقة الختمية): الديوان‌الكبير : ٥١١١١‏ . 


۸4۹۸ الشرك في القديم والحديث 

فاكشف الغماءعنيعجلا يامغيتًاياعظيمًابطلا 

إذا نظرنا في الأبيات السابقة يظهر بجلاء مدى توغل صاحبه في الشرك في 
الربوبية في القدرة الكاملة ¡ حيث إنه طلب منه النجاة والشفاء وفرج الكربات 
وغيرها. 

ففى هذه الأشعار والأبيات (ومثلها كثير عند المتصوفة) شرك في الربوببة 
ل ا ا 0 
من الصفات المندرجة تحت صفة القدرة الكاملة ؛ من كشف الضر والخلاص 

من الكربات وشفاء السقام» واللجوء من الخوف والضرر والهول» كل هذه 
الصفات أثبتوهالغيره سبحانه . 

١١-ويقول‏ البريلوي: e‏ إن 
جميع أمورالدنيا والآخرة في اختياره. 

١-ويقول‏ آخر : ماذافي كفة الله تعالی سوى الوحدة؟ إن كنت تريد شيتًا 


فا أ يه من . محمد کال" . 


۳ وأيضا يقول البريلوي : (إن مفاتيح الكون كلها في يد رسول الله بلا 
وهو مالك الكل » وأنه النائب الأكبر للقادر» وهو الذي يملك كلمة(كن))“ . 
٤١‏ ويقول أيضا: (كل ما ظهر في العالم فإنما يعطيه سيدنا محمد كلا 
الذي بيد ه المفاتيح › فلا يخرج من الخزائن الإألهية شيء إلا على يديه › وانه عي 
'إذا راد شينًا لا يكون خلافه ؛ لأنه ليس لأمره صارف فى الكون)' . 
(۱) نفس المصدر: ۸۸ ۸۹. 
(۲) انظر ماذكر البريلوي» أحمدرضاخان: بركات إمدادية : ۸» والملفوظات له: .۷١ /٤‏ 
(۳) انظر كتاب إمداد المفتيين أبعض المتصوفة : ٠١١‏ . 
() البریلوی: الاستمدادعلی آجیال‌الارتداد: ١٣١۰۳۲‏ . 
)0( إالمصدر نفسه: ۳۲ . 


اا 


الشرك فى القديم والحديث 043 


٥-ويقول‏ أيضافي ديباجة كتابه:(الأمن والعلى لناعتي 
المصطفى): (وصلى ربنا وسلم على دافع البلاء والوباء والقحط والمرض 
والآلم» سيدناومولاناومالكناومأوانامحمدمالك الأرض ورقاب 
الأمم. . . قال الفقير المستدفع البلاء» من فضل نبيه العلي الأعلى» صلى 
عليه الله تعالى» عبد المصطفى أحمد رضاء المحمدي الحنفي القادري 
البركاتي البريلوي » دفع بنبيه البلاء» ومنح قلبه النور والجلاء)'؟. 

١-وقال:‏ إن الرسول ية هو المبرىء من السقم والآلام والكاشف عن 
الأمة كل خطب» وهو المحيي» وهو الدافع للمعضلات والنافع للخلق» 
والرافع للرتب» وهو الحافظ والناصر» وهو دافع البلاء» وهو الذي برد على 
الخليل النارء وهوالذي يهب ويعطي وحكمهنافذ» وأمرهجارفي 
الک 

۷-وقال : 

(منه الرجاء منه العطاء منه المددفي الدين والدنيا والأخرى للأد)“ 

۸-وقال: إن رسول الله ية خليفة الله الأعظم ٠‏ وإنه متصرف في الأرض 
وال 

۹-وقالوا: المعاملة كلها بيد رسول الله بء يعطي من شاء ماشاء ؛ لأن 
الدنيا والآخرة من جوده» وعلم اللوح والقلم من علومه» فإن كنتم تريدون 


(1) الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء: ٥‏ . 
() انظر ما ذكر البريلوي فيي الاستمداد على أجيال الارتداد: ۹ ۳۰ وراجع ما تقل عنه 


إحسان إلهي ظهير في البريلوية : A‏ 
(۳) البريلوي: الفتاوى الرضوية : ١‏ . وانظر ما نقله عنه إحسان إلهي ظهير في البريلوية : 4 


€3 البريلوي : الفتاوى الرضوية /١‏ ١٠١٠ء‏ وإحسان إلهي ظهير فى البريلوية : 0 , 


0 الشرك فى القديم والحديث 


حيري الدنيا والآخرةفأتوا إلى بابه» نم اطلبواماشئتم 
١-وقالوا:‏ إن الله تعالى قد مكن النبي ية من إعطاء كل ما أراد من خزائن 
الله تعالى أقطعه أأرض الجنة يعطي منهامايشاء من يشاء" . 


-١‏ وقالوا: إن رسول الله َة مالك الأرضين ومالك الناس» ومالك 


الأمم» ومالك الخلائق» بيده مفاتيح النصر والمددء والجنة والنار» وهو 
يكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة› ويكشف الكروب ويدفع البلاء» 
وهو حافظ للأمانة وناصر لهاء وإليه ترفع الأيدي للاستنجاد” . 

۲- وقالوا: إن النبی َة نائب مطلق عن الله تعالى» فالعالم کله تحت 
تصرفه» فهو يفعل ما يشاء› ويعطي ما يشاء من يشاءء ویسلب ما يشاء من 
يشاء ؛ لاراد لقضائه في العالم كلهء والعالم كله محكوم له e‏ 
بي آدم» والأرض كلهاوالجنة كلهاملكه . 

وملكوت السموات والأرض تحت أمره» ومفاتيح الجنة والنار في يده» 
والرزق والخير وكل قسم من العطاء يوزع من عنده» إن الدنيا والأخرة حصة 

من عطائه ئ ۰ 

۳-وقالوا : قال الله تعالى TT‏ 
)1( البريلوي في الأمن والعلی ۱٠۲۰۱۱۱‏ وأحمديارخان : جاء الحق ٠۹١‏ » وانظر أيضاما قال 

ملاجيون الهندي في نور الأنوار شرح المنار للنسفي في الأصول : ٠۷‏ ففيه إشارة إلى هذا . 
(۲) البريلوي: في الأمن والعلى: ١١ء‏ وأحمد يار خان: جاء الحق: ٠۹١‏ عن المرقاة 

ارق : 


(۳) إعجاز أحمد البريلوي في ER O‏ : 


البريلوية: ۲۹ . 
)€( أحمدرضاخان‌البریلوي : بهار شریعت : ۱٦۹۰۱۹۵‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 0 


رضاك» وجعلت ملكي كله من العرش إلى الفرش فداء لك ؛ حكمك جار على 
ليتر واا E E‏ 
وغيث الكونين" 

والخلاصة : بعد إيرادنا تلك المقالات عن المتصوفة ومن سار على 
نهجهم من القبوريين التي مدحوا فيها الرسول وتجاوزوا فيها الحدء حيث 
غلوا في الرسول ورفعوه إلى منزلة الألوهية والربوبيةء ۰ إن نقول : إن 
المتصوفة قد وقعوا في انحراف عقدي خطير جدا؛ حيث توجهوا إلى الرسول 
الد وال اة انی رن رت رھ ی کو وغير ذلك من 
المطالب» تاركين الله عز وجل وراء ظهورهمء معرضین عن دعائه سبحانه 
وتعالی الذي قال في کتابه  :‏ ادعو أسسَجب ا ) 

وقوله سبحانه : # ودا سالک و کاوی ی إن ریب يب دَعَوة الدع 
دادعا . 

وبما أن الدعاءيعتبر عبادة من أجل العبادات» فإن صرفه للر سول ل يعتبر 
شركا بالله سبحانه وتعالى ؛ وذلك لأن الرسول عبد من عباد الله ولا يستحق 
شيئًا من حقوق الألوهية » بل هو ييا كان يعبد ربه يصلي الليل حتى تتفطر 
قدماه» وکان يستغفر الله كثيرًا کل . 

ولأن غفران الذنوب وتفريج الكروب والإنجاء من المهالك في الدني 
والآخرة خاص بالله سبحانه وتعالی» قال تعالی : $ وم يَعْفِر الدنو إل 
اله 4ء والجواب: لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى؛ لا نبا 
)۲( سورةغافرء الاية: ٠١‏ . 
(۳) سورةالبقرةء الآية: ۱۸7١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران الأية: ٠١١‏ . 


۹.۲ الشرك فى القديم والحديث 


مرسااً ولاملکامقربًا ولاوليا. 

وعلى هذا فالمتصوفة بتوجههم بالدعاء إلى الرسول والاستغاثة به وطلب 
غفران الذنوب منه يعتبرون قد وقعوا في الإشراك بالله غيره ؛ لأن الدعاء عبادة 
رف لیر اھ بر شر اناف یخان رای روسان دات هدا ار فن 
الشرك عند المتصوفة فيما بعد" . إنما المقصود هنا: بيان شرك الربوبية 
بالأنداد لدى المتصوفةء وهذه النصوص فيها بيان صريح لوقوعهم في آنواع 
من الشرك في الربوبية بالأندادء ومن أبرزها : الشرك في صفة القدرة الكاملة لله 
سبحانه » ولهذا فإتنا سنر د عليهم فيما يلي : 

الردود على هذه الأقوال: 

يرد على هذه الأقوال بالقرآن والسنة وأقوال سلف هذه‌الأمة : 

أماالكتاب : فمثل قوله تعالى : 

فلن کک رتوتم تر وتي ون نتان وء 
لک م اشک ا کی کرپ ثم نتم رکون ::4" 

CC 3_۲‏ أ من ار ثد لامک لسريو ترو 4“ . 


۳ ولا نع ِن دون ل تا ا شفع ولا بضر ئ إن عت اتك إا من 
الین ران سس أنه ضر کد ڪاشف لهه لا هو وت ردك ير کا 


7 ص E‏ ص سے اک ت ا ر 
راد لِقَضلٰہے یضیب به من مشاء من عِباد دو وهو العفو لِم 43 . 


ا م سے ا 


#٤‏ ران کک اه ور 5 ڪات ل ا هو وان يسک ير فهوعل 


. ١١٦١-۱١٥١: انظرص‎ )١( 

(۲) سورةالأنعام» الآيتان: ٠٤ ٠٦۳‏ . 
(۳) سورة‌النحل› الايتان: 0۳ 9٤‏ . 
9 را رر ااا ¥ 


الفر في او اي ey‏ 


کل شیو انر . 

٥‏ فل اف یشم ما عون من دون آله إن اراد آله بضر هَل هی مت 
ضروه أو اراد َة هَل هي مس گت رميو قل حى آله عه بتر ڪل 
انر 43 . 

زق ل نوف لک رت فل ل ن جوف من اه أحد ون جد 


من ن دونو ملا 3 6 Pf‏ 


ّ مو ی ب ر 2 e‏ ي 
#۷ قل ا E‏ آله لا لڪوت قال دَرَمَ ف 
الوت واي آلارض ومام فیھ ما من شزیر وما منم ن طهر 0)3 . 
ر ر ر ص سے سے سا صا ا 


۸ اڌزڪم اه كم له امأف بے دعوت من دون ما 
کیت من فير 9© إن ا معو دا اد وأو سمو ما تابا 


ا َة رز م ےرہ E‏ 2 کر 
کک ویوم اة مرون شر کک ولاك من حبر 749 . 

َر ر کے کے و ص 1 ص ا رت 2 

n‏ اللو ار ونی ماذا خَلقوا م من آلارض أرب 
شرك فى اموت آم ءانه کیا فهم عل ینت نه من بل إن د الاديشوت بقطم 
با إلا 04 . 

مرف ر صا ا ر 7 CF‏ اف 
۰ وان کون فن ووی ا سط کور ر ولا 


(Df 
: 4 صروت‎ 


(1) سورةالأنعام الآية: ٠۷‏ . 
(۲) سورة‌الزمر» الاية: ۳۸. 

(۳) سورة الجن» الآیتان: ۰۲۱ ۲۲ . 
Non (E)‏ 

() سورة فاطر» الآیتان : ٠٤ ٠١۳‏ . 
(1) سورة فاطر» الأية: ٤٠‏ 

(۷) سورةالأعراف الآية: ۱۹۷ . 


٤‏ الشرك في ألقديم والحديث 


رم ا سے س سے ے7 ١‏ 
۱۱ والذین يدعو من د ونی لا مسیون لھم بی . 

سرس صر ا (TD f a o e‏ 
#1۲ کک ١ألوين‏ ولي ولاتصين < ا ˆ 4 . 


ا لے 


8-۴ أف یشم ما عون من دون آنه إن آرادن اله صر هَل هَن شت 


بره أو ارا ادن ولم ھر اکت د یه ٠‏ 


١‏ اتی میب لضا إ٤‏ کا۵ کف اوہ رښم اڪ ل 


۹ 
ر اذا د لسو ۱ 
س 
ت 
ا 


2 ا kT‏ و E‏ 
0„ إن الین دد بک من دون او عاد آأمثالڪم فا دعوم فلسمَج بوا 


. لقنتم تی رو اریت ک ترک لام نادار‎ ١ 
اص صر کر‎ 2 


ّ يدور من دونه إلا إَنًا وإن يذعوت إلا سيطنًا 


ریا 4 . 
ا ي 6 م ت ص ر ا و و ر لے و 
۸-# ومن أل مسن يعوا من دون أله سس لا جيب له إل يوم ألقيمة وهم 
ا e‏ ا 4 
عن دڪاپهم عقون ۰ 4 
4 سر نے 2T‏ ا 2 م A.‏ کک (4) 
۱۹ ون من شىء [لاعند عندتا زاین و ما ننزلهء إلا بقدر 4 


. ١٤ سورة‌الرعده الآية:‎ )١( 
FIS O) 
. ۳۸: سورةالزمرء الآية‎ )۳( 
رالا‎ (5) 
. ٠۹٤ سورة‌الأعراف» الاآية:‎ )٥( 
. ٠١ سورة‌الرعد الآية:‎ )1( 

IV aN cell. (۷(3 


ا ا ا ی 


. ٥ سورةالأحقاف» الآية:‎ (A) 
. ۲١ سورةالحجرءالاية:‎ )۹( 


الشرك في القديم والحديث 0 


8-۰ امن جيب المضطر إذا دعا ويكيشف السو وجْعأكم حلا 
E eal‏ َ2 7 0 


الأرض أ اتات ` oF‏ 


فهذه بعض الآيات القرآنية هذه الأشياء التي أتبتوها للنبي از 


كلها من حصائص الربوبية» ومن الحقوق الخالصة له جل شأنه» بل فيه إشراك 
a‏ 
صفة القدرة الكاملة . 


أماالستة فد دلت أخادت كر ةغل اال هد المد عة الترف 
E SS‏ 


ل 


یوما TT‏ احفظ الله بحفظك . احفظ اله 
تحده تحاهك . إذا سألت فاسأل الله . وإذأاستعنت فاستعن بالله . واعلم : 


VEL 1a ن‌الأمة إ ذا اجتمعت على أ تفع أك وغ ءل فم أك ال١ ع‎ 
ioe Och U i. o a A r EE AA e 


GREE عليك›‎ 


(1) سورة‌النملء الآية: 1۲ . 

(Y)‏ الترمذي في السنن: برقم : ۲٠٠١‏ كتاب صفات ألقيامة والرقائی والورع» باب: ٥۹‏ وقال: 
(حديث حسن صحيح)» وأحمد في المسند: ۳/۱ ۰۴۰۳ ۳۰۷. وابن السني في عمل اليوم 
والليلة: ٠٠٠٤ ٠۲٠۳‏ وأقر الإمام ابن أبي العز تصحيح الترمذي»› انظر شرح الطحاوية : 
١‏ . وللحافظ ابن رجب رسالة في هذا الحديث : (نور الاقتباس) تكلم فيها جيدًاعن مسألة 
الاستغاثة بغير اله » وطلب النفع والضر من غيره سبحانه . كما أن له كلامًا مهما في جامع العلوم 
والحكم : ٠٥۹/١‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي : ۲ وتبخريج المشكاة : 
/ 160۹« وفي ظلال الجنة: ۳١١‏ - ۳۸. ولكن الكوثري له خيانتان فى هذا الحديث 
الصحيح : الأولى : تحريفه له » والثاني : الطعن فيه . انظر : مقالات الکوثري : .٠۹٦‏ 


فإن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تثبت التصرف في الكون لله 
وحده لا شريك له؛ وتنفي عن غیره تعالی› ويدل على أن الأنبياء والأولياء 
وغيرهم من المخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا؛ فضلا عن أن 
یملکوالغیرهم› کما نهم لایملکون موتا ولا حیاة ولا نشورا» وأن‌غیره تعالی 
غير قادر على العطاء والمنع » ودفع الضر وجلب النفع' . ) 

الحديث الثاني : حديث عبد الله بن حوالة الأزدي" : قال: بعشنا 
ستول اله اة لنخنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغنم شيثاء وعرف الجهد 
في وجوهناء فقام فينا فقال : «اللهم لاتكلهم إلي فأضعف عنهم» ولاتكلهم 
إلى أنفسهم فيعجزواعنهاء ولاتكلهم إلى الناس فيستأثر واعلیهي»". 

هذا الحديث أيضًا يدل على إبطال عقيدة المتصوفة في زعمهم التصرف 
في الكون لغير الله» فإنه صريح» ونص على أن النبي َة لا يملك نفعا ولا 
ضرّاء وأنه عاجز عن حفظ نفسه» فكيف يملك حفظ غیره؟ ! 

كمادل الحديث على أن حفظ الخلق صفة خاصة بالله تعالى“ . 


ابخان الثالت : حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه قال : قام فينا النبي ية › 


)1( اتظر ما دک این بي العز في شرح الطحاوية : : CTEA TEVAN‏ والقاري في المرقاة ۹/ ۲١٠١ء‏ 
۳ وصنع الله الحلبي في سيف الله : ١١ء‏ والدهلوي» الشيخ ولي الله : : البلاغ المبين AT:‏ 
ومحمود شكري الآلوسي : روح المعاني : /١‏ 1۱۲۸ء وغاية الأماني : ۲/ ٤١‏ » وفتح 
المنان: ٤۷١ » ٤۷ ٤‏ وخير الدين الالوسي في جلاء العينين : ٤۸٩‏ . 

(۲) هو عبد الله بن حوالة بن الأزدي أبو حوالة» صحابي» نزل الأردن وقيل دمشق» قال 
الواقدي : مات سنة : ٥۸‏ ه» انظر ما ذكر الخزرجي في الخلاصة: ۱۹١‏ . 

(۳) أبو داود في السنن: ٤١ ٤١ /٣‏ والحاكم في المستدرك: ٠٤۲١ /٤‏ وصححه» ووافقه 
الذهبي في التلخيص عليه . وانظر صحيح سنن أبي داود للألباني : ۲/ ٤۸۲‏ . 

. ۳٤۳/۹ : انظرماذكر القاري في مرقاة المفاتیح‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث qay‏ 
فذكر الخلول فعظمه وعظم أمره» قال : «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على 
رقبته شاۃ لھا ثغاء» على رقبته فرس لها حمحمة "»› يقول: يارسول 
الله أغثني ! 

فقول : لا أملك لك شيئًاء قد بلغتك . 


وعلى رقباله‌ صامت . 
فیقول : يارسول الله . . . أغثني! 
فأقول: لاأملك لك شيئًاء قد أبلغتك . 
أو على رقبته رقاع تخفق . 
فيقول: يارسول الله . . . أغثني! 
فأقول: لاأملك لك شيكًاء قد أبلغتك»" . 
ولاضرَاحتى لأصحابه › فما بالك بغيره؟! . 
الحديث الرابع : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله 5ة 
حین أنزل الله : # وأنذر عشیریک لذبو 4 »۰ قال: «یامعشر قریش أو 
كلمة نحوها-اشترواأنفسكم . . . لا أغني عنکم من الله شیئًاء يا بنی عبد مناف ! 
() الثغاء : صوت الشاء والمعز وما شاكلها. انظر ما ذكر اين منظور في فسان العرب ؟/ ٠٠١‏ 
مادة(تغا) . 
)۲( حمحمة معناها : صوت الفرس . انظر المعجم الوسيط /١‏ ١۹ء‏ مادة(حمحم) . 
)۳( الببخاري في الصحيح : /١‏ 9٩1۸ء‏ كتاب الجهادء باب الغلول» برقم : ۳۰۷۲ ومسلم في 
الصحيح ۰ ۲ کتاب الإمارة» باب : غلظ تحریم الخلول» برقم : ۱۸۳١‏ . 
() انظر ماذكره ابن أبي العزفي شرح الطحاوية : .٠٠٠/١‏ 
(0) سورةالشعراءء الآية: ۲٠٤‏ . 


لا أغني عنكم من الله شيئًا ء يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله 
شيئًا» يا صفية عمة رسول الله ! لاآغني عنك من الله شيا ويا فاطمة بنت 
محمد اة ۰ سلين ناشت ا 

أو 


ر 
فهد! ذا الحديث ايضا يدل نصاعلى إن التي ی لا يملك : ورجا ولاضرًالینته 


وعمه وعمته وأقاربه› a‏ 
فما ظنك بغيره؟! فلو كان النبي َة يملك القدرة والتصرف والنفع والضر 
لكان أقاربه أحق الناس بأن يدفع عنهم الضر ويجلب لهم الخير» ولم يقل له : 
(إني لا أملك لكم» ولا آغني عنكم من الله شيتًا) '. 

وورذت آخاديف رة تؤكد بان الرسول 3 لا يخ ها مسقل به فن 
المستقيل› وأنه لا يستطيع دخول الجنة إلا إذا أدخله الله فيها برحمته› وإليك 


e‏ ل : قال , سے ل ال غل : و ايله ماآدرے .و آتنار سول اله 
ت رب سال رونل وست ھر ب ربا > 


مايفعل‌يي»" 
والحديث الثاني : قول الرسول بيا : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» 
قالوا: حتی انت یا رسول الله؟ قال: «حتی آنا إلا آن يتغمدنى الله بفضل 


: البخاري : في الصحيح» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ برقم‎ )١( 
ومسلم : في الصحيح» كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى : $ وَأنزِر عَشْريكَ‎ ۳ 
. ۲٠٤: الأب )۰۱۹۲/۱ برقم‎ 

(۲) انظر ما ذكر ابن آبي العز في شرح الطحاوية : ۱/ ۲۹۹ ١٠ء‏ وشكري الآلوسي : اا 
المنان : ۸۷ء وغاية الأماني : ۲/ ٠٠‏ . 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح : ۳/ ١٤٠١ء‏ كتاب الجنائزء باب ت ا الت 
إذا درج في آکفانه» برقم : ٠١۴۲۰۱۲۴۱‏ . 


الشرك في القديم والحديث ٩‏ 


rT 
ور حمه‎ 


ففي هذين الحديثين صرح الرسول ية بأنه لا يعرف ما يفعل بهء ونه لا 
يستطيع أن يدخل أحد بعمله الجنة إلا بفضل الله -حتى هو صلوات الله وسلامه 
عليه - وإذا كان الرسول كذلك لا يملك لنفسه دخول الجنة إلا برحمة أ 
فتوجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة يعتبر عبتا وهراء» وما أوقعهم في هذا 
الشرك إلا حبهم للخرافة والابتداع والوقوع في حبائل الشرك . 

وكيف يتو جه إليه المتصوفة بالدعاء والاستغاثة ويطلبوامنه أمورا لا يجوز 
طلبها إلا من الله » وهو قدزار ة قبر مه فبکی وأبکی من حوله» نم قال رسول الله میا : 
«استأذنت ربي أن استغفر لأمي؛ فلم ياذن لي» واستأذنته في أن ازور قبرها 
فأذن لي » فزورواالقبور فإنها تذكر الموت». 

وثبت أيضا في صحيح مسلم أن رجا قال : يا رسو ل الله » أين أبي؟ قال : 
«في النار» » فلما قفى دعاه فقال له : «إن بي وأباك في النار »" 

فانظر كيف أن الرسول اة لم يستطع أن ينفع والديه وهما أقرب الناس 
إليه» فكيف نتصور أن الرسول اة يغفر ذنوب من جاءوا إليه بعد موته» ويفرح 
همومهم من أولئك المتوصفة المخرفة الذين يتو جهون إليه بالدعاء والاستغاثة 
ضاربين بتلك الآيات التي تصف الداعي لغير الله أضل إنسان مثل قوله تعالى : 


چ 4 e‏ ب سر اہ 


وسر ومن آضل ممن يدعو من دون أله من لاو 1 ا ايلم وهم عن د ڪاه 


(1) صحيح البخاري مع الفتح مع اختلاف في بعض الألفاظ : ۱۰/ 1۲۷ كتاب المرضى» باب 
تمني المريض الموت» برقم: 01۷۳ . 

)۲( صحيح مسلم : كتاب الجنائز » باب : استذان النبي ةربه في زيار ةقر آمه » برقم : ٩۷٦٩‏ . 

(۳) صحیح مسلم کتاب الإیمان» ۰۱۹۱/۱ باب : بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا 
تناله شفاعة » ولا تنفعه قرابة المقربین» برقم : ۲٠۲‏ . 


ر ل و ر 


سے سے ا ر u‏ سے کے (, 
عقون ` إا حَيْر ا لتاس کائوا ف آعدآء و اوا پجادتهم فر # 

وناسين أيضًا تلك الآیات التى قررت بأن كل مدعو دون الله ما هو إلا عبد 
SS‏ 


ا م رە 


شجرا» ا قوله تعألى: # 3 لن الین دعوت عن دون آلو عاد 


الم ٿ ۴ دعوشم کک e‏ إن کشر صي 3 ألهم أجل 
م ا و € az‏ مء ج ١‏ اا 
تنش ا ار کم تر توشر ا اد تا ریت کد ان 
ا ار آدعواً کا5 @ EYE‏ ۲ الىد ANE‏ 


2 او ص۱‎ el es م ر‎ AT 


وهو سول لوین ٩3‏ این تدعو ِن دون لا ا نصرڪم ولا 


ففى هذه الآيات أخبرنا الله سبحانه وتعالى بن المدعوين من دون الله لا 
يستطيعون نصر من يدعونهم ؛ لأنهم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلاً عن أن 
ينصرواغیرهم» ومن ع کان عاجرا عن نصر نفسه لا ينبځي أن يتو جه إليه بالدعاء 
والاستغاثة ؛ لأنه لا يملك إجابة دعاء من دعاه ولا إغاثة من استغاث به؛ لأن 
هذه من خصو صية الله عز وجل» فلا ينبغي أن تصرف لغيره ومن صرفهالغيره» 
فدعا واستغاث بغيره» فقد وقع في الشرك الأكبر 

وهناك نص قاطع من السنة النبوية بأن الرسول ية قال للصحابة حينما 
قالوا: قوموا نستخیث بر سول الله : «إنه لايستغاث بي» وإنمايستغاث باله)» 


نه کان في زمن النبي و و منافی يۆ دى المڙ مین ؛ 


. ٦٠١ الآيتان:‎  فاقحألا‌ةروس‎ )١( 
AVERAGE YI O 


الشرك في القديم والحديث ۹۱۱ 


فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث بر سول الله ية من هذا المنافق » فقال النبي اة : 
«(إنه لا یستغاث بی « وإنمایستغات باش 1 

وفی حديث آخحر حينما قال الصحابى للرسول ية : ما شاء الله وشئت› 
سد 4 أجوات O‏ 


* ی 


# 


قال : «بلل ما شاء الله 


فإذا نظرنا في الحديثين السابقين نجد أن الرسول ييا أنكر على الصحابة الذين 
قالوا: قوموا نستغیث برسول الله ا وآخبرهم بأن الذي يستغاث به هو الله سبحانه 
وتعالى ؛ لأنه هو الذي يستطیع أن یغیث من استغاث به » ماهو فلا یستغاث به ؛ 
لأنه عاجز عن إغاثة من استغاث به في الأمور التي لا يمكن أن يقدر عليها إلا الله 
سبحانه وتعالی» وهذا في حال حیاته ما بعد موته فإنه لا يجوز أن يستغاث 
برسول الله اة إطلاقًا ؛ لأنه انتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية » فكل 
من استخاث به بعد موته وطلب منه غفران الذنوب وتفريج الكروب وإزالة 


)٩(‏ محمع الزوائد ۱۰/ ۱0۵۹ء اليحديت روام الط إن ب 
a HE‏ 1 م را ر يې ي 
الحديث : (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث : وقد 
رواه أحمد بغير هذا السياق» وهو في الأدب في باب القيام) . وقال شيخ الإسلام أبن تيمبة 
رحمه الله -: (عبد الله بن لهيعة من أكابر علماء المسلمين » وكان قاضيًا بمصر كثير الحديث 
لکن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير» مع أن الغالب على 
لهيعة فإننا نراه احتج بحديثه هذافي مواضع من فتاواه‌مثل : CTTACTT 1 ۰٠١١/١‏ 
(۲) البخاري في كتاب الأدب المفرد بهذا اللفظ : برقم : ۷۸١‏ ورواه أبو نعيم في الحلية : 
٥‏ , والطبراني في المعجم الکبير : ٠۲٤٤ /١١‏ برقم : »٠١٠٠١‏ وأحمد في المسند: 
۲۲٤٢ ۱‏ ۳ ۷ بلفظ :«أجعلتنى لله عدلاً»ء وهكذا أخرجه الطحاوي فى 
کل الانار: ٠٠/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى : ۳/ ٠۲٠۷‏ وابن السني في عمل اليوم 


الک 3 ir‏ إأه “ي ا یا 
٣ Perm‏ 1 2 7 


ا الشرك في القديم والحديث 


الهموم» فقد صرف له شينًا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه 
وتعالى» وحينئذ يعتبر نه وقع في الشرك . 

أما في الحديث الثاني › فقد أنكر الرسو ل ية على الذي عطف مشيئته على 
مشيغة الله سبحانه وتعالى » فقال له مبينًا له حطورة هذه الكلمة-وهو قوله : (ما 
شاء الله وشئت) -: (أجعلتني لله ندّا)» فالرسول كما نرى في هذا الحديث 
افر ع مشب ار رل ها تاھ بخری اتراو إ شراک باه سبحان وتال : 
وهذا رد كاف ومقنع في الحقيقة على المتصوفة الذين رفعوا الرسول ئة إلى 
منزلة الألوهية» فصرفوا له أنواعًا من العبادات رغم أن العبادات لا يجوز 
صرفهالغير الله سبحانه وتعالى ؛ لالنبي ولا لولي ولا للملائكة ولاغيرهم من 
المخلوقات-كماسيآتي بيانه في الفصل الثاني -. 

ولذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى الرسول اة بالدعاء والاستغائة يعتبر 
شر کا بالله سبحانه وتعالی؛ لأنه صرف شيء من العبادات لغير اله » وصرف 
شيء من العبادات لغير الله يعتبر عبادة لغيره وما الشرك إلا هذابعينه . وقولهم : 
بأن الرسول عنده مقدرة على غفران الذنوب وكشف الكروب ودفع المضار 
وجلب المنافع › هذا شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة . 
فجمعوا بين الشركين . 

قلت : هذه بعض الأمثلة من الأحاديث النبوية على إبطال عقائد المتصوفة 
في النبي اة بأنه يملك التصرف في الكون والذي هو شرك بالله في صفته القدرة 
الكاملة. وهي تدل صراحة ونصًا على أن النبي ية لا يملك نفعا ولا ضرا 
لأحد. فضا عن أن يملك الإحياء والإماتةء والإقطاع في الجنة» والإغناءء 
والشقاء» والسعادة» والهداية » والشفاءء والإعطاء. 


الشرك في القديم والحديث ا 


رفعوا منزلة الرسول إلى منزلة الألوهية والربوبية فتوجهوا إليه بالدعاء 
والاستغاثة» وطلبوا منه أمورا كلها تتعلق بصبفة القدرة الكاملة لله جل شأنه» 
م“ والنجاة من النار > و ص ەبانه ملادهم 
الوحيد الذي لا ملاذ لهم سواهء!! ونسوا الله عز وجل الذي قال في کتابه : 


سے - سے 


8 ودا اک ع کاری عن إن كريب جیب دة ال ادان َس جي جوا 
لامشوا يى مله برشدوت ¢5 . 

ونحن نقول للمتصوفة : إن الرسول ية ماهو إلا عبد من عباد الله الذين 
خلقهم لعبادته وحده» وفضله الله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين 
وفضله على العسالمين» وخصه بخصائص كثيرة دون إخوته من الأنبياء 
والمرسلين جميعًاء ولكن مع ذلك كله لا يخرجه هذا عن طور العبودية لله 
سبحانه وتعالى » وقد وصفه الله عز وجل بالعبودية له في أكمل أآحواله فقال في 


الاسراء: شبن آلزۍ آسری عدو لا مے السجد رار إل الْسْجد 
و ر رو ا ر لے کے م چ ر ر 
الأقصا ا لی برها حولم لاریم من ءایليتا إن هو آلسّميع بير ى 4 . 


ر صر اک سے ر ەور 


وقال في الإیحاء : ٭ فاو إل بیو ما ایی ر ما کب آلفؤاد م رای 2 
اروت عل ماری > 4 .. 


3 1۲ 
و ص 2 


to‏ و س ر e‏ رظ ال ر رہ اک ہے 
وقال فی الدعوة : # وأن اقام عبد آله يدعو ادوا یکو نون علو لدا ى ٠‏ . 
3 مور ةا لر اا 42 
ON O‏ 
(۳) سورة النجم» الآيات: ١٠۔۲٠‏ . 


۹1٤‏ الشرك في القديم والحديث 


n A E E E A ES SL E 
وقال في التحدي : ۾ ون ڪنيم ف ريي ما ننا عل عبرنا هتوا شورق من‎ 
ر س کے‎ < Tl See e 
. 44 < مله وادغوا شھ د اکم ن دون ال إن کسر صقن‎ 


إذا نظرنا إلى الآيات السابقة نرى: أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله 
بالعبودية له حيث أضافه إليه » فقال : # إن بدو € في الأماكن الأربعة» وهو 


وتعالى . ولذاآقول : الرسول عبد من عباد الله لايستحق شيئًا من العبادات التي 
ند ااه :وبا أن الذعاة عبادة والاسخغانة أنضا فيما لا يقدر عليه إلا اله 
عبادة» فلا يجوز صرفهما لل رسو ل عة ؛ لآنه لا يملك لنفسه نفعًا و لاضرَاء وما 
دام لا يملك ذلك لنفسه فمن باب أولی لا یملکه لغیره» وقد مره الله في کتابه 
العزيز أن يقول : إنه بشرء لايملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء في كثير من الآيات'. 

فالرسول ب لا يملك نفعًا ولا ضرا لنفسه فضلاً عن أن يملك جر النفع 
ودفع الضرر عن غيره» وأنه لو كان النفع والضر بيده لما أصيب بأمور يكرهها 
في هذه الدنيا» ولكن كان لايملك ذلك ؛ فقد أصيب الرسول ية بأذى كثير من 
المعركة في غزواته ومنها اللإصابات التي أصيب بها في غزوة أحد كما هو 
معروف في السير؛ ولذا يعتبر توجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة عبث 
وهراء وشرل بالله عز وجل . 

وقد مره الله في آية أخرى أيضا أن يقول: إنه لا يعلم ما سيفعل به هو 
شخصيًا ولا یعلم ما سیفعل بأمته» وآنه ما هو إلامتبع لما یو حى من قبل الله عز 


0 ال6 
(۲) من ذلك قولہ تعالی : قل ل أن لِتفسی تًا ولا حًا إلا ما سا َه ولو كنت َنَم اليب 


= TT o 
ا‎ 


» مر و ي ر 1T ot» E‏ ر کار رر ara‏ 5 سے ا 
ڪرت ين الخار وما مسن السو إن آنأ إلا نير وشي لوم ومون © [الأعراف: 
[IAA‏ 


وجل . والذي لا يدري ما يفعل به ولا يدري ما سیفعل بأمته لا يستحق ان 
يصرف له شيء من العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الذي 
ee e ON ES‏ 
كماهو أمامنافي هذه| الأية» قال تعالى : فل ما كت بذعا الرسل وما أَذَرِىمًا 


ررم م و چ ر کے سر رہ چا © کے و 
Ke 44 YF‏ إن أ لا ما وح إل وما 0 إ ك ا م م ك 
2 4 ا 


e‏ بار مب 


N Sy‏ وهو 
في الحياة الدنيا قبل موته» فكيف يعرف مشاكل الصوفية بعد أن مات حتى 
يتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة من دون الله تعالى؟! إلا إذا قال المتصوفة: 
الشريعة ما هي إلا لأهل الظاهر فقط ء آما هل الحقيقة فإنهم لهم شريعة أخرى 
غيرالقرآن والسنة. 


والحاصل : أنه قد تبين e‏ التي أوردتها ومن 


أقوا العلماء التي ذکرتها غاء ا e‏ 
دراي وا النوعين مستلزم 


للنوع الأحر» وأن كلا منهما عبادة لا يجوز صرفها لخير الله سبحانه وتعالى 
کائًا من كان" وأن الرسول عبد من عباد الله الذين خلقهم لعبادته واصطفاه 
برسالته» وأن أفضل وصف وصف به هو وصفه بأنه عبد الله » وما دام الأمر 
كذلك فقد بينا بأن صرف الدعاء والاستغاثة به يعتبر شر كا بالل عز وجل» وبينا 
حطورة الشرك وأنه من أكبر المعاصي التي لا يخفرها الله إلا بالتوبة منها قبل 
الموت» وأنالرسول ية قد تبر أ ممن يدعونه من دون الله » وأخبر بأنه لايملك 
شيئًا من النفع والضر فضلاً عن أن يملكه لغيره. وعلى هذانقول: إن كل من 
(۲) کماسياتي بیانه في ص : ۱۱١۵-۱۱۹۳ ۰۱۱٩۰‏ . 


NR‏ الشرك فى القديم والحديث 


آذ a‏ او 4ھ “r ۰ ri‏ ر ر r AT‏ ر 
$ إن الزن عا دون الله م أرکی ف لذي < ہ٣‏ ڪب الله کا 
یر ر 4 a‏ 
ت اله قوی عریز 0 
8 ت wd‏ 4 ر ی د کے [f‏ 7 ر 
وقوله تعالی : < نن باق السو من بر ماب له الد ّي و 
ت 2 ر سے سے ا رہ ٤‏ 2 
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ولذاا ينبغي على المتصوفة أن يتر كوا هذه الأدعية الشركية التي توجهوا بها 
إلى الرسول ية وطلبوا منه غفران الذنوب» وتفريج الكروب والغموم؛ 
والأخذ باليد يوم الميعاد» ويتوجهوا إلى خالقهم الذي بيده ملكوت كل شيء 
والذي لايغفر الذنوب سواء» ولا يستطيع على إجابة المضطر سواه . ) 


ص 


فالتخال  :‏ اهامای الک تارك آرت امین <> 4^ . 

وقال تعالى : # آم جيب المضبطر إذا داه ور e ho‏ ی 
لاء E ag‏ 

والخلاصة التي نخرج بها: أن الرسول ية بشر مثلناء وأنه ماخلق إلا 
لحبادة الله كما خلق غيره من الإنس والجن» وأنه لا يستحق شيئًا من العبادة 
وقدسبق معنا الحديث الذي فيه أنه قال: لا يستغاث به وإنما يستغاث بالل 


۶ 


(5) سور ةالمجادلةء الایتان ۲١.۲“:‏ 
(۲) سورةالنساء الأية: ٠٠١‏ . 

OEE E 
ER Yok 
ورال ا‎ 


الشرك في القديم والحديث AY‏ 


الأقربين إليه إلا إذا مات مؤمتًا بالله» ولذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى 
الرسولبالدعاء والاستغاثة يعتبر شر كابالله سبحانه وتعالى من جهتين اثنتين : 

الشرك في الربوبية : من جهة اعتقادهم أن الرسول يقدر على هذه الأمور› 
فإنه إثبات الند في صفة القدرة لله جل شأنه . 

الشرك في الإألهية : من جهة توجههم إليه بأنواع من العبادات . 

ومع أن ما قلناه كاف ومقنع لمن يريد الوصول إلى الحق والهداية إلى 
الصراط المستقيم الذي لا اعو جاج فيه ء فإننانريد أن ندعم ماقلناهبآراء العلماء 
في حكم التوجه إلى الرسول َة بالدعاء والاستغاثة» وذلك حتى لا يتهمنا 
أحد بأننا ول من أتينا بهذا الكلام» وأن هذاالأمر لم يتكلم فيه أحد في الحعصور 
السابقة من علماء الأمة الإسلامية عبر عصورها المختلفة - كما يدعي عباد 
القبور من المتصوفة وغيرهم في أرجاء العالم الإسلامي.۔. 

ما نصوص السلف في إبطال التصرف في الكون لغير الله : فأذكر نماذج 
من أقوالهم فيمايلي : 

أولاً : أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم التوجه إلى الرسول كلا 
بالدعاء والاستغاثة وطلب كشف الضر و جلب النفع منه : 

يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من أكثر العلماء الذين أوتوا 
مقدرة فائقة في الرد على المبتدعة بشتى أصنافها؛ من صوفية وجهمية ومعتزلة 
وأشعرية وخوارج وشيعة وغيرها من الفرق الضالة . 

ولقد اعتبر شيخ اللإسلام ابن تيمية-رحمه الله-التو جه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغائة وطلب النقع والضر وتفريج الكرب شركا بالله جل وعلاء وإليك 
طائفة من أقواله في هذا المجال : 


۹1۸ الشرك في القديم «الحديث 


قال شيخ الإسلام ا ب ره ا ا ررد هان الان 
وهما: قوله تعالی : 9 انر پد الد يماود أن مک روا لے ربد ليس لمن 
دوزو ول ولا فی 4 . وقوله سبحانه  :‏ قل ادعو این رعسم من دونو لا 
کرت کم لر عنکم ولا شرید 47 . 


بملخون اسف 


قال شيخ الإاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ا ا کان 
أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة» فبين الله أن الملائكة والأنبياء لا 
يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا» وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته 
ویخافون عذابه» وقال تعالی : % م گان لبر أن يُوْيِية آله ألكتب والحكم 
ولشیو شم یول لاس کونوا یادا لی من دون ا 
ولا اشک آن دوا ايك ولي رباب 
شیغة 42 


Ld 


َو 4 . وقوله سبحانه: 
ايارم باكر بعد إذ نم 

ٹم قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (فبين سبحانه أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابًا كفر» فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب وهداية القلوب وسدالفاقات»› فهو كافر بإجماع المسلمين) . 

وقال فى التوسل والوسيلة : (فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوزأن 
يطلب إلا من الله سبحانه › لا يطلب من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم› 


(1) سورةالأنعام الآية: ٠١‏ . 

(۲) سورةالإإسراء الأية: 07 . 

(© رة آل غ ران الاية :۷۹ 

5 ل ن 

. ١١۹ : من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ر حمه الله -ضمن مجموعة التوحید‎ )٥( 


كما لا يجوز أن يقال لغير الله : اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم 
الكافرين» أواهدقلوبناونحوذلك)؟. 
من المشايخ الغائبين ولا أ لميتين مثل أن يقول : يا سيدي فلان أغثنو وانصرني 
وادفع عني ونا في حسبك ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرل الذي حرمه الله 
المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس 
عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويخويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم ؛ 
فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل 
المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان)". 

وقال أيضا في نفس الكتاب : (وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه 
ea ala, SS ems ea eek Ie‏ 1 
N A E E E OE E Fo e‏ ومعلو م 
أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون» وكذلك 
السؤال به» فكرف بدعائه وسؤاله بعد موته . . . فإن كل هذا من فعل النصارى 
وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذافعل 
السابقين الأوئين من المهاجرين والأنضار والذين اتبعوهم بإحسان» ولا مما 
أقربه أخدمن أئمة المضلمين) : 

وقال أيضا: (وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التو حيد نّا أن 
(1) ابن تيمية : التوسل والوسيلة: .١١١‏ 


الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من 
خصائص » فلا یشرك بهم ولا یت وکل علیهم ولا یستغاث بهم کما یستغاث بالله» 
ولا يقسم على الله بهم » ولا يتوسل بهم بذواتهم» وإنما يتوسل بهم بالٍيمان 
بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقیرهم › ومعاداة من 
عاداهم » وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه 
وتحریم ماحرموه)'. 


وقال في موضع آخر: (إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه 
نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: ياسيدي فلان أغثني » أو انصرني » أوارزقني› 
أو أجرني وأنافي حسبك ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبة فان تاب والا قتل ٠‏ فان اله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحدة 
لايجعل معه إلهًاآخر . والذينيدعون مع اله آلهة أخرى مثشل المسيح 
والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو 
تنبت النبات» وإنما كانوايعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون: 
ماعيدهم مم إلا ليمَربوتًآً إلى آله رلح 4ء وي ولون: * هدؤلاء شفعتؤتا 
آل € . Cl‏ 
استغاثة) . . . - إلى أن قال : _(وعبادة الله وحده لاشريك له هي صل الدين› 
رهز الت رد الى بت اله الرس وار 2 ا9 : 


ثانيًا : أقوال ابن القيم - رحمه الله -في حكم الاستغاثة بغير الله ودعاء غير 


الله لکشف إلکر بات ودفع البليات : 


.١۲۲:ىباسلاردصملا‎ )١( 
. "۳۸ : ابن تيمية : الرسالة السنية : نقلا عن تيسير العزيز الحمید‎ )۲( 


الشرك في القديم والحديث ۹۲۱ 


فقد قال ر حمه الله-في كتابه مدارج السالكين متحدتاعن أنواع الشرك : 


(ومن أنواعه - أي الشرك ‏ طلب الحوائج من الموتى والاستغائة بهم 
والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا فضا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى اله وهذا 
من جهله بالشافع والمشفوع عنذه» فإن الله سبحانه لا يشفع عنده إلا بإذنهء 
والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سيا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو 
له كما أمرنا النبي ية إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم 
ونسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة 
وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة 
أهل التو حيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات . 

وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من من أشركوا به غاية التنقص إذا ظنوا أنهم راضون منهم 
بذلك» وأنهم أمروهم به . وهؤلاء أعداء الزسل في كل زمان ومكان وما أكثر 
e‏ وق 

I e OF RS‏ ن کیا ت ی کی می و ر 
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وما نجح من أشرك بهذا الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشر كين 
في الله وتقرب بمقتهم إلى إلله)". 


(1) سورة[براهیم» الآیتان: ۰۳۵ .۳٠‏ 
(۲( ابن القيم : مدراح السالكين : ۳۱ 


۹۲ الشرك في القديم والحديث 


وقال الإمام ابن القيم في إغائة اللهفان : 

(ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعًا 
وعملاً صالخا ويصرف عنه أهل القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله اة ثم 
يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فهذه سنة 
رسول الله ية في آهل القبور بضعًا وعشرين سنة حتى توفاه الله تعالى» و هده 

سنة خلفاته الراشدين › وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 

هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن 

أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعواعندها 

وتمسحوابها فضلاً أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟ 

فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك بلى يمكنهم أن يأتواعن الخلوف 

التي حلفت بعدهم بكثير من ذلك» وكلماتأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر 
حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله ولا عن خلفائه 

الراشدين ولاعن أصحابه حرف واحد من ذلك بل فيها من حلاف ذلك كثير)''. 
ثاثا : قول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي" في حكم الاستغاثة برسول الله بلا 

والتوجه إليه بالدعاء: 

)1( ابن القيم : إغائة اللهفان: ۲٠۲/۱‏ . 

۲(7( هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قذامة 
المقدسي الحنبلي» الجماعيلي الأصل» ثم الصالحي . الفقيه» المحدث. الحافظ التاقدء 
النحوي المتفنن» شمس الدين » أبو عبد الله بن العماد أبي العباس . ولد سنة: ٤٠۷ه‏ لازم 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _مدة» وقرأً عليه جزءًا من أربعين للرازي . ولازم أبا الحجاج 
المزي الحافظ حتى برع في الرجال. وآخذ عنه الذهبي وغيره. توفي سنة: ٤٤‏ ۷ه. وانظر ما 
ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ : 0۲٤‏ برقم: ١١٠١ء‏ وفي ذيل تذكرة الحفاظ : ٠٠١١‏ 


الشرك في القديم والحديث ۳ 


قال رحمه الله -: (وقوله؟: إن المبالغة في تعظيمه-أي تعظيم الرسول بل 
واجبة إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره 
والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن 
استخاث به من دون الله الضر والنفع› وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج 
كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء - فدعوى 
الالي عا العف اة اشر رات ج ا 

رابعا : أقوال الإمام الشوكاني في حكم التوجه إلى الرسول ية بالدعاء 
والاستغاثة وبطلب النقع والضر : 

قال _ رحمه الله -: (فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من 
الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالاً أو مع الله تعالى» أو اذاه او تو جه إل أو 
استغاث به في مر من الأمور التي لا يقدر عليهاالمخلوق» فلم يخلص التوحيد 
لله ولا أفرده بالعبادة؛ إذالدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو من 
أنواع العبادة» ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرًا أو 
شجرًا أو ملكا أو شيطانًا كما كان يفعل ذلك الجاهلية » وبين أن يكو ن إنسانًامن 
a ORE‏ وکل عالم يعلم هذا 
ويقربه؛ فإن‌العلة وأحدة. 

وعبادة غير اله تعالبى وتشريك غيره معهيكون للحيوان كمايكون 
للجماد» وللحي كما يكون للميت» فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن 
من الأو ثان أنه يضر أو ينفع أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد غلط 


(1) أي قولا لسبکي . 
)۲( ابن عبد اهادي : الصارم المنكي في الرد على السبكي : ۳0١‏ , 


Q۲ ٤‏ الشرك في القديم والحديث 


غلطا بينّا وأقر على نفسه بجهل كثيرء فإن الشرك هو دعاء غير الله فى الأشياء 
التى تختص به» أو اعتقاد القدرة لخيره فيما لايقدر عليه سواه» أو التقرب إلى 
غیره بشيء مما لا یتقرب به إلا اليه . 


ا 


OSA NL e NEA SENS TaENS S.S 
ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والونن وال له لخير الله‎ 


زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين› بل 
الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان 
يعتقد في الصنم والوثن؛ إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على 
بعض المسميات » بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به سبحانه سواء 
أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسمًا آخر› فلا 
اعتبار بالاسم فقط »› ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما 
يخاطب به أهل العلمء وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار الأصنام لم تكن إلا 
بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع » والاستغاثة بهاعند الحاجة والتقرب لهافي 
بعض الحالات بجزء من أموالهم» وهذاكله قد وقع من المعتقدين في القبور ؛ فإنهم 
قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه» بل ربما يترك العاصي منهم فعل 
المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبًامنه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك 
الميت» وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريًا 
من ذلك» وربما حلف بعض غلاتهم بائله كاذًا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده! ! 

وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا إشمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد 
لم يدع أحد منهم ميتًا أو حيًاعند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلا : يافلان 
افعل لي كذا وكذاء وعلى الله وعليك» وأنا بالله وبك)'. 


. ۴۳ الشوكانى فى الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد:‎ )١( 


وقال أيضا في رسالته شرح الصدور بتحريم رفع القبور: (لقد أمر الله 

رسوله 4 أن قل ل اَمَك ايى را ولا قا)» فانظر كيف أمر سيد البشر 
) وصفوة خلقه في أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء وكذلك قال في الحديث : 
«يا فاطمة بنت محمد» لا أغني عنك من الله شيئًا» الحديث. فإذا كان هذا 
قول رسول الله في نفسه وفي آخص قرابته به وأحبهم إليه» فما ظنك بسائر 
الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسا مرسلين بل غاية ما عند 
أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية؟)“. 


خامسًا: قول الشيخ محمد صديق حسن خان" في حكم التوجه إلى 
لر رل الد ھا اة 


قال - رحمه الله - في تفسیره فتح البیان تحت قوله تعالی  :‏ قل ل ملك 

یی صا وکا کا | ل ما سے آ4 : e‏ 
ديدنه وهجيراه المناداة لرسول الله أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا 
يقدر على دفعها إلا الله سبحانه وتعالى » وكذلك من صار يطلب من الرسول ال 
ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق 
الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم» فكيف 
يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملاثكة أو صالح من الصالحين ماهر 


عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شىء 


(۱) الشوكاني : شرح الصدور بتحريم رفع القبور ضمن مجموعة الرسائل المنيرية : ص١‏ . 

)۲( هو محمد صديق خان بن حسن حان بن علي بن لطف الله الحسيني» » البخاري. القنوجي» 
الهندي. (أبو الطيب)ء عالمء أميرء مشارك في أنواع من العلوم . ولد سنة: ١٤۸‏ ١ه‏ وتوفي 
سنة: ۷١۳١هء‏ من تصانيفه الكثيرة: فتح البيان في مقاصد القرآن» والتاح المكللء الإقليد 
لأدلة الاجتهاد والتقليد وغيرها. . انظر ماكر عمر رضا كحالة في معجم المؤلفین : ٩۰ /۱١‏ . 


الخالق الرازق المعطي المانع؟ 

e 
بأن یقول لعباده : ل امّلك سی ضرا وا نّا » فکیف یملکه لغیره؟ وكيف‎ 
یملکه غیره ممن رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه فضلا عن أن یملکه‎ 
لغيره؟» فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت‎ 
أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل» كيف لا‎ 
O NT 
. لمعنی(لا إله إلا الله) ومدلول « فل هو آله د 2 4؟‎ 

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على مايقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم 
ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى وإلى ماهو أشدمنهاء فإن 
أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار 
النافع› وإنما أصنامهم شفعاء لهم عند الله ويقربونهم إليه» وهؤلاء يجعلون 
لھم القدرة على الضر والنفع وینادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي 
الجلال» وكفاك من شر سماعه» والله ناصر دینه ومظهر شریعته من آوضار 
الشرك وأدناس الكفر» ولقد توسل الشيطان -أخحزاه الله بهذه الذريعة إلى ما 
تقر عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًا» وإنا له وإناإليه راجعون). 

اعتقاداتهم تجاه ما يز عمون انهم من-ألاولياء والصالحین: 

لقد وجد عند المتصوفة نفس الاعتقاد الذي اعتقدوه في النبي َء بل 
ربما زادوا عليه أشياء تجاه أوليائهم ومشائخهم» فإنهم يرون التصرف في 
الكون» والإحياء والإماتة والإرزاق والنصر على العدو وقضاء الحوائح› 


(۱) صدیق حسن خان في فتح البیان : /٤‏ ۲۲۵ . 


الشرك فى القديم والحديث ۹۲۷ 


وكشف الكربات وإغاثة الملهوف وغير هذه الاعتقادات تجاه أوليائهم 
ومشايخهم . ومن مظاهر هذاالاعتقاد مايلي : ) 

اختراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفوذعلى الكون-على حد 
تعبیرهم-۔: 
عند أنفسهم مراتت ت وآلقابًا بان تل 
e ay‏ 
بهذاالوصف » وهل هو مستحق لهذاالوصف العظيم وهو وصف ولي الله-أو 
غير مستحق ذلك ٠‏ لأن إطلاق هذا اللفظ على شخص بعينه فيه شهادة له وتأكيد 
بأنه من المرضي عنهم دنيا وأخحرى» وهذا فيه جرأة عظيمة على الله . ولو 
لاحظنا غالب من يعتبرهم المتصوفة بأنهم أولياء الله سنجد بأنهم أصحاب 
دجل وكهانة وشعودة وبدع وخرافات» ويظهر هذا کل من يقرا في كتبهم 
ویلاحظ سلوکهم . 

ومن جملة البدع التي ابتدعها المتصوفة هي إحداث آلقاب لمن يطلقون 
عليهم أولياء الله فقد ذكر الصوفية آلقابًا لأولياء الله لم ترد في الكتاب ولا في 
السنة وإنما أتوا بهامن عند أنفسهم» وإليك هذه المراتب والألقاب والوظائف 
التي ذكرها الصوفية في كتبهم . 

أولاً: مراتب الأولياء عندالصوفية : 

فمن الصوفية الذين ذكروا هذه المراتب والألقاب والوظائف محيي الدين 
ابن عربي الذي يصفه الصوفية اا ا ا فقدقال 
عن مراتب الأولياء عندالصوفة : 


لد اخترع الصوفية واب بتدعو! مر 


(فمنهم الأقطاب ومنهم الأئمة ومنهم الأوتاد ومنهم الأبدال ومنهم النقباء 


1۸ الشرك في القديم والحديث 


ومنهم النجباء ومنهم الرجيبيون ومنهم الأفرادء وما فيهم طائفة إلا قد رأيت 
منهم وعاشرتهم ببلاد المغرب وببلاد الحجاز والشرق)''. 

ثانيًا : معانى هذه الألفاظ ووظيفة أصحاب كل مرتبة عند الصوفية : 

ر ا الصوفية معاني هذه الألفاظ ووظيفة صاحب كل مرتبة 
توضيځًا شافيًا لا غمؤض فيه . 

ولنبدأ بمعنى كلمة القطب أو الأةطاب ووظائفهم عند الصوفية : 

القطب : 

لقد تكلم كثير من مشايخ الصوفية عن معنى القطب عندهم» ومن جملة 
ا ا ا 

متحدنًا عن الأقطاب : 

(الأقطاب : جمع قطب» وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع تظر ات 
فى العالم aE EAS‏ 

E Egy‏ فقال : ات 
القطب في كل زمان عبد الله » وعبد الجامع المنعوت بالتخلق والتحقق بمعاني 
جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافةء وهو مرآة الحق تعالى ومجلي النعوت 
القد م رمال المظامر اللوي وعبات الر قتا وعين الزما ف وص ج م 
سر القدر» ولهعلم دهرالدهور» ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاءء لاه 
محفوظ في خزائن الغيرة ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قط › 
ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه» كثير النكاح ورغب محب للنساء يوفي 


(1) ابن عربي في الفتوحات المكية : ۳/ ۲٤٤‏ . 
9 ا ق اهر ٤۹7‏ 


الشرك في القديم والحديث a4‏ 


الطبيعة حقهاعلى الحدالمشروع له)'. 

وقد أكدابن عربي أن الأقطاب لم يخل منهم زمان منذ أن خحلق الله 
البشرية"» كما زعم أن لكل إقليم أو قرية قطبًا صغَيرًا ينوب عن القطب 
الک ۳: 


وقد < ل رت اأ يجاني عن حقيقة القطب انية في م فهوم الصوفي » فقال : 


(إن ا 
حول وتف حيثما كان الرب إلهًا كان هو خليهة في تصريف الحكم 
وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية لله تعالى . فلا يصل إلى الخلق شيء كاثًّا ما 
كان من الحق إلا بحكم القطب › ثم قيامه في الو جود بر وحانية في كل ذرة من 
ذرات الو جود فتری الكون أشباحا لا حركة» وإنما هو الروح القائم فيها 
جملة وتفصيا . ثم تصرفه فى مراتب الأولياءء فلا تكون مرتبة في الوجود 
للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه فهو المتصرف فى جميعها والممد 
لأربابهاء به يرحم الوجود» وبه يبقى الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل 
العبادء وجوده فى الوجود حياة لروحه الكلية وتنفس نفسه بعد» يمد الله به 
العلوية والسفلية » ذاته مرآة مجر دةيشهد فيها كل قاصد مقصده)“ . 
إذانظرنافى النص السابق نجد أن المتصوفة يعتبر ون القطب هو المتصرف 
الوحيد فى هذا الكون لأنه نائب عن الله . 
ويدعي محيي الدين بن عربي بأنه اجتمع بالا قطاب الذين كانوا في الأمم 
(1) ابن عربي في اليواقيت والجواهر في عقيدة الأکابر : ۷۹/۲ . 
(۲) انظر نفس امرجم : ۲/ ۸۲. 
)٤(‏ علي حرازم في جواهر المعاني : ۲/ ۸٩‏ . 


CE‏ الشرك في القديم رالحديث 


السابقة فيما سماه ب(حضرة برزخية) فيقول تحت عنوان: أقطاب الأمم 
السابقين : (وأما أقطاب الأمم المكملين في غير هذه الأمة ممن تقدمنا بالزمان 
فجماعة» ذكرت لي أسماؤهم باللسان العربي لما آشهدتهم ورأيتهم فی 
aS‏ 


وعلی هذا ر يعر المتصو 4 ف إأوما اة ا له ا ا 


مساويا لله سبحانه وتعالی في علمه 


وصفاته وتصرفه في هذا الكون» غلو شديد يؤدي بمن يعتقده إلى 
الخروج كلية عن الإسلام ؛ لأن من يعتقد بأن القطب يتصف بهذه الأوصاف 
المذكورة فقد اتخذه ربًا وإلهًا مع الله » وهذاشرك عظيم . 

وبالجملة : إدانظرنا في النصوص السابقة كلهانخرج بنتيجة واحدة وهي 
أن المتصوفة يعتقدون بأن كل هذا الكون وتصريفه بيد القطب» وكأنه الوزير 
النائب عن الله ء فلا يكون شيء في هذا الكون إلا عن طريق القطب الصوفي 
المزعوم» والذي لا وجود له في الحقيقة» وإنما وجوده في خيال المتصوفة 
فقط » وليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة . 

اکر اا وکر ر دای ر اد 
وضعها الصوفية للأولياء وهي مرتبة البدلية . 

المرتبة الثانية : البدل أوالبدلاء: 

يعتقد المتصوفة أن هناك رجالا سبعة يقال لهم الأبدال يحفظون هذه 
الأقاليم السبعة- أي القارات التي يعيش فيها هذا العالم-. وأن كل بذل مكلف 
باقلیم واحد یحفظه من کل سوء ویحمیه . 

وإليك نصوصامن بطون كتبهم : 


(۱( ابن عربي في الفتوحات المكية : ۳/ ۲٤۷‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۹۳1 


فقد قال محيى الدين بن عربى متحدتًا عن الأبدال :(آما الأبدال: فهم 
بحیاته ویظهر بأعمال أصله) . 

وقال أيضا في مکان آخر : (اعلم أن تَّم رجالا سبعة يقال لهم الأبدال 
يحفظ الله بهم الأقاليم السبعةء لكل بدل إقليم» وإليهم تنظر روحانيات ‏ 
السموات السبع» ولكل شخص منهم قوة منبعئثة من روحانيات الأنبياء الكائنين 
في هذه السموأات؛ وهم إبراهيم الخليل› یلیه موسی › يلیه هارول› يتلوه 
إدریس» یتلوه یوسف» یتلوه عیسی » يتلوه آدم۔ سلام الله عليهم أجمعين)' . 

وقال صاحب كتاب معجم المصطلحات الصوفية في وصف الأبدال: 
(هم سبعة رجال» فمن سافر منهم عن موضعه ترك جسدا على صورته حيًا 
يحيى بحياته » ظاهرًا بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقدء فذلك هو 
البدل لاغير» وهو في تلبسه بالأجساد والصور على صورته على قلب إبراهيم 
عليه السلام)؟. 

وقال ناقلاعن آخر : (البدلاء أربعون» والأمناء سبعة» والخلفاء من الأئمة 
ثلانة » والواحد هو القطب› فالقطب عارف بهم جميعا ومشرف عليهم ولم 


يعرفه أحد ولا يتشرف عليه وهو إمام الأولياءء فالثلاثة الذين هم الخلفاء من 


الأئمة يعرفون السبعة ويعرفون الأربعين وهم البدلاءء والأربعون يعرفون 
سائر الأولياء من الأئمة ولا يعرفهم من الأولياء اد فإذا نقص واحد» من 
الأربعين أبدل مكانه من الأولاء)" . 


(۳) نفس المصتر: ۹۲ 


ia:‏ الشرك فى القديم والحديث 


المرتبةالثالغة : مرتبة الوتد أوالأوتاد : 

يعتقد الصوفية بأن هناك مرتبة الأولياء تسمى الأوتاد» ويعتقد المتصوفة 
بأن هؤ لاء الأوتاد يحفظون هذا الكون الذي نعيش فيه . 

قال صاحب معجم مصطلحات الصوفية عن الأوتاد :(الأوتاد هم أربعة 
رجال منازلهم على منازل الجهات الأربع ھن العالم شرق وغرب وشمال 
وجنوب» مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة» ويحفظ الله بهم تلك الجهات 
لكونهم مجال نظره تعالى» والولي يتنور بصورهم فيكلم الناس في الباطن 
والظاهر ويخبرهم) 

(لكل وجهة و a Es‏ 

المرتبة الرابعة: مرتبة الأفراد : ) 

وقد تكلم محيي الدين بن عربي عن الأفراد وأطال الحديث عنهمء 
فقال : (أما الأفراد فهم الخارجون عن دائرة القطب» وهم الذين على بينة من 
ربهم» وهم في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم الخالية) . 

وقال في وصفهم أيضا: الأفراد لهم الأولوية في الأمور : فالإنكار ليس 
من شأنهم» فإن لهم الأولية في الأمور» فهم ينكر عليهم ولا ينكرون. قال 
الجنيد" : لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق ؛ 
وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا يعلمه غيرهم» ثم قال : الأفراد هم أصحاب 
(۲) ابن عربي في الفتوحات المكية: ٠١١/۲‏ . 
(۳) هو الجنيد بن محمد الجنيد النهاوندي ثم البخدادي» القواريري . شيخ الصوفية» ولد سنة 

نيف وعشرين ومائتين » وتفقه على أبي ثور» وسمع من السري السقطي » وصحب حارس 


المحاسبي . کان عنده ر بعض الشطح »› توفي سنة : :0ھ N‏ 
HE OTE‏ 


الشرك في القديم والحديث arr‏ 


العلم الباطن”'“. 

المرتبة الخامسة : مرتبة النقباء : 

ولقد عرف النقباء صاحب كتاب معجم المصطلحات الصوفية فقال : (أما 
ی و ی ا ي 
بالعبودية)"' . 

إذنء النقباء هم الذين يعرفون ما في الضمائر » ومعنى ذلك هم الذين 
E‏ 

المرتبة السادسة : مرتبة النحباء: 

وقد عرفهم صاحب كتاب معجم مصطلحات الصوفية بمايلي : 

(أما النجباء فهم أربعون شخصًاء مشغولون بحمل أثقال الخلقء فلا 
يتصرفون في حق أنفسهم بل في حق غيرهم)" . 

المرتبةالسابعة : مرتبةالأئمة : 

وقد تحدث محيي الدين بن عربي عن هذاعند المتصوفة فقال : (أماالأئمة 
فهما إمامانء أحدهما عن يمين القطب ونظره في عالم الملكوت واسمه عبدالرب» 
والآخر عن يساره ونظره في عالم الملك واسمه عبدالملك» وهو الذي يخلف 
القطب إذادرج). 

إذا نظرنا إلى النص السابق نرى بوضوح أن المتصوفة يقصدون بلفظ 
الأئمة الإمامين اللذين يجلسان عن يمين القطب ويساره» وهذا حسب 


(1) ابن عربي في الفتوحات المكية: ۳/ ۲۲٤‏ . 

(۲) عبد المنعم الحفني : معجم مصطلحأت الصوفية : ۲۵۸ . 
(۳) نفس المصدر:٥۵٣٠۲.‏ 

() ابن عربي في الفتوحات المكية : ۳/ ۲۲٤‏ . 


زعمهم» وإلا فلا وجود أصلاً للقطب المزعوم فضلاً عن أن يكون له 
إمامان يجلسان بجنبيه . 

المرتبة الثامنة : مرتبة المجذوب : 

هناك درجة أخحرى من الدرجات التي وضعها المتصوفة لمن يسمونهم 
آولياء الله وهي مرتبة المجاذيب . وقد تحدث صاحب عوارف المعارف على 
هذه المرتبة فقال : 

المجذوب: هو الذي يبادئه الحق بآيات اليقين» ويرفع عن قلبه شيئًا من 
الحجاب. ولايؤاخذفي طريق السلوك والمعاملة» وهذالايؤهل المشيخة . 

والخلاصة التي توصلنا إليها من خلال كلامنا عن مراتب المتصوفة التي 
وضعوها للأولياء : هو أن الصوفية كونوامملكة بشرية وهمية» وزعمواأن هذه 
المملكة هي التي تسير هذاالكون بكامله» فلايقع في هذاالكون آمر من‌الأمور 
إلاعن طريق هذه المملكة المزعومة» وأن هذه المملكة لها التصرف المطلق 
في هذا الكون فهي التي تحفظه من المهالك وعن طريقها يرزق كل ما في هذا 
لکن 

وهذا واضح جا في النصوص السابقة التي أوردتها عن أئمة التصوف› 
وبهذا نصل إلى نتيجة واحدة وهي أن المتصوفة يعتقدون بأن هناك بشر شركاء لله 
في تدبير هذا الكون وتسييره . والحقيقة -فيما أعلم-أن هذا شرك بالل عزوجل 
في قدرته الكاملة» وقد انفرد المتصوفة بمثل هذا القول من بين الفرق 
E OS‏ وذلك لأنه حتى الكفارالذين بعث 
إليهم الرسول ية لم يكونوا يقولون إن الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله 


)1( انظر ماد كر السهروردي في عوارف المعارف : ¥0( الملحى بكتاب الإحياء للغزالي . 
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لها المشاركة مع الله في التصرف في هذا الكون»ء وإنما كانوا يقولون: إنها. 
وسائط فقط . 

ولذانقول: إن المتصوفة فاقوا المشركين الأوائل في الشرك بالل ؛ فإنه ما 
وجدمثل هذاالاعتقادفي شرك الأمم السابقة ولافي شرل العرب في 
الجاهليةء وإن وجد شيتًا من هذاالنمط فكان في الباطنية الكفرة» فهؤلاء 
لعلهم استقوا هذه الاعتقادات من الباطنية الأشرار» وسأزيد هذا الموضوع 
توضيحًا فيما يلي بإيراد حكايات عن أئمة التصوف تثبت لنا أن المتصوفة 
يعتقدون بأن مشائخهم لهم التصرف الكامل في هذاالكون . 

ثانيا: ذكر نماذج من نصوص من بطون كتب الصوفية التي ألفها أئمة جهابدة 
عندهم تثبت لنا أن المتصوفة بالفعل يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون: 

سبق معنا بيان مراتب الأولياء ووظائفهم عند المتصوفة» وهنا أورد بعض 
النصوص من بطون كتبهم لكي نثبت ونؤكد ونوضح أكثر اعتقاد المتصوفة 
التصرف المطلق للأولياء في هذا الكون والذي هو شرك بالله في قدرته 
الكاملة » وحتى نقطع الحجة على كل متنطع متصوف يقول مثا : إن هذاالقول 
لم يقله المتصوفة وإنماهو مفترى عليهم . فمن هذه الحكايات : 

أ ما يقول به يوسف النبهاني في معرض حكاياته لكرامات الأولياء : أن 
عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم من كراماته أن رجلا أنشد أبياتا تعلق بالبعث 
والحساب» فتواجد صاحبه وخر مغشيًا عليه » فلما أفاق قال للرجل : أعد 
الأبيات» فقال الرجل : بشرط أن تضمن لي الجنة » فقال : ليس ذلك إلى ولكن 
اطلب ماشئت من المال» فقال الرجل : ما أريد إلا الجنة وإن حصل لناشيءما 
كوهناء فدعا له بالجنة فحسنت حالة الرجل وانتقل إلى - رحمة الله -وشيعه السيد 


ا الشرك في القديم ءالحديث 


المذكور وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة» فتغير وجهه» ثم ضحك واستبشر 
فسئل عن ذلك فقال : إنه لما سأله الملكان عن ربه قال: شيخي عبد الله بن علوي 
فتعبت لذلك فسألاه أيضا فأجاب بذلك فقالا: مرحبًا بك وبشيخك عبد الله يا 
علوي . قال بعضهم : هكذاينبغي أن یکو ن الشیخ يحفظ مریده حتى يعد . 

والشاهد في النص أن المتصوفة يعتقدون أن معرفة شيخ الطريقة من 
الطرق الصوفية تخني عن معرفة الله ورسوله» وأنه كفيل لكي ينجي مريده من 
عذاب النار ويدخله الجنة » وأن شيخ أي طريقة صوفية يستطيع أن يحفظ مريده 
حيًا وميتا» وعلى هذا فلا حاجة للتعب والسهر في تلاوة كتاب الله ومعرفة 
معانيه ولا في دراسة سنة رسو له محمد ية وهذه دعوى صريحة للقضاء على 
الدين الإسلامي كله وتحويل البشرية إلى عبادة البشر الذين يطلق عليهم 
المتصوفة أنهم أولياء. ) 

۲-وقال النبهانى أيضا : ومنهم الشيخ عبد الله أحد أصحاب سيدي عمر 
الت» كتل أنه رآ ببحضرة رسول الله وهو يقول للاما 
طالب: ا وقل له يتصرف فى الكون فما 
دونه‌مانع". ٠‏ 

والشاهد في النص - كماهو واضح ولا يحتاج إلى شرح وإيضاح -هو أن 
رسول الله َة قال للشعراني : تصرف في هذا الكون وآنه ليس هناك أي مانع 
يمنعه من التصرف فيهء ومعنى ذلك أن المتصوفة يعتقدون أن‌الأولياء 
يتصرفون في هذا الكو وهذا شرك بالله تعالى لم يصل إليه المشركون 
الأوائل الذين بعث إليهم رسول الله اة . 

۳ وقال أيضا: ومن جملة القصص المشهورة: (أن الفقيه إسماعيل 


(۱) النبهاني في جامع کرامات الأولیاء : ۲/ ۲۷۵ . 


الشرك في القديم والحديث qv‏ 


الحضرمي رضي الله عنه أنه قال يومًا لخادمه وهو في سفر يقول للشمس تقف 
حتی یصل إلى منزله-وکان في مکان بعید وقد قرب غروبها-فقال لها الخادم : 
فال لك الفقيه إسماعيل : قفي له فوقفت حتی بلغ مکانه » ثم قال للخادم : ما 
تطلق ذلك المحبوس؟ فأمرها الخادم بالغروب فغربت وأظلم الليل في 

ثم ذكر بأن بعض المتصوفة قال : (لا يكون الشيخ شيخًا حتى يمحو خطيئة 
تلميذه من اللوح المحفوظ . وقال آخر منهم منكرًا لهذا القول المذكور: لو 
كان شيخًالماغفل عن تلميذهحتى وقع في الخطيئة)' . 

والشاهد من النصين السابقين واضح جدا؛ حيث إن الولي الأول أوقف 
الشمس عن السير ثم أطلق سراحهاء ولم يوقفها بنفسه بل مر تلميذه أنيقول 
لها: إن الشيخ يأمرك أن تقفي فوقفت» وهذا اعتقاد تصرف لغير الله في هذا 
الكون واعتقاد القدرة الكاملة فى غير الله » وأما النص الثاني فالشاهد فيه أن 
المتصوفة يعتقدون بن الأولياء لهم التصرف الكامل حتى إنهم يستطيعون أن 
يمحوا الخطايا والذنوب التي وقع فيها أتباعهم من اللوح المحفوظ› ورأى 
أحد المتصوفة أن وقوع المريد في الذنب يعتبر نقصًا في شيخه وذلك لأنه لو 
كان شيخًا حقيقة لما وقع مريده في الخطيئة» ومعنى ذلك أن الولي يحفظ 
مريده من الو قوع في المعاصي ويعصمه› وهذهعقائد فاسدة ؛ وذلك لأن فيها 
دعوى بأن البشر لهم حق التصرف في هذاالكون . 

وهناك نصوص أخرى تدل كلها صراحة على أن المتصوفة يعتقدون في 


(1) اليافعى» عبد الله بن أسعد» أبو محمد : نشر المحاسن الغالية : ۴" . 
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أوليائهم آنهم يحيون الموتى”'› ونشفو ن المر صي :> ویتزلون‌الأمطار" »۰ 
ويعطون الأرزاق » ويهدون الهداية التوفيقية”» ويقلبون الأعيان» ويفعلون 
مايشاءول » وكتب القوم مسطورة ومشحونة بمثل هذه الشركيات”'. 

والمقصود: بيان كون إثبات هذه الأمور شركا بالله جل شأنه في الربوبية 
بالأنداد يإثبات صفة القدرة الكاملة لغيره سبحانه . 


يقول الشيخ أبو بكر الجزائري تحت عنوان(شرل الربوبية ومظاهره في 
الأمة الإسلامية): 

(وهنا بيان مقتضب لتلك المظاهر الشر كية فى بعض أفراد الأمة الإسلامية 
نذكرها تحذيرًا منها وتعليمًا بأن عقيدة المؤمنين الحقة خلوها من كل مظاهر 
الشرك وآثاره لابتناتها على هدي الكتاب والسنة ؛ كتاب الله وسنة رسوله ية : 


١‏ اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم أن هناك في الكون قطبًا 
وأبدالاً من الأولياء والصالحين لهم قدر معين من التصرف في حياة الناس› 
فهم یولون ویعزلون ویعطون ویمنعون ویضرون وینفعون» کما شاع بین عوام 
المسلمين أن لهؤلاء الأقطاب والأبدال ديواتًا يطلق عليه ديوان الصالحين منه 
(٠‏ انظر ماذكره الشعراني في طبقاته : ٩۱/۲‏ . 

)۲( انظر ما ذکره ابن ضیف الله في طبقاته : ۰۱۳۹ ۱٤١‏ . 

(۳) انظر مثلا : ماذکره ابن ضیف الله في طبقاته : ۲۵۸ ۳٤١‏ . 

. ٥٩/۲ : والشعراني في الطبقات الکبری‎ ۲١ : انظر ماذکره ابن ضيف الله في طبقاته‎ )٤( 

(0) ومن أراد الاستزادة من معرفة هذه الشر كيات فعليه مراجعة كتا ب الطبقات الكبرى للشعرانى 
وكتاب طبقات ابن ضيف الله » وغير هما من الكتب التي تتحدث عن كر امات الأولياء ككتاب 

جامع كرامات الأولياء للنبهاني الخرافي الوثني القبوري . 
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تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين وهتفت بهم الألسنة واستغيث بهم 
ودعواعندالشدائد ونودواللخلاص من المحن»› وهو مظهر واضح للشرك في 
الربوبية لما فيه اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لخير الله تعالى » أو له ولغيره 
سبحانه وتعالی . 

-١‏ أعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء تصرفا بعد 
موتهم» وشاع هذا الاعتقاد الكاذب والباطل ورسخ في نفوس كثير من 
المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذًا لكل خائف 
مستشفی لکل مريض » فمن أصابه كرب أو نزل به ضيم أو حلت به نكبة فزع إلى 
تلك الأضرحة والمشاهد والقبور وأناخ بساحتها وتعلق بأهداب أصحابها 
راجيا منها تفريج كربه وقضاء حاجته . . . وهذامن خصائص الربوبية ؛ إذهو 
من ادير للق الذي اص الرت ارك و عا 
٠‏ والمقصود: بيان كون المتصوفة ومن على شاكلتهم من العوام كثير منهم 
وقعوافي هذاالنوع من الشرك بالله جل شانه . 

ولكن هل لدى هؤلاء شبهة نقلية أو عقلية؟ 

إن أصحاب هذاالاعتقاد-السابق ذكره-على صنفين : 

لصتف الأول :يدون أن الأتاء والآولياء لهم القدرة‌الكاملة 
والمطلقة في فعل هذه الأمور . ومعلوم من الدين بالضرورة أن أي اعتقاد مثل 
هذا يعتبر شركا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه. وهذا الصنف 
من الناس لا يستندون في هذا الاعتقاد إلى أي شبهة نقلية صحيحة أو عقلية 
صريحة » وإنما جل شبهاتهم إما ادعاءات فارغة أو أحاديث واهية وموضوعة› 


(1) الجزائري ٠‏ أبو بكر : عقيدة المؤمن : ۷١‏ . 
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والاشتغال بالردعلى الادعاءات والأحاديث الواهيات ضياع للوقت . 

الصنف الثاني : لا يعتقدون ۔ على الظاهر - أن لهؤلاء الأنبياء والأولياء 
قدرة كاملة على التصرف في الكون» ويبدو أن هؤلاء لا يستندون في هذا 
الاعتقاد إلا قولهم : بأنهم يتوسلون أو يتوسطون أو يتبركون أو يستغيثون أو 
يستنصرون أو مثل هذه الألفاظ» وإن كانوا في الحقيقة يعتقدون أن هؤلاء 
المستغائون أو المتوسلون أو المتبركون عندهم قدرة كاملة على فعل هذا 
ولكنهم يخفون هذا بل يظهرون للناس أنهم يفعلون» ويعتقدون هذه الأمور 
في الأنبياء والأولياء على أن الأنبياء والأولياء لهم قدرة على فعل هذه الأمور 
بالوساطة والشفاعة والجاه والوجاهة والمنزلة الرفيعة والكرامة. وإذا كانوا 
يبدون لنا هذا الاعتقاد نقول لهم: إن هذا الاعتقاد شرك بالل في الألوهية. 
وسيأتي بيان شبهاتهم والردود عليها عند بيان الشرك في الألوهية في العصر 
الحديث . ب 

الفرع الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية بادعاء إثبات صفة القدر ة الكاملة لأحد 
غير الله في المتبر كين بغير الله: 

هناك أفراد من الناس وقعوا في الشرك بالله في الربوبية باتخاذ الأنداد في 
صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه بالتبرك بغير الله . وفيما يلي بيان كون التبرك 
شركا بالله في الربوبية باتخاذ الأنداد في صفة القدرةالكاملة لله عز وجل . 

خلاصة الكلام في التبرك : ) 

إنه على قسمين : الأول : التبرك المشروع . فهذاالنوع من التبرك لا كلام 
فيه . فكل ما ثبت في شرع الله تعالى التبرك به يجوز التبرك به ولا ينافي التوحيد 
ولایکون من ‌البدع أبدًا. 


الشرك في القديم والحديث ۹4۱ 


الثاني : التبرك الممنوع . وهوالتبرك الذي لم يرد الشرع بجوازه» أوورد 
الشرع بخلافه . 

ولەنوعان: 

آ التبرك الشركي : وهو ماكان فيه طلب الخير والنماء من غير الله تعالى 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» أو أن يعتقد المتيرّك : أن المتبرّك به غير الله 
تعالى يعطي الخير والنماء فوق الأسباب العادية . 

وهذاالنوع من التبرك يرجع إلى عقيدة التصرف في الكون لغير الله سبحانه 
O SE OE E Es‏ 
الشيخ فلان مبارك» أو أن القبر الفلاني يتبرك بهء أو مثل هذاالكلام الذي يدور 
بين المتصوفة في مشايخهم وأوليائهم . بل ترى بعضهم يسافرون إلى بخداد أو 
أجمير أو دلهي طلبًا للبركة من قبر أوليائهم ومشايخهم . 

الوك الي: زر ما ف یکن ف فب ال ر الما مسن غبر ان 
تعالی فيما لا يقدر عليه إلا الله » بل كان فيه طلب الخير والنماء من الله» ولكن 
بواسطة شيء لم يرد به الكتاب والسنة . كطلب البركة من الله بواسطة غلاف 
الكعبةء أو طلب البركة من الله بواسطة استلام الحجرة النبوية » ونحوهاء أو 
طلب البر كة من الله تعالى بواسطة تمر المدينة النبوية» ونحوهامماهو معروف. 

وهذا التبرك البدعي ربما يتطور حتى يكون شركا في العبادة» وذلك إذا 
صرفوا لها بعض العبادات بسبب المبالغة في تعظيمهم والافتتان بها . 

والتبرك الذي أردنا إيراده هاهنا هو التبرك الشركي ٠‏ إذهو لا شك في كونه 
من الشرك بالله عز وجل في قدرته الكاملة . 


۲ الشرك فى القديم والحديث 


الفرع الخامس: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القد رة الكاملة لغير الله لدى 
أصحاب الروحية الحديثة: 

وذلك؛ لأنهم يعتقدون في الأرواح بأنها تحل لهم جميع المشاكل › وقد 
سبق بيان مذهبهم في ذلك في النحك الأول" ومما یشکل علیھم أو 
يتشبثون به من الشبه مأ يلي : 

قولهم : إن هذه الأرواح في أغلب الأحيان تعطينا حلولاً كافية لمشكلاتناء 
فالأرواح عندها القدرة الكاملة على حلول المشكلات؛ كإشقاء المريض› 
وإلامن أين يحصل لناهذهالأمور"؟ 

إن هذا المذهب ألصق بالمطلب الذي بعده» فإن هؤلاء يرون أن هذه الأرواح 
بخ ال ما هاه العونات إ9 لل الخ رركي بحت الارن 
ولهذا فإننانؤ جل الر د عليهم إلى المطلب الثاني -عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد 
في صفة العلم المحيط بكل شيء-» وإنما يرد عليهم هنا على قولهم بمقدرة هذه 
الأرواح على حل المشاكل وتوصيف أشياء من الطب وما يتبع ذلك . 

فنقول في الردعليهم : 

أ إن ادعاء وجود الحلول الكافية لدى هؤلاء فيه شرك بالله في قدرته 
الكاملة » وليس هناك أي دليل لهم على ذلك» بل هي مجرد دعوى» بل 
بعضهم ربما يحل له الشيطان بعض المشاكل لماعنده من الحيل لتنفيذ خحططه› 
سواء كان بسرقة أو باستعانة الشياطين الخر » وربما يسرق آموال الغير ليرضي 
(۲) انظر ما ذكره مجدي محمد الشهاوي في كتابه : تحضير الأرواح وتسخير الجان بين السحر 


والخرافة : ۰۳۰-۳۳ و ۹۲-۸٦‏ من أقوال القائلين به » وردهعليه ردامقنْعًا . 
(۳) انظر ص :۹۸۹-۹۸۸ . 
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بها صاحبه» کماذکره شيخ الإسلام في بعض مصنفاته"' . 

وأما ما يذكرون بأنهم يصفون الو صفة الطيبة فيشفون بهذه الأدوية فلا يمنع 
أن يكون من الجنات لديهم بعض المعرفة بالطب ثم ليس هذا مطردا في 
جميع المرضى› بل قد يكون بعضهم وصف لهم بعض الأدوية ولكنه ماشفي 
بهذا» والواقع خير دليل على هذا" . 

الفرع ا مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد لدى بعض الناس بادعاء 
إثبات صفة القدر ةالكاملة الثابتة للهتعالی لغيره سبحانه بالتمائم والرقى ولبس الخيط 
والحلقة ونحوها: 

لقد سبق الكلام على مسالة التمائم والرقى ولبس الخيط والحلقة متى 
تكون هذه الأشياء شر كا بالله جل شأنه ومتى لا؟ وماهي الأدلة الدالة على عدها 
من الشرك؟ . وهنا نشير إلى أن هذه الظاهرة موجودة بصفة عامة في أغلب 
العالم اللإسلامي في الوقت الحاضر» وأغلب من يستعمل هذه التمائم والرقى 
ويلبسون الخيط والحلقة يعتقدون فيها النفع والضر لذاتهاء وبهذايقعون في 
الشرك في الربوبية في قدرته الكاملة . 

أما إن لم يعتقدوا فيها إلا على كونها من باب الالتفات إلى الأسباب فهذا 
اض 

الفرع السابع: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لدى 
السحرة والكهان: ٤‏ 

لقد سبق معنا“ بيان حكم السحر والكهانة والتنجيم» بأنها تكون من 
(۱) انظرمجموع الفتاوىلە: 1۹/ ۱۱۲/۳۹۰۳ . 
(۲) انظر ماذکر مجدي محمد الشهاوي في تحضر الأرواح: ٩۲-۸۹‏ . 


(۳) انظر ص :۷۱٤۔٦۷٤‏ . 
)٤(‏ انظرص :۷۹٤۔۹۰٤‏ . 
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من جهة إثبات القدرة الكاملة للسحرة والكهنة والمنجمين . 

ومن جهة إثبات العلم الشامل المحيط بالمغيبات لهم . 

کما سبی ۽ معنا بیان کونها م ا 
لشياطينهم أي أنواع من العبادة . ) 

هنا أريد أن آنبه على أن هؤلاء السحرة والكهنة والمنجمين لهم وجود في 
جميع الدنيا بشكل عام » وهؤلاء عندهم نفس أنواع الشرك الذي سبق أن تكلمنا 
عليهاعندما بيناآنواع الشرك في الجاهلية لدى العرب . ) 

إن هذه الخصلة من الخصال الموجودة فى زماننا هذا عند من يدعون 
الولاية » فإن منهم من يتعاطى الأعمال السحرية من إمساك الحيات» وضرب 
السلاح» والدخحول في النيران» ونحوهاء ويزعم أنها من الكرامات التي 
تجري على يدي الصالحين » نتيجة للجهد والسهر والرياضيات“. 

وهذا أكثر ما يوجد في المتصوفة » بل لك أن تقول کا و 
قرینان » يدل على ذلك أمران : 

أحدهما A a‏ ا 
e ٣‏ وهكذا ابن عربي الملحد وغيرهم من 
)1( انظر ماذكر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله -في مجموع الفتاوى : ٤1۷_٤1٥ /١١‏ » وما 

ذكره الآلوسي في شرح مسائل الجاهلية : : ٠١‏ وماذكره محمود عبد الرؤوف القاسم في : 

الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ : ۹- ۸۷١‏ . وعبد الرحمن الدمشقية : 


.۷- E 


ر ٭ ھ. SHES‏ 
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انيهما: أن من علوم المتصوفة علم الطلسمات"ء وعلم الحرف»› 
والسيمياء» وهي من علوم السحر . 

كما أن الرافضة لا يبعدون كثيرًا عن المتصوفة في هذاالأمر» وذلك أن لهم 
عناية بالطلاسم واعتقادًا فيه" . 

كما أن من الناس من يتخذ مهنة السحر وسيلة من وسائل العيش بهاء 
مدعيًا أن ذلك من الطب ونحوه» ومنهم من يتخذ مهنة السحر لللإضرار بعباد 
الله » فتارة يمرضون به وتارة يقتلون» وتارة يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا 


موجودبكثرة. 
ومن صور وجود هذه الخصلة: حفلات الزار التي تقام في بعض البلاد» 
ويذبح من أجلها للشياطين› وينذر لهم . 


ن ف ا اا تار تال فد عاف ا 

فاا بع ادل غلى وجرد هة الل ي ها االر: 

الفرع الثامن: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لدى 
المتطيرين والعائفين: 

سبق معنا بيان الطيرة والطيرة ووجودهما في الجاهلية"ء كماتكلمنا في 


(1) الطلسم : مقلوب مسالط وهو عقد لا ينحل› وهو علم باحث عن كيفية تمزيج القوى 
السماوية الفعالة بالقوةالأرضية المنفعلة في أزمنة مناسبة لما أريد من منهامن فع وتأثير» مع 
يبخورات مناسبة قوية جالبة لروحانيات -(الشيطان)-ذلك الطلسم» ليحدث عن هذه الأمور 
أفعال غريبة في عالم الكون والفساد. انظر ما ذكر طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة: ۳٠١/١‏ . 

۲(7( انظر ما ذکره یوسقف بن محمد السعيد في شرحه لمسائا اة ا دد 
عبدالوهاب :۱/ ۲۸۰ . 

)۳( انظر ص :۸۸٤۔١۹٤‏ . 
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كونها شر كا بالله جل وعلا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه . 
وهناسيكون الكلام على وجود هذه الخصال في العصر الحاضر» فأقول : 
هذه الخصلة مازالت موجودة إلى يومنا هذاء ففي بعض المجتمعات التي 

يغلب فيها الجهل»› لا تزال العيافة موجودة بينهم » فهم يتعيمون من كثير من 

الطيور» وخاصة البوم» فهم يعتقدون أن هذا الطائر إذا وقع على دار 

أحدهم» فإنما تنعي إليه نفسه» أو أحدأفراد عائلته . 
کما ان کثیرًا منهم يتعیف بالغراب» فإذا قابله أول النهارء اعتقد أن 


مکروهًایصیبه"'. 
وهكذاترى الطيرة موجودة إلى يومناهذابشكل أوسع » ولهاصور كثيرة» 
ها 


التشاؤ م ببعض الأشخاص ذوي العيب ؛ كالأعور والأحول والأعرح") 
ويبعض الأشجار ؛ كالأشجار المتجردةعن أغصانهاء وببعض الأرقام؛ كرقم 
(۱۳) عند النصارى» ورقم )٠١(‏ عند الروافض ٠‏ ورقم (۷) عند أهل الباديةء 
وببعض الأصوات. كصوت الغراب والبومة» وبالمقص إذا كان مفتوحاء 
وبتقليم الأظافر ليلا وبالاغتسال ليلا بقصد النظافة› وبالضحك الک 
وبتسمية الأبناء باسم الأباء وهم أحياء» ويمشاهدة مايسوء أول النهار كحادث 
مغلا أو بمشاهدة بغيض كعدو ونحوه» وبحكة رجل » وروق ل ا 
(1) البوم: طائر كريه المنظرء يخرج من بيته ليلاء وهو من الطيور المفترسة» والعرب في 

جاهليتهم ينسجون حوله القصص والخرافات . انظر ما ذكره الدميري في حياة الحيواك 

الکر 2ا 210451 

)۲( انظر مأذكر محمد سالم البيجاني : إصلاح المجتمع : ۲١١‏ . 
(TT)‏ انظر ما ذكر محمد سالم البيجاني في إصلاح المجتمع : ۲۷۱ ومحمود خايفة الجاسم في 


الطير ة والغأل فى ضوء الكتاب والستة: ٠٠١‏ . 
€3 انظر ماذكر محمود خليفة الجاسم فى : الطير ة والغأل فى ضو ءالكتاب والسنة : SD‏ 


وببعسض الأولاد» واف ات وببعض الشهور كصفر وشور ال 
! ۲( ا . 
وببعض الأيام كيوم الجمعة› وبالعطاس »> وبالكنس بمكنسة جديدة قبل 
تقليم أطرافها . وببعض الألوان كالأسود والأزرق»› وبشرب الماء عنداصفرار 
للناس» ومحاولة التحلل منه » ورد ظلامتهم إليهم» وبذكر العقرب والحية› 
وغير ذلك من الهوام . فهذه الأمثلة تدل دلالة واضحة على أن هذه الخصلة ما 
زالت موجودة في هذاالعصر . 
ولكن متى تكون الطيرة شركا بالله في الربوبية» ومتى تكون شركا 
إذا اعتقد في المتطير به أن فيه قدرة على جلب النفع أو دفع الضر» فإنه 
حينئذ يكون من الشرك فى الربوبية فى القدرة الكاملة . قال في شرح السنن : 
(وإنماجعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوايعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو 
)۳( 
تدفع عنهم ضرا إذاعما وابموجبهاء فكأآنهم أشركوامع اله تعالى)" . 
وأما إن كان مجرد التفات إلى الأسباب فحينئذ تعد من الشرك الأصغر  .‏ 
لأنه (اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببّاء وهذا يضعف التوكل 
)1( انظر المصدر نفسه» وما قال الشقيري» محمد عبد السلام: الجن والمدغات المحافة 
بالأذکار والصلوات : ۱۳۷ . 
(۳) الخطابي في شرح السنن(معالم السنن): ٤‏ وانظر أیضا ما نقله عنه صاحب فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد : ۲/ ٥٠١‏ بتحقيق الدكتور : الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» 
طبعة دار | لصميعي . وانظر ما ذكر الشيخ محمد بن صالح العث ين في اقول المفيد على 


کتاب التوحید: ۹۳/۲ ٩۹٤‏ ا ی ی ر ا 1Y‏ 
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على الله » ويوهن العزيمة وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية» والقاعدة: أن 
كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببًا فإنه مشرك)' . ) 

فهذه بعض أنواع الشرك بالله جل شأنه في الربوبية في صفته القدرة الكاملة 
في العصر الحاضر . 

وفيمايلي بيان بعض أنواع الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم الشامل 
المحيط في العصر الحاضر . 

المطلب الثاني الشرك بالله جل وعلا فى الربوبية فى صفته 

ألعلم المحيط و مظاهره فى العصر الحديت 

لقد وقع في هذاالنوع من الشرك عدة فرق ونحل في العصر الحاضر. 
وفيما يلي بيان أبرز من وقع في هذا النوع من الشرك من الفرق والنحل مع 
الردودعلى شبهاتها-بمشيئة الله -في الفروع التالية : 

الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية في صفته العلم المحيط 
لدى الشيعة: 

الشيعة ترى أن أئمتهم يعلمون المغيبات» ولعل الشيعة هم أول من قالوا 
بمشل هذاالقول في الإسلام» فلهم السبق في هذاالميدان كالميادين 
الأخحرى. . . حيث يرون أن أئمتهم فوق البشر»ء وفوق الأنبياء والرسل» بل 
آلهة يعلمون أعمار الناس وأجالهم » ولا يخفى عليهم خافية » ويملكون الدنيا 
كلهاء» ويغلبون على جميع الخلق» ويرتعد الكون من هيبتهم وشدة بأسهم» 
يدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل» ولا يضاهيهم أحد. وفيما 
يلي جملة من النصوص من كتب الشيعة تدل على هذاالاعتقاد . 

١-يروى‏ في الكافي تحت باب : (إنالأئمة إذا شاءوا أن يعلمواعلموا): 


(۱) ابن عثیمین » محمد بن صالح : القول المفید على کتاب التوحید: ۲/ ٩۲‏ . 
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عن جعفر أنه قال : إنالإمام إذاشاء أنيعلم عل . 

۲ وروي تحت باب : (إن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون 
إلاباختيار منهم): عن جعفر بن الباقر أنه قال : (أي إمام لايعلم مايغيبه وإلى ما 
تقو داك ن ع ا 

فهذه بعض النصوص الدالة على اعتقادهم تجاه أئمتهم بأنهم يعلمون 
المغيبات» بل لو سألت أي شيعي في هذا العصر تراه يجيب بمثل هذا 
الجواب» مالم يتلبس بالتقية-النفاق۔. 

وهؤلاء في اعتقادهم هذالم يستندوا لا من الكتاب ولا من السنةء وإنما 
افتروا على هؤلاء الأئمة الذين هم برآء من مثل هذا الاعتقاد كبراءة الذئب من 
دم ابن يعقوب . فهؤلاء مفترون وکاذبون على دعواهم هذه. فلا أشتغل بالرد 
عليهم » على آمل آن يكون هناك رد مقنع على المتصوفة الذين يعتقدون مثل 
هذاالاعتقاد تجاه أوليائهم وصلحائهم » يكون ردّاعلى الشيعة أيضًا. 

الفرع الثاني: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد فى صفة العم 
المحيط الشامل لدى المتصوفة: 

لقد وقع المتصوفة في هذاالنوع من الشرك بالله جل شأنه . 

وقد سبق معنا: أنهم يعتقدون التصرف في الكون لأرباب التصوف 
وبالتالي يرون أنهم ينادونهم ويزعمون أن هؤلاء الأولياء يعلمون أحوالهم 
ونداءاتهم» وقد سبق بيان هذا النوع من الشرك ٠‏ وإنماالمقصود هنابيان كون 
الاعتقاد في التصرف والنداء للاستغاثة والاستعانة والنداء لكشف الكربات 
ودفع البليات وجلب المنافع ودفع المضرات وغيرها لا يتأتى إلا باعتقاد علم 


(1) الکلين فى الكافى : كتاب الحجة : /١‏ ۲9۸ . طبعة إي ان . 
)۲( المصدر نشسه: ۱ ۵ . طبعة إيران 


5 الشرك في القديم والحديث 


الغيب فيمن ينأدونهم ويستغيئثون ويستنصرون بهم . وهذاواضح . 

ثم هناك نصوض صريحة عند المتصوفة تدل على ما قلناه بأنهم يعتقدون 
علم المغيبات للنبي َة و لأرباب التصوف . وفيما يلي بيان ذلك من كتبهم . 

اعتقادهم علم الغيب للنبي ك: 

المتصوفة يعتقدون علم الخيب لرسوله الله ب؛٠‏ فوصفوه بأنه عالم 
بجميع ما كان ومايكون أزلاً وأبداء وأنهيعلم جميع مافي اللوح المحفوظ ؛ بل 
هذا كله من علومه بلة! وأنه بل يعم ما في الضمائر والقلوب من الأسرار» وأنه 
لا تخفى عليه خافية » وأنه لايخرح من علمه شيء. والكلام هاهنا في عدة أنواع . 

النوع الأول : علم ماکان‌ومایکون': 

E 
٠ والموجودات آزلا وأبداء لاتخفى عليه منها خحاقية‎ 

e‏ گما تو جد 


ا2 ا 1 ST‏ ۰ 1 . إ1 “0 ê‏ 8 ا 1 ا 
هذه العقيدة عندالاخرين الدين د تاثروا بهم من صو ي rra‏ ?5 ر 


كان ومايكون» وعلم مافي السموات ومافي الأرض . 
النوع الثاني : علم جميع مافي اللوح المحفوظ وما سطره القلم وزيادة"': 


٠١۷/١ : والنسفي في مدارك التنزيل‎ 3٦۳ /١ : انظر ما ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
وأحمد يار‎ >٠۵ /۸ : والزرقاني في شرح المواهب‎ ٠ 0۸٠١ /٤ : والقسطلاني ذ في المواهب‎ 
وابن‎ ٠۳٠1-۳٣۴١ : والقضاعي فى البراهين الساطعة‎ , ٠ ا‎ 
. ٩ : وأرشد القادري في الزلزلة‎ ١ : جر جيس في صلح الإخوان‎ 

(۲) انظر ما ذكر البريلوي. أحمد رضا خان في كتابه : الدولة المكية بالمادة الغيبية : 5۸ . وما 
کک ای ا و 0 0 

(۳) انظر المصدر نقسه: ۷۷ . 


الشرك فى القديم والحديتث E‏ 


وأحسن من تمثل هذاالقول هو البوصيري حيث قال : 
فإنمنعلومك‌الدنياوضرتها ومن علومك علم‌اللوح والقلم 
a‏ منها ll‏ 
Ty‏ 
رسول الله ية شي ء٠‏ فهو المطلع على عرشه ٠‏ وعلوه‌وسفله» ودنیاه واخرته» 

وناره وحنته› e‏ 
النوع الرابع : َيِه حاضر وناظر في کل مکان وزمان» وهو يشاهد 
Gy, cw‏ 


رسو ل الله ی » يرى جميع الناس في زمان واحد وفي جميع الا قطار المتبأعدة 
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ن آي إشکا ل٠‏ بل روح النبي ية حاضر في بيوت آهل اللإسلام» وال 
I CT‏ 
بالك بر سول الله َة » وكل ما يحدث فى الكون من المشرق إلى المغرب ومن 
السماء إلى الأرض حتى قبل إبراهيم بآلاف السنين» فهو ية يعلمه ويراه من 
)١(‏ قصيدةالبردة: ٠١‏ . 
)۲( انظر ما ذكره البريلوي في الدولة المكية في المادة الخيبية : AAC Y+* ۹ (T°‏ وخالص 
الاعتقاد : ۰5۸ ۱١۱‏ . وماذکره أحمد یار خان البریلوي فی جاء الحق : ٤۳‏ ۰ ۰۷7 و٤1۹‏ . 
والكوثري-الذي أضله الله على علم-قد قال بمشل هذا الکلام في مقالاته : ۳۷۳ . 
(۳) انظر ماذكر أحمديار خان البريلوي في جاء الحق : ١‏ . 
)٤(‏ انظرماذكر أحمديار خان البريلوي في جاء الحق : ٠٠‏ 


o۲‏ الشرك فى القديم والحديٽث 


حیث إنه مو جود في کل مکان وزمان"' . 

النوع الخامس : أن النبي بل كان يعلم الأمور الخمسة من وقت الساعة 
ووقت نزول الغيث» وعلم ما في الأرحام» وأوقات موت ال سي واي 
تموت . بل كان يعطي علوم هذه الخمسة من يشاء من خدمه"" . 
٠‏ فهذه عقائد القوم في النبي بل بأنه يعلم المغيبات كلها وجلهاء وهي لا 
شك في كو نها شرل بالله في الربوبية في صفته العلم المحيط . 

اعتقادهم تجاه ما يز عمون أنهم من-الأولياء والصالحين: 

كماغالت المتصوفة في الرسول ية وجعلوه عالمًابكل المغيبات 
بأشكالها وأنواعها وعالمًا بجميع علوم الدنياء وعالمًا لما كان وماسيكون» . 
E E A E E a‏ 
في أوليائهم وصلحائهم وأرباب تصوفهم ومشايخهم بمثل هذاالاعتقاد» فقد 
اعتقد بعضهم في أرباب تصوفهم ومشايخهم آنهم يعلمون أخبار السماء"» 
واعتقد بعضهم فيهم بأنهم يعلمون ما في باطن الأرض ٠‏ وبعضهم على أنهم 
يعلمون مافي باطن القلوب” ٠‏ وبعضهم اعتقدوا أن آولياءهم يعلمون الأمور 
ا 


(1) انظر ماذكر السيوطي في تنوير الحلك : ۲/ ٤۸۷‏ ضمن الحاوي للفتاوى له» وماذكره أحمد 
يار خان البريلوي في جاء الحق : ٠٠١‏ . وما نقله الآلوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني عن النبهاني : ٥١ /١‏ . وانظر أيضا: ماذكر ه القسطلاني في المواهب : 0۸٦/٤‏ . 

(۲) انظر ما ذكر البريلوي» أحمد رضا خحان: الدولة المكية: ٠٤٤‏ وخالص الاعتقاد: ۵۳ - 
. وماذکره آحمد يار خان في جاء احق : ۱١١‏ . 

9 اتر ها در الداع فی الإ ریز ۱۸۸ 

4 انر عاذ کر الدباغ اار٣‏ 

. من الأكاذيب والخرافات‎ . ٩۱-1۸ /۱ : انظر ماذكر الشعراني في الطبقات الکبری‎ )٥( 

() انظر مانقله علي حرازم عن شيخه التيجاني في جو اهر المعاني : 9۸/١‏ . وما نقله الدباغ في = 


الشرك في القديم رالحديث 0۳ 


وفيمايلي نقل يسير عن هذاالاعتقاد من بطون كتبهم : 
من الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب أبو القاسم 
القشيري”" فقد ادعى بأن اللإنسان وهو يترقى في درجات السلوك التي 
وضعها الصوفية لمريدهم قد يصل إلى مرحلة يصبح لا يخفى عليه شيء من 
هذاالكون» فقد قال وهو يتحدث في بیان در جات الو 
(ثم من خلال هذه الأحوال قبل وصوله إلى هذاالمقام الذي هو نهاية » كان 
يرى جملة الكون يضيء بنور كان له» حتى لم يخف من الكون عليه شيء» و كان 
يرى جميع الكون من السماء والأرض رؤية عيان ولكنه كان لا يرى في هذا 
الوقت بعين ؛ لأنه شيء ولكن لم يكن هذه رؤية علم بل لو تحرك في الكونذرة 
rie‏ 
E o‏ 
مرحلة يرى فيها كل شيء في هذا الكون حتى حر كات الذرة والنملة الصغيرة؛ 
E‏ 
إلا بالله» فما أجرأً المتصوفة على الله وتعديهم على حقوقه ووصف أوليائهم 
المزعومين بها. 
ونقل الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكي أنه قال : (إذا جالستم أهل 
الصدق فجالسوهم بالصدق» فإنهم جواسيس القلوب» يدخلون في آسرار كم 
الا 
(۱) هو عبدالكريم بن هوازن : انظر تر جمته في معحجم المؤلفين : 1/١‏ . 
e e (۲7‏ 


. انظر الرسالة للقشيري‎ a EK 


2 الشرك في القديم ,الحديث 


ویخرجون من هممکم)''. 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب عبد الكريم الجيلي ؛ 
فقد زعم بأنه رأى العوالم العلوية والسفلية بعد أن كشف الله له اللحجب» وأنه 
شاهد الملائكة جميعًا وتبادل الحديث معهم والرسل والأنبياء» وإليك نص 


أ« _ : 


کلامە فی هذا 


: جال قال : 

«وفي هذا المشهد اجتماع الأنبياء والأولياء بعضهم ببعض أقت فيه يزيد 
بشهر ربيع الأول سنة ثمانمائة من الهجرة النبوية» فرأيت جميع الرسل 
والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والأولياء والملائكة العالين 
والمقربين وملائكة التسخيرء ورأيت روحانية الموجودات جميعها» وكشفت 
عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبدء وتحققت بعلوم الألوهية 
لا يسع الكون أن نذكرهافيه . ثم زعم بأنه رأى نو حَاعليه السلام في السماء الثانية 
جالسًا على سرير خلق من نور الكبرياء بين آهل المجد والثناء فسلم عليه . 
وتمثل بين يديه فرد عليه السلام ورحب به وقام . . . إلى أن قال: وروحانية 
الملك الحاكم على جميع ملائكة هذه السماء عجائب من آيات الرحمن وغرائب 
من استرار الأكوان لا يسعنا إذاعتها في أهل هذا الزمان. ثم واصل الجيلي 
افتراءاته فادعی بآنه رآی في السماء الثالثة يوسف عليه السلام وأنه دار بينهما 
حديث» وأنه كان يعلم تلك العلوم التي أخبره بها يوسف قبل أن يتفوه بها . 

حيث قال : اجتمعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلام» فرأيته على 
رر هن آلا مرار كاشماعن زمر الانو ار غالا فة ما انعفدت عله أك 
الأحبار» متحققا بأمر المعاني مجاورا عن قيد الماء والأواني» وع 


. ۳۳ : التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث 


تحية وافد إليه فأجاب وحيًا ثم رحب بي . ثم زعم الجيلي أن السماء الرابعة هي 
قاب الشمس وآن فيها إدريس» وأن أكثر الأنبياء في دائرة هذا الفلك المكين 
مثل عیسی وسلیمان وداود وإدريس وجرجیس . . . وغیرهم . 

وهنا كمانرى ذكر الجيلي اسم نبي لم نجد له ذكر في القرآن ولا في السنة 
فمن أين علم ذلك (جر جيس)؟ . 

E‏ فقال في وصف السماء 
الخامسة : (هي سماء الكو كب المسمى بهرام» وحاكم هذه السماء هو الملك 
المسمى عزرائيل› وهو روحانية المريخ صاحب الانتقام والتوبيخ) . 

وذكر الجيلي أيضا أنه رأى في السماء السادسة موسى عليه السلام ودار 
بينهما حديث طويلٌ» ثم قال إنه رآى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام ‏ 
قائمًا في هذه السماء وله منصة يجلس عليهاعلى يمين العرش من فوق الكرسي 


وهو يتلوآية # المد را الى وهب لی عل لكر إشمعیر ا ن کک 
ر اس ور ر ٤‏ 
1 دعا و 


إل اتفال د ای را ل وا هناك الملائكة وآنها 
على هيئات مختلفة وأمامهم سبعة ثم ثلائون ثم ثلاثة ثم ملك a‏ 
وأنهم أخبروه أنهم لم يسجدو والادم)“. 

ثم بدأ عبد الكريم الجيلي في وصف الأران ضى السبعة » فقال : 

U EE E 
اللبن وأطيب رائحة من المسك فأغبرت لما أهبط آدم عليه السلام عليها بعد أن‎ 
وهذهالأرض تسمى أرض النفوس . . . دورةكرة هذه‎ ٠. عصى الله تعالى‎ 


. ٠١١۳_۹۷ /۲ : الجيلي » عبدالكريم : ا لنسان‌الکامل‎ )١( 


ألشرزاك ف القذيم و الخذن 
٩۵7‏ لشرك في القديم والحديت 


الأرض مسيرة ألف عام ومائة عام وستة وستون عامًا ومائتا يوم وأربعون 
يومًا. . . ثم سلك الإسكندر الجانب الجنوبي . . . وهو الظلمات حتى بلغ 
يأجوج ومأجوج وهم في الجانب الجنوبي من الأرض لم تطلع الشمس على 
أرضهم أبدًا» ثم سلك الجانب الشمالي حتى بلغ محلا منه لم تغرب الشمس 
فيه » وهذه الأرض بيضاء على ما خاقها الله تعالى عليه هي مسکن رجال 
الغيب وملكها الخضر عليه السلام» وهي قريبة من أرض بلغارء وبلغار بلدة 
في العجم لا تجب فيها صلاة العشاء أيام الشتاء؛ لأن شفق الفجر يطلع قبل 
غروب شفق المغرب فيها. . . وهذه الأرض أشرف الأراضي وأرفعها قدرا 
لال ال وارسان واولا وا فان :. 

واسترسل في مكان آخر ببيان الأفراد والأقطاب إلى أن قال: (فكل أحد 
قلاات 2 اصرف ي ج ال ارو وی کل 
واحد منهم ما اختلح في الليل والنهارء فضلا عن لغة الطيور. وقد قال 
الشبلي . . . (لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها 
قلت إن مدو ار موري ول عرلا أفرل دول ار ا 
لأنهالاتدب إلابقوتي وأنامحركهافكيف آقول: لاأشعربهاوآنا 
مر کا 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نجد أن عبد الكريم الجيلي صرح بأن 
الأولياء يعلمون الغيوب بشتى أصنافهاء فليس هناك من حاجة تخفى على 
الأولياء كبرت أو صخرت» وهذا طبعًا حسب زعمه ٠‏ وإلا فالغيب علمه خاص 


ITS E RY 
17/2 س الحضدو‎ 9 


بالله عز وجل لا يشر که فيه أحدمن خلقه . 

وقال عبد الكريم الجيلي في مكان آخر وهو يتحدث عن الأولياء: (فإذا 
كشف الحجاب وفتح لهم الباب علم العوالم بأجمعها على ما هي عليه من 
تفاريعها من المبدأ إلى المعاد» وعلم كل شيء» كيف هو كائن و كيف يكون» 
وعلم مالم یکن ولم لا یکون مالم یکن» ولو کان مالم یکن کیف کان یکون. 
كل ذلك علمًا أصليًا حكميًا كشفيًا ذوقيًا من ذاته لسريانه في المعلومات علم 
إجماليًا تفصيا كليّا جزئيًا مفصااً في إجماله» ومنهم من تجلى الله عليه بصفة 
الج ي طن الاو و ات والحيوانات وكلام الملائكة 
واختلاف اللغات ٠‏ وكان البعيد عنه كالقريب)؟. 

وهكذا كما رأينا في النصوص السابقة التي أوردتهاعن عبد الكريم الجيلي 
نری بوضوح كامل بأنه ادعى أن الأولياء يعلمون علم الغيب» وأنه بهذا القول 
فقد زعم بأن الأولياء يشاركون الله في هذه الخاصية التي أخبرنا الله عز وجل - 
كماسيآتي_بأنها خاصة به» وأنه لايعلم الغيب إلاهو . 

ومن الصوية الدين زعموا أن الاأرلاء يعلمون الغيب أحمد الرفاعي 
المتوفى سنة(۷۸٥ه)»‏ فقد قال متحدثًا عن الدرجات التي يمر بها الإنسان 
حتى يصل إلى مرحلة الغوثية التي إذا وصلها الإنسان يصبح الغيب عنده 
كالمشاهدة» فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . وهذانص كلامه: 

(إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث. 
ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق يطلعه على غيبه حتى لا تنبت 
شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره» ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول 


. 1٤) 1۳/١ : نفس المرجع‎ ()1( 


dk‏ الشرك في القديم والحديث 


الخلائق . . . وكان يقول: إن القلب إذا تجلى من حب الدنيا وشهوتها صار 
کا لوروا ر اة مامص و اهو ات ف اجر ال الاس : 
إذا نظرنا إلى النص السابق نجد أن الرفاعي صرح بأن الولي إذا وصل إلى 
مرحلة الغوثية يطلعه الله على الغيب فلا يخفى عليه شيء» وهذا فيه تقرير عن 
اعتقادهم علم الغيب في آوليائهم . ) 
كما أن الرفاعي يزعم أن الله أطلعه على سبعة مدائن» وكل سكانها لا 
يذكرون الله » وهم ليسوامن الجن ولا من الإنس» وأن الله يأمر الملائكة بأخذ 
ذنوب أمة محمد وقذفهاعلى تلك المدنالسبعة » وكل من يصاب منهم بذنب 
من الذنوب التي ارتكبها فرد من أفراد أمة محمد بيا يصبح من أهل الجنة . 
وإليك نص كلامه» فقد قال إبراهيم الأعزب : كنت قائمًا في بعض الليالي ‏ 
E‏ اك للد أحمة ال فاع رضي اف عفه فافط وفال آى 
إبراهيم » ألا أخبرك؟ أظهرني الله سبحانه في هذه الساعة على سبعة مدائن كل 
مدينة منها بقدر هذه الدنيا سبع مرات» وهي مملوءة من الخلق ليسوامن الجن 
ولا الإنس وما فيهم من يذكر الله تعالى» وكل ليلة عند غروب الشمس يأمر الله 
تعالى الملائكة فياخذون ذنوب أمة محمد ييل وينفضوها على تلك المدائن 
السبعة» وكل من أصاب منهم ذنبًا فهو من أهل الجنة"' . 
ومن المتصوفة الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب عبد الوهاب 
الشعراني(۹۷۳ه)» وهاك نماذج من كلامه : 
فقد قال الشعراني : في معرض حديثه عن شيخه وأستاذه علي الخواص 


(1) قلادة الجواهر فی ذکر الرفاعی وأتباعه‌الاکابر : ٠١۸‏ . 
(۲) قلادةالجواهر: 1۹۳ . 


الشرك في القديم والحديث 4 
البرلع ي كا د أا کب رلا ر ا ر ا0 ج يك عل معان اران 
العظيم والسنة المشرفة كلامًا نفيسًا يحتر فيه العلماء!!! وكان محل كشفه 
اللوح المحفوظ عن المحو والإثبات» فكان إذا قال قولاً لابد وأن يقع على 
الصفة التي قال كنت أرسل له الناس يشاورونه عن أحوالهم فما كان قط 
يحوجهم إلى كلام بل كان يخبر الشخص بواقعته التي أتى لأجلها قبل أن 
يتڪلم» فيتحیر الشخص . . . وسمعت سيدې - سیده- محمد بن عنان قول : 
الشيخ برلس أعطي التصريف في ثلاثة أرباع مصر)'. 

ونقل الشعراني أيضا عن شيخه علي الخواص أنه قال : (لا يكمل إيمان 
عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب ٠‏ ويسري منه الإأيمان في 
نفس العالم كله فيأمنوه على القطع على أنفسهم وأموالهم وأهليهم). 

وقال الشعراني عن إبراهيم العريان" : (أنه كان إذا دخل بلدا سلم على 
آھلھا کبارا وصغارا بأسمائهم حتی کأنه تربی بینهم» وکان. . . يطلع على 
المنبر ويخطب عريانًا . . . وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه 
ضر طة فلان » ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه) . 

ففي هذا النص مع ادعاء علم الغيب له من المخازي ما يستحي منه من عنده 

ويقول الشعراني : وأما سيدي علي الخواص فسمعته يقول: (لا يكمل 


(1) الشعراني : الطبقات‌الکبری : ۲/ ٠١١‏ . 

(0 شن المضدر :01/2 

(۳) انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني : ۲ء وقد وصفه بأوصاف يستحيي أن 
يتصف بها إنسان عادي قضلاً عن أن يتصف بها ولى . 

٠ ۷٤١/٣ تفن التضفر:‎ )6( 


الرجل عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من 
يوم(ألست بربكم) إلى استقراره في الجنة أو في النار)'' . 

وهنا كما نرى في هذا النص-فقد ساوى هذا الرجل بين علم الله وعلم 
الأولياء» فماذابقي له؟! سبحانك هذابهتان عظيم . 

وقال محمد محيي الدين الأحمدي الشناوي حفيد الشعراني الصوفي وهو 
يتحدث عن مناقب جده الشعراني: ٠‏ 

(وكان. . . يشهد بقلبه تطور أعماله ثم تصعد إلى أماكنها من السموات 
والأفلاك» ومعرفة الأملاك الذين شاركهم في العمل من حملة العرش 
وملائكة الستور» والملائكة الذين نصفهم نار ونصفهم ثلج» وذلك لأن 
أعماله الموافقة لأعمالهم تصعد مع أعمالهم إلى حضرة الله تعالى » ومعلوم أن 
أهل كل حرفة يعرفون)”“ . | 

الف الاين هرو ن لا وء عاو و ال غل را 
العربي برادة» فقد قال واصمًا شيخه التيجاني : . . . ومن كماله. . . ونفوذ 
بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال 
الأصحاب» وفي غيرها من إظهار مضمرات وإخبار بمغيبات» وعلم بعواقب 
الحاجات» وما يترتب عليها من المصالح والآفات» وغير ذلك من الأمور 


أ الواقعات'. 
وقال في رماح حزب الرحيم : (وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه 


کا 
(۲) كتاب المناقب الكبرى لمحمد محيبى الدين الأحمدي الشناوي : ٠٠۸‏ . 
)( جواهر المعاني : /١‏ 0۳ . 


الشرك في القديم والحديث ۹11 


- يرى آخواله كلها كمايرى الأشياء في الزجاجة)'“. 

وقال في بغية المستفيد: (وأآما مکاشفته . . . بمعنى إخباره بالأمر قبل 
وقوعه فيقع وفق ما آخبر به» فلا يکاد ينحصر ما حدث به الثقات عنه. . . ومن 
إخباره بالغيب عن طريق كشفه . . . إخباره بأمور لم تقع إلا بعد وفاته إما 
بالتصريح أو التلويح)“. 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نرى بوضوح أن علي حرازم قد وصف 
شیخه بآنه کان يعلم مافي ضمائر الناس» وکان یخبر بالمغیبات ویعلم عواقب 
الأمورالتي تصير عليهافي النهاية » وأنه كان يخبر الأمر قبل وقوعه» وأنه ينبغي 
على كل مريد أن يعتقد أن شيخه مطلع عليه أينما كان» وهذه أمور غيبية لا 
يمكن أن يعلم بها أي مخلوق مهما كان؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
ولي ؛ لآن علم الغيب خاص بالله عز وجل» وكمانرى علي حرازم فقد اعتقد 
في شيخه بأنه يعلم الغيب وبهذا يصبح بأنه شرك شيخه في خاصية اختص اله 
بهامن بین مخلو قاته جمیعا . 

وقال البريلوي أحمد رضامؤسس الطريقة البريلوية إحدى الطرق الصوفية 
بالقارة الهندية ناقلاً عن أمثاله من المتصوفة : 

(إن النبي لا يخفى عليه شيء من الخمس المذكورة في الأية الشريفة ‏ 
وكيف يخفى عليه ذلك والأقطاب السبعة من أمته الشريفة يعلمونها وهم دون 
الغوث فكيف بسيد الأولين والآخرين الذي هو سبب كل شيء ومنه كل 
a‏ 


(۲) بخية المستفید: ١٤۲ء۷٤۲‏ . 


۹1۲ الشرك في القديم والحديث 


ئمقال: وكيف يخفى أمر الخمس عليه والواحد من أهل التصرف من أمته 
الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس»› فاسمعوا هذا يا منكرين › 
ولا تكونوا لأولياء الله مكذبين » فإن تكذيبهم خراب للدين» وسينتقم الله من 
الجاحدين» وأعاذنا الله بعباده العارفين)''. 


وقال إلبريلوي إيضا: (الكامل قلبه مرآة الوجودالعلوي والسفلي كله على 


وقال أيضًا: (ليس الرجل من يقيده العرش وما حواه من الأفلاك والجنة 
والنار» وإنماالرجل من نفذ بصره إلى خارج هذاالوجود كله). 

ونقلواعن عبد القادر الجيلاني أنه قال : 

وعْلّم نبت الأرض كم من نباتة وعلم رمل‌الأرض كم هورملة 

وعلم علم الله أحصى حروفه وأعلم موج البحركم هوموجة 

أناالواحدالفردالكبيربذاته أناالواصف الموصوف علم الطريقة 

ملكت بلادالله شرقًاومغربًا وإنشئت أفنيت‌الأنام بلحظة 

وقالواياهذاتركت صلاتك ولميعلمواأني أصلي بمكة 

مريدي تمسك بي وکن بي وانق فأحميك في الدنيا ويوم القيامة 

قلت : إن هذا القول لم يقل به عبد القادرء بل هو تقول عليه» وكذب 
صريح . فأين هذا الكذب من قول عبد القادر الجيلاني الثابت في كتابه الغنية : 
(فإن قيل : لملم يطلع الله عباده على ليلة القدر يقينا وقطعًا؟ قيل : لغلا يتکلوا 
)١(‏ خالص الاعتقادللبريلوي : ٥٤ ٥۳‏ نقلاا عن البريلوية لإحسان: ٩0٥-۹۲‏ . 


0 ا ) 
(۳) ينسبون هذه الأبيات إلى فتوح الغيب للجيلاني › ولا يوجد له أي وجود في فتوح الغيب . 


الشرك في القديم والحديث ۹1۳ 


٠‏ على عملهم فيها)' . ففي هذا النص له ما يدل على أنه لا يعرف الغيب» بل الغيب 
AN N EE e‏ 
علم الغيب. وهذايدل أيضاعلى مدى كذب القوم حتى على عبد القادر . 
أ U ES OU A EG‏ 
دواوين فكرهم» ولا شك أن من له دنى حظ من شعب الإيمان» أو له مسكة 
من العقل والفطر السليمة» أو رزق شينًا من الانصاف -يعلم علم اليقين أن هذا 
الفكر لا يتجاوز كونه ضربَا من الخيال» وآنه من قبيل الهراء المحض الذي لا 
يروج إلا على من فقد الإإحساس بأهمية الإيمان بالله وحده» ورقت روابط 


اتتمائه إلى حزب الله ولا يعتقد صحة هذه الدعاوى والملفقات إلا من لا 
يعرف التوحيد الذي أنزل الله على رسولهء ولا يعرف الشرك الذي أرسل الله 
رسله وأنزل الله کتبه للنهي عنه والابتعاد منه بشتى الطرق . 

الردعلى هذه العقيدة الشر كية: 

لردعليهم من القرآن : 

أ-إثبات الله في القرآن الكريم في عىدةآيات منهبأنعلم الغيب من 
خصائصه الربوبية » واستدلاله به على أن یعبدوه وحده لا شريك له» حتی لا 
يتوكل ولا يطلب شيتًا إلا من الله » ويدل عليه عدة آيات من القرآن الكريم › 
منها : 

١-قوله‏ تعالی : # فل لا یسا من نی السَموت والذرّض آلب إل اده . 

لی ا اھ ا ت اوت الاش ےه ع داف 
e e‏ 


ا ور 4 . 
ر2 ر وکو ع کے صح بے ےوہ ورم ~~ 
۳_ قولەتالنى ES‏ السملوار وا لارضِ الله بصیر بما 
r OE‏ 
٤-قوله‏ تعالى : # ويتوغبب ألسَموت وألارض ولو جع الامر كلوه 


-قولەتعالى: « فقل نما ألمب و نظا ی معکم ي 


O EAT 


a4‏ الشرڭ قي ألقديم والحديث 


EE E O E E RE 
ت الا ور‎ eT eT 

ہیں إلا ف کنب سن ¢„ 
E PE‏ وازف ألْمَيَتَ وبمار ما ف 
E E E E‏ 
۸ وقال تعالی: « اله يمم تا تيل ڪل ن کک َس 


ر عنده بيقَدارٍ ر ے علل الْقَببِ وألسّبلدَةٍ أ 
A)‏ 0 


. (1) سورةفاطرء الآية: ۳۸. 
(۲) سورة الحجرات ‏ الآية: ٠۸‏ . 
(۳) سورةهود» الآية: ٠١۳‏ . 
)٤(‏ سورةيونس›الاآية: ١‏ . 
)٥(‏ سورةالأنعام الآية: ۹ . 
(1) سورةلقمانء الآية: .٠٤‏ 
(۷) سورة‌الرعد الآیتان: ۹۰۸ . 


۹-وقوله تعالی : 3 َيب السَو والذرض 04 . 
١‏ -وقوله تعالی  :‏ 5ل أل آل لک نمكم عيب الوت لأر ض04 . 
١۱-وقوله‏ تعالی  :‏ #وندۇمَقَاخ لی لَايعَكمها [لاهۇٌ 4 . 


۲ب _ إخباره تعالى بأن علم الساعة وعلم المغيبات الخمسة لا أحد 
يتدخل فيه » بل هو في علم الله فقط . یدل عليه قوله تعالی  :‏ إن الله عِندوعِلّم 
سے سر لے سر اا سرا مسرل ی ر لے rT‏ سرس سے چ ر سے سے سر لے رعا 
الاق ورف الت وة ماق ا ر ار را دی فی اا کک عد ا 
4 ص و Eg‏ سر م 


2 ڳد ر کے 2ے کم ا ٤‏ 
تدری تقس بای رض تموت إن الله علیم حير 2 4“ . 


ر ع 
ج o‏ ر کے کت رم س ا لھ ےا و سے ر ا 
۳-وقوله تعالی : # ستلونك ن السَاعةٍ آیان مسها قل نما علمَها عند رى لا 
اگس ا سے ا رہ 1 و„ a»‏ 2 ی ر سے ت سا 


2 2 ص . ر2 ر کت ګر ھک ور م ا ر 
ہا لوقا إلا هو قلت في السموت وا رض لا اتيك إلا بغئة يستلونك كاك حف نبا 


صر صر اص 
۰ 


قل لما مھا عند اہ 4 . 


سر په 2 


ا لھ چ ا 
لعل السَاعة تکرن قربا > 4 . 


E i 


ا ١-وقوله‏ تعالی : $ شلوك عن لاع أو ن مرسلها فے انت من دٹرٹھا ر 
3 . 

١ج‏ -إخباره تعالى عن علم الغيب بأنه صفة له خاصة» فقال : # عَلّم 
الوب 3 04 


(0) سورةالأعراف الآية: ۱۸۷ . 

(1) سورةالأحزاب» الآية: 1۳ . 

(۷) سورة‌النازعات الآيات : ٤٤-٤١‏ . 

(۸) سورة المائدة» الآية : ٠٠۹‏ سورةالتوبة» الآية : ۷۸ سورةسباًء الاي : ٤۸‏ . 


۹1 الشرك فى القديم والحديث 


۷-وقوله تعالی  :‏ یلم أَلْنَيّب اشد . 
ا قالغال  :‏ عللم آلْعَّ 4 . 
۹د _ إخباره تعال نبیه محمد اة بأنه لا د الغيب ؛ ۽ فقال تعا 
عن 
مرا نبيه َة أن يقول : : و ولا اقول لک عندی حراین ١‏ 0 
ا 


2 و ألم اَل ا 
اله وز اعنم انعیب وة حول زي 


او اا فا ۶ 
مبب ل فول کم إن مك إن آَتَع الما 

۲١‏ ونحوه أيضًا قوله تعالى : وَين هَل ألسَدَِةٍ مروا عَل ليما لا 
دو IRADE‏ 

e‏ له : قل ل مَك سى تما ولاصرًّا لاما 

ا وکو واو کت آعکھ الیب لا رن ثم لكر َا مسي الث إا 1لا 
لموم ومون 53 4 . 

۳و هکذا أمره أن يقول بأنه لا يعرف ما يفعل الله به ولا بغيره من الناس» 
بل کل هذابید الله » فقال : لما کت ید اء SENE‏ 


AD IAE AOE سورة الأنعام» ال رة اة الاتان:‎ )١( 
سورة‎ ٠٤١ سورة الزمرء الأية:‎ >١ : وة الەۇ تون الاة: ۲ سورة السجدة» الآية‎ 
. ٠۸ : الحشر الآية : ۲۲» سورة الجمعة الآية : ۸» سورة التغابن » الآية‎ 

(۲) سورةسبأء الآية : ٠۳‏ سورةالجن» الآية : ٠١‏ . 

Nes O 

. ٠١ سورةالأنعام» الآية:‎ )٤( 

AS 

(1) سورةالأعراف الآية: ٠۸۸‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1Y‏ 


ر 0 


یٹ بن کر اا ج چ . فهذه E NLL EN‏ 
الغيب . 


٥-ه_وهكذا‏ أن إبراهيم ية الذي هو أبو الأنبياء يحدث 
لايعلم‌الغيب: كمايدلعليهقولهتعصالى :3 وقد جات رسلا ره 
اتی قال سكا ال سا قا م فما لت انا پول حَِيل 3 کارا رک 


e‏ لتا ٳک قوي لوط ي 
واصر انم فايمة a‏ ت شرتھا بإشحَلق ومن راء احق قفو قات يلول 
ال انا کیو رملا بل کا اک هدا َء عجیٹ ج الوا ابي من أمر 
آله رمت افو و رکم ل اهل أل نَم و 0 کک الع 
و نه السشری عد اف رم لوطل 2 4 ففي هذه الایات بیان کون إبراهيم 
عليه السلام لا يعرف ألغيب › وهذأوأضح. 

۲١‏ وقوله عز وجل : # ونيهم ڪن صف بھی < زب لوأ عله فَمَالوا سسا 
ل نکم ووا ی الاک ای ا د يي عير ج قال آدشرتمونی عل أن 


ا 


ال ف ر ب وا ا کک کک اریت 2 6 
ا NS‏ ازلو ج 24 
فنبي الله إبرا E OE‏ 

. ۹ سورةالأحقاف) الآية:‎ )١( 


. ١ سورة ألطلاق الاية:‎ (f) 


br 


(۳) سورةهود› الآیات: 1۹ .۷٤.‏ 
(€( وة الجر الا نات OVO!‏ 


3A‏ الشرك في القديم والحديتث 


۷-وقوله تعالی  :‏ هل أنلك حدِیث صف ر ِم لیت 2 د دلوا عله 


ھا ی کیہ 3 کے اک نوریو ( رید إل 
E‏ کا تا کو ٭ 1Y‏ ے ایس یتم یکا ازال تتت و رئ ڪلب < 0 ا 

اما فة I GPT TEE‏ 
الْعلیم < # قال فا س لمرسلونَ < 4 . فلم يعرف إبراهيم لاز 
e‏ فلو كان يعلم الغيب لما كانت هناك هذه 
المحاورات التي حصلت» بل عرفهم إبراهيم عليه السلام في أول وهلة ولم 
بقدم لهم آي طعام: 

۸-و-إخباره تعالى عن نبي الله لوط بي بأنه لا يعلم المغيبات : فقال : 

ر رور e‏ و ق و ر سے 
# وَلَنًّا جات رسا أوطا ئ٤‏ بو وج ق بوم ذرعا ل هلدا دوم عويب ر جام 


فوم مهرون إو ومن فكل کانوا يعَمَلونَ 


کہ اموا ا ولا ترون فی ضفن الشی منک رمل رَشیڈ 43 قالوأ قد عت ما 
ف بتاك من ی ونك انکر مار 3 قال وان لی یکم قو او ءاوۍ إل رن سر یبر <4 
٤‏ ا او ل رتل ارا راف 1 بقطع من لر 8 

۹-قوله تعالى : $ تجاه ٤ال‏ لربل العرسلون سلون ي قال که وم سڪرو 3 
الوا بل چشکک ما کاوا ویو اروت ت ایق ب ونا ميرت 2 اتر 
ونلک رقع ن الیل وای آمدرشم ل ینوت منک اح راتوا عبت زمر ي 
تا إو ذلك الأمر أت بار هتوا م و 3 واه آهل المييكة 
E‏ ا ب ب ر روو ر 


ست 
ا 
rî‏ 
و 
S2‏ 
C٥‏ 
(fv‏ 
“f‏ 
0 
1 


ن هلر صفی فاا قفصي 4 وانقوا أله ولا ترون 0 > الوا أو 


(© شو رة الد ا ريات وا ابات 2 
() سورةهود› الآیات : ۸۸-۸۱ . 
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تهت عن لیت جک ال هتل بنا إن کر یری <4 . 
ll‏ لا يعلم الغيب: E‏ 
ودا الا ای لهد م ڪي الوت EE‏ 
مذاا شد دا ا ادد CS‏ ئي بلطن مين 2 ن i‏ قال 


e َينِ‎ a ١ 
: ۱ح إخباره تعالی عن داود عليه السلام بأنه لا يعلم المغيبات : : فقال‎ 
6 ر‎ e غ‎ e هرمل‎ ( 


و سے ر 


کک ب ف ا سج ار ہے 2 رو ۴ ر و 2 
ك ط3 6 


ر 


۲ط -إخباره عن موسى إا بأنه لا يعلم الغيب : فقال: # قال لمر موس 
ل بعک عل آن لمن المت رشا و قال نك کن کی می صر ج وک 
a NNE‏ 
آم 3 قال ن تمعن لا لی عن یحی ادت کک مه ددا 4 )إلى قوله 
تعالی : - قال آل فل ت آن یع می صا < قال لا ودن انیٹ ولا 
زوفن ین ری غت 3 - إلى أن قال :ل e‏ 


ضرا 53 € إلى أن قال : - هلدا قراق بی ویک ك اويل ما ر سطع 
وتا 43 -الی أنقال: - CC‏ 
۴و ا قل اماو فف م داشر ا الأول 04 


VE ED a 0 
E NTT 
BEE ES 
AES E) 
. ۲١ سورةطه›الاية:‎ )6( 


د ۹ الشرك في القديم والحديث 


ر ص ا ای ا 


٤-وقوله‏ تعالی : ٭ وال عا ا راا کک ۶ a TE‏ 


SESE 


٥‏ وقوله تعالی : ٭ وان آلی عصاك فلا راا کی کارا چان ول متیر 


ت 


کس کے ا ر ےط ي e‏ 
ولو عقب عوسی اقل ولا عنف انل من الڈمے ٣‏ 4 . فلو کان عالمًا 
کے کے ہی سے ہے ج ر س E ass‏ .0 ا N xa‏ ا ا ANA E‏ 


بالغیب لما کان لإ خبارهتعالى عن ¿ أمر الحية معنى › ولمافر E‏ 
کک ل وما اجات عن ریک بوب ; قال هم أو 


ا 
ر سے ا . 1 


ای وعجلت اليك NE‏ قال فاا قد فنا فوْمَکَ من بعااف A‏ 


سے 


E 
إخباره تعالى عن يعقوب اة بأن لا يعلم الغيب : فقال : # فلم‎ - ¥ 


ھبوا پو وا مما ن 2 جعلوه في عَبببِ ي آلب اونا إو تهر بارهم هداوم 
لا مش DS‏ جا ابام اء ییکرت الوا lb‏ إتادهبتا َة سڪ 


رست عند سا سے الام و ما ت ممن اا وو ًا صقن < 0 


تاھ عل یسید پر گی ل بل سرت لک تہ آم ست جیا راه 
أَلمْسَسَعَان عل ما مون ي 4 . فلو كان عالمًا بالغيب لقال : إنه في الجب 
الآنء وأنتم لكاذبون» ولماحصل ماحصل له من الأسى والحزن. 

۸ك ee‏ : فقال : 
لما مَل ميا ري ا ا آي هَن قات هو 


1 
من عند الله 


ا 


ی ر rods‏ ا 


اك لله ر رزف من دشاء عار جساب + 0 E‏ قال رپ هب 


کے 


۲( اسورة القصص › الأية : 3E ١‏ 
)۳( سورة طه » الآیات: ۸5_۸۳ . 


€3 سورة بوسق› الآيات: A_۵‏ ۹ 


ی ین دنک دة نک سی شماه © كاده الیک وخ ايم بسني ف 
الراب ا آل ترك یخی مدقا یگیسۃر من آل ودا حضوا وما ِن 
E‏ 

۹ و قال عله آیضا: قال رت أن تورث لي غلم ڪات امراق 


سے چ راد و ر فر م 


اقرا وقد بلَخْت من اڪ رعيبًا < 4 . 


م ا ےد xn‏ 


۰ -ل-قوله تعالی عن عیسی عليه السلام : # تَعَلَم ما ف دى وَل أعلَمُ ما 
ف تیک إنك نت عم نمیو 5> 4 . 
١٤م‏ -وقال تعالى عن جميع أنبيائه مطلقًا: 9 يوم عَم أله الرس 


وھ ر سر 4 رر » 


یول اا اجب فالا اعام نا إنك أت حلم الوب 3> 04 . 
۲ن -قوله سبحانه عن الملاثكة نافيا عنهم علم الغيب والعلم المحيط 


0 
3 


الشامل لکل شیء: « قال سبح لا عل کا إلا ما عمتا نك أت المَل 
کیم < کي . 
عر ص رر مج و 


۳س -وقوله تعالى عن الجن: ‏ فما خر تبنت لمن أن لو كاو بعلمو 
عيب ما توفي العداب امین >74 . 


٤-ع-وفي‏ الرد على استدلالهم بأن الأولياء يعلمون المغيبات يورد قوله 


(1) سورة ال عمران الآیات: ۴۷۔١٤‏ . 
(۲) سورةمريم» الآية: ۸ . 

(۳) سورةالمائدة الإية: ١١١‏ . 

سورة آلمائدة إلاية: ٠١۹‏ . 

(0) سورةالبقرة»الاية: ۳۲ . 

(0) سور ةا ءا 


-٥‏ وقال تعالى في الأولياء الكرام أصحاب الكهف : # وَكَدَلِكَ 
ر ر ArT‏ مرو ر سے سے تہ کر ر د وے a‏ که ہہ سو ى وس جج 
منکھز کالہ یم 6 قال تیم کم ات اوا يأرب بو 


الا کہ علو ما يتر ابع بم وڪم و ر 2 هل د إل المديتة لطر 


AA‏ ايام رز نة إلى أن قال  :‏ ولوان کهفهم ت 
ا و لی آله عل مارا آ u‏ 
ا صر په واس یع ماله من دونو من َل انرك ق خکموء لحد 4 
٠-وقوله‏ تعالى في حت الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ممن كان 
| لمشرکون ینادونهم عند الکربات : ل یوت دعو ون دون ل لا لقو ی 
وشم لفوت © انو عر یاو رم بغرت د بعرت 043 
کان المشركون ينادونهم عند الكربات ويدعونهم م لدع المضرات وجلاب 
الخيرات: ۾ eee‏ 1 وت من قظییر 5 إن 
۶م خد ی ”روه ر OEE ٥‏ رس خر 
و EE Ae‏ ولو سا E‏ ويوم الي فينم يقرو 
بش رڪ ولاك مل ڪر 3 0 
Eg ONEN‏ 


E E RTE 
٩ : سورة ا ةالکهف الآیات‎ {7) 
. ۲٠۰۲۰ سورة النحل » الآیتان:‎ (۳) 


(6) سورة فاطر؛ الأيتان: ٠٤١١۳‏ . 


4 أ 
أ 1 


ڪا 


الشرك فى القديم والحديث r‏ 


KE N 


سر مر لے رای سے ر ي ت e‏ 


دجوا من دون اومن e‏ ل E‏ 


PS, OIE قات‎ 


و ادت من دونهم جاب رسلا یه روا فتمتا 


ر e‏ لر کور ‌‌ ر e AE‏ 


لھا بترا سوبا ت ال اعود پالرمین ینک إن کت میا ج قال لما آنا رسوا 


رنف لاھب لاقافا را د وان کول عدم ولب و 
De‏ 


١-ص-وآماماادعت‏ البريلوية بأنالرسولعندهجميع علوم 
المخلوقات فير د عليه بقوله تعالى : # وَمَاعَلْمَته لسر وما شض ل0 . 
۲ق ومن الآيات التي تبطل زعم البريلوية أن الرسول ية حاضر وناظر 
کل حین وآن وآنه مو جود فی السموات والأرض وفی کل مکان وفی کل زمان 
٤‏ تعالی : # ا اک رما کت نے بار اوت 
ا STS‏ کک 
CE eS‏ 
کمن هدیک 44 . 


(1) سورةالأحقاف الآية: ٥‏ . 


( سور ة ال مانالا 


(£) س5 u‏ إل3N‏ 4°“ 
SF‏ اممو ز اسر ٠‏ اف ,ة١‏ ,. 


(0) سورة آل عمرانء الأية: ٤٤‏ . 


7 شو 3 الق 2 اا2 8 


ا الشرك في القديم والحديت 


وګ وص 


r e E PPE‏ ويا ف آهل مذ تلوأ بهم ايت 
رتا تا لیے 4 . 


٥-وقولە‏ تعالی  :‏ وما کت ان الطور لذ دیسا ولک Ee‏ 
Iss‏ 
و و کے ہہ سوط ہے 2 
٥١‏ وقوله تعالی : # ذلك من آل عیب ويو إلیك وما کت لدت أ 


اما آ  e‏ ړو کک کے } ۳ 
oD o 5‏ 


معو امھ وشم ۽ 
۷-وحکی الله عز وجل في کتابه ذهابه بنبيه محمد ىة من المسجد الحرام 


کے 


إلى المسجد الأقصى» فقال: « e‏ ر مدو ا ألْمَسَجدِ 
N EEN‏ ِنَم هو أَلسَمِيع 
لير ج 4“ ؛ أي ذهب به إلى المسجد الأقصى حيث لم يكن هناك من 
قبل » وإلا لم يخبر بذهابه هناك» ولم يتعجب به قومه . 

۸-وقال جل من قائل : # إلا روه ققد تصره أله إذ رة ١‏ 
ڪفروا ثا ابن اهما ف القار إذ قول لمجي لا رن 
آله مما . أي أخرجوه من مكة وذهب بأبي بكر إلى الغار» وبعد خرو جه 
لم يكن في مكة› وقبل خر وجه لم يکن بالغار . 

۹-رقال :3 قد صر که بد روا آذ ا 4 8 2 ا ہے ےر گر 04$ . 
(1) سورةالقصص ب الآبة: ٤٠‏ . 


9ة القصى :الا 


a 


دیں 


۱ OT xi” EN 


ر سو رة ار سراء) اليه : 48 
)٥(‏ سورة التوبةء الآية: ٠٠‏ . 
(7) سورة آل عمران» الاية: ٠۲۳‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۰ qo‏ 


و سے و سے سر کے عت م لے سے سر ا . وک 


-وقال: إذ اسم المد وة الدياوهم ي وو القصو ی وال رڪب اسقل 
مدڪي 0 ۽ أي نصر الله رسوله عند نزوله ببدر وفى العدوة الدنياعند نزول 
الكفار فى العدوة القصوى› حيث خرج من المدينة مع أصحابه الثلاث مائة 
وثلاث عشرة مجاهدا» ولم يكن في المدينة بعد خر وجه كمالم يكن في البدر 
قبل حروجه» إليها.. 

٦۱‏ وقال: # چ المد ری آله عن الموّمنوت إذ يبايعوكت عت السجرة 
ر ا e‏ کک e‏ 2 )0 
عَم ما ف لوب قنز السيتة عم وأثبهم قحا فَريبًا 4 . فكانفي 
الحديبية في العام السادس بعد الهجرة» حيث لم يكن في المدينة› وکمالم 
يكن في مكة ولم يكن في الحديبية موجو دا قبله» ولم يبق فيها بعد رجوعه إلى 
المدينة . وقال : # نل السَجد أَلْحَام إن سا آنه اميت تقون ره وك 
ومقَصّرب لا افو 4 وغير ذلك من الآيات الكثيرة» والوقائع اليومية 
التی کانت تحدثٹ فی حیاته ية ؛ من وجوده فى الحجرة الشريفة› وانتظار 
ألصحابة إيأه فى المسجذ» وخر وجه من البیت › ووجوده فى المسجذ› وعدم 
وجوده في المسجد عند وجوده في السوق› وغير ذلك من الحوادث الظاهرة 
والآمور الجلية التي لا خفاء فيها إلا لمن أعمى الله قلبه مع عمى بصره . فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكيف يقول هؤلاء 
جميع أحوال الموجودات والمخلوقات ولا تخفى عليه خافية“؟ 
( ور ةالاقال› لايق £ 
(۲) سورةالفتعى الآية: 1۸ . 

ورة الفتح 
(۳( سورة القتح » الآية: ۲۷ . ۰ 
(E)‏ انظر ما ذكر البريلوي في خالص الاعنقاد : ۳۹ . 


۹۷7٦‏ الشرك في القديم ,انحديث 


فهذه بعض الآيات القرآنية الدالة على أن علم الغيب صفة مختصة بالل تعالى» 
وأنالأنبياء عليهم السلام» والأولياءء والملائكةء والجن» لايعلمون 
المخببات . 

والله تعالى هو وحده عالم الغيب والشهادةء وهو وحده علام الغيوب» 
وعنده وحده مماتیج الغيب› وهو وحده يعلم الأمور اة المذكورة فى 
اخر سورهة لقمان. وهو وحده يعلم السر وأخفى. وهو وحده يعلم ما في 
الصدورء وهو وحده لا تخفى عليه خافية » وقد تقدم في هذه الآيات أنه لا يعلم 
أحد في السموات والأرض الغيب غير الله تعالى » ون الأنيياء لا يعلمون الغيب . 

لارا کاص ات الکرف. > ومریم» وغیرهم لم یکونوا یعلمون 
الغيب» وان الله SS‏ اا ر انات واولاتة دل 
على آنهم لم یکونوا یعلمون ال لغيب» كقصة آدم والملائكة وإبراهيم» ولوط 
ویعقوب ویوسف وزکریا وعزیر ومریم وأصحاب الكهف. وعیرها و 
a‏ لم يكونوا يعلمون الغيب كله وهكذا الجن س 
ل 

rN‏ يعلم الغيب ٠‏ فضلا 
عما يدعيه المتصوفة فة معرفة علم الغيب لأوليائهم . ساو رد فيما يلي بعض 
الاحا الا فل انع الب رال اة وة 

الخدوت الول" 
رسول الله تي :«ما المسوؤول عنها بأعلم من السائل. . . فى خحمس لا 


الشرك فى القديم والحديث ۹Y‏ 


ا 


يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي ب : # إن أله عند و عنم ألسَامَة"' الآية)" . 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن جبريل والنبي ية لم يكونا 
يعلمان الوقت المحدد لقيام الساعة . بل لا يعلم ذلك أحدغير الله تعالى» من 
ملك مقرب › ولا نبي مرسل» ولا ولي› لدلالة الحصر . وهذه‌الاأمورالخمسة 
هي مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى 

الحديث الثاني : 

قول النبي ية : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لايعلم مافي غد 
إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولايعلم متى يأتي المطر أحد إلا 
الله » ولا رق شن اى ارف مرت ولايعلم متى تقوم الساعة إلااله» 

الحديث الثالث : 

ما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله لاز يو سمع خصو مة باب حجرته» 
فخرج إليهم فقال : «إنما آنا بشر وإنه يأتيني الخصم ولعل بعضكم بلغ من 
هى قطعة من النار فلياًخذها أو فليتر كها» . 

فعلم من هذا الحديث أن النبي ييه لم يكن يعلم الغيب» فلم يكن يعرف 
الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل في الخصمين » ولذلك حذرهما 
TE EO)‏ 


(Y)}‏ رواه البخاري في 5 کتاب الإيمان. باب سؤال جبریل النيي ‏ ية عن الاايمان والاسلام والإاحسالن» 
برقم : ٩‏ . ور رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمانء باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان. . 
برقم :۸۔ 

N2 بن القيم في المنار ال2‎ E 


TT )5(‏ ا المظالم والغضب» باب: إِنّم من خاصم بباطل وهو یعلمه. برقم: ۲٤١۸‏ . 
والإمام مسلم في الصحيح ‏ كتاب الأقضية ء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء برقم : ۱۷١١‏ . 


۳( 


کر 


¥۸ 


بهذه الكلمة الجامعة التي فيهاعبرة لكل مسل . 
الحديث الرابع 
حديث الحوض » وقد روي بعدة روايات» منها : 
١‏ آنا فرطكم على الحوض» وليرفعن معي رجال منكم» ثم لیختلجن. 
دوني» فقول : يارب أصحابي ؛ فيقال : إنك لاتدري ما أحدثوابعدك؟). : 
-وفي رواية : «حطب رسول الله ية : فقال : أيه االتاس» إنكم 
محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاًء ثم قال a ALS Fe‏ 
ردا ما إا کا کی 4 إلى آحرالآية ثشمقال: آلاوإِن أو 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقو ل: يارب آصحابي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا .. 
بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح : ٤ E‏ 
وفيت كنت نت الريب ڪلم وات ڪل کل ّى مید 3 € فيقال: ان 
هلالم یزالوامرتدین علی آعقابهم مندفا ره 
- وفي رواية : «فأقول : : إنهم مني ؛ فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك؟ فقول : سحقا سحقًالمن‌غیر بعدي» . 


)1( انظر ماذكر القاري في شرح الشفا: ٥٦1_0٦۳ /٤‏ . 

(Y)‏ البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق» باب في الحوض › برقم : 10۷7٦‏ . ومسلم في کتاب 
الفضائل : باب: : إثبات حوض نبيناياووصفاته» برقم :¥ 

(۳) البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب # وکت لیم بیدا ا دمت ف ۰ برقم ۴۵ء 
ومسلم في كتاب الفضائل › باب إثبات حوض نبینا ية وصفاته » برقم : ۲۳۰٤‏ . 

)€( البخاري : كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم : 10۸0 . ومسلم : كتاب الفضائل » باب 
إثبات حوض النبي ت وصفاته ٠‏ برقم : Rit‏ 


في القديم والحديث ۹4 


م وفي رواية : «إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك؟ 
قول : سحقًا سحقًا لمن بدل بعدي» . 

وهناك روايات أخحرى لهذا الحديث عن أكثر من عشرة صحابي -رضوان 
عليهم أجمعين-في كلها إما إنك لاتدري› أو لاعلملك» أوهل شعرت»› 
ر ذلك من آلفاظ هذا الحديث المتواتر القاطع للنزاع . ودل هذا الحديث 
الألفاظ كلها أن النبي بي لا يعلم أعمال أمته» وأن روحه ليست بمطلعة 
أحوال الناس . 


وإذا كان هذا حال أفضل الرسل» فكيف بالأنبياء الآخرين فضلاً عن 


الذي ذكره الحافظ ابن حجر» وقال قبل إيراده : (إن بعض من لم يرسخ في 
ن كان يظن أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي اة على جميع المغيبات» 
وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي ية ضلت فقال زيد بن 
للصيب”" : يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لايدري أين 
قته! فقال النبي ية : «إن رجلا يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما 
مني الله » وقد دلني الله عليها وهي في شعب کذا قد حبستها شجرة) 
هبوافجاء‌وابها)". | 


سر ر 9 LES‏ 


الپخاري : کتاب الفتن» باب قول اله تعالی : وة لاسي برقم : ۷٠۵١‏ 


علی وژ گریب» أحد المنافقين من بني قينقاع » قيل : إنه أسلم بعد ذلك وقيل : بقي على 
. انظر سيرة ابن هشام : ۲/ ٥۲۴‏ وماذكره الحافظ في الإصابة : 0۷١ /١‏ . 


.۹۸ الشرك فى القديم والحديث 


الحديث السادس : 

ما روي في أسباب النزول : أنه بل : «جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق 
ومعه مهرة له يبیعها فقال : من أنت؟ قال : آنا نبي الله » قال : وما نبي اله؟ قال : 
رسول الله » قال الرجل : متى تقوم الساعة؟ فقال يي : «غيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله»» قال : متى تمطر السماء؟ فقال ب : «غيب» ولا يعلم الغيب 
إلا الله» . قال الرجل: ما في بطن فرسي هذا؟ فقال ب : «غيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله» . قال: أرني سيفك فأعطاءه النبي ية سيفه» فهزه الرجل ثم 
رده إليه» فقال طا : أما إنك لم تكن تستطيع الذي ردت . 4 

الحديث السابع : 


وروى البخاري في صحيحه : عن الربيع بنت معوذ بن عفراء" رضي الله 
عنها قالت : جاء النبي ية يدحل حين بنى علي » فجلس على فراشي كمجلسك » 
فجعلت جویرات لنا يضربن بالدف» ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء ٳذ 
قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد» فقال اة : «دعي هذه» وقولي 
بالذي كنت تقولين». 


ذكر إستاد ابن إسحاق فقال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة [ثقة عالم بالمغازي ی : التقریب : 
٠ ¥4‏ ] عن محمود بن لبيد [صحابي صغير جل روايته عن الصحابة : : التقريب :]عن 
رجال من بني عبد الاشهل . قلت O‏ 
)1( تايالو 0 
الأنصارية yy g٤ E‏ عشر ون حدیئاء اتفقا على حدیثين . انذلر ترجمتها 
فى ما كتبه الخزرجى فى الخلاصة: ٤۹۱‏ . 
)۳( البخاري مع الفتح : ۹/ ۲٠۲‏ كتاب النكاح» باب ضرب الدف في النكاح والوليمة» برقم: 91٤۷‏ . 


الشرك في القديم والحديث 
ڇڪ 
فالرسول و حرص على تصحيح العقيدة الإسلامية في مسألة الغيب ولو 
أغنية من الأغنيات مما كانت الجارية تنسب إليه ية شينًا من علم ال غيب » حتی 
مرها من فوره بأن تترك هذاالقول . 
الحديث الثامن : ماروي عن عائشة رضي الله عنها وله حكم الرفع : 


تقول عائشة رضي الله عنها: من زعم آن رسول الله ية یخبر بما یکون في 
ا ا ى کہ کو ر ا 
غد فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول: قل لا يلر من في لسوت وَألاأرّض 
فر سے سے و ۲ 
عيب إلا اه٠‏ . رواه مسل . 
وفي رواية للبخاري عنها: من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر»" . 
الحديث التاسع : حديث قصة الإفك التي رواها البخاري ومسلم 
1 (), 
وغيرهما 
فسيبرئك الله » وإن كنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه » فإن العبد 
إذااعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» . 
ومن نتائج هذه القصة أن رسول الله ية رغم أنه كان قد وطن نفسه لمواجهة 
كل بلية أو آذى يقوم بها المنافقون؛ لأنه كان على علم وبصيرة بمكايدهيم» إلا 
() مسلم في الصحيح : في كتاب الإيمانء باب قوله تعالى : $ وقد اء رة اى <> 4 
[النجم: ۰]۱۳ ٠١۹/۱‏ . 
() رواه البخاري في كتاب التوحيد: باب قول الله : # عللم َيب فلا طهر عل تیوه ادا # 
[الجن : ١۲]ء‏ برقم : .۷۳۸١‏ 
(٤(‏ البخاري في الصحيح : كتأب الْشهادات› باب : تعدیل النساء بعضهن بعضًا : ۲/ Tor‏ 
برقم : .١‏ ومسلم في التوبة » باب في حديثاللإفك وقبول توبة القاذف : ۲٠۲۹/٤‏ 
برقم : ۲۷۷۰ . 


AY‏ الشرك في القديم والحديث 


أنه ية لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه» والإساءة إليه في أحب أهله إليه 
ولذا كانت الحادثة شديدة على رسول الله ياء تحمل في طياتها دروسًا 
وعبرًا؛ من أهمها بشرية الرسول ية وكونه لا يعلم الغيب » بل الغيب من علم 
الله الخالص» إذ لو كان يعلم الغيب لبادر إلى تكذيب المفترين لأول وهلة› 
وبادر إلى بيان تبرئة عائشة دون أي شك ولم يلبث القلق والضيق معه إلى 
شهر» ولم يذهب إلى زوجه ولم يقل : «ياعائشة» قد بلغني عنك كذا و كذاء 
فإن كدت بريئة فسيبر ئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليه » فإن العبد إذااعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . 

فهذه الحادثة صريحة في أن النبي با لايعلم المغيبات . 

الحديث العاشر : ماجاء في قصة بيعة الرضوان : 

ذلك أن رسول الله َة لما وصل إلى الحديبية في عمرته بر كت ناقته هناك 
لأمر يعلمه الله » ثم أوفد عثمان رضي الله عنه إلى مكة لإعلامهم بأنه لم يأت 
ليشن حربًاعليهم » وإنماجاء زائرًاللبيت ومعظمًا لحر مته . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن ابي بک ر" أن رسول الله َا حین بلغه 
أن عشمان قد قتل قال : لا نبرح حتى نناجز القوم» » فدعارسول الله الناس 
إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تخت الشجرة" . 

ومن أهم الدروس التي ينبخي الاهتمام بها في هذه القصة أن خبر مقتل 
عثمان لما أشيع وبلغ النبي بيه صدقه واقتنع بصحته إلى حل كبير » فتحول في 
N OD‏ بن إبراهيم : مرويات غزوة بني المصطاق : ۲١۲‏ . 
(۲) وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري› المدني» القاضي› ثقة. 


. ۳۱١ /۲ سیرة‌ابن‌هشام:‎ )۳( 


الشرك فى القديم والحديث ۹۸۳ 


لحظة عن خيار السلم الذي جاء معه وأعلن حالة استنفار قصوى» ودعا 
أصحابه للبيعة على القتال وعدم الفرار » فبادروا رضي الله عنهم إلى البيعة . 

ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فظهر أن نبا مقتله كان مجرد 
شائعة لا أساس لها من الصحةء ولو كان ييو يعلم الغيب لخبرهم بالواقع 
ولأفادهم آن عثمان حي معافی» لم یصبه مکروه» ولکنه-وهو على مقربة من 
مكة-لم يكن يدري ما يجري بداخلها . 

الحديث الحادي عشر : 

ما جاء في قصة عثمان بن مظعو ن" رضي الله عنه التي وردت في حديث أم 
العلاء الأنصارية رضي الله عنها" ؛ وهي أنه لما توفي أبو السائب عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه وفرغوا من تكفينه» دخل النبي بء فقالت أم العلاء: 
(رحمة الله عليك أبا السائب » شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال التبي بالا : 
«وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت : لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
قال : «أما هو فقد جاءه والله اليقين » والله إني لأرجو له الخير» وما أدري 
والله-وآنارسول الله مایقعل بي . قالت: فوالله لاأزكي أحدًابعده) . 

وهذا النص أيضا دليل آخر صحيح صريح على أن رسول الله َة لم يكن 


(1) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي» أبو السائب» من سادة 
المهاجرينء ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم » وكان 
بو السائب أول من دفن بالبقيع من المسلمين . توفي بعد بدر . انظر ما ذكره الذهبي في 
السیر: ١١٦١_١۱١۳ /١‏ . 

(۲) هي أم العلاء الأنصاريةء صحابية روى عنها ابن أخيها حزام بن حکیم بن حزام . انظر 
ترجمتها في الخلاصة للخزرجي ص : ٤۹۹‏ . 

(۳) البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي ية وأصحابه المدينة : A /٣‏ 
۹^ 


۹A٤‏ الشرك فى القديم والحديث 


علمه ببعض المغیبات دلیلاً على علمه بکل غیب» فلئن کان بشر بعض أصحابه 
بالجنة إطلاع الله له على حالهم » فإنه لم يكن يدري ما حال بعضهم الآخر» 
ذلك لأن معرفة ما يئول إليه حال اللإنسان يوم القيامة غيب لا يعلمه إلا الله . 

فهذه بعض نصوص الشرع تدل على أن علم الغيب من خصائص الربوبية 
لا يعلمه أحد إلا ما أعلمه الله عز وجل أحدخلقه» فمن أثبت هذاالعلم لغير الله 
فقد نازع الله في ربوبيته في علمه المحيط الشامل لكل شيء» ومعلوم أن هذا 
شرك بالله في ربوبيته با لأنداد في صفته العلم المحيط . 

الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
لدى السسحرة: 

ا 
ذكرته هاهنا لو جود ظاهرة السجر والتسحر في الحعصر الحديث بصفة عامة في 
جميع دول العالم» بل ترى الآن هناك محافل وأندية للسحرة ولهم سلطة 
عجيبة على كثير من الملوك» وقل ما تجد صحيفة يومية أو أسبوعية إلا وفيها 
إعلان عن تعليم السحر»ء وإبرازه بأنه فن من الفنون المحمودة . والناس دائمًا 
يهرولون إليهم بغية معرفة الأخبار السرية أو طلًا للتنبؤات - كما يسمون - 
المستقبلية» ويعتقدون معرفتهم بالمغيبات . وهذا لا شك في کونه شر کا بال 
في الربوبية في صفته العلم المحيط . 

IBC‏ في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
لدى الكهنة والمنجمين والعرافين وأصحاب الطرق: 

o E E es 


)1( انظر ص ٤۸-٤۷۹‏ 


الشرك فى القديم والحديث ۹۸40 


العلم المحيط لكل شيء”'. وهنا أذكرهم على أن هذه الظاهرة من الكهانة 
والعرافة والتنجيم موجودة بشكل عام في جميع بلدان العالم» فقل ما تذهب 
إلى دولة إلا تجد هناك في الشوارع أناسًا جالسين وأمامهم لوحة كبيرةمكتوب 
عليها: (تعرّف على مستقبلك)» أو (هنا نستطيع أن نقرأخطوط أيديك 
ونخبرك بما سيحدث لك أو ماحدث)» أو (نحن نستطيع أن نختار لك أحسن 
الحجر الذي سينفعك في مستقبل عمرك بمعرفة برجك)» أومثل هذه العبارة. 

وهناك من العلماء ما زالوا ينظرون إلى حروف أبي جاد المعروف» حيث 
يأخحذون | سم الرجل واسم والدته ثم یقسمونه على عدد معلوم ثم يقولون له : 
إنه سيحدث لك مثل هذا أو ذاك» ومعلوم أن هذه كلها من العرافة التي فيها 
ادعاء علم المغيبات التي اختص الله بها نفسه. 

وهناك طائفة أخرى من الناس تراهم يعلنون دائمًا في الصحف : (إن كان 
ولادتك في يوم كذا فأنت من حظ الجدي مثلاًء أو العقرب مثا وأنت 

ستکون محظوظًا في يومك هذاء أو شهرك هذاء أو يقولون: ستكون لك ' 

مصائب عن قريب ٠‏ أو سيكون هناك انحطاط جسدي أو فكري أو تجاري» أو 
مثل هذه العبارة. . ولا شك أن هذه كلها من الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في 
صفته العلم المحيط . 

yT N TT 
بعلم علماليقين أن أكثر مشايخ ارق مابين كاهن وعراف» فادعاء علم الذي‎ 
. عند هم كانه من مستلزمات الولاية والكرامةء ويسمون ذلك ب(الكش ف‎ 


. ٤۷۰_٤٦۰ انظرص‎ )۱( 
AE و‎ (۲) 


۸1 الشرك قى القديم والحديث 


ويزعمون أنهم يرشدون الناس إلى مايريدون» ويأكلون أموالهم بالباطل' . 

کما أن من مظاهر وجودها: ما یوجد عند بعض من یتطبب بما یسمی 
بالطب الشعبي» فيزعم أنه يعرف سبب المرض الفلاني» وأن علاجه كذا 
وكذا» عن طريق الشياطين . ) 

كما أن من مظاهرها أيضا: ما يدعيه الفلكيون من المنجمين من معرفة ما 
يحصل بما يسم بالطالع سواء كان نحسا أو سعيدًا» وهذا موجود في أكثر 
الصحف والمجلات . . 

وأماالطرق : التي هي ضرب من ضروب الكهانة التي كان العرب 
يتوصلون-بزعمهم بها إلى معرفة المغيبات . وذلك بالخط في الأرض على 
طريقة مخصو صة" . وهذه الظاهرةمازالت موجودة في هذاالعصر» فمنها: 

الخط على الرمل» وضرب الودع منتشران انتشار؟ كبيرًاء وكذاالتنبؤ-كما 
يسمون-بها. 

وممايلحق بها مما هو موجود في هذا العصر» مايسمى ب(زهر الطاولة)ء 
(والدومينو) وهذان يقومان على التنبؤ بالشيء عن طريق الأرقام» بحيث 
توضع دائرة على الأرض » ثم يلقى بالزهر المرقم داخلهاء فإن لم يدخل فيهاء 
فهو يعني أن ثمة شقاقًا سيقع » وإن دخل فيها تمت قراءةالأرقام الموجودةعلى 

الزهرء وكل رقم يدل على حادثة معينة . 

ومنها: قراءة النار : حيث إنهم يستدلون على ما يقع ۔ بزعمهم - من 

اللأحداث في المستقبل بصور الجمر› وتلهب النار . 


(1) انظر ماذکر محمد سالم البيجاني في إصلاح المجتمع : ۲۹٦۰۲۹۸‏ . 
(۲) انظرماذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحدیث : ۲/ ۳۲ . 


الشرك في القديم والحديث AY‏ 


ومنها: مايسمى بقراءة الفنجان» وهو فنجان‌القهوة» حيث يعتمد الكاهن 
على ما یتبقی من القهوة فيه » فیرسم به على جوانب الفنجان خطوطاء ثم يتنبا 
بمایحصل . 

ومنها: ما يسمى بقراءة الكف» حيث يعتمد مدعي الغيب على خطوط 
الكف» وما فيها من تقاطعات› وتعرجات› اتقات واتصالات› ثم 
يزعم أنه یکون کذا» وکذا. 

ومنها مايسمى ب(قراءة الكوتشينة)» وهي كزهر الطاولة التي سبق الكلام 
عليها قبل قليل . 

ومنها: الضرب بحبات الفول"". 

الفرع الخامس: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
في الروحية الحديثة: 

فإن في اعتقاد بعض الناس أن الأرواح-التي هي جنات في الحقيقة -تعلم 
المغيبات . 

وهذه الظاهرة قد انتشرت في الآونة الأخيرة في أغلب دول أوروباء وفي 
بعض الدول الآسيوية أيضاء اقفن اوی کا 
الوسيط الشيطاني من اللإنس هذه الأعمال» وكيف أنها شرك بالله من عدة 
جهات» وإنما أوردتهم هاهنا لأنهم يعتقدون في الأرواح أنها تعلم المغيبات؟. 

يقال في ارد عليه : 


)0 هذه المعلومات أخذتها من كتاب قراءة الخط والطالع بين الحقيقة والخرافة لمجدي محمد 
الشهاوى: ٤۷-۶٤١‏ ملخغصًا. 

(۲) انظر ما نقله عنهم الشيخ مجدي الشهاوي في كتابه : تحضير الأرواح وتسخير الجان بين 
الحقيقة والخرافة : ٤۲-۴۸‏ » وانظر رده عليه في الكتاب نفسه: ٠١۷-1٠0‏ . 

(۴) هذه الردود مأغوذة من المصدر السابق ميختصرً!. 


AAA‏ الشرك قى القديم والحديث 


١‏ كما قال الشيخ محمود اوت فن القتاوى: لم يرد شيء فيما 
يختص بتحضيرها» وتسخيرها لدعوة الإنسان» كمالم يدل عليه حس موثوق 
به أو تجربة صادقة » وكل ما نسمعه في ذلك لا يخزج عن مظاهر خداع وإلهاء 
بالخيالات لا يلہث أن ينكشف أمره . 

۲ ما الذي أعلمهم أنها أرواح؟ هل يعرفون الروح؟ يمكنهم أن يقولوا: 
إنهم يحضرون قوى خفية» ولكن أرواحا فلاء وكل ذلك غير مقبول» وليس 
هذا ثابت بالبحث العلمي ؛ لأن البحث العلمي يحتاج إلى المعمل وإلى 
التجربة » وهذا لا يتوفر فيه التجربة والمعمل . 

۳-ماهذه الأرواح التي يزعمون أنهم يحضرونها؟ هل هي أرواح 
الصالحين؟ كلاء فهو لاء عرفوا الله عن طريق‌الأنبياء والمرسلين» فيستحيل أن 
يخرجواعلى كتبهم » ويتنكبوا طريقهم» ولو أتيحت فرصة العودة إلى الدنيا- 
جدلاً - لما دعوا الناس في هذا الزمان إلا إلى اتباع محمد بيا والأخذ من 
قرآنه» أم هي أرواح الفجار؟ كلاء فهؤلاء بعد ماغادروا الحياة ملكتهم حسرة 
قاتلة على زيغهم أيام الدنياء ثم هم في أيدي حراس غلاظ شدادء قد أمسكوا 
بخناقهم توطئة لحسابهم الشاق» فكيف يتصور نهم عادوا الى الحياة الدنيا 
عن طريق الاتصال الروحي يستأنفون التزوير والتضليإ "؟ ! 

إننا لا نشك في أن مبادىء الروحية الحديثة هي من عبث مردة الجن الذين 
استخفلوانفرًا من أبناء آدم» واصطادوهم إلى هذه المجالس ؛ مجالس الأشباح 
والأوهام» مجالس تحضير الأرواح -كمايقال -ليملواعليهم هذاالمنكر من 
SE NR O a REED‏ 


َة 7۳م له عدة كت وفتاوى ٠»‏ انظر الموسوعة العربية الميسرة : ۹۹۱ 
(۲) هذا الجواب مما جاب به محمد الغزالی فی رکائز الإیمان: ۲۸٤۲-۲۷۷‏ . 


اة 
وما أكثر عبث الجن بالإنس وأوسع طرقه» ولذلك يندد القرآن الكريم 
بأطراف هذه الفتنة فيقول : # ووم سرش عا مغر أن فد ككرت من 


ا ر ا 


آلإنیں وال او لیاؤشم ِن آلو دیا امتح عضا مض وتا امت لز أجلت لن 
6ل لتا مت رگم یری فیھا لا ماس اه ن رک کیم لیے 3 4 . 

ولاغروء فإن الشيطان يستحلي إغواء أبناء آدم » كما يستحلي أبناء آدم أكل 
السحت وارتكاب الزنا. وماهذه الدعوى من تحضير الأرواح إلا من الشياطير ". 
فالصحيح الذي لا مرية فيه : أن مايسمونه بالأرواح ماهي إلاشياطين . 

وأما كيفية معرفتهم لبعض ما يغيب على الناس» فهذا لا يخلو عن ثلاثة 
اشر 

دافا آنه ھن رین المت الدی کان عرف کا من أعمال الميت 
فيخبرهم عن أحواله . 


E ELE SA SNE a 
ل ل ۰ ر ا ا ی‎ ٤ 


طريق استخباره عن الجن الذي هو قرين المسئول عنه . 

۳ وإما ان يخبر عن أشياء هي غائبة بالنسبة لديناء وليست بغائبة لديهم ؛ 
فمثلا : كل ما في جيب اللإأنسان لا يراه إنسان آخر» ولكن الجنات يرون هذه 
الاخاء ك وام اك 

فإخبارهم بهذه الأشياء ليس من قبيل المغيبات . 

فهذا آخر ما أمكن من بيان المشركين بالله فى الربوبية بالأنداد فى صغة 
العلم المحيط فى العصر الحاضر . 

. ٠١۸: سورةالأنعام» الآية‎ )١( 
. ۲۸۹۲-۲۷۷ انظر ماذکر محمد الغزالي في ر کائز الایمان:‎ (۲) 


المطكب النالث: الشرك بالله جل شأنه فى ألر بوبية بالاأنداد فى صفته 
الحكم والتشريع المطلقين بإنباتهما لغيره سحانه 


وفيه مدخل وفروع : 

مدخل في بيان المقصود بالحكم في هذا الاب » و کون إثباته لغير اله ش ركا 
بالله في الربوبية » وبيان الصور التي تدخل منه في هذا النوع من الشرك : 

المقصودبالحكم في هذاالباب” ؟ 

مع الجهل بحقيقة الإسلام والبعد عنه؛ ومع جهو د المحادين لله ورسوله› 
أخذت عدة مفاهيم شرعية تتغير في عقو ل الناس وتتبدل» وتنحرف عن معناها 
الأصلي» ومن تلك المفاهيم التي أصابها الضمور في عقول الناس مفهوم 
الحكم بما أنزل الله» فقد انحصر مفهوم الحكم بما أنزل الله على شموله 


acl |‏ ,=“ اسے“ ا۶ی 


واتساعه في بعض اجزائه . 
فبعضهم يحصره في التشريعات والأحكام المتعلقة بالأسرة؛ من زواج 
وطلاق» وحضانة وغير ذلك . 
والبعض الآخر يحصره في العقوبات الشرعية من الحدود وغيرها. 
والبعض الآخر يحصره في مجرد كلمة غامضة تكتب في قصاصة من 
الورق لا قيمة لهايسمونها(الدستور) أو ماشابهه من المسميات . 
ونماذج بتر المفهوم الصحيح للحكم بما أنزل الله كثيرة ومتنوعة باختلاف 
أهواء البشر وضلالاتهم وجهالاتهم . وأبرز هذا المفهوم المبتور ما ترى في 
كئير من الناس الذين يكفرون الحكام وعامة الناس من غير تفصيل ولا احتياط 


(۱) استفدت مما کتبه الشیخ محمد شاکر الشريف في کتابه : إن الله هو الحکم : ۲۵-۱۹ . 


الشرك فى القديم والحديث ۹۹1 


في هذاالأمر» ومن غير مراعاة منهج السلف في هذاالباب» بل ترى كثيرًّامنهم 
يسارعون إلى تكفير الحكام لعدم الحكم بما آنزل الله » وتراه لا يحكم بما أنزل الله 
في نفسه وأسرته» بل زيادة على ذلك تراه يقبل أحكامًا تخالف شرع الله عز 
وجل من عند رئيس جماعته» ونحلته التي ينتسب إليها"» ولما وصل الأمر 
إلى هذاالحد لزم بيان المفهوم الصحيح للحكم بما أنزل الله . 

وإذا رجعنا إلى معنى كلمة (الحكم) نجد لها عدة معان» يتعلق منها 
بموضوغنامعنیان: 

الأول: القضاء والفصل في الأمور المعينة : اعتمادًا على تشريع سابق» 
ويكون دور القاضي في هذه الحالة : الببحث في نصوص التشريع عما ينطبق 
على الحالة المعروضةء ثم يحكم فيها بما يدل عليه ذلك التشريع » ويدل على 
هذا المعنى لمفهوم كلمة الحكم» قوله تعالی : « ولا ڪکمتم بین ألا أن 
تنکموا ادل و قوله تعالی : ون گنت ماحم بم يالو ۳4 
وقولہ تعالی  :‏ إا ارلا الَو فیا هکی رد کہ پا تییوت ال 
مو4 وغير ذلك من النصرض المشابهة. 


ا ١‏ في هذه ا وما شابهها: القضاء والفصل في 


(1) وإن كان هذاالانتساب وتعدد الجماعات في المسلمين مذموم شرعًا» انظر في ذلك ما كتبه 
الأديب الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في كتابه الماتع : حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات» 
سيتضح الأمر أكثر فأكثر . 

(۲) سورةألنسأء» ألاية : ۸ة . 

(۳) سورةالمائدةء الاية: ٤١‏ . 

. ٤٤ سورة‌المائدة الأية:‎ )٤( 


اس 


وهذاالنوع من الحكم ليس خحاصا بالله» ولايمنع المسلم من مزاولته فكل 
مسلم استوفى شروط القضاء المعروفة يمكنه مزاولة هذا النوع من الحكم. 
وطبيعة هذا النوع من الحكم أنه يتعلتق بوقائع معينة محددة› وما خالف في 
ا 


الثانى : القضاء والفصل فى الأمور بغير اعتماد على تشريع سابق› أو 
دي مور ن ع سرح 
القضاء والفصل في الأمور اعتمادًا على تشريع يضعه القاضي أو الحاكم من 


فهذا النوع من الحكم يكون الحكم فيه بمعنى التشريع المبتداً الذي يبتدئه 
الحاكم من عند نفسه أو من القوان نين الأخرى المستوردة» من غير أن يمليه عليه 
ان أو يتبع فيه أحدًا» وقد يصحبه بعد ذلك الحكم بالمعنى الأول» وقد لإ 


وفعل الحاكم في هذا النوع من الحكم أنه يضع و فد فة اك يع › 
ويبين الأحكام المترتبة على الأقوال والأفعال والتصرفات . وقد يحكم 
الحاكم بعد ذلك في قضية أو واقعة معينة بناء على هذا التشريع -القوانين ء 
وقد لا یحکم فیها بنفسه . 

ويدل على هذا المعنى لمفهوم كلمة (الحكم) قول الله تعالى F:‏ یکم 

ا نکم ينگ وقوله تعالی at‏ ر 


وقوله تعالی  :‏ آلا لھ الک وهو ا اسع الي €3 > وقوله تعالی : # ولا 


{i= fi‏ - ا 
IZ‏ سو رة الممتحنةء الأية ' E Be‏ 


(۲) سورة المائدة» الآية: ۳ . 
)۳( سورة الأنعام» الأية* 1Y‏ ۰ 


الشرك فى القديم والحديث 44 


شرن خکییے احا > € وقول تعالی : ٭ افیر اسو اتن گ۰4 
وقوله تعالی : # إن الحم إل MS‏ 
على هذاالمعنى . 

فالمراد E‏ هذه النصوص وما شابهها : إحداث تشريم مبتدا > 
في القضايا» سواء كانت قضايا كلية عامة » أو كأنت قضايا معينة محددة . 

ومعلوم أن هذا النوع من الحكم مختص بالله رب العالمين» لا يشركه فيه 
أحدمن خلقه. 

ومن هنا يتبين جليًا أن مفهو م الحكم بما أنزل الله مفهوم واسع يشمل كل ما 
جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو دلت عليه . فمثلاً : 

١‏ مال الدولة الإإسلامية : تحديد موارده» وتحديد مصارفه» وكيفية 
مصارفه» e‏ وما يحل منه وما يحرم کل ذلك 
يشمله مفهو م الحكم بماأنزل! 


هوم ل 

TT yT 
ملكا للدولة ومايكون منها ملكا للأفرادء وكيفية توزيع ثروات الأمة بين أبنائها‎ 
. بالحق والعدل» بحیث لا یستآثر بها فریق دون آخر » يشمله الحكم بما أنزل الله‎ 
صفات الوالي : وما يشترط فيه من الشروط› وواجباته» وحقوقه»‎ ۳ 
وكيفية اختياره أو عزله إن اقتضى الأمر -كل ذلك يشمله أيضا مفهوم الحكم‎ 


(1) سورة‌الكهف الآية: ۲٠‏ . 
(۲) سورةالأنعام» الآية ٠٠١‏ . 
(۳) سورةالأنعامء الآية : »٥۷‏ ويوسف : الآيتان: ١٤ء‏ 1۷ . 


۹۹ الشرك في القديم والحديیتث 


٤‏ العلاقات الخارجية: علاقات الدولة الإإسلامية بغيرها من دول 
الكفر : ماهي حدود العلاقات؟ هل هي حرب أم هي سلم؟ أم هي هدنة مؤقتة 
ا ردت اكل لك لن ا ارا 

٥‏ مخالفات الناس ومعاصيهم: وما يترتب على ذلك من عقوبات قد 
تکون حداء وقد تکون تعزيرًا» يشمله أيضاالحكم بما أنزل الله . 

٦‏ العلاقات الأسرية: من زواج وطلاق» وحضانة» وخلع» وعدة 
ومتعة » وأحكام الوراثة » وأحكام المهور كل ذلك يشمله الحكمبماأنزل الله . 

۷- كما أنها تشمل حكم الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج والزفاف 
والجنائز واللباس والطعام والشراب٠‏ بل في جميع مور الفرد والأسرة والمجتمع 
والامة. 

وهکذاء فالحکم بما آنزل الله مدلوله أشمل وأوسع من مجرد ما يظنه كثير 
من الناس» إذ ما من آية أو حديث فيها حكم من الأحكام الشرعية» إلا كان 
الحكم بمادلت عليه الآية أو الحديث داخادً في مفهو م الحكم بماأنزل الله . 

ولعله يصبح من الواضح جداالآن شيئان : 

الأول : أن مطالبة المطالبين بالحكم بما أنزل الله لا تعني تنفيذ بعض هذه 
الأحكام» بل تعني جميع هذه الأحكام» وأنالأمر لا يخص الأمراء فقط› بل 
حتى على الأسرة والمجتمع كل حسب ما كلف من جهة الشرع» فالرجل 
مكلف أن يحكم بما أنزل الله في أسرته ؛ لأن كل واحد منا راع وكلنا مسئولون 
عن رعايانا. فما ترى في الناس من أنهم ينصبون جميع اللوم على الحكام 
والأمراء في عدم الحكم بما آنزل الله ليس ذاك إلا لمجرد القصور في النظر”. 


.۲۷ : انظر ماقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : فتنة التکفیر‎ )١( 


الشرك فى القديم والحديث 9 


الثاني : لما قلنا: إن الحكم بما أنزل الله يشمل كل شئون الفرد والمجتمع› 
a eR EE SNE US,‏ 
أداه إليه عمله هذاء من الكبيرة وارتكاب الحرام وكفر دون كفر» إلى كفر أكبر 
وشرك أكبر ؛ لأن للمخالفة درجات في الشرع» فإن كان خالفه بمجرد اتباع هواه 
فهل يقال له إنه كافر مثلا؟ ولو قلنا بهذا فما الفرق بيننا وبين الخوارج مثلا؟ ولهذا 
من الخطأً ما نرى الآن في الساحة أناسًا يكفرون الناس بدون تفصيل» وبدون 
النظر إلى عواقب الأمور وإلى أنه هل يوجد هناك عنده شبهة أو مانع آم لا؟ . 

كون إثبات صفة الحكم لغير الله شر كا بالله جل وعلا: 

لاشك أن تنحية شرع الله تعالى وعدم التحاكم إليه في شئون الحياة من 
أخطر وأبرز الانحراف في مجتمعات المسلمين . ولقد كان من عواقب الحكم 
بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين ما حل بهم من أنواع الفساد وصنوف الظلم 
والذل والمحق . ولعل أخطر منه إعطاء سلطة التشريع والحكم لغير الله سبحانه . 
ونظرً! لأهمية وخطورة هذه المسألة من جانب. وكثرة اللبس فيها من جانب 
آخر» نفصل القول في المسألة على النحو التالي : 

منزلة إثبات صفة الحكم والتشريع لله وحده : 

فرض الله تعالى الحكم بشريعته » وأوجب ذلك على عباده» وجعله الخاية 


کے سے سے 


5 ۴ 2 2 . ر ےب نے پس مرو س م 
من تتزیل کتابه» فقال سبحانه: ‏ وال م الک یال تشک ب آلگایں 
2 ا م ب سر 


فيا أخَْفوا وي4“ وقال تعالى : ل إا أرأنا إليك لكب اَی لح بي 


سے رہ ر ص وس 
الاس ہا ارک ا . 


(0) رة الق الاية: 1 
(۲( سورة النساءء الأية: ٠١١‏ . 


۹ الشرك في القديم والحديث 


وبين سبحانه اختصاصه وتفر ده بالحکم » فقال : # إن الْحکم إ ا ی ر 
حر الین ©4 وقال سبحانه : # إن الحم إل نه آم آلا مدا َه إا 
وقال عز وجل : # له لخدف الأول والاخرة وه الک وو یح < ¢ وقا 

یجان واا ورین یر تک | im‏ 
من الآيات الدالة على أن الحكم والتشريع من خصائص اله عز وج . 

فالحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضی ربوبیته وکمال ملکه وتصرفه » ولهذا سمی الله تعالی المتبوعین في غير 
ما أنزل الله تعالی أربابًا لمتبعیهم» فقال سبحانه : 8 أ در اأ ارم رفسم 
رابا من دوب ٣ل‏ و ایح ات مر AEE‏ 
ا سبح کا رڪوب <4 . 

وکمایقول الشیخ محمد رشید رضاا في بيان معنى الشرك في الربوبية 
-: هو إسناد الخلق والتدبير إلى غير الله تعالى معه» أو أن تؤخذ أحكام الدين 


(1) سورةالأنعام» الآية : 0۷ . 


UN OD 

(۳) سورةالقصص ›الاأية: .۷١‏ 

e OD 

(۵) انظر ص ۳۱۹-۳۱٦۹‏ . 

(1) سورة التوبة » الآية : ۳١‏ . وهذه الفقرة من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في المجموع 
ا 

(۷) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن علي القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني» محدث› 
مفسرء مؤرخ» سياسي» أديب» ولد سنة: ١۲۸١ه‏ وتوفي سنة: ٤١١١ه»‏ له عدة 
مصنفات » وهو صاحب المتار . كان قد تثلمذ على محمذ عبذه ومذرسته» ٿم حرح من هذه 
المدرسة إلى مدرسة السلف. ولكن لم يزل به أثر بعض ما عقله في عنفوان شباب _ عفا الله 
عنه ورحمه-. انظر ترجمته في معجم المؤلفین : ۹/ ۰۳۱۰ ۳۱۱ . 


الشرك في القديم والحديث ۹۹۷ 


في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن غيره» أي غير كتابه ووحيه الذي 


ا 
ويقول ابن حزم-عند قوله تعالى : ل أذ وأ اخبارشم) الآية: ٠‏ 
(لما کان‌الیهود والنصاری بُحرمون ماحرم 0 و رهبانهم 4 4 ويحلون 


ما أحلواء كانت هذه ربوبية صحيحة»› وعبادة صحيحة »› وقد دانوأبها» و سمی 
الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة» وهذا هو الشرك بلا 
حلاف)٩‏ 

ويقول ابن تيمية -رحمه الله في هذا الشأن : (وقد قال تعالى : # اذو 
ارقم وقسھ م اون دو ا ایح ات زم وما روا إ5 


من ر سے 


E E E OI EES 
N BSE E 
وغيرهما _ وكان قد قذم على النبي ية وهو نصراني» فسمعه يقرأ هذه الآيةء‎ 
› قال : فقلت له : إنالسنانعبدهم» قال: «آليس يحر مون ما أحل الله فتحر مونه‎ 
ویحلون ماحرم الله فتحلونه؟ . قال : فقلت : بلی . قال : «فتلك عبادتهم»“.‎ 
وكذلك قال أبو البختري”: «أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو اروف آن‎ 

(۱) تفسیرالمنار : ۲/ 5٩‏ وانظر تفسیرالمنار: .۳۲٣/۳‏ 


(۲) ابن حزم في الفصل : ۲٠٠/۳‏ . 
PE ek‏ 
63 أخرجه التر مذي : کتاب» تفس ر القرآن» باب : ٠‏ ومن سورة التوبة: : برقم : 2 * r‏ 


والبيهقي في الكبرى : ١‏ وحسنه الألباني في (غاية المرام) برقم : E‏ 
)٥(‏ و id E‏ تابعي جليل . عن 


۹۹۸ الشرك فى القديم والحديث 


يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامهء 
وحرامه حلاله» فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية . . 

فقد بين النبي ب أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم 
الحلالء لاأنهم صلوالهم» وصام ا ڏه ع 
الرجل» وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: # لا إل الهو اش ا 
شروت 4 . 

وإذا كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله تعتبر شركاء وقد 
حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشرك» كما قال تعالى : « ون أطمشوشم م 
شرن 5 04 > فكيف بحال هؤلاء المشرعين؟! لاشك في كفرهم؛ 
لأنهم نازعواالله تعالی في ربوبیته » وبدلوادین الله وشرعه 0 

كما أن حقيقة الرضا بالله ربا توجب إفراد الله تعالى بالحكم» واختصاصه 
تعالی بالخلق والأمر» حیث قال سبحانه  :‏ آلا له الى والاد 4 وقال 
سبحانه : # فل ی لامر ر کک 4 . فلا مر کله له تمالی وحده» سواء کان 
هذاالأمر کونيًا قدريًاء أو شرعيًا دي" . 


)0 مجموع الفتاوی : ۷/ 1۷ . 

(۲) سورةالانعامء الآية : ٠١١‏ . 

() انظر ما قال ابن كثير في تفسیره ٠‏ ۲ وما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في الفتاوى : 
۷ ۰ و الشنقيطي في أضواء البيان: ۳/ ٤٤١‏ . 

.\AT_1Y4: انظرماقال‌الأشقر» عمر سليمان : الشريعة اللإلهية لاالقوانين اة‎ )٤( 

(9) سورةالأعراف الاية: ٥٤‏ . 

(7) سورة آل عمران»؛ الآية: ٠١١‏ . 

)۷( انظر : ما ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطية : ١1ء‏ وصلاح الصاوي في 
تبحكيم الشريعة : ص ۲١-۱۸‏ والقرني » عبد الله محمد : ضوابط التکفیر : ص ١١١‏ . 


يقول الحز بن عبد السلام" : وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء 
من ضير إلاهو سالبه . . . وكذلك لاحكمإلاله"'. 


° 
2 
ر 
ِ 


به سک 
قول . 


IE e n‏ ا 
ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعًا لطاعته" 


کک 


إضافة إلى ذلك» فإن الحكم من أسماء الله تعالى الحسنى » فقد قال اة : 
«إن الله هو الحَكم وإليه الحكم»“ . يقول ابن الأثير" : (وإنما كره له ذلك 
لئلا يشار الله فی صفته) . 


(1) هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي » كان أشعريًاء كانوا 
يلقبونه بسلطان العلماء» كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» وكان فقيهًا 
مفسرًاء ولى الخطابة بدمشق » له مؤلفات› توفي بالقاهرةسنة: ١٠٠ه.‏ 

. ٠١١١۱۳۲ /۲ قواعدالأحکام:‎ (۲( 

(۳) القول‌السديد: ص١١٠٠‏ . 

)٤(‏ آخرجه ابو داود: كتاب الأدب» باب : في تغبير الاسم القبيح» برقم ١۹0٤ء‏ والنسائي في 
الصغری : كتاب‌الإيمان‌وشرائعه»ء باب : إذاحگموار جلا فقضى بينهم CYTYI/A:‏ 
والبيهقي في الكبرى: ٠٤١ /٠١‏ وصححه الألباني في إرواء الخلیل ۸/ ۲٤۷‏ انظر: زاد 

۴۴۳١ /۲ المعاد:‎ 

(۵) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني » الشافعي » المعروف 
بان الأئير الجزري› (والأثير هو لقب أبيه)» (مجد الدين › أبو السعادات)ء عالم» أديب» 
ناثر» مشارك في أنواع من العلوم» ولدسنة: ٠0٤٤‏ وتوفي سنة : ٠٠٠١‏ ه. من آثاره : النهاية 
في غريب الحديث» وجامع الأصول في أحاديث الرسول» وغيرهما. انظر ترجمته فيما 
ذکره عمر رضا کحالة في معجم المؤلفين 1۷٤/۸:‏ . 

(0) ابن منظور: لسان‌العرب : ۴/ ۳۷١‏ مادة(حكم). 


وفي دعاءالاستفتاح في صلاة التهجديقول الرسول ية : «وإليك 
حاكمت» ". يقول ابن منظور في اللسان: (أي : رفعت الحكم إليك ولا 
حكم إلالك)'. 
وقال تعالی : ¥ أَفسَیرَا اتی گا“ . 
0 2ے ۾ ری م صر ر بے مزخ ر ر ر ور کے 
وقال سبحانه : ٭ فاصوروا کی یکم الله بیتتا وهو حر لسککریت 2 4 . 
وقال عز وجل : # لاله مر لكين < 74 . ) 
وإن الإيمان بهذا الاسم يوجب التحاكم إلى شرع الله وحده لاشريك لهء 
2 ر وت ر س “^ کے ت ن حرم 
کما قال تعالی : # ولا شرك فی کیو اح قال سان ا 
لق یوین کی تک إل ار . 
وقد بين الله تعالى -في آيات كثيرة - صفات من يستحق أن يكون الحكم 
له. . . كماقال العلامة الشنقيطى مبينًا ذلك : 
فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع» 
قوله تعالی : ٭ وما أف فيه من سیو فحکمهء إل الَو ثم قال مبينّا صفات 
مر سس ل ا بے وز سے ی رار اع ی 4 کک ا IT‏ 
من له الحکم : ٭ یکم اله ری مه ولت وه یب ن اط اَلسََوَتِ 
)1( البخاري في الصحيح : كتاب الجمعة برقم : 1۳ وفي كتاب الدعوات برقم : 11¥ 
وقي کتاب التوحيد برقم : CVE VELEY (VTA‏ ومسلم في الصحيح : کتاب صلاة 
(۲) ابن منظور في لسان‌العرب: ۳/ ۲۷۲ . 
) سورةالأنعام» الآية: ٠٠١‏ . 
() سورةالأعراف الآية: ۸۷. 
(8 سور ةالن :اة ۸ 
0 سالك ال1 
)¥( سورة الشورى > الأية ٣۹ ٠‏ 


۲ 
ر 


الشرك فى القديم والحديث a‏ 


ولاز جحل کک تن شیک ار جا ون E OF‏ 
کی وو اكع الد 3 لم ماي اموت ا ل 
ارذ لمن اء ويفير | م یکل شی علي 3 4 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية » من يستحق أن يو صف 
بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور» ويتوكل عليه» وآنه فاطر السموات 
والأرض - أي خالقهما ومخترعهماء على غير مثال سابق -» وأنه هو الذي 
ا ا 

فعليكم آيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل 
ویحرم» ولا تقبلواتشریعامن کافر خسیس حقیر جاهل . 

ومن الايات الدالة على ذلك O OEE A a A I‏ 
بر پو وَاسيع مع ماله ممن دونو من ول ولا يشرد ف څکیو حا 043 . 

a E E O 
والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات» وبصره‎ 
بكل المبصرات؟ وآنه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علو‎ 
ا‎ 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ولا تدع مح لَه َه ارک 
إل إلا هو کل سی مال لاھم ل کر ور سن 4^ . 


فهل فى الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد 
9( سور الشورے لات22 


RN O) 
. ۸۸ سورة القصص الاآية:‎ )۳( 


وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك ربناوتعاظم 
وتقدس أنيوصف أخس خلقه بصفاته . r‏ 

ونت اقردتان  :‏ إو الگ زرا ص لی خوسر الکو 4 . 

فهل فيهم من يستحق أن يو صف بأنه يقص الحق » ونه خير الفاصلين؟ 

ا اریہ ا انرک اہ کم ی رذق فَجَمَلر َه 
کر وکاک فل اھ اوت کہ ار عل اہ نے 5 4 .۔ 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يو صف بأنه هو الذي ينزل الرزق 
للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ لأن من الضروري أن 
من خلت الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم . 

سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحري" . 

وقال- رحمه الله -في تفسیر قوله تعالی : 3 اشر ف کیو احا ٩‏ 04 : 
وقد قرأ هذا الحرف عامة القراء . . . (ولا يشرك) بالياء المثناة التحتية» وضم 
الكاف على الخبر» ولا نأفية» والمعنى: ولا يشرك الله عز وجل أحدًا في 
حكمه» بل الحكم لله وحده لا حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله۔ تعالى - 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» والقضاء ما قضاه. وقرأً ابن عامر من 
السبعة : (ولا تشرك) بضم التاء المثناة الفوقية » وسكون الكاف بصيغة النهي › 
أي لا تشرك يا نبي الله » أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله جل وعلاء بل 
أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم » وحكمه جل وعلاالمذكور 


۲( سورة يونس 0 :0۹ 


ےت 


(۳) أضواء البیان: ۷/ ۱۹۸-1٦۳‏ باختصار . 
)٤(‏ سورةالكهف الاأية: ۲٠‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ao‏ 


في قوله  :‏ ولا شرك ف حکیهء لحد ٩‏ 4 شامل لکل مایقتضیه جل وعلاء ویدخل 
في ذلك التشريع دخولاً ولج . 

وإذا كان القول بأن الله هو الحَكم» وأن الحُكم له وحده يمثل جزءًا من عقيدة 
الا 


. 


الله ربهم فإنه يعني من جانب آخر أن المسلم لا يقر بذلك لأحد دون الله 
تعالى . هذا فضلا عن أن يدعي ذلك لنفسه» أو لخيره. 

ومما تقدم تبين أن من ادعى أنه هو الحَكم وأن الحُكم له-سواء كان هذا المدعي 
فردًا» أو جماعة» أو هيئة» أو مؤسسة» أو مجلسًا شعبيًاء أو برلمانًاء أو غير ذلك 
من المسميات_فقد ادعى مشار كته له-تبارك وتعالى-في ذلك . 

والمقصود: بیان کون الحكم والتشريع من خصائص الربوبية» وإعطاء هذه 
الخصيصة لغير الله شرك بالله جل شأنه في صفة الحكم وفي صفة التشريع . 
بقي أن نشير هنا إلى أنه هل وجد هذا النوع من الشرك في العصر الحديث أم 
ل؟. ) 


فأقول: لقد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الطوائف في العصر 
الحديث» ويتمثل ذلك فيمايلي : 

إعطاء حق التشريع لغير الله سواء كان من الأمراء والسلاطين» أو القوانين» أو 
الأنظمة المستوردة. 

ومنها : إعطاء حق التشريع للعلماء والأئمة ورؤساء الأحزاب والجماعات . 

ومنها : إعطاء حق التشريع لمشايخ التصوف . 

وسأذكر كل من وقع في هذا النوع من الشرك في الغروع الاتية : 


(1) راجم ما قال الشنقيطي : أضواء البيان: ٩۰ /٤‏ . 


:0 الشرك فى القديم والحديث 


الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد في صفته الحكم 
والتشريع بإثباتهما لغير الله سواء كان إنساتًا عاديًا» أو أميرَامن الأمراءء 
أو کان قانوتا من قوانين الكفرة» أو نظامًامن الأنظمة المستوردة . 


ء 


طا مطلةا أو مشرعًا -في c|‏ ي قضية من القضاياد فقد أوقع 


RSS SE 
رکا توا رو لهم ن لرن مالم ادن يو آنه 4 وسماه بالشريك في قوله‎ 
دلت رت ڪر ی الت رسو ت قَنَل أزكدِهم‎  : 
شر اوش4 . كما سماه طاغوتًاء وحرم التحاكم إليه» وبين أن من تحاكم‎ 
إلى الطاغوت ثم زعم الإيمان أن أمره عجيب ؛ لأن دعوى الإيمان يبطلها التحاكم‎ 
و ل ليک‎ e إلى الطاغوت . قال تعالى: أل‎ 
وما أ ون بنك بُریڈود أن یتحاکموا إل الطعوت وقد اروا أن ی گفروا پو ورد‎ 
. لطن أن لهم صان با04‎ 

O 
43 فقال سبحانه : 3 ومن لم کم با أنرل هه اوک هم الكرة‎ 
سبحانه : ومن لر گم یما رل آنه اوک هم آلیمونَ 4 وقا‎ 


N O) 

(۲) سورةالأنعام الآية: ٠۳۷‏ . 

(۳) انظر ما قال الشنقیطی فی أضواء الییان: /٤‏ ۸۳» ۱۸۳/۷ . 

)£( سورة النساء الآية : ٠٠‏ . 

(ه) أنظر مأذكره عمر سليمان الأشقر في الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية : 131۹4-4 . 
( وة الما 2 

(۷) سورة‌المائدة» الاآية: ٤٥‏ . 


ا شرك في القديم والحديث fe’‏ 


عز وجل : ل ومن لر کم با ارد آنه ونیک هم اتقوت 04 . 

وأبرزمن وقع في هذاالنوع من الشرك : 

المشرعون للقوانين الوضعية . والمستوردون لها والمبدلون بها الحكم 
الشرعي والمستحلون للحكم بهاء والمنكرون لأحقية حكم الله ورسوله 
عليهاء والمسوون بينها وبين حكم الله » والقائلون بعدم صلاحية حكم الله في 
هذا القرن العشرين - قرن العلم والنور - (كما يقولون)ء والمعرضون عن 
آحكام الشريعة الدالة على عدم الاقتناع بها. 

وذلك : (أن طواغيت البشر - قديمًا وحديثا - قد نازعوا الله فى حى الأمر 
والنهي والتشريع بغير سلطان من الله تعالى»› 6 ا 
لأنفسهم؛ فأحلوابه الحرام» وحرموابه الحلالء واستطالوا به على عباد الله ء 
وصاروابذلك أربابًامن دذونالله . 

ثم نازعهم الملوك في هذا الحق حتى اقتسموا السلطة مع هؤلاء الأحبار 

والرهبان»› ثم جاء العلمانيون فنزعواالحق من هؤلاء وهؤلاء» ونقلوه إلى هيئثة 
تمثل الأمة والشعب» أطلق عليها اسم البرلمان»ء أو مجلس النواب. 
وغالب الأنظمة التي تحكم بلاد المسلمين-من خلال استقراء دساتيرها-إنما 
هو انسلاخ من عقيدة إفراد الله تعالى وحده بالتشريع› حيث جعلت التشريع 
والسيادة للأمة أو الشعب»› وربما جعلت الحاكم مشاركا في ذلك في سلاطة 
التشريع » وقد يستقل بالتشريع في بعض الأحوال» وكل ذلك تمرد على حقيقة 
الإسلام التي توجب الانقياد والقبول لدين الله تعالى » والله المستعان)؟. 

وقد وصل امتهان الشريعة الإلهية ونبذها- في بعض تلك الدساتير - إلى 


CY °3 it el f 
¢۲ : )ا سورة المائدة ء الاية‎ 


(۲) الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف : نواقض الإيمان القولية والحملية : ۳١١ ۳١۳‏ . رسالة 
دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعودالا سلامية . 


٦‏ الشرك فى القديم والحديث 


حد أنهم جعلوا هذه الشريعة الربانية مصدرا ثانويًا من مصادر القانون» فتأتي 
الشريعة متأخرة بعد التشريع الوضعي» والعرف» كما أنهم يجاهرون صراحة 
بحق التشريع لغير الله تعالى - بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة 
القانون عندهم لو أرادوا العمل بتلك النصوص إلا بصدورها عمن يملك حق 
التشريع› وهي السلطة التي يمنحهاالدستور الاختصاص بذلك. 

أما كون هذه الشريعة منزلة من عند الله تعالى فلا يعطيها صفة القانون 
عندهم فضا أن تكون حاكمة ومهيمنة » بل إن العرف يلغي أي مبدأ من مبادىء 
الشريعة اللإسلامية_فسحقالهم۔. 

ARC e kk 
الحرمة والتعظيم كما لو كانت شريعة إلهية› اا ا‎ 
: أحمدشاکر-رحمه الله -فیقول‎ 

(هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الاسلام. . . هي في 
حقيقتها دين آخر جعلوه ديًا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي» لأنهم 
أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها» حتى 
لقد تجري على الألسنة والأقلام كثير من الكلمات (تقديس القانون)» و(قدسية 
القضاء) و(حرمة المحكمة) وأمثال ذلك من الكلمات . . . ثم صاروايطلقونعلى 
هذه القوانين ودراساتها كلمة (الفقه) و(الفقيه)» و(التشريع) و(المشرع). . 
إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها) . 

إن شريعة الله تعالى يجب أن تكون وحدها حاكمة ومهيمنة على غيرهاء 


(1) انظر تفصيل ذلك في كاب : حد الإ سلام وحقيقة الإيمان لعبد المجيد الشاذلي : ۲۹۵۔۳۷۷ . 
(۲) أحمدشاكر: عمدة التفسير لابن كثير : ٠١٤١ /٣‏ . (حاشية). 


وأن تكون المصدر الوحيد للتشريع » فلا ننخدع بمايقوله بحضهم بأن الشريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع › لما تضمنه هذه العبارة الشر كية من 
الإقرار والرضا بمصادر أخرىللتشريع» ولو كانت مصادر فرعية. يقول الله 
تعالی : ٭ وان اکم بینم یما رل الله ولا تيع آهوآء هم و اح د رهم آن بولک عن 
ہما رل اَ4 . 

وفيما يلي بيان نصو ص العلماء المحققين في إثبات ماذكر : 

ولا : قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال رحمه الله - في كتابه منهاج السنة النبوية : (ولا ريب أن من لم يعتقد 
وجوب الحکم بما آنزل الله على رسوله فهو کافر» فمن استحل أن يحم بين 
الناس بما يراه عدلاً من غير اتباع لما نزل الله فهو كافرء فإنه ما من أمة إلا هي 
تأمر بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله » كسواليف البادية » وكأوامر 
المطاعين» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنةء 
وهذا هو الكفرء فإن كثيرًا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية التي يأمر بهاالمطاعون. 

فهؤلاء إذا عرفوا آنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله » فلم يلتزموا 
ذلك» بل استحلوا أن يحکموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)" . 

وقال في موضع آخر : (والإنسان متى حلل الحرام-المجمع عليه-أوحرم 


(0 ان اال الف تي هدا نة فو اط ال2 009 4135 
(۲) سورة‌المائدةء الاية: ٤۹‏ . 
)۳( أبن تيمية : منهاج السنة النبوية : ٠١١ /٩‏ . 


الحلال-المجمع عليه أو بدل الشرع-المجمع عليه -كان كافرًاباتفاق الفقهاء). 
وقال : (ليس لأحد أن يحكم بين أحدمن خلق الله » لا بين المسلمين»› ولا 
الكفار ولا الفتيان» ولا رماة البندق» ولا الجيش» ولاالفقراء» ولاغير ذلك 
إلا بحكم الله ورسوله» e‏ قولەتعالى: | 
اتک کروی ومن لسر اکر اقزر وغوه 3 04. 
وقوله تعالی : بقرت ۇي یماش جر تهر 
ثم کې دوا انهم رجا مما فضت وسلموا مسلا O‏ 4^ . 
فيجب على المسلمين ce‏ 
بحكم البندق وشرع البندق» أو غيره مما يخالف شرع الله وشرع رسوله» وحكم الله 
وحكم رسوله» وهو يعلم ذلك» فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم (الياسق) 
على حکم الله وحکم رسوله» ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودینه) . 
وقد سئل ‏ رحمه الله تعالی - عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين 
ودعواهم أنهم يتبعون أصل الإسلام» فقال : (كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء وغيرهم ؛ فإنه يجب قتالهم » حتى يلتزموا 
شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع 
الإسلام » كماقاتل أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم مانعي الزكاة. . .). 
وبين - رحمه الله تعالی -: (أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام 


)1( ابن تیمیة : مجموع الفتاوی : ۳/ ۲۹۷ . 

(۲) سورة ألمائدةء الأية: ٠١‏ 

(۳) سورةالنساءء الأية: 10 . 

)£( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 1۸/۳١‏ . 

.٠٠٠١ انظر الجامع الفريد : ص‎ ٠ الكلمات النافعة في المكغرات الواقعة‎ )٥( 


الشرك فى القديم والحديث ۹ 


شرائعه لیس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتی یکون الدین لله» وحتی لا 
تكون‌فتنة » فمتى کان اندین لغیر الله فالقتال واجب)' . 

ثم بين - رحمه الله وأجزل له المثوبة - : (أن كل طائفة ممتنعة عن بعض 
الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج› أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء 
والأموال أو الخمر أوالزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم» أو امتنعت عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تر كها والتي يكفر 
الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا 
مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. . .). 

ثم بين -رحمه الله-أن هؤلاء الممتنعين من هذه الواجبات ليسوابغاةء وإنماهم 
كفرة خارجون عن الإسلام» وشتان ما بين الأمرين» قال رحمه الله -: (وهؤلاء 
د تی نوالا او رة اوا ر غ ت ا 
الخارجين عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة 
ولايته» آما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه) . 

ثانا : من أقوال العلامة ابن القيم-رحمه الله: 

يقول ابن القيم - رحمه الله _: وا أو حاکم إلى غير ما جاء به 


)4( الم لمصدر السابق . 


7 اجيتن السا 
(۳) المصدرالسابق. وانظر ماقال ابن تيمية في مجمو ع الفتاوى : .CA/۸‏ 


الرسول اة فقد حكم الطاغوت وتحاكم س الله - 
الطاغوت فيقول : (الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع » فطاغوت کل قوم من يتحاكمون إليه» غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 
طاعة لله » فهذه طواغيت العالمء إذاتأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله ورسوله إلى 
التحاكم إلى الطاغوت)'. 


ويقول في موضع آخر : (فالرضا بادله ربًا : ألا يتخذ ربًا غير الله تعالى يسكن 
إلى تدبیره» وینزل له حوائجهء قال تعالی  :‏ فل اعم الہ آیښ ربا وهو رَپ کل 
ّى 4 . قال ابن عباس رضي الله عنه : سيدا وإلهّاء يعني فكيف أطلب ربا 
a‏ فل أعبر انلو َد ولا قاطر لسوت 
وألأَرّض 4“ ؛ يعني معبودًا وناصرًا ومعينًا وملجِنتًا. وهو من الموالاة التي 
تتضمن الحب والطاعة . وقال في وسطها  :‏ قير الہ انی گا وهر ار 


1 


ا ؛ آي آفغير اله آبتغي من يحکم بيني وبينکم ۽ 
کتابه؟ وقد آنزله مفصلاء مبينًا کافبًا شافيًا . 


وکثیر من الناس یرضی بالله ربّاء ولا يبغي ربا سواه » لکنه لا یرضی به وليًا 


)1( اين القيم : إعلام الموقعين : | . 
)¥( ا ا 


dd )£( 
. ٠١١ سورةالأنعام الآية:‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث e‏ 


وناصرًا وحده» بل يوالي من دونه أولياء» ظنًا منه أنهم يقربونه إلى الله وأن 
موالاتهم كمرالاة خواص الملك»› وهذاشرك. ۴ 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكمًا» يتحاكم إليه؛ ويخاصم إليه » ويرضى 
بحكمه . . . ينما أركان التو حيد الثلاثة : أن لا يتخذ سواه ربّاء ولا إلهاء ولا 
7( 
غیرەحکمًا)'. 

ثالث : قول العلامة ابن كثير : 

بعد أن ذكر - رحمه الله من الياسق التي يحكم بها التتار قال : (وفي ذلك 
كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عبادهالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن 
ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ! 
من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين)"'. 

فهو يقرر أن التحاكم إلى الشرائع السماوية المنسوخة كاليهودية كفر› 
ا . ثم يقرر أن أمثال 

ویقول-رحمه الله EE‏ اشک الاد ون ونای ا 
ناو تامور بوقنونَ <4 : 

(ینكر تعالى على من خر ج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل على كل 
خر 6 النامي عن كل شر› وعدل إلى ماسواه من الآراء والأهواء رالاصطلاحات 
(۱) ابن ‌القیم : مدارج السالکین : ۱۸۲۰۱۸۱/۲ . 


(۲) ابن كثير : البداية والنهاية: ١1۹/۱۳‏ . 
(۳) سورة‌المائدة الآية: ٠٠‏ 


التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 
من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم وأهوائهم» وکما یحکم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم 
الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذهامن مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعامتبعًايقدمونه على الحكم 
بالكتاب وسنة رسول الله لاق" . 

رابعًا : قول شيخ الإإسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه اللّه-: 

عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - رؤوس الطواغيت 
فكانت خمسة» أذكر منهامايتعلق بالموضوع : 

) iS الحاكم الجائر المغيّر لأحكام الله تعالىء‎ - ١ 


الك 


تعالی : م تَر ال آل کے رعمون FA‏ يك وما أل من كبلك 
ر اَن بتاکم i‏ الت وقد اا أن 5 ب ورا لط ى 


E RD A ص‎ f َا‎ ٦ 
. Na 


1 ۶ 8 د ٍ ر کک ا 2 
الذي یسک برها زل ا الیل وله تعالی # ومن لر کر 
بسا أنرل أ اوک هم لگ كرون 04 . 
خامسًا: قولالعلامة الشيخ أحمدشاكر : 
بين الشيخ شاكر - رحمه الله - أن القوانين الوضعية تعتبر تشريعًا جديدًا 
9 را ر72 004 م ا 05 ا 


He. ر‎ 3 


IA‏ أنظر ما في الجامع القريد : ۲۷١‏ . وفي مجموعة التوحيد : الرسالة 
DN a O)‏ 
)٤(‏ سورةالمائدةء الآية: ٤٤‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1.1۲ 


ادا ثم قال : (وصار هذا الدين الجديد هو القواعدالأساسية التي 
يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بهاء سواء منها ما 
وافق في بعض أحكامه شينًا من أحكام الشريعة وما خالفهاء وكله باطل 
وخر وج؛ لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة» لااتباعًالهاء ولا طاعة 
لأمر الله وآمر رسوله» فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالةء 
یقود صاحبه إلى النار» ولا يجوز لمسلم أن یخضع له أو يرضی به). 

فهو يقرر أن هذه الشرائع كلها باطلة» وهي خروج على الدين الإسلاميء 
ولا عبرة بما جاء فيها موافقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ؛ لأن هذه الموافقة 
جاءت مصادفة » والتشريع الإسلامي يؤخذ من حيث كونه منزلاً من عند الله 
وسوا 

ويقول في موضع آخر : (إنالأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح 
الشمس» هي كفر بواح» لا خقاء فيه ولا مداراة» ولا عذر لأحد ممن ينتسب 
إلى الإسلام-كائنا من كان-في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فلار 
زلف وگل ارۇس ى . 

وقال في موضع آخر : (مااحتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال› 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» وإصدار قانون ملزم 
لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه اة 
فهذا الفعل إعراض عن حكم الله » ورغبة عن دينهء وإيثار لأحكام أهل الكفر 


)1( سبق نقل کلامه فیما سبق فی ص : ٩‏ 


٠ا a‏ ت 


() عمدةالتفسير: 0/1 
(۳) عمدة‌التفسیر: ۱۷٤-۱۷۲/۲‏ . 


4 الشرك في القديم والحديث 


على حكم الله تعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة -على اختلافهم - 
في تكفير القائل به والداعي إليه)'“. 

ثم بین أحمد شاكر : :(أن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح 
الشمس في رابعة النهار فهي كفر بواح . ..) قال: (ألا فليصدع العلماء 
بالحق غیر هیابین » ولیبلغوا ما آمروابتبلیغه غير موانین ولا مقصرین)" . 

لقد قال - رحمه الله - كلمة الحق غير هياب ولا وجل : (سيقول عني عبيد 
هذا (الياسق العصري) وناصروه: أني جامد وأني رجعي» وما إلى ذلك من 
ا ا ا ا 
E E‏ 


فهو يرى -رحمه الله - أنه يجب على العلماء إظهار هذه الحقيقة » وبذلك 
يقومون بمهمة البلاغ التي كلفهم الله تعالى بها > فينجوا أمام الله تعالى من أليم 
عقابه » ومن ثم يتبين الأمر لعامة الناس» ويأخذواالأمر بجد» ولا يتهاونوافي 
مواجهة هذاالباطل » ويهربوامن الكفر الذي يرادلهم أن يدخلوافيه . 


وقد رأى - رحمه الله - تحريم تعلم هذا الباطل» كمايرى على العلماء 
O I‏ قال 
-رحمه الله -: (أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد» أعني 
التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه» واعتقاده 
والعمل به عالمًا كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء 


(۱) انظرتعليق إل شيخ أحمدشاك غل ج ی الط ى سو رة المائدةآية: ۳٤۸/۲ ٤ ٤‏ . 
کر على تفسیر ابن ريز انيري سو ره 
() عمدةا yT‏ 


في ظل هذا (الياسق العصري) وأن يعمل به » ويعرض عن شريعته ألبتة؟ ! 
ما أظن أن رجلا مسلمًا يعرف دينه» ويؤمن به جملة وتفصيلاء ويؤمن بأن هذا 
القرآن آنزله الله على رسوله کتابًا محكمًاء لا يأتبه الباطل من بین يديه ولا من 
خحلفه» وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الو جوب فى كل 
هذه الحال باطلة بطلانًا أصليًاء لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة)'. 

ويقول في موضع آخر : (نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليهاء 
نقلت عن أوروبا الو ثنية الملحدة» وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية 
في كثير من أصولها وفروعهاء بل إن في بعضهاماينقض الإسلام ويهدمه » وذلك 
أمر واضح وبديهي» لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسهء ويجهل دينه أو يعاديه من 
الإسلامي» أو لا تنافيه على الأقل» وإن العمل بها في بلاد الإسلام غير جائز حتى 
E‏ 
کا موافتًالاسلام او مخالقًاله. 


ويرى فضيلته أن الواقع في هذا الجرم العظيم من الناس ثلاثة › وهم : 
١‏ -المتشرّع : (ويقصد به في مصطلحاتهم الهيئة التشريعية » وعلى رأسهم 
الآمر بذلك» وهو الحاكم الأعلى للدولة» الذي يعين الهيئة ويأمرها بذلك 


)١(‏ المصدرالسابق. 
(۲) الشيخ أحمدشاكر : في تعليقه على مسندالإمام أحمد: ۳٠۳/١‏ . 


ویحدد لھا مهمتها ويصادق على ما تبناه من تشريعات - وإن كانت كلمة 
التشريعات ما يجوز إطلاقها ولكنه سماه هنا على أساس ما يسمونه ظلمًا 
وزورا-): قال عنه: فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما 
) يعمل » فهذا مره بيّن وإنصام وصلى وزعم أنه مسلم . 

۲-المدافع : (وهو الذي يدافع عن هذه القوانين وينفذها): قال عنه: فإنه 
يدافع بالحق وبالباطل» فإذا ما دفع بالباطل المخالف ذلك للإسلام معتقَدًا 
صحته فهو كزميله المتشرع » وإن كان غير ذلك كان منافقا خالصًا مهما يعتذر 
بأنه يؤدي واجب الدفاع . 


۳-الحاكم : (وهو الذي يقضي ويحكم بين الناس بهذه القوانين). فعن 
هذا یقول: قد یکون له في نفسه عذر حین يحم بما يوافق الإسلام من هذه 
القوانين» وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة» أما حين يحكم 
بما ينافي الإسلام مما نص عليه الكتاب والسنة ومماتدل عليه الدلائل منهافإنه ٠‏ 
على اليقين مما يدخل في هذاالحديث-يقصد : «وعلى المرء السمع والطاعة 
فيما حب أو كره» إلا أن يؤمر بمعصية› فإن آمر بمعصية فلا سمع ولا 
طا بل باهو اند اة أن ا كات ا وة ر 
سمع ولا طاعة» فإن سمع وأطاع کان عليه من الوزر ما كان على آمره الذي 
وضع هذه القوانين وكات كله را : 
( 6ا و اا ق اا فقدرواه‌الإمام ا 

والسير برقم : ٠۲۷۳١‏ ومسلم في كتاب الإمارة برقم : ٠۳٤۲١‏ والترمذي في الجهاد برقم : 


1۹ وأو ذاوذ کتاب إل لجهأد» برقم cYTYOY‏ وأبن ماجه کتاب اذ لجهاد» برقم : «TAûûö‏ 
والإمام أاحمدبرقم : ۹ . 


0۵ ٣1 : انظر ماذكره الشيخ أحمدشاكر في تعليقه على مسندالإمام أحمد‎ (Y) 


الشرك فى القديم والحديث 11۷ 


سادسًا: قول الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ "“: 
مفتي الديار السعودية-رحمه الله» قال : 

إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح 
الأمين على قلب محمد ب ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين» في 
الحكم به بين العالمين › والرد إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة 
لقول الله عز وجل : * کان رغم ف کیو فردوه ای آلو والرسول إن کم ومون بأل 
واوو الخ ذلك یر وسن اوی )4 . 

وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمّن لم يحكموا النبي ب فيما شجر 
بينهم» نميا ا > قال تعالى : « فلا ورك لا 
و بحمو فیا کر بدت ست ثم کا ڪچ دوا ن انهم س 

. HS کت وسا لی‎ IEE 

ول يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول ية » حتى 
يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم» بقوله جل شأنه : 
ئک ج ذاق اتشيه O SEE tg‏ 

dM‏ ال a E‏ فن‌القلى 
والاضطراب. 

ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين» حتى يضموا إليهما التسليم 
وهو كمال الانقياد لحکمه کة› بحيث يتخلون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا 
TET‏ الجامعة الإسلامية الأسبق »› ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن 

E E Sl 


AQ >F I f3 
ك.‎ ١. سورة النساءء أ يذ‎ IA 


EO 
. ٠٥ سورةالتساءء الآية:‎ )٤( 
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11A‏ الشرك فى القديم والحديث 


الشيءء ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق آتم تسليم» ولهذا أكد ذلك بالمصدر 
المؤكد» وهو قوله جل شأنه #تسليمًا) المبين أنه لا يكتفى هاهنابالتسليم . . 
ل لاماش المطلق. 

وتأمل ما في الآية الأولى»› وهي قوله تعالی : # إن زعام فی سیو رد وة کی 
وو والرسول إن کم ومون يالل ايوم لخر ذلك سیر و سن اويا ٩3‏ 4 . 

كيف ذكر النكرة وهي قوله : (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه : 
قإن رع 4 المفيد العموم» فيما يتصور التنازع فيه جنسًا وقدرا . . . تأمل 
كيف جعل ذلك شر طًا في حصول الإيمان بالل واليوم الآخر» بقوله : # إن كي 
ۇدياراي 4 . 

ثم قال جل شأنه  :‏ الك س ۳ 

فشیء يطلق الله عليه أنه خير » لا يتطرق إليه شر أبدّاء بل هو خير محض 
عاجلاوآجلا. . . ثمقال: واحسن اوی د 04 . 

أي : عاقبة فى الدنيا والآخرة» فيقيد أن الرد إلى غير الرسول ية عند 
a‏ ) 

عکس مايقوله المنافقون: ‏ اردتا لد إحسسًا وَووِقًا > 4 . 

شە ل 0 

وقولهم  :‏ إِنَمَا ن مُصلخوت © » 
0 سور ة الا الا 9 
(( رة الا 0 
(۳) سورةالنساءء الآية: 0۹ . 
(€) سور ة النتاء الاية 007 : 
(0) سورة‌النساء الآية: 1١‏ . 
(1) سورةالبقرة الأية: ١١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۰4 
ولھذارد الله علیھم قاتا : 3 آلا لهم هم المقی دود کک ابعر < 4 . 
وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل 

ضرورتهم) إلى التحاكم إليه» وهذاسوء ظن صرف بما جاء به الرسول ايج 

ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله» والحكم عليه يعدم الكفاية للناس عند 

التنازع » وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة» إن هذالازم لهم. 

5 وتأمل أيضا ما في الأية الثانية من العموم› وذلك في قوله تعالی : # ف ف 

i i r 

العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواعء كما أنه من ناحية القدرء فلا 

فرق هنا بين نوع ونوع٠‏ كما أنه لافرق بين القليل والكثير » وقد نفى الله الإيمان 

E 

A‏ ا ری س ا ر 


7 ر و ر‎ e 
E ال تر ال الس رعمونَ‎ 


ان ا إل الطعوت وقد اوا أن کفروأ وء يريد أَلسَيطن أن يله 


کنا دو E Oe‏ 
e‏ 
لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي َة مع الإيمان في قلب عبد أصلاًء 
بل أحدهما ينافي الآخرء والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو : مجاوزة الحد 
فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول ية أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي اة فقد 


. ١١ سورةالبقرةء الأية:‎ ()( 
LELE ITE 


11° الشرك في القديم والحديث 


حكم بالطاغوت وحاكم إليه . ذلك؛ آنه من حق کل أحد أن یون حاكمًا 
بما جاء به النبي ية فقط لا بخلافه . 

كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي ية » فمن حكم 
بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى» وجاوز حده» حكمًا أو تحكيمًاء فصار 
بذلك طاغو تا لتجاوزه حده . 

وتأمل قوله عز وجل : # وقد اروا أن ی گفروا بد4 . 

تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله حول هذا الصددء 
فالمراد منهم شرعًا والذي تَعْبّدوا به هو : الكفر بالطاغوت لا تحكيمه» 
3 قد الت فوفرلا عر ای قل کے 4 . 

ئم تأمل قوله : 3 وريد الط أن بل . 

كيف دل على أن ذلك ضلال» وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى» كما 
دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان» عكس ما يتصور القانونيون من بُعّدِهہ 
من الشيطانء وأن فيه مصلحة الإنسان» فتكون على زعمهم مرادات الشيطان 
هي صلاح الإنسان» ومراد الرحمن» وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً من 
هذا الوصف» ومنخى عن هذا الشأن . وقد قال تعالى منكرًّا على هذاالضرب 
من الناس» ومقرر؟ ابتغاءهم أحكام الجاهلية » وموضحًا آنه لا حكم أحسن من 
حکمه  :‏ فک هة نون ومن اخسن ن او کا قوم برقو <044 . 

فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسيمة الحكم ثنائية» وأنه 


AA‘TINMHLZ Sz. f 
سے ا 9ے ا‎ IA 


(© مو رة السا الأية 1٩‏ 
)٤(‏ سورةالمائدةء الآية ٠٠:‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۱ 
ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية . الموضح أن القانونيين في زمرة 
الجاهلية» شاءوا آم أبوا» بل هم أسوأمنهم حالاًء وأكذب منهم مقالاً؛ ذلك 
أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد. 

وأما القانونيون فمتناقضون» حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول كلا 
SS E‏ وقد قال الله تعالى في أمثال 
ھؤلاء : 3 اوليك هم لفو حًا سا مد٤‏ لکن عدا مہا 043 . 

ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن 

زبالة أذهانهمء ونحاتة أفكارهم» بقوله عز وجل : ٭ ومن اخسن من أ كا 
قور ونون 7 004 . 

سابعا : مقالة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : 

كتب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة بعنوان: (وجوب تحكيم شرع الله 
ونبذ ما خحالقه)» وجاء في مقدمتها قول فضيلته - حفظه الله -: (هذه رسالة 


مو جر ة ونصسحة لاإ مة فی وجوب التحاکہ أ1 ع ايه ے اأ“ 
ي ٣‏ » 2 ی f‏ ی کک والسحدیر من 


التحاكم إلى غيره كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في 
تحكيم غير شرع الله » والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» من العرافين 
والكهان وكبار عشائر البادية » ورجال القانون الوضعي وأشباههم» جهلاً من 
بعضهم لحكم عملهم ذلك» ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرین) . 

ثم تعرض فضيلته لبيان الغاية من خحلق الجن والانس» وأورد الأدلة الدالة 
على أنهم خلقوا لعبادة الله» وبين معنى العبادة» وبين أن العبادة (تقتضي 
(1) سورةالنساءء الاية: ٠١١‏ 
(۲) سورة المائدةء الآية: ٠٠‏ 


() محمد بن إبراهيم آل الشيخ : تحكيم القوانين : ٠١-١‏ . 


1۰۲۲ الشرك في القديم والحديث 


الانقياد التام لله تعالى أمرًا ونهيًا واعتقادّا وقولاً وعملاًء وأن تكون حياة المرء 
قائمة على شريعة الله » يحل ما أحل اللّه» ويحرم ماحرم» ويخضع في سلوكه 
وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله» متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه 
ليستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة» فلا يكون عابدًا له من خضع 
E EET‏ 
- وحول سؤال ورد إلى فضيلته لبيان ما يراه في المسلمين الذي يحتكمون 
إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين آظهرهم . 
أجاب فضيلته : 
(رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين في 
الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله » ويرون شريعة الله غير كافية ولا 
اک ی ا اھ مر ما فال سات ایی کا ت 
قول سبحانه وتعالی : ( کک ورك کا یئوک حم کو یکا جکر 


و ر 


ته 4 ویقول سبحانه وتعالی  :‏ ومن ل یکم يما أنرل اله اوک 
هم آلكونَ 3 4" إذن فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله 
لاشك آنهم يخرجون بذلك عن دائرة اللإسلام» ويكونون كفارا» ظالمينء 
فاسقين» كما جاء في الآيات . الى , 

وقال في موضع آخر : (فالمقصود: أنه لابد من توحيد الله بإفراده بالعبادة 
والبراءة من عبادة غيره وعابدي غيره» ولابد من اعتقاد بطلان الشرك» وأن 


(9) سور ةالتساءء الابة: 10 
7( شو رة الماد اا 


)£( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز : ۷/۱ 


الشرك فى القديم والحديث YY‏ 


الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا الله بالعبادة» ويؤدوا حق 
هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله » فإن الله -سبحانه وتعالى هو الحاكم» ومن 
توحيدة: الإيمان والتصديق بذلك» فهو الحاكم قي الدنيا بشريعته» وفي 
اا ) 

وقال في موضح آخر : (إن أصل دين اللإسلام وقاعدته أمرإن : 

أحدهما: أن لايعبد إلا الله وحده» وهو معنى شهادة أن لاإله إلاالة. 

والثاني : أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد ياياة . 

فالأول: يبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله » ويعلم به أن المعبود 
بحق هو الله وحده . ) 
) والثاني: يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» كما 
يتضح به بطلان الحكم بالقوانين الوضعية والآراء البشرية: ويعلم به أن 
الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء)'. 

امتا : من أقوال الشيخ محمد بن صالح العثيمين-حفظه الله_: 

(إن الحكم بما أنزل لله من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنقيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضی ربوبیته» وکمال ملکه وتصرفه » ولهذا سمی الله -تعالی- المتبوعین في غير 
ما أنزل الله - تعالى - أربابا لمتبعيهم» فقال - سبحانه -: $ افوا خسار 
ورقب ھم آر ابا ن درب او اليح مریم وسا ا أا إآذ عدوا 
إا سکم ما ب رکوت 2 4 فسمی 


(۲) تفس المصدر: ۲/ ۲٥٣۷-۲۵٤‏ , 
() سورةالتوبةء الآية: .۳١‏ 


4 الشرك في القديم والحديث 


الله تعالى المتبوعين أربابًا» حيث جُعلوا مشرعين مع الله - تعالى - وسمى المتبعين 
عبادًا حيث إنهم ذلوالهم » وأطاعوهم في مخالفة حكم الله-سبحانه وتعالى.)' . 

وفي الختام أورد نص فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة التي جاء فيهامايلي : 
(الشرك الأكبر : أنيجعل الإنسان لل ندًا: ) 

إمافي آسمائه وصفاته . 

وإما أنيجعل له ندّافي عبادته . 

وما أن بجعل له تدا في الش رتم ؛ بان خد رغال ری اف او رکا 
في التشريع ير تضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم . . .). 

هذاء» ومما ينبخي التنبيه له : هو أن لا يظن ظان ني كفرت أحدامن الأمراء 
أو الحكام» فإن الحكم على العموم شيء» والحكم بالخصوص شي ء آخر› 
والأول سهل إذا وجد ما يدل عليه» وأما الثاني : -فكما يقول الشيخ محمد بن 
صالح العثیمین-يحتاج إلى شيئين : 

١‏ أن يثبت أن هذاالشيء في نفسه كفر أو شرك› 

- أن ينطبق الحكم على الشخص المعين بمراعاة الضوابط والقواعد 

ا 

ثم الأمر فيه كما قال الشيخ الألباني : (فأنتم أو لا لا تستطيعون أن تحكموا 
علی کل حاکم یحکم بالقوانین ¿ الخربية الكافرة أو بكثير منهاء أنه لو سئل 
لجاب : بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصرء وأنه لا 
يجوز الحکم بالإسلام» لو سئلواء لا تستطیعون أن تقولوا: بأنهم يجيہون بأن 


فوب 


)0 المجموع ألثمين : AA‏ 
(۲) فتاوى اللجنةالدائمة: 0١1/١‏ . 


(۳) انظر ماذكر الشيخ قي مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين : 1 1101. 


الشرك فى القديم والحديث (a?2‏ 


الحكم بماأنزل الله اليوم لايليق» وإلالصارواكفارادونشك ولاریں)“. 

وهل مجرد العمل بالقوانين الغربية الكافرة شرك باله؟ هذه المسألة يرى 
الشيخ الألباني فيها أنه لابد من ظهور ما يدل على أنه يراه جاترًا أو مبدلاً لشرع اله 
وإلا لايحكم عليه بالكفرالأكبر والشرك الأكبر ". 

با رئ الع محمد صالخ الين غير ذلك جيك هرن ر ف 
نخالفه في مسألة آنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك هذه المسألة 
تحتاج إلى نظر ؛ لأننانقول: من اعتقد حل ذلك-حتی لو حکم بحکم الله » وهو 
يعتقد أن حكم غير الله أولى-فهو كافر كفر عقيدة. 

لكن كلامنا على العملء وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونًا 
مخالقًا للشرع یحکم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ویعتقد أنه خير من قانون 
الشرع» هذاهو الظاهر . وإلافما الذي حمله على ذلك؟ قديكون الذي حمله 
على ذلك خوف من اناس آخرین قوی منه إذا لم یطبقه» فیکون هنا مداهًا 
ل فحينئذ نقول : هذا كافر» كالمدأهن في بقية المعاصي . . .). 

ولكن الذي يظهر: أن هذه القرانين الغربية الكافرة ما طبقها حكام 
عصرناء وإنما هي إما من مخلفات الاستعمار وإما من مخلفات الحكام 
التابعين للاستعمار في عصر دون هذا العصرء فاللوم على المطبقين لها أول 
مرة» ويكون الحكم عليهم لاعلى الذين هم ورثواشيئًا ولم يعلموا أن هذاكفر 
أو شرك»› لغلبة الجهل بحقيقة الدين الإسلامي على أغلب الحكام . والجهل 
)1( الألباني : فتنة التكفير : ٠۲١‏ وسكت على هذا القول الشيخان الفاضلان : الشيخ عبد العزيز 

ابن باز » والشيخ محمد بن صالح العئيمين ‏ حفظهما إل . 
(۲) انظر المصدر السابی : ١٠۲۔۲۸‏ . 
(۳) من تعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمین على كتاب (فتنة التکفیر): ۲۸ . 


7 ۰ و الشرك في القديم والحديث 


STS 
E حقيقة الدين اللإسلامي » أو نشا في بيئة لا تدرس فيها الدين إلا يسر‎ 
ويدخل في هذا النوع -الشرك في صفة الحكم - أيضا: ا‎ 
: (حكم الأغلبية)ء أو الديموقراطية‎ 
ويكون التصويت داخل البرلمان بالأغلبية.‎ 
ولو رأت‎ ٠ فلو رأت الأغلبية إباحة الخمر أبيح» ولو رأت إباحة الربا أبيح‎ 
. !! عدم تطبيع شرع الله فلا يطبق » فالحكم أولا وأخيرًاللأغلبية‎ 
وفي هذا مصادمة واضحة بينة للشرع؛ وذلك لأن التشريع حق لله وحده‎ 
CNS NSD 
N O 


7 ل سے 2 ت 8 E‏ ل 

م لر ems‏ قال تعالی : # إن ؟! العکم إا له ر أ سدوا 
ا 

ت ر ص 2 2 و 8 خ 

إل اء لك أل اقيم وی ڪر الاس لامور a‏ 


ولا رك ف کیہ أ ا 0 ˆ ي( . والنبي َة صادق مصدوق قال تعالی : 


ت 


gr 


رار الل ا ا 


وما طق عن اوی ج إن هو إلا وی يو © 4 إذن فهذه السلطة مصدرها 


)١(‏ انظر ما قال العنبري» خالد: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب 
والسنة : ۳۸. والوهيبي» محمد: نواقض الإيمان الاعتقادية : ۱/ ۲٤۲‏ . 

)سور ة ال ر عد الاية: £١‏ 

و و 

5 4 


6(7( سورة يو سف › الاية E‏ 


() سورة‌الكهف» الاآية: ۲٠‏ . 
(7) سورة‌النجم الآیتان: ٤ ٠۳‏ 


الشرع المطهر لا الشعب . 

فلا يجوز شرعًا إنشاء مجالس تشريعية تبحث هل الربا نتعامل به أم لا؟ 
وهل تمنع الخمر أم لا؟ ونعرض ذلك على عقول البشر» فمهمة العقل أنيفهم 
الشرع وأن يستسلم لحكم ربه ويحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله جل وعلاء 
قال تعالی  :‏ کک ورك ا منوت سی بح کول فی ما کر تھ ثم لا 
دوق انهم حجاًََاقَصَيت وسلموا لعا 2> 4 . 

وقال تعالی : وما کان لمرن ا مومة إا فی آله ورسو آم آن یک م 


صرح گے م و ا مر ی ر ر کک 


لر من آمرهم ومن یم آل وروم دضلا مرا 3 4 وقالتعالی : 
ل فک اة ون ومن اخسن ون آلو كتا قوم يوقتو 7 4 . 

والواجب اللإذعان لشرع الله وأن يقتصر دور هذه المجالس على سن 
القوانين الإدارية فقط التي لا تخالف شرع اله والمنضبطة بأصول وقواعد 
الشرع» والمتفقة مع مقاصد الشريعة» ويراعى فيها تحقيق المصالح ودرء 
ودفع المفاسد. كقانون المرور مثلاً فهو نظام مطلوب للحفاظ على أرواح 
الناس وتيسير سبل الحركة في الطرق ونحو ذلك . 

والناس جميعًا - حكامًا كانوا أو محكومين وسواء كانوا في الساطة 
التنفيذية أم القضائية - يجب عليهم أن ينقادوا لشرع الله ويقودوا الناس به 


(٤( 
.  )هتیعر «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته› والإمام راع ومسئؤل عن‎ 


. ٠٥ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورةالأحزاب الآية: .٠١‏ 

(۳) سورةالمائدة الآية: ٥١‏ . 

٠۸۹۳ : متفق عليه : رواه البخاري» كتاب الجمعة » باب : الجمعة في القرى والمدن» برقم‎ )٤( 
واللفظ له» ورواهمسلم في كتاب اللإمارة» باب : فضيلة الإمام العادل»‎ ٠ ۲ 


1۸ الشرك فى القديم والحديث 


ولاشك أن الحاكم دوره خطير ومسئوليته أعظم وبصلاحه واستقامته ينصلح 
خلق كثير ويستقيمون على أمر الله › كما قیل : : إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن)ء ولیس له آن يتابع آراء أو أهواء البشر قلّت أو كثرت إذاصادمت شرع الله 
وبحجة آنه ينزل على إرادة شعب » هذا إذا كان الشعب يرفض الرجوع لدين ع ایل 


يقول الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله-: -وهو يعلق عل ی تفسیر ان کیز قو له 
تعالی : # أفضیر اله أ تى ا" الآية وما بعدها-: (هذه الآيات وما في 
ا الحكمالذي يخدعون به الناس ويسمونه 
الديموقراطية ‏ إذ هي حكم الأكثرية الموسومة بالضلال» هي حكم الدهماء 
ا 

والأمر الذى يبعي اة عله هو أن راي الأغلة أرالاك ر ةل ةة 
عند الله تعالى إن كانت تعمل بمعصية الله» قال تعالی : ۶ ون تلع ڪر من 
ف لاز میاو ن یی 4 وقال تعالی : 3 وا ڪر ا 
ولو حرصت بمۇمزن 4 وقال تعالى : # وما ا ست بات 


ي شم مرک 4>3 . 


قال الإمام ابن القيم : وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن 


ا 


م 


۴ء حدیث برقم : ۱۸۲۹ . وفیه : «آلا كلكم راع» وکلکم مسئول عن رعیته» 
فالأمير الذي على الناس راع » وهو مسئولعن رعيته» . 

(1( مستماد ممأ كتب سعيد عبد الحظيم في کتابه : الديمقراطية فی المیزان: ۱۹-۵ . 

(۲) سورةالأنعام الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) أحمدشاكر : عمدةالتفسير : /١‏ ۸۹. (حاشية). 

)£( سورةالأنعام اليه :1 

(0) سورةيوسقف الآية ٠٠۳:‏ . 

(1) سورةيوسف› الاية: ٠°١1‏ . 


الشرك فى القديم واألحديث 14 


إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع : حيث جاء الأمر . 
بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً 
والمخالف له كفا . 

لأنالحق هوالذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي يللا 
وأصحابهء ولانظرإلى كثرةأهل ‌البدعبعدهم. قال عمروبن ميمون 
الأودي" : صحبت معاذا باليمن» فما فارقته حتى واريته التراب الشام» ثم 
بت ب أف اللا د اه بى سره ری اف عه فسمعته يقول : 
عليكم بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة» ثم سمعته يومًا من الأيام وهو 
يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة 
لميقاتهاء فهي الفريضة» وصلوا معهم فإنها لكم نافلةء قال: قلت: يا 
أصحاب محمد» ما أدري ما تحدثونا؟ قال: وما ذلك؟ قلت: تأمرني 
بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك» وهي الفريضة› 
وصل مع ألجماعة وهي نافلة؟ قال: يأ عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك من 
أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت : لاء قال: الجماعة ما وافق 
الحق وإن كنت وحدك!! وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: 
ويحك! إن جمهور الناس فارقواالجماعةء وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز 
وجل . قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد. وإن كنت وحدل . فإنك أنت الجماعة حينعذ" . 


(1) هو عمرو بن ميمون الأودي» آبو يحيى الكوفي» روی عن عمر ومعاذ وابن مسعود وله 


إدر اكء وعته الشعبي و مسف بر" بن جبير وأبو إسحق وثقه ابن معين . قال آبو نعيم انت و 


. ٤ ا جع تاد ال رو الاي‎ ١ 
.۸١ ٠۸١ /١ : اين القيم : إغاثة اللهغان‎ )( 


eT.‏ الشرك فى القديم والحديث 


وسئل الشيخ ابن عثيمين : يحتج بعض الناس إذا هي عن أمر مخالف 
للشريعة أوالآداب الإسلامية بقوله : الناس يفعلون كذا؟ | 
فأجاب بقوله : هذا ليس بحجة ؛ لقوله تعالی  :‏ إن تطح َر من فف 


b2 


رض يض لوک حن سیل اّ4 وقوله تعالی : ¥ وما ڪر الاس ولو 
حرصت ت بممِين > 4 . والحجة فيما قاله الله ورسوله ية أو ما كان عليه 
السلف الصالح" . 

ولقد حذرناالله عز وجل من الخوض مع الناس في الضلال وفي المعصية» 
قال تعالی: ما کڪ ف مقر جي فالا ر نك مت المْصلي ج ول تك شيم 
لِک < وتا وض سح الاين 3 74 أي كلماغوىغاوغوينامعه . 

ولقد بين النبي ٤‏ اة عقوبة هذا الصنف من الناس الذي يسير بلا إرادة وبلا 
وعي حين يوضع في قبره؛ كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «إن العبد إذا 
وضع في قبره» وتولی عنه أصحابهء إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء 
آتاه ملکان» فیقعدانه » فقو لان له : ما کنت : تقول في هذاالرجل» محمد؟ 
فأماالمؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . . . وأماالكافر أوالمنافق_ 
وفي رواية : وأما الكافر والمنافق - فيقول: لا أدري» كنت أقول مايقول 
الناس فيه» فيقال : لادريت» ولاتليت»' . 


(1) سورةالأنعام الآية: ١٠١١‏ . 

. ٠°١۳ سوزةيوسف›الاية:‎ )۲( 

(۳) من فتاوی الشیخ ابن عثیمین : ص۱۳۹ . 
(4) شور دال الا ا 2 

(5) البخاري : كتاب الجنائزء برقم : ١۳۷٠ء‏ ومسلم: كتاب الجنة ونعيمها وأهلهاء برقم : = 


الشرك في القديم والحديث 1۳۱ 


فينبغي لكل مسلم التفطن لهذاالأمر وأن يعلم أن الجماعة هي الحق» وأنه 
لا يجوز لمسلم أن يكون إمعة لا رأي له يسير مع الناس حيث ساروا في أي 
طريق كان» بل الواجب عليه أن يبحث عن الحق وأن يتمسك به ويؤثره ٠‏ على 
غيره مهماقل أتباعه . 

الفرع التاني: مظاهر الشرك با لله في الريويسية a‏ 
الحكم والتشريع باتصاف العلماء وأنمة الدين بهماء 

لقدوقع في هذاالنوع من الشرك قديمًا-كماسبق معنا" _اليهود 
والنصارى» والعرب في جاهليتهم» وتجد نفس هذاالشرك في هذه الأمة وفي . 
العصر الحديث . 

فأغلب الفرق التي حرجت عن دين اللإسلام إنما حرجت لأجل غلوها في 
أئمتها» وحسن الظن بأفعالهم الشنيعة المخالفة للقول الحق» وإضافة بعض 
خصائص التشريع لهؤلاء الأئمة . 

كما أنك ترى كثيرّا من الأحزاب والجماعات تأخذ بأقوال مؤسسيها من 
ألفها إلى يائهاء دون أن ينظر إلى حكم الشرع في هذه الأقوال . ولهذا تراهم 
دائمًا يلوون أعناق النصوص كي توافق أقوال رؤسائهم» ولا يقبلون بأي وجه 
من الوجوه أي نقد نزيه تجاه من يقدسونهم» بل في بعض الأحيان تراهم 
يستدلون على فعلهم الشنيع بأقوال مؤسسي جماعاتهم» ويريدون أن يلزموا 
بها الآخرين» كأنهم في ذلك أضافواصفة التشريع والحكم لهؤلاء الرؤساء. 

والفرق التي حرجت من الإسلام» أو حادت عن الطريق السوي إذا فتش 

«¥61 : كتاب الجنائز» وأبو داود في السنة‎ ۲٠۵٠ ۲۰٤۹ : م والنسائي برقم‎ ١ 


واللفظ للأول . 
)1( انظ رص ۰۲۱۸۰۲۱۷ و ۲٤٣١‏ ؛ E3‏ 


‘TY‏ الشرك قي القديم والحديث 


السبب يظهر جليًا بأن السبب في ذلك يرجع إلى الأخذ بأقوال مؤسسيها 
بحذافيرها دون تمحيصهاء ووزنها بميزان نصوص الكتاب والسنة ومفهوم 
سلف هذه الأّمة . وسأذكر فيما يلي بعض من حاد عن الطريق السوي وأضاف 
صفة التشريع والحكم إلى أئمتهم نتيجة الغلو في هؤلاء الأشخاص . ) 

أ الشيعة: 

أوسع من رأيت وقع في هذا النوع من الشرك هم الشيعة» وذلك؛ أن 
الرافضة قد أوجبوا تقليد أئمتهم› واعتبروهم حجة الله على العاد» وزعموا 
نهم معصومون كالأّنبياء . 

وفي هذا يقول عبد الله نعمة وهو من دعاة الرافضة المعاصرين -: (ينظر 
الشيعة إلى الأنبياء والأئمة من أهل البيت جميخًا نظرة مثاليةء ويحوطونهم 
وا معد لا نها الطرن ر الشكرك ف لدم كرض كر 
يتجسد فيها المثل الأعلى للإنسان في الخير والحق والعدل والعلمء لا 
یلتوون» ولا ينحرفون»› ولا یجورون» ولا يظلمون» قد تساموا بأنفسهم عن 
الأهواء والشهوات والمطامع والخطايا والذنوب). 

وهم يرون أن فتاوى من يزعمونهم معصومين قطعية الدلالة لا تجوز مخالفتها 
(فأمرهم أمر الله » ونهيهم نهيهء وطاعتهم طاعته» ومعصیتهم معصیته» ولا يجوز 
ارذ عليهم» والراد عليهم كالراد على الرسول إل والراد على الرسول اة كالراد 
على الله » فيجب التسليم لهم» والانقياد لأمرهم» والأخذبقولهي). 

ولاشك أن هذاغاية الغلو في التقليد وإضفاء صفة التشريع والحكم لغير الله . 


)4( نعمة» عبد الله : روح التشیع : ٤٠۹‏ . 
(۲) رضاالمظفر : عقائدالإمامية : ٥١ ٥٤‏ . 


وقد نعى عليهم الدكتور موسى الموسوي -وهو أحد الرافضة المتأخرين 
من قران الخميني الخبيث - فعلهم ذلك» وشنع عليهم بقوله: (الشيعة 
الإمامية خضعت بلا دليل ولا برهان» لما ادعاه فقهاؤها بوجوب الانقياد 
والطاعة العمياء لهم باسم (التقليد)» حيث قالوا: إن الفروض الشرعية التي 
تؤديها الشيعة عاطلة باطلةء إذا لم تلزم نفسها بالاتباع لفقيه من الفقهاءء 
وأضاف بعضهم : يجب إطاعة الفقهاء» ليس في المسائل الشرعية فحسب› 
بل حتى في الموضوعات ٠»‏ أي في شؤو ن الدين والدنيامعًا)'“. 

فهل هذا هو ما تعبد الله به الناس؟ 

إن هذا المنهج » منهج ترفضه الشرائع السماوية بأسرها» وترفضه العقول 
الصحيحة » والفطر السليمة ؛ إذالتشريع ليس من اختصاصات الأئمة» بل من 
احتصاصات الرب جل شأنه . 

ب المقلدة. 

إذا دم المقلدة أقوال أتمتهم على قول الله ورسولهء بعد أن وضح لهم 
الحق» فإنهم حينئذ يضفون صفة الحكم والتشريع إلى أئمتهم » وقد كان هذا 
التقليد مو جو دابصفة عامة في كثير من ديار المسلمين. . 

وما زالت مثل هذه الظاهرة موجودة في بعض الديار» فترى بعض 
المتعصبة الفقهاء يأبون الرجوع عن اجتهادات الأئمة -رحمهم الله-ولو استبان 
لهم الدليل» ولاشك أن هذا أمر خطير» ومن الشرك بطاعة العلماء ء في تحلیل 
ماحرم الله » وتحريم ماأحل'. 


97( د/ موسى الموسوي : : يا شيعة العالم استيقظو! : ا 
)۲( انظر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حمه الله -في مجموع فتاواه ۱ والایمانله: 
1 


وقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب _ رحمه الله - فی کتابه 
التوحيد لهذا بعنوان: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابًا)» كما ذكر في كتابه مسائل الجاهلية 
بقوله : (السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون اث) . 
وحديث عدي بن حاتم السابق" إنما ورد فى العلماء منصوصًا؛ لان 
اليهود والنصارى كانوا قد أعطوا سلطة التشريع والحكم في القضايا الدينية 
لأحبارهم» ورهبانه ٩"‏ : 
ويقول صاحب الدين الخالص في قوله تعالى : # ولا يَخذ بمضكا بعَسّا 
یس اک َ 
رابا من دون انی ۳ : (تبكيت لمن أعتقد ربوبية المسيح وعزير» وإشارة إلى 
أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منه» وإزراء على من قلد الرجال في دين الله 
فحلل ماحللوه وحرم ماحرموه عليه . فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربا)( 
ونقل أيضا عن أبي العالية أنه قال : (إنهم -يقصد اليهود-ربما وجدوافي 
كتاب الله تعالى ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» فكانوايأخذون بأقوالهم» 
وما کانوایقبلون حکم الله تعالی) . 
فطاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله› ويستن بسنته من علماء هذه الاأمة» 
تبه وأنبياؤه» هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابًا من دون أ 
(1) انظر ص : ۷۹ . 
انظر ما سبق في شرك الأمم السابقة: ص ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۲٤١٠١۲٤۰‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: 1٤‏ . 
۰ (€) الدين الخالص ٠١/١:‏ . 
(0) المصدرتفسه:٤/١۸.‏ 


الشرك فى القديم والحديث 1.a‏ 


للقطع بأنهم لم يعبدوهم » بل أطاعوهم وحرمواماحرمواء وحللواماحللوا. وهذا 
هو صنيع المقلدين من هذه الأمة» وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة» والتمرة 
بالتمرة» والماءبالماء» بل يدل على لسان حالهم ما قال به بعض الشعراء : 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

والمقصود: أن عدم الرجوع إلى الحق بعد وضوحه فيه إضفاء صفة 
الحكم إلى العلماء» وليس هذا إلا شرك بالل في ربوبيته في الحكم . 

الفرع الغالت. مظاهر الضرك بالله في الربوبية بالأنداد فى صفة 
الحكم والتشريع لدى المتصوفة. 
وذلك؛ أن بعض المتصوفة تعتقد في مشايخهم بأن لهم حق التشريع› 
نتيجة اعتقاد العصمة في أوليائهم ٠"‏ وذلك (أنهم يقرأونعن شيوخ طريقتهم 
شيئًا من الأحوال التي تنافي الأحكام الشرعية» فيعتقدون أنها من التشريع 
الذي حص اه به عباده المقربين » وأن شيخهم لا يفعل إلا حقًاء ولا يقول إلا 
صدقًاء والفقه للعموم» وهذه طريقة الخصوص» فيتبعونه في کل ما يؤثر عنه 
- من قول أو فعل» على أنه الطريق المقرب الموصل إلى رضاه). 

ومن صور التشريع عند المتصوفة مايلي؛ 

أ-تشريع أنواع من العبادات التي ليس لها أصل في الشرع » منها : 

-تشريع صلوات ليست في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة : 

لقد أقدم كبار مشايخ الصوفية الذين اشتهروا بين الناس بالعبادة 
(1) هودريدبن الصمة . انظرالأصمعيات : ص ٠١۷‏ رقم القصيدة: ۲۸ . 


(۲( انظر ما قال الشيخ محمود شلتوت في أسباب البدع ومضارها: ٤٥‏ . 
(۳) تفس المصدر: ٤٥‏ . 


E.‏ الشرك في القديم والحديث 


فاكتسبوا حسن ظن الناس بهم وقلدوهم تقليدًا أعمى أقدموا على اختراع 
صلوات معينة في أيام معينة » رتبواعليها أجورًا محددة» يقصدون بذلك زيادة 
التقرب إلى الله عز وجل» وغني عن البيان أن يقال : إن التقرب إلى الله ليس 
طريقه الابتداع في الدين بعد أن بين الرسول ية : أن «كل بدعة ضلالة»”". 
ا لله تعالى الرهبانية بدعة في قوله تعالى : 3 ورهبانة أبَدَعُوهًا ما 
ماعا ااا شرن 4 علمًا بأن هؤلاء کانوا يقصدون 
برهبانيتهم زيادة التقرب إلى اله. وقد ذكر القرطبي أن المعنى : (ما كتبناها 
عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان اله)» وذكر أيضا أن الآية دالة على أن 
كل محدثة بدعة» وعليه فإن الواو في قوله: #ورهبانية# للاستئناف› 
والاستثناء منقطع › بمعنی : لکن . 

وقال الشوكاني عن المعنى : (ما كتبناها نحن عليهم رأسًا ولكن ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله)“» وعليه » فإن‌الواو للاستغناف . 

فإذا تقرر توجيه الذم إلى هؤلاء مع سلامة مقاصدهم علمنا أن حسن النية 
وحده لا يكفي لكي تنتج العبادة ثمرتها المرجوة» بل لابد مع ذلك من توفر 
أصلين عظيمين : (أحدهما: أن لا نعبد إلا الله . والثاني : أن لا نعبده إلا بما 
شرع » لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدارسول الث). 

وفيمايلي تماذج قلبلةمن الصلوات التي شرعوها باصم : 


)۱( سبق تخریجه في ص ٩‏ 


}۲{ 3 الحديد؛ إلآية 
وره 


وانظر أيضاً رسالة الا عة أحمد لوح : تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» فتجده 
o‏ توسع › وذکر نماذج أخرى من التشريعات» فقد تمت الاستفادة متها . 
(۳) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ۱۷/ )٤( .۲٠۳‏ الشوكاني في فتح القدير: ٠۷۸/١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث (TY‏ 


صلاة الكفاية : وهي ركعتان تؤدى أي وقت كان» ويقراً في كل ركعة 
فاتحة الكتاب» و قل و Sas‏ 
ر ر 

صلاة الخير : : وهي الصلاة في ليلة النصف من ¿ شعبان مائة ركعة يقرأ فيهن 


فل هو آله كد آلف مرة» في كل ركعة عشر مرات . وأن من صلى 


هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرةء وقضی له بکل نظرة سبعین 


حاجة أدناها المغفرة" . 
صلاة الخصماء ة وهي ربع رکعات بتسليمة وأحدة يقرا في الأولى فأ تبحة 


ا 
خم یر 


الکتاب و فل هو آله کد ححد € إحدى عشرة مرةء وفي الثانية : الفاتحة و# فل 
شو آل اح 2 € عشر مرات» وثلاث مرات فل با الکیزوت 2 4 
وفي الفالشة: الفاتحة و فل هو أله كد د 47 عشرمرات» و انهل 
اکا € مرة. وفي الرابعة : الفاتحة و فل هو أله خد ى % خمس عشرة 
مرةء وآية الكرسي مرة. ثم يجعل ثوابها لخصمائه ؛ يكفيه الله أمرهم يوم القيامة . 
ويصلي هذه الصلاة في سبعة أوقات : أول ليلة من رجب» وليلة النصف من شعبان» 
وآخر جمعة من رمضان» ويومي العيدين » ويوم عرفة» ويوم عاشوراء 

هذه نماذج من تشريعات المتصوفة في الدين وخصوصًا في الصلاةء 
وكلها واهية لامستند لها من الكتاب والسنة . 

ومن أراد الاستزادة من هذه التشريعات فلينظر إلى كتاب الإحياء لأبي 


(1) سورةالبقرةء الآية: ۱۳۷ . 


7( أنظر مأ قأل الجيلانى » عبد القأدر : فى الغنية : ۲/ 1١٤١ء ۱٤١‏ . 
(۳) انظر ما قال الجیلانی فی المصدر نفسه: ۱۹۲/۱ . 
(4) انظر المصدر نفسه: ٠٤١۷/۲‏ . 


حامدالغزالي*"“ وما جاء في کناب الغ . 


ا ارو ت ا او ا بالفاظ 
وهيئات معينة» وأجورمقدرة : 


معلوم من الشرع : إن م عد 
لوم نالجع صزورة: إن هن اعطم الجادا ت وا 


ذكر الله تعألى» فقد أمر ألله تعالى به في غير ماآية من كتابه » ووعد الذاكرين بما ‏ 
للاعین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . كما أوعد الغافلين عن 
ذكره في كثير من الآيات القرآنية . وكذلك أتت الأحاديث النبوية مؤكدة لما 
جاء في آيات القرآن الكريم ومبينة إجمالها وكيفيتها ؛ لأن من لازم كونه رسولا 
آن یکون مبلغا لکل ما یوحی به ليه ومفصلاٌ لکل ما یحتاج إلى ذلك؛ ولذا قال 
تعالی  :‏ #ھ اا اسول بل ما أل نک ین رَبك وقال تعالی : 3 وارلا 
یک زكر ن لاس مار إ2 . 

فکان عمله ية على مقتضى هذاالأمر فلم يترك شيئًا يقرب إلى الله إلا بلغه 
وبینه وحث عليه » ولا شيئًا يبعد منه إلا بلغه وبينه وحذر منه» الأمر الذي جعل 
المشركين في حيرة من أمرهم لما رأوا من استقصائه في تبليغ أوامر الله » حتى 
قالوالصحابي : «قدعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال : أجل»* . 

وإذاتقررهذاء فليعلم أن من بين الموضوعات التي حظيت بالبيان الشافي 
موضوع الأذكار والصلوات› فلم يتر ك ية مجالاً من مجالات الذكر ولاموقعًا 


أكيز المطالت إلديدة 


ToT /1 (1) 

(۲) لعبدالقادرالجیلاني : ۲/ ۱۳۹۔٤٤٠‏ . 

(۳) سورةالمائدة الآية: 1۷ . 

. ٤٤ سورةالنحل» الآية:‎ )٤( 

. ۲۱۲ : مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة» باب الاستطابة: ۱/ ۰۲۲۳ ۲۲۲ . برقم‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث 1.4 


من المواقع التي يؤمر فيها بذكر معين إلا بين صيغة الذكر المطلوب في ذلك الظرف . 

وهكذابالنسبة للصلاة على النبي ية ؛ لما نزل الأمر بالصلاة على النبي ية في 
القران أشكل على الصحابة فسألوه عن كيفيتهاء فبين النبي ية صيغها كما هو مألوف 
في الصلوات الخمس» وهناك عدد آخر من صيغ الصلاة علمها النبي ية لأصحابه 
بناء على استفسار منهم . 

فالأذكار والصلوات توقيفيةء لا مجال للاجتهاد فيهاء ولا حاجة إلى 
الزيادة فيها""» كما أن التحديد إذا لم يرد في الشرع به لا يحدد» كماجاء في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه إنكاره رضي الله عنه على الذين 
قالوا: سبحوا مائة» وكبروا مائةء» وهللوا مائة"“. ولا يخترع الإنسان أجرًا 
محددا من تلقاء نفسه ؛ لأن الأجر إنما مرده إلى الله » وليس لأحد أن يقول: إن 
في الشيء الفلاني أجر كذا إلا بالنص الوارد عن الله أو رسوله. ولا ينبغي أن 
يضاف إلى العبادات أي شيء من الكيفيات والهيئات التي لم ترد عن الشارع . 

ولكن ماذا ترى في المتصوفة؟ ستراهم قاموا بتشريع أذكار وصلوات لم 
ينزل بها قرآن» ولا نطق بها رسوله في السنةء ا إليهاء فمن هذه 
التشريعات مايلي : 

أولاً : الذكر بلفظ المفرد : 

قال ابن عربي : (دخحلت على شيخنا. . . من آهل العلياء وكان مستهترًا 
بذ کر الاسم المفر د (اله) لا یزید عليه شيئًاء قلت له : ياسیدي» لم لا تقول: لا 
إله إلا اله؟ فقال لي: يا ولدي! الأنفاس بيد الله » ما هي بيدي» فأخاف أن 
يقبض الله روحي عند ما أقول (ل) أو (لا إله) فأقيض في وحشة النفي . وسألت 
)١(‏ انظرما قال الحافظ في الفتع : ۱١١/۱١‏ . 
(۲) سبق تخریجه في ص: 1۷۲ . 


غير الله » فلم أجد من أنفي » فأقول كماسمعته يقول : الله الله) . 
هكذا تمادى المتصوفة في تجاوزاتهم وغلوهم فأباحوا للشيوخ أن 

E‏ لأنفسهم ولأتباعهم ذكرًا غريبًا لم يعرفه الجيل الأول من الصحابة 

والتابعين ومن تبعهم على السنة» بل ولا عرفه نبي الاأمة مو ؛ ألا وهو الذكر 

باللفظ المفرد مظهرًا كقولهم : الله » الله » الله › أو حی» حی » حی » أو مضمرًا 

کقولهم: هو٬‏ هوء هو» أوهاء هاء ها" . 
وبدعية هذا النوع من الأذكار أمر واضح لا يحتاج إلى كثير بيان» بل هو 

ذريعة إلى ضلالات لا يعلم مداها إلا اللهء حتى قال شيخ اللإسلام: (وأما 

الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له» فضلاً عن أن يكون 

من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات› 

وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد) . 
والمتصوفة حاولوا الاستدلال على ذكرهم هذا بالقرآن والسنة. أما 

القرآن : فد تشبثوأبقو له تعالى : فل آنه تم دَرهُم ف حَوْضم م لصبو ٩‏ 74 . 

فزعمو! أن معنی (قل اللّه) اذكر الله بهذاالاسم المفرد» وهو استدلال باطل كما 

ذكره محققو الإسلام . وأماالسنة : فحاولواالاستدلال بقوله يي : «لاتقوم 

(1) ابن عربي : الفتوحات : ۱۲١ ۰۱۲۴/٥‏ . : 

(۲) انظر ما ذكر الرازي من الخصائص لکلمة (هو) و (ه) في تفسیره: ۱١۸-۱۵۳/۱‏ . سترى 
العجب العجاب من البدع والخرافات . 

(۳) مجموع القتاوی : ا اا المض در الاق 1 ۳۹ :وان اا 
٠‏ ٥ه‏ وانظر (العبودية) ص : ٠٤۸‏ وانظر أيضا: مجموع الفتاوى : ٥٦١ /٠١‏ . وانظر 
أيضا ما قال ابن القيم في طريق الهجرتين : ٠٤٦‏ . 

. ٩۱ سورةالأنعام» الآية:‎ )٤( 

(۵) انظر ما قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله في بيان هذه الشبهة وردهافي مجموع الفتاوى : - 
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إليه لم يذهب إليه أحد من شراح الحديث المشهورين . بل الحديث قد جاء في رواية 
أخرى عن نفس الراوي”" بلفظ : «حتى لا يقال في الأرض : لا إله إلاايل . 
ثانيًا : تشريع صيغ مستقلة بأعداد معينة وأجور مقدرة من قبل المتصوفة : 
يقول أحدهم : (إنه اجتمع بالخضر› فأعطاه وردًا يدعو به کل يوم سبعة 
آلاف مرة» ولقظه: (اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد بن عبد الله ية اجمع بيني 
وبين سیدنا محمد بن عبد الله فى الدنياقبل الآنحرة))0 . 
ويقول التيجاني : (الحرز اليماني -وهو دعاء السيفي . 4 -من فضله » ان 
من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة» ومرتین بسنتین › وهكذاء ومن حمله معه 
كتب من الذاكرين كثيرًا ولو لم يذكر) ٠‏ ويقول أيضا عن صلاة الفاتح : 
(ولیکن من جملة أورادكم التي تحافظون عليها بعد الورد هو لازم الطريقة : 
الحزب السيفي » وصلاة الفاتح لما أغلق » فإنهما يغنيان عن جميع الأوراد). 
ومعلوم نمثل هذه الأوراد والصلوات ليس من دين الله في شيء» حيث لا 
٥ ٠‏ وفي العبودية : ٤۸‏ . 
(1) مسلم في الصحیح : کتاب الإیمان» باب ذهاب الإیمان: ۰۱۳۱/۱ برقم ٠١۸:‏ . 
( رواه آحمد في المسند: ۲۹۸/۳ وأبن حبان في صحیحه : ۰۲۹۹/۸ برقم : 1۸٠۹‏ . 
بالإسناد نفسهء وأبو نعيم في الحلية : ۳/ ٠٠٠٠‏ والحاكم في المستدرك : ٤۹٥ /٤‏ . وقال: 


(6) الدياغ: ف الاأبر ب :۸ 

ا ا 
)٥(‏ التيجاني : جواهر المعاني : ٠٠١/١‏ . 
(7) المصدرنفسه: ١١٤/١‏ . 
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يو جد في کتاب الله ولا في سنة رسوله بء ولیست من مدلولاتها ما تفيد أن لها 
أي أهمية أو قيمة» بل هي مجرد كلام» وجمل » یستطیع کل واحد من , بني آدم 
أنيخترع مثل هذاالكلام ويقول: إن لها من الفضل كذاوكذا. 

ثالث : القيام أثناء الذكر عند ذكر الولادة: 

معلوم من ألدين أن القيام للتعظيم ليس من هدي النبي بء والقيام إذاكان 
للتقديس فإنه يكون عبادة. وهؤلاء المتصوفة -والعوام في العالم الإسلامي - 
في الوقت الراهن يزعمون أن ذكر الميلاد من العبادة» وليس هذا إلا تشريع 
جديد في الدين» فعمل المولد من البدع المحرمة» والذين بدأوا به هم 
العبيديون الباطنيون (الفاطميون)» وهم الذين شرعوأمثل هذه المواليد» ومن 
كان يريد أن يكون المشرع له الباطنيون الملاحدة فليبك على دينه» هذامن 


ناحية . 

ومن ناحية أحرى : ترى المتصوفة-والغوغاء من الناس معهم-قد شرّعوا 
تشريعًا جديدا» وهو القيام تقديسًا للرسول› ومعلوم آن في هذا جمع بين 
شركين: الأول: شرك الربوبية بالأنداد في صفة التشريع» والثاني: شرك 
العبادة حيث وجهواالقيام المقدس لله جل شأنه وحدهللرسول يي . 

وأما اعتقاد بعضهم : أن الرسول يحضر مجالسهم فهذا من الاعتقادات 
الخطيرة في أ لدين» فالرسول ميت» وهو في عالم ليس في عالمناء فكيف 
يمكن له الخروج من القبر؟ وكيف يمكنه الحضور في آن واحد في جميع 

مجالس المولد؟ وقبل كل هذا كيف يعلم الرسول بهذه ال لمجالس؟ و كيف 
يعرف مکانها؟ هل هوعالم بالغيب؟ هذه تساؤلات لايستطيع هؤلاء 
المتصوفة أن يجيبواعنهاء بل كل من عنده أدنى مسكة من عقل سليم يعرف أن 
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هذامن البدع والخرافات . 

رابعا : السماع والذكر : 

من تشريعات المتصوفة : السماع» وهو عبارة عن اللحن والموسيقى 
للرقص» والغناء والاستماع إليه. 

ويبدو أن السماع له وزنه واعتباره عند المتصوفة » فقد اهتم به مصنفو كتب 
القوم اهتمامًا بالغاء فأغلب من كتب في هذا المجال أعطى بابًا مستقادً أو فصلا 
خاصًا لهذا الموضوع"' . فهؤلاء كلهم يرون أن السماع عبادة» وبهذا نصبوا 
أنفسهم في منزلة التشريع من دون الله فإنه لا يعلم لهذا السماع أصل في 
الشرع . فاعتباره من العبادةماهوإلاتشريع» وقدصرحبعضهمبأنه 
(مستحب)" . فهذا تصريح منهم بأنه عبادة» ولکن من شَرٌعه؟ لقد شرعته 
المتصوفة » فهم وقعوافي شرل الربوبية في صفة الحكم والتشريع . 

خامسا: تشريع هيئات في الذكر لم ير دبها الشرع » كالاجتماع للذكر : 

إن أشتراط الجماعة في الذكر والصلاة على النبي ية محدث لم يكن 
معروفا عند أصحاب رسول الله یا . وما لم یکن ديًا يومئذ لن يكون دينًا اليوم 
أو غا أو إلى يوم القيامة . 

ونقل الشعراني : أن أول مرة ابتدعت إضافة الاجتماع للذكر على الهيئة 
المعروفة وأسست مجالس الصلاة على النبي بياث في جميم العالم الإسلامي 
في سنة : ٤‏ ٤ه"‏ . ومعنى هذا: أن الناس منذ عهد النبي اة حتى تلك السنة 


(۱) انظر على سبیل المثال: ما ذکره القشیری فی رضالته: ۲/ 1۳۷ - 10۹ والسهروردی 
المقتو ل فی عو ارف المعارف: 1٤۸_١۲١‏ والف ال فے الاحاء: ۲/ ۲٣۳۲_۱۹۲‏ 
ہے“ کي کا2 ر ر ر يا ي f‏ ۰ 


(© القر یا 
(۳) انظر ماقال الشعراني في الطبقات الکبری : ۲/ ٠٤۹‏ . 
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کانوا على هديهء» فواظبوا على ذكر الله والصلاة على النبي َة فرادى » من غير 
شتراط الجماعة. 

وهذاالأمر لا ريب آنه ذم» وإن كان الشعراني لم يرد به إلا الثناء وذكر 
الأولياء. وقد سبق معنا بيان إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على القائلين : 
سبحوامائة» وكبر وامائة » وهللوامائة . 

ب-الطرق وما فيهامن تشريعات صوفية : 

لقد وقعت المتصوفة في أنواع أخحرى من الشرك في التشريع » نذكر من 
أهمهامايلي : 

: القول بوجوب المبايعة على طريقة من الطرق"‎ ١ 

ا -ظلما وزورا-بقوله تعالی : # وتعاونوا 


یری ر ا قر 


iT IT‏ پات 24 ا 
أحدهم : a‏ 
طريقة إلى منازل شيخهم ويلحقهم بدرجته ظهر بأدنى تأمل أن أتباع ختم 

الأولياء. . . لايلحق درجتهم غيرهم)؟. 
يقال في الر د عليه م e o‏ 


(1) انظرص :1۷۲ . 

(۲) انظر ماذكره الجيلاني في الغنية: ٠١١/١‏ . 
() سوزةالمالة» الاية: ¥ 
(6) الفوتي : الرماح: ٠۷/١‏ مع (الجواهر)ء وانظرة 
(ه) سورةالاسراء» الاية: .۷¥١‏ 


() الفوتي : حزب الرماح: ۲٠١۰١۲٤/۲‏ . 
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بمثل هذا التفسيرء» بل هو تحريف للنصوص وليّها على غير مرادها اتباعًا 
للهوى . أماالآية الأولى فأين فيها وجوب المبايعة على طريقة من الطرق؟ وأما 
الثانية فالمراد من الآية عندالمفسرين شيئان› هما: 

ات الاعمانل" . 


ب-من يقتدون ویأتمون به في الدنیا . 

أما على القول الأول فلا علاقة للآية بالناس» بل الآية تكلمت عن المرء 
وضحت أغااة 

وأما على القول الثاني : فهل يريد أحد أن يكون إمامه غير النبي إلاة؟ 
فيكو ن إمام أتباع محمد بيا هو النبي ية وإمام الكفرة» الكفار والملحدون» 
ومن ترك الائتمام بالنبي وفضل الائتمام باحر غير النبي ئي فهو محروم في 
الديناوالاخرة لامحالة. 

فلمالم يبق لهم أي متمسك بهاتين الآيتين علمنا أن الوجوب الذي قالوابه 
إنماهو تشريع من عند أنفسهم . 

ومن تشريعاتهم المتعلقة بالطرق 

۲-القول بوجوب طاعة الشيخ طاعةعمياء : 

إن من الأمور المجمع عليهاعند أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة 
المطلوبين شرعًا ليس الأمر فيهماعلى إطلاقهء بل لابد من تقييد ذلك بما إذا 
كان المأمور به طاعة لله تعالى» أما إذا كان معصية فلا طاعة» لقرله ية : «لا 


(1( انظر ما ذكره الطبري في تفسيره : ۸/٩‏ والقرطبي في تفسیره : ۰ والشوکاني 


ا AY j 1: CSE‏ . وأستدل على ذلك 


YS (Y) 
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طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل»”"' . ذلك لأن القول بوجوب الطاعة 
المطلقة لأي أحد من الناس يجعله مشرعًا ويرفعه إلى مقام النبوة والرسالة» 
کما یؤدې إلی اتخاذه ولي من دون الله » وقد یصل إلى اتخاذہ ربا یعبد» وقد نهی الله 
تعالی عن ذلك فقال: ولا رامن دون ارلا . 

قال البغوي : (أي لا تتخذواغيره أولياء تطيعو نهم في معصية الله تعالى)" . 

وقال ابن کثیر : (أي لا تخر جوا عما جاءکم به الرسول لی غیره فتکونوا قد 
عدلتم عن حکم الله إلى حکم غیره)“ . 

أما أهل التصوف فقد جعلوا للمشايخ من القداسة ما لا حدود له» ا 
كافة المريدين إلى طاعة الشيوخ طاعة مطلقة عمياء . وفيما يلي نصوص صوفية 
تدل على مذهب القوم في وجوب طاعة الشيوخ طاعة مطلقة : 

A a 
) . الاعتراض عليه في الباطن)‎ 


ويرى أيضًا أن المريد(هدية من الله للشيخ فعليه قبوله)؟ . 


(۱) رواه عبد الرزاق في (المصنف): ۲/ ۳۸۳ برقم ۳۷۸۸ ومن طريقه أحمد ٤٨۹/۱:‏ » 
والبيهقي ۳/ ۱۲۷ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود . 
وورد بلفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» من حديث النواس بن سمعان . ورواه 
البغوي في (شرح السنة): ٠٤٤ /٠١‏ وقال الألباني : حديث صحيح» تخريج المشكاة: 
۳٦‏ . 

(۲) سورة‌الأعراف ‏ الاية: ۴. 

(۳) البغوي في التفسير : ۱4۸/۲ . 

(6) ابن كتير قي التفسیر :۴۲۲/۲ 

(۵) الجيلانى فى العنية: ٠٦٤/١‏ . 

. ۱۹۸/١ المصدرالسابق:‎ (1) 
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ومن ينظر إلى ما يقرونه تجاه الشيوخ يجد أنهم لا يقدمون حق أحد كاًا 
E E E‏ (لا تنتفع 
بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد» وهناك يجعلك في حضوره 
sS‏ 

بل صرح آخر بماهو أفدح من ذلك» فيقول: (طاعة المريد لشيخه 
فوق طاعته لربه) “كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا۔. 

فهذه عقائد القوم» ولاشك أن في القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء 
إضفاء بصفة الحكم والتشريع الخاصين لله جل وعلا إلى شيوخهم وأوليائهم . 

ومن مظاهر التشريعات المتعلقة بالطرق : 

٣-قولهم‏ وجوب قطع جميع الصلات والروابط مع المشايخ والصالحين 
خارج الطريقة : 

هذا القول مخالف لهدي القرآن والسنةء فالقرآن يأّمرنا بأن نكون ‏ 
المسلمين - إخوة» قال تعالى: ‏ إنما ألموْمونَ لوه 4 . ويذكر لنا القرآن أن 
الولاء والبراء مردهما إلى الإيمان بالله والكفر به» وليس النسبة إلى الشيخ الفلاني» 
أو الطريقة الفلانيةء چ : AE AIF‏ ا َه 1 لاء عض . 

وجاء في الحديث أنه ل قال : TT‏ 


(1) نقله الشعراني في الطبقات الكبرى: ٠١١۷ /١‏ . 
(۳) هو ذو النون‌المصري . 

۱ راجع تذكرة الأولياء:‎ )٤( 

(9) سورة الحجرات الاأية: ٠١‏ . 

(0) سورةالتوبةء الآية: .۷١‏ 


والحمى»'' . 
فهل قال الرسول a‏ 


A E‏ ۾ يدعونه لیس إلا تشریعًا جديدًاء وشرکا بالله في 


e O 

وجو د إلهين » وعلى عدم وجودالمكلف بين رسولين»› وعلى عدم وجودامراً 
(Y۲)‏ 

بین رجلین)" 

يقال في الجواب على هذا القياس الذي أورده : إن هذا ليس بشيء أصلاًء 
إذ لا علاقة بين وجود المريد بين شيخين » ووجود العالم , ر ال لان هذا 
محال » وذلك حاصل › وواقع » وقد يکون محموداء إذاكان الشيخان‌فاضلين 
من عباد الله الصالحين› وكان مقصد الشخص الاستر شاد بهما اها و د 
المكلف بين رسولين فأمر ممكن ووأقع › ولاغرأبة فقد أرسل ألله تعالى موسى 
وهارون عليهما السلام إلى فرعون وقومه»ء فما المانح في ذلك؟ وأما وجود 
امراة بین زوجين فمحرم شرعا» وليس هناك دليل شرعي يحرم قيام المسلم 
بالتتلمذعلى العلماء والأخذمنهم » بل الأدلة الشرعية تدل على عكسها. 

وبعد» فهذه بعض النماذج من تشريعات المتصوفة » وقد ترى هؤلاء أوسع من 
ارتكبواهذاالمحظورمن زمانقديم» ومازالت هذه التشريعات من دأبهم 
وديدنهم » وهم موجودون بصفة عامة في جميع أقطار العالم الإسلامي . 

ج -إباحة الشرك الأكبر من الركوع والسجود» والقيام والحلق› اندر 


(۱) صحیح مسلم : كتاب البر والصلة» باب : ۰۱۷ /٤‏ ۱۹۹۹ء برقم : ۲۵۸٦‏ . 
٠‏ (۲) انظرمانقله عنه الفوتي في الرماح : ٠١١/١‏ . 


o1 اس‎ 


والذبح» وذلك بسنه للأتباع » أفيظن عاقل يدري مايخرج من رأسه» أن آولئك 
الذين يركعون ويسجون ويقومون ويحلقون وينذرون ويذبحون وينحرون 
لير الله هم يعتقدون حرمته؟ لا أعتقد_والله أن أحدًايظن ذلك . فإباحتهم 
هذه الأشياء تشريع جديد في دين الله . ۰ 

د -استباحة البدع على اختلاف آنواعها SEE‏ 
E‏ 

فت اما ال فة لكر من الات الا و الوا 


و-التعبد بتحريم زينة الله » والطفات مو الررى . 


ز-مضاهاة المشركين الأوائل في تبحير البحائر وتسييب السوائب› فهذه 
الخصلة لاتزال موجودة في بعض البلاد“ . 

ح ‏ مضاهاة المشركين في تحريم بعض أنواع الأطعمة والاقتصار على 
چ دون ا . 

ط ‏ استباحة أكل أموال الناس بالباطل» عن طريق مأ يسمى (صناديق 
النذور) الموجودة في مساجدالمشركين القبوريين . 


)١(‏ انظر شرح المسائل التي خالف فيها رسول ال ية آهل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن 

(( راجع نفس المصدر . 

(۳) انظر ما ذكر الشعراني في طبقاته : ۲/ ٠٠١٤ ٠١١‏ والنبهاني في جامع كرامات الأولياء: 
FV” VV Tg c7 /‏ وماذكره محمود عبد الرؤوف الاسم في : الكشف عن حفيقة 
الصوفية لأولمرة: ٤0٥۳_٤٤١‏ . 

٠‏ () انظر ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية» المسألة الثانية 


1 ۾ إلغالةء !ا ; ۲ A_۹‏ 0 م إل 
واسبعين ٠‏ و ژالسعین . e‏ ا 


. ٠۲۷ ء۱۲۲١ انظر ماذكره إسماعيل الدهلوي فى : رسالة التوحید:‎ )٥( 
. ۱۲۸: انظر نفس المصدر‎ )0( 


0° الشرك فى القديم وا لحديث 


أما الجانب الثاني : ففي الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة 
المخلوق للخالق سبحانه 
وفيه عدة مطالب : 
المطلب الأول؛ الشرك فى الربوبية بالأنداد بإنبات صفة المخلوق 
للخالس لدى القاديانية "° 


وذلك؛ نهم يعتقدون(بأن الله يصوم ويصلي وینام ویصحو ویکتب ويوقع 
ویخطیء ویجامع) تعالی الله عن ذلك علو کبیا . 

قال القادياني” : (قال لي الله إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام)“ . 

هذا ما قاله هذا الدجال الأفاك الخيث› وأما ما آنزله إله الحق على محمد 


ر سے 


الرسول ىة فهو : ¥ ا کم که له هو الى الوم اد ا وا04 
وقال عليه الصلاة والسلام :ناته ایام ولا يني له آن‌ينام» ا 
ارب تارك وال فة ر و فاط کل ا 0 رر 


(۱) القاديانية : حركة نشأت سنة : ٠۹٠١‏ م» بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية 
بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم» وعن فريضة الجهاد بشكل خاص» وكان لسان حال هذه 
الحركة هو مجلة (الأديان) التى تصدر باللغة الإنكليزية . انظر الموسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب المعاصرة: 4 

(۲) الموسوعة الميسرة: .۳۹١‏ وسيأتي نص ترهاتهم فيمابعد. 

(۳) هو المتنبي الغلام -لعنة الله عليه ولد سنة: ۱۸۳۹ م» وهلك سنة 1۹٠۸:‏ م» أدعى النبوةء 
وأبطل ألجهاد» والحج» وشبه ألله بما لا يليق . انظر الموسوعة الميسرة: ۳۸۹ . 

© القادياتي: الشرى: ۹۷/۲ 

(0) سورة‌البقرة» الآية: ۲٠۵‏ . 

(7) رواه الإمام ملم في كتاب الإيمان: باب قوله ي : إن الله لا يناء: ,۱۹1/١‏ ۲١٠ء‏ 

) ۹ . وابن ماجه في السنة : المقدمة» باب فيماأنكرت الجهمية : ۰۷١ /١‏ برقم: ۱۹١‏ . 

(۷) سورةالطلاق» الاآية: ١١‏ . 


الشرك فى القديم والحديت 1۰0۱ 


2 


هو آله لى ل إل لا هو عللم السَيّي وٍ4 وبقوله على لسان 
الملائکة : 3 وما رل ل پار رك لم ما بست ییا وما لتا وما بے دزف وما 
6ن ر ّا 3 4 وعلی لسان موسی عليه السلام  :‏ لا یل ری وا 
ينی 04 . ولكن القاديانية تعتقد بأن الله يخطىء ويصيب» والمعروف : 
أن الخطاً لازم الجهل والنسيان» فهذا المتنبي القادياني يقول: (قال الله : إني 
مع الرسول أجيب» أخطىء وأصيب» إني مع الرسول محيط)» ويقول 
ا (أنا رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقًا كثيرة إلى الله تعالى » ليوقع 
عليهاء ويصدق الطلبات التي اقترحتهاء فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر 


ٍ 


آخمر ا2 :و شق طت فة قرات الجر الا على اوا ج 


وفي محل آخر يشبه هذا الدجال الخالق» المتعالء الكبير» بحيوان 
بحري يقال له : أخطبوط » فيقول : (نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله بأنله 
آيادي وأرجل كثيرة»› وأعضاؤه بكثرة لا تعد ولا تحصى » وفي ضخامة لانهاية 
لطولها وعرضهاء ومثل الأخطبوط له عروق كثيرة التي هي امتدت إلى أنحاء 
العالم وأطرافها). 


وحكذا سر بوجو د الله المنزه عن الشييه» وكذب قول اله عر وجل : 


(0) ورال اا 

0 وومر الآ : 

(۳) سورةطه› الاية: ٥۲‏ . 

. القادياني : البشرى : ۲/ ۷۹ . نقلاً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية‎ )٤( 

)٥(‏ القادياني : ترياق القلوب : ٠۳‏ وحقيقة الوحي : ۲١‏ . نقا عن كتاب الشيخ إحسان إلهي 
ظهير : القاديانية, 

(0) القادياني : توضيح المرام : .۷١‏ نقلأعن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية . 


(17 کے‎ rd ET ER ٤ ےس‎ 

یی کیتلی ی وهو ألسَمِيع الصِرٌ 45 . 
وأکثر من هذاء ‏ تعتقد القاديانية : بأن الله يباشر ويجامع › وتولدلاولد! !ا 
خلافا لنصوص كتاب الله وسنة رسول الله » وخلافا لجميع الأديان السماوية . 


| جا‎ a 2 


فحسب بل هو النتيجة أيضا لهذه المباشرة» .فأولا : الذي باشره الله هو نبيهم 
غلام أحمد» ثم وهو الحامل» و الولو فلنسمع ما قاله القاديانية 
بألفاظهم » يقول أحدهم : (إن المسيح الموعود(أي الغلام) بسن مرة حالته 
فقال ٠‏ إنه رأى نقسه كأنه امرأة» وأن الله أظهر فيه قو ته الر جولية)"' . 


ویقول القادیاني بنفسه :(قد نفخ في روح عیسی» کما فخ في مریم 
وحبلت بصورة الاستعارة» وید ار ا رر عن غ رة ي حولت عن 
2 ن 2 (r)‏ 
مریم » وجعلت عیسی › وبهذاالطريق صرت اين مريم) : 
2 ا رر ارو سے > i‏ ھچ کے ی و چ س ی سے ا 
في سورة التحريم : وم أبنت عمرن الى احصنت فرجها فنفخنا فيو رن 
روا ¢( 
وعلى هذا الأساس تعتقد القاديانية بأن غلام أحمد هو ابن الله > بل هو عين ألله . 
N EE)‏ 
(۲) يار محمد: ضحية الإسلام: ۴۳٤١‏ . 
(۳) القادياني : سغينةنوح: ٤)١‏ . 
(O:‏ الق الا 
ریم ؛ ا3 ي 


القاديانة. 


الشرك فى القديم والحديث 1.0۲ 


فيقول المتنبي الكذاب : (وقال لي الله : أنت من مائناء وهم من فشل). 

وفي صراحة تامة يصرح الغلام بأن الله له فم ينفخ به الصور تأييدًا لدعوته 
المشئومة » حيث قال : (ستؤسس جماعة وينفخ الله الصور بفمه لتأييدها. . . ١)‏ 

لقد وصل الخلام الكذاب في تشبيه رب العالمين أكثر مما وصل إليه عتاة 
التجسيم والتشبيه مثل هشام بن الحكم الرافضي » وغيره ممن ضل سعيه في الحيا 
الدنياء وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا. 

کما آنه شبه اله بانسان له قصر فيه باب يمتع الداخلین إلا بإذنهء قال في ضميمة 
الوحي : (ولا يوصل إلى قصر الله وبابه إلاهذاالدين الأجلى )“ 

هذه هي معتقدات القاديانية في الرب جل وعلاء وقد وقعوا ذ في الشرك في 
a SEE EE ORA‏ مو 
الہ کد ج آل اڈ ج لم سرد و و و ی و 1 


ی 


O 


أالمطلب الثاني الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد بإنبات صفة 
المخلوق للخالق لدى المتصومة والمتكلمين 


من صور وجرد المعتقدات في العصر الحاضر : تسمية الله بما لم يسم به نقسه» 


(1) القادياني : آنجام‌آتم: ٥١‏ . نقلاً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القأديانية. 
() القاديانى : براهين أحمدية:٥/‏ ۸۲ . 
)۳( القادياني : ضميمة الوحي : ۹ . نقلاً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القادبانية . 


. ٤١: الآيات‎  صالخإلاةروس‎ )4( 


ولم يسمه به أعلم الخلق بربه» كتسمية المتصوفة إياه ب (هو)ء وإطلاق المتكامين 
لفظ الجسم والجوهر"' والعرض"» وغير ذلك من الألفاظ على الله-تعالى_"". 
ومن صور ذلك أيضا إطلاق كل اسم محمود أو مذموم عليه» ووصفه بكل 
وصف قبيح أو مذموم» كما عليه غلاة المتصوفة من أهل أصحاب وحدة الوجودء 
الذين صور مذهبهم ابن القيم -رحمه الله-في نونيته”“ بقوله : 
فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيان 
اا ا وک اران 
وهوالغمامبعينه وهوالثلو جوالأمطارمع بردومع حسبان 
إلى آخر مانقل عنهم ابن القيم-رحمه الله-. 
ومعلوم أنه وصف لله بصفات المخلوقات » وهو شرك بالله في الربوبية بالأنداد 
في أُسمائه وصفاته » بإثبات صفات المخلو قات لله جل شأنه . ) 


المطلب النالت. الشرك با لله في ألربوبية بالأندأد بإضبات صفات 
المخلوقات لله جل شأنه لدى الحدافيين 


لقد وقع في هذا النوع من الشرك في هذا العصر بعض الحداثيين الذين 


)١(‏ هو الموجود لا في موضوع . انظر ما قال الجرجاني في التعريفات : ۹ والکفوي في 
الکلیات ۳٤۷۰۴٤٦:‏ , 

(۲) بفتح العين والراءء وهوالموجودفي موضوع . راجع ماذكر الجرجاني في التعریفات : ٠٤۸‏ . 

)۳( أنظر مأ قال ابن القيم في مختصر الصواعق : ٠۳١١‏ وبدائع الفوائد: ٠١۷١ ١11۹‏ . 

(4) ابن القيم : النونية : /١‏ 0۹۰0۸ . 

)٥(‏ الحداثة : دعوة إلحادية » متلبسة بلباس الأدب » وتعني الثورة على كل ماكان وماهو كائن في 
المجتمع من قيم وأخلاق ودين. انظر في شأنها : الحداثة في ميزان الإسلام لعوض القرني» = 


الشرك في القديم والحديث 0۵ 
لايتورعون عن وصف الله - تعالی -بأي وصف» ولا عن تسميته بي اسم 
وذلك فيمايزعمونه شعرًاء وإليك شيتًامماقالوه في هذا: ‏ 
يقول بدر شاكر السياب : 
محمد اليتيم أحرقوه 
فالسماء 
وء ن ره 
وفارت الدماء من يديه 
منز 
وأحرق الاإله في جفونه 
ويقول أدونيس : 
مات إله كان هناك 
هبطت جمجمة السماء 
ويقول صلاح عبد الصبور : 
ملاحناينتف شعر الذقن في جنون 
يدعو إله النقمة المجنون 
أن يلين قلبه 
AN‏ 
اا و ر 


جديد في حرب الإسلام لجمعان الزهراني» مجلة الحرس الوطني» الصادرة في ربيع الآخر 
٠ه‏ مقال بقلم : د. محمد هدارة. 


. ٠٤٤ شعراء السعودية المعاصرون د. أحمد کمال‌زکی:‎ )١( 
. ٠١١ الحداثة في ميزان اللإسلام:‎ )۲( 


1۰0٦‏ الشرك في القديم والحديث 
ويقول عبد العزيز المقالح . 
) صار الله رمادا 
صمتاء رعبًاء في كف الجلادين 
حقاً ينبت وعمائم بين الرب الأغنية الشروة 
والرب القادم من هوليود 
کان الله قدیمًا حبًا 
کان سا 
کان نهارا في اللیل 
أغنية تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض ° 


ففى هذه الأبيات الشعرية نرى الحداثيين سموا الله عز وجل ووصفوه 
بضقات لا لىباق انه ي طاقا ۲ ف ماس به ارب انه اة وانه هار 
وأنه أغنةء امات واه قادم من هو ليود » وغير هذه آالأشماء والصفات 
المذمومة . # سحن ريك رب الْرَة عمايصفوت ب )4" . وال تعالى أعلم . 


ت 


(1) الحداثة في ميزان الإسلام : ۸٦‏ . 
(۲) سورة الصافات ‏ الاية: ٠۸١‏ . 


الفصل الخافى 
مقا شر اشرت باننه جل ولا فی انعصر انحديت فيماً يتعنق 


بعجا دته 


الشرك فى القديم والحديث ٠.۹‏ 


الفصل الخاني 
مظاهر الشرك بالله جل وعلا في المصر الحديت فيما يتملق بعجادته 


سبتق معنا بيان المقصود بالعبادة"ء والشرك في العبادة". هنا أبين 
۰ بعض مظاهر الشرك بالله في عبادته ومعاملته في العصر الحديث . 
1 ومعلوم أن الشرك في العبادة (يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال 
۰ القلب) . 

فالشرك في العبادة إذن له جانبان : 

الأول : الشرك بالأقوالالقلبية . 

الثاني : الشرك بالأعمال القلبية . 

أما الأول : _الذي هو الشرك بالأقوال القلبية-فمن أفراده مايلي : 

الأول : الشرك بالدعاء. 

الثاني : الشرك بالاستعانة. 

الغالث : الشرك بالاستغائة 

وأماالثاني : فهو الشرك بالأعمال القلبية : وهو على نوعين . 

النوع الأول : الشرك بالأعمالالقلبية الخالصة . 

ال الثاني : الشرك بالأعمال القلبية المتعلقة بالجوارح» والمتعلقة 


“¥ : انظرص‎ (4( 
.11_-¥ (Y) 


A‏ الشرك فى القديم والحديث 


بالأموال. 

آما النو ع الأول : فله أفراد : 

الأول :الجر ك في الححة. 

الثانى : الشرك فى النية والإرادة والقصد. 

اڭ: الشرك فى الطاعة. 

الرابع : الشرك بالخوف . 

الخامس : الشرك بالرجاء. 

السادس: الشرك بالتوكل . 

أما النوع الثاني : فهو الشرك بالأعمال القلبية مع الجوارح (شرك التقرب 
والنسك) > وله أفراد» متها : 

الأول: الشرك بالنسك؛ كالقيام والركوع والسجود والحج والصوم 
والتعظيم وغيرها. ا 

الثاني : الشرك بالذبح والنحر لغيرالله. 

الثاني : الشرل بالنذرلغير الله . 

ونظرًا لما يحتوي هذا الفصل من الجزئيات الكثيرة فإني سأبينها في 


الما حث التالية : 
المبحت الأول 
في بیان مظاهر الشر ك بالنه فیا تعلق بعبادته بأعمال القلوب 
OTE‏ ) 


المطلب الا ول الشرك بالله نيما يتعلق بعاد ته با لمحبة 
وذلك» بأن يحب العبد أحدا غير الله كمحبة الله . 


الشرك فى القديم والحديث 1*71 


ا 
e‏ 
n‏ 
Ç۹‏ 
i‏ 
1( 
و 
5 
3 


2 ا : و بے صاش س 
2 ب ص 1 سے ادا بوتمم کح 


ومن المعلوم أن المحبة لله تعالى من عبادته جل وعلاء وهو المحبوب 
لذاته» ولايمكن أن يكون المحبوب لذاته إلا واحدًا» ومستحيل أن يوجد في 
القلب محبوبان لذاتهما. كما يستحيل أن يكون في الخارح ذاتان قائمتان 
بأنفسهما كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه» وكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا 
الإله الحق الغني بذاته عن كل ماسواه» وكل ماسواه فقير بذاته إليه . 

وأمامايحب لأجله فيتعدد» ولا تكون محبة العبدله شاغلة له عن محبة ربه 
ولا يشركه معه في الحب» فإن المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أقسام : محبة الله ء 
والمحبة له وفيه» والمحبة معه . فالمحبة له وفيه من تمام محبته ومو جباتها لا 
من قواطعها» فإن محبة الحبيب تقتضي محبة مايحب ومحبة ما يعين على حبه 
ویو صل إلى رضاه وقربه . 

اال اف في الج الو ار كه وي هة اهل ادا 
لأندادهم» كما في الآية التي سبق ذكرهاء وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو 
الشرك في هذه المحبة"" . فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم 
شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرض» وإنما كان شركهم بهامن 
جهة محبتها مع الله فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهة 
صغار تقربنا إلى الإله الأعظم . 
) انظر ماذكره ابن القيم في روضة المحبين : ۲۹4 والىجواب الكافي : ٤٤٦‏ . 


11۲ الشرك في القديم والحديث 


NS N E 
معه هي التي كانت لدى المشركين» حيث قالوا: تاو ن کنا کی کل کد‎ 
a مین 9 لذ سويكم برب المليين 46 . ومعلوم‎ 
في الخلق والرزق والإماتة ا والملك والقدرة» وإنماسووهم به في‎ 
الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل.‎ 

فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه» فبكمال محبة الله 
يكمل دين الإسلام» وبنقصها ينقص توحيد اللإنسان» والمراد بالمحبة هنا 
محبة العبودية » فإن المحبة على مراتب : فأولها: العلاقة» وثانيها: الصبابةء 
وثالثها: الغرام» ورابعها: العشق» وخامسها: الشوق» وسادسها: الأخير 
منها - التتيم» وهو تعبد المحب لمحبوبهء يقال: تيمه الحب» إذا عبده» 

حقيقة التعبد: الذل والخضوع للمحبوب» فالعبد هو الذي ذلله الحب 
I oy‏ 
فلا منزل أشرف منهاء وألله سبحانه خحلق ألخلق لعبادته وحده لا شريك له ألتي 
هي أكمل أنواع المحبة مع أنواع الخضوع والذل» ومن أشرك آحدًا في ذلك 
فقد أشرك مع الله » وهو أصل الشرك با" . 

ولايعتبر كل ماتطلق عليه المحبةشركاء بل بعض المحبةتكون 
محبوبة إلى الله عز وجل -كماذكرنا فإن‌المحبة على أنواع : ° 

الأول: محبة اله » وهو التتيم أي الحب مع الذل والخضوع» ويتعلق به 
(1) سورةالشعراء الآیتان: ۷٩ء‏ ۹۸ . 


IY lH 8 a S| f 
% 1 E : إنظر مادذكرة ابن القيم في الجواب الكافي‎ (IZ 


(۳) انظر المصدر نفسه: ٤۳۸-٤۲۷‏ . 
)£( راجع في هذه الأنواع شرح العقيدة الواسطية لعبد العزيز السلمان A-4:‏ 


الشرك في القديم والحديث ۰¥ 


الخوف والرجاء» وهي وحدها لا تكفي للنجاة من عذاب الله » والفوز بثوابهء 
فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . ) 

الثاني : محبة ما يحب الله » وهذه المحبة هي التي تدخله في اللإسلام 
وتخرجه من الكفر» وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة» وأشدهم 

الثالث : المحبة لله » وفي الله » وهي فرض ومن لوازم محبة مايحب؛ ولا 
تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله» كمحبة أوليائه من الرسل والصالحين»› 
ومحبة الرسول ية من ضمن هذه المحبة . وبغض أعداء الله أيضا من هذه 
المحبة» فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه 
وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن 
يبغض أعداءه ويحب أولياءه . 

الرابع : المحبة مع الله» وهي المحبة الشركية» وكل من أحب شيتًا مع الله 
لاللهء ولام ن أجلهء ولافيه» محبة متضمنة الذل والخضوع والتعظيم والإجلال 
والخوف لمحبوبه فقد اتخذه ندا مع الله» وهذه هي محبة المشركين قديمًا 
وحديا للأولياء والصالحين» وحتى في النبي ية عند بعض غلاة المتصوفة› 
والبريلوية . 

الخا الا الل هن ر الان ا اود ها وي 
على ثلاثة أقسام : 

أ محبة فطرية : محبة الجائع للطعأم . 

تة اناق ةلالدل ده 


4 الشرك فى القديم والحديث 


فهذه لا تذم شرعابشروط : 

١-ألا‏ تشغله عن طاعة الله الواجبة» فإنه حينئذ مذموم . 

۲ -ألا تكون داعية إلى معصية الله » فإنه مذموم حينئذ . 

۳ ا 
والإجلال والخوف. وهو المقصود من قول النبي َي : «تعس عبد الدينار › 
تعس عبدالدرهم»› تعس عبد الخميصة »› تعس عبدالخميلة» تعس 
وانتكس › وإذاشيك فلاانتقش »“ 

وهکذا کل من حب شيئًا بالحب الذي یکون لله فقد أشرك بالله» وإِن كان 
أصل الحب كان فطريًاء إلا أنه تطور إلى درجة التتيم -العبادة-» وعلى هذا 
فهذاالنوع من المحبة وإنلم تدخل بذاتها في أنواع الشرك» إلا أنها تكون سببًا 
للشرك في بعض الأحيان"» وهذا ما نراه في عصرنا هذا - كما سيأتي بيان 
نماذج من هذاالنوع من المحبة المؤدية إلى الشرك فيمابعد-. 

وعلى هذا: : فالمحبة التي تعتبر شر كا خالصًا هي المحبة مع افش" ؛ ۽ لأنه- 
كما سبق - لا يمكن أن توجد محبة لذاته - المتضمن للتتيم والعبادة- إلا لله» 
وكل من أحب مع الله أحدا فقد أشركه في المحبة لذاته» وهي القسم الرابع 
SS LS‏ 


f ۳ 2‏ ص ج 4 
$ ومر الاس من يد من دون الله آندادا غو ت چم کح الله ا 
ا که )€( 


(۱) سبق تخریجه في ص : ۲۲۱ . 

(۲) انظر ماذكره اين القيم في الجواب الكافي : ٤0٥ ٤٤٤‏ . 
(۳) انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ٤٤٤ » ٤٤۳‏ . 
)٤(‏ سورةالبقرة» الأية: ٠٦١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1.1 
ا (يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار 
الأخحرة» حيث جعلوا لله أندادًا ؛ أي أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه» ويحبونهم 
کحبه. وهو الله لا إله إلا هرء ولا ضدلهء ولاندلهء ولا شريك معه. وفی 
الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله » أي 
الذنب أعظم؟ قال : «أن تحعل لله ندًاوهو خلقك)')" . 
أحب من دون الله شیئًا كما يحب الله تعالى » فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًاء 
فهذاند فى المحبة» لا فى الخلق والربوبية » فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت 
هذا الند فى الربوبية > بخلاف ند المحبةء فإ أكثر آهل الأرض قد اتخذوا من 
دون الله أندادًا في الحب والتعظيم)". 
وآماقوله تعالى : 8 و کب ا 4 > ففي تقدير الأية قولان : 


احدهما: يحبونهم كما یحبون الله » فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها 


محبة أشركوافيهامع الله أندادهم . 
الثاني : أن المعنى : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله » فليس فيه 
إثبات محبتهم لله . 


وأما قوله تعالى : # ولم ءَامَثوا اَذ حًا ر ففيه أيضًا قولان» ترتبا 
على الاختلاف السابق في معنى الجزء الأول من الأية . 
القؤل الأول : إنالمعنى : والذين آمنوا أشد حبّا لله من المشزكين بالأنداد لله ؛ 


IYA. f 
١ ۲٩ : سبق تخریجه في ص‎ OP 


(۲( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ۲/۱ 
(۳) ابن‌القیم : مدارج السالکین: ۳/ ۲١‏ . 


a‏ الشرك في القديم والحديث 
فإن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت آندادهم بقسسط 
مها والة الخالصة-التي هي عند المؤمنين-أشد من المشتركة التي هي 
عند أصحاب الأنداد-. 


IE OA 


NEE sS إلأية: وإ‎ - ell { oll 
E TT الثاني ا ا و‎ e 


لأندادهم وآلهتهم التي يحبونهاء ويعظمونها من دون الله . غا 
رواه الطبري عن مجاهد في قوله تعالی : < موم کم ار € قال: 
(مباهاة ومضاهاة للحق بالأندادء ولي ءامو أَنسَدٌ حا رَو € من الكفار 
الأوثانهم. وروي عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم لى 
عبدوا مع الله یحبونهم كما يحب الذین آمنوا اله » 3 وَل ءامن أَكَدٌ سد حا ند 
من حبهم لألهتهم). 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية EEE‏ - یرجح القول الأول ويقول: 
(إنما ذموا بان أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله 
كمحبة المؤمنين له» وهذه التسوية هي المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم 
وهم في النار » أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب 
تالو إن کا یی صل بین ي إذضویكم رب لكين 4" ومعلوم نهم 
ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية » وإنما سووهم به في المحبة 
والتعظيم. 

وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى : المد لو الى حَلقَ 


(۲) الطبري : جامع البيان: ٦١/۲‏ . 
(۳) سورة الشعراء» الآیتان: ٩۷‏ ۹۸ . 


م واو 


آلسَسَلوت وال رص وَجَمَل آلظت والئور ثم الد گمَروا رہم يعد لوست < 4 
به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم . . ٠).‏ . 

فكان الحب أصل كل عمل من حق وباطل > فأصل الأعمال الدينية حب الله 
ورسوله» كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع 
كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» أو شبهة تمنع كمال التصديق 
فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له فإن قويت حتى عارضت أصل 
الت واا ات ر ار را اکر ودل عار فد فی کال 
رار قە مىتا ررر اى العريمة راط: 

وهي تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغعب» كماهو حال 

ل او أو على 

e و : و لهذا قال ال قل إن‎ e 
ولوک وازدیک ویک ومول آف رفو ها وره سوه کسادها ومس‎ 
رضوتها حب اگم بے ار ورسولو وجه او فی سيلو وا ی‎ 
OE اق اباو وله لادی الوم اتسور‎ 

وأما محبة الرسول ية فمن لوازم محبة الله » وإنما يحب الرسول اة لأنه 
ليس في هذه المحبة شيء من شوائب الشرك؛ كالاعتماد عليه ورجائه في 
حصول مرغوب منه › آو دفع مرهوب منه» أو الرغبة إليه من دون الله › وماکان 
فيها هذه الأمور» فمحبته تعتبر مع الله - ویدخل ف في الشرك بالل -لمافيهامن 


(1) سورةالأنعام الاية:٠.‏ 


3 سپ اپ 


12 نقله عنه ابن القيم في المدارج : TTT‏ 
(۳) انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ٤٥٥_٤٤٤‏ . 
)€3 سورة التوبة› الاية: ۲٤‏ . 


۸ الشرك في القديم والحديث 


التعلق على غيره. 

بل محبة الرسول واجبة على أنها لله ولأجلهء ولأنه كان محبًا لله » فحبه 
ليس لذاته» بل لكونه يحب الله » فكما يحب أحدنا اللإيمان والعمل الصالح 
لكونهما محبوبين عند الله » هكذاالحكم في محبة الرسول ية . وهكذا المحبة 
هي المرادة من قول النبي بي : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه فن 
والذة ؤولدة والتاشن أجمغتن»" : فما يدعيه بعض المتصوفة والجهلة من 
المحبة للرسول ي اة لذاته ليست إلاعبادة الرسول باسم آخر-شاءواآم أبوا-. 

والمقصود: أن أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده» ومحبة ما 
أحب» وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو آحد من العذاب 
إلابها. 

وأعظم أنواع المحبة المذمومة : المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها 
بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه" . وهي المحبة الشركية› 
وهي رأس الشقاوة» ان کا هن اتد ف دا دعر ههن دون آله وی غب ف 
ویرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته» وتفریج کرباته - کحال عباد القبور 
والطواغيت والأصنام -فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك؛ فإنهم أحبوهم 
مع اله» وإن کانوا يحبون الله تعالى» ويقولون: (لا إله إلا الله)» ويصلون 
ويصومون» فقد أشر كوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادةغيره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله -: (فمن رغب إلى غير الله في قضاء . 
(۱) البخاري : كتاب الإيمان باب حب الرسول من الإيمان: 0۸/١‏ برقم: ٠1١‏ ومسلم: 

كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله هة أكثر من الأهل والوالد والولد والناس: 

۱ رق 
(۲) انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ٤٦٤‏ . 


الشرك في القديم والحديث 4۹ 


حاجة أو تفريج كربة » لزم أنيكون محبًا له» ومحبته هي الأصل في ذلك)'“. 

فاتخاذهم الأآنداد يحبونهم کحب الله یبطل کل قول يقولونه وکل عمل 
يعملونه ؛ لأن المشرك لايقبل منهعمل» ولايصح منهء وهؤلاء وإن قالوا E‏ 
إله إل الله) فقد تر كوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة . 

وفيما يلي بيان بعض مظاهر الشرك في المحبة لله جل شأنه . 

الفرع الأول: مظاهر الشر ك في محبة الله لدى المتصوفة: 

لقدوقع في هذاالنوع من الشرك كثير من المتصوفة » سواء كان هذابدعوى 
محبة النبي ية أو بدعوى محبة شيخ التصوف . 

أما في محبة الرسول: فترى كثيرًا منهم يغلون في محبة الرسول بي حتى 
يسمي نفسه : بعبد المصطفى”" . وليس هذا فحسب» فهناك من يرى الفناء في 
محبة الرسول ية » يقول أحد المتصوفة : (ففي حال ذكرك له ية تصور كأنك 
بین يديه متأدبًا بالإجلال والتعظيم والهيبة والحياءء فإنه يراك ويسمعك كلما 
ذكر ت لاما ات ا انل م د 

فهذا القطب الصوفي لا يميز بين صفات الله التي لا تليق إلا به وبين صفات 
نبیه ورسوله . فیعتقد أنه ية يرى ويسمع كل ذكر له في العالم . بل إننانجد في 
Na ONE e NENE O‏ 


اطلعت عليه من كتبه» ولكن الناقل ثقة . وهناك عبارة بنفس المعنى فى رسالة العبودية : 
BE EAD‏ ۰ 
(۲) كماسمى أحمدرضاخان نفسه بهذا الاسم . وترى كثيرًا من أهل الهند وباكستان وبنغلاديش 
وأفغانستان يسمون بمثل هذا الاسم . وهذاإذا كان يقصد العبودية وأما إذا كان لا يقصد هذا 
فإنه يكون من الشرل الأصخر . 
(۳) الفوتي : الرماح(۱/ )۲٠١‏ مع الجواهرء» وهو من كلام محمد بن عبد الكريم السمان الذي 
وصقه الفوتي بالقطبانية . 


a‏ الشرك في القديم والحديث 


الكلام المنقول عن هذا الرجل ما يدل دلالة واضحة على أنه يعتقد الإلهية في 
النبي ياء ويدعو إلى الفناء فيه كما يدعو غيره من الغلاة إلى الفناء في ألله . 


يقول و E‏ و ملء 
الكو ل PET‏ 
ل بل عینه؛ واد 


4 ۾ إا وتوہ ھی دزا »النور 2 تعمصر ا 
ا ا ا ل 


البضر لا البضرة: فإذا حصل لك الاستغراق في هذا النور والتلاشي والعينية 
فتتصف حينئذ بمقام الفناء فيه» ومن حصل له مقام الفناء فيه ذاق محبته بي . . . - 
إلى أن قال: فإن لم تجد في جميع وجودك هذه المحبة التي وصفتها فاعلم نك 
ناقص الإیمان)''. 

والسؤال هنا: هل كان أحد من الخلفاء الراشدين أو من العشرة المبشرين 
بالجنة أو من أهل بدر أو من أصحاب الرسول اة وغيرهم من السلف الصالح 
يعتقد أن النبي ية ملء الكون؟ وأنه نور محض؟ أوادعى الفناء فيه؟ أوعرف ما 
هو بمعنی ذلك؟ ومتی کان هذا شعبة من شعب الإیمان حتی يوصف من لم يعتقده 
بنقص الإيمان؟ على رسلك يا صوفي إن أمامنا كتاب الله » وسنة رسول الله لا 
وسيرة الجيل الأول من السلف الصالح وتفاصيل فهمهم للنصوص» وما لم 
یکن یومئذ دیا فلن يون اليوم ديتّاء ومن اتخذه دينًا فهو ضال» وإذا دعا إليه 
فو فل وات وع بافخ م أر ضاف الصرفة الق والغرت و رهما 

بل محبة الرسول بالا إنما تعرف بطاعته اة وتقديمها على طاعة كل أحد 
وإن كان أحد الوالدين أو أكثر المشايخ مهابة وإِن کان 
النفس أو الھوی» قال تعالی : ٭ فل إن کنر توب آله اعون مب بک آله وينير 
کک وی04 . فهذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن 
(1) الفوتي : الرماح : ۱/ ۲۲۸۰۲۲۷ عن السمان. 
(۲) سورة آل عمران» الاأية: .۳١‏ 
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ادعى ذلك دعوى مجردة» فمن ادعى محبة الله ولم يظهر ذلك في طاعة رسوله وا 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فدعواه كاذبة . 

ولاريب أندعوى محبة رسول الله ةمع عدم فقه هذاالأمرحدت 
بالمبتدعة إلى أن يبتدعوا بدعًا كثيرة ظنوها من مظاهر محبة الرسول ية ؛ 
كإقامة الموالد» وترديد القصائدء ومخالفته في أمره بعدم إطرائه وعدم 
الاحداث في الدين » ولا يخفى أن محبته لاتجتمع مع مخالفة أمره . 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

قلت: بهذا نعلم ان ھؤلاء کما انهم لم یفرقوا بین حق الله على عباده وبين 
حق النبي اة على أمته» فكذلك لم يفرقوا بين حقه ا وبين حق شيو خهم . 
وهذاهو الضلال المبين الذي يجب الحذرمنه . والله المستعان . 

وأما الشرك في دعوى المحبة للأولياء ومشايخ التصوف فمن ملامحه 
مايلي : 

تصوير الولي أو الشيخ في صورة المتوجه إليه بالعبادة فيحب المحبة التي 
لا تجوز لغير الله » وعامة كتب التراث الصوفي مملوءة بذلك» ولذا نجد أن 
القبوريين منهم وأهل تقديس(الأولياء) سرعان مايتهمون دعاة التوحيد الذين 
يدعون إلى إخلاص العبادة بكل آنواعها لله عز وجل بأنهم لا يحبون النبي ويا 
والأولياء» ولهذايصرحون في نصوص كثيرة لا تكاد تحصى بأن المريد يجب 
أنيفرد شيخه بالمحبة ولا يشرك به غيره» فإليك شيتًا يسيرًامنها : 
E EET‏ الله عنه كما هو في دیوانه: 5۸ جمع محمد 


يحكي الشعراني عن أحد المتصوفة آنه مكث عند شيخه إلى أن توفي لم 
يذق له طعامًاء فقيل له في ذلك فقال: (أنا لم آكل لشيخى طعامًا خوفا أن 
ارك فی طا ال ا اح 


3 


ول اه ان اا O To a a‏ 
ر ES I‏ المرید لسیخه: لا زوجچته ود 


ولده» وفي ذلك يقص أحمد بن المبارك-راوي الإبريز-قصة مع شيخه الدباغ 
مفادها: 

أن ابن المبارك كان قد تزوج بنت الفقيه محمد بن عمر السلجماسي وكان 
يحب البنت حبا شديداء وكان الدباغ يسأله : هل تحبنى مثل فلانة؟ فيصار حه 
الرجل(أن لا) فيتأثر الشيخ بذلك . -يقول ابن المبارك : وحتلهء فإن‌المريد لا 
ياتي منه شيء حتی لا یکون في قلبه غير الشیخ والته والرسول" . 

E E TT 
منه يقینًا آنه لا يقدم علينا‎ E ففير بالسمع و عه ا ا ھم - اأ الان‎ 


ا ا 0 


في المحبة أحدًامن الخلق مطلقًا حتى أهله وولده) ۴ 

ويقول الشيخ التيجاني : (من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو 
آن لا يشارك في محبته غیره ولا في تعظيمه ولا في الاستمداد منه ولا في الانقطاع 
إليه بقلبهء ويتأمل ذلك في شريعة نبينا ئة ؛ فإن من ساوى رتبة نبيه تالا ا مع رتب 
ss‏ 


بالقلب والتشريع » فهو عنون عا لی آنه برت کاف اال أن ندر که عتابة رنانة 


() الشغراي: الطبغات الكزى: :۹٥ 7/١‏ 
() هكذامحبة ثلائية » انظر ماذکره‌الدباغ في الإبریز : ۲۹ . 
)۳( البحرالمورودللشعراني بواسطة الفوتي : الرماح : A۸1‏ 
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بسبق محبة إلهية » فإذاعرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه يفي 
التعظيم والمحبة والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب» فلا يعادل غيره في هذه 
الأمور ولا يشارك غيره. ومن أكبر القواطع عن الله أن ينسب ما عنده من الفتح 
لارا و 

فانت تر ان .هذاالنص أقل ما فيه التسوية بين الشي سیخ وبين النبى بال وذلك 
مجاهرة برفض قوله د : «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين»'. 

ويقول الشعراني : (إذا أراد الله عز وجل أن يعرف عبدًا من عبيده بولي من 
وليائه ليأخذ عنه الأدب ويقتدي به في الأخلاق طوى عنه شهود بشريته 
وأشهده على وجه الخصوصية فيه فيعتقده بلاشك ويحبه أشد المحبة . وأكثر 
الناس الذين يصحبون الأولياء لا يشهدون منهم إلا وجه البشرية» ولذلك قل 
نفعهم وعاشواعمرهم کله معهم ولم ینتفعوامنهم بشیء)" 

والمقصود: بيان كون المتصوفة قد وقعوافي شرل العبادة بالمحبة وذلك 
بإعطائهم هذه العبودية لير الله . ) 

الفرع الثاني: مظاهر الشرك في محبة الته لدى بعض المعاصرين في عقد الولاء 
والبراء على غير أسس المحبة في الله و المحبة لله: 


ء 
[i‏ 
1 


الولاء: بالواو واللام والياء : أصل صحيح يدل على قرب» وتاتی هذه 
الكلمة بمعنى : الملك والقرب والنصرة والقرابة والمحبة . ووالى فلانفلانًا: 
“I9AN: e (3‏ 
aT (۳)‏ ا 


١ برقم‎ 
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أحبه""ء وهكذا التولي: فإنها تأتي بمعنى الولاء: آي النصرة والموالاة. 
وتأتي بمعنى أخص من عموم الموالاةء بمعنی : اتخذه وليًا . كما قال الشيخح 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ:(التولي كفر يخرج من الملةء وهو 
كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي) . وعلی هذا تراه فرق بين 
الموالاةوالتولي. 


ولعل الصحيح أن التولي والموالاة كلاهمابمعنى جعلهم أولياءء ولذا 
ترى شيخ المفسرين ابن جرير - رحمه الله - في عدة مواضع من تفسيره يفسر 
معنى اتخاذ الكفار أولياء بمعنى جعلهم أنصارًاء وهو بمعنى توليهم . 

فعلم من ذلك كله : أن أصل الموالاة: الحب» والموالاة لا تكون إلا لله 
تعالی بذاته » وتک ون لرسوله وللمؤمنین لأمر الله عز وجل بموالاتهم» فمن کان 
عنده موالاة لغير الله مثل ما كان ينبغي لله» فقد أشرك مع الله غيره في الحب› 
ويدخل في شرك المحبة لامحالة. والأدلة على هذاكثيرةء منها : ) 

۱-قوله تعالی  :‏ لَايكَهٍْ الموموة آنکطری اوي من دون لمرن وَس يقم 
دلت فلس م اہ نی سء“ . 

۲ قوله تعالی : چ اا الد اموا لد ددا الود والتمترى آولب بشم ريا 


(1) انظر ماذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: ٠١١ /١١‏ مادة(ولي) . 

(1) هو عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ٠‏ آل الشيخ . 
من علماء نجد في هذا العصر» تشأ في الأحساء» ودرس فى الرياض » وتتلمذ على يديه خحلق 
کثر» له بعض الفتاوى والرساتل » و ارا ا ۹ هھ انظر علماء جد ٠‏ 
أ / ۷۸ وألدررآلسنة: ۹۸/١‏ . 

. ۲١٠/۷ الدررالسنية:‎ )( 

0 رة ال قان 2 
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تی رک کرم مزا کر ایر 042 
۳ قوله تعالی  :‏ لا ھلک آله e‏ ق 


ر و NEY‏ £ 4 الله £ سے 0 %4 e‏ و سر ت 
دبرکہ ان هروه ود EFS‏ عب ألمقَيطينَ ر له عن الذي 

ت 1 ا 5 اس صر 2 ر 
لوک في لين وا رجو ڪُم ين ورک و : ایو ر وليك 


OA 
“۲ وقد أخبر النبي اة : «أن من أحب قومًا حشر معهه‎ 
وإنما تدخحل الموالاة لأهل الإشراك في الشرك» لكونها مضادة لكلمة‎ 
التوحيد» فإن من شروط كلمة التوحيد(لا إله إلا اله) محبة هذه الكلمة ولما‎ 
اقنضتة وذلت عليه :ولأهلها العاملين نها المكز مين لشروظهاء وبخض ما‎ 
ناقضن ذلك‎ 
فتحقیتق شهادة آن لا إله إلا الله يقتضى(أن لا يبحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ء‎ 
E E 
فإن شطر العقيدة وركنها الثاني الذي لاتتم إلابه : هو الكفر بالطاغوت.‎ 
قال تعالی : # کس يکمر الوت وو بال مد استمسك اوو‎ 
الوت 4 . فلا یکون مؤمنًا من لا یکون کافرا بالطاغوت» وهو کل متبوع أو‎ 
. ٠١ سورةالمائدة الآية:‎ )1( 
۹۸ سورة الممتحنة الأية:‎ )۲( 
وقال الهيثمي : رجاله‎ .۲۸١ /٠١ الطبراني في الصغير والأوسط› انظر مجمع الزوائد:‎ )۳(٠ 


< 


فوتقوك : 
)٤(‏ انظر مادکر ٠ ٤١ SS‏ طبعة دار الإفتاء» ومعارج القبول : 
o EET TAT‏ 


. والجامع الفريد 
(5) ابن تيمية : الاحتجاح بالقدر : ٠١‏ . طبعة المكتب الإسلامي . 
ES TET EU E‏ 
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مرغوب أو مرهوب من دون الله . 

لكن موالاة الكفار تقع على شعب متفاوتة وصور مختلفة» ولذا فإن 
الحكم فيها ليس حكمًا واحدًاء فإن من هذه الشعب والصور مايكون شركاء 
ومنها مايكون ردة» وينقض الإيمان بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك في 
المعاصي» وهذه المو JIM!‏ تي تناقض التو حیل قل ن ن اعتقادا فیحسب » وقد 
تظهر في أقوال وأعمال . 

وأما الاعتقادي _ كما سبق أن بيناه_: ا 
وموافقتهم في الباطن بتوليهم دون الظاهر» فهذايسمى نفاقًا» وهو أيضًا شرك 
اعتقادي» فإنه أشرك في محبة الله غير الله » ولا يتأتى ممن يفعل مثل هذاالولاء 
إلابعد أن يشرل بالل في محبته غيره» أو محبة شرعة غير شرع الله . 

وأمامن كان ولاؤه لهم في الظاهر فقط فهو على نوعين : 

الأول: أن تكون الموافقة والولاء في الظاهر بسبب الإكراه(الملجيء) 
فهذه الحالة لا تدخحل في الموالاة ما دامت e‏ والموالاة کک 
مطمئن بالايمان» لقوله تعالى : 3 من ا فلب مہ 
٤‏ لإيسّن e‏ 

اا يكون الولاء والموافقة في ظاهره مع مخالفتهم في الباطن 
لغرض دنيوي» كحب رئاسة وطمح في جاه ومنزلة ونحو ذلك فاختلف 
العلماء في ذلك» فمنهم من قال : إنه من المعاصي › ومنهم من قال : إنه يدخحل 
تحت شرل الإرادة والنية والقصد-وسيأتي بيانه فيما بعد-وهو الصحيح لظاهر 
قوله تعالى : # E a TEE E N AT‏ 


. ٠٠١ سورة النحل ›الآية:‎ )١( 
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يهد ی آَلقَوْمّ ضري 3 4 . وقوله تعالی : 8 م کان رید اَلْسَيوةَ ادنا 


2 رم ب ر ا ر ا 
0 ك 


وزیا نوي لم امهم فما وهر فا لا ييو جن أؤكه لن س ف في الك 
یل 
ر 


إلا کار رط ما صتغوا فما وط ل ما ڪانوا يعمو 3 4 . ومعلوم أنه 


س 


ليس شيء يحبط العمل مثل الشرك ثم إنه أشرك بالله في الاتباع أيضاء حيث 
و ا 8 فت 
EE‏ 

أما الموالاة العملية فهي كثيرة في العصر الحديث. أذكر منهامايلي : 

أ من أقام ببلاد الكفار رغبة واختيارا لصحبتهم: فیرضی ما هم عليه من 
الدين» أو يمدحه» أو يرضيهم بعيب المسلمين› فهذا لا شك في خرو جه عن 
الرلة ٠‏ 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ : (والاقامة 
ببلد يعلو فيه الشرك والكفر» ويظهر الرفض ودين الإفرنج ونحوهم من المعطلة 
للربوبية والإلهية وترفع فيها شعائرهمء يهدم الإسلام والتوحيد» ويعطل 


2 ا‎ E 


التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإيمان ويحكم بينهم بحكم 
الإإفرنج واليونان. . . فاللإقامة بين أظهرهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب 
باشره حقيقة الإإسلام والإأيمان والدين . . . بل لا يصدر عن قلب رضي بالته ربا 
وبالإسلام دينا» وبمحمد َة نبيّاء فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب 
الدين»› وعليه تدور حقائق العلم واليقين . وقد جاء في قصة صححابي جاء 


(1) سورة هود الاية: 11415, 
)€( انظر الدفاع عن أهل السنة والاتباع : لحمدبن عتيق : ۲ والدررالسنىة: ۷/ ۲٠۲‏ . 


() هو جریر بن عبد الت . 
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إلى النبى اة وقال: يا رسول الله » بايعنى واشترط » فقالالرسول م4 : «تعبد 
الله و اتش لذىەشئًاء وتقمالصلاةء وتؤتى الركاة» وأنتفا ق 
وه دسرل ر 2 وحم وني ر 
1 لمش رکین»'. 
E j‏ { 


ا 4+ ص »¢ Fama‏ : سر 3 + J 1 « Hf 21 =1 fa‏ 
وفيه إلحاق مفارقة المشر كين بأركان أللإسلام ودعائمه العظام) . 


ب _ من أطاع الكفار والمشركين في التحليل والتحريم› فأظهر الموافقة 
على ذلك» فهو أيضًا مشرك خارج عن الملة» والدليل عليه قوله تعالى  :‏ ولا 
تاگ لوا وکا ریگ آنے ا عه ولم وق وإ ابیت لحر إل لماو 

E GST AS E 


فصرح تعالى بأنهم مشر كون في طاعة الكفار حينما وافقوهم في تحليل أو 
ی ر لو ٣۶‏ و م 


e2 2‏ و کی ر ھاو ص 
تحریہ ۳ وقال تعالی : إن لزت ریدو عل آذکرھ ن َد ما تین لادی 


ھم ی سے 2 


ایی ستو لم آنل تھ کے کیلک باتھنہ کال لای کرھوا ما ترت یہ 
س یشم ف بع ألأمر وله عا تاشر © 4 . فهذاالنوع من 
الموالاة كان سببًا في ردة أولئك القوم”" . وسيأتي مزيد من البيان بمشيئة الله 
في بيان شرك الطاعة» وإنما ذكرهم هاهنا لكون الباعث على هذه الطاعة هو 
المحبة لغير الله والولاء والبراءعلى غير محبة الله . 


)١(‏ أخرجه أحمد: ٠٠١ /٤‏ والنسائي: ۰۱٤۸/۷‏ والبيهقي في الکبری: ٠١/۹‏ › وصححه 
الألبانى فى الصحيحة : ۹۳١‏ . 

(۲( الدرر الستة: ٠١1١1١1/۷‏ . 

(۳) سورةالأنعام» الآية: ٠١١‏ . 

. ۸۳ /٤ : انظر ماذكره الشنقيطي في أضواء البیان‎ )٤( 

TT TOON O 


)1( انظر ما ذکره ابن تيمية في مجمو ع فتاواه : ۲۸/ ۱۹۳ 
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ويمكن أن يلحق بطاعة ومتابعة الكفار في التحليل والتحريم» وموافقتهم 
في التشريع ما قد أفتى به بعض علماء هذا العصر في مسالة التجنس بجنسية أمة 
غير مسلمة . إلافى إحدى الحالات الثلاثة التالية : 
-١‏ الإإقامة لغرض الدعوة إلى الله مع الأمن على الدي٠»‏ 
کے ےا ہے جج ی ب چ ر 


أأقلك, 


4 ل ۾ علے. 
2 ر ی 


الجهر بشعائر الإسلام» بلا معارضة في شيء منهاء وقادرا على الولاء 
والبراء» ومن هذه ماهو مستحب كالسفر للجهاد في سبيل الله . 

-السفر من أجل التجارة» وهو عارف بدينه» آمن عليه قادر على الجهر 
بشرائعه » قادرعلی الولاء والبراء. 

۳-المستضعفون من النساء والولدان والرجال الذين لهم ظروف جغرافية 
أو سياسية تحول في الرجوع إلى ديارهم. . . 

وأما في غير هذه الحالات الثلاث فإن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة 
يدخل في الشرل بالولاء والبراء. 

ج التشبه المطلق بهم ء أو التشبه فيماي وجب الخروج عن الملة» 
فالموالاة وإن كانت متعلقة بالقلب(بالحب والنصرة) لكن المخالفة في الظاهر 
أا مقاطعة الكافرين ومجانبتهم" . وقد قال النبي ية عن التشبه 
بالمشرکین : من تشبه بقوم فهو منهم ۲" . 


)١‏ كتب الشيخ محمد النيفر بحا في هذه المسألة» كما بحثها الشيخ محمد السبيل» وكلا 
البحثين منشوران في مجلة المجمع الفقهي : العددالرابع . 

)۳( انظر ماذكره شيخ الإأسلام ابن تيمية ر حمه الله في اقتضاء الصراج المستقيم : cAI_¥4/1‏ 
و10۹ »و^£. 

(۳) أبو داود قي السنن : ٤‏ برقم : ۰٤١۳١‏ وأحمد في مسنده : ۲ ۰ قال ابن تيمية في 

الاقتضاء: :۲۳١/١‏ اسناده جيدء قال الألباني : حسن» صحيح الجامع الصغير برقم : 

0 


e‏ الشرك في القديم والحديث 


وهذاالتشبه له لوان لا تعد ولاتحصى فى الحعصر الحاضر . 
د-أيضا من الموالاة العملية التي فيها مناقضة للتوحيد» وشرك مع الله في 
محىته » ومحة دينه . oS‏ 


: إل الغل<«ف إأحش ماما الغو 4 رف ۽ إلا هة و 


۹ ار فھے إ‎ ٣ 
e aay ی ا ي وا‎ 2 


ألديانات» وهذه ألفكرة الخبيثة قد وجدت قديمًا عند ملاحدة الصوفية» 
كما وجدت عند التتار" . ويأتي النظام الدولي الجديد عامل رئيسيًا في إحياء 
تلك الشجرة الخبيثة » كماهو ظاهر فى مثل هذه الأيام القريبة . 

هذاكله فى مايتعلق بالشرك بموالاة الكمار . 

وأما النصرة : فأظهر من الشمس في رابعة النهار بأن نصرة المش ر كين على 
المسلمين شرك بالله جل وعلا فى محبته» ولذا عده العلماء من نواقض 
الكو 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابر ىمىك رحمه الله _: فم“ قف منهج ال التتاء 

| ر ی ر 

كان أحق بالقتال من كثير التتارء فإن التتار فيهم المكره وغيره المكره» وقد 
استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه 


a 


ويقول ابن القيم : إنه سبحانه قد حكم» ولا أحسن من حكمه أن من تولى 


: وفي الرد على المنطقيين‎ <4۹ (APN g TIAA : : انظر ما ذكره أبن تيمية في الصفدية‎ )١( 
TNE: ومجموع الفتاری‎ ۲ 

. 0۲۳ /۲۸ : انظر ماذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی‎ (Y) 

(۳) راجع مجموعة التوحيد: ۳۸. 

)٤(‏ انظر ماذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۲۸/ ٠١٤ ٥۳١ ٠۳١‏ » ومجموعة الرسائل 
والمسائل : ٤۳-٤١/٠١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۰۸۱ 


اليهود والنصاری فهو منهم  :‏ وس بوهم تكم منم 4“ فإذا كان أولياؤهم 
منهم بنص القرآن کان لهم حکمهم"". وهذا القول لابن القيم على التفسير الثاني 
لكلمة(التولي)على أنها أبلغ من الموالاة-كماسبق معنا في بداية الكلام۔. 


ويقول الشيخ SE-‏ العز یز و را _ سم هله اله :)4 وا PE‏ اوا إل < 


CR E O E E 

على إن من ظاهر الكفار على على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نو ع من 
المساعدة» فهو كافر مثلهم)". 

a eS a E 


رص اکر 1 


ومن بوي فأو هم الظمو EG‏ : (وذلك الظلم يكون بحسب التولني› 
فإن كان توليًا تامًا» كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك من 
الغا مارغل وا غود . وقول عند تفسیر قوله تعالی : # ومن 
i e E OE‏ (إن التولي يوجب الانتقال إلى دينهم» والتولي 
القليل يدعو إلى الكثير › کے ف ف ی کون ا منھه) . 


وعلی کل : إن مظاهرة الكفار ونصرتهم والذب عنهم» يناقض الإيمان 
سواء سمي ذلك توليا أو موالاة » فإن مظاهرة المشر كين ضد المسلمين خيانة لله 
ولرسوله وللمۇمنین . فمثل هذه الموالاة ت تتضمن بغضا لدين الله تعالى» وحربًا 


(0. شوزةالماندة الاية 012 

(۲) انظر ماذكره ابن الفيم في أحكام أهل الذمة: /١‏ 1۷ . 
(۳) ابن باز : فتاوی ابن باز : ۱/ ۲۷٤‏ . 

(8) سو رة اة الاية 2:42 

(9) السعدي : تيسير كلام المنان: ۷/ 0۷ 


)1( سورة المائدة » الا 9١‏ 
(۷( انظر ما ذكر ه السعدي في تفسيره تيسير كلام المنان : £۲ 


1۰۸1۲ الشرك في القديم والحديث 


لعباد الله الصالحين ونصرة للكفار» ولا شك أن هذه الأشياء كلها منافية لمحبة الله 
الذي هو حقيقة التوحيد» فمن ذلك الباب يدخلون في الشرك» فإنه ما أعان 
أحدًا على دين الله إلا أحبه أو أحب ما يتعلق به» ومن أحب شينًا مع الله فقد 
أشرك مع الله غيره . فإن موالاة المتعاديين لايجتمعان' . 

افرع الفالث: حب أندنيا وزينتها أكشر من حب اله » أو مشل حب الله: 

فة ودي هاا الهو رن الا راف يرن اا ا 
یعبدونها» حیث يجتمع عندهم في محبتها التعظيم لهذه الأشياء مع الذل 
والخضوع والاستكانة لهاء ومظاهرها كثيرة يتضح لمن تدبر ذلك على 
ملاحظة قاعدة هامة ؛ والقاعدة في المسألة هي : أن كل من آحب شيئا-سواء 
كان حقيرًا أو ثمينًا في نفسه-بحيث تعلق قلبه به وهي در جة التتيم في الحب - 
مع الذل والخضوع له فقد شرك بالله جل شأنه» وعلامة ذلك : كونه يقدم هذا 
الشيء على محبوبات الله عز وجل ويفكر فيه ليلا ونهارا . 

فمثا5 : إن الذي أحب زوجته مثل هذا الحب بحيث تعلق قلبه بهاء وذل 
وخضع لها إلى درجة لا ينبغي آن یکون إلا له سبحانه فإنه حینئذ یکون قد عبد 
زوجته» ويقاس عليه أشياء كثيرة» منها مثلاً: المسئوليةء أو الوظيفة ء أو 
الكرة» أو الموضة أو الأزياءء أو مغنيًاء أوغناءء أو شيخًا معيّاء أو قبرًّاء أو 


رأية كالقومية" أو الوطنية »۰ أو حزبًا أو قائد! أو هوى متبعًا إذا كانت محبة 

(۱) انظر ما ذکره سليمان بن عبد الله آل الشيخ في حكم موالاة آهل الإشراك : .۴۷١-۳۹١‏ (ضمن 
الجامع الفريد). 

)۲( انظر ما ذكره الشيخ صالح بن عبد الله العبود في فكرة القومية العربية في ضوء الإسلام: ۲۵١‏ . 

(۳) انظر ما ذکره علاء الدین بحیص: معبودات جديدة: 1٦‏ - 1۸ . وما دکره الشبخ عبد الرحمن 
الدوسري في الأجوبة المغيدة: ۸۵ء ۸١‏ وفي خاتمة الطبع من كتاب عقيدة الموحدين : ۹٤-۸۲‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1۰A a ٠‏ 


إحداها'بهه المثابة ؤالضفة التى سبق ذكرها فإنه يكون قد عبد هذا الشىءء 
فالأصنام كانت في السابق تظهر بصورة مادية محسة» يتخذونها من خحشب أو 
ذهب أو فضة على صورة إنسان» وقد تتخذ من حجر فتسمى ونا ولكنها قد 
تظهر في العصور المتأخرة-زيادة على ما سبق-بصور أخحرى ومظاهر جديدة؛ 
قد تكون مذهبًا من المذاهب الفكرية الجاهلية كالديموقراطية» أو الوطنية› أو 
القومية . . . وقد تكون مذهبًا اقتصاديًا كالرأسمالية والاشتراكية. . . وقد 
تکون أهواء وشهوات يخضع لها الناس»› فلا پهوون شينًا إلا عبدوه› قال 


سے سے کے سے 
٣‏ ا رق ر 


تعالى : * أفرميت من أعخذ إلهه هوبة ٠"‏ وقال : ل اريت من خد إلنهم هولة 


کے ر کے کے ا .لا ا ی ا و ہے 
أفانت تکون علو وکیا < 4ء وقال: * ومن أضل من اع هوه َير 


رگ DID‏ 
دی م ارہ , 


ا 


وقد تكون الأصنام مجموعة من القيم الاجتماعية أو القيم المادية التى 
تسیطر على الناس فیخضعون لھا ویتح ر کون بحرکتهاء فتکون لهم دينًاومذهبًا . إذ 
كل هذه الأشياء منشؤها الحب لغير الله » والحب هو أصل العبادة فى الحقيقة . 


يقول ابن تيمية-رحمه الله-: (وجماع القرآن هو الأمر بتلك المحبة 

ولوازمهاء والنهي عن هذه المحبات ولوازمهاء وضرب الأمثال والمقاييس 

ِ ت ٤‏ (ھ) 

للنوعين ٠‏ وذكر قصص آهل النوعين) . 

0(7 سور ةالخاة ءالا ا 

(۲) سورةالفرقانء الآية : ٤۳‏ . 

(۳) سورة القصص الآية: ٠١‏ . 

. ۸۵ /٦ : آنظر ماذکره البغوي في تفسیره‎ e 

() ابن تيمية : قاعدة في المحبة ص: ›١١‏ وانظر أيضا ما قال ابن القيم في إغاثة اللهشان: 
۲+ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ وابن رجب في تحقیق كلمة الإخلاص ٤١_۳١:‏ . 


ويقو ل أيضًا: (وإذاكانت المحبة والإرادةأصل كل عمل وحركةء 
وأعظمها في الحق محبة الله وإرادته بعبادته وحده لا شريك له» وأعظمها في 
الباطل آن يتخذ الناس من دون الله آندادا يحبونهم كحب الله » ويجعلون له 
عدلاً وشريكاء علم أن المحبة والإرادة أصل كل دين» سواء كان دينّا صالخا 
إو ديا فا سداء فإن الدين هو من ٠‏ الأعماا ل الياطنة والظاهرة» والمحبة واللإرادة 
أصل ذلك كله)'“. 

المطلب الشانى: الشرك بالله نيما يتعلق بعبادته بالخوف 

معنى الخوف : 

الخوف مصدر من الفعل الثلاثي الأجوف(خاف) وأصله: خوف بكسر 
الواو وتوف بفتحها. مثل علم يعلم علمًا. معناه: الفزع'" . والذعر . 
وهو والخشية والرهبة بمعنى متقارب . قال القرطبي : (والرّهب والرّهب 
EEN TER‏ 

(والخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنياء وإما في 
الآحرةء ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» بل الخائف 
الذي يترك مايخاف أن يعذب عليه)* . 

ومن هنا كان الخوف والخشية دون التقوى ووسيلة إليها" . 


. ۳۲ ۰۳۱ ابن تيمية : قاعدة في المحبة‎ )١( 

(۲) انظر ماذكرهابن منظور في لسان العرب ARA‏ 
(۳) انظر ماذکره القرطبي في تفسیره: /٤‏ ۳۸۳ . 

.۳۴۲/١٠:هسفنردصملا‎ )٤( 

. ۳۸۳/٤ المصدرنفسه:‎ )0( 

(۲) انظرماذکرهالالوسي سي في روح المعاني : ۱/ ۲٤١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ) 1A0‏ 
آقسامالخوف : 
الخوف على أربعة أقسام“: 


الأول: خوف السر» وهو أن يخاف من المقدس أن يصيبه بما يشاء متى 


يشاء من مرض أو فقر أو موت» ونحو ذلك بقدرته ومشيئته . 

الثاني : الخوف من الناس خوفا ظاهريًا يؤدي إلى ترك الإقدام على فعل 
الواجبات الثقيلة كالجهاد» ويعرف هذاالخوف بالجبن . 

الكالت: الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة. 

الرابع: الخوف الطبيعيي» كالخوف من عدو يترصده أوسبع أو هدم أو 
غرق. 
الخوف الذي يدخل فيه العبادةوالمقصودبالخوف‌هنا: 

لا شك أن القسم الرابع من الخوف لا يذم المتصف بهء لأنه أمر جبلي لا 

يسلم منه آحد حتى الأنبياء» مثلاً : قال تعالى : خر مہا ایا برو فمثل 
هذاالخوف ليس في بابنا. 

وأماالقسم الثالث : الذي هو الخوف من الوعيد : فمقام عظيم من مقامات 
الصالحين الأبرار» وهو محبوب لدى الله » ومطلوب من عباده له . قال تعالى : 
فلت لمن حافت مَقای وساف مید 5 4 وقال : 8 وسن حاف مام رہ 
جتان 5 04 . وهذا الخوف من الله يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط 


)٥( د‎ ١ 
واليأس من روح الله‎ 


)۱( راجع ماذكره الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: ٤۸1-٤۸٤‏ . 
(۲) سورة‌القصص ›الأية: ۲٠‏ . 

(۳) سورةإبراهيم» الآية: ٠٤‏ . 

. ٤٦ سورةالرحمن›الاية:‎ )٤( 

(9( انظر ماذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : A7‏ . 


۸7 الشرك في القديم والحديث 


وأما القسم الثاني من الخوف: الذي هو الجبن» فهو الذي يحول بين 
المسلم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله . وهذا 
مذموم شرعًاء وقد ثبت في الأحاديث النبوية أنه ية كان يتعو ذ بالله من الجبن . 
وهذاالقسم من الخوف ناتج عن ضعف الإيمان وقلة اليقين . 

وأما القسم الأول: فهو الذي لا يجوز صرفه لغير الله تعالى » إذ ليس هناك 
من يصيب من يشاء بمايشاء بقدرته غير الله تعالى » فمن اعتقد آن النبي أو الولي 
ا ر ارو ا ا ا ن ا 
بقدرته فقد حصه بأعظم لوازم الألوهية ؛ لأن هذا القسم من الخوف قد أمر الله 
تعالی عباده أن یخافوه به» بل أن یختصوه به ویخلصوه له» ومعلوم أن الله 
تعالى لا يأمر عباده بأمر ويحثهم عليه إلا إذا كان عبادة من العبادات » وما كان 
عبادة يكون صرفها لغير الله شركا. قال تعالى في الأمر بهذا الخوف : # إَِما 
کلم لکیل وت اولیام کک اوشم وکافون ړن کم ییو 3 4 وقال: 


ر“ 


ر ا ا ت ۲ ا 4 سے روء و ع 2 
وی ارون < 4 وقال: « لا تخشوا لتاس وَاخسَونِ 4 وقال: 


: ا 
مراص س ر ل ا ای زرو سے صد سوط ر ور لے تر او 


چ وقال آله لا نخدا هین اين نما هو لله وید فی فارهبون ٤‏ چ . 
وقال تعالى فى ثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة 
ی ی درق ص 


والمؤمنين لتحقيقهم هذا الخوف لله وحده: # ادون ريم من فوقهم يعون ما 


سے 


مود ® <4 4 وقال تعالی  :‏ وهم من حَدہ مشود 3 4" وقال 


. ٠١١ : سورة آل عمران» الاي‎ )١( 
£ سورةاليقرة الأبة‎ )( 
. ٤٤ سورةالمائدة الآية:‎ )۳( 
٠١ سورةالنحل»الآية:‎ )6( 

. ٠١ سورة‌النبحل»الآية:‎ )٥( 

(0) سورةالأنبياء الآية: ۲۸ . 


تعالی  :‏ إن آل هُم ن حش رہم مُضفِفًوَ 53 4 وقال تعالی : « اوليك 
رخو ف آقکت و تا س 3 ٣‏ وقالتعالى: « الي سلون 
رسكت آله وتونم وک یشون مدا إل ال ّ4“ . 

إن من تدبر هذه الآيات وما فيها من الأمر بإفراد الله تعالى بالخوف والرهبة 
إما تصريحًا بنفيهامن غيره» وإما قصرًاوحصرًابتقديم المعمول على العاملء 
وثناثه على عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لتحقيقهم هذا 
الخوف» من تدبرها ظهر له جليًا أن هذا الخوف من خصائص الإله التي لا يجوز 
التو جه بها إلى غير الله سبحانه » وأن ذلك شرك لايغفر الله لمن مات عليه . 

قال ابن کشیر في تفسیر قوله تعالی : # #وقال أل لا ذا إكَهَيْنِ4 الآية : 
(يخبر تعالى أنه لا إله إلا هوء ونه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له» 
فانه مالك کل شيء وخالقه وربه)“. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : (فمن اتخذ مع الله ندايخافه هذا 
الخوف فهو مشرك)". 

فالسلف فهمواأن هذا الخوف عبادةء» لايجوز صرفه لغير الله تعالى . 

نماذج من وقوع الناس في هذاالنوع من الشرك في العصر الحديث : 

أكثر من رأيت أنهم وقعوا في هذا النوع الك الضف واا 
منالناس المتأثرين بالتصوف البغيض . فإننا قد علمنا سلما أن المتصوفة رفعوا 
() سورةالمؤمنون, الآية: 0۷ . 
(۲) سورةالمۇمتون› الاية: 11 . 


(۳) سورةالأحزاب الآية : ۳۹. 


IR au (€)‏ 
(5) سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: ٤۸٥‏ 


أولياءهم فوق كل مخلوق» وجعلوا قدراتهم وطاقاتهم تفوق طاقة البشرء 
واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير من الغلو والتجاوز» فاعتقدوا أن لهم 
التصرف في الكون والحياة تصرفا كاملا شاملاًء كإحياء الموتى وشفاء 
المرضى وإنزال المطر وهداية الضالين هداية التوفيق» وإضلال المهتدين 
بالسر والباطن» وحفظ العالم من الدمار› واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب على 
وجه الإطلاق فلا يخفى عليهم شيء» وأنهم معصومون من الخطأ والخطاياء 
يقو لون للشيء کن فیکون» وغير ذلك کثیر . 

RSV gE EEE 
الخط الذي رسموه وسارواعليه» فجعلوا من أوليائهم آشياء مرهبة ومخيفة‎ 
لترعب الآخرين وتخوف الناس الذين لا يمشون على هواهم» وصدهم عن‎ 
بيان الحق في وقت الحاجة إليه» مستخدمين أسلوب القصص والحكايات‎ 
الإرهابية التي ينتج من النظر فيها انبعاث مشاعر الخوف والرهبة في النفوس›‎ 
وغخوفوت دك پاات من دونو وَس‎ 3 e 
CET 9 صلل ا مما من ها‎ 

وفيمايلي اد o‏ 

الى فى ط غا أنمحمدبن علي القشيري “كان في 
مجلسه»ء فأساء معه شخص الأدب» فقال له الشيخ: (نعيت لي في هذا 
'المجلس ثلاث مرات» فمات بعدثلاثة أيام)" . 


(۱) سورة الزمر الاية: ۳ . 


xi 1 


163 هو محمد بن علي بن وهب القشيري ولذ أبن دقيق العيد› تفقه على أبيه وابن عبد السلام م 
تصوف . مات سنة : ۲ ۰ھ . انظر طبقات الشافعية للسیکی : ۲٠۷ /٩‏ . 
(۳) طبقات الشافعية: ۹/ ۲٠١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۰A۹‏ 


۲ وهكذا نقل السبكي عن أحد أصحاب أبي العباس الشاطر قال : 
( حرجت معه (الشاطر) من القاهرة إلى دمنهور» فلما طلعنا من الم ركب وكان 
فيها رفيق تاجر له في المركب فراش ونطع » فطلعنا بحوأئج الشيخ أبي العباسء 
فلما انتهيت قال : انزل هات الفراش والنطع» فنزلت» فقال لي صاحبهما: هما 
لي» فعدت إلى الشيخ» فقال لي : عد إليه وقل له : هاتهما. فعدت. فأعاد 
الجواب. فأعادني ثالثا» فأبى . فقال لي رابعًا: عد إليه وقل له: غرق الساعة 
في البحر لك مر كب» وكل مالك فيها لم يسلم إلاعبد ومعه ثمانية عشر دينارا. 
فكان‌الأمر كذلك). 


فهد بعض القصص يروجونها بغية حمل الناس على الخضوع لهؤلاء 
الأولياء وتمكينهم من التصرف في أموال العامة وممتلكاتهم وإعطائهم كل ما 
يرغبون من غير مناقشة أو مجادلة أو اعتراض› ومن أبى فليس آمامة إلا الهلاك 


ال لسریع وا لدمار ر الفجيع او ذهاب الأّمو إل . 
۳ يقول المناوي”: (ليحذر الناظر في تضاعيف الكتاب“ ويلزم 
الأدب» فلاينكر فيحل به العطب)°, ٠‏ 


)١(‏ هو أبو العباس بن الشاطرء صوفي كبير» أخذ عن المرسي وغيره» زعموا آنه كان يبيع 
الحاجات للناس»› فمن دفع له الثمن حدد له وقت قضاء حاجته . انظر ما ذكره النبهاني في 
جامع كرامات الأولياء: ٤٤۲١٤11/١‏ . ۰ 

(۲) السبكي : الطبقات ٠٠١/۹:‏ . 

(۳) انظر ترجمته في معجم المؤلفین : /٩‏ ۲۲۰ . 

. يعني كتابه : الكواكب الدرية في تراجم السادةالصوفية‎ )٤( 

. ٠١/١ المثاوي: الكواكب الدرية:‎ )٥( 


٠ الشرك في القديم والحديث‎ ES 


) حكى المناوي أيضا: أن أحدهم سال غل بن ضر القرو  عن‎ ٤ 
› بعض أحكام الزهد والتقشف الصوفي › فأجاب عنه بمالم يقنعه؛ فأنکر عليه‎ 
فرأى تلك الليلة ما أزعجه وقاثلاً يقول : هذابسبب القزويني"'.‎ 


إ1 1 2 2 Hals‏ (۳(. ن : 
٥-ويقول‏ المناوي في ترجمة عبد القادر الجيلاني : (واجتمع له بیغداد 


مأئة من كابر الفقهاء وأتوه لامتحانهء فظهرت منه بارقة نور مرت على 
صدورهم» فصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم» فصعد 
الكرسي وأجاب عن جميع ماعندهم)“ . 

هذه بعض القصص الخرافية الصوفية الدالة على ما قلنا بأنهم يخوفون 
الناس أولياءهم خوف السرء ويوقعون الناس في الشرك بالله جل وعلاء وقد 
أفاد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ بعض النماذج الحية من ممارسات 
رر تح ن الشر من غا ادر ها مال: 

أيقول الشيخ بعد أن ذكر الخوف الشركي : (وهذاالقسم هو الواقع اليوم 
من عباد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون انه بل 
اا ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان 


)١(‏ هو أحد أولياء الصوفية الكبار» ذكروا من كراماته : أنه سمع شاة تقول : لا إله إلا الله » فقال 

لجماعته : لا تخرج هذه الشاة غدًاللمرعى ٠»‏ فأصبحت ميتة-فهل ترى أنه يعلم الغيب؟-. . 
مات سنة : ٤ ٤١‏ ه. انظر ما ذكره المناوي في الكواكب الدرية : 1/۲ 

(۲) ذكره‌المناوي فى الكواكب الدرية: 11/١‏ . 

(۳) هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله الكيلاني» صوفي» تنسب إليه الطريقة القادرية» ولد 
بكيلان سنة : ٤۷١‏ هء ودخلل بغداد فسمع الحديث وتفقه» له بعض الأقوال في الأسماء 
والصفأات صحيحة» وله بعض التشريعات في ألعبأدأات المبتذعة . توفي سنة: ١٦9ه.‏ 
انظر ترجمته فيماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : ۳٠۷/١‏ . 

. ۸۹/۲ المناوي : الكواكب الدرية:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث ۱۹۱ 
كاذبًا أو صادقًا» فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان 
كاذبّاء وماذاك إلا لأن المدفون فى التراب أخوف عنده من اش)'؟. 
ب-_وكذلك لو أصاب أحدًا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في 
القرات: 
ج إن واحدا من هؤلاء لو أراد أن يظلم أحدًا فاستعاذ بالله منه لم يعذه» 
ه-إن بعض الناس أخذ من التجار أموالاً عظيمة أيام موسم الحج» ثم بعد 
أيام أظهر اللإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجاً إلى قبر في جدة يقال 
له : (المظلوم)ء فماتعرض له أحدبمكروهخوفامن سرالمظلوم'. 
نماذج آخری علدماً ندرس مو ضوع الرجاء وكذلك الاستغائثة» فان هذه 
الموضوعات كلها وثيقة الصلة بعضها ببعض -كماسنرى قريبًا إن شاء الله . 


المطلب النالت. الشرك بالله فيمايتعلق بعبادته بالر جاء 


معنى الرجاء: جاء فى اللسان: (الرجاء من الأمل : نقيض اليأس› 
ممدود. رجاه ير جوه ر جوا ورجاء ور جاوة ومر جاة ور جاة » وهمزته منقلبة عن 
واو بدلیل ظهورهافي رجاوة)". 


(۱) سليمان بن عبد اله آل الشيخ : تيسير المزيز الحميد: ٤۸٩‏ . 


(۲) راجع نفس المصدرص ٤۸٥:‏ . 
)( ابن منظور : لسان المرب : ٥‏ مادة: (رجو). 


ويآتي بمعنى التوقع والأمل”“. 

والمرادبالرجاء: طلب شيءمامن أحد. 

ولايكون شركاإذا كان المرجو عنده قدرة على إعطاء هذاالشيء. 

وأما الرجاء الذي هو العبادة شرعًا: فهو طلب ماعند الله بلايأس ولا قنوط» 
والمطلوب كماله وغايته» فيرجو ماعند الله كمال الرجاءء وهو والحالة هذه لا 
یصلح إلا لله تعالی» كما قال تعالى : * دعوتت ربا وربا ) . فالرغب : هو 
رجاء ما عند الله تعالى » إذ كل فضل فهو واهبه » وكل نعمة فهو معطيهاء فهو الصمد 
المقصود في الحوائج ء وهو القيوم الذي قام بنفسه» وأقام مخلوقاته بعظيم لطفه 
وکرمه وإنعامه وإحسانه . وضده اليس من روح الله والقنوط من رحمته» کماقال 
تعالی : # PY E EES RT‏ 

وإذااذنب العبد شهد رجاءه في توبته عليه » كما قال سبحانه  :‏ إن اَل 
َر ان شرك پو ويور ما دو َلك لن ك 4 . وإذا شهد تقصيره في حقه 
سبحانه وتعالی» شهد فضله وکرمه› وان رحمته وسعت کل شيء۰ کما صح 
الحديث عن النبي بلياة أن الرب جل شأنه قال : (سبقت رحمتي غضبي»“ . 

وقال الرسول بي : «أعوذ برضاك من سخطك»› وبمعافاتك من عقوبتك» . 

ولايحصل الرجاءإلابأمور: 


(9) اسورة الجر الاية 0¥ 

(۳) اسورة التساء) الأية 2 £۸ »والاية ۲١١‏ : 

() البخاري في الصحيح : كتاب التوحيد» برقم : ۷٤۲١‏ ومسلم : كتاب التوبة» باب سعة 
رحمة الله وأنهاسبقت غضبه» برقم : ۰۲۷١١‏ واللفظ له . 

)٥(‏ مسلم في الصحيح : كتاب الصلاة» باب مايقال في الركوع والسجود» برقم : ٤۸7‏ » ومالك 
في الموطاًء برقم : ٤۹۷‏ والترمذي في الدعوات : ۳٤۹۳‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1۰4۳ 


الأول: شهود كرمه وإنعامه وإحسانه على العباد. 

الثاني : صدق الرغبة فيماعند الله من الثواب والنعيم . 

الثالث : التسلح بصالح الأعمالء والمسابقة في الخيرات . 

فلا يكون راجِيًا من قصر في العمل » ولا من لم تصدق رغبته في الثواب» 
Rs SS a‏ 
عنه تعالی  :‏ إا اويم عل علور ع عندئ4 وا ستحق‌العقوبة على ذلك . 

والمقصود: أن الرجاء كالخوف يمثل نوعًا معينًا من آنولع العبادة التي 
تعبد الله بها عباده» كما يشكل أحيانًا جانبًا مهما من جوانب تحقيق العبودية 
الحقة» حيث إنه لابد حتى تتحقق لعبوديته من وجود حافز يدفع الإنسان 
ويحركه . فلولا الخوف والرجاء أو الرهبة والرغبة والحذر والأمل لتعطلت 
حركات العباد وتفتر نشاط اللإنسان ولأصبح الإنسان كالتائه الذي لا يدري أين 
يذهب ولا ماذایرید. ) 
ولذانجد أن الله قد قرن بين الخوف والرجاءفي آيات كثيرة» كقوله تعالى : 
اليك الذي يتوت غوت إل رهم الوسية آم أقرب ورون حم 
وسافوے عذابۃ إن عذاب ریک کان عدوا ج 4 . 

وقال تعالی : # آَم هو فَيْتٌ ءَانَاءٍ الل سادا E E‏ خر وا 
2 ر4 . 

e E aT 


(1) سورة القصص الاية: ۷۸. 
(۲) سورةالإسراء الأية: 0۷ . 
)(٠‏ سورة الزمر الاية: ۹ 


أساسيان وحافزان عظيمان Sk‏ المؤمن OA‏ 


ففی حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه أن النبى كَل قال لأبيه : «يا 
حصین › كم تعبد اليوم إلها؟». قال : سبعة» سا فى الأرض وواحدا فى 
السماء. قال :«فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟). قال : الذي في السماء. 


الحديث . رواه‌الترمذي وحسنه . وهو حدیثحس. ‏ . 


فقد تبين من الحديث أن الرجل رغم كثرة معبوداته لابد أن يكون من بينها 
معبو د یتقرب إلیه خوفامن عقابه ورجاء لثوابه . 

ونظرًا لأهمية الرجاء فقد أرشد الله عز وجل عباده الذين يرجون لقاءه إلى 
أقرب سبیل یمکن سلو کها لتحقیق مرضاته تعالی» فقال  :‏ فن کان و لاه 
ريه ممل عملا صلا ولا يشر د بعبادة ری لما 0 . 


وقال تعالی: ٭ مد کان لک ف رسول الل اسوه که لمن کان را له 
ووم ال 4" . فوجههم إلى إخحلاص العبادة لله وموافقة فة السنة ف 


RE E‏ فقال : 9 من کان ن جوا لقا آنه فان أجل 
اد لله لت چ۲ ¢ وأوعد من ل ير جو لقاءه فقال :$ IE‏ ی لا جورت لقا 
سر سے و م سر ا سرت س و و سے rk‏ ر 
وشوا اة آلدتیا واطماا پھا ایس هم عن ییا عضوت ب أوك دت ماونهم 
الاد با انوا سبو 4 : 


(1) سبق تخریجه في ص۱٩٥‏ . وانظر لتحسینه : ما ذكره عبد القادر الأرناؤوط في تخریجه 


لجامع الأصول لابن‌الآثیر : ۳٤١ /٤‏ . 
() سورةالكهف» الاية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورةالأحزاب» الآية: ۲٠‏ . 
)٤(‏ سورةالعنكبوت» الآية: 0 . 
(0) سورةیونس › الآیتان: ۷ ۸ . 


الشرك في القديم والحديث 1۰۹0 


من الأسد يسهل عليه تعب الفرار » والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من 
المسافة)" . 


ويقول ابن القيم (الرجاء حاديحدو القلوبت إلى بلاد المحبو ب « وهو الله 


1 1 


والدار الا رة وط لها التر +> والفر ى نة ون ال ان الم یگون 
الجهدوحسن التو كل)" . 


متی یکون الرجاء جائزاومتی یکون شر کا؟ 


هذه المسألة ربما يشكل على الناس بأن الإإنسان ربماير جو شينًا عن الأخر 
فهل هذاشرك؟ وإجابة على هذاالإشكال أقول : ) 


لابد من التفريق بين ألرجاء المتعلق بالأغرأض ألظاهرة والرجاء المتعلق 
بالأغراض الباطنة . فإن الإنسان وهو يمارس حياته العادية لابد أن تعتريه 
حاجات كثيرة» مثل أن يعتري صحته بعض العلل » أو يصيب نشاطه المالي 
بعض الضوائق» إلى غير ذلك» فلو حصل أنه توجه بمثل هذه الحاجات إلى 
طبيب شرعي خبير بمرضه يرجو شفاءه على يديه » أو إلى أخ رحيم غني ير جو 
N CO EA A AAD‏ 

بالشاطبي » محدث» فقيه» أصولي» أديب» لغوي» مفسر» مات في شعبانسنة: ۷۹۰ه. 


من مؤلفاته : الاعتصام » والموافقات . انظر ترجمته في معجم المؤلفین : ٠٠۸/١‏ . 
(۲) الشاطبی: الموافقات: ۲٤۳/۲‏ . 


(۳) ابن‌القیم : مدارج السالکین : / .١‏ وانظر مأذكره في الجواب الكافي : ٠١١_۱۲۰‏ . 


يرتكب آمرًايستنكر في الشرع » بل حكم هذا كحكم الخوف الطبيعي . 
أما الرجاء السري الباطني الذي يتحكم في تصرفات الإنسان فيتصرف 
على نحو غير مفهوم لا في الشرع ولا في العقل فهو رجاء العبادة. فلو اعتراه 
حاجة من الحاجات الدنيوية كالحاجة إلى الصحة أو المال أو الولد أو النجاة 
من عدو أو حطر داهم ء أو الحاجات الأخروية كالتثبيت عند المسألة أو الشفاعة 
في الخروج من المأزق أو في دخول الجنة والنجاة من النارء فلو توجه بشيء من 
ذلك ال ماوق بطل مه و إن کان ملك فهر أو اعا ر ال 
حيًا أو ميتًا-فإنه يكون قد اتخذه بذلك إِلهّا» وجعله لله ندا بصرفه هذه العبادةله . 
فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يقوي رجاءه في اللّهء ويعتقد أن كل ما 
يرجوه الإنسان في حياته الدنيا والأخرى إنما هو بيد الله ولا يمكن أن يتحقق إلا 
o e‏ 
عبد ذلا لله“ امه ف ألو لارة EE‏ ولایت 3 | 
a‏ و 


0 ETE IEE ۹ 


إلی الله مولا کما قال تعالی  :‏ # اما الناس ایم آلف قرا إل آل 4 
E‏ 
لايملك للمخلوق شينًا من التفع والضر إلا بإذن اله .. 
نماذج من الشرك بالرجاء : ) 
ل e‏ 
ال س العقدية فتوجهوا بالرجاء الباطن إلى الأموات المة إلآسا 


لا سس العهديه فتوجهوا بالرجاء الباطن إلى الا موات اا 5 0 E‏ 


)۱( سورة فاطر ء الأية : 9 , 


الغائبين» وحثوا eT‏ على التوجه ee‏ بالحاجات» حتى إن بعضهم 
يصرح لبعض أتباعه بأنه قريب ممن آمن به» فکأنه يريد أن يقول: # ودا 
سالک ع کاوی ع قن ریب 4 . 

قال الدسوقي”" مخاطبًا تلميذه : (ياولدي. إن صح عهدك معي فأنامنك 
قريب غير بعيد. وآنا في ذهنك» وآنا في سمعك. وآنا في طرفك. وآنا في 
جميع حواسك الظاهرة والباطنة » وإذلم يصح عهدك لا تشهد مني إلاالبعد) . 

ولا يخفى أن نتيجة الاعتقاد بأن الشيخ معك أينما كنت هي ألا تقصد غير ه 
بالحاجات والرغبات. وهو المقصود بصحة العهد . 

وينقل آخر من كرامات الدباغ : أن بعض الناس كان أسلفني دراهم وتر 
دراهم أخر أمانة عندي» ثم قدم ليأخذ سلفه وأمانتهء ولم يكن عندي شيء مما 
أسلفني ولا تيسر لي ما أبيعه في قضائه» وكنت أظنه بطيء الاحتياج له 
فأخرجت له الأمانة » وجعلت أذكر الشيخ بقلبي لكي لا يذكر لي السلف. 
فسکت ولم يذ کر رلي ذلك إلى .الآنء وذلك نحو الستة أشهرء مع آنه قدم ليأخذ 
الأمرين لامحالة). 


يقول الشعراني عن أحد شيوخه : (ولقد قصدته في حاجة جة وأنافوق سطو- 
مدرسة ام خحونذ بمصر » فریته حرج من فبره يمشي من دمیاط و وأناأنظره إلى أن 


AAT N) 

(۲) حو إبراهيم بن أيى المجد الدسوقى» صوفى كير من أهل دسوق بغرية مصر؛ تضقه على 
مذهب الشاأفعي . ثم اقتغى آثار المتصوفة» وكثر مريدوه الذين نقلرا عنه كلام كثيرا على 
طربةة القوم. فه الكشر مما لا معنی له. ولد سنة: sS TT‏ وتوفي سنه : Y7‏ انض 

Co‏ و 

الأعلام للزركلي : 1 . 

(۳) الشعراني : في الطبقات الكبرى : ٠١١/١‏ . 

:۲١ ٠: المضدرالسابةض‎ )8( 


QA‏ الشرك في القديم والحديث 


صار بيني a‏ : عليك بالصبر» ثم اخحتفى . i‏ 


ومن العجيب أيضا دعوى الشعراني أنه من الذين يقضون الحاجات 
بالقلب» حيث يقول : (سألت شيخنا: هل أقضي حوائح الناس بقلبي وأرسلهم 
في الظاهر إلى بعض الإخوان ليسألوهم في قضائها سثرة أو تكبيرًا له وربنا سبحانه 
يميز كل عمل لصاحبه؟ فقال: لا تفعلء لأنك تؤذيه من حيث لا يشعر فيظن أنه 
الذي قي الاجة فده فى القرم الذ بن يخرن أن مدر ابعال علو" 

ومن الأباطيل المضحكة في هذاالباب ما قرره الدباغ بقوله : 

فد كرون ا جل يورا بال ر لاه غد الاس و قن لرا به الى اة 
الحوائجح» ولا نصيب له في الولاية » وإنما قضيت حاجة المتوسل به على يد 
آهل التصرف (يقصد أهل الديوان الصوفي)› وه الذي اقامر داك 
الرجل في صورة الولي ليجتمع عليه أهل الظلام مثله)" . 

أقول : ما فائدة هذه التمثيلية التي يقوم بها أهل التصرف؟ 

ألأجل أن يضل الناس ويزداد أهل الظلام ظلامًا؟ ونحن 0 
أولياء الله لا هم لهم سوى إرشاد الناس إلى الحق وإلى سواء السبيل . ألا ما أكثر 
الفواقر والمخازي التي تصدر عن أعضاء هذه الحكو مة الخفية في أذهان الصرفية . 

بهذه الجهالات وتلك الضلالات زرع كبار المتصوفة في قلوب أتباعهم 
الرهبة منهم والرغبة إليهم وإفرادهم بذلك» فتم لهم ما أرادوامن رفعهم فوق 
کل مقام وتقدیسهم تقدیسًا لا یلیق بمخلوق› ولا حول ولا قوةإلا باش . 
(۲) الجواهروالدررص ٠٤١:‏ . 


(۳) الد ے١‏ !إلا LETS‏ 
Gm Ni‏ ےر پریر س . 


)٤(‏ ومن أراد الاستزادة فليراجع رسالة الأخ الفاضل محمد أحمد لوح : تقديس الأشخاص في 
الفکر الصوفی : ۲۰۲-۱۹۹/۲ . 


المطلب الرايح؛ الشرك بالله فى ماد ته بالخوكل 


معنى التوكل: 

التوكل في اللغة : معناه الاعتماد والتفويض وهو من ن عمل القلب» بقال: 
توكل في الأمر إذا ضمن القيام به » ووكلت أمري إلى فلان: أي ألجأت إليه 
واعتمدت فيه عليه . ومن أسماء الله الوكيل ٠‏ بمعنى ى الحافظ» أي توكل القيام 
بجميع ماخلق . وقال بعضهم : الوكيل : الكفيل ". 

والتوكل على الته آمر من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لته قال 
تعالی : # ول انو وون كر موميي 42 . 

أقسام التوكل: 

التوكل على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : التو كل الشر كي (الاعتقادي) : 

وهو الاعتماد بالقلب على غير الله في جلاب المنافع ودفع المضارء كالتوكل 
على الصنم والوثن ٠‏ أوالإنس والجن وغيرها. وهوعلى نوعب 

أحدهما: الاعتماد بالقلب على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وهو 
شرك أكبر . 

انيهما: الاعتماد بالقلب على الأحياء الحاضرين القادرين فيما يقدرون 
عليه مما أقدرهم الله من جلب نفع أو دفع ضرء فهو شرك أصغر» وقد يطلق 
عليه التو كل على الأ سباب الظاهرة. 


(۱( انظر ما ذكره ابن منظور في اللسان : مادة (وكل) : .TAV/\9‏ 


a‏ الشرك في القديم والحديث 
القسم الثاني : الت و كل في تصريف بعض آمو ر الدنيا : 
كأن يو كل إنسانًا عنه قضاء بعض مصالحه الدينية والدنيوية : كالوكالة فى 


الحج» آوالبيع والشراء» فهذاجائز . 


القسم الثالث : التو كل التو حيد 


وهو التوكل الواجب» وهو الذي يكون باعتماد القلب على الله » وتفويض 
الأمورلله جل شأنه » وضده التو كل الشر كي . 

فعلمنا بذلك أن التوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق وما لا 
يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة» والتوكل على غيره في ذلك شرك 
أکبر» قال الله تعالی  :‏ وعل آله ولوا إن كم ومين © € فأمر سبحانه 
بالتوكل عليه وحده» لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء وجعل التوكل عليه 
شرطا في الإیمان» كما جعله شرطًا في الإسلام في قوله تعالی : # وکال موس 
جوم لن کم ٤امنم‏ باو ممه ووا إن کم مسین 3 € فدل على انتفاء 
الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه 
إلاهو من أصحاب القبور والاأضرحة وسائر الأوثان. 

فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله» وهو أجمع أنواع العبادة 
وأعلى مقامات التو حيد وأعظمها وأجلهاء لما ينشأاً عنه من الأعمال الصالحة ؛ 
فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه صح 
إخلاصه ومعاملته مع الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: وما رجا أحد مخلوقًا ولا توكل 
عليه إلا خاب ظنه فيه . . . ”". 


)1( انظر ماذكره ابن تيمية في مجمو ع القتاوى : cTA/\‏ ۹ . 


والتوكل على اله من أعظم منازل ‏ اياك نعبد وباك سرش 42" 
فلا يحصل كمال التوحيد بآنواعه الثلاثة إلا بكمال التو كل على الله سبحانه» 


2 
و ھی سے نے و 
۰ 


: رر کے E‏ چ 
قال الله تعالی  :‏ رب اَلْنرق والْمری ا إله إلا هو فاتذه ورلا 4ء والآيات 


: ٍ ت ر ا 2ی رم ر GS‏ 
في الأمر به كثيرة جدًا» وقال تعالی : # ومن وکل على آله فهو حسب هه إن أله بيع 
کک کی 

۹ 


ê 1 
کے‎ 


قال الإمام ابن القیم - رحمه الله - تعالی : ٭ ول الله ولوا إن كر 
مَوَمِِيً 4)7“ فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان» فدل على انتفاء 
الإإيمان عند انتفائه » وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان 
- ضعف التو كل » وإذا كان التو كل ضعيمًا كان دليلاً على ضعف الإيمان ولابدء وال 
تعالى في مواضع من كتابه يجمع بين التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية› 
فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان» والإحسان أصل لجميع أعمال 
الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد» فكما لا يقوم الرأس إلا على 
البدن فكذلك لايقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلاعلى ساق التوكل ” . 

وقد جعل الله التو كل عليه من أبرز صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى : 
نما اموت لذبن دا ذكر له جلت فلوم ولا تلت علنم ءايلشم رادم 
إیماا وع ديهم يکوگلون € 4 أي یعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون 
(۲) سورة‌المزمل» الأية: ٩‏ . 
(۳) سورة الطلاق» الأية: ۳ . 
(4) سورةالمائدة الاأية: ۲۳ . 


. ۲٠٤۔۲۱۲‎ : انظر ماذکره الإ مام ابن القیم في طریق الهجرتین‎ )٥( 
وة الاتغال »لايك‎ 0 


fa¥‏ 1 الشرك فى القديم وا لحديث 


سواه» وفى الأية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان: 
وهى الخوف› وزيادةالإيمان»› والتوكل على الله وحده. 


الأسباب مع أفره بالتوكل» فالأًخذ بالأسباب طاعة لله » لأن الله أمر بذلك» وهو 
من عمل الجوارح » والتوكل من عمل القلب» وهو إيمان بالل » قال الله تعالى : 
اا الین ءامنوا دوأ ِدرم 4 وقال تعالی : « وَأودّأ لهم ى 
اسكَطعَمم من رو4 » وقال تعالی : دا فضي الصلوة فان روان لض 
وابغواً من فصل أله 4 . قال بعض العلماء: من طعن في الحر كة يعني في 
السعي والكسب والأخذ بالأسباب-فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل 
فقد طعن في الإيمان“؟. 

قال الإمام ابن رجب - رحمه الله -: والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : الطاعات التي أمر الله بها عباده وجعلها سببًا للنجاة من النار ودخول 
الجنة» فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه» فإنه لا 
حول ولا قوة إلا به وما شاء کان وما لم يشا لم يکن » فمن قصر في شيء من 
ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة قدرا وشرعا. . . يقال: اعمل عمل 
رجل لا ینجیه إلاعمله» وتوکل توکل رجل لا یصیبه إلا ما کتب له . 
(۲) سورةالأنفال» الآية: ٠٠‏ . 
(۳) سورةالجمعةء الاية: ٠١‏ . 
)٤(‏ انظرماذکره‌ابن القیم في مدارج السالکین : ۲/ ٠۳١_۱۲۷‏ . 


الشرك في القديم والحديث 11۳ 


والثاني : ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه ؛ کالآکل عند 
الجوع» والشرب عندالعطش » والاستظلال من الحر» والتدفؤ من البرد ونحو 
aS‏ 
بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة » لكن الله سبحانه 


وتعالى يقوي بعغ عباده من ذلك على ما لا یقوی عليه غیره؛ فإذا عمل 


بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه » ولهذا كان النبي وا 

يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم : «إني لست كهيئتكم ؛ 
إني أطعم وأسقى»'. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك 
الطعام والشراب ما ليس لغيرهم» فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم 
يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه» ومن كلف نفسه حتى أضعفها عن 
بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك . 


والقسم الثالث: ما أجرى الله العادة به فى الدنيا في الأعم الأغلب. . 
إلى أن قال: وقد روي عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزودون ويقولون: نحن متوكلون» فيحجون فيأتون مكة ويسألون الناس› 
فأنزل الله هذه الآية # وَرودوا کک حر اراد الفى € اوفديل احمك- 
رحمه الله - عمن يقعد ولا يكتسب ويقول : توکلت على الله؟ فقال : ينبغي 
للناس كلهم أن يتو كلوا على الله » ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب» وقد 

الصيام » باب النهي عن الوصال في الصوم» برقم : ٠٠١١‏ . 

(۲) سورةالبقرة الاية: ٠۹۷‏ . 


(۳) البخاري في الصحيح: : کتاب الحج» باب: قوله تعالی : ل رووا قت حي اراد 
موی برقم : ۰۱٥۲۳‏ ۳/ ۳۸۳ . وأبوداودبرقم: VT‏ 


1۰4 الشرك في القديم والحديث 


كان الأنبياء يجرو ن آنفسهم > وكان النبي يايو جر نفسه وأبو بكر وعمر» ولم 
يقو لوا :نقد حت پر ز فاا و قال اه تغال :¥ انوا ق ا رض وا را ن 
مسل آله . 

وخرّج الترمذي من حديث أنس قال: قال رجل: يا رسول الله» أعقلها 
وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتو كل" . وهذا كله إشارة إلى 
أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة» بل قديكون جمعهاأفضل» وقد 
لقى عمر بن الخطاب جماعة من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
المتوكلون» قال : بل نتم المتأكلون. إنماالمتوكل الذي يلقي حبه في الأرض 
کل غا ا 

أكثر من وقع فى التوكل الشركي. 

لقد وقف المتصوفة في مباحث التوكل على جانبين متضادين ؛ فترى بعضهم 
اخحذوا بمعنى التوكل بدون أخذ الأسباب وهذا في غاية الجهل والسفه كما 
ذكر . وسأذكر فيما يلي مثالاً واحدًامن مئات الأمثلة على تو كلهم على غير الله . 

يقول الدباغ تلميذه في وصيته : إذا عرضت له حاجة أن يذكرها له فقط 
فيقضيها الشيخ له في الباطن » حيث يقول له : (إذا أردت قضاء حاجة لك أو 
لخيرك فاذكرها لي ولا تزد؛ أي لا تحرص في قضائها ولا تهتم بها؛ فإن ذلك 
سبب عدم قضائها . فكان الأمر كذلك» فكنا إذا عرضت حاجة وذكرناها له 


EO SN AD 

(۲) رواه الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم : ۲١٠1۷‏ . وفيه من لم يوثقه 
غير أبن حبان . وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج العلوم والحكم : ولكنه يتقوى بالأحاديث 
الأخحرى . 

(۳) انظر ماذکره ابن رجب في جامم العلوم والحکم : ۲/ 0۰۷-٤۹7٦‏ . 


وسكتنا جاء فيهاالفرج سريعًاء وإذاوقع لنابها اهتمام وعناية انخلق بابها)'. 

وهذه دعوة صارخة إلى ترك الأخذ بالأسباب المشروعة بدعوى التوكل » 
وهو ممنوع للمتوكل على الله » فكيف بمن اعتمد على الشيخ ولم يأخذ بالأسباب؟ 
ونظرًا لهذ التربية الشركية التي تلقاها هذه الرجل من شيخه فقد وصل به الحال إلى 
اللحضیض فصار یذ کر شیخه عند خحوفه ور جائه بدل‌ ذکر ربه . 

وترى البعض الآخر يآخذ بالتوكل الشركي» حيث يتوكل على غير الله 
وهذاواضح»› وما زال هناك ناس جهلة متأثرة بالمتصوفة في العالم اللإسلامي 
يتوكلون على ما يسمونهم الأولياء والمشايخ عندمايخرجون لضرورة أو مهمة› 
أو كانوا بحرّاء فينادون مثلاً : يا شيخ بدر متوكلا عليك » خحصوصًا الذين هم 


ملاحون فى البحر . 
وهناك فئة أخحرى من الناس يلتفتون إلى الأسباب› والذي يؤدي بهم إلى 
اشر الا ضر 


المطلب الخا مس الشرك بالله فى عطادته بالطاعة 


معنى الطاعة: 

الطاعة لغة : اسم من أطاعه طاعة» يقال : طاع له وأطاع سواءء فمن قال 
طاع يقال : يطاع › ومن قال أطاع قال : يطيع . ومنه الطوع : وهو ضدالكره. 
وطاع يطاع : معناه: انقاد ولان وأطاعه إطاعة وانطاع له: كذلك » وقد طاع 
له يطوع : إذاانقاد له» بغير ألف» فإذا مضى لأمره فقد أطاعه» فإذا وافقه فقد 


5 دیاع الو یری ص ۱۹۰ 


فعلمنا من هذا أن الطوع : ضد الكره» والطاعة أبلغ منه بحيث يضاف إليه 
معنى الليونة والانقياد . حيث قالوا في الطاعة بأن معناها: لان وانقاد. وأطاع 
أبلغ منه فإن معناه امتثال الأوامرء وطاوع أبلغ منه لأن معناه: الموافقة زبادة 
على ذلك . 
إذإن الطاعة تتضمن معنى الذل والخضوع اللذين هما أصل معنى العبادة. 
آما الطاعة في الشرع : 
فمعناها العبادة. قال تعالی : $ ولا تلا م يتا رر ا سما لونم 
الک لو إل وليه جوا ون ۰ 7 
e‏ ولهذاقيل في تعريف العبادة : E‏ 
فالطاعة إذن عبادة . ولکنه e Ns‏ الاية 
الحلال عبادة» فليس كل طاعة عبادة» وإنماهى طاعة مخصوصة . 
وعلى هذا: الشرك في الطاعة : هو أنيطيع أحدا أو يتبع شيئًا ما-وإن كان 
رہ ` 
حقيرًا-في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله 
)0( انظر مأذکره آبن منظور في لسأن اڵعرب : ۸/ ٠۲٠۹‏ مادة : (طوع) . 
(۲) سورةالأنعامء الآية: ٠١١‏ . ) 
)۳( هذا قول سعید بن جبیر - رحمه الله . انظر ما نقله عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 
11 
)٤(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اله في مجمیع الفتاوی : ۱/ ۰۹۸-٩۷‏ و٤۳۲۸/۱.‏ 
وانظر ماذکره سلیمان بن عبد الله في تر تيسير العزيز الحميد : 0٤۳‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 10۷ 


وقيل : (هو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم)'. وهذاالتعريف 
منتقض» إذ ليس من شرط الشرك في الطاعة أن يعتقد المساواة» بل مجرداتباع 
شيء ما في التحليل والتحريم يعتبر شركًا في الطاعة . فإنه لا شك في أن 
المشركين الذين أطاعو! الشيطان ماسووه في التحليل والتحريم مع الله » وإنما 
اتبعوه في التحليل و التحريم 

ألوان من الشرك في الطاعة فى العصر الحاضر. 

ا یمکن بيانها في 


الفروع التالية : 
الفرع الأول؛ في بيان الشرك فى الطاعة فى قبول الحكم بفير ما 


الذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع اله مع علمهم نهم خالفوا دين 
الرسل» فإنه يكون شر كا بالل في الطاعة » ويدل عليه نصوص من القرآن والسنة 
وأقوال سلف هذه الأمة وخلفهم الذين اتبعوهم بإحسان. 

 : ۰‏ یکا لدی ءامنو ان يعوا رپا آذ ونوا 
آتککت رک بد میگ گی ۰۰4 


وقوله تمالى: u‏ ہے ٢اصترا‏ بن شیر 
ڪڪ 2 HS‏ نیک e‏ نلبوا یری ۰.048 
> ر 
_ دنال وع کا سن ف الا یاو کن سیل کرد 


٣٣ : إسة الغقيدة الإأسلامية‎ e لبریکان› إبراهيم‎ i 
e+ e (۲( 


Oe (۳) 


11-۸ الشرك قى ألقديم وألحديث 


وقولہ تعالی  :‏ الما ما انز نکم ن یک وآ موا ِن دونو آولیاء 
یکا گرو 04 . 

وجه الدلالة من هذه الآيات : أن الله عز وجل سمى المتبع لغير شرع الله 
اقرا والعمل كرا والمقصرد من لكر حا الر ك مدلل امخام ى 
مقابل الاتباع لغير شرع الله » وقد أثبتنا أن اتباع شرع غير شرع الله شرك بالل في 
الطاعة والاتباع» ولا تناقض بتسميته كفرًا ؛ لأن الشرك من خصال الكفر» فهنا 
استعمل العام بمعنى الخاص (إذا كان المتبعون يتبعون في التحليل 
والتحريم). كمايدل على ماقلنا الآيات التالية : 


قوله تعالی : # ادوا آخارشم رهم راا تِن درب الہ 


ص f27‏ و ررر e‏ سک م 4 م 0 و 2 
والمَيح آ ت مَريم وما أ روا إلا لع درا اهازج ةا لا إل إلا 
ا 
هو شک تاش ر کے ۰04۵ . 
ا I‏ 1 ا اک کے سر هھ و سح 
و فم له تعالے $ وان الشطت لموحونً ِ4 ولیا لهه لیجد لوک ون 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله -: (# ولت أطعشموهم للم شرن 4 حيث 
عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره» فهذا هو 
الشرك؛ کماقال تعالی  :‏ آذ وا آخارشم ركهم رابا ین دزی 
اللہ 4 ) . 


(1) سورةالأنعام الي : ٠١١‏ . 
(۲) سورةالأعراف»الاية: ۳. 
9 .سور اة الاة: ۳ . 
)٤(‏ سورةالأنعام» الاية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ ابن کثیر في تفسیره: ۲/ ۱۷۱ . 


الشرك في القديم والحديث 


فما رواه البيهقي في سننه الکبری بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال ۰ آیت النی که وف 3 صلب من دهت قال : فسمعته قول : 
ادوا خاش ورخسھم رکا ن وب الله 4 . قال : قلت: يا 


َ 
ll» . f 


رسول الله ! إنهم لم یکونوایعبدونهم . قال: «أجل › ولکن يحلون ما حرم اله 

فیستحلونه › ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه » فتلك عبادتهم لهم . 

عنه عن هذه الآية 3 أف دوا حارش ورخ هم رابا ن دوب آل4 

أكانوا يصلون لهم؟ قال: «لا» ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم 

(Oe f 

آربابًا»“ . 
أقوال سلف هده الا مة وخلفها فى المسألة. 
لقد ذكر المفسرون والمحدثون والعلماء المحققون حكم من اتبع وأطاع 

غير شرع الله في التحليل والتحريم . سأذكر نماذج من هذه الأقوال فيمايلى : 

(¥)( هو أحمد بن الحسين البيهقي › ولد سنة: ATA‏ معحدت قففیه» علب عليه الحديث .› 
لشعب الإيمان . توفي سنة : ٤9۸‏ ه.. انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : ۲٠٠‏ . 

© الج هقی فی سە الکرى: 1 

(۳) هو حذيفة بن اليمانء واسمه حسيل -مصغرًا-العبسي » أبو عبد الله الكوفي » حليف بنى عبد 
الأشهل» صحابي جليل » من السابقين» أعلمه رسول الل و بما کان وما یکون إلى يوم 
القيامة من الفتن والحوادث مما علمه الله » مات سنة : ٣١‏ هوقيل : بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلة . انظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة : ۷٤‏ . 

(€( البيهقي في السنن الكبرى: ٠١١/١‏ . 


5 الشرك فى القديم والحديث 


قول شيخ الإسلام أبن تيمية-رحمه الله : 

قال شيخ اللإسلام أبن تيمية -رحمه الله -: (هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا -حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
یکونون‌علی وجهین : 

أحدهما: أنيعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل » فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل» فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شرکاء وإِن لم یکونوا یصلون 
لهم ویسجدون لهم» فکان من اتبع غيره في حلاف الدین مع علمه آنه حلاف 
الدين » واعتقد ما قاله ذلك دون ماقاله الله ورسوله» مشرکامثل هؤلاء. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
ثابتا» لكنهم أطاعو هم في معصية الله » كمايفعل المسلم مايفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنهامعاص ؛ فهؤلاء لهم حكم آمثالهم من هل الذنوب. .. _ 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع 
- الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر» وقد اتقى الله مااستطاع ؛ فهذا لا 
ياخذه الله بخطئه » بل یثیبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولکن من علم أن 
هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه» وعدل عن قول الرسول› 
فهذا له نصيبه من الشرك الذي ذمه الله » لأ سيما إن اتبع في ذلك هواه» ونصره 
باللسان واليد» مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه 
العقوبة عليه)'. 

فهذا الكلام من شيخ اللإإسلام فيه نور» لقد فصل فيه شيخ الإأسلام الحكم 


() اين تيمية : مجموع الفتاوى : ۷/ ۷١‏ . 


في المسألة ؛ حيث ذكر أن طاعة المحلين للحرام والمحرمين للحلال يكون 
شرکا أکبر إذا کان هو عالمًا بن هؤلاء قد غيروا شرع الله ثم اتبعه . وأمامن كان 
اعتقاده وإيمانه بالتحريم والتحليل ثابتاء ولكن مع هذا تبعهم في ذلك فهذا 
حكمه حكم العاصي » وأما إذا كان اتباعه لهؤلاء المشرعين والمحلين والمحرمين 
لمجرد الهوى فإنه حينعذ يكون مرتكبًا الشرك الأصغرء ولهذا قال بعد هذا: 
(. . . وأما إن قلد شخصًا دون ‌نظیره بمجردهواه» ونصره بيده ولسانه من غير 
علم أنه الحق ؛ فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبًا؛ لم يكن عمله 
صالځًا. وإِن کان متبوعه مخطنًا؛ کان آثمًا. کمن قال في القرآن بر أيه ؛ فان 
أصاب فقد أخطاً» وإن أخطأ فليتبواً مقعده من النار . وهؤلاء من جنس مانع 
الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة› 
فإن ذلك لما أحب المال حبًا منعه من عبادة الله وطاعته» صار عبدا له . وكذلك 
هؤلاء؛ فيكون فيه شرك أصغر» ولهم من الوعيد بحسب ذلك)'. 


وقال -رحمه الله -ملزمًا كل من علم حكم الله ء التمسك به وإن أوذي في 
ذلك ۔: (ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله 
ورسوله الذي یجب اتباعه واتبع حکم غیره کان مستحقا لعذاب الله » بل عليه 
أن يصبر» وإن أوذي في الله فهذه سنة الله » في الأنبياء وأتباعهم)"“ . 
وقال في موضع آخر: (وقتى ترك الغالم ما علفه من كناب الله وة 
رسوله» واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله؛ كان مرتدا كافرًاء 


ا نے ا ا 
يستحق العقوبة فى الدنيا والاخرة» قال تعالى : #المص ر كسب أزل إلك فلا 


0 ف المصدر: ۷۷١/۷‏ 
(۲) نفس المصدر ۳۷۳/۳١:‏ . 


1111۲ الشرك في القديم والحديث 


تک ولا تشعو N ESTE‏ 
E‏ أحمد شاکر - رحمه الله -: ا 


IEE aA LN SNE ا‎ VEE SEL 
1 ق سام ےت لسا نیا بيصا‎ e دز سوا القوانين الاوروبية من رجال‎ 


أشربوافي قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذب عنهاء» وحكموابهاء وأذاعوهاء ‏ 
بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام. ومنهم من 
یصرح ومنهم من یتواری » ویکادون‌یکونون‌سواء» فإناله وإنا إليه راجعون). 

قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن-ر حمه الله : 

بيّن - رحمه الله -أنواع التوحيد» وبين أن الشرك مضاد للتوحيد» ثم قسم 
الشر ك الى اقا شد اك ورل صر ورك جى 

وبين - رحمه الله أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه في يوم القيامة» ثم 
قسمه إلى أربعة أنواع» وجعل أحدهذالأنواع الأربعة : شرك الطاعة» واستدل 
عل الك راد ادوا ا SEE‏ 
ا ا مر وا NS I‏ 
E‏ 

ثم قال: (وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في 


رس . ‌ سے ہہ ار ہے قر 2 î‏ م 2ر 
ك کل E Ea Al‏ 


المعصية» لا دعاؤهم إياهم» كما فسرها إل لنبي يا لعدي , بن حاتم لما سأله 


je r () 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوی: ۳۵/ ۳۷۴ . 

(۳) تعليقه على شرح الطحاوية: ٦٤‏ طبع المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة : 
E‏ 

REE PN 


الشرك فى القديم والحديث 11۳ 


فقال : لسنانعبدهم» فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية)'' . 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله -: تك ان اوردخدة 
آيات من القرآن الكريم » قال: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر 
غأية الظهور» أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها عها الشيطان على 
ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله» آنه لا يشك فى 


کفرهم وشر کهم › إلامن طمس الله على بصیرته)'. 
وقال: (ویفهم من هذه الآیات کقوله  :‏ ولا شرا فی کیو َحدًا <> 4 أن 


ر 
متبعي غير ما شرعه الله تعالى أنهم مشركون بالله » وهذا المفهوم جاء مبينّا في 
SS‏ 
# ولا ت ا 
ر ا 2 ا 0 
ولایو لد اوک ون اط موھ طعشموشم لم لرن < 4 . صرح ا 


بطاعته »> وهذ! الاش راك اأطأعة» ۽ وأ ا التر یکا ھا یھ 0 
اي e‏ ا کګ 


تعالی هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى : # ار ا ا عهد ال E‏ 


سے بر سس و کر ر 2 
ا آهل در الط ا لک عدر مو وان عدون هدا ا 


شیم ET 0 o‏ اَلصَيْطنَ 


کان لن عضا 4 . وقوله تعالی : « إن دعوت من دونه إل إن 


. الرسالة الثالثة » في أنواع التوحيد. وأنواع الشرك‎ ۳٤١ : الجامع الفريدص‎ )١( 
IENE 

TEN © 

. ٠١١ سورةالأنعامء الأية:‎ )٤( 

7( فر ا 
)شور ةريم الايةة £ . 


و ا يدا 3> 4 . أي ما يعبدون إلا الشيطان» أي 
وذلك باتباع شریعته» ولذا سمی الله تعالی الذين يطاعون فيما زيتوا من 
المعاصي شركاء في قوله تعالی : # وڪ دلت ر ڪشر يت 
ارسیت نر از کروم شر ڪاؤش ٠4:‏ 


ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين-حفظه الله _عند بيانه معنى قوله 
ا ا ا و ان ا ت 
إنهم ذلوالهم ء وأطاعوهم في مخالفة حكم الله-سبحانه وتعالى) . 


ويقول الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله -: (اعلم-وفقني الله وإياكم- أن 
من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله . 
وقد فسر النبي ية فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله بأنه ليس معناه 
الركوع والسنجودلهم وإنمامعناه: طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شر يعته 
بتحليلهم الحرأم وتحريمهم الحلال» وأن ذلك يعتبر عبادة لهم من دون الله 
حيث نصبوا أنفسهم شر كاء لله في التشريع » فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم 
شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم . . . ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء 
في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام؛ 
انا الا وال ا و تالحر واو اة الراة للرجل في الميراث› 
وإباحة السفور والاختلاط» أو تحريم الحلال؛ کمنع تعدد الزوجات» وما 
أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية » فمن وافقهم 
(۲) سورة‌الأنعام الآية: ٠۳١۷‏ . 
(TT)‏ المجموع الثمین : ٣۳/١‏ . 


على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مشر کافر-والعیاذ بالله)' . 

فهذه أقوال العلماء على أن طاعة المشرعين في التحليل والتحريم شرل بالله 
على التفصيل الذي سبق معنا . 

ألفرع الناني: فى بيان شرك الطاعة في قبول التشريع والتحليل 
والتحريم عن العلماس الأ ئمةے: 

لا شك أن من أطاع عالمًا من العلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
مع علمه به فإنه شرك بالل في الطاعة . وقد سبق معنا بعض الأدلة الدالة عليه ؛ 
فإن آية التوبة إنما نزلت في شأن العلماء منصوصًاء وإن كان يشمل الأمراء 
ظاهرًا. ومن الأدلة عليه : 

قوله تعالی : فل باه آلککی تارا ل ل سول یا ویب آل 
یآ اہ وکا شرق ہو الاد ایت آ4 . 

يقول شيخ اللإسلام أبن تيمية -رحمه الله-: (من علم أن هذا أخطأ فيما جاء 
به الرسول ثم أتبع في ذلك هواه» ونصره باللسان واليد» مع علمه أنه مخالف 
للرسول فهذا شرك يستحق العقوبة عليه . ولهذااتفق العلماء على أنه إذاعرف 
الحق لا يجوز له تقليد أحدفي خلافه)". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - تعليقًا على قوله تعالى : 
ون اطعتموهم كم ارون : (وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من 
قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلدء وهو من هذا الشرك - أي 


(۱) الفوزان› صالح : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : 1۸ء ۹ . 
(۲) سورة إل عمران الاية: 1٤‏ . 


)۳( أبن تيمية : مجمو ع الفتاوى : .VYL¥* /Y‏ 
)٤(‏ سورةالأنعام» الآية: ٠١١‏ . 
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الأكبر -» ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره 
أويحرم» فعظمت الفتنة » ويقول: هم أعلم منابالأدلة . . ٠).‏ . 

ويقول الشيخ صالح الفوزان: (ومن ذلك - الشرك في الطاعة - تقليد 
الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما 
يشتهر نة كمايقعل بع اناف المتغلمين من تلم ال رخص > والواجب أن 
يؤخذ من قول الفقهاء ما وافق الدليل ويطرح ماخالفه . . .)"". 

الفرع التالت. فى بيان نرك الطاعة فى اتخاد تشضريعات المتصوفة 
دینا ملز ما 

من ألوان شرك الطاعة لدى المتصوفة وأتباعهم من الجهلة : (طاعة علماء 
الضلال فيما أحدثوه في دين الله من البدع والخرافات والضلالات ؛ كإحياء 
أعياد الموالد والطرق الصوفية» والتوسل بالأموات ودعائهم من دون الله 
حتى إن هؤلاء العلماء الضالين شرعوا مالم يأذن به الله » وقلدهم فيه الجهال 
السذح واعتبروه هو الدين› ومن أنكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول با 
اعتبروه خحارجًا من الدين» أو أنه يبغض العلماء والصالحين » فعاد المعروف 
CN N E E E E E E PO‏ 
الصغير وهرم عليه الكبير» وهذا من غربة الدين وقلة الدعاة الصالحين»› ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وإذا كان لا يجوز اتباع أئمة الفقه المجتهدين فيما أخطأوا فيه من الاجتهاد 
مع أنهم معذورون ومأجورون فيما أخطأوا فيه من غير قصد - إلا أنه يحرم 
اتباعهم على الخطأًفكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المضللين والدجالين الذين أخطأوا 


(1) آل الشيخ » عبد الرحمن حسن : فتح المجيد: ٥۳١/۲‏ . 
)۲{ الموزاك» صالح بن فوزان : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : 1۹ . 
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فيما لا يجوز الاجتهاد فيه وهو أمر العقيدة)' . وقد سبق معتابيان بعض التشريعات 
عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة الحكم والتشريع لله جل شأنه" . 
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -: (المسألة الخامسة : 
ا جرال إلى هذه الخاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل 
الأعمال» وتسمى بى الرلاة واه الأحار شى الل الف ن ترت الان 
إلى آن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من 
الجاهلين)'. 
على كل : إن هذا اللون من الشرك يعم وجه الأرض اليوم؛ فأما الأرض 
غير الإسلامية فقد حوت كل صنوف الكفر والشرك» ومن أبرزها: شرك 
الطاعة في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله» واتخاذ الأنداد والأرباب 
المختلفة من دون الله يطيعونهم في أعمالهم . وأماالأرض الإسلامية فقد وقع 
أهلها في هذا النوع من الشرك» كل من رضي بشريعة غير شريعة الله » مجلوبة 
SS‏ 


ے ا RE‏ 1 


ا و 
كانت الأرباب التي أخذوها إنماهي أفكار» وليست بمحسوسة. 

فالذي ينادي بالقومية أو الوطنية ويتخذ ذلك وسيلة وذريعة لإإقامة وطن لا 
تحكم فيه شريعة الله » هو في الواقع يتخذ القومية أو الوطنية ربًا يعبده من دون الله ء 
سواء في ذلك من يقيم هذه الراية ومن يرضى بهاء لأن الأول يصدر باسمها 
تشريعات تحل وتحرم بغير ما أنزل الله » والآخر يتلقى منها ويطيعها و لا يتوجه 
N TT‏ 


(۲) انظر ص ٠١٤۹-۱۰۱۴:‏ . 
)۳( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيدمع شر حه فتح المجيد: ۲/ ٥۳۷‏ . 
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بالتلقي والطاعة إلى الله" . 

والذي ينادي بوجوب الا فطار في نهار رمضان للعمال» معلل أن الصيام 
يضر بالإنتاح المادي› يتخذ اللإنتاج المادي في الحقيقة ربًا يعبده من دون الله ؛ 
لأنه يطيعه مخالفا أمر الله . 

والذي ينادي بخروج المرآة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم التقدم 
والرقي وباسم التحرر» يتخذ التقدم والرقي والتحرر في الحقيقة أربابًا معبودة 
من دون الله » لأنه يحل باسمهاما حرم الله » ویطیعها من دون الله . 

والذي يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبديل الأحكام الإسلامية التي تصون 
الأخلاق والأعراض لكي نبدو في نظر الخرب متحضرين غير متخلفين » يتخذ 
الخغرب وتقاليده أربابًا من دون الله » ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم . 

والذي اتبع هواه في التحليل والتحريم فيأخذ مايحلو له من الدين ويترك ما 
يخالف هواه فهو أخذ هواه ربًا يعبده بطاعته . وما أكثر هذا الشرك بالهوى في 
العصر الحاضر . 

والذي اتبع عقله في دين الله من غير مبالاة بالكتاب والسنة» وغير محرم 
لما حرم الله » وغير محلل لما حلل الله بحجة مخالفة العقل » فهو يأخذ العقل 
ربا يطيعه في التحليل والتحريم . 

وهكذانرى صورا متعددة من صور شرل الطاعة والاتباع تعم حياة الناس 
اليوم دون أن يتبينواماهم واقعون فيه من الشرك . 

فهؤلاء المتبعون والمطيعون لغير الله في الشرع والتحليل والتحريم 
حكمهم على التفصيل الذي سبق معنامن كلام شيخ الإسلام-رحمه الله-. 
0(5 افظرما دك الشيع عبد ال زحي الذو ري في شافة الظيم اب خد ا 220۸ 
(ضمن عقيدة الموحدين). 
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کمحاایے اساد س : اشر لث صالنية وأ رادة و القصد 


E 


ا ا و 


تمييز العبادات بعضها عن بعض ؛ كتمييز صلاة الظهر عن صلاة 
العصر مثلاء» وتمييز صيام رمضان عن صيام غيره» أو تمييز العبادات من 
العادات؛ كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد ونحو ذلك» وهذه النية هي 
التي توجد كثيرًا في كلام الفقهاء في كتبهم . وهذاغير مقصودعندناهاهنا. 

الثاني : تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله 
ولغيره؟» وهذه النية هي المقصودة عندنا هاهنا. وهي التي حث الشرع في 

العبادة أن تکون لله جل شأنه. 
E‏ 
العبد بعمله جملة وتفصيلً غير الله . وهو الشرك في الاعتقاد . ودليل ذلك قوله 
سبحانه  :‏ من کان بريد ألْحَيوة ألدنا وزيتًا یکا دوي للم عملم فا وهر فبا ا 


r ED:‏ مھ ی و ی ت م م ور 
حو ن اوک أرب س هم فی الاجر لہ اا سوط ماص موا فا وط 


ئا ڪاناينىلى 043 . 


فبین سبحانه آن من كان غرضه الدنيا لاغير لا يريد إلا إياها ولا يحب إلا 


(1) انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : ٤١-۳٤۳ /٠١‏ مادة: (نوي) وانظر أيضّاما 
ذکره ابن رجب في جامع العلوم واللحکم : ۲۸/۱ . 
(۲) سورة‌هود, الآيتان: ٠١١٠١‏ . 
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من أجلهاء فليس له من الدنيا إلا ما قدر له» وهو في الأخرة من أهل النار» وما 
كان من الأعمال الحسنة التي أراد بها تحصيل الدنيا باطلة لا قيمة لها؛ لأنه كما 
قال ل : «إنما الأعمال بالنيات»"» فلما كانت أعماله كلها للدنيالم تنفعه 
في الآخرةء إذ كل عمل لا يكون لله لاخير فيه ألبتة» ولذا فإن المؤمن دومًا 
يلحظ في أعماله ابتخاء رضا ربه وثوابه وجنته والنجاة من النار . قال تعالی : 
( لإ کان شی ریا وماق د رب لایب © لا ربک م يدرك أرب 
ارد ای 43 . 

فهذا الشرك في مقابل الإخلاص»› EC OR‏ 
وهذاالشركيكون من وجهين : 

. -أن‌یرادبعمله‌غیر وجه الله‎ ١ 

وذلك بأن يعمل العمل لا یرید به وجه الله » بل یرید به غیره من صنم أو وثن 
أو قبر أو ميت أو قائد أو راية ونحو ذلك . وهو أعظم أنواع الشرك . 

۲-نوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه . 

يقول الإمام ابن القيم : (وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر 
الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منه» فمن اراد بعمله غير وجه الله ونوی شیا 
غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادته» والإخلاص : 
أن يخلص لله في أفعاله وأقواله» وإرادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم 
التي أمر الله بها عباده كلهمء ولا يقبل من أحد غيرهاء» وهي حقيقة الإسلامء 


سر صر رو ms a‏ 


کماقال تعالی : # وس يع عر للم ويا فلن يقب من وهو في الأضرة من 


. ٠١۳ ١٠١۲ سورةالأنعام» الآیتان:‎ )۲( 


0 وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفها‎ . O 
قل إِتما آنا سر ما کو إا الھک که رکید ھی کان ا‎  : قال تعالی‎ 
لاء ري فليعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة ريه َا ب آي كما أنه إله‎ 
واحد» ولا إله سواه» فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده فكما تفرد‎ 
بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية » فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد‎ 
ا وکان عمر رضي الله عنه من دعائه : (اللهم اجعل عملي کله صالځاء‎ 
واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحدفيه شيتً)*“.‎ 
لكن الشرك في النية واللإرادة له درجات : قديكون شركًاأكبر» وقديكون‎ 
دون ذلك . ویکاد یکون محصورا في شیئین‎ 
فان كان ج ا فهر رة اس كا‎ ٠ الأول الرباء قالرياء كله ر‎ 
سبق معنا في التمهيد" . وإن كان كيرا فهو من الشرك الأكبر . کک‎ 
ی‎ 


بيان حصال الكفار والمشر كين والمنافقين : # ولا قاموأ إل السود قاموا كسا 


ر ر ر # وک 
راون الاس ولا یذ کوت اہ اہ کہ کہ 4 رقا 


ون لاس ولا یہ درولل 
حرجو من ویدرهم بط را ور رسا آلا س , 
وفي السنة : قول النبي ية فيما يرويه عن ربه جل وعلا: «آنا أغنى الشر كاء 
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(1) سورة آل عمران» الاآية: ۸٩٥‏ . 

(۲) ابن القيم : الجواب الکافی : ۳۲١‏ . 

(۳) سورةالكهف. الآية: 1۰ 

. ۳٠١ : انظر ماذكره ابن القيم : الجواب الكافي‎ )٤( 
. ٠۱۸ رواه أحمدفي کتاب الزهد:‎ )٥( 

. ۱۱٤١١١١۲ انظرص:‎ )7( 

(۷) سورةالنساءء الآية: ٠٤١‏ . 

(۸) سورةالأنفال الآية: ٤۷‏ . 


عن الشرك» من عمل عملاً شرك معي فيه غيري تر کته وش ر که»"' . 

قال ابن رجب _رحمه الله -موضكًا ذلك : (اعلم أن العمل لغير الله أقسام : 
فا رة یکر ن ريا مخضا بخيث لا يراد شوى راء اة المخلوقين لغرض دئيوي؛ 
كحال المنافقين في صلاتهم . .. وهذاالعمل لايشك مسلم أنه حابط» وأن 


صاحبه پستحقی المقت والعقوبة a‏ 2( ٍ 


٠‏ الثاني : إرادة الإنسان بعمله الدنيا(هذاأعم من الرياء) : قال تعالى : # من 
نریڈ الحو ادنا وزی کہا وی م الهم فہا وھ فا لاسو ب أوبک 
ار لس کج فی آلکیرۃ إل آالکاڑ رط ما کو فا وط ما ڪَانا 
يمَملْوٌ 7 4 . قال قتادة: (من کانت الدنیا همه وسدمه وطلبته ونیته جازاه الله 
بحسناته في الدنياء» ثم يفضي إلى الآ خحرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء)“ . 

ويدل عليه حديث الثلائة الذين تسعر بهم النار قبل كل واحد يوم 
القيامة . 

وجودهذاالنوع من الشرك في العصرالحديث: ٠‏ 

هذا النوع من الشرك-كما قال ابن القيم -(بحر لا ساحل له)ء وله وجود 
بصفة عامة في جميع الديار» وقل من ينجو منه» فكم من الناس تراه يعمل 
أعمالاً صالحة من صلاة وصوم وصدقة وإحسان إلى الناس وترك ظلمهم 
ونحوذلك لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» وإنما يريد أشياء دنيوية بحتة . 


(۱) سبق تخریجه في ص ۱۷٤:‏ . 


AMIN = 2‏ 1 
I Z7‏ سو رة هود) ا2 يسا , ا1 أ9 ,. 


)©( نقله الطبري في تفسيره : 4/۲ 
)6( مسلم في الصحيح : كتاب الإإأمارة» برقم : ۳۵۲۷ . 
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وكم من الناس يعمل أعمالاً كثيرة ولا يريدون إلا حطام الدنياء كالمال 
يأخذه» أوامرأةيتزوجها. 

وكم من الناس يقوم بالتدريس أو يقوم بالإمامة وليس من نيته إلا الحفاظ 
على الوظيفة . ) 

وكم من الناس يقوم بمهمة القتال» وليس من نيته إلا الدفاع عن اللغة أو 
الدولة أو الجنس مثلاً . 

ولكن لا يعرف هذه الأمور لكونها مخفية في قرارة نفسه» فليحذر اللإنسان 
ربه ولیخلص نیته . 
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المبحت الخانى: 
في بيان مظاهر الشرك باد فيي عبادته بال عمال القلجية مح الجوارح 
(شرك التقر ب و النسمك) 


وهذاالنوع من الشرك أفراده كثيرة» لأن ما من عبادة ظاهرة إلا وله مدخل 
فيهاء ولعل الضابط فيه : (التعظيم لغير الله بأعمال العبادات الظاهرة على وجه 
الذل والخضوع والحب لغير الله). فكل من الركوع والسجود والقيام 
والطواف والذبح والنحر والنذر والتوبة وحلق الرأس تذللاً وخضوعًا وتعبدًا 
وغيرها من العبادات الظاهرة» صرفها لغير الله يكون من الشرك الأكبر في 


العبادة. 
وسأذكر فيما يلي بعض هذه الأفراد التي يكثر وقوعها في العصر الحديث . 
E OE‏ 


المطلب الأ ول: فى بيان شرك التقرب والنسك بالركوع والسجود 
والقيام وغير ها لغير الله 


الركوع والسجود والقيام والطواف وغيرها من العبادات الظاهرة لله » ففى 
السجود والركوع أبلخ معاني الخضوع والتذلل والانقيادء مما لا یکون إلا لله 
وحده لا شريك له› وقد أخبر الله تعالى بانقياد هذا الكون كله لله وحده لا 
شريكڭ له» وسجوده له تعالی› فقال سبحانه : ولل SS a‏ 
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واَرّض طوعا وكرها وهم بعد والأصال& < 4 . وأمر الله سبحانه بالسجود 
والرکوع له وحده في موا کوش کان فقال تعالی : ل اا لی 
اموا آرڪغو واسش ج دو واعبدوا رکم واقڪلوا لير لَڪ 
لحو ® © 4 . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وبالجملة: 
فالقيام والركوع لر ةى ناخد النعوة خا السهو ات واا رض ونا 


کان حقًا خالصًاله لم یکن لغیره نصیب . . . ا 


وقد منع الشرع توجيههالغير الله یقول تعالی 0 وا و لن 
TT‏ ا و aE‏ )۽ 
آل کاب E E‏ فإنه لا يعقر أن 


ٌ 


e ا‎ 


قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية : (إِن من أراد أن يكون عبدا لله 
حالصا فلا یسجد إلا له سبحانه» ولا يسجد للشمس والقمرء نبه بهما على 
يرهما من المخلوق العلوي» فالسفلي من الأحجار والأشجار والضرائح 
نحوها بالأولى . وقد دلت هذه الآية على أن دينناء هو أن السجود حق للخالق. 
فلا يسجد لمخلوق أصلا كائنًا من كان. فإن المخلوقية يتساوى فيها الشمس 
والقمر» والولي والنبي» والحجر والمدر والشجر» ونحوها)؟. 
(1) سورةالرعد الآية: ٠١‏ . 
(۲( سورةالحح ‏ الآية: ۷۷ . 


)۳( ابن تيمية : مجموع الفتاوی: ۲۷/ ٩۳‏ . 


v1 | fe‏ وس 
رکا سو رة قصلت :› الاية: ¥ 7 


. ٠١٤/٤ انظر ماذکره‌ابن کثیر في تفسیره:‎ )٥( 
. 5۳/۲: الدين الخالص‎ )1( 
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وأيضًا: فإن الله تعالى قال-بعد الآية السابقة-: # إن اڪ وروا الزن 
عند رك سح م یل لاروم بتكنو $ 04 . 

فمن سجد لله و حده» فقد حضع وانقاد لله وحده» وحقق كمال الذل والمحة لله 
تعالى وحده . وضده من استكبر عن إفراد الله بالعبادة-و منها السجود والرکوع۔› 
وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستكبرين بالعذاب المهين" . فقال سبحانه : 
ات سکرو عن وباق س ذخو جم خر ٩‏ 04 . 


ويقول القرطبى : (وهذا السجود المنهى عنه قد اتخذه جهال الصوفية عادة 
في سماعهم › وعند دخولهم على مشایخهم› واستغفارهم › فيرى الواحد منهم 
إذا أخذه الحال-بزعمه -يسجد للأقدام لجهله» سواء كان للقبلة أو غيرها جهالة 
منه» ضل سعيهم وخاب آملهہ)“ . 

ويقول ابن القيم في بيان هذا الشرك: (ومن أنواع الشرك: سجود المريد 
للشيخ › فإنه شرك من الساجد والمسجود له» والعجب أنهم يقولون: ليس هذا 
سجود. وإنماهو وضع الرأس قدام الشيخاحترامًا وتواضعًاء فيقال لهؤلاء: ولو 
سمیتموه ماسمیتموه» فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد له» وكذلك 
السجود دللصنم» وللشمس» وللنجم» وللحجر» » کله ود ضع الرأس قدامه. 

ومن أنواعه : ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة» وهذاسجود 
في اللغة» به فسر قوله تعالى  :‏ ولوا الات شا 4 أي : : منحنين › وإِلا 
(1) سورةفصلت »الآية: ۳۸. 
)۲( وقد دكر شيخ الإإسلام أ بن د ہم تيمية رحمه الله في الصارم المسلول : ۲ : (ولم يجيء إعداد 

العذاب المهين إلا في حق الكافر) . 
(۳) سورةغافرء الآية : ٠١‏ . وداخرين : أي صاغرين . 
(4) القرطبي في تفسیره : ۲۹٤/۱‏ . 
(5) سورة البقرة» الآية : 05۸ . 


الشرك فى القديم وأالحديث NIY‏ 


إذاأمالتهاالري 2 
ويقول أيضا: جاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية فزينوا لمريديهم 
حلق رؤوسهم لهم » كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه» وقالواً: 
هو وصح الراس بسن يدي الشيخ› ولعمر الله إن السجود لله تعالی هو وصح 
الرأس بين يديه سبحانه» وزينوا لهم أن ينذروا لهم» ويتوبوالهم» ويحلفوا 
O‏ 
اکر آن اة اة اک ““صمہصسEEm‏ ا 
رو اکر کی کڈ نکی ہکا کشر ٹکڑٹرہ الوکب ریما کہ رہ 3 95 
ا امک کن کوان ا ewe‏ 
وأشرف العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرة» قال الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود» اتیل 
المصلى لربه سواءء وأخذ الجبابرة منهم القيام » فيقوم الأحرار والعبيد على 
رؤوسهم عبودية لهم » وهم جلوس» وقد نھهی رسول الله ية عن هذه الأمور 
وقال: 7 ينبغي لأ ان خد لاح : وتحريم هذا معلوم من دینه 
(1) ابن القيم : مدارج السالكين : ٠١ ٠٤٤ /١‏ . وانظر الجواب الكافي : ١‏ والمقریزي 
في تجريد التوحيد المفيد: ۲١‏ . 
( نور ة آل ع ما5 الاجا A49۹:‏ 
(۳) لم أعثر على هذاالحديث بهذااللفظ » وقد ورد معناه عند أحمد في المسند: ۵/ ۰۲۷۷ وابن 
ماجه في سننه برقم : ۳٥۱۸ء‏ والحاكم في المستدرك : ۱۷۲١۱۷۱/٤‏ . 
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بالضرورة» وتجويز من جوزه لخير الله مراغمة لله ورسوله» وهو من أبلغ أنواع 
العبودية » فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر» فقد جوز العبودية لغير الله . 
و فالانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله تعالى # ودل الات 
سا4 أي منحنين ٠‏ وإلافلايمكن الدخولعلى الجباه. ` 

والمقصود: أن النفوس الجاهلية الضالة أسقطت عبودية الله سبحانهء 
وش ركت فيها من تعظمه من الخلق» فسجدت لير الله » وركعت لهء وقامت 
بين يديه قيام الصلاة؛ وحلفت لغيره» ونذرت لغيره» وحلقت» وذبحت 
رة وطافت لحر هة ٠‏ ورتا هن دون الارن برت الا 
E‏ وهم الذين بربهم يعدلون› قال تعالی : 
کاوین کا کی کل ین © لذشویکم ریب امین 3> 04 . 


وإذا تقرر كون السجود لغير الله تعالى شركا بالله تعالى » فينبغي أن نفرق 
بسن ¿ سجود العبادة» وسجود التحية » فأما سجود العبادة فقد سبق الحديث ا یلك ي 


وأما سجود التحية فقد كان سائغا في الشرائع السابقةء ئم صار محر مًا على هذه 
الأمةء فهو معصية لله تعالى » فمن المعلوم أن سجود العبادة القائم على الخضوع 
والذل والتسليم والإجلال لله وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة 
الرسل» وإن صرف لغيره فهو شرك وتنديد» ولكن لو سجد أحدهم لأب أو عالم 
ونحوهما وقصد التحية والإكرام فهذه من المحرمات التي دون الشرك ° أما 
(۱) سورة البقرة» الآية: 0۸ . 
(۲) سورة الشعراءء الایتان: ٩۷‏ ۹۸ . 
(۳) ابن القیم : زاد المعاد: ٠٠١١-۱۹۹ /٤‏ باختصارء وانظر ! 

وشرح الشروط العمرية ص : ۹٤‏ . 
)€( انظر ماذكره شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى TIYE:‏ 
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إن قصد الخضوع والقربة والذل له فهذا من الشرك» ولكن لو سجد لشمس آو 
قمر أو قبر» OS‏ 

ey 0‏ ر صر کر م چا ےکر ی ر کک سے و سے ص ڑا Z2‏ 

یقول الله تعالی : # رک د عل امرش رکآ و 2 

يقول ابن عطية فى معنى السجود-: (واختلف فى هذا السجود» فقيل : 
البالغ ونحوه» مما كان سيرة تحياتهم للملوك في ذلك الزمان» وأجمع 
المفسرون أن ذلك السجود-على أي هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة» قال 
قتادة : هذه كانت تحية الملوك عندهم)". 

ونقرك ابن کر فى تفشير هذه الابة: (وقد کان سائغا في شرائعهم» إذا 
- سلموا على الكبير يسجدون له» ولم يزل هذا جائزًّا من لدن آدم إلى شريعة 
عيسى عليه السلام» فحرم هذافي هذه الملة» وجعل السجود مختصًا بجناب 
الرب سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة وغيره-إلى أن قال-: والغرض 
أن هذا کان جائزا في شريعتهم » ولهذاخرواله سجدا) . 

ول ا ا غ د ا و 
) سدوا لدم 4 8 : (وهو سجود لا نعرف صفتهء» ولكن أصول الدين تعلمنا 
أنه ليس سجود عبادة ؛ إذ لا يعبد إلا الله تعالى» والسجود فى اللغة التطامن 
والخضوع والانقيادء وأعظم مظاهره الخرؤر نحو الأرض للأذقان» ووضع 
ARE O O)‏ 
)۲( تفسير ابن عطية : /٩‏ ۳۷۷» ۰۳۷۸ وانظر تفسير القرطبي : ۳/۱ 10. 
© مان ک۹ اا 
TN «(8)‏ 
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ومنه سجوديعقوب وأولاده ليوسف عليه السلام). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بها : «لايصلح لبشر 
أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر» لأمرت المرأًة أن تسجد 
لزوجهامن عظم حقه علبها». 
وق فن بن س" رضي الله عنه قال: (أتيت الحيرة» فرأيتهم 
یسجدون لمرزبان لهم» فقلت : رسول الله ية أحق أن يسجد له» قال : 
فأتيت إلى النبي ياء فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهم» فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال: «أرأيت لو مررت على 
قبري آکنت تسجد له؟» قال : قلت: لاء قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمرًا 
أخدا أن يسجد لأحد» لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن › لما جعل الله 
لهم عليهن من الحق»”") . 


قال الطيبي" : (أي اسجدوا للحي الذي لايموت» ولمن ملكه لايزولء 


(۱) محمدرشیدرضا: تفسیرالمنار: ۲٣۵/۱‏ . 

(۲) آخرجه أحمد ٠١۸/۳‏ وكذا البزار كما في مجمع الزوائد (4/ )٤‏ وقال الهيثمي : (رجاله 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس» وهو ثقة) ووافقه الألباني في الإرواء ۷/ ٥١‏ . 

(۳) هو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي» صحابي جليل» وأمير مجاهد» كان يطعم الناسء 
وصاحب دهاء» وشهد مع رسول الله َة المشاهد» مات سنة ۸۵ه.. انظر ماذكره ابن حجر 

في اللإصابة : ٠٤۷۳ /١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء : ٠١١/۳‏ . 

() المرزبان: الرئيس من الفرس . إنظر المعجم الوسيط : ۸٦۳ /١‏ مادة(مرز) . 

() أي الفارس الشجاع . 

(1) أخرجه أبو داود برقم : ۴۱٤١‏ والحاکم: ۲/ ۰۱۸۷ والبيهقي : ۰۲۹۱/۷ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي 

(۷) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» من علماء الحديث والتفسيرء له ردود على 
المبتدعة» کان کريمًا جوادا» له مؤلفات» توفي سنة ٤۳‏ ۷ه. انظر ترجمته فما ذكره عمر = 


الشرك في القديم والحديث : 1۳۱ 


فإنك إتماتسجدلى الان مهابة وإاجلال؟. 
وين اين تة مدو المسالة فقول 
(أما تقبيل الأرض› ووضع الرأس› ونحو ذلك مما فيه السجود» ممايفعل 
قدام بعض الشيوخ › وبعض الملوك› فلا يجوز بل لايجوزالانحناء كال ركو ع أيضاء 
كما قالوا للنبي بيا : (الرجل منايلقى أخاهء أينحني له؟ قال: لا. . .). 
وأما من فعل ذلك تديًا وتقربًا فهذامن أعظم المنكرات» ومن أعتقد مثل 
هذاقربة وتدينافهو ضال مفتر » بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فإنأصر 
غل ذلك اتب فان تاب وإلا قل :. 
ويقول أيضا: (وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم› أو 
تقبيل الأرض ونحو ذلك فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة فى النهى عنه» بل 
ويقول في موضع ثالث : (وحجرة نبينا بلا“ وحجرة الخليل › وغيرهما 
N ATS ENS SS AES‏ 1 
J‏ ي ا ي سل که ا بحا ا و که LK GEDO‏ 
باتفاق الأئمة » بل منهى عن ذلك» وأما السجود لذلك فكفر)' . 
وإذاانتقلنا إلى الطواف : فإن المراد بالطواف الذي يكون شر كاهو الطواف 
بغير الكعبة مع قصد ا لغير الله تعالى › کالطواف بالقبور والمشاهد 
= رضا كحالة في معجم المؤلقين : /٤‏ 0۳ . 


(1) العظیم آبادي في عون المعبود: ۱۷۸/١‏ . 
)۲( أخرجه آحمد : ۳/ ۱۹۸ والترمذي وحسنه برقم : ۰۲۷۲۸ وابن ماجه برقم : ¥۲ 


)۳( ابن تیمية في مجموع الفتاوی : /١‏ ۳۷۲ مختصرًا. 
€3 المرجع السابق : ٩۲/۲۷‏ . 


: وانظر تهذيب رسالة البدر الرشيد فى الألفاظ المكفرات‎ . 1۳١/۲۷ : المرجع السابق‎ )٠( 
۰ . 0۱ 0۹ ص‎ 
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رم 


ونحوهاء فالطواف عبادة لقوله تعالى : ( وَلْيَطوَفوا ايت ألْعَيِ يي > 4 
وصرف العبادة أو شيء منها لغير الله تعالى شرك وأما لو طاف بتلك القبور بقصد 
التقرب إلى الله تعالى فهذامحرم» وبدعة منكرة» ووسيلة لعبادة تلك القبور . 
يقول ابن تيمية في هذه المسألة : 
(وأما الرجل الذي طلب من والده الحح» فأمره أن يطوف بنفس الأب» فقال : 
طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قط » فهذا كفر بإجماع المسلمين» فإن الطواف 
بالبيت العتيق مما أمر الله به رسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام 
بإجماع المسلمين» ومن اعتقد ذلك ديا فهو كافر» سواء طاف ببدنه أو بقبره)". 
ويقول أيضا: (ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة » ومن 
اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير 
الكعبة . . . فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليهافهو كافر مرتد يستتاب ؛ فإك 
تاب وإلا قتل » مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك› فکیف بمن يتخذها مکانًا. . 
يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال. . ٠).‏ . 
وإذا تقرر حكم هذ الأعمالء فإنه يمكن بإيجاز أن نقول: إن هذا شرك 
يناقض تو حيد العبادة . ۰ 
وقد غلط مرجئة المتكلمين ومن تبعهم قديمًا وحديثا عندما زعموا أن 
شرك التقرب والنسك ليس شركا بإطلاق» ما لم يتضمن عندهم الشرك في 
التوحيد العلمي الخبري ؛ لأنهم حصروا التو حيد في الربوبية » ومن ثم فالشرك 
عندهم هو الشرك في هذاالتوحيد؟. 


)( المرجع السابق : ۳٠۸/۲‏ . 


(۳) المرجع السابق : ۲۷/ ٠١‏ . 
(€( انظ مادک ١الق‏ نے » عندالله ر“ محمد : ضو انط التکفے :۱۷۳ ۱۷٤‏ . 
ل ٠‏ ج ص صو ار 2 


الشرك فى القديم وا لحديث 1Y‏ 


ومثال ذلك ما توهمه بعضهم بأن السجود لغير الله لا يكون كفرًا إلا إذااعتقد 
الربوبية فيمن سجد له . والصحيح أن السجود لغير الله شرك يناقض توحيد 
العبادة» وإذا انضم إلى ذلك اعتقاد الربوبية فيمن سجد له» فهذا شرك في 
الربوبية » وليس الشرك محصور في اعتقاد الربوبية بالمسجود له 

ومنهم من قال : إن السجود للصنم أو الشمس ونحوهماعلامة الكفر وإن 
لم یکن في نفسه کفر". وهذا ليس بصحيح» بل السجود للصنم أو الشمس 
في حد ذاته كفر وشر ك بالله تعالى في العبادة» فهو خضوع ورجاء وتذلل لغير الله 
تعالى» ولا تقوم عبودية الله تعالی إلا ب بتحقیق السجود له سبحانه» کما قال تعالی : 
3 لا جد جو للسیں ولا قمر واسجڈوا بے الى مهن إن ڪننم اء 
بدو 4" . 0 ۰ 

ثم إن هذه الأعمال - السجود والركوع والطواف بغير بيت الله والذبح 
والنحر والنذر - فيها تشبيه المخلوق الضعيف العاجز بالخالق القدير القوي 
ستحانة .وقد سى معنا : أن أصل الشرك هو التشبيه والتشبه كما ذكره ابن القيم_ ‏ 
رحمه الله -في عدة من كتبه » وذكره المقريزي في تجريد التو حيد المفيد؟ . 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فإنا بعد معرفة ماجاء به الرسول 
نعلم بالضرورة آنه لم يكن يشرع لأمته السجود لميت» ولاالغير ميت ونحو ذلك» 
(1) انظر ماذكره محمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق والقواعد السنية لمحمد علي 

ابن حسين المالكي (بهامش الفروق للقرافي) : ٠١۷١ /١‏ . وانظر ماذكره الشوكاني في السيل 

الجرار : 0۸٠١ /٤‏ وقارنه بكلامه في الدر النضيد : o4‏ 
0( انظر ما ذكره عبد القاهر البغدادي في أصول الدين : 1. والقاضي عياض في الشفاء (مع 


1 UY IYE a l<» 
.1° شرحه‌نلقاري) : ارا‎ 


(۳) سورة فصلت› الآية: ¥ 
€3 انظر ماسبق فی ص : ۱۲۷ . 


E:‏ الشرك في القديم والحديث 


بل نهى عن كل هذه الأمور» وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله)' . 

وكما يقول أيضًا: (كان من أتباع هؤلاء المشركين هن يسجد للشمس 
والقمر والكواكب» ويدعوها كما يدعو الله تعالى» ويصوم لها وينسك لهاء 
ويتقرب إليهاء ثم يقول إن هذا ليس بشرك» وإنماالشرك إذااعتقدت أنهاهي 
المدبرة أي فإذا جعلتها سببًاً ووأسطة لم أكن مشرکاء ومن الا 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذاشر )7 . 

فالخلاصة : أن الركوع والسجود والقيام إذا كان المقصود منها التعظيم 
لغير الله فإنها حينئذ تكون من الشرك بالله جل شأنه بالتقرب والنسك» وأما إذا 
كان المقصود منها التحية أو الاحترام - كما يسمونه - فهذه شرك بالله في 
- الطاعة؛ لأنهامنهية محرمة في الشرع» ومن عرف نهي الشرع ومع ذلك عمل به 
فهو أطاع الشيطان» ومن أطاع الشيطان في التحليل والتحريم فقدعبده» ونهذا 
يكون هو مرتكبًا الشرك بالله شر كا أكبر في الطاعة » وقد سبق بيانه فيماسبق . 

وأما إن كان المسجود أو المركوع له من الحجر أو الشجر أو القبر أو مثل 
هذه الأشياء فهذه السجدة والركوع ليسا من التحية» بل هذه السجدة سجدة 
عبادة» فليسميهاالمفترون‌بماشاءوا. 

وإذاعلم هذاء فكم من الناس تراهم يركعون ويسجدون و يقومون-بالذل 
والخضوع مع الحب القلبي - لمن يعظمونهم ويعتقدون فيهم القداسة أو 
الولاية . وإذا أردت معرفتها فلتنظر إلى عباد القبور» وعبادالرؤساء» وعباد 
الكبار من أصحاب المناصب . 

ومن أمثلة هذه العبادة في العصر الحاضر : 

القيام في البرلمان مطأطتًا الرؤوس لمدة حمس دقائق E‏ 


. ۲۹/۱ ومجموعة الرسائل والمسائل:‎ ۳۷١ : ابن تيمية : الردعلى البكري‎ )١( 
. ۲۲۸۰۲۲۷/۱ : ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
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في أغلب دساتير برلمان العالم الإسلامي - لموتى الدولة في أول جلسة 
البرلمان. وكماسبق أن هذا النوع من الركوع والسجود لا يمكن أن يكون فيه 
شبهة التحية » بل هي سجدة العبادة لا محالة . 

والدخول راكعًا في البرلمان» احترامًا للبرلمان الذي مكته من الكلام أمام 
افر 

كما أن من أفراده في العصر الحاضر الركوع من قبل بعض المغنيين 
وأصحاب البرامح للمستمعين للأغنية أو للمشاهدين للمسرحية أو التمثيلية 

وهكذاإعطاء الزهور في اليوم الوطني لقبور شهداء الدولة والوقوف أمام 
قبورهم شبه ساجد بضع دقائق احترامًا لهؤ لاء الذين ماتوا في استقلال الدولة» 
ووصل الأمر إلى حد أن بعض الدول تستضيف الضيوف الدولية أول ما 
تستضيف فى هذه القبور وبإعطاء باقة من الزهور إلى هذه القبور» وصارالأمر 
ENE SS O E‏ 
فالله المستعان . 

ومن مظاهره أيضًا ا ا و ا 
لها أو الركوع أو القيام لها بالصفة التي تقدمت معنا . 

ومن مظاهره أيضًا: الوقوف في الأصنام التذكارية لكبار الدولة عند ما 
يسمونه باليمين الدستوري مع أنه شرك في نفسه » فإن اليمين لا يكون إلا بالل 
أو تاتا آو صفاته وهؤلاء يحلفون بالدستور حلمًَا يقصدون به تعظيم 
المحلوف عليه » وهذامعلوم كونه من الشرك الأكبر» وليس من الشرك الأصغر 
الذي هو مجر إرادة التأكيد.. 


(1) انظر ماذكره الشيخ صالح الفوزان في كتابه التوحيد: ٤٠‏ 


1771 الشرك في القديم والحديث 


المطلب الناني: فى بيان نرك التقرب والنسك بالذيج والندر لغير الله 


أ-أما الذبح : فلاشك أن الذبح والنحر إن قصد بهما التو جه والتقرب إلى الله 
دة فر شن الماد ات و مى كا + لان السك هو العادة وا 5 
وقد فرض الله ذلك بقوله تعالی  :‏ فلإ صلاق ومک وعیای وماق لَه رب 
الاي 3 لا ريك م ويلك ارت آنا ارذ يي 3 4 والنسك-هاهنا- 
rT‏ 


ټ 


يقول ابن عطية في تفسير الآيات : (وقوله : # فل إن صلق . . . # الآية» 
أمر من الله عز وجل أنيعلن بأن مقصده في صلاته » وطاعته من ذبيحة وغيرهاء 
وتصرفه مدة حياته» وحاله من الإأخلاص والإيمان عند مماته إنماهو لله عز وجل › 
وفي إعلان النبي بللا بهذه المقالة ما يلزم المؤ 


التأسي به» حتى يلتزموافي جميع أعمالهم قصد و جه الله عز وجل)“ . 


ويقول ابن كثير في تفسيره : (يأمره تعالى أن يخبر المشر كين الذين يعبدون 
غير الله ويذبحون لغير اسمه آنه مخالف لهم في ذلك› فان صالاته لله » رکه 


a‏ أدةّ و حهه هوه طلس ضباأه» 
ات ي o‏ / د 


O 
ل‎ 


(1) انظر ما ذكره الأصفهاني في المغردات: ۰۷٤۷‏ وابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 
١ 9‏ مادة(نىك). 

(۲) سورةالأنعامء الآیتان: ٠١۳١١١۲‏ . 

(۳) انظر ما ذكره ابن كثير في تفسيره: ۲/ ٠1۸۹‏ والسيوطي في الدر المنثور : ۳/ ٠٤٠١‏ ويقول 
ابن عطية في تفسيره (7/ 1۹۳): (ويحسن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الاآية » أنها نازلة 
دم کر خا والجدن هافن السو 2 

(©) تفسیر ابن عطبة: ۱۹۲/۳ ٠‏ 
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على اسمه وحده لاشريك له» وهذاکقوله تعالی : ٭ فصل لرك وار < 4 
أي أخلص له صلاتك وذبحك» فإن المشركين كانوا يعبدون 'الأصنام؛ 
ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عماهم فيه والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإإخلاص لله تعالى). 

ومما قاله محمد رشيد رضا في تفسيره لهذه الآيات : (هذا بيان إجمالي 
لتوحيد الإلهية بالعمل ٠‏ والمراد بالصلاة جنسها الشامل للمفروض والمستحب» 
والنسك في الأصل العبادة أو غايتهاء والناسك العابدء ويكثر استعماله في 
القرآن والحديث في عبادة الحج» وعبادة الذبائح والقرابين فيه » -إلى أن قال 
والعبادات إنما تمتاز على العادات بالتوجه فيها إلى المعبود تقربًا إليه› 
وتعظيمًا له» وطلبًا لمثوبته ومرضاته» وكل من يتوجه إليه المصلي أو الذابح 
بذلك» ويقصد به تعظيمه فهو معبود له» سواء عبر فاعله عن ذلك بقول يدل 
عليه أم لا. فالعبادة لا تنبغي إلا لله رب العباد وخالقهم . . . وكون الصلاة 
والشك ا کا و د 
رو راتا 

ویقول‌سبحانه : $ مَصَلٍ ليك ار 24 . 

يقول ابن تيمية عن هذه الآية الكريمة : (أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العبادتين العظيمتين ٠‏ وهما: الصلاة» والنسك الدالتين على القرب والتواضع 
والافتقار وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمآنينة القلب إلى الله» وإلى عدته 


+ AA ¥ 


. 1۸٩۹ /۲ : ابن کثیر في تفسیره‎ IZ 


(9) رة الال 


۱۳A‏ ألشرك فى القديم وأ لحديث 


وأمره وفضله» عكس حال أهلل الكبر والنفرةء وأهل الغنى عن الله الذين لا 
حاجة في صلاتهم إلى ربهم» والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر» وتركا 
لإعانة الفقراء وإعطائهمء وسوء الظن منهم بربهم» ولهذا جمع الله بينهما في 
قوله تعالی  :‏ فل إن صلاق ونی وعیای وماق للم رَپ المي 3> 4ء 
والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه» وهو أجل العبادات المالية» وما يجتمع 
للعبد في نحره من إيثار الله » وحسن الظن به» وقوة اليقين» والوثوق بما في يد الله 
أمر عجيب » إذا قارن ذلك اللإيمان والإخحلاص» وقد امتشل النبي ية أمر ربه › 
فكان كثير الصلاة لربه» كثير النحر» حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاث 
وثلاثين بدنة » وكان ينحر في الأعياد وغيرها)"“. 

وبهذايتقرر أن الذبح من أجل العبادات» وأعظم الطاعات . 

ب _ وأما النذر : فهر عبادة» لا يكون إلا لله وحده لا شريك له (باعتبار 
الوفاء به » وآما باعتبار ابتداء النذر فقد صح النهي عنه » فالمقصود هنا في كونه 
عبادة: باعتبار الوفاء به) حيث إن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر» فقال 
سبحانه : ا ی وار ویاو را کان کرم میلو 4 . 

- يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله عن هذه الآية : (يؤخذ منه أن الوفاء 
بالنذر قربة » للثناء على فاعله» لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة)“ . ويقول 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله في بيان معنى 
الآية : (إن الله مدح الموفين بالنذر» والله تعالى لا يمدح إلاعلى فعل واجب أو 
(۲) أبن تيمية : مجموع الفتأوی: ٥۴۲۰۵۴۱ /۱٩‏ . 
ور ةا ا نان ا 
)٩(‏ ابن حجر : فت الياري : ¥1 . 


الشرك فى القديم والحديث 11۳۹ 


مستحب» أو ترك محرم» لايمداح على فعل المباح المجردء وذلك هو العبادة 6 
وقال تعالى : # وما أنفَمَتّم ص لَمَقَةٍ E E a SEE‏ 

وما ادييت من أنصسار ٩‏ 4 . والمعروف أنالإنفاق عبادة» والوفاء 

لر : ) 
وقد أمر النبي ية بالوفاء بنذر الطاعة» فقال: «من نذر أن يطیع الله 


٤ 1 
K e e فليطعه»›‎ 


وقال أيضًا في ذم الذين ينذرون ولا يوفون: «خير كم قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم . . . ثم يجيء قوم ینذرون ولا يفون ویخونون 
ولا يؤتمنون» ويشهدون» ولا يستشهدون»› ويظهر فيهم السمن» . 
فسوی بین من یخون آمانته » ومن لا يفي بنذره› E‏ فیکون ترك 
الوقاء نادرم 

ومن خلال ما سبق إيراده» ندرك أن النذر عبادة مدح الله الموفين به» فلا 
ينبغي أن یکو ن إلا لله وحده. ) 

الشرك بال بالذبح والنذر لغير الله ووجوده في العصر الحاضر : 

إن الذبح أو النذر لغير الله تعالى شرل بالل تعالى»ء لأنهما عبادتان يجب 


(۱) سليمان بن عبد الله : تبسر العزيز الحمید: ۲١۳‏ والقول السديد: للسعدي: ٤۷‏ . 

۲۷١٠ سورةالبقرة›الاية:‎ )۲( 

(۳) انظر ماذکره‌ابن کثیر في تفسیره : ۱/ ۳۰۵ . 

(6) البخاري في الصحيح : كتاب الأيمان والنذور: 3۸1/١١‏ برقم: 11۹1ء وأحمد في 
ال 

() البخاري في الصحيح : : كتاب الأيمان والنذور : ۰0۸٠/١١‏ برقم: 11۹١‏ وأخمد في 
المسند ٤67٤‏ 


(1) انظر ماذکره‌ابن حجر في فت الباري : 0۸۰٩/1١‏ . 
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صرفهما لله تعالى وحده» فمن صرفهما ليره فقد أشرك. كما أن هؤلاء الذين 
ينحرون لغير الله تعالى سواء كان للأموات› او للجن» أو للملائكة عليهم 
السلام» أو لطلعة سلطان ونحوهاء إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد باطل » فيعتقدون 
أنها تجلب النفع أو تدفع الضر» ومنهم من يقدم تلك النحائر والنذور إلى هذه 
المعبودات من أجل أن تقربهم عند الله زلفى . 


اش و r‏ 


یقول تعالی  :‏ حرمت عليَكم اليه وألدم ولم الننرير وما أل لع أك بو 
a‏ 1 المد ايلي وا ا اکل الس لا ما دم وما یح عل 
لصب وان لارو دل کم فی4 . 

ومعنی قول تعالی  :‏ وما آهل رَد و : (ما ذبح لغير الله تعالى» وقصد 
به صتم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل » وكذلك النصارى» وعادة 
الذابح نيسمي مقصوده ويصيح به » فذلك إهلاله)“ . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (قوله تعالى : # وما اهل لمر 
َد ب ہو % ظاهره آنه ما ذبح لغیر الله تعالى» » مثل أن يقال : هذاذبيحة لكذاء وإذا 
كان هذاهو المقصود» فسواء لفظ به أو لم يلفظ»› وتحريم هذا أظهر من تحريم 
ا ل وال ا ال وره کا آنا دا من 
متقربين إلى الله سبحانه» كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم» وقلنا عليه : 
باسم الله » فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له» والنسك لهء أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتح الأمور؛ فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرةء فلأن 
يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى » وهذايبين لك 
(1) سورة‌المائدة الآية: .٠‏ 
(۲) ابن عطية في تفسیره: ۲۱/۵ . 


بل لوقيل بالمکس کان ارچ E‏ 
لحرم»› N SS‏ 
يتقربون إلى الكواكب» بالذبح والبخور ونحو ذلك» وإن كان هؤلاء مرتدين 
ا OEE AA OR a‏ 

يقول ابن كثير : (فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع - يقصد أكل ما ذبح 
O‏ 
وشوا وشي نیمدا 
ا a e‏ 
قال : لعن الله من ذبح لخير أللّهء أعن الله من لعن وألديه» ولعن أله من آوی 
متخدا) ولعن الله من غير هنار الأرض) . 

ومما يبين لك أن هؤلاء الذين ينذرون أو يذبحون لغير الله تعالى إنماهو 
عن اعتقاد بأنها تجلب النفع أو تدفع الضر» مايرى من أحوالهم وأوضاعهم» 
وقد بين العلماء ذلك في كتبهم» فهذا الصنعاني -رحمه الله-يوضح هذا الأمر 
فيقول-مناقشا شبهات من يذبح لخير الله -: (فإن قال: إنمانحرت لله » وذكرت 
)١(‏ ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم : ۲/ 0٦۳‏ . 


TD 


E مسلم في الصحيح : كتاب الأضاحي : ۳/ 1۷١۱ء برقم:‎ )۳( ٠ 
۱ 


اسم الله عليه » فقل : إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد 
من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال : نعم » فقل له: هذا 
النحر لخير الله تعالى» بل أشركت مع الله تعالى غيره» وإن لم ترد تعظيمه فهل 
أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقَينًا أنك ما 
أردت ذلك أصاد» ولا أردت إلا الأول» ولاخرجت من بيتك إلا قصدًاله)'. 

ويقول-أيضا-مبينًا حكم هذه النذور والنحائر -: (فإن قلت : هذه النذور 
والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلهاء 
يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية» ويقطعون الفيافي من أدنى 
الأرض والأقاصي › فلا يبذل آحد من ماله شيتًا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه› 
أو دفع ضرر» فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك» وهذااعتقاد باطل» ولو 
عرف الناذر بطلان ماأرادهء ماأخرج درهما) . 

وكذلك الشوكانى -رحمه الله -يقرر أن هذه الأعمال الشركية صادرة عن 
الباطن» وأن أصحابها يعتقدون فيها النفع والضر» فيققول: (وكذلك النحر 
للأموات عبادة لهم» والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهمء والتعظيم عبادة لهم ء 
کا ان النحر للنسك وإخراج صدقة المال» والخضوع والاستكانة عبادة الله 
عز وجل بلا حلاف > ومن زعم أن ثمة فرق بين الأمرين فليهده إليناء ومن قال : 
إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم› فقل له : فلأي 
مقتضى صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا 
لشيء في قلبك عبر عنه لسانك» فإن كنت تهذي نذكر الأموات عند عرض 


(1) الصنعاني : تطهير الاعتقاد: ۳۳ . 
(۲) نفس المصدر: ۳۳ء وانظر سبل السلامله: ٠۲٠١ /٤‏ . 


الشرك فى القديموالحديث £ 


الحاجات من دون اعتقاد منك لهم» فأنت مصاب بعقلك» وهكذا إن كنت 
تنحر لله » وتنذر لله » فلأي معنى جعات ذلك للميت وحملته إلى قبره» فان 
الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض› وفعلك وأنت عاقل لا 
يكو ن [لالمقصد قد قصدته ء أو أمر قد أردته)'“. 

ويعلل صاحب كتاب (التوضيح عن توحيد الخلاق)"' كون النذر لغير الله 
تعالى من الشرك قائلاً : (لأن الناذر لم ينذر هذا النذر لغير الله إلا لاعتقاذه في 
المنذور له أنه يضر وينقع» ويعطي ويمنع› إما بطبعه» وإما بقوة سببية فيه 
ویجلب الخير والبركة› ویدفع الشر والحسرة»› والدليل على اعتقاد هؤلاء 
الناذرين وشركهم : حكيهم وقولهم : إنهم قد وقعوافي شدائد عظيمة » فنذروا 
لفلان وفلان. . . فانکشفت شدائدهم واستراحت خواطرهم» فقد قام في 
نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم › ومن 
تأمل القرآن وسنة المبعوث به لاء ونظر أحوال السلف الصالح» علم أن هذا 
النذر نظير ما جعلته المشركون لالهتهم في قوله تعالى : * هدا يل رمه 
ر سے ا رہ رصا 

ويتحدث الشيخ مبارك الميلي عن واقع أولئك الناس الذين يذبحون لغير الله 
تعالى» ويبين أنهم إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد وطلب للقربى من تلك 
)١(‏ الشوكاني : الدر النضيد في إخحلاص كلمة التوحيد : ۲١ ٠۲١‏ (ضمن الرسائل السلفية). 
(۲) اشترك في تأليفه كل من : الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وحمدبن معمر» ومحمد 

ابن غريب . راجع لتوثيق ما ذكر ماقام به الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف آل عبد اللطيف في 

كتابه : دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقض : 0۹ 1١‏ . 
(۳) سورةالأنعام الآية ٠١١:‏ . 
(4) التوضیح عن توحید الخلاق : ۳۸۳-۳۸۲ باختصار . 
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المعبودات» فكان مما قاله-رحمه الله-: (إن كل من خالط العامةء يجزم بان 
قصدهم بذبائح الزردة التقرب من صاحب المزار» ويكشف عن ذلك 
أشياء : 

أحدها: أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار» فيقولون: زردةسيدي 
فلان» أو طعام سيدي عبد القادر مثلاً . 

ثانيها : أنهم يفعلونهاعند قبره» وفي جواره» ولا يرضون لهامكاتًا آخر . 

ثالثها: أنهم إن نزل المطر إثرهاء نسبوه إلى سر المذبوح له» وقوي 
اعتقادهم فيه » وتعویلهم عليه . ) 

رابغها: آنهم لو تر كوهافأصيبوا بمصيبة» نکسواعلی رۋوسهم» وقالوا: 
إن وليهم غضب عليهم » لتقصيرهم في جانبه)". 

SS‏ یحسن بنا أن ننبه على عدم 
الخلط بين ما يذبح لغير الله تعالى تقربًا أو تعظيمًاء فهذا من باب العبادات 
والقربات» وبين ما يذبح عادة بقصد الأكل أو إكرام ضيف ونحوهما. 
.فالاول: شرك في العبادة والألوهية» وأما الثاني : فليس بشرك ويختلف 
حكمه حسب النية" . ) 

كما يجب التفريق بين النذر الشر كي المخرج من الملة » وبين نذر المعصية 


(1) هكذا تسمى الذبائح التي ذبحت لغير الله باسم الزردة أو النشرة في بعض جهات الجزائر . 
انظر ماذكره الميلي في رسالة الشرك ومظاهره TI YoTe Yo:‏ 

(۲) الميلي : رسالة الشرك ومظاهره: ۲٠۷‏ . 

)۳( و وف 
روضة الطالبين : ۳/ ٠٥‏ ٠؛‏ والميلي في رسالة الشرك ومظاهره: ۲٠۳‏ والشيخ سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد : ٠ ۹١‏ والشاطبي في الموافقات : ۲/ ۲٠١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 10 
فيمادون ذلك › وذلك؛ أن(النذرالغيرالجائز قسمان : 

أحذهما: نذر فعل محصية › کشرب الخمر› وقتل المحصوم› فيحرم 
الوفاء به؛ لقول النبي بلا : من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»” و 
معصية الله تعالى لا تباح في حال من الأحوال . 


الثاني : النذر لغير الله تعالى؛ كالنذر لإبراهيم الخليل» أو محمد النبي 
الأمين لاء أو ابن عباس › أو عبد القادر» أو الخضر. . . فلا خلاف بین من 
يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي)' . إذااعتقد فيهم النفع 

أوالضر› ومن جانب الوفاء به من الشرك فى العبادة والاألوهية . 
شبهة في باب الذبح والنذر والجواب عنها : 
قد لبس خحصوم عقيدة التوحيد في هذه المسألة» فزعموا: أن الذبح لغير الله» 

e » e e 

E 
وقد قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بكشف هذا التلبيس » وان‎ 

(۱) سبق تخریجه في ص :۱۱۳۹ . 

(۲) انظر التوضیح عن توحید الخلاق : ۰۳۸۲ ۳۸۳ .. 

(۳) انظر ما ذكره سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية : ۸> ۹ 
وداود بن جر جيس › كما نقله عنه صاحب منهاج التأسيس : ۷ . . . وقد قال مثل هذا 
القول بعض القبورية أيضاء فزعموا أن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله -والإمام ابن القيم- 
رحمه الله - لا يكفران من ذبح أو نذر لغير الله كفرًاأكبر » وحرف بعض كلامهماء وبتر البعض 
الآخرء أساء الفهم والقصد في هذه المسألة» وقد قام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ بالرد عليه في كتابه منهاج التأسيس والتقديس في کشف شبهات داود بن 
جر جيس » وأثمه الالوسي الحفيد في كتابه : فتح المنان . 
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الحق في هذه القضية » فكتب جوابًا في الرد على أحد الخصوم له» حين زعم 

الأخير أن النذر لير الله حرام ليس بشرك» فقال الشيخ في الرد عليه : ) 
(فدليلك قولهم : إن النذر لغير الله حرا م بالإاجماع» فاستدللت بقولهم : 

حرام على أنه ليس بشرك» فإن كان هذا قدر عقلك› e‏ 


وزلاف! ماد تصنع م بقول اله تعالی 2 هر الوا اد E‏ حرم رَڪ 


گے آل کا ہے سیکا و بلول دنن لس O O‏ 
حرام لیس بکفر؟۱ يا هذا YY‏ ما تصنع بقول الله 
تعالی : ل فل اما حرم ری الفوکوش ما ظھر ونا وما بی € -إلی قوله-« وان شرا 
بالکو ما لر برل ہے اط کے E‏ 
ويلك في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام» أنه ليس بكفر» فقولك : أن 
ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر» كذب وافتراء على أهل العلم» بل يقال : ذكر أنه 
حرام» وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخر» والدليل عليه أنه مصرح في 
الإقناع : أن النذر عبادة» ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها: لا يعبد إلا اللهء فإذا 
کان الن رغاد ةر ھال کت لا یي0 

وأيضا يورد الشيخ قاعدة مهمة أثناء جوابه على من ادعى أن الذبح للجن 
منهي عنه فهو معصية وليس بردة» حيث قال -رحمه الله -: (قوله : الذبح للجن 
منهي عنه» فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» وهي أن لفظ (التحريم 
والكراهة)» و... (لا ينبغي) ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات› 


ا 


ر )ا هو الجاهل الذي لا يذري أنه جاهل . 
(۳) سورةالأعراف»الاآية: ١۳‏ 


(6) مجموعة مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب : ۲۲۹/۵ . 


الشرك في القديم والحديث 14۷ 


والمحرمات التي هي دون الكفر» وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام» 
مثل استعمالها في المكفرات قول : (لاإله إلا الذي لا تنبغي العبادة إلاله)» 
وقوله تعالی : ٭ وما ینبخی لن آن OS‏ ولع التحرت مل 
قوله تعالی  :‏ قل تاوا آنل سا سره کرم ر می آل کا بو 
. وكلام العلماء لا ينحصر في قو لهم : (يحرم كذآ)» ا 

ضع آخر آنه کفرء وقولهم : (یکره) کقوله تعالی : 3 چ وکستی ریک لا نبوا 
ا 1 -الی قوله- کل ذلك کان ستقم عند ریک مروا 3> 74 . وأما کلام 
الإمام أحمد في قوله: (أكره كذا) فهو عند أصحابه على التحريم» إذا 
فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح للجن ردةتخرح”» وقالوا: الذبيحة حرام» 
ولو سمي عليهاء قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول: أنها مما أهل لغير الله 
والثاني : أنها ذبيحة مرتد» والمرتد لا تحل ذبيحته» وإن ذبحها للأكل وسمى 
غ 


(1) ومثل هذا القول قال به ابن القيم في الجواب الكافي : ۳۲۲ والمقريزي في تجريد التوحيد 
المفيد: ٠۲١‏ قالا- والكلام ترادف عندهما-: وإنماتجيء لا ينبغي ني کلام اله ورسوله للدي 
هو في غاية الامتناع شرعًا . 

)۲( سورةمريم» الآية: ٩۲‏ . 

(۳) سورةالأنعام الآية: ٠١١‏ . 

(£) :سور ة السرا الايات: ۸6۲۴ : 

)٥(‏ وللإمام ابن القيم بحث مانع في هذه المسألة بعنوان (غلط المتأخرين في نقل التحريم إلى 

الكراهة) في كتابه : إعلام الموقعين : ٤١ ٤٠/١‏ . 

(۷) مجموعة مؤلفات الشيخ : ٠٠/۳‏ 1۷ وانظر ما ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشیخ في منهاج التأسیس والتقدیس : ۰۲۳۹ ۲٤١‏ . 


المبحت التاليت | 
مظاهر الخرك بابل فى عبادته بالاقوال انقلسية (شرك الدعوة) 


الأقو ال القلبية التي تحد عبادة كثيرة > من أفرادها: الدعاء والاستخاثة› 
والاستعانة» والاستمداد» والاستشفاع» والاستنصار» والنداءء والسؤال» 
ي وه وا کل ف ا ن ر ج ا و 
إلا بالدعاء» ولهذا أقصر الكلام هنا فقط في شرك الدعاء على أن أحكام البقية 


تابعة له فى الحقيقة . 
معنى الدعاء : 


الدعاء مصدر دعايدعو» وهو لغة : يأتي لمعان» منها: 

١۔النداء‏ : يقال : دعوت فلاتًا وبفلان: نادیته وصحت به . 

A UES AEST 

٣-الاستغائة‏ : دعوت فلاتًا : استغثته » والدعاء الخوث فالدعاء النداء 
والاستغاثة 

. -والطلب : دعوت فلاتًا : استدعيته» وطلب جلب النفع ودفع الضر‎ ٤ 

٥‏ _الحث على فعل الشيء والدعوةإليه : دعاإليه : طلبه إليه.. 

٦-السوق‏ : يقال: دعاه: ساقه إلى الأمير. 

۷-التسمية : يقال دعوت الولدزيدًاء أو بزيد: إذاسميته بهذاالاسم. 

۸-الجعل : # أن دموا لرن وا 7> 4ء أي جعلوا. 


63 سورةمريم» الأية : ۹۱ 


۹-العبادة : يطلق (الدعاء)» ويرادبه (العبادة) . 
١٠-رفعةالقدر»ء‏ ورفع الذكر"؟. 
تنوعت عبارات العلماء في تعريف الدعاءء وتعددت کلماتهم› وکلها 
E‏ وإليك بعض از تلك العبارإات 
العتاية » وأاستمداده إیاه المعونةء وحمیقته ه إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من 
الول والقو E‏ 
# وقال أبو عبد الله الحليمي : (الدعاء E‏ : يا الله › يا ر حمن»› يا 
رحیم › اال : 
# و قال شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (إن دعاء المسألة : هو طلب 
- ماينفع الداعي وطلب كشف مايضره» ودفعه)“. 
بياء النداء لأنه ينادى به القريب والبعيد» وقد يستعمل فى الاستغاثة أو بأحد 
(ory «“‏ 
أخواتها)“. 
(۱) انظر هذه المعاني عند: الزمخشري في : استاس اليلاعغة : O‏ 
S272‏ والسهسواني : صيانة الإإنسان: ٠ ٤٤١ - ٤٠١‏ وابن منظور في لسان العرب : 
٤‏ / ۳۲-۹ مادة(دعا)»› وابن فارس في معجم مقاييس اللغة : 4/۲ 
(۲) الخطابي : شأن الدعاء: ٤‏ . 
(۴) الحليمي : المنهاج في شعب الإيمان: ٠ . 0۲۲/١‏ 
() ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ٠٠١ /٠١‏ وانظر ماذكره ابن القيم في بدائع الفوائد : ۲/۳ . 
() الرسائل الشخصية من مؤلفات الشيخ : ٤‏ . 


# وعرفه الشيخ حسين بن مهدي النعمي اليمني : (فالمعنى الذي هوراجع 
وضعًا لا قصدا إلى القوي القادر» بحيث لا يصلح إلاله» ولايتحصل إلابه أو 
عنه» اسم طابه والتماسه» واللفظ الذي يكون له هو الدعاء وضعًا وشرعاء 
والدعاء في لسان انا لله ورسله وکتابه اسم لطلب ذلك المعنى NL‏ 


وقال في موضع خر : إن الدعاء عند المتشرعة والإاسلاميين طبع وهيئة لازمة 


طلب العاجز ا e‏ 

# وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بقوله : (هو السؤال والطلب 
رغبة أو رهبة أو مجموعهما)"'. 

هذه بعض تعريفات العلماء للدعاء» وهي كمانرى خاصة ببعض جوانب 
العا ر لانمل جم جرانب الذغا كما ضح ذلك لقا 

TT ) 

إليه في تحقيق المطلوب» أو دفع المكروه» والابتهال إليه في ذلك إما 
E‏ ار والرجاء والخوف والطمع”“ . ووجه کونه 
شاملا ما سيأتي توضيحه فيما يلي ببيان مدلولات الدعاء و في الشرع› وبیان 
أنواعه» وأنهذاالتعريف شامل لجميع جوانب الدعاء ومدلولاته كله . 

آنواع الدعاء : 

تنوعت عبارات العلماء المحققين في بيان أنواع الدعاء» فمنهم من قسمه 
(۲) المصدرنفسه: ۲۹۸ . 
(۳) عبد الرحمن بن حس ن آل الشيخ : القول الفصل النفيس : ٤١‏ . 


)€( انظر ما ذكره الشيخ جيلاني محمد خحضر العروسي في رسالته : الدعاء ومنزلته في العقيدة : 
.A/1‏ 


إلى ثلاثة آنواع» ومنهم من قسمه إلى نوعين : 
#يقول ابن القيم : الدعاء ثلاثة آنواع : 
١_-دعاءمسألة.‏ 
٣_دعاء‏ ناء . 


)1( 
_دعاء تعد 


# ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية-رحمه الله-: الدعاء نوعان : : دعاء العبادة» 
ووغاء لهسا . وهو قول ابن القيم أيضًا في زاد المعاد' e‏ 
E‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله _؛ لأن دعاء الثناء والتعبد همافي الحقيقة : 
دعاء العبادة» وإنما أفرد بالذكر» اهتمامًا به» وهذين النوعين - دعاء العبادة 
ودعاء المسألة-من الدعاء يشمل جميع أنواع الأدعية في الحقيقة » وهو مؤدى 
كلام كثير من العلماء الذين سبقوهما أيضا: كالطبري في تفسيره"» والبخوي 
N RE‏ وغيرهما. 


(۱) انظرماذكره ابن القيم : مدارج السالكين: ٤٠١ /١‏ وفي بدائع الفوائد: ۳/ ۲ء وفي الوابل 
الصیب: ۱۸۰-۱۷۸ . 

(۲) انظر قول ابن تيمية في مجموع الفتاوی: ۰1۹/۱ و ٤01/۲‏ » و ۲۳۷/۱۰ - ۲۳۸ 
و٥ا/.‏ 

Toc YTE/1 (FP) 

Yg YATy.ITE/NY (E) 

(9) ص :۱۸ . 

0( جامع البیان: ۲/ ۰٦۱-۱٦۰۱و۷/‏ ۲۰۵ . 

. ٠١١٦/۱: معالم‌التنزیل‎ )۷( 


11o‏ الشرك قي القديم والحديث 


وجه انقسام الدعاء إلى نوعين › وبيان تلاز مهما وكونهما من العبادة» 
والدليل عليهما : 

قد ذكرنا في تعريف الدعاء أن معناه هو الرغبة والقصد والتوجه إلى المدعوء 
وهذا القصد والتو جه إلى المدعو تارة يكون لذاته» وتارة لمسألته أمرًّا منه» 
وهذا كالشخص يدعو غيره» ويطلبه » ويقصده» تارة لذاته » وتارة لأمر يطلبه 
0 

فالقصد إلى المدعو لذاته هو المسمى بدعاء العبادة والثناءء وتمتلىء 
القلوب فيه بعظمة الله وجلاله» والقصد إلى المدعو لمسألته هو المسمى بدعاء 
المسألة» وتمتلىء القلوب فيه بالرغبة والانطراح بين يدي الله تعالى » وهذاهو 
وجه انحصار وانقسام الدعاء إلى نوعين فقط . 

تلاز م نوعي الدعاء : 

ذكرنا فيما سبق أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة» ودعاء مسألةء وهذا 
التقسيم معناه أن الدعاء يراد به تارة دعاء المسألة وتارة دعاء العبادة» وليس 
معناه أنهما متضادان بحیث أنه لا يدل إلاعلى النوع الذي أريدبهء بل معناه: 
أنه في تلك الحالة دلالته على أحد النوعين أظهرء ويدل على النوع الأخر إما 
بدلالة الالتزام أو بدلالة التضمن» وعلى النوع الذي يكون فيه أظهر بدلالة 
المطابقة. 

فإذا أريد به المسألة والطلب يدل على العبادة بطريق التضمن“. لأ 


0( انظر ماذکره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في مجموع الفتاوی : /۱١‏ ١٠ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية : ٤0۸/١‏ وأبن بن القيم في بدائع الفوأئد : FT:‏ 

)۲( انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع القتاوى: ٠١/٠١‏ 
و ۲٤۳/۱۰‏ وابن‌القيم : جلاء الأفهام: .۸١‏ 


الداعي دعاء المسألة عابد لله تعالى بسؤالهء ورغبته» والتضرع إليه» والابتهال 
إليه» والانطراح بين يديه» وهو يرجو قبول دعوته وقضاء حاجته» وهو مع 
ذلك خائف من طرده» وعدم قبول دعوته » فهذاهو لب العبادة ومخهاوروحها 
وحقيقتها . فالآيات التي ورد فيهاالدعاء مرادًا به دعاء المسألة تدل هذه الآيات 
بطريق التضمن على دعاء العبادة . 

وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق دلالة 
الالتزام"“. وذلك؛ لأن العابد له تعالى - كالذي يذكر الله مثلا - فهو في الحقيقة 
سائل وإن كان لا يأتي بلفظ السؤال» كالذي يطوف على بعض الأبواب 
٠‏ والأسواق ليدعو الناس» يكون سائاً وإن حذف لفظ السؤال" . 

والخلاصة: أن معنى دعاء العبادة بعبارة أخرى: هو العبادة نفسهاء 
فيكون الدعاء والعبادة اسمين مترادفين لأمسمى واحد. 

وأما دعاء المسألة : فمعناه: النداء والاستمداد والاستتصار والاستغاثة 
لدفع الضر وجلب النفع» قولاًء وسؤالاًء وطلبًا باللسان» ثم دعاء المسألة- 
فوق الأسباب مخ العبادة» فإذا أردنا من الدعاء: دعاء العبادة يكون الدعاء 
بعينه العبادة» وهماشيء واحد؛ كالأسد والغضنفر » وغيرهمامن المترادفات . 


وأما إذا أردنا من الدعاء: دعاء المسألة -فإن كان فيما فوق الأسباب- 


کے 
بے 
ی 


انظر ماذكره شيخ الإأسلام اين تيمية-رحمه الله-في مجموع الفتاوى : ٠ ٠١ /1١‏ وابن القيم : 
في بدائع الفوائد : ۳/٣‏ . 

(1) إنظر ماذكره الحليمي في المنهاج في شعب اللإيمان: /١‏ 0۳۷ . 

(۳) فإن كان داخلا في الأسباب المعترف بها شرعًَاء فلا يدخل في بابناء ولا يكون من العبادةء 
وبالتالي : لا شرك فيه ومثال ذلك : سؤال الناس بعضهم بعضا الأشياء المفقودة المقدورة 
لدی المسئولمنه. 


16٤‏ الشرك فى القديم والحديث 


يكون الدعاء نوعًا من أنواع العبادة» وفردا من أفرادها» وجزثيًا من جزئياتهاء 
فيكون دعاء غير الله شركا في العبادة» بل أمًا للشرك؛ لأن العبادة أمر كلي شامل 
لعدة من الجزئيات التي تندرج تحتهاء» ومن تلك الجزئيات (دعاء المسألة)› 
فيكون دعاء المسألة خاصًا وأخص من (العبادة)» التي هي أمر عام وأعم» 
فتكون النسبة بينهما عموؤم وخصوص مطلقًاء بأن يكون الدعاء أخص مطلقًاء 
والعبادة أعم مطلقًاء وأن كل دعاءعبادة ولاعكس”'. 


فنوعا الدعاء متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر» فحيث ما ذكر 
أحدهما دخل معه الآخر إما تضمنا وإما التزامًا . وبهذاالتقرير يندفع ما يردده 
بعض المخالفين من أن الآيات الوأردة في التحذير من دعاء غير الله تعالى - 
المراد بها العبادة فقط› زا المراد بها السؤال والطلب فلا يدخل فيها طلب 
الشفاعة من الأموات والتوسل بهم بل ولا دعاؤهم والاستغاثة بهم والهتاف 
باسمهم من مسافات بعيدة» هكذازعمواء وأولوا كل الآيات التي فيها التحذير 
من دعاء غير الله - تعالى - بالعبادة» ولم يقتصروا على هذا فقط»› بل ضيقوا 
معنى العبادة حيث زعموا أن مفهومها لا يشمل إلا السجود والركوع ونحو 
ذلك. بل زيادة على ذلك بعضهم زادوا على ذلك أن يكون الركوع والسجود 
على اعتقاد الربوبية في المسجود والمركوع له. وأما الدعاءء والاستغاثة 
والنذرء والذبح» وما إلى ذلك فليست داخلة في العبادة Ss‏ 
بعض هذه الأقوال فيما قبل . وسيأتي مناقشة بعض هذه الأقوال فيما بعد" 


فعلمنا بذلك : أن الدعاء عبادة» وسأسوق جملة من النصوص المتضمنة 


(1) انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان عن وسوسة . . . دحلان: ٤٤١١٤٤١‏ . 
(۲) انظر ص :1۲-۴ 1°41 1۳۷-1۳۰ 11۹۷-۱۹۸۷ ۱۲۹4-۱۹۰ . 


1109 


الشركفي القديم والحديث 
على نوعي الدعاءء الدالة على أنهمافي القرآن والسنة على معنى العبادة. 
الأدلة من القر أن والسنة على أن الدعاء بنوعيهما عبادة: 
الأدلة من القرآن' : 
قد ورد إطلاق الدعاء في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : 
١-أنيرادمنه‏ دعاء المسألة . 
أن يرادمنه دعاء العبادة. 
۳-آن‌یراد منه مجموعهما. 
هذه الا وة الثلاثة هي التي تدور عليها إطلاقات الدعاء في القرآن 
ا ا ا ا E‏ 
وهذه الاستعمالات الثلاثة كثيرة في القرآن الكريم » قد ورد بكل منهاعدة 


( 


فمما ورد في دعاء المسألة على الأظهر مايلي : 

# الآيات التي تتحدث عن التجاء الإنسان إلى الله تعالى في وقت الشدائد 
والمصائب والاضطرار» وعن كشف الله لتلك الشدائد : فمن ذلك : 

| -قوله تعالی  :‏ امن ميب لطر لدا دا ویکشف لشو وجڪ 
خلا آل 4 . فالآية ظاهرة ذ في أنها في دعاء المسألة E‏ 


بيان الطلب من الله . 

(1) لقد ورد الدعاء في القرآن أكثر من ثلاثمائة مرة: انظر الدرر السنية فى الأجوبة النجدية : 
4/۹ . 

(۲) اط نظر ما ذکره ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: ٠٠١ /١١‏ وابن الة لقيم : بدائح 
القوائد : ۳/ ۳ . 


. ٠١ : سورة‌النملءالآية‎ )۳( 


۵٦‏ : الشرك في القديم والحذيث 


٣-قولہ‏ تعالی : فل ایتک نانک عاب آنتہ أو تنكم السام آعیر آله 
ست ی سے 


تدعون إ إن سد دقن بل ااه عون کش ف ما تدعو إلَهِ إن سا وتسول ما 


شرکون ی ٥‏ ا ا 
المرادمنهادعاء العبادة" . 


م ر ر 


۳-قوله تعالی : # ولدامک أَلرّ في لبر صل من تدعو إلا إياٌ 4 . 
وغیرهامن‌الآيات. 

# الآيات التي تتحدث عن طلب الأمم من آنبيائهم دعاء الله تعالى لهم 
والتوسل لهم : فمن دلك : 

٤‏ -قوله تعالی : # واد قلتر يموت ی ان ضير عل ڪام وجل ادع لا رك 


و و سا 


. واب‎ yy 


0 ر ر و 2 


۳ م سر 47ر 2 
و : # ولا يهم لحر قا لوا موی آذ لا : ص 
هدند لن كفت ا 
# الأيات التي تتحدث عن نداء الأنبياء لربهم وسؤالهم له a.‏ 


O E 
۷-وقوله تعالی : # إذ تاد رر ندآء حا ج 4 -إلی قوله-# ولم‎ 


(1) سورةالأنعامء الآيتان: ٤١٠٤١‏ . 

(۲( انظر ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة : ١‏ , والشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن-ر حمه الله في تحفة الطالب والجليس : ٠٠١‏ . 

SE I 

)€( انظر ماذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تحفة الطالب والجليس : ٠١١‏ . 

(0) سورةالبقرة الأية: ٦1‏ . 

0 سور ةغراف الا 

(۷) سورة آل عمران» الآية :۳۸ . 


الشرك فى القديم والحديث \\o¥‏ 


آ ڪن بذ عایك رب سق > Es ٩4‏ 
إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم ت تشقني بالرد والحرمان» فهو توسل إليه 
تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه" . 


# الآيات التي ت عن عدم سماع اع المدعوين 3و 


مود ٤‏ وف یر ۽ ررر سے 
إن دوف لا مهوا دوا ولو موا ما ستجابوا لك 4 . والآية صريحة 
فى دعاء المسألة . 
٩-قوله‏ تعالی : ٭ وقیل آذغوا س رامک فدعوشر دار یبوا هم وراو لداب 


نَم انوا دون ل9 f i‏ 


ر 


٤ 


رہ سے وو رت و 


- قوله تعالی : ٭ ووم یقول ادوا شای لذن رعمتر فدعوهم فر 
دستجي بوا ه4" . والآية دالة على دعاء المسألة" . 


وأما الآيات التي تدل على دعاء العبادة على الأظهر فقد ورد فى القرآن 


(1) سورةمریم» الآیتان: ٤ ٠۳‏ . 
)۲( انظر ما ذکره ابن تيمية - رحمه الله في مجموع الفتاوی : ١٤ /۱١‏ » وابن القيم -رحمه الله -: 
في بدائع الفوائد: ۳/ ٤‏ . 

(۳) سورة فاطر» الآیتان: ۳١ء ٠٤‏ . 

() حمد بن ناصر بن عشمان بن معمر الحنبلي : النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين : 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل : ٠٠١ /٤‏ . 

(0) سورة‌القصص»› الآية: ٠٤‏ . 

() سورة الكهف» الاية: ٥۲‏ . 

)۷( انظر ما ذکره ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوی : 9“ وابن القيم : في بدائم 
الفوائد: 1/۳ . 


: منهامايلي‎ TS 
0 E -قوله تعالى : فل هيت أن أ آلب عون من دو‎ ١ 
فالدعاء هنا أظهر في العبادة؛ بدلیل قوله : (أن أعبد).‎ 


: 3 اندعو ن بل و کد زرو اس الین > 44 ۔ 


؟-وقولە تعاڵى : ia ah LS Pa‏ 
۳-وقوله تعالی : # إن الله لا يعفر ان سرك پدء وشَفْر ما دوت دللك لمر 


یکا إلى قوله تعالی 8 إن غوت من دُوزوء إل إا ون يذغوت إلا 
کار ا 4 

٤‏ - وقوله تعالى : # كدعوا أله ليت له ألرينَ 4 . فهذا في دعاء 
العبادة: (والمعتى: اعندوه وو دوه واخلضواعبادتە لا تعبدوامعەغير) . 
٥-وقوله‏ تعالی ll OES r E O‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ما يمكن اعتباره ا 


للايات التى يكرن فيها حمل الدعاء على العبادة أظع ظهر» فقال: (وكل موضع 


فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن"“' دعاء 


. ٤۹۸/٤ : انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدیر‎ )١( 

(۲) سورةالأنعام» الآية : ٥١‏ وسورةغافرء الآية : 1١‏ . 

(۳) سورة‌الصافات» الأية: ٠١١‏ . 

() رة الا لاخان 11011 

(0) سورة غافرء الاية: ٠٤‏ . 

(7) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ٠٠١ /٠١‏ وانظر ماذكره ابن القيم في بدائع الفوائد : ٤/٣‏ . 

(۷) سورةالطورء الآية: ۲۸ . 

. ٦٠١ /۳ وابن القيم في بدائع الفوائد:‎ ء٠١‎ /١ : انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ (A) 

(4) قوله : (المتضمن) يريد به المستلزم» وكأنه ما أراد التقيد باصطلاح المناطقة . وإنما أولناهذا 
لأن الشيخ نفسه-رحمه الله -يقرر أن هذا من باب التلازم وليس من باب التضمن . 
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المسألةء فهو في دعاء العبادة أظهر › لوجوه تلانة 
أحدها: أنهم قالوا : ما يدهم إلا ليقربوتآً إل آله رلح 4 . فاعترفوا 


NS A 
sS الان أن اتل تال قر‎ 


ا : سے دورو ا لز 2 


هم این نما فتر تعدو ر من دون الله هل صروت أو و دصرو ۳ 
NT‏ : ر ا ر 2 BC‏ 

وقوله تعالی : ف إڙڪڪم و تم دوت من دون E E‏ 
کھاوردوت ٠‏ 

وقوله تعالی YF}:‏ عبد ما دون 7 0 وهو کثير في القرآن فدعاؤهم 
Ora‏ 

الثالث : أنهم كانوا يعبدونها في الرجاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله 
وحده وترکوهاء ومع هذا فکانوا یسألونها بعض حوائجهم ویطلبون منهاء 
وكان دعاؤهم لهادعاءعبادة ودعاء مسألة)* . 


ج وو چ ع OY‏ 


وهناك آیات یراد بالدعاء فيها مجموع الأمرين دعاء العبادة ودعاء 
الا 


= 2 ص ت 1 را 2 4 سے سا زر ری س ر م کے سے 
قو لە تعالی  :‏ ودا الت ع اوی عى فإف َر أَجيب دعو لداع إدا 
عاد سے ا وع و رو و ق سے کے 


ب فلس جي بوا ل وليو منوا موا ي لمهم 2 سدولی و چ فهذه الأية 


E ED 
. ٩۳ ۰٩۲ سورة الشعراء» الآیتان:‎ )۲( 
. ۹۸ سورةالانيباء» الاية:‎ )۳( 


(8) سورةالگافرون›الاية: ۲ . 
)٥(‏ ابن تيمية في الفتاوی : ٠١ /۱١‏ » وانظر ماذكره ابن القيم في بدائع الفوائد : ۳/ ٤‏ . 
0 تسو رة اقرغ ا:1۸ 


171° ۰ ) الشرك في القديم والحديث 
فسرت بنوعى الدعاء"» فقيل فى المعنى : أعطيه إذا سألنى» وقيل: أجييه 
بالثواب على طاعته إياي إذا أطاعنى "“ 

ومثله قوله تعالی : # ويال يڪم ادعو اسب لک إن الت سکرو 


ص ر ر سے 
ع و ا ا N aS‏ کے ۳( 2 aS‏ 
کن کیاد سے اجون E‏ دار( و تف تسر سا اة لةه 


وقوله تعالى : # ور لاء لى ادعو با 74 . فالدعاء بالأسماء الحسنى 
LEG EE es‏ 


المقصود: أن الدعاء في القرآن الكريم -سواء كان دعاء عبادة أو مسألة- 
جاء بمعنى العبادة» وهو دليل واضح وصريح على أن‌الدعاء عبادة. 

ومن أوجه دلالة القرآن أيضًا على أن الدعاء عبادة» أن الله عز وجل صرح 
بالعبادة بعد ذكر الدعاء» فمن هذه الآيات مايلى : 


ت 
f * Co r‏ 
ادعو 


1 
1 
ت = 


mm (۱)‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ١١/٠١‏ ابن القيم في بدائم 
الفوائد: ۳/ ۳» وجلاء الافهام : ۰۸۱ وزادالمعاد: ۲۳١/۱‏ . 

(1) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: /١‏ ١٠1٠ء‏ والبغوي في معالم التنزيل: ٠١١/١‏ 
والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن : ۳٠۸/۲‏ . 

(۳) سورةغافر› الاية: 1٠‏ 

() انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ٠۲/٠١‏ وابن القيم : جلاء الأفهام: ١‏ 
وبدائع الفوائد : ۳/ ٠۳‏ والبغوي في تفسیره : ٠١۳/٤‏ . 

(0) سورةالأعراف الأية: ۱۸١‏ . 

(1) انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين : ٤۱۸/١‏ . 

. ٠١ سورةغافرءالاية:‎ )¥( 
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الذي أوعده بان من لم يدعه لم يعبده» ومن لم یعبده یدخل ناره جزاء 


لک ستکبازه . 
ت ل رم 7م م 
 : e 4‏ وأعزلکم وما ددعو ت من دون اله 
ا ا ر 2 1*7 2 


ری عا آ کی بذعا رشبا ` فلما اعترهم وما يعدو من دون 
A SE a‏ لجاتزة» بأنه ترك عبادة 
غر اله وبر اهیم ا إنما قال 9 وأعتز کم وما دعوت من دون لَه فلم يذكر 
إبراهيم عليه السلام لفظ الدعاء ومع ذلك ذكر الله بأنه لم يعبد غيره» مما يدل 
على أن الدعاء المذكور في قول إبراهيم اة إنماهو العبادة . 

#٭ وقال تعالی : # و ن آَل ن وا ین ون اه ن سیب کن ل بم 
القَمة وهم عن دڪایهم علفلوت ى ودا حشر الاش انوا م اعدا وا ادت 
فرت ج 4 . ففي هذه الآية نرى أن الله عز وجل ينعى على عقول الكفار 
والمشركين الذين يدعون غير الله » ثم أردف قوله بأنهؤلاء يوم القيامة يكفرون 
بعبادة عابديهم» فسمي دعاء الداعين لأوليائهم الميتين» ولأصنامهم 
بالعبادة . فهذه الآيات الثلاث فيها تصريح من الله بأن الدعاء عبادة» فهل أحد 
أعلم من الله؟ . 

الدليل من السنة على أن الدعاء عبادة : 

جاءت السنة النبوية مبينة ومستقلة تدل على أن الدعاء عبادة» فمن هذه 
e eS‏ العبادة» . يقر اراو 


سے س رم ےے ر 


(۲) سورةالأحقاف» الآيتان: ٠٥‏ . 


N‏ الشرك في القديم والحديث 


(OOD E 2 1‏ 
دلخرت 5 4 . 
ومما جاء في السنة مستقلاً قوله يا : «من مات وهو يدعو لله ندا دخل 
)۳( 
النار» . 
شيء أوجب في دخول النار من عبادة غير الله فالدعاءهنابمعني العبادة. 
فثبت بهذه النصوص أن الدعاء عبادة. . 
الدعاء لغير الله شرك بالله جل شأنه فى العبادة : 
بعدما ئشنا تصوض القرآن والمتة كر ن الذعاء عبادة ٤‏ يشت لا تلقائًا أن 
الدعاء بجميع أنواعه من الاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة كلها الى هى 
من نوع الدعاء والطلب”“_عبادة لله جل شأنهء لا يجوز صرفه إلا لله وحده» 
فمن صرف أي فرد من أفراده لغير الله فهو مشرك بالله جل شأنه؟. لذا يقول 
شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وأعظم الاعتداء والعدوان والذل 


(1) سورةغافر» الأية: ٠٠‏ . 

(۲) أخرجه أحمد: ٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب الدعاء: ۱١١/١‏ برقم: 
۹ , والترمذي في التفسیر : ۰۲۱۱/0 ٤01۰۳۷٤‏ برقم : ۹٦۲۹ء ۳۲٤۷١‏ ۳۳۷۲ 
وابن ماجه : کتاب الدعاء» باب فضل الدعاء: ۲/ ۰۱۲۵۸ برقم : ۰۳۸۲۸ وابن حبان كما 
في الإحسان: ۱١٤١/۲‏ برقم: ۸۸۷ والحاكم في المستدرك: ٠٤۹١ ٤۹٠/١‏ وأبو 
نعيم في الحلبة : ۸/ ٠٠١‏ والبغوي في شرح السنة : 1۸٤ /١‏ وذكره الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع برقم : »۳٤١۷‏ وصححه النووي في الأذکار : ص : ۳۳۳؛ وقال ابن حجر 
في الفتح : ٤۹ /١‏ : إسناده جيد . 

(۳) سېق تخریجه في ص : ۸۱ . 

(6) كما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية ر حمه الله - في مجموع الفتاوی : ۱۵/ ۲۲۷ حيث قال : 
(هي ألفاظ متقاربة) . 

(6) انظر ماذكره ابن تيمية : الرد على البكري : ۲٠١‏ . 
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والهوان» أن يدعى غير الله » فإن ذلك من الشرك» وال لا يغفر أن يشرك به 
وإنالشرك لظلم عظيم› فن کان روا لقاء ري فلْعَمَل عمل صللا ولا يشرك بعبادة 
OE 0 e‏ 

a 

ومن أنواعه ( (الشرك الأكبر) طلب الحوائج من الموتى» والاستغائة بهمء 
والتوجه إليهم ٠‏ وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء فضلاً عمن استغاث به» وسأله قضاء حاجتهء أو 
سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذامن جهله بالشافع والمشفوع له عند" 

ويجب أن يعلم أن من قصد غير الله بدعاء أو استعاذة أو استعانة فهو كافرء ) 
وإن لم يعتقد فيمن قصده تدبيرًا» أو تأثيرًّا» أو خلقًاء فمشر كو العرب الذين 
قاتلهم رسول الله وة لم یکونوا یقولون ع معبوداتهم إنها تخلق» وترزق› 
وتدبر أمر من قصدهاء بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده كما حكاه عنهم في 
غير موضع من کتابه » بل کانوا یدعونها؛ ویستغیثون بها مع إقرارهم بأن الله هو 
المد الشالن ارارق + 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب۔رحمه الله-: 


ومن أنواع العبادة الدعاء» كما كان المؤمنون يدعون الله وحده لر لاو هارا 


. ٠٠١ الآية:‎  فهكلاةروس‎ )1( 

(۲) اين تيمية : الرد على البكري : ٩۵‏ . 

(۳) مدارج السالکین .۳٤۹/۱:‏ 

E ES‏ مادام الداعي يعترف بأن ا : تغسير 


. ۱44-٩4 


I14‏ الشرك في القديم والحديث 


فى الشدة والرخاءء ولايشك أحد أن هذامن أنواع العبادة» فتفكر رحمك الله 
فيما حدث فى الناس اليوم من دعاء غير الله فى الشدة والرخاء» فهذا تلحقه 
الشدة في البر أوالبحر› فيستخيث بعبد القادر أو شمسان أو نبي من الأنبياءء او 
ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة» فيقال لهذا الجاهل : إن كنت تعرف 


أن إلإاله هو المعبود» وتعرف « 1 ن الد دعاء من العبادة ۽ فیک 


وتترك الحي القيوم الحاضر الرؤوف الرحيم القدير؟'. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن موضحًا أن الطلب من الأموات 
شرك : (إنالاستمداد بالأموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ء 
فإنالاستمدادعبادة» والعبادة لا يجوز أن يصرف منهاشيء لغير الث)"'. 

ومع وضوح هذه القضية فقد وقع في هذاالنوع من الشرك كثير من المتصوفة 
والجهلة من الناس»ء بل هذا النوع من الشرك هو الذي يغلب على العالم 
الإسلامي» وقد بدآهذاالنوع من الشرك من الشيعة » وانتشر بين المتصوفة» ثم 
عمت العباد والبلاد على حين غفلة من العلماء والدعاة» حتى أصبح الإنكار 
عليه منكرًاء والأمر به معروفاء فإنالله وإناإليه راجعون. 


٤ ميخلو ۴ متا‎ ak 


وقد ذكرنا نماذج من وقوع الناس قديمًا وحديثا في هذا النوع من الشرك 
عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في إثبات صفة القدرة الكاملة لغير الله لدى 
المتصوفة» فإن كل من آثبت لغير الله التصرف في الكون إنما يثبت ذلك كي 
يجوز النداء والدعاء لغير الله » وقد ذكرنا مجمل النصوص من المتصوفة التي 
تدل على جواز النداء والطلب والاستغائثة والاستعانة بغير الله فى أعتقادهم - 


6٤/۴ الدزرالسة:‎ Q( 
. ٠١١/۹: الدررالسنية‎ )۲( 
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لارتباط الكلام بعضه مع بعض بين اعتقاد التصرف في الكون لغير الله وبين 
دعاء غير الله والنداء والاستغاثة بغيره سبحانه » فلانعيده‌هاهنا. 

ولكن هل هناك شبهة في اعتقادهم جواز دعاء غير الله والاستغاثة بخيره 
سبحانه؟ . 

لقد وجد هناك شبهات بل هذا المكان بالذات محل غلب شبهاتهم - 
سأذكر هذه الشبهات مع الردود عليها في المبحث التالي بمشيئة الله . 


1711 الشرك فى القديم والحديث 


المبحت الرايح 
أهم شبهات القبوريين وردها 


الشبهة الأولى: تغيبرهم لبعض الحقائق الشرعية » منها : 

أ عدم التفريق بين التوسل والاستغانة» وعدم التفريق بين 
الجائز منهما والممنوع. 

نتج هذا من سوء فهم المتصوفة للأحاديث الواردة في التوسل وعدم تفريقهم 
بين التوسل بدعاء النبي ية وبين دعائه والاستغائة به من دون الله» حيث إننا إذا 
نظرنا في كتب المتصوفة نرى أنهم دائمًا يوردون الأحاديث الواردة في التوسل 
المشروع ليحتجوا بها على جواز التوجه إلى النبي اة بالدعاء والاستغاثةء 
وعلى جواز التوسل بذاته » مع أننا إذا نظرنا في الأحاديث التي تتكلم عن توسل 
الصحابة بالنبي ية فإننا نراها لا تخرج عن شيء واحد؛ آلا وهو : التوسل 
بدعاء النبي ية » حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء 
فيدعو لهم الرسول› E‏ ولکن 
هذاالآن‌غير ممكن لأنالرسول قد مات . 

ثم إن الاستدلال بأحاديث التوسل المشروع على جواز التوسل الممنوع - 
آلا وهو التوسل بذات النبي - استدلال بنص ليس نصا في محل النزاع بل هو 
خارج عنه» ولذا فلن أناقش المتصوفة في الأحاديث التي وردت في توسلات 
الصحابة بدعائه في حياته ؛ لأن هذا ليس محل النزاع بينتا وبينهم. 

واستدلالهم لاساد ع را التوسل بذات النبي وجاهه ومكانته 


الشرك في القديم والحديث - IY‏ 


وا ا ا واا اة ا فمل اله مدا اد 
ا لن ا ول اواج دامس کات اول ن سرلا 
ا ی ا و ا رالسور ار د 
العبادات لغير الله كائنًامن كان . ) 

وفيما يلي بعض النصوص التي تثبت لنا أن المتصوفة يخلطون بين التوسل 
ی کک ن اة و ا رود الک ی 

فقد قال النبهاني : ( وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة 
والتشفع والتوسل والتو جه به َء فجدیر بمن استشفع به أن یشفعه الله تعالی 
فيه » فإن كلا من الاستخاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي واقع في كل حال 
قبل خلقه وبعده» في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ» وبعدالبعث 
في عرصات القيامة)'“. ٤‏ 

مما تقدم يتضح لنا أن النبهاني لا يرى فرقًا مطلقا بين التوسل بدعاء النبي با 
وبين التو جه إليه بالدعاء والاستغاثة حبًا وميتا > وممايدل على هذا قول النبهاني 
۰ فی مکان اخ رفن نف الکتاب وهو بض ف الرسول باو ضاف ل تال الا ناف 
حیث قال : 

(فهو الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام» والمفزع يوم الجزع والهلع 
لكافة الرسل الكرام» واجعله أمامك فيما نزل بك من النوازل» وأمامك فيما 
تجادل من القرب والمنازل» فإنك تظفر من المراد بأقصاه» تدرك رضامن 
أحاط بكل شيء علمًا وأحصاه). 


. ٠٠٤ النبهاني في الأنوار المحمدية:‎ )١( 
. ٠٠١ النبهاني في الأوار المحمدية:‎ )( 


وقال النبهاني أيضا: (لقد اتفق العلماء العارفون على جواز التوسل به 
عليه السلام إلى الله ا 
المجربات أن من استخاث به َة إلى الله بإخلاص وصدق التجاء تقضى حاجته 
مهما كانت» ولم يحصل التخلف لأحد إلا من ضعف اليقين وحصول التردد 
وعدم صدق الالتجاء)'. 


ومن المتصوفة الذين خلطوا بين التوسل بالنبي ية والتوجه إليه بالدعاء 
والاستغاة أحمدزيني دحلان"» حیث قال : 


المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أولياء الله تعالى ؛ لما ثبت أن الله يرحم العباد 
بسببهم سواء کانوا أحياءً أو أمواتا)". 


وق اا r‏ ا 


ال١‏ کے اہ اام ےی ل اا f 1 lM.‏ 
ق 1 3 E‏ د ل السو ةه الجاه وهو علو المنزلةء وقد یتوسل بدي 


ek‏ والاستغاثة معناها: طلب الغوث والمستغيث 
يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره وإن كان أعلى منب 
فالتو جه والاستغاثة به بي وبغير ه ليس لهما معنى في قلوب المسلمين إلا طلب 


(1) التبهاني في حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين : ۸٠١ ۸٠٤‏ وانظر مثل 
هذا القول عند السمهودي في وفاء الوفاء بأخحبار المصطفى SARA TLE‏ 

)۲( هو أحمد بن زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة» من أعظم الأعداء الألداء للعقيدة السلفية» 
ونهضة التوحيد. تجرد للدعوة إلى الوثنية القبورية » من كتبه الوئنية الكثيرة : الدررالسنية في 
الرد على الوهابية » وكان يكذب في بيان مذهب آئمة الدعوة كما فعل في كتابه ء الفتوحات 
الإسلامية . انظر ترجمته فیماذکره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفین : ۱/ ۲۳۰۰۲۲۹ . 

(۳) دحلان: الدررالسنية في الرد على الوهابية : ٠١‏ . ) 


الشرك فى ألقديم والحديث 111۹ 


الخغوث حقيقة من الله تعالى ومجازا بالتسبب العادي من غيره» ولا يقصد أحد 


من المسلمين غير ذلك المعنى» فالمستخاث به حقيقة هو الله وأما النبي عة 
فهو واسطة بينه وبين المستغيث)”' . 


إن التوسل المشروع هو التوسل بالإيمان بالنبي يي وبطاعته ومحبته» 
كذلك التوسل بدعائه في حين حياته» كما كان الصحابة يأتون إليه ويطلبو ن منه 
الدعاء. 

وما التوسل الممنوع فهو التوسل بذات النبي ية كما يفعله كثير من 
المتصوفة. 

وإليك التفصيل في هذا: 

أما التوسل بالإيمان بالنبي بي وبطاعته ومحبته فهو من الأعمال الصالحة» 
والأعمال الصالحة من الوسائل المشروعة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه . 

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية-رحمه اللّه_: 

(وهذاالتوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطًا 
وظاهرًا في حياة رسول اله يا وبعد موته ؛ في مشهده ومغیبه ‏ لا يسقط التوسل 
به بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة 
عليه إلا بعذر من الأعذار. ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 
وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته» وهو بيه شفيع الخلائق صاحب 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» فهو أعظم الشفعاء قدرا 
E OS O‏ الدرر السنية في الرد على الوهابية : 1۷ء وانظر كذلاك 

نحوه قيماذكره السمنودي في الرد على الفرقتين : .۲۷١‏ 


NY.‏ الشرك في القديم وا لحديث 


وأعلاهم جاهًا عند الله» وقد قال تعالى عن موسى را04 . 
وقال عن المسيح : 3 يها ف الديا والكخرة ومن الممرينَ 4&3 . ومحمد 
أعظم جاهًَا من جميع الأنبياء والمرسلين لكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع بهما 
من شفع له رسول الله َة ودعا له » فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله 
بشفاعته ودعاثه كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته» وكما 
يتو سل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعاثه وشفاعته وة . 

زاكر عرفالا ا ابره غا ال وار 
بدعاثه وشفاعته ينفع مع الإيمان به» وأما بدون الإيمان به: فالكقار 
والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة)" . 

ومعلوم أن الاستغاثة شرل بالله في الربوبية بالأنداد في قدرة الله الكاملة إذا 
كان يعتقد أن الرسول عنده مقدرة على الإغاثة والنفع والضر - كماسبق معنا“ › 
وشرك الألوهية لازم له في هذا الاعتقاد» وإذا كان مجرد النداء والدعاء 
للمسألة أو العبادة؛ فهذاشرك في العبادة. ) 

أما التوسل الذي يتشبث به المتصوفة ويستدل به على جواز الاستغائة بغير الله 
وطلب النفع والضرمن غیره تعالی» فهو توسلهم بالذوات . 

وقد احتج المتصوفة لتجويز هذا التوسل بأحاديث كثيرة» يمكن تصنيفها 
إلى مايلي : 

أ_الأحاديث الصحيحة» ولكنها لاتدل على مقصودهم . 
(۲) سورة آل عمران»الاية: ٤٥‏ . 
(۳) ابن تيمية : التوسل والوسيلة : »١‏ وفي مجموع الفتاوى : ٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ انظرص: ۹٩۲-۸۹۱‏ . 
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ب - الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والآثار الإسرائيلية» وقد 
جمع الشيخ ناصر الدين الألباني -حفظه الله أغلبها في كتابه«التوسل أنواعه 
وأحكامه»» وفندها وبين بطلانها واحدة تلو الأخرى» فلا أذكرها هاهناء 
a e NERE a Nh‏ 
الحديثانالاتيان» وهما: 


أولاً: حديث الضرير الذي رواه عثمان بن حنيف: أن رجلا ضرير 
البصر آتى النبي ية فقال : ادع الله لي أن يعافيني » قال : «إن شئت أخرت لك 
وهو خیر» وإن شئت دعوت) › فقال : ادعه» فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءه 
ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتو جه إليك بمحمد 
نبي الرحمة» يامحمد» إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى › 
E‏ ۰ 


3 . 4 ر (YT)‏ 1 
وقد استدل ۽ الوم تصو فة كالنبهاني وزيني د ن واا ا لمالکي بهذا 


ا n‏ 
ولو بجت هو تة ول فوا ع الوسر ل فالا وراو وات رن 
أا و لأن النبي إا علم الأعمی أن يتوسل به في دعائه وفعل 

الأعمى ذلك فعاد بصيرًا. 


۱9( هو عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري المدني الأوسي» بو عمرؤ المدني» صحابي» له 
أحاديث . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة :04 

(۲) جامع الترمذي : كتاب الدعوات» برقم : ٠۳9۳۸‏ وابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسدة 
فیها» برهم : ۱۳۸١‏ . واللقظ لابن ماجه. 

(۳) انظر ماذكره العزامي في البراهين الساطعة : ٠‏ والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح : 
١‏ ودحلان : الدرر السنية في الرد على الوهابية : ٠۸‏ والنبهاني في الأنوار المحمدية 1٠٤:‏ . 
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هذا وجه استدلال المتصوفة بهذا الحديث وياليتهم وقفواعندالاستدلال 
به على جواز التوسل بذات النبي وذلك حتى يهون الشر-وإن كان التوسل بالذوات 
هو الباب الذي وقع عن طريقه كثير من أفراد الأمة الإسلامية في الإشراك بالله- 
بل تجاوزوا ذلك فأجازو! التوجه إلى الرسول وغيره من الصالحين بالدعاء 
والاستغائة وطلب النفع والضر وقضاء الحوائح منهم. ' 

ولو نظرنا إلى هذا الحديث وفهمنامعناه الفهم الصحيح سنرى أنه لا حجة 
فيه للمتصوفة وغيرهم الذين استدلوا به على جواز التوسلل بذات النبي وغيره 
SE‏ بل الحديث دليل على التوسل المشروع بالنبي لا 
- وهو التوسل بدعائه ؛ وذلك لأنه لو كان‌التوسل بذات النبي كاف بدون التوسل 
بدعائه اة لما جاء ذلك الصحابي الجليل إلى النبي اة وطلب منه الدعاءء بل 
كان من اللائق به أن يكتفي بتوسله بذات النبي اة والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة 
كما يفعل المتصوفة اليوم» ولكن لما كان التوسل المشروع إلى الله هو التوسل 
اغا التي 5 أت إلى الرسرل ‏ رطب مه أن يدر اة له وغلن هذا 
فالحديث دليل عليهم لالهم كما وهم المتصوفة والقبوريين عامة . 

وإليك أقوال العلماء في تحليل ألفاظ هذا الحديث والأحكام التي تستفاد 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله مر جا أن الأعمى توسل بدعاء 
النبي ية ليرد إليه بصره»ء ولم يتوسل بذاته كما يزعم الكثيرون من المتصوفة 
وغیرهم : 

(دعاء الموتى والغاتبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغائة بهم 
والشكوى إليهم» فهذا لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم 


بإحسان» ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين . 

وحديث الأعمى . . . هو من القسم الثاني من التوسل بالدعاء» فإنالأعمى 
ys‏ فقال له : إن شعت 
صبرت وإن شئت دعوت لك» . فقال: (بل ادع)ء فأمره أن يتوضاً ويصلي 
ركعتين ويقول : (اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة. يامحمد» يارسول الله 
إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيهاء اللهم فشفعه في). فهذا توسل 
بدعاء النبي ية وشفاعته» وقد دعا له النبي ية ولهذا قال : (وشفعه في)» 
فسأل الله أنيقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي ية ودعائه المستجاب وما 
أظهر الله ببر كة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات ؛ فإنه َة ببر كة دعائه 
لهذاالأعمى أعاد الله عليه بصره)' . 

ومن العلماء الذين حللوا ألفاظ هذا الحديث تحليلا دقيقا الشيخ محمد 
نسيب الرفاعي » فقد قال راداعلى الذين يستدلون بهذاالحديث على مشروعية 
التوسل بذات النبى اة : 

E‏ (ادع الله أن يعافيني) فيه بيان واضح جلي لقصد الأعمى 
من المجيء؛ وهو آنه ما جاء إلا من أجل أن يدعو له رسول الله اة بالشفاء من 
ضره» وإن قوله عل مج الا عمی : (إن شئت دعوت »› وإن شئت صبرت 
وهو خير لدليل آخر على أن الأعمى ما جاء إلا من أجل الدعاء» وفيه تخيير 
من رسول الله بيا بالدعاء أو الصبرء حتى إذا شاء الأعمى الدعاء دعاله» وفي 


تخییره هلا وعك بالدعاء إن شرأء هھ 
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وإن إصرار الأعمى على الدعاء بقوله : (فادعه) لدليل ثالث على أن مجيه 
لم يكن إلا من أجل الدعاء» ومن إصرازه يفهم أن رسول الله ية دعا له لأنه وعده 
بذلك إذا شاء الدعاءء وقد شاء بقوله: (فادعه)» على أن رسول الله له أحب 
أن يكون للأعمى كذلك مشاركة في الدعاء ولكنه لم يترك الأعمى أن يدعو ربه 
بمأشاء» بل علمه دعاء خاصًا وأمره آن يدعو الله به باللإضافة إلى دعائه بل . 

وإن قول الأعمى في آخر الدعاء الذي علمه إياه رسول الله بيد : (اللهم 
فشفعه في) لدليل رابع على الدعاء. 

والشغاعة من رسول اله 5 لا تسمى شفاعة ولا تكون إلا بدعاء الشافع للمشفوع 
له فدعاء الأعمى أن يقبل الله شفاعة رسوله فيه مايدل على أن رسول الله اة قد 
دعالهفعلاً» والأعمی يطلب من الله قبول دعاء رسول الله لا . 

ثم قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي : (فإذا استجمعنا هذه الأدلة على 
ثبوت دعاء رسول الله َة للأعمی توحي لنا مرا هاما" يدور عليه مآل 
e‏ ؛ وهو أن معنى(اللهم إني أسألك بنبيك) 
أي بدعاء نبيك ك . ولا يفهم منه التوسل بذاته َة وما كان هذا مراد الأعمى من 
ا وإن معنى التوسل المتبادر إلى أذهان الصحابة 
رضي الله عنهم في ذلك الوقت كان محصزر؟ فيها في طلب الدعاء من المتوسل 
به» وليس له المعنى المتعارف عليه عند البعض في زمننا الحاضر أي التوسل 
ات الرس فقد كان مشل هذاالتوسل بتفر منه الصحابة ؛ لأنه من مفاهيم 
الجاهلية ال لتي من أجل وجودها بعث الله رسوله إلى الناس كاف" . 

ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني بعد أن رد على الذين يحتجون بهذا 
(1) محمد نسيب الرفاعي في E‏ :۹ 


() لعل الصحيح(مهمًا). 
(۳) نفس المرجع :۲۳۱ . 
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الحديث على جواز التوسل بذات النبي بيا وغيره من الصالحين : 

(إذا تبين للقارىء الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث 
الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه ية وأنه لاعلاقة له بالتوسل بالذوات› 
فحيتئذ يتبين له أن قول الأعمى في دعائه : (اللهم إني أسألك وأتوسل إليك 
ا ارا ( اول زلف دع ج ٠‏ اى عاف 
المضاف» وهذا أمر معروف في اللغة» كقوله تعالى : $ وَسَكَل ألمَرَيَة لى 
كتا فا ألمي أل اما بَا 4 أي أهل القرية وأصحاب العير» ونحن 
ومخالفونامتفقون على ذلك ؛ أي على تقدير مضاف محذوف. . .). 

ثم قال الشيخالألباني : (وثمة أمر آخر جدير بالذكر ؛ وهو أنه لو حمل حديث 
الضرير على ظاهره وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله فيما بعد : (اللهم فشفعه 
في وشفعني فيه) . وهذا لايجوز كما لا يخفى » فوجب التوفيق بين هذه الجملة 
والتي قبلها وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاءء فثبت 
المرادوبطل الاستدلال به على التوسل بالذات المتحمدية والحمدة) . 

والحلاكة: أن ديت الصرير لن فة أ دل للدي بقرلرن توا 
التوسل بذات النبي ية حيًا وميتاء وإنما هو دليل عليهم ؛ لأنه لا يدل إلاعلى 
جواز التوسل بدعاء الرسول ية كما كان يفعل كثير من الصحابة في حياته 
حيث كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء» ومن جملة الصحابة هذا 
الصحابي الجليل الذي عمي بصره فأتى إلى النبي ية وطلب منه أن يدعو الله له 
فدعاله» فبرىء» وعلى هذا فلا حجة للمتصوفة في هذا الحديث . 


f ox! 


وبالاإضافة إلى ذلك فإن المتصوفة يستدلون بهذأ الحديث على جواز 


(1) الألباني» الشيخ ناصر الدين : التوسل أنواعه وأحكامه: .۷١‏ 
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التوجه بالدعاء والاستغاثة إلى النبي ي والأولياء كما اتضح لنا ذلك في 
الأناشيد الشعرية التي قالها المتصوفة» والتى من أولها إلى آخرها شرك 
صریح بالله عز وجل وتأليه للرسول اة . ) 


ولو نظرنا إلى حديث الأعمى فإننا لانجد فيه لفظًا واحدا من قريب أو بعيد 
N aT‏ 
الأبيات السابقة”" التي توجه فيها المتصوفة إلى الرسول اة » وعلى هذا فإنني 
أقول : إن حديث الأعمى في الحقيقة ليس نصا في محل النزاع » وإنماهو شيء 
خارج عنه؛ فإن نزاعنا مع المتصوفة الذين يدعون الأنبياء ليس في التوسل 
فحسب بنوعيه المشروع والممنوع » وإنمانزاعنامعهم هو في التوجه بالدعاء 
والاستغاثة إلى الرسول والأولياء الذي يفعلونه يوميًا ويسمونه توسلاً بالأنبياء 
والأولياء» مع أنه ليس كذلك بل هو دعاء واستغاثة بالرسول ية والأولياء . 


ESE RES N N U E, 
توسلاً به ولا بالأنبياء والأولياء» وهو يعتبر من‎ as واستغاثة‎ 
ELI a 
Ce oS آل‎ 
الخمر بل هو باق على حقيقة الخمرية» وكون المتصوفة يسمون دعاء الرسول‎ 
ESEN SA e RE EEN 
هو باق على حقيقته وهو كون هذا الذي يفعله المتصوفة مع الرسول والأولياء‎ 
عاء و اسا‎ 


دعاء و استغاثة بهم من دون الله » وهوعین الشر ك بالته تعالى . 


9 تقر :0 0 :ن شا الکاتب: 
(۲( ص : A۸۹۱‏ 
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ثانا" : ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه کان دا و ا اشتسق بالا عبد المطلب فقال: ١١‏ نا کنا 
1 فی لبان ر ع 

نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينافاسقنا . قال : فيسقون»'. 


ولقد فهم المتصوفة وغيرهم من القائلين بجواز التوسل بذوات الأنبياء 
والصالحين إلى الله من هذا الأثر بأن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس 
رضي الله عنه ومکانته عند الله سبحانه وتعالی » وأن‌توسله کان مجرد ذکر للعباس 
في دعائه وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله . وأما سبب عدول عمر رضی الله 
عنه عن التوسل بالرسول ي بزعمهم وتوسله بدلا منه بالعباس رضي الله عنه 
فإنما كان لبيان جواز التو سل بالمفضول مع وجودالفاضل ليس غير" . 
التفسير السابق مردود عليهم من وجوه كثيرة : 

فإن من القواعد المهمة فى الشرعية الإإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر 
بعضها بعضا ولا يفهم شيء منها في موضع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة 
الروايات والأحاديث الواردة في التوسل» والجميع متفقون على أن في كلام 
عمر : (كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) شينًا محذوفا لابد له 
(۱( استدل به أحمد زيني دحلان في الدرر السنية : ١١‏ . وكذلك خلاصة الكلام له ضمن شواهد 

الحق للنبهاني : ٠١١‏ . وكذلك النبهاني في شواهدالحق : ٠5۷‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح: ۲/ ٠٤۹٤‏ كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 

قحطواء برقم: ٠٠٠١‏ . 
(۳) انظر ماذكره النبهاني في شواهد الحق 1٥۷‏ وكذلك ماذكره دحلان في الدرر السنية في الرد 

على الوهابية : ١١‏ . 
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من تقدیر» وهذاالتقدیر إما ان یکو ن کنانتو سل بجاه نبيناء وإنانتوسل بجاەعم 
نبيناعلى رأي المخالفين» أو أنيكون؛ كنا نتوسل إليك بدعاء نبنا وإتًانتو سل 
إل رقا ا ا ات و ا ج وا ا و 
ليفهم الكلام بوضوح وجلاء . 

وإذا أردناآن نعرف أي التقديرين أصح لابد من الر جوع إلى السنة لتبين لنا 
طريق توسل الصحابة الكرام بالنبي محمد ية . 

فإذا نظرنا إلى الصحابة الكرام هل كانواإذا أجدبت بلادهم يبقى كل واحد 
منهم في بلده» أو كانوا يجتمعون في بلد» أو كانوا يجتمعون دون أن يكون معهم 
رسول الله بو وهو في الحياة؛ فيدعون متوسلين بجاه محمد وذاته قائلين : اللهم 
بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلّء أم كانوا يأتون 
النبي ذاته فعلاً ويطلبون منه الدعاء فيحقق ية طلبهم ويدعو لهم ويسقون؟ 

أما الا مر الأول : وهو التو شل بذات الرسول وخرمته عند انهو مكانتەدۈن 
الإتيان إلى الرسول َة وطلب الدعاء منه فلا وجود له في السنة النبوية 
الصحيحة ألبتة » ولا عمله الصحابة الكرام . وما ورد في ذلك من آثار فهي كلها 
موضوعة وضعها المغرضون للإيقاع الناس في الشرك في الدعاء. 

وما الأمر الثاني : وهو التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرسول بيه فقد 
ورد كثير منه في السنة النبوية وقد كان الصحابة الكرام يفعلونه » حيث أتى كثير 
من الصحابة يطلب الدعاء من الرسول يلي حينما أجدبت بلادهم. وإليك 
حديثا واحدا يدل على أن الصحابة الكرام كانوا يتوسلون بدعاء النبي ية لا 
بذأته وجأهه وحرمته ومکانته عند ألله . 


فقد روی أنس بن مالك رضی الله عنه حديثا عن رسو ل الله اة فقال : وا 
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رسول الله َي يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يارسول اللهء» قحط 
المطر فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلناء فما زلنا 
نمطر إلى الجمعة المقبلة . قال : فقام ذلك الرجل أوغيره فقال: يا رسول الله ء 
ادع الله أن يصرفه عناء فقال رسول الله لا : «اللهم حواليناولاعلينا». قال: 
فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالاً يمطرون ولايمطر أهل المدينة»“. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا 
يتو سلون إلى الله بدعاء النبي َة لأنهم كانوايأتون إليه يطلبون منه الدعاء» ولو 
کانوا یتوسلون بذاته ومکانته عند الله لما احتاجوا إلى الإتيان إلى المدينة 
وطلب الدعاء منه» بل لكانوا يتوسلون إلى الله وهم في أهليهم فيقولون: 
(اللهم بنبيك محمد ومكانته وجاهه وحرمته عندك اسقنا الغيث) فيسقون. ولكن 
هذالم يفعله الصحابة الكرام لأنهم يعلمون أنه توسل غير مشروع . ولذا: نقول 
إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو (أنا كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا 
قفاوا ترسل زرك غا ع با فاتتا: وعلى هذافتقدير المجيزين 
للتوسل الممنوع وهو قولهم : إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو كلمة 
الجاه في الموضعين غير صحيح ؛ لأنه ليس لهم دليل يستندون إليه . 

وإلى جانب ذلك هناك قرائن كثيرة تدل على أن التوسل من عمر رضي اله 
عنه کان بدعاء العباس لا بذاته ولا بجاهه ولا بمکانته» وهذه القرائن هي : 

١‏ عدول عمر عن التوسل بالرسول ية وهو أشرف خحلق الله وأن التوسل 
به أولى من التو سل بغيره؛ وذلك لأن الرسول ية قد مات ولا يمكن طلب الدعاء 
منه بعد موته؛ ولذلك عدل عمر عن التوسلل به إلى التوسل بالعباس بن عبد المطلب ؛ 
لأنه عم رسول الله ية فطلب منه الدعاء» ولو كان عمر توجه بجاه العباس إلى الله 


(1( البخاري مع الفتح : ۲ برقم : ٥‏ , كتاب الاستسقاء » باب الاستسقاء على المنبر . 


لتوسل بجاه النبي لأنه أكبر جاها عند الله من العباس بن عبد المطلب . 

ولكن لما كان التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرسول بيا عدل عن 
التوسل بالنبي ييا لأنه لا يمكن طلب الدعاء منه بعد موته فتوسل بدعاء العباس 
A RL O‏ 

بذات الشخص وجاهه ومكانته عند الله بهذا الحديث استدلال باطل ؛ لأن الحد 
ليس دليلاً لهم بل عليهم » ولكن أوقعهم في الاستدلال به سوء مقصدهم . 

اف ن ن را لرل ات 
النبي وذات غيره من الأولياء ومؤكدابأن هذالم يفعله الصحابة ولا التابعون بل 
هومن البدع المحدثة التي ابتدعها أهل الأهواء : 

(فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته-مثل الإقسام بذاته أو 
بغيره من الأنبياء» أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم-فليس هذامشهوراعند 
الصحابة والتابعين» بل عمر بن الخطاب و معاوية بن أبي سفيان“ و 
بحضرتهما من أصحاب رسول الله ية والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا 
استسقوا وتوسلوا واستشمعوا بمن کان حبًا کالعباس ویزید د بن الأسود»ء ولم 
يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي ية لا عند قبره ولا 
غير قبره بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد» بل كانوا يصلون عليه في 
دعائهم » وقد قال عمر : (اللهم إناكنانتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وإنانتوسل 
إليك بعم نبينافاسقنا) . 


(1) هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي» أبو عبد الرحمن ٠‏ أسلم زمن الفتح ٠‏ قال الحافةل 
ألذهبي : ولي آلشأم عشرين سنة» وملك عشرين سنةء کان حلْمًَاًء کریمَاء ساتساًء عأفاا 
خليقا للإمارة» كامل السؤددء ذا دهاء ورأي. كأتما خلق للملك وقال له النبى عة : إن 
فلات فاعد ل :ري فة ين ن ا د ال ي ا ر 09 
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فجعلوا هذا بدلا عن ذاك لماتعذر أنيتوسلوابه على الوجه المشروع الذي 
كانوا يفعلونه» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في 
دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل 
أو السؤال به فبقولون: نسأله أو عليك بنبيك ونحو ذلك ممايفعله بعض الناس . . .). 

ثم قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله -: (وكذلك علم الصحابة أن 
التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته أو التوسل 
بدعائه وشفاعته» فلهذا لم یکو نوا یتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذاء فلما 
لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شينًا من ذلك ولا دعوابمثل هذه الأدعية - 
وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من 
الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا بل توسلرا بالعباس وغيره ممن ليس مثل 
النبي بايا دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل E‏ 
المشروع بالأفضللم يكن ممكنًا)'. 

ويقول الشيخ محمود شكري الالوسي راداعلى المتصوفة الذين يستدلون 
شل م الاس على جوا ر الول الد وات م أن هدا الخدت دل 
على عدم جواز التوسل بالذوات» وأن التوسل المشروع هو التوسل بطلب 
الدعاء من الرجل الصالح إنوجد» قال : (بل هو أقوى الأدلة وأرجحهاوآعلاها 
وأوثقها وأصحها وأصدقهالما ندعيه » فإن قول عمر : (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
توسلنا. . . الخ) يدل دلالة ظاهرة على انقطاع ذلك الذي هو الدعاءء بدليل 
فلا کا( SEE ESE E AN‏ 
على الموجودين ولو كانوا مفضولين دليل ساطع وبرهان لامع على هذا 


(1) ابن تيمية : في التوسل والوسيلة : ۱۳١۱-۱۲۹‏ » وفي مجموع الفتاوى : / TTA‏ 
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المراد. ولو كان المقصود الذوات كما يقولون لبقيت هذه التوسلات على 
حالها لم تتغير ولم تتبدل إلى المفضولين بعد وجود الفاضلين سيما الأنبياء 
والمرسلين . فتأمل في هذا فإنه أحسن ما في الأوراق» حقيق بأن يضرب عليه 
رواق الاتفاق ٠‏ والله يهديك السبيل» فهو نعم المولى ونعم الوكيل). 
) وقال الشيخ نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي مبينًا أن 
توسل عمر بالعباس رضي الله عنه دليل على جواز التو سل بدعاء الرجل الصالح 
وعلى منع التوسل بالذوات : 

(وأما ماذكروه من الاستدلال بتوسل عمربن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنهما فالمراد بذلك أن يدعو لهم . . يدل عليه ثبوت دعائه لهم بطلب 
السقيا كما جاءت به بقية الروايات» ومثله استسقاء ء معاوية في الشام بيزيد 
ان الا سید وان قال: يا يزيد» ارفع يديك» فرفع يديه ودعا التاس حتی 
سقواء وهذاالمعنى هو الذي عناه الفقهاء في باب الاستسقاء ومرادهم التوجه 
إلى ال تعالى بدعاء الصالحين ؛ فإن دعاءهم أرجى للإجابة . 

ولو كان التوسل بالذوات هو المطلوب» والمدلول الذي أقاموا عليه 
الدليل - وهم بمقتضى دليلهم لا يخصون الأحياء بهذا التوسل» ويستحبون 
التوسل بالذوات الشريفة ولو بندائهم ودعائهم واعلى س أن الفا 
يدعون لهم وقالوا: لا مانع من ذلك عقلاً وشرعًا فإنهم أحياء في قبورهم _ 
لكان التوسل بالنبي ية في ذلك الأمر المهم وهم عنده بالمدينة أولى). ثم 
)۱( محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني في الرد على النبهاني : ۸۸ 


)۲( هو يزيد بن الأسود الجرشي» من سأدة آلتأبعين بالشام» yy‏ 


TIAA: SS E 
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أورد توسل عمر بالعباس وقال: (بل هذا الدليل الذي تمسكوا به من أقوى 
الأدلة وأرجحهاوآظهرهاعلى ماندعيه من عدم الجواز » فهو عليهم لا لهم عند 
من له أدنى فهم وإنصاف)'“. 

والخلاصة : أن توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله 
عنه دليل قاطع على أن التوسل المشروع بالنبي بي إلى الله تعالى هو التوسل 
» بمحبته وطاعته والإإيمان به ؛ لأن هذه الأمور من الأعمال الصالحة والأعمال 
الصالحة من أهم الأشياء التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالىء 
ولأنه هو التوسل الباقي بعد موت الرسول؛ حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى 
النبي ية في حياته ويطلبون منه الدعاء فكان يدعو لهم » ولكن لماعلم الصحابة 
رضوان الله عليهم أن التوسل بدعاء النبي هة غير ممكن بعد موته توسلوا إلى الله 
بدعاء العباس بن عبد المطلب حيث طلب منه عمر أن يدعو فدعا . 

ولم يكن التو سل بالعباس بن عبد المطلب بجاهه كمايزعم المخالفون من 
المتصوفة وغيرهم» وإنما كان التوسل بدعائهء ولو كان التوسل بالذوات 
والجاه جائرّا لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بجاه البي اة وذاته 
ومكانته عند الله ؛ لأن البي ية يتفوق على الجميع في هذاء ولكن لما كان 
التوسل بذاته وجاهه ومکانته غير جائز عدل عن التوسل به إلى التو سل بالعباس 
ابن عبد المطلب . ) 

وبهذا نخلص إلى أن الأحاديث الصحيحة التي استدل بها المتصوفة على 
جواز إلتوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغائثة وبالأنبياء والصالحين ليس لهم 
أى ذل فعا :بل هي عدم ماح الفعرقة ل براش هذا لحد تيه 


(1) نعمان خير الدين في جلاء العينين : ٤٥٦‏ . 
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لها» وإنما يستدلون بها لسوء مقصدهم» وفساد معتقدهم من أجل أن يبرروا ٠‏ 
للناس العوام الأعمال الشركية› وقد فعلوهاء فما من بلد إسلامي في هذا 
العالم الواسع-إلاآ ماشاء الله إلا ويمارس الشرك باسم التوسل رغم أنالتوسل 
بالشخص ودعاءه والاستغاثة به بينهما فرق كبير جذا» ومع هذا فالصوفية 
اظن کا عن ع ومون غا ال ر و 9 ا درك را 
بأنه توسل» وهذا جهل عظيم› وخطأً فادح وقع فيه المتصوفة عن عمد أو 
خطأاً» وعن علم أو جهل» الله أعلم بحالهم . 

وللشيخ محمود شكري الآلوسي كلام نفيس في هذاالمجال» وهذانصه : 

فقد قال -رحمه الله -في كتابه غاية الأماني في الر د على النبهاني في معرض 
رده على التبهاتي: (أقول وبال التوفيق: إن الكلام على ما حواة كلامه من 
الكذب والزور والبطلان يطول جدًاء فضلاً عما اشتملت عليه عباراته من 
الغلط وفساد التر كيب وسوء التعبير ؛ فكلامه كله ظلمات بعضها فوق بعض › 
فلو تكلمنا على ذلك كله لطال الكلام وكلت عن رقمه الأقلام» فإن النبهاني 
هذا من أعظم الغلاة المحادين لله ورسوله وكلامه كله باطل وجهل مركب 
وبهت لأهل الحق» وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلا» فالحمد لله 
الذي خذل أعداء دينه وجعلهم عبرة لأوليائه وعباده المؤمنين). 

ی ی و ا ی و ا ن ر 
وبين التو سل به إلى اللّه» فقال : 

(أما مشروعية الاستخاثة ففيها تفصيل؛ إذ الاستخائة بالشيءعلى ما ذكره 
بعض المحققين : طلب الإغاثة والغوث منه» كما أن الاستعانة طلب الإعانة 
منه فإذا كان بنداء المستغيث للمستغاث كان ذلك سؤالاً منه» وظاهر أن ذلك 


ليس توسلا به إلى غيره إذ قد جرت العادة أن من توسل بأحد غيره أن يقول 
لمستغاثه : أستغيثك على هذا الأمر بفلان. فيوجه السؤال إليه ويقصر أمر 
کاک ا لا ت و ف او اریت 
وأستغيث بك . ويقول : إنه وسيلتي إلى ربي. 

وإن كان كما يقول فما قدر المتوسل إليه حق قدره وقد رجا وتو كل والتجاً 
إلى غيره» كيف واستعمال العرب يأبى عنه؛ فإن من يقول: صار لي ضيق 
فاستغثت بصاحب القبر فحصل الفرج» يدل دلالة جلية على أنه قد طلب 
الغوث منه» ولم يفد كلامه أنه توسل بهء بل إنما يراد هذا المعنى إذا قال: 
توسلت أو استخثت إليك بفلان. فيكون حينعذ مدخول الباء متوساً به» ولا 
يصح إرادة هذا المعنى إذا قلت : استغثت بفلان» وتريد التوسل به» سيما إذا 
کنت داعیه وسائله . 

بل قولك هذا نص على آن مدخول الباء مستغاث ولیس مستغانًا به » والقرائن 
التي تكتنفه من الدعاء وقصر الرجاء والالتجاء شهودعدل» ولا محيد عماشهدت به 
ولا عدول» فهذه الاستغاثة وتوجه القلب إلى المسئول بالسؤال والإنابة محظورة 
على المسلمين » لم يشرعها لأحد من أمته رسول رب العالمين . 

وهل سمعتم أن أحدافي زمانه ية أو ممن بعده في القر ون المشهود لأهلها 
بالنجاة والصدق-وهم أعلم منابهذه المطالب وأحرص على نيل مثل تلك الرغائب- 
استغاث بمن يزيل كربته التي لا يقدر على إزالتها إلا الله » أم كانوايقصرون الاستغاثة 
على مالك الأمور ولم يعبدوا إلا إياه» ولقد جرت عليهم أمور وشدائد مدلهمة في 
حیاته اة وبعد وفاته › فهل سمحت عن أحد منهم أنه استغخاث بالنبي ية أو 
قالوا: إنا مستغيثون بك يا رسول الله؟ أم بلخك أنهم لاذوا بقبره الشريف وهو 


11۸1 الشرك فى القديم وا لحديث 


سيد القبور حين ضاقت منهم الصدور؟ كلاء لا يمكن لهم ذلك وأن الذي 
كان بعكس ما هنالك» فلقد أثنى الله عليهم ورضي عنهم فقال عز من قائل : 
۶ ییون ریک َاسََجَابَ م 4 ؛ مبيًا لنا أن هذه الاستغائة أخحص 
ES I‏ 
طلب الغوث من غيره» فيخص نداءه لدى استغائته بمزيد الإحسان في سره 
وجهره» ففي استغائته بغیره تعالی عند کربته تعطیل لتو حید معاملته) . 

ثم قال : (فلا يقال لأحد حي أو ميت قريب أوبعيد : ارزقني» أوأمتني أو 
أحي ميتي أو اشف مريضي . إلى غير ذلك مماهو من الأفعال الخاصة بالواحد 
الأحدالفردالصمد). 

ثم قال :(والقرآن ناطق بخطر الدعاء عن كل أحد لا من الأحياء ولا من 
الأموات سواء أكانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم» وسواء كان الدعاء بلفظ 
الاستغاثة أو بغيرها؛ فإن الأمور الغير مقدورة للعباد لأ تطلب إلامن خالق 
القدر ومنشىء البشر» كيف والدعاء عبادة» وهي مختصة به سبحانه)" . 


والمقصود د: بيان كون هذه الشبهة التي تعلقوا بها ذ في الشرك بالله عز وجل 
هن ت انى اکر ةرا و اد ر 
نداء غير الله والاستغاثة بغيره سبحانه من الشبه الواهية » وليس لهم أي مستند 
من الشرع › وليس هذا من باب التوسل الذي يذكرونه› اه فان ن الول 
وبين الاستخائثة والاستنجاد وطلب النفع والضر ودفع الكربة من الله ء ثم ليس 
E‏ جائرا» بل التوسل الجائز يمنع وقوع مثل هذه الأنواع 


3 وره الأنفال» الأية: ۹ 

(۲) محمود شکري الآلوسي : E‏ ۱ 0 
وانظر أيضاً رسالة الأخ إدريس محمود إدريس: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
وأثرها السىء على الأمة الإسلامية ص ٠٠_٤١۹‏ فقد تمت الاستفادة منها 


الشرك في القديم وا لحديث ۱۸۷ 


نالسر کات بغير الله » فاستد لال المتصوفة بشبهة التوسل على جواز له 


الأموراستدلال في غير محله. 
بد عدم التفريق بين الربوبية والألوهية فى المعنى» وني الحكم» والقول 
بت راد نهما: 


وذلك» أتهم لما قالوابترادفهما نتج عن ذلك اعبار كل من اعتقد بالله 
ربا : مسلمًا» عبد بعد هذامن دونه ماشاء» لايخرجە‌عن الإسلام. 

ومع وضوح الدلائل والبينات في ما سبق معناعلى أن الرب والإله كلمتان 
متغايرتان في مفهوميهما في لغة العرب وفي لغة القرآن وفي مفهوم سلف هذه 
) الأمة ٠"‏ فإن هناك من المتأخرين من يتشبث ببعض الشبه على قولهم بترادف 
الإله والرب» حتى قالوا: من أيقن بالله ربًا فقد جاء بالتوحيد المطلوب» ولهم 
شبهات كثيرة معظمها ناتجة عن سوء الفهم للآيات القرآنية » والأحاديث النبويةء 
لبعدهم عن الفهم الصحيح لهذه النصوص . فمن الشبه التي يتمسكون بها مايلي : 

الشبهةالأولى : قوله تعالى : : 3 و کان فیا اة إل أ سا4 . 

وجه الاستدلال: - كما يقولون ‏ هذه الآية فيها فيها دلالة على أن الإله هو 
الرب؛ إن الله تعالى علم المؤمنين ورد على الكافرين المشركين » والمعنى لو 
كان في السموات والأرض أرباب غير الله لفسدتا؛ لأن كل رب يريد ما لا يريد 
الآخحر؛ ا ا و و 
الوجودواحد في ربوبيته" . 


(۱) انظرماسبق في ص : 1۲_٤۷‏ . 

(۲) سورةالأنبياء الآية: ۲۲ . 

)۳( ذكر هذه الشبهة كل من داود بن جرجيس في صلح الإخوان: ۸٠ء‏ وسلامة القضاعي في 
البراهين الساطعة : ۳۷۸ . 


1۱AA‏ الشرك في القديم وا لحديث 


ويجاب عن هذه الشبهة : بأن الإله في هذه الآية ليس المراد منه هو الرب 
الخالق الصانع ؛ لأن هذه الآية سيقت للرد على المشركين الذين لم يعتقدوا 
صانعين أو أكشثر للعالم ؛ بل اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله ؛ ولم يعتقدوا 
فيها أنها حالقة » أرباب» صانعة » بل اعتقدوافيها أنها عباد مقربون عند الله ويشفعون 
لهم عند الله» إذن حمل الآية على برهان التمانع (التفسير المذكور) صار باطلاً 
أيضًاء فإنه سبحانه أخبر : أنه لو كان فيهماآلهة غيره؛ ولم يقل : (أرباب). 

وأيضًا فإن هذاإنماهو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهماموجودتان 
آلهة سواه لفسدتاء وأيضا فإنه قال: #لفسدتا#. وهذا فساد بعد الوجود» 
ولم يقل : لم توجدا. فالمراد من الفساد ليس التخريب والهدم الظاهر ؛ لأنه لو 
كان الأمر هكذا لقال الله تعالى : (لم تخلقا) ولم يقل : (لفسدتا) لأن برهان 
التمانع يقتضي ألا توجد السموات والأرض إن فرض وجود صانعين فأكثر لا 
أن تفسدا بعد خلقهماء وإنما المراد من الفساد في الاية : الفساد بمعنى الظلم 
والعدوان؛ لأن التو حيدأعدل العدل» وارك اظن اص 

وأما المراد من الفساد المنفي في هذه الآية فهو الفساد الناشىء عن عبادة 
غير الله تعالى وفساد نظام صلاح الحق » قال شيخ الإسلام : (فالمقصود هنا: أن في 
هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشىء من عبادة ماسوى الله تعالى ؛ 
لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته . . . فلو كان فيهما معبود غيره 


لفسدتامن هذه‌الجهة)". 
(1) انظر ما قاله ابن أبي العز في شرح الطحاوية : ٤١-۳۹ /١‏ ونعمان خير الدين الألوسي : 
لاء إل ° Vile CB Sarasa OTTO‏ :3 غاية الأماني TIYAN:‏ 
a‏ لے ٣ ٣‏ ريب ٭ ی ي 


(۲) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية : ۳/ ۰۴۳۵۰۳۳۲٤‏ وانظر مجموع الفتاوی : »۲٤/١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل : ۹/ ۳۷۳-۳۷۱ . 


الشرك في القديموالحديث 1۸4 


الشبهة الثانية : تشبشهم بقوله تعالى : « أَلْسَثُ برک وا04“ . 
قالوا:(لم يقل: الست بإلهكم» فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية» ومن 
المعلوم : أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر لله بالألوهية ء إذ ليس الرب غير الإله 


: ۲ 
بل هو بعینه)' . 
ےا ےک سے A2‏ سے ر ا 
الشبهة الثالثة : تشبشهم بقوله تعالی : # إن الزيت قالوا ا اله ثم 


اسسَمشوا4“. 


قالوا : (لم يقل : (إلهنا)» فهذا يدل على أن توحيد الربوبية كاف في النجاة 
والفوز»ء لاستلزامه توحيدالألوهية» فهذا دليل على أن القول بأحد التوحيدين 
فول اا 


الشبهة الرابعة : استدلالهم بحديث سؤال الملكين في القبر: بامن 
ربك؟ )7“ ) 


قالوا:(لم يقولا له : (من إلهك)» و 
الربو E‏ 


٠ . ٠١۷١ سورةالأعراف»الاآية:‎ )1( 

(1) دحلان: الدرر السنية: ٠٤‏ والحداد: مصباح الأنام : ۷ وانظر ما قاله القضاعي في 
البراهين الساطعة : ۳۷۹ وابن مرزوق في التوسل : ٠۲‏ والبراءة له : ٠۹١‏ والدجوي في 
المقالات : ۲١۱/۱‏ وابن جرجيس في صلح الإخجوان: ٠١١‏ . 

(۳) سورةفصلت الاية: .۳٠‏ 

() القضاعي : البراهين الساطعة : ۳۸۰ وانظر ما ذکره ابن مرزوق في التوسل : ۲۳ وفى البراءة: ۹۲ . 

(YoY مسلم في الصحيح : برقم : ۲۸۷۱ والترمذي برقم : 11 والتتاا رف‎ )٥( 
. ۱۷۸۳۷۰۱۷۸۰۳ : وابن ماجه برقم : 1۲۷۹ » وأحمد في المسند برقم‎ 

(0) القضاعي : البراهين : ۳۷۹ وانظر ما ذكره ابن مرزوق: التوسل : ۲۳ والبراءة في ۹۲ › 
وصلح الأخحوان: “٠‏ ودحلان : الدررالسئية: ٤١‏ . 


الشبهة الخامسة مسة : استدلالهم بحديث : : قل ربي الله ثم استقم» 

وجه الاستدلال-کماسبق-حیث لم يقل : قل : (إلھی ا)7“ 

ويحاب عن هذه الشبهات الأربعة الأخيرة : 

بان لاشك في أننا مأمورون باعتقاد أن الله ربنا وحده ليس لنارب غيره 
وباعتقاد أن الله و وحده هو معبودناء ليس لنامعبودغيره» ولانعبدإلإياه. فإذا 
اتفقنا عليه نستطيع أن نقول: بأن الرب هو الله عزوجل وليس لنارب سواه 
وإذا قلنا: إنه هو الرب لنايجب علينا أن نؤلهه أي تعبده» فإن الرب هو الذي 
يرب الناس -كماسبق-والذي يرب هو الذي يعبد. فقولهم : (ليس الرب غير 
الإله) لا يخلو من إحدى ثلاث حالات : 

الأولى : أن الإله هو الرب نفسه في واقع الأمر ا 
شك فيها. ) 
الثانية : أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد الموحدين المؤمنين - كما عليه 
في نفس الأمر-فهذا أيضاصحيح . 

الغالغة : E E‏ فهذا هو محل 
النزاع » فإن الإله الحق في نفس الأمر واعتقاد الموحدين هو الرب نفسهء إلا أن 
المشركين كانوا يتخذون غير الله الهة مع اعترافهم بأن الله هو الرب الخالق 
المدبرء فلايصح قولهم-الذي سبق-إذاأرادواهذاالمعنى^ . 

أما بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الرب هو الإله 


gS TY الدارمي:‎ 


هھ ے ڪ 1 = 
۲( ابن مرزوق : التوسل : ۲ والبراءةله: ۹۲ وال اعي في البراهين : ۳۸ 


انظر ماقا السهسواتي؛ محمد تيم اة الانسان ۷ والميلي؛ مبار: الشرك 


بعینه » فأقول : إن هذاالاستدلال‌فاسدمن وجوه: 

الأول: غاية ما تفيد هذه الآيات والأحاديث أنه عند إفراد الربوبية يدخل 
فيها توحيد الألوهية » ولا تفيد حصر التوحيد في الربوبية فقط"» فإن هناك 
أدلة صريحة تدل على توحيد الألوهية أيضا. ) 

الثاني: أنها تحتمل أن تكون كنظائرها التي فيها تقرير المشركين 
باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية وليفردوه بالعبادةء فإن 
ال قرار بتوحيد الربوبية -مع ملاحظة قضية بديهية وهي أن غير الرب لا يستحق 
العبادة-يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم » وفهم مستقيم» 
فیکون الإقرار المذكور حجة عليهم» كما احتح الله تعالى على المشركين 
بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار. . . على وحدانية الألوهية"؟. 

فقال: $ فل من ردک ن لاء رارض آم بك الح لأر ومن مزج الى 
E‏ هقر أ رة 043 . 


2 رر کلسم تما ر ا ا لئے ی 
ر A‏ 20 ا م E4‏ سر مر 2 ا ‌ 
آفلا تذکرویت دي قل من رب اموي الستبع ورب صاش ا 
سے لے ےہ چک ر ی کر کک رم م رص و لھ و 
سسیفولوویت لھ قل آفلا لشقویت ی قل من یرو ا 


رر ّ ےکر ا 
E‏ امون 


ت ج 


الثالث: أن يكون المراد بالرب فيها - المعبود - كما في قوله تعالى : 
ادوا حارش وره ازکاباین رب آر 24 . ومن المعلوم: 


. ٤٤١ انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان:‎ )١( 
. ٤٤۳ انظر المصدرالسابق:‎ )۲( 

سورةيونس» الأية: ۳١‏ . 

. ۸۹-۸٤ : سورة المؤمنون الآیات‎ )٤( 


(6) سور ةالو ال 0 


11۹۲ الشرك في القديم والحديث 


أن أهل الكتابين ما كانوا يقولون: إن أحبارهم ورهبانهم يخلقون ويرزقون 
ونحو ذلك» وإنما كان شركهم في طاعتهم المطلقة» وذلك شرك في 
التشريع ‏ والر پيا بمعنى المعبود» كماقاله القرطبي”" . 

الوجه الرابع : حاص بقوله تعالى : 3# الست ورد < 


إن فى الآية اختصاراء والمقصود: لست بربكم وإ »> یدل عليه آثر 
ابن عباس - رضي الله عنهما۔: إن الله لما مسح صلب آدم فاستخرج منه کل 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا وتكفل لهم بالأرزاق»" الحديث. 

وفی أثر أبی بن كعب_رضى الله عنه-: «اعلموا أنه لا إلهغيري ولارب 
غيري فلا تشر كوا بي شيئًا» فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي 
وأنزل عليكم كتبي › قالو! : نشهد أنك ربنا وإلهنا ااا 
غيرك» فأقرواله يومئذ بالطاعءة»(“'. 


٠.٤٤١ انظر ماذكره السهسوانى قى صيانةالإنسان:‎ )١( 
. ٤٠١ ٤٥٤ وانظر ما قاله السهسواني في صيانة الإنسان:‎ ۰۹٦/١ : القرطبى فى تفسيره‎ )۲( 


)( الطبري : جامع البيان : 1 1/۹. 


)٤(‏ هو أبي بن كعب» من الأنصار» يكنى أبا المنذر» وكان يكتب في الجاهلية » وكتب لرسول الله بيا 
الوحي» الملقب بسيد القراء» مات في خلافة عمر سنة ١ه‏ وقيل سنة ١ه‏ في خحلافة 
عثمان» انظر ماذكره ابن قتيبة في المعارف: ۱١١٠٠٤۹‏ . 

(۵) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وفيه مستور› انظر المسند امام أحمد: /١‏ ١١۳٠ء‏ 
وما ذكره الطبري في التفسیر : ۳٦/٦ / ٤و ۱١۱٥/۹/٦‏ والحاكم في الجستفرك: 
۲٠۳٠۲ ۲‏ وصححه وأقره الذهبي » ورواه الآجري في الشريعة : ۲٠۸۰۲۰۷‏ . 


. ٤٤٦ انظر ماقاله السهسوانى فى صيانة الإإنسان:‎ )( ٠ 


الشرك في القديم والحديث Mr‏ 


2 0 


فلا عود برب آلکاس ل مَل کاس © إو الاس ل4 . وکمایقال: 
رب العالمين وإله المرسلين› وعند الا فراد يجتمعان كما في قول القائل : مز ربك؟ 


ومثاله : الفقير والمسكين نوعان في قوله : # تما ألصَدَقت للفقرا 
والمسکین 4 . ونوع واحدفي قوله ا : «افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم»”" وهذا أيضا مثل مسألة الإسلام والإيمانء 
وإذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر : (من ربك) معناه: من إلهك› 
لأن الربوبية أقر بها المشركون» ما يمتحن آحد بهاء وكذلك قوله: 3 اَن 


ت 


انر ین یرهم ر ی إل أت شوو را ٌ2 . وقوله : فل أَعير لَه 
ایی ر 4 وقوله : إن رست قاو را آله فم اموا 4 . فالربوبية 
في هذا هي الألوهية ليست قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند الاقتران› 
فينبغي التفطن لهذه المسألة" . لأن كثيرًا من الكلمات مع اختلاف معانيها قد 
تأتي إحداها بمعنى الأخحرى في بعض السياق» ومع ذلك لا يدل على أنهما 
شيء واحد؛ لأن الاتحاد في الصدق لا يستلزم الاتحاد في المفهوم فضلاً عن 
التساوي ؛ كماصرح به العلماء . 

()( سورة الناس» الآيات: ۳-١‏ . 


٠١ سورة‌التوبةءالاية:‎ )۲( 

(۳) سېت تخریجه في ص ٤٩‏ . 

. ٤٠ سورةالحح» الآية:‎ )٤( 

. ٠١١ سبورةالأنعام الآية:‎ )٥( 

(1) سورةفصلت ›الآية: ٠٠١‏ 

(۷) رأجع مجموع مۇلفأت ألْشيخ محمد بن عبدالڵوهأب : ١١ /٥‏ . 
(۸) راجع ماذکره محمود شكري الآلوسي : فتح المنان: ٤٥۳‏ . 
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الشبهة السادسة : استدلالهم بقوله تعالى : * ولا امرك أن تدوأ أذكيكة 
E‏ الوا :نة يدل غل اتاد الت ولال فإ نالمش کت 
لم يأخذوهم ربّا-كماتدعون-. 

E 

بأنه ليس في شيء من هذه الي أن مشر كا قال في حق غير الله : إنه رب أي ` 
إنه خالق مدبر الكون ونحوه. . . » وإنما في بعضها: اتخاذ الأرباب» وهذا 
لیس نصاعلى انهم مقرون بربوبيتهم وخالقيتهم ونحوهاء بل يحتمل أن يكون 
اتخاذهم الأرباب بمعنى : 

١-صرف‏ شيء من العبادة إليهم . 

۲-بمعنى اتباع ماشرعوالهم من تحريم الحلال وتحليل الحراء . 

۳ كما ذكره أحد العلماء- إن بعض البشر اتخذواأربابًا من دون الله » ومن 
اتخذ ربا سماه ربًا إن كانت هذه التسمية لغة قومه» وقريش ما كانت تتخذ آلهتها . 
أربابًا» والنصارى يسمون المسيح ربهم » ولا يطلقون اسم الرب على من عبدوهم 
من دونه وإناتخذوهم أربابًاوآلهة 

حاصل الجواب لن را ف رین س هة راا 
(۲) انظر ماذكره الدجوي : مقالاته : ۱/ ۰۲٥۰‏ ابن جرجيس : صلح الإخوان: ٠١١‏ . 

(۴) السهسواني : صيانة الإإنسأن: ٦07٤ء ٤04 ٤0۷‏ . 
TE (€)‏ ۰ وقال: راجم 


تفسير ل ادوا أخبسارشم ورهسكهم ااا . . . 4 الآية» في الجزء العاشر من تفسير 
المنار: ۱۰/ ۳۲٠١-۳٠۱۹‏ وقال: إن قوم رامت نخدا الراب ارات رالاس۲ إلهة: 
راجع قصته في الجزء السابع من تفسير المنار : ۷ ۰٤۷٤‏ وانظر ما کتبه السهسواني 
فى صيانة الإنسأآن: ٤٥٤‏ . 


الرازق مدبر الكون) حتى يلزم مازعمه هؤلاءء بل المراد من الرب في مثل هذا 
الان التو فإنه قد يأتي بهذا المعنى - كما سبق-فلفظة (الرب) في 
هذه الأية بمعنى المعبودء ويدل عليه أيضًا ما ذكره المفسرون في بيان سبب 
SS‏ 
کما تعبد النصاری عیسی بن مریم؟ فقال رسول الله ل : «معاذ الله أن نعد 

غيره» أو تأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني› ولا بذلك أمرني»» ا 


هذهالاية 0 


الشنبهة السابعة : آن المشركين من العرب ما كانوا يعترفون بالريريية ل ٠‏ 
ا مشرکین بالله بعدم إیمانهم بان راء والدلیل عليه : قول 
مالی: 3 ۶ل کنیا ایت بتر دون دو اک برا ما ونر 
والمعنى”": لو كانوا صادقين بأن عبادتهم لأصنامهم تقربهم إلى الله زلفى ما 
اجترءوا أن يسبوه انتقامًا ممن يسبون آلهتهم» فإن ذلك واضح جدًا في أن اله تعالى 
| في نفو سهم أقل من تلك الحجارة. 
يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 


۴ 


معبودهم بمثل سبه يريدون محض المجاراة فيتجاوزون الحد فيهاء كمايقع 

كثيرًا من المختلفين في الدين والمذهب . وهذا كله من حب الذات والجهل 

(1) انظر ما ذكره الآلوسي» أبو الثناء : روح المعاني : ۳ والزقتخشري في الكشاف : 
۰٤١ ١‏ والقرکبي في تفسیره : ٩1/۱‏ . 


رواه ابن حاتم في تفسیره : ۲ ۰ ۰۷ وآبن جریر a TTY /T:‏ و 
۰ )۳( سورةالأنعامء الآية YA:‏ 


)£( انظر هذه الشبهة عند المالكي العلوي في مفاهیمه : ۲۷ والدجوي‌ فی المقالات ۲٠٠١/۱:‏ . 
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الحامل على المعاقبة على الجريمة بارتكابها عينهاء يهين والده المعظم عنده 
الثانى: ليس المراد أنهم يسبونه صريځاء ولكن يخوضون في ذكره 
فیذ کر ونه بما لا یلیق به › ويتمادون فى ذلك بالمجادلة فيز دادون في ذکره بما لا 


TD AN 
- ا ““ کک‎ 


الثالث : أن معنى سبهم لله تعالى : عيبهم لأمر المسلمين فيعو د ذلك إلى الله تعالى ء 
لا نهم انوا يصرحون بسب الله تعالى ؛ لأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم وإن 
ا کا 

الرابع : أنهم ربما كان في جهالهم من کان يعتقد بأن إله محمد شيطان 
يحمله على ادعاء الرسالة» وليس خالق السموات والأرض» فكان يشتم إله 


خمدغلی حذاالتاوا *: 
الخامس : أن هؤلاء يعلمون آن اله أجل وأعظم من أصنامهم»› ولکن 
SIE‏ ك .“ EE‏ و الله تعالى في أشياء 
تهوی أنفسهم هذه الأصنام افر ونج ها حي افضل من حب 


مخصو صة باعتبارات مخصو صة»› ل N‏ 


السادس : معنى السب لله تعالى هو تماديهم في الشرك به» فالشرك مسبة لله 
وأي مسبة أعظم من عبادةغيره معه أو ادعاء الولد والصاحبة له؟. 


(۱) انظر ما ذكره محمد رشيد رضا: في تفسير المنار : ۷ ٥ ٥‏ والآلوسي في روح 
المعانی ۲١۱/۷:‏ . 

(۲) انظرماذکره الراغب في المفردات» مادة(سب): ۲۲۰ . 

(۳) انظرماذکره ابن الجوزي في‌زادالمسیر: ٠١۲/۳‏ . 

. ۱٤۷/۷ انظرماذکره‌الرازي في تفسیره:‎ )٤( 

. ۷/0 : انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في منهاج السنة النبوية‎ )٥( 

(0) انظر ماذکرهالرازي في تفسیره: ۷/ ۱٤١‏ . 


الشرك فى القديموالحديث 1۹¥ 


وهناك وجوه أخرى فى توجيه هذه الآيةء منها: أن المراد , بسب الله : سب 
رسوله» أو أن‌الآية فى القائلين بالدهرء ونفاةالصانع » وهذهالوجوه ضعيفة لا 


اناالا 

الشبهة الثامنة : تشبثهم بقوله تعالى: ‏ وَجَمَلوا َه مسا درا رس 
"r‏ . کے ر 0 یر س ا ع رہ ص 
eee‏ | لله رع مهم و رھدا لشرکاپکا َا 


لز صر سے 


ڪا E RE‏ آل کا کات لہ هو بل إ کک 
ا Pf‏ . 


وجه اللاستدلال : لو کان الله هو الرب المعترف به لديهم لما کان حرمته 


أقل في نفو سهم من الحجارة PON‏ 


يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن الآية-بحمد الله -تدل على عكس فهم هذاالزاعم » وذلك أن معناها كما 
ذكره ابن عباس ومجاهد: أنهم يسمون لله جزءًا من الحرث» ولشركائهم 
وأوثانهم جزءَا» فما ذهبت به الريح أو سقط من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه 
وقالوا: الله غني عن هذاء وأما ما ذهب من جزء الله إلى جزء أوثانهم لم يردوه 
وقالوا: إنهافقيرةومحتاجة. 

وقال السدي : (إذا هلك الذي يصنعون لشركائهم وأوثانهم وكثر الذي لله 
قالوا: ليس بد لآلهتنا من نفقة» وأخذوا الذي لث فأنفقوه على آلهتهم» وإذا 
أجدب الذي لله وكثر الذي لاآلهتهم قالوا: لو شاء أزكى الذي له» فلا يردون 
عليه شيئًا مما للآلهة)" . 


)۲( انظر ماذكره المالکي في مفاهیمه : ۲۷ . 
7( الطبري في تفسيره : ۸/ ٤١١ ٤١‏ . وانظر ما نقل البغوي في تفسيره : ۳۲ ؛› ‏ وابن کثیر في = 
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فهذان التفسيران يدلان على أن الله تعالى أعظم في نفوسهم من آلهتهم› 
لوصفهم الله تعالى بالغني على التفسير الأول» وبالمشيئة المطلقة على الثاني» 
ولوصفهم أوثانهم بالفقر والحاجة» وعدم المشيئة . 

الشبهة التاسعة : إن قول أبي سفيان يوم أحد(اعل هبل)”"'“ أن يعلو في 
تلك الشدة يدل صراحة على أنهم كانوا يعبدون الله كعبادة الأصنام الأخرى 
ولیس لکونه رباحتی باعترافه". 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن معنى(اعل هبل): ظهر دينك" أو أظهر دينك“ » وعلى هذا فهو 
يخبر بظهور دين هبل على دين المسلمين وليس على خالق السموات والأرض»› 
أو يدعو ه بأن يظهر دينه على دين المسلمين . 

ولو سلمنا أن معنا : أن هبل أعلى من إله المسلمين فهو على قصد أن إله 
المسلمين غير خالق السموات والأرض» فإن المشر كين لا يعترفونبأن الله هو 
الذي أرسل محمدا ية بل يقولون: إنه ساحر» وكاذب وشاعر إلى آخر 
ذلك . ويدل عليه قصة الحديبية صراحة. 

وإذا كان هناك احتجاج بكلام الكفار في الحرب فيقال لهذا القائل : ماذا 
تقول في كلام أبي جهل يوم بدر : (اللهم أقطعناللر حم وأتانا بما لانعرف فأحنه 


= تفسیره : ۲/ ۱۷۹ ۰ والرازي في تفسیره: ۷/ ۲۱۵ . 

(۱( رواه البخاري في الصحیح : ۷/ ۳٤۹‏ برقم : ٤٠٤۳‏ . 

(۲) انظر هذه الشبهة عندالعلوي المالكي في مفاهیمه: ۲۷ . 

(۴) انظر ما ذكره الحافظ في الفتح : ۷/ ٠٠۲‏ ونقله عن ابن إسحاق» وفسره الكلبى أيضًا 
بمعنی : علا دينك . انظر الأصنام : ۲۸. 

() انظر مانقل السهيلي عن ابن إسحاق في الروض الأنف : ۳/ ٠۷١١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۱۱۹ 


الغداة فكان ذلك استفتاحًا منه فنزلت: # إن قََفيحوا ققد جام 
ا 

والمقصود : أن القول بترادف الرب والإله غير صحيح» وبالتالي لايقال : 
إن من افر باك رتا یکون مسلمًا حالصا قلیدع ما شاء من دون الله » لايخرج 
ذلك عن إسلامه-كمايقول به بعض المتصو فة وبعض الأشاعرة والماتريدية-. 

الشبهة الثانية: ومن الشبه التي يستدل بها المتصوفة على جواز دعاء غير الله 
في الشدائد والاستغاثة به هو زعمهم بأنهم يدعون الأنبياء والصالحين 
لبتوسطوالهم إلى الله :. 

ولا ضور تان غد الم و فة قدا وج . 

الأولى : صورة فلسفية منطقية كلامية . 

والثانية : صورة أمية عامية عادية . 

أما الصورة الأولى فتقريرها: أن النفوس التي فارقت أبدانها أقوى من 
النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الو جوه؛ لأنها لما فارقت أبدانها زال عنها 
الغطاء والوطاء» وانكشف لها عالم الغيب» فالإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان 
قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثير» ووقف عند قبره ساعة» وتأثرت نفسه 
تلك انر ل لن هذاالراتر على عاف ارم و قتعرفة أن ل 
ذلك الميت تعلق بتلك التربة أيضاء فحينئذ يحصل لنفس الحي ولنفس الميت 
ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة» فصارت هاتان النفسان شبهتين 


43 ا تھا واد ا E‏ مه ۵ ۳ AT ya‏ 
ر ٢‏ حر جه ۰٤ / r ehe O a‏ وابن جریر غي نشسیره : YF‏ ۰ والحاکم في 


المستدرك : AT /Y‏ وسنده صحيح . انظر ما ذكره مقبل الوادعي في الصحيح المسند مر 
أسباب النزول : ۲ 


بمرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى . 
وبهذا السب ينعكس النور من نفس الميت المزور إلى نفس هذا الحي 
الزائر» وبهذا الطريق تصير تلك الزيارة سببًا لحصول المنفعة الكبرى» فهذا 
هو السبب الأصلي في شرعية الزيارة» eS‏ 
بنفوس الأخيار من الاموات في | استنزال الخيرات واستدفاع الملمات" 
فهذه فلسفة المتفلسفة من" 
وبطلان هذا القول أظهر من الشمس في رابعة النهار ء فلا يشتغل بالرد عليه . 
وأما الصورة الثانية : فتقريرها عند العامة على جواز الاستغاثة بالأموات 
عند الكربات بل على وجوبها _عندهم أن الأنبياء عليهم السلام والأولياء - 
كما يزعمون - واسطة في العون والمدد والإغاثة بين الله وبين المكروبين 
المضطرين» لعلو شأنهم ورفيع درجاتهم عند الله » وأن المكروب المستغيث 
یری نفسه ملطځا بالذنوب» فهو بعيد عن الله تعالى لا يصل إليه بواسطة أحبابه 
من الأولياء الذين يشفعون لهم عند الله تعالى . فكما أنه لا يمكن للرعايا 
الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الوزراء والأمراءء كذلك لا يمكن الوصول 
إلى الله لإنجاح الحوائج بواسطة الأنبياء والأولياء" . 
EN e E E E ES AEG ED‏ 
۷ ۲۷ - ۲۷۷ والتفتازاني في شرح المقاصد: ۲/ ۷۲. والنبهاني في شواهد الحق: 
۱ والکوثري في مقالاته : ۳۸۳ - ٦۳۸1ء‏ وفي إرغام المريد: ٤۸ - ٤١‏ وفي تبديد 
الظلام : ٠١١ ٠١١‏ . وقد نقل شيخ الإسلام أبن تيمية - ر حمه الله - في مجموع الغتاوى 


٨۸ E‏ مثل هذا القول عن بعض القبوريين. ولقد استفدت في جمع بعض هذه 
المعلومات مما ذكره إلثيخ شس الدين إللة اله هرد علماء الحية ي إإ 
جره سی ل السلعي في رسالته: ر علماء الحنقية في در 


EL 
.۲۲۸/۷ انظر أيظًا ما ذكره الرازي في المطالب العالية:‎ )۲( 
›1٤١ 16١ انظر تقرير هذه الصورة من الشبهة في ما ذكره ابن جرجيس في صلح اللإخوان:‎ )۳( 


الشرك في القديموالحديت ۰١‏ 


يجاب عن هذه الشبهة في تشبشهم بكلمة الواسطة بمايلي : 


١‏ إن المتصوفة في تشبشهم بكلمة الواسطة ملبسون ومدلسون› حيث إنهم 
خلطوا الباطل بالحق»› فإن كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واسطة بين الله 


وین سائر الناس » یحتمل معنی حقاومعنی باطلاً؛ فمن . رادا نهم واسطة فى 


تبليغ آوامر الله ونواهيهء وبیان دینه وشرعه» وتوضیح مایحبه الله ویرضاه» وما 
يكرهه» فهذا معنى حق وصواب . وإن أراد بالواسطة أن الأنبياء والأولياء 
واسطة بين العباد وبين رب العباد في جلب المنافع ودفع المضارء والرزق› 
والنصر» والإغاثة »> وكشف الكربات ؛ فهذا من أعظم الشرك باه الذي كمر الله 
به المشر کين 


ولشيخ الإأسلام ابن تيمية ر حمه الله كلام نفيس في هذا المجال أريد أن 
أنقل منه مقتطفات . قال -رحمه الله _ بعد أن أثبت بأن الأنبياء والرسل واسطة 
بين الله وبين الخلى في تبليغ الرسالة بكل ما تحمله هذه العبارة من العقائد 
والعبادات والأحكام الشرعية بشتى أنواعهاء قال راداعلى الذين يزعمون بأن 
الأنبياء والأولياء والصالحين وسائط بين الله وبين خلقه في دفع المضار وجلب 
المنافع : (وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار 
مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون 
إليه فيه » فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوامن 
واولا وشفعاء» يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار. لكن 
الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق» قال الله تعالى : # أله ألَرى حلى الوت 
> والنبهاني في شواهد الحى : ۹ - £ و1۹ _ Yo‏ و۷٤‏ . والداجوي الحنفي في 


البصائر: ٤۹‏ والنوري في الردود: ۸ والمالکي في مقاهیمه: ۰٤۳‏ وابن مرزوق في 
برأءة الاشخرتن TTT:‏ والتوسل بالنبي وجهلة الرهابيين : ۳ 


1۰۲ الشرك في القديم والحديث 


ر ر اسار مل 4 ی ر سے ر سے صح ہے مط ر عص ىہ م 2 ر 5 
الاش من Em E‏ العرش ما کم من دونو من ول ولا 
5 6 ری ل لے 9 
فا گرو 4 


سا 
وقال الله تعالی : # مل ادعو لزت رمم من دون آي لا بم لڪوت يقال 
7 ٍ 


O ehe O A OT O O a TE TT 
۲ ا ف‎ 4 4 "MIE IO N FT ی ة زصر‎ 
شر وھا لار مہم عن طھی ل‎ SS ذر و ق انسمنوب وذ ؤ‎ 
ج‎ 2 
۹ سے‎ 
(¥ 


4 
آذ‎ 2 Ear 


ولا نَع الصفعة عند إلا لمن آرت 
وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزير والملائكة› 
فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاء 
وأنهم پتقربون إلى اله ویر جو رحمته ویخافون عذابه» قال تعالی : $ ا 06 
لبر آن ُوه أله لكب الک والشموہ ثم مول لتاس کودوا یادا نی ِن 
اون كوو روع O Tr a CITA‏ 


چ ي م رر سے 


مرک أن دوا اكه والتبي أ اا نامگ بانگتر اذام مشر 4 . 


x 


فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا کھر › فمن جعل الملائكة 


والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار 
TS‏ 
فهو كافر بإجماع المسلمين. . . إلى أن قال - والمقصود هنا أن من 

وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك ا 
مشرك بل هذا دين المشركين عباد الآوثان» كانوا يقولون: إنها تمائيل 
الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله » وهو من الشرك الدي 


(¥) سورة‌النجذةءالاية:5: 
TTT a ©‏ 
( رة ال اغمان الاتان: 800۷۹ 


الشرك في القديم والحديث e‏ 


أنكره الله على النصارى» حيث قال : # ادوا حارم ورخ هم رابا ن 
ذو آلو والس یح ا مر مَرَم وما OS OF A E‏ 


e 


ّإ SI‏ م ا E‏ ج ے )0 , 


alk 1-2 1 E‏ .2 و ا 
ق شو ل ل الشيخ عبد ا لہ ی رد ی أبن جر جيس الحنفي البغدادي 


الذي استدل على جواز دعاء غير الله والاستغاثة به بكونهم وسائط بين الله وبين 
عباده» قال : (فالقول بجواز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأنبياء والصالحين 
وجعلهم وسائط بين العبد وبين الله والتقرب إليهم بالنذر والنحر والتعظيم 
بالحلف وما أشبهه مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التي هي المقصودة بخلق 
السموات والأرض وإنزال الكتب» وإرسال الرسل وفتح لباب الشرك في 
المحبة والخضوع والتعظيم» ومشاقة ظاهرة لله ورسوله» ولكل نبي كريم 
والنفوس مجبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات إلى من هو أهل 
لكشف الشدائد وسد الفاقات وقضاء الحاجات من الأمور العامة التي لايقدر 
عليها إلا فاطر الأرض والسموات)-إلى أن قال -(الوجه الثاني : أن هذا بعينه 
قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم خاتم النبيين ‏ 
ولم يزيدواعلى ماذكره هؤلاء الغلاة فيما انتحلوه من الشرك الوخيم» والقول 
GN TT‏ 


2 لم ر‎ <i ےم رارم‎ Ez 
4 من دو أَلّوما کک بره ولا تفمه ونقولورت ھتۇ لے شقعکر تا عند آله‎ 


مر و ۾ 


: رھ د مذ 2 2 
وقال تعالی : # والزِیت ایت اتخذوا یں دونو آولیےاء ما نعہڈھم إلا لیقربوتا 


() ابن تيمية -رحمه الله -: الواسطة بين الحق والخلق : ١١‏ . 
(۳) سورة يونس ›الاية: ۱۸ . 


° الشرك قى القديموالحديت 


جے کے r‏ 
4 سے کے 


وقال تعالی : # فلولا نصرد 
نھر کلت نکمم وما ايرو 74 . 

فهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدو! إلا الجاه 
والشفاعة والتوسل بمعنى جعلهم وسائط تقربهم إلى الله » وتقضي حوائجهم 
منه تعالى» وقد أنكرالقرآن هذا أشد الإنكار» وأخبر أن أهله هم أصحاب 
الثار وأن الله تعالى حرم عليهم الجنة دار أوليائه الأبرار. وجمهور هؤلاء 
المشركين لم يعوا الاستقلال ولا الشركة في توحيد الربوبية » بل قروا واعترفوا 
بأن ذلك لله وحده. كما حكى سبحانه وإقرارهم واعترافهم بذلك في غير 
موضع من کتابه . 

فحاصل ما ذكر من جواز الاستغائة والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف مع 
نفي الاستقلال وأن الله يفعل لأجله هو عين دعوى المشركين وتعليلهم وشبههم لم 
يزيدواعليه حرقًا واحمًاء إلا أنهم قالوا: قربان وشفعاء» والخلاة سمواذلك : 
توسااً فالعلة واحدة» والحقيقة متحدة. . .). 

ثم قال الشيخ بعد أن ذكر الوجه الثالث الذي أثبت فيه بأن الله سبحانه وتعالى 
أمر عباده بإفراده بالدعاء والاستغاثة وإنزال الحاجات به دون غيره» حيث 
أورد آيات وأحاديث كثيرة في هذا المجالء وأخيرًا قال : (وعلى القول بجعل 
الوسائط بين العباد وبين الله تقلع أصول هذا الأصل العظيم الذي هو قطب 
رحى الإيمان»ء وينهدم أساسه الذي ركب عليه البيأان» في فرح وأي نعيم» 


ST )۱( 
ANNI © 


وأي فاقة سدت»› وأي ضرورة دفعت» وأي سعادة حصلت» وأي نس واطمئنان» 
إذا كان التو جه والدعاء والاستخاثة والذبح والنذر لغير الملك الحنان‌المنان. ۳ 


فصلاح السموات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو إلهها دون ما سواه» 
ومستغاثها الذي تفزع إليه وتلجأً إليه في مطالبها وحاجاتها. . . وأن الشرع 
الذي جاء به محمد ية والسنة التي سنها في قبور الأنبياء والصالحين وعامة 
المؤمنين تنافي هذا القول الشنيع. . . وتبطله وتعارضه؛ فإنه َة سن عند 
القبور ما صحت به الأحاديث النبوية وجرى عليه عمل علماء الأمة من السلام 
عند زيارتهاء والدعاء لأصحابها وسؤال الله العافية لهم» من جنس ما شرعه 
من الصلاة على جنائزهم » ونهى عن عبادة الله عند القبور والصلاة فيها وإليهاء 
وحص قبور الأنبياء والصالحين بلعن من اتخذها مساجد يعبد فيها الله تعالى» 
ويدعى» وتواترت بذلك الأحاديث خرجها أصحاب الصحيحين وأهل 
السنن» ومالك في موطئه» فمنها قوله َة : «اللهم لا تجعل قبري وثنايعبدء 
اشتد غضب اله على قوم اتخذواقبور آنبيائهم مساجد» . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : «قاتل الله اليهو د اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»" . . .) . ثم قال الشيخ عبد اللطيف : (ومن شم رائحة العلم وعرف 
شيئًا مما جاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله الغلاة من جنس عبادةالأصنام 
والأوثان» مناقض لما دلت عليه السنة والقران» ولا يستريب في ذلك عاقل من 
نوع اللإنسان. . . وآن من أعرض عن الله وقصد غيره » وأعد ذلك الغير لحاجته 
() مالك في الموطأً: ٠۷۲/۱‏ > وأحمد في المسند: ۲ وصححه الألباني في تحذير 
الساجد من اتخاذالقبورمساجد: ۲٠‏ . 


1۰7 الشرك فی القديم‌والحدیث 


وفاقته» واستغاث به ونذر له ولاذ به فقد أساء الظن بربه» وأعظم الذنوب عند الله 
إساءة الظن به » فإن المسيء به الظن قد ظن خلاف كماله المقدس ؛ فظن به ما 
يناقض أسماءه وصفاته» ولهذا توعد سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء بما 
لم یتوعد به غیرهم کماذکره تعالی  :‏ وَيْعَرٍ ك ألمَهْينَ موقت ولم ركن 


کا 
کی سے ایی کے لے ع مر ا سے کر کد سے 


0 موا ۶ ا‎ ET 

وقال تعالی -لمن نکر صفة من صفاته-: « ولک تک لدی ظتنشہ ریک 
ار نرصبم يِن ار 043 . 

وقال تعالى عن خايله إبراهيم عليه السلام : « إذ قال ليه وَقَومِهِء مادا 


ےی م 
۶ 


و کے و ر و ِ2 24 کے کی ا مر س سے ا ر کے 
دون دی ایکا ٤الھة‏ دون أف ريون کا تک برب آلْعلمينَ AY‏ 4 


) قال الشيخ عبد اللطيف : (أي فما ظنكم أن يجازيكم إذالقيتموه قد عبدتم 
غيره» وماظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى 
عبودية غيره» فلو ظننتم به ما هو هله من انه بکل شيء عليم وعلۍ کل شيء 
قدير وأنه غني عن كل ما سواه» فقير إليه كل من عداه» وأنه قائم بالقسط على 
خلقه» ونه المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا 
تخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين» والرحمن 
ر ا ا 
وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم 


)۱( سورة القت الآية: ١‏ . 
(۲) سورةفصلت) الآية : ۲۳ . 
(۳) سورةالصافات ‏ الآيات : ۸۷-۸۵ . 


الشرك في القديم والحديث 1¥ 


أحوال الرعية وحوائجهم من الوسطاء الذين يعينونهم على قضاء حوائجهمء 
وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشقاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة 
لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم . فأما القادر على كل شيء» 
الغني بذاته عن كل شيء» العالم بكل شيء. الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته کل شيء؛ فادخال الو سائط بینه وبين خلقه تنقص بحق ربوبیته وإلهیته 
وتوحيده» وظن به ظن السوء» وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في 
العقول والفطر» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح)“. 

والخلاصة : أن شبهة الوساطة التي يحتج بها المتصوفة لدعاء غير الله من 
الأنبياء والأولياء هي نفس الشبهة التي وقع بسببها أمم كثيرة في الإشراك بالل 
حيث دعوا الأنبياء والأولياء بحجة نهم يتوسطون لهم إلى الله » وقد وصفهم اله 
تعالى بالمشركين لوقوعهم في دعاء غير الله من الأنبياء والصالحين» فكل من 
فعل مثل فعلهم فهو مثلهم » ويتناوله الحكم الذي حکم الله به على أسلافهم من 
عبدةالقبور. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قرب إلينا من حبل الوريد» كما ذكره تعالى : 
ون قرب ل من حب آلوريدر 3> 4 فلا حاجة إلى الوسطاء بين الله وبين 
عباده» ولذا فقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يدعوه ويطلبوا منه ما 
یریدونه رأسّا بلا وسائط» فقال تعالى : # أدعون TT‏ 
سکرو عن مادق سید خود جهنم دایخرے > 4 . 


)1( عبد اللطيف ال الشيخ : منهاج التاسيس نقلا عن غاية الأماني : ۲۷۹-۱ وآصل 
الكلام لابن القيم في الجواب الكافي : ° 
(Y)‏ مور ت 


(۳) سورةغافرء الآية: ٠١‏ . 


1۰۸ الشرك فى القديم والحديث 


وقال تعالی  :‏ وا سالک سای عن قان َر اجيب وة ا 
دڪان قل جي بوا لی ولَيومِوا بی لمهم شوت 5 4 . 

وعلى هذا فحجة المتصوفة بأنهم يدعون الأنبياء والأولياء لأنهم وسطاء 
بينهم وبين الله حجة باطلة آتوا بها من عند أنفسهم› ولیس لهم ائ دلبل 
يستندون عليه من الكتاب والسنة لإثبات شرعية استدلالهم بهذه الحجةء بل 
إن دعا ءا لاتا والا رلا ها ةا لج هو غين الإشراك بنا كماسبى لا 

۲- إن المتصوفة القبورية في جعلهم الصالحين واسطة بين الخلق وبين 
الحق تعالى لدفع المضرات وجلب الخيرات مشبهة مرتين بتشبيهين من جهتين 
اثنتين» فمرة شبهوا المخلوق بالخالق في صفات الكمال داروا وة" 
حيث رفعوا المخلوقين فوق منزلتهم ووصفوهم بصفات الله من العلم والقدرة 
والسمع والإغاثة ونحوهاء فعبدوهم من دون الله تعالى" . 

ومرة شبهوا الخالق بالمخلوق في صفات النقص » وذلك؛ حيث إنهم قد 
قاسوا رب العالمين» خالق السموات بالملوك والسلاطين الذين لا يتوصل 
إليهم إلابالأمراء والوزراء“» ومن المعلوم۔ كماسبق معنا: أن أصل الشرك 
هو التشبيه والتشبه . 

۳ إن هذه الواسطة باطلة من أصلها؛ إذ فيها قياس الله على الملوك»› وهذا 
من أفسد القياس في العالم » وهو قياس مع الفارق من عدة أو جه : 


0 را 

(۲) انظرماذكره محمودشكري الآلوسي : في فتح المنان: ٤1١‏ . 

(F۳7)‏ أنظر ما دکر أبن العز في شرح الطحاوية : TTY:‏ طبعة المكتب الا سلامي» وماذكر ةمحمود 
شکري الآلوسی في بلوغالأرب: ۲۱۸/۲ ١‏ وفي فتح المنان A’ EVA:‏ 

€3 راجع ما قاله الشيخ ولي الله الدهلري في الفوز الكبير : ٠۷‏ . 


الأول: أن الملوك لأجل جهلهم بحقائق الأمور وعدم علمهم بأحوال 
الرعية -يحتاجون إلى وسائط من الأمراء والوزراء والندماء والوجهاء والعرفاء 
ليبلغوهم أحوال الرعية » ويرفعوا إليهم حوائجهم بخلاف عالم الغيب والشهادة 
الذي لا تخفى عليه خافية » فمن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فهو كافر . 

الثاني : أن الملوك عاجزونعن تدبير أمورهم والقيام على حقوق رعاياهم 
ودفع أعدائهم ٠‏ فهم في حاجة إلى أعوان وأنصار من الوزراء ليعينوهم في تدبير 
مملكتهم وسياسة رعاياهم وحفظ بلدانهم وأوطانهم» بخلاف رب الكائنات» 
الخالق» الحي» القيوم» القادرء المالك. الغني» القإهرء القوي» الحزيزء 
فمن ظن أن الله تعالى مشثل الملوك فهو كافر . ) 

الثالث : أن الملوك ليسوا مريدين لنفع الرعية والإحسان إليهم ورحمتهم 
إلا بمحرك يحركهم من خارج» فاحتاجوا في ذلك إلى الشفعاء والنصحاء 
ينصحون ويشفعون عندهم للمضطرين والمكروبين من رعاياهم» ليقوموا 
بقضاء حو ائجهم بهذاالترغيب والنصيحة والشفاعة . 

بخلاف الله رب العالمين» الرحمن الرحيم» الرؤوف»› الذي هو أرحم 
الراحمين» وأرحم بخلقه من أية والدة بولدهاء ومن ظن أن اله تعالى مثل 
الملوك فقد كفر كفرامبينًا . 

الرابع : أن الملوك مضطرون إلى قبول شفاعة أمرائهم ووزرائهم لحاجتهم 
إليهم في حفظ البلاد وسياسة العباد ؛ فالملوك يقبلون شفاعتهم بإذنهم وبدون 
إذنهم لمن يرضون عنه ولمن يسخطون عليه » بخلاف رب الأرباب فإنه غني. 
حي ٠‏ قيوم» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له شريك في الملك» ولم 
يكن له ولي من الذل. وهو مالك الأكوان» ليس له لأحدفيهامن شرك ٠‏ ولاله 
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O A EEE E 
ورضي له قولاً» ومن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فقد كفر كفرًاصريحًا.‎ 

فتبين أن قياس الخالق على المخلوق قياس مع الفارق" 

٤‏ إن شبهة الواسطة باطلة من أساسهاء بل تصور وجود الواسطة هاهنا 
غير وارد أصلاء وذلك لوجوه: 

ا ات ا مرن جال الفط رين اكرون ال ين 
بهم » فكيف يشفعون لهم؟ وكيف يكونون واسطة بينهم وبين اللّه؟ 

الثاني : أن الأموات لا تصرف لهم في الكون- كما سبق أن استدللنا لهذا 
القول من القرآن والسنة-فكيف يتصرفون تصرف الشفعاء والوزراء؟ 

الثالث : أن الأموات لا يسمعون دعاء المستغيثين بهم » فكيف يمكن لهم 
الشفاعة والتوسط بدون أنيسمعوانداءهم؟ 

الرابع : آنه لم يثبت في الشر ع أن المیت يشفع لمن يستغيٹ به . 

ان مارغ من أن العاصي -نظرًا لكثرة ذنوبه - ليس له اللجوء إلى الله 

مباشرة» وأنه أولى به أن يستصحب أحد المقربين قبل مناجاة رب الغالمين› 
أن ذلك كلام لا أصل له في الإسلام قط لأن إبليس - رمز العصاة کک 
 : N‏ ال رت طرف إل دو 
موی 5ج قال نك ين المظرين ESN‏ 


A 


أنظر ما ذكره شيخ الإ سلام أ أبن تيمية -رحمة انه في الوا 
وماذكره ابن اليم في إغانة اللهمان : "٤-۹/۱‏ 
(۲) سورة الحجرء الآیات : ۳۸-۳١‏ . 


ر 
ص 
vw‏ 


2 - الح ١ E‏ 
اسطة بين الحق والخلق : : ec IA_-10‏ 
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الخاص› لا دحل فيه للمستغيث أبداء فكيف يتدخل أحدنا في عمل الغير؟ 
الس تدم الجمى دا فة : يارب » أعطنا هذا الشيء لأن فلان الولي عبدك 
كثيرًا؟ هذا شيء بدهي في العقل ومعلوم بطلانه عند العقلاء . 

الشبهة الثالثة: اعتقادهم أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم فلا ك 
من التوسل بھی : 

ويستدلون‌علی ذلك بمايلي : 

أ أن النبي ية حي في قبره حياة دنيوية» بدليل قوله تعالى : 3 وَل أن 
تنك حوأأرَوكَم من بَعَيوه دا4 . قالوا : فالنبي ية حي في قبره حياة دنيوية 
ولذلك لاتجوزمناكحة أزواجه لاء لأن الحي لايجوزنكاح زوجته . 

الرد على هذه الشبهة باختصار مايلي : 

إن هذا القول الذي قالوه في النبي ية لم يقله أحد من المفسرين السابقين › 
وإنما هو قول مبتدع ٠‏ وتفسير - بل تأويل - باطل من قبل هؤلاء المتأخرين . 
وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف . 

ثم إن الصحيح الذي لا مرية فيه: أن حياة الأنبياء برزخية لا نعرف 
کنههاء ولیس ما ذکروه فيه آي دليل على كون تحريم نكاح أزواج النبى طلا 
)1( انظر ما ذكره ابن جر جيس في المنحة الوهبية : ۲۵» وصلح اللإخوانله: ۵۲ .٠١١١٠٠١‏ 

والكوثري في المقالات : ۷ وفي تبدید الظلام : ۱١۲١٣٣١ ٠٥١‏ والداجوي في 

البصائر : ۲۳-۱۲١‏ والسبکي في شفاء السقام: ٠١۹-۱٤٩۹‏ . 


(۲) سورةالأحزاب» الآية: ٥۳‏ . 
ت ا 2 ا aS‏ ابا “ ا ۱ اا د 
)۳( وهو قول جمیع الديوبندية المتصوفة الحنمية » انظر ما كته ! 


اس هار نعرري هي المهند على 


الف 40A‏ وانظر أيضا ما كتبه السيوطي في إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء» ضمن 
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لأجل حياته ياء وإنما لكونهن كالأمهات» فكما أن الأمهات لا تنكحهن 
الأولاد بعد موت الآباء فهنا أيضًا هكذا as‏ 
العلماء إلى أن مطلقة رسول الله أيضًا لاتحل لأحد' . 

أو لأنهن زوجاته في الأخرة . 

أو لإكرام النبي بي أن يطأهن آحد بعده . 

أو لإكرامهن أيضا: حيث قصرهن على رسول الله ية » وقصره عليهن خير 
لهن. 

أو أن الله عز وجل أعطاهن هذا الفضل لما صبرن على الرسول في حياته 
بدون التفات إلى متاع الحياة الدنيا . قال ابن القيم : 


لکن رسول الله حص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان 
خیرن بین رسوله وسواه فاخت رن الرسول لصحة الإيمان 
شكرالالەلهنذاكوربنا E EE E‏ 
قصر الرسول على أولئك رحمة من د وشک ردن لاان 
وكذاك أبضاقصرهنعليەمع ‏ للومبلاشكولاحسبان ‏ 


هلا تلازم بين الحياة وبين طلب شيء منهم » فمثلً : هؤلاء شهداء أحد 
معروف مکانهم وفضلهم ¢ معروفة قبورهم › لم يذهب إليهم أحل من 
المسلمين من صحابة الرسول ية في حياته ولا بعد مماته يسألونهم الدعاء 
والشفاعة ولا توسلوا بهم 


i E3‏ و دس ا 1 و م IY! CTETETEY /o‏ و 
زا ابطر ما دحره الجصاص قي بقسيرة Fg SiS ٠‏ لالوسي في روح بي 


YT oY YY 
مع شرح الهراس.‎ ٠٤ /۲ : ابن القيم : النونية‎ )۲( 


وهم أحياء حياة برزخية بنص القرآن : 3 ولا سب ألَيْين يوأي سيل آله 


r nr‏ سر رو ا ر و سے 


چ f‏ ر چ ری ےو وو س ر و ےا و2 0 8 
آمو تا بل آحياء عند رهم رفون 3 فين يما ءاتلهم آله من فضلهء وشرو 
O TD e a AD FE EO SD O E‏ 
پالذين ل بلحقوا هم من خلفهم آلا خوف علیهم ولا هم پحزورت رل 4 كرون 


نعمة ص الله وقضل وأن الله لا بضيع أ ألَمُرَمِيينَ > 4 . 


فلماذا ترك آولئك طلب الدعاء من هؤلاء الشهداء؟ بل الثابت عنهم آنهم 
كانوا يدعون لهم» لا أنهم يسألونهم الدعاء. وهم أحياء بنص كريم» لكن 
حياتهم ليست كحياتنا على الأرض . نعلم منه أنهم وإن كانوا أحياء حياة برزخية لا 
نعلم حقيقتها فهي مختلفة في مايقدرون عليه عن حياتهم في الدنيا . 


سمعت رسول الله هة يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له أويسر "» وله 
والدة» وکان به بیاض»› فمروه فلیستغفر لک" ا ل 


tt 


1 لصحيح أن الرسول ية أرشد عمر أن يطا يطلب الدعاء من أويس وهر تابعى» 
وأين منزلته من منزلة رسول الله ا؟ فأرشده الرسول ية إلى أن يدعو له 
المفضول ويترك طلب الدعاء من خير الخلق في قبره» وهذادليل واضح في أن 
الفرق هو تغير نوع الحياة» وقدرة الحي على الدعاء للمعين » بخلاف من حياته 
YA YI al JI ge (O)‏ 

(۲) هو أويس بن عامر القرني ‏ بفتح القاف والمهملة» ثم نون-» من مذحج » مخضرم» آرسل 
وروی له مسلم أشياء من كلامه » شهد صفين مع علي وقتل يومئذ » وهو سيد التابعين كمارواه 
مسلم في الصحيح ٠‏ وله مناقب مشهورة . ولكن قال البخاري : في أحاديثه نظر . انظر ماذكره 


(۳) مسلم في الصحيح : كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أويس القرني رضي الله عند : 
۶۴ برقم : ۲۵٤۲‏ . 


فإذا كان هذا في حق الرسول ييا وهو أحسن حالاً في القبر على الإطلاق»› 
فكيف بمن يطلب الدعاء من الآخرين؟ 


L5 
إن الأو لاء _ الذ يذهبوك اا قبوره م ویتوجهول ا مشاهدهم‎ 


سل 


e SS 
والشهداءء وإنما قاسواعلى حياة الأنبياء والشهداء» ومعلوم أن هذا قياس مع‎ 
. الفارق؛ إذ لا دليل على وجودالحياة لأوليائهم في قبورهم‎ 
ب -زعمهم أن النبي ية حي في قبره بدليل عدم قسمة تر كته » كما جاء في‎ 
الحديث النبوي أنه ية قال : «لانورث ماتركناه فهو صدقة» . قالوا: إن‎ 


علة النهى عن قسمة التر كة كونه حيًا فى قبره حياة دنيوية › فإن الى لا يورت" 
ويردعلى هذاالقول : بأن العلة ليس كونه حيًّا كما زعمته المتصوفة » بل قد 

ذكر الرسول الحكمة فيه فى نفس الحديث بأن ما تركه صدقة. وقد جاء فى 

رواية آخرى أنه ية قال : ( لا يقتسم ورثتي دینارًا ولا درهمًاء ماتر کت بعد 

نفقة نسائى ومئونة عاملى فهو صدقة) . 

)1( البخاري في الصحيح : کتاب المناقب› برقم : CTY‏ وتحوه برقم : ۲ في کتاب 
فرض الخمس »› وبرقم : ٠۳٠۹٤‏ وفي كتاب المغازي برقم : ۰٤۲٤١ ۰٤٨۳١ 4٨۳٤‏ وفى 
کتاب النفقات برقم : 0۳۵۸ » وفي کتاب الفرائض: برقم : ۰1۷۲١‏ و1۷۲۸ و YT‏ 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» برقم : ۷۳٠١‏ وقد رواه اللإمام مسلم في صحيحه في 
کتاب الجهاد والسیر برقم: ۱۷۵۷ء ۰۱۷۵۸ ۹١1۷ء‏ ١١۱۷ء‏ وأبو داود في كتاب 
الفرائض ٠‏ برقم : 1۷۳١‏ ومالك في الموطأ برقم : ١۱۸۷ء‏ وأحمد في المسندبرقم : ٠١‏ . 

(۲) انظر ماذکره السهارنفوري فی المهتدعلى المفند: ٠١۵-۹۵۹‏ . 

)۳( رواه البخاري في تاب الوصایا» برقم : ۰۲۷۷7 ونحوه برقم : ۰۳۰۹۲۱ و1۷۲۹ والامام 
ملم في آلجهادوالسير» بزقم: ١۷١١‏ . 
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ج-استدلال القبورية المتصوفة بقوله تعالى : # ولو آَم إذ 
۶ کاو ا ق و الله واد کے د و ال ل لودو ا و 
. 

و حه الاستدلال : أن الرسول ية حي في قبره» وإلا لما جاز طلب 
إلا TER‏ وما دام أنه حي في قبره وقد أمر في الاية ة رطلب الاستغمار 
منه . فإنه یکون مرغوبا فيه ولیس منهيًاعنه . 

إن الآية وردت في قوم معينين» وليس هناك لفظ عام حتى يقال : إن العبرة 
بعموم اللفظ لا لخصوص المورد» بل الألفاظ الدالة الواقعة فى هذه الآية كلها 
ضمائر . وقد ثبت في مقره أن الضمائر لاعموم لها" . 

إن المقصود بهذه الآية المجىء إلى الرسول ية فى حياته فقط › فإن هذه 
الأية نزلت في شأن المنافقين الذين دعوا إلى الله وحكم رسوله ية فصدوا 
واحتكموا إلى الطاغوت» فظلموا أنفسهم» ولم يجيئوا إلى رسول الله كلا 
)٤( e : l=‏ 
تائبين منيبين ليستغفر لهم . 

إن اللفظ العام لا يتناول إلا ماكان من أفراده» والمجىء إلى قبر الرجل 
ليس من أفراد المجىء إلى عين الرجل لالغة ولاشرعاولاعرفاء فإن‌المجىء 
إلى الرجل ليس معناه إلا المجيء إلى عين الرجل» ولايفهم منه أصادً أمر زائد 
)1( سو رة التساء الابة06: 
(۲) انظر ماذكره السبکي في شفاء السقام: 10 11 ۰۸٩‏ ۸۷ . 
) أنظر ما قال السهسواني في صيانة الإنسان: ٠١۴‏ وأنظر ما ذكره القصيمي في البروق 

النجدية : ۳۷ . 

. ۱۵۷ /٥ انظر ماذكره الطبري في تفسیره:‎ )٤( 
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على هذا . 

(إن أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه هم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم» فلم 
يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته » ليستغفر لهم» . . . 
فلما استأثر الله عز وجل بنبیه ب ونقله من بین آظهر هم إلى دار کرامته لم يكن 
أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله » فعلت كذا وكذا فاستخفر 
لي» ومن نقل هذاعن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت . 

أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا 
الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من مارات 
التفاق » ووفق له من لا توبة له من الناس ولا يعد من أهل العلم؟! وكيف أغفل 
هذاالأمر أئمة الإسلام وهداةالأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم 
لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه ولم يرشدواإليه» ولم 
يفعله أحد منهم ألبتة » بل المنقول الثابت عنه ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما 
يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك الجفاة عما يحبه ويأمر به من التوحيد 
والعبودية. . 

ومما يدل على بطلانه قطعًا : أنه لايشك مسلم أن من دعي إلى رسول الله يا 


في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن المجيء وأباه مع قدرته عليه 


كان مذمومًا غاية الذم مغموصًا بالنفاق » ولا كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر 
له» ومن سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل› 
وقال على الله و کلامه ورسوله وآمناء دینه غير الحق . e‏ 


وأما دلالة الآية على خحلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله : # وما 


. ٠٤١ انظر ماذكره السهسوانى فى صيانة الإأنسان:‎ )١( 


رسلا من سول إل لطاع بإذت اله ولو اَم م إذ طلموا اسهم 
ابوك 4 وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم 
طاعة له ولهذاذم من تخلف عن هذه الطاعة» ولم يقل مسلم إن من الواجب 
على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ویسأله ان يستخفر له » ولو کان 
هذاطاعة له لكان خير القرون قد عصواهذه الطاعة وعطلوهاء ووفق لهاهؤلاء 
الغلاة والعصاة. وهذا بخلاف قوله : ٭ فلا وريك لا يموت حی بحکمو 
یما سر يته 4 ؛ فإنه نفی الإایمان عمن لم يحکمه» وتحکيمه هو 


aS‏ ففي حياته کان هو الحاكم بينهم بالوحي» وبعد 
وفاته نوابه وخلقاؤە. 


يوضح ذلك أنه َو قال : «لاتجعلواقبري عيدًا»" . ولو کان یشرع لکل 
مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له» لكان القبر أعظم أعياد المذنبين » وهذا 
مضادة صريحة لدينه وما جاء ا : 


ثم على هذا التفسير الذي ذكروه في الآية بأن المراد منها حث الناس على 
طلب الاستغفار منه» (على هذا التفسير أن الآية حكمها مستمر» فكما أن 
مجيءَ من ظلم نفسه اليه مه في حیاته واستغفاره عنده شرط لقبول توبته هو 


E ESTE 

(۲) رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم: »۲٠٤١‏ وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح أبي داود» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» برقم: ۷۷١۱ء‏ وأحمد في 
المسند: ۲/ ۷١ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف : ۴۷۲ و۳/ ٤١‏ وعبد الرزاق في 
مصتفه: برقم ٩۷۲٦:‏ . 

(۳) ابن عبد الهادي ر حمه الله - في الصارم المنكي : ٤۲۹-٤۲۳‏ . وانظر ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية-رحمه الله -في مجمو ع القتاوی :104۹/1 


1۱۸ الشرك في القديم والحديث 
شرط أيضا في قبول توبة من ظلم نفسه بعد وفاته بيا فلابد من مجيئه إلى قبره كلا 
واستغفاره عنده» واستخفار الرسول له. ولا يخفى ما في هذا من المناقضة 
لكات اال وة توما غل الامو : 

الشبهة الرابعة: هي الحكايات التي تناقلوها کابرٌا عن کابر» وشحنت 
بها ! متصوفة كتبهم من أن ا ا 


ذهب إلى قبر فلان فتعافی وقضی حاجته : 

وهذه الشبهة من آقوى الشبه لدى المتصوفة » ويمكن أن تسمى بشبهة 
الرة: 

الردودعلى هذه الشبهة بمايلى : 


١‏ أن العلماء قد صرحوا بأن هذه الحكايات التي تناقلتها المتصوفة لدعوة 
المضطرين إلى الاستغاثة بالأموات بحجة أن هذه الحكايات كرامات لهؤ لاء 
الأولياءء هي محض الأساطير» وعين الأكاذيب› وليست هي من الكرامات› 
بل هي أباطيل الحكايات ؛ لأن رواتها هم هؤلاء القبورية السفهاء. ومعروف 
أنهم أكذب الناس ومعادن الكذب» وبيوت الكذب» وبيوت اللإفك» فلا 
اعتبار لرواياتهم . فهم في نقل هذه الحكايات كذبة فسقة"' . 

١‏ أن قضاء الحوائج عند الاستغاثة بالموتى ليس لأجل الاستغاثة 
بالموتى » بل ذلك بمحض قدرة الله تعالى وتقديره المقدر بوقته» فيصادف 
A SE EN O E‏ 1۲ 

تحقيق : صالح محسن . 


Mi f « له‎ I ا‎ 


انظر مأ دكره شيخ السلام أبن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : TAI /Y‏ والب ر كوي فى 
زيارة القبور: ٠‏ والرومی فى مجالس الأبرار: ۳1 وصنع الله الحلبي الملكي في سيف الله 
١٤-٠١‏ . والآلوسي : غاية الأماني : ۲/ ۰۳۲۸ و۲/ ۰۳۱ وفتح المنان: ۳۷۳-۳۷۲ . . 


ار 
ا 
ا 


الشرك في القديم والحديث ۲۹ 


ذلك الاستغائة بالموتى» فيظن المستغيث أن المستغاث به هو الذي قضى 
حاجتهء فيعد ذلك من کرامته ویجعله دلیلاً على کونه ولي متصرفا في الکون . 

۳-أن العلماء صرحوا في الجواب عن تلك الحكايات الشر كية بأن كثيرًا ما 
تقضى حاجات المستغيثين بالأموات لا آنه استغاث بالمقبور: بل 
لأجل أن هذا المستغيث يكون مضطرًا مكروبا فيدعو بحرقة وانكسار وذلة 
فیستجیب الله تعالی له › ويقضي حاجته› e‏ 
وانكساره» وذلته» ولكن الجاهل يظن أن للمقبور تأثيرًا في إجابة تلك الدعوة 
وقضاء تلك الحاجة' . 


٤‏ أن العلماء قد صرحوا في الجواب عن حكايات القبورية بأن الله تعالى 
كثيرًا ما يستجيب دعاء الكفار والمشركين عند أصنامهم لاضطرارهم» وإظهار 
انكسارهم » لموافقته أوقات الإجابة ء ولماقام من العبودية بقلبه» فيجيب الله تعالى 
دعاء المضطرء ولو دعا في الخانةء» والخمارةء والحمام» والسوق» بل قد 
يستجيب لمن يدعو عند الأوثانء فيظن الجاهل أن للمقبور تأثيرًّا في قضاء 
الحوائج واستجابة الدعاء" . 


٥-أن‏ العلماء قد صرحوا بأنه كثيرًا ما تقضى حوائج القبورية عند التجائهم 
إلى القبور وأهلهاء ولكن لا لأجل أن للمقبور تأثيرًا في ذلك» بل يحدث ذلك 


(1) انظرماذكر شيخ الإأسلام في أقتضاء الصراط ۲/ ١ ٠٠٥۴‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان : 
٠/١‏ وراجع ما ذكره صنع الله الحلبي في : سيف الله : ٠٠١‏ ومحمود شكري الآلوسى 
OT: E‏ 


ا TT‏ ا a‏ ۳۱ : 
(۳) راجع المراجع المذكورة. 


ادزا جا من الشباظن لهذا القورى المشرك الذى وتخت بالا مرات فاي 
الشياطين وتساعده في بعض حاجاته استدراجًا له» وازديادا له في الإضلال 
والإغواء» بل قد تطيعه الشياطين فيقضون بعض حوائجه لما بينه وبينهم من 
الصلة والأخحوة بسبب الشرك وعبادة غير الله تعالى من الاستغائة بالأموات. 
وكثيرًا ما تتمشل له الشياطين في صورة صاحب القبر وتكلمه› فیری آن‌القبر قد 
انشق وخرج منه المقبور وهو يظن أنه ذلك الولي فيعانقه ويكلمه› فيعد ذلك 
من كراماته» وهكذا تلعب الشياطين بالقبورية والمتصوفة كما كانت تلعب 
بالكفار عبدة الأصنام"' . 


٦‏ قد يكون سبب كوني معقول لقضاء بعض حوائج المتصوفة عند بعض 
القبور» فقد يكون لأحد فرس مريض بمرض الإمساك الشديد» والقبض 
المؤلم بحيث لا يستطيع أن يتروث»› فيذهب به صاحبه إلى بعض القبور التي 
يکون المقبور فيه کافرًاء أو فاجرًا» يعذب عذابًا شديداء ويصيح صيحات 
مرتفعة مخيفة مهولة ٠‏ فيسمعها ذلك الفرس» فيخاف خوقا شديدًا بحيث 
يسهل ويتروث من شدة الخوف» فيزول منه الإمساك فيتعافى » فيظن ذلك الرجل 
-صاحب الفرس أن المقبور قد قضى حاجته» وشفى فرسه» مع أن الفرس قد 
تعافى بسبب اللإاسهال الذي حدث له لأجل خحوف شديد لما سمع من صراخ 
ذلك المقبور الذي كان يعذب في قبره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -مثل هذه القصة في بعض كتبه . 


)۱( انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى : ITA‏ 


و الال سى فى 2 غايةالاماى? 1۷9/3 . 
)۲( انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في د لض كات الاصتا ۳77 


بتحقيق عجاڵ . 


۷-أن العلماء قد صرحوا بأنه لو سَلّم صحة بعض تلك الحكايات فغاية ما 
فيها أن ذلك قد يكون سببًا لقضاء الحاجة» ولكن لا يلزم من ذلك جواز 
الاستغاثة بالأموات› والتضرع عند القبور» والالتجاء إلى أهلها لدفع الكربات 
وجلب المنافع ؛ لأنه لايجوز تناول كل سبب من الأسباب إلا ماهو مباح شرعًا 
منهاء لأن الأسباب منهاماهو حرام » ومنهاماهو مباح » ولا ريب أنالاستغاثة 
بالأموات والالتجاء إلى القبور وأهلها لدفع البليات» وجلب المنافع من 
الأسباب المحرمة في دين الله تعالى» فلا يجوز تناول هذا السبب أبدًا؛ لأن 
الاستغائة عبأدةء بل مخ العبادةء فصرفها لخير الله شرك قطعا . 

وكم من عبد دعا بدعاء غير ماح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء؛ ا 
ذلك سبب هلاكه في الدنيا والآخرة» وكثير من الكفار والمشر كين يدعون عند 
الأوثان فيستجاب لهم» وكثير من المقاصد تحصل بأسباب محرمة قطعًا 
كالسحر» والتكهن» وشهادة الزورء والفاحشة» والظلم» والسرقة» والخمرء 
بل الشرك» والكفر قد يحصل بهما بعض المقاصد» فليس كل من قضيت 
حاجته بسبب يقتضي أن يكون مشروعًا؛ فلا يجوز تعاطي الأسباب المحرمة 
لإنجاح المقاصد"" . فهذاالجواب يعرفنا أيضا: أن‌الخاية لا تبررالوسيلة كما 
هو لدی بعض الح ر كيين . 

۸لا يمكن إثبات شرع الله تعالى بمثل هذه الحكايات من العوام والجهلة 
a a E‏ 


)١(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في اقتضاء الصراط 
١ aT 14 TAY /Y‏ والآلوسي في غاية الأماني : -TV4g TY TY‏ 
۲ و۰۳۲۸ وفي فتح المنان ااا اا ن ا : صيانة 


اللإنسان: ۲۱۸۰۱۸۲ . 


الشرعية ؛ فلا يجوز إثبات الشرع بمثله ولا إثبات العبادات أيضا بمثله . وإنما 
المتبع في إثبات الأحكام والعبادات إنما هو كتاب الله وسنة رسوله ية وإجماع 
الأمة » وهو سبيل السابقين الأولين من هذه الأمة ؛ فلا يجوز إثبات حكم شرعي 
بدون هذه الأصو ل الثلائة نصًاء أو استنباطا بحال أصلاً عند المسلمين . وإثبات 
الشرع بمثل هذه الحكايات إنما هو دأب اليهود E‏ وأمثالهم ممن 
ينقلون عن غير الأنبياء ؛ فإن لديهم مثل هذه الحكايات شيء كثير ". 

4-أن العلماء قد أجابواعن تلك الآقوال التي يذكرها المتصوفة في كتبهم 
عن كثير ممن ينتسبون إلى العلم والفقه والفضل والزهدبأن بعض هذه الأقوال 
المنقولة عن هؤلاء ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطىء أو يصيب»› 
أو قاله بقيود أو شروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه" . 
وبعضهم قد لا يريدون بلفظة التوسل الاستغاثة بالأموات› ولكن المتصوفة 
حرفواعباراتهم وجعلواالتوسل هو الاستغاثة بالأموات" . 

١-أن‏ كثيرًّا ممن ينتمون إلى العلم والفضل والصلاح والزهد وقعوا في 
الشرك باله» والاستغاثة بالأموات» وبأفعالهم» وأقوالهم الشركية» لأجل 
عادة العوام التي جروا عليهاء لا لأجل أن لهم دليلا شرعيًا على ذلك» ولكن 
لما كان خطؤهم عن حسن قصد ونية صالحة» ونبهوا على خطئهم انتبهوا 
ورجعواعن تلك الشركيات دون ‌عناد أوإصرار . 


(۱) انظر ما ذکرہ الآلوسی فی غایة الآمانی: ٣٤١ ۳٣۷ ۲۹۲ ء۲۸۴٤ ۲۸۰ ۲۷١ ۰۲۷٤/۲‏ 


۴ و۳۷۴ وفتح المنان: ۳۷۳. 

(۲) انظر ما ذكرهالآلوسي محمود شكري : غاية الأماني في الرد على النبهاني : ۲/ ۲۷٤‏ وفتح المنان: ۳۷۳ . 

(۳) راجع ما ذكر الآلوسي في غاية الأماني: ۳۲۷/۲ . 

() انظر ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية -رحه اله في كتاب الاستخاثة: ۳۷١ ء٠٠١١ ٠٠٠١‏ وما 
ذکره الآلوسی» محمود شکرې قي غاية الأماني: ۳۲/۱ و۲/ ۰۳٤٤ ۰۳٤۳‏ و۸٤۳‏ وما ذکره 
نعمان خير الدين الآلوسي في جلاء العينين: .٤۸٥ ٠٤۸٤‏ ولقد تمت الاستفادة من كتاب 
الشيخ شمس الدين السلفي في رسالته : جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية في تصنيف 
بعض هذ الردود من ص (۱۲۴۳۷ . .)١١٤١‏ 


الشرك فى القديم والحديث 1۲۳ 


الشبهة الخامسة: شبهة الكرامة' : 

وذلك ؛ أن هؤلاء المتصوفة في اعتقادهم التصرف في الكون تجاه الأولياء 
والصلحاء يرون حصول هذه الأشياء لهم عن طريق الكرامة » إذ كرامات الأولياء 
مسألة ثابتة عند أهل السنة والجماعة (على شروط معينة-كماستأتي.۔). 

لقد تشبشت المتصوفة لاعتقادهم التصرف في الكون» وتفريح !ل بات 
تجاه أوليائهم الذين يستغيثون بهم عند الشدائد بقولهم : إنه يجوز الاستغاثة 
بهم عند الملمات› بحجة أن الله تعالى أكرمهم بالكرامات التي بها يقتدرون 
على كشف كرب المكروبين» وإجابة دعاء المضطرين» وبها يتصرفون في 
الكون» وبهايعلمون حال الداعين» وبهايسمعون نداءهم . 

وهذه الشبهة من أهم الشبهات التي يذكرهاعامة القبورية في كتبي ". 

ويقولون: إنالكرامة تظهر من الولي بقصده وبغير قصده”" . 

وقصدهم بذلك أن الأولياء لهم قدرة على التصرف في الكون» وأن ذلك 
منهم كرامة» وأن الكرامة لا تنقطع بعد الموت» وجازف بعض أئمتهم 
فقال : (الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذامات تجرد منه» فيكون أقوى في 


)۱( الكرامة لغة: اسم من الإكرام» والتكريم . وفي اصطلاح الشرع : فعل خارق للعادة غير 
مقرون بالتحدي» انظر ما ذكره القاري في المرقاة: ۲۸۳/٠٠١‏ وينبغي أن يضاف معه 
قيد : (بيد من عرف بالصلاح والاستقامة) حتى يخرج الكهان والسحرة ومن في معناهما. 

) راجع ما ذكره أبن جرجيس في المنحة الوهبية : ۲ وصلح الإخوان: ٠١١‏ والنبهاني في 
شواهد الحق : ٠٠١١‏ والداجوي في البصائر : ١١١‏ والنوري في الردود: ۲٠۲‏ . 

(۴) انظر ماذكره التفتازاني في المقاصد مع شرحه له: ٠۷/۵‏ واين جرجيس في صلح الإخران: 
ee‏ 

)€( انظر ماذكره ابن جرجيس في صلح الإحوان : ٠٠١١١٠٠٠١١۹۸‏ والنبهاني في شو اهد الحق 

٠ 1۹4,۸‏ والداجوي في البصائر : ٠ ٠١١‏ النوري في الردود ۲٠۲‏ . 


aE‏ الشرك فى القديم والحديث 


التصرف)'. 

ا ع نة الف سرن بان الاو لاء قوی ضرفا و فة ذا 

(TD  “ se e OD IY 
.  هتايح الموت منهم في حياتهم''. فينفع بعد مماته أكثر مماينقع في‎ 

يرد على هذه الشبهة بمايلى : 

إنه لا ملازمة بين الكرامات وبين الاستغاثة بصاحبهاء لأن الكرامة لا 
تقتضى جواز الاستغاثة بصاحبها ولا تبيحهاء بل الاستغائة بأصحاب الكرامات 
ليست إلا طريقة أهل الأوثان . وأما أهل الإيمان فليس لهم غير الله دافع . فإن ذكر 
ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وملك وولي أو غيره على وجه 


الإمدادإشراك مع الله إذلاقادرعلى الدفع غيره› اا 


إن الكرامة أمر ارق للعادة يظه رها ا تخالى على يد ولى من أوليائة بدون 
اخحتياره» وهي من فعل الله عز وجل ولا يد للولي فيها» بل ليس للولي كسب في 
الا 


(1) الكوثري في إرغام المريد : ٠۲۸‏ وانظر ماذكره الداجوي في البصائر : ٠١٠١‏ . 

)۲( انظر ما ذكره: الرازي في المطالب العالية : ۷/ ۰۲۷۵ ۰۲۷٦‏ ومفاتیح الغیب له : ۳۱/ ۲۹؛ 
والتفتازاني في شرح المقاصد : ۳/ ۳۳۸ والجرجاني في حاشية المطالع نقله عنه الكوئري 
في إرغام المريد : ٥ه‏ والتبهاني في شواهد الحق : ۰ ١١۱‏ والکوثري في مقالاته : 
۳ ۳ وتىدیدظلامه: 111-17۰١‏ وإرغامه: 100 £7 ۷٤ن‏ 010° 
وأحمديارخان في جاء الحق : ۱۹۷ . 

(۳) انظر ماذكره النبهاني في شواهد الحق : ٠٠١۰٠1٤۹‏ . 

)£( انظر ماذكره الشيخ صنع الله الحلبي في سيف الله : 1١‏ والآلوسي في فتح المنان : ٠١١‏ . 

)٥(‏ انظر ما ذكره ابن الهمام الماتريدي الحنفي في المسايرة: ٠۲٠۳‏ مع شرحها لقاسم قطلو بغاء ومع 
شرحها المسامرة لآبن أبي شريف: ٤١‏ ۲: وشرحهما ألمسامرة أمحمذ مح الذين عبد الحميد : 
١‏ والزبيدي في شرح الإحياء : ۰۹۷/١‏ وصنع الله الحلبي في سیف الله : ٠٠۳ ٠۲۲‏ والالرسي 
في فتح المنان : ٤٠٤ ٤١١‏ » وغاية الأماني : ۱/ ۲۸۲. 


الشرك فى القديم والحديث 0 


إن العلماء صرحوا بان الكرامة بمعنى صدور أمر خارق للعادة تسلب بعد 
موت اولي" . فإن الحكمة في صدور الكرامة-كمايقول العلماء-هو التثبت 
على الحق واليقين والاجتهاد في العبادة والاحتراز عن السيئات»› وهذا لا 
يحتاج إليه بعد موت الولي» لأن عين اليقين يحصل بعد الموت» وما بعد 
الموت ليس وقت التكليف» ولأجل هذا صرح العلماء بن الكرامة ليست 
مقصودة» وإنماالمقصود هوالاستقامة. ) 


أن الكرامة لو ثبتت لشخص من الأولياء فإنه يجتهد في إخفائها ولا يركن 
اول کا ولغرو انها 


وليس كل أمر خارق للعادة تعد من الكرامة » ولا دليلاعلى الولاية » بل قد 
يكون الأمر الخارق للعادة من قبيل الاستدراج الشيطاني» والأحوال الشيطانية 
التى تصدر من الفسقة والفجرة» بل من الكفرة والمشركين» حتى أمثال 


فرعون» والسامري» والدجال» فلا يدل الأمر الخارق للعادة على أنه كرامة› 
فلا يقطع المتصوفة أن حصول شيء معين من كرامة ذلك الولي» بل ربمايكون 


اسشدراجاء وهولایدري . 


(1) انظر ما ذكر أحمد السرهندي فى المكتوبات : ۲٠١‏ واللكهنوي في مجموعة الفتاوى : 
٠ oA‏ ۰ 

(۲) انظر ماذكره الفريهاري في النبراس : ٤۸0-٤۸۳‏ . 

(۳) انظر ما ذكره البركوي في زيارة القبور: ٤٩‏ » وأحمد الرومي في مجالس الأبرار: ١٠١٠٠ء›‏ 
0 وضع لخن فی سفت ا8 ۰1 12 والات رس فی غات الاماتی في 
الرد على النبهاني : ۱/ ۳۹۹-۳۹۷۰۳۹۹ وا٠٤‏ » و٣/‏ 14۲ 1Y‏ وفي فتح المنان : 
0۳ 


۲٢‏ الشرك فى القديم والحديث 


إن كثيرًا مما يظنه المتصوفة كرامات - هى فى الحقيقة ليست بكرامات 
لأولياء الرحمن› بل الحققة أن الشياطين قد تظهر لهم بصورة شيو خحهم 
وأوليائهم» وأتوا بغرائب من الخوارق إضلالاً لهم واستدراجًا لهم» فيظنون 
أن هذه من كرامات الأولياءء وتتمثل لهم الشياطين فيظنون أن الولي الفلاني 
قد حضر لاإغاثة » وآن فلانًا قد حرج من القبر» وأن الولي الفلاني قد كلمه أو 
عانقه» والشيطان ربما يقضى بعض حاجته» فيظن أن هذه من كرامات الولى 
مع أن هذه أحوال شيطانية تصدر من هؤلاء الشياطين ‏ . 


إن هؤلاء المستخيثين بغير الله كثيرًا ما ينادون الفسقة والفجرةء وتارة 
يطلبون المدد من الزنادقة والملاحدة» وأخرى يستغيشون بأعداء الله الكفر ة"» 
فهل هم من أولیاء اللّه؟ وهل ما صدر منهم يعد من الکرامات؟ كلا بل هم من 
أولياء الشيطان وخوارقهم ليس إلا من الاستدراجات الشيطانية» ولكن 


المستغيثين بغير الله وصلوامن الحمق درجة لا ينتبهون لهذامطلق . 


(۱) انظر ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية ر حمه الله في الاستغاثة: ۳۱١١۳۱۰ ۰,۲۵۱ ۲۳۲ ۰٤۸‏ 
١‏ والرد على المنطقيين : ٠٠٠١‏ ١١٠٠ء‏ والفرفان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٠۲۸‏ 
,٥۵‏ والفرقان بین الحق والباطل : ۰۹٤‏ ۹۵ و ٣۱۰۔۱۱۳‏ و۰۱۰۵ و١ ۰۱١۹-۱۰‏ والتوسل 
والوسیلة: ۰۱۹۰۱۸ ۲۲ ۳٠١ ٠۳۷-۲۸‏ ت-د/ ربيع . والبركوي في زيارة القبور : ٤۹‏ والسهسواني 
في صيانة الإنسان ۲٠١‏ والالوسي في غاية الأماني: 11٠1٥ /٣و ٠٠٠١ ۳۹۹/١‏ والرومى. 
أحمد: مجالس الأبرار : ٠١-۹‏ والشيخ صنع الله الحلبي في سيف الله : لن رة 
شكري في روح المعاني : 1۲۹/١‏ وخير الدين الآلوسي في جلاء العينين: 5٠‏ ومحمد بن 
معصوم الخجندي : حكم الله الواحد الصمد: ٠۹‏ . 

(۲) انظر نماذج من أحوال من يستخيث بهم الناس فيما ذكره الشعراني في طبقاته المجلد الثاني » سترى أن من 
عنده أدنى مسكة من العقل يقول: إن هذا ليس بمسلمء وليس آعماله من الإسلام في شيء» فضا أن 
يكون هو من عباد الله الأولياء . وانظر لزيد من آقوالهم وآرائهم كتاب الشيخ شمس الدين السلفي : 
جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية فقد تمت الاأستفادة منه . 

(۳) انظر ما ذكره الرومي»أحد في مجالس الأبرار ٠۲٠٤:‏ ومحمود شكري الآلوسي في غاية الأماني: 
SETAE‏ 


الشرك في القديم والحديث YYTY‏ 


إن هؤلاء المتصوفة أكذب الناس على اللإطلاق في نقل الكرامات» فكم 


صاحب القبر . 

ثم إن للكرامة حدودًا ا فليس كل شيء يستطيع أن يفعله الولي 
مثلاء ومن هذه الضوابط مايلي : 

أ أن يكون صاحبھامۇمنًامتقيًا . 

ب-ألاآ يدعي صاحبهاالولاية . 


ج-ألاً تكون الكرامات فوق ماكان للنبي لا من المعجزات» إذالكرامات 
لا تسبق المعجزات . فالكرامة التي يكرم بها أحد من هذه الأمة لابد أن يكون 
لها أصل من معجزات النبي ية كما نص عليه العلماء . 

الشبهة السادسة: شبهة المجازالعقلي' : 


لد نت مت E SS‏ 


)١(‏ انظر ما ذكره الشاطبي في الموافقات : ٠۲٠۲/۲‏ وانظر مقدمة كتاب كرامات الأولياء. 
للالكائي للدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي : ١-۳١‏ . 

(۲) المجاز العقلي عند هؤلاء المجازيين : (إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ماهو له) . 
انظر ما ذكره الجرجاني في التعريفات : ۲١۹‏ . هكذا قال هذا الماتريدي » والصحيح: أن 
المجاز سواء كان مجاز؟ في الظرف وهو مايسمى بالمجاز اللخوي» أو مجازا في النسبة وهو 
مايسمى بالمجاز العقلي كل هذا باطل لا أصل له والقول بالمجاز معول خطير لهدم توحيد 
الأسماء والصفات» وهو طاغوت الجهمية » والمرجئة » وحمار المحتزلة على تعبير شيخنا 
صالح بن سعد السحيمي - حفظه الله » وقد تكلم فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: ۸۳- 
1€ وفي مجموع الفتاوى : ۷ ۰۱۱۹-۷ و ۳۱/۹ .۳۷٤‏ کما تکلم ابن القیم في 
مختصر الصواعق : ۲/ ۰۲۸۷-۲۲۱ و۳۰۷_۲۹۲. 


۲۸ الشرك فى القديم والحديث 


أخرى» وهي : أن تصرف الأولياء في الكون وشفاء هم للأمراض› وکونهم یدمرون 
الأعداء وينصرون الأولياء» ويغيثون المستغيثين إنما نقصد بذلك المجاز 
العقلى ! 


فالمتصرف في الكون هو الله في الحقيقة » والشافي للأمراض هو الله في 
الحقيقة» والناصر والمغيث هو اله في الحقيقة» وهوالنافع الضارفي 


ت" 


وهذه هي شبهة المجازالعقلي» وهي من أعظم شبهات المتصوفة 
المشر ك با قداو جد :. 


U 
يجاب عن بهة بمايلى‎ 


إن وجود المجاز في اللغة ثم وجود المجاز العقلي مسألة مختلف فيها 


سس عا إأل* ع٠‏ وض - a‏ له وىة * قال ره و * إز_اه 4 L5‏ اتخ وة 
٣ک a e‏ 1 ۰ي“ کک ر 7 EOE Is‏ 


وا ا 
لو فتح هذا الباب من التأويل لما وجدالشرك» ولماحكم بالكفرعلى أحد 


)١(‏ انظر ما ذكره السبكي في شقاء السقام : ٠٤٤‏ وأحمد زيني دحلان القبوري الشافعي في 
الدرر السنية : ۸ء والعاملي في كشف الارتياب : ٠۲۷٤‏ والقضاعي في براهينه: ١۳۸؛‏ 

۸ و۰۳۹ ۰۳۹۲ و۰۳۹۸ ۰۳۹۹ وأبن مرزوق المجهول فى البراءة : ۲٠١‏ والتوسل 
UN EAN RTI AG AO‏ 
IIT oI cle Y cOF"_0‏ 

() انظر ما ذكره شيخ الإإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في الإأيمان: ۸١‏ وابن القيم في مختصر 
الصواعق : ۲/ ۳ وما ذكر الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ في هذه مفاهیمنا: ٠۲۷‏ - 
۲4 . حيث نقل عن أئمة اللغة والبلاغة إنكار المجاز عامة والمجاز العقلي خاصة . 


الشرك فى القديم والحديث ۹ 


أبدا"“» وإن سب الله تعالى» وسب الأنبياء عليهم السلام» ولو نكر البعث 
والحشر والنشرء وأباح الفواحش » وادعى الألوهية » مثلا يكون معنى قول القائل : 
(الرسول خالق السموات والأرض): رب الرسول_بحذف المضاف-» ومعنى 
قول فرعون فیما حکاه الله عنه بقوله : # اتا ریم الكل 3> € : (أناأقوللكم : 
ربكم الأعلى)-بتقدير القول-» وكذلك يكون معنى من قصد الأصنام وتضرع 
إليها : أنه يدعو الله الذي هو مالك الأصنام» ويتضرع إليه تعالى_بحذف المضاف.» 
فما ذكره أحدمن المسلمين بهذ التأويلات الفاسدة أبدًا . 

إن هؤ لاء المستغيثين بغير الله وأصحاب اعتقاد التصرف في الكون لخير الله 
أكثرهم عوام جهال لا يدرون المجاز العقلي الذي اصطلح عليه المجازيون 
والبلاغيون» ولا يعرفون هذه المسألة. ومعلوم أن إرادة الشيء فرع عن 


تصوره . 

إنهم يعتقدون في أهل القبور التصرف والإعطاء ولا يفهمون إلا أنهم أهل 
لللإعطاء واللإيجاد» ويسمونهم أقطابًا وأغوانًاً. 

إنهم إذا نذروا للأموات وتأخروا في إيفاء نذرهم للأموات فيصابوا بسبب 
ذلك بمصيبة وبلية ء يقولون: إن الشيخ الفلاني أصابني بالمصيبة ؛ لأني لم 
أأوف بنذره» وهكذا يحذرون من شرورهم . وهذا دليل صريح على أن هؤلاء 
لا يقصدون المجاز في أقوالهم وعقائدهم » بل يريدون الحقيقة ونسبة الفعل 
eS A‏ 

۷“ والذهبي في تريخ الإسلام وعنه الفاسي في العقد الثمين : ٠۳۳١ /١‏ ومحمد 

بشير السهسواني في صيانة الإنسان: ۲٠١‏ وسليمان بن سحمان في الصواعق المرسلة 


الشهابية : ٠۳١‏ . 
9 رالغات الا 


OTO و‎ ETT 
. في كلامهم للمجاز العقلي ألبتة‎ 

إن المشركين الذين أنزل الله فيهم القرآن إنما كانوا يدعونهم شفعاء لهم 
عند الله» وكانوا يقولون: إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى» أي منزلة 
ودرجة» ويشفعوالنا في حاجاتناء إذن أنهم لا يعتقدون في أصنامهم إلا بمثل 
اعتقاد المتصوفة في أوليائهم بأنهم لا يعطون شينًا ولا يدفعون شينًا» وإنما 
المعطي والدافع هو الله » ولكن هؤلاء الأصنام والمعبودات من دون الله ماهم 
إلا للمنزلة والدرجة» ومع ذلك وسمهم الله بسمة المشركين» وحاربهم 
الرسول الأمين في حياته كلهاء فما الفرق بين القول بالمجاز وبين القول 
بالزلفى والقربة والمنزلة؟» وإذا ثبت هذا تبين أن هؤلاء المتصوفة أشد شركا 
منهم ؛ لأنهم اعتقدوا فيهم القدرة والملك» والتصرف في الكون» بل الإحياء 
والإماتة وغيرهامن الكفريات . 

إن النسبة ألمجازية على فرض وجو د المجاز-: هي نسبة الفعل إلى غير 
الفاعل الذي صدر منه ذلك الفعل » لايخلو من أمرين : 

أحدهما: لكونه ظرفا للفعل» كقول القائل : (أنبت الربيع البقل)؛ أي : 
(أنبت الله البقل في وقت الربيع). 

انيهما: لكونه سببًا في صدور ذلك الفعلء كقول القائل : e‏ 
المدينة)؛ أي : (بنى المعماري المدينة بأمرالأمير ونفقته). 

وإذاعرف هذاء فإن الذي ينادي ميتاء أو حيًا غائبًاء و ويقول: 
يا فلان! أغثني» أو اشفني أو أنجني مثا لا ينطبق عليه أنه ناداه واستغاث به 
مجازا من ناحية كونه ظرفا للفعل ؛ لأن الميت والغائب ليسا بظرف للفعل › فلا 


يقال : إن الميت أو الغائب ظرف للنداء أو اللإغائة أو الشفاء أو الإإنجاء» حتى 
يقال: إن هذه النسبة مجازية » والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى» فهذا المجاز 
لايتصوره أحد» ولايصحفي مثل هذه الصورة ألبتة . 

وأما الصورة الثانية من المجاز التي هي : أن هذا المنادي المستغيث 
يقصد: أن الشافي والناصر والمنجي والمغيث هو الله تعالى في الحقيقة› 
ولكن يرى أن الولى الفلانى الذي يستغيث به ويناديه هو مجرد سبب لذلك . 

فيقال لهم : إن هذا الاحتمال أيضا غير واردء ولا يصح المجاز في هذه 
الصورة أيضا؛ لأن هذا المنادي: المستغيث بهذا الولى الميت» أو الحى 
الغائب» لابد له من أن يعتقد فيه عقائد ثلانًا : 

الأولى : أن هذا الولي الميت أو الحي الغائب يسمع صوته ونداءه فوق 
الأسباب العادية . 

الثانية : أنه يعلم بحاله ويطلع على مصيبته . 

الثالثة : أن يعتقد فيه أنه يقضي حاجته بأن يشفع له عند الله . 

فلابد من هذه العقائد الثلاث › وإلاالایمکن جعله سبًا . 

وإذا تحقق أنه لابد من أن يعتقد هذاالمنادي المستغيث فى ذلك المنادى 
المستغاث -الميت أو الحي الغائب-السمع المطلق› والعلم المطلق» والقدرة 
المطلقة» ومعلوم أن هذه كلها من صفات الله الخاصة به سبحانه» فالميت أو 
الحي الغائب لا يسمع نداء المستغيث › ولا یعلم بحاله ولایطلع على مصیبته› 
مس سے وو ا ا ووو سے چت وق سے کے لے 7 ~~ SN . f‏ 
فقد قال تعالی : # وما دشعرویت يان عئْوبت ر ٠'4‏ وقال تعالى : # وهم 


. ۲٠ سورةالنحل›الآية:‎ )١( 


NY‏ الشرك قي القديم والحديث 


E a rr س‎ 


عن دعايهر عليِلو 


ثم إننا لو أولنا إسنادهم الأمور إلى غير الله واستغاثتهم بغير الله وطلب 
النفع ودفع الضر من غير الله باحتمال المجاز العقلي فماذا تفعل بأعمالهم 
الشركية فهل يمكن تأويلها أيضا بالمجاز؟ وإذا قلنا نؤول» فبأي شيء نؤول 

سجودهم على أعتاب الأضرحة وطوافهم بالقباب » وذبحهم للقرابين وبذلهم 
النذور؟ فهل هذه الأعمالالشر كية والأفعال الكفرية أيضا : من باب المجاز؟ 


إن من المعروف أن التأويل والمجاز- حتى عند القائلين بهما-لا يذهب 
إليهما إلا إذا كان غير منصوص» وأما إذا كان منصوصًا مثل الأبيات الشعرية 
التي أوردناها والحكايات التي ذكرناها عن المتصوفة فلم يقل أحد بأن في 
المنصوص أي مجاز» وإنما المجاز-على رأي القائلين به -يكون على الظاهر 
| 2 

الهم من هذا كله هو أن المشر كين الذين نزل فيهم القرآن الكريم » وحكم 
اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل كلام من يدعو غير الله تعالى على المجاز 
العقلي» ويمنع من الحكم عليه بالشرك» لكان الله تعالى أعذر المشركين الذين 
يعتقدون الت بب والو ساطة ۽ ولحكم بالكفر على من يعتقد الاأستقلال فقط . 
ولكن الله عز وجل حكم بالكفر على هؤلاء المشركين القائلين بالتسبب 
والتوسط» كما سيأتى ذكرهمافى الشبهة التالية 
0(7 یرال قا ا 
(۲) انظر ماذكره ابن القيم في بدائع الفوائد: ٠١ /١‏ . 


وبهذابطل دعوى المجاز الذي د ست ن ەد اوا : 
الشبهة السايعة: شبهة الكسب والسبب : 
تشبشت المتصوفة بهذه الشبهة لتبرير شركهم بالله» واستغاثتهم 


بالأموات» عند إلمام الملمات ونزول النوازل والكربات لدفع المضرات 
وجلب الخيرات» وتبرير أكاذيبهم وكفرياتهم وعقائدهم الباطلة من التصرف 
في الكون» والإحياء والإماتة» والقدرةء والعلم بالغيوب» وتسخير الأمور 
E‏ 

إن الاستغاثة بالأنبياء والأولياء من أعظم الأسباب لاجتلاب البركات› 
ا ا ات و و قات و ا ا 
الحاجات» والتوسل بهم من قبيل الأخذ بالأسباب» وليس ذلك من باب 
الشرك بالله ولا من قبيل عبادة غير الله » وإن طلب الغوث منهم على سبيل 
الكست والتست» ومن الله تعالى على سبل الخلى والإيجاد: وغاية ما يتشد 
الناس في الأموات أنهم متسببون ومكتسبون كالأحياء» لا أنهم خالقون 
موجدون» والتسبب والتكسب مقدوران للميت» وفي إمكانه كالحي› 
بطع أن يفول إن ذلك شرك ٠‏ هذه كانت ية الكسب والب الى 
ها و 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن احتمال التكسب والتسبب في الاستغائة بالأموات المقبورين»› 


۳ ودحلان في الدرر السنية : ۰٠‏ والنبهاني في شواهد الحق : ۰۱۳۸ وان مرزوق 
فی التو سل بالنبی : ۹١-۱۹۴۳‏ » والداجوي فى البصائر : 5۳-٥١‏ . 


N‏ الشرك في القديم والحديث 


والأحياء الغائبين لايمكن صحته ولايتصور وقوعه» لعدم قدرتهم على ذلك»› 
فاحتمال الكسب والسبب هنا باطل من أساسه» يقول الالوسي : (فإن قلت : 
إن للمستغاث بهم قدرة كسبية وتسببية » فتنسب الإغائة إليهم بهذاالمعنى . . . 
قلنا له : إن کلامنا فيمن يستغاث به عند إلمام مالا يقدر عليه إلا الله » أو السؤال 
بما لا يعطيه ولا يمنعه إلا اللهء» وأما فيما عدا ذلك مما يجري فيه التعاون 
والتعاضد بين الناس واستغائة بعضهم ببعض _فهذاشي ءنقول به ولانمنعه ولا 
ننکره» ونعد منعه جنوتًا» كما نعد إباحة ما قبله - وهو ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالی - شركا. والعراقي - عامله الله بعدله - أورد نصوص المباح في 
الممنوع؛ واستدل بدلائل المشروع على غير المشروع . . . وکون العبد له 
قدرة كسبية لا يخرج بها عن مشيئة رب البرية » فتحقق أنه لا يستغاث به -أي 
بالعبد-» ولايتوكل عليه » ولايلتجأ في ذلك إليه إلا بالله وعليه وإليه . فلايقال 
لآأحد-حي» أو ميت» اوا ارزقني أو أمتني» أو أحي ميتي أو 


(TI), 


أن الاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات على أن هؤلاء الأموات سبب 
في دفع المضرات وآنهم من الأسباب لجلب المنافع والخيرات هي بعينها 
عقيدة المشر كين السابقين » فإن المشر كين من كل أمة في كل قرن ما قصدوامن 
معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع› ا 
إلاء ولم يدعواالاستقلال» والتصرف لأحد دون اش ولاقاله أحدمنهم سوى 


07 ية يقصد به أبن جر جيس 
(۲) محمود شكري الالوسي في فتح المنان : ٠۷١‏ وفي غاية الأماني : ۱/ ٠۲٠۲‏ وانظر ماذكره 


خير الدين الالوسي : في جلاء العينين : ٤)٤٩‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۴۵ 


فرعون» والذي حاج إبراهيم في ربه؛ وقد قال تعالی  :‏ وححدوأ بها واسَيَتَها 


Ts i افم فاا‎ 


n‏ قال تعالى في بيان قصدهم 
م f‏ کل راق ر ص 
e‏ 


ر CD Ef rh AL‏ 2 
ونقوا ولور هوه سقمتزتا عند ذنو# ‏ +و 
دونو آولیےاہ میڈ ھم إلا لیقریوتا إل ey‏ . فأخبر أنهم تعلقواعلى 
آلهتهم› ودعوهم مع الله للشفاعة٠‏ والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة» ولم 
یریدوامنهم تدبیرًاء ولا تأثيرّاء ولاشركة› ولا استقلال؟۵؟. 

إنالأموات ليسوا من أسباب قضاء حوائج المستغيثين بهم في شرع الله عز 
وجل» فأين في شرع الله تعالى : أنالله سبحانه وتعالى جعل الأموات 
والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك سيبًا لقضاء حوائح المستغيثين بهم؟ بل 
شرع الله تعالی كله على نقيض ذلك . 

يقول السهسواني في صيانة الإإنسان: (ونحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله 
من الأسباب والحكم» ولكن نقول: من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق 
ودعاءه سيبًا في الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله؟! ومن ذا الذي قال : إنك إذا 
اغا بيت أو عاتب من الشر كان أو غير كان ذلك ساق حخصرل 
الرزق» والنصرء والهدى› وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن ذا الذي 
(1) سورة‌النملءالأية: ٠٤‏ . 
5 ةنون ال 2 3 
)٤(‏ انظرماذکره محمودشکري الالوسي في فتح المنان : ٤)٤۸ ٤٤۷‏ . 
)٥(‏ انظر ما ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري : ۰۲۰۱۰۲۰۰ ۲۳۰_۲۲۹ ۲۷۰ . 


بإحسان؟! فإن هذا المقام يحتاج إلى إثبات مقدمتين : إحداهما: أن هذه 
أسباب لحصول المطالب التى لا يقدرعليها إلا الث . والثانية : أن هذه الأسباب 


مشر وعة لايحرمفعلها. : ا 


ولو سلمنا-جدلاً_أن الأموأت وألاستغاثة بهم سبب لقضاء الحاجات فإن 
قضاء ھذہ الحاجات لا یکون إلا سببًا کونیًا فحسب› لا سبہًا شرعيًاء وکم من 
الأشياء هي أسباب كونية للمنافع » ولكنها لما كانت محرمة في شرع الله » لم 
يصح كونها أسبابًا شرعية» فلا يجوز تعاطي أي سبب إلا إذا علم أنه سبب 
شرعي وأمر مباح”". 
الشبهة الثامنة: شبهة الشفاعة أوشبهة الاستقلال : 


. E ا‎ K6 


هذا حاصل تقرير المتصوفة لشبهة الشفاعة وهى فى الحقيقة شبهة 
الواسطة . ولكن غيروا العبارة موهمين آنها من الأدلة لهم على ما يزاولونه. 
وقد سبق الرد على جوانب من هذه الشبهة فى الرد على الشبهة الثانية » وأنما 
یکتفی هنا ببيان معنى الشفاعة وهل يصح الاستدلال بهااًم لا؟ . 
)١(‏ السهسواني : صيانة الإنسان: ۲۸٠‏ . 
(۲( انظر ما ذكره شيخ الإإسلام ابن تيمية في الرد على البكري : CY‏ ومحمود شکري 

.. ۲۱۸ ۰1۸7 والسهسواني في صيانة الإنسان:‎ » ٤٤۸ : الآلوسي في فتح المنان‎ ٠ 

(TT)‏ انظر ما ذكره السبكي في شغاء السقام : AY A‏ ۷ ؛ ۱۷۳ » وما ذکره ابن جر جيس في 


صلح الإإخوان : ۹۱-۸۹ 1۳١۷‏ وابن الحاج في المدخل : ۲٠٠-۲١۸ /١‏ والنبهاني في 
شواهد الحق : ۰۷۵ ٠٤١-۱۳۹‏ والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح : ٩٩‏ . 


فيقال في الر د عليهم : 

الشفاعة في اللغة : شفع » يشفع» شفاعة» وتشفع : طلب. والشفاعة : 
كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لخيره""'» وشفع إليه: في معنى طلب 
إليه» والشافع : الطالب لخيره» يتشفع به إلى المطلوب . فمعنى الشفاعة : 
الدعاء . وعلى هذايفسر موارد اللفظ في القرآن وال لسنة» في لفظ أوطل ال فأعة . 

وأصله في الجمع والضم» ومنه يقال: الشفع بمقابل الوتر» ويطلق على 
الشفیع لأّنه يكون إلى جانب من يشفع له . 

فهذه الشفاعة لها حكمها في الإسلام » حيث جاءت آيات كثيرة في كتاب الله 
الكريم» فبعضها تنفي الشفاعة مطلقًا عن أحد غير الله يوم القيامة» مثل قوله 
تعالی: فل ل ل لَه يا4 وقوله تعالی : # لیس هرن دونو وَل 
ولاشفیځ4 وقوله تعالی : ل اوماد رکم كَل ناب بم لام فيو 
ولا E‏ اكرون هم لبون ج 4 

e 
تعالی : ل س ا لی ممم عند إا ادنو 04 » وقوله تعالی : # ید‎ 
E "4 من سَفِيع إلا من بعد إِذدِ.‎ 


(1) انظر ماذكره الأزهري في تهذيب اللغة : ٤۳۷ » ٤۳١١ /١‏ » مادة(شفع) . 
a O‏ 
)٤(‏ سورةالأنعام الآية: ٠١١‏ . 
(۵) سے الس 5ء اة : ۲۵۶ 
2 2 
CORA IO‏ 
0 سور ة يو تى الا ة۳ 


YA‏ الشرك فى القديم والحديث 


+ 


تی شف ا إلا من بحر أن باد ال لمن ور 4 وغير ذلك م 
الآيات في الذكر الحكيم . 

وهناك آیات آخری وکت الانتفاع بالشفاعة برضى الله › واتخاد الشافع 
والمشفوع له عهدًاعندالله . مثل قوله تعالی : # وا فوت لد لمن اتی وهم 
بن خسو مشففود 2 # وس بقل منم إت لله من دونو ذلك زيو جَهّم 
کرک ری آلکلیلییی 3 4 وقوله تعالی : ( اتیک َة رس 
اد عند الجن عَهَدًا 45 4 » وقوله تعالی : « وميل لا تقح الشعة من 
اون اتن ورین آم رڳ لا 3 4“ . وآيات أخر لا تخفى على من تتبع ما في 
الباب من آيات . 

فإذا تبين أن الله تبارك وتعالى قد نفى في كتابه شفاعة› وأثبت شفاعة» 
وجب على طالب الحق أن ينظر في هذ الشفاعة المنفية » والشفاعة المثبتة» ومعنى 
هذه وهذه» حتى لا يضل في هذاالأمر الذي ضل فيه فئام من أمة محمد بلا 
وإنما كان سبب ضلالهم أن كل فرقة أخذت بآية وبنت عليها أحكام ولم تتتبع 
آيات الشفاعة في القرآن» فضربوا کتاب الله بعضه ببعض . والقرآن حق کله 
والحق لايناقض حقاأبدًا. 

فالا يات الاو لى تاغل ى أن فاك شغاعة اة لس لأخد الهاي 
وهذه الشفاعة هي ذلك النوع الذي يظنه المشركون في الجاهلية . 
وأولئك المشر كون ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره» وهذا 


۲۶ E سورةالانياءء‎ (Y} 


. ٠٠١۹ سورةطه» الاية:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث  ٠‏ ۳۹ 
أصل ضلال النصارى أيضا. 


فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق ينفع عند الله مثل أن يشفع 
الإنسانعندمن يرجوه المشفوع إليه» أو يخافه» كمايشفع عندالملك ابنهء أو 
أخوه» أو أعوانه » أو نظراؤه الذين يخافهم ويرجوهم» فيجيب سؤاله» لأجل 
رجائه أو خحوفه منهم » أو أن لهم حقا عنده يوجب عليه الإجابة فيمن يشفعون 
فيه عنده» وإن كان يكره شفاعتهم» ويشفعون بغير إذنه. فهذه الشقاعة هي 
التي نفاها الله جل وعلا في الآيات الأول وهي أن يكون للشافع حق عند الله 
كماللشفعاء حق عند الملوك ونحوهم. 

وهذا النوع الشركي هو الذي أشرك به من أشرك بالل » واتخذ وسائط 
يسألهم الشفاعة . كما كان يفعله النصارى » وأشباههم في ذلك من هذه الأمة ء 
ويعتقدون أن لهم أن يسألواالمقبورين من الأنبياء والصالحين شغاعتهم» وهم 
يعتقدون أن لهم حقاعند الله به يجيب شفاعتهم ولا يرد شفاعتهم . 

وحقيقة هذه الشفاعة عند المتصوفة والضلال من هذالأمة : طلب الشفاعة 
من غير الله على جهة أن المطلوب يملك الشفاعة ويستحق الإجابة على الله ء 
IE ES E aS‏ 
فالكلام في استحقاق الله للشفاعة وكونها حق خالص له وحده فرع عن الكلام 
في إرادة الله وعمومهاوشمولها وكونهانافذة في جميع مخلوقاته . 

فمن أثبت لغير الله حق الشفاعة عند الله فقد قيد إرادة الله بإرادة المخلوق 
وجل رادو ال لري نافد وحا ك غاي را ام اة ا الملر ىهو 
الذي لا يكون له فعل إلا بإرادة الله تعالى» فمشيئة المخلوق محكومة بمشيئة الله 


Yé‏ لتر الفح اة 
وقد قال تعالی : ٭ وما دعا ونإ أن اء آنه رب الیک > 4 . 

فالعبد هو الذي تقيد مشيئته بمشيئة الله » وليس الله هو الذي تقيد مشيئته 
بمشيئة العبد . ولأن مشيئة الله نافذة على كل مخلوق» وهو سبحانه لا مكره له 
ولا استحقاق لأحدعليهء فمقتضي ذلك أن لا يكون لأحدحق الشفاعة عندهء 
بل الشفاعة لله وحده يأذن فيها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء. ولهذا نفى الله 
سبحانه أن يكون غيره يملك الشفاعة من دونه في آيات كثيرة» وقد سبق إيراد 
بعض هذه الآيات فيما قبل . فهناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة . 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين الشفاعة المنفية 
والشفاعة المثبتة : (الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند 
الإطلاق» وهي أنيشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته . 

فأما إذا أذن له أن يشفع فشفع » لم يكن مستقلاً بالشفاعة » بل يكون مطيعًا 
له؛ أي تابعًا له في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبولة» ويكون الأمر كله للامر 
او 

والله مع آنه مالك الشفاعة فإنه قد يأذن فيها لمن يشاء من عباده» ولا يلزم 
من ذلك أن يكون المأذون له في الشفاعة قد ملكها مع الله » بل هي لته وحده قبل 
الأذن وبعده. وإنما يكرم بها الله بعض عباده ويشرفهم فيقبل شفاعتهم إذا 
كانت شفاعتهم عنده مرضية شرعا. فحقيقة الشفاعة : إظهار كرامة الشافع 
وإرادة رحمة الله للمشفوع» وإلا فالأمر كله بيد الله » ليس فيه أي حق لنبي 
مرسل ولا لملك مقرب» ولا لأحدمن خلقه مطلقا. 


الشرك في القديم والحديث ۲4۱ 

كما أنه لا يلزم أن من أذن الله له في الشفاعة وأكرمه بذلك أن يكون الإذن له 
مطلقًا ؛ لأنه لا فرق في الحقيقة بين ملكية الشفاعة والإذن المطلق فيهاء وإنما 
يكون اللإذن مقيدًا في كل شفاعة على الخصوص . 

ولهذا لم يقبل شفاعة نبنا محمد ية في آمه» ولا في أن يستغفر لبعض 
المنافقين» كمالم يؤذن لإبراهيم عليه السلام في أبيه» ولا نوح عليه السلام 
في ابنه» مع أنهم أعظم الناس جاها ومنزلة عند الله» وإنما منع قبول الشفاعة 
منهم عدم رضى الله عن عمل المشفوع لهم لكونهم على الكفر » وسيأتي الكلام 
عن هذاقريبًا. 

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن من جعل المرجح والأصل في قبول الشفاعة 
مجرد إرادة الشافع» وأنهيشفع عند الله كما يشفع خواص الملوك ومن لهم 
منزلة عندهم» فإنه يكون بذلك مشركا؛ لأنه قد جعل على الله ضرورة من 
غيره» وقيد إرادة الله ومشيئته بإرادة المخلوق مهما کان جاهه ومنزلته عندالله» 
فإنه بهذا الاعتقاد وقع في الشرك في قدرة الله الكاملة» حيث تدخل فيه بعنصر 
خارجي . 

وحقيقة اللإذن للشافع في الشفاعة أن يقبل منه شفاعته فتكون نافعة» كما 
ذکره تعالی : ولا م آلشمعة عند إلا لمن او َر 4 وله ال 
بویا ا شم َعَم رآ من اون ل لخن وی م تر 04٩3‏ . 

ELON TAN e N N e 
. التي تتضمن الشفاعة بمايحبه الله‎ 


فالشفاعة لا تقبل عند الله إلا بشرطين اثنين : الرضاعن الشافم » والإذن له 
ولابد أن تكو ن الشفاعة موافقة لشرع الله . فهذان هماشرطاالشفاعة المقبولة. 

۱ ما اشتراط الرضا عن الشاقع فد ورذ في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: 
وارك الت بتعوت من دونو افع إلا من مد لحن رهم ي O‏ 

يقول ابن كثير : (هذا استشناء منقطع ؛ أي لكن من شهد بالحق على بصير 
وعلم فنه تنفع شفاعته عنده باذنه له)" . 

فهذه القاعدة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هنا عامة في كل آية تنفى فيها 
الشفاعةء أوينفى ملكهاء ثم يستثنى فيها الإذن للشافع الذي رضي الله عنه . 

وليس المقصود نفى الشفاعة مطلقاً؛ لوجود الاستشناء فيهاء وليس الاستثناء 
متصلاً؛ لأن المأذون له في الشفاعة لا يؤذن له فيها إذنًا مطلقاء ولا يملكها 
بمج رة الاذن فها: ) 

ومما ورد في ذلك من الآیات قوله تعالی  :‏ لايل كن ألسَمَعة إلا من اَعَد 
عند لن عدا 4 4 وقوله تعالی : # ولا I o Ae:‏ 


ر ا 


وقولهتعالی : $ لانو شن شلعم سیا إا ن بعد أن : EE‏ لمن سا یرس ٩‏ 4 , 
فرضا الله عن الشافع شرط في الإأذن له في الشفاعة . هداعن شرط الرضى 
عن الشافع لكي يأذن له . 
فهذاالشرط يتضمر' شرطين في الحقيقة › هما: الرضاعن الشافع » وإدنه 
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للشافع بالشفاعة. 
۲-أماشرط كون الشفاعة مرضية لله أيضا فقد جاءت آيات تنص على ذلك كمثل 


ر 


قوله تعالی : * بومین لا قم القع للا من أن له لرن وزی م درک 3> ٠4‏ . 


إذأ كأن على التوحيد. وأما رضى الله لقوله فالمقصود رضاه لشفاعتهء ولا 
یون ذلك إلا إذا كانت حقا وصوابًا . وقوله تعالی  :‏ ورضی لم قول 3> 4 
موافق لقوله تعالى في الاية الأخرى : # رَپ e‏ 
کلک تھ اا 2 بم شی ای الیگ سنا کہ کشر رآ من أو لم 
و 4 

فإذا لم تكن الشفاعة بالحق والصواب لم تقبل ولو تحقق الشرط الأول 
الذي هو الرضى عن الشافع . 

ولهذالم يقبل الله شفاعة نبيه محمد ية في آنيستغفر لأمهء بل قال ع 


«استأذنت ربی أن ازور قبر أمى فأذن لى › واستأذنته أن a‏ 
E E E‏ 

eS 

ھل ‌ rr.‏ ‌ ا سو ق 

SS 

0 رة 

() سوزة الا الآیتان: ۳ ۳۸: 

(T)‏ مسلم في الصحيح : كتاب الجنائز» باب استئذان النبي بث ربه عز وجل فى زيازة قبر أمه: 
برقم : ¥٦‏ والنسائي في كتاب الجنائز : برقم : TT‏ وأبن مأجه فى كتأب آلجناتر : 
برقم : ۱۵۷۲ . 

.۸١ سورةالتوبةء الآية:‎ )٤( 
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والسبب في ذلك : أنهم ماتواعلى الكفرء والكافر لايغفر الله له. 

ومثل ذلك شفاعة إبراهيم اة في أبيه أن يدخله الله الجنة فلم تقبل شفاعته ء 
وقد جاء في الصحيح مصرحًا هذا بأن الرسول َة قال : «يلقى إبراهيم أباه 
فيقول: يا رب» إنك وعدتني آلا تخزني يوم يبعثون . فيقول الله : إني 
ا 

فالسبب في عدم قبول شفاعة إبراهيم عليه السلام مع عظيم منزلته عند الله 
هو كفر أبيه و أن الله لا يدخل من كان كافرًاالجنة . 


حرمت الحنة على الكافر 


ومثل ذلك أيضًا: شفاعة نوح اة في ابنه أن ينجيه الله من العذاب العام 
الذي حل بالقوم الكافرين الذين كذبوه وكان منهم أبنه ولکن ما قبل منه» بل 
ےو رک و ےر لے ےمج ےر سے ر ٍ کر چ رر ص ر 
قال تعالی : إن عمل عر ج فاد تلن ما سس لك بد عل إن أمظ أن تكو مِنَ 
الجهلن 04 . 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الشفاعة للكفار بالنجاة من النار 
والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء 
ا 

ولا يناقض ما سبق كونه ية يشفع في عمه أبي طالب . لأن شفاعته فيه ليست 
في إخراجه من النار ولو شفع في ذلك لعمه بي طالب لم تقبل منه ؛ لأنه مات 
على الكفر» كما لم يقبل شفاعته ودعاءه ية في أبويه . وإنما شفاعته لأبي طالب 
لتخفف العذاب عنه . 
(۱) البخاري في الصحيح : كتاب الأنبياء» باب : قول الله تعالى : « واد َه هيم علي 3 4 

برقم : ۲۳۹۰ . 


E E EET E 


الشرك في القديم والحديث BEE‏ 
وخلاصة الكلام : الشقاعة تنقسم إلى قسمين : 
الأول : الشفاعة في الدنيا إلى الأحياء : وهي مشروطة بشرطين : 
E‏ 


ٍ 
إل 


الثاني : الشفاعة في الأخرة: وهي مشر وطة أيضابشرطين هما : 


آ-الرضامن الله على الشافع . 
ب _ كون الشفاعة مرضية لله أيضاء وبالتالي : الإإذن- أو الأمر -له تفضلاً 
E‏ 


TT 
(فالقائل : يا نبي الله أشفني» واقض ديني » لو فرض أن أحدًا قال هذاء‎ 
اشفع لي قي ي الشفاء» وادع لي بقضاء دين ی“ وتوجه إلى الله في‎ ١ فإانما یر ید‎ 
شأآني» فهم ماطلبوا منه إلا ما أقدرهم اله عليه» وملكهم إياه من الدعاء‎ 

اله € 
و : 
e Î‏ ية يشفع لهم الآن إدا سئل منه» وان 
شفاعته مقبولة مطلقًا . 
ب_اعتقادهم أن الرسول قدملك هذاالأمر فلا يحتاج إلى اللإذن_الذي هو 
)١(‏ استفدت في حل هذه المسألة من كلام الشيخ عبد الله محمد الغنيمان الذي ألْقأه في بعض 
دروسه في المنهجية وفي الحرم . 
(۲) محمد العلوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح : ٩٥‏ . 
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الأمر من الله سبحانه بخصوص الشفاعة۔. 
وقبل أن نرد على هاتين الشبهتين يحسن بنا أن نذكر الأدلة التي يتشبثون بها 


e ” 8‏ 
على هذاالمعتقد» قأقول : 
ان للہصے فة اء !ےہ قر لے ان ےی إلا ب لالا 
TET iE iia ic Sse res i ea gun‏ انیا لے ہے سیت , 


منها : أستدلالهم ببعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة ولكنها 
لا تدل على المدعى بأي شكل من الأشكال» بل تدل على ضد مقصدهم . 
فمثلا تراهم كثيرًا ما يستدلون بحديث الشفاعة العظمى في ميدان المحشر بأن 
الرسول ية له حق الشفاعة مطلقًا» ولكنهم لا ينظرون إلى آخر الحديث الذي 
فيه :«ارفع رأسك» سل تعط» اشفع تشفع»' . حيث هذا الجزء من 
الحديث دل دلالة صريحة على أن الرسول ما بدأ بالشفاعة حتى أذن له بهاء 
وأمربها. 

ومنها: استدلالهم ببعض الأحاديث الموضوعة والواهية : مثل ماروي : 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي» . ومعلوم أن هذا من الأحاديث الواهية 
المكذوبة على الرسول ييو عند المحققين . 

ومنها: قياسهم الخالق على المخلوق» حيث إن المخلوق غالبًا يتو سط 
في الوصول إلى الكبار للحصول على مقاصدهم فيقيسون الخالق عليه 
للوصول إليه. وقد سبق معنا أن هذه هي الشبهة الرئيسة للمشركين الأولين 
والآخرين وقد أطلناالكلام في الرد عليها في شبهة الواسطة فلينظر هاهنا. 
(1) موضوع» قاله الحافظ الذهبي في الميزان : ۳/ ۲۳۷ وأورده الصتعاني في الموضوعات› 


وقال الدارقطني : آفته محمد بن محمد بن النعمان . انظر لمزيد من الكلام على الحديث ما 
ذكره الشيخالألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة : 1١۹ /١‏ برقم: 4١‏ . 


الشبرك فى القديم والخديث ۷ 


- أماالرد على معتقداتهم في باب الشفاعة التي تم إيرادها آنقًا: فيرد عليهم 

بمايلي : 

الرد على شبهة جواز طلب الشفاعة من الرسول أو الأولياء وأنه يشفع 
لمن يطلب منهم الشفاعة» وأن شفاعتهم مقبولة مطلقًا فلا عبرة باشتر اط 
الإأذن: ) 

هذه العقيدة مشتملة على ثلاثة أشياء كلها باطلة : 

الأول راز طت الكفاعة م الول د 

الثاني : آنه يشفع لهم . 

الالت: أن شفاعة ال رسو ل مقرل طلقا 

أما الأول : فنقول في الردعليه : 

ليس هناك دليل يدل على جواز طلب الشفاعة من الرسول بيا بعد موته» 
بل الأدلة صريحة في المنع من وجوه عدة. 

منها: مامر معنا أن الشفاعة بمعنى الدعاءء والدعاء هوالعبادةء ولايجوز 
العبادة لغير الله مطلقًاء سواء کان نبيًامرسلاً أو ملكا مقربًا. 

وا اا ا 
النبي َة في حياته » وما بعد موته فما كانوا يأتون إليه » بل أجمع أهل القرون 
الثلائثة المفضلة على أمرين : 

الأول: عدم مشروعية طلب الشفاعة منه في قبره» وإنما ظهر خلاف من 
خالف من شذاذ الناس بعد نشاط الدعوات الباطنية كالاسماعيلية والفاطمية» 
ومن تأثر بها كالموسوية الجعفرية وشبههاء فروجوا هذا في الناس» فأشكل 
على بعضهم . فقد كان المسلمون في القرون الثلائة المفضلة لا يعرفون طلب 
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الشفاعة منه بسؤاله إياهاء بل مضى الخلفاء الراشدون ولم يسأل أحد منهم نبي الله 
الشفاعة بعد موته» ولو كانت مشروعة لكانواأحرص عليهاء ولم يتركوا طلبها 
منه بعد موته . فلولم يكن تغير نوع الحياة له أثر عندهم لماتركواذلك . وكذلك 
مضى التابعون وام بإحسان وتابعوهم . حتى نشطت الدعوات الباطنية 
ال رت ا لأهل بیت! النبي ياء »بل ! إنهم ألفواالكتب کتب باسمهم» e‏ 
ظاهر لمن درس حركة إخوان الصفا والعبيديين . فالمقصود من هذا: أً 
a‏ 

الثاني : -وهو الأهم-: أن أهل السنة مجمعون على أن للنبي ية آنواعامن 
الشفاعة يشفع بهاء ولم يذكروامنها طلبهامنه في قبره» بل كلهايوم القيامة . 

وأما الرد على الدعوى الثانية : بأن الرسول يياه يشفع الآن في قبره» 
فىمًاڵ : 

أولاً: شفاعة الرسول ية في قبره لأمته ليس عليه دليل صحيح لا من 
الكتاب والسنة ولا من العقل» إذانتقل الرسول إلى دار غير هذه الدار وهي دار 
الآخرة» وحياة الرسول في قبره حياة برزخية» لا يدرى كنهها إلا الله» ولم 
يخبرنا الرسول عن حفيقة هذه الحياة» فقياس الحياة البرزخية على الحياة 
الدنيا قياس مع الفارق . 
ثانا : لم يات نص صحيح دال على شفاعة النبي َة لمن يتشفع به» بل 
النصوص كلهامتضافرة على أن الرسول وكا إنمايشفع يوم القيامة » فإنه قد جاء 
فی حديث الشفاعة «أول شافع أول مشفع»"» وهذه الشفاعة هي الشفاعة 
SST TT‏ 
(۲) مسلم في الصحيح : كتاب الفضائل» برقم : ٤۲۲۴‏ . 
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العظمى لأهل الموقف بالنص والإجماع . فهذا قوله بي نحكمه على من ادعى 
محبته وتصدیقه» فقوله : «أنا أول شافع وول مشفع يقتضي أولوية مطلقة لا 
استئناء فیها» على کل من قامت قیامته . 


ومن زعم آنه بعد موته في قبره يشفع وأن الصالحين يشفعون بعد موتهم في 
قبورهم فلا معنی لقوله: ۲نا اول شافع عند ذلك الزاعمء ٳذ لو كان النبي ي 


يشفع في قبره لكان يشفع من حين موته إلى أن ينفخ في الصورء وحينئذ فلا 
معنی لقوله: «آنا أول» إذ لو کان يشفع في قبره لانتفی تخصيصه َة بهذه 
الفضيلة يوم القيامة . فإذا كان في حياته يشفع لهم بالدعاء» وبعد موته يشفع 
وبعد قيام قيامة الناس يشفع » فاي معنى لقوله ية : «آنا أول شافع »؟ ! 

فإذا كان هذا في حق النبي بي فماظنك بالا خرین؟؟ 

الرد على الدعوى الثالثة التي فيها : إن شفاعته ية مقبولة مطلقًاء يقال في 
الردعليها: 

هذا غلط : فإن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يرد» وليس كل ما 
دعوا به أجيب ٠‏ بل ربما امتنعت الإجابة لحكمة يعلمها الله عز وجل » إماآنه قد 
سبق في القضاء مايخالف مادعوابه » وإما لأنهم دعوا وشفعوا فيمن لم يرض الله 
قوله» أو نحو ذلك من الموانع . 

٠‏ ومن المتقرر في الكتاب والسنة أن الأنبياء ليس لهم حق في أن يجاب 
جميع ما دعوا به » ودعاؤهم حري بالإجابة وهم أرفع من غيرهم من أممهم» 
فإجابة سؤلهم إماإعطاؤهم عين ما سألواء أو تأخير ذلك بالأجر الجزيل لهم . 

وقد سبق معنا بيان نماذج من آدعية الأنبياء التي ما قبلت» منها دعوة 
محمد بيا في مه » ودعوة نوح عليه السلام في ابنه» ودعوة إبراهيم عليه السلام في 
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أبيه » فإذا كان هذا حال من هو مقرب إلى الله بلاشك » مع من هم أقرب لديهم› 
فكيف إجابة الدعاء لمن ليسوا بأقرباء لهم؟ وكيف بمن هو أبعد الناس لهم في 
سيرهم وهدیهم وسننهم؟ وكيف حال غير الأنبياء كالصالحين الذين هم 
I a‏ 


a 


e e YY 
۳( 

فهو على رجاء إجابتها» وبعضها يجاب وبعضها لایجاب) '. 

الشبهة التاسعة: شبهة التبر ك : 

سبق معنا بيان معنى التبرك“ وقد جاء فيه أنه بمعنى طلب الخير 
وأاستدأمته › ومعلوم أن جلب الخير ودفعه ليس في قدرة البشر› وانماالشزك 
من الله وقد جعل الله في الدنيا أشياء مباركة » ولكن ليس منها طلب الخير 
ودفع الشر من غير الله كالأنبياء والرسل بعد موتهم بذواتهم » كما أنه ليس منها 
طلب الخير ودفع الشر بالأولياء والضالحين . فالمتصوفة الذين يرون أن 
الخير والنماء من المتبرك به فلاشك أنه كفر وشرك أكبر» وإن كان مقصودهم : 
طلب الخير والب ركة من الله ولكن بواسطتهم فلا شك أنه بدعة مذمومة» بل ربما 
)١(‏ انظر قول الحافظ في الفتح : ٩1/۱۱‏ . 
)۳( الكرماني : شرح البخاري : ٠۲۲/۲۲‏ . 
)£( انظر ص ٤۷٦:‏ . 
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يكون من الشرك الأصغر إذااعتقد ذلك سبكا فان اعتقاد ما لیس بسبب مشروع 
سببًا شرك أصغر . 

الشبهة العاشرة: تشبهم بسوء فهمهم لبعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية : ومن هذه الايات والأحاديث مايلي : 

فمن الأيات : 

قوله تعالی : 3 اس ری ن يموم اى يدرو 0004 . 

. کأعیونی بمو ي‎ 3 : E 

ج قول تعالی : 9 وای وام اا تتلتشر نو72 

د-قوله تعالی : # ون اس ص روک ف الہ وڪم لتر 4 . 

ال : و E‏ وال الوا eS‏ لقوى 0^46 , 

و-قوله تعالى : # والمرمون وا ممت بعضمم آولیاء من( ٩‏ . 

ز-قوله تعالی : # آذ ڪُرن عد رید ۰٩۳4‏ . 


(1) سورة القصص ‏ الآية: ٠١‏ . 
(۲) انظرماذكره‌ ابن جر جيس في صلح الإإخحوان: ٤٦‏ . 
(۳) سورةالكهف الاية: ۹٥‏ . 
)٤(‏ انظرماذكره القضاعي في البراهين : : ٠ ٤٤‏ والمالکي في مفاهيم يجب أن تصحح : ٩٩‏ . 
(6) سورة الأنفال» الأية EE‏ 
)7( انظر ما ذكره القضاعي في البراهين : ٤٤‏ . 
(۷) سورةالأتفال الآية: .۷١‏ 
(۸) سورة المائدةء الآية: ۲. 
(4) انظر ماذكره القضاعي ابن جر جيس في صلح الإحوان : ٤٦‏ . 
)٠١(‏ سورة التوبةء الآية: .۷١‏ 
117( راجع ماذکر وات بت الإخوان 5 
ره ابن جر جيس في صلح الرحوال ١:‏ *٭. 


0 الاي‎ Ty 
. A-0 ()راجع أغلب هذه الاستدلالات عند ابن جرجيس في صلح الإخوان:‎ 


oY‏ الشرك فى القديم والحديث 


فهذه بعض الآيات الكريمات التي استدل بها بعض المشركين بال جل 
وعلا على تبرير عملهم الشركي؛ من الدعاء والاستغائة والنداء والاستعانة 
والتشفع والالتجاء إلى غير الله . 

أما الأحاديث النبوية التي استدلوا بها على تبرير شركهم فهي كثيرة» 
أبرزها ما يلي : 

لخدت الحفاعة الفط ©" . ) 

ب-أحاديث ترغيب المسلم في قضاء حاجة أخيه"*“ . 

الجواب عن الاستدلال بهذه الآيات والأحاديث : 

إن الذين استدلوا بهذه الآيات والأحاديث هم في الحقيقة ملبسون» 
ومحر فون الكلم عن مواضعه» ويتلاعبون بنصوص الكتاب والسنة » ويضعون 
النصوص الشرعية في غير موضعها؛ لأن هذه النصوص إنما تدل على جواز 
مناصرة بعض الناس بعضًاء واستغاثة بعضهم ببعض فيما يقدرون عليه» وهو 
المعنيَّ بما تحت‌الأسباب . 

ولا تدل إطلاقًا بحال من الأحوال على جو از استغاثة الناس بعضهم ببعض 
فيما لا يقدر عليه إلا الله» وهو المعنيّ بمافوق الأسباب. 


ولكن هؤلاء الملبسين تراهم يستدلون بنصوص الاستغائة المباحة على 


(۱) سبق تخریجه في ص : ۲۳۸ . 

)¥( انظر ماذكره أبن جرجيس في صل اللإخوان : ١١ » ٤ ٤‏ والنبهاني في شواهد الحق: ٠۲۷‏ ء 
“٨۸‏ والقضاعي في البراهين: ۰٤1١۷‏ والمالكي في المفاهيم : ٠‏ والکوڻٹري في 
ألمقألت : ۹5 ۳ . 

(۳) والأحاديث في هذاالباب كثيرة» وهي على ما سيأتي بيانها لا تدل على المقصود . 

(4( انظر ماذكره القضاعي في البراهين : ٤٤٤‏ ء والمالكي في المفاهيم : ٩۷‏ . 


الاستغائة المحرمة الشركية» كدأب أهل التحريف من اليهود والمتفلسفة 
المتكلمة الجهمية . ولعل بعضهم لجهله لم يتصور محل النزاع» ولا عرف 
منار البحث والدفاع » فإن طلب الدعاء من الأحياء مسألة. _ 

ونداء غير الله تعالى أمواتا وأحياءً بما هو من خحصائص الألوهية مسألة 
ری 

وبين المسألتين بون بعيد» وفرق ماعليه من مزيد . 

فهذان النوعان من الاستغاثة والاستعانة» والاستتصار والاستمداد أمران 
متضادان» ومسألتان متباینتان» وهما حقیقتان مختلفتان» ومفهومان متغایران» 
لكل واحد حكم مغاير لحكم الآخر» فلا يجوز الخلط بين الحكمين حتى لا يكون 

فالنوع الأول جائز بلا ظنون. لابد منه» ولاينكره إلامجنون. لكنه حارج 
عن محل النزاع . 

وأما النوع الثاني فهو محل النزاع» وهو لا يجوز؛ لأنه إشراك بالله عر 
وجل» ومتضمن لعبادة‌غير الله سبحانه وتعالي "؟. 

الشبهة الحادية عشرة: استد لال القبوريين ببعض الآيات القرآنية التي هي 
ا ا 

مثل قوله تعالى: ‏ وأستميا ألصَبْرٍ ة4" . قالوا: أمرنا الله بالاستعانة 


SAE O Ss (۱)‏ 
و مج وگ N+‏ غاية إلأما 4y TALAY g AY YYofY:;‏ 
ير يا ٺا لوسي في ماني : ر > 


FAV Vg °‏ -۲۸۹» وفي فتح المنان : Lov o TEYVTETETETETEY‏ 
)۲( سورة البقرة» الأية :0 


1Yo‏ الشرك فى القديم والحديث 


E 

بغير الله فقد كفر» لمخالفته نص الكتاب في قوله تعالى : # واسعينوا بالصَّار 
HEI,‏ 

ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

ار VS‏ يةالكريمةلاعلاقةلهابجوازالاست ثةبالاأموات Er‏ 
O O aT‏ بل هذه 
الآية من أقوى الأدلةعلى وجوب الالتجاء إلى الله والاستغاثة بهعند 
الملمات» والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحات » إذالصلاة والصبر من أعظم 
الأعمال الصالحات التي يتوسل بها إلى الله عند الكربات» فقد كان النبي باز 
إذاحزبه أمر توسل إلى الله بالصلاة" . 

بل الآية من قبيل قوله تعالى : « وَأمََعَوا لَه الوسيكة 4 ؛ فكما أن 
المراد منها الأعمال الصالحة على تفسير السلف من الأثر والرأي»ء هكذاهنا 
المراد من هذهالآية : التوسل بالأعمال الصالحة. 

الشبهة الثانية عشرة: استد لال المتصوفة القبورية بقصة هاجر رضي الله 
عنها : 

والقصة : أن إبراهيم عليه السلام لما ترك ابنه إسماعيل عليه السلام وهاجر 
رضي الله عنها بوادي مكة قبل أن يبني فيها الكعبة » وقبل ظهور ماء زمزم» ولم 
E O TEE‏ 


(۲) انظر ماذكره النبهاني في شواهد الحق : ٤١١‏ » وانظر أيضامشل هذاالاستدلال عند المالكي 
و بام ي 4۹٦٠‏ 
في مفاهیمه : ٩٩‏ . 


)۳( انظر مل هذا الحديث في المسدللإمام أحمد: TAA ٥‏ . وسنده صحیح . 
)٤(‏ سورة المائدةء الاية: .٠١‏ 


الشرك في القديم وألحديث 30 


يكن بمكة يومئذ أحد» ولاماء» ووضع عندهما ج رابًافيه تمر » وسقاء فيه ماء. 
فجعلت آم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماء» حتى نفد ماقي السقاء 
فعطشت وعطش إسماعيل عليه السلام» وجعل يتمرغ من شدة العطش» فوجدت 
هاجر الصفا آقرب جبل إليهاء فقامت عليها لترى حداء فهبطت من الصفاثم 
آتت المروة» فقامت عليهافلم تر أحدًاء» فعلت ذلك سبعًاء (فلما أشرفت 

المروةسمعت صوتا. . . فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث)» وفي 


رواية : (أغث إن كانعندك خير)". 


فهذه القصة من أقوى الأدلة عند المتصوفة والقبورية على الإطلاق؛ فإن 
فيها تنصيصا بلفظ الغوث وفيها استغاثة بالغائب عن البصر» وعلى طلب 
الغوث والمدد من الغائب عن النظ ". 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

أق شالاي لا صلة لها بالاستغائة بالغائب الذي لا يقدر ولا ينفع أو 
الميت الذي لايعلم ولايرى ولايسمع» كما لاعلاقة لها بطلب مالايقدر عليه 
إلا الله » بل تدل على جواز الطلب من الحي الحاضر فيمايقدر عليه . فإن هاجر 
لما نفد الماء ما نادت أحدا بالاستغاثةء بل إنما نادت لما أحست صوتًا 
وسمعها» حيث سمعت الصوت من جبريل الحاضر الحي » فطلبت منه ماكان 
يقدر عليه وإن لم تكن تراه» ومن ظن غير ذلك فقد افترى على أمنا هاجر» 


(1) البخاري في الصحيح : كتاب الأنبياء» باب: « رفي € النسلان في المشي» برقم : 
E‏ 
(۲) المصدر نفسه: كتاب الأنبياءء باب # بر 6 النسلان في المشي» برقم : ۳۳٣۵‏ . 


107 الشرك في القديم والحديث 


وزماھا بالك وساغاھاان ركاف , 

الشبهة الثالغة عشر ة: استد لال المتصو فة القبورية على تبرير نداء الغائب 
والاستغاثة به ببعض الأحاديث الضعيفة : 

١-بماروي‏ من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه والذي فيه : ([ذاانفلتت 
دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : ا خی : يا عباد الله احيسواء فإن 
لله عز وجل في الأرض حاضرًاسيحبسه»“ . 

يجاب عن هذه الشبهة : بأن الحديث ضعيف لعلتين : الأول : أنه منقطع › 
ثانا : إن في إسناده رجلا ضعيمًا » فلا يصح الاستدلال به . 

وما أحسن ما جاء في ذم الكلام: أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض 
أسفاره في طريق»› وکان قد بلخه أن من اضطر في مفازة فنادی: عباد الله 
أعينوني! أعين› قال : فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده. والمقصود: أنه لم 
يستجز أن يدعو بدعاء لايرى إسناده» هكذافليكن الاتباع . 

واستدلوا أيضًا بماجاءفي رواية أخرى 

۲-إذا أضل أحدكم شيئاء ا دن وو اک ل ا ا 


(۱) انظر ماذکر محمودشکري الآلوسي في فتح المتان : ۳٤٠١-۳۴٤۲‏ . 

(۲) رواه أبو يعلى في مسنده: ۹/ 1۷۷ وابن السني في عمل اليوم والليلة: ۲۳۹ ٠۲٤١‏ 
برقم : ٥٠١‏ » والطبراني في الکبیر : ۲۹۷/۱۰ . 

(۳) انظر الاستدلال به عندابن جرجيس في صلح الإخوان : ٥١‏ » والقضاعي في براهينه : ٠ ٤٤٦١‏ 


¥ 
€3 راجع ما ذكره الحافظ | لهيشمو ,في المجمع : E r.‏ 
أ لتعليق على عمل اليوم والليلة لابن أل لسني : ۳ . وأنظرماذكرهة ه الشيخ الألباني في سا a‏ 


E ۹> ٠۱١۸/۲ : الأحاديث الضعيفة‎ 
. ٠۱/١۸/٤ : الهروي: ذم‌الكلام‎ )٥( 


الشرك فى القديم والحديت \Yo¥‏ 


فليقل : ياعباد الله أغيثوني» يا عباد الله أغيثوني » فإن لله عبادًا لانراهم»' . 
يقولون : إن في الحديث تنصيصًاعلى نداء الغائي"" . 
يجاب عن هذه الشبهة : 
بأن الحديث ضعيف لانقطاعه” 
وعلى فرض صحة الحديثين السابقين : ففيهما نداء للأحياء وطلب منهم 
مایقدرون‌علیه» وهذاممالانزاع في جوازه . 


(۳ 


ويقول الشيخ الألباني - حفظه الله -:(ومع أن الحديث ضعيف كالذي 
قبله» EN Oe OO‏ 
لآنهما صريحان بآن المقصود ب(عباد الله) فيهما خحلق من غير البشرء بدليل 
قوله في الحديث الأول : «فإن لله حاضرًا سيحبسه عليهم» وقوله في هذا 
الحديث : «فإن لله عبادًا لانراهم) . وهذاالوصف إنماينطبق على الملائكة أو 
الجن» لأنهم الذين لانراهم عادة) . 

وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة » أخرجه البزار كما 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد" : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي لا 
بلفظ : «إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من 


(1) الطبراني في الكبير: 1۸١١١۱۷/1۷‏ . 

(۲) انظر ماذكره ابن جر جيس في صلح الإخوان : ٥١‏ » والقضاعي في براهينه : ٤٤١‏ . 

(۴) انظر ما علقه الشيخ بشير محمد عيون في تحقيقه على عمل اليوم والليلة لابن السني : ۲۳۹ › 
والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم : 107 . 

. ۳۸۵ ۳۸٤ : انظر ماذكره السهسواني في صيانة ألنسأن عن وسوسة الشیخ دحلان‎ )٤( 

. ١١١١١١١/۲: الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 

() الهيثمي في مجمع الزوائد: 0 
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ورق الشحرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد : یا عباد الله 
z (WD. . f‏ م ا 

اعينو ني وقد روأه البيهقي في الشعب” موقوفا على ابن عباس ”" 
فهذا الحديث ر E als aS‏ 


برجال الخيب من الأولياء والصالحين› AE en‏ ۴ 
الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بَيّن؛ لأنهم لا يسمعون الدعاء» ولو 
e O‏ 
منها قوله تعالی ویرت بوک ون ڈونی ماب وت من قمر 3 إن 
تدعوشم لا يمعو دڪا کی ولو سمو ما أ 


E‏ س 


سے ر OA‏ ر لر م 
فا ااا ووم أ لھ َة كفرونَ 
دش وا شا مثلخر 4 i O‏ 
الشبهة الرابعة عشرة: 
قر لھم : إن النصرص ا تھے ڪه ن¿ دعاء غير أله و الا اة ت ون انه 
۷ ي تاق کک ص ر 


إنما وردت في الأصنام والأوثان فقط» والأولياء والصالحون ليسوامثل الأصنام. 


)1( قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات: ٠١١ /٠١‏ . وقال الألباني : (وهذا إسنا 
حسن) . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : ١١١/۲‏ . 

(۲) ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: ١١١/١‏ ولم أجده حتى الآن في الأجزاء 

المطبوعة . 

(۳) قال الألباني: : والأرجح أنه موقوف» وليس هو من الأحاديث التي يمكن القطع بأئها في 
حكم المرفوع» لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب . والل أعلب). 
راجع المصدر نفسه. 

. ٠٤١ ء١۴ سورة فأطرء الايتأن:‎ )٤( 

: انظر ما قال الشيخ الألباني عند التعليق على هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيغة‎ )٥( 
ATL 


الشرك فى القديم والحديث 10۹ 


قالوا: لا يقاس الاستغاثة بالأنبياء والأولياء ودعائهم والنذر لهم على عبادة 
الأصنام والأحجار والأوثان التي لا مكانة لها ولا احترام لهاعند الله ولا تضر 
ولاتنفع› لأن المشركين كانوايعبدونهاعلى أساس أنهاتستقل بالنقع والضر› 
لها و و اود و و ا و و 
لهم مكانة عند الله وهم أحياء يعلمون ويسمعون . فأين هذامنذاك؟' 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن هذه الشبهة تتضمن شبهات كثيرة 

الأولى منها: أن دعاء الآموات والاستغاثة بالأموات عند الكربات ليست 
من العبادة فليست من الشرك بالله تعالى . ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

هذا القول ناتج عن الانحراف في مفهوم العبادة» حيث حصرت العبادة 
لدى البعض في عدة أعمال ظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء 
وبعض الأعمال القلبية من اعتقاد الربوبية» وبناء على ذلك أخرجوا الدعاء 
والاستغاثة من مفهوم العبادة» فقالوا: إن الدعاء والاستخاثة » ونداء الأولياء 
وطلب المدد منهم عند البلاء ليست هذه الأمور من العبادة في شيء» ولا من 
الشرك بالله. لأن العبادة لا تتحقق إلا إذااعتقد في غير الله القدرة الكاملة الذاتية 
والاستقلال بالنفع والضرء والربوبية» ونفوذ المشيئة لا محالةء وإذا كان 
الأمر كذلك فمن استغاث بالأولياء ودعاهم لدفع الضر وجلب النفع » وطلب 
منهم المدد فهو لم يعبد غير الله . وإذالم يعبدغير الله لم يشرك به أيضا. 


: انظر هذه الشبهة عند العاملي في کشف الارتیاب : ۲۹7-۲۹۳ والقضاعي في البراهين‎ )١( 
والكوثري‎ ٠ ١١١-٠٠١١ : وابن مرزوق في التوسل له ۹۲-۳۷ ء وفي البراءة له‎ ۳۹۰-۷ 
والداجوي في‎ 1٤١١ - ٠١١ في تہديد الظلام : ۲۸ وابن جرجيس في صلح الإخحوان:‎ 
. ۱١۹-۱7۹۷ : البصائر‎ 


.1 الشرك فى القديم والحديث 


ويمكن أن يجاب على هذه الشبهة بمايلي : 

سبق معنا بيان معنى العبادة في مفهوم الشرع”"'ء وقد بينا بالأدلة والبراهين 
أن ما ذكروه من العبادة والنداء والسؤال»ء والشفاعة والاستشفاع » والنصر 
والاستنصار» والمدد والاستمداد» والعون والاستعانةء والغوث والاستغاثة» 
والذغاء والخب» والتوكل والخضووال ناب والخر ت وازجا والظاغة: 
هذه كلها وما شاكلها من العبادة الشرعية . فإخراجهم هذه الأشياء كونها من 
العبادة باطل شرعًا» وقد سبق معنا بيان هذا الأمر مفصلاً فلا نعيده ها" . 
ويکتفى هنابالر دود على بعض هذه الأفكار بمايلي : 

أولاً : إن هذا القول يصادم النصوص الواضحة التي سمت دعاء المسألة 
عبادة» وهي كثيرة : ) 

فمن ذلك فرلة كة: #الدغاء هى العادةة . وقدسى إثات ذاكف 
بالقضا *, | 

ثانيًا : إن أكثر استعمال الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان العرب 
ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب . ومن الأدلة على ذلك: صنيع 
المؤلفين من المحدثين وغيرهم » حيث يعقدون في كتبهم بباب الدعوات أو 
(۱) انظر ص ٠٥٥-۱٤۹:‏ . 
(۲) انظرص:۹٤۹-۱١۱‏ 
)۳( حديث صحيح » رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب : الدعاء»؛ برقم : ٩‏ والترمذي 

في كتاب الدعوات» باب : ما جاء في فضل الدعاءء برقم: ٠۳۳۷۲‏ والنسائي في الكبرى 


كما في تحفة الأشراف : ۹/ ٠١‏ وابن ماجه كتاب الدعاء» باب فضل الدعاءء برقم: 
۸ وآ حمدفي المسند؟/ ۹۷١۲ء‏ وصححه الترمذي وابن حبان برقم : ٩٦‏ 
والحاكم في المستدرك : ٤٩١ ٤۹١ /١‏ ووافقه‌الذهبي . 


. ١۱١۹١-۱۱٤۸ انظرص:‎ )٤( 


ا 
7¢ 6 


الشرك في القديم والحديث 1 


كتاب الدعوات أو مثل هذه العبارة ثم يوردون مايتعلق بدعاء المسألة فقط'“. 
وأغلبهم لايتعرضون لدعاء العبادة في تلك الكتب والأبواب . 

ومثل هؤلاء آخرون الذين أفردوا كتبًا خاصة بالدعاء وهي كتب كثيرة 
للمتقدمين والمتأخرين» لم يذكروا في تلك الكتب إلا ما يتعلق بدعاء 
المسألة . فهذا يدل على أن الاستعمال لكلمة الدعاء في لسان المصنفين من 
العلماء إنماهودعاءالمسألة. 

ثالثا: لو سلمنا أن المراد بالدعاء في الآيات دعاء العبادة» لا نسلم بأن 
دعاء المسألة لا يدخل في العبادةء فإنه إن لم يكن الدعاء من العبادة فلا عبادة 
مكو ق رعا ا العا مو أ اعا ال ادات و عا و ا 
فقط ٠‏ فهو يتضمن الرجاء والخوف والتوكل والتضرع والابتهال والخشية 
والطمع والتوجه إلى اله والاأقبال عليه والانطراح بين يديه وحسن الظن بالل 
والمراقبة لله كما أنه يتضمن سؤاله وذكره وثناءه والتوسل إليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. 

فإذا لم تكن هذه الأمور عبادة فلا يمكن أن نتصور عبادةء وقد وردت 
الأدلة الصحيحة بأن الدعاء هو العبادة وأنه مخهاوروحهاء قال مللا : «الدعاء 
هو العبادة» (فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات فإن لم يكن الإإشراك 
فيه شركًاء فليس في الأرض شرك وإن كان في الأرض شرك فالشرك في 
الدعاء أولى أنيكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادات)". 


فتحصل من هذا أن الدعاء داخل فى العبادةء وأن الآيات والأّحاديث 
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(1) انظر ماذكره الشيخ عبد اللطيف في القول الفصل النفيس : ٤١‏ . 
(۲) سلیمان بن عبد الله آل الشيخ في تسیر العزیز الحمید: ۲٠۱۹‏ . 


1Y‏ الشرك في القديم والحديث 


الواردة في العبادة والتحذير من صرفها لغير الله تعالى تشمل وتعم جميع أنواع 
العبادات ومن أجلها دعاء المسألة» وقد قدمنا تلازم نوعي الدعاء وأن دعاء 
العبادة يستلزم الطلب والسؤال» فلا ينفع الخصم تأويل معنى الدعاء إلى 
العبادة وتضييقه لمفهوم العبادة حيث يظن أنها خاصة بالصلاة والصوم 
والحج. 

وماوقع من وقع في الشبهة المذكورة إلا لحصره العبادة في بعض الأعمال 
الظاهرة. وقد سبق معنا بيان أبعاد العبادة وأنواعهاء» فمن عرف أنواع العبادة 
يعرف جيدًا أن هذه الشبهة ما تطرق إلى الأذهان إلا لقلة العلم وعدم معرفة 
مقاصد الشرع ومفهومالشرع في العبادة. 

الثانية منها: أن الشرك لا يتحقق باعتقاد الربوبية والخالقية والاستقلال 
بالنفع والضر في غير الله » وقد سبق أن تعرضنا لشبهة الاستقلال"» وذكرنا 
أيضا : أن المشر كين باعتقاد الاستقلال بالنفع والضر في الأصنام والأوثان لم 
يكن عليه حتى العرب في جاهليتهم » ولم يكن عليه شرك الأمم السابقة أيضا . 

الثالثة منها: إن تلك النصوص إنما وردت في الأصنام فقط › والأولياء 
والصالحون ليسوامثل الأصنام » فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو الأصنام. 

ويجاب عن هذه الشبهة"“ بمايلي : 

١‏ إن المشركين الذين وردت فيهم تلك النصوص ليسوا كلهم يعبدون 
الأصتام فإن منهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم من يعبد الملائكةء 


.۱۲۳٣:‌صرظنا‎ )۱( 


i! (Y7‏ هذا إل إ ب د + لما * ب !لا کے عد إل FY‏ خا کش !اء بھات: 


oe 1Y‏ تطهير الاتقاد:' U <٤‏ الدر 
النضيد :۲ . 


ومنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد الأحجار وهي في الأصل صور رجال 
صالحین › والأدلة على ذلك كثيرة : من القرآن الكريم› ومن أوضحها قولڵه 
تعالى E‏ وت کہ اضر نگم وا 


1 رت ر ص کک سے 


وبا 3 ولیک آل لذن دعوت بشغوت أل رتهم الوسيلة 


e‏ ار ا ا 
جوم اقرب و رجو ں رحممو 


سے و ی ی م ا 


راڈ ما إن عذاب ريك ن عیڏ ورا ۷ه 
فهذه الآية في العقلاء بدون شك وإن اختلف المفسرون في تعيينهم : 
کک e‏ 


rh‏ سے 


الإنس - فنزلت أۇلچك بے ب بشغورک PO‏ وفي 
رواية : (فأسلم الجنيون» والإنس الذين كانوايعبدونهم لايشعرون). 

ب-وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود نها نزلت في الملائكة» ومثله 
عن عبد الرحمن بن زيد" . | 

ج- وفي رواية آنهم عزير وعيسى وأمه والملائكة» روي ذلك عن ابن 
O‏ 


)1( سورة اللإسراء الأيتان: »0٦‏ 0۷ . 
(۲) البخاري : کتاب التفسیر» باب : ٭ قل ادعو الد رعشم من دوتو قلایمل کے گنف الشرَ 
عنکم ولا و ولا بلا ر € E SA TOS‏ 


باب ا  :‏ اوک دی دعوت نو ! ل رد رھم وياد رقم 
٠١ ۰‏ والطبري فی تفسیره: ٠١٠٤ /۱١‏ . 

٠١١/٠١ راجع مانقل الطبري في تفسيره:‎  )( 

)63 الطبري في تفسيره: /٠١‏ ١١٠٠ء‏ وابن أبي حاتم» قال أبن تيمية ٠‏ ووی ابن ا E‏ 
اساد ات عن عة فن ادي م أا مالم عن إن عاي ك ال على الطف: 
0A۸‏ 


AE‏ ارك في القديخ والخية 


فهذه الأقوال المنقولة عن السلف في تفسير هذه الآية ليس بينها اختلاف»› 
لأنهاعامة تشمل كل هذه الأقوال» إذالعبرة بعموم اللفظ لاإبخصوص السبب› 
ثم إنه ليس مراد من فسرها بالجن أو الملائكة نها خاصة بذلك» وإنما مراده 
مجزد التمثيل . 


معبو ده عابدًا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء والسلف 
رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل » كما 
يقول الترجمان لمن ساله مامت الفظ الخز؟ فيريه رغتما فقرل ٠‏ ذا 
فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. 

وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين› 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعو وذلك المدعو يبتغي إلى الله 
الوسيلة» ويرجو رحمته ويخاف عذابه» وهذا موجود في الملائكة والجن 
اا 2 
فمعنى الآية”" أن الذين يدعوهم المشركون هم أنفسهم يتقربون إلى الله 
بالطاعات ویر جونه ویخځافونه فکیف يجوز و وهذا کقوله تعالی : 
او ا E GE‏ ان خدواعباری یت درن واد f‏ ۳ 

وأما القول بأنها لا تعم إلا الذين كانوا أحياء في وقت النزول-وهم الملائكة 
والجن لأنهم هم الذين يتقربون ويرجون ويخافون وقت نزول الآيةء وأما 


E (۲)‏ الرد على المنطقيين CAS‏ 
)۳( سورة الكهف e DYA‏ 


الشرك فى القديم والحديث 11o‏ 


الذين ماتوامثل عزير ومريم فلا تشملهم”"_ففيه نظر ؛ لأنه يمكن أن يقال : إن 
الآية تذ كر صفتهم في حال حياتهم فقد كانوا يتقربون إلى الله تعالى")» ویمکن 
أن يقال أيضًا : إنهم لا زالوايتقربون كما ورد أن موسى يصلي في قبره"» وأما 
الرجاء والخوف فلا ينقطع إلا بعد دخول الجنة يوم القيامة . 


فتبين بهذ' أن الآية في المعبودين من العقلاء بدون تخصيص صنف دون 
صنف . وقد اتفقت أقوال المفسرين على أن هذه الآية في المدعوين العقلاء 
وليست في الأصنام : يقول الرازي : (وليس المراد: الأصنام» لأنه تعالى قال 
في صفته م : « أفيك ارب غوت يجغوت إل ريه ألوَمية 4» وابتغخاء 
الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتة) . 


وممايدل على أن المشركين الذين نزل فيهم القران يعبدون غير الأصنام ما 
بينه الله سبحانه وتعالى في كتبه من الشرك بالملائكة » والشرك بالأنبياءء 


FT eT‏ ر اسي 


والشرك بالصالحين» والشرك بالكواكب»› والشرك بالأصنام» والشرك 
بالجن» وأصل ذلك كله الشرك بالشيطان. وقد سبق معنا بيان أنواع الشرك 
التي كانت موجودة في الجاهلية» واستدللنا لكل هذ الأنواع من الشرك 
بدلالات القرآن والسنة ومن أخبار العرب وتاريخهم بما لا مزيدعليه . 


. ٠١٦/٠١ ذهب إليه الإمام الطبري -رحمه الله-في تفسيره:‎ )١( 

(۲) انظر وجه ذلك فيما ذكره ابن تيمية -رحمه الله في الرد على البكري : ۲۸۵ » ۲۸١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ٠٥۷/١‏ كتاب الإيمانء باب ذكر 
المسيح الدجال والمسیح بن مريم» برقم : ۱۷۲ . ومن حديث نس : ۱۸٤١ /٤‏ كتاب 
الفضائل » باب : من فضاثل موسى عليه السلام» برقم .TTVo:‏ 

() الرازي في تفسیره: ۱۰/ ۲۳۲ . وانظر ماذكره الشوكاني في فتح القدیر : ۳/ ۲۳۷ . 

. ٥٦١_۵۲٤: انظرص‎ )۵( 


al‏ الشرك فى ألقديم والحديث 


لسا انلك الرس ورذ كا لاام فا على س ازن 
فإننانقول : إن تلك الأصنام هي تماثيل لقوم صالحين ؛ فقد ثبت في ود وسواع 
ويغوث . . . إلخ إنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح . كما ثبت أن اللات 
رجل يلت السويق للحجيج . وقد تقدم معنا ذكر ذلك كله بالتفصيل '. 

فعلی هذا فعبادة الأصنام ترجع في الحقيقة إلى عبادة الصالحين فهي 
اللأساس في العبادة وأصل الفتنة ورأس البلية . وقدذكر كثير من علماء الإسلام 
هذاالمعنى وبينوا أن عبادة الأصنام ترجع إلى عبادة العقلاء من الملائكة والأنبياء 
والصالحين أوالكواكى” . 

۴۳ إن تلك النصوص عامة شاملة لجميع المدعوين من دون الله سواء كانوا 
من الأصنام الجامدات أو العقلاء؛ لأن تلك النصوص وردت بألفاظ العموم 
فتشمل الجميع . 


وبعضصس ولک النصوص جاءت بألفاظ خاصة بالعقلاءء نوجه و ل لیے 
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مرت ارا ر م ر ار و ر سے می ا رو 


يعون من دون آله لا عقون سیا وهم عخلقوت ل شوت عر ياو وما سشعروت 
ايان و SE TEED‏ يزعمه من لم يتدبر »› 
لأن(الذين) لم يخبر به إلا عن العقلاءء ولأنالأصنام من الأخحشاب والأحجار 
لايحلهاالموت ' . 


. ٥٤١ انظرص:‎ (۱) 

(f)‏ انطر مادکره د شيخ الإسلام أبن تيميه - - رحمه الله - في قاعدة التوسل ص: «i90‏ وضمن 
القتاوى: ۴٠١ /١‏ والواسطة بين الحق والخلق : ١‏ ۴ والرازي في التفسير : 
.FATVANTg AF TV TFN g TET F7‏ 

(۳) سورة‌النحل» الآیتان: ۲٠۰۲۰‏ . 


)£( الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ : القول الفصل النفيس : ٠١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 3۷ 


وبهذايتبين أن النصوص عامة لكل المدعوين من العقلاء وغيرهم» ومن 
ادعى التخصيص بغير العقلاء فعليه البرهان ولا برهان له يدل على الفرق بين 
العقلاء وغيرهم ؛ (لأن الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما 
كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن» إذ ليس الشرك هو مجردإطلاق 
بعض الأسماء على بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شينًا 
ن اما ا ع ن ارا کا ف عه اا 
أطلق عليه اسمًا آخر » فلا اعتبار بالاسم قط . 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد 
أنها تضر وتنفع » والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات 
بجزء من أموالهم » وهذاكله قد وقع من المعتقدين في القبور . . .)'“. 

وإنما قلنا بأن الآأيات جاءت بألفاظ العموم لأنها جاءت بصيغة الموصول 
ا : وزی دعوت عن ذونی ما کے 


صو ص اور 


من قطمیر < ۳ و : 8 ولا تع من دون أله ما لا بقع ول يضرك » 


as ص‎ 


وقولە: ‡ قل ادعو رن رعشم من دوښ کې (ه 
فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على کل مدعو ومعبود 


0 اللو كا الدر ال۸ 
() انظر في صيغ العموم: ما ذكره الآمدي في الأحكام: ۲/ 1۸ء 1۸٤‏ وابن حزم في 
ا e‏ ج E‏ 
العموم. 


)۳( ةفاطر ۳-a‏ 
ار سوز ه٥‏ ا 0 


(£( سورة يونس › الاي : ٠١١‏ . 
(۵) سورة الإسراءء الأية : ۵٦‏ . 


۸ الشرك في القديم والحديث 
اکان اوا ار العا نا اوا خو او را ارا دلت اما 
الوضع › فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد» وهي واقعة على كل مدعو من غير 
تخصيص » وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية . 

وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام» وشرط الصلة أن تكون معهودة 
عندالمخاطب والمعهودعند من يعقل من ك 
والصالحين قدعبدوامع الله وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاته 

فتبين مما سبق بطلان القول بأن النصوص واردة في الأصنام» واتضح أنها 
عامة لكل معبود من دون الله تعالى . 

الشبهة الخامسة عشرة: شبهة تنزيل الآيات القرآنية المنزلة على المشر كين 
على المؤمنين ) 

ارون ا كارا بغر ةا 9 راء رالفالكنة و اتدل تالكا 
بالآيات القرآنية والأحاديث الواردة في أن الدعاء والطلب والشفاعة وغيرها من 
العبادة» وأن الله عز وجل قد كفر المشركين الأول لهذه الأعمال» قالوا: إن 
المشركين الذين نزل فيهم القرآن لايشهدون أن لا إله إلاالله » ويكذبون الرسول ئة 
وينكرون البعث» ويكذبون القرآن» ونحن نشهد الشهادتين ونؤمن بالبحث 
ونصلي ونصوم . . . فكيف تجعلوننا مثلهم بمجرد قصدناالأولياء للشفاعة؟ 

r E E a 
. وحديث أسامة» وغيرهما من الأحاديث الآمرة بالكف عمن قال : لا إله إلااش"‎ 


)4( انظر ماذكره عبدالا للطيف بن عبد الر حمر بن حسر : في تحفة ! الطالب : ۹+۸٩‏ . 
)۲( انظر ما قال سليمان بن عبد الوهاب فى الصواعق الإلهية : ٠١‏ ودحلان فى الدرر السنية فى 


الر لئ الوهانة 2 2۳۹۳۴۲ 


الشرك في القديم والحديث 1۹ 


يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

الإقرار بالشهادتين والاعتراف بالشريعة الإسلامية لا يغني عن الاحتراز 
من الوقوع في نواقض الإسلام» ولا يلزم من ذلك بقاء الرجل على الا سلام ولو 
أتى بالكفريات وبمايناقض الشهادتين » والأدلة على ذلك كثيرة : 

١‏ إجماع العلماء -رحمهم الله -على أن من صدق الرسول ية في شيء 
وکذبه في شيء یکفر""» قال تعالی : ل إن اریت مرون باه وَرْسلِوِ۔ 
ودوت آن رفوا بن الله وسلو قولوت دومن عض ود ڪفر عض بعص 
ریدو نخدا ب کڑک سیا © اوکھک خش الگ کا َا 

گن عدابامهیا 4 . 

وتاخ أن التوحيد أهم ركان الإسلام» فمن أنكره أو أنكر بعض جوانبه 
فقد کفر . 

۲ وقد وقع في التأريخ الإسلامي ما يدل على إجماع العلماء على تكفير 
من أنكر بعض الشيء من الدين » ومن ذلك : 

أ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال المرتدين بعد مناقشة عمر 
لأبي بكر وبيانه له » فلم يبحصل بينهم في قتالهم حلاف مع أن بعضهم لا زال يقر 
بالإسلام. 

ب-قد حرق علي رضي الله عنه الذين غلوافيه وألهوه» ولم ينكر عليه آحد 
من الضحابة ولا من التابعين » وقد أنكر عليه ابن عباس الإحراق بالنار-لماجاء 
yS‏ ۲ مع شرح القاري . ويراجع 

ما ذكره النووي في روضة الطالبين: ٠۷١/٠١‏ ومانقله الآلوسي خير الدين في جلاء 


ال 


9 رة السا ا لاان 009 


¥ الشرك فى القديم والحديث 


عنده عن الرسول منع الإحراق بالنار-لا أصل قتله. 

۳ فقهاء المذاهب يعقدون أبوابًا في أحكام الردة» ولو أن المسلم لا 
يمكن وقوع الكفر منه لما كانت حاجة إلى عقد تلك الأبواب . وقد ذكروا في 
تلك الأبواب ماهو أقل بكثير ممانحن فيه . 

٤‏ قد وردت آیات تدل على ارتداد من ارتکب بعض الکفریات مع کونهم 
من أصحاب رسول الله ية يجاهدون معه ويقاتلون الكفار» قال تعالى : 
يفوت باو ما الوا ولقڌ الوا مه الکفر و ڪفروا بد ايهر هماما 
تاوا وقال سبحانه : ¥ وکین اتک وک کے متاخ الم 
قل آباله رکید و کی Ee‏ گرم بد ایی إن 


ر هلم 


م عن اة يه . رب ا بان ڪاو رييت : 11 f‏ وهؤلاء 
کانوا مع رسول اله َة في غزوة تبوك› »> فلو کان مجرد الشهادتین د يمنع اللحكم 
بالکفر لماکفرهم » وحکم‌بأنهم کفروابعد إيمانهم . 


اانه قد ورد ت ایات اخر تبین ان من ا ا عا 


من الأنبياء والمرسلين مع أن الله کک o‏ 
ا EEE‏ :و واا 4 r‏ کا انوا بسماون ج 04 
ا َك ولل الت فن .< لک قبللت لين ا e‏ مر کر سر عمك وکر من 

رین 4 

رین ا . 


(1) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة : : ۳۱ ۳ وفي مجموع الفتاوی : 
٤ة‏ , وماذكره الحافظ في الفتح : ٠۷٠-١‏ والأشعري في المقالات : ۸٦/١‏ . 

.۷٤ سورةالتوبةءالاآية:‎ )( 

(۳) سورةالتوبة الآيتان: ٠.111٥‏ 

() سورةالأنعام» الآية: ۸۸. 

( رة ار ا 


الشرك في القديم والحديث 1۷۱ 


١-الأنبياء‏ والرسل الكرام وجلة الصالحين كانوا يخافون على أنفسهم 
BS sS‏ 
أن ETOH‏ کیا مو آلا 2 کک 
أمته من ألشرك وقال إنه أخفى في أمته من دبيب ألنمل على ألصخرة الصماء في 
AE‏ ) 

۷ يقال أيضًا: إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود 
وهو الشرك› فالحكم في ذلك واحد لا فرق فيه لعدم الفارق ووجودالجامع . 
وفي أصول الفقه : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ويلزم من 
هذاالاعتراض أن يقال : كل حكم نزل على سبب مخصص في قضية سالفة فهو 
لايتعداها إلى‌غيرها. 

وهذاباطل» وتعطيل لجريان الأحكام الشرعية على جميع البرية“؛ لأنه 
يلزم من اعتقاد أن الآيات لا تشمل إلا المشركين الأوائل الذين نزلت فيهم آنها 
لا حكم لها الآنء فالذي يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن أن لا يحسب أن 
المخاصمة كانت مع قوم انقرضواء بل الواقع أنه مامن بلاء كان فيما سبق من 
الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج”'. بحكم الحديث : «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذةبالقذة. . .». 
)١(‏ سورة إبراهیم» الآیتان: ۳٠۰۲۵‏ . 
(۲) انظر ماسبق في ص : ۱۹۸ . 
(۴۳) انظر ماذكره ابن قدامة في روضة الناظر : ۲/ ٠٤١١‏ . 
() انظر ما في الدین الخالص :۲۳۲/۱ . 


. ١١ : انظر ماذكره الدهلوي ولي الله : في الفوزالكبير في أصول التفسر‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ 1۲١ /٤ أحمدفي المسند:‎ )1( 


¥1 الشرك فى القديم والحديث 


يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الرد على مثل هذه 
الشبهة : (إن من منع تنزيل القرآن» وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص 
بما عليه آهل الإسلام وعلماؤهم قردًا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل » ومن أعظم 
الاس تعطيلا للقرآنء وهجرًا له وعزلاً عن الاستدلال به في موارد النزاع . 
فنصو ص القرآن وأحكامه عامة لاخاصة بخصوص السبب . 

وماالمانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر 
به »¢ مع معرفته؟)' . 

ويول ان سحمان : (فمن فعل كما فعل المر کون ار ال ل يالله » 
بصرف خالص حقه لغير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين› ودعاهم مع الله 
واستغاث بهم کما یستغیث بالله» وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله ء فما 
المانع من تنزيل الآأيات على من فعل كمافعل المشركون» وتكفيره» وقدذكر 


آهل العا أن العبرة بعموم اللفظ مظ له ا س بخصوص !ا سا ٤‏ ولكن إذاعميت قلوبهم 


عن معرفة الحق› وتنزيل ما آنزله الله في حق المشر كين على من صنع صنيعهم 
واحتذاحذوهم فلا حيلة فيه)"'. 
وأمأً احتجاجهم بالأحاديث الآمرة بالكف عمن قال: لا إله إلا الله 
فيقال: إن الأحاديث تدل على وجوب الكف عمن قالها إلا أن يتبين منه ما 
يناقض تلك الكلمة" » کدعاء غير الله تعالی » وألاستغائة بالأولياء وما إلى 
)1( عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام : ١٤١‏ 
)۲( سليمان بن سحمان : كشف غياهب الظلام : 6 لقلا عن دعاوئ المناو ئي للشب عبد الع ب 
ابن عبد اللطيف . 
(۲) انظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد : ۳ . 


الشرك في القديم والحديث ۰ \YVT‏ 


ذلك . 
وقد ثبت في بعض طرق الأحاديث ما يفيد ذلك وهو قوله ية في حديث 
له : «آمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما 
جئت به“ . فقوله ي : «يؤمنوا بي وبماجئت به یدل على وجوب الإيمان 
کما ورد نحوه في حدیث آخر أنه ب قال: «من قال لا إله إلا الله » وكفر 
بمایعبد من دون الله حرم ماله ودمه› وحسابه على اللّه»" . 


فدل على اشتراط الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله » وأنه لا يكتفى 
بمجرد النطق بلا إله إلا الل . 

ويدل لذلك أيضا: قوله اة في الحديث الذي يحتجون به «إلابحقها» وفى 
رواية : «إلا ببحق الإسلام»”" . وحقها: إفراد الإلهية والعبودية لله ا 
E‏ 


0 vt ۰ 1 | i 


ا التزام معناهاء كمالم ينفع اليهود قولها لإإنكارهم بعض الأنبياء 
وقد صرح بعض العلماء بن حديث الأمر بالكف بالإقرار بالشهادة خاص 


بمشركي العرب» وأما من کان يقر بالتو حید کالیه ود فلا یکتفی بقوله : لا إله إلا الله ؛ 


(1) مسلم في الصحیح: ۰0۲/۱ برقم : ۲١‏ كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا: لاإلهإلاالله. . . 

(۲) مسلم في الصحیح : ۰٥۳/۱‏ برقم :۲۳ . كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لاإله إلاالله. 

(r)‏ أخر جه البخاري في الصحيح کات ال انه ات : إن تاا MERA AE‏ ڙڪو 
E‏ : ۱ برقم : ۰۲۹ ومسلم في صحیحه : ۱/ ۵۲ ۰ کتاب الإیمانء باب الا 
بقتال الناس حتی یقولوا. . . » برقم: ۲۲۰۲۱۰۲۰ . 

() انظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد : ٠۲‏ . 


vii 
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لأنها من‌اعتقاده» فلابد من إيمانه بجميع ماجاء به الرسول يالو . 

ثم من المعروف إن لكلمة(لا إله إلا الله) شروطا لصحتهاء فليس كل من 
قال لا إله إلا الله يكون إيمانه صحيحًاء بل لابد من مراعاة الشروط فيهاء فقد 
سئل بعض السلف : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال : نعم » ولكن للمفتاح 
أسنان-وذكر أشياء ثم قال : كما آنه لايفتح بالمفتاح الذي لا أسنان له ء هکذا 
مجردالنطق بالكلمة لا تجدي ولاتنفع . 

فاتضح بماسبق : أن كلمة الشهادتين وإقامة الصلاة . . . إلخ إنمايفيد من 
التزم بمقتضى ذلك» ولم يأت بما يناقضه» وأما من لم يلتزم بذلك وآتى بالنواقض 

هذاء وقد أعرضت عن شبهات أخ رى يتشبث بها المتصوفة القبورية 
كالاحتجاج بالأحاديث الموضوعة والمنامات والإلهامات -إذ يكفي أن يقال 
عنها كلها: إنها مردودة - فأما الأحاديث الموضوعة فمردودة مطلقًاء وأما 
المنامات والإلهامات فإنه لا يثبت بها شرع مطلمًاء» ولا تقبل إلا إذا جاءت 
EN‏ 

وينبذال(إالهامبالعراء أعني به إلهام الأولاء"“ 

قال شارحه عن الإلهام: (وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما 
ا ا و اا 

وقال : (وكذامن رأى النبي ية في النوم يآمره وينهاه لا يجوزاعتماده. . 
لعدم ضبط الرائي . )“. 
O SE ETERS‏ 
(۲) مراقي السعودمع شرحه نشر البنود: ۲/ ۲١١‏ . 


(۳) الشنقيطي » سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي في نشر البنود على مراقي السعود: ۲/ ۲۹۲ . 


الفصل آالضالت 


وجوب الإخلاص والحذر من الخرك 


المبحث الأول: قي معنى الإخلاص لغة وشرعا. 


المبحث الثاني : في بيان وجوب الإخلاص. 


المبحث الثالث: في بيان موانع الإخلاص والحذر من الشرك.: 


الشرك في القديم والحذيك VY‏ 


المبحت الأول 


الإإخلاص لغة: 

جاء في المصباح المنير : (خلص الشيء من التلف) من باب - قعد-» 
(وخلاصًا)» و(مخلصًا): سلم ونجاء و(خلص) الماء من الكدر: صفاء 
و(خلصته) بالتثقيل : ميزته من غير" . وهكذا مدار اللإخلاص في كتب اللغة 
على الصفا والتميز عن الشرائب التي تخالط الشيء» يقال : هذاالئيء خالص 
لك أي لا يشار كك فيه غيرك» وتطلق العرب (اللإخلاص) على الزبد إذا خلص 
من اللبن . (والخلاص) في لغة العرب : ما أخلصته النار من الذهب والفضة . 
والخالص من الألوان عندهم : ماصفاونصع » ويقولون : خالصه في العشرة؛ 
أي : صافاه" . 

وهذه المعاني جاءت في القرآن الکریم» قال تعالی : ٭ شیک ماف بطوند 


r «‏ ر 


م بی رت ردم ا ا أي : لا یخالطه دم ولافرت“ . 
: ر ٤‏ 
وقال تعالى في إخوةيوسف : « خلصوأ ًا 4 أي : انفردوا 


(1) انظر ماذكرهالفيومي : المصباح المنير : /١‏ ۱۷۷ مادة(خلص). 

(۲) انظر ماذكره الجوهري في الصحاح : ۳/ ۰۱۰۲۷ والفیروزآبادی في القاموس : ۲/ ۳٠۲‏ 
۳ ماده (خلص) . 

A o gt 
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وتميزوا عمن سواه" وقال تعالى حكاية عن المشركين: اة 
رت4 ؛ أي : لايش ركهم الإنات . 
وأما حقيقة الإإخلاص في الشرع : 


ھل یله ع ف مارت أأعاماأء له 
- 0 - سا 


”» 


لک ۰ ملا اعا قصل أيه را عادةد 
چغ ۰ 


ق و مرو اا ا ي 
سوأه. 
جاء فى المفردات لغريب القرآن : (فحقيقة اللإخلاص : التبري عن كل ما 
دون ا ا ) 


وعرفه أبو القاسم القشيري” : بأنه (إفراد الحق - سبحانه وتعالى - في 
الطاعات بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر ؛ 
من تصنع لمخلوق» واكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق › 
أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله-سبحانه وتعالى ) . 

وقال في موضع آخر: (يصح أن يقال : الإاخلاص تصمية العمل عن 
ملاحظة المخلوقين) . 


(۱) انظر ماذکره ابن کثیر في تفسیره: ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۲) سورةالأنعام الآية: ٠۳۹‏ . 

(۳) انظر ماذکره ابن کثیر في تفسیره: ۲/ ۱۸۰ . 

(6) انظر ماذكرهالراغب في المفردات : ٠١١‏ . 

)٥(‏ هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري من بني قشير بن كعب » شيخ خر اسان في 
عصره» ولد سنه : ٣ه‏ وتوفي سنة: 1٥‏ ٤ه‏ انظر ترجمته فیما ذکره ابن خحلکان في 
وفيات الأعيان : ۱ ؛›, والخطیب في تاریخ بغداد: ۱۱/ ۰۸۳ وابن عساکر في تبیین 


خ 
اك _ lI‏ 


کذب از لمفتري : ١‏ والزركلي في الاعلام : /٤‏ ۱۸۰ . 
(0) الرسالة القشيرية : ٩٥‏ . طبعة دارالخير . 
(۷) المصدرالسابق. 


الشرك فى القديم وألحديث ¥4 


وعرفه بعضهم بقوله: (الإحلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة له 
وحده لا یرید بها تعظيمًا من الناس ولا توقيرًاء ولا جلب نفع ديني ولا دفع 
ر 


وقال سهل بن عبد الله" : (الإخحلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله 
(Ore Mm. f‏ 
عا اله ت 
قالالغزالى بعدذكرهلهذاالتعريف : (وهذهكلمةجامعة محبطة 
وقد ذكر الإمام ابن القيمء ما يقارب ثلاثة عشر تعريمًا للإخلاص*› 
وكلهاترجع إلى معنى واحد: وهو أن يقصد العبد بأقواله» وأعماله وإرادته» 
ونیته وجه الله تعالی دون سواه» من غير أن ينظر إلى مغنم› أو حاه» أو لقى» 
أو تقدم» أو تأخر » إلى غير ذلك من أغراض الدنيا" . 
وقد ذكر ابن القيم أن للإخلاص ثلاثة 
(1) العزبن عبدالسلام: قواعدالأحکام: ٠٤١/١‏ . 
(۲) هو : سهل بن عبد الله التستري» أحد أئمة الصوفية المتكلمين في اللإخحلاص والرياضة ء ولد 
سنة ۲٠١‏ وتوفي سنة ۲۸۳ه» انظر ترجمته فيما ذكره ابن خحلكان في وفيات الآعيان : 
1 “م أبونعيم في حلية الأولياء /٠١‏ ۱۸۹4ء والزركلي في الأعلام : ۳/ ٠۲٠٠١‏ والذهبي 
قى ال 1/۴ 
(۳) نقله الغزرالي في إحیاء علوم الدین : ۳۸١/٤‏ . 
)٤(‏ المصدرالسابق . 
)٥(‏ ابن القیم : دارج السالکین : ۲/ ۹۲۰۹۱ . 
(7) راجع (الرسالة السابعة) ضمن مجموغة التوحيد لشيخ الإأسلام أبن تيمية والشيخ محمد بن 
والشنقيطي في أضواء البيان : ٤١/۷‏ . 


فحقيقة الإإخلاص : توحيد المطلوب» وحقيقَة الصدق : توحيد الطلب 
والإأرادة» ولا یثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة› فهذه هي الأركان 
الثلاثة للإخلاص)'. 


اد عاد عبد 
Ak aA A‏ 


(۱) انظر ماذكره ابن القيم في مدار ج السالکین : ۲/ ٩۷‏ . 


الشرك في القديم والحديث \A1‏ 


مجهت الخافی 
و جوب الإ خلاص في الدين 


أما وجوب الإخلاص في الدين : فلأنه من أعمال القلوب » بل هو من أهم 
أعمال القلوب المندرجة تحت الإيمانء وأعظمها قدرا وشأنًاء ومن المعلوم: أن 
أعمال القلوب عمومًا آكد وأهم من أعمال الجوارح» يقول ابن تيمية -رحمه الله _ 
عن الأعمال القلبية : (وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين» مثل محبة اله 
ورسوله» والتوكل على الله ء وإخلاص الدين لله والشكر لهء والصبر على 
حكمه» والخوف منه» والرجاء له. . . وهذه الأعمال جميعها واجبة على 
جميع الخلق باتفاق أئمة الدين)“. 

ويقول ابن القيم : (وأعمال القلوب هي الأصل› وأعمال الجوارح تبع 
ومكملة» وإن النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا 
فارقالروح فموات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 
الجوارح)'. 

وبهذا تدرك أهمية أعمال القلوب» وعلو شأنها» ووجوب تحقيق هذه 
الأعمالعمومًاء ومن أهمها وأخصها: الإخلاص . 

فالا حلاص حقيقة الدين » ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام» وإذاتمكن 
الإخلاص من طاعة ماء فكانت هذه الطاعة خالصة لو جه الله تعالى» فإن الله تعالى 


)1( ابن تيمية : مجموع الفتارى : ۰ وانظر ماذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۲۰/ ۷۰ . 
(۲) ابن القیم : بدائع الفوائد : ۳/ ۰۲۲۲ وانظر أیضًا: ۳/ .٠۳۰‏ 


YAY‏ الشرك فى القديم والحديث 


ظاهرهايسيرة أو قليلة . 
يقول ابن تيمية في هذا الشأن : (والنوع الواحد من العمل قد يفعله اللإنسان 


عا 8 سخهھ ھ یکا مل یه إخلاصه و بو ديه له ٤‏ ود ااه 1 کا 4 کا ی ل رت 


E‏ ی کج ای ب E laa e agg‏ اتم 


ألبطاقة . . . e E‏ كما قألهأ هذأ الشخص . 
وإلافأهل الكبائر الذين دخلواالنار كلهم يقولون التوحيد» ولم يترجح قولهم 
على سيئاتهم كما تر جح قول صاحب البطاقة) ثم ذكر أبن تيمية -رحمه الله - 
حديث البغيّ التي سقت كلبًا فغفر الله لهاء . . والرجل الذي أماط الأذى عن 
الطريتق فغفر الله له ثم قال : (فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها 
فغفر لهاء وإلا فليس كل بغي سقت كلبًا يغفر لهاء فالأعمال تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب من الإيمان والإجلال). ) 

وفي المقابل إن أداء الطاعة بدون إخلاص وصدق مع اللهء لا قيمة لهاء 
ولا ثواب» بل صاحبها متعرض للوعيد الشديد» وإن كانت هذه الطاعة من 
الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخير» وقتال الكفار» ونيل العلم الشرعي 
كماسيأتي معنا حديث الثلاثة ؛ من المجاهد» والعالم» والجواد. 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» وكثرت أقوال الأئمة في اشتراط 
الإخلاص للأعمال والأقوال الدينية ء وأن الله لايقبل منها إلا ما كان خالصا وابتغى 
وجهه . قال تعالی : # فلإ صانق ونی وعیای ماف لل ر الین 3 i‏ 
کرک اخ اڈ ایج ٠*4‏ 


(1)( ابن تيمية : منهاج السنة : ۲۱۸/٦‏ . 
(۲) سورةالانعامء الآیتان: ۲٦١۱ء ٠١۳‏ . 


الشرك فى القديم والحديث \YAY‏ 


قال ابن كثير : (هذه الآية فيها توجيه من الله تعالى - لنبيه بي بأن يقول 
لر كين أنه لايعاي إ لاه رلا يدح إلا ران اء رمات ل ذلك ف 
وحدەلاشريكله» بخلاف المشركين» فإنهم كانوايعبدون‌الأصنام 
ويذبحون لهاء فأمره الله -تعالى -بمخالفتهم » والابتعادعماهم عليه والإقبال 
بالقصد والنية والعزم واللإخلاص لله تعالى)“. 


a‏ ی م س کے 
2 


وقال تعالی: « لی خی الوت ولیو لوک أن اسن عملا وهو الم 
لتد 742 . 

قال الفضيل بن عياض" - في بيان معنى # لحن عملا 4 _: هو أخلصه 
وأصوبه» قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان 
خالصا لم يقبل حتى يون خالصًا صوابًا» والخالص أن يون لله والصواب 
أن يكون على السنةء ثم قرأ قوله تعالی  :‏ فی کان وا لاه ری لمال عب 
صلعا ولا يرك اة دَيٍِْ َا 3> 4 . . .. فلايمكن أنيكون العمل 
خالصا إلا إذا جرد الإنسان المتابعة للكتاب والسنة في عبادته» واقتفى ما حط 
له فيهماء فقبو ل الأعمال مرهون ومو قوف بصدق الإخلاص . 


(1) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۳/ ٠۳۹‏ . 

(۲) سورة‌الملك الاية: ۲. 

(Y)‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر» الإمام القدوة الثبت. شيخ الإسلام أبو علي 
التميمي اليربوعي» الخراساني» المجاور بحرم الله . ولد بسمرقند وارتحل في طلب العلمء 
وهو من رواة الإمام البخاري ومسلم وبي داود والنسائي والترمذي ٠‏ كان في أول أمره شاطرًا 
ثم هداه الله فكان من كبار أولياء الله على ما يذكر» انظر ما ذكره الذهبي في السیر : ۸/ _٤١١‏ 


ES 


. ٠٠١ سورةالكهف. الآية:‎ )٤( 
.۸۹ /۲ : انظر ماد کره‌این القیم : مدارج السالکے‎ )9( 
وروا ال داج‎ 


AR‏ الشرك فى ألقديم وأالحديث 


يقول ابن القيم تعليقا على كلام الفضيل بن عياض : (والأعمال أربعة : واحد 
مقبول» وثلاثة مردودة» فالمقبول ما كان خالصًا لله » وللسنة موافقاء والمردودما 
فقد منه الو صفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه»› 
وهو سبحانه إنمايحب ما أمر به وما عمل لوجههء وما عدا ذلك من الأعمال 
فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلها. . . فإن قيل : فقد بان بهذا أن العمل 
لير الله مردود غير مقبول» والعمل لله وحده مقبول» فبقي قسم آخر وهو أن 
يعمل العمل لله ولغیره» فلا یکون له محضًا ولا للناس محضاء فماحكم هذا 
القسم؟ هل يبطل العمل کله أم يطل ما کان لخر الله ويصح ما کان للّه؟ قيل : هذا 
قسم تحته أنواع ثلاثة : 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو اللإخلاص» ثم يعرض 
عليه الرياء وإرادة غير اله في أآثنائه» فهدا امغر ل فة غل الباعت الاو 

الثاني : عكس هذاء . . . فهذا لا يحتسب له بمامضى من العمل » ویحتسب له 
و 

الفالت: أن نخدت هامر يدا نها اه والناس ٠‏ :> فهذالا يقل مه الحمز" . 

وقال تعالی : ومن آَحَسَن یامن اسم وم لو وهو ين4 . 

فإسلام العبد وجهه لا یتحقق إلا بإخلاص قصده وعمله لله تعالى» 
والإحسان في ذلك لا يتحقق إلا بمتابعة الرسول بء ولقد أخبر الله تعالى أن 
الأعمال التي تكون على غير الكتاب والسنة أو قصد بها غير وجه الله تعالى فإنها 
تصير هباء منثورا ليس لها قيمة وليس فيهانفع لصاحبها. قال تعالى : * وما 


() انظ مادك ١إ‏ القم: إعلام! ع“ : ۲/ AY YA)‏ . 
ر ن 
AOA OD‏ 


الشرك فى القديم والحديت A0‏ 


إل ماعو لوان عَمَل فَجملتة كا منوا 4 . والايات الواردة فى الحض 
ع اا ا و ر ا کا ا رار 
على اهتمام الإسلام بإصلاح الفرد ظاهرًاء وباطنًا. 

من هذه الآيات الكريمات قوله تعالی NE‏ کي نڌ ڪل 
مسجل واد عو لیت له آل ب 


لر ا سے رات غ ر ر 


قال ابن کثیر : ( اموا و کي عند ڪا ي مسجل واد غو لصت له 
ا 4 أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة المرسلين 
المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع» 
وبال حلاص له في عبادته فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : 
أنيكون صوابًا موافقاللشريعة » وأنيكون خالصًامن الشرك) . 

وقوله تعالی : # عبد آل لما لہ الت ج آل لذن آلا رش . 

قال الحافظ ابن كثير : أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى 
ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلاله وحده وأنه ليس له شريك ولاعديل 
ولا ندید» ولهذا قال تعالی : # أل لَه لذبن لالض أي لا يقبل من العمل إلا 
ما أخلص فيه العامل لله وحده لاشريك له . قال قتادة في تفسیر قوله تعالى : 
# آلا له آلدن تالس 4 : (شهادة أن لا إلهإلااه)" . وعلى هذاالتفسيريكون 


(1) سورةالفرقان الأية: ۲۳ . 
(۲) سورةالأعراف ‏ الاية: ۲۹ . 
(۳) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۲۰۸/۲ . 


ea E) 


)0( ابن کثير في تفسیره : 0/٤‏ 
(1) ابن جریر : جامع البیان: ۱۹۱/۲۳ . 


۸1 الشرك في القديم والحديث 


معنى الآية : أي : التوحيد الصافي من شوائب الشرك وهو المستحق لذلك وحده. 
وقوله تعالى : # فل إ أمرت أن أعبد أله صا له آل <> 4 . فهذه الآية 
أيضاتامر N‏ كل اشراك: 


لر 2ے 


وقولە تعالی: # فل أله اعد خلا لم دب 2 4 فى هذه الآية إخبار بأنه ية أمر 


ص 


Î 


بأن یخص الله تعالى وحده Sa A LES‏ 
# هبد يفيد الحصر؛ أي : لا أعبد أحدًاغير الله تعالى . 

وقوله تعالی : # ادعو اه علوت له الین ولو کرہ الگیرود 3> 4 . قال 
الحا اك کا و ی و 
NE‏ ) 

وقولەتعالی : # هو الس لا إ که إلا هو ادعو لصي له الت . 

(قال الحافظ ابن كثير في تفسير الأية : قال تعالی : # هو الت ل إله 
إلا هر أي هو الحي أزلاً وأبدالم يزل ولايزال» وهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن < إِلة إلا هو أي لا نظير له ولا عديل له ( ادعو لصي له 
SS‏ الم ر تالا 

وقوله تعالی : ٭ وما اوا إلا عدوا َه لوين له أل حسَفآ2 4 . 

E 


. ١١: سورة‌الزمرء الآية‎ )١( 
. ٤ سورة‌الزمرءالاية:‎ )۲( 
. ٠٤ سورةغافرءالآية:‎ )۳( 
۔‎ ۷۳ /٤ ابن کثیر فی تفسیره:‎ )٤( 
(ه) ا‎ 
EG ETE TG 


ررس چ رہ . ےھ د چو ص ار ت یرت یو ا 
وما رسلا من قلت من رول إلا نوی إو أت ل إله إل آنا ادون €5 ولهذا 


قال: # حتَفَآء أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد كقوله: « ومد بَا ف ڪل 


”دور رک سس سے کے ر ء ۳ 
سے 


أمة رولا أب اعدو أة اجنيا الطعرت €. قوله: ل وتقيغوا الكو 4 وهي 
أشرف عبادات البدن # ورا آگرة 4 وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويح 
# ولك وين ألمَيَمَةٍ © € أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. 
وقد استدل كثير من الأئمة بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة فى 
الإيمانولهذاقال: * وما أمروأ إل عيدو آله لصي له أل حتفا ويقب غا 
هوبنا آلرگوة ودل كوي ق اَعَد 0)42 . 


فهذه الآيات الكريمات كلها تدل على أهمية الإخلاص وتدل على أنه 
يجب على كل إنسان أن يحققه في عبادته لربه » لتكون عبادته مقبولة عند الله _ 
تعالى -» والقرآن الكريم عند ما يطلق اسم الإخلاص لا يريد به التوجه إلى الله 
فى عمل من الأعمال» بل المقصود به أن يتوجه المكلف بأعماله كلها إلى الله 


e س ی“‎ : E ms کک‎ 


وحده دون سواه» فلا یقصد بعبادته ملکا مقربًا ولا نیا مرسلاً ولا یعبد شجرًا 
ولا حجرًا ولا شمسًا ولا قمرًا» فاللإخلاص يعني أن يتو جه بالأعمال القلبية لله 
وحده» كما يتوجه بالأعمال الظاهرة» والإخلاص هو الدين الذي بعث الله به 
الرسل جميعاء فكان محور دعوتهم ولبهاء وهو الدين الذي طالبت به الرسل 
الأمم التي أرسلت إليها ‏ وما ايرا إل ليميا مه حلي له آل تما وقي غا 


ا 
ھ 2 TA r‏ ا ی کے کک ء 
الصلوة ودؤتواً البَكوة ودالك دين الفيمة ا 4 وطالما أن للإخلاص هذه 
الأهمية في القرآن فإنه ينبغي أن نعرف أهميته من السنة النبوية : 


(۱) ابن کثیر في تفسیر ه: ٥۳۷ /٤‏ . 
7 سوال ا 0 


TAA‏ الشرك فى القديم والحديت 


لقد أكدت السنة النبوية على أهمية الإإخلاص في عبادة الله في أحاديث 
تة مها : 
ما رواه الشيخان عن أبي موسى قال : جاء رجل إلى النبي ية فقا 
الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال : 


(١ 1), | 1 ص‎ i lei 


«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
فقد بين النبي اة أن القتال الذي يكون لله وفي سبيله إنما هو القتال الذي 
يكون الغاية منه رفع راية الإإسلام» أما القتال لأجل مراءات الناس» وإظهار 
الشجاعة» أو للحمية » كل هذا في سبيل الشيطان» وليس في سبيل الرحمن . 
۲وروی الإمام أحمد من حدیث انس رضي الله عنه قال : قال رسول اله ل : 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»” 


قال »العلامة ابن اأ ا ۰3 و فيه غا ۽ ولا دجما الغل مج کل واا شاا ره 
می ان 2 وی عن و ی ت 


وتخر جه عنه»› aT‏ 
والضلالةء فهذه الثلاثة تملؤه غاد ودغلا ودواء هذا الغل» واستخراج 
أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة الرسول)" . 


٤ a (1)‏ ۰۰ برقم : ۸٥٤۷ء‏ کتاب التوحید» باب: قوله تعالی : # وقد 
سبقّت ننا واوا آلمرَسَلنَ € . وصحیح مسلم : ۳/ ١١١٠ء‏ كتاب الإمارة» باب : من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله » برقم : ۱۹۰٤‏ . 

(۲) المسند: .۸١ ۸٠/٤‏ وسنده صحيح. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب : 
۱ برقم :۳. 

)۳( ابن القيم : مدارج السالکين : ۲/ ۹٠‏ . 
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وقال في موضع آخر : (آي: لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة ؛ 
فإنها تنفى الغل والغش وفساد القلب وسخائمه› فالمخلص له إخحلاصه يمنع 
غل قلبه› ویخر جه ويزيله جملة؛ لأنه قد انصرفت دواعی قلبه وإرادته إلى 
مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للخل والغش» کما قال تعالی : # ڪڪدلك 
صرف عله الس الحا ِنَم من عبادة انسل 2 4 فلما أحلص 
لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء . ولهذالماعلم إبليس أنه لا سبيل له 
على اهل الإخلاص استثناهم من شرطه التي اشترطها للغواية والإهلاك» 
0 ا و کے ل کے س دوو د (YD f ax‏ 
فقال : * فيعريك لاهم آخيين < إلاعبادك منهم المخلصيت <4 . 

قال تعالی  :‏ ع مکار لَك شل لماعك مر انارت 2 4" . 
الأمان)“ . 

۳ و احبر ية أن الإنسان إذا قصد بعمله وجه الله - تعالى - زاده الله رفعة 
ودرجة فی دنياه وآخحرته. دل على ذلك حدیث سعد بن ابی وقأص رضی أله 
ل جاءني رسول الله يعودني في حجة الوداع من وجع اشتد بي . ا 
فقلت : يا رسول اله أحلف بعد أصحابى » قال : «إنك لن تُخلف فتعمل عملا 
0( اسورة وف الاي ) 

(۲) سورةص ›الآیتان: ۸۲» ۸۳ . 

(۳) سورة‌الحجرء الاآية: ٤١‏ . 

(4) ابن‌القيم : متاح دار السعادة: /١‏ ۷ . طبعة دار عقان . 

(0) هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني» شهد بدرًاء والمشاهد 
کلها: وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة› وآنحرهم موتاء وأول من رمی في سبيا الله وفارس 

الإسلام» جمم له النبي ية أبويه» وكان سابع سبعة في الإسلام » كان مستجاب الدعوة. 

نات في قصره بالعقيق ودفن بالبقيع . انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة: ٠١١‏ . 


.۹4 ألشرك في القديم والحديث 


تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة . و 
٤‏ - وأخبر ية أن العمل بقصد الرياء والسمعة محبط للعمل وموجب 
للنارء كما فى حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النارء (قاریء 


ألْقرآنء وألمجأهد وأز أمتصدق بمأله)"“ . 


فقارىء القرآن قرأه ليقال: فلان قارىء. والمجاهد جاهد ليقال: فلان 
شجاع » والمتصدق تصدق ليقال : فلان جواد» ولم تكن أعمالهم خالصة لله 
تعالى - فكانوا من أصحاب النار ؛ لأنهم قصدوا بأعمالهم غير الله فوقعوا في 
الشرك» وال تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. كما في حديث آخر قدسي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «قال الله تعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي تر كته وش ركه»"› 


2 a 


وقال تعالی  :‏ کن یتال ل مھا ولاو ماڑھا وکٹکن بال لوی ک4 . 


٥‏ كما آن النبي َة حبر في حدیث آخر أن من لم يخلص لله فى عمله لا 
يقبل منه » فقد جاء عن النبي ب آنه جاء رجل إليه َة وقال : (آرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر ؛ ماله؟ فقال رسول الله كلت : لا شيء له» فأعادها ثلاث 
مرار» ویقول رسول الله عل : « لا شىء له» » ثم قال : «إن‌اله عز وجل لايقبل 
(1) مسلم في الصحيح : (AY911Y0° fF‏ كتاب الوصية > باب : الوصية بالثلث › برقم : 

۸ 
(۲) انظر الحدیث مفصلاً في صحیح مسلم : ۳/ ٠١۱۳‏ ١٠١٠ء‏ كتاب الإمارة» باب : من قاتل 

لأرياء وألسمعة أستحق ألنأر» برقم : ۱۹٠۵‏ . 

(۳( سبق تخریجه في ص : ۱۷٤‏ . 
)٤(‏ سورةالحج» الاية: ۳۷. 
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من العمل إلاما كان خالصًا وابتغي به وجهه»" 

٦‏ - كما جاء عن النبي ية أنه قال : «الدتيا ملعونة » ملعون مافيها إلا ما 
ابتغي به وجه الله 

۷- كما جاء عن النبي بَا أنه قال : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم » ولا إلى 
صورکم»› ولكن ينظر إلى قلوبكم» . وفي رواية : «وأعمالكم»”" . 

ففي هذا الحديث ذكر إخحلاص النية بقوله : «إلى قلوبكم)» وذكر وجوب 
كونه صوابًا في نفس الأمر بقوله: «وأعمالكم»؛ حيث تجب الأعمال أن 
تکون‌علی وفق هدې الرسول . 

۸ وقال النبي َي : «الغزو غزوان : E‏ 
الإمام» وأنفق الكريمة» وياسرالشريك» واجتنب الفساد» فإن نومه ونبهه 
أجر كلهء وأما من غزا فخرًّا ورياءَ وسمعة» وعصى الإمام» وأفسد في 
الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف» . 

فهڏه بعض الأحأديث ألنبوية تدل على أهمية الإخلاص ووجوبه في 
أعمال العباد القلبية والبدنية والقولية . 

فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق الإحلاص في أقواله وأفعاله ‏ القلبية 
SE yT‏ 

الألباني في صحيح الترغيب : ۷۸/١‏ . 

(۲) حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب : /١‏ ۷۸. وهو معزو إلى الطبراني . 
)۳( سام في المح | برقم: /٤ ۲٠٦٤‏ 1۹۸۷ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 


ظلم المسلم. . 


)٤(‏ أحمد في المسند: ٠۲۳١ /١‏ وأبو داود في السنن: برقم : ١٠٠٠ء‏ والنسائي في السنن 
القرى :۹/0 وة اناي ١‏ على رظ شل وزات الذ ی بوزرام اة 
في الموطآً: ۲/ ٤1۷ ٤1٦‏ موقوفًاعلى معاذء وإسناده صحيح . 
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والبدنية-التي يتقرب بها إلى الله -جل وعلا-» وأنيحاول جاهدًا أن يربي نفسه 
ويعودها الأخذ بالإخلاص في جميع أعماله ؛ إذ الإخلاص من أشق الأشياء 
عليها. 

قال الإمام أحمد-رحمه الله-: (أمر النية شديد)'“. 

وقال سفيان الثور 
و 

وقال آخر: (تخليص النية من فسادها أشد على العالمين من طول 
الاجتهاى ° . 

وقال سهل بن عبد الله التستري : (وليس على النفس شيء أشق من الإإخلاص 
لار اف سيب 

وقال آخر : (أعز شيء في الدنيا الإاخلاص ٠»‏ وكم أجتهد في إسقاط الرياء 
عن قلبي» وکانه ينبت فيه على لون آخر» فیجب على من نضح نفسه أن یکون 
اهتمامه بتصحيح نيته» وتخليصها من الشوائب فوق اهتمامه بكل شيء لأن 
الأعمال بالنيات ولكل امرىءمانوى)" . 


: (ما عالجت شيئًا أشد على من نيتي لأنها تنقلب 


۹ 
س 
2 


(1) انظر قوله هذا: ما ذكره أبو بطين فى الرسالة السابعة - تعريف العبادة وتوحيد العبادة 
والإحلاص : ۱۸٦:۲‏ . 

(۲) هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» من أئمة التابعين» أحد الأئمة الأعلام» قيل : روى عنه 
عشرون ألما ء قال ابن المبارك: ما كتبت عن أفضل من سفيان» توقى بالبصرة سئة: ٠١١‏ ه. 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٠٤١‏ . ۰ 

(۳) ذكره أو نعيم عنه في حلية الأولياء : ۷/ ۵ء و1۲ . 

)٤(‏ المصدرنفسه: ٠1۲١/۱۰‏ عن عبد الله بن مطرة 


الله ين مط رف . 


الشرك فى القديم والحديث 4۳ 


ويقول بعضهم : المخلص هو الذي لا يبالي لو حرج كل قدر له في قلوب 
الناس» من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل» ولا يحب أن يطلع الناس على 
مثاقيل الذر من عمله. 

ولاشك أن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة كبيرة حتى يناله العبد تمامًاء 
فإن النفس الأمارة بالسوء تشين الإخلاص في قلوب المكلفين » وكمايقول ابن 
القيم : (وتريه صورة الإخحلاص في صورة ينفر منها» وهي الخروج على حكم 
العقل المعيشي » والمداراة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين 
الناس» فمتى أخلص أعماله ولم يعمل لأحد شينًا تجنبهم وتجنبوه» وأبغضهم 
E‏ 

فالسلف كانوا يجتهدون غاية الاجتهاد في تصحيح نياتهم ویرون 
الإخلاص أعز الأشياء» وأشقها على النفس» وذلك لمعرفتهم بالله» وما 
يجب له» وبعلل الأعمال وآفاتهاء ولا يهمهم العمل لسهولته عليهم» وإنما 
يهمهم سلامة العمل وخلوه من الشوائب المبطلة لثوابها أو المنقصة له» فقلب 
اللإنسان هو الأساس في عبادة الله -تعالى - وهو موضع نظر الله تعالى» ومحل 
عنايته » كماجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره . 

والذي نخلص إليه مما تقدم أن الإنسان مأمور بأن يصفي وينقي عمله عن 
جميع شوائب الشرك» وأنيفعل كل الطاعات على وجه الإخلاص ولابد. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية-رحمه الله -: (فكل مايفعله المسلم من القرب 


ر لی عباد الله با لقح › والمال هو مامور بان ية رقرضینید 


)4( ابن القيم : الروح : ٩‏ . 
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خالصًا لله رب العالمين » لايطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولاغير دعاءء 
فهذامما لايسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء» ولاغير دعاء)"'. 

فصلاح القلب أساس قبول العمل ولا يعتبر العمل مقبو لا إلا إذا كان عن 
نية خالصة لو جه الله -تعالى -» أما العمل إذا كان مقصودابه مراءات الناس› أو 
السمعة فإن ذلك مبطل للعمل من أساسه بالكلية» ويفضح الله سريرة صاحبه 
يوم القيامة بين الخلائق عامة » فعلى العبد أن يتقي الرياء ويخلص العمل لله - 
تعالى -فإن الرياء من الأعمال الدنيئة التي تهبط بالإنسان إلى أسفل الدرجات› 
أما إذا أظهر الإنسان الطاعات للناس دون قصدمنه» وكانت مصحوبة 
بالإإخلاص» فأعجبهم عمله وحمدوه على ذلك فهذا لا يحبط عمله» ولا 
ينافي ذلك إخلاصه . 
برهان ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه"" أنه سأل 
رسول الله َة قال Ss i SE SN EL‏ 
قال : تلك عاجل بشری المؤمن»“ 


)0 أبن تيمية : مجموع ألفتأوى : 7/1 1°. 
(۲) هو جندب بن جنادة على القول الصحيح ؛ أحد الننجباءء قال فيه النبي لا :ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر؛» قال أبو داود : كان يوازي ابن مسعود في 


العلي» ومناقيه كه و مات بے ١ے‏ . اج نظر مادک إأيذ د 3 إأيخل“ وىة ٠‏ :۹ 
2 فير پر رز جي ي 2 


(۳) مسلم في الصحيح : ٠۲٠۳٠٢ /٤‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: إذا أثنى على الصالح 
فهي بشری ولا تضره؛ برقم : ۲ 
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نوسحت اننا لت 
موانع الإ خلا والحذر من الشرك 


الأمور المنافية للإخلاص كثيرة ويمكن أن نقسمها قسمين : 

١‏ -الأمور المنافية له صراحة: وهي الشرك بأنواعه» وقد سبق بيانه في 
الفضول السابقة. 

۲ -الأمور المنافية له خفيًا: وهذه الأمور هي التي يقع فيها الناس كثيرًا 
حتى من عنده إيمان راسخ» وهي كثيرة من همها : 

أ-حب الدنيا والمال وحب الشهرة . 

تارف والراسة: 

الا 

اة 

هالعجب» وغيرها. 

فهذه الأمور كلها منافية للإخلاص ٠»‏ لا تجتمع مع الإخحلاص أبداء ولهذا 
لا يفوتنا أن نذكر هنا كلمة لابن القيم وضعها - رحمه الله - كنبراس لتحقيق 
الإخحلاص في القلب» قال - رحمه الله -: (لا يجتمع الإخلاص في القلب 
ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنارء 
والضب والحوت» فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص» فأقبل على الطمع 
أولاً فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق 
الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع » والزهد في الثناء والمدح› 


۹1 الشرك فى القديم والحديث 


سهل عليك الإ خلاص . 
قلت : أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيسًا أنه ليس من شيء يطمع فيه 
إلا وبید الله وحده خزائنه لايملكهاغيره ولا يؤتي العبد منهاشيئًا سواه . 


وما الزهد في الثناء والمد ح في هله علىك ءا 3 إنهل أ حدر فی اة 


ویزین ویضر ذمه ویشین إلا الله a‏ ك 
EE SES‏ . فازهد في مدح من 
لا يزينك مدحه» وفي ذم من لا يشينك ذمه» وارغب في مدح من کل الزين في 
مدحه وكل الشين في ذمه» ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين› 
فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر من غير مر كب . 


ھار سو ار ر 


قال تعالى : # صر إن ود الوح ولا هفك لذن لا ووت o‏ 


سر سر سے مر جر ٢‏ يگ چ م ت ا را 2 


وقال تعالى : * وحعلتا منم بوت يت اتنا لما صبروا وڪاو ايتا 


لوو ر OS‏ 


N GG e yy 

امام ابن القيم » ولكن بقية الموانع من الإإخلاص كالرياء والسمعة والعجب»› 
أما الرياء: فهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس» فيحمدوا صاحبهاء فهو 
يقصد التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة فيمن يرائيه» وأما السمعة: فهي 


)1( رواه أحمد في المسند: ٤۸۸/۳‏ من حديث الاأقرع بن حابس » والترمذي : ٥‏ من 
حديث البراء بن مالك » وسنده صحيح . 

7 2 الاية: ۵ 
سر روم 


)۳( سورة السجدة > الاية: ٤‏ 
)٤(‏ ابن القيم : الفوائد: ٠٤۸١٠٤۷‏ . 
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العمل لأجل سماع الناس”'ء وأماالعجب : فهو قرين الرياء» وقد فرق بينهما 
شيخ ال سلام أبن تيمية -رحمه الله _فقال : (فالرياء من باب الإإشراك بالخلى › 
والعجب فن نات الاقراك ا0 

والكلام عليها طويل جدا» وحسبنا أن نشير هنا إلى بعض المسالك 
الدقيقة للرياء وخفاياه على النحو التأالى : 

أولها: ما ذكره أبو حامد الغزالى فى إحيائه حيث قال _ أثناء ذكره للرياء 
الخفي-: (وأخحفى من ذلك أنيختفى (العامل بطاعته) بحيث لايريد 
الاطلاعء ولا يسر بظهور طاعته» ولكنه مع ذلك 5 رأی الناس أحب أن 
يبدۇوە بالسلام› وأن يقابلوه بالبشاشة والتو قير وأن يشنواعليهء ونوسال 
في المكان. فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه » ووجد لذلك استبعادًا فى 
نفسه» كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطع عليه 9 
لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس فى حقه» ومهما 
لم يكن وجود العادة كعدمها في كل مايتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله 
ولم يكن خاليّاعن شوب خفي من الرياء لم يسلم منه إلا الصديقون)'. 

وأما انيها: فهو أن يجعل الإخلاص لله وسيلة - لا غاية وقصدًا. . . _ 
لأحدالمطالب الدنيوية. 

وقد نبه شيخ اللإسلام على تلك الآفة الخفية فكان مما قال رحمه الله _ : 
(حكي آن آبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص ف أربعين يومًا تفجرت ينابيع 
(1) انظر ماذكره الحافظ ابن حجر في الفتح : ۳۳١/۱۱‏ . 


. ۲۷۷ /٠١ : ابن تيمة : مجموع الفتاوی‎ (Y( 
. ۲٣٤/۳ : الغزالي : إحیاء علوم الدین‎ )( 


4۹۸A‏ الشرك في القديم والحديث 


الحكمة من قلبه على لسانه» قال : فأخحلصت أربعين يومًا فلم يتفجر شيء فذكرت 
ذلك لبعض العارفين» فقال لي: إنك إنما أخلصت للحكمة» ولم تخلص له 
ا 


1 111 I sill 1 ۾ دإ‎ 


Ji 8 . ف‎ 


ثم قال أبن تيمية : (وذلك لان الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة› 
أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه» أو غير ذلك 
من المطالب» وقد عرف أن ذلك يحصل با لإإخلاص لله وإرادة وجههء فإذا قصد آن 
يطالب ذلك بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضاء لأن من أرادشيئًا لخيره فالثاني 
E RI‏ 
ليصير عالمًا أو عارفا أو ذا حكمة» أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك 

وا د ل ج ا ر د ارت ا E‏ 

ولذا يقول الشاطبي -رحمه الله -: (إن الفاعل للسبب عالمًا بأن المسبب ليس 
إليه» إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص» فالمكلف إذا 
لبى الأمر والنهي في السبب من غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي» خارج عن 
حظوظه» قائم بحفوق ربه» واقف موقف العبودية» بخلاف ما إذا التفت إلى 
المسبب وراعاهء فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطره» فصار توجهه إلى ربه 
بالسبب» بواسطة التوجه إلى المسبب» ولاشك في تفاوت ما بين الرتبتين في 
الإخلاص). 

ولما ذكر الشاطبي حكاية : (من أخلص لله أربعين يومًا . . .)قال-رحمه اللّه_: 
(هذا واقع كثيرًا في ملاحظة المسببات [النتائج والعواقب] في الأسباب: 


(1) ابن تيمية : درءتعارض العقل والنقل : ٦۷٦١1 /١‏ . 
(3) الشاطى 2 الموافقات : 1۹-۲۹/١۲‏ 


وربما غطت ملاحظتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب» وبذلك 
يصير العابد مستكثرًالعبادته » والعالم مغترًابعلمه » إلى غير ذلك). 

وأما ثالئها: وهو ما أشار إليه ابن رجب-رحمه الله -بقوله : (وهاهنا نكتة 
دقيقة» وهي أن الإإنسان قد يذم نفسه بين الناس» يريد بذلك أن یری الناس أنه 
ر ا ف یر ا عه وید فن ومان داو ارات 
ا6 | 

علاج الرياء : 

EU ROS e E E 
ممايضاد الإخلاص-أنواع من‌العلاج والدواءء فمنها:‎ 

# أن يعلم المكلف علمًا يقَينيًا بأنه عبد محض» والعبد لا يستحق على 
خدمته لسیده عوضا ولا أجرة» إذ هو یخدمه بمقتضی عبودیته» فما يناله من 
سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه لامعاوضة. 
) # مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه» وأنه بالله لا بنفسه»ء وأنه إنما 
أو جب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو» فكل خير فهو مجر د فضل الله ومنته . 

و ق و ا ا ی و ا 
فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل » وللنفس فيه حظ . 

# سوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها » وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله 
فإنه يحول بينه وبين الرضى بعمله والرضى عن نفسه والعجب والرياء . 
(1) المصدذرنقسه: .۲٣۳١/١‏ 


(۲) ابن رجب : في شرح حدیث #مادئبان جائعان. . ٤1:٤.‏ . 
(۳) انظر ماذکره ابن القیم في المدارج : ۲/ ٩٤-٩۲‏ . 


# تذكير النفس بما أمر الله تعالى به من إصلاح القلب» وإخلاصه» 
وحرمان المرائي من التوفيق . 

# حوف مقت الله تعالى إذا!طلع على قلبه وهو منطو على الرياء . 

# الإكثار من العبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها؛ كقيام اليل » وصدقه 
السر»ء والبكاء خاليًا من خشية الله . وكان السلف يستحبون أن يكون للرجل 
خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها"". 

#٭ تحقيق تعظيم الله تعالى› وذلك بتحقيق التو حيد والتعبد لله بأسمائه 
الحسنى وصفاتهالعلى . 

# تذكر الموت وسكراته» والقبر وأهواله» واليوم الأخر بأحواله التي 
تش الها الوندان: 


## معرفة الرياء ومداحله ولحفاباه؛ حتی يتم الاحتراز مه" 


# النظر فى عاقبة الرياء فى الدنيا ومضاره؛ فليعلم العبد أن الناس لر 
اجتمعواعلی أن ينفعوه بشيء» لم ينفعوه إلا بشيء قد کتبه الله له كما جاء في 
استراح» وقال بعضهم : جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك» واحرص 
على أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان» ولا تفرق في عبادتك بين 
وجودهم وعدمهم » وعلمهم بها أو غفلتهم عنهاء واقنع بعلم الله وحده. 


(1) انظر ماذکرہ القرطبی فی التفسیر : ۳/ ٣۳۲‏ . 
(۲) انظر مادکره المحاسبی فی الرعاية : ۱۳۹ . 


نفسه» کفاه الله ما بینه وبين الناس» ومن تزین بما لیس فيه شانه الله)' . یقول 
ابن القيم - رحمه الله - معلقا على عبارة أمير المؤمنين عمر رضي الله : (ومن 
تزين بما ليس فيه شانه الله) : (لما كان المتزين بماليس فيه ضد المخلص › فإنه 
يظهر للناس أمرّا وهو فى الباطن بخلافه» عامله الله بنقيض قصده» فإن 
المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدراء ولما كان المخلص يعجل له من 
ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة فى قلوب الناس › عجل للمتزين بما 
لیس فيه من عقوبته آن شانه الله بین الناس؛ لأنه شان باطنه عند اللّه» وهذا 
موت اء الت الد وخا الا 


# النظر إلى عاقبة الرياء فى الآخرة ومضاره وفضيحته : فإن مما يدفع 
الرياء معرفة عاقبته في الآخرة» والتي منها: رد عمله كما في حديث الثلاثة 
المدكو راشا الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مع أنهم كانوا 
فعالين للخير إلا أنهم لم يريدوا به وجه الله وإنما أرادوا به العبادء كما في 
الحديث الصحيح عنه اة أنه قال : «من سمَّع سمَّع الله به » ومن يرائي يرائي 
ا 

يقول ابن حجر -رحمه الله -: قال الخطابي : (معناه : من عمل عملا على 
غير إخحلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهر ه اله 


شر حه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعین : ۲/ ۱۸١‏ . 
(۲) المصدر نفسه: ۲/ ۱۸١‏ . 


)۳( البخاري في الصحيح: ۲۸۸/١١‏ كتاب الرقاق بات الريا ء والسمحة» ومسلم في 


الصحیح : برقم : ۲۹۸۷ كتاب الزهد؛ وباب من أشرك فی عمله غير الله » وابن ماجه برقم : 
۰ 


۲ الشرك في القديم والحديث 
ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه)' . فإذا علم الإنسان أن هناك يوم حساب» 
زعلم دة حاجة فى ذلك اليو إلى الل الالح وعلم عا الرياء غاب 
على نفسه الحذر من الرياء كي يقبل عمله و كيلا ينفضح في ذلك اليوم . 
SSG‏ رضي الله عنه : 
(فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته !)"+ یرید به تعظیم 
جزاء المخلص وأنه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهماء ورحمته مدخرة 
E a Si E‏ 
ثم في الآخرة يوفيه أجره» كما قال تعالى : ل ولکما ووت اجورڪم يوم 
ألْقَصَسَةٍ 4 . فما يحصل في الدنيا من الجزاء على الأعمال الصالحة ليس 
جزاء توفية» وإن كان نوعًا آخر كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 
انيت ارم فى الذتي ويم في لخر لَمنَ الل ٩3‏ 4“ . . . فأخبر 
سبحانه أنه آتى خليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم بها عليه في نفسه وقلبه 
وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن ليس ذلك أجر توفية . فإذا نظر الإنسان 
إلى عاقبة اللإخلاص في الدنيا والأخرة فإنه يترك مايخالفه لامحالة. 


# الاستعانة بالله على الإإخحلاص . والتعوذ به من الرياء» فعلى المسلم أن 
يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله ؛ بأن يقيه الرياء ودواعيه» كما جاء في 


0. 


الحديث» عن رسول الله َة أنه علم الدعاء للتخلص مما يخالف الإخلاص› 


(۱) ابن حجر : فتح الباري : ۳۳٣/۱۱‏ . 
(۲) نقله اين القيم في إعلام الموقعین : ۲/ ۸١‏ . من رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه . 


“4 1 f۳ 
۰ سۆ زة ی ضرال‎ IF 


¢3 سورة العنكبوت› الاية: TY‏ 
)٥(‏ انظر مادکره ابن‌القيم : إعلام الموقعین : ۱۸۳/۲ . 


AS إلارة“‎ 1 
. E a 


الشرك قى القديم وإلحديث IT.‏ 


حيث قال : «اتقول : الهم إني أعوذبك أن أشرك بك وأناأعلمء وأستغفرك 
لمالاأعلم. .». 

فهذه بعض آنواع العلاج للرياء» وهي تصلح للأنواع الأخحرى من موانع 
ا 

مزالق وتنبيهات في أن هناك بعض الأمور التي يظن أنها مخالفة للإخلاص 
وهي في الحقيقة ليست مخالفة له : 

هناك أمور يعملها العبد قد يظنها بعض الناس أنها تخالف الإخلاص وهي 
ليست مخالفة له » ولهذايجري التنبيه عليهارفعًا للبس . 

منهامايلي : ) 

تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس إنما هو ليراه 
الناس» كذلك كل تجمل لأجلهم » حيث إن كثيرًا من الناس لا يحبون أن يراهم 
أحد بعين نقص في أي حال » ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه فهذا ليس 
منافيًا للإخلاص . 

وكذلك كتمان الذنوب وعدم إظهارهاء بل هو واجب شرعي ؛ لأن الله 
يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. 

وكذلك نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدين › کأن يبيت الرجل مع 
المتهجدين فيصلون أكثر الليل وعادته قيام ساعة فيوافقهم» أو يصومون 
فيصوم» ولولا الله ثم هم ما انبعث هذا النشاط» هذا ليس مخالقًا للإخلاص 
على الإطلاق بل فيه تفصيل » ولمعرفة العبد ذلك عليه في مثل هذه الحالة أن 
و 


(۱) سبق تخریجه في ص :۱۷۸ . 


A:‏ الشرك في القديم والحديث 
وإن لم تسخ كان سخاؤهاعندهم غير صادر عن الإخلاص» وعلى هذا فقس . 

وكذلك إذا عمل العبد العمل لله خالصًا ثم ألقي له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمتين ففرح بفضله ورحمته لم يضره ذلك ولم يعد مخالقًا للاإخحلاص » وقد 
سی معنا بيان اليحديث إلدال غا 

ومن الأمور التي قد يقع الخلط فيها عند بعض الناس» عدم التفريق بين 
الرياء ومطلق التشريك» حيث أشكل ذلك على بعض أهل العلم» فحكموا 
على العبادات التي قصد بها العابد أمرًا أقره الشارع بالبطلان» كمن يجاهد 
الكفار ولكى ينال الغنيمة ونحوهماء ولقد بين القرافى - رحمه الله - الفرق 
بينهما» فقال : (الفرق الثانى والعشرون والمائة بين قاعدة الرياء فى العبادة 
وبين-قاعدة التشريك فيها: اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى في 
طاعته» وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة» فالرياء أت 
يعمل العمل المأمور به المتقرب به إلى الله تعالى » ويقصد به وجه الله تعالى . 
وأن يعظمه الناس أو بعضهم » فيصل إليه نفعهم › أو يندفع به ضررهم . 

وأما مطلق التشريك كمن جاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد» وليحصل له 
المال من الغنيمةء فهذا لا يضيره» ولا يحرم عليه بالإجماع ؛ لأن الله جعل له 
هذا في العبادة» ففرق بين جهاده ليقول الناس : هذاشجاع » أو ليعظمه الإمام 
فيكثر عطاؤه من بيت المال» هذا ونحوه رياء وحرام» وبين أن يجاهد لتحصيل 
السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال الحدو مع أنه قد شرك ولا يقال لهذا: 
(1) انظر ما ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين : ۷ 


العھو چ ق صفحات : ٤3 ٤٤‏ . 
(۲) انطر ص ۱۲۹٤:‏ . 


ارك ف القدية والخية r.0‏ 


راء بسبب أن الرياء أن يعمل ليراع غير الله من خلقهء والرؤية لا تصح إلامن 
الخلق . 

کا بف ع رر ی جج فر فو ای ر دا ا اس 
جسده» أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصوم» ولايقدح 


ET 8 


استطاع منكم الباءة فليتزوج › ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 


N Ty 
فهذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق» بل هي تشريك أمور من‎ 


المصالح ليس لها إدراك ولا تصلح لاإدراك› ولا للتعظيم»› ولا يمنع أن هذه 
الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجرء وأن العبادة إذا تجردت عنها 


زادت الأجر وعظم الثواب)'. 
وقد تخدث العز ين غبد السلام ٠‏ عما هو قرييا من تلك المسالة فق 


)1( الحديث رواه جماعة » منهم : البخاري في الصحيح › كتاب الصوم. باب : الصوم لمن خاف 
على نفسه العزية: ١١۹/٤‏ برقم : ٠1۹٠١‏ ومسلم في الصحيح ٠‏ کتاب النکأح ٠‏ باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» . . ٠‏ ١/۸١١۱ء‏ برقم : 5 والساتى: 
7 برقم : ۰۲۲۳۹ وفي الکبری : برقم : 9۳۱۱٩‏ و۹٤٥۲‏ و۳۱۷٥‏ والترمذی 
برقم : ۰۱٠۸۱‏ وآبو داود برقم : ٦‏ وابن ماجه برقم : ۱۸٤١‏ والبيهقي في السنن : 
۷ وغیرهم . 

() انظر مادکره القرافي في الفروق : ۳/ ۲۳۰۲۲ . 

(۳) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي» 
الدمشقي ٠‏ الشافعي ٠‏ المعروف بعز الدين بن عبد السلامء فقيه مشارك في الأصول والعربية 
والتفسير» كان أشعريا في العقيدة» ولد بدمشق سنة : 50۷۷ وتوفى بالقاهرة سة: 11١‏ هه 
من مؤلفاته : قواعد الأحكام وشرح السول» وغيرهاء انظر تر جمته عند عمر رضاكحالة : 
معجم المؤلفين : °/ ۲٤۹‏ . 


فصا بعنوان: (فصل فى بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست 
شركا في عبادة الديان وطاعة الرحمن)ء فقال: (إن قيل: هلل يكون انتظار 
eee‏ ظن بعض 
e‏ و وإالا إعانة على الطاء عات من 2 ا 
عند الله . . .). ويدل على ذلك قوله بل : «إني لأدخل في الصلاةء ونا 
أريد إطالتها› فأسمع بكاء الصبي › فأتجوزفي صلاتي› مماأعلم من شدةوجد 
امه من بکائه»"' . 


وقد كان مالك بن الحويرث”" رضي الله عنه يقول : (إني لأصلي بكم وما 
أريد الصلاة) أي حضور صلاة معينة . (أصلى كيف رأيت النبي ية يصلي)“ . 


قال الحافظ ابن حجر : (فيه دليل على جواز مثل ذلك. وآنه لیس من باب 
التشريك في العبادة)" . وقال الشاطبي -في مثل هذا المقام -: (إن ما تعبد 
العباد به على ضربين : أحدهما: العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة . 
والثاني : العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق› 


(1) عزالدين بن عبدالسلام : قواعدالأحكام: ٠١١/١‏ . 

(۲) البخاري في الصحيح : في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي » ۲/ ۲٠۲٠ء‏ 
برقم : ۷٠۹‏ ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاةء باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام» برقم : ٤۷١‏ وابن ماجه برقم : ۹۸٩‏ . وهذالفظ البخاري . 

(۳) هو مالك بن الحويرث الليثي» أبو سليمان» له خمسة عشر حديثا» من صحابة الرسول اة 
روى عنه أشهر الحديث في الصلاة . انظر الخلاصة للخزرجي : ۳٦۷‏ . 

(4) رواه البخاري في الصحيح : كتاب الأذان» باب من صلى بالناس وهو لا يريد . برقم : 
۷ . 


)8( ابن حجر : فتح الباري : 1/۲ . 


الشرك في القديم والحديث ۷ 
وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق . . . فأما الأول فلا يخلو أن يكون الحظ 
المطلوب دنيويًا أو أخرويًا» فإن كان أخرويًا فهذا حظ وقد أثبته الشرع . . .“ 
وإذا ثبت شرعًا فطلبه من حيث أثبته صحيح» إذلم يتعد ما حده الشارع» ولا 
أشرك مع الله في ذلك العمل غيره» ولا قصد مخالفته» إذ قد فهم من الشارع 
حين رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال» فصار 
العامل ليقع له الجزاء عامل لله وحده على مقتضى العلم الشرعي » وذلك غير 
قادح في إخحلاصه ؛ لأنه علم أن العبادة آلمنجية » والعمل الموصل ما قصد به 
وجا لا ما دة غ 6 : 


ويقول أيضا: (فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعهامع 
العبادات» إلا ما كان بوضعه منافيًا لهاء كالحديث والأكل والشرب والنوم 
والرياء وما أشبه ذلك آما ما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة؟ 
هذا لا ينبغي أن يقال » غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادةعن قصدالأمور 
E‏ 


وقد سئل ابن تيمية - رحمه الله عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان» ورجاء 
الثواب» فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ فأجاب - رحمه الله _: 
(إذا قرا القرآن لله -تعالى -فإنه يثاب على ذلك بكل حال» ولو قصد بقراءته أن 
يقر أه لغلا ينساه» فإن نسيان القرآن من الذنوب » فإذا قصد بالقرآن أداء الو اجب 
عليه من دوام حفظه للقرآن» واجتناب ما نهی عنه من إهماله حتی پنساه» فقد 
)١(‏ يقصد على معيأر معين . 
۲( الشاطبي : الموافقات : ۲/ ۲٠١‏ . 
7 المضدر فة ۲11/١‏ 


A‏ الشرك فى القديم والحديتث 
قصد طاعة الله فكيف لا يثاب e‏ 


يجتهد بعض العباد للتخلص من الرياء والسلامة منه › e‏ 
ذلك فينزلقون في مسلك : )ر ترك العمان خحوف الرياء) ؛ فترى أحدهم قداعتاد 
فعل الخير» فيعرض ں فی نفسه عارض ألرياءء فيترك هذه الطاعة خوفامن ,هذا 


×= أ 2 


العارض› ولاشك أن هذا خطاً وانحراف لا يقل خطرً! عما يقابله من الرياء 
والسمعة» ولقد كشف القضيل ب بن عياض رحمه الله - عن هذا الانحراف 
فقال: (ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل من أجل الناس شرك 
والإخلاص أنيعافيك اله منهما)". 

قال النووي - رحمه الله -: (ومعنی کلامه - رحمه الله أن من عزم على 
عبادة وتر كها مخافة أن يراه الناس» فهو مراء ؛ لأنه ترك العمل لأجل الناس› 
أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب إلا أن تكون فريضة أو زكاة 
واجبة» أو يكون عالمًا يُقتدى به فالجهر بالعبادة فى ذلك أفضل . . .)"'. 

ويقول ابن تيمية -رحمه الله -: (ومن کان له ورد مشروع من صلاة الضحى ٠‏ أو 
قيام ليل» أو غير ذلك فإانه یصليه حبث کان» ولاينبغي له أن يدع ورده المشروع 
لأجل كونه. بين الناس» إذا علم الله من قلبه آنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء ومفسدات الاإأخلاص . . ال ان قال و غ م 
مشروع بمجردزعمه أن ذلك رياء» فنهیه مر دود عليه من وجوه : 

أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء بل يؤمر بها 
(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۲۴/۱۳۲ . 
(۲) انظرقوله هذاعندابن القيم في المدارج : .۸٤ /١‏ 


.١ E i‏ وانظر مل هذامأجاء في فتاوى اللجنة الداثمة للإفتاء 
فى السعودية : 0۲۳/١‏ . 


وبالإخلاص فيها. . . فالفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في 
إظهاره رياء. 
الثاني : لأنالإنكار إنمايقع على ماأنكرته الشريعة . 


العال ف ٠‏ إ“ f lia‏ أن آها إإه لك و!! 


إن تسويخ مل هدا يفضي إلى | ناهل الشرك والفسادينكرون على 

أهل الخير والدين» إذا رأوا من يظهر أمرًا مشروعًاء قالوا: هذامراءء فيترك 
آهل الصدق إظهار الأمور المشروعة حذرامن لمزهم » فيتعطل الخير . . 

الرابع : إن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو الطعن على من يظهر الأعمال 
المشروعة» قال تعالی: ٭ لزت مورف e‏ 
لَب وات لا جدود آل هد ف ب س ا 
آ۰ e‏ 

وقد تمادى أصحاب هذا المسلك في هذا الأنحراف» حتى وصل بهم 
الحد إلى قصد ذم الناس ولومهم» وسمواب(الملامية)" وهم الذين يقعلون 
ما يلامون عليه ويقولون: نحن متبعون في الباطن» آرادوا بذلك مقابلة 
المرائين» فردوا باطلهم بباطل آخر» وهدى الله أهل السلوك من أهل السنة 
والجماعة إلى الترام الصراط المستقيم فكانوا وسطا بين المرائين والملامية . 
وما هو قري اسيق ريقح فة اللبنن والاشاة عدم الى بين 
حب الرئاسة والولاية » وبين حب الإمارة لجل الدعوة إلى الله تعالى» وقد 
أوضح ابن القيم - رحمه الله - ذلك فقال: (الفرق بين حب الرئاسة» وحب 
الإإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم آمر الله والنصح له» وتعظيم النفس 
)١(‏ سورةالتوبة الآية: ۷۹ الفتاوی: ٠۷١ ۱۷٤/۲۳‏ . 
(۲) انظر في توضيح حالهم : الفتاوى لابن تيمية: ٠١۴١ /۳١‏ . 


له مم عا 


T1‏ ا ل کک 


والسعي في حظهاء فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا 
يعصی» وأن يکون الدين کله لله» وأن يكون العباد ممتغلين أوامره مجتنبين 
نواهيه» فقد ناصح الله في عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله ء فهو 
يحب الإمامة في الدين؛ بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به 
المتقون» كمااقتدى هو بالمتقين » فإذا حب هذاالعبد الداعي إلى الله أنيكون 
في أعينهم جلياد وفي قلوبهم مهيبًاء وإليهم حبيبًا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر 
الرسول على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه ؛ لأنه داع إلى الله يحب آن يطاع 
وه وو جد وها غات طت ا ا ان وها ر ف 
تحصيلها لينالوا بها آغراضهم من العلو في الأرض ٠‏ وتعبد القلوب لهم وميلها 
إلبهم ومساعدتها لهم على جميع أغراضهم» مع كونهم عالين عليهم قاهرین 
لهم» فترتب على هذا المطلوب من المفاسد ما لا يعلمه إلا اللهء من البغي 
والحسدوالطغيان والحقدوالظلم والفتنة . . .)إلى آخر ماقاله ابن القيم . 


Sm Eve u 
کے کر‎ 


(۱) ابن القیم : الروح ٦۲١١٦۲٤:‏ . 
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لااب لقا مس 


المقار نة سين سرك القديم و اأهة يت 


الفصل الأو ل: المقارنة من حيث أنواع الشرك. 


الفصل الثانى: المقارنة من حيث توافق أسباب الشر ك بين القديم 
و الد بت . 


š 


الفصل الأول 


المقارنة من حيت أنواع الغرك ‏ 


النصل الأول 
مقار نة الغرك بين القد يم و الحدیت من حيت أنوآهه 


تم استعراض أنواع الشرك قديمًا وحديثا في الأبوأب ألسابقة » ومن خلال 
ارغ تیل أن فاون ن أو ع اترك ی الند تو ایت م خت 
وقوعهافي الناس قديمًا وحديثا على النحو التالي : 

المقارنة من حيث وقوع الناس ي الشرك ف الربوبية قديما وحديثا: 

ألا ولى: الشرك فى الربوبية بالتعطيل؛ 

والكلام على التعطيل يأتي على الترتيب التي : 

أ-تعطيل المصنوع عن صانعه : ۰ 

ليس عندنا ما يدل على أن الأمم السابقة تورطت بهذا النوع من الشرك على 
العموم ٠‏ بل كان في بعض الأفراد كفرعون» والملك الذي حاج إبراهيم في ربه» 
وإن كان هناك وجود لهذاالنوع من الشرك في العرب في الجاهلية » ولكن مظاهره 
کات اغد ر دة و مدرد 0 یکا د هرن نا 

ولكن شرك هذا العصر تيز بسمة بارزةفي هذا ا لجانب» حيث وجدهذاالنوع من 
الشرك بكثرة وغلبة في كثير من نواحي العام" » مع ادعاء أصحابه أنهم على حجة 
وبرهان» وإن هي إلا سراب ومكابرة وترد على فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

فهذه المقارنة تدلناعلى آن الشرك في هذا العصر -المتحضر بزعم أهله-بلغ إلى 
(۱) انظرص :۳۸۲۔۳۸۳ ٤٤١-٤۳۹‏ . 
(۲) انظرص:۷۹۰-1۹۰. 


۱۳۹۹ الشرك فى القديم والحديث 


أحبث مراتب الشرك وأقبحها؛ حيث إنهم أنكرواالصانع مع دعواهم أنهم بلغوا 
قمة الحضارة والغقافة وأعلاهما. 

ب-الشر ك ني الربوبية بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله : 

إننا إذا نظرنا إلى الأمم السابقة رأينا أن هناك طائفة من الناس قد وقعوافي 
هذا النوع فنا 

فبالنسبة للشرك في الربوبية في أسماء الله وصفاته» فقد وقع فيه بعض الأمم 
مثل قوم عاد الذين أنكرواصفة القدرة لله جل شأنه"' . 

أما بالنسبة للشرك في الربوبية بتعطيل أفعال الله » فكل أمة نكرت إرسال 
الرسل والشرع والبعث والحشر والنشر وغيرها من أفعال الله » فقد وقعت فيه لا 
حالة» وقد كانت الأمم السابقة غالبا تنكر هذه الأشياء"". 

وإذا نظرنا إلى شرك العرب في الجاهلية في هذا الجانب» فإننا تراهم قد 
أشر كوا بالل بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله . غير أن ظاهرة الشرك 
بالتعطيل في آسمائه وصفاته لم تكن منتشرة» بل ربما كانت هذه الظاهرة لدى 
طائفة من طوائفهم » وكذلك في بعض الأسماء والصفات لاني جميعها" . 

وأما بالنسبة للشرك بتعطيل أفعال الله فقد كان الشرك في هذا الحانب من 
السمات البارزة للشرك الحاهلى » فإن العرب في جاهليتهم كانواينكرون إرسال 
الرسل والشرع والقدر والبعث والحشر والنشر . فا لجاهليون كإخوانہم من 
الأمم السابقة وقعوا ني هذا النوع من الشرك حذو النعل بالنعل»ء ولعل هذا 
امتدأد من شرك الأممالسابقة . 


9 اسر :۸ 
(۲) انظر ص :۳۸۵ . 
(۳) انظرص: ۳۹٤۔١٤٤‏ . 
OEE (€) -‏ 


الشرك فى القديم والحديث 1۷ 


وإذا نظرنا إلى شرك العصر الحديث فإننا سنرى كثيرًا من الناس قد وقعوافى 
هذا النوع من الشرك باه جل شأنه » بل هذاالنوع من الشرك قد تقمص أخبث 
قمصانه في هذه الأمة » وذلك أنالأمم السابقة وا لجاهليين ماكانواينكرون يع 
أسمائه وصفاته » بخلاف كثير من ا لجهمية والمعتزلة والشيعة وغيرهم من الفرق 
والطوائف التي وجدت في هذه الأمة حيث أنكروا جميع أسماء الله وصفاتهء 
وطائفة منهم أنكروا بعضهاء كما كان هناك طائفة أنكرت كثيرا من أفعالهء 
وهذه الظاهرة موجودة في العصر الحديث أيضاء فكم من الناس مازالواينكرون 
أسماء الله جل وعلا وصفاته بالتعطيل“ أو الل وکن الاس ا 
زالوا ینکرون أفعال الله جل شأنهء من القضاء والقدرء والشرع» والبعث»› 
والحشر والنشر"» وغبرها. 


ج الشرك في الربوبية بتعطيل ما جب على العبد تجاه ربه من حقبقة 
التوحيد: ) : 


إذا نظرنا إلى الأمم السابقة نرى أن هذه الظاهرة من الشرك م تكن موجودة 
فيهم إلا عند فرعون» وهو أول من قال بهذا القول حسب ما علم من المصادر 
الموثوقة”“ . ثم قال به من قال من اليهود بالحلول في عزرا» والنصارى 
القائلين بالحلول تي عيسى عليه السلام؟. 


(1) كالماتريدية » والأشاعرةالكلابية ء والمحتزلة العصريون(العقلانيون). 
(۲) كالقاديانية وألحدائيون مغلا . 

(۳) انظرص :۸۱۹-۷۷۱ . 

TA : أنظر ص‎ )٤( 

(0) انظر ص : TA‏ . 

)1( انظر ص : ,TAE‏ 


۱۳1۸ الشرك فى القديم والحديث 


ولا يوجد هذا النوع من الشرك لدى العرب في الجاهلية» إلا ما ذكر عن 
بعضه؟» ولكن الصحيح أن العرب في جاهليتهم أيضا ما كانوا يشر كون بالله 
بمثل هذه الاعتقادات الماجنةء والمخالفة للفطرةوالعقول . 

ولكن هذه الظاهرة مو جودة بصفة عامة لدى كثير من الناس في العصر الحديث› 
كالمتصوفة» ومن نحا ي وتأثروا بأقوالهم وآرائهم› وكالمذاهب الأخرى 
الهدامة الموجودةني العصرالحديث . 

الخانية . الشرك فى الربوبية بالأند اد (أو التمتيل). 

والكلام على هذاالنوع من الشرك قديمًا وحديثا يشتمل على النقاط التالية : 

أ-من حيث ذاته : 

إن كان المقصو د به إثبات إلهين متماثلين في الصفات والأفعال» فليس هناك 
من يثبت إلهين متماثلين في الصفات ولا في الذات لا قديمًا ولا حديثا . 

وإن كان المقصود إثبات إلهين أو آلهة متعددة» فقد كان في الأمم السابقة من 
أثبت مثل هذه الآلهة » بل كان أغلب الأمم متورطين في هذا الجانب» حيث كانوا 
يسمون‌من يعبدونہامن دون الله آلهة . | 

كما كان العرب في جاهليتهم يثبتون مثل هذه الألهة المزعومة » ويعبدونها 
من دون اله“ . ) 

ومازال بعض الناس في العصر الحديث يثبت مثل هذه الآلهة مع الله » وإن 
كانت هذه الظاهرة ليست منتشر ة بصفة عامة إلا لدى بعض الفرق المنتسبة إلى 


(۱) انظر ص ٤۳۹:‏ . 

(۲) انظر ص : ۸۸۵9-۸۳۸ . 
(۳) انظر ص : ۸٤۸-۸٤٦‏ . 
)٤6(‏ انظرص ٥1۰-٥۲٤:‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 11۹ 


الإسلام» ۇلكتھامۇجودة . 
ب أما من حيث إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغر الله من المخلوقات› 
ومن حيث إثبات أسماء الخلق وصفاتم وأفعالهم له : 


ای اط ااه أ الي ا اة 
نكر ب لنم 7 ' 


لغير أله إلا اليه ود والنصارى» فإنهم كماأثبتواأسماء الله وصفاته وأفعاله 
للمخلوقين هكذا أثبتوا سماء المخلوقين وصفاتمم وأفعالهم لله جل شأنه"» ولكن 
هناك من أثبت بعض الصفات لغير الله » كالشرك في القدرة الكاملة لله » كإثبات القدرة 
الكاملة لأنفسهم من قوم عادء وظاهرة التطبر› والسحر في الأمم الأخرى» فهذه 
الظواهر قد وجدت في الأمم السابقة » ولكن ليست بصفة عامة . 

٠‏ وبالنسبة لشرك العرب في الجاهلية فإننا تراهم قد أثبتوا بعض أسماء الله 
لغيره سبحانه » والذي يمثل ذلك إثباتہم اسم الر حن لمسيلمة الكذاب ٠‏ وأما 
في إثبات صفات الله لغيره سبحانه فمن أمثلة وقوع العرب في هذاالنوع وقوعهم 
في الطيرةء» والسحر والتنجيم» والاستسقاء بالاأنواء» والاستقسام بالأزلام» 
وأخذالحكم والتشريع من الكهان والصناديد وغيرها“؟. 

وأما إثبات أسماء الخلق وصفاتمم وأفعالهم لله جل شأنهء فقد وقع فيه من 
الأمم السابقة اليهود والنصارى؛ وذلك بإثبات التعب والنوم والنسيان والفقر 
وغيرها لله سبحانه من اليهو د ٠‏ وإثبات البنوة والأًبوة والموت وغبر هال تعالى 


(۱) انظر ص : ٦۸۸۔۸۸۸‏ ۔ 
(۲) انظرص: ۳۳۷۔۹٤۳‏ ۹١۳۹۔۳۷۳‏ . 
TE OD‏ 
)٤(‏ انظر ص ٤۸۸-٤0۸:‏ . 
)٥(‏ انظرص : ۳٤۹-۳۳۷‏ . 


Ir.‏ الشرك في القديم والحديث 


من النصارى”'“ء ومن الحرب في ا حاهلية من وقع في هذا النوع من الشر ك بجعل 
الأصنام من بنات الله » والقول بأن الملاثئكة من بناته سبحانه» والقول بوجود 
الملصاهرة بين سر وات" ا لحن ويين الرب جلل شأنه"“_ تعالى الله عن ذلك علو 
کبیرًاہ. ) 

وأمافي هذه آلأمة وقي العصر ألحاضر ففي إثبات الأسماء والصفات 
والأفعال المختصة بالله لخبره» إذا نظرنا إلى الشرك بإثيات أسماء الله لغبره فلا 
نجدله وجودًاء ولكن إذا نظرنا إلى الشر ك بإثبات صفات الله جل شأنه فإننا نزرى 
أن هذا النوع من الشرك قد عمت البلاد به وطمت» وقد فاق شرك الأممء 
وشرك الجاهلية أيضافي هذا ا لجانب» فكم من الناس يثبتون صفات الله ا لمختصة 
به لغيره سبحانه ؛ كإثبات صفة القدرة الكاملة بجميع فروعها“ ٠‏ وإثبات صفة 
العلم المحيط الشامل”» وإثبات صفةالحكم والتشريبع وغيرهالغيره 
ا 

وأما في جانب إثبات أسماء المخلوقات وصفاعيم وأفعالهم فقد وقع فيه 
کثیرون؛ منهم: الفلاسفة بتسميته بالعلة» والباطنية بتسميته بالسابق»› 
والمتصوفة وذلك في تسميتهم سبحانه ب(هو)» والحداثيون» والقاديانيون" . 


(۱) انظرص :٦٦۳۔۳۷۰‏ . 


(۲) سرو سَرَاوةوسّروا: شرف» فهو سري» جمعه : أسرياء وسراةء وجع الحمع : سَرّوات : 
أي أشراف . انظر ما ذك رن المعجم الوسيط : ٤۲۸‏ مادة: (سرو) . 

(۳) انظر ص ۹۲-٤۸۸:‏ . 

(6) انظر ص :۸۸۸ ۹۰۲: ۹٤۸-۹۲1‏ . 

(9) انظر ص ۹1۳-۹٤۸:‏ . 

. ٠١٤۹-۹۹۰٩: انظرص‎ )1( 

. ٠١۵١_۱۰٤۹: انظرص‎ )۷( 


الشرك في القديم والحديث 1۲۱ 


المقارنة من حيت وقوع الناس فى الشرك فى العبادة والألوهية 
قديمها وحدستا. 

الشرك في العبادة والألوهية موضع اتفاق بين مشر كي الأمم السابقة ومش ر كي 
العرب في الحاهلية » وبعض من انتسب إلى الإسلام من مشركي هذه الأمة» وفي 
العصر الحديث. فالأمم السابقة أش ركت بالله بعبادة غير الله سبحانه بصرف أنواع 
من العبادات""' . وهكذا نرى العرب في الحاهلية كان شر كهم في العبادة لخبر الله 
سواء كانت هذه المعبودات من الآلهة الأرضية من بين إنسان أو جن أو شجر أو 
حجر أو حيوان آو الهوى أو غيرهاء أم كانت هذه المعبودات من الآلهة السماوية 
من الملائكة أوالأجرام السماوية الأخرى» بصرف أنواع من العبادات سواء كانت 
هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال القلبية . 

وهكذانرى مشر كى هذه الأمة وهذا العصر يشر كون بالله جل شأنه با لمعبودات 
الأرضية سواء كانت من الأشياء الحسية أو كانت معنويةء بصرف أنواع من العبادات 
سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال القلبية . 

واا سی ما مکو ن هد اة ف جن افا 

الأول : من حيث طبيعة المعبودات . 

الثانية : من حيث طبيعة العبادات . 

أماالأوى فهي : ) 
المقارنة بين الشر كفي القديم وا لحديث من حيث طبيعة المعبودات : 

إذانظرنا إلى طبيعة المعبودات في الأمم السابقة فإننا نرى أنها ما بين : تماثيل وصور 

وقبور لنصالحين أو الأنبياء أو الملائكة أو الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأهواء 
DM‏ إا 


وعیرها > وبين هياكل ومعابد على خيالهم للأجرام السماوية ألكرى من 


(۱) انظر مامضی في الباب الأول : بیان شر کهم وبیان عباداتہم لغیر الله . ص : ۳۸۹۔٤۳۹‏ . 
(۲) راجع الباب الأول من هذ!الكتاب ستجد ذلك واضحًا. 


الشمس والقمر› والنجوم وغيرها'؟. وهذه المعبودات ما بين حسوس وغبر 
حسوس . 
وإذا نظرنا إلى طبيعة المعبودات في العرب فإننا: سنجد أمامنا هذه الأشياء 
وبالمقابل إذا نظرنا إلى معبودات مشر كى زماننا فإننا نرى أن هذه إلأشياء 
كلها مو جودة بحذافيرهاء بل زيادة عليه نرى هناك من يعبد الشيطان ايض" . 
وهناك من يعبد دستورا› أو راية» أو قائداء او رس خت أو علمًا من 
الأعلامء أوفكرة من‌الأفكار" . 
ولكن الغالب على مشر كي معاصرينا هو عبادة الهوى»ء وهو أعظم ما 
يعصى به الرب جل شأنه في العصر الحاضر . 
كما سبق إننا إذا نظرنا إلى طبيعة العبادات في الأمم السابقة » نرى أنهم كانوا 
يصرفون أنواعا من العبادات سواء كأنت من الأّقوال القلبية أو كانت من 
الأعمال القلبية . ولكن صرف هذه العبادات يتميز بميز تين : 
١‏ -يصرفونها في حالة الرخاء دون‌الشدائد. 
- يصرفونها للأنبياء والأولياء والصالحين» دون الطالين» بغية التشفع 
(۱) انظرص ۳۸۷_۳۸١ ۰۲۹۸-۲٥۷:‏ . 
(۲) انظر ما ذكر في الموسوعة الميسرة: ص: ٥٤4‏ عن الفرقة اليزيدية» وهم موجودون الآن في 
سوريا وتركياوإيران وروسياء والعراق» لهم مكتب رسمي ببغداد . راجع ماجاء في الموسوعة 
في ص : ٥06‏ . وما جاء في مجلة المیجتمع : العدد: ۱۲۳۷ ۰ الثلاٹاء» ۲٢‏ رمضان-۳ شوال 
سنة : ۱٤١۷‏ هالموافق ٠١-٤‏ فبراير : ۱۹۹۷م السنة : ۲۷ . حيث جاءت فيها الصور لعبادة 
الشيطان في الوقت الحاضر› وفي مصر وفي بعض الدول العربية والغربية معًا . 
(۳) انظر ما سبق فيص ۱۱۴٤۷-۱۰۵۹:‏ . 


والتوسط إلى الله . 

هكذا نرى في طبيعة عبادات العرب في الجاهلية أن طبيعة العبادات هي 
سجود وركوع وحج وطواف وذبح ونذر لغير الله » والمحبة والتوكل والطاعة› 
والدعاءء والخوف والرجاءء والنية والإرادة والقصد» وغبرهامن الأعمال 
القلبية . وهم يصرفونها لخير الله مع ملاحظة الميزتين السابقتين » وها : 
١‏ يصرفو نها لغيبر الله في حالة الرخحاء دون الشدة. 

۲ -يصر فو نبا إلى الصالحين دون الطالحين على زعمهم لكي يشفعوا لهم 
ويتوسطوالهم إلى الله » ولايرجون من معبوداتهم فعل أي شىء استقلالاً . 

ولكن لو نظرنا إلى طبيعة العبادات لدى مشر كي هذه الأمة ومشر كي زماننا 
فإننا سنرى هذه الأشياء كلها موجودة» بل زيادة عليه نجدهم قد فاقوا ا مشر كين 
الأولين بخصائص » منها : 

. يصرفو نها لغير الله حتى في حال الشدة‎ ١ 

- يصرفونها لكل واحد سواء كان من الأنبياء والصالحين أو كان من الفسقة 
الفجرة الضالين » بل يعتبرون حصول المقصود-أي التجربة-دليلا على جواز ذلك . 

۳ يطلبون من غير الله استقلالاً؛ بدعوى وجود القدرة الكاملة لدهمء 
ووجود العلم المحيط لدم بكل شىء . 

يقول شيخ اللإسلام محمد بن عبد الوهاب _ رحه الله -: (اعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك أهل زماننابأمرين : 

أحدها: أن الأولين لايشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله 
إلا ني الرخحاء» وأما في الشدة فيخلصو ن لله الدعاء كما قال تعالى ا 


22 


اضر في لبر صل من دعو إلا ا ا نک إلى آل عرض وان الان 


a:‏ الشرك قي القديم والحديث 


فووا > 4 . وقول : < قل اریت إن آتنکم عَداٹ اہ أو انتک آلكاءَة 
t E‏ بل یاه دعوت قشف ما عون إل إن 44 


3 No مر‎ 


ہے ری ر سے لے 


ونون ما ركن Of‏ . وقوله eee‏ 
ا - فل مت فرك یلا إل من اص آل 
وقوله: # وَل ا شی و لکل دعو ا م لصن که ً24 . 
aR aS‏ 
قاتلهم رسول الله بة-يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء» وأمافي الضراء 
والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وینسون ساداتم» تبین له الفرق 


2 


u 


بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما 
زاتسا؟ وال الان 

الأمر الثاني : أن الأولين يدعون من دون الله أناسًا مقربين عند الله إما أنبياء 
وإما أولياء وإماملائكة » أويدعون حجار أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية› 
وأهل زماننا يدعون مع الله آناسًا من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك . الذي يعتقدفي 
الصالح أو الذي لا يعصي -مثل الخشب والحجر-أهون من يعتقد فيمن يشاهد 
N O‏ 


(0) شور الاسر الا ¥ 

(۲) سورةالأنعامء الآية: ٤١‏ . 

( ور ةا لمر الاي A‏ 

(4) سور ةلقان ءال 

() ابن عبد الوهاب» عمد : کشف الشبهات» ضمن جامع الفرید : ۲۲۹ . 


مقارنة الذرك بين القديم و الحديت من 


a 


حیت توافق اساب 


الشرك فى القديم والحديث YY‏ 


الفصل الشاني 
مقارنة الغرك بين القديم والهديت من حيت تواضق الأسباب 


لقد بينا فيما سبق" الأسباب التي أوقعت الأمم السابقة في الشر ك بأن هناك 
سببين رئيسين لوقوعهم في الشرك› ها : 

الأول : الغلونفي المخلوقات . 

الثاني : إساءة الظن الناتج عن عدم قدر الله حق قدره . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك في هذه الأمة وفي العصر الحديث نجد أن هذين 
السببين هما أوقعاالناس في الشرك . 

فمل : الشرك بالله في الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه» ما أوقع الناس 
_ في هذا النوع من الشرك إلا سوء ظنهم بالله والذي نتج عن عدم قدر الله حق 
قدره» فا معطل والدهري والملحد مااستطاع أن يقدر الله حق قدره فأساء الظن 
به » حيث ظن أن الخلوقات لا صانع لهاء وأنه ليس هناك قوة فوقه تسيطر عليه 
من فوقه» وسوف يحاسبه على هذا الاعتقادء فلم يدرك حقيقة ذاته ولا أسمائه 
وصفاته وآفعاله وحكمته» فأساء الظن به » ولم يقدرالصانع قدره الواجب له . 

ومن جانب آخر : نری آنه غلا ني بعض المخلوقات» سواء كان‌عقله» أومن 
يقدسه من الملحدين» أو كان مذهبًا من المذاهب الفكرية» أو رأيا من أراء 
الرجال» أو كان هوى من الأهواء الجانحةء فألحد بسبب الغلو في هذه الأشياء 
اللخلوقات» ولم يفتح عينه وبصره ولم ينفذ بصيرته إلى آنه لابد لكل ظاهرة في 


(۱) انظر ص ٥۸۲_٥۷۱:‏ . 


۳۲۸ الشرك فى القديم والحديث 


يصعد نظر ه القاصر إلى ما فوقه › بل صار هذاالغلو حجابًا مانعا بينه وبين ا لحقائق 


& 


الاصلية. 
وأما بالسبة لشرك الربويبة بالتعطيل E‏ وخ غر ابات 


النوع من‌الشرك. 

فمقا5 : إن الذي أشرك با في الربوبية بتعطيل أسمائه وصفاته فهى أساء 
الظن برب العالمين » فعطل أسماءه وصفاته ظنّا منه أن هذه الأسماء والصفات لا 
تليق بالله سبحانه » وجعله أنقص من خلوقاته » وذلك لأنه ل يقدر الله حق قدره . 

قال ابن القيم - رحه الله -: (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن 
أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به فإن ا مسيء به الظن قد ظن به حلاف كمال 
المقدس» وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته » ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به 
SG‏ # وََرّ ب آلمتفْقين والسيْصّتِ 
والمشرکی والمرکت الط ائ باه ظط السو لهم دايرة السو وعَضب أله 
ا یھ اتی وع کھت چک وساو یبا OE‏ 

EN O TON 
. 2)4 >< ریک ار سر ضحم من اتسر‎ 

وقال أیضا: (ولا قدره حق قدره من نفی حقائق أسماثه الحسنی وصفاته 


. ١ سورةالفتح» الآية:‎ )١( 


I0 


انف 


ERY; e ( 


sS (€) 


العلى » فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره» وعلوهفوق خحلقه» وكلامه 
و اء اة ا 

وقال أيضا: (وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة عبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته» ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة 
المقصودة بفعاه» ولا من نفى حقيقة فعله» و لم جعل له فعلاً اختيارا يقوم به » بل 
أفعاله مفعو لات منفصلة عنه» فنفى حقيقة بجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه. 
ونكليمه موسى من جانب الطور» وبجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
بتفسه» إلى غير ذلك من آفعاله وأوصاف كماله التي نغوهاء وزعموا آنيم بنفيها 
قد قدروه-حق قدره) . 

وقال في موضع آخر : (ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما 
ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك الحق» لم بخبر به» وإنما رمز إليه رموزا 
بعيدة؛ وأشار إليه إشارات ملغزة م يصرح به» وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه 
عن مواضعه» وتأويله‌على‌غرر تىأويلهء ويتطلبراله وجوهالاحتمالات 
المستكرهة > .والتاوؤيلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة لاعل 
کتابه » بل راد منهم أن لاجملا کلامه على ما یعرفون من خطاہم ولختهم» مع 
قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من الألفاظ 
التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك مم حلاف طريق الهمدى 
(۲) المصدرنشه: .٠۳۳١١‏ 


r.‏ الشرك في القديم والحديث 


والبيان» فقد ظن به ظن السوء. . .). 
وقال أيضًا: (ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إمجاده 
وتکوینه» فقد ظن ,د به ظن السوء» ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد 


َ 
ا إن وجا RE‏ 
e‏ ا ر ا 


جب A‏ سی 


.عا ےا * N‏ 
پا دزد کی لعجل ۰ چ یب ر ا دراعله ول e‏ 


يکن قادرا » فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه لايسمع ولايبصر» ولايعلم 
الموجودات» ولاعددالسموات والأرض› ولا النجوم» ولا بني آدم وحركاتہم 
وأفعالهم » ولايعلم شينًا من ا لمو جودات في الأعيان » فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لا سمع له ولابصرء ولاعلم لهء ولا إرادة» ولا كلام يقول 
به» ونه م یکلم أحدامن الخلق» ولا يتكلم أبداء ولا قال ولایقول» ولاله أمر 
ولا نېي یقوم به » فقط ظن به ظن السوء . ومن ظن به انه فوق سماواته على عر شه 
باتثا من خلقه» وآن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلينء وإلى 
الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل» كماآنه أعلى » فقد ظن به أقبح الظن 
ا ۰ 

وبالحملة: فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل 
حقائق ماو صف به نفسه» وو صفته به رسله » فقد ظن به ظن السوء)" . 

فهذا الكلام كله من ابن القيم - رحه الله -يدل على ما ذهبنا إليه بأن الذي 
أوقع الناس في الشرك في الربوبية بتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته إنماهو 
شوعالظن برت الغالن. 

وهكذاالأمر بالنسبة من عطل أفعال الله عز وجل » فإنه ما عطل أفعاله إلا 
E ETT‏ 
(۲) المصدرنفسه: ۳/ ۲٣٣۳_۲۳۱‏ . 


اس 
ات 


الشرك في القديم والحديث Ek‏ 


لعدم قدر الله حق قدره» ولسوء الظن به جل شأنه . 
يقول ابن القيم : (ومن ظن به أن يترك سدى› معطلين عن الأمر والنهي. 
ولا يرسل إليهم رسلهء ولا ینزل علیهم کته بل یتر کهم ما کالأنعامء فقد 


hay 
. ظن به ظن السوء‎ 


ومن ظن آنه لن يجمع عبيده بعد موتم للثواب والعقاب في دار بجازي 
المحسن فيها بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويبين خلقه حقيقة ما اخحتلفوا فيه 
ويظهر للعالين كلهم صدقه وصدق رسله» وأن أعداءه كانواهم الكاذبين» فقد 
ظن به ظن السوء . 
| ومن ظن آنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لو جهه الكريم عل 
امتثال آمره» ویبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه یعاقبه بما لا صنع فیه» ولا 
اختیار له» ولا قدرة» ولا رادة في حصوله» بل یعاقبه على فعله سبحانه به . . 
فقد ظن به ظن السوء)“. 

وقال أيضًا: (وكذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه لم يرسل إلى خلقه 
رسولاً؛ ولا آنزل کتابًاء بل نسبه إلى ما لا یلیق به ولا جسن منه من همال خلقه 
وتضییعهم وتر کهم سدی» وخلقهم باطلاً وعبتً. . . وكدلك لم يقدره حق 
قدره من زعم أنه لا بحيي الموتى» ولا يبعث من ني القبور» ولا يجمع خلقه ليوم 
يجازي المحسن فيه بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه من 
ظالمه. . . ). 

وهكذا الأمر بالنسبة للشرك بتعطيل الله عما مجحب على العبد من حقيقة 


(1) المصدرنفسه: ۳/ ۲۳١‏ . وانظر أيضًا: الجواب الکاني: ٠۳٠٠‏ . 
(۲) ابن القیم : ا لجواب الکاني : ۳۳۷_۳۲۲ . 


1Y‏ الشرك في القديم والحديث 
التوحيد. فإنه ما وقع في هذاالنوع من الشرك إلا لا ل يقدر الله حق قدره نتيجة 
سوء الظن به سبحانه کک $ رما کدرو اله کن ری والأرش جییک ا 
م َة الکو ث موت یکو یو سبحت ون عا نرک > ٠4‏ . 
Ns‏ فلم يقد ر الله حق قدره 1 

قال الإمام ابن القيم : (وكذلك ما قدره حق قدره من لړ يصئه عن نتن ولا 
حش ولا مکان یرغب عن ذکره؛ بل جعله ني کل مکان» وصانه عن عرشه أن 
يکون مستويًا عليه . . . ثم جعله في کل مکان ینف الإنسان بل غبره من 
الحيوان» أن يكون فيه. . . وكذلك ل يقدره حق قدره من جعل له صاحبة 
وولداء أو جعله سبحانه بحل في خلوقاته » أو جعله عين هذا الو جو . 

هكذا نرى أن سبب الشرك في الربوبية بالتعطيل في الغالب إنما هو نتيجة 
عدم قدر الله حق قدره» وسوء الظن به» ومن جانب آخر: الغلو في تقديس 
العقول» والآراء والأهواء السائدةني المجتمع وني العباد والبلاد. 

وبهذايتضح لنا جليًا : توافق أسباب الشرك بين القديم وا لحديث في الربوبية 
بالتعطيل . فإننا عند استعراضنا لأسباب الشرك في القديم رأينا نفس هذين 
السببين *مااللذين أوقعا الناس في القديم في الشر ك في الربوبية بالتعطيل . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك بالأنداد في العصر الحديث سنرى أن الأسباب 
توافقت بين القديم والحديث. فإننا قد ذكرنا أن الغلو وإساءة الظن بالل هما 
اللذان أوقعا الناس في القديم في الشرك في إثبات الأنداد في الربوبية وفى الألوهية 
والعبادة. 


)1( سورة‌الزمر» الا 1¥ 
(۳) ابن القیم : الحواب الکانی: ٣۳۹-۴۳۳۵‏ . 


الشرك فى القديم والحديث Y۳‏ 


هكذا الأمر بالنسبة للشرك في العصر الحديث» قال تعالى : # ايها التَاش صرب 


کے سے ره 


مل یمو کے آلزیے ذو ون دون ان آن خلا و ا > e‏ 


4 


ہج رارم س سے ر کے 


إن صلم ألذباب E‏ والمطلوب ج ماقدروا 


0 


آله خی کد رول اله لقو عر 2> 4 . 


قال آبن القيم : (فماقدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لأ يقدر على خلق 
ضعف حیوان وا E‏ 


ويقول أيضا: (فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بکل شيءعليم» هو على کل 
شيء قدیر» وأنه غني عن کل ما سواه» وکل ما سواه فقیر إلیه » وأنه قائم بالقہط 
على خلقه » ونه المنفرد بتدبير خلقه لا يشر كه فيه غيره» والعام بتفاصيل الأمور» 
فلا بخفى عليه خافية من خلقهء والكافي لهم وحده» فلا يحتاج إلى معين› 
والرحن بذاته » فلا يحتاج في رحته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك 
ويعينهم على قضاء حوائجهم » وإلى من يستر مهم ويستعطفهم بالشقاعة » فاحتاجوا 
إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم . فأما القادر على 
كل شيء» الغني بذاته عن كل شيء٠‏ العام بكل شيء» الرحمن الرحيم الذي وسعت 
ر هته کل شيء۰ فادخال الو سائط بینه وبين خلقه تنقص بحق ربوبیته » وإلهیته ۰ 


ھ (YT)‏ 
وتو حيده» وظن سوء به) ڍ 


والمقصود: بيان كون سوء الظن بالله جل شأنه من آهم أسباب الشرك قديمًا 


وغیرهم من ار اء فاه محتاجون إلى مر يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم. 


(۱) سورة الحج» الآیتان: ۷۳ .۷٤‏ 
(۳) ابن القيم : الجواب الكاني : ٣٣۳‏ . 
(۳) المصدرنفسه: .٣٣٣۲ ٣٣۱‏ 


a‏ الشرك فى القديم والحديث 


وحديثا . فكل من أثبت لير الله تصرفاني الكون أو علم الغيب» أو حق التشريع 
والتحليل والتحريم» أو تعلق قلبه بالخغير با لحب والتوكل والطاعة المطلقة» 
وصرف له من السجود والركوع» والطواف والنذر والذبح والدعاء والاستغاثة 
إنماهو من أجل سببين رئيسين» هما : 


١‏ -الغلو في بعض من اعتقد فيه هذه ا لخصائص حتى أثبت له هذه الأشياء 
اللختصة بالله جل شأنه . وأنزل المخلوق منزلة فوق منزلته فيصرف له شىء من 
حقوق الله » وهذاالأمر جلي وواضح يبينه ما سبق معنا من إثبات صفة القدرة الكاملة 
الثابتة لله وحده لبعض المخلوقات وإثبات صفة العلم لبعض المخلوقات وإعطاء 
حق التشريع والتحليل والتحريم لغيره سبحانه» وهكذا تعلق العبادات - سواء 
كانت من الأقوال القلبية أو من الأعمال القلبية-لخبره سبحانه . 

۲ -إساءة الظن بالله جل شأنه . وذلك نتيجة عدم قدر الله حق قدره» فقاس 
الخالق بالمخلوقات'. ) 

والمقصود: أن هذين السببين توافقا لوقوع الناس ف الشرك قديمًا وحديثًا. 

وبعد أن تمت مقارنة الشرك بين القديم والحديث. فإننا نستطيع أن نصل إلى 
نتيجة من خلال هذاالاستعراض ؛ وهي : 

أ أن الشرك الموجود في العصر الحاضر تفوق على شرك الأمم السابقة» وعلى 
شرك الجاهلية من حيث الكمية . 

ب-ولكن الشرك الذي كان في الأمم السابقة» والذي كان في الجاهلية لدى 
العرب تفوق على الشرك في هذه الأمة من حيث الكيفية . 


(۱) انظر ماقال ابن القیم في الجواب الکاني : ۰۳۳۲-۳۳۱ و۰۳۳۸ ۳۳۹. وما ذكر في مدارج 
البالكن: ۳4۹۳٤۸7‏ وى زادالغاد 2 2 


فالشرك في العصور القديمة كان بحيث يغطي على جميع الناس إلا من رحم اللهء 
وهم الأنبياء والدعاة إلى الله » ولكن الشرك في هذه الأمة وفي هذا العصر لايمكن 
أن يغطي على جميع الناس؛ وذلك لأن الرسول َة بشر ببقاء طائفة من أمته على 
الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله » وهم الطائفة 
المنصورة» وهم طائفة أصحاب الحديث والأثر . فبمقتضى البشارة السابقة لا 
يقع فيهم الشرك مطلقًا . 


اساب السادس 


فى بيان بطلان الشر ك بأو ضح الأدلة 


وفيه قصول: 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه. 
الفصل الثاني : تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه. 


الفصل الثالث: تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك. 


الفصل الأول 


تضوع 3ت القرآن على قبح الغرك وبطلانه 


الشرك قى القديم والحديث E3‏ 


النصل اول 
تضوع دلالات القرآن على قح الضرك 
إن للقرآن الكريم منهجه الخاص به في تقرير قبح الشرك» وذلك لأنه كلام الله 
الذي لا يآتيه الباطل من بین يديه » ولامن خلفه» تنزيل من حكيم حميد . 
ومحاولتي هنا في إبراز بعض الجوانب للمنهج الذي سلكه الله في القرآن 
الكريم في بيان قبح الشرك تبقى محاولة ناقصة؛ لأنها محاولة بشريةء 
والكمال لله وحده» وهي محاولة لبيان الخطوط العريضة التي سلكها القرآن 
في بيان قبح الشرك ومحاربته ‏ 
ولقد اعتمدت في هذا الفصل بالذات على كتاب الشيخ محمد 
خليل ملكاوي: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» والذي اعتمد على 
E E E ECG‏ مع الخروج إلى بعض كتب العقيدة لزيادة التوضيح 
والبيان» ومع التصرف بالإضافة والحذف اللائقين بالمقام. 
وقد جاء هذا الفصل على عدة مباحث. 


EY‏ الشرك فى القديمح والحدنة 


المبحت الأول 
في بيان تقرير الله عز وجل في القرآن الأدلة الكونية على قبح الخرك 


إنني في هذا المبحث لن أتحدث عن الأيات القرآنية الكونية بمنطلق النظريات 
العلمية؛ لأنالقرآنالكريم كتاب هداية وإعجاز لاكتاب فيزياءء وكيمياءء 
وجيولوجياء وغيرها من العلوم العصرية» وكلامي على الأيات القرآنية الكونية من 
حيث بساطتها ووضوحها وأن النظر فيها يؤدي إلى معرفة قبح الشرك وبطلانه . وقد 
تحدثت في هذا المبحث عن أربع نقاط » هي في المطالب التالية : 

المطلب الأول: اشتمال الآأيات القرآنية على دليلي الخلق والعناية 
الدالين على قبح الشرك في الربوبية ء وبطلانه بالتعطيل . 

المطلب الثاني : اكمان ا يات افر اة على اة السنرات زوالا رت الد 
على قبح الشرك في الربوبية » وبطلانه أيضا بالتعطيل . 

المطلب الثالث : اشتمال الآيات القرآنية على آية الشمس والقمر والليل 
والنهار الدالة على قبح الشرك في الربوبية وبطلانه بالتعطيل . 

المطلب الرابع : اشتمال الآيات القرآنية على آية الرياح» والسحاب» 
والقمر» والمطرء والنبات على قبح الشرك في الربوبية بالتعطيل . 

ولم آذكر في هذا المبحث جميع ما ورد في القرآن من الآيات الكونية الدالة 
على قبح الشرك في الربوبية ؛ لأن استقراءها يجعل الموضوع طوياد جداء 
والغرض هو التنبيه على الاستدلال بهذا النوع من الآيات» فرأيت الاكتفاء با 
يدل على المقصود . 


الشرك فن القديم والحديث E‏ 


ومما ينبغي التنويه إليه في هذا المكان أن الآيات القرآنية الدالة على قبح 
الشرك في الربوبية وبطلانه هي الدالة أيضا على قبح الشرك في الألوهيةء 
والعبادة؛ وذلك لأنالألوهية مستلزمة لها. 

وفيمايلى هذه المطالب مرتًا . 


المطلب الا ول فى بيان انتمال الايات الق ر انية على د ليلى الخله 
والعناية الدالين على قسج الشرك 


إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية الكونية نرى أنها تنبه على دليلي الخلق 
والعناية في الكون لكي يخرج الناس من ظلمات الشرك به سبحانه ويعترف 
العقل على قبحه» وهما دليلا الشرع»› وقد يكون الدليلان معا في الاية 
الواحدة» فآيات القرآن : 

١‏ - إما أن تتضمن التنبيه على دليل الاختراع الدال على أن تعطيله عن 


و ٠‏ 
۲ -وإما أن تتضمن التنبيه على دليل العناية الدالة على أن هناك خالقًا لابد 
من العبادة له . 
۳-وإماأن تتضمن التنبيه على الدليلين السابقين ما . 
وفيمايلي بیان هذين الدليلين : 
دلیل الخلق: 


ويسمى دليل الابداع أو الاختراع» وهو مبنی على أصلين : 


)۱( انظر ما ذكره شيخ الإإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية VPN:‏ 


أً-أن الم و جودات كلها مخترعة ومخلوقة . 

ب-کل مخترع لابد له من مخترع وخالق . 

ويعتمد هذا الدليل على إثارة الفكر للتعرف على خالى الموجودات 
خا واا ع د ا و ا ا 
الايات النظرإليه» كقولە‌تعالی: # وال 
لسوت وا والذرض کل لوقو ; e‏ لار و لدا فس اعرا انما يمول ام 
کن کون 3 4 وقوله تعالی : 8 إن ف المت والذرض ليت رمن ج وف لیک 


2 سوط م رارک د ر E‏ 


وما يبت من داب ءات لقوم بوقَون ) 

وملخص هذا الدليل أن كل ما في الكون مخلوق » والمخلوق لابد له من 
خالق ؛ لأنه يستحیل أن یکون خلق من غير خالق » ولهذا کان کل رسول يقول 
لقومه : # أن وسكت قاطر لسوت والذرض 04 . 

وقد كان المشركون يؤمنون بهذا الدليل من حيث دلالته على توحيد الربوبية ٠‏ 
ولان ا . قال تعالی عنهم  :‏ لون سألتهم من حل 
اوت ولاز رر انس داقر بون انها زنک 24 . 

فال تال :+ ولق کین اھر من ر بے اسآ مء احا پد لار من بعد 


اا ا دل آل واو بل ڪر ل شقا ون 4 . 


EE A E ONS 


. ۱١۷١١١١ سورةالېقرة› الايتان:‎ )١( 


( ور اة الان £ 
(۳) سورةإبراهيم» الاية: ٠١‏ . 

0 سور ال ءا129 
)٥(‏ سورة العنكبوت ‏ الأية: ٦۳‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۳٥‏ 


موصلا لهم لتوحيد الألوهية» حيث يقول تعالى : # يتاغا کک دواري 
e‏ تَسَفَونَ 43 وقال تعالی  :‏ رَت لتر 
المرب ل إل إلا هو اذه رکیل ج ٠4‏ . 


المح كما أب اأ ه OEE N REE‏ ا 
ا المشرقفق 


والمعنى كما وانمحرب وزبوبية السموات 
YY e‏ لالا 

وكذلك لما أقسم سبحانه وتعالى على الوحدانية في سورة الصافات» آتبع 
هذا القسم بذكر ربوبيته تعالى للسموات والآرض› ومشارقهاء فقال تعالى : 
ل لتقت صا ج للت ی ج مایت دک ج ی اھکر لوڈ ن رب 
الوت لاض هساب لسرت 04 . 

کک (فإن الإقسام كالدليل والآية على صحة ما أقدم عليه من 
التوحيد. . وأقسم سبحانه بذلك على توحید ربوبیته وإلهیته» وقرر توحید 
ربوبیتنه فقال: # إن الھک لویجڈ ن رب الوت لاض وما ديما ورد 
آلمَسّلرق ج 4 من أعظم الأدلة على أنه واحد» ولو كان معه إله آخر لكان الإله 
مشارکا له في ربوبیته کما شا رکه في إلهیته» تعالی الله عن ذلكاعلوا كيرا 
وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه معبودا 
و خد ان نة خالغاۇ رار ىاو خد 9 

المقصود : بيان كون دليل الخلق يدل على قبح الشرك» إذالخالق لابد أن 


(1) سورةالبقرة» الأية: .۲١‏ 

() سورةالمزمل »الاي : ۹ . 

(۳) انظرهاذكره ابن القيم في التبيان في أقسام إلقرآن: ٠٤١‏ . 
(4( سورة الصافات» الآيات : _۵, 

(0) ابن القيم : التبيان في أقسام القرآن: ۳٠۹‏ . 


EE‏ الشرك في القديم والحديث 


یعبد» وعبادته لغیر خالقه قبح » وشر محض . 
وقالتعالی TE‏ آمهم آل ھے کسر 4 
قال ابن القيم : (فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة 
بأقرب طريق» وأفصح عبارة» يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم 
یکونوا» فهل خلقوامن غير خالق خلقهم؟ فهذامن المحال الممتنع عند كل من 
له فهم وعقل آن یکون مصنوع من غير صانع » ومخلوق من غير خالق» ولو مر 
رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر فيها فرأى فيها بنيانًا وقصورا وعمارات 
محكمة لم يتخالجة شك» ولا ريب أن صانعًا صنعهاء وبانيًا بناهاء ثم قال : 
3 ام هم ألْخَيفوت > 4 وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجِدًا 
خالقا لتفسه» فان من لا یقدر آن يزيد في حیاته بعد وجوده» وتعاطیه أسباب 
الحياة ساعة واحدةء ولا أصبعًا وظفرًا» ولا شعرة كيف يكون خالقًا لنفسه فى 
حال عدمه؟ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقًا وفاطرً! فطرهم فهو الإله 
الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فکیف يشر کون به إلها غيره وهو 
وحده الخالق لهم؟)'. 
م ب صو ر ص و 
وقوله تعالی : # ما اداه e‏ إذا ذهب کل 
یما خاق ولعلا بعص ھم کل بض س c2‏ اقتا f‏ . 
N O‏ 
(1) سصورة‌الطورء الأية: ٠١‏ . 


(۲) ابن ‌القيم : الصواعى المرسلة: ۲/ ٤4٤ ٤۹۳‏ . 
() سورةالمۇمتون الايةَ: ۹1 . 


ای ا ا IPTEYV‏ 


الإلهالآخرمعه. . .)'. 


فهذا بعض ما يدل على دليل الخلق الذي يبين قبح الش رك بالله سبحانه 


EN Ir j 


1 
صر چ وهي في الربوبية › ولکنه بالا 


الألوهية. 


. غ‎ eft د‎ CS: 
ا ى‎ 


إالد ا. 
ت#صسستس 1 


دليل العناية: 


ويسمى دليل النظام أو التناسق؛ لأنه ينطلق بنا ضمن الآيات الكو نية 
ليوصلنا إلى أن الذي نظم الكون وربط أجزاءه بحيث يكمل بعضها بعضًا 
وقدر كل شيء فيه تقديرًا هو الله الواحدالأحده ومن الآيات القرآنية التي ورد 
فبها دليل العناية قوله تعالى : $ وتان لاض رواد أن تيب به كملا فبا جاب 
سید لهم بدو ج وملا السا سما فرظا وهم عن انبا مرون > 
وهو ای لق الل والہار والس والقمر کل فی ای سیخ 2 4 . 


م ۴ کی کا ص ر س ر م ر م 
وقوله تعالی : کک شى 
ر وجعا 1 ار ي 7 ٤‏ ن x‏ ى ۲ 
ر راس ا 2 


خزایم پنهٍ وما نزله اکر تارم ر 5 ت ےک رز 


م ص 


2 ر ا 2 x‏ 


وقوله تعالی e I e‏ 2 قت اروا > 


07 أبن القيم : : الصواعى ألمرسلة : TET‏ 
(۲( سنورة الا نبياءء الآيات: T_T!‏ 
(T)‏ سورة البحجر» الآیات : ۲۲-۱۹ . 


EA‏ الشرك فى القديم والحديث 


ر م م م e a‏ 2 4 . ار ر ر E‏ 2 
رگ شا 3 رج ار ییا © وجا الہ اکا ے وبا ریک 
کر سے سے ےک ی م کم ا سر کور سے سر ا ی کے درو م 
e‏ 1 حملا ص راجا راجا OT‏ تامن المعصرات ماء . جا 2 تحرج بد 
2 کے ر 17 
حا ونأتا ٠٥‏ ب وجتلمت آلفافا ارال 


هذه الآيات القرآنية التي ذكرناهاء وآيات أخرى كثيرة تلفت نظر الاأنسان 
لما في هذا الكون من التنظيم الدقيق والتناسق بين أجزاء الكون أقصى غايات 
الدقة والإتقان لتدل دلالة قاطعة على العناية التامة بهذاالكون وما فيه وأن إلها 
واحدًا قادرا هو الذي نظم كل ما فيه أحسن تنظيم" . 

فهذا الدليل الذي ذكره اله عز وجل في القرآن الكريم يدل على أن الشرك 
في الربوبية بالتعطيل (المستلزم للشرك في العبادة) قبيح للغاية . 


المطلب الشانيى: فى بيان آية السمولت والأرض 
الدالة على قبح الشرك با لله 


ذكرت آية الأرض مع آية السماء؛ لأنهما تذكرانمعًا في معظم آيات القرآن 
الكريم» وبيانه فيمايلي : 

١‏ ۔قرلہ تعالی: ظ بناجا الاش اعیڈوا ریک ری لق وای من یک 
و م وال می السا ما 


کک ت 


س ا 3 ak:‏ ا 
فارج بد من المَر ت َمرتِ ریا لک کک ن لوا رتو اندادا وات سلّموت ر ۳ 


(0) نتو رة التاءالانات :11 


(۲) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية : ٠۷٤/١‏ . 
IYE SE O‏ 


الشرك في القديم والحديث ٠‏ ) ۳4۹ 


فهذه الآية يطلب الله تعالی من الناس.جميعًا أن يوحدوه» ولا يشر كوا به 
قال ابن كثير : (وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لاشريك 
ر 


النيرة الشاهدة بال و حدانية » فلاتتخذو الهش كاء)". 
1 ت E srl‏ 
ت o‏ وک 5 و ر و کے 
۲ قال تعالی : ٭ ولک إل وکود لا له إلا هو احم َم > إا 

‌ ٤ 7 


و 


الوت وا لأر خض اليل الها لمك أل رىي الخر بام 
آلریکع والحاب السخ ر بن لماه رض ليت فور يعون ج 4 . 

هذه الآيات الكونية بدأت بالنص على الوحدانية » ثم نبه تعالى عباده على 
تفرده بالألوهية بخلق السموات والأرض وما بينهما؛ لأن من نظر إلى السماء 
في ارتفاعها وسعتها وإلى الأرض واستقرارها أداه ذلك إلى توحيد الله وعبادته ؛ لأن 
في خلق السموات والأرص دلالات واضحة لقوم يعقلون عن الله حججه وأدلته على 

ب ا } 
وحدانیته وقېح شر که 8 

قال الطبري : (وهذا تنبيه من الله -تعالى ذكره-آهل الشرك به على ضلالهم 
ودعاء مته لهم إلى الأوبة من كقرهمء والإنابة من شر كهم» ثم عرفهم -تعالى 
ذكره-بالآية التي تتلوهاموضع استدلال ذوي الأباب منهم على حقيقة مانبههم 
() تفسیر این كثير : 0۸/١‏ . 
() لر مخشري : آلکشاف : ۱/ ۲۳۴ , 


(۳) سورةالبقرةء الاآيتان: 11۳ 1٦٤‏ . 
(6) انظر ماذکره ابن کثیر في تفسیره : ۰۲۰۱/۱ والطبري في تفسیره : ۲/ ٩۱‏ . 


° 0 الشرك في القديم والحديث 


عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم› فقال تعالی دکره: ایا 


المر گون: إن جهلتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من أن إلهكم 


إله واحد دون ما تدعون من ألوهيته من الأنداد والأوثان فتدبروا حججي 


COD . Sh 
۰ وفكروأفيهافإن من حججي خلق| ال ا تولا‎ 


٣-قال‏ تعالی  :‏ ویییڭ السا أن َع ی لض إلا وة إت آل يالاس 


یز 


سے کے کے 


روف حم 3 4 وقال تعالی : 3 لی السو یر عمد ونیا 4 
وقال تعالی : آله الى رفع أَلسَمَوَّتِ بير ار روا 74“ ففي هذه الآیات نبه 
سبحانه على وقوف السماء بغير عمد وأن الله ممسكها بقدرته وعظيم سلطانهء ) 
وجعلها من البعد بحيث لا تنال» وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام 
کما آن بعد ما بين کل سماء والتي تليهاخمسمائة عام» ومن کان هذاخلقه فهو Ù‏ 
متعال عن الشريك كما قال تعالی : < لق لكوت لازت ولح تمل 


سے ما مکوت O OE f‏ 
التوحيد» منفردًا بخلقهماء وإبداعهما من غير حاجة لأحد؟ فليس له شريك› 


. ٦١ سورةالحج»الآية:‎ )۲( 

(۳) سورةلقمان» الاية: ٠١‏ . 

. ۲ سورةالرعد الآية:‎ )٤( 

(0) سورةالنحل»الآية: ۳. 

(1) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره : ۹١ /١١‏ وابن القيم في مفتاح دار السعادة: ١/٦۱۹ء‏ 
AD TT E ET‏ 


الشرك فى القديم والحديث 1 


المطلب الشالت .آية الخمس والقجر والليل والنضار 
ألدألة على قبح الشرك 


ذكرت آية الشمس والقمر مع آية الليل والنهار لورودهامجتمعة في بعض 
المواضع من آيات القرآن الكريم : من هذه الآيات : 
| قال تعالی : ٭ ہو آلزی جَمَلّ اسمس یا والقمر ورا مدرم ماز 


و کی ےا ہہ ے مر ا ہے 
کا مدد لی داوساب ما ڪل اگ دک ابال نل ایت ررر 
E‏ م دم ی ل صو ل د ع ص ر و r A‏ 
بعلمون ر إن يي اخيلدفِ اليل والنهار وما حل أنه في لسوت والاأرض ليت 


لوو قوت ٠4‏ . 

في هاتين الايتين تنبيه على أن الله وحده هو الذي خلق الشمس والقمر 
والليل والنهار بغير معين ولا شريك ؛ فقوله : هو : دلالة على الوحدانية 
أي هو الذي جعل الشعاع الصادر عن الشمس ضياء وجعل الشعاع الصادر عن 
القمر نورا وفاوت بينهما بأن جعل سلطان الشمس نهار وسلطان القمر ليک 
وقدرالقمرمنازل . 

فالمتدبر لذلك يعلم حقيقة الوحدانية . قال الطبري : (لقوم يعلمون إذا 
تفر وها فة ودا 06 ) 

وانظر كيف وضعت الشمس في مكانها الخاص بهاء والقمر في مكانه 
الخاص به» ووضعت الكواكب في آمكنتها الخاصة بهاء ودوران ذلك كله كما 


(1) سورةیونس» الآیتان: 1 . 
() تفسیرالطبري : ۰۸٦/۱۱‏ وانظر تفسیر ابن کثیر : ٤۰۷/۲‏ . 


oY‏ الشرك فى القديم والحديث 


ر 


قال تعالی : # کل نی ی سبحو ٩‏ 4 . قال ابن عباس : (أي یدورون کما 

ذو ر ال مغر ل فى الفلكة) . قال سجاهد: فلا يدور المخرل إلا بالفلكة رل الفلكة 

إلا بالمغزل» كذلك النجوم» والشمس › والقمر لا يدورون إلا به» ولا يدور 
)۲( 

إلابهن 


: N 


وأنظر لهذأ التقذير الحكيم e‏ الليلى والنهار مرتبطين بدورة 
الشمس فلا يستطيع أحد إيقاف الشمس عن دورتهاء أو حبس الليل والنهار عن 
کک ؛ لأن الله وحده هو الذي یتولی ذلك کما قال تعالی : ظ للك 
ت آله بولج آل ف لار وولج آلتهار في الي ون َه سَميع 

و 


بصبار . زل ہ دلت باک اه هو الح وآرک ما دور من دونه هو ِل 
آله هو اللا ڪب یر 4 . 
e‏ (فعلت هذا الفعل من إيلاجي الليل 
في النهار وإيلاجي النهار في الليل لأني آنا الحق الذي لا مئل لي ولا شريك ولا 
ند ون الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دونه هو الباطل الذي لا يقدر 
ة شيء بل هو ا نوع). 
قال تعالی : 9 ومن ٤ای‏ آل لما والس لقم لا تجو لا 
وکا لقم روسج دو رہ ای حَلَقَهَتَن ڪنقم اه سيدو سے 7 , 
فى هذه الآية يبين تعالى أن الليل» والنهارء والشس» والقمر من دلائل 
(0 و رالانا الا سور ةين الأية £ 
(۲) انظرماذكره الطبري في تفسیره : ۱۷/ ۲۲ » وابن کثیر في تفسیره: ۱۷۸/۳ . 
(۳) سورةالحج؛ الآيتان: ٦۲ ٦١‏ . 
)٤(‏ تفسیرالطبري : ۰۱۹1/۱۷ وانظر تفسیر ابن کثیر : ۳/ ۲۳۲ . 
(0) سورةفصلت »الآية: ۳۷ . 


وحدانیته وو جوب عبادته» ولاز تستحق الشمس أو القمر العبادة» إنمايستحق 
ذلك خالقها دون کل شيء سواه . 


یقول ابن كتير : e‏ لانظیر له 


وأنة على مأ يشاء قدير: ك ومن اة الل الها والتش He‏ ي انه 


حلق الليل بظلامه» وألنهار بضيائه » وهمأ متعاقبأن لا يفتران» وألشمس ونورها 
وإشراقهاء» والقمر وضیاؤه وتقدیر منازله في فکله واختلاف سيره في سمائه ؛ 
ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور 
والأعوام» ويتبين بذلكهحلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات» ثم لما كان 
الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدةفي العالم العلوي والسلفي » نبه تعالى على 
انیا ار فان صان من غین تخت قور وخر قال و ل شنو ان 
وا قمر واسجدو رھ اى كمهت ن ڪنتم اه ہدوت 2 4؛ أي لا 

تشر کوابه فما تنفعکم عبادتکم له مع عبادتکم لغیره فإِنه لایغفر أن يشر ا 

إذا نظرنا إلى العلم وجدناه يقول بن مجموعتنا الشمسية ليست إلا جرءًا 
من أجزاء المجموعة المجرية» ومجرتنا هذه واحدة من مجرات عديدة» 
ويقول العلم بأن هناك نجومًا كثيرة أكبر من الشمس وأشد حرارة منهاء وأن 
الشمس التي يستفيد من حرارتها كل نبت وحيوان درجة حرارة سطحها 
٠١‏ درجة فهر نهايت» وأن الأرض موضوعة بالمكان المناسب لاستمرار 
الحياةعليهاء ولو زادت درجة الحرارة أو نقصت عن حد معين قدره الله تعالى 
لمات كل الأحياء على سطح الأرض حرقًا أو تجمدا» وأن مسار القمر له علاقة 


)¥( ابن کثير في تفسیره : ٠.١١ /٤‏ وانظر ما ذكره الطبري في تفسیره : ۷ وان القيم في 
التبیان في أقسام القرآن : ۲۰۸ ومفتاح دار السعادة: ۲۱۲-۱۹۸/۱ . 


ot‏ الشرك في القديم والحديث 


بالمد والجزر الذي يحصل في البحار مرتين في العام ولو كان القمر غيّر هذا 
المسار الذي رسمه له خالقه لعم الماء جميع اليابسة وفاض عليها بحيث تصبح 
الحياة مستحيلة على ظهرها' . 

إن هذا الخلق العظيم والتنظيم الدقيق يدل دلالة قاطعة على وحدانية الله 


1 


وأنه المستحق أن يفرد بالعبادة دون كل شىء سواه» بل عبادة غيره سبحانه 


والشرك به قبيح . 


المطلب ألر أيع :آية الر ياج والمطر والنسات 
الدالة على قبح الضرك 


ذكرت الكلام عن هذه الآيات معًا لارتباطها ببعضهاء ولأنه يرد فى القرآن 
اقتران الرياح بإنزال المطر ثم إنبات المزروعات والثمار» وهي من الآيات 
الدالةعلى وحدانية الله تعالى » وفيمايلى بيان ذلك : 

١‏ ۔یقول تعالی : « وَأرساتا المح لوقح كارتا ِن الما ماه فأ 
KOE‏ 

في هذه الاية وصف الله تعالى الرياح بأنها لواقح؛ لأنها تلقح السحاب 
فتذر ماء» وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها فيبعث الله الريأح ألمثيرة 
فتثير السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح 
فتلقح الشجر» أليس ذلك آية دالة على وحدانية الله المتصرف فى هذا الكون 
(۷) انظر ماذکره کريسي موریسیون في لملم يدعو لاویمان : 5 ۹ . 
(۲) سورةالحجر؛ الاية: ۲۲ . 
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by 
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ألشرك في القديم والحديث o0‏ 


اقول تفا : چن اه قال اب والو مرج لى من ألمت وح 
آلْميَتِ من لحي دل آنه ان 3 OS‏ 


في هذه الآية نبهنا الله تعالى على أنه هو وحده الذي ر يشق الحب والنوى في الثرى 
فتنبت منه الزروع»› a E‏ وطعومهاء ثم قال مشیر 
إلى وحدانيته تعالى : # دل ا ا ان انگ 3-€: أى فاعل ذلك هر اله رحده لا 
شريك فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل بعبادتكم غير الله تعالى؟ 

يقول الطبري : (وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه هؤلاء العادلين به الآلهة 
والأوثان على موضع حجته عليهم » وتعريف منه لهم خطأ ماهم عليه مقيمون 
من إشراك الأصنام في عبادتهم إياهم ءيقول تعالى ذكره : إن الذي له العبادة 
أيها الناس دون كل ما تعبدون من الآلهة والأوثان هو الله الذي فلق الحب؛ 
يعني شق الحب من كل ما ينبت من النبات فأخرج منه الزرع» والنوى من كل ما 
يغرس مماله نواة فأخرج منه الشجر . . .)٫‏ 

۳-ویقول تعالی: 9 وهو ال ۍ أَنرد م الما ما ارتا ہو تات کل سی 


ا EF‏ 2 ا f2 2 E 3e‏ کس و ا 


رن کر نخ م کا تاا کی آنل ین یا و 6 
کمن ب اک ا داد شیا کر مکی اا ل ترو 1٥‏ اتد 
وتوو إن فی د ت لموم ومون 74 . 

الخضر: هو الزرع » والشجر الأخحضر. والمترأكب : هو الحب والثمر ؛ 
لاه ركت فة نها والمشتبه وغير المتشابه : أي متشابه في الورق 


)۱( سور ةالأنعام» الأية :40„ 


.\OA/Y : تفسير الطبري :۷ ۰ وانظر تفسیر این کثیر‎ (Y) 
. ۹٩ سورةالأنعام» الآية:‎ )۳( 


To‏ الشرك فى القذيم والحديث 


والشکل › وهو مختلف في الطعم واللون . 

إن التفكير في النبات» والثمار» وكيفية تكونها من البذرة حتى صارت زرعًا 
أخضر وثمرًا طيبًا بعد جفافهاء واختلاف ألوان الثمار وطعومها مع كونها متشابهة 
في الشكل والورق - لاشك يؤدي إلى معرفة الله ووحدانيته » ؤلذلك حثنا الله على 
النظر للثمار فقال : ل انطروا إل تمروه إا أنمر ونود ٠‏ فهي تدل دلالة واضحة على 
وحدانية الله وقبح التشريك به وبطلانه» لذلك ذم الله تعالى المشركين بعد هذه الآية 


4 س صر مر 0 یہ رر وا ص م ت 
مباشرة فقال: $ وَجَعلوا رو شا ِن ومهم € إلى فوله تعالی  :‏ دم آنه رکه 


س طط 
ایر کر 


وہ سے ار ےہ سے برو روہ ل ےل ۔ کل ر 

اله ٳ لاهو ڪيل ڪل ڻو فاع دوه وهو ڪل کل سيو وڪيل ٤7‏ 4 . 
قال الطبري في تفسيره لهذه الآية : (يا أيها الناس» إذا نظرتم إلى ثمره عند عقد 

تمره» وعند ينعه وأنتهائه » فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيادته ونموه؛ علمتم 
أن له مدبرًا ليس كمثله شيء. ولا تصلح العبادة إلا له دون الآلهة والأنداد)" . 
مستدلاً على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة وعدم الشرك به بأنه خلق 
حجة على المخالفين" . حيث قال تعالى عنه : 3 ألا مََجُدٌو ينه اى رج 
که ا سے لے ی سے سے م کے سے سے ہی لع سے که سے ا سے ت سے صر 
الخب” في اسملوب وال رض وبعامُ فون وما تعلنون ج آله اله إلا هو رب 
ارش لبر ® 04 . 

د چ چڍ 
(1) سورةالأنعام الآیات ٠٠١۲-٠٠۰:‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ۷/ ۰۳۹۲ وانظر ما ذكره ابن كثير في تفسیره: ۲/ ۹١۱1ء‏ وابن القيم في 


E A = E E 

. آ ر1 كا1‎ ae i GO 
۔‎ ۳٦۱ /۳ انظر ماذکرہ ابن کٹیر فی تفسیرہ:‎ )۳( 
. ۲٠۰۲٠ سورة‌النمل»الاآیتان:‎ )٤( 


الشرك فى القديم والحديث oY‏ 


المجهت الخافي 
تقرير القرآن قبح الضرك بضرب الأمخال 


سبق أن تكلمنا في المبحث السابق عن الأدلة التي نبه عليها القرآن الكريم 
في تقريره لقبح الشرك بالله وبطلانهء ونتحدث في هذا المبحث عن تقرير 
القرآن لقبح الشرك بضرب الأمثال . 

والأمثال مفردها مثل» وهو الشيء الذي يضرب لشيء مثا فيجعل مثله أو 
هو ما يضرب به من الأمثال » وقد يكون المثل هو الصفة كما في قوله تعالى : 
3 ل اة لى وم المكفرة)“: آي صفتها. 

ولقد ضرب الله -سبحانه وتعالی -للناس في هذا القرآن من کل مثل ؛ لأن 
ضصرب الأمثال فيه فوائد كثيرة كالتذكير والوعظ والحث والزجر والتقرير 
وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس وتشبيه الخفي بالجلي»› 
فلضرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخفي في إبراز 
الخفيات والحقائق حتى يرى المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في 
معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد . 


. مادة(مثل)‎ ۲ A : انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب‎ (Y) 
. ٤۸٦/١ والزركشي في البرهان:‎ ٠١١ /۲ : انظر ماذكره السيوطي في الإتقان‎ )۳( 


0۸ الشرك فى ألقديم والحديث 


يقول ابن القيم -رحمه الله -: (فإن النفس تأنس بالنظائر » والأشباه الأنس 
التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير» ففي الأمثال من تأنيس النفس 
وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحدولا 
ينكره» وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحاء فالأمثال 
شواهد المعنى » ومزكية له» فهي كزرع أخرج شطآه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه وهي خاصة العقل ولبه وٹمرته)'“. 

وقد امتن الله تعالى على عباده بأن ضرب لهم الأمثال فقال : * ولد 
الاس ف هلدا لقان ن کل مکل أ اکر الاس إل ڪ مور e (PE!‏ 


وقد صتا ن هلڌا الان للا من ڪل مل ان لوشن اڪ شي 


I 


4 
2 کی قد صرفنا 


ا کن 


وقال تعالی : * وقد صَربنَا لاس فی هنذا لمران من لمل لين 
ھم وا ل ا ڪان لا مطل 04 وقال تعالی: 
وصرستا لک م الأمتال : 2 وقال تعالی: ( ریا الات 5د ضرا نَا 
ماسقنا الد ال ن 4“ . 
رک پچ لے :موتا ر 


وقد نهی الله سبحانه وتعالی : عباده أن يضربوا له الأمثال بقوله تعالى : 
$ قلا روا ل الال 7" ؛ , يعني الأشباه فتشبهونه بخلقه» وتجعلون له 


(1) ابن القيم في إعلام الموقعين: ۱۹٠/١‏ وانظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاؤى : 
€؟1/ A-0‏ . 

(۲) سورةالإسراء» الآية: ۸4 . 

. ٥٤ : الآية‎  فهكلا‌ةروس‎ () 

. 0۸: سورةالروم» الآية‎ )٤( 

(0) سورةإبراهيم» الآية: ٤٥‏ . 

- (1) سورة العنكبوت, الآية : ٤١‏ . 

(۷) سورةالنحل» الآية: .۷٤‏ 


الشرك فى القديم والحديث ۳0۹ 


شریکا؛ لأن ضرب المثل تمثیل والله تعالی لا مشل ولا ند له في ذاته ولا في أُسمائه» 
وصفاته» ولا في أفعاله » وما ابتدع من ابتدع » ولاضل من ضل إلامن ضرب الأمثال 
له سبحانه » وأهل الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة فضلوا؛ لأن 
ضرب المثل تشبيه حال بحال» والله تعالى لا يمثل بخلقه ؛ لأن له المثل الأعلى أي 
الصفة العليا التي هي كلمة الإإخلاص» وشهادة التوحيد : لا إله إلاايش؟. 

وقد اقتصرت في هذا المبحث على أمثال القرآن التي سيقت لتقرير 
وحدانية الله تعالى وقبح الشرك› فقمت باستقصائها وجمعها من آيات القرآن 
ثم رتبتها حسب موضو ها » وهي کمايلي : 

فان هذه الأمثال : 

. إمامضروبة لله من جهة وللأصنام من جهة أخرى‎ ١ 

۲-وإمامضروبة لكلمة التوحيد» وكلمة الشرك. 

۳وإمامضروبة للحق والباطل . 

-وإمامضروبة لبيان عجز آلهة المشركين . 

٥-وإمامضروبة‏ لحالة المشرك وحالة الموحد. 

. -وإمامضروبة لقلب الموحد وقلب المشرك‎ ١ 

۷-وإما مضروبة لحواس الموحد» والمشرك وحياة الأول واستقامته» 
وموت الثاني وانکبابه على وجهه . 

۸-وإمامضروبة لأعمال‌المشركين . 


MT ب‎ LUM f 
% 


ر i‏ مأ دکره انطبري فى ن تقسیره : iY‏ وأبو حيان فى اليح ألمعحبط »> Fro /o‏ 
والزركشي في البرهان : ٤۸۷ /١‏ والسيوطي في الإتقان : ۲/ ٠١١‏ . والرشيد» عبدالعزيز 
تاصر : التنبيهات السنية : ۱۲۳ . 


وبيانهافيمايلى من المطالب : 
المطلب ألا ولي: الا مال المضر وبة لله وحده ولما يعد من دونه 


أ ضرب الله مثا لنقسه ولما يعبد من دونه بحدم قبول المشركين إشراك 
عبيدهم في ما کک > فكيف يقبلون ذلك لله تعالی؟ ۰ 

قال تعالى : # وال ال بک عل بض فی ارق فما الت فصوا ادى رذقه 
0 سو قو ادرک کک ا 

EK 4‏ س ا ما 1 تی اکت اک ن EAE‏ 
اشر فة سوا ئ او س ت ر ي لِقوم 
e‏ اوت 5 : 

بين سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» فماالذين 
فضلهم الله بالرزق على غيرهم بمش ر كي غيرهم وهم المماليك فيما رزقوامن 
SS‏ 
E.‏ 

٤ e 

لک اق ا Es‏ 

إلا خری وهي قوله تعالی : ج برد ملا من أ هَل لكمصسًَا. . 
ولذلك جعلت الكلام عنهمامعًا" ٠‏ قال شيخ اللإسلام کک 


E O) 


(۲) سورةالروم الآية: ۲۸ . 
(۳) انظر ما ذكره الطبري في تفسیره: ٠۳۸/۲١ ۰۱٤۲/۱٤‏ وأبو حيان في البحر المحيط : 


الشرك فى القديم والحديث ۳۱ 


قال تعالی  :‏ صرب کم امن شیک ین انبالطل الد فر لهم 
هلاني ان یجمل ساوک ریه تال : ۶ صرب لم ملا من شیک هَل 
کم من ا لکت اتک تد یکا ف مارکا کا بي E‏ 
أحدکم مملو که کما یخاف بعضکم بعضاء فإذا کان أحدكم لا یرضی أن يكون 
مملو که شریکه فکیف تر ضونه له" . 

ويقول ابن القيم -رحمه الله -: (وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على 
المشر كين » حيث جعلواله من عبيده وملكه شر كاء» فأقام عليهم حجة يعرفون 
صحتها من نفوسهم» ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجاج أن 
خد و و چ ع في نفسه » مقرر عندها» محلو م لهاء فقال : 
هل لکم من ما ملكت أيمانكم م عبيدكم وإمائكم شر كاء في المال والآهل؟ 
ای فی ار کک ع ی ارا واک د فاع وھ تى دارا 
تخافونهم أن يقاسموكم أموالكم . . ؟ فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في 
حقي مع أن من جعلتموهم لي شرکاء عبيدي وملکي وخلقي؟) . 

ب _ وضرب الله كذلك ملین لنفسه ولما یعبد من دونه في قوله تعالی : 
چ ضرت آله ملا عدا نلوگ لا قور عل سیو و ومن رَرَفھ مِنّا رقا سا 


و ل صت Srl Tr‏ مج ع د ر e‏ 
هو فق ونه يرا وھ را هل E E‏ هم لايعلمون < 

سے کسر سے و ي و کے E‏ 8 راو س و م رر 
وت ا لله متلا رَجلين اد ها آټڪم لا يقير ڪل د ي 


مو لله اسما وج هة لا یات رهل سکوی هروم تاشر پالدل وخر عل فا 


۰٤۳۱ /۳ وابن کثیر فی تفسیره:‎ ۰۲۳ /٤٤و‎ ۱٤۱/۱۰ والقرطبي في تفسیره:‎ . 0 ٥ 
SS 


(۲) ابن القيم في إعلام الموقعین : ٠١۹/۱‏ . 


۹Y‏ الشرك فى القديم والحديث 


شیر 74 . 

هذان المثلان ضربهمالنفسه ولمایعبد من دونه» قال مجاهد: (ضرب الله 
هذاالمثل والمثل الآخربعده لنفسه وللالهة التي من دونه)“. 

والمثل الأول هو قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف وحر غني 
متصرف فیما آتاه الله » فإذا کان هذان المثلان لا یستویان عندکم مع کونهمامن 
جنس واحد مشتركین في النسانية فکیف تشر کون بالله وتسوون به من هو مخلوق له 
مقهور بقدرته من آدمي وغيره مع تباين الأوصاف وأن الله لا يمكن أن يشبهه شيء 
من خلقه ولایمکن لعاقل أن‌یمثل بە‌غیره. . .؟. 

والمثل الثاني كذلك مضروب لله لمايعبد من دونه› وهي أصنام لا تسمع 
ولا تنطق؛ لأنها إمامن خحشب أو نحاس أو حجر وغيره» ولا تجلب حاولا 
تدفع شرَا» ثم هي عیال على عابدیها تحتاج لمن يحملها ویخدمها کالأآبکم من 
الناس الذي لا يقدر على شيء فهو كل على أوليائه من بني أعمامه وغيرهم 
وحیشما و جهوه لا يت بخیر › لأنه لأ يفهم ولا يفهم عنه› وهكذاالصنم لايعقل 
مايقال له » ولا ينطق فيأمر وينهى » فهل يستوي هذاالأبكم بصفاته السابقة ومن 
هو ناطق متکلم يمر بالحق» ويدعو إليه؟ . 

فإدا كانا لا يستويان فكذلك لا يستوي الصنم مع الله الواحدالقهار الداعي 
عباده إلى توحيده وطاعته » فهذا مثل إله الباطل وإله الحق. وبه قال قتادة 
دمجاو وكذلك قال به ابن القيم وبين أن هذين المثلين أوضح عند 


إ٣{‏ إا ریا EAE:‏ ا إ1 حط : 5۸/5 . 


)۳( اتقر قاری نی اس : ٠٠١‏ والقرطبي في التفسير AONE:‏ 


والزمخشري فی الکشاف : ۲/ ٤١١‏ . 


الشرك في القديم والحدىث I‏ 


المخاطبين وأعظم في إقامة الحجة عليهم وأظهر في بطلان الشرك وقبيه 


المطلب الخاني: المثل اأمضر وب لكلمة التوحيد وكلمة الشرك 


o‏ سے غ 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لكلمة التوحيد بالشجرة ألطيبة»› وما 
لكلمة الشرك بالشجرة الخبيثة ؛ فقال تعالی  :‏ ألم ر کیت صرب آله مک 
كمه طبه رة زیو الها کرت ورای الما دب ٿن اڪ ها کل 


ر سے سے ت ڪر re‏ سے سے سے ر کک ا r‏ 
عبن اذ ریا ویضرٹب اسه آلامتا لکا لر سد ڪروت ج رمتل َة 
ا ص صر ر ر لے سے ر و 


ية جر َة جت من وق الأرض مالها من رار 3 4 . 

شبه سبحانه وتعالى كلمة التوحيد-لا إله إلا الله -بالشجرة الطيبة» وهى النخلة 
الضاربة جذورها فى أعماق التربة وفروعها مرتفعة فى السموات» والكلمة 
الخبيثة وهي الشرك كالشجرة الخبيثة ؛ وهي الحنظلة إذااستؤصلت» فلم يبق لها 
أثر ولا أصل في الأرض» وقد ورد عن ابن عباس وبه قال جمهور المفسرين أن 
الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله فى قلب المؤمن» وأن الكلمة الخبيثة هى كلمة 
الكفر". 

وفي هذاالتشبيه حكم بليغة وأسرار كثيرة ؛ لأن الشجرة لابد لهامن عروق 
وساق وفروع› وورق› وثمر» فكذلك شجرة اللإيمان والتو حيدليطابق المشيه 
آالمشبه به؛ فشجرة التوحيد عروفها الثابتة العلم والمعرفة واليقين وساقها 
E (1)‏ 
)۳( اظر مادکره الطبري في تشر i yT MONEE‏ 


14 الشرك في القديم والحديث 
الإخلاص له وفروعها الأعمال الصالحة وثمرها الأخلاق الحميدة الزكية› 
فإذا كانت هذه الأمور مطابقة لأمر الله بأن يكون العلم موافقا لمعلومه الذي 
انر ل الله به تابه » و کان الاعتقاد مطابقا لما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت په عنه 
رسله» وكان الإخلاص قائمًا في القلب» والأعمال موافقة للشرع علم أن 


= 


شجرة التوحيد في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماءء وإن كان الأمر 
بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق 
الأرض ما لها من قرار» فكما أن هذه الشجرة الخبيثة ليس لها أصل ثابت ولا 
فرع ثابت ولا فائدة فيهاء فكذلك الشرك ليس له أصل يأخذ به المشرك ولا 
برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملا ا فليس له أصل في 
الأرض ولافرع في السماء 


المطلب الشالت : مثل للحق وألعاطل 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للحق والباطل» وهو مشتمل على المثلين 
المائي والناري» فيقول تعالى : # أن يب ألما ماه الت أووية حاار 
لز رک کے 


اللا اواو ويد ون علو ف لار باه اة أو مع ري من كلك صرب آله 


اھ ر ت 


و 


الوا ال وما مام الاس فف فی آآذرض كرك صرب 
ONEN‏ 
(0) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تبمية وتلميده أبن اقم درخ مهما اله -حرل هذا الئل بتوسم فى 


. ۱۷١-۱۷١/۱ : وفي إعلام الموقعین‎ 0۷۷ /٠١ : الفتاوى‎ 
LTR TE 


الشرك في القديم والحديث ۳۹۵ 


اما المثل المائي: فقد مشل الله - تعالى - الحق في ثباته والباطل في 
اضمحلاله كمل الماء النازل من السماء إلى الأرض فتحمله الأودية دز 
الكبير بكبره والصغير بصغره» ولكن هذا السيل الحادث عن ذلك الماء يحمل 
فوقه زبدًا عاليّاء وبعد قليل يتطاير الزبد ويتلاشى»› وأما الماء فيستفيد منه 
الناس في الشرب وسقي المزروعات» والباقي يمكث في الأرض »> لينتفع به 
الناس في العاجل والآجل» فالحق في ثباته ونفعه يشبه الماء المستقر في 
الأرض والباطل في تلاشيه واختفائه يشبه الزبد العالي فوق السيل» فهذا أحد 
الغالة: 


وأما المثل الآخر وهو الناري-: فقد شبه الله -تعالى-الحق كثل المعدن 
إذا أوقد عليه فيخرج منه الخبث والزبدء ویذهب هذا ویتلاشی ویبقی خالص 
المعدن ثابتا مستقَرًا نقيًا» فشبه سبحانه الح ببقائه وثباته بالمعدن الباقي بعد 


1 . SsIiC, المڪاه‎ ٠ آم“ إلا‎ E i A E TN 
التسة ه وسبه الباط بالحہٹ الدي تخر جه اناز مس المعادلن) دنست نر ن آل‎ 


قال مجاهد: فذلك مثل الحق والهدى والعلم والتوحيد إذا دخل القلب 
طرد الخبث وهو الشكول والشبهات والشهوات› فيطرح القلب هذه الشبه 
والمعدن الصافي الخالص› يستقر التوحيد والاإيمان فى القلب وجدذوره» 
W0 E‏ 
بحیث ينفح صاحبه وینتفع به غیره . 


(۱) انظر ماذكره الطبري في تفسیره : ۳/ ٠١۳‏ والقرطبي في تفسیره: ٠٤ /٩‏ . 
(۲) انظر ماذكره ابن القيم في إعلام الموقعين : ٠١١/١‏ . 


1۳۹1 الشرك في القديم والحديث 


المطلب ألر ايع أمخلة عجز آلهة المشر كين 


وفيه ثلاثة أمثلة : 
أ-عجز EE O‏ کزلك: 


یقول تعالی رمل الي ڪمروا ينعی e‏ 

و بے 2 او و و و م 

ندا ضما کم ي هنر لا يماود 4ء وقال دعو لي ولي 
تخ ین مھ اتکی لمر تھے کک گی ا ME‏ 


دعا اکر لذن کل و . 
هذان مثلان في عدم نفع دعاء الكفار لأصنامهم ؛ لأنها لاتسمع دعاءهم . 
وهذاهو المثل الأول : e‏ 
تعي مايقول‌غير أنها تسمع صوته . يقول ابن القيم في هذا : ا 
FF‏ أي مصوتا بالغنم وغيرهاء ومنعوقًا به وهو الدواب»› فقيل : النا 
العابد وهو الداعي للصنم» والصنم هو المنعوق به المدعو» وأن حال الكافر 


نوغ 
وأما و فقد شبه ‏ سبحانه وتعالى - المشركين في دعائهم 
لأصنامهم وأنها لا تستجيب لهم بالعطشان الذي جلس على شفير بئر وبسط 


(0 سور ةالقرة الام2 ¥15 : 
(۲) سورة‌الرعد الأية: ٠٤‏ . 
(۳) انظر ماذکره ابن القیم : أعلام الموقعین : ۱/ ۱۸۲ . 


الشرك فى القديم والحديث ۳۹۷ 


كفيه إلى الماء وأخذ يدعوه إلى فيه من بعيد مشيرًا إليه بيده ليبل غلته» فلا هو 
نزل إلى البئر فشرب» ولا الماء يرتفع إليه لأنه جماد لايحس بعطشه ولا يسمع 
دعاءه» وهکذا الأوٹان لا تحس بدعاء عابديها لهاء ولا تستجيب لهم ؛ لأنها 
جمادات منحوته على هيئة الأحياء» والعرب تضرب مثلاً لمن سعى فيما لا 
يدركه : القابض على الماء؟. 

ب عجزها على الخلق وعن استعادة ما يسلب منها: 

وضرب الله - سبحانه وتعالى - مثلاً لبيان عجز آلهة المشركين عن خلق 
أضعف وأصغر المخلوقات» بل لو سلب هذا المخلوق الضعيف من الأصنام 
ا 
ا زیت بوس ون دودو اھ ن مواد ابا ولو آاجتمعوا ا و 
الأصات ال ی تود ونح ار الف جي . 


والمعنى بأن المشركين جعلوا لله شبهًا من الأصنام والأنداد التي عبدوها 


دون الله لو اجتمعواوتعاونواماخلقواذبابًا في صغره وقلته وضعفه» بل لو سلبهم 
هذا الذباب شيا مما تجعلونه عليها من العسل والطيب» فإنهم لا يستخلصوه 
منه » ضعف الطالب وهو آلهة المشركين» والمطلوب وهو الذباب . 

وفي هذا المثل غاية التحقيرء والمهانة لآلهتهمء ويه التقريع الشديد 
كذلك لعابديهامع علمهم بضعفها ومهانتها ومع ذلك يجعلونها مثلا لله » وهذا 
(۱) انظر ماذکره العطبري في تفسیره: ۱۲۸/۱۳ والقرطي في تفسیره: ٠٠۰۰/۹‏ وأبو حیان 


فی البحر المحیط : ۰.۳۷۲١ /٥‏ وان کثیر فی تفسیره : ۲ ۰ والزمخشري فی الکشاف : 
Fok /Y‏ 


(۲( سورة الحج ٠‏ الآية : ۷۳ . 


۳3۸ الشرك في القديم والحديث 


المثل من أبلغ المثال في تجهيل عابدي الأصنام وتقبيحهم واستركاك 
عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالإلهية- 
التي تتضمن القدرة على الخلق » والإحاطة بالكائنات كلها-صورا وتماثيل لو 
سلبها الذباب مما دهنت به من العسل» والزعفران ما ردته عن نفسها ولا 
استنقذته منه . ۰ 

والظاهر أن ضارب المثل هو الله تعالى - ضرب مثا لمايعبد من دونه» 
فاستمعوالحال هذاالمشل . 

وقد ذكر ابن القيم كلامًا موسعًا حول هذا المثل نقتطف منه قوله : (حقيق 
على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك 
من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده 
وإعدام ما يضره» والالهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على 
خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف ماهو أكبر منه؟ ولايقدرون على 
الانتصار من الذباب إذاسلبهم شيئًامماعليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منهء 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف 
منهاء» فکیف يستحسن عاقل عبادتها من دون اش؟)" . | 

جہ۔ مثل عجزھا عن حمایة غیرها: 

وضرب الله - سبحانه وتعالى - مثلاً لبيان عجز آلهة المشر كين عن حماية 
SEE ED‏ التفسیر : ۲٠۲/۱۷‏ وأبو حيان في البحر المحیط : /٦‏ ۳۹۰ 

والزمخشري في الکشاف : ۳/ ۲۲ . 
(۲) انظر ماذکره آبو حیان في البحر المحیط : ۱/ ۳۹۰ . 
(۳) ابن‌القيم : إعلام الموقعین : ۱۸١/١‏ . 


عابديها وقلة غنائهاء مشبهًا إياها ببيت العنكبوت . فيقول تعالى : # مَل ار 


0 ما ر 2 ا ار ا 2 
ادوا ین دو ال کتر ڪر کر ر ِن آوهى ليود 


رر ت گانوا سل ا 
e‏ الذين اتخذواالآلهة والأوثان من دون الله » وير جون 


ی 


E rd 


نفعها عند حاجتهم إليها فهم في ضعف عقولهم وسوء اختيارهم لأنفسهم 
كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة احتيالها لنفسها تتخذ بيا لنفسها ليحميها فلم 
يغن عنها شينًا عند حاجتها إليه» وهؤلاء المشركون إذا حل بهم سخط الله لن 
يغني عنهم آولياؤهم شينًا ولن يدفعوا عنهم باس الله » فشبه الأصنام ببيت 
العنكبوت لبيتها الواهن الضعيف» فكما لا يغني العنكبوت بيتهاهكذا لا تغنى 
أصنامهم عنهم من الله شينًا » وبه قال ابن عباس وقتادة» وابن زيد» والضحاك . 
يقول ابن القيم في هذا المثل : (فذكر سبحانه أنهم ضعفاءء وأن الذين 
اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم ٠‏ فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت» وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن 
هؤلاء المشركين ضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا 
بمن اتخذوھم اولیاء إلا ضعمًا کما قال تعالی : * واغدوا من دو آله اله 
یکو نما < 6کو ت ماد توم یوون عانم دا <4 0)4 . 
(1) سورة العنكبوت الآية: ٤١‏ . 
)۲( انظر ما ذكره الطبري في تفسیره : ۲۰/ ٠٠١١‏ والقرطبي في تفسیره : ۱۳/ ۰۳٤٥‏ وأبو حيان 


في البحر المحيط : ۷/ ٠٠١١‏ وابن كثير في تفسيره : ۳/ ٠ 4٠٤‏ والزمخشري فى الكشاف : 
NT‏ 


(۳) سورة مریم الآیتان : ۸۱ء ۸۲ . 
(٤(‏ ابن القيم في إعلام الموقعين : o‏ 


ل 


المطللب لخا مس : ألا منال المضروبة لوصف حالة المشرك وحالة الموحد 


وهي ثلاثة أمثال : 

أ-مثل المشرل بالسأقط من ألسمأء. . 

ب-مثل المشرك بالحيران في الأرض. 

ج-مشل المشرل بالعبد المملوك لجماعة كثيرين . 

أ مشل المشر ك بالساقط من السماء: 

ضرب الله -سبحانه وتعالى-مثل المشرك بالذي يهوي من السماء فتخطفه 
الطير أو هوت به الريح في مكان سحيق › قال تعالی : ٭ حتفاء له غار مشر کین به 
ومن شر با اما خر م آلسماء طف لطب أو تھوی به الع فی مکان 


يحث الله سبحانه وتعالى عباده على إخلاص التوحيد وإفراده بالطاعة 
والعبادة دون الأوثان» ويذكر قبح الشرك وبطلانه بأوضح الأمثلة ؛ لأن من 
يشر بالله شيئًا من دونه فمثله في بعده عن الهدى وإصابة الحق وهلاکه ودهابه 
عن ربه مثل من خر من السماء فتخطفه الطير فهلك» آو هوت به العواصف في 
مكان بعيد» فعن قتادة قال : # انما حر 4 الآية » قال : هذا مثل ضربه الله لمن 
أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه . 

فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره. ويجوز في 


OT OEE 
: هذا إلتشبيه امران‎ 


.٠١ سورةالحح»الآية:‎ )١( 
. ۱٥١ /۱۷ انظر ما ذكر ه الطبري في تفسیره:‎ (۲) 


الشرك في القديم والحديث VY‏ 


أحدهما: أن نجعله من التشبيه الم ركب » فيكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه 
ر برل اعت فة ھا کا ل جى م تاف اة حال ا ف الا 
I‏ 


مرک لا ننظر إلى کا فر دم أف إدإلمة 
¬ رکب ل ننطر!ٍ a E‏ 


فرد من افراد المشبه ومقابله من 

ثانيهما: أن نجعله من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحدمن أجزاء الممثل 
بالممثل به» فيكون قد شبه التوحيد في علوه وشرفه بالسماء التي هي مصعده 
ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد» وشبه المشرك بالساقط من 
السماء إلى أسفل سافلين لما يجده من التضييق والشدة» وشبه الشياطين التي 
تؤزه وتتقاسم قلبه بالطير التي تتقاسم لحمه» وشبه هواه الذي ألقاه في التهلكة 
بالريح التي هوت به في مکان سحیق' . 

ب-مثل المشرك بالحيران في الأرض: 

Sl as Sa 
أآصحاب مسلمون موحدون یدعونه للهدی فلا یتبعهم» قال تعالی: # فُلَ‎ 


چ ع ق ي e‏ سے رین سے ا ا کے ر ام ّى 
دی 


اندعوا من دوي اسو ما لا ينعا ولا يضرا ونرد عر أعقًابتا بعد د هدت ۲ 


ص 


استھوتۂ سین ف رض حیران لہ اصحب د عوکہ إل آلھندی افیا ل رک 
ي م ر قار r”‏ ج رص L7‏ 
هی اله ههو لدی وأ تاد 1 ل لیے 04 
يام سبهداته وتعالى نبيه محمد له أن يقول للكقار : أنخص بالعبادة 
الأصنام وندع عبادة الله فنر جم القهقري لم نظفر بحاجتنا؟ فيكو ن مثلنافى ذلك 


(1) انظر ماذكره ابن القيم في إعلام الموقعین : ۱/ ۰۱۸۰ والزمخشري فی الکشاف : ۳/ ٠١‏ . 
(۲( سورة الأنعام» الآية : ¥١‏ 


YY‏ الشرك في القديم والحديث 


مثل الرجل الذي سيرته الشياطين في الأرض حيران ضالاً عن المحجة» ولهذا 
مقيمون والصواب الذي هم عليه متمسكون وهو يعاندهم ويتبع الشياطين 


الداعية لهلعبادة‌الأوثان. 


عن ابن عباس في قوله تعالى : # فل أندَعَوأ الآية » قال: هذا مثل ضربه الله 
للذلهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل ضل الطريق إذ 
تاداه مناد : يا فلان ابن فلان» هلم إلى الطريق › وله أصحاب يدعونه : يافلان» 
هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة» وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق". 
وهذا المثل في غاية الحسن»ء وذلك؛ لأن الذي يهوي من المكان العالي 
إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه كالحجر حال نزوله 
من أعلى فإنه لا ينزل إلا مع الاستدارةء» وذلك يوجب كمال التردد والحيرة ؛ 
لأنه عند نزوله من أعلى إلى أسفل لا يعرف على أي شيء يسقط عليه » قال 
أا رعاو لا ب لانت اام أل ول اخ ع هد الل 


وعن مجاهد قال : (حيران: هذا مثل ضربه الله للكافر يقول : الكافر حيران يدعوه 


(1) انظرماذكره الطبري في تفسیره : ۷/ ٠۲۳١‏ وماقال أبو حيان في البحر المحيط : ٠١١/٤‏ . 

)۲( هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني الأندلسي » (أثير الدين ‏ 
أبو حيان)» أديب» نحوي» لغوي» مفسر» محدث» مقرىء» مؤرخ› ولد سنة ٤‏ 1ه 
وتوفي سنة: ۷٤١‏ من آثاره الكثيرة : تفسير البحر المحيط . انظر ماذكره عمر رضا كحالة 
في معجم المؤلفین : ۱۲/ ٠٠١‏ . 

۱9/0 و انر ما د کر دال ری فی تسر 4۲۳۷/۷ 
والقرطبي في تفسیره : ۷/ ۰۱۸ وابن کثیر في تفسیره : ۲/ ۱٤١‏ » والزمشخري في تفسیره : 
TA‏ 


الشرك فى القديم والحديت 1Y‏ 


المسلم إلى الهدى فلايجيب)'. 
ج-مثل المشرل بالعبد المملو ك لجماعة كثيرين: 


وضرب الله تعالى مثل المشرل بالعبدالمملوك لجماعة كثيرين . والموحد 
بالعبد المملوك لرجل واحد» ثم بین سبحانه آنهما لا یستویان» قال تعالی : 
صرب آل مک ی فی شرا مک کشو وک سما یی ل یس کوان تلا 


E س‎ 


الد لله بلا کار کک اشر 4 


ا م اکرو و 
في أنفسهم متنازعين سيئة أخلاقهم» وحالة المؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحدء 
فالمشرك كالعبد المملوك لجماعة مختلفين متنازعين سيئة أخلاقهم» وكل واحد 
منهم يستخدم هذا العبد لمصلحته» وأما الموحد فهو كالعبد المملوك لشخص 
واحد» فهو مطمئن ومستريح من تشاحن الخلطاء والشركاء عليه ؛ لأن الرجل الذي 
فيه شرکاء متشاکسون وأخلاقهم سیئة » کلهم یتلقونه آخذین بطرفه لملکهم له ولأن 
لکل منهم حقًا عليه والموحد يملكه إله وأاحده ا 
حقوقًا لآلهة متعددة. 


يقول ابن القيم : (ومنها قوله تعالی : # صرب ب الله ماک رجا فی سرک 4...4 
الأية» هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحده فالمشرك بمنزلة عبد يملكه 
جماعة متنازعون مختلفون متشاحنون» والرجل المتشاكس الضيق الخلق› 
فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتی شبه بعبد يملكه جماعة متنأافسون في خدمته لا 


(۱) أو حيان: البحر المحيط : ٠١١/٤‏ . 
)۲( سورة الزمرء الآية :4 
(۳) انظر مادکره الطبري في تفسیره ار ف فر شاف AT‏ 


YE‏ الشرك في القديم وألحد 


والموحد لما کان یعبد الله وحده فمثله کمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم 
مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه » بل هو 
غير تنازع فیه» مع رآفة مالکه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه 
ليه وتوليه لمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال» فإن 
الخالص لمالك واحدیستحق من معونته وإحسانه وإلتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا 


يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين » الحمدله بل أكثرهم لايعملون)'. 
المطلب السادس: منل قلب الموحد وقلب المشرك 


وهمامثلان: 


EN oi “| a 


أ - ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لقلب المؤمن الموحد بالبلد الطيب»› 


SS‏ 8 والبلد الطب عر ت 


ر ”زر ر ےکر EK‏ 


ب42 ` 
بين سبحانه وتعالى في هذا المثل أن البلد الطيب تربته العذبة مشاربه يخرج 
نباته إذا آنزل الله الغيث طيبًا ثمره في حينه ووقته » والبلد الذي خبث فتربته ر ديئة» 
ومشاربه مالحة » يحرج نباته لحسر وشسكدة» فحن أبن عباس ومجاهد وقتادة 
لسدې قالوا : هذامثل ضربه الله للمؤمن والكافر ج لأن قلب المؤم ن لما دخله 


(1) ابن القيم في إعلام الموقعين : /١‏ ۱۸۷ . 
(۲) سورةالأعراف ‏ الأية: 0۸ . 


الشرك في القديم والحديث ) vo‏ 


القرآن آمن به وثبت الإيمان فيه وفاض بالخير› وقلب الكافر لما دخله القّرآن لم 
يتعلق منه بشيء ینفعه ولم یثبت فيه الإیمان» ففاض بالنكد والشر والفساد" . 

وقد سمى الله في كتابه المؤمن بالطيب والكافر بالخبيث› > فقال تعالی : 
لیب أله ليت بن آلب مد كييك ْم عل بق وة 
EE E E‏ زیت هم الروت ٩‏ 4 فالخبیٹ فی هذه 
الآية هم الكفار والطيب هم المؤمنون» كذاقاله السدي“ ۰ 

وقد ورد مثل هذا المثل عن رسول الله يا آنه قال : «مثل ما بعشني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرصًا فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الکثیر » وکانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 
بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هى 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه في دین الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعم » ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم یقبل هدی الله 
الذي آرسلت به» ''. 

وهذا الحديث يبين مثل قلب المؤمن ومثل قلب الكافر بما يوافق المثل 
القرآني الذي بيناه. 


ب ۔ وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً آخحر للقلب الذي يريد أن يهديه 


(1) انظر ما ذكره الطبري في تفسیره : ۸/ ٠۲١١‏ والقرطبي في تفسیره : ۷/ ۰۲۳۱ وابن کثیر فى 


تفسیره : ۲۲۲/۲ . 
(۲) سورةالأنفال الأية: ۳۷. 
(۳) انظر مادکره الطبري في تف TET:‏ > والقرطبي في تة ر وار ی 


فی تسیر الکشاف : O‏ 
)٤(‏ البخاري في الصحیح» ۱/ ۰۱۷١‏ كتاب العلم » باب : فضل من عَلِهَوعَلَّم» برقم : .۷٩‏ 


وللقلب الذي يريد أن يضله فقال تعالى : # فمن رد آله آن هديم شح مدرم 


رط ر ور , 


لاسکی ومن بر أن بض م عل صد رو صیقّا حرا ڪ انما صد في الما 


سے کے ےک 2وش ےم 2ہ 2 د < (DA‏ 

لاک صل له اجس عل لذب لا بوه کے 2 4% 
ر٠‏ راا أن م٠‏ !ا !داي هدإيته اا الإإيمان به وير سولە ية وبماجاء ر4 م 
بین نحالی ل من !ز3 :لله هد اة زی ٠‏ کے پمال په وہر سو رچ و ور 


عند ربه ويوفقه لذلڭ› فسح صدره لاډیمان ویهونه ویسهله له بلطفه ومعونته 
حتی يستنیر الإیمان في قلبه فيضي ء له ویتلقاه صدره بالقبول . 

ومن أراد إضلاله عن سبيل الهدى يجعل صدره حرجًا بخذلانه وغلبة الكفر 
عليه والحرج: أشد الضيق› وهو الذي لا ينفذ إليه شيء من شدة ضيقه» وهو هنا 
تغط رل بل رر اا اة لرن الر ك عة و 
مشار به فلا يدخل الإيمان» وهو في ذلك كالحرجة: وھی هي الشجرة الملتف بها 
الأشجار الكثيفة فلا يدخل إليها شي ء لشدة التفاف الأشجار ا 

ولا ٠‏ ( ڪاشايس کد ف الما € : الصعود هر الطلوع إلى أعلىء» 

ر ر7 )ءَ 
CG‏ 
كما أن صعود السماء لا يطاق ؛ لأنصعود السماء مثل فيما يمتنع على بني آدم ويبعد 
عن الاستطاعة وتضيق عنه المقدرة . 

قال ابن جریج : (حرجًا بلا إله إلا الله لا يجد لها في صدره مساغا)» 
وقال الطبري : (وهذامثل من ۰ الله -تعالى ذكره-ضربه لقلب هذاالكافر في شدة 
تضييقه إياه مثل امتناعة من الصعود إلى السماء وعجزه عنه ؛ لأن ذلك ليس في 
63 سورةالأنعام الآية: ٠١١‏ . 
(۲) الطبري في التفسير : ۲۹/۸ وانظر ما ذكره القرطبي في تفسيره: ۷/ »۸١‏ وابن كثير في 

تفسیره: ۲/ ۷١‏ والزمخشري في تفسير الكشاف : ۲/ ٤٩‏ . 


الشرك فى ألقديم والحديث \TVV‏ 


و 
المطلب السابج: أمثلة وصف حواس الموحد وحواس المشرك' 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثل المؤمن الموحد بالحي» والسميع» والبصيرء 
وهو في النورء والظل وبمن يمشي سويًا» وضرب مثل الكافر بالميت» والأصم› 
والأبكم» والأعمى» وهو في الظلمات والحرور» وبمن يمشي مكبًا على وجهه 
وهو کالانعام . 

رعا ا ع اال کي ر باط ف عن وة ها 
بعضها ولورودها في القرآن متداخلة » أحببت أن أتكلم عنها مجتمعة» وسأذكر أولا 
فل الایات ال ی ورت ف هدا خی ر تی لر 

يقول تعالى : ( # إلمايستجب ألذب يسمعون والموق بتعا یمم الام برجمو 3 4 
ویقول تعالی : ٭ وزی کذیا اکتا ویک ن الظ لت س کا ا بشید وس كا 


دشل 


رو اھ 


جع عل سسبو 463 ویقو ل تعالی : 3 لهل رق الأ رال 
ا اھک تمو < ٤ ٠4‏ ویقول تعالی : اومن کان میا أحییتله وجعلتا م ر 
ر و مي ا 2 ار رت سے 

یی پو ف الاس کنن کم ف للب یس ارج نا4 وبقول تعال : 


1 


: ےر م ن آ- AE ESOC TT PE‏ ر 
م قوب ل يقَھون ہا وه عن ي عین لا یرون پا وشم ادا و ا صب ا ازى کل 


)1( الطبري في التفبيز ٠‏ ۲۹/۸ وانظر المصادر المذكورة. 
(Y)‏ سورة الأنعامء الأية: it‏ 


¥ سورةالأنعام» الآية : ۹ 
)٤(‏ صمورةالأنعام الآية: ٠٠‏ . 
(5) سورةالأنعام» الآية: ٠١١‏ . 


TYA‏ الشرك في القديم والحديث 


ر4 سر ور فدہ یک 


بل هم أضل اوک هم أَلْمَِْلوت 3 4 ویقول تعالی  :‏ # مكل ربن 
ال عى وَاَلاْصَ والصير والسّميع هَل يسان ملا ملا افا کروی > 4ء 
ویقول تعالی : ٭ فل حل موی آلأعی والص و ام هل ری الظات وا4 . 


ویقول تعالی : ٭ ۵ آفی یراتا ر ایک من روک ای گن هی اض إا ندر اوا 
آلا 43 ویقول تعالی : E‏ ا 
یی € قول تعالی : ( اتر آلآتمن لی 3 لا الشات رک 
الور 5 رک آ الل ولا رور 5 ما وی آلایاء و آلا 0 a‏ 
o‏ ویقول تعالی : وما یشوی الاس 
و ٌ4 ویقول تعالی  :‏ اف نشی کا عل وهو آھدی امن پمٹی س 


لیک شتتی 3 ۰4 ربقل تعالی: ( کاک ع الک ویر 3 ا 


۶ ے2 ر Of E‏ 
حمر مسنهره ن فرت من فسورم 


لقد شبه الله سبحانه وتعالى المؤمن بالحي» وشبه الكافر بالميت من حيث 
إن الميت جسده خال من الروح فيظهر منه النتن والصديد والقيح وسائر أنواع 
العفونات وأصلح أحواله دفنه تحت التراب » والكافر كذلك يظهر منه الجهل 


(1) سورةالأعراف» الاية: 1۷۹ . 

(۲) سورة‌هود» الآية: ۲٤‏ . 

(۳) سورة‌الرعده الأية: ١١‏ . 

. 1۹ سورة‌الرعد الاية:‎ )٤4( 

. 0١ سورة‌الروم» الآية:‎ ۸٠ : سورة النمل»الآية‎ )٥( 
. ۲-9٩۹ : يات‎ 

(۷) سورةغافىء الآية : 6۸ » سورة فاطرء الاية: ٠۹‏ . 

(۸) سورةالملك الآية: ۲۲. 

(۹) سورة المدثرء الآیات ٥١٤۹:‏ 


الشرك في القديم والحديث V4‏ 


E OS 
وهذامن باب التهكم والازدراء”؟.‎ 

قال شيخ اللإسلام أبن تيمية - ر حمه الله : (وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه 
روح الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات» قال الله 
ال ۶ون گان مَيَكا َة . . . )+ فهذا وصف المؤمن كان مينًا في 
ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في 
الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات› سف ا وسال وا 
والروح إذاعدم فقد فقدت الحياة)". 

وشبه الله -سبحانه وتعالى -الكافر بالأنعام التي لا تفقه مايقال لها وهمها 
الأكل والشرب» وهو في شدة نفوره من الإيمان وفراره عن سماع القرآن 
كالحمر التي رأت الأسد ففرت مسرعة في كل اتجاه» فبين سبحانه أن الكفار 
أضل من البهائم ؛ ا ومضارها وتتبع مالكهاء قال عطاء: 
الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه” . ولهذا جعل الأكثرين ¿ أضل سبيلاً من 
الأنعام؛ لأنها تتبع قائدها وتهتدي للطريق» وأما الكفار فدعاهم الرسل 
للطريق والهداية فلم يتبعوهم » بل لم يفرقوا بين مايضرها من النبات أو الطريق 
وبين ما ينفعها منه» فتجتن فتجتنب الأول وتؤثر الثاني » والله تعالى لم يعط البهائم 
قلوبا ته تفقه بهاء ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك للكفار ثم لم ينتفعوا به فصاروا 
أضل من البها: ثم لأنهم لم يهتدوامع وجودالأدلة. 


(1) انظر ما ذکره أبو حيان في البحر المحيط : A CTIA/Y IAP‏ 
۰.۰/۱ والقرطبی فی التفسیر : ۳۳۹/۱۶ . 


2 جي شي 


)۳( 1 ۰ والقرطیی فی التفیر FYE:‏ 


۸۰ الشرك في القديم والحديث 


يقول ابن القيم - رحمه الله -: (شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن 
بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه» وهذا من بديع القياس والتمثيل؛ فإن 
القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شیا فإذا سمعت 
صوت الأسد أو الرمي نفرت منه أشد النفور» وهذاغاية الذم لهؤلاءء فإنها لشدة 
نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور» فإن في الاستفعال من الطلبِ 
قدرازائدًاعلى الفعل المجردء فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه)'“. 
وكذلك شبه الله تعالى : المؤمن الموحد بالسميع والبصير› وشبه الكافر 
بالأصم والأبكم والأعمى وذلك لتعطيل حواسه وعدم الاستفادةمنها. 

فعن ابن عباس ومجاهد: أن الأعمى الأصم الأبكم هو الكافر وأن الل 
البصير هو المؤمن؛ لعدم إبصار الكافر للحق والهدى واستماعه لهء وإبصار 
المؤمن ذلك واستماعه لهء قال قتادة : (هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن؛ فأما 
الكافر فصم عن الحق فلا يسمعه وعمي عنه فلا يبصره» وآماالمؤمن فسمع الحق 
وانتفع به وآبصره)". 

وقال ابن القيم -رحمه الله_: (وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من 
حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق صم عن سماعه فشبهه بمن بصره أعمى 
عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات . والفريق الآخر بصير 
القلب سميعه» كبصير العين وسميع الأذن» فتضمنت الأية قياسين وتمثيلين 
للفريقين» ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله : < هَل َسَكَوان ملا)" . 
)١(‏ ابن القيع في إعلام الموقعين: /١‏ ١٠ء‏ وانظر كذلك ٠٠١ /١:‏ . 


(۲) الطبري في تفسيره : ۸۷ وانظر ص۱۹۹ ۰ ۲ 00 و۲ اپو حیان 


els FTA MNES oF °3 bb Hig TYA e FEE | : 
ESS STDS وال رى في تفسيرة ةة‎ fw %611 Ce : في البحر المحيط‎ 


کثیر فی التفسیر : ۴/ ٥٥۲‏ » والزمخشري في الکشاف : ۲/ ۳٠٣/۳ ۲٠۵‏ . 
)۳( ابن القيم : إعلام الموقعين : /10. 


الشرك في القديم والحديث ۱۳۸۱ 


وشبه الله سبحانه وتعالی المؤمن بمن مشي سويًا معتدلاً على طريق مستقيم» 
وشبه الكافر بمن يمشي مكبًا على وجهه وفي ظلمات كثيفة » وقد ورد عن ابن 
عباس» وقتادة» والضحاك» والسدي أن هذا مثل للمؤمن والكافر» وأجمع عليه 
المفسرون؛ وذلك لأن المؤمن معه نور الله وأما الكافر فهو في الضلالة والظلام 
متحیر لایجد مخرجا'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وضرب الله مثل المؤمن بالحي 
والبصير والسميع والنور والظل» وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى 
والأصم والظلمة والحرور)"'. 


المطلب الخامن: مثلان لبيان فساد أعمال المشركين 
وهمايدةان على قيج الشرك وبطلانه 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين لأعمال المشر كين » ومثلاً لماينفقونهمن 
الأموالفي وجوه‌البر : 

أ_أما مثلا الأعمال: فقد قال تعالى : < وأ كما أ لهم کرب قَيعَةٍ 
ية الان کی إا جا eT‏ 
سرع لساب أو و کلمت ف بر َي قله موچ من فوقو م من فود 
ساب طت بہار ہیں دآ اج کم ل بکد ھا وین جل اک کر ر یا 
a (1)‏ 


CYANVYS EYY 1‏ و4 
ED O E‏ 


> والزمخشري في ال شاف : ۰٤۸/۲‏ و ۰۱۳۹/٤‏ وأبو حیان 
في البحر المحیط : /٤‏ ۰۱۲۲ و٤/‏ ۲۱۶ وابن كثير في التفسیر : ۲/ ۰۱۳۱ و٤/ ٠۹۹‏ . 
)۲( أبن تيمية : في مجموع الفتاوى : ۵٤/٠١‏ . 


۱۸۲ ) الشرك في القديم والحديث 
ومن ور 4 . 

یبین الله سبحانه وتعالی أن مل عمال الذین اشر کوا بالل مثل سراب بأرض 
منبسطة یری و سط النهار وحين اشتداد الحر» فيظنه العطشان اء فاا ااه 
ملتمسًا الشرب لإزالة عطشه لم يجدالسراب شيثاء فكذلك الكافرون في غرور 


من أعمالهم ال لتي عملوها وهم يحسبو ون ن أنها تنجيهم عند الله من الھلاك کہا 
حسب العطشان السراب ماءٌء فإذا صار الكافر إلى الله واحتاج لعمله لم ينفعه 
وجازاه الله به الجزاء الذي يستحقه . 

وقوله تعالی : « أو كلمت فى صر لن 4 الآية هذا مثل آخر لأعمال 
الكفار» إلا أن المثل الأول في انخداع الكافر بعمله في الدنياوغرورهبه» وهذا 
المثل لأعمال الكفار في أنها عملت على خطأ وفسادوضلال وحيرة وعلى غير 
- هدى» فهي في ذلك كمثل ظلمات في بحر عميق جا كثير الماء» وفوق هذا 
البحر العميق موج عال مخيف» وفوق هذاالموج موجآخر» وفوقهما سحاب 
متراکم » فاجتمعت عدة ظلمات › وهكذاعمل الكافر ظلمات في ظلمات . 

قال ابن عباس وابن زيد في مثل السراب :(هذا مثل ضربه الله لأعمال 
الذين كفروا)"» وقال قتادة وأبي بن كعب في مشل الظلمات : (هذامثل آخر 
ضربه الله للكافر يعمل في ضلال وحيرة)"» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(ومشل أعمالالكافرين بالظلمة)“ . 
(۱) سورةالنوں» الآیتان: ٤١٠۳۹‏ . 
A /1۲ a a a N (۲(‏ . 


والزمخشري في الكشاف :14/۳ 


. A ۹169 : ابن تيمية : في مجموع الفتاوى‎ )٤( 


>» ٤11/1 : وانظر ما ذكره أبو حيان في البحر اله حيط‎ ٠ A: 


الشرك فى القديم والحديث TAT‏ 


ولكن ابن كثير عد المثلين للكفار الدعاة وغير الدعاة» حيث جعل مثل 
السراب لعمل الكافر الداعية لمذهبه وكفره فيحسب أنه على كل شيء من 
الأعمال والاعتقادات وهوفي واقع الأمر ليس على شىء 

وقال القرطبي : (ضرب الله مثا آخر للكفار أي أعمالهم كسراب بقيعة أو 
کظلمات» قال الزجاج : إن شعت مثل بالسراب وإن شعت مل بالظلمات)<. 


وبهذانرى القرطبي » والزجاج يجعلان المثلين مترادفين . 

وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين كلامًا جيدًا حول هذين المثلين› 
حیث يقول : (ذكر سبحانه للکافرین مثلين : مثلا بالسراب» ومثلا بالظلمات 
المتراكمة» وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان: 

أحدهما: من يظن أنه على شيء» فيتبين له عند انكشاف الحقائق حلاف 
ما كان يظنه» وهذه حالة أهل الجهل» وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم 
على هدى وعلم فإذا انكشفت الحقائق تبين ن¿ لھم انهم لم یکونوا على شيء» 
وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين 
الناظر ماء ولا حقيقة له» وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها 
العامل نافعة له وليست كذلك . . . » وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة- 
وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم -فمحل السراب 
أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة لهء وذلك مطابقة لأعمالهم وقلوبهم 
التي قفرت من الإيمان والهدى» وتأمل ما تحت قوله : َة الَا 4 
والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرآی السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجد شيتًا بل خانه 
أحوج ما كان إليه» فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول 


(۱) انظر ماذکره ابن کثیر في تفسیره: ۲۹۱/۳ . 
(۲) القرطبي في تفسیره: ۱۲/ ۲۸۳ . 


۳A6‏ الشرك في القديم والحديث 


ولغير الله » جعلت كالسراب فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ماكانواإليها فلم 
يجدواشيتًا وو جدوا الله سبحانه ت فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم . . 
التو ع الثاني : أصحاب مثل الظلمات المتراكمة » وهم الذين عرفواالحق 
والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال› فت e‏ الطبع 
2 4 خث 


للمة النفوس وظلمة الج حیث لم ي بعا فصار وا جاهلین > 


وظلمة اتباع الغي والهوى» E‏ 
وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج» ومن فوقه سحاب مظلم» فهو في 
ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب وهذانظير ماهو فيه من الظلمات 
التي لم يخر جه الله منها إلى نور الإيمان). 

ب - وضرب الله سبحانه وتعالى مثا لبطلان أعمالالمشركين وحبوطها 
بالرماد الذي عصفت به الريح الشديدة فلم تبق منه شيئًاء فقال تعالى : مَل 
سے کتروا ریہ توم اعا عملھر كرا و عدت بد الج ف عاص لا يقي 


E A‏ ھر بکد ر إ۲( 


ا ع د ت هو الضال لبعد دہ که 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار التي كانوا يعملونها في الدنيا من 
المكارم وصلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر اللإبل وإغائة 
الملهوف والإجارة وغيرهامن أعمال البر يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله » 
من أعمالهم الخيرة شيئًا ينفعهم عند الله يوم القيامة ؛ لأنهم كانوا يشركون فيها 
معه الآلهة والأوثان› فهي على غير هدی بل هي على جور وضلال" . 
)1( ابن القيم : إعلام الموقعين : ٠١۷-٠١۵ /١‏ . 


(۲) سورةإبراهيم» الآية: ٠۸‏ . 
(۳) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره : ۰1۹1/١١‏ والقرطبي في التفسير : ۰00۳/۹ وما قال = 


والمثل هنا إنما هو للأعمال» ولکن الله تعالی قال : مَل الرس کرو 
بريه اعا عَمَلْهَّرّ 4 حيث قدم الاسم على الخبر ؛ ۽ (لأن العرب تقدم الأسماء 


لأنهاأعرف» ثم تأ تي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه» والمعنى :مل اعمال 
الذين كفروابربهم كرماد)"“. 


قال ابن كثير : (هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوأمعه 
غیره وکذبوا رسله وبنو! أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت وعدموها 
أحوج ماكانواإليها). 


وقال ابن القيم - رحمه الله -: (فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم 
الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف» فشبه سبحانه أعمالهم - 
في حبوطها وذهابها باطلاً كالهباء المنثور لكونها على غير ساس من الإيمان 
والإاحسان وكونها لغير الله عز وجل a‏ الريح 
دة حاجته إليه > فلذلك قال : 
$ ايدو ماڪ س جوا سي e‏ من أعمالهم 
على شيء» فلا يرون له أثرًّا من ثواب ولا فائدة نافعة » فإن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصًا لوجهه موافقًا لشرعه. . . وفي تشبیهه بالرماد سر بدیع ؛ 
وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل 
E E E O‏ 
التار على أصحابهاء وينشيء الله سبخانه لهم من أعمالهم الباطلة نارآ وعذابًاء 


اأحأاصة a,‏ ,12 س اہ به عا اج ع د 4 


. ٤١۶/٠١: الزميخشري فو الکخاف: ۲/ ۴٣۳۷ء وأو حيان في البحر المحيط‎ z= 


. ۱۹٩/۳ : الطبري في التفسیر‎ )١( 
01۷ ن كرف الع‎ 9( 


۳A٠‏ الشرك في القديم والحديت 


كما ينشيء لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم 
نعيمًا وروحًاء فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رمادًل فهم وأعمالهم وما 
یعبدون من دون الله وقود النار)'' . 

ج- وضرب الله مثلا لنفقة الكفار وعدم قبولها بالزرع الذي أصابته ريح 


شديدة تحمل نار ملتهبة فلم تبق منه شيئاء قال تعالی : # مكل ما فقون ف هذه 


€ 


الحيوڌ الَا ڪمکل ريج فا ڪي آصابٽ ڪرٽ وم ظلموا انهم فاه ڪه 
وما ظلمهم اله ركن أنفسَهم يمون 04 . 

شبه الله سبحانه ما ينفق الكافر ويتصدق به على وجه القربة إلى الله وهو 
مشر بالله وجاحد به ومكذب لرسله وأن ذلك غير نافعه وأنه مضمحل عند 
حاجته إلیه ذاهب بعد ما کان یرجو نفعه» کشبه ریح فیها بر د شدید وتحمل النار 
فأصابت زرع قوم أملوا إداركه ورجوا ريعه لكنهم كفرة» فأهلكت الريح التي 
فيها الصر الزرع ولم ينتفع بشيء منه» وكذلك يفعل الله بنفقة الكافر وصدقته 
ويبطل ثوابهاء والمراد بالمثل صنيع الله بالنفقة . 

قال الطبري : (فتأويل الكلام مثل إبطال أجر ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح فيها صر وإنما جاز ترك ذكر إبطال الله أجر ذلك لدلالة آخر الكلام عليه 
وهو قوله تعالی : ( ڪَمكَل رب فبهاعر € ولمعرفة السامع ذلك معناه)". 

وقد رى بعض العلماء أن هذا المثل مضروب لأعمال الكفار كلها ليس 
للنفقة فحسب» وإنما حص النفقة بالذكر لكونها أظهر وأكثر ‏ . 
اا اعدا 


(۲) سورة آل عمران الآية: ١١١‏ . 
Ua E < E eh. Cl. BM. AAI ° 4 1| 5 (TY‏ ا ي ا 
را نغسير انعصبري . ۸/١‏ انر فا دترة الشرعطبي قي الحقسير ٣» ٩ ٠‏ واين حير في 


. ۳۷ /۳ : انظر ماذکره بو حیان في تفسیره البحر المحیط‎ )٤( 


الشرك فى ألقديم والحديث TAY‏ 


قال ابن القيم : (وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق في غير طاعته 
ومرضاته» فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر 
وکسب الثناء وحسن الذکر ولا یبتغون به وجه الله » وما ينفقونه لیصدوا به عن 
سبیل الله واتباع رسله بالزرع الذي زرعه صاحبه رجو نفعه وخیره» فأصابته 


زد شديدة البرد جدايحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار فا هلعت ذلك 
الزرع وأ ا 


% 3 3 


(1) ابن‌القيم : إعلام الموقغين : ۱۸١/١‏ . 


۳A۸‏ الشرك فى القديم والحديث 


المبحت الشالت 
تقرير الله عز وجل قبح الخرك وبطلانه ببعض القصص القرآني 

لقد ذکر الله عز وجل ماجری لکل رسول مع قومهء وکیف كانت دعوةالرسل 
إلى الله عز وجل لأقوامهم وذلك بالدعوة إلى التوحيد وبيان قبح الشرك وبطلانه 
وأخبرناعن إهلاك الأمم السابقة لمّاردواأمر الله وتمردواعلى الشرك به سبحانه» 
كل هذا يعتبر بيانًا من الله سبحانه لقبح الشرك وبطلانه . 

وقد سبق ذكر بعض هذه القصص عند بيان شرك الأمم السابقة مقصلاًء 
وفيما يلي بعض أو جه دلالة هذه القصص على قبح الشرك وبطلانه . 

فمثلاً في قصة نوح ية نرى أن الله عز وجل أهلكهم بطوفان من عنده نتيجة 
شرکهم باللّه بعدما دعاهم نبیهم بسبل شتی وطرق مختلفة ولکن دون جدوی» . 
فلما جاءهم آمر الله لم ينفعهم أصنامهم شينًا ولم ينقذوهم مما حل بهم من 
العذاب والنكالء وفيه دلالة واضحة على قبح الشرك بالله سبحانه وعلى كونه من 
أبطل الباطل . 

يقول الطبري: (إن فيما فعلنا بقوم نوح من إهلاكنا لهم إذ كذبوا رسلنا 
وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنام لعبرًا لقومك من مشركي قريش 
وعظات» وحججًا لنا يستدلون بها على سنتنا في أمثالهم فينزجرواعن كفرهم 
ويرتدوا عن تكذيبك حذرا أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب» وكنا 
مختبریهم بتذکیر نا إیاهم بآیاتنا لننظر ماهم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهم). 

ومثل هذا ما في قصة قوم إبراهيم بَي؛ حيث بين عليه السلام حجته أمام 


(1) الطبري في تفسیره: ۱۸/۱۸ . 


الشرك فى القديم والحديث ۱۲۸۹ 


طاغوت زمانه الذي ادعى الربوبية وعطل المصنوع عن صانعه» وادعى خصائص 
کک : قت اله ٤‏ ياق بالشَنْس م م المَقرق أت بها من المرب 
هت اَی گر وا لَه لا دى ألْقَوم اللوي 49 . هكذا بهت الذي أشرك 

N yy‏ فإذا لم يستطع 
على ذلك دل على أن دعواه باطل » وأن الشرك بالله سبحانه باطل وقبيح . 

وهكذا لما آراد إبرأهيم عليه السلام إظهار شناعة الشرك وقبحه به سبحانه 
أمام قو مه جميعًا ذهب يحمل الفأس فكسر الأصنام وأبقى الصنم الكبير» وهذا 
فيه وجهان لقبح الشرك وبطلانه: ٠‏ 

أولهما: أن هذه الأصنام إن كانت آلهة فلم لم تدافع عن نفسها عند 
تكسيرها؟ والاإله الحق حى لايموت› وهذه فداندترت وصارت حطامًا . 

ٹانیهما: آنها إذ لم تدافع عن نفسها فلما لا تجيبكم عمن كسرها؟ فإن 
أجابتكم عمن كسرها فهي بحاجة إلى الحماية ولذا هي ليست آلهة ؛ لأن الإله 
الحق غني عن حماية غيره اا ا ی 
قبيح لا شك فيه . 

فهذامثلان من جملة مئات الأمثلة في حياةالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أوردتهما كالنموذج لدلالة القصص القرآني على قبح الشرك 
وبطلانه » وقد سبق بیان أخبارهم مفصلاً في الباب الأول"“. وكل من تفكر 
- في هذا القصص القرآني يدرك حقيقة ما ذكرناه لا محالةء ولعلنا نكتفى بهذا 
()( سورة البقرة» الأية : ۲۵۸ . 
(۲) انظر : ص ٣۲۳۔٤۳۷‏ . 


القدرء مكتفيًا بما سبق معنا في الباب الأول» فإن المقصود هو الإشارة 
بإيجاز» وإلا لو بدأنا هذه القصص وما تدل عليه من العبر والعظات لخر جنا 


الفصل الشانى 
تمنوع لالات السنة على قبح الضرك و بطلانه 


الشرك فى القديم والحديث ۳4۳ 


الفصل الخانى 
تمغوع د4 لنت الحغة على قبح الحرك و بطلانه 


تنوعت دلالات السنة النبوية على قبح الشرك» ويظهر ذلك جليا في الأمور 
التالية: 

الأول: بيان النبي ية قبح الشرك في آقراله» ويتضمن نهيه عن آنواع من 
الروك 

الثاني : بيان النبي يي قبح الشرك في أعماله» ويتضمن كل ما فعله ية في 
حياته من مواقفة في بعض الغزوات ومع بعض الكفار والمشر كين وصناديدهم . 

الثالث: ذكره اما يقع في أمته من أنواع الشرك وتحذيره منه . 

وسأذكر هنا نماذج من أحاديث النبي يي القولية » والفعلية » والتقريرية› 
وأخبارعن جهاده وسيرته الدالة على قبح الشرك . 

| عن عبد الله قال : لما نزلت: ‏ ِن اموا ولم يليوا إيمدتهر لر ) 
قال آصحاب رسول الله کی : آینا لم یظلم؟ فأنزل الله عز وجل : # بک آلنرلك 
لظام عي 4 . 

وجه الاستدلال: أن الشرك أظلم الظلم ومعلوم أن الظلم قبيح فالشرك 
یکو ن أقبح . 

۲ عن أنس يرفعه : «إن الله يقول لأهون أهل النار عذاب : لو أن لك مافي 
الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال : نعم . قال : فقد سألتك ماهو هون 


)0( البخاري في الصحيح : کتاب آلإأيمان» باب ظلم دون ظلم › برقم : AVY TY‏ 


£ ۳4 الشرك في القديم والحديث 


من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلاالشرك»“. 

وجه الاستدلال: أن المشرك مانفعه كل ما فعله فى حياته؛ لأنه أبى» 

۴ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ألنبي با قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات› قالوا: يا رسول اللهء وما هن؟ قال: الشرك بالله » والسحر› 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يومالزحف› وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) . 

وجه الدلالة : أن الرسول ية عده من الموبقات » وأي قبح فوق الوقوع في 
الموبقات؟ . 

٤‏ -عن عبد الله بن أنيس" الجهنى قال : قال رسول الله اة : «إن من أكبر 
الكبائر الشرلك باللهء وعقوق الوالدين » واليمين الغموس »› وما حلف حالف 
بالل يميت صبرًا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله ألله نكتة في قلبه إلى يوم 
القيامة» . 

۵ - فی رواية عن عبد الله قال : «سألت رسول الله اة أي الذنب أعظم؟ 
قال : «الشرك أن تجعل لله ندا وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك 
(1) البخاري في الصحیح : کتاب أحادیث الأنبیاءء باب خلق آدم وذریته» /٦‏ ۳1۳ برقم : 

٠ء‏ ومسلم في الصحيح» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب : طلب الكافر 

الفداء بملء الأرض ذهباء برقم : ۲۸۰۵ . 

(۲) سبق تخریجه في ص ٤۸1‏ . 
(۳) هو عبد اله بن أنيس مصغْرًاء الجهني» أبو يحبى» حليف الأنصار» شهد العقبة الثانيةء 
وأحدًاء وكان يكسر أصنام بني سلمةء مع معاذء له أربعة وعشرون حديثاء توفي بالشام سنة 

۹۱ : ھے. انظر ماذكره الخزجي في الخلاصة‎ ١ 
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مخافة الفقر أن يأكل معك»ء ثم قرأ عبد الله : ودين لا دعوت مح ا ل 
O E‏ 


لله ندا وهو خاقكف ۽ ول : N E OE‏ ثم آي؟ قال E‏ 


ولدك تخاف أن يطعم معك؟ قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك»“ 

وجه الدلالة : عد النبي َة الشرك أعظم الذنوب وأكبرهاء وإذا كانت 
OE SE‏ 

۷- عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال: يا أيها الناس» اتقوا هذا 
الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقام إليه عبد الله بن حزن» وقيس بن 
المضارب فقالا: وال لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير 
مأذون» قال : بل أخرج مما قلت : خطبنا رسول الله ذات يوم فقال : «أيها 
الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له من شاء اث أن 
يقول: وکیف نتقيه وهو آخفى من دبيب النمل يا رسول اله؟ قال: قولوا: 
اللهم إنانعوذبك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفركلمالانعلم» . 

وجه الدلالة : لو ما کان قبیځًالما آمرناباتقائه» ولماحذرنامنه. 

۸-عن عبد الله بن عمرو قال : کناعند رسول الله م فجاء رجل من آهل 
البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال : آلا إن صاحبكم هذا قد وضع 
کل فارس ابن فارس قال : یرید آن یضع کل فارس ابن فارس» ویرفع کل راع 
0 الا یال کت رو الهف ا 


() البخاري في الصحيح» كتاب تفسير القرآن» برقم : ٤١١١‏ . 
(۴) سبق تخریجه في ص ۱۷۸ . 


۱۳۹٦‏ الشرك في القديم والحديث 


ابن راع » قال : فأخذ رسول الله ا بمجامع جبته وقال : «الا أرى عليك لباس 
من لا يعقل ثم قال : إن نبي الله نوا اة لما حضرته الوفاة قال لابنه : إني قاص 
عليك الوصية؛ آمرك باثنتين» وأنهاك عن النتين : آمرك بلا إلا إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين ن السبع لو ۾ وضعت في ي كفة ووضعت لا إله إلا الله في 
کرت ن 1 را ا اتو تا » والأرضين السبع 
كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله » وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة 
كل شىء وبها يرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك» والكبر . قال: قلت» أو 
قیل : tL‏ هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا 
نلان خستتان لهجا شراکان حستان؟ » قال: لا؟ قال هو أن يكوت لأحدنا 
جیا فال ل فال الک هران کنل داو ر کا قال ا 
a E O O‏ 
الله » فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس»' 


٩‏ عن أبي یوب قال : قال رسول الله ي : «من عبد الله لا يشر به شينًاء 
وأقام الصلاةء وآتى الزكاة» وصام رمضان» واجتنب الكبائر » فله الجنة- 
أو دخل الحنة-» فسأله ما الكبائر؟ فقال : الشرك بالله » وقتل نفس مسلمة»› 
والفراريوم الزحف»" ) 

عن محمود بن لبيد أن رسول الله ياد قال : «إن آخوف ما آخاف عليكم 
الشرك الأصغر . قالوا: وماالشركالأصغريارسولالل؟ قال : الرياءء يقول 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم : ۰10۸۳ ۲/ ۱۷١‏ وسنده صحيح » انظر ما ذكره الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تخريجه لمسندأحمد: ٠١١/١١‏ . 
(۲( نفس المصدر : ٤١١ /٩‏ . وسنده صحيح . 


الشرك في القديم والحديث TAY‏ 


الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم : اذهبو إلى الذين 
کنتم تراءون في الدنیا فانظرواهل تجدون عندهم جزاء» . 

وعن محمود بن لبيد أن رسول الله ية قال : «إن أخوف ما أخاف عليكم . . ٠.‏ 
فذکر معناه' . 

١١‏ عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري نر کته وشر که" . 

۲ - وفي کتاب عمر رضي الله عنه : وإياكم والتنعم وزي آهل الشرك 
ولبوس الحرير فإن رسول الله 5ة نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا؛ 
ورفع لنارسول اله ية إصبعيه"" . 

وجه الدلالة: منعه عن زي المشركين؛ لأن الشرك أكبر الظلم وأكبر 
الكبائرء» فإذا كان بمجرد لبس الكفار أصبحالزي غير مرغوب شرعًاء فما بالك 
باعتقاده الشرك؟ 

۱۳ -ما جاء في حديث طويل رواه الإأمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن 
النبي ية قال : «. . . أولاهن: أن تعبدوا اله ولا تشرکوا به شيا » فان مثل 
ذلك کمثل رجل اشتری عبدًامن خالص ماله بذهب آو ورق » فجعل يعمل 
ویؤدي غلته إلى غیر سیده» فأیکم یسره أن یکون عبده كذلك؟ وإِن اله 
خلقکم وزرقکم › فاعبدوه‌ولاتشرکوابه‌شیگا. . .). 

(۲) سبق تخریجه في ص ۱۷٤‏ . 


(FT)‏ أحند ف المد ۹ برقم : ۸۸. وسنده صحیح › فقد صحح إسناده الشي شع 
الأرناؤوط فی تحقیق المسند: ۱/ ٠٠٣۴۳‏ . 
€3 أحمد في المسند: ۳٤٤ ۰۲۰۲ ۰۱۴۳۰ /٤‏ . وسنده صحیح » وقد صححه ابن حبان (۱۵۵۰ = 


وجه الاستدلال : ضرب الرسول ية مثا قبيحًا للشرك في هذا الحديث› 
وهو ظاهر في بيان قبح الشرك وبطلانه . 

٤‏ عن عبد الله : قال النبي ل كلمة وقلت أخرى» قال النبي يي : «(من 
مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار»› وقلت آنا: من مات وهو لايدعو 
لله ندا دحل الجنة" . 

٥‏ -وقال رسول الله ية : «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى 
إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولا وهو مع ذلك يرزقهم› ویعافیهم› 
ویعطیهم»"'. 

١‏ -عن أبي هريرة في حديث طويل ذكر فيه قصة فتح مكة-إلى أن قال_: 
وآقبل رسول الله ية حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت . قال : فأتى 
علی صنم إلى جنب البیت کانوا یعبدونه» قال : وفي يد رسول الله ية قوس 
وهو آخذ بسية القوس » فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول : «جاء 
الحق وزهق الباطل»» فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى 
البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بماشاء أنيدعو ۳ 

۷ -ولعل أدل دليل على قبح الشرك تشبيهه ية الشرك بالمقطوعة الأطراف في 
بعض الأحاديث؛ فمن ذلك قول النبي ية : «ما من مولود إلا يولد على 
فاًبو اه یهو دانه › أو ينصرانه» أو يمحسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 


EY + i SE OLEN e -‏ . ووافقه الذهبي . 
كماتكلم عليه الإمام ابن القيم في الوابل الصيب : ٠١‏ ببسط وتفصيل . 

)۱( سبق تخریجه في ص ۱١۱‏ . 

(۲) صحيح مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم: ۲۸٠٤‏ . 

(۳) المصدرنفسه . كتاب الجهاد والسير» برقم : ٠۷۸١‏ . 
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حمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء) . قول أبو هريرة رضى الله عه : 
فطرت ا لی فطر لتاس لہا لا ر لق اہ للت آلزی ت لمم ٠4‏ . 


وفي رواية لمسلم : «ويش ر كانه ٠‏ وفي رواية : «إلاعلى هذه الملةء 
حتى يبين عنه لسانه»” . ففي هذا الحديث شبه النبي اة المشرك بمن قطع 
أطرافه» ومعلوم أن هذا قبح في الفطرة والعقل» فمن الذي يريد أن يكون 
مجدع الأطراف؟ . 


۱۸ - قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه : «. . إني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم ٠‏ وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم » وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشر كوا بي مالم أنزل به سلطاناء ثم ...ا 
الحديث”“ . وهو من الأحاديث القدسية . وفيه نسبة الشرك إلى الشياطين› 
ونسبة ذلك إلى الضلال» ولا أظن أحداعنده عقل يريد أن يكون فريسة إغواء 
الشيطان وإضلاله» وهو يعرف أن الشيطان على الباطل . 


(۱) سبق تخریجه ببیان احتلاف ألفاظه فی ص : ٠۳۱‏ . 


3 


9 مسلم في الصحیح : كتاب القذر؛ برقم : ۲۹5۸ . 
)( راجع ماسبق في ص : ۱۸٩‏ . 
)٤(‏ مسلم في الصحيح : كتاب الجنة» برقم : ۲۸1٩‏ والمسند: ٠١۲/٤‏ . 


الفصل الشالت 


| ) ضوع دة ةت الفطرة والهقل على قبح الشرك و بطلانه | 
وقيه مباحث: 
٠‏ المبحت الأول: في بيان معنى الفطرة والعقل. 
المبحث الثاني: في إثبات كون الشرك مخالقا للفطر ة والعقل. 
المبحث الثالث: في الاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية على قبح 
الشرك وبطلانه. 


سوا 


ما 


الشرك في القديم والحديث fay‏ 


المسحت الأول 
في بيان مهنس الفطرة والعقل 


وفيه مطلبان : 
المطلب ألاول: نى بيان معنى النطرة 


الفطرة في اللغة فعلها ثلاثي وهو فطر» والحالة منه الفطرة كا لجلسة» وهي 
بمعنى الخلقة . قال ابن فارس عن أصل هذه الكلمة : (أصل صحيح يدل على 


فتح شيء وإبرازه» ومنه الفطرة: وهي الخلقة)'. وأتى بالفتح قبل الإبراز؛ 
لأنهسبب من أسبابه . 


وقال ابن منظور : الفطرة تعني : (الابتداء والاختراع) . 


والأمر ظاهر في أنه لا خلاف بين هذه المعانى الثلاثة : الخلقة» والايتداءء 
وقد عرف العلماء الراسخون الفطرة الواردة في القرآن والسنة بالإسلام") 


)1( ابن فارس : معجم مقايبس اللخة : ٠٠٠١ /٤‏ مادة(فطر). 

() ابن منظور : لسان العرب: ٠۲۸٠/٠٠١‏ مادة (فطر) . والأصل أنه لابن الأثير فى النهاية فى 
غریب الحدیث : ۳/ 10۷ . 1 ۰ 

)۳( انظر ما ذكره البخاري في الصحیح : برقم : (۱۳۵۸) ۰۲۹۲/۳ و۸/ ۳۷۲ مم الفتح» وقول 
مجاهد» ومعاذبن جبل» وعكرمة مولى ابن عباس والطبري في جامم البيان: 
۰۲۷٧۱‏ وابن کثیر في تفسیره : ۲/ ٠۳۲۰‏ والحافظ في فتح الباري : ۳ ۲ این 


تيمية في مجموع فتاواء : FTET_TEE ٦‏ وه ١‏ 2 وcETA/10g‏ وفي درء تعارض 


العقل والنقل : ۸ “+ وانظر ما ذكره ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة: 01/۲« 
٠۲ «ofT/Yg‏ وفى شقاء العليل : ۲“ وغیرهامن الکتب . 


فلعله من لوازم المعنى'ء فإن الفطرة هي : (الخلقة التي حلت الله العباد عليها 
وجعلهم مفطورين على محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء 
مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه)". 

فمعنى الفطرة تؤول إلى الإسلام وعليه إجماع السلف”"» فلاشك إذا كان 


معنى الفطرة هو الإ سلام أنه مخالة اللشرك: فالشرك مخالف للقطرة كما ستا ات 


أدلته على ذلك» NES CGE SS,‏ 
يعني ذلك أنالإنسان إذا ترك بدون آي توجيه آنه يهتدي لاإسلام؟ . 
3 قول کک 
ا ھ 
ا ا oT EL‏ 
الإسلام ولمعرفة الخالى› والااقرار به» ومحبتە › ومقتضيات هذه الفطرة 
وموجباتها تحصل شيئًا بعد شيء» وذلك بحسب كمال الفطرة وسلامتها من 
(ol .‏ 
الموانع)“ . 
وسئل مره ة أخحرى عن هذه الآيات والأحاديث فأجاب lar‏ 
ر م رط 
فطرة الله التي فطر الناس عليها يوم قال :3 الست رکم الوا ب و 
السلامة من الاعتقادات الباطلةء والقبول للعقائد الصحيحة» فإن حقيقة 
(۱) انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدیر : ۲۲٤۰۲۲۳/۴‏ . 
(۲) السعدي» عبدالرحمن في بهجة قلوب الأبرار: ٦٤‏ . 
(۳) انظر ماسبق في ص٤۱۲۹‏ حاشية (۳)» وقد نقل الإجماع ابن حجر في الفتح : ۳/ ۲۹۲ . 
)٤(‏ سورةالنحل» الآية : ۷۸ . 


(9) ابن تيمية : دره تعارض العقل والنقل : ۸/ ۳۸۳ . 
(1) سورةالأعراف»الآية: ٠١۲‏ . 


(اللإسلام) أن يستسلم لله لا لغيره وهي معنی (لا إله إلا الله)ء ولا يلزم من 
كونهم مولودين على الفطرة أن يكونواحين الولادة معتقدين للإسلام بالفعلء 
فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء ولكن سلامة القلب» وقبوله 
وإرادته SS‏ 
وهذه القوة العلمية العملية التي : تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع هي : 
فطرة الله التي فطر الناس عليها)'“. 

وذكرالإمام ابن القيم محاورة بين : اللإمام محمدبن نصر”"» وبين الاإمام 
في مقتضى آية الميثاق» قال : (قال محمد بن نصر: واحتح ابن 
قتيبة بقوله  :‏ َلَخَد رك من بن ٤َادمٌ€‏ فأجابوا-بكلام -شاهدين مقرين على 
أنفسهم بأن الله ربهم » ثم ولدواعلى ذلك . 

قال محمد بن نصر : فقوله: (ثم ولدوا على ذلك) زياد منه ليست في 
الكتاب» ولاجاءت في شيء من الأخبار . 

قلت أي ابن القيم -: قوله : (ثم ولدواعلى ذلك) إن أراد به أنهم ولدوا 
حال سقو طهم وخر و جهم من بطون آمهاتهم عالمین : بالله وبتوحیده وأسمائه 
وصفاته فقد أصاب - أي محمد بن نصر في الرد عليه . وإن أراد نهم : على 


ابن قتيبة 


(۱( ابن تيمية : مجموع فتاوی : ۲٤۸-۲٤١ /٤‏ . 

(۲) هو محمد بن نصر المروزي (أبو عبد الله)» فقيه» أصولي » محدث» حافظ› ولد ببخداد سنة 
۲ هه وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي » توقي سنة ۲۹٤‏ ه» من نصانيفه : تعظيم قدر 
الصلاة» وقيام الليل وغيرهماء انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : ۷۸/١١‏ . 

(۳) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمد)» عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد 
سنة ۲۱۳ ه» سکن بغداد وحدث بهاء وولي قضاء دینور» وتوفي سنة ۲۷٦‏ ه» من تصانيقه 
الكثيرة : أدب الكاتب» المعارف؛ عيون الأخبار» انظر ماذكره عمر رضا كحالة: معجم 
المؤلفين ٠١١/٦:‏ . 


٦ 


۱٤‏ الشرك في القديم والحديث 


حكم ذلك الأخذ» وأنهم لو تركوالماعدلواعنه إذاعقلوافهو الصواب الذي لا 
)1( 
یرد) . 


فالمقصود بكون الفطرة دالة على الإيمان والتوحيد وعدم الشرك: هو 


سلامة القلب واستقامته على التوحيد وبراءته من الشرك بكافة صوره وألوانه» 
بحيث لو ترك صاحبه بلا مغیر لصبغته - حتی تعقله ‏ لما کان إلا موحدالربه 
بالألوهية» ومنخلعًامن تأله ماسواه. 


(۱) 


المطلب الثاني نى معنى العقل 


العقل : مفر د جمعه عقول» يطلق في اللغة العربية على عدة معان منها: 
١-الحجر‏ والنهى» ضدالحمق . 

-الدية » وعقل القتيل يعقله: وداه. 

۳-القيد الذي تقيد به البعير للا يند . 

. _الحكمة‎ ٤ 

۵-حسن التصرف . 

٦-الملجاًء‏ يقال : عقل القوم وأعقل : إذالجأوقلص عندانتصاف النهار . 
۷-الحص. 


ابن القیم : بدائم التفسیر : ۲/ ۲۸۷ . 


انظر هذه المعاني واستخدامها في اللغة فيما قاله الجوهري في الصحاح : /٩‏ ۱۷1۹ وابن 
فارس في معجم مقاييس اللغة : ٠۷٤ - 1۹4/٤‏ وابن منظور في لسان العرب: ۳۲١/۹‏ 
TTY‏ مادة (عقل)» والجرجاني في التعريفات : ٦1‏ ۰.1۹۷ والكفوي فى الكليات : 
۰۲۲۰۹-۳ وغیرهامن الکتب . ۰ 


الشرك في القديم والحديث e‏ 


ومهما يكن من الإطلاقات لهذا اللفظ فإن أصلها واحدء وهو حبسة في 
الشيء أو مايقارب الحبسة» أو الإمساك والاستمساك. 

١‏ -القوة الفطرية أو الاستعداد الغريزي› والملكة الناضجة التي أودعها 
الله تعالى في الإنسان وخلقه عليها متهيئا بسببها لقبول العلم» وهذاهو محل 
التكليف ومناط الأمر والنهي » وبهيكون التمييز والتدبير . 

-يراد به العلوم الضرورية والمسلمات العقلية التى يستفيدها الإنسان 
بتلك القوة الفطرية » وهذاهو العقل المستفاد» وإليه الإشارة في القرآن الكريم 
في كل موضع ذم الله تعالى فيه الكفار بعدم العقل. کقوله تعالی : * صا یکم 


چو اڊ 


(۱) انظر ماذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : ۷٤-٦٩ /٤‏ . 

)۲( انظر بالتفصيل ما ذكره الراغب في مفردات القرآن : ۳١١‏ والذريعة إلى مكارم الشريعة له : 
١‏ 9۷ والأصفهاني في الحجة في بيان المحجة : ۱“ ۰۳۲۰ والفیروزآبادي فی 
بصائر ذوي التمییز : »۸٩ /٤‏ والماوردي في آدب الدنیا والدین : ۲٤-۱۹‏ . 

(۳) سورة البقرة› الآية: ٠١١‏ . 


EA‏ الشرك فى القديم والحديث 


ا وهی الیکا ی 
فى إتعات كون الخرك مخالفا للفطر ة والعقل 


وفيه للبأن : 


المطلب الا ول: في إنات كون الشرك مخالفا للفطرة 


لقعد حلق الله جل فی علاه -عباده حنفاء مسلمين مو حدين لرب العالمين 
بالألوهية» ومتبرئين من الشرك والتأله لما سواه» وجعل ذلك لوازم فطرهم› 
بحیث لو ترکوا ودواعیها لما کانوا إلا عارفین بالله» وبتوحیده وبأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى القائم عليها والمنبثق منها: وحدانية تألهه» وبذلك 
شهدت فطرة الموحدين وعقولهم» بأن الله أهل أن يعبد» ولو لم يرسل بذلك 
رسولاً ولم ينزل به كتابا» وعليه أصبحت الفطرة بينة التوحيد وشاهده في 
أنفس الموحدين . فلا جرم أن الفطر يقتضي : عبادة الفاطرء وأن من كان 
مفطورا مخلوقًا فحري به آن يتفرغ لعبادة فاطره وخالقه لاسیما إِذا کان أمره بيده 
ومتتهاه إليه » قال سبحانه : # مال لا عفرن وإ شى 74 . 

ومن هنا استحال جواز الشرك في الفطر السليمة والعقول المستقيمة ولو 
لم يرد بذلك خبر» كيف وقد أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب لتقرير مااستودع 


سبحانه في فطر ا ا ع ف ومن قبح الشرك 


وحرمة الخبائث 


7 و 
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وبهذا تكون الفطرة حجة مستقلة في بطلان الشرك» فهي أسبق من كافة 
الحجج الواهية وسائر المعاذير الساقطة التي يتشبث بها المشركون . 

قال ابن القيم : ف ا ا 
بما تقر به فطرهم وعقولهم : # رمال لا امد ازى رن همو 4 فتأمل 
هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله» وهو أن كونه سبحانه فاطرًا 
لعباده يقتضي عبادتهم له » وأن من کان مفطو را مخلوقًا فحقیق به أن يعبد فاطره 
وخالقه» ولا سیما إذا کان مرده إليه» ومبدۇه منه» ومصيره إليه » وهذايوجب 
عليه التفرغ لعبادته» ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة 
غیره» وأنها أقبح شيء في العقل وأنكره» فقال : هو اد ن دون ال ان 
رن الکن صر لا قن ف سََحَمهم سكا ولا دون > لإ إا ھی کد 
ِب اي ٠4‏ فلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم 
بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة)" . 

وقال في موضع آخر : (وقال تعالی عن خلیله إبر اهیم أنه قال لقومه : # مادا 
یدو ی ایکا ءاھ د اہ ریدو ی قا تک رب ایی > 04 . 

a BER E‏ . فإن إدخحال 
الوسائط بینه وبين خلقه تنقص بحق ربوبیته وإلهیته وتوحیده» وظن به ظن 
السوء» وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» 
وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح . . .). 
e (۲)‏ 


.A٦ u (3)‏ 
)٥(‏ ابن القیم : الجواب الکافی لمن سال عن الدواء الشافی : ۳۳۲ . 


E:‏ الشرك في القديم والحديث 
فالشرك مخالف للفطرة لا محالة» والذي يزيد هذاالبيان وضوحًامايلى : 
| -لجوء اللإانسان وفزعه إلى خالقه سبحانه » سواء کان هذا الإنسان مو حا 

أو “اغ لوو ا اة 


فان بني آدم جميعا يشعر ون بحاجتهم هم 9 وهذاالشعور أمر ضر ور 


سے سے سے 
ت 


1 
فطري › إذ ذ الف ۋ صف ذاتي لھم 8 فإذا ا لمت بالانسان ن او 


مصيبة قد تؤدي به إلى الهلاك فزع إلى خالقه والتجأًإليه وحده واستغنى به ولم 
یستخن عنه» وشعور هذا النسان بحاجته وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده 
وإقراره» فإنه لا يتصور أن يشعر الإنسان بحاجته وفقره إلى خالقه إلا إذاشعر 
بوجوده» وإذا کان شعوره بحاجته وفقره إلى ربه أمرّا ضروريًا لا یمکنه دفعه» 
فشعوره با لإقرار به أولی أنیکون ضروري"" . 


قال الله تعالی : $ ونًا مَس آلإشسن ال دعاتا لله أو اعدا أو قابا ّا 


= 
گکفتا عة مرو ڪان رمتا ل ر س ککرک ی زنشت روت 6دا 
و سے ۳ 
سوت 4)69 

- سے صد م ر رر ر ی ص م 

وقال تعالی : لمكم الر في لبر لمن عون | یاه فاما نلک إل 

أ و 2 2 ٤‏ 
ال عرض وان لون فوا )4 

ص سر ی لے rir aA‏ 

وقال تعالی : #۶ ودا مش آلونسی صر دعا ر میا لیو م لدا حولم زعم ےر 
من ی ما کان دوا لے ین کیل وم یکو اند ادا یم عن سیل فل تمع بکفرك 
(1) انظر ماذكره ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ٠۳٠٠‏ 
وانظر ماسبق في ص ۳۸۹ . 
( انظر ما ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل cor fA:‏ 


)۳( سورة يونس »› الاية : ١١‏ 
)٤(‏ سورةالإسراء» الآية: 1۷ . 


الشرك في القديم والخديث 0-` 


یلا إل ين آي اقار 24 . 

فرجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته ' 
بخالقه وربه سبحانه» ونه لا يرضى بالشرك» وهكذا كل إنسان إذارجع إلى 
نفسه أدنی رجوع عرف افتقاره إلى الباري سبحانه في تکوینه في رحم امه 
وحفظه له » وعرف كذلك افتقاره إليه في بقائه وتقلبه في أحواله كلها ويتقوى 
هذه المعرفة في نفسه حجة قوية لأن الحاجة استلزمتهاء فتكون أوضح من 
الأدلة الكلية مثل افتقار كل حادث إلى محدف . 

۲-التصريح بأنالفطرة مقتضية لللإقرار بالخالق وتوحيده وحبه» ومخالفة 
الشرك وقبحه في الأدلة السمعية» وقد سبق معنا الأدلة الدالة على هذا 
القرل" 

ورود التكليف بتوحيد العبادة أولاًء كأن هذا تذكير لما فطروا عليه من قبح 
الشرك. فإنه لو لم يكن الإقرار بالله جل وعلا وبربوبيته فطريًاء والشرك مخالمًا 


ەا 


للفكرة لساغ لمعارضي الرسل عند دعوتهم لهم بقول الله تعالى : « فأعبدون 2)) 
أن يقولوا : نحن لم نعرفه آصااً فكيف يأمرنا؟ فلما لم يحدث ذلك دل على أن الفطرة 
مخالفة للشرك (في الربوبية)ء وأن المعرفة كانت مستقرة في فطرهم . فإن الأمر 
بتوحیذه في عبادته فرع القرار به وبربوبیته فیکون بعد( 


(1) سورةالزمس» الآية: ۸. 

(۲) انظر مادکره شيخ الإسلام في مجموع الفتاورى : ١‏ ۹ ودرء تعارض العقل والتقل : 
۰۱۳ والقاسمي في دلائل التوحید :141 

انظر ص ۱۸۷-۱۸٦۹‏ . 

. ٤٤١ /۸ : انظرماذکرهد شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
. ]۹۱ /۸ ۱۳۰ /۳ انظرالمصدرنفقسه:‎ )( 


11۲ الشرك فى القديم والحديث 


-إلزام المشركين بتوحيد الربوبية ليقروابتوحيدالألوهية"'. 
وقد تقدم ذكر هذاالكلام"“ بما أغنى عن إعادته هاهنا 
ووجه الدلالة : إنه لو لم يكن المشركون مقرين بربوبية الله وبقبح الشرك 


عا وو :وول 
ی 1 ر 


هم لما آلزمهم بالإقرار بألوهيته . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (فدل على أنه ليس في الله شك 
اللو ال اط 

فهذه كلها أدلة صحيحة على أن الخلق مفطورون باللإقرار بالله سبحانه» 
والشرك مخالف لهذه الفطرة الصحيحة . 


المطلب الثاني فى أن الشضرك مخالف للعقل 


E GE LED 

ت ف ا ا وو آل ا اف ا 

خرجواعن موجبها» ونقضوا مقتضاهاء ألا وهي نعمة العقل . وأرادالمنان بمنٌ 

نعمة العقل على الإنسان الضعيف تقويته على إدراك الآثار الربانية والمطالب 

الإلهية» ومن ثم جعل حجة مسمتقلة عليه في بطلان الشرك» وكذا جعل مستندا 
من مستندات السمع» وبهاقامت حجة الله على خلقه. | 

قال الإمام ابن القيم : (فإن الله سبحانه ركب العقول في عباده ليعرفوا بها : 


)۲( انظر ص ٩1-0٠٩‏ . 
)۳( المصدر نفسه: ۸/ ٤٤١‏ . 
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ضدفه وصدق رسله»› ویعرفوه بهاء ویعرفوا کماله وصفاته» وعظمته وجلاله. 
وربوبيته وتوحيده» وأنه الإله الحق وما سواه باطل» فهذا هو الذي أعطاهم العقل 
لأجله بالذات والقصدالأول» وهداهم به إلى مصالح معاشهم التي تكون عونا 
لهم على ما خلقوا لأجلهء وأعطوا العقول لهء فأعظم ثمرة العقل : معر فته 
لاله فاط > و فة ضفات کماله و تر ت چلال وافعالە 2 ۇدى رشان 
والخضوع والذل والتعبدله)'؟. 

و فال هة ا ران السمع حجة الله على خلقه» وكذلك العقل » فهو 
سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل» وبما أنزل إليهم من السمع؛ 
والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه» كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في 
نقسه »› وكذلك العقل مع السمع› فحجح الله وبیناته لا تتناقض ولا تتعارض ٠.‏ 
ولكن تتوافق وتتعاضد» وأنت لا تجد سمعًا صحيخًا عار ضه معقول مقبول عند 
كافة العقلاء أو أكثرهمء ولا تجده مادام ا بل العقل 
الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ويشهد ببطلانه)". 

ومن ثم كان العقل كافيًا في معرفة الله وتوحيده» وكذا بطلان الشرك 
وقبحه ولو لم يرد بذلك شرع » فالاإيمان باله وحده والابتعاد عن الشرك وكل ما 
يعبد من دون الله مستقر في الفطر والعقول» بل هو أرسخ وآثبت مرتكزاتهماء 
وبهذاكان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك ولو لم يأت بحر مته شرع . 

فإن النقل والعقل خحرجا من مشكاة وأاحدة» وجاء ا ا العباد 
بمرتكزات العقل ويقيم موجبه» ويفصل مجمله» ويبين ما عجز عن إدراكه 


(1) ابن القيم : الصواعى المرسلة: ٠۲۳١/٤‏ . 
(۲) تف المصدر: ٣‏ ۱۱۸۷ : 


E‏ ۰ الشرك فى القديم والحديت 


E E eS 
وإليك د براهين ما سبق من الكتاب والسنةء بفهم فحول آهل العلمء ونظار‎ 


أهل السنة : 
ر2 م راس کم صر د ر 
قال القرطبي في قوله تعالی : # 4 واعیدوا آل ولا رکا ہو کیا 4 : 


ا : هذه الآية من أ المحكم المتفق عليه لیس منھا شىء 
العقل› وإنلم ينزل به الكتاب)""'. 

وقال ابن القيم : (قال تعالى : # أغَبُدُوأ ربكم 4 ولم يقل: إلهك 
والرب : هو السيد والماز لك والمنعم والمربي والمصلح ٠‏ واله تعالى هو الرب 
بهذه الاعتبارات كلها » فلا شيء أوجب فى العقول والقطر من عبادة من هذا 
شانەو چە ل شرىك ل 2 

والمراد بالو جوب هنا: استحالة قبول العقول المجبولة-من قبل فاطرها- 
بطلان الشرك . ) 

وقال - رحمه الله - في قوله تعالی : رمالا عبد اَی لرن 4 8 
(أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليمًا لهم » ونبه على أن 
عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهجن تر کهاء قبيح الا خلال 
(1) سورةالنساءء الآية: .۳٠‏ 
(۳) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: / ٠۸١‏ . 
(۳) :شور ةالبقرة؛الاية؛ ۲١‏ 


() ابن القیم : بدائع التفسیر الذي جمع له: ۲۸۸/۱ . 
Rd Er IT )6(‏ 
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بها فإن خحلقه لعبده أصل إنعامه عليه » ونعمه كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه» 
وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم» ومحبة المحسن »› ولا يلتفت 
إلى ما يقوله نفاة التتحسين والتقبيح في ذلك فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في 
العقول والقطر والشرائم)'“. 

وقال ‏ رحمه الله _ في رده على نفاة التحسين والتقبيح الذاتي للأفعال: 
(قولكم : فكيف يعرفنا العقل وجوبًا: على نفسه بالمعرفة» وعلى الجوارح 
بالطاعة » وعلى الرب بالثواب والعقاب؟ . 

فيقال: وآي استبعاد في ذلك؟ وما الذي يحيله؟ فقد عرفنا العقل من 
الوأاجبات عليه ما يقبح من العبد تركهاء كما عرفناء وعرف أهل العقول»› 
وذوو الفطر التي لم تتواطأعلى الأقوال الفاسدة: وجوب الإقرار بالله وربوبيته 
وشكر نعمته ومحبته» وعرفنا قبح الإشراك به» والإعراض عنه» ونسبته إلى ما 
لال 9 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وكثير من هؤلاء - أي الذين يظنون أن 
العقل غير مستقل بإدراك التوحيد ‏ يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم 
بالعقل كالمعاد وحسن التوحيد والعدل وقبح الشرك والظلم والكذب» 
والقرآن يبين الأدلة العقلية الدالة على ذلك» وینکر على من لم يستدل بها؛ 
و أنه بالعقل يعرف المعاد» وحسن عبادته وحده» وحسن شکره» وقبح 
الشرك وك نه كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع) . 


)1( ابن القيم : بدائم التفسير الذي جمم له : ٤۷۷ /٣‏ . 
)¥( أنظر ماذكره أبن القيم : مفتاح دار السعادة: ۲/ ٥٠١‏ طبعة دار ابن عفان . 
)۳( ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۲۵٣۳ » ۲۵۲ /۱١‏ , 
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وقال - رحمه الله - في قوله تعالی : مادا یدو دی اقا ٤الهة‏ دو أله 
ريون فما برب الاين إلى فوله تعالى. - اتسد لو ًا مائون ` 0 وا 
لگ انمو 3 )7 :(فهذا کله بین قبح ما کانواعایه قبل النهي؛ وقبل 
إنكاره عليهم» ولهذااستفهم منكر فقال  :‏ ایدو ما تجوت ی وال حلقک 
وما عمو € أي وخلق ما تنحتون» فكيف يجوز أن تعبدوا ما تضعون 
بأيديكم وتدعون رب العالمين؟ فلولا أن حسن التوحيد» وعبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له» وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم 
یخاطبھم بهذا؛ إذ کانوالم يفعلواشيئًا يذمون‌عليه)" . 

وقال ابن القيم في تفسير هذه الآية : (فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه - 
الشرك - تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده» وظن به ظن السوء» وهذا 
يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في 
العقول السليمة فوق كل قبيح)" . 

وقال - رحمه الله - في قوله تعاڵی :  :‏ أو كان يما اة إل أنه سنا 

سحن آلو رب العش عَمًا صمو 4)7 : (أي لو كان في السموات والأرض 
آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتاء ولم يقل (أرباب) بل قال : (آلهة)-والإله هو 
المعبود والمألوه-وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله 
عبادة غيره أبدّا» وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض»› 
فقبح عبادة غير الله قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد بالنهي عنه شرع » بل 
TS‏ 1 


AA CTA HY: OTE 1 {Y( 
: نن نہ تيمية : مجموع الفتاوى‎ 


iE 0 (۳) 
. ۲۲ : سورةالأنبياءء الآية‎ )٤( 
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العقل يدل على أنه قبح القبيح على الإطلاق› ومن المحال أن يشرعة الله 
(١)3‏ 
فط . ..) . 


فحنسن التوحيد وعدم جواز الشرك من أثبت الثوابت وأركز المرتكزات 
فى الفطر والعقولء ومن ثم استحال جواز الشرك فيهما ااافا اا 


r 


والأرض أرضاء فحسن التوحيد وقبح الشرك حقيقة ثابتة راسخة» ولو لم 
ترسلل الرسل وتنزل الكتب» فالعقل قاطع بوجوب عبادة الفاطر الخالق› 
المربي المنعم » المالك لجلب النفع » ولدفع الضر» وكذايقطع بحرمة عبادة 
کل مخلوق مربوب محدث والشرك معه. ) 

وقد هيأ الله العقول للقيام بالبراهين الباهرة والحجج الدامغة والأدلة الدالة 
على تلك الحقيقة التي كانت سببًا لانبثاق كافة الحقائق ؛ وبهذا كانت الفطر 
والعقول من أقوئ دات الْن والمرسلين على الملحدين والمشركين: 
ويلك أصح المقل عة ما في بطلا ن الراك ور لمرد رة شرع : 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في هذا الصدد : (وهذا-آي 
فطر الذرية على التو حيد_-يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة 
في بطلان الشرك. لا يحتاج ذلك إلى رسولء فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم 


(Drs -‏ 
نون 
¥7( ابن القيم : متاح دار ال حادة: ۰۳۲۸/۱ ۳۲۹١ء‏ طبعة دار اإلفكر . 


(۲) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ۸/ ٠ ٤۹١‏ وابن القيم : أحكام أهل الذمة: ٥1۲/١‏ › 
ويلاحظ أن القولين قد تطابقا . 
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| لوحت الفا لت 
ال ستدلال بالأدلة العقلية الق ر آنية على قبح الشرك وبطلانه 
والكلام على هذا المبحث سيكون في مطلبين : 
المطلب الأول الأدلة العقلية الق ر آنية المتعلقة ايله 
الدالة على قبح الخرك باله مز وجل. ويطلانه 


لقد ذكر الله عز وجل أدلة متنوعة عقلية على قبح الشرك وبطلانه في كتابه 
العزيز» وفيمايلي بعض هذه الأدلة على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. 

أ دليل الخلق والملك. 

وفیه نقطتان : 

الأول: خلق جميع المخلوقات وملكها. 

الثاني : خلق الإنسان. 

فهذان الدلیلان ذکر هما الله عز وجل للاستدلال على أن من يخلق ومن لا 
يخلق لا يكون سواسية في نظر العقلاء» فإذالم يكونوا سواسية فلابد ألايسوى 
ولا يشر بینهما. 

e أماالأول:‎ 

قال تعالی : # السند لہ الَذِء 


غ س 


کے کا عر م کے لظاملت وال E.‏ 
2 


ی اق آلسمدو ت وا لأرض وَجَمَلَ لظي 
اَن هروا رهم يدوت 4ء وقال تعالی وکوا ڈ6 


(1) سورةالأنعام الآية:٠.‏ 
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ax 4 E ر ر‎ 0 r He 


وخلقهم وروا لم ین وب بر علو شم وتعلعَمًا ف 
الدوت والذرض أف یکو و ود وک کا ا وهو بل سء 
لم د کیکم اھ رک کہ إل إلا هو کین ڪل کن EE‏ 
کور يل 043 . 

وقال تعالی : # اشر ما لاق یا وم لفو 53 4 . وقال تعالی : 
فل من ر لسرت رارض ف کل تتم بی رد ازب کتک لاھ تًا وا 


ا فل هل موی ایی وای یر آم هل شس ری الت وال آم جعلوا ولي شراء ۹ 


سر کر سے 1 و 


ر E‏ روو ر رگ 
حلي تشب أن عنم قل آله للق کل شيو وهو آلو لود اَلقهرّ 2> 4ء وقا 


سے 


ا 3 ا ت خی که E‏ ا f‏ 
رر E‏ ر م 


وقال تعالی : وماخلقتا لماه والارض وما شا مین ٩5‏ 4 ا 


سره ی 


وک زی بوک ین ڈو آله لن عقوا دابا ولوک O ae‏ قا 


ر 


تعالی : # اَی لم ملك ملف الوت لار وار َد وا وم یلم e‏ 


ل ےل ب کے ار ر و ر ر دوو کے کک د و ب 
وخلق ڪل ڻىء ففدرم قرا 2 واخ دوا ین دون ونج ءألهة لا عخلقور ت شيٿا وهم بخلمون 


2 و ا س 9 و ت ت کر کے کی ار 7 
ولاینلکت لانفسهم صا ولا نما کون موتا ولا حیوة ولا نشوا 4 
مر ر رح و ہت سے 


وقال تعالی : # هلذاخلق آله yy‏ دو قال 


سے 


(1) سورةالأنعام الآیات ٠١۲_۱۰۰:‏ . 
(۲) سورةالأعراف الاآية: ٠۹۱‏ . 

(۳) سورةالرعد» الآية ١١:‏ . 

(6) سورةالنحل» الآية: ١١‏ . 

( 2)6 سو الا ناء اة 

(1) سورة الحج» الآية : .۷١‏ 

(۷) سورةالفرقان الآيتان: ٠١۲‏ . 

(۸) سورةلقمان» الآية: ١١‏ . 


چا ت 


E‏ مشقال ذرة زف اسوب 


N" 


ر Te‏ ر ر و„ م سر سے 2 ”ر 7 کر ا 2K‏ 

و فی األارض ماف ا 1۲ ولا نفع الشف عند إلا 
€ 

e2‏ چ ت مء چ و عر ص ا 

لمن نے لم 4 وقال ر $ ا 

۳ 2 ” م . مھ ررر عام‎ e 

رض اَم فم شرك فی السو اوی يك أو ثرو يٽ ڪِلر إن ڪن 


ےه A2 f‏ ر lC‏ ر 


٠ Sd o‏ کلک آ1 له املف والدب عور 
من ونی سای کے 0 

هذا الدليل الذي or‏ الحا وال 
جمعت بين كلمتي الخلق والملك ؛ لأنالملك لازم للخلق والإيجاد» وكثيرًا 
ما يرد في آيات القرآن الإشارة إلى أن الله هو الخالق المالك بنفس الآية . 

وهذاالدليل مفاده أن كل شيء مخلوق مملوك له» وهذه الأصنام لم تخلق 
شيئًا ولا تملكه » فلا تصح إذن عبادتها من دون الله ؛ لأن الخالق المالك هو الذي 
يجب أن يفرد بالعبادة . إن آلهتكم أيها المشركونلم تخلق شيئًا ولا تملك ذرة في 
السموات والأرض ولا قشرة نواة» وليس لكم حجة على عبادتهاء فاعبدوا 
الخالى المالك لا المخلرق المخلرك إن كانت لى عقو ل ستلر نبي 

أما الثاني : فهو دليل خلق الإنسان : 


fr f | 9 SZ‏ 5 2ے eH‏ رر د رچ سے سے کے 
قال تعالی : # وهو أَلْزۍ آنا كم من نفس وجدو مستقر ومستودم قد فصتا 
RE TEE E‏ 
(۳) سورةفاطرء الآية: ٠١‏ . 
a fw win Jw IAL IIA AY MCE IA fS ET 3‏ 
e‏ انظر ما ذكره الطبري في تفسيره : iAMFITITCECVNINF INN CIATFINONTFICCTTOS‏ 


٤‏ و۱ ۲/ ۰۲ وماقال الزمخشري في الکشاف : ۳/ ۰۲۸۷ و١۳۱‏ رماذکره‌شيخ 


الإسلام ابن تيمية : الرد على المنطقيين : ۹ 
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الت لور يمهو 4 وقال تعالى : 3 اک مکلوسی ع ر کم ام 
حلام من تراب برقال لھک کون 43 وقال تعالی کک E‏ لقی س 
کر رات بن لین 4 وقال تعالی: # إا حَلفَتَهّم من طينٍ لازب 4 
وقال تعالی : اند عاق لوی ہن سال ن ستل شوو ' وقال تعالی : 
وکا الس ین صلصل لار < 1 < از خلق من ماو 
داق ا ج م بین لصب دالمرآیی 4 وقال تعالی  :‏ وقد حلقتا لسن بن 


ےر ر وسر اھ لرا سر سے عر رر کے ر صر عرو ر ر نے 


ا n‏ کک 9 الطفةعلقة فاا لملقة 


١ 


ر 


وک ا کا ایا عا ا کہ 
حسم آل e‏ > وقال تعالى : # ابي کک ودد اتر ف 0z‏ وقال 
تمالی : ازى عاك داك ي0 . 


قال الطبري : (قد بينا الحجح وميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناها لقوم 
يققهون مواقع الحجج ومواضع ويفهمون الآيات والذكرء فإنهم ذا 


(1) سورةالأنعامء الآية :۹۸ . 
(۲) سورة ال عمران» الاية: 0٩‏ . 
(۳) سورةص»الاآية : .۷١‏ 

. ٠١ سورةالصافات» الآية:‎ )٤( 
: سو رة الجر )ال13‎ )6( 
a (0 
.۷ ١٠ سورة الطارق »الآيتان:‎ )۷( 


1% ¥ إلا‎ H5 
e TTY : سورةالمۇمنول ؛ آذ بانته‎ 


(۹) سورةالإنسان» الاي : ۲۸ . 
(١٠)سورةالانقطارء‏ الاي : ۷. 
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ما خحلقت منها من عجائب الألوان والصور» علموا أن ذلك من فعل من ليس له 
مثل ولا شريك فيش ر کوه في عبادتهم إیاه)""'. 
والآيات المنبهة لخلق الإنسان نفسه كثيرةء كقوله تعالى : < ساربه ت اياف 
و و شس4" وقوله تعالی : وق اسیک أف یرو ۰ وقوله 
تعالى : « لطر لسن حى [)4“؛ لأن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه» ولو فكر 
الكافر بأحوال نفسه وعجائبها وتنقله في بطن آمه أطوارًا وخروجه من ضيق 
الرحم إلى سعة الدنياء وأكله وشربه ونموه وحركات مفاصله لأوقعه ذلك 
على عظیم خحطئه وشر که بعبادته غیر الله تعالی . 
eS‏ 
آم لقا من عر سىء آم هم اموت 2 9 آم ا لقو الشموت والارض بل لا 
وقنون 04 ؛ E‏ 
ان کر یر ا اوی ی فغ غالی آی ودرا رق الف 
ب-وإماآن يكونواخلقواالسموات والأرض وخلقواآنفسهم . 
ج-وإما أن یکو نوامخلوقين لخالق واحد. 
والأحتمال الأول: وهو كونهم غير مخلوقين لخالق احتمال باطل؛ 
لبطلان أن يكون الخلق جاء بطريق الصدفةء لارتباط المسببات بأسبابها 
والنتائج بمقدماتها واستحالة صدور أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل ولق بلا 
N TT eT‏ 
(۲) سورة فصلت › الاية : 0۳ . 


لإ( 1iMz‏ ۽ إلارة ۳١‏ 
i‏ سورة الذإريأات > لايك ؟. 


)€3 سورة الطارق» الآية: 0 , 
(0) سورة الطور الآیتان: ۳٠۰۳۵‏ . 


الشرك فى القديم والحديث EY‏ 


خحالق وتنظیم بلا منظم . 

والصدفة لا ينبثق عنها هذا التركيب العجيب في جسم الإنسان ولا هذا. 
التأليف العجيب بين الذكر والانثى لاستمرارالنوع الإنساني كما سبق بيانه' . 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يكونواخلقوا أنفسهم » فهو أشد بطلاتًا- كما 
مر معنا في بطلان شبهة أن تكون الطبيعة هي الخالقة ؛ لأن معنى ذلك أن كل 
شيء خلتق نفسه وهذا مستحيل لأنه يوجب اجتماع الضدين» بنفس الوقت: 
الوجود والعدم» فيكونوا موجودين معدومين خالقين مخلوقين» وهم لم 
يزعموا قط أنهم خلقوا أنفسهم» فعجزهم عن خلق السموات والأرض أظهر 
وبين » لقزله تعالی: 5 نالرت الرس أك ر ن لن ااي“ : 

وقد نبه سبحانه وتعالى المشر كين على حقيقة وهي : أنهم لم يخلقوا أنفسهم 
قول تعالی : < الیم تا تئر ج ماش کرت م حن قرش 3 4 . فلم 
يجيبوا بنعم لعلمهم وعجزهم وقصورهم التام عن ذلك» ولتمنيهم أن تكون 
النطفة ذكرًا فلا يأتي » وكراهتهم الأنشى فتأتي بغير إرادتهم. 

وعلى التقرير السابق فلم يبق إلآ الاحتمال الثالث وهو كونهم مخلوقين 
لخالق واحد هو الله رب العالمين» فيجب إذن إفراده بالألوهية وإخلاص 
العبادة له» ولذلك يقول في نهاية آيات سورة الطور : م فة إله عير الله سبحلل 
أو عَمَا رکون 4 4ء فهذا إنكار شديد على المشر كين في عبادتهم الأصنام 
من دون الله وهو خالقهم » بعد أن بين لهم بطلان كل احتمال يرد على الخاطر › 
(۱) انظرص ۷٤٤٤۷۳٤‏ ۰ 
7 واا 


حو ز٩‏ عا کر ۽ 


(۳) سورةالواقعةء الآية: ٥۹.0۸‏ . 
( ارا 2 


E4‏ الشرك فى القديم والحديث 


ولم يبق إلا أنهم مخلوقون لخالق واحد متفرد بالألوهية » لذلك نزه سبحانه 
نفسه عمايفترون ويش ر كون معه في العبادة آلهتهم › > فقال سجن ا کے ًا 
تر ڪرت ۰043 . 

Ak‏ 7 2 ۰ لا 
بدر في فداء الأسرى» وكان إذ ذاك مشركاء فسمع النبي ية يقرا في المغرب 
O yy‏ فکان سماعه 
واا ly‏ 
على وحدانية الله » وقبح الشرك عقلاًء تركناذكره اخحتصارا . 

بے د لیل عد م فساد ألکون : 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك انتظام 
أمر الكون بما فيه ؛ لآنه لو كان يحكم هذا الكون أكثر من إله لم ينتظم أمره 

ر a‏ ا ر ر ر 

ولدخله الفساد والخلل» يقول تعالى مبينًا هذه الحقيقة : # لو كان فما ٤ة‏ 
إلا آله لفسا سین او رب لمش سما بشو ي وقول ا3ا 
(۱) انظرماذکره‌ابن کثیر في تفسیره: ۲٤٤ /٤‏ . 
(۲) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد أو أبو عدي» المدني› 

أسلم قبل حنين أو يوم الفتح له ستون حديثا» انظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة: ٠٠‏ 


. ۳۳ /۲۷ : وانظر تفسیر الطبري‎ ۰ 1۸ ٤ 
وانظر‎ CYAYLYYOg, 141 _AY IY alî انظر مادکره ابن القيم في مفتاح دار السعادة‎ €3 
i Ê ٣ : کتاب التبیان‎ 


DEB (8) 


الشرك فى القديم والحديث 40 


rad r E 


ڪات مع نلک إا لذهب کل رکم بالق خلق ولعلا بعضهم عل بض . 

وقد تكلم ابن القيم -رحمه الله -على الأيتين السابقتين مبينًا قطعيتهما في 
الدلالة على وحدانية الله المعبود وقبح الشرك به سبحانه» ويقول في نهاية 
کلامه: (وإنه لو کان فو ى السموات والأرض إله غير الله لفسد أمر هما واختل 
نظامهما وتعطلت مصالحهماً. . . فهذان برهانانيعجزالأولون والآخرون أن 
يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهماء ولا يعترض عليهما إلا من 
لم يفهم المرادمنهم) . 

ج دليل الرزق: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أن 
أصنامهم لا يملكون الرزق حتى باعترافهم» ومن كان لا يملك الرزق لعابديه 
ا . فقال تعالى : فل خی آنل أَد ولا قاطر اموت وا رض وهر 
RT‏ 
آلمشرکیة €3 ۰ وقال تعالی : ٭ تاا الاس وکرو نمت او ع هلمن 
لی ر آل رة این ا و ے5 
وقال تعالی : # لله لی لک َر ر که ٿر ڪم ر عي يکي هَل من 
ایک کی نکل ین کنن کنر شنکد دال تانر چ ۵ 
تعالی: هو لی ریک اییو۔ وبارفف لک یا ا ا 


(1) سورة المؤمنون› الآية: ٩۱‏ . 

(( اين القيم : مفتاح دار السعادة: ۲۷٤١۲۰۳٣/۱‏ . 
)( سورةالأنعام الآية: ٠١‏ . 

(4) سورة فاط الآية : ۳. 

() سورة الروم» الآية: ٠١‏ . 


E‏ الشرك في القديم والحديث 
من ینیب کے کاذعو اه ہی که الین وکو کر الگوروة 4 . 
إن اة الرزى من خضاتن الريو ةة والمشركرن كله مع رفون بان 


ء 


الرازق هو الله › وأن 


ا وجا 
ر و مک 8 


د د کیل النواتب: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أنهم 
لا يدعون غير الله من الأصنام والأوثان في البلاء والكرب والمصائب بل 
يخلصون لله بالدعاء والاستغاثة » فلو كان عندهم عقل صريح لعرفواأن من لا 
قدرة له على إنقاذه من الشر لا يكون إلهّاء بل اللإله هو الذي يكون قادرا على 
دفع الضر والشرور عن المألوه» ولا يملك هذا إلا الله سبحانه عز وجل -حتى 
باعترافهم _فكان مقتضى العقل الصحيح ألا يشرك به شيئًا . 

قال تعالى في بيان هذه الحقيقة : # فل أَرَ یتک إن تنک عَداب آنل أو تنكم 
اهآر آلو دعو إن كم دوين > o‏ 
إن سا ونون ما رکون ٩<‏ ۰"4 وقال تعالی : # قل س پیک من طلست ال 
وال دعوم رجا وحمي لون الا من هازوء لکن من الکن ج فل الله ییک 
ہا ومن کی کرب ثم انتم رکو 3 74 وقال  :‏ هو زی سرک فی ال والبخر 

ا 


حح إا كر ف لفك وجرن ہم ریچ عبد و وفرحوا ہا جا 2 ریخ عاصف 


. 


(0 سور 5غا لاان :14 

(۲) انظر ما ذكره المفسرون في تفسنير هذه الآيات : الطبري في التفسیر : ۷/ ›1۱١/۲۲ ۰۱١۹‏ 
٤‏ ۲ ۳ وماذکره الزمخشري فی الکشاف : ۲۸۸/۳ . 

٠ . ٤١٠٤١ سورةالأنعام الآیتان:‎ )۳( 

. ٠٤ ٦۳ سورةالأنعام الآيتان:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث \EYv‏ 


ر سے cd‏ ر ی ره 5 ےر 2 2 سر و2 
وجاء شم الم وج ن کل مان ونوا ا e‏ 
ا ا ی کی کک مہ الکو 2 ت 6 إا 9 هم يبضْونَ فی کر بعر 
َد . . . 4 وقال تعالی : ل رما یہ ن تة وف انم لاک ال 


ےق < > E a‏ ل r‏ ص بے کے OK‏ 0 
لت سے ن م ذأ 2 1 > 2 sf ^ = NAA,‏ 
إن عرزن رال نم شف ؛ Î ah‏ د شر E‏ 


فانظر هذا البيان الإلهي لسفهعقول المشركين› حيث إنهم يلتجئون إلى انه الواحد 
عند كل كرب في البحر والبر لتيقنهم أن أصنامهم لا تملك دفع المكروه عنهم وأن اله 
وحده هو الكاشف للبلاء » ثم يصرون على عبادتها وإشراكهامع الله في الألوهية . 

والعقل السليم لا يرضى بالتجاء صاحبه إلى إله في الشدة وإله أخر في 
الرخاء؛ لأن الإله المنجي من الكربات حقيق أن يكون إِلهًا معبودا وحده في 
الرخاء» كما في قصة إسلام حصين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله -: 
(ولهذا قال النبي اة لأبي عمران بن حصين ين: كم تعبد اليوم إلها؟ قال : ت 
في الأرض وواحد في السماء؛ قال : فأبهم تعد لرغبتك ورهبتك» قال : 
الد ق اللا“ : 


المطلب الناني: الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالأصنام 
الدالة على قبح الشرك بالله عز وجل» وبطلانه 


لقد نوع انه ذكر الأدلة العقلية المتعلقة بالأصنام الدالة على قبح الشرك 


5 سیر واا 2 

(۲) سورةالنحل» الآيتان: ٥٤١٥۳‏ . 

(۳) سبق تخریجه في ص : ٩۱۳‏ . 

. ۳۲۰ /۲ : ابن تيمية : مجموعة الرسائل الکبری‎ (٤( 


۸ ا الشرك فى القديم والحديث 


وبطلانه» وفيما يلي بعض هذه الأدلة على سبيل التمثيل لاعلى سبيل الحصر : 

ا«دليل النقفص: 

وبيان هذا الدليل أن هذه الأصنام التي يعبدونها أنقص من عابديهاء 
ويتضح ذلك بثلاث نقاط : 

أ_أن هذه الأصنام ميتة لا حياة فيهاء وأماعبادهافهم أحياء . 

ب_أن هذه الأصنام لاتنطق » وأماعبادها فينطقون . 

ج_ أن هذه الأصنام ليس لها أرجل» وأآيدي» وسمع» وبصر» وعبادها 
لهاذلك . ) 

وفيمايلي تفصيل ذلك 

أ-فقد الأصنام الحياة : 

قال تعالی : ولیت بذعو ین درن اہ لا ظقوت کیا وم لفوت کے 


ر ر 


E 
چ وچ ر ج رو سے کہ وھ صے کا و کے ر ر سے ت‎ 
أموات عير أحباء وما دشعرور ت ايان غنوت رال اللهھر اله ولد فالذرت لا وون‎ 


E E N 
أخبر تعالى في هذه الآيات أن من صفات آلهة المشر كين كونها مخلوقة لا‎ 
تخلق شیئ -وهذا ما أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقوله ادى ما‎ 
ثم هي ميتة لا أرواح فيهاء بل هي جمادات لا‎ - ٩04 7 وال لک وما ممل‎ 

تعقل » وما تدري متى تكون الساعة» فکیف یر تجی عندهاثواب وجزاء؟ 
ب-فقدالأصنام النطق : 


O O ee EI M_“ tz‏ ا 
جا ا ی 7 و ا ہیں ٹعے غے شن سس حر ے ھ ی کے ۲ س 1 r‏ 


TEL N (Y0 
. ٩٦۰۹٥ سورة‌الصافات. الآیتان:‎ )۲( 


الشرك في القديم والحديث 14 


27 


سے لر 


î K 0 روا آنه لا كمه د و دمم سبي ادوه واوا‎ e 
ال ا‎ a U fz وقال تعالی‎ 
0 يى 2 أفلا دأ جم ھر کول وا وف هم م ولا فعا 3ي‎ 


ذم أله تعالى بني إ إسرائيل في هاتين الأيتين على عاد تهم عجلاً من ذهب زاعمين 


أنه إلههم» » فاحتج علیهم سبحانه وتعالی بأنه لا يتكلم ولا يملك آن بهدیهم طریق 
الخير ولايملك لهم ضرا ولانفعًاء وهذه صفات نقص يستحيل أن يتصف الإله بها ؛ 
کک لفكروا بها وعرفوا أن هذا العجل لا يستحق العبادة» وهم 
نفسهم أكمل من هذا العجل؛ لأنهم يتكلمون ويعبرون عما يريدون» وأما عجلهم 

sS 

يقول الطبري: ( يخبر - جل ذكره - أنهم ضلوا بما لا يضل بمثله هل 
العقل ؛ ؛ وذلك أنالرب جل جلاله الذي له ملك السموات والأرض ومدبر ذلك 
لایجوزاً أن یکو ن جسدالهخوار لایکلم أحدًا ولا یرشد إلى خیر) . 

ج-فقد الأصنام للسمع والبصر والأطراف : 

لا e‏ ھک 9 ولا مسطیعوت هب نما 
ول اشم صروت 2 NS‏ عوك سوا ایک آدعوش وهم آم 
تالم قادعوشُم 
سيوا َد ن N O AE‏ 


ور وه 7 ق 


2 E 
ر1 جج کشر ا‎ r 2 رص ل سے ر د ر م ور‎ 
ر نا ام ٹھم أعین ص و م لهم ءاذاث لسمعود ت ہا قل آدعوا شرا کم‎ 


( وزو الا غراف الاية: 164 
۲(7( سورة طه» الآيتان A CAA:‏ 


TATE: E OS الطبري في تقسيره‎ )۳( 


tl E‏ لشرك في 'لقديم والحديث 


ھے ی س e‏ مت Ai‏ ہر سر اظ س کر 2 کر 
م کیڈون لا ارون 2 8 > وی آله ایی ES‏ > الین ر 


رھ و مر ڪڪ o24 <I‏ رو 
والزين عون دو وه لا تییوت ر ولا أ نسم صروت , 0 ون 
مش د 1 A‏ م e,‏ ل م م ك س لر ت (N) f rr r‏ 
تدعوهم ٍ إلى می لا سمعوا وترطهم د ن إل ر 2 4% : 

ففي هذه الایات د يتضح ! ج إنكار الله على المشركين الذين عبدوا ةادا 


ET 


والأوثان التي هي مخلوقة مربوبة لا تملك من اا ولا 
تبصر ولا تسمع› ولا تنتصر لعابديها لأنها جماد» وعابدوها أكمل منها بسمعهم 
ت E E o‏ 
فهي لا تسمع الدعاءء وسواء لدیها من دعاها وغیره من عبادها؛ ا 
مثلهم» بل هي لا تفعل ما يفعله عبادها من الحركة والبطش والسمع والبصرء فهي 
في غاية المهانة والحقارة . فلا يليق بالعاقل أبدا أن يعبد إلا دونه وأقل منه ء و العابد 
هو أكمل من معبوده وأقوى بروحه التي بها حياته » وبحواسه التي بهايصرف أموره» 
وبنطقه الذي به يفهم عن الناس ويفهمول به عنه . 

٣د‏ لیل الحجز : 

وفيه نقطتان : 

أ_عجز الأصنام في الدنيا. 

ب_عجزالأصنام في الأخرة . 

أ-عجز الأصنام في الدنيا : 

فال کال : e‏ کا نة کلک هر 
ادل لبوید ن يذغوا لمن ره اقرب من فوك ليشى لمو ولنم 


r ISE 


ر ور ر 1 لے مي رس سے م 
إا 2 ا LL (Pf oF‏ تعالی : فل ادعوا الذبن زعمشمر من ی ت 


aa 


AAA NN O) 
e: سورة الحج » الايتان:‎ (۲( 


الشرك فى القديم والحديث ا 


کف نکم ولا نود 4 وقال تعالی : 8 فل سس ڪڪ الیل واتار 
9 َ لھ ےر ٍ 
ِن ا SK E‏ هة تمتعهم من دوز ا 


ص ص سے ص 


ستطیعوت دصر ر ایو ا هم ا حبرت 4 وقال تعالی: *#ڈ فَلّ 
أف شم ما تَدعون من دون الل إن ردن الله کل کک ا رادو 
خو لے میگ ٹیو نی ال می رسڪ رار ۰ . 
في هذه الآيات يذم الله تعالى عبدة الأوثان ؛ لأن هذه الأوثان لا تجلب نفعًا 
ولا تدفع ضرًاعن نفسها ولاعن عابديهاء ويأمر نبيه َا أن يجابههم سائلا إياهم 
عن آلهتهم لتقريرهم بأنها لا تملك ضرا ولا نفعًاء ولا تملك كذلك حماية عبادها 
من الله إن أرادهم بمكروه» فالحافظ الوحيد لخلقه ليلاء ونهار هو الله » فكيف 
آثرتم الإشراك على التوحيد بإيثاركم الأصنام على الخالق الرازق المحيي 
المميت رب السموات والأرض؟ فما أبين ضلالكم وبعدكم عن الحق'“ . 


ب-_عجز الأصنام في الآخرة: 


2 ہت رھ £ 
تقول غا ۾ آي اڏوا ون دون اشفا فل اوک ڪاو لا يمين 


م س ق 


ًا لايق ILE‏ لسَموتِ وَالارض دم له 
یشوت < 4 وقال تعالی : ما کم من دوزو من ول ول سَفیع قلا 


i O ر‎ 


() سۇر ة السرا الاية: 07: 

(¥) سورةالأنبياءء الآيتان: ٤١‏ ء١٤‏ . 

(۳) سورةالزمرء الاية : ۳۸. 

)٤(‏ انظر ما ذكره الطبري فی تفسیره: ٠۲۹/۱۷‏ ۲۹/ ۷ء والزمخشري في تفسيره الكشاف 
o‏ . ۰ 

8(5 ور ال لاان 4 : 

E OT TG) 


4Y‏ الشرك في القديم والحديث 


إن الأصنام عاجزة عن نفع عابديها في الآخرة» فلن يجدوا يوم القيامة ما 
محمد ية أن يتهكم بهم وبما ادعوه من شفاعتها لهم لأن ذلك محال غير واقع؛ 
ص ص oo o e o‏ 
ر ل E A‏ ےک رہ 


م د 2 و . وم م 
شولام ن و فعلونا نا ع علد 5 آله لله قل أت کے ر آله : بحا لا یھ م ف A1‏ وات ولاف 


کک کی کا کے O‏ 
يعلمهم في السماء والأرض وهو العالم بما فيهما المحيط علمه بكل شيء؟ إن 
عليكم إخلاص العبادة لله وحده وإفراده بالألوهية ؛ لأنه لا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه تعالی» وهذا وارد في قوله تعالی: ‏ ول يمك آلّدیت توت من دونو 
اة إلا من كمد بال وشم ا 7 € فبهدا الاستتاء بخان 


الشفاعة عن الأصنام وآثبتها لمن عبد من دون الله من الموحدين كالمسيح وعزير 
والملائكة. إذاأراد الله ذلك لأنهم ممن شهد بالحق ووحدانية الله تعالى)" . 


ٌ 
“1i 
٢ 


الأصتاء لا SE EAA EGE‏ 
وھ ا Art‏ 2 . ب 


N Hei 4‏ بے ۲ لشقاعة فى 
Nc‏ ای a‏ 
ج رق م E EE‏ 

وما بعد 


± > د لز راسم ا‎ ٠ 
ید ین مودک بن اسا کیک‎ Ê U i 0 ا‎ 


او r2‏ ا 


متعتهم وَابا CEE A e‏ € 
E‏ کک ا ا ا 04 . 


0(7 فور وا4 

ALS NS 

(۳) انظرماذكکرهالطبري في تفسیره: ۱۱۰۱۰۲/۲۵/ ٠۹۱/۲۱١۹۸‏ والزمخشري في 
الکشاف : ۲/ ۲٣۳۰‏ . 

7 سور ةا لمر قات لیات ۹-1¥: 


6 الشرك في القديم والحديخ 
فان کروی ری : (یخبر تعالی عما خطب به 


السی: اناغ بعدما قضی الله بین عباده فأدخل المؤمنين الجنات ؛ وأسكن 
الكافرين الدركات : : فقام فيهم إبليس-لعنه الله _ یوما حطیبا لیزیدهم حزئًا لی 
حزنهم وغبًا إلى غبنهم وحسر: ای حسرتھم فقال : 3 رک اہ ورک رہ 
ی4 آي على الستة رسله ووعدكم في اتباعهم النب نجاة والسلامة» وكأن وعدا 
عقا وخیرا صدقاء وآما آنا فرعدتکم واغلښیک , > ثم قال: ¥ ونا کان EE‏ 
کد اکر آي ماکان لي لیل فيم دعوتکم اله ولاسجة یما وعدیی 
3إ ان دعو اسر 3 هذا وقد أقامت عليكم ال 
ا 
تم نه تابورشم4 فان الذنب لک نکم حال 
امج وا دري بمجرد با دعرنکم لی ایاطل تا ا تروس 4 اي 
بنافعک کم ومنقذکم و ومخلصکم مما أنتم فيه : وما اشم یترک ) آي بناني 
بإنقاذي مما أنافيه م من العذاب والنكال بل يڪ قرت بماد“ ومن ل4 . 
قال قتادة: : أي بسبب ما أشركتمون من قبل وقال أبن جرير: يقول: إني 
س ان کون شریگا نه عز وجل» وهذا الذي قاله هو الراجے 
¥ یت4 آي ني إعراضیم عن الح وتامهم اال تیم مذ از 
دالظاعر من سياق الي نهد الخطبة تون من لیس پد دخرلیم ار 
کما قدمناء ون وروی ا آبي حاتم وهذا لفظه وان 
جریر ٠ ٠‏ عن عقب بن عامر» عن رسول الله ياو أنه قال : : إذاجمع الله الأولين 
e‏ فقضى بينهم ففرغ من القضاء قال المؤمنون : : قد قضی بیننا ررنا 
فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم وذکر نوسًاء وإبراهیمء 


je 


SS 


وقول تعالی  :‏ و ادیو قول یشوی الین 


سب ت 


ل 


لذبن حو ی اتوم اقول رتا ھک شلوا أذ أغويتا أطوي گاعويتا اا ن 
ر سے ے رھ کے e‏ 2 و“ TA‏ رح 


e |‏ وقیل آذعوا شرا کک فدعوهر فلو س جیبوا وراو لداب لوا 
کاو مدوب : ٍ oD‏ چ وقال ا r r‏ 
وقال تعالى ایر اقش کا 1 SE TEU‏ 
ا المد ورون من عبدتهم يوم الام قاتلین: يا ربناء ماأمرتاهم 
بعبادتنا ونتب رأ إليك من عبادتهم لناء ر دو انك 
زإذا كانت هذه المعبودات الباطلة كلها تتبرأ من عابديهم ولا تجلب ۳4 
نفعًا ولا تدفع عنهم ضرا فمن كان عنده مسكة من العقل هل يشرك بهم بمن 
يملك النفع والضر؟ . 
هذا بالنسبة للأصنام والأوثان والملائكة والجان الذين ما أمروا عابديهم 
بعبادتهم › و أما الذي أمر الناس بعبادته بطاعته › فلننظر إلى حاله مع عابديه يوم 


اة يف دك اه هاه السوز اف رر ةالر عد رل  :‏ وکال لطن لما 
2 ر 2ے 1 سر سر صر ر ررر صا کے د - ر 
سی لامر اک آنه ومد ڪڪم وعد د ایی وود تک ا اکان ی یکم 


e‏ ص 


٢ 


۳ سرس رک و ر وس 


۴ » اس و رصل سے شر ل لر سے 
من سان e EE‏ ل کد ونی وشوا شس کم کا 


ا 


2-9 
ے” کرو سے 7 = ا ت سے سے سے E‏ ر ي 
e TT‏ ا نرڪون من قبل إن 
للت ا 1ا E‏ 


. ٠٤-1۲ الآيات:‎  صصقلاةروس‎ )1( 

. ٠٤ سورةفاطرالآية:‎ )۲( 

(۳( سورة الأحقاف› الأية : 4 

ATTA OANA : راجع ماقاله الطبري في تفسيره‎ )٤( 


YY:  ةيألا سورةإبراهيم‎ (0) 


وموسى» وعيسى فيقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي » فيأتوني فيأذن الله 
لي آن أقوم إليه . . . ثم يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم 
فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون . . . 
قم أنت فاشفع لنا فإنك نت أضللتنا فيقوم . . . ثم ذكر هذه الآية -* وال 
ألكَعْطن لَسَاُْىالذَمَر4 الآية) . 

هذا ما ذکره ابن كثير ولم يعقبه بشيء» فإن صحت الر واية تون خحطبته في 
المحشر وإلا تكون خحطبته بعد دخولهم النار» وعلى كل : ثبت كونه يتبرأ من 
عابديه ومطيعيه يوم القيامة . ) 

فهذا حال الشيطان مع عابديه ومطيعيه» وهو قد تبرأً من عابديه . فهل 
العاقل يعبده بعد أن يعرف حقيقة مره ووبال طاعته؟ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين . 


3 8 


(۱) ابن کثیر فی تفسیره: ٥۲۹/۲‏ ۔ 


الشرك فى القديم والحديث EEE‏ 


الخاتهة 


الحمد لله الذي تتم به الصالحات» والصلاة والسلام على نبي الرحمات»› 
المؤيد بالمعجزات الباهرات› وعلى آله وصحيه أفضل البريات› ورعد: 

فحيث استكملت هذه الرسالة أبوابها وفصولهاء ومباحشهاء ومطالبهاء 
وفروعها» عبر خحطة علمية مرسومة ومنهح علمي مدروس ٠»‏ فإنه من المناسب 
أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليهاء على النحو التالي : 

١‏ أن حقيقة التوحيد: إفراد الله تعالى بإثبات ذاته» وأسمائه » وصفاته» 
وإفرادالله تعالى بالعبادة» والألوهية . 

۲ أن التوحيد له أجزاء ثلاثة : توحيد في الربوبية» وتوحيد في الأسماء 
والصفات» وتوحيد في عبادته وألوهیته . 

۳ أن لکل جزء من التوحید مایقابله ممایضاده . 

٤‏ - أن أصل شبَه من حاد عن التوحيد هو عدم تصور التوحيد الذي أرسل الله 
به رسله» وأنزل به کتبه» وطلب من عباده تحقیقه . 

ه أن الرب والإله كلمتان متغايرتان في اللغة» وفي مفهوم السلف»› وفي 
لغة‌القرآن والسنة» وإن كان‌المقصودبهماواحدعندالجميع وهو الله 
سبحانه. ولکن بينهما فروق من حيث المعنى» ومن حيث اعتراف أغلب 
الناس بالأول دون الثاني » والخطأ في حقيقة التوحيد ناتج أيضامن عدم تصور 
حقيقة الرب وحقيقة الإله ومدلول الكلمتين » ومن ثم جعلهماشيئًا وأحدا. 

. أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد من جميع النواحي‎ ٦ 


i‏ الشرك فى القديم والحديث 


۷-أن حقيقة الشرك : إثبات الند لله تعالى سواء كان في ربوبيته أو كان في 
أسمائه » وصفاته » وأفعاله» أو كان في عبادته . 

۸-أن الشرك في الربوبية له ناحيتان : الناحية الأولى : تعطيل ذاته» وأسمائه» 
وصفاته» وأفعاله؛ والناحية الثانية: تنديد وتمشا 


pe 


ذاته» انتا وصفاته › 


وأفعاله؛ إما بإثبات ذات مماثل له سبحانه من مخلوقاته» أو أسماء مماثلة 
للأخرين» أو صفات مماثلة للمخلوقات» أو أفعال مماثلة للمخلوقات» وإما 
بتمثيل ذاته بذات المخلوقات» أو صفاته بصفات المخلوقات» أو أفعاله بأفعال 
المخلوقات . 

٩-أن‏ الشرك في الآلوهية هو الشرك في العبادة. 

١‏ _ آغلب الأخطاء في الشرك إنما هي ناتجة عن عدم تصور حقيقة 
العبادة. 

١‏ أن العبادة لها إطلاقان: الأول: باعتبار المصدر (التعبدء أو فعل 
العابد): وبهذاالإطلاق معناها: مايجتمع فيه الذل والخضوع مع الحب . 

والإطلاق الثاني : باعتبار الاسم (المتعبد به) : وبهذا الإأطلاق هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والأعمال الباطنة» كماقال 
به شيخ الإسلام . 

اتان العبادة بهذين الإطلاقين تشمل كيان الإنسان كله وجميع حياته 
أيضًاء فكل ما هو محبوب عند الله عز وجل من أعمال العبادء وقد عمل بالحب 
والخضوع والذل فهي عبادة» سواء فعله لله عز وجل أو فعله لغيره سبحانه . 

۳-إذاتصورأحدناحقيقة العبادة يتصور حقيقة الشرك في العبادة 


بسهولة» ويعرف أبعادهاء وأغوارهاء ويعرف المبتلين بها في كل عصر 


ومصر» وفي کل زمان‌ ومکان . 

٤‏ -آن الشرك باعتبار حكامه ينقسم إلى قسمين : الشرك الأكبر» والشرك 
الأصغرء فالأول مخرج من الملة» وأما الثاني : فلا يخرج عن الملة» ولكن هل 
هو تحت المشيئة أم لا؟ يبدو من كلام المحققين أنه تحت المشيئة ا 
خلافية» وترجح لدي أنه تتحت المشيئة . 

-٠‏ أن الأصل في بني آدم التوحيد دون الشرك» بل كل ما يخالفه من 
الأقوال هراء صرف» ولغو مثير لا ينظر ولا يعول إليه مطلقًاء يدل عليه القرآن› 
والسنة» والفطرة» والعقل الصحيح» والأدلمة الكونية» والأدلة العلمية 
اأبحديثة » وغيرها. 

١-أول‏ شرك مطلقاء هو شرك إبليس اللعين . 

۷ -أول شرك في بني آدم هو شرك قوم نوح على القول الصحيح . وآدم 
عليه السلام بريء من الشرك» وكل مانسب إليه فهو غير صحيح . 

۸-آول شرك في بني آدم حصل بسبب الغلو في الصالحين» وبعبادة الصور 
والتماثيل والقبور. 

۹-أول شرك كان في بني آدم كان في العبادة دون الربوبية . 

١‏ - الشرك في الأمم السابقة في أغلب الأوقات كان في العبادة دون 
الربوبية . 

١‏ - وجد الشرك في الربوبية بالتعطيل في بعض الأمم السالفة» من 
أبرزها: شرك فرعون حيث قال بالتعطيل المطلق . 

ا عاد لماقالوا: 


BG‏ ى ف 


EY‏ الشرك فى القديم والحديث 


وهكذايتضمنه شرك فرعون وشرك نمرود. ولكن الشرك بتعطيل الأفعال 
فحدّث عنه ولا حرج» فقد وقع فيه جل الأمم السابقة بإنكار البعث» والرسل» 
والحشر» والنشر»ء والشرع» وغيرها. 

وأما تعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة توحيده» فقد وفع ف 
فرعون على القول ألصحيح › كمأوقع فيه اليهود والنصارى . 


٢‏ - وجد في شذڏوذ من الناس في الأمم السابقة : الشرك في الربوبية 
بإثبات الأنداد فى الذات والصفات . 


آما في الذات : فلعل من قال به أولاً هو نمرود بن كوش » وآخرهم فرعون 
ذي الأوتاد . وأما في أسماء الله عز وجلل : فلم أجد من وقع فيه غير اليهود› 
| والنصارى . وأما في الصفات : فقد وقع فيه جملة من الأمم الذين رأوا التطير 
والسحر واعتراء آلهتهم على أحد بالسوءء فإن هذه كلها مما تضمنته صفة 
القدرة الكاملة لله سبحانه . وأشهر من صرح بالشرك في الصفات قوم عاد. 
ووقع فيه اليهود والنصارى من جهتين؛ من جهة إثبات صفات الباري 
للاخرين» ومن جهة إثبات صفات الخلق لله جل شأنه . 

وأما الشرك في الأفعال: فجل الأمم كان يشرك بالله في اتخاذ الشرائع - 
الذي هو محض حق الله جل وعلا وفعله - من الأصنام والصناديد» والملاء 
والأحبار والرهبان في اليهود والنصارى . فهؤلاء كلهم وقعوا في الشرك في 
الربوبية في الأفعال بالأنداد . 

۳_شرك العبادة في الأمم السابقة كان بالمعبودات الحسية غالبًاء وذلك 
بالأصنام والآوثان» وربما كان بالأجرام السماوية» وربما كان بالأشياء الغير 


ىة , 


ا 


الشرك فى القديم والحديث ) اا 
a‏ 


وفيما يلي بيان ذلك : 

الشرك بعبادة الصور والصالحين: وكان هذا مبدأ الشرك في البشريةء 
وكان في قوم نوح . والشرك بالعطوف على القبور : وأيضا كان في قوم نوح» 
كماكان هذافي قوم إلياس عليهما السلام. 

والشرك بعبادة الأصنام : فهذا أيضا كان في قوم نوح عليه السلام» وقوم 
هود عليه السلام» وقوم صالح عليه السلام» ولدى بعض قوم إبراهيم عليه 
السلام» وفي قوم يوسف عليه السلام » وقوم شعيب عليه السلام» وقوم إلياس 
عليه السلام » وقوم موسى عليه السلام بعد موته . 

والشرك بعبادة الكواكب: كان في قوم إبراهيم عليه السلام. والشرك ٠‏ 
بعبادة الهوى» وكان ذلك في قوم لوط عليه السلام» والشرك بعبادة الرؤساء 
والحیوانات : مثل ما وقع في قوم موسی عليه السلام في حیاته وبعدمماته» وما 
حكى الله عز وجل عن الملأفي جميع الأمم . والشركبعبادةالأحبار 
والرهبان: ومظاهره في قوم موسى عليه السلام» وقوم عيسى عليه السلام 
والشرك بعبادة الأنبياء والرسل : ومثال ذلك ماوقع في قوم موسى عليه السلام 
بعبادة عزير » وفي قوم عيسى بعبادة المسيح عليه السلام . 

-أما بالنسبة للشرك في العرب» فالصحيح الذي لا مرية فيه أن العرب 
كانواعلى دين إبراهيم وإساعيل عليهما السلام . ثم حدث فيهم الشرك. 

° -إن أول شرك في العرب كان على القول الصحيح - بيد عمرو بن 
لحي » وهو الذي سن عبادة الأصنام للعرب» ونصب الأوثان في أماكن كثيرة. 
وأمرالناس بعبادتها. 


١-وجد‏ في العرب آنواع من الشرك في الربوبية والألوهية . 


EE:‏ الشرك فى القديم والحديث 


۷ - الشرك في الربوبية بالتعطيل المطلق كان في شذاذ من الناس في 
العرب . وهكذا الشرك في الأسماء والصفات كان في بعض الناس؛ وكان 
الغالب فيهم من أنواع شرك التعطيل شرك تعطيل الله عن أفعاله من الحشر 
والنشر» والبعث» والقضاء والقدر» والرسلء والشرع» وغيرهامن أفعال الله 
الخالصة. 

ولم يوجد على الصحيح شرك تعطيل الله عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد. 

۸ -الشرك في الربوبية بالأنداد وجد في العرب بصفة عامة» أما الأنداد 
في الذات فانه وإن لم یوجد من یثبت لله شریکا مساويا له» إلا آنه وجد من ثبت 
اة ةة : 

وأما الشرك في الأسماء والصفات» فقد وقع فيه كثير من العرب من 
ناحيتين : من ناحية إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لخير الله » ومن ناحية إثبات 
أسماء المخلوقات وصفاتهم وأفعالهم لله سبحانه . أما في إثبات أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» ففي الأسماء وجد من العرب من كان يسمي بالرحمن غير الله 
خا 

وأما في الصفات فحدّث عنه ولا حرج › ففي العرب من كان يثبت صفة 
القدرة الكاملة والعلم المحيط لكل شيء لغير الله» ومن مظاهر ذلك التطير 
- والسحر» والتنجيم› والاستسقاء بالأنواء» والاستقسام بالأزلام» والتحكيم 
إلى الأصنام» والكهانء وأخذ التشريع من الرؤساء والصناديد والملاء 
وغيرهاء وأما في الأفعال» فقد كانت العرب تثبت حق التشريع للكهان 
والملأء والصناديد» وغيرها. 
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۹-الشرك في العبادة هو السمة الغالبة لدى العرب . فقد كانوا يشر كون بالله 
في العبادة بعبادة أشياء حسية وأشياء غير حسية » أما الأشياء الحسية فمنها ما 
EAU La E‏ 
ما هو غير عاقل . وأما الأشياء الغير الحسية.فمن مظاهره في العرب عبادة 
الهوى» وأآما بالنسبة لأنواع العبادات التي كانوايوجهونها إلى معبوداتهم فقد 
كانوا يوجهون جميع أنواع العبادات سواء كانت من الأعمال القلبية أو كانت 
من الأقوال القلبية . 

١-أما‏ الشرك في هذه الأمة وفي العصر الحاضر : فقد وجد في هذه الأمة 
وفي العصر الحاضر ألوان من الشرك في الربوبية وفي الألوهية . 

١-أما‏ الشرك في الربوبية بالتعطيل : فقد وقع في التعطيل المطلق كثير 
من أبناء المسلمين باعتناق المبادىء الهدامة من الشيوعية والوجودية 
والداروينية والقومية والعلمانية . | 

وآما في تعطيل الصفات: فقد وقع فيه كثير من الفرق من الأشاعرة 
والماتريدية والمعتزلة (الموجودين في الحعصر الحاضر)ء وكثير من الشيعة 
والفرق الخارجة عن الإسلام من فرق الباطنية . وأما في تعطيل الأفعال: فقد 
وقع فيه جملة من الفرق كالباطنية بجميع فرقها ونحلهاء والروحية الحديثة 
وبعض الصوفية وبعض العلمانيين . 

وأما الشرك بتعطيل الله عمّا يجب على العبد من حقيقة التو حيد : فقد وقح 
فيه كثير من المتصوفة ومن تأثر بهم من الجهلة والعوام . ) 

١‏ - وأما الشرك في الربوبية بالأنداد: فقد وقع في الشرك في الربوبية 
بالأنداد في الذات كثير من الفرق الباطنية » و كثير من الشيعة الغلاة . 
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وأما في الأسماء : فلم أجد من تسمى باسم الإله إلالدى بعض الباطنية . 

وما في الصفات : فهذا الشرك هو الذي لا ساحل له في العصر الحاضر؛ 
والمنادون بالعلمانية والقومية والوطنية والمتأثرين بهم . 

مثا : الشرك في صفة القدرة الكاملة : وقع فيه الشيعة الإمامية بإثبات 
القدرة الكاملة لأئمتهم› ووقع فيه المتصوفة بإثبات جميع أنواع التصرفات 
العامة والخاصة لأوليائهم» والمتورطون بالسحرء والتطيرء والاستسقاء 
بالأنواء» وغيرهم . وهكذا الشرك في صفة العلم المحيط وقع فيه الشيعة 
الإمامية عمومًا بإثبات علم الغيب لأئمتهم» ووقع فيه المتصوفة عمومًا بإئبات 
علم الغيب للأنبياء والأولياء ومشايخ التصوف» ووقع فيه أصحاب الروحية 
بالأزلام (بصوره الجديدة) وغيرهم . 

وهكذا الشرك في صفة الحكم والتشريع لله جل شأنه» فقد وقع فيه الشيعة 
بإعطاء حق التشريع لأئمتهم» والمتصوفة بإعطاء حق التشريع لمشايخهم٠‏ 
وبعض الناس في العصر الحاضر بإعطاء حى التشريع والحكم للقوانين 
الوضعية» وللبرلمانات الفاجرة والكافرة» وبعض المقلدة لإمامه الذي يتبعه . 

۳ أما الشرك في العبادة في هذه الأمة وفي العصر الحاضر فهذا بحر لا 
ساحل له» فقد وقع فيه الشيعة عمومّاء وأغلب الفرق المنحرفة عن الإسلام 
كالباطنية » ومن تآثر بهم» ووقع فيه كثير من الناس حتى بعض من يتزي بزي 
العلماء ويعتقد فيه الناس آنه من العلماء. 


٤‏ فنجد الشرك في الأعمال القلبية الخالصة : فقد وقع فيه أكثر المتصوفة› 
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وبعض الجهلة من الناس » فكثير من الناس يحب غير الله مثل حب الله (حب 
العبادة)» آو يحب غير الله مع حب الله » وكثير من الناس يرجو من دون الله أو 
يرجو مع الله من غير الله » وكثير من الناس يخاف مع الله أو يخاف غير الله 
(خحوف السر) . ويتو كل على غير الله . 

ونرى كثيرًا من الناس يشر بالله في طاعته العبودية بأخذ التشريع والحكم 
من غير الله سبحانه » سواء كان ذلك الغير إمامًا متبعًا أو شيخا صوفًا أو قانونًا 
من قوانين الفجرة والفسقة» أو كان برلمانًا من البرلمانات الديموقراطية 
الغربية. 

٥-ونجدالشرك‏ في الأعمال القلبية التي تتعلق بالجوارح قد وقع فيه كثير 
من المتصوفة والعوام من الناس» بل بعض من يعرفه الناس بأنه من العلماءء 
فقد وجد في الأمة في العصر الحاضر من يعبد القبر» ويسجد له» ويسجد 
للقائد» ويسجد وينحني للعلم والبرلمان» ويركع أمام الضور العذكاريةء 
وغيرها» وهذاأمر يصعب حصره . 
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وتشتمل على ما يلي: 

فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الآثار . 

فهرس الأعلام . 

فهر س الألفاظ الغريبة . 

فهرس الحدود والمصطلحات . 
فهرس آلفرق . 

فهرس الأماكن المعرفة . 

فهرس الاأبيات الشعرية . 

فهرس المصادر والمراجع . 
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لفوت اله ما الوا ولد الوا کم آلکقر وڪفرا بن 
لھ رهوا بعال يتا وا4 E E E ۷ ٤‏ 
اریت يلْمرّوت امیت من اَلْمُوْذِيَ ق أَلصََمَبِ 
TG O PS EO‏ 


آ4 42 OSL NCS EE‏ 
استغيرلم أو لاش تفرم إن د ئ عقر فی مان ےہ فان دف اة 
ا بام کڪ فروا انو ورسول ی ۸۰ Eases Î‏ 
كن اهل اميد م درا عا ااف 9 ee E‏ 
AEE‏ 


r,‏ ر ا 


E 


ر کہ باونو رموش یر 2 43 OAR u.‏ 


e 
َ 8 
۹ 

۹ 
اکن‎ 
3 
Ye 


سورة يونس : 5 
قال "کروی إت هدا لسر مین € . EAE‏ 


ر 


ریک ا آلزی حل الوت لأ ف َة ایام م اوی ع 
ال در لأر مان کیم إلا م بعد ذِ4 ۲ VVE LESS‏ 
٭ هو اَی مَل الشىس ضا4 . . . 4€ NO ese O ٦_٥‏ 


مر 


3 إن آیے لا رجور لمانا 2 اليو EAE LEE ۷ (N‏ 
ولذا مس اسن ال دعاتا ہو أو اعدا أو تابا لما 


و 
ص 
e‏ 2 رد ا 


ضرم مر ن لريدعتاإل له کک شر 


یک 2ء ر ب زرےرے ر 
ما لا بضر ولا حه ويمور 


و ر و 2 سے ص 
1 ۽ شفعۇنا عند الله قل اتتیشورت آله ا 


. رھ‎ 
OA FO E I 


الشرك في القديم والحديث ۷4 


لما الیب و انظ را إن کہ ی الس کطر 2 E...‏ 
هو زی سرک فی ال وار e‏ 

طیبو وف روا ھا جاه ناریح عاص ۲۲ ۰ ETVIO Eas ۲٢‏ 
فل من یژیک مالساو وا رض أن مف المح وھکر و بج 
e‏ ر س سے ہے سر کر و ر ص ر ےھ س کاو کے 
الالء ألميْتَ تآ لی ومن بدر الاس فسیقو لوج اله قل 


ا ا 


VANES EATER Oa ES a E فلاننقون‎ 
شر رت ا ے2 وص‎ 

م من پئ EN EEE ES ۳ ٥‏ 
r e" 2‏ سے سے سے سر 2 ۳ کر ر صر ر کر 

٭ قل ار یشم ا انر آنه کم ن ززق فجعلش نه حراما وساد فل 


سر ا سدق 


ال اوت کہ ار عل ا نے 4 E Se‏ 
ولا کات رة مامت همها إیسنغها إلا رم بوش ۹۸ ama‏ 
3 ابا الاس إن گم نی کل صن وین ا5 اعد آل میود ون دون 
ای ولک اعد ا آلنی وک وای ا ا کی ال 4 a‏ 
ولا تن من دوي أله ما کا ب E CS‏ 
الظیليين ٤‏ وَإن)4 WE ESO DESE ٠١۷١٠٠١٦‏ 


2 2 2 کے گر 4 سر اسو کک > e‏ ص م رسا 
# ولون قلت نکم مورت من عد المت يمول الزن ڪ مروا 
نمدا )ا سر © NETE‏ 


n 
ا ا‎ A 
من دان رید الحیوه الدنيا وزيننها نو الم اعملدهم فبا‎ 


ج ا 7 e‏ 


یسون ارون وك ألذببَ لس ف في الكحرة إلا Ll‏ م 2 
فپا و يطل ماڪ انوا يمون 43 ITTY VV e as‏ 


\EVY‏ الشرك قي القديم والحديث 


چ مکل لوقنو ڪالأع الاسر ابر وألسويع حل وان 


af 0‏ فلا 4ز رم GD‏ 


EVN ESN OSS ون زز‎ 


اک e‏ آله و 


3 يموم آعبدوا ال ا گم ن ل لوک ۰۰ VICI EEE A ek‏ 

i OPTED TTT EEE ٥۴۳ 4 کال وا یھو دما جنتَابيَسَةٍ‎ 

إن قول إلا اعارینك بعض ءالهینا دسو RETR E TES ٥ ٤‏ 
اا ا هووا وان اموا مع و ا وة فن 


وتاك عاد جحد پات رہم وعصوا را4 ۹ه Eases Es‏ 
^2 دا سے سر و . ر س ا ا ر 
چون تمو و يتقوم اعبدوا َه ما كين لو عبرم 


I‏ ا ر ر فا فاس ES‏ کے سے َ ا 
هو آنا کنا لارض واستعمر فا فاس غفروه شم وبوا له إن ری فر یٹ 


( لا کسی کت عار کا دا کہ ان د6ا 1اا 
e‏ إو ب 4)2 OF SRSA St‏ 
کا کا اتا لادی نواعم es WUE...‏ 


4 ا‎ 1 ra ASR SL r 
4 لبت‎ 


ولقد جات رسلا رهم e O‏ 


س 


Ass AES ES a e Y۳--1۹ 


الشرك في القديم والحديث \EVY‏ 


sh AF 2‏ ا ئ 2 ت ر 
٭ وما جات رسا رطا ہی بم ضاف پھم درعا وتال هدا د يوم 
عصی 2 4 الآیات ۷۹-۷۷ NEOUS E DES‏ 
فما جا آم 1 ا مانا م يلها اها TIF‏ ا ج ا 


4 ar ESO el 9 سل منضود‎ 


ر ا |[ کک ر ر سر ا 
ل ولا تقصوا آلمڪيال وآلميرانَ ي ارنڪم َير ون اناف 


سے ار 
ےم ی r‏ ج < 
مک اب بوم عو یط ای 4 TAANT een reê a‏ 
ولا تسوا الاس اشھہ ولا ڑا و الس 
ا کے 
مقس ان ع ې AR ea AS SE LECE ES‏ 


وا تدشىت | 


ا ام رر س سے ر 


2 & و ہے‎ ٤ ورور‎ A SAI 
قالوا شیب اصلوتلت تارك أن ترك ما بد اڑا ایآ‎ 


AS AT ASAE SS TS 


aR aed LSS vaka E Ee 
لما فق کیا مسا تول ونا ردك فا سینا رل ر‎ 


سور رع رر چ ر 


منك وما انت عا بز قال يموم e ٩۹۲ ۰٩۱‏ 44۱ 
ولا اء مرا اشا . . . O SE TTT ٩ ٤4‏ 


وا کے کر سر اسر ر 


ويله غيب اسملوب والأرض ولو برجم ٠‏ لار کلم4 ENS ٠۲۳‏ 


سو رة بو سف : ١۲‏ 


ےد 


e EE اوه وتا‎ e A 


لبه 


\۷é‏ الشرك فى القديم والحديث 


II aA‏ خر ر سے یرم 
والله المستعان عل ما تقون اه % ۱۸-10 Ve rus.‏ 
ا ت یل 
سے کے ا ر ا ر ت کے صر ر روم ے ژر و )و کے 
$ د الله إن 3 حسن مثوای نم لا یلح د ا کي YA* ç¢OA‏ 
€ 
سے سے ت we‏ ص 2 م سر ر ر rE‏ 4 . سر 2 
۾ ڪڪ دل صرت عله السو والفحشاء إن هن عبادنا 
1 ر ا 4 IYA‏ 
مهات ال Ii ouaoeoenennsnoemnanasu aaa anan aa moana‏ 


ن و سد 4 وور td‏ کے 
EE a 3‏ لله ودا TY TETEAT ba a r: j‏ 


الرس الق مول ڪر الاس لا رر Vel .... ° TG:‏ 


114410۳۹ CAT 


e E E EE EA 


ج 
5 ب 0 ر و 2 s2‏ چ و ي س رو ص 
E RE‏ 
کک BE O OL SRG SG AES‏ 


ہے ےم رد = 0 
if 4f‏ 6 ی ا 
وان آله لایہدى كد الخاينين <> . . إن لتس لذمارة بالشو إلاما 


یمر دقو 


Oe aE ERA GOS oY oY ED نري عور رم‎ es 
عل‎ 


سے کے سے کے کرای ا رار ر ے ےی مر س ی ٥‏ غر و بے 
* ورفع بوه عل العرش وروا لم سجداي ITAL ASN E ١١١‏ 


ا و ر ہے ہہ ہے ر چت ےہ چ س ل سے 
3 داك من اد و عيب نويه إلياك ما کت لدنم تم لدا ا جمعوا ره وه 


الشرك في القديم والحديث \E¥o‏ 


ر ر رص ور 


وڪاين من ءاير في س رارض و علتها وهم عنہا 


خر ال کے 
معرضون RA es SR as 0 ٠(‏ 
ا e‏ يق 4 ر 2 م کے ر 
# ومادؤمن اڪ رهم يا يالو الا وهم مشرکرن ا چ ARIAT oes‏ 


eYTACOINY CEVT oI: 


ہے سے ف سے سے رھ ' 
3 م 2 2 2f‏ سے N‏ 
وسین | 2 من لمق ركت 49 AT rav tê e‏ 


سورة‌الرعد: ١١‏ 
آل الى ر الوت بتر ر زرا ۲ TNT‏ 


4 ون جت فعجٹ رہ ا کا کا فاا 5 


لی لق جر یر4 ه E a‏ 
َه ملم مَا غيل ڪل ني وما يم خی الأرکا وار وڪن 
سء ندم ييقَدار © ا لڪبير المتال € .. ٩٩٤‏ 
و ڪل نو عند يمقدار )4 TT TY‏ ا ۱۸ 


$ کو ورور E‏ مر م 


لم دعوة احق وآلذین دعو من دونو لا د دسیون لهم سیو ۱۳۹۹۹۰٤ . . . ۱٤‏ 
۶ ولل جد من فى ألسَمويٍ ا می وها وهم بالخدو 


سس 


لسال ® 9 € N LESSER SANSA‏ 
: ا 1 ا ره 2 
أفاعذتم ِن دونو er‏ . فل هل وى الأعین والصي آم حل ت 

ج کر و و 

Ty TEU إ٦‎ 4 الظاملت والنور‎ 
ب‎ O N eT 

٭ فل من رب السملوت وا رض قل آنه . . . آم جعلوا وتو شا سفوا کله 


5 ف‎ 
a I OEE EES ١١ تشب الان ع‎ 


۷1 الشرك في القديم والحديث 


ر رمرم رص صر ےو رکیل م اا سر سر ر مر ج 
$ آنرل مى السَّماءِ مء الت اة بقدرهًا فاحتمل السَيْلّ ل يدا َا 4# 


2 
ول س ت ر ت ر ر AL 2 r 2 i‏ 
دھ کف ون باي یا چے ود له اال إلا چ عاګه د ا وا 4 
“ ر م کک پا س ر س ج 7 ج ےآ سے 
سے کے ب 
ای4 a‏ 
متاب زر a‏ 


ا یک لمعب لکد وهو سرب4 SS Se a ٤ ١‏ 


الله ك کٹ یار الوت الا . ۱۰ WEE‏ 
اسم إل ریو أن توًا EE See ١۰‏ 


3آ 
إن انتم للا 
EAA SS f EE‏ 
مَل ایر کقروا بر رهم أعمللهر کرما آشَْدّ ت بو ال ف وم 

افا درن مسا کک سیوا عل سی دللت هو الصکدل ابید 42 . ۱۳۸١‏ 
ال ر اک اہ ای آلسَموّت والاَرْض) ۱۹ EE OTE‏ 
وال اسيم له ا امقر رک اله وڪم وعد آل وود 

کک کے وما کن لی یکم نسلکین إل آن دعو ۲۲ NT‏ 


A شر‎ 


Sg 


< - سر و سر کہ سر کور صر سے م 
الت کی 1 الله مكلا كمه يبه به كبرق ا 0 
ابت وقرعھا فی الما 9 EE‏ | 


ب a‏ لھ ١‏ 2ے کر رار نه ٩‏ 
# وإن تمدو نعمت أله لا عصوها 4# CT TEE HPO ۳٤‏ 
کہا ےس 2 کا کے ص ہے I‏ رس ر ۹ 7 کے کے سے ا 
3 رب أجْمّل هذا اللد ءامتاوآجنبّى ی وی ن نبد الاصتام وارب 
م ر سے ر ی م وور 


2 س کے ار‎ AS 
E الان گی ت آلا ی می‎ 


الشرك في القديم والحديث \EVY‏ 


E A e e 
NON CSL NSS LS OS 4 وصرښسا لکا آلامتال‎ 


o : سورةالححر‎ 


e ry 


بل ن قوم حورو 2 
الاش مَدذتھا اسا فیا رزوی وانستتا فیا من کل َي 
موود E ET a GS‏ 


وقد حلقتا آل نن ون مدل من تنو 3 ) N TT‏ 
قال ر ټََانظِرَن لإ بوم عون ج قال فتك AE‏ إل دوم 

الوب لغار 4 TEE PET EEE AER‏ 
$ لذ اوی یسلت عات شاع إلا من امك من الاو < 


وهم عن صَينِ يط ضيف إبرھم ر لذ دحلو عه مالو قال إا میگ 
ولون ¢ N AO OTT IEEE o¥_01‏ 


۹ 

3 
ا 

٩ 


0۴ ا ٢ ٣‏ وہ4 ا حر ےا پد 
$ جام ے ل طط المرد ا ا قال کک 


سر ر ق 


مرون ر . . . قال هتو ي ناق إن کسر سملن O ar VII‏ 
اوک تک عن السلییی > 4 O E EO SESE‏ 
8 لعمرك نهم فی سم يمهود © € OE SAE‏ 
وقد كَدَّباً الجر انوه 0 E Se‏ 


3% اکا e n.‏ سے کے او م ا ی اع ر صا م ہے 
“ ة5 ٠‏ 
تقنف المسمرء 1 1 


ه إللها أ ءاخر فسوف ۰ 


2 الشرك فى القديم والحديث 


سورة‌النحل : 1٦‏ 
< حل لسوت والذرصت الح تکل عاشرک €3 .... ۱۳٣۰‏ 


ج م رو 


وعل ت رواجم هم یدو ; O E o‏ 


من لی کم و چ ر کے کے 


< ءات کر 


م امن علق کمن لا نی افاز حرو رال ٭ EV As E E‏ 
E 2‏ ن 
# و الت هرد من دون ن الله لا عخلقون سیا وهم لقو O‏ 


IITA LET 


i 


E۲۸ 
سے مر سے ی ا م‎ r E r 
EEO... 0 4 ل لیے سردا 2 ۶ اله ما عد تا من د وھ من کی‎ 3% 


STI 


ارتا ك آل ڪر لبي لتاس 
$ ويروا إلى ماسلىَ! E E‏ 
9 افون ر تن رزو رقاو بر8 € elas‏ 


صد 
A2‏ ر ا n‏ کد ٤‏ ا 2 
چەرقال أنه آذ دوا له هين انين َم هو لله ونود فإتلی 
فارھبون %5 e O I‏ 


ل وملون ل الم کک Re‏ 


الشرك في القديم والحديث 1۷4 


واد سر 2 ا 4 
والته لق ر سو Ole SE a‏ 
وا rar‏ و ر Ke e E r‏ ته ر 
اله E‏ فی الرزق فما الت فضلوا رای 
ر 


2 2 ر چ سے کے 


لايقڍرعل ىء ومن رزفنه متا 


a 


e سے امے و‎ 
٣ 
E 


3 
9 
0 
عاس‎ 
٧ 
* 


AN eda VI Vo رقا حا قرشي‎ 


ی کے 


aE 2%‏ ا م لا لمو سیا ۷۸ Eee‏ 
من کک وا Vln e ۱ e‏ 


روم 4 


Saas Sade ea 


* ولا فووا لما توف لسم الگذب هدا حل ودا راء 


3 ر ا KK i‏ دش ر رر 


اروا عل آلو الک ب إن لذن یفعرون عل الل الب ابقل €7 . . ٤۹۳۰٤۹4۲‏ 


ر 


AVANE wot eas OT ۳A TE 


EA.‏ الشرك في القديم والحديث 


واوا ودا کا عظطما ورتا آنا لمبعو ون لما جد يدا 46 Nossa‏ 
رو د ر ۶ ق ر ع ى ر رر م 

فل ادغرا الد رمن دوت فلا لكت اضر عتکم ولا 

EIA ATTN 4 ونلا‎ 


سے ےی ےو سو کر e‏ 2 ام کو مہو ر 7 
# ولك الذي يدعوت غوت إل رهم e‏ ) أقرب وبرجون 


سے سرا و ر صر لر 0 

رمه راقو عدابشر 4 ۵۷ ATO ES Ss‏ 
مرم کی ر س ی کے کے سے کو رل ر یر 4 ر 

# و انا تمو الاق مبصرة فظلموا ہا e E E ETE ٥۹‏ 


SS‏ د إل آل 
عرض وان وشن لان کفورا 42 EVEYE CIVOVEON ass‏ 
: م قراطل اي رر ۷۱ O Ea eas‏ 
وف جا آلحی ودی الل € COV E SNe SAS ۸١‏ 


۲ 
م ص سر م۶ یر زت رم 


وقد صرف لئاس ف هدا اران ن کل مکل ای اکر الاس الد 
SESH O ES‏ 


2 2 


® ومَامتح الاس أن بۇينوا دجام آلهدى ئ إل أن قالواأبعت أ لله دترا رسوا %2 . 


IT E ETE e wr‏ م if‏ م م 
قد عامت ما زل هتؤلاء إلا رب ألسملوت وا الأت سا۲٠٠ VY eT‏ 
قل آدغ امه أو ادعو آل أا دوا فل اسما لش ولا هر 

سے سے کر ر ر 2 م را ا ریس ر صر سے کے 
بصلازك ولا عنافت ھا واسشخ بین ذلك سیا 4>5 E‏ 


سو رة ألكهف : 1۸ 
# ولك بعشتهم ياء لوا ينهم قال قایل مم ا 


الشرك فى القديم والحديث E۸1‏ 


E ED بتارب ج‎ 


ا ۰ شع 2 ٍ + 


لفغي ا42 .. yT‏ 


4 


rN 


Tc 1 
2 سبد 2د 2 2 چ ر‎ 
I ETE dT 


‌ ت‎ PS 


3 و قول تاوا شڪ وی اوی رعش کوځ ر با م ) oY‏ 10۷ 
# وقد صَفْنًا ف هدا القشران لاس م من ڪل مل ون لسن 


سے کے 


TO aenet aaa Sa # GL ار‎ 


م r‏ کے 


e‏ ن لمن مامت ردا ی قال إنك دن 


سْكَطعمَىَ ص 4 إلى أن قال  :‏ ذلك اويل ما رطع عي 

N O BOTE AY OT 
ET ٩ ۵ أعینونی مو4‎ 
E ١ ۰۲ فيب آلذي کروا ا أن یدوا عباری من دون اا4‎ # 
ف إا ابر تک بی إل آنا ھک کہ وڈ ی کو بین رتا‎ 3 


سے کو سے & 


کی کات تیک کار رز یا ری ا ... AAENVENA‏ 


(TAT T1111 


a a A‏ چ وم وک 
# رب إن و العظم مى واش عل الرس با ناولم اڪن بدعاپلت 
ر سسا ن و لي فت امول م ي آمراتی اقرا 


e‏ َر کک کے رر لر وم جم رم 

هب لي من دنك ولا ن برڻن ويرٹ من ٤ال‏ يعفوب واج له رب 
2 رسا کو م کا ے اقا 

اڪ رعا 4 AVN ale OARS SELES Ke‏ 
وقد حلقتلت من قبل ور لَك سا © OS E PETE‏ 

ایك الان الئاس لنت ال سوا < LTTE‏ 


وَددرن لکشب . مرم اذ آنَدَّت من و oy‏ 


دت ین دیون چا اراتا إلنهاروحتاف فتمتل هات 
4 سو :۱1 › ۱۷ ELSI AA ECR RE E ED E‏ 


ل را کا ص س 2 


فا قدت من دونه ۾ جاب ا ا روحنا فتمشل لها دشرا 


۶^ آّ لھ د کک ی کک کر‎ N 
ل اد آنا رسول‎ e سوا قات ن فح أعوذ‎ 


نی ى43 .. E TTT‏ 
E‏ ا ص مرو رر 


LL‏ ...دلا عیسی ابن مرم 
قوت لی لدی فيه ارون NT .. TEVE‏ 


ودک ف نکی ہے انم کن صِدََابًا 3 ق ا لاه يتات لم بد 
کک لا يعن عنك سا e O PT TPE ET EET {E‏ 
7 ہ 2ے کے سرت ودم ت کک 
تبت لا سبد المَيَطن إن ليطن کان لن عَصِبًا ل 4 4 RATT‏ 


چک صاب رر ہت چ ا ر کس چ ص س ر رص 
و وما ندعوت من دون آله وأدعوأ ری عسى أ أ کون پد عَاءِ 


الشرك في القديم والحديث \EAY‏ 


ا ر °1 2 


رف شقا ب فما عار هم وما ا eet‏ 
وکر ف آلککب مرس 6 ن حلصا وکان رسوا ییا ی رديه ن 

FA... E E 3 بطو الان وري‎ 

¥ اکر نالک دی م کن یقاتا دی ورفعته ناعلا 4 . .. ۲١١‏ 

وما تیر إل باقر ا ییا ا تاوا کا و 
٠‏ 0 

فاعبدہ واضطیر کدرو حل تما لھ سما چ 4 os‏ 


ولا شیب کت ر : ا 

بعاد توم ویون لهم ًا < 0 E‏ 
املك لمعه إلا من اد عند الرّمنعهدًا € . . . . ٠۲٤١١۱۲۳۸‏ 
« وقًالو أضد ال دا ج ٤‏ قد يت سَينّا | إا تڪاد 
ر کک ۲ EV RSA te‏ 


اد الت ا 2 


EET U O TET 0 TT 
VE ACETES ٩ إن ڪل من ف الوت وال رض إل ماق لخن د‎ 


Ye : سورةطه‎ 


KEENAN LN NS Sada, SS € النمن عل امرش اسو‎ FF 

یشوی © إن آنا ربك اخلم ليك لمك الوا ألمُقَذَّس 
ا ا TT a‏ 
$ ھی عصای) ۱۸ Els E E AT‏ 


EAE‏ الشرك في القديم والحديث 


ألقَهادموس سى ادمادا ى ˆ َة سی 4 Dn‏ 
ال ځذھا وا تف سنمی د ھا سورتھا آلذرل 4 E OE‏ 


E E N O CET OES واش‎ 

3% کال قد وتيت ساك وى %6 . E E TY‏ 

E As 4 ولسم لَب‎ 

¥ واصطتعتك فى ل4 PANEER SA‏ 
قا مسن یکنا یوی 3 ال را ار ای کل سىء لق َ 

دى( . . . إل ف ذلك کیت لول الى 3 0-۹ . . . ۳۱۷۰ ٣۲۲‏ 

VV TY 


Ve TYE I E 
ری‎ BR 3 


ENE کا‎ 


یی ل فاد رود آلا ْح لَه کول وآ لك کم صر وک ده 


N SE Ae COALS CE SEEM CATA A cAÃA 
N PEE O 4 فی‎ 
eta ٩۷ انز إ إکھک لی کے مه اکنا ریم4‎ 
۰۱۲۳۸۰ . . . €3 بومیی نو لا قح الس قلعة لد من ا اون له لرن وزی آم فرلا‎ } 
TET CITE 


3 سرس ٠‏ رات سے ا صر رصم ارد و سے رص کے ر 4% 


2f CRE‏ الارض وما تپا مین ر 


الشرك في القديم والحديث 1A0‏ 


لو کنَفىمًاً ا دل اف فسا فسیحان آمو ری مرش عما یوو 49 ad‏ 


EYEE oF YAY 


قاعَبدون 4:0 EA O‏ 
ر ت و 2 ر ا a‏ ت 2 


لل TT‏ ھا گڈڑاے تی ' 


YEY AYTTACVSATET SO ccs 43 آلظلہين‎ 

E ۳۳ ll n 
و‎ 

کل فی فلق سبحو ONE LAE SS i‏ 
اک ص ا 3 2 سر ر سر ا رال سرت ارا سے ۹ ” 

م ار وار عن ڪر 


س کے ا E ET CD‏ 
$ قال لابيه وفويهِ ما هذه امال ا 2 سرا علکنون  TO a A E‏ 
سے س ر ر ی و 


ا نودو ۷ AAT‏ 


ار رر کر ا ر صر a‏ 


لن کن ری اس کا کات 4 د WoO‏ 
کک ٥هو‏ ال وات ی الموف وان کل کل یو ری > ..... fo‏ 


سج رة ۶ ي BES IG‏ وما ا ية 


کل ھ ال 
بقعم ذل هو الضكل 


۱۸1 الشرك في القديم والحديث 


سے پر ج ع عرو 


E ET ٣ المشر‎ 


الرتر ات اله جد لم من ف اموت ومن فی لأر ض4 ak ١۸‏ 


e او‎ 


وليطوفوا ايت ألْعيِيي 3> 4 ES O‏ 


E i ery‏ م جس ګګ ۶ ا رر ی رر ار ہے سے و صا 
ا اا ا ےک ا AT TT A LT‏ 
حنفاء لله غار مشرد بے ومن شرك اللہ قکانما خریت ١‏ ۽ فتخطفدا 1 1 
ت Sm‏ ر ص سے 
EN. SAT n Eh E DE PO as 1‏ 
نھوی پا ارج ب محان سیق ل 


TE 


دل لت أت اله ولم الل ف آلتّار ول4 oY ٦۲ ٩۱‏ 
رو لر ص رر ٤‏ ام ر بے 2 . E‏ 2 2 ا 

ونيك آلساء أن تمع عل الأرْض إلا اديو إن آنه يالاس روف 

رَحِم 4 O OR TORS NESSES AD‏ 
کایھا الاش شرب مکل تاش کیٹ کک کے بے بے 

3 س ضرب مشل ستیعوا لہ إت لالت بلعوز ت من 

م 7 r‏ ر ي رر ف 

دون الله لن عخلقوا دبابا ولو اخىمعوا لم ۷۳ . . . 0۷۷ » ۱۳۳۳ ۳۹۷ ۱۱۹ 
چ 2 م 2م سے و ١‏ ر2 و 0 ر رد رص ۰ 

۶ اھا آل اموا ار ی وا دو اعدو ریک واف 2ا 


ر ل 


ERS AD 4 ® رڪم سلخوت‎ 


سورةالمۇمنون: ۳ 
ا و 2 م ر 7 ت ا ي سے سے ہے 2" رگ ص 
وقد لقعا ا ونس من سلاتر من طين 2 شم جعلته ثطمَة ف رار 
مکی 5 ر اقا ۱۲۔٤١‏ 


e-4 م‎ Car fA و رة و‎ I 
۲ ٤ 4 ما أ لسر :م برد آن فطل ع لڪ م‎ 
کے کی ی کے کے‎ ۹ 


> م‎ 4 ٩ 
VTE AT CSAS م ر آنشانا من ھر فرنا ءاخرین وک‎ 


لري ال واي \EAY‏ 


ما ہلا لا لار ونلک ر ت س4 :۲ E‏ 
لے چ سے ص ا 

ران O TET‏ 
ا I‏ وا 1 ر اوا 

ارسلتافییم رسو e‏ ن اعبط آله ما نله عر 4 ۲۲ ALY‏ 

٭ما هدا إلا شر منلی یکل وا ا کون ينه وکریف ا 


ون اطحتم ةا ا 0 EEE BAAS‏ 
کک GE‏ راا ووا انکر ری 4 ES Ta‏ 


3 قات ن رک اکرو < “AACE... FF‏ 
e‏ لص 


EN TTT TEE ٣۸ نهو ل رل ری عل َر َنبا‎ 
رل ےت‎ 
AN x aaa se Sk a ا‎ 


ف 
لن الس هھ من کَ خشیة ریم قیفر 3) EAV ars s as lL‏ 
أو چک کرو ی کلت و ا ھاسلبقون 2 4 AV Se as‏ 


ا 


ob 


A EF 9‏ سر کر ۱ م شر رم رر € 
و اتبع | هواء هم لفسدتِ السملوات وا رض وین فیھ ر 4 ۷۱ .. AA‏ 
م لسرم 72 


aS 2 اراو‎ 8 


ت مم 
م + ر وم 


ل ء2 رر ۸ Ez‏ 
e‏ قل لمن الارض . . . سیقولویت لو قل لفان رور YT .. AA ANE OS‏ 
NATTEEOTT OIE‏ 


E :‏ سے ررر د کک ی ر و ر م 
# ما أذ ا ا بے معم ين إللو إذا ذهب كل لم يما 
یر ر ا رر لے 


E pr E 
N TT ٩۱ لق و بعطمهم ل بض‎ 
کک کے کک ی کے ق سے‎ E EA 
OA\( OEY 0° 4 > ج ف کم عبتا وانکم السا ا عون‎ 


و کرم ES‏ 


َِ تاکر ءاخر لا برھٹن لم پو فنا ساب عند رر‎ j 


EAA‏ الشرك فى القديم والحديث 


سورة‌النور : ۲£ 
۾ وڏ ڪقروا آي لهم کاب ۽ قَيعَةٍ سمه الان ما حى إا 


ل ومن ل کیل اله کم ورا فما من ور < ٤۰‏ 
واه حل کل داد € EES SSE ٤ ٥‏ 


سورة‌الفرقان ۲١:‏ 
f e‏ سرک و ص کر بے ےر کو 
لی لم مك السَمَدوت والأرض ولو يذ وكا ولم ہکن لم شربك في 
ر م د م ق م 
2 سے ر کے ر a‏ 


الماك ولي ڪل تيو فعدرم تقر ا واقف ذو من دونيي الك ۲ » OS TB‏ 


سوے واا ہے 


ر ٴ۰ ر ارک سي 
# واتفذ وا من دو وت ال لا اق شیا وشم مون ولا لکوت 


for >‏ صگ 2 د ری اک کا کے دمر 
لأنفسهم صر ولا تقعا وا لانم لکن م راو وة ولا نورا 6 O‏ 
و AA‏ ن مورت لد رجلا مورا € EAE tel a‏ 


ر اپو رم م سے رو ر ٣‏ ر ا ا 


وتوم پحشرهم وما ي عدوت من دون الله فيقول ءأنتم اضللتم 
ر ورس وو چ م ل 
عبکادی هو ءام هم لوا ألسَيبيل TEL ROTO e RS aS #o‏ 


وَقَیتا إل ماع ومن عمل فَجَعَلتة ها نورا ج 4 YAO‏ 
وعاداو اواب ری ریوک کیا ر اضرا 

اسل رساد تبراق تنبا ب 4 USES SS A Ss‏ 
وین ساد کیان لچ کات ا TT 4i‏ 
نيتس اتد إلهه حوده أفات ت کک oV oY.‏ 


YAY 


الشرك في القديم والحديث ۱۸۹ 


لرک رك كمد ال ود4 e ٤۰‏ 


ر 


ےر ت 
.٘ 


وتو ڪل عل ای لدی لا موت 0۸ VC Oa Ee‏ 


۶ ودا قي همسجو لرن قالوأ وما ألرخكن أنسجد ما تارا ادم 
OE SA 4% > ®‏ 


2 2 


2 ا ا 1 o‏ کے p2‏ 2 ر r‏ 
۾ وآلذین لا يدعريت مح الله للها ءا حر ولا يقتلون التفس الى حرم أله 


ا tt‏ عر سے م ع rr‏ چک ۰ 
إلا یا لحی ولا دزویے ومن شعل ذلك یلق آشاما د 4 TY‏ 1 


سو رة‌الشعراأء : ۲١‏ 
ت e‏ رہ کے وھ لے کے ا در کے جر ت سس ر 
فاتيا فرعوت فقولا إا رسول رب العلمين ب أن أرسل معتا بى 


اتیل € . . . ٭ لعلا نیع السَحَرة إن انوأ شم الین ٠٠١ . ٤٠-۱۹4‏ 
ومارب لعي £5 ۰11۲ ۳1۹120« YAY YA CTYE PTY «(F1‏ 


م ر کے 


erz, A2‏ ر سے ر ر A x‏ کر ارم م 
# قال فرعون وما رب اللیيت قال رب السّملوت والارض .. . من 
و اق 


OT USCS SEs . ۲۹_۲۳ 4 المسحون‎ 


کین ادت للها یری عك من السود 2 4 OTE Se‏ 
ر م 2 ا رة ەر ھک س صا ا 
فالقی موی عصاه دا هی تلقف ما يافكون ج مأل الشرة 
ی ی و ا لے 


کے 

سجدیں ج الوا ءامنا ری لمن چ € a E OY ٤۷_٤۵‏ 
کے سے 4 ےر کے ا ن 

چ ایا إل موی آن اسر اوی اتک مسَبعوي ی 4 و NY.‏ 

as:‏ لړ سر ر رو کے و و ی 


$ وأغيتًا موم ومن معهة أجحمعين د ثم أغرقنا الالحرينَ 10% 


2 


افیش کا کن تنیڈو ج انر اباط الأ 2 ۷٥‏ 


.16۹ الشرك فى القديم والحديث 


کم م ”دور ك کے 


ا ت م ر م ل ا 
وقیل هم ابن ما کر تعبدوت ج من دون اله هل بتصروتی أو 
ON SOLED ESS SES STS OPI‏ 
e‏ ڑم لے مر بے کرام کر سے لے 
اون کالم ی صلل سین < ی لذ سویکم ری الین € ۰۱٤۸‏ ۰۱۰۹۲ 
IYA TT‏ 


الوا ما ت من لسر ج ما آے إلا بسر اا اة ِن کت 
من للدت + 4# AEC OSES Eo‏ 
کدبت قوم ویر المرسلین ج لذ قال نم أخوهم أرط آلا تقو > إن تكم 


رسو امین 3> OEE SRE LALE ES CES‏ 
لین نیاو وط لکد لمخرچین > 4 VE Saa Sata‏ 
ای عمل الال 3> 4 VEAP SN ET‏ 
ل کدی اتسن لتک السو 2 4 N TOTO‏ 
فأخذهم عدا وم ا الق ان عداب روع € Ee‏ 
طن ف ذلك لای وما کن رهم مرم 3 ET‏ 


یت مح آلا ءاخر کرب ی آلمَُذَّهَ 3> 4 EE‏ 
واد زر عشریک الاب 3 4 EV e SA Seo ss DE‏ 


ا 


سورة‌النمل : ۲۷ 


ےم سآ ہے ےم 


3# وال عضا لسا اها عبر 4 E EA ١١‏ 
ی و ر ر مر ب ساو صاصر و رلم ج لرو وي لدع روي ر 
فاما جاء تھم ءاشنا E‏ بها وا N‏ ستقنتها أنفسهم ظلما علوا # 
VOSS NVA TITIES E RS SE E‏ 


جور زی اَن لون ۲0% RTE‏ 


ومن شکر فشاک سه که E ٤۰‏ 


ر م سے سر ر I r‏ چ لر ج 4 ورو 2ر ~~ ۳ ر ~ 

# وَلَقَدّ رسلا إل ثمود أخاهم صلحا ن اعدو اة فإدا يان 

e‏ م پک 

عفص ah 9 a‏ 
ETI‏ اک س ص ر 
قالوا أطمرنا يك وين مَك ONES ٤۷‏ 


م Er‏ 2 ت و م ۴ 
بک تيل 3) 
4 و 

اء 


لے مع اللہ بل ڪهم لای ترت ‹ 0 NS ESTAS ES‏ 


ا ا ر اڏا داد وک :9 السو ا ON SLITS‏ 
آله مآ ت اا ویک 7 4 OE N GT‏ 
IL‏ س اء 


آله مع اہ قل انوا برستکہ إن کشر مروت > 4 E aed‏ 
ر 


ا ف لسوت والارش الب إلا آي وا نوه انان 
ا 


إتك لاشيم لمو وا شيع اص 


A ka dL f a ATE 


ل وتری ابال سما جادة 4 ۸۸ VER aL EES STE‏ 


ن فرعو علا فی رض وجل اكا شا PV... ٠_٤‏ 


ھ2 


A ETT ETI ١١ # الى من عد وو‎ 


ر 


# قَاسْسَعَ لدی من شيعه 2 


1۹۲ الشرك فى القديم والحديث 


م 
e 3‏ ت ر 


ENO i OSE SS ES ۲۱ 4 خرچ مہا خایفا يرقب‎ 


من شلطى الوا الان في عة ال رة من الشجرة أن لموس 
إت اا آله رت الک :>4 LES‏ 


2 د ر ر / 
سیم ۰ 
لموس اق خف إنك من الامنیرے ر ٭ AVE CSAS‏ 
4 
ی ل کے ر 2 ل ل سے ر ےر ڪرم 
3 ب طف : منهم فاخاف أن بمتَلون کک واخی هرویت هو 


سے ر ب کی کے و م ےک و ت ع کے چ 4 وس بام . 
اصح می لسکانا ارس له می ردءایصدفۍ إن أخاف أن یکذوین جب 


سے یا سے 2 ر 
رشي ور کچ ص بعر د ار و ہک بر ر او 
قال سَنَشد عَصدك بأخيك وجل لكا سلطتا فلا بصلون نكما 
سے e‏ سے 
کے سے مر ا ےہ کے 
ايننا أنتما ومن اتبعكما المللبون 2ب 4 E E TE OT‏ 


لالت مين إو عر ۳۸4 ...... POSSE‏ 


و ر وو 


وال فرعو تاها الملا ماعلمت کڪ من لو عير ۳۸4 .. . ٤٤‏ 
VOTATTEN TIT ETAT‏ 


# اتکی هوو نودف آلذرض بر ای4 EE ٠۹‏ 


وذ مایا وی اكب ن بعد ما كتا اقروت الأول 
بابر 4 E O OO OPT ED E ٤۳‏ 
لوا کت انی الْقَري لذ مسبت لل موی آلأمر وما ك من 
rae o A OS‏ 
ونا ڪت اويا فت اَهَل مدت نلوا عه ارتا وکنا ڪت 
مرسلیت د 4 | 


O a 
وما كنت مانب ألطور اذ نادیتا ولد رة ا‎ 


۰ 
سے Lb‏ ج ص 


٠‏ ر 2 ر وور رر و ر 


الشرك فى القديم والحديث E4۲‏ 


4 ر 4 


< ی ادیو قول ن شرکایی الدب کر رورت 165 آل4 
ETT CONVO o aS SA e SSSA SS T1۲‏ 


ر 


له لحد ف الأول والخرة ول ال کم ولیه عون 2 . . ٩٩٩‏ 

س رس چ رر > 
$| ر ّما اويم مل ولو عنړئ) ۷۸ FAT OTVA VAS VAST‏ 
ر ج ل رام وی ا 


پا رو ر کے رو 
ولاتذع مم آله إلنهاءاخر لا إله إلاهو كل سىء هالك إلاوجهة ل 


و کے 
کک وله رون 4 E E E‏ 


٩ 


سر مر ر و ر ي EC a‏ 
r‏ وک س اس ا 4 ا 8 4 
من کان رخ لاء له قان اج اه لات4 ه AE Tore MSS AAA‏ 
2 ورك ص I:‏ ~ رى | نَم شو 2 


N N GATS a EE 

3 أو نی کاو یکم ار 4 ۲۹ E E I‏ 

} رت ازن عل الوم افير 2( ee a.‏ 
ل مسَلْا لیے اتخدوا من ڈو اھ آولےاء كمل الم بوت 


ر کے لے م e e‏ رو عت 


ادت بنا ولق اوه ألميو لث آل ڪ يوي ر ڪا . 
EVES EN ESO OA‏ 
ویک الام ضر ارتا يلاله اشر 4 . . ٠٠٣۸‏ 
وين سالتهم محل . . . بل أ يهر اعيو € 1۳_11 .. ٠١۳١١٥۰٤‏ 
ل فاا ڪي ف لشي دعو أله علص که أ EE‏ 


ON E ER r gs a j a RCS e 4 >2 داهم يردن‎ 


الشرك في القديم والحديث aS‏ 


سورةالروم: ٠‏ 
بعلمو هرا من ليرو ادنا E A SSS‏ 
3 ون ممن الَا لماي رَه 6 روي 0 ٤۹ N ee a r‏ 


مر لر 05 


E Tr ن‎ ر٤‎ 2 oe 2 سر ری مر‎ 
EA A TOT 


IO ANE ES Gc LORE E NE E 1۳ 


علا 
کے Ca EES‏ نَل ب من ق لر ت ھلک ت ا رک و م ت 
م . م صا 6“ د ۹ ۶ مر 


ا ٤ف‏ مارک اش فيو سراي اذوه 2 


نش تلك فصل الدب ا 4 


سر صر 2ے م ر سے صر س ر م 


اق وھک لرن حنِیفا فطرت آنل آلى فط الاس عا ا َيل 
لخا آنه دلت الت ال A۲ ES‏ 


آله الى حلقکم ثم ررَمَکم تُر يڪم ثد يک هَل من 
صر ا ور ر E ea‏ 
E‏ شىء # ERO NO ASRS ٤۰‏ 
رت 2s‏ ےہ م کرم چ 
E‏ ا 


A E ا‎ $ 


i E E E TS ۰ E كلقا اسو رر‎ $ 


لا اذا TET a A aT‏ 
کر شت اللو فاروف ذا حل الین ر دویە4ےءX‏ ۱۱ CGI coca nane‏ 
E 4‏ 
م سر ل ا کے ا سے سے سے ر2 e‏ رو چ 2و 
% وله ھج ف“ شل .ال مهات وا لا رض . لل الله که د ۷ Ae ITS, QY‏ 
7 ا 3 ب 7 لے “2 ار TT U7‏ 
£ - 
ر ل رہ 3 2 ت ر ر سر م 
3 لا بعک إ ڪڪنفس CO e E a TA ¥ a”‏ 
ت ص اا 2 
م ل م 5 م 
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کر 
$ إناله عند معنم السا الت اقا لرام AME... ۳٤‏ 


VY (410 


ماري چ ~e‏ وور مچ م سے ار 2 a‏ 
حار کور 3 e.‏ 


بلھم پلف م کد 4 CON NESLE DSRS‏ 
( اتات ايم هدوت پاراي O NS . ۲٢‏ 


عة ال یق یناک کین لع اهم ونر ویس 
ای سم وتونم تایا ر € EAS Ll‏ 
8 لد کان لک ف ر ول ا اک برجو آله ايوم 
لاخر 4 ENE AS a CSE SERO ۲١‏ 
9 وما کان لمرن ولا موم إذا قضى أله ورسوله: اس آن یکن م رة 

من مرم ون يع آل لله ووسولم فقد صل ضلا ما < 4 TAD ERT‏ 


ر رج وو ص ری ص 


$ لزت بون رسكت الله وویم ول خود دا إ۲ ل۳۹45 ... AY‏ 
ولا آن تتکحوا روحم من بعد ادا 4 ۳ه A RE E OTT‏ 


رک 


سبك ت لاعن لاع ل تالماع اله وما يدرك لمل ألكَاعَة 


کون ںا 4 E ESSA BSE SEA‏ 
سے e‏ سے سے روہ م ےچ س کے سے ےم َ سے ره 
إا ا 2 وکیرا تا فاص السلا س را ات عفن 


یت العلاب ولمم ا گرا )4 OV iS SORE SEEN‏ 


۶ وان عند ال یہ 4 € ENS DISAGREES‏ 


" 
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er af f م ا مر‎ 


اپا ادن منوا اتقو أله وفولوا ول سیا ا س کک 
عسل ۷۰ء O ee Se ARs E RD aE SEG ۷١‏ 


ِم کان ظلوما ولا 5 4 ۷۲ EY‏ 


ص+ ہے عا 


ITC a SCS ASSES ۳ عللر الغيب#‎ # 


سے ا“ 


یعملون لم ما مسا من تریب وتملخیل وجقان کا مراب OO a ١۳١‏ 
EE‏ و کا بعکم ألمب ماو ف اداي 


مو سر 2 
* قل ادعو لذت َعَم من دون ان لا ڪوب قال در فف 
اموت ولان الارضِ وما e‏ 


۹ 


co) a FOES 
E5 
TWEET TI SSE ۳ 4 ولا فع الشفعة عند إلا لمن أذ‎ 


ھء ےر E‏ سے سر سے یہ کہ کے ا م۶ 
#ەقل کہ ر الس ملوای والڈرض فل آه ونا او لاڪم 
ر م 2 ر 
لعل هد شت ررر © UO ALES e‏ 
0 ج رو 3 i‏ 2+۶ 7 ار م 4 ”ڪر 
ما رسلا فى قر من نير إلا ل مترفوها إا يما أرسلتم بد 
کے ر 8 4 ا ےک ر ےل کے ت کے 
ترون 2 وقالو ا ڪر آمو لا وول DB‏ 140 


رک 


E 0 


لر مر س ہے 
ينون > 4 OVO TORONTO‏ 


رارم هل ر ری س 1 ری ۸ بے ر ل ر ر تر 7 
و للميکة آهلؤلاء لياو ڪا يعبدوي ي 
قالوأ لتك أنت و شتا من 


x 


2 
دود 


سے 


سورة فاطر : ۳٥‏ 
< کا الاس اکر یت کے کیک حل ن ری ور ال اله برزیگم من 


۱ے ر 


الما وا ضا له لاهو اک ر کے 2 \EYO0O0°O0 vl...‏ 
وزی کو لیات کم دات رید ومز ا ومر ر 47 EL‏ 
ا ڌلڪم اله ریم له الملف والز معو من ذوني م 
تمل قير : إن تدعوهر لامعو دعا کر ولو سما ما 
تاوا ی ۱۳€ ETT OIYTWENYTOA AVY... ..- ۱١‏ 
ووم المي تید یکرو فر کر ۲ ۱ OSS‏ 
راما الاس اسم الفقاء إ4 RO CEDAR ٥‏ 
ومایستری الان والیر و ر طلسن ولا لئود 43 وا آلظلُ 
ا اتی اکنا آل ۲-۱۹ ۲ Kese aa‏ 
ر د یکیو نقد کب ا من لهم ) Oecd Ee 8 ۲٣‏ 


ù 


وس الت لم عیب E aa‏ رن نار ویم دات 

x کے‎ 

الصدور ا OEE e E AE PAA SE o ORES A‏ 
4 رس د م ر مت چ ت یر 

3 رد KA‏ 1 2 ا ج إو“ و" 


وو 
اضرب کم اد صب ارذ جا ما المزلوة 3 . . . بل شر ر 

N eS SEER ۱۹-۱۳ 43 مس رفور‎ 

63لا ر کتنک ا اررکن.4 ۰ E esd‏ 

رمال لا اعد ای لرن وھ ینوی اوی اد من دود لھ 


۱4۸ الشرك في القديم والحديث 


ت کو 2 کا ا چ 
إن بردن الر حن بضر لا تفن ع شفعتهم شيعا ولا دون ر 


إن بر بضر ِ 
ا ارو ي NET EASA SS‏ 
ارت منت برب فاس ES GOONER OE e‏ 


۶ ھ وما ار لتا کل قر من بده س جند مت اسما 4 ۲۸ ET EE‏ 
إن کات إلا را ك 43 
< لون اترم < 0 0 E I OT ETTI LOOT TEED‏ 
ل ھار آعھد کہ س امآ تلا عدوا الْقَْطلنّ) 1۰ . . 5۳۹ ٥۷۸‏ 

1<4 
وما مته أَلشَعر وای لم4 N E 1٩‏ 
ل کل یما لئ تاها آرل مرو وشو یکر حلي ليم 2 4 . COVES o‏ 
وکس لدی حل سمو وَلاَرص ّدر € ۸۱ ETE‏ 
تاشر رودا آراد س گان قول لھ کی فرت 5 aE TT‏ 


سورة‌الصافات :۴۷ 
وؤ کی صا © لجرت ی ب مایت دک بے إن اھک 
ی 0 رب انوت لاض ١‏ _ه FEO esd aes‏ 


ص کے ت سے 


ERS AES O إتاعلقكهم نطوو ازيح‎ 


امتا ر ری ری و شيو 43 CIE‏ 
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ي 


برب العایین ز4 EN aaa CAA‏ 
سے کے 7و ٠‏ 2 ر 1 ا ص ا ص 
$ مادا و a‏ نک ٤‏ د دوي أ يدون ر فا ا2 ٣ ٤‏ 


و ہس م 


و د 4 ر کرت م ر ا د 
اتب ما جوت لو واد ر ومانعملون ى . . .. . .. £4104 


ج وکن ك 


کک 3 e‏ سے سے ت کا ر 
اعون ر بعلا ودروت أَحسنَ 2 الین 463 NON laet a E‏ 


8 لياس لین المرمسلیت.  .‏ مكدو ت سروت 463 ۱۲۷-۱۲۲ . . . . ۲۰١‏ 
۶ سلم ع إل ياين 4 OCOD SSSeR‏ 
ويوش لين مسل . . . فامنوا عه إل جين ©4 Pf... EAL‏ 
آصطتی اتات عل الین مالک کت کی 4)3 EE‏ 
وجعلو بم وب َد داه ۵۸ Lae i He, ١‏ 
سبلن ريك رر ب لمرد عمایصفوت 4)6 OT ae A‏ 


سورة ص : ۳۸ 
وبوا أن ج م ینیم وکال آلگفر و هلدا س سو کنات TAN .... EE‏ 
EALCEEYT‏ 


# أجعل ألألة م إلا ودا حا َء عاب € OTC Ve CAOIVE is‏ 
بے 0 


# چ وهل َلك و ے اد سورواً ل 2 0 لد دلوا عل داورد 
A SARS ns ۲۲‏ 


ر 2 متا ألسماه وا رض وما با بلک NT I OT YA TVS‏ 
ا Al hes‏ 3 ا د مر کے 
فادا سور aes as‏ 


قال ابلس اممك عاق أن سج ما حلَقَّتِْدَی) ۷۵ VV‏ 


ت 


o‏ ) الشرك فى القديم والحديث 


فالتا نة لی من ار كفم ین طون 4)3 ESS‏ 
3 فع ريك لخر جين 9 لادک منم المسلورت 6 .... A۹‏ 


يآ کے ت 
بد ی ت و سے چک کک 2 2 2 ۾ 
قاعبد آله علصا له الت لر کک AO as‏ 


و اوا بذهم إلا لیقریونا إلى اللو 
رل4 ۳ FECA EECNOTES VE Eales‏ 
# ودام انحط . . . ل تمع كنرك لیلذ إن حصي 
آلتار ل4 ETC DA‏ 
٭ اس ھی قت اتا الل ساجد اوقا ًا A iS ٩‏ 
فل یأر ت أن عبد اه لصا له أن 46 AT ETDS.‏ 
فل الله عبد خلسا لم نی 3 a‏ 


تر 


فشر ير عاد €9 الد الد سكمعون الول بيعو OE AVE E‏ 
ا م متلا اد فيه شرام متشلکسون ورجلا سلما رل هَل 
توان اا اند و ا يعلمون 9 E ET‏ 


وکو فوت کک بازیت من د ونود ومن بص لل الما مالم مهار ۱۰۸۸4۲5 
نآ اون ن 0005 ا 0( (CT (OV‏ 

E1044 
EEE area ٤۳ ار عدوأ من دون أَلَه شَُعاء)‎ 
E A O I REO ی‎ 
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7 لر سے 2 سر ت کے 
ولتک من أ یر 42 VEEL DERS‏ 
# وما دروا لَه ف iF‏ کو کے رر (e‏ ص 

وما ودروا سخ ردے ا | 

ر ا سے م لر ~~ € وت کر ر ر لر ر 

والسموا ت مطوبَت یویند سحل ونل عا نرگر 5 . . ۰۵۷۷ ۱۳۳۲ 


ر ص کک کے ر دو د کس را 

َد ڪر الام ييب ج ا ٥‏ لصوت له لبن ولو ”كره 

1 لے کے 

ETS VON SSE CONES ASR 4 ٤ رون‎ 

سے ر سر و ےم زر کج لز ت یں سے Tint‏ ا ا یک 

ولقد جا ڪم بوسف من ق لَب فال ي شك يسا جاءَڪم 

ہے کے إا ھک EET TAS CLASS eS ٣ ٤‏ 
re E”‏ سے م کا کے کک س ر ت کے 

وقال عون بلهلمن آر بن لی صرحا لعل آلغ السب ري أَسَبلبَ 

AE AE E E TET ۳۷ ۰۳٦ آلسمتوت#‎ 


0 م لى لجو وَدموتنی إلى لار ي 
ل 
e‏ 


م ناکون لزب آ ڪرم لق آلسَاس4 ET OD ٥۷‏ 
# وما ستو يالاق وال۸4 a O O EEE‏ 


. 1ے و کے و > ا ا ا 
ڈول سے E‏ :كرون عن 
٣‏ ب 7 سم 


ن ا اک ا هوف دعوه عخلصین له لدر٭ ۱۲۸١ .... ٦٥‏ 
سورةفصلت ٤١:‏ 
ھ“ چ سے سرو سر دت رر سے ر o‏ 
چ فل ایتک مرو بای حلا رض ف ومین DI SECT ٩‏ 


اما عاد فا سڪ روان آلذرّض . ادوا 4 PVATEV ... ٠١‏ 
ولیکن ظکنت ان هه لا يعلد تاسملو <> 4 OT‏ 
ل وکل یک ری تہ ریک ادنکر فا ص 


اکر 4 TAIT STON SESSA eS.‏ 
ل لیے لوار الله م اسَمدموأچ ۲۰ E‏ 


ااا ا و ی و و 


ا ولا لِلْقَمَر ا سدوا ل لی A2‏ کلت ا 

اه عدو ¥ .... 01۷1۰0 0۳° 1110( To ITT‏ 
رم وہ و ب کے کی س مہ 

ل فن آ س ڪڪ برو فالنين عند ريك س سبحو لم بالل والنہار وشم 

O SOR ONDE 4% 25 ® امون‎ 

8 وين آذه رة مَنَامنْ بد4 ٠ه EE SES‏ 


EI aE EET o۲ 4 سر اا تاف الفاق ف آنش‎ j 


سورةالشوری ٠۲:‏ 
$ رمااخلفم فد ین شیو فکمه إلى او ee AAT... ٠١‏ 
ہل کی کسر ی ئی وهو اسيم اص 4 OTE ENS‏ 
(چسعَ لکم ِن الین ما وی یی ًا وَلۍ أَوَسيَتًاً 
إلك. . . وسہی ئوس ت < 4 SAVARESE‏ 
$ آم کر رکا ترفو لهم ال مالم ددد ۲۱ . . . ١4۹4ء‏ 


$ وما ل کم تن دوب اسمن وَل ولا صر E DE a #C‏ 


سورةالزخرف E:‏ 
ص ر2 کے ر ر 


ت e‏ سے کے ر 2 2 ا ا ت 
لين سالهر من لق لسوت وار ليقولن حلقهن العر 
الم 4 Waal lA ESERIES‏ 
3 آي َد ایبات صخ ايد4 . . .......... 4 


HATIE 
` No 


q2‏ ر کد سے سے ا ہے رر ووم ی رر 


ا رل ر ر 44 
ولذابیر آحدھم یماضرب للر من متلاظل وجھم مسوا وشو 


کظبے 46 O i ESLE DAR EEE TESS‏ 
rt AA‏ ررس ب از شا ےل کے ٍ م ‌ ‌ ٤‏ 
ل وقالوا لر سا ا رمن ماد تھم اهم للت من علد مإ 


EET LEO Nace Sa E EE 
ر 4 ر چر ے ر کا صم ا ر ا ا ر‎ 
۵٦۹ . . . . ٭ بلقا ا نا وج دنا اء تاغل اَم ونا عاج ءاترهم مهدو‎ 


4 


* وسل من ارسلتًَا ِن 


e 
-ٍ 


تک ون یا اجا یں مون اکن ۶ری 


٭ وتادی ورون قفومو قال مرم الس لی ملك مص 4 ۱ه YY‏ 
ORAS ESER OR‏ 

إن هو للا عبد انمتا عله حملت منک ۹ه ea‏ 

# وَلْما جاه عیسی بال O ile ٦۳)‏ 

ولا ينيك آلزیت يتوت من دونو ألسَفة إل من مد اَن َه 

O ESSE oes يعون ا46‎ 


۳ ی ر را سے ے 
وکین سالتھم من لَه OS CVA OSHS‏ 


٤ ٤ : سورة ألدخاأن‎ 


ر ےم ی IL‏ و ص ید 
وانرلو الحر رهوا نم جند مرون ز4 IY ss. a‏ 


سے 

(2 
5 

n 
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ر ر ر رص رو و سے 


وما قتا آلکمتوت وا لار وما ہما عبت 2 4 OT aS E‏ 


3 


٤٥ : سورةالجاثية‎ 


TG 2‏ د“ ے ا ”> سے کے م ر صر رم وھ سے س اہ لل 
چ ا“ و اہی ۔الے لا الم + ےھ اق وا رر م“ داه عا“ 
زر واا “رح واه س ص سے رز ا ر اه س ر ا ص م 2 


و 2 ےش ر کر ر 


لقوم بووِنون ر TE CRESS ELE ea OS‏ 
€ 
ر ا ا س e‏ َ ر 
وخر لک ماف ألسموّت وما فی آلارض عا مه4 E OTE ١١‏ 


2 ت + ر A‏ 
آم حب لذن اجر حو السَْعات آن عله ٭ E ۲١‏ 2 
ت ق م N‏ 


مذ لهه هوه وأصله اسه عل عر ۲۳ . . . ۲۸۹ 01۷ ۱۰۷۷ ۱۰۸۳ 


کرپ م ارجم ی ر ص چا ص سے ام 
رر لر“ r‏ ر ر ی ر رو و 2 
اتا لدا موت ويا وما لكا إلا أَلدَْر وما م ذلك 


+ 


من علو إن هم إلا یظتونَ ا 4% CATS EC‏ 


سو رةالأّحقاف : ٤٦‏ 


سے رو ۾ 


ل چرم س 2ت قر م ج e2 U I o‏ کھ ار م 
قل آرء یتم ما تدعوبت من دون آنه أرون ماذا حُلقوا من الأرزض آم هم شرك 
ف 


کم ر ت aC Ka r‏ ب 1 کے 
آلسَموي وني يكب من َل هدا أ آثکرو مٽ ڪلم إن ڪنم 


ر ھ ت ج ۴ م ر ا صو 2 سو ھج س سے و 
ومن صل ممن يدَعوأ من دون أله من لايستَجيب له إل بوم اقيم وهم 

عن دڪایه ر عقون < € 0 » BET VCE E OTO E OR ٩‏ 
a 0‏ ر چ سے r‏ ار ر ~~ ا 

کال الد کقروا لی لما جام هداس من > € Asa Sass‏ 

a‏ أ مل 
ي ر سر » ر س 2 شر ر چو لھ + رم ر سا > ا 
٭ فل ما کت بذعا م الرسل وما آدری ما قعل بی ولا یکر إن اہ إ١‏ 


ر 


ا ر س کی ر ا سڪ سے ر م ص سر م چ وت 
لما اوه ارا عقيل آودیمہم الوا هد اعارص مطرنا € eas ۲ ٤‏ 
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فلولا نصرهم ااي ن من 


سو رة محمد : ٤۷‏ 


a N EPO EERE ١١ مكل نة ألى وعد المنقرن4‎ # 

ار آنل له إلا َه اسرد ُ4 E N ١۹‏ 
ت 0 أ مرس سے راي 2r‏ موس ت اشن 

إن الت ارتدواعل آرم م بد ما بي لَه الدب الم 


٤۸: سورة‌الفتح‎ 


با سظ2 سر سر و سے ہے ر Trt‏ ص ہے سے 
# يدت المكفقين وألمكوت وال لمق ر کین ولْمت ركت الط اتی بال 


اتر ر ت ر 


کان آله ہما ناون خی <> 4 NESS EVEREST‏ 
ب 


کے 


2 a» ری ا ت ر ت م رو چ‎ OLE 
و بل ظتنم أن لن ملب الرسول والمؤی إل أهلیهم أبدا رت ذدک‎ 


غر 2 ٣‏ ر ۹ ےچ ر 9 ر 
4 پک و ظرے آ الور و 7 ORT sa as 4% o‏ 
# لتد روو أ عن اریت د بیع وتک عب الجر مَل ما 


0 NNT چ‎ E e 
را زح عر ےم د‎ u ~6 


# اا لمعن | 4 2 


۹ 


4 r e 


3 هبت 


بار رع سے کج ر لے کے کے ر 


بَا عيب السمتوتِ و رض ا 


سورةق : 


کک مآ م دز تنه ت الک ةدا ©4 .. . 
سرچ سے سے 2 آک ”مء 
فدوتاما تقض کک BCU‏ 


۾ کذبت مله فوم وچ وا صب الرس وود اب وماد وفرعوت ولخو 


وط ج وات لاگ ووم َب ازغ رید 0 e‏ 


سر ا چ 


3 ایتا للق آل ڈول بل ھر فی یں نحل جَرِ جڍیر € ....... 


صت 


و أرب ومن بل الوريدد 5 ET EEE‏ 
زی َمل مع اہ إ اء اکر لياه ف العداب اليد 4)3 OTE‏ 


سورة الذاريات : A‏ 


انمو لول زحوة a‏ 


E RE بور يماتعملون‎ 


وف اشک آفد یوت £ EYTTAY ns‏ 


عل انك حف ت ف ای الک ن O‏ دلوا عه الوا سا 
ا 


قارا س کان فا من لوین لو ھا ودا فا عير بب من 


SFE Al 
ا‎ E A Ea EA A Ê E E a, o e لن ا‎ 


# كدلك ما ى لذن من لهم من رسولی للا الوا سای أو حون 7 4 ٩۹٩ 1۸٤ 9۳-٥۲‏ 
« وَمَا حلفت لين والإضی إلا ليعشون 0 EEE Seale‏ 


سورة‌الطور: ٥۲‏ 
ا ک2 و کے 
آفینجرھندا ام اشر ل نص 475 AE a SS AS‏ 


إا اي من 2 ا OR aks‏ 
# آم خلقوأمنْ عر ىوأم هم الْخیفوت ب NETYTATETVEOTN‏ 
آم له الست ولک السو 2 4 ESE BSE RS‏ 
آم فی لله عبراو یکی او عا کن © 4 O E a‏ 


الجر داهو < 4 E sass‏ 
* ومایتطی عن اوی ج إن هو إلا ری وی © 4 oT‏ 


ر ت 


او ل عبیو ما وی > ما كدب الفواد ما رای ج أف عل ما 


آرم ت داش ي و موه لَه ری آل الد الد ول 
آلانیّ 2 AFSC aa ES 1 ٠۹4‏ 


2 ٍ‌ 
ر ت ِ* aT‏ ا س * و 

۶ چ وکر م ملب فی لسوت لا ننن سملم سا إل من بعد نادن 

ا 2 کے 

لله لمن یناد ور 3> ENERO Sn‏ 


ھک کک َس ای 2 4 RT‏ 


ل وار ااك مادا الوک د کردا ا ای :4 E ER PEY‏ 


٥٤ : سورة‌القمر‎ 


ےا رک د و ررر د ا 

AO A O DDE O A aa e 2 E E ا‎ | E N e et 3% 
وال ا ت می سے ا طا ا کے کک‎ 

چک رہ ا 0 سے ر و sS‏ ع 
هرا ما ودا عة إتأ | دای صلی شر 4 E SE TEE‏ 

< ۾ و 

چم شج و 2 8 2 رر £ 2 مر سے e‏ ر 
یوم سحبوی فی التار عل وجوھھم دوقو مس سق وی إا کل شیع سلفته 

کسر ا کے 
بقدر 0 NE EET TT ETO OE PEO TY‏ 


سورة‌الرحمن : ٥°٥١‏ 
خا آلا سَنَ من صاص ل کالمَسَ ار ET NTs 4S‏ 
کمن عا کن او ویس َه رك 4 VEN eel Ve‏ 


ARAS SSS alet IY ولمن اف مقا ران‎ 


کک ' 
وکا قولوت ادا منیا وکنا رابا واا تا لمعو 4 yT‏ 


٤ھ‏ ی رر أ حن اتقون :4 


ر > ETS‏ 
ie‏ ز۵۸ ء انتم تخلقونه7 آم تحن ن ا 


و ای o‏ 


٭ هو الول وال و ر ن ا کر ر کر ا 


هو الأول وخر والظهر ال باطن ود و کل شی عليم 4 AOO VEE...‏ 


ر 


وهو مه انما کہ4 ESD CRE a‏ 


وربا اتدعوهاما ها علهر له إلا بَا رضون ا۲۷4 . . . ٠١۳۹‏ 


الشرك في القديم والحديث ' 10۰.4 


oA: سورةالمحادلة‎ 


n‏ ا رر و ر رر 1 مي سا 
| تر ان الله غلم ما فی السَموات وما فى أ رض . . . ما سڪوت من 
AAR. ARA Rr Sar SE E e e e Ak Y i E‏ 
کو کی 2 NOURI ERNE Vicia oe o‏ 
ما 
E‏ ا کر ی س ت e‏ سے ہے 
م بن ما انوا ثم نهم ما عيلوا بوم لم4 ۷ Ao ele e a ELE E f a Ta ê‏ 
م 2 ل2 7ر رو ر - کر ل ور . سے 2 
لن الزن ععادون لله رسوله ر اليك ف 1 ذلير 0 ڪب الله 
ر ر سے کے ا ر 
غل آنا وره إا فوی زیر دہ # ۹1٩ a A N a‏ 


سورة‌الحشر : ٥٩‏ 
2 و 7~ رف کا ر ع 
ل إکه إ لاهو عبلم اليب وألسّهددَر )۲۲ . . . . :.. ٠١١١‏ 


\ 
N 
4 


سو رة أذ لممتحنة : + ٦‏ 
ر ر 


ومن کوک ایک هم الدیشر ©> 4 ENON cera rS AS‏ 


دیک کک ا کک بتک4 OT le Ga ١۰‏ 


سو رة الصف : ۹ 
ل ما جاء شم با لتت الوا هدا سر صن © 4 AEE uk ay‏ 


ا ص 2 ر ج رو و 
فاننشروأ ق الارض وابنغوا من فضل أله REE TET a ١١‏ 


الشرك فی القديح والحديتث 


4. 


سورةالتغابن 


ھور دو TLL. 0 i‏ و ر کا 
ات وولا سسعی الله واه غیٌ مید ج ET‏ 
5 رع اذه کقروا ان ال ورف ی کپ 4 
زت = wh ou aa asan mn GF & *» ¢ ¥ Saa ed r‏ 


سورةالطلاق : 
1¥ 


Sf 2er ےر مء‎ 
nea a mnn Sram ®» 


لاتذری لعل آله رث بعَدَدلك أت ` 
ون رل قل ان فهو هران إن الله بع مرو ٣‏ 
ف لتعاموا أن اَن کک کنر کی اک اا کر les‏ 0{ 


“© DS DE Ew 


90 A0۹ 


سورةالتحريم : ٦١‏ 
مر سر صر س سے و TT IS‏ حصت هاو ایو عن روتا4 ۱۲ ق eoY¥‏ 


# ومم أبنت عمر 


٦۷ : سورةالملك‎ 

ل ایی اق آلموت ولیو بوک اک امسن عملا وهو الم فود € . . . . ٠۲۸۳‏ 
ل آلا غلم من لى وهو لليف كَل 3 4 E‏ 
ط اف ینعی ماعل رجهو آهدی اسن یی سوا ورل شتی 5 . . . . ۱۳۷۸ 


۸ : سورةالقلم‎ 
9A1 


ص رم 
2 خر ب ا 
ES A OE‏ 
سے 


کک ے اریت دب مالک کف کور 
صر لر ريك انگ کات لون إذ ادى ا . ل i‏ و ن 


ا ر و 
ند اركار نعمة من ريو لنب بالعراء إو وشو مدموم 3 E Ce oA E‏ 


ر 5 ر * > کے 4 ڪس 2 

۾ وما عاد فاهلڪوا یریچ ص ص عا سخر ها علهم سے ال 

م ك س اچ ع کی ر 2 ”ر أ )2 

سے ص ا ” 2 

“a a‏ یر کا ل 2 j2‏ ر م کر 7 ۴ ر کے م 

ز تمہ انے و خسوا فتری القوم قپاصر مهم اعجار غفل خاو 07 

و E‏ کے 

فھل تریٰ لھم من باتک ر 4 E TOI‏ 


ا ۷۹ 
مالک لا جوت لو وکا ج وقد لک اطوارا 22 4 VO e‏ 
قال وح رب م عصون واتبعوا من لر مالم رولد إلا خا <> 
راما کارا ر وقالوا ل درن الھک ولا ندرد ودا و شاعا وک 
یشوت ریغو وکر ج وقد سلوا ییا ET OTA iss 73 ۲١‏ 


4 


رة ر ر د 2 ر 
# وقالوا لا نذرن ءاله € ر ودا و سواعا و يفوت ودعوقّ 


t2‏ ب 2 د م ر وص 
ل وتم کن جال من لوی بوڈ ود رال بن ن ادوم رتا 4 . . ٤۷۲‏ ۳۵ہ 


ر ٣‏ 
۶ وام 9 دما ضننم ان معت اله احد 0 ONEEEEN TURE COON Aa‏ 
EET :‏ موش 2ي ر ۶ سر 7 ر 
مو وآنم ماقام عبد آلو یدعوه کادوا یکو ون ع لدا 3 4 r‏ 
2 ب ع ےک م ر ر ر کے ا : ر غ ی ا 
قل ای لا ملك لر ضرا ولارسدا < ن ون 


01۲ الشرك فى القديم والحديث 


ر 


جد من دونو مادا 7 ) ۲۱۔٣۲ E E OT‏ 


ا 


رب ارق والشرب لا إل إلا هو انه ۶ک لا € TOME DES.‏ 


سوال 2 


ا ا یو کے 
فقال إن هدا إلا سر وتر ج که CIL CT‏ 


وت مگ ف عار 3 أ رلك يك اللتز ج اللي 
المسکن 9 ja» ira EE RS > 4# ۵ a‏ 


# فنا م عن التنكرو معرضينَ 4 ا ی وک 6 قتان 
فسورق ی 4 NEVER E LAE SSS ES E‏ 


بک درت ع زىبا 42 OEE OS‏ 


سورةالإإأنسان: ۷١‏ 
َلاق عل الو ےی لر آم یکن اکا ج 4 e‏ 


يوون بال ا چ ر ن f‏ 
سے م 


ادر وخافون یوما کان شرم مستطرا 


سوز الا ۸ 
آمل الرس مدا ج ورابال ارادا © a OY ١٦_٦4‏ 


الشرك في القديم والحديث 101۳ 


من کا یک ت خط 9 بم بم 
ر رر 2 ر و ٤ e‏ ر 
روح والماكة صقا کک من أون له الن وال صرابا 43 


- 
” 


2 
2 

% 
î 
س‎ 
e 
N 
& f 
` 
€ 


ا 
حر تاد چ قال انار الل 42 
ا آل 45 E O E‏ 
} 


و ن الگا یات رسا سے فم ات ین درا ال ری ما 4 ٦‏ 


” رس کر ار کے ت رل لے ت 
“ll. . 4 . ٩ A “ll. ” “ YY: 2 IK‏ 
ما ارم زل من اي ء لق ل ص ءّ لقم 


E ا ور‎ as A 
VON e... فقدرم و . . . فاښتافہا جا وب وعتبا وقضبا لد وزیوا ونلا و‎ 


A -‏ 
وما کسام ون إل أن ياء آله رت لیت )4 EES ass‏ 


و AY‏ 
ای قات سوباك فعد ك ر #6 RT see SS‏ 


101٤4‏ الشرك فى القديم والحديث 


خی ین کاو دای اک رج ن بین صلی وا رای ن yT‏ 


سورةالتین : د۹ 
السا انكر کین 4 E OSE EY‏ 


RAIS $‏ له الدب ماه ه TAV CVTAT al‏ 
إن اَذ روان اَل آلککب4> E TT‏ 


EV uca ALAR CAE ESS ) فصل لرك وار ا‎ 3% 


سورة الکافرون ٠١۹:‏ 
ل أعبدماسبدون )4 Tosca Sue‏ 


س چے رغ ~~ 


فن ا کیت 2 لا أعبد ما دون ان ولا شر 


ر 2ے 5 2 KT‏ ا 


Ea‏ م 
اوا افاعايد مأعبدم: ا ولا انتم عدون ما أعبك رف 


الشرك في القديم والحديث aE‏ 


سورةالإخلاص: ١١١‏ 
فل ھو اہ لکد ج آنه المد ج کم یرد وک پو کد ج ولم یکن لم 
ڪفوا اڪ د )4 OSES E‏ 
وک یکن لڪ نر ڪ فوا ا 


سورة‌الناس ١١٤:‏ 
چ 4~ 2 کے کے Td‏ کر TT‏ < 
٭ قل آعود برب آلکاس ج ملب الاس ج إو الاس )4 .. ۱۱۹۳۰٦۰‏ 


فهرس الأحاديت 
الحديث الصفحة 
منت بالله ورسله OAT e STS LA AS DS E‏ 
أتعلمون أنه لن یری أحدكم ربه حتى يموت o 1 TE‏ 


أرآیت لو مررت على قبري أکنت تسجد له؟ قال: قلت : لاء قال : 


أبصر على عضد ر جل حلقة VE EE COLES‏ 
آتيت رسول اله لافس أله عن قوله: « اكوا أحبسارش 

ورشبت ھم أ ربابامن دوب آله فقلت : EME‏ 
أجعلتني لله عدلا؟ بل ماشاء الله وحده TE MEA EAGER SA‏ 
أجعلتني لله ندا؟ بل ماشاء الله وحده E SE SOL‏ 
أجل › ولکن يحلون ماحرم الله فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل 

الله فيحرمونه» فتلك عبادتهم لهم EEA ONE ERG‏ 


أخحاف على متي بعدي خحصلتين : تكذيبًا بالقدر» وإيمانًا بالنجوم RT‏ 
أخاف على أمتي ثلاتًا : حيف الأئمة» وإيمانًا بالنجوم» وتكذيبًا 

NI DAAC SNA EE RSE بالقدر‎ 
OE PTET آخاف غل آمتی ثلانًا: اسقاء بالنجوم‎ 


O E e 
. أخشی علیکم أن تبسط الدنیاعلیکم کمابسطت على من کان قبلكم‎ 


الشرك فى القديم والحديث o1¥‏ 


آخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر Aare‏ 
أخحوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالأنواء» وحيف 
السلطان» والتكذيب القدر O ls ln RETR‏ 
أخحوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه؛ فقال: 
الرياء E OS O Ek‏ 
أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان EEE‏ 


أرأيت رجلدً غزا يلتمس الأجر والذكر ؛ ماله؟ فقال رسول الث اة : 
(لا شي ءله) فأعادها ثلاث مرار» ویقول رسول الله ب : (لاشيء له) 


ثم قال : (إِن الله عز وجل لا قبل من العمل إلا ما کان خالصًا وابتغی له 


EOC IATL OOS E RENO وجهه)‎ 
E ET أربع في أمتي من أمر الجاهلية‎ 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن» وذكر منهن-الاستسقاء 
بالنجوم ALET ETT EE OTITIS EE‏ 


آ2 الناس عذابًا و القيامة المصورون»› يقال لهم : أحيوا ما 


TLE TA esa ORR a aa aE aR E خلقتم‎ : 


أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك OSS‏ 
اغيظ رجل على الله رجل يسمّى بملك الأملاك AR TT‏ 
أفضل الذ كر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمدلث EE‏ 
ألا أبعثشك على مابعثني عليه رسسول اله بء ألاتدع تمشالاً إلا 

لس ولا ف امف إلا شود E Ol‏ 


ألا أخبر كم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال : NA‏ 


01۸ الشرك في القديم والحديث 


قلا : بلى» قال : الشرك الخفي : أنيقوم الرجل يصلي فيزين صلاته 


لمایری من نظر رجل NV RR OLR E ê‏ 
ألا أرى عليك لباس من لايعقل el E EET‏ 


ألا أنبئکم بأكبر الکكبائر E SASS AA SS‏ 
آلا إن اله ينهاکم أن تحلفو! بآبائکم» من كان حالفا فليحلف بالله أو 


لیصمت LIN E SA A e o r‏ 
لهذا خلقتم› آم بهذا أمرتم» لا تضربوا کتاب الله بعضه عض › 
انظرواما أمرتم به فاتبعوه E TE O N E EEE O‏ 


أليس يحرمون ما أحل الله » فتحرمونه » ويحلون ماحرم الله فتحلونه 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ 


قال : فقلت : بلى» قال : فتلك عبادتهم NAV SEER ORGS‏ 
أما هو فقد جاءه والله اليقين » والله إني لأرجو له الخير وما أدري والله- 

وأنارسول الله-مايفعل بي . قالت : فوالله لا أز كي أحدًا بده ...... AT‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي وبما 

جئت به CO SS AA DOSE SNA SA E A ERS‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقو لوا لا إله إلا اله VFA soles‏ 
أن تجعل لله ندا وهو خحلقك TOS VE LEL Eas‏ 


أن تجعل لله ندا وهو خلقك› قلت : إن ذلك لعظيمء قلت : ٿم آي» 
فال : وأنتقتل ولدك تخاف أن يطعم معك› قلت : ثم آي قال : أن 
ترانى حليلة جارك hi E BLE TT NTE‏ 


الشرك في القديم والحديث 10۹ 


أن رج أتى رسول الله ية فقال : يا رسول الله إني لأجد في صدري 
الشيء لأن أكون حممًا أحب إلي من أن أتكلم به » قال رسول الله بيا : 


الله أكبر » الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة VONO SSeS‏ 
أن رجلا قال : يارسول الله ! آنبي کان آدم قال : نعم » مکلم N‏ 


أن رسول الله ية قال : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر› 
قالوا : وماالشركالأصغريارسول ال؟ قال : الرياء . يقول الله تعالى 
يوم القيامة» إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 


تراءون في الدنياء فانظرواهل تجدون عندهم جزاء E ETP‏ 
أن كل بدعة ضلالة E OE T TT TTT O OTC‏ 
أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت Vetoes‏ 
أن من اجب قو ما خش حه N DENT‏ 


أن يبنى على القبور أو يقعدعليها أو يصلى عليها SA sedsa‏ 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك› من عمل عملا أشرك معي غيري تركته 


وش رکه VIRE ENV VES NEE eA  a‏ 
آنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب E E‏ 


أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن 
دوني » فأقول : يارب أصحابي » فيقال : إنك لا تدري ماأحدثوا بعدك 
الأنبياء إخوةعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد OAK Bê EE OES‏ 
أآنت الأول فليس قبلك شيء TT‏ 


i E O EO EE PIE أول شافع أولمشفع‎ 
COV NE AOL ISIE أبو خحزاعة‎ 


جداء وصوروافه تلك »الصور ۽ أو لعلف غ إ إالخل عدار ۔ ۵۹۰ء۲١“‏ 
ت وا أولئك شرار الخلق عندال . ١۲١۵۹۰‏ 


ا و 
أو لاهن أن تعبد وا الله ولا تشر کوا به شیا ET‏ 
أ ولاهن أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئًا فإن مثل ذلك Ok.‏ 


أيها الناس » اتقوا هذاالشرك » فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال له من 

شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه يارسول الله؟ قال : قولوا: اللهم إني 

أعوذ بك أن أشرك به شيئًا نعلمه » ونستغفرك لمالا نعلمه I TE‏ 
ااانا د الاد ان ایی دک عدا ار الز ماد رق 

رضي منکم بمحقرات الأعمال فاحذروهعلی دینكم . . I‏ 
إذا صل أحدكم شيئًا» أو أراد عوتّا» وهو بأرض ليس بها أنيس› 

فليقل : يأ عباد الله أغيثوني » يا عباد الله أغيثوني » فإن لله عبادا لا نراهم 
إذاانفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسواء يأ عباد 

الله احبسوا» فإن لله عز وجل في الأرض حاضرًا سيحبسه OV eres‏ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء قال 
المؤمنون قد قضى بينناربنا فمن يشقع لنا؟ فيقولون : انطلقوا بنا إلى 


ادم ودکر نوحا وإبراهیم وموس وعیسی فیقول عیسی دلکم علی 


ص ى 


النبي الأمي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم إليه . . . ثم يقول الكافرون 


الشرك في القديم والحديث oY‏ 


هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس 
هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون. . . قم أنت فاشفع لنافإنك 
أنت أضللتنا فيقوم . . . - ثم ذكر هذه الآية # وال أَلسَيْطن لما فضي 
لمر 4 الاية E SULT SRE COS‏ 
إا فضي اة الأفر ق الشاء فريك الملانكة باجحها اة 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا(فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال 
ربكم قالوا) للذي قال : (الحق وهو العلي الكبير) فيسمعها مسترق 
السمع ومسترق السمع هكذابعضه فوق بعض ووصف سفيان بكفه 
فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها 
ا ا ا ا 
الشهاب قبل أن يلقيها وربما آلقاها قبل أن يدركه قيكذب معها مائة 
كذبة فيقال آليس قد قال لنايوم كذاوكذاكذاوكذافيصدق بتلك الكلمة 


التي سمع من السماء a E E‏ 
الإإشراك بالل DEED CSO‏ 
إلا على هذه الملة » حتى بين عنه لسانه EIS TOTES‏ 
إن خنع الأسماء عندالله رجل يسمَّى : بشاهان شاه أي ملك الملوك 

لأملك إلاالل EDT E E TTT‏ 
إن أخوف ما أتخوف على أمتي » الإشراك بالل أما إني لست أقول : 

يعبدون شمسًا ولا قمرًاولا وثنًاء ولكن أعمالاً لغير الله وشهوةخفية . . “٤١‏ 
إن أخوف ما آخاف على أمتي عمل قوم لوط TT‏ 


إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر 


يارسول الله » قال : الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذاجزي 
الناس بأعمالهم: اذهبو إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظرواهل 


A E TE O تجدون عندهم جزاء‎ 

إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر 
وإني رأيته يجر أمعاءه في النار O E‏ 
إن ألحمذ لله نحمذه ونستعينه Ge E EO SEES DEGAS‏ 
إن‌الدعاء هوالعبادة EET eS OSE DE‏ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك TYTYcOQAV CEAV EVTCEVE.......‏ 
إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم -جزيرة العرب i TET‏ 


إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في 


إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن رضي 
منهم بما دون ذلك بالمحقرات ERM O O EELS‏ 
إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع 
نعالهم » إذاانصرفواآتاه ملکان» فیقعدانه » فیقو لان له : ماکنت تقول 
في هذا الرجل» محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله . . وأماالكافر أو المنافق » وفي رواية : وأماالكافر والمنافق- 
فيقول : لا أدري» كنت أقول مايقول الناس فيه» فقال : لآ دريت ولا 
تلت NES LEDANA SARS‏ 


” 


إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض› 
فجاء بنوآدم على قدرالأرض › منهم الأحمر والأبيض والأسودوبين 


الشرك في القديم وألحديث \oYYT‏ 


ذلكف» والسهل والحزن»› والخبيث والطيب NNT sa E a Sa‏ 
إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوابآبائكم E IE‏ 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أنينام ME Cs Ele N EEA‏ 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم . وفي رواية : وأعمالكم TEY TSAR Ava‏ 


إن الله هو الحَكم وإليه الحكم Ac See‏ 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا : لو أن لك مافي الأرض من شيء 
كنت تفتدي به قال : نعم قال : فقد سألتك ماهو أهون من هذاوأنت في 
صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك Eee le‏ 
إن بين أيديكم فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا 
ويمسي کافرًا» ويمسي مؤمنًا ویصبح کافرًا o TT‏ 
إن خير التابعين رجل يقال له أويس » وله والدة وكان به بياض » فمروه 


إن ر جلد أت رسو ل الله َة فقال : يارسول اله ! إني لأجد في صدري 
الشيء لأن أكون حممًا أحب إلى من أن أتكلم به» قال ر سول الله ك : 
الله أكبر » الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة AVENE SAS ees‏ 
إن رجلا يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني اللهء وقد 
دلني الله عليها وهي في شعب كذاقد حبستهاشجرة . فدهبوافجاءوابها ٩۹۷۹‏ 


إن الكل أمة فة وة آم لمال و ا ا 
إن لكل أمة مجوسًاء وإن مجوس هذه الأمة القدرية ا QAO ss‏ 


إن لله تسعا و تسعين اسمًا مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة AAS‏ 


إن لله تعالى ملائكة فى الأرض سوى الحفظة DE OTE‏ 
إن مما أخاف على آمتي : التصديق بالنجوم» والتكذيب بالقدرء 


إن من أكبر الكبائر الشرك بالل وعقوق الوالدين واليمين الغموس › 
وما حلف حالف بالله يمينا صبرًا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله 
الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة EE LASTER‏ 
أ مال اء E E E TT PETE‏ 
إنك امرؤ فيك جاهلية E OT EDE‏ 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن اول ما تدعوهم إلى أن 
يو حدواالته تعالی O OEE EE ROSA‏ 
إنك لن تَخلف فتعمل عمادٌ تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة 


ECE NESSES E 


إنکم تشرکون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت . . . فأمرهم النبي ية أن 


إنكم تشركون وتقولون: ا اء و وتقولون: والكعبة» 
فأمرهم النبي ية إذا أرادوا أن يحلفرا أنيقولوا: ورب الكعبة » وأن 


إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا ما 


شاء الله وشاء محمد ولکن قولواماشاء الله وحده EA E‏ 


الشرك فى القديم وا لحديث eo‏ 


إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله طيبة » فتوفی كل من فى 
قلبه مثقال حبة حر دل من إيمان» فيبقي من لا حير فيه فير جعون إلى دين 


إنه لا یستغاث بی وإنما یستغاث باه E E o O O‏ 


ا ف قال إت ل مدر ار اح قافر اة 


اتخذ إبراهيم خليلاء ولا ا ا ا ا 

خالا آلا و إن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» 

آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك . . . . : . . . 0۸۹ 11 
ني خلقت عبادي حنقفاء كلهم » فاجتالتهم الشياطين AL GSD Ra‏ 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ٠‏ وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن 

به سلطاتًا ARIAT SEE CESSES SSS‏ 
إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت أن لا تعقلواء إن المسيح 
الدجال رجل قصير أفحج أدعج أعور ممسوح العين ليس بناتئة ولا 

حجرًا» فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور» 

وإنکم لن ترواربکم حتی تموتوا Oe RS E SAE ESLE‏ 
فاتجوز فی صلاتی › مما أعلم من شدة و جد أمه من بكائه TEENS‏ 


إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم» 


101 الشرك فى القديم والحديث 


قالوا: من هو يارسول الله؟ قال : عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد ر أيته 
ييجر قصبه فى النار يؤذي ريحه أهل النار O OT OEE‏ 


إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى CEE SETS‏ 


إني أبر أ إلى الله أن یکون لي منکم خلیل » فإن الله تعالی قد اتخذ: 
خحلیاڈً کمااتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخاخلياً لاتخذت 
أبا بكر خلیلاً» ألا وإن من کان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذواالقبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك 

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو OT EAS‏ 
اتقواالدنيا OE SS OS E E Sa‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك 

ا والنىز 2 E OE A‏ 
اجتنبواالسبع الموبقات قالوا: يارسول الله وماهن؟ قال : الشرك بالل 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغاقلات . ٠١۹٤ ۰٤۸٩‏ 


ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله RE SASS‏ 
ارفع رأسك سل تعط n ET EINES‏ 
استأذنت ريي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم 
يأذن لي E O E O‏ 
استأذنت رٻي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن ا أزور 
قبرها فأذن لي فزورواالقبور فإنها O EO OO ETE‏ 


استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لي OEE‏ 


الشرك فى القديم والحديث 10۷ 


اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا واتر کوامایقولآباؤکم 

اعقلهاوتو کل RE I LO OD DC‏ 
انطلقت أنا وأخحي إلى رسول الله َة قال : قلنا : يا رسول الله إن أمنا 

مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل هلكت في 


الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا قال : «لا» sae‏ 


إني خحلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما 
أحللت وأمر تهم أن يشر كوا بي مالم آنزل به سلطانًا A Eee‏ 
بل ما شاء الله وحده» أجعلتني لله ندا ETT‏ 0 
بني اللإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله وإقام الصلاة E O EEE‏ 2 


بني الاإسلام على خمس : على أن یعبد الله ویکفر بما دونه« وإقام 


بني اللأسلام على حمسة : على أن يوحداله وإقام الصلاة ET‏ 
بينما رسول الله َة يخطب يوم الجمعة إذجاءه رجل فقال : يارسول 

الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا» فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى 

منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال : فقام ذلك الرجل أو 

غیره فقال : يار سول الله ادع الله أن يصرفه‌عناء فقال رسول ال عة : 
اللهم حوالينا ولا عليناء قال: فلقد رآيت السحاب يتقطع يميا 


- 


وشمالاً يمطرون ولا يمطر أهل المدينة IVY LAAN SEILER‏ 


تعبد الله ولا تشرك به شيتا و تغيم الصلاة E i O‏ 
تعبد الله ولا تشرك به شیا وتقم ال اة وتؤۆتى الركاة وان تقأره 


تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة › تعس 
عيدالخميلة »> تعس وانتكس »> وإذا شيك فلا انتقش . . TYE YToYY!.‏ 


i E E O RE. تلك عاجل بشرى المؤمن‎ 
E E O 
VAS SS e u 


ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي 
الأمر» ولزوم جماعة المسلمين » فإندعوتهم تحيط من ورائهم ... YAX‏ 
تلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خحمر» . وقاطع رحم» ومصدق 


جاء ناس من أصحاب رسول الله ية إلى النبي ية فقالوا: يارسول 

الله إنا نجد الشيء في أنفسناليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به » قال : وقد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال : ذلك صريح ألاإيمان E i‏ 
جاء مشركو قريش إلى النبي ية يخاصمونه في القدر فنزلت : # وم 
سيون بف التار صل وجوھھم دوفوا مس سر < 2 إا کک یو لقت ودر A E‏ 
جاءه رجل بفرس له یقودها عقوق ومعه مهره له یبیعها فقال : من 

آنت؟ قال : آنا نبی الله » قال : وما نبی الله؟ قال رسول الله : قال الرجل : 

تمطر السماء؟ فقال ية : غيب » ولا يعلم الغيب إلا الله . قال الرجل : 

قال : أرني سيفك فأعطاه النبي ية سيفه فهزه الر جل ثم رده إليه فقال إا 


الشرك في القديم والحديث 6۲۹ 


خحطب رسول الله مه فقال : يا أيها الاس إنكم محشورون إلى الله 


حقاة کک : 3 کابدان او اق یدو وع داعا إل 
کا کعاںے € إلى آخرالآية» ثم قال ألاوإنأولالخلائق 
a‏ 
الشمال فأقول : يارب أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوابعدك 
وکت عل ب را ےو ا ار کے 
فأقول كما قال العبد الصالح : :2 علوم شید ا ما دمت فم فلما توفیتی 
كنت آنت أَلرَقَيبَ ب کلہم انت لی 6 ې شیو شید 0 4 فيقال : إن هو لاء 


لم يزالوامرتدين على أعقابهم منذ فار قتهم 1 TP TTT‏ 1 
خللق الله ادم عليه السلام» وطوله ستون ذراعًا ARDE EAS a‏ 
خير کم قرنو ي ثم الذين يلونهم E o N CO E OEE TEC‏ 
الدعاء هوالعبادة TTPO EA ESSA TERNS OS‏ 
دعي هذه وقولي بالذي کنت تقولين O TE‏ 
الدنياملعونة » ملعون مافيها إلا ماابتخغي به وجه الله AR TET‏ 


الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة : دیوان لا يعباً الله به شينًا» ودیوان لا 
يترك الله منه شيا » ودیوان لا يفره الله . فأماالدیوان‌الذى لا يغفره اله 
قالشرك بالله AT RESTA SECS RE SE‏ 


eas uoO gw TH 3 8 # ¢ 


LG TE PTE E EY 
رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار؛ لأآنه آول من غير دين‎ 
إسماعيل » فنصب الأوثان» وسيب السائبة » وبحرالبحيرة» ووصل‎ 

CSN SC SES EAS الوصيلة وحمى الحامي‎ 

الرجل منايلقى آخاه أينحني له E E TTY‏ 
سال رجل ر سول اله اة فقال : يارسول اث » إني أحدث نفسي بشيء 
من أمر الرب لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به » قال : ذلك 


oS E E E OTE محض الاآيمان‎ 
EIT EROSIONS E سبقت ر حمتی عضبی‎ 


شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ذلك وکذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك › 
ولم أولدولم يكن لي كفو أحد ES TO E REE‏ 


الشرك أخفى في آمتي من دبيب الذر على الصفا alae‏ 
الشرك أن تجعل لله نذا وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك مخافة 
الفقرآنيأكل معك ثم قرأعبداث وین لا ینعرت مع آله لما 
ڪر 4 OS OES DDS E ERS‏ 
الشرك في آمتي أخحفى من دبيب النمل على الصما VAN eS‏ 
ETT‏ 
ال 2 


ن تي آحدكم فيقول : من حل حلى السماء ؟ فيقول ل : ايله » فقول : 
من خحلق! الأرض؟ ؟ فقول : الله قيقول : من خحلق الله ؟ هذ فقرلواً: : أمنابالله 


الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء VETO eswed din‏ 
الشيطانيأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء» فيقول : الله . فيقول : 

من خلق الأرض › فيقول : الله . فقول : من خلق الله ٠‏ فقولوا: آمنا بالل 
ورسوله . وفي رواية : فعند ذلك يضلون CE O DITE‏ 
صلى بنا رسول الله ية . . . - إلى أن قال_ورأيت فيها عمرو بن لحي 

يجر قصبه في النار » وهو الذي سيب السوائب وبح ر البحيرة» ونصب 

الأوثان وغير دين إسماعيل TO SE RASS‏ 
صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلق الشمس حتى 

ترتفع » فإنها تطلع حيث تطلع بين قرني شيطان»› وحينئذ يسجد لها 

الكفار. . . - إلى أن قال - حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة 

حتى تخرب الشمس فإنها تخرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 


الطيرة شرك AVEO ROSAS Ea ES EOE‏ 
الطيرة شرك الطيرة شرك ٠‏ الطيرة شرك ATTECSS SO CEE‏ 
عرضت علي النار فرأيت فيهاعمرو E TOT E‏ 
العظمة إزاره» والكبرياء رداؤه. فمن نازعني واحدًامنهماعذبته 

العظمة إزاري ٠‏ والكبرياءردائي »› فمن ‌نازعني واحدمنهما 

TICO ETO SAA ESASA EDE عذبته‎ 


ilil. | 


عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : يا أيها الناس اتقوا هذا 
الشرك فإنه آخفى من دبيب النمل»؛ فقام إلبه عبد الله بن حزن و قيس بن 
المضارب فقالا : والله لتخر جن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو 
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غير مأذون قال : بل أخرج مما قلت خطبنا رسو ل الله ية ذات يوم فقال : 
يا أيها الناس اتقوا هذاالشرل فإنه أخفى من دبيب النمل . فقال له من 


قال قو لوا الله آنا نو دنك هن أن شرك بك شىقانعلمةونىتخفرڭ 
و ا یجو د ت صن اب و 2 وحور 


DAC DERA ESRID SESE لمالانعلم‎ 
e E ANE OO العيافة والطرق والطيرة من الجبت‎ 


الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله » وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة 

وياسر الشريك» واجتنب الفساد» فإن نومه ونبهه أجر كله وأمامن 

غزا فخرًا ورياءً وسمعة» وعصى الإمام» وأفسد في الأرض فإنه لم 

یرجع بالکفاف OP CAMEOS LEE Sa‏ 
فأخذ رسول الله َة بمجامع جبته وقال : ألا أرى عليك لباس من لا 

يعقل ثم قال : إن نبي الله نو حا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال 

لابنه : إني قاص عليك الوصية مرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين امرك 

بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة 
ووضعت لا إله إلاالله في كفة رجحت بهن لا إله إلاالله ولو أن 
و 


وسبحان الله وبحمده فإ نها صلاة کل شيء وبها يرزق الخلو انيا اا 


فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينته OE‏ 


فإذا قالوا ذلك : فقل : الله أحد» الله الصمد» لم يلدولم يولدء ولم يكن له كفرا 
أحد» ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان SE AEs‏ 
فإذا قالوا ذلك : فقل : الله أحد» اله الصمد لم يلد ولم يولدء ولم 

یکن له كفو آحد» ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان . ٠٠٦.0۹٤‏ 
فإذاو جد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله ESL‏ 


فصلى رسول الله بي في المسجد ثم ركب القصواء حتى استوت ناقته 
على البيداء » فنظرت إلى مد بصري من بین يديه من راکب وماش وعن 
يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك»› وخلفه مثل ذلك ورسول الله 
ية بين آظهرنا» وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله . فأهل بالتوحيد : 
ا ر ر ق 


فلا تاتواالکهان COERCED OS aS‏ 
فليكن اول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذاعرفرا CSC E A a‏ 


قاتل الله اليهو د اتخذواقبور أنبيائهم مساجد E EEE‏ 


\oré‏ الشرك في القديم والحديث 
قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة : يحرم ذلك 

على آمته OE LEGS EE ae‏ 
قال : سمعت رسول الله َة قال :, فيبقى شرار الناس في خفة الطير 

وأحلام السباع لايعرفون معروفاولاينكرون منكرًاء فيتمشل لهم 


الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم 


بعبادة الأوثان»› وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم › ثم ينمخ في 


قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 


معی تر کته وش رکه ONE aloe GERD‏ 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك 
معی فيه غيري تر کته وشر که LR E GS E E OO PTT‏ 


قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون‌يقولون‌ماكذا .... ETI‏ 
قال الله عز وجل ومن أظلم ممن يخلق A TT‏ 
قال من قاتل لتكو ن كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله VAR bS‏ 
قال ناس : یار سول الله » هل نری‌ربنایوم‌القیامة؟ فقال : هل تضارون 

الي اش د اا ا ا ر ا 

ترونه يوم القيامة كذلك » يجمع الله الناس فيقول : من كان يعبد شيا 

ليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر 

القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة 

فيها منافظوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول : أنا 


ربکم» فيقولون: نعوذ بانله منك » هذ! مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 


الشرك في القديم والحديث \sTo‏ 


آتانا ربناعرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفو نها فيقول : آناربكم» 


فیقولون: آنت ربنا فيتبعونه وضرب جسر جهنم 1A ET‏ 
قد قد ONE SALE E OE SCANEMERSEK‏ 
قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم o EEE‏ 
قولوا: لا إله إلاالله تفلحوا e E O EEE‏ 
کان الله ولم يکن شيء قبله VEG SEDO OAS ASSEN‏ 


الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام- TV a aa E Ee‏ 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والإمام‌راع ومسئولعن 


کم تعبد؟ قال: سيعًا فى الأرض وواحدًا فى السماءء قال: فإذا 


أصابك الضر من تدعو؟ قال : الذي فى السماء TT‏ 
كم تعبد اليوم إلها؟ قال : ستة فى الأرض وواحد فى السماءء قال : 
فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذي في السماء E TE‏ 


كنانعدالرياءعلى عهد ر سول الل ية الشرك الأصغر 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وده التي يبطش بها 


N cl O TEY 
INS IEE e ESA لأ حر جن اليهود والنصارى من جزيرةالعرب‎ 


لمن عشت إن شاء الله لأخر جن اليهو د والنصأرى من جزيرةالعرب 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس 
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لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي ء فان 
OT EINE ENES SS e‏ 


EA SR e 
لا تحلف بأبيك ولا بغير الله ء قإنه من حلف بغير الله فقد كفر أو‎ 
VEN CS E اك‎ 
O CE e ELS 
Ea EELS ODES لا تحلفوا بالطواغیت ولا بآبائکم‎ 
للاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم‎ 
i AE E TEPE ظاهرون‎ 
لا تزال طائقة من متي على الحى» منصورة» لا يضرهم من خذلهم‎ 
To Sa ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله‎ 
لا تزال طائفة من آمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم‎ 
E E OE E OEE 4 الاه‎ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» ومسجد‎ 
Eo LEON الرسول ية ومسجدالأقصى‎ 
: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا‎ 
INI SOAN Leanna EAN E عبذ أللّه ورسوله‎ 


E ETE NTO هذاء والمسجدالأقصى‎ 


الشرك قي القديم والحديث \aYY‏ 


لا تقل لو أني فعلت لكان كذاء وكذاء ولكن قل: قر الله وما شاء 
فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فللان»› ولکن قولوا: ما شاء الله ٹم شاء 


E aL DDE OE DS فلان‎ 
CE LAS SL OL لا تقولي هكذاوقولي ماکنت تقولين‎ 


لا تقوم الساعة حتى تأخذ آمتي بأخذ القرون قبلها» شرا بشبر » 
وذراعابذراع » فقيل : يارسول الله كفارس والروم؟ فقال : ومن الناس 


لا تقوم الساعة حتی تضطرب آلیات نساء دوس على ذي الخلصة . . . . ٥۹٩‏ 
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من آمتي بالمشركين» وحتى تعبد 


قبائل من أمتي الأوثان BE SADSALA‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله ء الله TT EE‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله NT sS‏ 
للاطاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل NESE CE RE a‏ 
لاعدوی ولا طيرة O TT TON‏ 1 
لانبرح حتی نناجز القوم E TT‏ 
لانورث ما تر كناه فهو صدقة TYE SEES ORCS‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 

أجمعين VETA Sau esal RSLS e ES:‏ 
لا يا عائشة إن لم يقل يومًارب اغفر لي خحطيئتي يوم الدين BETE‏ 
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للا يترك بجزيرة العرب دينان VIN COT CoG EA ne es‏ 
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب LILES CASES‏ 
لايدري متی يجىء المطر OAR DULAC SLA ESS‏ 


زرسول الل ! إن کنت لأظن حين أنزل ال : ا هو ای أرسل رسو ادى 


رون لی له ل الین کي أو كه امسر € أن ذلك تامًاء قال : 
إتهتتكو ن من ذلك ماتا ءا تم خت اف طت کرای کل نن فی تاه 


مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين 


لا یزال الناس يسألون يقولون: ما كذا؟ حتى يقول: الله حالق الناس 

فمن خلق الله ؟ 

لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 

من خذلهم حتی يأتي وعد الله TO LEL CS EES‏ 
لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. . . حتی یقاتل آاخرهم 
المسيح i O O ENT OTE‏ 
لا يزال عبدي يسأل عني» هذاالله خلقني» فمن خلق الله؟ ........ oA‏ 
لا يزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 

يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك › فقال عبد الله 

ابن عمرو: أجل» ثم يبعث الله ريا كريح المسك مسّهامس 
الحريرء لا تترك إنساتًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته » ثم يبقى شرار 


الناس عليهم تقوم الساعة ECARDS‏ 
لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله Oar SE‏ 
لايصلح لبشرأنيسجدلبشر» ولوصلح لبشر أن يسجد لبشرء 

لأمرت المرآة أن تسجد لزوجهامن عظم حقه عليها OY‏ 
لا يعلم ما في غد إلا الله ARE ESS‏ 
لا يقتسم ورثتي دینارا ولا درهماء ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة 

عاملي فهو صدقة ECs a ASSEN EBS‏ 
لايقل أحدكم : أطعم ربك وضىء ربك» وليقل : سيدي ومولاي» 

ATTY E 
Tela SS لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك‎ 


لتتبعن سنن من قبلکم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلکتموه قلنا: يارسول الله الیهو د والنصاری قال: فمن؟ ٥۸۹۳۷٤‏ 


لعن الله من ذبح لغير الله ء لعن الله من لعن والديهء ولعن الله من آوی محدتًاء 


ولعن‌الله من غير منارالأرض 11٤١ ea RE a e Ea e eT‏ 
لعنة أله على أليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ...... 0Q۰‏ 


لقد كلفني رسول الله بو تعبا ء مامررت بقبر کافر إلا بشرته بالنار 


لما خلی الله آدم ونفخ فيه الروح عط ۽ فقا : ا e‏ 
کک کیچ ينهد ۾ قحم اڼله 


بإذنه » فقال له ربه : يرحمك الله یا آدم» اذهب إلى أولئك النفر من 
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الملائكة-إلى ملأ منهم جلوس-فقل : السلام عليكم . قالوا: عليك 


A E E O OO TTPO السلام ورحمة الله‎ 

لما صور الله آدم في الجنة ترکه ما شاء الله أن يتركه» فجعل إبليس 
يطيف به وينظر إليه » فلما رآه أجوف عرف أنه حل لا يتمالك AG TTT‏ 
لما فتح رسول الله ي مكة » وجد حول البيت ثلائمائة وستون OV nbs‏ 


لما نزلت # أل اموأ ور يبوا يمهم بِظَلَوٍ € قال أصحاب رسول 
لله اة : أينالم يظلم فأنزل الله عز وجل ل بک لرك لظا عطي < 4 


عبد ألحارث ؛ فإنه يعيش » فسمته عبد ألحارث فعاش » وكان ذلك 


من وحي الشيطان وأمره CE SERDE E‏ 
ن يبرح هذاالدين قانتاعلي عصاةالمسلمين حتى ققوم الساعة E‏ 
لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا : حتی آنت يا رسول الله قال : 

حتى آنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة CASES‏ 


لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون AE CT EO TTD‏ 


الله أكبر» إنهاالسنن > قلتم » والق ي د ا قا و رين 
لموسی : ( آجمل لا ھا گنام لھگ ال رک ترم هود 43 


لتر کبن سنن من کان قبلکم OT CEVAETTT ul tad Sa‏ 
أله أكبر »> الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة NO qe SA e‏ 


اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني قد 


توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى AN SLCC E‏ 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلمه وأستغفرك لمالا 
أعلم» والشرك أن تقول PETE a‏ 
اللهم إني عبدك و ابن عبدك وابن آمتك ناصيتي بيدك» ماض في 


حكمڭ› عدل فى قضاؤڭ › أسألك بكل اسم هو لك سمیت به تقسك › 
أو آنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في 
علم الخيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري» وجلاء 

حزني وذهاب همي؛ إلا أذهب الله همّه» وحزنهء وأبدله مکانه 


TED SSE DCSE ONES EOE SRE فر ځا‎ 
o E E اللهم رب هذه‌الدعوة‎ 
TEVE AOS E اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد‎ 

اللهم لا تجعل قبري وثنًايعبد» اا ا 
آنبيائهم مساجد AE SSE RAS TALS ERS‏ 


ياتین على آمتي ما آتی على بني إسرائیل حذوال: بالنعل HET‏ 
ك 
O een Stel 0‏ 


لیس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سحر 


له» ومن أتى كاهتًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 


ليس منا من تطير › ولا من تطيّر له أو تکهن أو تكهّن له» أو سحر أو 
سحر له 

المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خير واحرص على 
ماينفعك. واستعن بالله ولا تعجز» فإن أصابك شي ء فلا تقل : (لو فعلت 
کذا وكذا) ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن (لو) تفتح عمل 


الشيطان AR ITT TT TEI TNO TET TOTO‏ 
ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا 
ويجعلون له ولدًا وهو مع ذلك يرزفهم ويعافيهم ويعطيهم ...... FAA‏ 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. . . في خمس لا يعلمهن إلا 
الله ES GOS ISTE‏ 
مامن أحدمن هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمح بي TE eb‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيهامن جدعاء A...‏ 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
یمجسانه » كما ت تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيهامن جدعاء » 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل ‏ 


لخلى أله ذلك ألدين ألقيم INE ESSA BSA‏ 
مامن نبي » آدم فمن سواه إلا تحت لوائي TEA e E AAAS‏ 


مثل المؤمنين في ترادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسده إذا 
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اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى EEN EET‏ 
مثل ما بعثني الله به من الهدى VE EN RRA e SRS‏ 
مرحبًا بالنبي الصالح والأخالصالح E‏ 1 
معاذ الله أن نعبد غيره» أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعشني» ولا 

E NSA ECA TE بذلك أمرني‎ 


مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الل 

مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله : لايعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولايعلم متى يأتي المطر أحدإلا اء 
ولا تدري نفس بأي أرض تموت› ولايعلم متى تقوم‌الساعة إلا الله 
من تی عرافاء أو ساحرًاء أو كاهّاء فسأله فصدقه بمايقول فقد كفر 


بما أنزل على محمد لا ECON‏ 
من أتى عرافا أو كاهًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على 

محمد بار AVET Saate ta TEESE‏ 
من آتی کاهنًا فصدقه بمایقول» فقد کفر بما آنزل على محمد کل 

من أعتق شر کا له في عبد NNSA ena A‏ 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زادمازاد 

من تشبه بقوم فهو منهم EET a‏ 
من تعلق تميمة فلا آتم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له VB e‏ 
من تعلق شیئًا وکل إليه VSD‏ 


من تعلم علمًا يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به الدنيا 
لم يجدعرف الجنة يوم القيامة O a‏ 


olf‏ الشرك فى القديم والحديث 


من حلف بالاأمانة فليس منا CG SRSA CE RSS‏ 
من حلف منکم IN ADVISERS‏ 
من ربك AVEO LESCOL‏ 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرڭ .............:... £۸٩‏ 0۹۷ 
من زأر قبری وجبت له شفاعتی E SSD E‏ 
من سحر فقد أشرك AV DELOREAN‏ 
من سمّع سمّع الله به » ومن يرائي يرائي الله به TELESIS‏ 


من عبد الله لا يشرك به شيئًا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان 
واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنةء فسأله ماالكبائر فقال : الشرك 


باللّه وقتل نفس مسلمة والفراريوم‌الزحف E O‏ 
من عقد ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق 
شینًا وکل إليه E o‏ 
من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى بر جيع دابة أو عظم فإن محمدا 
بریء منه CEE ID OECD IS SANSAR SSSR‏ 
من علق تميمة فقد أشرك AVEN Sea Eee‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ARN CSS ERAS DR‏ 
e EE SANE O‏ 
من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن یتکلم لا له إلا الله 
وحده لا شريك له له e e‏ 


الشرك فى القديم والحديث \of‏ 


من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالل 


وحسابه على الله VOT e e E a e e‏ 
من قال لا إله إلا اله وکفر بمایعبد من دون الله حر م ماله ودمه 28 YY r ad‏ 


LN r A E E O E EEE من کان حالما فلا یحلف إلا باه‎ 


من لا یشکر الناس لا یشکر الله E AT UCSD‏ 
من لقى الله لا يشرك به شينًا دحل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئًا دحل 


A CSG LOS SAE SS ORES AEE DASS Sg 
E SE TTY من مات وهو يدعو لله نذأ دحل النار‎ 

من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت آنا : من مات وهو 
لا يدعو لله ندا دخل الجنة O A A E OE.‏ 
a PET E a‏ 
من مات يجعل لله ندا أدخل النار E E TTT‏ 
من مات يشرد بالله شيئًا دحل النار TTP ID‏ 
من نذر أن یطیع الله فلیطعه » ومن نذر أن یعصیه فلا يعصه r TT‏ 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه EEO EEG CE‏ 


من یرد الله به خير يققهه فى الدين › وإنما آنا قاسم واه يعطي » ولا 
يزال أمر هذه الأمة مستقيمًاحتى تقوم الساعة » أويأتي أمر الله تعالى .. 1۳٤‏ 
نعم نبي مکلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه AE SRE CDSE Ss‏ 


04 الشرك فى القديم والحديث 


نهى النبي ية أن يجصص القبر وأن يعقد عليه وأن يُبنى عليه Sêr‏ 
نھی عن تجصيص القبر و أن يبنى عليه بناءً o LRP ETT‏ 


هھذاجبریل جاء کم یعلمکم دینکم BS‏ 


هل تدرون مادا فعل ربکم؟ قالوا: الله ورسوله إعلے > قال : قال 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأمأمن قال : مطرنابفضل الله 

ورحمته» فذلك مؤمن بي» کافر بالکواکب» وأما من قال: مطرنا 

بنوء كذاوكذافذلك کافر بي» مؤمن بالکواکب EBV Ea SS‏ 
هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: فهل كان 

فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا : لاء فقال رسول الل َة : أوف بنذرك » فاه 

لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لايملك ابن آدم A TEPE‏ 
هل لك نعمة تربها lag ES‏ 


ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أشبه من رأیت به معبد 
ابن أقثم الخزاعي فقال معبد : يارسول الله آتخشی على من شبهه فإنه 
والدي فقال : لاء أنت مژمن وهو كافر» وهو أول من حمل العرب 


الشرك فى القديم والحديث \ofY‏ 


والله ما أخحاف عليكم أن تشركوابعدي» ولكن أخاف عليكم أن 


TE SG CAS EEE REE AES OS تنافسوافيها‎ 
OR eA a والله ما أدري وأنارسول الله مايفعل‎ 
hn EE PET TT E OT NEE وربالكعبة‎ 
UWE AEE وعلى المرء المسلم السمع والطاعة‎ 


ا 


Ek‏ فقال مو : دعي هذه وقولي بالذي كنت 


N SLE AAS DTS sa ES تقولین‎ 
ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم‎ 
TPO ads le ACCES EN a E Ne ظاهرون‎ 
YY... O و‎ 
UE A a EE AR aE OR ADEA ولاهامةولاصفر‎ 
E LEE EOS e ولاينفع ذاالجدمنك الجد‎ 
sh 

NEO SAE ea Se aa e e a a OS SE E E مر الله‎ 
AAT cs. aR ومايدريك أن‌الله أكرمه؟‎ 
E i ERS e 
o E DP DEORE RET ENIIEET eT 


وهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم بَا أشبه من رأيت به 


\oA‏ الشرك فى القديم والحديث 


أقشم بن أبي الجون EG ACSA EE DSA E‏ 
ياآدم انت ارالتر END EAS SSSA TAA E a‏ 
يا أكثم؟ رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار 

فما , رأیت رجلا أشبه برجل منك به و لا بك منه › فقال أكثم : . کسی 5 


م 


يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال : لا إنك مؤمن وهو كأفر› أنه كان 
أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة 


ووصل الوصيلة وحمى الحامي CSE AENEAN RDI SSS‏ 
يا-حصين كم تعبد اليو م إِلها ES EET TNT TT‏ 

يا رسول الله أين أبي؟ قال : في النار» فلما قفى دعاه فقال له : إن أبي 
وأباك فى النار COTIN SE EER ASSO‏ 


يا عائشة احمدي الله فقد بر أك الله » فقالت لى أمى : قومى إلى رسول 
الله َو فقلت : لا والله لا آقوم إليه ولا أحمدإلا الله فأنزل الله تعالى : 


إن لذبن جاو با لفك عصببة ک4 O e OE‏ 
ياغلام» إني أعلمك كلمات : E N SS E ET TPO:‏ 
با معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع 

فعليه بالصوم فإنه له وجاء A RTT TT CEE‏ 
يامعشر قريش-أو كلمة نحوها-اشتر وا أنفسكم . . لا أغني عنكم من 


الله شيئًاء E‏ ياعباس بن 

عبد المطلب ! ! لا أغني عنك من الله شيتًاء يا صفية عمة رسول الله لله ! لا 

أغني عنك من اله شيتًاء ويا فاطمة بنت محمد إل سليني ماشتت من 

مالي! لا أغني عنك من الله شيئًا E E E‏ 


يانوح نت أول الرسل إلى الأرض EE DEMERS‏ 
واتتحال المبطلين › وتأويل الجاهلين ENN oO CRE A‏ 
يلقى إبراهيم باه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترةوغبرة REET‏ 
يلقى إبراهيم أباه فيقول : يا رب إنك وعدتني . . . فيقول الله : إني 
حرمت الجنة على الكافرين TECO TLS Geta r‏ 


\00٠۰‏ الشرك في القديم والحديث 


فهریی الاخار 


الأثر الصفحة 
أکانوا يصلون لهم؟ قا ل: لاء ولکنهم کانو! يحلون لهم ما حرم الله 
عليهم فیستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه» قصاروا 


بذلك أربابًا E aE E CG o‏ 
أصلي كيف رأيت النبي ية يصلي ES OEE‏ 
أغث إن كان عندك خير EO TET‏ 
ألا أبعثك ما يعثني عليه رسول الله ية أن لا تدع AE Deo as‏ 


أا إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 
أطاعوهم » ولکن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه حلاله» 


فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية a‏ 


أنزلت هذه الآية على ثلاثة أحياء من العرب 

آينالم يظلم» فأنزل الله < إت ارك طلم عَِليم PAY ....... (S‏ 
إذاسرك أن تعلم جهل العرب فاقرأً COE EO SE‏ 
إن المشركين كانوا إذا ما فرغوا من حجهم البيت حجوا إليها أيضاء ) 
فيضعون زادهم ویعلقون أسلحتهم عندهاء ثم يدخلون إلى حرمها 

بغيرزاد» تعظيمًا لهذه الشجرة 

ارجعوافضحو! تقبل الله ضحاياكم E I aT‏ 
اقرأوا إن شتتم 3 فطرت أله الى فطر الاس علا AS DES EE‏ 
الجبت : السحر» والطاغوت : الشيطان ..... E eT‏ 
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خلق الله هذه النجوم لثلاث E N O TTT‏ 
دخل على مریض › فرآی في عضده سيراء فقطعه أو انتزعه نم قال : 
# ومادومِنْ يمنأ ڪا رهم ياو إلا وشم شرن 3 CVE lS 4o‏ 


PE RAE 
الهدى وعلى شريعة من الحق» ڈ نم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله عز وجل‎ 
A EE نوحاء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض‎ 
COVERS EEA سموااللات من‌الإله والعزى من العزيز‎ 
صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعده أما ود: فكانت‎ 

لكلب بذدومة ألجندل» وأماسواع : فكانت لهذيلء وآمایغوث: فكانت 

لیغ دان واا نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح OEY SAE BERR a‏ 
عن أنس قال: كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلامء» 

فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أنيردهم عن الإسلام حتى 

أدخل عليهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شرياك لك إلا 

شريك هو لك تملكه وماملك قال : فمازال حتى أخرجهم عن الإسلام 
إلىالشرك SASSO SOARS‏ 
فإذا لقيت أولثك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم براء مني ۽ والذي 

يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل من 

SP ETDS MARRS SEE حتی يؤمن بالقدر‎ 


قەن سام ت ته ةه في انحق ولو على دة ٠‏ مان ه الله ما بینه وین 


الناس › ومن تزین بما لیس فيه شانه الله o EAE AS e a‏ 


قد علمكم نبيكم كل شيءحتى الخراءة؟ قال : أجل EY‏ 


کان بین آدم ونوح عشرة قرون کلهم على E e E A a‏ 


ن 


کان ر“ ادم و ونوم عشرة قرول ۾ كلهم على الالام . 
“١ 2‏ س 5 ا 


كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من ألحق فأختلفوأء 


فبحت اله اللميين ممشرين ومندرين E O N‏ 


كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم مناعلی شي ءیکرهه» قالت : وأنه جاء ذات یوم فتنحنح قالت : 
وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير فدخل 
فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطًا قال : ما هذاالخيط؟ قالت : 

حيط رقي لي فيه » قالت : فأخذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك» سمعت رسول الله بإ ايقول : إن الرقى والتمائم والتولة 


كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك 


ا و 
واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت : # ولیک الد دعوت بښسوت إل 
رھم الو يا4 O OR OE‏ 
كانت الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها في جهينة واحد» وفي أسلم 
واحد» وفي كل حي واحد» وهم كهان كانت تنزلعليهم الشياطين .. . . 
لأن أحلف باه كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بخيره صادقًا 


لا خیرولا شر CAL CMLL GST ONDE AL RA‏ 
الهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال : فيسةون O E‏ 
اللهم اجعل عملى كله صالكاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل 
لحد فيه شيئًا E Rh E TTT CI TEE TEER‏ 


لو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود عليه 
السلام فلبثت تعمل حولاً في أشد العذاب» وأشدالهوان» وهم لا 

يشعرون بموته وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته - أي 
تأكل عصاه-فلما خر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك : أنها كانت تعلم 


الخيب» تعلم مافي غد فابتلاهم الله بذلك VT SS‏ 
ما دري من فعل ذلك له عند الله خلاق : | EE SER‏ 
ماعالجت شيئًا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي AT ae‏ 
من حدثك أنه يعلم الخيب فقد كفر E SSE AOE E‏ 
من زعم أن رسول الله و یخبر بما یکون فی غد TY‏ 
هذاآول شرك في هذه الأمة Fades a e‏ 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح SSE ES‏ 


هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 

إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاوسموها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت e‏ 
هو الكو كب الذي يدعى الشعرى OT EN PITA ARR‏ 


\oof‏ الشرك في القديم وألحديث 


وأي خير عند هذا؟ لا تصحبنى SO SHES CEE RSLS‏ 
وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله يار 
والله ما فى النجم موت أحد ولا حياته» وإنما جعل الله النجوم زينة 


OT ورجومًاللشیاطین‎ 

والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم ولكن يتبعون الكهنة 
ويتخذون النجوم علة IAAI ED SEDSAL SEER‏ 
وذوالخلصة طاغية دوس التي كانوايعبدونهافي الجاهلية E TTI‏ 


وکم من مرید للخیر لم یصیبه IM O NA SA SA‏ 
وليس على النفس شيء أشق من الإحلاص لأنه ليس لها فيه نصيب 


وفاهتا إلا ولك اله يدها ك A SSE aE‏ 
ويذر وإلاهتك TIN eT SLES eS‏ 
يا أيهاالناس اتقرا هذاالشرل فإنه أحفى من دبيب النمل EEE ٠‏ 
يا غلام إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة RE REE aS‏ 
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فهرس الأعلام البترجم نهم 
الأسماء الصفحة 
الآلوسي (أبو الثناء) SS O‏ 
أبو البختري AVEN Sa EEE bE ESE ERS‏ 
أبو الحسن الأشعري E IPOS STER‏ 
أبو الحسن الشاذلى ATE ENR OEE SERR‏ 
أبو الحسين البصرى VO TO OEE DS GE‏ 
أبو العالية E N PA O O O PAT‏ 
أبو العباس القرطبي E E‏ 
أبو القاسم القشيري ES SEIS DAG‏ 
أبو الهياج الأسدي LO GETIRMEK‏ 
أبو الوفاء بن عقيل EOE E‏ 
أبو بطين N EE‏ 
أبو بكر بن العربي O ETE CE CRR SSS‏ 
أبو بكر بن فورك : O I oS RE OES‏ 
أبو بكرة نفيع بن الحارث MSDE SERS EE‏ 
أبو حاتم الرازي LO E E‏ 
أبو حنيفة NU analog OSES‏ 


a ETE E أبوذر:‎ 
RT OTST أبو رجاء العطاردى‎ 
E O CO PONTE أبو سعيد الخدري‎ 
E PORE بو سقيان‎ 
UNS MALO A EAS ERS ES E AS ES آبو شأمه‎ 
O A E بو صالح باذام‎ 
TOSS ESN DDS ER اة‎ 
E TT : أبو عثمان النهدي‎ 
N O E : آبو منصور الماتريدى‎ 

TT 
i E PT TPT : أو نضرة» المنذربن مالك‎ 
SSE SOS CS E AS أبو واقد الليثي‎ 
Esl EELS SSS EO ابو يو سف‎ 
OEE ED ESER EEE DESSUS أبو العالية‎ 
RE E E TE او کت‎ 
ND RU RDS TGS Sl 
ATES NN TIN SOS ROARS OSE أاحمدبن عاصم‎ 
E ETT ET TOIT الأزرقي‎ 
RENE TN DETECT TTT OF TEETET TE TESOL الأزهري‎ 


)1( ألترأجم التي سقطت من الرسألة : 
هو آبو موسی عبد الله بن قيس الأشعري» هاجر إلى الحبشة» وعمل على زيبد» وعدن 
وولي الكوفة لعمرء والبصرة» وفتح على يديه تستر. توفي سنة: ٤۲‏ ه» انظر ما ذكره 
الخررجي في الخلاصة: ٠٠١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ) \aoY‏ 


TET أشرف علي التهانوي الديوبندي‎ 
E SASS DR AREER الأشعري‎ 
E POE ENTE الأصمعي‎ 
TON SS SAECO E الاعن‎ 
COP SAN MSO GS الأقرع بن حابسم‎ 
E es e الآلوسي (أبو المعالي» محمود شكري):‎ 
AP sean AEE N 
CE REDE ES OE BE أنس بن مالك‎ 
TS ESA OS EOD أويس بن عامر القرنى‎ 
E PEE : إسحاق بن إبراهیم بن راهویه‎ 
I O إسماعیل الدهلری‎ 
E SSANI ESR E الإمام أحمد‎ 
EE SELE CR DVIS CISD ECE EASE امرۇالقيس‎ 
OY a SEE OLE LR SE SARS ابن بي العز‎ 
E TTT TENT ابن أبي حاتم‎ 
N EO OTT TTT ابن بى شية‎ 
OSA O RSS ابن إٍسحاق‎ 
O او یی‎ 
al ASS SEAR CSG ASSES ابنالا ت‎ 


Yo0A‏ الشرك في القديم والحديث 


E EAD OER ROSES ان‌المندر:‎ 


Tat aa e a eS RO aS ابن جدعان‎ 


CE ACE EVA. TS RF CS E N LO E E CS O N A E E FORINT E E O e 


(WD‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد الحضرمي الأشبيلي 
الأصل التونسي» ثم القاهري المالكي» المعروف بابن خلدون» عالم» أديب» مؤرخ»› 


اجتماعي. حکیم» ولل سنة: YY‏ ® وتوفي سنه : A۸‏ ن مۇلھاتە : العر ټردیوال 


ادا والخبر ف أيام العرب والحجم والبرير زەن عاصرهہ چ تھی اللطان اک . 


EE ۾ )ا‎ 4 +» . ‘ ۰ 4 “N 
٤ E الط مادک و مم‎ . e ناء نع أ حلدہ ن )ء غ‎ 
ر با ا 2ه م :9 کد ص‎ 


RR ‌ 81 n 
. 7الث ڈے تح ہہ الم لیے .ا اا۸‎ 
E ک 0 وت‎ 


الشرك في القديم والحديث 100۹ 


PIV Ae BELA O NRA ابن عدي‎ 
MOAN SO ga e i OR SSE RS أبن عربي‎ 

ابن عة 
ابن عقيل : LIO USSSA ERR SE RCELRSS‏ 

ابن عم" 
ابن فارس OE e O OS a E‏ 
أبن قتيبة EOE CN SEER ARTE SLEDS SSS‏ 
أبن قدامة LOTS SESE TAET ES ESER CLASS‏ 
أبن قولڵويه IE BOE eR UR LON AAAS‏ 
ابن کثیر OETA ESSENSE LETS CLS‏ 
ابن كلاب CL‏ 
ابن ماجه CEA RR GS GR RE OS‏ 
أبن مردویه ET E ECER DERE DR E EOE‏ 
ابن مسعود TV ke EU ES GRE SOLS A E E‏ 


(1) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف الغرناطي المالكي 
(أبو محمد) ولد سنة: ٤۸١‏ هء وتوفي سنة: ٥٤١‏ ه من مؤلفاته : المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز . انظر ماذكره عمررضا كحالة في معجم المؤلفین : / ٩۳‏ . ۰ 

(1) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن المكى» هاجر 
مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان . كان إمامًا متنا ء واسع العلمء كثير الاتباع» وافر 
اللسك. كبير القدرء متين الديانة ء عظيم الحرمة » ذكر للخلافة يوم التحكيم » وخوطب في 
ذلك فقال علي رضي الله عته : أن لايجري فيهادم . توفي سنة : ٤ه.‏ انظر:ماذکره 
الخزرجي في الخلاصة: ۲٠۷‏ . 


.101 الشرك فى القديم والحديث 


E NG ا‎ 
NO EEE RS CO E e E RR A EA أبن مندة‎ 
EOL ODI EE SEE ابن منظور‎ 
O a ٥ ابن هشاء‎ 
EVN ESS E RE E DEEN aE 2 : امرۇالقيس‎ 
VEDE SRSA E TLE SS الباجوري‎ 
OE SE ALE الباقلاني‎ 
N eS TSB ISA RL SDS A البخاري‎ 
NAE iE Dae EEA E البرعي : عبدالرحيم بن علي‎ 
E روا نالصي‎ 
NECUME SEES SSS البريلوي‎ 
a E OO OE OOTY البزار‎ 
ESOT PEE TEEPE EEEELI ETE PETE البسطامي‎ 
E N OEE ETE خرالر ی‎ 
CSS ELSA TE بصرة بن أبي بصرة الغفاري‎ 
i ERC DE TEE البغوي : (الحسين بن مسعو د)‎ 
GE E NaS ASE ERED SANE E البقاعي‎ 
APES AATEC IST EN ICES البوصيري‎ 


أديب» لخوي»؛ من آثاره : تهذيب السيرة التبوية لابن إسحاق» توفى سنة : ۲١۲‏ هى انظر ما 
ذکره عمر رضا کحالة في معجم المؤلفین : /٦‏ ۱۹۲ . 


الشرك فى القديم والحديث 101 


E E EE OTE ون‎ 
TESA ERT SERS Aa el OSs r E ا‎ 
EET SS EO O A الترمذي‎ 
AE E EASES التيجاني‎ 
BU E LESSEN RE ER ثابت بن الضحاك‎ 
i A O PE EPP TT ETT TET TET الثوري‎ 
E N N PP ORT EET El 
ESO O جابر بن عبد الله‎ 
VO BA SONS USSR SAC ENES جان بول سارتر‎ 
DE N E o I LE CTT TT الجبائي‎ 
ET SDSL OEE EEE : جبیر بن مطعم‎ 
E AER ESS E Te الجعدبن درهم‎ 
REVUE SESS O e E oR J : جمال الدين القاسمي‎ 
TEAS A OSL SRD ES E حاتم‎ 
COT RL EDIE ISR حاجب بن زرارة‎ 
SOE A ENA E الحاكم» أبوعبداله‎ 
VE ASA A SES حذيفة بن اليمان‎ 
E Sa AE SSE ASS CAR الحسن (البصري)‎ 
VT as SESS CES KA MDS حسين بن مهدي النعمى‎ 


o N CT TTT الحلاج‎ 
E SS O الحليمي‎ 

لخمادنن شل 
الد یالرل OPV LEE OE‏ 
الخطابي OI SEATE NEADS ECCS SER SS‏ 
دحلان N Soa EDSIS LSER SELLE‏ 
الدسرقي AV ESSER ESS Ny E E E‏ 
الدميري A E I OTT ETRE TET TTT TTT TIT‏ 
الذهبي : N ONAL SSG OAS ROCCE ARE‏ 
الرازي I TEES ESR CEILS es‏ 
الراغب ER ees EASES EES‏ 
الربيع بينت معوذ AE Se eae E e ie O OE a E a‏ 
الزبيدي E VVE SS CADIS IODC DTS‏ 
الزجاجي O Lc SODA SEVEKE ENES‏ 
زرارة بن عدس COE AIMS TASS ADAT EGG‏ 
الزرقاني RAN aE E ORES TOO EROS‏ 
الزمخشري ASA E LILO LE‏ 
الزهري E TEU OTE TTT TPO TET ETTI‏ 


)١(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار الربعي » التميمي» القرشي مولاهم » البصري أحدالأعلام» عن 
ثأبت وسمأڭ وقتأدة وعلق › وعنه اين جريج › وابن إسحاق شيخاه» ومالك والقعنبي› 
وأممء قال القطان: إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام . انظر ما ذكره 
الخزرجي في الخلاصة: ٩۲‏ . 


FEE aiia taa AAS aR ES السدي‎ 
OA O DSRS سعد بن أبي وقاص‎ 
IO aaa CaaS OAC ADE ER E OEE السعدي‎ 
RE SASS IAC SESS ا ن‎ 
Al Da SER ESE CEES PDS السقاريني‎ 
TAT sahe ase سفيان الثوري‎ 
TT TT TTT ETE : سلمة بن يزيد الجعفي‎ 
E TOTTI سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب‎ 
ESA Eves CES SRR SE ا‎ 
n O TEETER سهل بن عبد الله‎ 

ا 
السيوطي EV oc eelbSRTSOEEIS E‏ 
الشاطى ae EDET ER‏ 
الشاطر OA aL AVIS SES ed‏ 
الشافعي COSTE ELEaEekE e OED a‏ 
الشبلي E sere TEES ASE SSS SEDE‏ 
شداد بن أوس A SEDER SE SES‏ 
الشعبي ak a E SOSA ORAS SEES‏ 


)۱( هو أيو القاسم أبو زيدء عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» ولد سنة : 5۸۱ هء 
مؤرخ» محدث» حافظء نحوي» لغوي» مقرىء: أديب» ولد بسهيل وأخذ عن ابن 
العربي» توفي سنة: ١‏ . ومن تآليفه الكثيرة : الروض الأنف انظر ما ذكره عمر رضا 
كحالة في معجم المؤلفين : ٠٤١ /١‏ . 


104 الشرك فى القديم والحديث 


E OCOD E Oa الفهز ساي‎ 

ON A RECENT IACONO ALTERS الشوكاني‎ 

OEE OIE OOOO EE ١ الصالسي‎ 

O O O O O E الصتعانى‎ 

CPE EEE E E الضحاك‎ 

طاوس بن كيسان اليمني ° > .= »> »> A ese‏ 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: A E TE‏ 

hE ES CET O OEY الطبري‎ 

N EE ESEN OED SDE REA: الطحاوى‎ 

IRE EG CELLE SASSI ESLER الطيبي‎ 

العباس بن عبد المطلب 

N ES A ERE EM DONS DE عبد بن حميد‎ 
LED ETEOT TDSC ETN TOTTTT TTT E N OEE عبدالجبار‎ 

CU AE PTE ARES Oa عبد الرحمن السعدي‎ 

CAIN RRO GME SRR DEAS عبد الرحمن بن حسن‎ 

E ETE E ESE ERS عبدالرحمن‌بن‌زيدبن‎ 


› هو محمد بن يوسف بن علي بن يو سف الشامي» الصالحي » الدمشقي» (شمس الدين‎ )١( 
أبو عبد الله) محدث» حافظ» مؤرخ» من تصانيفه : سبل الهدى والرشاد في سيرة خير‎ 
. ٠١١ : انظر ماذكره عمررضاكحالة في معجم المؤلفين‎ . ۹٤١ : العبادء توفي سنة‎ 

(۲) هو عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي » أبو الفضل عم النبي بء أظهر إسلامه يوم 
الفقح» وكان فيما قبل يكتم بإذن من رسول الله ية . وله فضائل جمة» توفي سنة : ۳۲ ه. 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: ۱۸۹ . 


الشرك فى القديم والحديث 010 


EC SEUSS EGLO TIES عبد الرزاق‎ 
AON LASERS ESAS SAS عبد القادر الجيلاني‎ 
RON SS cena SSS عبدالكريم الجيلي'‎ 
UES TANA ES عبد اللطيف بن عبد الرحمن‎ 

: عبد الله بن أبي بكر الأنصاري‎ 
E : عبد الله بن نيس الجهني‎ 
O O TT عبد الله بن حوالة‎ 
OEE عبد الله بن سباً‎ 
VE oe eas RSS EU ak 
N SR GE E عثمان بن حنيف‎ 
RO ON ETRDDIEARELTESSEEES عثمان بن سعيد الدارمي‎ 
ES CS OD E عثمان بن مظعون‎ 
TA SSE SAMEERA OA AED E AS عدي بن حاتم‎ 
EDEN ie SE hS العزبنعبدالسلام‎ 
TUSCAN AES RSA EA العسكري‎ 
AN Sa NADLER ADS SR عطاء‎ 


(۱) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني » عن آبيه» وعنه وكيم » وابن وهب وخلق » ضعفه 
أحمد وابن المديني والنسائي . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ۲۲۷ . 

)۲( هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي » ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني » من 
علماء المتصوفين» ولد سنة: ٠۷1۷‏ وتوفي سنة : .۸۳١‏ له كتب كثيرة منها: الإنسان 

الكامل في معر فة الأواخر والأوائل» وغيره. كان من المتصوفة الاتحادية » الغلاة عليه من الله ما 


ت 


بسحن ۔ . 


الشرك في القديم والحد 


OT AES SEE CENE E DESE RTE SRS عكرمة‎ 
OS TT TOT TOT TEFETO TOT ETNE OIOEROE العلا‎ 
LENE EARS ES ET على بن عمر الْقزوینى‎ 
CUN SEO AME SS SDR OR ES عمران بن حصيین‎ 
i N OE N EN TE عمروبن العاص‎ 
SOR GO SASS ROSSA TRE عمرو بن عبسة‎ 
NEE OSA E ORAS SRT Ss : عمروبن عبيد‎ 
EON ETL a E e عمروبن میمون‌الأودی‎ 

ا 
غلام أحمد VEO eas SERE oes‏ 
عیاض بن حمار IAT EDO SEAS DE LOP RSS‏ 
غيلان الدمشقي CR ETE PE TE‏ 
الفارابي VINTEC ES OSES CSSA DOSS SDSS Em‏ 
الفاكهي ah i ETE O DT‏ 
الفضيل بن عياض TAFE EEL UCN SSE IRE STARS‏ 
الفيروزأبادي . CP DL DAA E A SEE E SS‏ 
قتادة O E E IN‏ 1 


إ1( هھ دم دوا مرن ميحيد بر“ ميلد 


ا اأ زالي إا 


أو خا » را ےھ “صر ھ 2 


E‏ ولد سنة ٤)0١‏ ه» وتوفقی سنه : 0 ٭ ت ھے) انظر ما دکره الزرکلی فی 


الأعلام: ۷/ ۲۲ . 


الشرك في القديم وألحديث 107۷ 


A SL SIDO القرافي‎ 
1 CE OTE IRE OOO TTT ETE القرطبي‎ 
ARETE RSE SERDOR القسطلاني‎ 
IPN USDA DOE A SG AS قيس بن سعد‎ 
ETS ONG beg SARS AS aS الكشميهني‎ 
O O TEE كعب الأحبار‎ 
LE N ET TOTO TOT TOT TENET المأمون‎ 
VENA ESE ISR AONE DIES مارتن هیدجر‎ 
TEN SRS E OES SC مالك بن الحويرث‎ 
OV Sa Ae RS N الماوردي‎ 
iB a ET TT DETTE EE مبارك الميلي‎ 
OTL eha A E AS AS محاهد‎ 
MOS ACTION محمد بن إبراهيم‎ 
e TE TT محمد بن الحسين الاجرى‎ 
Arslan ARES De محمد بن عبدالوهاب‎ 
ERR LEMAR EA REDE محمد بن علي القشيري‎ 

٩ محمد بن عب القرظي‎ 
EDED SO RSL SE SN PE LONER SERO محمد بن نصر‎ 
AE E EOC TTEETETEICTEE محمد خلیل هراس‎ 


فضالة بن عبيد». وعائشة وأبي هريرة» وعنه ابن المنکدر ويزيد بن الهاد وغيرهماء وثقه ابن 
سعد . مات سنة : ٠١‏ ه.. انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٠١۷‏ . 


TTETEV OE dS E محمدرشد رضاً‎ 


REO ESE aa محمد صدیقی حسن خان‎ 
| ih f EO O PEE محمد عبد الله دراز‎ 
QAR E OSES محمودشلتوت‎ 
N A SE TT O E E TT E محمودبن لبيذ‎ 
VON i EA U SS E SEES محیی الدین بن عربی‎ 
CRE E ASAR RAS E AOL ESSE معاذبن جبل‎ 
E O ETO معاوية بن ابي سفيان‎ 


CREM BENO a معاوية بن الحكم السلمي‎ 
oh E EP DEE N ESTE معبدالجهنی‎ 


i RE OTIS TEC TITETETDT TTT ETE المغيرة بن شعبة‎ 
E EEO TES TOOT مقاتل‎ 
ON SEE A SKIERS EASES ASAS المقريزي‎ 
N E E O O O O E ET الملاعلي القاري‎ 

الا 
النابلسي الحنفي ATE OSL OES VERE EERE‏ 
ألنبهاني AND EES SERS SDE‏ 


(1) هو عبد الرؤوف بن تاج ألعارفين بن علي بن زين العابدين» المناوي القأهري » الشأفعي› 
عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولدسنة : 40۲ وتوفي بالقاهرة سنة : ۱ھ. من کتبه 
الكثيرة: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء الإتحافات السنية بالأحاديث 
القدسية» وغيرهما. انظر ماذكره عمررضاكحالة في معجم المؤلفین ۲۲٠۰۲۲۰ /٩‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 104 


LARTER ENE BASE GS a 
I TEE نعمان‌ خير الد‎ 
N OTE ETO NCEE النعمي‎ 
PENPALS TEE RES SEDESTRS es نعیم بن حماد‎ 
E OOTY القافن‎ 
PEO ASE E CANA EAE SAE SDE EEE النووي‎ 
EN SESSA SR SE هانیء بن شریح‎ 
RO Ease AS RD N ADR ET ETE هشام بن الحكم‎ 
OV LE RA ERIS EO SEEDS E هشام بن سالم‎ 
E i E OTT OTR TTT TE الهيثمي‎ 
go EOI TF OEE EE I واصل بن عطاء‎ 
E E TOT ETTI TEE TTT ولي الله الدهلوي‎ 
NIA SOD SESE ADOT Ses وهب بن منبه‎ 


)1( هو محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (نصير الدين) وزير هولاكو» كان شيخ الإسلام 
والإمام ابن القيم يطلقان عليه (نصير الشرك والكفر) وهو حري بذلك اللقب» صنف ودافع 
عن الشرك والملاحدةء ولدسنة : ٥۹۷‏ وتوفي سنة : 1۷١‏ انظزماذكره عمر رضاكحالة فى 
معجم المؤلفين : ٠ . ۲۰۷/1١‏ 

(۲) هو نعمان خير الدين بن محمود بن عبد اله» آبو البركات» الآلوسي» الواعظ» الفقيهء 
الباحث» من أعلام الأسرة الآلوسيةء ولد سنة: ۱۲9١‏ ه وتوفي سنة: ۱۳١۷‏ . من 
تصانيفه : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » وشقائق النعمان . انظر ما ذكره الزركلى فى 
الأعلام ٤١/۸:‏ . 
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س 


فهر س اللخاظ الخر ية 
خنع WU e ale AE SER‏ 
أدعج SAVERS RRRRE ER SSA ESSE‏ 
أفحج SSAA ESOS ALE‏ 
الأقيصر GEE uel ns EEE DE‏ 
أليات : OQ ies DENE NST RENG SS‏ 
مر Beta RSE A Re ar CDE EEE ERAS‏ 
الأنصاب SETA e ESER OS‏ 
الأوثان Ek a aa Ba SS ARA ATE‏ 


SO Sian TRAN DLSDSRENICENOSR : بس‎ 
Balai EE RE A ERE بوارح‎ 
VOSA EEA ERED AEE aS التبرك:‎ 
E erê e Se SARIS SEE E UNSERE : التمائم‎ 
BO DRL NEILSEN SS : التمائيل‎ 
RON ASS A a RE ARSE E تغاء:‎ 
EVE SANA GSR Sh E SERS الحامي‎ 


i E O O O O OE -حمة‎ 
n E O TO حمما‎ 
EE ESE E LED EE. الخلصة:‎ 
SESE EASE GSA FEATS ذات أنواط‎ 
e I E EE NTE ذوالخلصة:‎ 
VELEN ODD ESAs sS ذوالخلصة‎ 
E SEE TE EEE : رس‎ 
CES SEES UTED ASS Dsus ارق‎ 
RUNES DS Arg aS AS : روأافض‎ 
OE A EES SRA ESS eS الزردة‎ 
O ELSDON SAS : سوانح‎ 
OA SAS SEER CRASS : الصابى‎ 


OANA CELA SR E SELLE إلعلات‎ 
a E O TO ION العيافية‎ 
OAS N ARR CA SS LT : الغْميمة‎ 
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OVE kalo aR rao a فر‎ 
SOAs E aS DERSA e SNS كعبة سنداد‎ 
SES LURING OS ASS EBE E SRR اللات‎ 
VC SOULE E OS الت‎ 
N a O PT TTD TTT TOTES ناتئة‎ 
1 O TOT TET TOTTI ET ناسوت لاهوت‎ 
A Vo a ا‎ 
CTE SEEDERS RS EAR, الوصيلة‎ 
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فهر س المشهو د و المصااو لت 
أجزائه Ui E O OO O EEE‏ 
الأفرأد E ESA CEES EES‏ 
لاله : COE ELUNE LONE ADER a‏ 
الاتحادالخاص NOELIA SOS OLS‏ 
الاتحادالعام CEE TAS ARAS NACL ESS‏ 
الاتحاد I E TEE O ON‏ 1 
الاستقراء U E TTT TET CET‏ 
البدل AT ER RESTER SC‏ 
ألتبرك A E CTA TET TT TTT TET‏ 
التحريف CRR TTT ETTI ETT PTT PETE‏ 
التصوف NOV SG SIDES ERASE TSAR‏ 
التعطيل : NE DANCES DEESASE SNA va SAAS‏ 
التمثيل : TE ETOCS TTT ET TENT OTD OE‏ 
التو حيد : E EER TEPE TT PDT POO‏ 


Qe SS ea : توحيدالأسماء والصفات‎ 
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ATE SERA SAKE CARS ESER توحيدالربوبية‎ 
e N EOE TOE E توحيد الطلب والقصد‎ 
VE ds alae le OC : التوحيدالعملي‎ 
E SaaS a و‎ J الت رحد الم‎ 
O O OT OC TT EE : ألجأهلية‎ 
OE CASCADES E الجاهليةالأولى‎ 
ENO ali Ea OE NSE SKATES الجاهلية الثانية‎ 
E asas الجاهلية اليخاصة‎ 
O SOTERA AE الجاهلية العامة‎ 
EE ilu A LTS E RASS الجاهلية المطلقة‎ 
E aS SEEM COL SONATAS ألجاهلية المقمدة‎ 
a E الحلول‎ 
ACSA ASEAN الحلول‌الجواري‎ 
O E E الحلول الخاص‎ 
REET SSAA ENS الحلول السرياني‎ 
REN Eis ESER DEE ESE الحلؤل العام‎ 
VE La aie E RS KEE e ATE ESS الداروينية‎ 
Ua AEE RSE SCE الرب‎ 


NEO SESE CEDEL RDS علم الطلسمات‎ 
E ORS CROAT SEE LSS : القطرة‎ 


1 الماهية‎ 
LE RT TTT TEETER المجذوب‎ 
EEE O E مرتبة الأئمة‎ 
IB ETT TOE مرتبة المجاذيب‎ 
EAE A I الميتافيزيقيا‎ 
NT MOSSES SC RS النجباء‎ 
ET OTTO EE TT النقباء‎ 
LED ANSE CELI SES a : النوع‎ 
ETE ME OAR oe eS الوتد‎ 
NETS ES SELASSIE a وحدة‌الوجود‎ 


ڍ چچ جو 


\loY¥Y¥ 
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2 NCHS ۹ 


4 
اھ سعر نہ انتحار نید a‏ 
4 م 


أصحاب الا تحاد 


OTE SAS aS BE EE a أصحاب وحدةالوجود‎ 
ASE EE ea ES EE 
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LOC rs ASPEN اليحداية‎ 
E O O الحذاثيين‎ 
RO SIDED oar RSS ea AE OSS الحلولية‎ 
NE SSE NEAS SSS CRS LESSEE SES الخوارج‎ 
REO Sac a eR Sa Og SSS الدرزية‎ 
EA DETTE CET TEDE ETT TET الدروز‎ 
AE Seo ESLE E DIAS NEA الدهرية:‎ 
OLE ES SS E SSSA REKE : الروافض‎ 
EE E OSS SS الروحية الحديثة‎ 
OVEN EERE ALT SSSA الزنادقة‎ 
AAV ANONS SDN TCA EST OM SOAS الشيعة‎ 
E O E E TTT : العبيدية‎ 
VAS ESC SSE SONDRA العلمانية:‎ 
Woe eres العلمانية الغير الملحدة‎ 
a OY العلمانية الملحدة:‎ 
N E ETO الفلاسفة الدهرية الإلهية‎ 


الفلاسفة الدهرية الملاحدة أو الطبيعية TAV saye‏ 
الفلاسفة ۰ 
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N TL E O a القاديانية‎ 
E O TEER ETE القاديانيون‎ 
E E CSD الفدر‎ 
N O O OTE القرامطة‎ 

القومية 
الماتريدية الحنفية IVES EDAR O SEALS‏ 
الماتريدية. . . 1 NLD ESR CISL E SES‏ 
المانوية PVN SOLAS SADLER SASS‏ 
المتصوفة الإباحية NON SL ES ae eas TRT OEE‏ 


oA.‏ الشرك في القديم والحديث 
فهرس الأماكن المعر فة 

E OCTET E OES TE Er اسا‎ 
TOT SECS OCDE ROO LS A O بعلہك‎ 
CRO ARA OLLIE SSE SSS EES : بلخع‎ 
O e ADR e البلقاء‎ 
E TET EP TUITE بوانة‎ 
N E O O N ا‎ 
CPO AUNTIE ENED ISASALO SS الجرف‎ 
E OO OEE ا‎ 
a E TT .. . . خیوان:‎ 
DCEO CEES EEE E 
GOT LASSEN DESLE OSE EOS DSO رٿام‎ 
E OS ES رهاط‎ 
Co ESOP EET E 
CT SE ASAS LESS e العبلات أو العيلاء‎ 
CP BAS E CUM LDAR ESASA OLE A ESS قديد‎ 
٤ E 
المشقر‎ 

CEA MISSA LECE المشدل‎ 
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EOS RS SE RASS E sS ao : نينوي‎ 
EN e aR SA AD OA ESER EE : هبت‎ 

وادي حراض 
وادينخلة CT a ES SO RRL SANE Ka ES ETE.‏ 


{eAY 
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فهرس الأبيات الشعرية 


أتينا إلى سعد ليجمع شملنا 
أدرك أدرك أغث أغث ياشفيعي 
أسوق بدني محقبًا أنصابي 
أكلست بشو حنيفةربها 
ألا بأبي من کان ملكا وسيدًا 
أنامن أهوى ومن أهوى 
أنت عوني وملجئي وغياڻي 
أنشأك نورا ساطعًا قبل الورى 
سرالایکون‌خلافه 


یکو ل حار ھا 


إن ات ذنبا فما عهدي بمنتقض 


دا رام ا 


بذلي بإفلاسي بفقري بفاققتي 
تحققت أني في الحقيقة واحد 
تراهم حول قيلهم عكوفا 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه 


عند ربي واعطف وجد بالرضاء 


هل لي من قومي من أرباب . 
زمن‌التقحم والمجاعة 1 
وآدم ین ألماأء والطين واقف . 


ليس في المرآةشيءغيرنا 


Es 


وذاتي باياتي ۳ SR‏ 
من النبي ولاحبلي بمنصرم . 
وأثبت صحو الجمع محو التشتت ۰ 
وماسحقت فيه المقاديم والقمل . 


OV a 


A4۲ 


010 ., 


OV ... 


A4۲ 


A1* 


A11 


الشرك في القديم والحديث \oAY‏ 
حلفت غطيف لا تنهنه سربها وحلفت بالأنصاب أن لايرعدوا. ... ٥١١‏ 
حياةلىمموتئمنشر حديثخرافةياأمعمرو .. ۹ 
سائلبعادأين‌هم وكذلىك تخترمالأنام. 7 
سيدي أب االحول أغشي أنت أدرىبماحراء‌الضمير . Aq‏ 
فأتىفريقثمقالوجدته هذاالوجودبعينهوعيان... ٠٠١١‏ 
فإن من علومك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فإنني والذي نغمالأنام له حول الأقيصر تسبيح وتهليل . o1٤‏ 
فاستجاب رب العالمين دعاءه فأحاطهبشثلاثة الجدران . 14۲ 
فخذ بيدي وجد بالعفو يا من إذاناديتەلبىسريع>ًا. ۸4٥‏ 
فلم يبق إلا الله لاشيءغيره فما ثم موصول ولا ثم بائن . A٤‏ 
ا اا ي ر ا و ر اه د د 
فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الأرحمن . 3A۸‏ 
قد تمسكت من ودادك بالحبل الذي استمسکت به الشفعاء . A۸4٤‏ 
کان‌العزی‌الفردأجسدرأسه عتائر مظلوم الهدي المذبح . 10 
لكن أخو التعطيل شر من أخحي الإشراك بالمعقول والبرهان . AA‏ 
مزجت:روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال . A1۰‏ 
من استجار به ینجیه من کرب فجاه‌طه‌وسیع لابمنحصر .... ۸٩۷‏ 
منه الرجاء منه العطاء منه المدد في الدین والدنيا والأخری للاأبد . . .. ۸۹۹ 
نفحةلمحةغياناعياذًا عطفةجذبةجوابًانداء.... ۸٩۲‏ 


\oAt 
وإنى لعبد الضيف ما دام ثاويا‎ 
وأعلم نبت الأرض كم من نباتة‎ 
رأنصاب الأقيصر حين أضحت‎ 


CEE SE EET a. 
ر ف ل‎ 
واللات والعزى ومتاة إلثالثة‎ 


وباللات والعزی ومن دان دينها 


وما في إلا تيك من شيمة العبد : . 


الأخرى فإنهن الغرانيق العلى . 


وا و اک 


وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك راك والتعطيل والنكران 
إذا الكريم تحلى باسم منتقم . 


قود وان ر فة ارش 


ولن يضيق رسول الله جاهك بي 


وما آنا إلا من غزية إن غوت 
ومن أناإياهاإلى حيثلاإلى 
رهل سعدإلاصخرةبتنوفة 
وينبذالإلهامبالعراء 
وَهبْني قلت هذا الصبح ليل 
يا أكرم الخلق ما لي من آلوذ به 
يارسولالإله إني ضعيف 
ار غ اعلا 
ا مرو إنك آخدانت الهة شتى 
EE ET E‏ 


يا ملادي يأ منجدي يأ منائی 


عرجت وعطرت الوجود بر جعتي 


من الأرض لا يدعى لخي ولا رشد 


O.» @& 


هه ج س a a‏ 


ا به إلهامالأولياء ٠‏ 
أيَعْمَى العالمون عن الضياء . 


..* +4. 


فعظي م الخطب فينانزلا . 
بمكة حول البيت أنصابا . 


$ ةإن4بلدحرام. 
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يطيف بنصبهم حجن صغار فقد کانت حواجبهم تشب .... ۵٥۱٤‏ 


فهرس المصادر والجراجع 


١‏ لی این الگ ہے ےی ا لے لای ےد ایا اعة !ہے ف الد ية المي رة 
آ انکر آل انحر م ET TS I TT E‏ 


٣-الآجري»‏ محمد بن حسين ۳٠١(‏ ه) : الشريعة› تحقيق : محمد حامذ الفقي»› 
ط/ دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولی » ۳١٤٠١ه.‏ 

۳ آغاخان: مذكرات أغاخان» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» 
۹م . 

٤ال‏ الشيخ» صالح بن عبد العزيز : هذه مفاهيمناء ردعلى كتاب (مفاهيم يجب أن 
تصحح) لمحمد علوي المالكي» مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة 
بالریاض › ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

٦-آل‏ الشيخ» عبد الرحمن بن حسن: رسالة في أنواع التوحيد وأنواع الشرك ضمن 

۷-آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» بتخريج 
وتحقيق : أشرف بن عبد المقصود» مؤسسة قرطبة» طبع بمطبعة المدني» 
الطبعة الأولی» ١١٤٠ه.‏ 

ا ا ن و ن و و او و 

٩‏ آل الشيخ»› عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : تحقة الطالب والجاس 


بتحقيق عبد السلام بن برجس» دار العاصمةء الرياض» ٤٠١‏ ١ه.‏ 


ك 

١-آل‏ الشيخ » عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: مصباح الظلام في الرد على 
من كذب على الشيخ الإمامء الطبعة الثانية ء دار الهداية ء الرياض (وأحيانًا 
أرجم إلى الطبعة الأولى » مطبعة السنة المحمدية مص ٠١٠۵‏ 

١‏ آل الشيخ » محمد إبراهيم : تحكيم ألقوانين › دار ألمسلم للنشر والتوزيع› 
الرياض. الطبعة الأولى» ذو الحجة١١٤١ه.‏ 

۲ آل الشيخ › محمد بن إبراهیم : فتاری ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشیخ » جمع : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » الطبعة الأولی » ۱۳۹۹ ه, 
مطبعة الحكومة» مكة المكرمة . 

٣-آل‏ بوطامي» أحمدبن حجر» تطهير الجنان والأركانعن درن‌الشرك 
والكفرانء مكتبة دار الحكمة » الكويت» الطبعة الثانية» ۳۹۲٠١ه.‏ 

“آل عبد اللطيف» عبد العزيز : نواقض الإيمان القولية والعمليةء دار الوطنء 
الرياض ٠‏ الطبعة الأولى» ١١٤٠ه..‏ ) 

۵- آل مهدي» فالح بن مهدي : التحفة المهدية شرح التدمرية » مطبوعات مركز 

١-الالوسي»‏ محمود شكري (الجد المعروف ب أبي الثناء) : روح المعاني في 
تفسير القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان(د-ت). 

۷-الآلوسي» محمود شكري» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الرابعة» ۹١٤٠ه.‏ 

۸-الآلوسي» محمود شكري» غاية الأماني في الرد على النبهاني» مكتبة العلم 

بجدة» الطعة الثالثةء ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 


ا الرسىی: محمه د شكري» فتح المنان . طبع الرئاسة العامة للبحوث والافتاء 
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رالا ر شاد و الدغرة بالل العرية السعردية. 
۰ الالوسی: نعمان» خير الدين : جلاء العينين فى المحاكمة بين الأحمدين› دار 
الكتب العلمية ء بيروت» لبان . ۰ 


١الآمدی»‏ سيف الدين (أ۳ه): الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق : إبراهيم 
لعجو رأة ا لار لى :دار الب الغلهة» تيروت لان 6٤١ف‏ 


۲ الآمدي» غاية المرام في علم الكلام . تحقيق حسن محمود عبد اللطيف› 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرةء 
ضر ۴۹ک 

٣۳‏ أبحاث المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة. من مطبوعات مركز شئون 
الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

٤١‏ أبو السعود (۹۸۳ه): تفسير أبي السعود. (إرشاد العقل السك إلى مزايا 
القرآن الكريم)» دار إحياء التراث العربي» بيروت . د. ت . 

AL‏ الشيخ : العظمة . دار الكتب العلميه» بيروت لبنان» تحقيق: محمد 
فارس ۰ ۳١٤۱ه.‏ 

-١‏ أبو بطين» عبد الله بن عبد الرحمن: مجموعة الرسائل والمسائل النجديةء 
الطبعة الأولى» ١١٤١‏ هى مطبعة المنار» مصر. ) 

۷-أبو بكر الحنبلي» العقيدة في صفحات لمن أراد الجنات . 

۴۸ بى لحتفة: الفقه الأبسط . مطبعة الأنوار القاهرة» ۹۸١١هد؛‏ مع تعليقات 
الكوثري . ) 

۹-أبو حيان الأندلسى(٤ ١‏ ۷ه): البحر المحيط في التفسير» دار الفكر » بيروت ٠‏ 
) 


١-أبو‏ داود» سليمان بن الأشعث السجستاني » الأزدي(١٠۲۷ه):‏ السننء 
۸ه دارالحديث القاهرة. 

-١‏ أبو شامة (١٠٠ه)ء‏ عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة : الات 
على إنکار البدع والحوادث› تحقيق : مشهور حسن سلمان» الرياض › دار 

لای ۷ کے 

اوش الإسرائيليات والموضوعات في التفسير . 

ا طالب» محمد بن علي المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب» 
المطبعة المصريةء القاهرة» ۹۳۲١ه.‏ 

٠‏ أبو غدة» كلمات في كشف افتراءات وأباطيل » مكتبة المطبوعات الإسلامية 
بحلب» سورياء الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه..‏ ) 

٠-أبونعيم»‏ أحمدبن عبدالله الأصفهاني :)٤۳١(‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفيای دارالفكرء روت لنان. 

اوی اویل : تحقیق : حسن سليم أسد» دار المأمون-بيروت - 
الطبعة الرابعةء ۳١٤٠ه.‏ ) 

۷-أحمد: الزهد. دارالدعوة الطبعة الأولی» ٠۱۹۸۷۵۱٤۰۷‏ م. 

۳۸ احمد: المسند بفهرس الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة . 

) الرابعة» ١١٤٠ه.‏ وفي بعض الأحيان أشير إلى الأجزاء المحققة لأحمد 
شاكر المطبوعة بدار المعارف بالرياض . وفي بعض الأحيان رجعت إلى 
التحقيق الذي أشرف عليه عبد الله بن عبد المحسن التركي» ر 
النصف من الجزء الثاني . 

E‏ أمين (۳۷۳١ه):‏ ظهر الإسلام » الطبعة الخامسة ء دار الكتب العلمية» 


بیروت» لبنان ۔ 


١‏ -أحمد أمين : فجر الإسلام دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الحادية عشرة» 


ألترأث» مكة ألمكر مة . 

١‏ أحمد الرومي : مجالس الأبرار» الطبعة الحجريةء الهندية . بدون تفصيل آخر 
يذكر. 

۳-أحمدالفوزان» الدكتور : أضواء على العقيدة الدرزية ء دار الوثائق» الكويت› 
الطبعة الثالثة» ١٠٤١١‏ ه. 

٤‏ ٤-أحمد‏ بن النضر : الدعائم» الطبعة الأولی» ١۱۳۸ه»‏ ١١1۹م‏ في عمان. 

٥-أحمدبن‏ حنبل : الرد على الجهمية والزنادقة » تحقيق : د/ عبدالرحمن عميرةء 
دار اللواءء الرياض دت 

١-أحمد‏ محمد الخطيب» الدكتور: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي » عقائدهاء 
وحكم الإسلام فيهاء مكتبة الأقصى» الأردنء الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه..‏ 

۷-أحمد محمد شاكر (۱۳۷۷ه): الكتاب والسنة يجب أنيكونا مصدر القوانين 
في مصر» الطبعة الثالثة ٤١۷‏ ١ه‏ دار الكتب السلفية » القأاهرة . 

۸- أحمد محمد شاكر : عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق : 
د.م.ل.ت. ) 

٩-الأحمدي»‏ عبد الإله سليمان: الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمده 

دارطيبةء الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ أربع رسائل إسماعيلية تحقیقی: عارف تامر» دار الكشاف للنشر» بيروت» 


الشرك في القديم والحديث 1۵۹۱ 


الطبعة الأولی» ۳٥۹٠١ه.‏ 

أو ارش القادري: الزلزلةء مكتبة مطهر فيض رضا بلائل بور» (فيصل آباد) 
بباکستان ٩۱۹۸م‏ . 

-١‏ الأرناؤوط» شعيب» تخريج مسند أبي بكر الصديق . للمروزي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» لبنان» ١٠١٤٠١ه.‏ 

۳-الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبدالله : أخبار مكة» دار الأندلس» ت: رشدي 
الصالح ملحس» مكتبة الثقافة » الطبعة الخامسة» ۸١٤١ه.‏ 

٤-الأزهري(١۳۷ه):‏ تهذيب اللغة » تحقيق عدة من المحققين» طبع مطابع سجل 
العرب بالقاهرة» وقد طبع المجلدالأول منه في دار القومية العربية لاطباعة . 

٥-الأشعري(۳۳۰ه»‏ وقیل: ١٤۳۲ه):‏ مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين » تحقيق : محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية» ١۳۸۹‏ ه» بدون 
ذكرالمطبعة. 

١-الأشعري»‏ بو الحسن الأشعري . رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» تحقيق 
ودراسة: عبد الله شاکر محمد الجنيدي» من مطبوعات المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء ۳١٤٠١ه.‏ 

۷-الأشقرء عمر سليمان: عالم السحر والشعوذة. دار التفائس للنشر والتوزي» 
عمان» الأردن» الطبعة الرابعة» ٤م.‏ 

۸-الأشقرء عمر سليمان: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» دار 
النفائس للنشر والتوزيع » عمانء الأردن» الطبعة الثانية» ۱۹۹٤‏ م. 

۹4-الأشقر» عمر سليمان: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهليةء دار الدعوةء 
الكويت. الطبعة الثانية» ١٠١٠٤١ه..‏ 


١٠-_الأشقر»‏ عمر سليمان: العقيدة في الله . دار النفائس للنشر والتوزيع» عمانء 
الأردن» الطبعة الثالغةء ٤١٤١ه.‏ 

١‏ الأشقر» عمر سليمان: مقاصد المكلفين . دار النفائس» عمان» الأردنء 
الطبعة الثانية » ٩۱۹۹م‏ . 

-الأصفهاني » أبو الفرج (١١۳ه):‏ الأغاني ء دار الكتب العلمية » بيروت . 

۳_الأعظمي » ضياء الرحمن : اليهودية والمسيحية » المدينة النبوية » مكتبة الدار 
۹ه 

٠-أفندي‏ محمد أبي الهدى : قلادة الجواهر في ذكر . . . الرفاعي وأتباعه الأكابر ‏ 
بیروت» لبنان» ۱٤٤١١‏ ه. 

-٠‏ الألباني : أحكام الجنائز: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى للطبعة 
الجديدة ١٤١١‏ ه. 

-١‏ الألباني : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» بإشراف : زهير 
الشاويش » الطبعة الثانية» ٤١ ١‏ ٠ه‏ المكتب الإأسلامي بيروت» ودمشق . 

۷- الألبانى : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد الطبعة آلرابعةء المكتب 
الإأسلامي» ١١١٤١ه.‏ 

۸ الالانى؛ لل الأخاديق ا مكتبة المعارف بالرياض : الطبعة 
الجديدة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

4-الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء مكتبة المغارف ٠‏ الرياض»؛ 
العة الاه ولى للطبعة الجديدة ١٠٤١١۲‏ ه. 

اى صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الرياض . الطبعة 


.ح١‎ ٤٠١۹ الثالثة»‎ 


-١‏ الألباني: صحيح الجامع الصغير: الطبعة الرابعة» المكتب الإسلاميء 
مروت » لبنان.. ٤‏ 
-الألبانى : ضعيف الترمذي» الطبعة الثالغة» ١٠٤٠ه.‏ المكتب الإسلامىء 


بیروت» عمان ودمشی . 
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لباني: ضعيف الجامع الصغير» الطبعة الرابعة » المكتب الإسلامي 
بیروت » دمشق . 

-٤‏ الألباني: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي. 
المكتب الإسلامي» دمشق» الطبعة الثالثةء ٤١ ٩‏ ١(ه.‏ ) 

ان ارا فتنة التكفير» تحقيق : E‏ أبو أنس علي بن 
حسين » دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى» ۷١٤٠ه.‏ 

O EE ۷-الألباني» محمد ناصر الدين : التوسل أنواعه‎ ١٠ 
.ه٠٤١١ عيد العباسي» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة»‎ 

۷-أنور الجندي: أخطاء المنهج الغربي الوافد في العقائد والتاريخ والحضارة واللغة 
والأدب والاجتماع . دارالكتاب اللبناني» بیروت» الطبعة الأولی » ٤۹۷٠م‏ . 

۸-أنو ر الجندي: الإسلام والفلسقات القديمة» طبعة دار الاعتصام» بدون ذكر 
تاريخ الطبع . 

۹-أتور الجندي : المؤامرة على الإسلام» دار الاعتصام» بدون تفصيل آخريذكر . . 

۰ أنور یاسین : السلوك الدرزي» دار لأجل المعرفةء ديار عقل» لبنان سنةء 
م 

۸۱-أورانح کاي رحمات داتوا: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام» ترجمة: 
د/ رؤوف شلبي» دار الثقافةء الدوحة» قطر . 


\o4£‏ الشرك في القديم والحديث 


۲-إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاخلان الوفاء تحقيق : خير الدين الزركلي» 
المكتبة التجارية بمصر» ۱۹۲۸م . 

۳-إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الأسعردي» تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير 
ما أنزل الرحمن» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية » الناشر : المكتبة المنيرية . 
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٤الإيجي»‏ المواقف في علم الكلام» عالم الكتب» بيروت . دون ذكر شيء آخر 
يذكر . 

٥ابن‏ قتيبة » عبد الله بن مسلم» ٦‏ ه: غریب القرآن» تحقيق : أحمد صقر › دار 
الكتب العلمية » بیروت»› ۳۹۸٠١ه.‏ 

١ابن‏ أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق : عبد الله عبد المحسن التركي 
وشعيب الأرناؤوط › الطبعة الأولى)۸١٤٠ه.‏ 

۷ابن ابي حاتم » تفسير ابن أبي حاتم . تحقيتق : الشيخ الدكتور/ أحمد عبد الله 
الزهراني» رسالة علمية » طبع مكتبة الدار بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى› 
۸ ه. 

۸ابن أبي شريف » المسامرة شرح المسايرة» تحقيتق : محبي الدين عبد الحميد» 
طبعة مطبعة السعادة» القأهرة» مصر دت . 

۹ابن أبي شيبة : المصنف» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي › المكتبة الإمدادية» 
مكة المكرمة» الطبعة الثالثةء۸١٤٠ه..‏ 

.ه٠٤١١ ابن أبي عاصم : السنةء بتحقيتق الشيخ الألباني» الطبعة الثالثةء‎ -٠١ 
الكت ال لبنان‎ 


سلاعمی » بیروت »> تسسا . 


۱- ابن ا عاصم ۳ بکر أحمد بن عمرو بن بی عاصم اشا “aT AY)‏ 
الأوائل . تحقيق : محمدبنناصر العجمى» نشر دار الخلفاء للكتاب 


الشرك قي القديم والحديث د ۹ه 


الإسلامي » الكويت . بدون تفصيل آخر . 
-ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة ٠‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. دت . 
اين الاتر المارك ين محيد: ١‏ ه: النهاية في غريب الحديث والاأثرء 


و 
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تعحقین . ضاشر احمد الزاوي» محمو دة محمد الطناحي » دار إسحاء الحت 


٤-ابن‏ الاأثير : جامع الأصول» تحقيق : عبدالقادرالأرناؤوط› دار الفكر العربي» 


الطبعة الثانية › ۳ه 
۵-۔ ابن الاثير» ابو الحسن»› علي بن محمد الشيباني : الكامل في التاريخ. دار 
الطباعة المنيرية » بمصر . 


١-ابن‏ البناء الحسن بن محمد: المختار في أصول السنة» تحقيق : د/ عبدالرزاق 
العباد» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» السعوديةء الطبعة 
الأولى»۳١١٤١ه.‏ 

۷-ابن الجوزي: الوفا بسيرة المصطفى» دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبان کت | 

ا ا ی 

۹- ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد» طبعة مكتبة الخانجي »› القاهرة» مصر› 
الطبعة الأولی» ۳۹۹٠ه.‏ 

-١‏ ابن الجوزي : أخبار القرامطةء تحقیق: سهیل زکار» نشر وتوزیع : دار 
إحسان للطباعة وألنشر » بدون ذكر تفصيل آخر . 

١ابن‏ الحاج المالكي محمد بن محمد بن محمد العبدري المغربي» الفاسي» 
(۷ه): المدخل » طبعة دار الفكر» بيروت» دت. 


1۹3 1 ) ۰ الشرك في القديم والحديث 


١‏ -ابن السبكي (١۷۷ه):‏ جمع الجوامع» المطبوع مع حاشية البناني على شرح 
المحلى على جمع الجوامع» ط ١١٠۳٠ه.‏ مطبعة مصطفى البابي الحليي 


وأولادەبمصر. 
1 ادان 1 نسو ت عما اليوموالليلةء تحقیقی تز ميججودعيول» مر 4 


الرسالة ء› بيروت» لبنان» دت . 

٤ابن‏ العبري : تاريخ مختصرالدول. دارالسيرة» بيروت + دت . 

۵ابن العربي ابو بكر محمد بن عبد اله ٤۳(‏ ه) : أحكام القرآنء تحقيق : علي 
محمد البجاوي» دارالمعرفة للطباعة والنشر» بيروت لبتانء دت. 

١ابن‏ العماد. أبو القلاح عبد الحي بن العماد (۸۹١٠ه):‏ شذرات الذهب قي 
أخبار من ذهب دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ 

۷ابن الفارض (1۳۲ه)ء أبر حفص عمر : القصيدة الكبرى التائية » بيروت » 
دار الصادر» ١١۱۹ء‏ تحقيق: أكرم اليستاني ضمن ديوان ابن القارض . 

۸ ابن لقي : أحكام أهل الذمةء تحقيق: م اا دار القلم 

سروت لتان ١١٤ه.‏ 

۹- ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمينء مراجعة: طه عبد الرؤرف 
سعد دارالجیل› بیروت لبتان. دت . ) 

-٠١‏ ابن اليم : إغاثة اللهغان من مصائد الشيطان › تحقیق: بشیر محمد عیون» 
مكتبة المؤيد الرياض. 

١-ابن‏ القيم : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية » المكتية 
ايء الفاسها محمد عبد التصح الكت البدية المتورة باب 

الرحمة . بدونتقصيل آخر . 


ألشرك قى القديم والحديث 14۷ 


۲- ابن القيم : التبيان في أقسام القرآن» تعليق : حامد فقي - رحمه الله - دار 
المعرفة للطباعة والتشر» بيروت » لبنأن» بدون ذكر شىء آخر . 

۳ابن القيم : الروح» تحقيق ودراسة: الدكتور/ بسام علي سلامة العموش» 
الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ ه. مكتبة المنارللطباعة والنشرء الزرقاءء الأردن. 

٤١‏ -ابن القيم : الصواعق المرسلة» بتحقيق الشيخ علي بن محمد . . . » طبعة دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى » ٠٤١۸‏ ه. وإذا استخدمت طبعة أخرى 

.ه٠٤٠١ -ابن القيم : القوائد» طبع المكتية القيمة» بمصرء‎ ٥ 

١ابن‏ القيم : الكافية الشافية المعروف بالنونية . مع شرح الهراس» طبع دار 
الفاروق الحديثة بمصر»› د-ت . 


الال ٠‏ ه. المطبعة السلقية e eT‏ 


القاهرة. 
۸-ابن القيم : بدائع التفسير» جمع يسري السيد محمد الطبعة الأولى » دار ابن 
الجوزي› ٤١٤٠ه.‏ 
-۹Q‏ ابن القيم : بدائع الفوائد» مكتبة القاهرةء إدارة الطباعة المنيريةء الطبعة 
الثانية» ۳۹۲١ه.‏ بمراجعة/ محمودغانم غيث . 
e‏ - ابن القيم : تحفة المودود بآحكام المولود» تحقيق وتخ تخریج : بشیر محمد 
عيون» مكتبة المؤيد» الرياض » الطبعة الرابعةء ٤١٤٠ه.‏ ) 
١-ابن‏ القيم : جلاء الأفهام . المطبعة المتيرية» ۷١١١ه.‏ 


۲- ابن القيم : روضة المتخين ونزهه المشتاقين› تحقق : اليا ال 


10۹۸ الشرك في القديم والحديث 


الجميلي» الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه, دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

۳-ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق : شعيب الأرناؤوط» وعبد 
القادر الأرناؤوط الطبعة الخامسة عشرة» ۷١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة. 
بیروت لبنال . 

-ابن‌القيم : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء 
تحرير : الحساني» حسن عبد الله مكتبة دار التراث» شارع الجمهورية› 
القاهرة. 

٥ابن‏ القيم : مدارج السالكين في بين منازل إياك نعبد وإياك نستجين› تحقبق : 
محمد حامد الفقي » دار الفکر » بیروت» لبنان. ۲١٤٠ه..‏ 

١-ابن‏ القيم : مفتاح دار السعادة ومنشورولاية العلم والإرادةء دارالفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . وكذلك مع تحقيق : علي بن حسن بن علي بن عبد 
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الحميد الأثري الطبعة ا 
السرا البو 
۷-ابن القيم : هداية الحيارى» طبعة دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت » لبنان»ء د. ت. 

۸ابن الق :اتسر القيم: 
۹-ابن القيم : طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق : بشير محمد عيون» 
الطبعة الأولى ٤‏ ١١٠ه.‏ مكتبة المؤيد» الرياض . 


٠ TES‏ مان الخ > المملكة 


ولى› شه دار ابن عقان» الخبرء آ هلیه 


١-ابن‏ القيم » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (١۷۵ه):‏ 
الجوار الكافي لی اا ف آل ےا اة کے اة ا چ و 
رز ۷ آ ا ےو ا , 


ت ۲ کک سیا ي عن الدواء ی ا 


ا مكتبة السوادي للتوزيع › حلة. 
-١‏ ابن الكلبي أبو المنذر هشام بن السائب: كتاب الأصنام الدار القومية. 


القاهرة» ٤۹۱٠م‏ . 

۲ابن المنذر» الإجماع. 

۳ابن النديم » محمد بن إسحاق : الفهرست» دار المعرفة» بيروت . 

٠-ابن‏ الهمام» المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة مع المسامرة؛ لابن أبي 
شريف» طبعة مطبعة السعادة؛ ومع شرح محيي الدين عبد الحميد» طبعة 
المحمودية » بالقاهرة. 

۵- ابن باز » عبد العزيز بن عبد الله : تحكيم شرع الله ونبذ ماخالفه» المطبوع مع 
تحكيم القوانين » انظر (تحكيم القوانين). 

٦ابن‏ باز » عبد العزیز بن عبد الله : مجموع فتاوی . 

۷د این باز غبك العزيز بن عبد الله : نقد القومية العربية على ضوء الإسلام 
والواقع » منشورات المكتب الإسلامي» ١۳۸١ه.‏ 

۸-ابن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد» المطبعة السلفية» بمكة المكرمة 
۹ ھهے. 

۹-ابن بطة : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة . 

-٠١‏ ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (٤۸۷ه):‏ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء نسخة مصورة عن طبعة دار الكتاب» تحت 
إشراف وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 


اغا 
ق 


۲ -ابن تيمية : الاستقامة » تحقيق : الدكتور/ محمد رشاد سالم» نشروتوزیع : 


sis‏ الشرك في القديم والحديث: 
مؤسسة قر طبة› شارع الخليقة› الهرم» مصر » الطبعة الثانية» د ت: 


۳ابن تيمية : التدمرية. تحقيق: محمدبن عودة السعوي» نشرشركة 
العبيكان» الرياض . السعوديةء الطبعة الأولى»› ١١٠٤٠ه.‏ 


٥‏ - ابن تيميه : الحسنة والسيئة . طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د 


م 


ت 

١ابن‏ تيمية : الردعلى المنطقيين» الطبعة الرابعة» ٤١١‏ ١ه‏ نشرإدارة 
ترجمان السنة» شادمان» لاهور» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة . 

۷ ان تة : الر سال الاك اة فما بحب ف من غات الكمال: فقن : أحدد 
حمدي إمامء طبعة مطبعة المدني القاهرة» مصرء ١٠٤١۳‏ ه. 

۸ -ابن تيمية : الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيتق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» ١٠٤١١‏ ه المكتبة العصرية للطباعة والنشر . بيروت ٠‏ لبنان. 

۹-ابن تيمية : الصفدية» تحقيق : د/ محمد رشاد سالم» طبعة مكتبة ابن تيمية 
القأاهرة» مصر» الطبعة الثانية» ٠١‏ ١٠٤٠ه.‏ 

١-ابن‏ تيمية : العبودية . تحقيق : الأستاذ عبد الرحمن الألباني» الطبعة الثالثة 
طبعة المکتب الإسلامي » بیروت » لبنان. ٠۳۹۷‏ ه. 

١-ابن‏ تيمية ‏ الفتاوى الحموية الكبرى . تقديم» محمد عبد الرزاق حمزةء طبعة 
مطبعة المذني » القاهرة» مصرء ١١‏ ٤٠ه.‏ 

این تة : الفتاوى المصرية الكبرى (الفتارى الكبرى)» تحقيق: محمد 
اغ ومصطفى عبد القادر عطاء ا 


الشرك فى القديم والحديث E‏ 


ىروت »› لبتان . 
۴۳ -ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» دار الكت العلميةء 
بيروت ٠‏ لبنان» ٤١١‏ ١ه.‏ (طبعة جديدة) . 


و" و م ه8 . سے م„ ت x‏ اأواه. ! ياء آ2 
۴ - ابن تيمية : الفرقاك بين الح والباطل ء ر ا آي عبد القادر الارناؤوط > ا 


ر 


مكتبة البيان» بيروت» دمشق» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه. ٠‏ 
° -ابن تيمية : النبرات» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض» الطبعة الأولى» 
دارالکتاب العربی» بیروت) لبنان» ١٠٤١ه.‏ 
-١‏ ابن تيمية : الواسطة بين الحى والخلى: طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» بعناية وتقديم : محمدجميل زينو . بدون تفصيل آخر يذ 
۷-ابن تيمية : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائنة 
من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلاما هو خطأء تحقيق 
ودراسة: عبد العزيز بن محمد الخليفة» الطبعة الأولى : ١١٤٠ه‏ مكتبة 
الرشدللنشر والتوزيع » الرياض . المملكة العربية السعودية . 
۸- ابن ا تفسير سورة الإخحلاص» تحقيق : د/ عبد العلي عبد الحميد 
حامد. طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 
ا ت ت کاب ااه ل ور الات ان a‏ 
) تحقيق: أبوعبدالرحمن محمدبن علي عجال» الطبعة الأولى لعام 
۷ ه» مكتبة الغرباء الأثرية . المدينة المنورة. 


6ا تة جامع الرسائلء: تحفق : محمد رشاد سالم › من مطبوعات جامعة 


١-ابن‏ تيمية : درء تعارض العقل والنقل » تحقيق : الدكتور/ محمدرشادسالي 


1.۲ الشرك في القديم والحديث 


من مطبوعات جامعة الإمام » الطبعة الأول » ١١٤٠ه.‏ 

١-ابن‏ تيمية: رسالة العقل والروح» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
(وسيأتي). 

ابن تيمية : شرح العقيدة الأصفهانيةء تقديم : حسنين محمد مخلوف» طبعة 
دار الكتت الحديثة القاهرةء مصرء الطبعة الأول »دت . 

٤‏ -ابن تيمية : شرح حديث النزول . تحقيق : عبد الرحمن الخميس» نشر: دار 
العاصمةء الریاض» ١١٤٠ه.‏ 

٥‏ - ابن تيمية : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تحقیق : د/ محمد ربیع بن 
هادي » طبعة مكتبة لينة» دمنهور» مصر› ۹١٤٠ه.‏ وطبعة دار الكتب 
العلمية بدول تحقيق . 

1-ابن تيمية : قاعدة فى المحبةء ضمن جامع الرسائل . تحقیق : د/ محمد رشاد 


۷-ابن تيمية : مجموع الفتاوی» طبعة دار عالم الکتب» الرياض› ١١٤٠ه.‏ 

۸ابن تيمية : مجموعة الرسائل الكبرى» نشر مكتبة أنس‌ بن مالك ١٠٤٠ه.‏ 

۹-ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل» علق عليها وصححها جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر» طبعة دار الكتب العلميةء بيروت لبتان» الطبعة 
الأولى ١۳١٠٤٠ه.‏ 

: اين تيمية : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية› تحقیق‎ _-١ 
محمد رشاد سالم» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة» مصر, الطبعة الأولى›‎ 


١ ٤١٦‏ ھے. 


الشرك فى القديم والحديث 11.۲ 


۷١‏ اين تبمة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (۷۲۸ه): اقتضاء الصراط 
ج 

۲-ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمدبن عبد الحليم (۷۲۸ه): بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية » أو (نقض تأسيس الجهمية)» ت : محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . (ناقص غير كامل). 

۲ آبن جرجیس (۲۹۹١ه)ء‏ داود بن سليمان الحتفي الخرافي المعروف بابن 
جرجيس : صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية 
وابن القيم » طبعة نخبة الأخبار-بمبىء» بالهند (١١١١ه).‏ 

۶-ابن جرجيس» سليمان بن داود : المنحة الوهبية في الرد على الوهابية . طبعة 
أيشيق باسطنبول . 

9 این جزي» محمد ين أحمد بن جزي الكلبي (1٤۷ه):‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل» الطبعة الرابعة » دار الكتاب العربي » بيروت» لان . 

-ابن جني » أبو الفتح : الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» الهيئة العامة 
للکتاب» ١١٤٠١ه.‏ 

۷- ابن حبان: الصحيح (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان 
الفغارسي (۷۳۹)) ت : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالةء بيروت . 

۸- ابن حجر (۸۵۲ه): أنباء الغمر بأبناء العمرء الطبعة الثانية ء دار الكتب 
العلمية» بيروت ٠‏ لبنان» ١‏ ه» مصورة عن نسخة طبعت ١۱۳۸۷‏ ه_ 
بدائرة المعارف العثمانية » الهند. 

۹- ابن حجر (۸9۲ه.): المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي » دار المعرفةء بيروت لبنانء دت. 


a:‏ الشرك فى القديم والحديث 


١٠-ابن‏ حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق : محمد سيد جاد 
الحق» طبعة دار الكتب الحديثة» ١۱۳۸١‏ ه» بدون تفصيل آخر . 

۲ ۱ابن حجر: بلوغ المرام في أحاديث الأحكام» الطبعة الرابعة» دار المسلم 

للنشر والتوزيع› 7 8 


۲- این جر : تقریب التهذیب»› د میق ` ت د عوامةء مطبعة دار الرشيد› 


حلب» الطبعة الثانيةء ١٠٤٠ه.‏ 


۴- ابن حجر : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تحقيق 
تعل : شعان محمد اسماعا مكتة الکلبات الأزهرية» ۳۹۹١ه..‏ 


٤ابن‏ حجر : تهذيب التهذيب› دار إحيأء التراث العربي› طعة جديدة محهقة » 
الطبعة الأو »> بیروت) لبنان» ۲١٤١ه.‏ 


0-ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار المعرفة » بيروت » لبنان» 
مع مقابلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» وترقيم فؤاد عبد الباقي» 
وتصحيح فصي محي الدين الخطيب» بدون ذكر سنة الطبع . 

١ابن‏ حجر : لسان الميزان» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الأولىء 
(مصورة من النسخة الأصلية المطبوعة بالهند) . بدون ذكر تفصيل آخر . 

۷-ابن حجر» شهاب الدين أبو الفضل أحمدين علي بن محمد بن محمد بن علي 
العسقلاني (۸۲ه): الإصابة في تمييز الصحابة» بيروت» لبشان» 
وبهامشه : الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر القرطبي المالكي . 

۸-ابن حزم : مراتب الإجماع» طبعة دار الكتب العلمية مع نقد مراتب الإجماع 
لشيخ الإسلام أبن تيمية-رحمه الله بدون تفصيل . 
۹-ابن حزم» أبو محمد( ٤9‏ ه): الإحكام في أصول الأحكام» الطبعة 


الشرك فى القديم والحديث 11.0 


الأولىء ٤٤اه‏ دار الحديث. القاهرة. 


۰- ابن حزم» الإمام أبو محمد علي بن أحمد (٤ه):‏ القفصل في الملل 

والأهواء والنحل» تحقيق: د/ محمدإبراهيم نصر» ود/ عبدالرحمن 

عميرة» طبعة دار الجيل ۽“ بیروت» ۵١٤۱ه.‏ 

-ابن خزيمة : الإمام ابو بکر محمد بن إسحاق النیسابوري (۳۱۱ه): صحيعح 

ابن خزيمة » تحقيق مصطفى الأعظمي» الطبعة الأولىء ١٤١٠۸‏ ه المكتب 

الاسلافی: روت لنان. 

۲-ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي 
{AA °۸)‏ : العبر وديوان المبتدأوالخبر في أيام العرب والحجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي ا . مؤسسة جمال للطباعة والنشر» بيروت» 


E E لہنان»‎ 


1۹۲ 


۹۳ ابن خلکان. د شمس الدين أحمد بن أبي‌ بکر (1۸۱ھ) :وفاتالاعانواناء 
أبتاء الزمان» تحقيق : إحسان عباس » طبعة : ۱۳۹۷ھ دار صادرء بیروت. 
لہتان. 
٠-ابن‏ رجب: ذيل طبقات الحنابلةء تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي» طبعة 
مكتبة السنة المحمديةء القاهرة» مصر» ٠١۷۲‏ ه. ) 
-ابن رجب : شرح الأربعين النووية : ا 
١٠-ابن‏ رجب : شرح علل الترمذي» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنانء دت . 
۷- ابن رجب» جامع العلوم والحكم ٠‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط› وإبراهيم 
باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة: ٤١٤٠ه.‏ 


۸-ابن رجب الحنبلي : كلمة الإأخلاص وتحقيق معناهاء تحقیق وتخریج : عماد 


طه فرة» الطبعة الأولىء ٠٤١١‏ ه. دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع› 
۹- ابن رشد الحفيد: الكشف عن مناهج الأدلة» طبعة دار العلم للجميعء 
دمشق» سورياء الطبعة الثانية» ۳١١٠٠١ه.‏ 


“ 


عبد الرحمن البدوي» القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمةء ٠۹١٩‏ م. 


٠ 1۲۹‏ سعد : الطقات أ مری ؛ دار صادر» بیروت › دت . 


۲ابن سينا : الإشارات والتنبيهات» تحقيق : سليمان دنيا» طبعة دار المعارف»› 
القاهرة» مصر» الطبعة الأولی» ۷٥۹٠م‏ . 

۴ابن سينا : التعليقات» تحقيتق عبد الرحمن بدوي » نشر الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة» ۳۹۲١ه.‏ 

٤ابن‏ سينا : الشفاء تحقيق : الأب قنواتي» سعيد زايد» محمديوسف موسى»› 
سليمان دنياء طبعة المطبعة الأميرية » القاهرة» مصر» ١۳۸٠١ه.‏ 

١ابن‏ سينا : النجاة . طبعة الكردي» الطبعة الأولی » ١۲١۳٠ه.‏ 

١‏ ابن سيناء الرسالة العرشية» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد» الدکن» الهندء ۳١۳٠ه.‏ 

۷ابن ضيف الله » محمد نور : الطبقات في خصوص الأولياء والعلماء والشعراء 
في السودان» تحقیق : د/ یوسف فضل › بیروت› مطابع دار ومكتبة الهلال» 
الطبعة الثانيةء» عام ٩1۹۸م‏ . 

۸- ابن طولون المصري الحنفي: مرشد المحتار» تحقيق: د/ بهاءء بدون 


الشرك فى القديم والحديث 1.۷ 


١ابن‏ عبد البر : جامع بيان العلم وفضله» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


الطبعة الأولی» ۳۹۸٠ه..‏ 
1١‏ ۲ابن عبد السلام» عبد العزيز : : قواعدالأحكام» دار الکتب ألعذمية› بمروات » 
لال دت . 


۲ ابن عبد الهادي : الصارم المنكي في الرد على السبكيء مكتبة أبن تيميةء 
مقابلة وتصحيح : إسماعيل بن محمد الأنصاري . 

۳-ابن عبد الهادي. أبو عبد الله محمد بن أحمد (٤٤۷ى):‏ العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق : محمد حامد الفقي» مكتبة 
المؤيد» الرياض » المملكة العربية السعودية. 

-ابن عبد الوهاب» التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء اا ت 
المجيد). راجع فتح المجيد. 

۵ ابن عبد الوهاب» محمد: كشف الشهات . (ضم٠‏ الحامء الف بد). 

١‏ تابن غبد الوحابء مخمد: : مجموعة مؤلفات الشيخ. من من إصدار أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » المنعقد في جامعة الإمام . 

۷-ابن عبد الوهاب» مسائل الجاهلية» مع شرحه ليوسف محمد السعيد» دار 


۸-ابن عبد الوهاب الإمام محمد بن عبد الوهاب *٦(‏ ۲ھه): مختصر سيرة 
۹ این مین : المجموع الشمين في فتاوى الشيخ عثيمين › جمع وترتیب» فهد 
بن ناصر السليمان» مطبعة سفير » الرياض » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه.‏ 


١ابن‏ عثيمين» محمد بن صالح: فقه العبادات» دار الوطن للنشر والتوزيع 
الرياض› € ه. 
۲۱ ابن عثیمین › محمد بن صالح : القواعد المثلى ٠‏ من مطبوعات مرکز شئول 


a I‏ ےا 2ال لے اآے لد مک 
2 ا 


۲ابن عثيمين» محمد بن صالح» تقريب التدمرية » مطبعة سفير» الرياض› 
الطبعة الأولی» شعبان» ١١١٠ه.‏ 
-٣‏ ابن عثيمين» محمد بن صالح: شرح العقيدة الواسطيةء مكتبة الهدى 
الاسلامىةء النقةء الطمعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ | | 
ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال» طبعة دار الفكر» بيروت» لبنانء 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 
۵٥-ابن‏ عربي» محمد بن علي (۳۸٦ه):‏ فصوص الحكم› تحقيق: أبو العلا 
عفيفي . بيروت) دار الكتاب العربي . ) ) 
١-ابن‏ عربي» محمد بن علي : الفتوحات المكية» تحقيق : د/ عثمان يحيى» 
تصدير ومراجعة» د/ إبراهيم مدكور» القاهرةء الهيئة العامة للكتاب› 
۲م 
۷ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري. الطبعة الثالةء دار الكتاب العربيء 
بيروت» المصورة عن الطبعة الأولى » القدس بدمشق» ۳۷۷٠ه.‏ 
۸- ابن عطية : المحرر الوجيزء ت: المجلس العلمي بفاس» الطبعة الثانيةء 
٤اه‏ ب مطبر عات وزارةالأرقاف بالمغرب. 
۹-ابن عيسى» أحمد: شرح أم البراهين . طبعة المكتبة الثقافية » بيروت» لبنان» 


کے لت . 
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٠ابن‏ فارس : معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبعة 
دار الفکر » بیروت » لبتانء ۹ ه. 

۱ابن فارس» أبو الحسين» أحمدبن فارس (١۳۹ه):‏ مجمل اللغة» تحقيق : 
زهير عبد المحسن سلطان» الطبعة الأولى»ء ٤١٤٠ه.‏ مؤسسة الرسالةء 


بمر رلت . 


۲-ابن فر حون (إبراهیم بن فرحون ٩۷۹۹ه)‏ : الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب› تحقیق : د/ محمد الأحمدي أبو النورء ط/ دار التراث› القاهرةء 
بدول تاریخ . 


۳ ابن قاسم ؛ محمد الدرر الستية في الأجوبة الخد ننا عشر 


٠‏ ١-ابن‏ قتيبة : تأويل مختلف الحديث» ت: محمد الأصفرء الطبعة الأولىء 
۹ هه المكتب الإسلامي » بيروت . 
° ابن قتيبة : عيون الأخبارء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر . ) 
١-ابن‏ قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (١۲۷ه):‏ 
- المعارف» دارالكتب العلمية » بيروت. لبنان» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
۷-ابن قدامة المقدسي : روضة الناظر» مكتبة دار الريان للتراث» القاهرة» د 


” 


۸ابن قدامة المقدسي » التبيين في أسماء القرشيين . 
۹Q-ابن‏ قدامة المقدسي : المغني» مكتبة الرياض» الحديثة» الرياض . وأحيانًا 
إلى طبعة عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو . 
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الحميد الأثري» المكتبة العلمية» بيروت» لبتان. د ت. 


E‏ س ابن کر البداية والنهاية ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي» مصر» شارع 
الاوردي»› کے ت 
۲ _ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» مكتبة دار التراث» القاهرة» د ت. 
مطبعة إحياء الكتب العريية» فيصل عيسى البابي الحلبي. د ت. 
٤‏ — ابن مرزوق : التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين» طبعة (یشيق»› اصطنبول» دون 
٠‏ _ ابن مرزوق: براءة الأشعريين من عقيدة الخالفين» طبعة مطبعة العلم» بدمشق. 
- ابن مفلح: الآداب الشرعية والمنح المرعيةء الطبعة الأولی» ۹٣١۳٠ه‏ مطبعة 
انان معبر. 
| ا2 e‏ ا ي > > ا 


= بن دة محمد ہن زسحاق: نتو حید ناسا صبمعات إلرب. 


ابن محمد بن ناصر فقيهي» من مطبوعات إلجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


u 


س 22 »< i‏ 
1¥ حعیی. 


۸ این منده: کتاب الإيان. تحقیق: علي ناصر فقيهي› من مطبوعات ألجامعة 
الإسلامية بالمدينة الطيبة. 


۲4 ابن منظور: لسان العرب» نسقّه وعلق عليه ووضع فهارسه» علي شیري» دار 
احياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت» لبنان» طبعة جديدة 
محمَمَةء الطبحة الثانيةء ٤11١‏ أه. 


۰ _ ابن منظور› محمد بن مکرم (۷۹۹ھ): تهذیب تاریخ دي دار المسيرة 
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بیروت »۰ بلا تاریخ . 

۱ابن هشام : السيزة النبوية › تحقیق : مصطفی السقا وغيرهء الطبعة الثانية › 

١-|إدريس»‏ محمود إدريس» مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
وأثر ها السيىء على الأمة الإسلاميةء رسالة ماجستير بالجامعة 
الإسلاميةء المكتوب بالاآلة الكاتبةء سنة ١٤١١‏ ه. 

۳ ۴ البابرتي (AYA)‏ شرح الطحاوية» تحقیق : د/ عارف ايتكن › طبعة 
دولة الکویت. 

04 البارء علي بن محمد : حلق الإأنسان بين الطب والقرآنء الدار ا 
الطبعة السابعة » جدة» المملكة العربية السعودية» ٠۹‏ ۰ هھ. 

0٥-الباروني‏ : مختصر تاريخ الإباضية » مكتبة الثقافة ء عمان. دت. 

1 الباقلانی : الإأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء تحقیق : عماد 
الدين أخماد حيدر» طبعة عالم الكتب» ببروت » لبنان» العلبعة الأولى» 
¥ ھے. 

۷ -بحیص › علاء الدين : معبودأت جديدة» دار طيبة للنشر والتوزيع › الرياض› 
الطبعة الأولى) ٤١٤٠ه.‏ 


0۸A‏ _ البخاري : خلق أفعال العباد والرد د على الجهميةء ت: أبو هاجر محمد 


يوني مكاة ارات اللاي الا 
۹ البخاري: الأدب المفردء الطبعة الرابعة» دار الكتب العلميةء بيروت» 
۰-_ -البخاري ٠‏ الإمام محمد بن إسماعيل (١٠۲ه)‏ : التاريخ الكبيرء دار الكتب 
العلمية » بيروت» لبنان. 
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۱-البخځاري : الجامع الصحيح؛ دار المعرفةء بیروت» لبنان»› المطبوع مع فتح 
الباري› بمراجعة الشيخ عبد العزيز بن باز» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي› 
ور تصحيح قصي محيي الدين الخطيب . 

۲ البرعي»› عبد الرحمن: ديوان» الطبعة الأخيرة» دار المكتبة الثقافيةء 
بیرۉت) لبنان»› ۹ ههمه. 

۳-البركوي : زيارة القبور (السنية والشركية) طبعة دار الإفتاءء بالرياض › یدول 

٠-البرهاني»‏ محمد عثمان عبده : تبرئة الأمة في نصح الأمة . 

۵ ۲ے البريكان : مدحل لدرأسة ألعقيدة الإسلامية › دأر ألْسنة للنشر والتوزيع ٠‏ 
الخبر» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة › ٤0‏ اهھ. 

١-البريلوي‏ (١٠٤١۳٠ه):‏ أحمد رضا خان : الدولة المكية بالمادة الغيبية » طبعة 
-حجرية هندية . دت . 

۷-البريلوي : صلاة الصفا في نور المصطفى» طبع كراتشي» باکستان» دت. 

۸ البريلوي» أحمد رضا خان: الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاءء 
ط/ دار التبليغ» بلاهور. طبعةحجرية . 

۹ البريلوي» أحمد رضا خان: بركات الاستمداد» طبعة حجرية» لآهورء 
باکستان . 

١٠-البريلوي»‏ أحمد رضا خان: هدي الحيران في نفي الفيء عن سيد الأكوان› 
ضمن مجموعة رسائل النورء ونفي الظل » طبعة إدارة تحقيقات الإمام (إمام 

الضلالة) أحمدرضابكراتشي . 
١-البريلوي»‏ أحمد رضاخان: خالص الاعتقاد» ط لاهور»ء باكستان» دت. 
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۲-البريلوي» أحمديار خان : جاء الحق» لاهور» باکستان. د. ت . 

۳-البريلوي» أمجد علي : بهارشريعت. طبعة لاهور» باكستان. 

٤-البریلوي.‏ الاستمدادعلی أجیالالارتداد» ط باکستان» د. ن» د. ت. 

٥بسا‏ سلامة : الإيمان‌بالغيب . مكتبة المنارء الأردن» ۱۹۸۳م. 

N ۳۷٦‏ عبد ! لسلام : العقلانية هداية ام غواية » دار الوفاء. الطبعة 
الاوليء ١٤١١‏ 

۷-بطرس البستاني : دائرة المعارف . 

۸-البغدادي : الفرق بين الفرق» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت لبتانء 
تعليق : محمد محيي الدين عبد الحميد. د. ت . 

۹- البغدادي» او منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (۲۹٤ه):‏ أصول 
الدين» الطبعة الأولى» استانبول» مطبعة الدولةء ١٤١١ه.‏ 

١-البغدادي»‏ إسماعيل باشا البخدادي : هدية العارفين» مكتبة المثنى ببغدادء 
الطبعة الرابعة» ٤‏ ١١٤١ه.‏ 

١۸--البغدادي»‏ عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . دار صادرء 
بیروت لبنانء د. ت 

۲-البغوي» شرح السنة. ت: شعيب الأرناؤوط الطبعة الأولىء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ۰ هھ. 

۳-البغوي» معالم التنزيل» تحقيق : عثمان جمعة ضميرية» ومحمد النمرء 
وسليمان الحرش» دار طيبة» الرياض . د 

‰- البقاعي (١۸۸ه)»‏ برهان الدين: تحذير العباد من أهل العناد ببدعة 
الاتحاد. 


1164 الشرك في القديم والحديث 


-٥‏ البقاعي: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» تحقيق : عبد الرحمن الوكيل› 
ت دار الكت العلميةء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

1 البقاعي» برهان الدين : مصرع التصوف» تحقيق : عبد الرحمن الوكيلء 
طبعة دار الكتب العلميةء بیروت) لبنان» ١٠٤٠ه.‏ 

۷- بکر آبو زيد: معجم المناهي اللفظيةء دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الخالثة ۷١٤١ه.‏ 

۸- بكر عبد الله أبو زيد: التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» دار 
الرايةء الرياض» الطبعة الأولى» ٠۹‏ هه. 

4۹-البلادي» عاتق غيث: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية دار مکة 
للنشر والتوزیع» الطبعة الأولی ۱۹۸۲م»١١٤٠ه.‏ 

١٠-البلادي»‏ عاتق غيث : معجم معالم الحجاز» نادي الطائف الأدبي»› 
۸ هھهھ. 

1-البلاذري : فتوح البلدان . 

۲-البليهي : عقيدة المسلمين. 

۴۳ ابن عتيق» حمد: الدفاع عن أهل السنة والاتباع» تصحيح» إسماعيل بن 
عتبق» الطبعة الثانية › دار القرآن الكريم» یروت ٹان١١٤‏ ھے: 

‰١‏ البناء أحمد: اتحاف فضلاء البشر في بالقراءات الأربعة عشر» تحقيق 
شعبان محمد إسماعيل » بيروت» عالم الكتب» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

-٥‏ بندلي جوزي: من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» مطبعة بيت 
المقدس » القدس . بدونذكر تفصيل يذكر . 

0-البهوتي» منصور: شرح منتهى الإرادات» مطبوعات دار الإفتاء» بالرياض . 


۹۷ لی محمد : الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى ء دار الكتاب العربى› 


القاهرة» ۷٩۹١م‏ . 

۸ البوصيري : القصيدة ة الهمزية في مدح -ٌ خير البرية» طبع » مكتبة القأهرةء 
مصر٬‏ الأزهرء د. ت. 

۹-البوصيري» محمد سعید: : القصيدة المسماة : الكو s1‏ كب إلدرية فى ي 


البرية » مكتبة مصطفائي » بدلهي . دون ذكر سنة الطبع . 
١-بوكاي»‏ موريس : ما أصل الإنسان» إجابات العلم والكتب المقدسة ء الطبعة 
الثانية عشرة» مكتب التربية العربي لدول الخليج . ۱۹۸١‏ م. ) 
١‏ البيجاني» محمد سالم : إصلاح المجتمع» دار المجتمع للنشر والتوزيع . 
روت: لان ١٤اه‏ 
۲ البيروني» أبو الريحان: E‏ طبعة» ليزبك . 
بدون ذکر شي ءآخر . 
۳ -البیهقی : السنن الکبری» دار المعرفة» ب وت» لمنان» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 
٤‏ -بيومي » محمد عبد المعطي : الماركسية في مواجهة الدين» حقائق ووثائق» 
دارالأنصارء بمصر» دت. ا 
٥-التركي»‏ إبراهيم خلف e E‏ 
الجامعة الإسلامية » مطبوع على الآلة الكاتبة . 

١-الترمذي‏ : الجامع الصحيح » تحقيق وترقيم الشيخ أحمد شاكر» دار الكتب 
العلميةء بدون ذکر شيءآخر يذ . | 

۷-التفتازاني : شرح العقائد النسفية » مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة. 


۸التفتازاني: شرح المقاصد ط مطبعة محرم أفندي» البشوي» تركياء 
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۵ ه. 
۹ التميمى» محمد بن خليفة» معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء 
والصقات» نشر دار الحريرى للطباعة › القاهرة. د. ت . 


۰ _ ال ء محيل: اأمقأئد إلى 
ر ر 


3 


١-التهانوي‏ : كشاف اصطلاحات الفنونء ت_د» لطفي عبد البديع ء ط النهضة 
المصرية» بالقاهرة. 

۲٣-التهانوي»‏ أشرف على : إمداد المشتاق إلى أشرف الأخلاق» طبعة المكتبة 
الإاسلاميهة بلاهور . 

۳ التويجري» حمود بن عبد الله : إتحاف الجماعة بما جاء في القتن والملاحم 
وأشراط الساعة» الطبعة الأولى» مطبعة المدینة » الریاض ۰ ٩۳۹١ه.‏ 

۳١۴‏ التيمي» أبو القاسم إسماعيل: الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد 
ومذهب أهل السنةء ت : شيخنا محمد بن ربيع هادي عمير المدخلي_ حفظه 
اله _ء الطبعة الأولى» دار الرايةء الرياض » ١١٤٠١ه.‏ 

-٠‏ ثريا منقوش : التوحيد في تطوره التاريخي» دار الطليعة» بيروت» الطبعة 
الأولی) ٩٩۹٠م.‏ 

١‏ الثعالبيء عبد العزيز: تاريخ المذاهب والأديان» دار الغرب» الطبعة 
الر ابع سروت لان ١۴۹۹.‏ 

۷ الجاحظ (١٠۲ه)»‏ أبو عثمان عمر بن بحر : البيان والتبيين» تحقيق: 
المحامي فوزي عطوي» الشركة اللبنانية للكتاب» یروت لان ظط 
4۸ 
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۳۸ الجاحظ : الحيوان» دأر صعب بیروت» لثانء د. ت . 

۳۹ الجاسر»› محمد حمد : سراة غامد وزهران . 

١‏ الجاسمء محمود خليفة : الطيرة والقأل في ضوء الكتاب والسنةء دار ابن 
حزم» بيروت) لبان . الطبعة الأولىء ۳١٤٠ه..‏ 

١-الجديع»‏ ناصر الدكتور: التبرك أ 

اىه »› 

الطبعة الثانيةء ۹۹۳٠م‏ 

۲--الجرجاني : التعريفات ٠‏ دار الكتب العلمية ء بيروت. لبنان. الطبعة الثالثةء 
۸٤ھ‏ 


ك أنواعه وأحكامهء مک الر2د؛ ألرياض › 


الجر جاني» علي بن محمد : شرح المواقف. طبعة مطبعة السعادة بالقاهرةء 
مصر الطبعة الأولى ١۲١٠ه.‏ 

“٤‏ الجزائري» أبو بكر جابر : عقيدة المؤمن» مكتبة العلوم را ا 
المتورة الطبعة الثأنيةء ۷١٤١ه.‏ 

٠‏ الجصاص ٠‏ أبو بكر أحمد بن علي الرازي (١۳۷ه):‏ أحكام القرآنء دار 
الكتاب العربي» بيروت لبنان. 

١٣--جماعة‏ من المؤلقين : المعجم الوسيط مكتبة لبنان» بيروت. لبتان. الطبعة 
الثانية» ٩۱۹۸م‏ . 

۷“ الجندي» حاشية على شرح العقائد النسفية للتفتازاني» ضمن مجموعة الحواشي 
البهية على شرح العقائد النسفية ؛ ط کردستان العلمیة » مصر»› ١۳۲۹‏ ه.. 
۸“ جواد علي» الدكتور: المفصلل في تاريخ العرب قبل الإسلام الطبعة 

الأولیء دار العلم للملایین. بیروت) ۹۷۰١م.‏ 
۹ جورج بولتيرز ورفيقاه : أصول الفلسفة الماركسية . ترجمة : شعبان بركات 


11۸ الشرك في القديم والحديث 


المكتبة العصرية › بيروت › د.ت. 
۰ ۔ جون لويس : اللإنسان والارتقاءء ترجمة : عدنان جاموس > دار الجماهير ؛ 
۹م 


: اإلجوهري» (١۳۹ه): الصحاح» (تاح إللغة وصحاح العربية)» تحقيق‎ ١ 
. أحمدعبد الغفور العطار » طبعة دار العلم للملايين› بيروت‎ 

١٣-الجوير»ء‏ أحمد: الإسماعيلية المعاصرة» الطبعة الأولی» ٤١٤٠١ه.د.ن.‏ 

۳ الجويني» إمام الحرمين: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقادء 
تحقيق : أسعد تميم» طبع : مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» لبنانء الطبعة 
الأولی ۲ ١١٠٠٤٠ه..‏ 

٤‏ الجويني» الشامل في أصول الدينء تحقيق: علي سامي النشار» فيصل 
عون» سهير مختارء نشر : منشأة المعارف› الإسکندرية» مصرء ۱۹۱۹م . 

٥-الجيلاني‏ › عبد القادر ٥ 1١(‏ ه): الغنية لطالبي طريق الحق » القأهرة» مطبعة 
الحلبي» الطبعة الثالغة ۱٥۹٠م‏ . 

٦-الجيلاني‏ » عبد القادر : الفتح الرباني » بيروت» دار الكتاب العربي . 

۷ الجيلي» عبد الكريم : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » لعبد 
الكريم الجيلي» طبعة مصطفى البابي الحلبي» بمصرء الطبعة الرابعة» 
د.ت. 

ا كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: بر فک المي 
بداد الغراى مصرزة عن نة طعت و رها اة - 

۹ الحارئي» سالم حميد: العقود الفضية في أصول الإباضة» دار اليققظة 


العربية » لبنان» سورياء دت . 
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١‏ الحاكم (٥٠٤ه):‏ المستدرك على الصحيحين › طبعة حيدر آباد» بالهند» 
تصوير دار المعرفة » بيروت» لبنان. (وإذا ذكرت رقم الحديث فمن طبعة دار 
الكتب العلمية › من دراسة وتحقيق SS‏ الطبعة الاو ولی 


2 1C NT e 
و و دار الہاز» ق كة المكرمة).‎ 


١‏ الحامدي» حاتم بن إبراهيم: كنز الولد» تحقيق : ا دار 
صادر» بیروت . 

۲- حتى» فليب : الموجز في تاريخ العرب» دار العلم للملايين» بيروتء 
6٥‏ م. 

۳ حجازي» عوض الله جاد : المرشد السليم في المنطق الحديث والقديمء 
الطبعة الرابعة » دار الطباعة المحمدية بالأزهرء القاهرة. د-ت. 

:)ه٠۲۳۲( ۳-الحداد» الحبيب علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي‎ ٤ 

) مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العرامي 
طبعة.العامرة سنة ٠۳۲۵‏ هبدون تفصيل . 

“٥‏ الحريري» أبو موسى: العلويون والنصيريون» الطبعة الثانيةء بيروت» 


٠٦‏ ۳ حسن حنفى : التراث والتجديدء طبعة الشاهرة» ۸۰م بدون تمصیل 
آخر . 

N a E OE E SOE N | 

۸“ الحفني» عبد المنعم: معجم مصطلحات الصوفية » طبعة دار المسيرةء 
بیروت » لبنان) دت . 


1 الشرك فى القديم والحديث 


۹-الحكمي : أعلام السنة المنشورةء طبعة دار الإفتاء بالرياض . 
۴١‏ _حكمي : معارح القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد؛ 


مهه 


الحليمي» أبو عبد الله : : المتهاج في شعب الإيمان» تحقيق : حلمي فودة؛ 
بیروت دار الفکر الطبعة الأولی» ۳۹۹١ه.‏ 

۲ حمد بن ناصر ين عثمان بن معمر الحنبلي :)٠١٠١(‏ النبذة الشريفة النفيسة 
في الردعلى القبوريين» تحقيق : عبدالسلام برجس الرياض ٠‏ دار 
العاصمةء ۹١٤٠ه.‏ 

۴۳ حمزة» عبد الرزاق : الشواهد والتصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من 
زيغ وكقر وضلا ل بالعقل والنقل » مطبعة الإ مام بمصر . 

١ ٤‏ الحمش» عداب محمود: الور المحمدي؛ دار إحسان للنشر والتوزيع› 
الرياض الطبعة الأولى ° اھ 

٥‏ الحموي» أحمد بن محمد المصري الحنفي» (۰۹۸ ١ه)‏ (صاحب غمز 
عبيون البصائر): تفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف لاأولياء 
والكرامات بعد الانتقال . طبعة إيشيق » بالقسطنطينية ٠‏ تر كيا . 

"١‏ الحموي» ياقوت (١1۲ه):‏ معجم البلدانء تحقيق : فريد عبد العرير 
الجندي» دار الكتب العلمية ء الطبعة الأولىء ١٠٤٠ه.‏ 

۷ الحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي: معجم الأدباء» الطبعة الثالثة » دار 
الفكرء بيروت» لبنان. 

۸ الحميدي. الحافظ e‏ ااا 2 ی 

الرحمن الأعظمي» نشر المجلس العلمي» كراتشي» باكستانء الطبعة 


الشرك فى القديم والحديث ۰ 17 


الأولی» ۳۸۳١ه..‏ 
ومرأجعة: عبد الصبور شاهين › الطبعة السادسة» دار الاعتصام . 


۰ 


۰ حال و وحيد الذي دين ٠‏ : الدين في مواجهة العلمء تر جمه : ظقر الإسلام خحان» 
الطبعة الأولی » دار الاعتصام» ۳۹۲أه. 

١-الخربوطلي»‏ علي حسني : الحنيفية والحنفاء» ۱۳۹۲ ه» ٤۱۹۷م»‏ دن. 

۲-الخرشي : شرح مختصر خلیل › دار صادر » بیروت» لبنان» دت . 

۳۳-_الخزر جى » صفى الدين أحمد بن عبد الله : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى 
بحلب» الطبعة الخامسة» ١١٤٠ه.‏ 
a‏ 

-٠‏ الخطابي: معالم السنن» بهامش سنن أبى داود» بتحقيق: عزت عبيد 
الدعاس » بيروت » دار الحديث للطباعة والنشر » ۳۹۱١ه.‏ 

٦-الخطابی»‏ حمد بن سلیمان (۳۸۸ه): شأن الدعاء تحقيق : أحمديو سف 
الدقاق دار المأمونللتراث» الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه.‏ 

۷ الخطيب» عبد الكريم : المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» دار الكتب 
الحديثة» ۳۸۵١ه.‏ 

۹“ الخطيب البغدادي (1۳٤ه)‏ أبو بكر أحمدبن علي البغدادي : تاريخ مدينة 
السلام» دار الكت العلمية» دروت » لبتان» e EE‏ 


1۲۲ الشرك فى القديم والحديث 


الخطيب البغخدادي : شرف أصحاب الحديث» تحقيق: د/ محمد سعيد 
خطيب أوغلى » نشرته دار إحياء السنة النبوية » بدون ذكر تفصيل يذكر . 
۷١‏ الخطيیب التبريزي : مشکاة المصابيح› طبعة المكتب الاإسلامی»› بیروت »› 


ودمشق»؛ تحقیق : الشيخ ميحمد ناصر الدين الالبانيء الطعة إلغالخة ۽ 
5ه 


۲ الخطيب الشربيني : السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبيرء 
طبحة بولاق » مصر› ٩۲۸١ه.‏ 

۳ الخفاجي » نسيم الرياض شرح الشفا للقاضي عياض » ط السلفية بالمدينة 
المنورة. 

-الخلال اہو بکر أحمد بن محمد ہس هارون: أحكام أهل الملل » مخطوط› 
منه صورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-٥‏ الخلف» سعود بن عبد العزيز: دراسات في مقارنة الأديانء اليهودية 
والنصرانية» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولی» ٤١٤٠ه.‏ 

-١‏ خليفة» شباب بن خياط العصفري (١٤۲ه):‏ طبقات خليفة ت : د/ أكرم 
ضياء العمري» دار طيبة » الرياض . 

۷-الخولي» جمعة الدكتور : الاتجاهات الفكرية المعاصرة ومواقف الإسلام 
منهاء» طبعة الجامعة الإ سلامية بالمدينة المنورة» المدينة المنورة. 

۸-الخياط المعتزلي» ا 
والردعلى ابن الراوندي الملحد» مطبعة دار الكتب المصرية› سنة ٤‏ ٤۳٠ه..‏ 

۹-الخيالي» أحمدبن محمد: حاشية على شرح التفتازاني على النسفي» ط/ دار 
سعادت» ترکیاء بدون تفصیل آخر . 


الشرك فى القديم والحديث \1Y‏ 


0٠-الداجوي‏ الحنفي : البصائرء طبعة إيشيق » اسطنبول» تركياء بدون تفصيل. . 

١‏ الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن (١٠۲ه):‏ السنن» تحقيق : فواز أحمد 
زمرلي» خالد السبع العلمي» طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتب 
العلمبةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى»ء ١١٤٠ه..‏ 

۲ الدارمي» عثمان بن سعيد (٠۲۸ه):‏ الرد على الجهمية» ت : بدر البدرء 
الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه» الدار السلفية » الكويت . 

۳_-الداوودي : طبقات المفسرين » دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى› 
۳ھ ) 

 »ةرهاقلا الدباغ» أحمد بن المبارك : الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز»‎ “٠١ 
.ه١١١١ المطبعةالأزهرية»‎ 

٥--الدجوي‏ : مقالة في مجلة نور الإسلام . طبع إيشيق » اسطنبول» تركيا. 

1-الدجوي ٠»‏ يوسف : المقالات» طبعة مطبعة الأميرية » بالقاهرة. 

۳۸۷ دحلان» أحمد زيني» الدرر السنية في الرد على الوهابية» طبعة إيشيق› 
اشطنیو ل ترکا: 

۸ دراز » محمد عبد الله : الدین» دار القلم» الکویت) ١١٠٤٠ه.‏ 

۹ ردیر : الشرح الصغير»› مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه بمصر › 5 

٠١‏ الدسوقى» عمر: إخوان الصفاء دارإحياء الكتب العربيةء القاهرة 
۷۴٤‏ ^م. ) 

١-دمشقية‏ » عبد الرحمن : الرفاعية » طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 
الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 


۲ الدمير ي » کمال الدین محمد بن موسی بن عیسی (۸۰۸ه) : حباة الحيوال 


الكبرى» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه:‏ دارالكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان. 

۳-الدهلوي عبد الحق : مدارج النبوةء طبعة حجرية » بالهند . 

٤١‏ الدهلوي» عبد القادر بن عبد الرحيم العمري: توضيح القرآن» طبعة حجرية 

“٠‏ الدهلوي» محمد إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد عبد الرحيم العمري: 
تقوية الإيمان. طبعة الحجرية الباكستانيةء وطبعة مكتبة الرشيد بالمدينة 
المنورة. 

. -الدهلوي. ولي الله : ابلاغ المبينء طبعة المكتبة السلفية بلاهور‎ ١ 

۷ الدهلوي» ولي الله أحمد عبد الرحيم (١۷١٠ه):‏ الفوز الكبير في أصول 
التفسیر» طبع خير کثیر» آرام‌ باغ » کراتشي. باکستان. ) 

۸ الدهلوي» ولي الله أحمد عبد الرحيم: البدور البازغة . تحقيق : د/ صغير 
حسن المعصومي » طبعة الحيدري» بحيدر آباد . 

4۹--الدهلوي» ولي الله أحمد عبد الرحيم : حجة الله البالغة » طبعة مكتبة السلفية 
بلاهور. 

. المعارف البريطانية‎ رئاود-٤‎ ٠ ٠ 

٤‏ الدوسري» جاسم القهيد: النهج السديد في تخريج اا ا 
الحميد» الطبعة الأولى ٠٤١ ٤‏ هه دارالخلفاءء الكويت . 

۲ -الدوسري» عبد الرحمن: الأجوبة المفيدةء دار الأرقم. الكويت. الطبعة 
الأولى» ٤٠١٤٠ه.‏ 

۳ -الديار بكري : تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس › مؤسسة شعبان للنشر 
والتوزيم» بدونتفصيل آخريذكر . 


الشرك فى القديم والحديث \1T2a‏ 


٤‏ ٤-الديلمي»‏ محمد بن الحسن: بيان عقيدة الباطنية وبطلانهاء الإمدادية » مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية » ١١٠٤٠ه.‏ 

٠١‏ -ديوان الحلاج » أبو المغيث الحسين بن منصور بن محمد البيضاوي» وضعه 
وأصلحه الدكترر/ كامل مصطفى الشيي» دارالآفاق العربية» بغداد. 
٤‏ کے 

١-الذهبي‏ : تذكرة الحفاظ » دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان. 

۷-الذهبي : سير أعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الأرناؤوط › الطبعة السابعة. 

۸- الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد: العلو للعلي الغفار في صحيح 
الاخار وسقيمهاء تقديم وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة 
الثانية » ۱۳۸۸ هھ دار الفکر بيروت» لبنان. 

۹-الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق : علي محمد البجاوي. دار 
المعرفة» بيروت ٠‏ لبنان. | 

٠-الدهبي؛‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (۸٤۷ه):‏ العبر في خبر من 
غبر» تحقيق وضبط : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول دار الكتب 
العلميةء بيروت. الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

ااا راء الدكور: الفكر الفلسفي الهندي› ترجمة : ندوة اليازجي › دار 
اليقظة العربية » بيروت» لبنان. 

۲-الرازي» عبدالقادر(7٦1ه):‏ مختار الصحاح » طبع » مكتبة لبنأن» 


ببروت » 9 


1۲1 الشرك فى القديم والحديث ‏ 


وتحرير : علي سامي النشار» دار الكتب العلمية » بیروت ۰ لبنان» ١٠١٤٠ه.‏ 

٤‏ -الرازي» فخر الدين : مفاتيح الغيب» (التفسير الكبير)ء دار الفكر » بيروت»› 
توزیع مصطفى أحمد الباز + المكتبة التجارية» الشامية» مكة المكرمة». 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

٥٠-الراغب»‏ أبو القاسم الحسين بن محمد :)١۰۲(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة . 

-١‏ الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد 
کيلاني › طبعة ١۸١١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحليي وأولاده 
بمصر . 

۷-الرشيد» عبد العزيز ناصر : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» مطبعة 
الإإمام» القاهرةء ۷۷١١ه.‏ 

۸-رضاالمظفر : عقائد الإمامية » مكتبة النجاح › ۱ه بدون تفصیل آخر . 

٩-الرفاعي‏ : الرد المحكم المنيع على منكرات وشبهات ابن منيع ليوسف السيد 
هاشم الرفاعي» الطبعة الأولی ٠٤١ ٤‏ هء بالكويت. ٠‏ 

١-الرفاعي»‏ محمد نسيب : التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع› 
الطبعة الثانية » دار البیان‌للطباعة والنشر» ۳۹۹١ه.‏ 

١-رندل‏ كلارك: الرمز والأسطورة في مصر القديمة» ترجمة : أحمد صليحة . 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸م . ) 

۲-الرومي» جلال الدين محمد بن محمد البلخي» القونوي الحنفي. 
لمولوي (1۷۲ه): المثنوي» تعريب : الدكتور حمد بن عبد السلام 
كفافي » الطبعة العصرية» بيروت . 

۳٣-الزبیدي‏ : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين › طبعة دار المعرفة» 


الشرك في القديم والحديث \ITY‏ 
بیروت» لہنان» دت . 

٤-الزبيدي‏ : تأج العروس بشرح القاموس› دار لیبیاء بنغازي ٠‏ لیبیاء دت . 

۵-الزبیري» مصعب : نسب قریيش ) 

TT‏ - الزجاجي : اشتقاق أسماء الله الحسنى» تحقيق: د/ عبد الحسين المبارك 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانيةء ٤١٠١‏ ١ه_.‏ 

۷-الزرقاني : شرح المواهب اللدنية » دار المعرفة بيروت» لبتانء ٤‏ ١٤١ه.‏ 

E‏ الزركلي» خير الدين: الأعلام» دار العلم للملايينء الطبعة السادسةء 
٤م‏ 

۹--زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسقة المعاصرة» مكتبةمصر» ۱۹۷۱ م. 

۰ زکي» أحمد كمال : شعراء السعودية المعاصرون» التاريخ والواقع. د 
العلوم» الرياض» الطبعة الأولىء ۳١٤٠ه.‏ 

| ٤ري‏ سارك الدكتور : التصوف الإسلامي بين الأدب والأخلاق. 
دار الجيل » دت . 

۲-الزمخشري : أساس البلاغة » طبعة دار الفکرء بیروت» لبنان» ٠٠٤١۹‏ 

۳-الزمخشري: أطواق الذهب في المواعظ والخطب»› > مطبعة جمعية الفنونء 
سروت لان ۳۹۲ چے۔ 

٩‏ -الىزمخشري : UT‏ »> مكتبة 
المعارف ٠»‏ الرياض» دت . 


۰ ولت 
ر ت 


٥-الزنداني»‏ عبد المجيد: التوحيد» دارالقلم» بيروت» لبنان. دت 
1 ار ار :ر امون المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس 
البلاغة» للطاهر محمد الزاوي» ألطرعة الثانية» مطبعة عيسى البابى الحلبى 
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۷ز بدان» عد الک يہ : أصول الد ة» مؤسسة قر طبة » مصر› ۱۹۸۷ 1 


۸٨-الزيدي‏ ۰ یحی بن حسین ۰ رسائل العدل والتوحيد» طبع بمطابع دار الهلال» 


سنه أ ۹۷أم. 

۹-زيعورء على : الفلسفات الهندية» دار الأندلس» الطبعة الأولى» بيروت»› 
۰م 

٠‏ -السائح› محمد العربي : بغية المستفيد بشرح منية المريد» القاهرةء مطبعة 

| سارو الشبطان والرحمن . ترجمه : عبد المنعم الحفني . دار مكتة الحباة 
یروت » ومكتة مدلولى . 


۲- سارتر : الوجود والعدم. ترجمة : عد الرحمن بدوي. منشورات دار 
الآآداب» ٠۱۹۹٩‏ م. 

۳ -سارتر : الوجودية مذهب إنساني» ترجمة : الكمال الحاجء منشورات مكتبة 
الحياة» ٩۱۹۸م‏ . 

. -سارتر : مسرحية الذباب . ترجمة : فؤاد كمال الدارالقومية » دت‎ ٤ 

٥‏ -السالمي : غاية المرادء المطبعة العمومية» دمشق» ٠۳۸١‏ ه. 

-السالمي: مشارق أنوار العقول. تحقيق : د/ عبدالرحمن عميرة دار 
الجیل» بیروت الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

۷ - السبحاني» محمد جعقر : التوحيد والشرك فى القران» طبع في تهران» 
۸ ه. 


4ک وياخوت: أسس المادية الديالكتية والمادية التأريخية» ترجمة: 
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محمد الجندي› دار التقمدم» موسکو . ےت 


. --السبكي : شفاء السقام» طبعة إيشيق » اسطنبول› ترکا؛ بدون تمصیل‎ ٩۹ 
طبقات الشافعية الكبرى » طبعة دار إحياء الكتب العربية » القاهرة»‎ : ىكبسلا-٤‎ ١ 


دنت , 


--١‏ ستالين: المادية الديالكتيكية والمادية التأريخيةء دار دمشق للطباعة 
والنشر»› سوریا» دت . 


١‏ - السجستاني : أبو يعقوب إسحاق بن أحمد: الينابيع » تحقيق : مصطفى 
غالب» المكتبة التجارية للطباعة » بیروت» الطبعة الأولی» ٠۱۹٦٩‏ م. 

٤۴۳‏ السجستاني : كتاب إثبات النبوات» تحقيق: عارف تامر» دار المشرق› 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۲م . 

٤‏ ٤-السرهندي»‏ أحمد : المكتوبات الرباني» الطبعة الحجرية الهندية » بدون أي 
تفصیل آخر يذكر . 

۵ سعد ندا: مجلة الجامعة الإإسلامية . العدد: اص : ١۲۷‏ سنة: ١١‏ . 

٦--السعدي‏ : الإرشادإلى معرفة‌الأحكام» مكتبة المعارف» الرياض› 
٣۵‏ )اه. 

۷-السعدي : الأدلة القواطع والبراهين في إبطال اس الملحدين» مكتبة 


السارفه لزاني طا ج ٠۴‏ ان 


۸- السعدي : الحق الواضح الفچن في شرح توحيد الانبياء والمرسلين من 
الكأفية آلشافية » المطبعة السلفية » القاهرة» ۸١۳١ه.‏ 

۹-السعدي : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء 
الطبعة الثانية » ١۳۸۸‏ ه» دن. 


.7 الشرك في ألقديم والحديت 

٠-السعدي‏ : توضيح الكافية الشافية » المطبعة السلفيةء القاهرة» ۸١١١ه.‏ 

١-السعدي‏ : تيسير الكلام المنان» توزيع ونشر مركز صالح الثقافي » القصيم› 
بدون ذکر شي ءآخر . 

١‏ السعدي» عبد الرحمن بن سعدي (١۳۷١ه):‏ الول السديد في مقاصد 
التوحيد الرياض» مؤسسة النورء الطبعة الثالثة ۹۰١٠ه.‏ 

۳-السعيد» يوسف بن محمد: شرح المسائل التي خالف فيها رسول الله لاز 
أهل الجاهلية » لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» دار المؤيد» الرياض› 
الطبعة الأولى١١٤٠١ه.‏ ) 

. عبد العظيم : الديموقراطية في الميزان‎ ديعس-٤‎ ٤ 

-٥‏ السفاريني» محمد بن أحمد: لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار 
الأثرية» مع تعليقات الشيخ سليمان بن سحمان» وعيد الرحمن أبا بطين» 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ومكتبة أسامة » الرياض» دت . 

٦-السقاف»‏ حسن علي » التنديد لمن عدد التوحيد . ) 

۷- السقاف» علوي بن عبد القادر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 
والسنة . مطبعة دار الهجرة» الطبعة الأولى » ۷١٤٠١ه.‏ 

۸-سلامة القضاعي» البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة » طبعة مطبعة 
السعادة بمصر»› دت . 

4٩-السلمان»‏ عبد العزيز» الكواشف الجلية عن معاني الواسطية » النسخة التي 
توزع من قبل معهد إمام الدعوة بالرياض . بدون ذكر أي تفصيل . 

ان تى سحاد الصراف الرا الات على اله الو اة 


الشامية» تحقيق: عبد السلام بن عبد الرحمن بن برجس» الطبعة الأولى» 


الشرك فى القديم والحديث 111 


۹ ١ه‏ دار العاصمة› الرياض . 
١-ساليمان‏ بن سحمان : الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» الطبعة الثانية › 


۲-سايمان بن سحمان : كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» الطبعة 


4 u ۶ 4 


ألثأنية» مطابع الرياض ۷ھ 

۳ سليمان بن عبد اله» آل الشيخ: حكم مرالاة أهل الإشراك(ضمن الجامع 
الفريد). | 

٤-سليمان‏ بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد» طبع المكتب 
الإسلامی» یروت لینان.ء ۹١٤١ه.‏ ۰ 

-٥‏ سليمان بن عبدالوهاب: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» طبعة 
إیشیق» اسطنبول . ترکیا» دت . 

: السمنودي» إبراهيم (١۳۲١ه): سعادة الدارين في الرد على الغرقتين‎ -١ 
الوهابية والظاهرية للسمنودي : جريدة الإسلام بمصرء بدون ذكر تفصيل‎ 


آخر. 
۷ السمهودى» وفاء الوفا بأخبار المصطفى» داز الكتب العلمية» ببروت: 
لانت 


۸-السهارنفوري» خليل أحمد (١١١١ه):‏ المهند على المفندء طبعة إدارة 


۹٩-السهروردي›‏ عمربن محمد(۹۳۲): عوإرق المعارف› بسر وت » دار 
الكتاب العربي› ألطبعة ألثانىة» عام ۰۲ ٤‏ أه. 


-٠‏ السهسواني» محمد بشير (١۲١١ه):‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
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دحلان» طبعة المحتبة السلقية بالمدينة المنورة » الطبعة الثالثة » ۷۸١١ه..‏ 


١-السهيلي‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ين أ بي الحسن الخثعمي 
السهيلى (١0۸ه)‏ : + لروض لأف في تير السرةالوية لان مام ومعه 
السرةالثو وي يڻ هام اليعا 


۱ المعافري» قدم له وعلق عليه وضبطه: طه عبدالرؤوف 
سعد دأرالفکر» سروت لبنأان ٤١۹‏ أه. 

۲ السويح » إبراهيم : بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلالء 
المطبعة السلفية» ۹۹١١۳١ه.‏ 

۳-السويدي: التوضيح والتببين لمسائل العقد الثمينء رسالة ماجستير مقدمة من 
الطالب صالح العقيل في قسم العقيدة» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

٤‏ السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام مكتبة 
النهضة الجديدة» العباسية › بمصر» ٩۳۹٠ه.‏ 

٥-السيوطي ١(‏ ١ه):‏ الحاوي للفتاوى» تحقيق وتعليق : محيي الدين 
عد الحمده المكتة العضرية صدا روت ٤١١‏ اه: 

١-السيوطي‏ : تنوير الحلك (ضمن الحاوي في الفتاوى) . 

۷-السيوطي : جلال الدين : تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي » مخطوط ضمن المجموعة 
»)١ /۷۲۲(‏ بقسم المخطوطات بالجامعة الإأسلامية _بالمدينة (۲۲۳)» ص : 
¥ 

۸- السيوطي : صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تعليق: علي 
سأمي النشار› دار الكتب العلمية » بيروت» دت . 

۹-السيوطي» الخصائص الكبرى . دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» الطبعة 


الرابعة. دت . 
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١--السيوطى ٠»‏ الدر المنثور› دار المعرفةء› دروت ۰ لبتان» N E.‏ 
١۱-السيوطی‏ »› جلال الدین عبد الرحمن (۹۱۱ه): طبقات البحفاظ » دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه..‏ 


۲ السيوطى › جلال الدين عید الرحمن 1ه ية الغا فی طبقات 


+ ت 
- 


| 


اللغويين والنحاة» ت: محمد أي الفضل » دار الفكر » بيروت دلبنان. 

۳-الشاذلي » عبد المجيد: حدالإسلام وحقيقة الإيمان» مركز البحوث» جامعة 
أم القرى » الطبعة الأولى » ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

۹٤٠‏ الشاطبي : الاعتصام» تحقيق: أحمد حيدر عبد الشافي» دار المعرفةء 
ببروت› لنان ۲ ٤١‏ اه. 

٥-الشاطبي‏ : الموافقات في أصول الشريعةء دار المعرفة» بيروت» لبنان. دت. 

1-الشافعي : ديوانه» جمع وتعليق : محمد عفيف الزعبي»› مؤسسة الزعبي› 
بيروت» الطبعة الثالثة » ۳۹۲٠ه..‏ 

۷-الشافعي » محمد بن إدريس الإمام : الأم» الطبعة الأولى » المطبعة الكبرى»› 
الأميرية» بمصر» سنة ۳۲۵١ه.‏ 

۸-الشامي» الدكتور يحيى أحمد: الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل 
الإسلام» دارالفكر العربي» بیروت ۱۹۹۳م . 

۹-الشجلي : التذكرة الغوثية » طبعة هندية حجرية » بدون أي تفصيل . 

١‏ -شريف » إبراهيم : الديناميكا الحرارية» مصر: ۱۹۷١‏ م» دن. 

١ ١‏ -الشعراني (۹۷۳ه)» عبد الوهاب بن أحمد: الطبقات الكبرى (لوافع الأنوار 
في طبقات الأخيار) وبهامشه الأنوار القدسية» طبعة دار الجيل »› ا 

-الشعراني : الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية. مصر» المطبعة الشرفية . 
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۷ه بآخر الطبقات الكبرى للمؤلف . 

E‏ الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر» القاهرة» المطبعة 
الحجازية؛ ٠١١١‏ ه-(بهامش البواقيت والجواهر للشعراني): 

٤‏ الشعراني» عبد الوهاب: الجواهر والدررء القاهرةء المطبعة الأزهريةء 


۳۰> ( رخا شه إلا e‏ 
د یر 


٥‏ الشعراني» عبد الوهاب : اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر ‏ القاهرة» 
الغ اجا ۳6 فام الك وت الات لارا : 

٠٦‏ شقفة» فهر : التصوف بين الحق والخلق» الدار السلفية » الكويت الطبعة 
الثالثةء ۳١٠٤٠ه..‏ 

۷ _الشقيري» محمد عبد السلام : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 
والصلوات» دار الريان للتراث» بدون تقصيل آخر . 

۸ شلبي خمد الد کور : ااا ا و ا 
الرايغة» ٩۹۷١م.‏ 

۹ شلتوت» محمود: أسباب البدع مارحا تح عك الا ماد 
القاهرة» مكتبة السنةء ٤١٠١‏ أه. 

٠٠-_شلتوت»‏ محمود: الإسلام عقيدة وشريعة » طبعة دار الشروق» دات . 

۱ شلتوت؛ محمود: فتاوى الشيخ محمود شلتوت» مكتبة القرآنء القاهرة 
۲ ه. 

۲٠_شلحت»‏ يوسف باسيل : علم الاجتماع الديني . . 

۵ے شم الدین اق :لوت : دأروون. . . ونظرية التطور»ء ترجمة: آور خان» 
محمدعلي» الدارالسعودية للنشر والتوزيع . 

٠ ٤‏ الشنقيطى » المصالح المرسلة» من مطبوعات مركز شئون الدعوة بالجامعة 
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ا 
٥٥_الشنقيطي‏ › سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي : نشر البنودعلى مواقي 
السعود» الطبعة الأولى» ٠١١۹‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
٥٩‏ الشنقیطي » محمد خضر (۵٣۱۳ه):‏ مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات 
التجاني الجاني » عمان» دارالبشائر» ١١٤١ه.‏ 

۵۷ الشنقيطي» محمد الأمين : أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» مطبعة 
المدني» القاهرة» ٠۳۸١‏ ه. ) 

۸ء-الشهاوي» مجدي محمد : تحضير الأرواح وتسخير الجان بين الحقيقة 
والخرافة » مكتبة القرآن» القاهرة ا 

و الملل والنحل» تحقيق: الأستاذ e‏ 

٠-الشهرستاني› EEE‏ تصحیح : 
الفردجيوم» مكتبة المثنى ببغداد . 

١--الشوکاني‏ (۰٣۱۲ه):‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
دارالمعرفة» سروت › لىنان» دت . 

۲--الشوکكاني : فتح القدير في الجمع بين فني التفسيرء دار الفکر› بیروت» نشر 
وتوزيع : المكتبة التجارية » بمكة المكرمة» دت . 

۳-الشوكاني » السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء دار الكتب العلميةء 

٤‏ -الشوكاني» شرح الصدور بتحريم رفع القبور . (ضمن الرسائل السلفية)ء دار 


1۳7 الشرك فى القديم والحديث 


دار المعرفة› بىروات . 3ے ت . 
وکات مخمد بن غلى: الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد ضمن 
الرسائل السلفية» دار الكتب العلمية› ببر وات » لىنان» د. ت.د.ط. 


ا ءِ ° 


۷-شيبة الحمد» عبدالقادر: اااة زا د اتا الحا هة 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۸-الشيبي » مصطفى كامل : الصلة بين التصوف والتشيع » دار المعارف» مصر› 
الطبعة الثانية ۹١١١م‏ . 

۹ الشيخ شمس السلفي : الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» رسالة 
ماجستي» مكتبة الصديق » الطائف ۰ الطبعة الأولی» ١١١٤٠١ه.‏ 

› الشيخ شمس السلفي : جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ __١ 
.ه١٠٤١١١ رسالة دكتوراه» طبعة دار الصميعي › الطبعة الأولى»ء‎ 

١س‏ الصالحي الشامي› سبل الهدى والرشادء دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان» تحقيق وتعليق : عادل عبد الموجود» علي محمد معوض » الطبعة 
الثانية» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۲-_صديق حسن خان المنسوب إليه-: الدين.الخالص» مكتبة دار التراث»› ۲۲ 
شارع الجمهورية» القاهرة. 

۳-_صدیق حس ۰ خان (۷١۳٠ه)‏ : أبجدالعلوم» ط/ وزارة الثقافة » بدمشق . 

٤-_صدیق‏ حسن خان : فتح البيان في إعجاز القرآن› مطبعة العاصمة » القاهرة› 
نشر: عبد الحي علي مخفوظ . بدون تفصيل . 

د٠ الصفدي خليل بن أيبك» صلاح الدين : الوافي بالوفيات» باعتناء س‎ -٥ 


یدرینغ » طبعة دار صادر» بیروت» لبنان» ١١٤٠ه.‏ 

1--۔ صلیبا» جمیل الدکتور : المعجم الفلسفي ؛ دار الکتاب اللبناني» تيروت . 
بدون تفصیل آخریذکر . 

۷-صنع الله الحلبي : سيف الله على من كذب على أولياء اللهو تحقيق» ودراسة : 
علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء تحت الطبع . 

۸-الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ تحقيق : فؤاد أحمد زمرلي وإبراهيم 


0۹ الصنعانى» عبد الرزافق (١١۲م)‏ المصف: طعة المكتب الإإسلامى» 
بيروت ٠‏ لبنان» الطبعة الثانية » تحقيق : محمد حبيب الر Y1 ٠‏ 


: محمد بن إسماعيل : تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء تعليق‎ »يناعنصلا-٥‎ ١ 
. إسماعيل الأنصاري الطبعة تالثالثة » دار الإفتاء الرياض‎ 

#6 ضري تمان جممة: مدخل لدراسة القيدة الإسكية الطعة ال ٤‏ 
6خ رای جت ا اف ا 

۲ طاش كبري زاده مصطفی : ممتاح السعادة ومصباح السيادة» دإرالکتت 
العلمية » بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

۳ ۵ طبارة» عفیف : مع الأنبياء في القرآن الكريم . دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان» دت . 

٤‏ الطبراني» الحافظ أبو القاسم» سليمان بن أحمد (١٠۳ه):‏ المعجم 
الكبير » تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ٠‏ الطبعة الثانية » مطبعة الزهراءء 
الموصل» ومطبعة الأمة ببغداد» 1۹۸۲م . 

٥‏ _الطبري : جامم البيان في تفسير القرآنء طبعة دارالريانللتراث دار 


الحديث» القاهرة» ۷ E E‏ 
وش ركاه بمصر 

٠٤١‏ الطبري» أبو جعقر محمد بن جعفر: تاريخ الأمم والملوك دار القلم» 
بوت لان وت 

۷-_الطحاوي» أبو جعفر: شرح مشكل الاآثار » الطبعة الأولی» ۳۳۳٠ه‏ دائرة 
المعارف النظامية حيدر آباد» الدكن ٠‏ الهند. وطبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق 
شعنت الار ناز وط ٤١١‏ ه: 

۸ ٠-_الطحاوي‏ : بيان السنة والجماعة المعروف ب «متن العقيدة الطحاوية»» طبعة 
مكتبة العلم بجدة. 

۹- طعيمة» صابر : الصوفية معتقدًا ومسلكاء عالم الكتب» الطبعة الثانيةء 
٤*٦‏ اه. 

١‏ _ طنطاوي» جوهري : الجواهر في تفسير القرآن الكريم » دار الفكر » بيروت» 
لہنان» دون تفصيل آخريذكر . 

١-طهماز»‏ عبد الحميد: الوحي والنبوة والقلم . 

۲- الطوسي أبو نضر السراج: اللمع» تحقيق: عبد الحليم محمود وغيره» 
القاهرة» دار الكتب الحديثة» ۰٩۹٠م‏ . ) 

TT ه)» سليمان بن داود الجارودي‎ ۰ ٠ ٤( -الطيالسي‎ o0 
. المعارف عن دار المعرفة» بيروت‎ 

٠ ٠ ٤‏ ظهير» إحسان إلهي : البابية عرض ونقض» الطبعة الثالثة» ١١٤١ه»‏ نشر 
إدارة ترجمان‌السنة » لاهور» باكستان . 

٥‏ -- ظهير» إحسان إلهي: الشيعة والسنة» نشر إدارة ترجمان السنةء لآهور» 


الشرك في القديم والحديث 1۳۹ 


تاکستان: 
۵٦‏ ظھیر › إحسان إلهى : القاديانية › دراسة وتحليل . تشر إدارة ترجمان السنة»› 


4 4 1 ء ا :ل 
۷-ظهير» إحسان زنهي ٠‏ البريلوية› 


$a las £4 
: سا‎ 


aE, Na be 
ھ١ تاريخ »+ الطبحة الاولى»›‎ 


إدأرة تر جمأن ألسنة » لآهور» بأكستأن . 


۸ه-العاملي» محسن الأمين الرافضي› العراقي (١۳۷١ه):‏ كشف الارتياب في 
اتبا محمد بن عبد الوهاب » طبعة مطبعة ابن زیدون‌بدمشق»› ١٤١٠ه.‏ 

۹--العباد» عبد الرزاق: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» 
مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولىء ٤١٤٠ه‏ المدينة الي بة. 


٠‏ عبد الجبار الهمداني: المغني في أبواب العدل والتوحيدء دار الثقافة 
والإرشاد» مطبعة دار الكتب» الطبعة الأولى؛ ١۸١١ه.‏ 

١-عبد‏ الجبار الهمداني : المحيط بالتكليف» جمع الحسن بن أحمد بن منتويه» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والتر جمة والنشرء القاهرة. 

۲٠-عبد‏ الجبار الهمداني : شرح أصول الخمسة› تحقیق : د/ عبد الکريم عثمان› 
الطبعة الأولى» ١۸١۱ء‏ مكتبة وهبة» القاهرة . 

۳--عبد الجبار الهمداني : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » (اشترك في تأليفه 
کل من ابي القاسم البلخي» والحاكم الجشمي» وعبد الجبار الهمداني) 
تحقيق : فؤاد السيد» نشرالدار التونسية» تونس» ۳۹۳١ه.‏ 

٤‏ عبد الحليم خفاجي : حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون» دار القلم» 
الکویت» ٤‏ ۳۹١ه..‏ 


۵-عبد الرحمن ‌البزار : هذه قومیتنا› دارالقلم » بیروت»› ےت . 


.16 الشرك في القديم والحديث 
۰ عبد الرحمن بدوي : شطحات الصوفية› الكويت› وكالة المطبوعات»› 


الطبعة الثانية » عام ۱۹۷٦‏ » ومعه رسائل أخرى . 
۷ عبد السلام عبده» الدكتور: العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل»› مطبعة 


الج إأیجديدة؛ ١۹‏ إه. 
۸-عبد العليم عبد الأرحمن خضر» الدكتور : أصل الأجناس البشرية بين القرآن 
والعلم» تهامة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه» جدة. : 
عبد الغفار عزيز : الإله في فكر البشر ووحي السماء» الطبعة الأولى» مؤسسة 
ضياء للطباعة ٤١٦‏ ١ه.‏ 
__-٠١‏ عبد القادر محمد: الفلسفة الصوفية في الإسلام ومصادرها ونظرياتها 
ومكانها من الدين والحياةء دار القكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانية» عام 
. 
۱ عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني» دار المعرفة للطباعة والنشر› 
بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» ٤٠١١‏ ١ه..‏ 
۲-عبد الكريم الخطيب : قضية الألوهية بين الفلسفة والدين» (الله ذاتا 
وموضوعا) دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثةء 


0۵ ھه. 
۴۳ العبد اللطيف» عبد العزيز : دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب» عرض ونقض . 
-٤‏ عبد المنعم شوقي وزميله: المجتمع العربي والقومية العربية» طبعة دار 


النهضة » مصر › ۴م 
٥-العبدلى‏ » عبد الله بن سعيد : عقيدة الموحدين . الطبعة الأولی» ١١١١ه.‏ 


الشرك فى القديم وأالحديت : E‏ 


س 

١1-العبودء‏ صالح بن عبد الله : فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» دار طيبة 
للنشر. الطبعة الأولى . الرياض . 

۷س“ العثيمین »› عبد الله الصالح : تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي . هة 
وزارة المعارف» المملكة العربية السعودية ٤١۸‏ إه. 

۸- العجلوني : كشف الخفا ومزيل الألباس» دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان » الطبعة الثالثةء ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

۹-العدوي » أحمد: دعوة الرسل» دار الفكر» بيروت» لبنان» دت . 

٣-عروسي»‏ جيلاني محمد خضر : الدعاء ومنزلته في العقيدة» مكتبة الرشد» 
الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه..‏ 

۱-العسکري» أبو هلال : الأوائلء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع 

) دار البازبمكة المكرمة» دونتاريخ. 

۲-العسكري» أبوهلال: الفروق اللغوية» ضبطه وحققه : حسام الدين 
الي دار اکب اة ا 

۴-عطار » أحمدعبد الغفور والعقاد » عباس محمود: الشيوعية والإسلام. 

٤-عطار»‏ أحمدعبد الغفور : الديانات والعقائد في مختلف العصور . 

٠-عطار‏ : الشيوعية خلاصة كل ضروب الكفر والموبقات والشرور والعاهات. 

٦‏ العطار» فريد الدين محمد بن إبراهيم : تذكرة الأولياء» الطبعة الحجرية بلا 
هور؛ المتوفى سنة: ٠۳۷‏ ه_. 

۷-_عطية الله أحمد : القاموس الإ سلامي » الطبعة الأولى» القاهرة» ١۳۸١ه»‏ درن. 

۸-العظم» جلال صادق : نقد الفكر الديني» دارالطليعة› بیروت؛ لبنان» دت . 


14۲ الشرك فى القديم والحديث 


ل س س ی نھ 


۹ ٠_العظيم‏ آبادى : عون المعبود» طبعة المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة» دت . 


٠-_العقاد»‏ عباس محمود : الله جل جلاله» المكتبة العصرية . بيروت» لبنان دت . 

1_العقادء عباس محمود: عقائد المفكرين في القرن العشرين» الطبعة الثانية 
دارالکتاب العربي» بیروت» ۱۹٦۹‏ م. ) 

۲_العقل» ناصر عبد الكريم : الخوارج» دارالوطن» الرياض» الطبعة الأولىء 
٤٦‏ اهھه. 

۳ العقيلي : الضعفاء الكبير» تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
الغلمنةء یروت لبنان٤٤٤٤١ه.‏ 

-٤‏ العلائي» صلاح الدين الكيكلدي الشافعي: جامع التحصيل» بتحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت» 
٤‏ هھ. 

٥--علي‏ حرازم برادة: جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني » القأهرة› 
مطبعة الحلبي» ۳٦۱۹م‏ . 

. علي لبن : الغزو الفكري في المناهج› دارالوفاء بالمنصورة» دت‎ ٠ 

۷_عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين» مكتبة المثنى ببغداد» ودار إحياء التراث 
العربي» بیروت» لہنان» بدون ذكر تفصيل آخر . 

۸- عميرة» عبد الرحمن: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الرابعةء ١١٤٠١ه.‏ 

۰۹ العنبري ۰ ال غ ن الحكم بغير ما آنزل الله وأصول التكفير في 
ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة » الطبعة الأولی : ١١٤٠١ه.‏ دن. 


الشرك فى القديم والحديث 14۳ 


س 

١‏ - العواجي» حسن: شرح نواقض التوحيد» مكتبة لينة» دمنهور» مصر» 
الطبعة الأولى» ۳١٤٠ه.‏ 

-٠١‏ عواجي» غالب علي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام 
منها» مكتبة لينة » دمنهور» مصرء ٤١٤‏ ٠١ه.‏ 

١-العوايشة‏ ء أحمد الدكتور: موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي 
للتاريخ » المكتبة اللإسلامية » عمان» الأردن» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳-العوفي » عبد الرحمن رجاء بن راجي : الدعوة إلى الله في سورة هود» رسالة 
علمية » بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

1 -العيزابي : : الحاج محمد بن الحاج يوسف بن عيسى ا ا 
في التوحيد بلا تقليد O RR‏ 

١٠-العيني ٠‏ بدر الدين : عمدة القاري » دار الفكر» بيروت» لبتان. دت. 

٣‏ الغامدي» محمد عبد الله زربان: حماية النبي ييو حمى التوحيد» رسالة 
علمية في الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 

۷ الغاياتي» منيرة علي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين» تقديم : 
محمد البهي» مصر» ۳۹۵٠ه_.‏ 

۸-الغزالي (١٠٠ه):‏ إحياء علوم الدين» بيروت» دارالكتب العلمية 
١ه‏ وبهامشه المغني عن حمل الأسفار للعراقي . ) 

۹-الغزالي : الأربعين في أصول الدين» بيروت» دار الفاق الجديدة» الطبعة 
الرابعة» ۲١١٠١ه.‏ 

١‏ الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد» طبعة دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 
الظبعة الأرلى اى 


E٤‏ الشرك في القديم والحديث 


دت 


0 الغزالي: فضائح الباطنية › تحقيتق : عبد الرحمن بدوي» الدار القومية 


للطباعة› القاهرة» ۱۳۸۲۳١ه.‏ 

١‏ الغزالي : ره | التفرقة بين الإسلام وألزندقة› مكتبة الخانجي » القاهرةء 
„PT ENS‏ 
مصر› ۱٣٤١‏ هہ. 


۳-الغزالي : فواعد العقأئد» تحقيق: عوني محمذ علي › الطبعة الثانية » عالم 
الکتب » بیروت» لبنان» ١١٤١ه..‏ 

٤-الغزالي›‏ أبر حامد (٠٠٠ه):‏ المنقذ من الضلال» المكتبة الثقافية » تحقيق : 
محمد محمد جابرء القاهرة» المكتب الفني رقم : )۲١(‏ من سلسلة الثقافة 
الإسلامية» ۱٩۹٠م.‏ 

٥‏ الغنیمان» عبد الله: شرح کتاب التوحيد للبخاري. مكتبة لينة» بمصر› 
الطبعة الأولی: ۱۹۸۸م . 

. حنا: تاريخ الفلسفة العربية‎ »يروخاف-1١‎ ٠ 

۷-الفارابي : عيون المسائل» ضمن مجموعة رسائل الفارابي» طبعة القاهرةء 
٥ھ.‏ 

۸-الفاسي» تقي الدين: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق : محمد 
حامد الفقي › مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية » ١٠١١٤١ه.‏ 

۹-الفاكهي : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تحقيق : عبد الملك دهيش› 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة » مكة» الطبعة الأولی» ١١٤١ه.‏ 

. -فتاوى اللجنة الدأئمة (العقيدة)‎ ١ 

-١‏ فريدريك انجلز: لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» دار 
التقدم» موسكو» دت . 


الشرك في القديم والحديث 14 


7-الفريهاري» عبد العزيز الهندي : النبراس في شرح العقائد النسفية» كتبخانه 
إكرامية » بشاور» باكستان» مع حاشية أخرى . دت . 

۳-الفقيه» محمد حسين بن سليمان: الكشف المبدي في تكملة الصارم 
المنكي . تحقيق : صالح محسن» رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية . 


EY ¢ 


“- الفوتي» عمر بن سعيد: رمأح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. 
(المطبوع مع الجواهر المعاني). القاهرة» مطبعة البابي الحليي » ۳٩۱۹م‏ . 

٥-الفوزان»‏ صالح بن فوزان : الإرشاد على صحيح الاعتقادء طبعة دار الإفتاء 
بالرياض» الطبعة الثانية » ٤١١‏ ١ه.‏ 

7-الفیروزابادی: القاموس المحيط » تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» طبع مؤسسة الرسالة » بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

۷-الفیروزآبادي : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق : محمد 
علي النجارء طبعة المكتبة العلميةء بيروت» لبشان» الطبعة الرابعةء 


۳ه 
۸ الفيومى : المصباح الخنير؛ طبعة مكتبة لبنان› بيروت » الطبعة الرابعة» 
۲ه 


۹-القاديانية : دراسة وتحليل» إدارة ترجمان السنة» باكستان. 
١٠-القادياني‏ : آنجام آتم 
١--القادیانی‏ : ترياق القلوب . 
۲-القادياني : توضيح المرام. 
۳-القاديانى : حقَيقة الحق . 

. -القاديانى : حقيقة الوحى‎ ٤ 


1٤٦‏ الشرك فى القديم والحديث 


. القادياني : حمامة البشرى‎ ٠٥ 

١-القادياني‏ : سفينة نوح . 

۷-القادياني : ضميمية الوحي . 
الصباغ » ط/ المكتب الإسلامي . دت . 

۹-القاري» ملا علي : شرح الشفاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولی۸۰١٤٠ه..‏ 

١٠-القاري»‏ ملا علي : شرح الفقه الأكبر» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه.‏ 

-٤١‏ القاري» ملا علي : ضوء المعالي شرح بدء المعالي» طبعة دار السعادة 
رکا ) 

۲ -القاري » ملا علي : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح » المكتبة الإأمدادية ‏ 
مان باکتان. 

۳ القاسم» محمود عبد الرؤوف: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة» 
بيروت» دار الصحابة» ۸١٤١ه.‏ 

: القاسمي» جمال الدین (۳۳۲١ه): دلائل التوحيد» ضبط وتعليق وتخريج‎ ٤ 
.ه٠٤١١»یلوألا الشیخ خالد عبد الرحمن» دارالنفائس»› بيروت» الطبعة‎ 
القاسمي» جمال الدين (۳۳۲١ه): تاريخ الجهمية والمعتزلة» الطبعة‎ -٥ 

الان من الا موك ان00 اف 
-٠‏ القاسمي» جمال الدين: محاسن التأويل» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الطبعة الثانية » ۱۳۹۸ ه» دار الفكر» بيروت . 
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۷-القاضي عياض (٤٤٥ه):‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق : علي 
محمد البجاوي» ط/ دار الكتاب العربي» بیروت ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

۸-قاموس أكسفورد» إنكليزي» لندن» بريطانيا. 

۹ ٤-القرافي‏ : القروق› عالم الكتب» ببروت » ےت 

١٠-القرشي‏ » عبد القادر : الجواهر المضية» د/ عبد الفتاح محمد الحلوء طبعة 

- مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة» مصر» ۳۹۸٠ه..‏ 

١-القرضاوي»›‏ يوسف: وجودالله » مكتبة وهبة» دت. 

١-القرطبي‏ » أبو عبد الله : الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الأولى» دار الكتب 

۳-القرني» عبد الله محمد : ضوابظ التكفير عند أهل السنة والجماعة» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولىء ۳١٤٠ه.‏ 

٤-القرني»‏ عوض: الحداثة في ميزان الإسلام» هجر للطباعة والنشرء» مصرء 
الطبعة الأولى ۸۰١٤٠ه.‏ 

-٥‏ القس» فايز فارس: حقاثق أساسية في الإيمان المسيحي» دار الثقافة 
المسيحية » مطبعة القاهرة الجديدة» بمصر» دت . 

1-القسطلاني : إرشادالساري شرح صحيح البخاري» دار إحياء 2 
العربي» مصطفى البابي الحلبي بمصر . دت. 

۷-القسطلاني : المواهب اللدنية » تحقيق: صالح أحمد الشامي» طبع المكتب 
الإسلامي؛ بيروت. 

۸-القشيري» أبو القاسم عبد الكريم (٥٦٤ه):‏ الرسالة القشيرية» تحقيق : 
د/ عبد الحليم محمودوغيره» القاهرة» دار الكتب الحديثة . 


16۸ الشرك فى القديم والحدي* 


1۹ القصيمى › عبد الله علي : الصراع ب بين الإسلام والوثنية› ألطبعة الثانية» 


اھ دہن. 


yT 

۳- الكرماني» حميد الدين أحمد عبد الله: راحة العقل» تحقيق : مصطفى 
غالب» دارالأندلس» الطبعة الأولی» ۹۹۷٠م‏ . 

-٤‏ كريسي مريسيون. الدكتور: العلم يدعو للإيمان» ت: محمود صالح 
الفلكي» تقديم : د/ أحمد زكي» الطبعة الخامسة» مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر» القاهرة» ١٦۹٠م‏ . 

-٠‏ الكستلي» حاشية على شرح العقيدة النسفية» ط/ دار سعادت» تركياء 
٢‏ ه. ۰ 

1 الکشميري › أنور شاه: فيض الباري شرح صحيح البخاري› دار المعرفة› 
روزت لان کت 

۷-الكفقوي» أبوالبقاء: الكليات› ت :د/ عدنان درويش› طبعة مؤسسة 
الرسالة» بيروت . 

۸-الكليني» محمد بن يعقوب (۳۲۸ه): الكافي في الأصول» طبعة إيران.. 
المكتبة الإسلامية » (طهران» .)۱١۸۸‏ 

۹٩-الکنز»‏ معجم فرنسي-عربي» جروان. 

١-الكوثري‏ : إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد» طبعة دار الخلافة 
التركية» دن. 
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١-الكوثري‏ : تديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم» E EEE‏ 
الصقيل في الرد على ابن زفيل» للتقي السبكي» الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادةبمصر. دت. 

۲-الكوثري» مقالات الكوثري» طبعة الأنوار » القاهرة» ۸۸١١ه.‏ 

۳-اللالكائيء بو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري: شرح أصول 
اعتقاد أهل السنةء» تحقيق : الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي» دار طيبة 
للنشر والتوزيع » الطبعة الرابعة» ١١١٤٠ه.‏ 

“- لسان الدين الخطيب» الوزير: روضة التعريف بالحب الشريف» تحقيق 
وتعليق وتقديم : عبد القادر أحمد عطاء ملتزم الطبع والنشرء دار الفكر 
العربي بدون ذكر تاريخ الطبع . 

9٥-اللقاني»‏ إبراهيم (۲۷۷١ه):‏ تحفة المريدشرح جوهرة التوحيد 
جور ا و دار اا ال مرو ا 

7-اللكهنوي. الفوائد البهية في تراجم الحنفية » طبعة دار المعرفة » بيروت» دت . 

۷-اللكهنوي» عبد الحي : مجموعة الفتاوى» على هامش خلاصة الفتاوى› 
ط/ الحجرية الهندية. 

-اللكهنوي» عبد الحي ٤(‏ ١١٠ه):‏ الأثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
طبعة دار الكتب العلمية› بیروت» لبنان» ۳۹۸١ه.‏ 

4۹-لوح» محمد أحمد: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي » دار الهجرةللنشر 
والتوزیع » الرياض) الطبعة الأولی» ٩۹۹٠م.‏ 

١٠-لينين‏ : الدفاتر الفلسفية » ت : إلياس مرقص ؛ دار الحقيقة » بیروت)› ٤۹۷١م‏ . 

١-الماتریدي‏ : اد 


۲- مالك ابن أنس الأصبحي الإمام» إمام دار الهجرة (۷۹٠ه):‏ الموطأء 
ترقيم فؤاد عبد الباقي» ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۳-الماوردى : أدب الدني ا والدين» دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان؛ 
٠٤اه‏ 

٤-الماوردي»‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ( ٤٥٩‏ 
(تفسير الماوردي)الطبعة‌الأولى»ء ١١٤٠ه.‏ تحقيق: السيدبن عبد 
المقصود» دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان. 

9٥۵-المباركفوري»‏ صفي الرحمن : الرحيق المختوم» دار القرآن والسنة» 
بباکستان. ددت. 

1-المباركفوري» محمدبن عبدالرحمن: تحفة الأحوذي شرح جامع 
التر مذي دار الفكر للطباعة والنش الطبعة الثالثة» ۹۹١٠ه.‏ 

۷-_ مجلة الحرس الوطني» الصادرة في ربيع الآخر عام ١٠٤٠ه‏ مقال بقلم : 
الدكتور محمد مصطفى هدأرة . 

۸-مجلة الموردء المجلدالأول» العددان الأول والثاني» سنة ۹۷۱٠م‏ . 

۹-_مجموعة التوحيد» طبع آل ثاني» بقطر» وطبع السلفية بمصر على نفقة مشعل 
ابن عبد العزيز . 

٠ مجموعة من علماء الإميريكان: الله يتجلى في عصر العلم» حرره كلوفر‎ -٠ 
مونسماء وترجمة: الدمرداش عبد المجيدء مؤسسة الحلبي القاهرةء‎ 
الطبعة الثالثة ء ۱۹۱۸ م.‎ 

-١‏ مجموعة من المؤلفين: التوضيح عن توحيد الخلاق» الطبعة الثانية 
٤ه‏ دار طيبة » الرياض . 
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۲ المحاسبي : الرعاية تحقوق الله » تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
۴۳-محسن عبد الحميد» الدكتور : حقيقة البابية والبهائية » المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثالثة » ٤١ ٩‏ ١ه.‏ 
8 محمد أحمدالحاج» الدكتور ٠‏ التصرانية من التوحيد إلى التثليث 
E RT‏ الخطيب» الدكتور: عقيدة الدروز» عرض ونقض. مكتية 
الأقصى» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 
محمد الطاهر بن يوسف الفاني المالكي التجاني : رسالة قوة الدفاع عن أولياء الله 
رالنبي المعصوم والهجوم على أنصار فرق الشيطان المرجومء ط/ بدون‌تفصيل . 
۷- محمد العلوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح» دار الإنسان للتأليف 
والترجمة والنشر» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 
۸- محمد النيفر : مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي» العددالرابعء 
صر ۲۸۹۹ . 
۹-محمد با كريم محمد با عبد الله » الدكتور : وسطية أهل السنة بين الفرق» دار 
الراية للنشروالتوزيع» الطبعة الأولىء الرياض ١١٤٠١ه.‏ 
-٠١‏ محمد خليل هراس : ابن تيمية السلفي » دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة 
الأولى)٤١١٤٠ه.‏ 
۷١١ ٠‏ محمد خليل هراس: شرح القصيدة النونية» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر» مصرء لصاحبهاعصام الدين سعدسالم» دت. 
-۲١‏ محمد خليل هراس : دعوة التوحيد» دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ لبنان» 
الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 


۴۳- محمد خليل هراس: شرح العقيدة الواسطية» من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

. محمد درويش : صيحة الحق» وزارة الشئون الإأسلامية بدولة قطر» دت‎ -۷ ١ ٤ 

۵- محمد رشيد رضا: تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) الطبعة الثانية » دار 
المعر + وتء حك | 

. ۷-محمدرشيد رضا: حاشية على صيانة اللإنسان (انظر صيانة الإنسان)‎ ١ 

۷-محمد زكي إبراهيم : الإفهام والإفحام » الطبعة الثالثة ء بالقاهرة» دن. 

۸-محمد شاكر الشريف : إن الله هو الحكم » دار الوطن للنشر» الرياض » الطبعة 
الأول ۴ه ) 

۹- محمد شاكر الشريف: العلمانية وثمارها الخبيثة» دار الوطن للنشرء 
الرياضء» الطبعة الأولى. 

-١‏ محمد عبده: رسالة التوحيد دار إحياء العلوم» بيروت الطبعة 
الأولی ۰ ٩۳۹١ه.‏ 

١-محمد‏ علي بن حسين المالكي : تهذيب الفروق والقواعد السنية بهامش 
الفروق للقرافي» عالم الكتب» بيروت» ددت. 

١۷۲-محمد‏ كاظم حبيب : مؤامرة فصل الدين عن الدولةء دار الآفاق الدولي 
للنشر» بیروت» لبنان. الطبعة الأولی› ٩۱۹۷م‏ . 

محمد كامل حسين : طائفة الإإسماعيلية » تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء 
مكتبة النهضة المصرية ء الطبعة الأولی» ۹۵۹٠م‏ . 

٤-محمد‏ كردعلي : خحطط الشام . دار العلم للملایین» بیروت) لبنانء ۱۹۹۹٩‏ م. 

٥۵‏ محمد محمد حسين : الروحية الحديثة دعوة هدامة» بيزروت دار 


الارشادء ۱۳۸۸ھه. 
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١‏ ۷-محمد نوري رشيد: ردودعلى شبهات السلفية » الطبعة الأولى» مطبعة 
الصباح» ۱٤١۸‏ ه» بدون تفصيل آخر . 

۷- محمود» د/ مصطفى : السر الأعظم» القاهرة» دار المعارف» الطبعة 
الفالة . كت 

۷۸-محمود عبد الحليم الدكتور : أبحاث في التصوف . ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفاته» بيروت» دار الكتاب اللبناني . الطبعة الثانية » عام : 
٥0م‏ 

۹-المدخلي» ربيع بن هادي بن عمير : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل » مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة» الطبعة الثانية › 
SHE‏ 

٠‏ المرابط» محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني : مراقي السعود إلى علم 
اللأصول» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى » ١٠٤٠ه.‏ 

١المراغي‏ : تفسير المراغي» مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الالشة» 
٤‏ ھھ. 

۲١‏ المروزي : تعظيم فدر الصلاة» ت : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
الطبعة الأولىء مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ١١٤٠ه.‏ 

۳المزي : تحفة الأشراف . طبع مكتبة آل ياسر» بدون ذكر تفصيل آخر . 

٤‏ المزي: تهذيب الكمالء تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» لبنان . 

9٥-المسعودي‏ » أبو الحسن» علي بن الحسين : مروج الذهب ومعادن الجواهر» 
ال ا ا 
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١-مسلم»‏ الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري» (٠٠۲ه):‏ | لصحيح › 
ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى› 


۲ه 

۷- مصطفى شكعة:: إسلام بلا مذاهب» مكتبة ومظبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» بمصر» الطبعة الخامسة» ٩۳۹١٠ه.‏ 

۸-مصطفى غالب : الثائر الحميري الحسن بن الصباح » دار الأندلس» بيروت» 
بدون تفصیل یذکر . 

۹- مصطفى غالب : الحركات الباطنية في الإسلام» دار الكتاب العربيء 

پیروت . ) 

١-مصطفى‏ غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية » دار الأندلس» بيروت الطبعة 
الثانية» ۱۹۹۰م . 

-١‏ مصطفى غالب: مفاتيح المعرفة» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 
یروت ۷٤۹۲‏ کے 
۲-المعتق » عوادعبدالله : المعتزلة وأصولهم الخمسة» مكتبة الرشد» 

الرياض » الطبعة الثانية » ١١٤١ه.‏ 

۳--المعتق » عواد عبد الله » مجلة البحوث الإسلامية » عدد۳۷ . 

-٤‏ المعصومي » الخجندي» محمد معصوم : حكم الله الواحد الصمد في حكم 
الطالب من الميت المدد. تحقيق : الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن 
الخميس » دار العاصمة » الرياض »› الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠١ه.‏ 

-٥‏ معمرء علي يحى: الإباضية في موكب التاريخ» مكتبة وهبة» الطبعة 
الأولی۰ ۳۹۹١ه.‏ 
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1 المقبلي› صالح بن مهدي (۱۱۰۸ه) : العلم الشامخ في إيثار الحق على 
الآباء والمشايخ» دار الحديث للطباعة والنشر» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 
۷المقريزي : الخطط في المواعظ والآثار » القاهرة» دار التحرير » ١۷١١ه.‏ 
۸ المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي : إمتاع الأسماع» تحقيق: محمود 
شاکر» طبع قطر . 
۹--المقريزي : تجريد التو حيد المفيد» تعليق : طه محمد الزيني» من مطبوعات 
شتو ن الدعو ةالاسلامية» بالمدينة النبوية» ١١٤٠١ه.‏ 


. ملا جيون» أحمد: نور الأنوار شرح المنار للنسفي» طبعة هندية حجرية‎ ٠١ 

-٤١‏ ملکاوي» محمد خلیل : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» دار ابن تيمية 
للنشروالتوزیي الرياض» الطبعة الأولیء ١٠٤٠ه.‏ 

-المناوي : فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيو طي› دارالمعروفة» دت . 

۳ -المناوي : التوقف على مهمات التعرف» دار الكتب المصرية » مصر؛ دت . 

٤‏ ۷-المناوي» عبد الرؤوف : الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » مطبعة 
الآنوار» مصر› تصحیح وتعلیق : محمودحسن ربیع » ۱۹۳۸م . 

٥‏ المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي : الترغيب والترهيب» دار الحديث»› 
القأهرة» تعليق : محمد مصطفى عمارة. دت . 

1-منيف الرزاز : تطور معنى القومية» طبعة بيروت دار العلم للملايين. 
7م 

۷ سالرت العاتة. 

۸ الموسوغة العربية الميسرة) بإشراف: محمد شفيق غربال» دار العلم 


ومس رانك لكر فت 
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“٩4‏ الموسوي» موسى الدكتور: يا شيعة العالم استيقظواء ط بدون ذكر أي 


+ 


ا 

. -موسى محمد علي : حقيقة التوسل » طبعة عالم الكتب» بيروت‎ ١ 

١‏ الموصلي› محمد: مختصر الصواعق المرسلة› طبعة زكريا علي يوسف»› 
مكتبة المتنبي» القاهرةء ۹ ه. 

١ ٠‏ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار 
القلم» بیروت» ١۳۸٠ه..‏ 

۲۳ -الميداني » عبد الرحمن حسن حبنكة : صراع مع الملاحدة حتى العظم» دار 
القلم» بیروت» ٤۳۹١ه.‏ 

٤‏ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف » دار القلم » بيروت» 
لبنان» ودمشق» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه..‏ 

٥‏ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
رالا اراق دی روت ۴۹۵ 

١‏ -الميرغني » جعفر صادق : الديوان الكبير المسمى رياض المديح وجلاء كل 
ذي ود صحيح » وشفاء كل قلب جريح في مدح النبي المليح» طبعة مكتبة 
القاهرة» لصاحبها» علي يوسف سليمان» شارع الصنادقية» بالأزهرء 


مصر » دت . 
۷ الميلي» مبارك: الشرك ومظاهره» طبعة مركز شئون الدعوة الإسلامية 


۸ النابلسي » عبد الغلي: جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي› 
تحقیق : د/ عبد الرحمن بدوي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية ٩٤۱۹م.‏ 
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مع شطحات الصوفية للمحقق . 
۹- ناصر بن علي الشيخ: مباحث العقيدة في سورة الزمر» مكتبة الرشد؛ 

) الرياض» ٠٤١١٠١‏ ه. الطبعة الأولى . 

6الناصري » محمد المكي » التيسير في أحاديث التفسير . 

١-التبهاني‏ : حجة الله على العالمين في معجزات سيد العالمين » طبعة إيشيق› 

ابول ترا درن فصل آخر: 

۲-النبهاني : شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق» طبعة إيشيق » أصطلنبول› 
ترکیاء بدون تفصیل آخر یذ کر . ۰ 

۳-النبهاني» يوسف : جامع كرامات الأولياءء القاهرة» مطبعة البابي الحلبي» 
٤ه‏ تحقيق إبراهيم عطوة . 

النبهاني» يوسف بن إسماعيل البيروتي(١٠١٠):‏ الأنوار المحمديةء دار 
الفكر سروت :دات. 

. م۱۹۹٩ النجارء عبدابله : مذهب الدروز والتو حيد» دار المعارف› بمصر»‎ ٥ 

1-النجار» عبدالوهاب : قصص الأنبياء» دار الفكر » بيروت » دت . 

۷-نخبة من الأساتذة النصارى : قاموس الكتاب المقدس . 

4-الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة . 

۹- الندوي(١١١٠ه)(الأب)ء‏ عبد الحي: نزهة الخواطر وبهجة المسامم 
والنواظرء ط/ دائرة المعارف العثمانية بحيد ر آبادء الدكن» بالهند. دت . 

۷١‏ الندوي» محمد إسماعيل: الهند حضارتها ودياناثهاء دار الشعب» مصر› 
۰ھ ) 
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|١‏ ۷۷ اسائ : الست الضغرى: دار الريان للتراث» القاهرة» بدون ذكر شىء 


آخر . 
النسائي : عمل اليوم والليلةء مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى› 
٦‏ ٢٤اه‏ 


۳- السفى » حافظ الدين: تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل» .طبعة دار 
الكتاب العربي ٠‏ بيروت » لبنان» دت . 

٤-النشار‏ » علي سامي : نشأة الدين » مطابع عابدين» الإسكندرية » ۳۹۸١ه.‏ 

٥6النشار»‏ علي سامي : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» دار المعارف» مصر؛ دت . 

١-نصر‏ بن يحيى بن عيسى : النصيحة الاإيمانية» تحقیق : محمود محمد قدح » 
رسالة علمية عالمية بالجامعة الإإأسلامية بالمدينة المنورة . 

۷-النعمان بن محمد : تأويل الدعائم» تحقيق : محمد حسن الأعظمي دار 
المعارف» بمصر› دت . 

۸-نعمة » عبد الله : روح التشيع » دار البلاغة» بیروت» ۳١١٤١ه.‏ 

۹-النعمي» حسين بن محمد: معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» 
تحقیق : محمد حامد الققي» تخریج › علي حسن عبد الحميد الأثري» مكتبة 
المعارف» الرياض . 

٠-النقوي‏ » علي بن إبراهيم بن محمد العراقي الشيعي » الرافضي : كشف النقاب 
عن عقائد ابن عبد الوهاب» طبعة/ الحيدرية» بالنجف . 

۷وی الاذكار»تحقق: عبد القادر الأرناڙوط > مكتبة الهدى بيجدة . 

۲- النووي : المنهاج(شرح مسلم) المطبوع مع صحيح مسلم» دار الحديث› 
القاهرة» دت . 
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۴۳-النووي : روضة الطالبين وعمدة المفتيين › عناية : زهير الشاويش» الطبعة 
الثانية » ٠٤٠١‏ ه» المكتب الإسلامی» بيروت . 

٤-النووي‏ : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تحقيق : أحمد يوسف 
الدقاق» مراجعة : شعيب الأرناؤوط» مكتبة دار الإيمانء بالمدينة النبوية› 
١‏ هہ. 

-٥‏ النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقانء المطبوع بهامش تفسير 
الطبري» انظر تفسير الطبري . 

٦-النيسابوري‏ » المتولي الشافعي : الغنية في أصول الدين» تحقيق : عماد الدين 
أحمد حيدر. طبعة مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» لبتان» الطبعة الأولى» 
7 ھ۱۹۸۷م . 

۷- ه. ج . ولز : معالم تاريخ الإأنسانية . ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد. 
الطبعة الثالثة » القاهرة» ۹۷۲٠م‏ . 

۸-الهاشمي » أحمد: جواهرالأدب. 

۹-الهاشمي» سعدي مهدي : ابن سباً حقيقة لا خيال» مكتبة الدار بالمدينة 
النبوية ١٠١٤٠١هء‏ الطبعة الثانية . 

“٠‏ الهروي» أبو إسماعيل: منازل السائرين» طبعة مصطفى البابي الحلبيء 
مصر الطبعة الثانية . ٤‏ 

١-هويدي‏ » حسن : الوجود الحق» الطبعة الثالئة » المكتب الإسلامي» ددت. 

۲-الهيتمي » أحمد بن محمد بن علي بن حجر(۹ ۹٠‏ ه): الزواجر عن اقتراف 
الكبائر » ضبط وتحقيق: أحمد عبد الشافي» دار الكتب العلميةء بيروت٠‏ 


لبنانء الطبعة الأولىء ۷١٠٤٠ه.‏ 
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۳-الهيثمي » نور الدين علي بن أبي بكر (۷٩۸ه)‏ : مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 


مؤسسة المعارف» بيروت» (من نسخة حسام الدين القدسي ٠٤١ ٩)‏ ه. 

‰١‏ الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر (۸۰۷ه): موارد الظمآن في زوائد ابن 
حبان» حققه ونشره: محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلميةء بیروت› 
لتأانء دت . 

0۵-وجدي› محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين» دارالمعرفة» بيروت »دت . 

١الورجلاني»‏ الشيخ أبو بعقوب يوسف بن إبراهيم : الدليل لأهل العقول لباغي 
السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق» دت» دن. 

۷ال وكيل » عبد الرحمن : البهائية تأريخهاء وعقيدتهاء وصلتها بالباطنية› دار 
المدني للطباعة ء الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ ه. 

۸ ول ديورانت: قصة الحضارة. ت : محمدبدران» طبعة لجنة التأليفِ 
والترجمة والنشر» القاهرة» ١۹۷٠م‏ . ) 

۹4-ولد داده» محمد: جزيرة العرب مصير أرض وأمة» طبع مطبعة المدني» 
القاهرة» بدون تفصيل . 

۰-الوهیبی» محمد : نواقض الإيمان الاعتقادية » دار المسلم للنشر والتوزيع. 
الرياض » الطبعة الأولى› ١١٤١ه.‏ 

١‏ اليابس» عبد الله : الرد القويم على ملحد القصيم»ء مطبعة الإمام» مصرء 
الطبعة الأولى . 

يار محمد» القادياني : ضحية الإسلام» طبعة حجرية » باكستان . 

A°‏ اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد ا الغالية في فضل المشايح 
الصو فية أصحاب المقامات العالية » القاهر١١۳۸۱٠ه..‏ 
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يحيى بن حمزة العلوي: الإفحام لأفئدة الباطنية الطغامء منشأة المعارف 
بالأسكندرية» تحقيق : فيصل عون» ود/ علي سأمي النشار. بدون تفصيل 
ا 

0 ١٠-اليعقوبي»‏ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر : تاری يخ اليعقوبي . دار صادر» دار 
بیروت » ۱۹۹۰م . 

. ۰ یوسف نصر الله الدكتور: الكتز المرصود في قواعد التلمودء فدم له 
مصطفی اس الزرقاءء والدكتور حسن ظاظاء دار القلم» دمشق. ودأرة 
العلومء بيروت ٠‏ ۸١١٤١ه.‏ الطبعة الأول 
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